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الفصل الثامن 00 
أب . فيرن مءب؟ 
الفصل التاسع والعشرون 
المجتمعات الافريقية جنوب الصحراء الكبرى في العصر الحديدي المبكر 

م. بوسنانسكي تغرف 
0 : قري رعن ندوة «عمراا مصر القدجة بالسكان وفك رموز لكتية الروية. ه6؛/ 
الخاتمة 
جح . ختار نَمف 
اعضاء اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ افريقيا العام املا 
نبذة عن حياة مؤلفين المجلد الثاني و2 
ببليوغرافيا عامة 0 
كشاف 54خ 

المجلد الثاني من" . 
الطبعة العربية من تاريخ افريقيا العام 

الترجمة . : السيد أحمد عبد الرحيم مصطفى المي غنات سيل طن و1 السيد أحمد 


محمد لل 0 اليد نور الدين ساتي» المنيد محمد محمد أمين» السيد 


الاج : الاستاذ عبد اللطيف احمد علي وشعبة لتريجة العرنية باليونسكو 


نظرت لحئة القراءة العربية: المتفرعة من اللجنة العلمية الدولية» في جميع فصول المجلد 


ونقحتها . وتتألف خنة القراءة من السادة: م ٠‏ الفاسي (المغرب)» ي. أ . طالب 
(سنغافورة). ه . جعيط (تونس). ْ 


لقد تقرر تدوين التواريخ الخاصة بعصر ما قبل التاريخ على النحو التالي: . 
-إما بالاشارة الى الحاضر باعتبار سنة الأساس ١400+‏ وتكون جميع التواريخ 
سلبية بالنسبة الى +٠8ه9١.‏ . 
أو بالاشارة الى بداية التاريخ الميلادي وتوضع علامة + أو - أمام التواريخ 
المحددة بالنسبة للتاريخ الميلادي . 


أمثلة : 


73٠٠١ )1١(‏ قبل الحاضر - -.هم 
556١ )0(‏ قبل الميلاد عدوم 
8٠‏ ميلادية -<+:١:م1ا‏ 
(5) القرن الخامس قبل الميلادت القرن الخامس قبل العصر الحالي 
القرن الثالث ميلادي- القرن الثالث من العصر الحالي. 
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يتناول هذا لمجلد من التاريخ العام لافريقيا تلك الحقبة الطويلة من تاريخ القارة التي تمد من ناية 
العصر الحجري الحديث, أي منذ نحو ثمانية آلاف سنة قبل الميلاد» إلى بداية القرن السابع الميلادي: 
وهذه الحقبة التي تستغرق حوالى نسعة آلاف سئة من تاريخ إفريقيا جرى تقسيمهاء مع بعضن 
التردد؛ إلى أربع مناطق جغرافية رئيسية: 
- وادي النيل - مصر والنوبة (الفصول الأول إلى: الثاني عشر): 
- المرتفعات الأثيوبية (الفصول الثالث عشر الى السادس عشر) 
الجزء من فرق الذي اطق علي خاي ابعد اسم الغرب وميتصل به من مناطق صحراوة في 
الداخل (الفصول السابع عشر الى الغشرين) 
- بقية افريقيا بالاضافة إلى الجزر الافريقية في المحيط المندي (الفصول الحادي والعدة ون 
التاسع والعشرين). 
هذا اقيم فرضه طبيعة التصنيف احا للدراسات الخاصة بالتاريخ الافريقي :وقد يبدو أكار 
مغ المنطق ان يصنف هذا المجلد وفقا للتقسيمات البيئية الرئيسية للقارة» حيث تتهيأ نفس 
روف اليشة لمجموعات ابش اي تقطن يكل قس نا حون ا موه اي حواجز طيعية من 
شأنها ان تعرقل الصلات الثقافية وغير الثقافية في داخل المنطقة الواحدة. 
ولو أننا التزمنا بالتقسيمات البيئية لأمكننا الحصول عل صورة تختلقة تمامً من الششمال إلى الجنوب 
وتشتمل على. ما أطلق عليه منذ القرن الثامن_الميلادي اسم جزيرة المغرب التي تتبع منطقة البحر 
المتوسط من حيث جيولوجيتها ومناخها وبيثتها العامة .بالاضافة الى الحزام 0 الواسع شبه 
الاستوائي وحدثه التكتوني المعروف باسم وادي النيل. والامكات بعد ذلك التعر عه 1 ااه 


بوه ١‏ ؛: حضارات افريقيا القديمة 


الأهار العظيمة شبه الاستوائية والاستوائية بما في ذلك الساحل الممتد على المحيط الأطلنطي . وإلى 
1 الشرق يمكننا افراد قسم خاص للمرتفعات الأثيوبية والقرن الافريقي الذي يطل على شبه الجزيرة 
العربية والمحيط اندي . واخيراً كان بإمكان منطقة البحيرات الاستوائية العظمى أن تربط أحواض 
انار النيل والنيجر والكونغو بجنوبي إفريقيا وتوابعها مدخخار والجزر المحيطية الأخرى المجاورة 
لافريقيا. ٍ 

ولسوء الحظ فقد ثبتت استحالة استخدام مثل هذا التقسيم الذي يذو اسن تكلا دن لعب 
الذي التزمنا باجرائه . ففي الواقع نجد ان الباحث الذي يرغب في دراسة تاريخ إفريقيا في العصور ٠:‏ 
القديمة ينوء إلى حد كبير تحت عبء الماضي . فمجاراة التقسيم الاعتباطي الذي ينعكس في الخطة التي 
اتبعناها إنما يستقي قدراً كبيراً من دوافعه من الاستعمار خلال القرنين التاسع عشر والعشرين» ومن 
ثم أرغم المؤرخ - سواء أكان مستعمراً يبتم بالبلد الذي كان يعيش فيه أو أحد أبناء بلد مستعمّر ممن 
يبتمون بماضي شعبهم - على الالتزام بحدود إقليمية وضعت بصورة تعسفية» وبالتالي صعب عليه إن 
لم يكن قد استحال عليه أن يبحث علاقات البلد الذي يعرض له بالبلدان المجاورة» برغم أن هذه 
العلاقات قد تكاملت في كثير من الأحيان من وجهة النظر التاريخية . 

وعساء الماضي الثقيل هذا لم ينته تهاماً . والقصور الذاتي» من ناحية» هو السبب في ذلك . فا ان 
يأخل شلو له رتيب بتلابيت شيخصن ماء .د عبد نقسية - على الرغم منه - ميالاً للاسترسال فيه . ومن ش 
ناحية أخرى فإن سجلات إفريقيا لي نين عل تتاري خا بالمشريات ريل تعرس ودرا 

من الرسوم والتماثيل - قد جرى تصنيفها ونشرها فيم| يتعلق ببعض المناطق طبقاً لنظام اعتباطي لا يمت. 
بصلة للوضع الراهن في إفريقياء وإن يكن من الصعب جداً أن يكون مثاراً للشك. 

. ولا بد لهذا المجلد من تاريخ إفريقيا أن يعتمد على افتراضات قد تتعدى تلك التي طرحت بصدد 
المجلد السابق . ذلك أن الفترة التي يتناولها يحيط بها الغموض نتيجة لندرة المصادر بوجه عام وبخاصة. 
تلك المصادر الم رخة تأريخا يعتد به . ويلطبق هذا على كل من المجموعات المتفاوتة من المصادر الأثرية 
والمصادر المكتوبة أو المصورة» باستثناء ما يتصل بمناطق معينة محظوظة نسبياً مثل وادي النيل والمغرب . 
وعدم وجود الوثائق الي يعتد مها يستلزم بالضرورة اللجوء إلى الفروض» وذلك نظراً لأن الحقائق 
اليقيئنية مستثناة : 

ويجب أن نؤ كد أمراً آخر هو أن المصادر الأثريةالاحة للمؤ رخ قاصرة إلى حد كيير. فالحفريات لا 1 
تتوزع على نحو متكاقء في القارة ككل : فلا توجد في كل مكان التنقيبات الكثيفة التي نجدها بوجه 
امن مل مو 1 ول ظهير امحافة الشمالية. وتزداد كثافتها لا سيم| بوادي النيل في المنطقة 

ولسوء الحظ فإن قصور المادة الأثرية هذا لا يمكن استكماله بتقارير الرحالة الأجانب المعاصرين 
للأحداث أو الحقائق التي يضمها هذا المجلد. فطبيعة القارة الوعرة وحجمها ذاته لم يشجعا في العصور 
القديمة والعصور التي تلتها على تغلغل الوافدين من الخارج إلى أعماقها. وسنلاحظ أن إفريقياء 
حسب المستوى ا حالي لمعلوماتناء هي .القار : ارحيدة تي قت الرحلات حول ساحلها أضواء هارة 
'على تاريخها (انظر الفصلين الثامن عشر والثاني والعشرين) . 

وهذه الاعتبارات توضح السبب في أن تاريخ إفريقيا منذ الألف الساء بع قبل الميلاد وحتى بذاية 
لقرن الثامن اليلادي لا يزال يقوم عل الافتراضات إل حد كير. على أن هذه الافتراضات ليست 
خالية تماماً من أساس تستند إليه فهي 3 تتروبعل معاومات نلئرة وباشرة ذو جدال» ولكنها موجودة 
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على أي حال . وقد اهتم مؤلفو هذا المجلد بجمع وتمحيص هذه المصادر وتحديد أهميتها . وباعتبارهم 
متخصصين في تاريخ المناطق التي يتتبعون تاريخهاء فإنهم يعرضون في هذا المجلد حصيلة ما يمكن 
استنتاجه استنتاجا منطقيا من الوثائق التي في متناول أيديهم . ورغم أن الفروض التي يطرحونها عرضة 
لاعادة النظر حين تتوافر مصادر أخرى, فإن من شأنها دون جدال أن تشجع مؤرخي المستقبل 
بتزويدم م بم ]0 به اي 0 
القارة القدامى. 2 - وحتى راسي 0 
القليل فين الضعب فتحصل عملت الآراء المتعارضة الني تقرغ في كرمن الأخيان على عدد غير كاف 
من الملاحظات العلمية الصحيحة. في وقت ت تتعرض فيه الأنثروبولوجيا الطبيعية لتغيرات سريعة. 
فعلى سبيل المثال نجد أن وحدة الأصل «70709606115:7» ذاتها (راجع الفصل الأول) لا تزال في حيز 
الافتراضات التي قد تساعد على التوصل إلى نتائج . وبالاضافة إلى ذلك فلا شك أن مرور وقت طويل 
جداً ما بين ظهور ما قبل أوما قبيل الانسان الذي اكتشف في وادي نهر اوموفي اثيوبياء أوفي اولدوفاي 
في تانزانيا (راجع المجلد الأول) وبين ظهور كائنات ذات نمط بشري محدد الملامح- وبخاصة في جثوي 
إفريقيا - يحملنا للأسف على اعتبار الرأي الذي يقول بأنه كان يوجد استمرار مطرد وتطور في نفس 
الموقع محرد وجهة ة نظر الى أن لقره الأدلة 7 اكتشاف حلقات وسيطة. 

ومن الضروري جداً إجراء ب بعض التقويم لكثافة سكان إفريقيا خلال الفترة الحاسمة الممتدة ما 
عامي 68٠٠١‏ و٠0٠50‏ قبل الميلاد» إذ أنه في الواقع هي الفترة التي شهدت ظهور الحضارات كُ 1 
تفرعت بعد ذلك بالاضاثة إلى ذلك فإن قل أوزيادة كثافة السكان من شأنها أن تشجع تطور الاب 
أو تجعله أمراً غير ضروري . ولعل أصالة مصر القديمة التي تميزها من بقية إفريقيا في نفس الفترة تكمن 
في أن الكثافة الكبيرة للسكان في العصور القديمة على طول ضفاف النيل بين الجندل (الشلال) الأول 
والجزء الجنوبي من الدلتا قد فرضت على السكان تدريجياً استعمال الكتابة» وذلك لمجرد تنسيق: نظام 
الري الحيوي بالنسبة إلى بقائهم . وعلى العكس من ذلك نجد أن استعمال الكتابة لم يكن ضرورياً في 
المنطقة الواقعة جنوب جندل أسوان التي تتميز بقلة كثافتها السكانية» خاصة وأن المجموعات القليلة 
ذات الصفات الجسدية المتشابهة التي كانت تسكنها ظلت منفصلة كل منها عن الأخرى. وسوف نرى' 
للأسف الكبير أن كثافة السكان خلال هذه الفترة لا تزال مسألة افتراضية. 

وأخيراً فإن البيئة التي تغيرت كثيراً من حيث ال حيز والزمان تلعب دوراً هاماً. لقد انتهت الفترة 
الرطبة الأخيرة التي تميز بها العصر الحجري الحديث حوالى عام ١4٠١‏ قبل الميلاد في الوقت الذي كان 
فيه فراعئة الأسرة الخامسة يحكمون مصر. فالظروف المناخية» وبالتالي الزراعية» التي كانت قائمة ثئمة إبان 
فجر الحضارات الافريقية العظيمة الأولى. ليست هي التي سادت بعد ذلك» وهو أمر لا بد أن 0 
بعين الاعتبار حين نتناول علاقات هذه الحضارات بالشعوب المجاورة . فالبيئة في الفترة الممتدة ما 
عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد وعام 54٠٠‏ قبل الميلاد - وهي فترة استغرقت 0 
نصف الفترة التي يتناولها هذا المجلد ا ا ل 
الثاني من الألف الثاني . وهذه البيئة الأخيرة التي يبدو أنها شديدة الشبه ببيئتنا المعاصرة قل أثرت تأثيراً 
كبيرأً في المجتمعات البشرية التي كانت تعيش فيها. فليست حياة الجماعة في المناطق الصحراوية 
الكبرى شبه الاستوائية سواء في الشمال أو في )7 الجنوب مثل الحياة في الغابة الاستوائية العظيمة» كا أن 
الحياة في سلاسل الخبال ليست ولا يمكن أن تكون مثل الحياة في أحواض الأنبار العظيمة أو أن تكون في 
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المستنقعات مائلة للحياة في مناطق البحيرات العظمى . وتأثير هذه المناطق البيئية الكبرى ذو أهمية 
قصؤىء إذ أن تطور الطرق فيها قد أتاح التحرك من منطقة الى اخرى - على سبيل المثال: من المغرب 
أومن الحبشة الجبلية أو من وادي النيل صوب الأحواض الوسطى للكونغو والنيجر والسنغال» أومن 
ساحل المحيط الأطلنطي صوب البخر الأحمر والمحيط الهندي . على أن هذه الطرق لم يجر ارتيادها (أو 
اكتشافها) إلا في أقل القليل - فهي «تخمينية»» أو دافتراضية»» أكثر منها معروفة بالفعل . ومن شأن 
الدراسة الأثرية ية الممبجية هذه الطرق أن تكشف لنا جانباً كبيراً من تاريخ إفريقياء إذ أننا لن نستطيع في 
الواقع » قبل اكتشافها واستقصاء ء معالمهاء أن نقوم بدراسة مجدية للهجرات التي تمت بين عامي ١٠٠٠م‏ 
و٠.هلاق‏ .م أي في الفترة التي تلت التغيرات المناخية العظيمة الأخيرة وأدت إلى حدوث تغيير عميق 
في توزيع المجموعات البشرية في إفريقيا. 

وحتى الآن ليست لدينا سوى معالم قليلة جداً هذه الطرق - بل إن من المفهوم أن بعضها قد يكون 
غير معروف لنا تماماً . فدراسة الصور الفوتوغرافية التي تلتقطها الأقمار الصناعية لا بد أن تلقي أضواءً 
: جديدة تماماً على المحاور الرئيسية القديمة للمواصلات عبر إفريقيا وعلى الطرق الثانوية التي لا تقل عنها 
أحمية . ولكن الدراسة المنبجية لهذه الصو لم تمر حتى الآن . ومن شأن القيام بها أن يمكننا كذلك من 

ضبط وتسهيل التحقق من صحة 'المعلومات الأثرية في مواقعهاء وهو أمر ضروري لتقويم نواح عدة 

منها التأثيرات المتبادلة بين المناطق الحضارية الرئيسية في التاريخ القديم : وها يمكن في هذا لمجال أن 
نتوقع من البحث المزمع اجراؤه أوفر النتائج. . .. . 

وهكذا نجد أن فصرل المجلد الثاني من تاريخ [فريقيا يه . تتضمن نقاط بدء للدراسة المستقبلية أكثر عا 
تتضمن تكرارا لحقائق مقررة. ولسوء الحظ فإن حقائق ن يمن هذا النوع نادرة جداً باستماء ما يتعلق 
ببعض المناطق الممعنة في الصغر بالمقارنة بمساحة القارة الافريقية الضخمة. 

ووأ ادي اليل من بحر الغزال جنوي إى البحر التوسط شمالء مكان خاصة في تاريخ إفريقي 
القديم . وهذه المكانة الخاصة ترجع الى عدة عوامل هي : أولء موقعه الجغراني» ثم طبيعة بيئته 
الخاصة بالنسبة الى باقي القارة. وأخيراً قبل كل شيء.فهناك الوفرة وهي نسبية» وإن تكن فريدة لا 
نظير لها في افريقيا في المصادر الأصلية ذات التواريخ المضبوطة التي تمكننا من تتبع تاريخه منل خباية 
العصر الحجري الحديث (حوالى عام ٠6٠٠١‏ 0 لاد حتى القرن السابع اليلادي: 


ظ ادقع الجغرافي 


| يقع وادي النيل إلى حد كبير موازياً لسواحل البحر الأحمر والمحيط ليق 57 
انخفاضات منحدرة نحو مجراه انحداراً شديداً . كا ينفتح من جنوب خط عرض 8" شمالا وحتى 
البحر المتوسط باتساع على الغرب وذلك بفضل الوديان التي تبدأ في منطقة تشاد والتيبستي والانيدي 
وتنتهي عند مجرى النيل . وأخيراً فإن الامتداد الوا سع للدلتا وواحات الصحراء الليبية وبرزخ السويس 
عببى ء له منفذاً واسعاً إلى البحر المتوسط. ومن هنا فإن ممر النيل المنفتح على الشرق والغرب وعلٍ 
الشمال والجنوب يمثل منطقة ذات اتصالات ممتازة ليس فقط مع المناطق الافريقية المحيطة يها بل أيضاً 
مع مراكز الحضارة القديمة العم وا ري العربية والمحيط الهندي وعالم البحر 
المتوسط غرباً وشرقاً. 


زحف الرمال على وادي النيل. 
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رد لقت 0 للريع الجغرافي باختلاف الأزمنة . ففي إفريقيا تميزت نباية العصر الحجري 
الحديث بفترة رطبة نبائية 0 قبل الميلاد في نصف الكرة الشمالي . وف 
خلال هذه الفترة التي امتدت من الألف السابع حك الألف الثالث قبل الميلاد تبيأت للمناطق الواقعة 
إلى شرق وإلى غرب النيل ظروف مناخية مؤاتية للاستقرار البشري. : وبالتاللي فإن الاتصالات 
والعلاقات بين شرقي القارة وغربيها كانت توازي في اهميتها تلك التي قامت بين الشمال والحنوب . 

وعل العكس من ذلك فإن جفاف هذا الجزء ء من إفريقيا الواقع بين خطي عرض ٠ل"‏ وهم١"‏ 
شمالاً بعد عام 140٠‏ قبل الميلاد قد جعل حوض النيل أهم طريق للمواصلات بين ساحل القارة 
الواقع على البحر المتوسط وما يسمى الآن بإفريقيا جنوب الصحراء . وعن طريق حوض النيل انتقلت 
1 المواد الخام والمواد المصنوعة » د دون جذال» من الشمال إلى الجنوب وبالعكس .: : 
ومن الواضح ان التغيرات المناخية قد جعلت الموقع الجغرافي لحوض النيل الأوسط. وكذلك موقع 
ا - خلال الفترة الممتدة ما بين عامي و *07 
و7469 ق.م . الذي اكتسبه بعد هذا التاريخ. فبين هذه السنوات كان بإمكان المجموعات البشرية 
والثقافات أن تتحرك بحرية في نصف الكرة الشمالي ما بين الشرق والغرب وما بين الجنوب والشمال.. 
وهذه هي الفترة الأساسية التي تشكلت فيها الحضارات الافريقية وتميزت كل منها عن الأخرى. 2 
أنها أيضا هي الفترة ة التي كانت فيها الصلات بين الشرق والغرب وبين وادي النيل وحضارات الشرق 
الأوسط. من ناحيةء» وبين غربي وشرقي إفريقياء» من ناحية اخرى» أسهل ما تكون. 

على أنه في الفترة الممتدة ما بين 74٠٠‏ قبل الميلاد والقرن السابع الميلادي أصبح وادي النيل هو 
الطريق المفضل بين شمالي القارة وجنومها - وعن طريق هذا الوادي جرت التبادلات المختلفة بين 
فريقيا السوداء والبحر المتوسط. 


مضادر: تاريخ وادي النيل في العصور القديمة 


رع اراق الذيل ومزاياه إلى وقوعه في الركن الشمالي الشرقي من القارة . وكان من الممكن ان 
يبقى مجرد مبحث مثير للذهن . يصلح في أحسن الأحوال كمقدمة للبحث التاريخي, ؛ لولم تكن هذه 
المنطقة من إفريقيا أغنى ما تكون من حيث المصادر التاريخية القديمة. فهذه المصادر تمكئنا من بحث 
وتقويم دور العوامل الجغرافية في تاريخ إفريقيا ككل منذ حوالى 00٠٠‏ قبل الميلاد. كا أنها تمكننا من 
الحصول ليس فقط على معلومات دقيقة نسبياً عن تاريخ الأحداث في مصر ذاتهاء بل إنها تزودنا عل 
الأخص بفكرة تجددة غن الحضارة امادية والحياة الفكرية والدينية في وادتي النيل الأسفل والأوسط حتى 

والمصادر التي في متناول أيدينا بعضها ذات طبيعة أثرية ومن ثم فهي صامتة - على الأقل من 
الناحية الظاهرية - وبعضها الآخر كتابية أي مؤلفات. والمصادر الأولى» وبخاصة ما يتعلق منها 
بالفترات الأقد م لم تكتشف ويجر تجميعها إلا منذ وقت قريب . وهي لا تزال ليس فقط ناقصة ومتفاوتة. 
بل ا أيضًم ير استعماا إاني أضيق نطق . أما المصادر المكتوبة - من ناحية أخرى - فلها تقاليد 
راسخة. 

فقبل شامبليون كانت مصر الغامضة مثارا لحب الاستطلاع. فمنذ العصر العتيق الذي يرجع إلى 
القرن السادس قبل اليلاد تنج أن الاغريق خلفاء ما قبل الميليئيين يوجهون الأنظار الى الاختلاف 
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بردية تورين. 
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م ا ساي النيل ٠‏ ويرجع الفضل إلى هيرودوت 
في وصول ملاحظاتهم ينا ولكي يتمكن ملوك البطلة من التوصل إلى فهم أحسن لوعاياهم الجدد . 
بعد أن أدهشتهم 0 الحضارة المصرية أمروا في القرن الثالث قبل الميلاد بجمع تاريخ مصر 
الفرعونية بحيث يتناول الملامح السياسية والدينية والاجتماعية . وقد كلف مانيتون - المصري ال مولد - 
بكتابة هذا التاريخ العام لمصرء وسمح له بالاطلاع على السجلات القديمة التي كان بإمكانه قراءتها. 
ولو أن كر مزلق رصا أل اندها د عل افيا ا من الشكوك. ولكنه اختفى لسوء الحظ حين 
احترقت مكتبة الاسكندرية . ورغم ذلك فإن ما تبقى من المقتطفات المحفوظة في مؤلفات مختلفة جرى 
تجميعها في أحيان كثيرة للاستشهاد مها في المجادلات العقائدية» يوفر لنا اطاراً متينا للتاريخ خ الصري . 
وفي الواة ع إن الأسرات الاحدى والثلاثين التي صنفهامانيتن لا تزال حتى الوم هي الآساس الراسغ 
0-6 الزمني لتاريخ مصر. 1 

ولقد أدى إغلاق آخر المعابد المصرية في عهد يستنيان (جستنيان) الأول في القرن السادس الميلادي 
إلى التخلٍ عن الأشكال الفرعونية للكتابة» سواء أكانت هير وغليفية أو هيراطيقية أو ديموطيقية,' بحيث 
م تبق إلا لَغة الكلام» القبطية - وبالتدريج بطل استعمال المصادر الكتابية ٠‏ ول حدث حتى عام 
ححين. قام جان فرنسوا شامبليون ( 59 - 09م 1) بفكٌ طلاسم الكتابة أن أمكننا قراءة 
الوثائق القديمة التي كتبها المصريون أنفسهم . 

ويجب تناول هذه المصادر المصرية القديمة المكتوبة بحذر لأنها ذات طبيعة خاصة. ففي كثير من 
الأحيان جرى وضعها تحقيقاً لدف خاص : التعديد أعمال فرغون ما إيضاحاً لكونه قد حقق بالكامل 
مهمته الأرضية الخاصة بالمحافظة على نظام الكون الذي أرادته الآلمة (مّعْات) والتصدي لقوى 
الفوضى التي ازداد تهديدها لذلك النظام 0 لضمان العبادة الأبدية وتخليد ذكرى الفراعنة الذين 
استحقوا عرفان أجيال المستقبل. وفي إطار هذين النوعين من الوثائق تأتي النصوص الطويلة والصور 
التاريخية التي تزين بعض أجزاء المعابد المصرية وكذلك قوائم الأسلاف الموقرين - ومنها تلك التي 

نقشت على جدران معابد الكرنك في عهد الأسرة الثامئة عشرة وعلى جدران معبد أببدوس في عهد 

الأسرة التاسعة عشرة. 

ولجمع قوائم ملكية مثل تلك التي سبقت الاشارة إليها استعمل الكتبة وثائق كتبها الكهنة أو 
الموظفون الملكيوك» ما يقتضي ضمناً وجود سجلات رسمية توخيت العناية في المحافظة عليها :,ولسيؤه 
الحظ لم يصل إلينا منها الا وثيقتان هما: 


حجر بالرمو 


وقد سمي بهذا الاسم لأن الجزء الأكبر من النص محفوظ بمتحف مدينة بالرموفي جزيرة صقلية. وهو 
لوح من حجر الديوريت منقوش على جانبيه وفيه نجد أسماء كل الفراعنة الذين حكيموا مصر منذ : 
البداية حتى الأسرة الخامسة (حوالى . 0 ٠‏ فبدءاً بالأسرة الثالثة يورد حجر بالرمو ليس فقط 
أسماء' الملوك حسب تسلسل حكمهم. بل نه ستل هه ننه أهع اخدات كل عهد. وتشكل هذه 
القوائم -حوليات حقيقية . ومن المؤسف جداً أن هذه الوثيقة ات ا ا ل 
وصلت إلينا ناقصة. 
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بردية تورين . 


وهي محفوظة في متحف هذه مدن ولا تقل عن حجر بالرمو أهمية مع انها تشتمل فقط على قائمة 
للملوك بكامل ألقاء بهم وعدد السنوات والشهور والأيام التي حكموها مرتية ة ترتيباً متسلسلا. وهي 

“ا تزوذنا بقائمة كاملة لكل الفراعتة منذ أقدم العصور حى حواى هام 17٠٠‏ ق .م . ولسوء ء الحظ فرغم 
اكتشافها سليمة ى] هي خلال القرن التاسع عش رلم تتخل تدابير لصيانتها أثناء شحنها على ظهر إحدى 
السفن ببحيث تمزقت الى أجزاء وتطلب الأمر عملا استغرق عددة سنوات لاعادتها إلى ما كانت عليه. 
ورغم ذلك فلا تزال توجد بها ثغرات كثيرة جداً. وبما يميز بردية تورين أنها تصنف الفراعنة في 
مجموعات . وني نماية كل قائمة أضاف الكاتب مجموع عدد السنوات التي حكمها فراعنة كل مجموعة . ش 
ولا شك أن بردية تورين تزودنا بمصدر اسرات مانتوت. 


التسلسل التاريخي المصر 


وتبدو أهمية حجر بالرمو وبردية تورين والقوائم الملكية المدوتة عل الأثار بالئسبة إلى التاريخ المصري في 
ان المصريين لم يستعلموا أي فترات مستمرة أو دورية تشبه فتراتنا: : مثل قبل أو بعد المسيح والتقويم 
الحجري أودؤرات الألعاب الأولبية قتصاباتي تركر عل شخض الفرعول ذاتهء وكل تاريخ يحددونه 

يشير إلى الملكِ الذي كان يحكم وقت كتابة الوثيقة ة. فمثلاً يشير أخد النقوش إلى «العام العاشر 
للترعرن: الشهر الثاني من اخثت (أحد الفصول)» اليوم الثامن), ولكن الحساب يبدأ من جديد بل١1.‏ 
حين يتولى الحاكم التالي العرش . هذا الأسلوب المعتاد يوضح - بالنسبة الى تحديد التسلسل الزمني - 
أهمية معرفة أسماء جميع الفراعنة الذين حكموا وطول مدة حكم كل منهم . فلوأن بردية تورين وحجر 
بالرمو قد وصلتا | ا جانه] السلا لوادت نا ها لا ل . غير أن هذا لم يحدث 
لسوء الحظط ئ أن الوثائق الأخرى التي تصلح لسد بعضس الثغرات ا موجودة في هذين المصدرين 
الرئيسيين لا تساعدنا في الحصول على قائمة كاملة وبقينية لكل فراعنة مصر. ولا يقتصر الأمر على بقاء 
ا ل 0 
تورين وحجر بالرمو, بل إن عدد سنوات حكم بعض الملوك لا يزال غير معروف. ففي أحسن 
الأحوال لا جد لدبا سوى أقدم تريخ معروف لفرعون ماء ولكن من الحتمل أذ يكون حكمه قد 
اسكمى طويلا بعل تكنيف الأثز الذي يحمل هذا التاريخ. ٠‏ 

ورغم هذه الفجوات, فإن كل فتراث الحكم المستمدة من جملة المصادر التي في متناول أيدينا يربو 
مجموع سنواتها الكلي على 4٠0٠١‏ سنة - وهو التسلسل الزمني الطويل الذي قبله علماء المصريات الأول 
حتى حوالى 14٠٠‏ حين تأكد أن هذا الحيز الزمني مستحيل» [ذقد اوفع مزيد من الدوابة التميرضن 
والآثار: (أولاً) أن عدة فراعنة حكموا في وقت واحد في فترات معينة» بمعنى وجود أسرات حاكمة . 
متزامنة ؛ ( (ثانياً) أن الفرعون كان في أحيان كثيرة يشرك معه أحد أبنائه في الحكم . ولا كان كل حاكم 
يؤرخ آثاره طبقا لحكمه هو. فقد حدث بعض التداخل. ربإضافة عورد الأسرات التزامت والحكام 
سا نت إلى عهود الملوك الرسميين نتوصل بالضرورة 3 رقم كل مرتفع جدا. 
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ٍ. وكان من المحتمل ان يتعذر حل هذه المشكلة لولم توفر إحدى خواص التقويم الفرعوني القديم 
إطاراً وثيقاً للتسلسل الزمني» إذ أنهم كانوا يربطون التقود يم بظاهرة فلكية دائمة من السهل تنظيم 
جداوها الزمئية . . ونحن نشير هنا إلى ل قور النجم سوس (90805) - نجمنا المعروف باسم سير يوس 
(51:105) أو الشعرى اليمانية» المتسق مع ضعود الشمس على خط عرض هليوبوليس - ممفيس » وهوما 
يعرف باسم' الظهور الشمسي لسوتس الذي رصده المصريون ولاحظوه في العصر القديم . وقد وفرت 
هذه الملاحظات التواريخ السوتية التى يقوم عليها التسلسل الزمني المصري اليوم . 

ويبدو أن المصريين - شأنهم في ذلك شأن معظم شعوب العصور القديمة - قد أخذوا بالتقويم 
القمري» وعلى الأخص لتحديد تواريخ الأعياد الدينية. غير أنهم اسع لوا رن اا 
التقوي الفلكي . فهم شعب من الفلاحين يتميز تحخله اليو الى حذ كبي يرقابة الحياة الزراعية : البذ 
والحصاد وتخزين المحصول وإعداد البذور. ومن ناحية اخرى فإن النئيل قد حدد في مصر التواتر 
الزراعي للوادي في ذلك الوقت, إذ أن التغيرات التي كانت تطرأ عليه قد حددت تواريخ مختلف 
العمليات . وهذا فليس من العجيب أن يستعمل سكان الوادي القدامى » إلى جانب التقويم القمري 
الديني, تقويما طبيعياً يقوم على التكرار الدوري لحدث كان كبير الأهمية بالنسبة إلى :وجودهم وهو 
فيضان: النيل . 

وني هذا التقويم كان أول فصول السنةء الذي أطلق عليه المصريون اسم «آخت».» يشهد بداية 
الفيضان حين كانت مياه الهر ترتفع بالتدريج لتغطي النطاق الذي جففه الصيف القائظ ولمدة تقارب 
الأربعة شهور كانت الحقول تتشبع بالمياه. وني الفصل التالي كانت الأرض التي تظهر من جديد من 
ثنايا الفيضان تصبح معدة للبذر. وكان هذا هو فصل «برت»» ومعناها الحرفي «البزوخ او الخروج» 
وهو اصطلاح يشير دون شك إلى «خروج» الأرض من المياه و«خروج» النبات. ٠‏ وحين ينتهي البذر 
ينتظر الفلاح النبت» ثم نضج الحب. وني الفصل الثالث والأخي ركان المصريون يجنون المحصول ثم 
يخزنونه . يدناك يكن ماص وى دكا الفضاد ل اكات وهذا هو 
فصل «شمو». 

ومن الجائز» بل من المحتمل جداً ٠‏ أن المصريين قد اكتفا بهذا التقويم لفترة طويلة جداً . وهكذا 
كان العالم يبدأ بالارتفاع الفعلٍ للمياه . وكان فصل أخت الذي يبدأ مهذا الشكل يستمر حتى تغيض 
المياه بالفعل وحينئذ يبدأ فصل برت الذي ينتهى بدوره حين تكون الحبوب الناضنجة معدة للحصادء 
مما يؤذن ببدء فصل شمو الذي كان لا ينتهي إلا بارتفاع المياه من جديد. ولم يكن الفلاح'يهتم بكون 
أحد الفصول أطول من الآخر بقدر ما كان يبتم بتنظيم عمله الذي كان يختلف باختلاف الفصول 
الثلاثة . 

والآن يصح لنا أن نتساءل: في أي وقت ولأي' الأسباب ربط المصريون فيضان النيل بارتفاع 
الشمس وظهور النجم سوتس في الأفق في نفس الوقت؟ من المؤكد أن الاجابة على هذا السؤال 
صعبة. ولا شك أن هذا الربط كان وليد كل من الملاحظات المتكررة والمعتقدات الدينية العميقة . 
فالنجم سوتس (سيريوس) وبالمصرية «سبدت» - النجم الثاقب دقل شبد في ينه باردسن التي كان 
يعتقد أن دموعها هي التي تسبب فيضان النيل. وربما يكمن في هذا المجال انعكاس لمعتقد.قديم جداً 
يربط ظهور النجم المقدس بارتفاع المياه. وأيا كانت الأسباب الكامنة لدى المصريين» فإنهم بربطهم 
بداية الفيضان - وبالتالي أول يوم من أيام السنة الجديدة - بظاهرة فلكية قد زودونا بوسيلة لوضع نقاط 
ارتكاز ثابتة لتاريخهم الطويل. 


لود ”0 : 5 ور ء حضارات افريقيا القديمة 


وعند خط عرض ا البداية المعتدلة للفيضان تحدث حوالى منتصف يولية. ويبدو أن 
الملاحظة خلال سنوات قليلة كانت كافية لأن توضح للمصريين أن بداية الفيضان كانت تتكرر في 
المتوسط كل 756 يوماء ولهذا قسموا سنتهم المشتملة على ثلاثة ثة فصول - تقوم على التجربة العملية ' 
وحدها لا العلم - إلى سنة تتكون من أئني عشر شهراً كل منها ٠ل‏ يوماً . وبالحاق خمسة أيام إضافية (في 
المصرية اله جَريو رنبت - الخمسة المضافة إلى السنة)» وهي التي أطلق عليها الاغريق اسم النسيء 
2١( )6039077180765(‏ حصل الكتبة على سنة طولا 756 يوماء وهى هي أفضل, إلى حد كبير من كل 
السنوات المتبعة في التاريخ القديم . على أن هذه السنة» رغم كونها صحيحة جداً» لم تكن كاملة تمامًء 
: إذ أن الأرض في الواقع تكمل دورتها حول الشمس لا في 50 يوماً بل في 50" يوم وربع اليوم . وفي 
كل أربع سنوات كانت سنة المصريين الرسمية تتراجع بدايتها يوماً عن السنة الفلكية - ولم يحدث إلا 
بعل ١55٠‏ سلة وهو ما يسمى «بالدورة السوتية» (نسبة الى سويّس )»2 أن. كانكت تتصادف في يو 
واخنهاظر اهن ميعرة الشمسن: وير وق سوتس ويد الفيضاق . وهذا الوم هوأول إيام السنة الرسمية . 
وقد تمخض هذا الفاصل التدريجي بين السنتين عن نتيجتين هامتين: : فهو أولاً قد مكن الفلكيين 
المحدثين من تحديد الوقت الذي توصل فيه المصريون إلى تقومهم وكان يجب لهذا التاريخ بالضرورة 
أن يتزامن مع بداية السنة السوتية: فتزامن الظاهرتين - بداية ارتفاع الفيضان وظهور سوس قرب 
الشمس - قد حدث ث ثلاث مرات خلال الخمسة آلاف سنة قبل الميلاد: في عام 6" إلى ١77‏ 
ف.م وفي 80؟ إلى 7,87 ق.م وني ©4714 -47547 ق.م. ولفترة طويلة جرى الاعتقاد بأن ٠‏ 
٠‏ المصريين قد اخذوا بتقويمهم فيا بين عامي 4504 و4747 قبل الميلاد . أما الآن فمن الثابت أن ذلك ل ' 
يحدث إلا في بداية الدورة السوتية التالية» أي فيما بين عامي 71/8٠6‏ و7787 قبل الميلاد. 
أما التتيجة الثانية لأخذ المصريين بالتقور يم الشمسي الثابت فهي أنه قد تمخض بالتدريج عن إيجاد 
فاصل بين «الفصول الطبيعية» التي يحددها إيقاع الغبر ذاته وبين «الفصول الرسمية» التي تأخذ بها 
الحكومة وتقوم على سنة طولها 6 يوماً داعا لاسر الذي م يكد يلحظ في البداية لكونه 
يوما واحداً كل أربع سنوات» باطراد من أسبوع إلى شهر ثم إلى شهرين. إلى الوقت الذي كان فيه 
التقويم الرسمي يقع خلال أوج الفصل الطبيعي برت. وقد استرعى هذا الانتقال انتباه الكتبة 
المصريين. ولدينا نصوص تلحظء بصورة رسمية ة جدأء التفاوت بين طلوع سوتس الشمسي وبين 
بداية السنة الرسمية . وقد مكنتنا هذه الملحوظة - من التثبت - مع التجاوز في حدود اربع سنوات - 
من التواريخ التالية: 
' - من المحتم أن عهد سوسرت الثالثك يشمل السنوات "مما - كلاذما. 
5 تقع السنة التاسعة من حكم أمنحتب الأول بين السنوات ٠وهة١ .١6140/-‏ 
- يضم عهد تحتمس الثالث السنوات .1١4191 - ١51/5‏ 
وبضم هذه التواريخ إلى التواريخ النسبية المستمدة من المصادر التي في متناول أيدينا : البرقية وري 
حجر بالرموء الآثار المؤرخة التي ترجع إلى فترات مختلفة» أمكننا التوصل إلى تسلسل زمني أساسي » 
هو أوثق جداول الشرق القدي يم الزمنية كافةء وأن نبدأ هذا التاريخ بعام ٠٠‏ قبل الميلاد. . ومن 
الممكن. تأريخ تقسيمات مانبتوان الرئيسية كالآتي: 
0 الثالثة إلى السادسة (الدولة القديمة): حوالى ٠هلالا‏ - ٠.٠٠76لا.,.‏ 
- الأسرة السابعة إلى العاث جره العصير المتوسط الأول): «7٠٠١‏ - 6.6١8؟.‏ 
- الأسرة الحادية عشرة إلى الثانية عشرة (الدولة الوسطى): .١9/8٠ - 5١6٠‏ 
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- الأسرة الثالثة عشرة إلى السابعة عشرة (العصر المتوسط الثاني): .168٠ - 19/8١‏ 

الأسرة الثامنة عشرة إلى العشرين (الامبراطورية الحديثة) : ..1١8٠ - 1١68٠١‏ 

- الأسرة الحادية والعشرون إلى الثالثة والعشرين (العصر المتوسط الثالث): .9/"٠ - 1٠١8٠١‏ 

- الأسرة الرابعة والعشرون إلى الثلاثين (العصر المتأخر): ٠لا‏ - .م" 

ويسجل فتح الاسكندر المقدوني في عام 7"ق.م نهاية تاريخ مصر الفرعونية وبداية العصر 
الهلينستي (راجع الفصل السادس). 


البيئة الئيلية 


ربما يكون من المفيد هنا أن نقتبس جملة كتبها هيرودوت (7 : ه"7) في نهاية وصفه لمصر: ولا يقتصر الأمر 
على كون مناخ مصر خاصا بهذا البلد وحده. وأن النيل يختلف في سلوكه عن الأخبار الموجودة في أماكن 
أخرى» بل يبدو لنا أن عادات المصريين وخصالهم تسير في اتجاه مناقض لعادات الناس المألوفة). 
(انظر هيرودوت يتحدث عن مصر: د. محمد صقر خفاجة - القاهرة). 

وبما لا شك فيه أن هيرودوت حين كتب ذلك كان لا يضع نصب عينيه إلا البلدان المطلة على البحر 
المتوسط. ورغم ذلك فإن مصر تنفرد بالفعل دون كل بلدان إفريقيا بأن لها بيئة متميزة جداً. وهي 
تدين بذلك إلى نظام النيل - فلولا لورلا وخلت عقر وقد قيل هذا مراراً وتكراراً منذ أيام 
هيرودوت, على اعتبار انه يعبر عن -حفيفة حقيقة أساسية. . 
ش وفي الواقع إن المشطلبات القاسية التي فرضها الغهر على المجتمعات البشرية التي كانت تعيش على 
ضفتيه وتدين له بمقومات الحياة لم يدركها الناس إلا تدريجياً. وم تصبح بح هذه المتطلبات أمراً لا مفر منه 
إلا حين أصبح عمر الحضارة المصرية يزيد على سبعمائة سنة . وفكذا انبح للنجموعات البشرية ال 
بنت تلك الحضارة الوقت اللازم للتعود بالتدريج على المتطلبات التي فرضتها عليهم بيئة النيل رويدا 
رويدا. 

فمنذ نهاية العصر الحجري الحديث». أي حوالى 57١‏ الي ١٠14'ق.م.‏ حظي شمال غربي 
إفريقيا - بما في ذلك الصحراء الكبرى - بنظام مناخي رطب نسبيا. وني هذه الفترة لم تكن مصر تعتمد 
على النيل وحده في الحصول على موارد المعيشة . فلقد كانت الأعشاب لا تزال تمتد إلى الشرق والغرب 

من الوادي. وتوفر ستاراً للصيد الوفير وتساعد على تربية كثير من المواشي . وكانت الزراعة حينئذ لا 
تعدو أن تكون أحد العناصر الأساسية للحياة اليومية» وكانت تربية المواشي - بل الصيد - تلعب دوراً 
لا يقل عنها أهمية» وهوما يشهد عليه حجر بالرمو الذي نستنتج منه أن الضريبة التي كان على أعيان 
البلاد أن يدفعوها للسلطة المركزية» كانت تتقرر لا على أساس الدخل الناتج عن الأراضي التي قد 
يمتلكونهاء بل على رؤ وس المواشى بي التي يعهدون بها إلى رعاتهم . وكان إحصاء هذه الثروة الأساسية 
يجري كل عامين. ونحن نستشف من المناظر التي تزين مصاطب الدولة القديمة فيه| بين نهاية الأسرة 
الرابعة وحتى الأسرة السادسة 76٠١(‏ - ١٠7؟ق.م)‏ أن تربية المواشي ي كانت تلعب دوراً هاما في 
الحياة المصرية في ذلك الوقت. 

وعلى ذلك يمكن أن يخامرنا الشك بأن سعي الانسان إلى السيطرة على الغبر - وهو أهم ما قامت به 
الحضارة المصرية ما أتاح لما الازدهار - ربما جاء في البداية لا استجابة للرغبة في استغلال الفيضان 
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بصورة أنجع للزراعة» ال الأضرار التي تنجم عن ارتفاع مياهه. ونحن 
تنسى أحيانا أن ارتفاعالنيل لا يقتصر فقط على نفعهء إذ بامكانه ان يتمخض عنه حدوث الكوارث . 
ولاشك أن سكان الوادي الأول - جرياوراء مصلحتهم - قد تعلموا كيف يبئون السدود والجسور من 
أجل حماية قراهم وكيف يحفرون قنوات لصرف المياه عن حقوهم . وهكذا أتيح لهم الحصول ببطء على 
خبرة أصبحت حيوية بالنسبة إليهم حين تحول مناخ إفريقيا بالتدريج إلى جفافه المعروف اليوم (بين 
1 خطى عرض "٠‏ وه١*‏ شمالا)» وهوالجفاف الذي حول المناطق المجاورة مباشرة لوادي النيل» سواء. 
في مصر أو في النوبة» إلى صحراء جرداء. وبعذ ذلك اصبحت الحياة في الوادي بأسرها رهن ارتفاع 
منسوب الخهر. 

وباستعمال المصريين أساليب بناء السدود وحفر القنوات التي كانوا قد أجادوها عبر القرون» 
أمكتهم أن يطوروا بالتدريج نظم ري الحياض» وبذلك أمنوا ليس فقط بقاءهم في مناخ يزداد تحوله إلى: 
المنا اخ الصحراوي, بل أيضاً احتمال التوسع الزراعي (راجع الفصلين الرابع والثامن فيا يلي) . . ومن 
حيث البدأ كان النظم بيطا وإذ يكن معقدأ من حيث التقيذ, كا كان يستاوم التزامن . وقد استفاد 
من الحافتين الطبيعيتين المرتفعتين الج علقي الل عل طن عقت ع الاك 0 الفنانات 
السنوية. وقد جرقى تعزيز هذه الاستحكامات الطبيعية التي قواها سكان الشاطىء بالتدريج حماية 
لأنفسهم من أخطار الفيضان المفاجىء عن طريق بناء الجسورة وهي لا شك سدود اصطناعية تدين 
بالتأكيد بأصوها إلى تلك الجسور التي بناها السكان الأول لحماية قراهم أثناء فيضان النيل. 

وفي نفس الوقت بنيت جسور بمحاذاة الغبر» ومن قع تسمث مصر إل سلببلة من الكياضي الي 
اعطت اسمها للنظام . وقد سويت التربة في هذه الحياض حتى إذا ما ارتفع منسوب الخهر أمكن غمر 
الحوض كله بالمياه حين يصل الفيضان. ا 4 
الحياض . وبعد ان تغطي المياه الحقول بعض الوقت لتتيح لها التشبع » كان يجري العمل لاعادتها الى 
النيل. وبالاضافة الى ذلك فان نظاما للقنوات يستفيد من الانحدار الطبيعي للوادي كان يسمح بنقل 
' المياه ضد التيار الى مناطق اكثر انخفاضاً لأنها توجد في اتجاه مجرى الغبر» وذلك لري الأراضي الي لم 
يكن الفيضان العالي ذاته ليصل اليها. 

وكان من مزايا النظام الذي تعلمه المصريون بالتجربة شيئاً فشيئاً ضمان توزيع متوازن للمياه 
والطمي على كل الأراضي الصالحة ؛ للزراعة. وري تلك الأجزاء من الوادي الي كان من الممكن ان 
تبقى - لولا ذلك - قاحلة» واخيراء وفوق كل شيء. إحكام الرقابة على النبر وفيضانه وعنئ طريق 
ملء الحياض وتحويل المياه في مصعد النبر (عكسن التيار) عبر قنوات» الى مناطق تقع عند مهبطه, يتم 
أبطاء سرعة التيارء وهوما كان يحول دون العواقب الوخحيمة ال, تنجم عن الانطلاق المفاجىء ملايا 
الأمتار المكعبة من المياه الي تقتلع كل شيء في طريقها. وتبعا لذلك فان بطء تيار المياه التي تغمر 
الحقول يزيك من ترسيب الطمي الذي تحمله. 

ولس من المالعة الحرك يان عا الام اشر نه ناماس الي قل ل للد لتر . فهو 
يوضح لنا كيف استطاع ان يتغلب ببطء على الصعوبات الضخمة وأن يتمكن من تغيير البيئة الطبيعية 
للوادي. 

وقد تطلبت البيئة الجديدة الناتجة عن تدخل الانسان قدراً ضخما من العمل . فبعد كل فيضان كان 
من اللازم اصلاح الجسور وتقوية السدود المتقاطعة وتطهير القنوات. وكانت تلك مهمة جماعية 
مستمرة » يحتمل انها في العصور :'البدائية كانت إل تتم على مستوقى القرية . 


0 


الدفق في سبتمبر (ايلول) (مقدراً بملايين الأمتار المكعبة شهرياً) . 
م ساس الدفق في ابريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) (مقدراً بملايين الأمتار المكعبة شهرياً) . 
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وكانت الحكومة المركزية تقوم في العصور التاريخية بادارة هذه المهمة والاشراف عليها. فلو انها 
ل ا 1 لأمكن للفيضان التالي ان يقضي 
الطبيعي - ولقسمان بقانه ككل ل يكن ركني أن تسعمن قيالية تظام اللياضن بصيورة مسطية و 
ع م 0 ا 
18 المثال أن ما لا بابد عزن تصفنة الحا عر 50 17 كان كافياً للوفاء 
بحاجات مصر. 
وسرعان ما علّمت التجربة المصريين الحيطة والحذر من تقلبات الغبر. فلسد العجز الدوري كان من 
الضروري تخزين الحنطة لامداد السكان بالطعا م. وأهم من ذلك بالنسبة إلى المستقبل كان لا بد من 
ضمان الحصول على البذور الكافية لعملية البذر القادمة أيأ كانت الظروف. وكانت الحكومة المركزية 
توفر هذه الكميات الاحتياطية بفضل صومعة الغلال الملكية ذات الطابقين التي كانت توزع الحنطة على 
نحازن أنشعئت في شتى أنحاء البلاد» فالحكومة بتحديدها الاستهلاك في أوقات الوفرة وبادخارها أقصى 
كمية للاحتياط ضد الفيضانات غير الكافية أو العالية جداًء كانت تتولى المسؤ ولية - | إن صح القول - 
عوضاً عن النظام الطبيعي بحيث أصبحت تقوم بدور بالغ الأهية . 

وقد لعبٍ الانسان دور اساسياً في ظهور الحضارة وانتشارها في وادي النيل» إذ استطاع أن يمري 
تغييراً شاملا على الظروف التي فرضتها عليه الطبيعة . فمصر ليست فقط هبة النيل» وإنماهي - فوق 
ذلك - من صنع الانسان. ومن ثم تبدو اهمية المشكلات الأنثروبولوجية الي نصادفها في الوادي . 


سكنى وادي النيل 


منذ العصر الحجري القديم سكن الانسان. إن لم يكن الوادي ا حالي» فعلى الأقل المناطق المجاورة له 
مباشرة» وبخاصة المناطق شبه المستوية القائمة في محاذاته والمطلة عليه. وكان لا بد للفترات المتتالية 
التي عُيزت إما بالأمطار أو بالجفاف خلال العصرين ا حجري القديم والحديث (راجع المجلد الأول) 
أن تغير كثافة السكان سواء بالزيادة أو بالنقص . إلا أن من الثابت أن والانسان العاقل» وسوط) 
(5901605 قد وجد باستمرار في مصر منذ أقدم العصور. 

إلى أي جنس كان ينتمي هذا الانسان؟ إن الاجابة على هذا السؤال تثير مشكلة أنثروبولوجية قد لا 
تعدلها مشكلة أخرى من حيث المناقشات الحادة التي دارت حوها . ولكن هذه المشكلة ليست جديدة: 
ريغا 1016 فارج ال خوك ها [ذ 05 المصريون القدماء «بيضاً أم «سودأ . وبعد قرن من هذا 
التاريخ أثبتت ت ندوة علمية تبنتها اليونسكو وعقدت بالقاهرة أن النقاش لم يجسم . وأنه لا يبدو أنه 
سيحسم في القريب. فليس من السهل إيجاد تعريف فيزيائي لكلمة «أسود» من شأنه أن يجد قبولاً عاماً 
- إذ أن أحد علاء الأنثروبولوجيا قد أثار منذ وقت قريب الشكوك حول احتمال ل 
قاطعة لتحديد الجنس الذي ينتمى إليه هيكل ما - على الأقل فيم| يتعلق بالبقايا الانسانية التي ترجع 
عصور سحيقة كتلك التي تتتمي إلى العصر الحجري القديم تعد لعي ا من 
الأنثروبولوجيا: نسبة عرض الوجه إلى طوله وطول الأطراف وغير ذلك» لم تعد تلقى قبولاً عاماً في 
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الوقت الحاضر. . ودحن نقتدي بالقدامى تمر إن تحديد «أسود» حسب طبيعة الشعر ولون البشرة. 
وهذا الأخيريمكن قياسه علمياً - ىا هومعروف - وفقاً لنسبة «الميلانين» . على أن البعض يشككون في 
قيمة هذه المقاييس . وعلد هذه المرحلة أي بعد أن تخلينا عبر السنئين عن نظرية الجنس «الأحمر». 
سنتعرض في المستقبل لمخاطر التخلٍ عن مفهوم الجنسين «الأبيض» و«الأسود» . . ورغم ذلك فمن 
المشكوك فيه إلى حد كبير أن يكون السكان الذين أدخلوا الحضارة إلى وادي النيل منتمين إلى جنس 
واحد نقيء إذ أن تاريخ تعمير الوادي بالسكان يدحض مثل هذا الاحتمال. 

فالانسان لم يتغلغل دفعة واحدة في واد غير مأهول اولا تسكنه إلا الحيوانات المفترسة . فلقد استقر 
الانسان في الوادي عبر آلاف السنين حين أرغمته كثافة المجموعات البشرية أو التغيرات المناخية على 
البحث عن موارد إضافية أو مزيد من الأمن. وبسبب موقعه عند 0 الشمالي الشرقي من القارة 
الافريقية. كان لا بد لوادي النيل ككل - ومصر بوجه خاص - أن يصبح خباية المطاف بالنسبة إلى 
تحركات شعوب آتية ليس فقط من إفريقيا بل أيضاً من الشرق الأوسط وكذلك من أوروبا الأكثر يعدا . 
فلا غرابة اذن أن يعتقد علماء الأنثروبولوجيا أن بإمكانهم أن يميزوا من ثنايا المياكل النيلية العديدة 
الموغلة فق القدم التي حصلوا عليها ممثلين لجنس ا شبيهين بالأرمن وشبيهين بالزنوج 
وذوي البشرة البيضاء. وغيرهم . برغم أن هذه المصطلحات تستلزم توخي الحذر في الأخذ مها . فلوآن 
تجتنا بصيريا كنا وك - وهذا موضع شك - فإنه كان نتيجة اختلاطات اختلفت عناصرها الأساسية 
من حيث الزمان والمكان معا. وكان يمكن التأكد من هذا فيا لو أمكن - وهذا أمر بعيد المنال - 
الحصول على عدد كاف من البقايا الانسانية التي ترجع إلى كل من العصور التاريخية ومختلف أجزاء 
الوادي . 

على ان ثمة حقيقة ثابتة هي أنه كان يوجد في مصر» وكذلك في النوبة بصورة مستمرة نمط جسدي 
معين من العبث أن نطلق عليه اسم جنس لأنه يختلف اختلافاً بسيطاً في مصر السفل عنه في مصر 
العليا: فهو أغمق في الجنوب منه في الشمال» كا أنه بوجه عام أغمق من سكان باقي حوض البحر 
المتوسط بما في ذلك شمالي إفريقيا. فالشعر أسود ومجعد والوجه أجرد يميل إلى الاستدارة وكان يزينه 
أحياناً شارب في عهد الدولة القديمة وهو النمط البشري النحيف نسبياً بوجه عا م الذي أصبح مألوفاً 
لنا بفضل التصوير الحصي (على الجدران) والنقوش ضثئيلة البروز والتماثيل التي خلفها لنا الفراعنة . 
ولا يجب أن ننسى ان هذه كانت صوراً شخصية وهو ما كانت تتطلبه المعتقدات الجنائزية المصرية» 
حيث أن الشخص ذاته - لا صورته المجردة (غير المادية) - هو الذي كان يستمر بقاؤه وراء نطاق 
القبر. ١‏ 
وكان أدعى إلى السهولة بالنسبة إلينا دون جدال أن نربط النمط المصري بجنس معين فيا لو اخترنا 
صوراً معيئة ولم ندخل في حسابنا مجموع الصور التي وصلت إلينا. ولكن ادعى إلى السهولة بالنسبة إلينا 
كذلك أن نختار أمثلة أخرى من شأنها أن تنسخ هذه النتائج . ففي الواقع إن الاشخاص الذين تعرفنا 
عليهم بفضلٍ الفن المصري شديدو التنوع» «بصورهم الجحانبية المستقيمة الوجه » وصورهم الجانبية 
الناتئة» أحياناً يروز عظام الوجنة ى) هو الحال بالنسبة إلى (سنوسرت) الثالث» وشفاه مكتنزة وغالباً 
مقوسة» وأحياناً أنف ؛ مقوس قليلا كهميومو وبيبي الأول وجمال عبد الناصر) وفي كثير من , الأحيان 
أنف كبير مستقيم كأنف خفرع» وفي المثوت يوج ماظن : أنوف مغلطحة وشفاه أكثر اكتنازأ» (جان 
يويوت 18أ0لا0/ا 0هعل) . وهذا التنوع يوضح لنا أننا في وادي الثيل نجد أنفسنا إزاء فط بشري» لا 
جس »2 وهو مط ظهر بالتدريج من ثنايا عادات الوادي وظروف الحياة الخاصة به والاختلاطات التي 
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تمخضت عنه . وهناك تموذج بارز لذلك نجده في تمثال «شيخ البلد» وهو صورة مليئة بالحياة لعمدة قزية 
سقارة في الوقت الذي اكتشف فيه التمثال الذي. يبلغ من العمر اكثر من دوع سلة. ومن المحتمل 
جداً أن السلالة الافريقية» سواء أكانت داكنة البشرة أو فاتحة غالبة في المصري القديم . ولكن 
يستحيل عليناء في ضوء معلوماتنا الحالية» أن نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. 


الكتابة والبيئة 


كانت مصر أول بلد إفريقي يستعمل الكتابة؛ هذا في لوبننا جكمنا عل أن النظام افبروغليفي كان 
يستعمل كتابة تصورية (016109181785) ترمز الى أشياء بطل استعماما منذ أمد بعيد. ومن الممكن أن 
نرجع اختراعها إلى فترة حضارة «العمرة» التي اطلق عليها اسم «نقادة الأولى» (انظر المجلد الأول) أي 
حوالى سنة 40٠٠‏ ق.م - هذا إذا ما اخذنا بالتواريخ التي استنتجناها من التأريخ «يكربون -11)في 
بداية العصر التاريخي : وبذلك يكون هذا النمط من أقدم نظم الكتابة المعروفة . وقد تطور بسرعة. إذ 
أنه يتبدى لنا بالفعل - وقد تم اكتماله - في لوحة نارمر التي هي أول أثر تاريخي مصري . وهو أثر يمكن 
إرجاعه إلى عام ددعي ق. م ٠‏ ويذكن ان نضيف الى ذلك النباتات ت والحيواناث المستعملة في الرموز 
الافريقية بالضرورة. 

إن الكتابة المصرية بكتوجرافية 5 رمز للأشياء بالصور) في أساسهاء مثلها في ذلك مثل كثير من 
أنماط الكتابة القديمة . ولكن على حين أن الرموز البكتوجرافية قد تطورت ف الصين والعراق - على 
سبيل المثال - تطوراً سريعاً إلى اشكال ترمز للمعاني فإنها ظلت في مصر وفية لنمطها إلى 55 

فكل ما هو مدرك بالحواس أو أي شيء حي يمكن رسمه كان يستعمل كعلامة اوحرف للدلالة على 
كلمة في الكتابة المصرية : : فلكي يكتب الكاتب كلمة حربة (رمح لصيد السمك) او سمكة كان عليه 
ان يقتصر على رسم حربة او سمكة - وهذا ما يطلق عليه اسم العلامات الدالة على الكلماث. على 
٠‏ اعتبار ان علامة واحدة تكفي لكتابة كلمة كاملة . واستمر و الباع هذه القاعدة طيلة عمر الحضارة 
الفرعونية» ما مكن الكتبة من ابتكار أي عدذ من علامات الكلمات التي يحتاج اليها الأمر للاشارة الى 
كائنات أو اشياء كانت .غير معروفة ف الوقت الذي ظهر فيه نظام الكتابة ل الأول وذلك مثل 
الحصان او المركبة الحربية ويمكن ايضاً في النظام البكتوجرافي البحت تثيل الأعمال بالرسم . فاذا ما 
اراد الكاتب ان يكتب فعل «يجري» او ديسبح» كان عليه ان يقتصر على رسم شخص يجري أويسبح . 

على ان النظام البكتوجراني» رغم براعته,» كان قاصرا عن التعبير كتابة عن افكار او معان مجردة 
. مثل: يحب - يتذكر - يصبح . . وللتغلب على هذه الصعوبة كان على المصريين ان يتجاوزوا مرحلة 
الكتابة بالصور وحدها. وقد حققوا ذلك حين لحأوا الى قاعذتين أخريين : هما ا هوموفون من ناحية (اي 
الجناس - استعمال كلمة مطابقة لأخرى لفظاً ومختلفة عنها معق) . والايديوجراف (أي الو 
بالصور) من ناحية اخرى. 

واستعمال ا 0 في ان واحد - ابكتوجراف كلمن (الرمز للأشياء السينا' 
اللغة المروغليفية قي العصور الخذينة اما عبيرا: ففي الكتابة المصرية تقر أ بعض العلامات قراء؟ 
صوتية (لفظية)» اما بعضها الآخر فلا يقرأ مهذا اللكلل: اذ هي لا تستخدم الا لتحديد كيفية نطق 
الصوت او تخصيص معنى الكلمة. 
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لوحة تارمر. 
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ذا قونزتر: (لجتادن) بكي ستل قاد : فعلى سبيل المثال نجد ان الكلمة المكتوبة التي تعني 
درقعة الشطرنج» كانت تنطق في لغة الحديث «من» . وطبقاً هذه القاعدة كان يكن للرمز البكتر جر 
الذي يمثل رقعة الشطرنج ان يستعمل اما للاشارة الى نفس الشيء ء المدرك بالحواسء او لكتابة الالفاظ . 
المتجانسة لما: أي كل الكلمات 0 ومنبا المعنى المجرد «أن يكون مستقراً او ثابتأ» 
وبنفس الطريقة كانت العلامة الدالة على المعزقة تنطق «مر). وبالتالي كان يمكن استعماها لكتابة 
الفعل «يحب» الذي كان ينطق «مر». وفي مثل هذه الأحوال كانت العلامات الأصلية “الدالة على 
الأشياء تتحول الى علامات صوئية . ولما كان عد الألفاظ البسيطة غير المركبة المتطابقة لفظأ على شاكلة 
المقطع «من» - (رقعة الشطرنج) بمعنى من (أن يكون مستقراً) أو «مر» (معزقة) بمعنى «مر» (يحب) - 
قليلة نسبيأء فان الابتكار لم يكن مقيضاً له ان يوفر سوى مزايا محدودة لول يتوسع ,فيه لصياغة كلمات 
مركبة . فمثلا لكتابة الفعل المجرد ويؤسس» الذي كان ينطق «سمن» ولم تكن له لفظة مجانسة بسيطة. 
استخدموا رمزي كلمتين منتفعين بقيمته| الصوتية : قطعة مطوية من القماش ينطق رمزها سي (5)9 
و«من» «رقعة الشطرنج» . وبوضع هذين الرمزين كل منه| بجوار الآخر كانا يقرآن صوتياً وس + من - 
سمن» وكان الناتج يعني «يؤ سس او ينشىء» . وما ان يصل الكاتب المصري الى هذه المرحلة حتى كان 
يحصل على اداة قادرة على التعبير صوتيًء عن طريق الصور عن اي كلمة في اللغة مهما كان تعقيدها. 
وكل ما كان عليه ان يفعله هو تقطيع الكلمة الى عدد من الأصوات التي بامكانه تمثيل كل منها برمز 
كلمة مجانسة لما صوتيا او متقاربة معها في النطق . وكانت الكتابة ال هي روغليفية قد وصلت بالفعل الى 
هذه المرحلة, في العهد الطيني . (نسبة الى مدينة طينة وأصلط؟) » حوالى عام لويم ق. م26 مما يجعلنا 
نستنتج انها كانت قد مرت قبل ذلك بمرحلة من التطور طويلة نسبياً. 1 

ور سم و كاري تستلم ب . فلقد كان يستعمل بالضرورة عددا 

من الرموز - يعرف منها اكثر من ٠‏ رمز عادي ما كان يجعل القارىء يحار في كيفية قراءتها ‏ 

ولخ مثا بيطا مرو دقار . فهل من الممكن قراءته : مركب شراعي - قارب حا رياه ات 
زورق صغير (فلوكه) - مركب كبير مالأمارم الخ؟ 

وبالاضافة الى ذلك كان يستحيل للوهلة الأولى معرفة ما اذا كانت علامة ما هي مستعملة للدلالة 

على الشيء المرسوم ام هي مستعملة كعلامة صوتية . 

وأمكن بسهولة التغلب على الصعوبة الأولى - فقد حرج الكتبة على اغافة نخط رأسي" بعد العللامة 
الدالة على الكلمة للاشارة الى الشيء ء المرسوم ذاته . وبالنسبة | إلى الصعوبة الثانية وضع بالتدريج نظام 
مركب» هوما يطلق عليه علماء المصريات اسم المكملات الصوتية التي تتكون من 74 علامة دالة على 
كلمات لكل منها صوت (حرف) ساكن واحد فقط. وبالتدريج أصبح الكتبة يستعملوتها للاشارة الى 
القراءة الصوتية للرموز. فعلى سبيل المثال: :الرمز الذي يمثل حصيرة او مائدة يوضع فوقها الخبز تقرأ 
«حتب». وبالتدريج اصبح من المعتاد ان يأتي بعد رمز الكلمة المستعمل صوتياً رمزان آنخران: الخبز 
ل . وفي الحال كان هذان الرمزان يوحيان للقارىء بأن يقرأ هذا الرمز 

ومن الوا ضح ان هذه الرموز البسيطة الأربعة والعشرين تقوم في الواقع مقام حروفنا وأننا نجد هنا 
اختراع 5 الأبجدية في اول اطوار نشأته. إذ أن هذه الرموز تعبر عن كل الحروف الساكنة 
(الجامدة) في اللغة المصرية التي تشبه اللغتين العربية والعبرية في أنها لا تكتب حروف العِلّة . وهكذا لم 
توجد كلمة في اللغة لا يمكن كتابتها بالرموز وحدها. ورغم ذلك فإن المصريين لم يتخذوا قط الخطوة 
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الأخيرة في هذا الاتجاه. فبدلاً من الاقتصار على استعمال الرموز التي تكاد تكون ابجدية» نجدهم 
يمعنون في تعقيد نظامهم الكتابي» على الأقل من حيث الشكل» 'وذلك بأن زادوا عليه الى جانب 
الرموز المستعملة صوتيا ومكملاتها الصوتية زموزا [بديدخرافية جدينة راي رموز الافكار بالصور) . 
وكانت هذه الرموز توضع في نهاية الكلمات مما جعل من الممكن تصنيفها في طائفة ة معينة للوهلة ' 
0 وكان يلي الأفعاك التي تشير الى عمل جسدي » مثل يضرب» يقتل. رمز ذراع بشرية تمسك 
“ح. أما الأفعال التي : 0 مثل يفكر. يجبا فكان يليها رمز يمثل حزمة بردي . 


5 الحال بالنسبة إل الأسماء : فكلمة إناء كان يليها إيديوجرام عن الماء هي عبارة عن ثلاثة خطوط 
أفقية متموجة» على حين أن اسماء البلاد الأجنبية كان يليها رمز جبل» » على عكس مصر التي هي 
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واذا كان المصريون لم يستعملوا قط شكلا مبسطاً للكتابة - ولدينا نص واحد بالكتابة «الأبجدية» 
كتب في وقت متأخر جدا وربما يكون قد تأثر بنماذج الكتابات الأبجدية التي كان يستعملها جيران مصر 
- فإن هذا الاتجاه المحافظ لديهم من الممكن ان نعزوه بلا ريب إلى أهمية الصورة بالنسبة إليهم. 
وبالتالي أهمية الرمز الذي هو صورة» فالصورة كانت لا قوة سحرية ة كامئة. فحتى حوالى عام 
لاق .م كان الكتبة في بعض ال حاللات يشوهون الرموز التي تمثل كائنات خطرة » أوعل الأقل قلا 
التي توحي لهم بالخطر: فالثعابين كانت تقطع اذنابهاء » كما كانت تبتر أرجل بعض الطيور. وكانت هذه 
القوة السحرية الكامنة في الرمز تمتد إلى العالم كله - فمثلا إذا ما اراد شخص ان يلحق الضرر بأخر كان ' 
يزيل اسمه اويمحوه حيثما كان مكتوباً . ولاكان الاسم يعتبر في الواقع جزءا من الشخص ويمثل الى حد 
ما الشخص.ذاته. فإن محو الاسم كان يعني محو الشخص من الوجود وهلاكه. 

والكتابة الميروغليفية بنظامها المعقد القائم على العلامات الدالة على الكلمات. والرموز الصوتية 
ذات المقاطع المتعددة, والمكملات الصوتية. لمات الرمزية - وهذه الأخيرة خليط من الرموز 
التي ينطق بعضها على حين لا ينطق بعضها الآخر - انما هي كتابة معقدة بالتأكيد وإن تكن في نفس 
الوقت منشطة للذهن منعشة للذاكرة ومثيرة للذكريات . فالمخصصات تقسم الكلمات تقسيأً جيداًء 
والترتيب الدقيق للكلمات داخل الجمل - فعل» فاعل» مفعول به - يسهل الترجمة. ومبعث 
الصعوبات التي تعترضص المترجم الحديث كامن في أننا لا نعرف أحياناً المعنى الصحيح لكثير من 
الكلمات. ورغم ذلك فإن المخصصات تمكننا من معرفة الطوائف الواجب تصنيفها فيها. :. 

وقد قيل احيانا إن الكتابة الميروغليفية المصرية إِمَا ادخلها الى البلاد غزاة أتوا من الشرق او اقتبسها 
المصريون من العراق. وأقل ما يمكن قوله إننا لا نستطيع ان نجد دلائل مادية على مثل هذا الاقتباس في 
الكتابة المصرية القديمة ىا كانت عليه في فجر التاريخ - حوالى ٠٠٠*ق.م.‏ بل على العكس بإمكاننا 
ان نتنبع تكوينها البطي ء مرحلة مرحلة من مجد الكتاة بالصود إلى مرحلة الرموز الصوتية اعقدة الى 
م تعد تستعمل حين ظهرت النصوص الأولى: مميثبت يثبت ان الكتابة قد تشكلت في فترة ما قبل التاريخ 
حين كانت هذه الأشياء شائعة الاستعمال. واخيراً - وقد يكون هذا من اهم الأمور - نجد أن الرموز 
ا هيروغليفية قد اخذت كلها عن نباتات:وحيوانات حوض النيل مما يك يثبت ان الكتابة ذات اصل افريقي 
خالص . فإذا ما سلمنا بالتأثير الخارجي غل ظهوة الكتابة العدرية ‏ فلعله لا يسجارز - على الاكثر - 
تأثير ذ الكتاية» وهو على أي حال أمر بعيد الاحتمال لو اخذنا بعين الاعتبار كيف نشأت في مصر 
كتابة قدعة بجداء في الألف الرابع قبل الميلاد. 


0 | ش حضارات افريقيا القديمة, 


ولا شك أن من العوامل الرئيسية التي ادت الى اختراع وتطور الكتابة المي روغليفية في وادي النيل 
حاجة سكانه إلى العمل سئويا بصورة منسقة لمواجهة الكوارث التي #بددهم بصفة دورية» ومنبا فيضان 
النيل. فرغم ان اسرة او مجموعة من الأسر اوحتى قرية صغيرة» قل تعجز عن توفير الحماية الكافية . 
ال عو ا ا 1 1 جا 0 يرة تعمل 
معاً. وتكوين مصر ذاته نما يشجع على قيام مثل هذه المجموعات - إذ أن اتساع الوادي ليس منتظيأ» 

فهو يضيق احيانا حتى لا يتعدى مجرى النبر ذاته» ثم يأخذ في الاتساع مكوناً حياضاً صغيرة قل تتسع 
احياناً الى درجة كبيرة . وكل من هذه الحياض الطبيعية يشكل وحدة جغرافية ذات امكانيات زراعية 
معينة» ويبدو انها قد اتجهت بسرعة إلى تكوين وحدات سياسية صغيرة يبيمن عليها أكبر مركز بمنطقة 
الحوض المنزرعة التي أصبح إهها الحارس إهاً للمجتمع المحلي. وربما كان هذا "أصل المديريات أو . 
الأقاليم (208©5) التي تبدو وقد تشكلت بالفعل في فجر العصر التاريخي . 

ولاك في وجود لحلاف كي رج دين مصر العا (لصعيد) الذي ينقس إل سالسلة من الحياض 
الطبيعية المحددة تحديداً جيداً جداً, ومصر السفل - الدلتا - حيث يقسم النهر ذاته - تبعاً لانقسامه 
إلى اتروع متحددة - الي إل وكدات] ذات طارع نتف قافا عن طايع وحدات الصعيد وأقل منه 
وضوحا. 

وجب ان نضع نصب اعيننا في هذا المجال ان اصطلاحي مصرء «العليا» ودالسفل» التقليديين إنا 
هما مصطلحان مضللان فيما لو طبقناهما على فترة تكوين الدولة الفرعونية. فطبقاً لما نعرفه الآن عن 
. الحضارات السابقة على عصر الأسرات, لم يمتد ما نطلق عليه اسم مصر العليا جنوب منطقة الكاب 
وكان ينتهي في الشمال قرب الفيوم . وكان مركزه السياسي يوجد في نقادة في حوض طيبة ولكنه امتد 
الى الشمال إلى منطقة ابيدوس » وهي حوض طبيعي آخر قيض له أن يلعب دورا كير في تاريخ مصر: 
أما مصر السفلى فقد بدأت بدورها في الفيوم ولكنها انتهت ت إلى الشمال عند رأس الدلتا. ورغم ان 
معلوماتنا عن اتساعها في هذه الفترة السحيقة قليلة جداً. فمنٍ المؤكد - على ما يبدو - اجام تصل الى 
البحر. وكان مركزها يوجد في المنطقة التي تقوم فيها حالياً القاهرة - هليوبوليس. 

وفي عهد مصر الفرعونية الباكر كانت الحياض الجنوبية تشكل قوة مساوية على الأقل لقوة الشمال. 
وكانت هذه القوة أحسن تنظياً بفضل طبيعة الحياض المميزة التي تكونها. وهكذا يمكئنا ان نستنبط 
بسهولة ان: اتحاد الأقاليم الجنوبية هو الذي لاا شك قد فرض في الغهاية الوحدة الثقافية على الوادي 
وذلك بإخضاع اتحاد الأقاليم الشمالية التي كانت أصالتها أقل قيزاً. 

وكانت الوحدات السياسية الصغيرة ة في الجنوب» الي تطابقت مع مناطق الخياض الي كانت 
تشغلهاء تمتلك القوة البشرية اللازمة للقيام بالعمل الجماعي الذي لاخنى عنه لبقاء الاقليم : كتقوية 
ضفاف العبر التي تحولت إلى جسور فعلية (راجع ما تقدم) ثم بناء السدود لحماية المحلات السكنية . 
.ولكي يكون هذا العمل فعالا كان الأمر يستلزم التنظيم الذي لا شك قد سهل بدوره» إن لم يكن 
اختراع الكتابة فعل الأقل تطورها السريع . فلا بد من توصيل الأوامر الى عدد كبير من الرجال 
المنتشرين على مسافات كبيرة نسبيأ» وذلك لانجاز مهام كانت بحكم الظروف تستلزم التنفيذ في فترة 
زمنية محدودة : بعد الحصاد قبل الفيضان الجديد. وكان توزيع العمل وترتيب الأولويات. وتوفير 
الأدوات (حتى البدائي منها)» وتزويد العمال بالطعام وهم في مواقعهم - كان كل ذلك يتطلب وجود 
إدارة أياً كانت يساطتها . وكان لا يمكن لهذه الادارة أن تكون فعالة إلا إذا أمكنها التنبؤ بمختلف مراحل 
العمليات والتخطيط لما وذلك من مركز كان احياناً - بالضرورة - بعيداً عن الموقع الذي كان يجب 


تمثال الكاتب الجالس. - 
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: القيام بالعمل فيه . ومن الصعب تصور هذا بدون أداة الكتابة التي لا يضاهيها شيء في| يتعلق بتدوين 
البيانات الضرورية: عدد الرجال خض اللتاع - الجاع مسي لواب اوه دلوق قل 
سرعة توصيل الأوامر إلى شتى انحاء البلاد. 

ومن المؤكد ل ل .م كان من شأنه تطوير 
الادارة وبالتالي الكتابة . وف الواة قع إن الزعيم لم يعد ببتم فقط بتنظيم الأعمال التي تستلزمها مصلحة 
٠‏ الملجموع في نطاق منطقة محددة» بل انه اهتم يكل البلاد التي من ملحها الطول الفرط وبالتالي كون 
ا التي تصدر الأوامر بعيدة جداً بصورة مستمرة عن قسم كبير من البلاد. : وبالاضافة الى ذلك 
فإن شدة عدم انتظام الفيضان (راجع الشكل ص 7) قد جعلت الحكومة المركزية مسؤولة عن 
تخزين اكبر قدر مكن من الطعام في أوقات الوفرة» وعن سد العجز الذي قد يط رأ بصفة مستمرة بمجرد 
العلم به. . ونتيجة لذلك كان على الزعماء - في هذه الحالة الفرعون - أن يلم بدقة بما يتوفر لدئ البلاد 
لكي يستطيغ - عند الحاجة - إما أن يقسم الموارد المتاحة حصصاً أو يوزعها على المناطق شديدة التأثر 
بالمجاعة. وكان هذا هو الأساس الذي قا م عليه التنظيم الاقتصادي لمصر أو بالأحرى وجودها ذاته . 
فهو قد تطلب على المستوى المادي نظاماً محاسبياً معقداً للدخل والمنصرف فيها يتعلق بكل من السلع 
وهيئة الموظفين» ما يلقي اضواء على الدور الذي كان يضطلع به الكاتب في حضارة مصر القديمة . 
1 وهكذا كان الكاتب قطب الرحى الحقيقي للنظام الفرعوني . فمنل الأشرة الثالثة. اي حوالى 
ق:م - كان اكبر موظفي الدولة يسعون إلى ان يصوروا وحقيبة الكتابة على أكتافهم , كما كان 
أمراء الدولة القديمة يطلبون صنع تماثيل لهم تصورهم وهم في هيئة كتبة قاعدين القرفصاء (انظر 
الشكل الوارد في| تقدم) . وفي قصة مشهورة نجد الملك وقد أمسك بيده القلم » إذا صح القول» 
ليسجل ما كان نبي على وشك ان يمليه عليه . ولقد ازدادت اثبية الكاتب في للجتمع بفضل القرة 
السحرية المرتبطة دائما بالكتابة . فمعرفة اسماء الأشياء كان معناها السيطرة عليها. وليس من المبالغة 
القول بأن الحضارة المصرية بامرعا كانت تنوم عل الكانتة ران الكتابة هي التي اتاحت لها فرصة 
التطور. . 
ويرودنا لبخ بين مص وان اليل التون مزيك مق الثم لذوى التباية ولابيا وتجودها بالية 
إلى ظهور وتطور الحضارة المصرية. فإلى الجنوب من الشلال الأول نجد انفسنا إزاء سكان لم نفس 
ملامح سكان مصر العليا: : ورغم ذلك كانت بلاد النوبة ترفض بصورة مسيمرة ة قبول استعمال 
الكتابة, برغم ان صلاتها المستمرة ة مع وادي النيل لد بل قد أحاطتها علراً مهذا الاستعمال. 

ويبدو أن سبب ذلك هو اختلاف أسلوب الحياة - فمن ناحية نجد لدينا كثافة في السكان الذين 
ربطتهم متطلبات الري والسيطرة ة على الغهر الذي كان يعتمد عليه وجودهم ذاته ارتباطاً وثيقاً بحيث 
حوهم إلى مجتمع تتدرج فيه السلطة تدرجاً هرمياً ويلعب فيه كل فرد دوراً معيناً في تطور البلاد. 
1 ومن ناحية ا 0 
حضارة مصر العليا ! ن لم تبزهاء هذا برغم أن السكان كانوا منقسمين إلى مجموعات أصغر تعيش كل 
منها يعيداً عن الأخرى. وكانتر هذه المجموعات أكثر استقلال وحركة. لأن تربية الماشية كانت 
تتطلب التنقل المستمر وتلعب دوراً في الاقتصاد لا يقل عن دور الزراعة التي كانت محدودة جداً في واد 


اضيق من ذلك الموجود بمصر. وهكذا لم تحمس شعوب النوبة بالحاجة الى الكتابة» بحيث انحصرت 
باستمرار في نطاق العرف الشفاهي ., ول تلجأ الى الكتابة الا بين الفينة والفينة - وفي هذه الحالة يبدو 
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انها لم تستخدمها لفاس ل كار لم تبط وو الات في الدرمة 
المركزية (انظر الفصلين العاشر والحادي عشر فيا يلي). 

ويلقي الاختلاف السلوكي بين شعبين د يشتركان في التركيب الاثنوجرافي ضوءاً هاما على حقيقة تبدو 
شاذة : فقد اتخذ احدهما - بل لعله ابتكر - نظاماً للكتابة على حين استنكف الآخر من الكتابة التي كان 
ملأ بها. وكان مقيضاً لاسلوب الحياة الذي فرض على المجموعة التي كانت تقطن بالوادي الأسفل 
نتيجة لمقتضيات السيطرة ة على النيل أن يشجع على ظهور الكتابة وتطورها. وكان مقيضاً لهذاء بذوره. 
أن يجعل هذه الجموعة صانعة احدى كبرى حضارات العالم 0 


ففير"الافريقة نوفا التأثير 


نلحظ حوالى عام 77٠٠١‏ ق.م توحيداً للحضارة المادية في المركزين الحضاريين في وادي النيل - او 
بمعنى ادق نجد ان المركز الجنوبي » في الوقت الذي كان يحافظ فيه على صفاته المميزة» قد أخخل ببعض 
حضارة المركز الشمالي. وكثيرا مايربط تخلفل الحضارة الشمالية هذا صوب الجنوب» من ناحية» 
باختراع الكتابة» ومن ناحية اخرى بوفود غزاة إلى مصر كانوا أكثر تقدماً من السكان الأصليين. وفيا 
يتعلق بالكتابة فقد سبق أن رأينا أن الأمر لا يقتصر على عدم استبعاد الأصل النيلٍ. ومن ثم 
:الافريقي » بل إنه قد يعبر عن الواقع . وبالاضافة إلى هذا فإن حدوث غزو قامت به عناصر جلبت 
الحضارة من الخارج » وبخاصة من منطقة العراق», لا يستند إلا إلى أدلة واهية جداً . على أن أصالة 
وقدم الحضارة المصرية لا يجب أن يحجبا عنا حقيقة مفادها انها كانت أيضاً وعاء لكثير من المؤثرات» 
كا أن موقعها الجغراني قد هيأها مسبقاً للسير في هذا الاتجاه . 

ولقد أدى المناخ الرطب نسبياً في نباية العصر الحجري الحديث وفي خلال عصر ما قبل الأسرات» 
وهو المناخ الذي شهد تشكل الحضارة في مصرء إلى إمكان النفاذ إلى الصحراء العربية الممتدة ما بين 
البحر الأحمر ووادي النيل. وما لا شك فيه أن تأثيرات العراق: الني يحتمل أنه قد بولغ في الميتهاء. قد 
دخلت مصر من هذا الطريق. ورغم ذلك فإن قصور البحث قد جعلنا لا نعرف إلا القليل 
اتصاللات مصر بحضارات شرقي الصحراء الكبرى في نهاية العصر الحجري الحديث .. على أن رموزا 
معينة منقوشة على اللوحات التي ترجع إلى عصر ما قبل الاسرات تجعلنا نفترض وجود ملامح مشتركة ْ 
بين سكان الصحراء الليبية وسكان وادي النيل. 

وإلى الشمال» لا يبدو أن الصلات في أوقات مبكرة جداًء رار السويس. بين مصر والمعبر 
السورئ - الفلسطيني, كانت وثيقة بالصورة التي اتخذتها بعد قيام الدولة القديمة برغم أننا نلحظ من 
جديد شواهد موغلة في القدم على وجود صلات مع فلسطين . وربما كانت اسطورة اوزيريس قد نتعجت 
من اتصالات بين المركز الحضاري في الدلتا وبين ساحل لبنان الليء بالأشجار وهي اتصالات يمكن ان" 
ترجع بالتالي إلى عصور. قديمة جداً. 

وللوهلة الأولى يبدولنا أن الصلات أوضح مع كران ون الع الي فمئل 
القرن الرابع قبل الميلاد كانت الشعوب 595 إلى الجنوب من الجندل الأول (راجع الفصل العاشر 
فيا يلٍ) على علاقة وثيقة مع وادي النيل الأسفل . تفي عضر ما قبل الأسرات وما ميته مزات: كانت 
مجالات التباذل بين مجموعات الشغبين متعددة: في أساليب ضناعة الأواني وإنتاج الفخار المطل بالمينا 


ئ* ااه 1 حضارات افريقيا القديمة 


اللامعة (الخرف المصري)؛ استعمال نفس الأشكال الخيالية» استخدام نفس الأسلحة. نفس 
الاعتقاد في حياة اخرى بعد الموت» تشابه طقوس الدفن . ولا بد أن المصريين» أثناء هذه الاتصالات» 
د أقانوا صلات فباشرة > أومن خلال وسطاء - مع شعوب الريقيا الا ؛ وهوما يمكن استنتاجه من 
عدد الأدوات العاجية والمصنوعة من الأبنوس التي جمعت من أقدم المقابر المصرية .. وحتى لو سلمنا بأن 
حدود بيئة الأبنوس كانت شمال الخط الذي هي عليه اليوم بمسافة كبيرة» فإنه كان لا يزال أبعد بكثير 

من النوبة السفلى» مما يوفر لنا دليلا ثميئاً على وجود صلات بين إفريقيا جنوب الصحراء ومصر 
فبالاضافة إلى العاج والأبنوس كان بإمكان المصريين أن يستوردوا البخور الذي يليد ل رقت كل 
جداً - والسبج (الأوبسيد) (حجر بركاني زجاجي اسود), وهما مادتان غريبتان على وادي النيل . وعن 
طريق هذه التجارة كان بإمكان المهارات الفئية والأفكار أن تنتقل بمزيد من السهولة من منطقة إلى 
: اخرى. خاصة أننا قد سبق لنا أن لمسنا وجود دم إفريقي وفير في المصريين. 

وهكذا فحيث| نتجهء سواء إلى الغرب أو الشرق 3 الشمال أو الجنوب» نجد مصر وقد تلقت 
مؤثرات خارجية» وإن تكن هذه المؤثرات لم تؤثر تأثيرأً عميقا في أصالة الحضارة التي كانت تتشكل 
بالتدريج على ضفاف النيل» قبل أن تقوم ا بالتأثير في المناطق المجاورة . 1 


نقاط غامضة ؤ في معلوماتنا 


ولكي يتسنى لنا تقويم الدور الذي ريما تكون المؤثرات الخارجية قد لعبته في نشأة الحضارة في وادييٍ 
اليل » لا بد من الالمام جيداً بكل آثار البلاد في العصور القديمة ..:ويتظلب الآمرمغلونات شاملة جداً 
تتيح لنا إجراء مقارنة مفيدة بين المادة الأثرية الي حمعت في مصر وتلك التي توفرها الحضارات 
: المجاورة. وهي معلومات من شأنها ان تلقي الضوء على ما جرى استيراده او تقليده - وهي الأدلة 

الملموسة الوحيدة على الصلات الواسعة. : 

ولكن برغم أن آثار الالف الرابع قبل الميلاد معروفة با فيه الكفاية فيا يتعلق بكل من مصر العليا 
والنوبة السفلى (بين الجندلين الأول والثاني) فإن هذا لا ينطبق على الأجزاء الأخرى من وادي النيل. 
فالدلتا بوجه خاص مجهولة بالنسبة إلينا فيها يتصل بعصري ما قبل الأسرات والأسرات الأولى» وذلك 
باستثناء ع بعض الأماكن شديدة الندرة على حافتها الصحراوية. . ومن لم فكل الشواهد على احتمال 
وجود مؤثرات وافدة من أسيا خلال ذلك العصرين» سواء عن طريق برزخ السويس اوساحل البحر 
المتوسط. إنما هي من قبيل الفروض . 

ونحن نواجه نفس الصعاب فيم| يتعلق بوادي النيل الأعلي الممتد ما بين الجندلين الثاني والسادس . 
وجهلنا بالآثار الباكرة لهذه المنطقة الواسعة أمريؤ سف له تماماء إذ لا بد أن هذه المنطقة قد شهدت قيام, 
الاتصالات والتجارة بين القسم المصري من وادي النيل وبين إفريقيا جنوب الصحراء . وهذا الجهل 
يحول بيننا وبين مقارنة إنجازات الحضارة الفرعونية الناشئة وإنجازات الحضارات القائمة في ذلك 
الوقت ليس فقط في أعالي .الوادي بل أيضا في المناطق الممتدة إلى شرق وغرب وجنوب الغهر. 
والاكتشافات الي نمت منذ وقت قريب بين الجندلين الخامس والسادس تجعلنا نرجح احتمال وجود. 
إن لم يكن اتصالاات مباشرة فعلى الأقل تشابه مثير للارتباك في أشكال ونقوش الأثاث الجنائزي وأثاث 
المنازل» في كل من مصر العليا في عصر ما قبل الأسرات والسودان جنوب خط عرض 17 * شمالاً . 


مقدمة عامة ٠‏ ْ ناوا 


والنتقص في معلوماتنا عن المكان - ان جز التعبير - يعادله نقص في معلوماتنا عن الزمان. 
فالحضارة الفرعونية بمعنى الكلمة قدر لها أن تستمر لفترة تربو على ٠٠١‏ سنة. وفيا يتعلق بحوالى 
ثلث هذه الفترة الطويلة لا نعرف شيئاء أولا نعرف إلا القليل عما حدث في مصر. فتاريخ الفراعنة 
يتوزع ما بين فترات قوة وفترات ضعف (راجع الفصل الثاني فيا يلٍ) . وقد انتقل إلينا عن فترات تركيز 
. السلطة الملكية بشكل واضح. عدد كبير من الوثائق والآثار التي تمبىء لنا إعادة تركيب الأحداث الهامة 
بصورة يقينية. وهذه الفترات تعرف عادة باسم «الدولة القديمة» (من 730/٠١‏ الى 5٠٠١‏ ق.م) 
«والدولة الوسطى» (من للملا إلى .م «والامبراطورية الحديثة» (من ل ااا إلى 
3ق.م). ومن ناحية اخرى نجد أن مصادر معلوماتنا تضعف بل وتختفي فيا يتعلق بالفترات التي 
ضعفت فيها السلطة المركزية. وهكذا نجد أن التاريخ الفرعوني يشتمل على ثغرات يطلق عليها علماء 
المصريات اسم العصور او الفترات المتوسطة. وهناك ثلاث من هذه الفترات تمتد الأولى منها من 
للا 5 ام والثانية من ما إلى .م والثالثة من ١٠٠6‏ إلى ٠ولاق.م.‏ ْ 

وإذا ما أضفنا إلى هذه الفترات فجر الملكية الفرعونية من ٠٠١‏ إلى ١٠/ااق.م‏ الذي لا نعرف 
عنه ما فيه الكفاية, نجد أن ما يزيد عل عشرة قرون من تاريخ مصر ل تزال جهرلة أو عل الأقل 
غامضة بالنسبة إلينا. 


الخلاصة 


رغم عدم اكتمال معلوماتنا عن الحضارة الفرعونية بالصورة التي سبق أن عرضنالهاء فإن هذه الحضارة 
تشغل مكانة أساسية بالنسبة إلى تاريخ إفريقيا القديم. فبفضل آثارها ونصوصها والاهتمام الذي 
أثارته لدى الرحالة في العصور الخوالي» فإنها تزودنا بحصيلة كبيرة من المعلومات الخاصة 560 
التفكير والمشاعر والحياة الافريقية في فترات يحتمل أننا لا يمكننا التصدي لا إلا من خلاها. 

وبرغم كؤون هذه المكانة أساسية. فيحتمل أنها عديمة الجدوى حين نقارنها بالدور الذي يمكن 
للمعرفة بمصر القديمة والنوبة القديمة أن تلعبه بالنسبة إلى تاريخ القارة. فلوتم البحث عن أثار البلدان 
الواقعة بالقرب من وادي النيل بصورة أكثر فعالية» وبالتالي لوتوفرت لدينا معلومات أفضل عنبهاء 
لزودت مصر والسودان المتصل بالنيل المؤرخ وعالم الآثار بوسائل للمقارنة والتاريخ لا خنى عاها لبعيث 
الماضي ودراسة تيارات التأثير التي تتضمن - من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب - نسيج 
تاريخ إفريقياً ذاته . 


الفصل الأول 


أصل المصريين القدماء 


إن القبول العام - نتيجة لمؤلفات بروفسور ليكي (68109) - للرأي القائل بوجود أصل واحد - 
إفريقي - للبشرية لما يمكننا من تناول قضية استيطان مصرء بل العالم» حك تظرر ديد عاماء فمنذ 
اكثر من ٠٠٠‏ سلةء كانت كائنات شبيهة من الناحية المورفولوجية بإنسان الوقت الراهن تسكن 
اقه البحرات العطوي وتنازع الجل لاي كان ير هذا الرأي. وآراء أخرى يستلزم تلخيصها 
حيزا كبيراء: تشكل فحوى التقرير الأخير. الجاري نشره الآن» الذي عرضه المرحوم الدكتور ليكي 
(إ©163) على المؤتمر الافريقي العام السابع الذي خصص لدراسة فترة ما قبل التاريخ في أديس أبابا 
في عام 23214171. ومعنى ذلك ان اصول الجنس البشري - ماما ىا حمن القذماء - قد نشأت على 
سفح جبال القمر. وعلى عكس كل التوقعات. وتحدياً للنظريات الحديثة نجد أن الناس قد تحركوا 
من هذا المكان لسكنى بقية العالم. وهكذا يمكننا ان نستنتج حقيقتين حقيقتين على جانب كبير من -الأهمية : 

كان أقدم الناس» بالضرورة» متماثلين جنسيا كزنوج ؛ ذلك أن قانون كلوجر (,81096) . الذي 
يكن تليته حل الاسنان» يذهب إل أن الكيرانات ذات اند الحار التي تتطور ني مناخ داق رطب من 
شأنها أن تفرز في خلاياها مادة ملونة سوداء (يوميلانين)2"2. ومن ثم فإذا كانت البشرية قد نشأت في 
المنطقة الاستوائية حول خط عرض البحيرات العظمى. فلا بد أن تكون خلاياها قد احتوت منل 
البداية على مادة ملونة سمراء. وبعد ذلك أدت الاختلافات المناخية | إلى انقسام التو الأصلي: | إلى 
أجناس ختلفة . 


)0( 5 2167لا لمق نممأذ دورط أ0 ودع وم0© مقعاام - موط طامعبة5 هط أه 5ومألووعمرط 
شمن 00 
(؟) .390 .2 ,1960 ,لاوقاصهالة .ق.ك.الا 


لين : ش 1 حضارات افريقيا القديمة 
-م يتوفر إلا طريقان يمكن لمؤلاء الناس الأوائل عن طريقههما أن يتحركوا لسكبنى القارات الأخرى» 
ها الصحراء الكبرى ووادي النيل» وهذه المنطقة الأخيرة ستجري. مناقشتها في هذا البحث . 
ومنل أواخر العصر الحجري القديم حتى عهد الأسرات انتشر هؤلاء الأقوام الزنوج بالتدريج في 
حوض الخهر. ش 


الشواهد الأنثر وبولوجنة الطبيعية على جنس قدماء المصريين 


كان من الممكن الاعتقاد بأن النتائج التي توصل إليها علماء الأنثروبولوجيا من الشواهد الفسيولوجية 
من شأتها أن تضع خداً لكل الشكوك بتوقير حقائق يقبنية يمكن الاحيداه بيا. بيد أن 'الأمر ليس 
كذلك : فالطبيعة التعسفية للمعاييز المستعملة؛ دون التوضل إلى ما هو أبعد من ذلك. وكذلك 
استبعاد أي تصور لاستتباط نتيجة ة يمكن قبولها دون تحفظ. من شأنها الانزلاق إلى قدر كبير من 
المماحكات العلمية بحيث نتساءل احيانا: أو يكن حل المشكلة أيسر لنا لولم يوقعنا سوم الحظ في 
تناولها من هذه الزاوية . 

ورغم أن ما توصلت إليه هذه الدراسات الأنثروبولوجية لا يصل إلى حد الحقيقة الكاملة فإنها لا 
تزال تجمع على وجود جنس زنجي منذ أقدم عصور ما قبل التاريخ حتى عهد الاسرات . ولا يمكننا في 
هذا البحث أن نشير إلى كل هذه الاستنتاجات البني يمكن الاطلاع عليها في الفصل العاشر من كتاب : 
ركأئق2 روأوهامصطاع "ل أناألأىى!) مأملاوع'ل هنامأو أطماممط أت عرأمأواطقم28 ,لتواناه1/355 واتمع .00) 
(1949 وسنقتصر هنا على إيراد بعض فقراته : «ترى الآنسة فوست (5806811)أن جماجم نقادة تشكل 
مجموعة متجانسة تكفي حملنا على الاعتقاد بوجود جنس اسمه جنس نقادة . فمن حيث مجموع ارتفاع 
الجمجمة وارتفاع الأذن وطول وعرض الوجه وطول الأنف ومقياس الرأس ومقياس الوجه, يبدو أن 
هذا الجنس قريب من لجنس الزنجي ؛ ؟ ومن حيث عرض الأنف وارتفاع حجاج العين وطول مقياس 
الحنك والأنف يبدو أنه اقرب ما يكون إلى الشعوب الجرمانية» وهكذا فمن المحتمل أن يكون . 
«النقاديون» الذين ظهروا في عصر ما قبل الأسرات شبيهين بالزنوج في بعض الصفات, وبالأجناس 
البيضاء ء ف بعضها الآخر» (نفس المصدرء ص 407 - .,.)4٠0"‏ : 

. وجدير بالملاحظة أن: مقايبس الأنف الخاصة بالأثيوبيين والدرافيديين تشير الى أنهم قريبو الشبه 

بالشعوب الجرمانية» وذلك رغم كونه| جنسين أسودين . : 

وهذه المقاييس التي :تجعلنا في. حل من اختيار أحد الطرفين لمتعارضين اللذين يمثلهما الجنسان 
الزنجي والجرماني» تعطينا فكرة عن مرونة المعايير المستخدمة . وفيا يل موذج لذلك: 
1 «بذل تومسون (117077501) وراندال ماكيفر (:16 6م و820)محاولة لكي يحددا بمز يد من الدقة 
أهمية العنصر الزنجي في سلسلة الجماجم التي وجدت في العَمَرة وأبيدوس وهِوٌ. وقد قسموها إلى 
ثلاث مجموعات : )١(‏ جماجم زنجية تلك الي لما مقياس وجه يقل عن 4ه ومقياس أنف يزيد على 
٠‏ - أي وجه قصير عريض وأنف عريض)؛ (1) جماجم غير زنجية (مقياس وجه يزيد على 04 
ومقياس أنف أقل : من .65٠‏ أي وجه طويل ضيق وأنف ضيق) ؛ ؛ (”) جماجم وسط بين هذا وذاك (من 
الممكن أن تنسب إلى إحدىى المجموعتين السابقتين أي على أساس مقياس الوجه أو مقياس الأنف». 
بالاضافة إلى أشخاص هامشيين بالنسبة إلى أي من المجموعتين) . ويبدو أن نسبة الزنوج كانت 54 


أصل المصربّين القدماء ١‏ 5 


فيه| يتعلق بالرجال و15 فيما يتعلق بالنساء في اوائل عصر ما قبل الأسرات و70 و/7/ على التوالي 
فيها يتعلق بأواخر عصر ما قبل الأسرات»: 0 0 

«وقد شككك كيث (6610) في قيمة المعايير التي طبقها تومسون وراندال ماكيفر لتمييز الجماجم 
الزنجية من غير الزنجية» وذلك على اعتبار أن تطبيق نفس المعايير على دراسة أي مجموعة من 
«الجماجم الانجليزية المعاصرة تتمخض عن نتيجة فحواها أن العينة تحتوي على ما يقرب من 1/٠‏ من 
النماذج الزنجية؛ (نفس المصدرء ص 43١‏ -.471). 

وبإمكاننا أيضا أن نؤكد عكس ما ذهب إليه كيث - أي لو أن المعيار طبق على ال٠4١‏ مليون زنجي 
الذين يعيشون الآن في إفريقيا السوداء. فسيكون لدينا ٠٠١‏ مليون زنجي على الأقل ممن يظهزون وقد 
طلوا بالطلاء الأبيض. ا 0 

ويمكن أيضاً أن نلحظ أن التمييز بين الزنجي وغير الزنجي وما هو وسط بين هذا وذاك غير واضح : 
فغير الزنجي لا يعني جنسا أبيض وكذلك الحال بالنسبة إلى ما هو وسط بين هذا وذاك. 

«وقد قام فالكنبورجر (1980نا3/16606) بإعادة دراسة أنثروبولوجيا الشعب المصري» وذلك في 
مؤلف حديث عرض فيه 11741 جمجمة ذكور ترجع إلى فترات تاريخية مختلفة تمتد ما بين أقدم فترات 
عهد ما قبل الأسرات والوقت الحاضر. وهويميز أربع مجموعات رئيسية» (نفس المصدر. ص .)47١‏ 
. وتصنيف جماجم عصر ما قبل الأسرات في أربع مجموعات يعطينا النتائج التالية فيها يتعلق بعصر ما 
قبل الأسرات: ٠‏ | 

9 زنوج» 177#/ جنس بحر متوسط» /١١‏ إنسان كرومانيون» /7١‏ لأشخاص لا ينتمون لأي 
من هذه المجموعات وإن يكونوا أقرب إما لانسان كرومانيون أو للزنوج». ولا شك أن نسبة الزنوج 
أعلى من تلك الي توصل إليها تومسون وراندال ماكيفر, وان يكن كيث يعتبر هذه الأخيرة مرتفعة. 

«هل تعكس أرقام فالكنبورجر الحقيقة؟ ليست مهمتنا أن نقرر ذلك . فلو كانت دقيقة لكان سكان 
عصر ما قبل الأسرات الذين لا يتتمون إلى جنس نقي السلالة - وهوما ذهب إليه اليوت سميث - 
يمثلون على الأقل ثلاثة عناصر جنسية متميزة بدرجات متفاوتة - أكثر من الثلث زنوج» والثلث الآخر 
ينتمي إلى جنس البحر المتوسط, والعشر إلى إنسان كرومانيون, والخمس ينتمون إلى سلالة مختلطة» , 
(نفس المصدرء ص ؟47). ش ٠‏ 1 

ورغم تناقض كل هذه الاستنتاجات» فإن درجة تقاربها تقطع بأن أصل سكان مصر في عصر ما قبل 
الأسرات كان زنجيأ. ومن ثم فإنها جميعا لا تتفق مع النظريات القائلة بأن العنصر الزنجي لم يتسرب 
إلى مصر إلا في مرحلة متأخرة : وعلى العكس من ذلك على طول الخط» فإنئا نجد أن الحقائق تثبت أن 
هذا العنصر كان غالباً منذ بداية التاريخ المصري حتى نهايته» خصوصاً حين نضع نصب أعيننا من 
جديد أن وجنس البحر المتوسط ليس مرادفا لجنس - أبيض» اذ أن ما يسميه إليوت سميث باللجنس 
الأسمر أو جنس البحر المتوسط أقرب إلى الصحة». 1 : 

«ويصنف إليوت سميث المصريين الأصليين هؤلاء باعتبارهم فرعا مما يطلق عليه اسم الجنس 
الأسمرء وهو نفسه جنس البحر المتوسط أو الجنس الأورووبي --ِ الافريقي» عند سيرجي (أواع5) 1 

واصطلاح «أسمر» هنا يشير إلى لون الجلد. وهو مجرد تعبير ملطف للدلالة على «زنجي»9؟. 


(*) يمكن المضي قدماً في دراسة المادة الملونة في أنسجة خلايا هذا الجنس بالطريقة التي سوف يشار إليها. وكثيراً ما عثر 
البوت سميث على قطع صغيرة من الجلد على الأجسام علما بأن عمليات التحنيط ألتي تسبب تلف الجلد لم تكن قد 
استعملت بعد. 1 
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ا د من الزنوج الذين حالوا دون تغلغل البدو البيض في 
عصر ما قبيل الأسرات. 
. وني الدراسة التي قام بها بتري (6116©) عن الجنس المصري نجد أنفستا إذاء مادة قد تصلح 
للتصنيف ومتوفرة بكثرة لد يمكن إلا أن تدهش القارىء . 

«نشر بتري دراسة عن أجناس مصر في عصر ما قبل الأسرات وس مت بناها على 
صورهم وحدها. فإلل جانب الجنس المتضخم العجز نجده يميز ستة أنماط منفصلة: ثمط ذو أنف 
معقوف يمثل جنساً ليبياً أبيض البشرة» غط غمط «مجدول اللحية» ينتمي إلى جنس غاز ربما أتى من شواطىء 
البحر الأحمر» مط ذو أنق مدبب يكاد يكون من المؤكد أنه جاء من الصحراء العربية» مط ذوانئف 
أعقفء من مصر الوسطى » مط وذو لحية ناتئة» من مصر السفل». وثمط وذو أنف ضيق» من مصر 
العليا . : فطبقاً للصور تكنون لدينا مبذا الشكل سبعة أماط جنسية مختلفة في مصر خلال الفترات التي 
تعئينا ول لمتحت الاي بع الور وراك الكل ابعر رعذ اتات يراه رقن 
المصدرء ص .)"9١‏ 

ونحن نخلص من منبج التصنيف الذي سبقت الاشارة إليه إلى الطبيعة التعسفية للمعايير التي 
طبقت لتعريف اناس المريزية : وأياً كان الأمر فمن الواذ ضح أن علم الأنثروبولوجيا لم يوفق في 
إثبات وجود جنس مصري أبيض» ب عل العكس من ذلك نجده أ الاب إلى الأخذ ا هو 
عكس ذلك. 

ورغم ذلك فقد طمست هذه المسألة في الكتب المدرسية الجاري تداولها: ففي معظم الأحيان 

نجدها د تؤكد صراحة أن المصرنين كانوا مجرد بيضء بحيث يترك لدى الشخص العادي الآمين انطباع 
بأن مثل هذا التأكيد لا بد بالضرورة انه يستند إلى أساس مسبق يقوم على البحث الرصين . غي رأن هذا 
الفصل أوضح انتفاء وجود هذا الأساس - وهكذا ضلل جيل بعد آخر. وتشير كثير من المراجع. الآن. 
إشارة عابرة إلى المشكلة حين تعرض لبيض مهم بشرة حمراء وسوداء دون أن تفطن بتاناًالى ما في ذلك 
من فساد في المنطق . 

«يطلق الاغريق على إفريقيا اسم «ليبيا» - وهذا خطأ في التسمية منذ البداية» بحكم أن افريقيا 
تضم شعوبا أخرى كثيرة إلى جانب من يطلق عليهم اسم الليبيين الذين ينتمون إلى البيض ال موجودين 
في الحد الخارجي التثمالي أوسند التعر الاوسط» ومن ثم فهم أبعة مايكونون عن البيضن ذري البشرة 
السمراء (او الحمراء) ع - أي المصريين)9©). . 

وفي كتاب مدرسي خاص بأواسط المرحلة الثانوية نجد الجملة الآتية:. . 

«بتميز الأسود لا بوث بشرته (إذْ يوجد وبيض» سود البشرة) » بل بملامحه : الشفاه الكارة والات 


الأفطس . ل" 
وم يتم تبييض وجه انين المصري 3 بفعل ٠‏ هذه التحريفاث التي طرأت على المصطلحات 
الأصلية . 1 


ومن الأهمية بمكات : تنبيه القارىء الى ما اتسمت به 50 القرن الماضي وأوائل هذا القرن من 
مغالاة. ين الأنثروبولوجيا عاذت التحليلات الدقيقة قيقة لملامح الجسم الخارجية 


(4) .6 .م رؤلهله2 ول .ططا. 
(هة) .1950 ,*5 هل 556ذكء ,وأطامةوه66 
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3 رسم يرجع الى ما قبيل التاريخ يمثل «ترانتر» 
أحد النبلاء الزنوج من جنس الآنو. 


0 ؟ : تمثالان صغيران من عصر ما قبل الاسرات. 
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إلى تصنيف الناس إلى أجناس حتى في أوروباء وبخاصة في فرنساء حين لم يكن هناك في الواقم سوى 

شعب واحد هو الآن شعب متجانس الشكل ت تقريياً" . واليوم نجد أن الغربيين الذين يعتدّون 

1 بترابطهم القومي يحرصون على تجنب بحث مجتمعاتهم هم وفقاً لفروض مثيرة للخلاف كهذه. 5 
يسترسلون دون تفكير في تطبيق مناهج البحث القديمة على المجتمعات غير الأوروبية . 


الأغاط البشرية فيا ل العصر التاريخى : 
قيمتها الانثر وبولوجية 


يتضح من دراسة الأنماط البشرية التي قام بها فلندرز بتري على مستوى آخر أن النمط العرقي كان أسود 
اللون : ويذهب بتري إلى أن هذا الشعب هو الآنو(/808) » الذين كان اسمهم المعروف لدينا منذ قبيل 
العصر التاريخي . يكتب في شكل ثلاثة اعمدة» على النقوش القليلة ا موجودة التي ترجع إلى نباية 
٠‏ الألف الرابع قبل الميلاد. ويمثل سكان البلاد الأضليون باستمرار بشعارات رئاسة لا تخطثها العين» 
ولا نجدها في الصور القليلة للشعوب الأخرى التي جرى تصويرها باعتبارها عناصر أجنبية ذليلة 
وصلت إلى الوادي عن طريق التسلل (راجع ترانتر9؟ والملك العقرب اللذين يضعهما بتري في مجموعة 
واحدة): «كان الملك العقرب. . ٠‏ ينتمي إلى جنس آنو السابق» وبالاضافة إلى ذلك فإنه كان يعبد 
مين وست0©)», 

أوسترى فيما بعد أن «مين»» شأنه في ذلك شأن الحة مصر الكبرى. كان يطلق عليه - وفقا لتقاليد 
مصر ذاتها - اسم «الزنجي العظيم». 
1 وبعد إلقاء نظرة على مختلف الأخاط البشرية الاجنبية التي تنازعت الوادي مع سكان البلاد الاصليين 
السودء يصف بتري هؤلاء الأخيرين» الآنر. على الوجه التالي: 

«إلى جانب هذه الأغاط التي تنتمي إلى الشمال والشرق» هناك جنس أنو أوانوى ا 1 
اليه بثلاثة أعمدة) أصبح جزءاً من سكان العصر التاريخي . ويتفرع الموضوع بصورة تثير كثيرا من 


30( في كتابه 2085؟ 085 8ان! (18417) يؤكد جمبلوفيز (078101102ا6 .ا)ان مختلف الطبقات التي تشكل شعباً تمثل 
باستمرار اجناساً مختلفة فرض أحدها سيطرته على الأجناس الأخرى عن طريق 8 . وفي مقالة نشرها دلابوج .8) 
(231099] 08 في عام /1891 عرض لما لا يقل عن 7 عشر «قانونا أساسيا لعلم الاجتماع الأنثروبولوجي» - تشكل 
القوانين التالية غماذج منها «القانون الخاص بتوزيع الثروة» الذي يفترض ان الثروة في البلاد الي يوجد مها سكان مختلط 
العنصر الأوروي - الألبي تزداد بنسبة ية لمقياس الرأس ؟ دقانون المؤشرات الحضرية» الذي أعطاه آمُون 

000 للم الأولوية فيما يتعلق يبحث عن مجندي بادن مؤكدا ان سكان المدن تزداد فيهم نسبة طول الرأس » عنها في سكان 
المنطقة الريفية المجاورة؛ «قانون التقسيم إلى طبقات اجتماعية» وقد صيغ على الوجه التالي؛ «يقل مقياس الرأس وتزداد 
نسبة ة الرؤْ وس الطويلة بارتفا مستوى الطبقة الاجتماعية في كل ناحية» . ولا يتردد الكاتب نفسه في كتابه» 56166110085» 
«506131885 في تأكيد أن «الطبقة المسيطرة في عصر الاق 01 تنتمي كلية إلى مجموعة «الانسان الأوروي» 00:ه1ا» 
: «5نا86م00ناع » وبالتالي فليس من قبيل الصدفة وحدها أن يوضع الفقراء في أسفل السلم الاجتماعي . بل ذلك يرجع 
إلى نقص في تكويههم الخلقي (منذ الولادة». 

وهكذا جد أن ا العلصرية الحرمانية ل تخترع شيئاً جديداً حين أكد ألفرد روزنبرج أن من الواجب اعتبار الثورة الفرنسية 
ثورة ذوي الرؤ وس العريضة المنتمين إلى اكام اليم على ذوي الرؤ وس المستطيلة المنتمين 1 إلى الجنس النوردي . 
.م155 .8 1967 مه نالألاي0 .هه 
13١ 90‏ .ولط ,1939 ,وأمأوط .ك].ا/؟. للا 


(8) نفس المرجعم» ص 54. 


أصل المصريين القدماء . 1 و 


الشك فيا لوأدرجنا كل الأسماء ذات الأعمدة» ولكن إذا ما نظرنا إل ١‏ سم الأو المكتوب بالأعمدة 
اثلاثة؛ نجد أنهم قد سكنوا مصر العليا واثوبة..ويستعمل الاسم يض في سياء ويا . أما فيها يتعلق 
بسكان مصر الجنئوبية فنجد لديئا ود ثيقة هامة جدا هي صورة الزعيم ترانتر» الذي وجدت له صورة 
تقريي في نقش بارز عل فاشني أخضر لامع» تم العثور عليه في المعبد القديم في أبيدوس : وقبل اسمه 
وضع عنوانه على بطاقة تعد من أقدم البطاقات : «مكان الآنو في مدينة حمن» ترانتر». وكان حمن هو 
أسم إله توفيوم . . وكانت أرمنت» المقابلة لما » مكان أنْو الجنوب (٠‏ أنومنتي . والمكان التالي في الجنوب هو 
أونتي (بلدة الجبلين) يليه أونيت - سني (إسنا)290. 

ويعدد أملينو (ناهعمذاغمم) - حسب الترتيب الجغراني المدن المحصنة الي بناها الأنو المردعل 
طول وادي النيل: 


أنت - اسنئا - 13 


زى 


3-5 تك ل 
ان > أون الجنوبية (أرمنت) © 1 هك 
دندره» مسقط رأس ايزيس التقليدي . سحام 
مديئة أطلق عليها أيضاً اسم - «أونه في إقليم طلينة . ج8825 سج 


المدينة التي أطلق عليها ا - «أون» الشمالية» مدينة هلي وبوليس الشهيرة . 8818 
45 ة 


وكان الجد المشترك للآنو الذين استقروا بضفاف النيل هو أني أو آن» وهو الاسم الذي يرمز له 
بالعلامة وخت» ححرتى : ويرجع الى أقدم نسخ كتاب اموق وما تلاها من نصوص ويفلع على الاله 
أوزيريس. : 

وزوجة الاله أني 0]|,8 0 هي الالة آنيت ان ؛ وهي أيضاً أخته تماماً كما كانت 
ايزيس أختاً 0 

وقد أثبت (هالإواص) ( "١‏ أن الله آن هو نفسه اوزيريس : ويجب أن نذكر أن أوزيريس قد لقبه الآنو 
باسم اوزيريس أني. ويمثل الالّه آنو على التوالي بالرمز 3 ' والرمز لج . فهل تمت قبائل 
آنواك التي تقطن الآن في اعالي النيل بصلة إلى آنو القدامى؟ الأبحاث التي تجري في المستقبل من شأنها 
ان تجيب على هذا السؤال . ويرى بتري أن من الممكن التمييزبين شعب ما قبل الأسرات الذي يمثله 
ترانتر والملك العقرب (الذي هو فرعون حتى في ذلك التاريخ. كا يتضح من لبان راسه) وبين شعني 
ذي علاقة بسلالة حاكمة يعبد الصقرء وربما يمثله الفرعون تعره ر01) وخع سخم : : وسائخت 
.وزوسر("3©. وبالرجوع إلى الوجوه اللي أعيد تضويرها ق الشكل السايق من الول ال نين أن 


(9) نفس المرجع صفحة 584. 
)1٠١(‏ .174 .م ,1908 .للقعصااعههم .ع 
)١١(‏ انظر الصورة صفحة 5٠‏ 
(؟١)‏ انظر الصورة صفحة 5٠‏ 


44 سر ! حضارات افريقيا القديمة 


يوجد اختلاف عرقي بين النوعين من الأشخاصء وأن كليها ينتمي إلى الجنس الأسود. 

وتوضح الصورة الجدارية في المقبرة 3 .51 (التاريخ التتابعي يه الموجودة في هيراكونبوليس 
المواطنين السود وهم يقهرون الأجانب الذين اقتحموا الوادي. هذا إذا ما قبلنا تفسير بتري : «في 
أسفل السفينة السوداء في هيراكونبوليس التابعة للرجال السود الذين يبدون متغلبين على الرجال 
الحمن23), 

ويبرز لنا مقبض سكين جبل العرقي مناظر قال مشامهة : : «فهناك أيضاً قتال بين رجال سود يقهرون 
رجالا حرا 36, على ان القيمة الأثرية لهذه الأداة التي لم توجد.في مكانها الأصل . بل وجدت في 
حوزة أحد التجارء أقل من قيمة الشواهد السابقة. . 

رتفا ميق أن سور رصا عصرما قبل الأعير اتا بل وعهد الأسرات؛ لات تتفق بأي حال مع 
الفكرة الشائعة عن الجنس المصري لدى علاء الأنثرويولوجيا الغربيين. فحيث| يصور النمط الجنسي 
للسكان الأصليين على أي درجة من الوضوح. يتضح لنا أنه كان زنجياً . ذلك اننا لا نجد في أي مكان 
عناصر هندو-أوروبية وسامية باعتبارها حتى اشخاصا عاديين يخدمون رئيساً محلياء بل نجدهم 
باستمرار ممثلين باعتبارهم أجانب مهزومين. وعلى الصور النادرة اي تم العثور عليها نجد باستمرار 
اشارات واضحة إلى الأسر: أيدي مربوطة وراء الظهر أو مشدودة فوق الأكتاف022), وهناك تمثال 
صغير يرجع إلى ما قبل عصر الأسرات يمثل أسيراً هندو- أوروبياً على ركبته جديلة ويداه مشدودتان إلى 
جسمه . ويتضح من مواصفات هذا التمثال ذاته أن المقصود منه أن يكون رجلا لقطعة أثاث وأنه كان 
يمثل جنا مقلري0 0 . وأحياناً ما كانت الصورة مغايرة بشكل مقصود لكل ما هو طبيعى, كى| هو 
الخال بالنسبة إلى أشكال ترجع الى ما قبيل عصر الأسرات ويبدوفيها أشخاص مضفرو الشعر بالصورة 
التي يطلق عليها بتري اسم ذيول الخنازير"©. 

وف مقبرة الملك قع (الأسرة الأولى) في أبيدوس وجد بتري دهده الرسفو اوري سن 
بالأغلال ويداه 'وراء ظهره. ويرى إليوت سميث أن الشخص المرسوم على اللوحة يمثل ساميًا, 

كا وصلتنا من عهد الأسرات الوثائق الموضحة الواردة في الصفحة 48 الي يظهر فيها أسرى 
هندو - أوروبيون وساميون . وعلى العكس من ذلك يبدو من الملامح الزنجية النموذجية للفراعنة : 
نعرهر (الأسرة الأولل) ا مو سس الفعلٍ لسلسلة الفراعئة» زوسر (الأسرة الثالئة) الذي كانت كل 
العناصر التقنية للحضارة المصرية قد برزت بالفعل في عصره. خوفوء باني الهرم الأكبر (نمط 
كاميروني)2340, منتوحتب » مؤسس الأسرة الحادية عشرة (شديد الشراو 7 سيزوستريس. الملكة 
أموزي نفرتاري وأمنوفس الأول . إن كل طبقات المجتمع المصري تنتمى إلى نفس الجنس الأسود. 

وقد اخترنا عن قصد الشكلين الواردين في الصفحة 5ه اللذين يبرزان الدمطين المندو - 
اوروبي والسامي لايضاح الاختلاف بينهما وبين ملامح الفراعئة السود المختلفة تمامأء ولكي نكشف 


)١9(‏ .67 .م ,أأه .مه علوم .للق الا 

)١5(‏ انظر الصورة صفحة /ا4 

)١5(‏ انظر الصورة صفحة وه 

)١11(‏ انظر الصورة صفحة وه 

(17) انظر الصورة صفحة 09 وأنا أعلم أن اصطلاح «هندو - أوروبي» يستعمل عادة للدلالة على لغة وليس على 
جسس 2 ولكنني أفضل هذا الاصطلاح على لفظ «اري» حيث! لا يسبب استعماله اي لبس. 

(014) انظر الصورة صفحة ١ه‏ 

(19) انظر الصورة صفحة 7ه 
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عن عدم وجود ملامح لأي من النمطين الأولين في كل سلسلة الفراعنة» إذا ما استثئينا الأسرتين 
الأجنبيتين الليبية والبطلمية. 

ومن المعتاد | اانا لقوق بن لل نججاة ارات كل قرط وشت وو الوط الوق . ولااشك 
ان هذا التباين لا يستند إلى أساس - إذ هو تباين اجتماعي لا عرقي وهناك اختلاف كبير مشابه بين 
سيدة سنغالية ارستقراطية من دكار وبين الفلاحات الافريقيات القدامئ بأيديبن الخشنة واقدامهن 
المفلطحة. كا هو بين تلك الزنجيات وبين سيدة مصرية من أاحدى مدن العصور القديمة. 

وهناك نوعان من لجنس الأسود: 

- ذوو الشعر السبط (المسترسل) الذي يمثله في أسيا الدرافيديون وني افريقيا اليو والو أو 
التدّاء والثلاثة لهم بشرة سوداء فاحمة. 

- السود ذوو الشعر المفلفل (شديد الجعودة) الذين يسكئون المناطق الاستوائية. 

وكلا النوعين أثر في تكوين الشعب المصري. 


قياس نسبة الميلانين 


ْ يمكن عملياً تحديد لون البشرة بصورة مباشرة.» ومن لم تتبع أصل المصريين القدماء العرقي» عن 
طريق التحليل الميكروسكوبي في المعمل. وأشك في أن تكون فطنة الباحثين الذين درسوا هذه 1 
قد غفلت عن هذا الاحتمال. ‏ ' 

فالميلانين (يوميلانين) وهو المادة الكيمائية المسؤولة عن لون الجلد في الخلاياء لا تتحلل بوجه عام 
وتبقى لملايين السئين في جلود الحيوانات المتحجرة('") , وهكذا يرجح اسشخلاضها بشهولة من جلود 
المومياءات المصرية» وذلك بالرغم من وجود خرافة لا تزال راسخة في الأذهان تذهب إلى عدم إمكان 
إجراء أي تحليل الجلد المومياءات بعل أن تفسده مادة التحنيط(١”) ٠‏ ورغم ان البشرة هي الموضع 
الرئيسي الذي يتوفر فيه الميلانين» فإن الخلايا السوداء القاتمة التي تخترق ا البشرة - حتى 
لو جرى تلف هذه الأخيرة بفعل مواد التحنيط - تحتوي على نسبة من الميلانين لا توجد في الأجناس 
بيضاء البشرة. 

وقد جرى استخلاص العيّنات التي قمت بتحليلها في معمل الأنثروبولوجيا الطبيعية اتابع لحف 
الانسان في باريس من المومياءات التي جرى العثور عليها بفضل تنقيبات ماريت (1/31616) في 

مصر2"") . ويمكن تطبيق نفس الطريقة بفعالية كبيرة على مومياءات الملوك - تحتمس الثالث وستي 
ال ل ل 0 ومنذ سنتين حاولت عبثاً أن اطلب من 
أمين متحف القاهرة أن يقدم لي عينات مشابهة لكي أقوم بتحليلها . على أن اعداد عينة لا يتطلب ما هو 
أكثر من عدد قليل من الملليمترات المربعة من الجلد. على ان يكون المستحضر قليلاً من الميلانين 
المكثف مع تخفيفه ببنزوات الاثيل. ومن الممكن دراستها بالضوء العادي او بالأشعة فوق البنفسجية 
التي تجعل حبيبات الميلانين لامعة . 


8. .م , قنلةامعالة‎ 11. )3١( 
(51؟) .70-71 .مم ,1834 ,لاعروللاوط .ل.1‎ 
,مما .مه‎ 1977. )١9( 


وف كلا الحالين يمكننا القول ببساطة أن تقدير منسوب الميلانين بالفحص 0 نما هو 
طريقة مختبرية تمكننا من إدراج المصريين القدماء دون ادنى جدال في عداد الأجناس السوداء. 


المقاييس العظمية 

وربما كانت" المقاييس العظمية - من بين المعايير المقبولة في مجال علم الأنثروبولوجيا الطبيعية لتصنيف 

الأجناس - اقل المقاييس عرضة للخطأ (بعكس علم قياس الجماجم) فيا يتعلق بتمييز الرجل الأسود 
من الرجل الأبيض . والمصريون» طبقاً لهذا المقياس أيضاًء يندرجون في عداد الأجناس السوداء. وقد 

قام مبذه الدرا اسة في أواخر القرن الماضي العالم الألماني البارز ليبسيوس (1©85105). ولا تزال استنتاجاته 

ثابتة وصحيحة : فتطور مناهج البحث الذي تلاذلك في مجال الأنثروبولوجيا الطبيعية لا يقلل بأي حال 

من شأن ما نطلق عليه أسم «قاعدة ليبسيوس» »2 الذي يقدم بالأرقام الصحيحة الكاملة النسب 


الجسدية للمصري النموذجي : ذراع قصيرة وفط جسدي زنجي اويتتمي إلى الشعوب شيه الزنجية 
قصيرة. القامة") , 


مجموعات الدم 


من الحقائو ئق الملحوظة ان المصريين ينتمون حتى الوقت الحاضرء وبخاصة في الصعيد» إلى نفس 
الفصيلة ب ا نهم في ذلك شأن شعوب غربي افريقيا المطلة على شاطىء الأطلنطي » لا إلى الفصيلة 
/ الخاصة باجنس الأبيض قبل أن يتم أي تبجين7" . وسوف تتمخض دراسة مدى توزيع الفصيلة 
أ في ات المصرية وهو ما تجعله تقنية الوقت الحاضر في حيز الامكان. عن نتائج مثيرة . 


الس الصر ي في نظر الكتاب الكلاسيكيين القدماء 


م يثر التصنيف المسدي للمصريين القدماء أي مشاكل لدى الكتاب الاغريق واللاتين المعاضرين 
هم : فالمصريون كانوا زنوجاً مكتنزي الشفاه» لهم شع رمغلفل وأرجل رفيعة . وإجماع شواهد الكتاب 
على حقيقة جسدية بارزة - تتعلق بجنس شعب ما أمريصغب التقليل من شأنه او تجاهله . وفيها يلٍ 
نؤرد بعض هذه الشواهد لنثبت هذا الحكم . 1 


1 (*؟) (1 :لماع ل1:00م6 هقه5) 44-45 .مم ,رومقتدمع .5 .ازا 
)١1(‏ .337 .م ,لاوقادمالة .ف .]ءالا 
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:١‏ مقبض سكين جبل العرق. 
؟: أسرى ساميون من عهد 
الفراعنة » نقوش صخرية من سيناء. 
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حضارات افر 


يقيا القديمة 


أصل المصربّين القدماء ْ وى 


فيا يتعلق بأصول الكولخيين (601601805) "2 يكتب . هيرودوت أبو التاريخ (١48؟‏ - 
200001 ما يلي : 

«يتضح في الواقع أن الكوخنيين مصريو الأصل. . . وقد ذكر لي مصريون كثيرون أنهم يعتقدون ان 
الكو خيين (شرقي البحر الأسود) هم من نسل جنود سيزوستريس . وقد استنتجت ذلك بنفسي من 
مؤشرين: اولمما أن لهم بشرة سوداء وشعرأ مفلفلا (وفي الحقيقة أن هذا لا يثبت شيئاً. حيث ان شعوباً 
اخرى تشترك في نفس الصفتين) - وثانيهه| - وهذا دليل اقوى - هوان المصريين والاثيوبيين قد مارسوا 
الختان مئنذ عصور سحيقة . ويقر الفينيقيون - والسوريون بفلسطين أنفسهم - انهم تعلموا هذه العادة 
من المصريين, على حين ان السوريين القاطنين عند ضفاف بر ثرمودون (1176700017) وهر باثنيوس 
(531060105) وجيرا انهم المكرونيين (1/30:075)يذهبون الى انهم اقتبسوا هذه العادة من الكو لخيين منذ 
عهد قريب. وهذه الأجناس هي الوحيدة التي تمارس عادة الختان. وبما يمكن ملاحظته أنهم يمارسوتها 
بنفس الطريقة التي يمارسها بها المصريون. أما فيا يتعلق بالمصريين أنفسهم وبالاثيوبيين» فلم يمكنني 
القطع بمن منه| الذي لقن الآخر هذه العادة؛ اذ يتضح تماما أن العادة لدى الشعبين ترجع الى عصور 
سحيقة. أما عن كون العادة قد انتقلت إليهم عن طريق. الاختلاط بالمصريين»: فمن الأدلة القوية 
الأخرى لدي أن كل اولئك الفينيقيين الذين تربطهم علاقات تجارية مع بلاد اليونان لم يعودوا 
يتصرفون في الفرج بالطريقة المصرية وأنهم لا يفرضون الختان على نسلهم. . .)2590. ْ 

ويشير هيرودوت مرات عدة إلى الطابع الزنجي للمصريين, وفي كل مرة يورده باعتبارة حقيقة 
جديرة بالملاحظة يستند إليها لمناقشة مسائل اكثر تعقيدا. 

ومن ثم فلكي يثبت أن وسيط الوحي في دودونا (000008) في إبيروس (005أم5)كان مصري 
الأصل.. نجد أن من براهينه ما يلي: «. .... . وحين يضيفون أن الحمامة كانت سوداء. يحاولون 
إقناعنا بأن المرأة كانت: مصرية,»79) , ش ش ش 

أما الحمائم المعنية - ففي الواقع كانت توجد اثنتان طبقاً للنص - ترمز إلى امرأتين مصريتين يقال 
أمون) على التوالي. ل 

ولم يشارك هيرودوت انكساجوراس رأيه في أن انصهار الثلوج على جبال إثيوبيا كان سببا في فيضان 
النيل80"), وهو يعتمد في ذلك على الحقيقة الخاصة بأن أثيوبيا ليست بها امطار ولا ثلوج «والحرارة 
هناك تجعل الرجال سودا»؟"). : 


(16) في القرن الخامس قبل الميلاد حين زار هيرودوت مصرء كان شعب أسود البشرة. الكولخيون» لا يزالون يقطنون 
كو خيس عل الشاطىء الأرمني للبحر الأسود الى الشرق من ميناء طرابيزون القديم تحيط بهم شعوب ذات بشرة بيضاء. 
وقد حار الباحثون في العصور القديمة في أصل هذا الشعب. ويحاول هيرودوت - في الكتاب الثاني من تاريخه الذي خصصه 
لمصر وأطلق عليه اسم أوثربي (أي ربة العزف على الناي) - أن يثبت أن الكوخيين كانوا مصريين» ومن ثم جاءت وجهات 
النظر التي نسجلها. ويؤكد هيرودوت,. استنادا الى الشواهد الحجرية الي عليها نقوش تذكارية والني بناها سيز وستر يس 
في البلدان المفتوحة» ان هذا الملك قد وصل الى تراقيا وسكيثياء اذ يبدو ان الشواهد كانت لا تزال قائمة في ايامه (الكتاب 
الثاني ,)1١1"‏ 

(55) هيرودوت» (؟ : 4 »)٠١‏ وكما هو الحال بالنسبة إلى شعوب كثيرة في إفريقيا السوداء. كان النسوة المصريات يتعرضن 
لاستئصال البظر. راجع سترابون. الجغرافياء الكتاب /1:19. ١‏ 
(07؟) هيرودوت: الكتاب ؟:لاه. 

(8؟) سبكاء مسائل الطبيعة» الكتاب 99/:14. 

(59) هيرودوت» الكتاب 7 


95 ءْ حضارات افريقيا القديمةً 


أرسطو (588 إلى 7 اق . 0 - عالم وفيلسوف ومجلم الاسكندر الأكبر. يحاول أرسطوء في احد 
مؤلفاته الأقل أهميةء' بسذاجة غير متوقعة» أن يقيم علاقة بين الطبيعة المادية والسلوكية للكائنات . 
الحية» ويترك دليلاً على الجنس المصري - الاثيوبي يؤكد فيه ما يذهب إليه هيرودوت . فهويذهب إلى ' 
. أن «اولئك الأشخاص شديدي السواد جبناء» ومن ن امثلتهم المصريون والأثيوبيون إلا ان الأشخاص 
شديدي البياض جبناء كذلك.» مما يمكن ان نلمسه في النساء - فبشرة الشجاعة وسط. بين 
الاثن ثبين)»("7) , 


لوكيانوس (هأكلا) » الكاتب يونا 005 إل 1 يشبه يل ا في وضوحه 
دليل الكاتبين السابقين. فهو يقدم لنا يونانيين» ليكينوس (5لا7أعلاها) وتيمولاوس (51001305) يجرئ 
بينهها الحديث التالي: 4 ا كن 


د اليكيتوس وك شاباً مصرياً) : : هذا الولد ليس فقط اسود» بل إن له شفتين مكتنزتين» وساقاه 
نحيلتان جداً. .. وشعره به ضفيرة خلفية» ما يشير إلى أنه ليس حرأء». 

- «تيمولاوس : : ولكن هذه يا ليكينوس علامة على الأصل المتميز حقيقة في مصر - - إذ ان الأطفال 
المولؤذين احراراً يضفرون شعورهم إلى ان يبلغوا سن الرجولة . وهذا على العكس تماماً من العادة التي 
درج عليها إجدادنا حين رأوا ان من حسن المظهر بالرجال كبار السن أن ب توا شعرهم ببروش لابقائه 
في مكانه(1”), 


. أبولودوروس (ونمهله|اومم8) 0 القرن الأول قبل الميلاد. قلتوك يوناني .. 
(استولى أيجيبتوس (05ملإو86) على بلد الأقوام ذوي 0 السوداء وسماها (املاوع)على 


أسنمةع 52" , 


النعلوين (ول الإطعقهم) 1045-010٠‏ ق.م) .. شاعر تراجيدي وأبو التراجيديا الاغريقية 
في مسرحية «المتضرعات». يفر داناؤ س (1030305) ء ببئاته الدناويات (اليونانيات)»2 ويتعقنه اخوه 
أيجيبتوس ومعه أبناز 0 الآيجيبتيون (المصريون)» الذين يرغبون في أن يتزوجوا بنات عمهم بالقوة. 
ويتسلق داناؤ س ل إلى البحر ويصف أبناء أخيه وهم يشدون المجاذيف مخ بعيد مهذه 
الكلمات: «بإمكاني أن أرى البحارة بأطرافهم السوداء وقمصاءهم البيضاعئ 9" , 

تكرروسب ايد 2 لنمط مط الرجل الصري ان جديد بعد أسطر قزلة في البيبت الشعري المرقم 
006 

إخيليس تاتيوس 72105 3 اانطعم) الاسكندر يِ (القر نَ الثاني م ( بكارم ن رعاة الدلتا بالائيو بيين» ' 
عن ان ضاربون الى العراد يشبهون المولّدين. 


زنكية أزسطو, علم الفراسة. 2 

زنضة لوكيانوس » الملاحة. الفقرتان ؟ -ن" ١‏ 

(؟”) ابولودوروس. الكتاب ؟. أسرة ايناكوس» الفقرتان 4.7 . 

(”) أيسخيلوس» المتضرعات » البيتان 719 الى .97٠١‏ انظر أيضاً البيت رقم 7/46, 
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١ 


2” 


الفرعون منتوحتب الأول. 


- 


سترابون (51800) (8ه ق.م - 750م). زار سترابون مصر وكل بلدان الامبراطورية الرومانية 
0 وهو يأخذ بالنظرية القائلة بأن المصريين والكوخيين من نفس انس ولكنه يذهب إلى ان 
ا مجرات إلى اثيوبيا وكو نيس جاءت من مصر وحدها. 

«سكن مصريون اثيوبيا وكولنيس»(4©. ولا يرقى اي شك إلى فكرة سترابون احص و دن 
المصريين» إذ انه يسعى في موضع آخر إلى إيضاح السبب في أن المصريين أغمق لوناً من المنودء وهذا 
في حد ذاته مما يسمح - إذا ما احتاج الأمر - بدحض أي محاولة للخلط بين الجنسين المندي والمصري . 

ديودورس (5ل01000) الصقلٍ 5كق. .م -15م). مؤرخ خ إغريقي معاصر للقيصر اغسطس . 

«طبقاً لما يذهب إليه ديودورس يحتمل أن اثيوبيا هي التي استعمرت مصر (طبقاً للمفهوم الاغريقي 
للمصطلح. ومعناه انه حين يتضخم عدد السكان» مباجر قسم منهم إلى أراض جديدة) . 

«يقول الاثيوبيون إن المصريين إحدى جالياتهم 22 التي قادها أوزيريس الى مصر: : وهم يذهبون 
إلى أن مصر كانت في بداية العالم جرد بحرء ولكن النيل» بحمله كميات ضخمة من الغرين من اثيوبيا 
في مياه فيضانه, ملأها وجعلها عو | عن القارة : .. وهم يضيفون أن المصريين قد نقلوا عنهم. 
بصفتهم مو سسين وأسلافاًء الجزء الأكبر من قوانينهم)0". 


ديوجينيس لاثر تيوس (ونان:8ق! 01099065) كتب ما يل عن زينون (280707), مؤسس المدرسة 
الرواقية (75:" - 751اق.م): 1 

«وكان زيئون بن مناسياس أو ديمياس من مواطني كيتيوم في قبرص ء وهي مدينة اغريقية كانت مها 
بعض الجاليات الفينيقية) . 

ويصف تيموثيوس الأثيني زينون باعتباره ذا رقبة ملتوية . ويقول عن ابولونيوس الصوري أنه كان 
نخيلا» طويلا جداً واسود - ومن ثم الحقيقة امخاصة» وفقال يذهب إليه خريسيبوس في الكتاب الأول .. 
من «آمثاله». بان البعض قد اطلقوا عليه اسم نبات مصري معتر. ش ذي ساق طويلة9""©, 


أميانوس مار كلينوس (5نال ألاعه:1/12 ذنامة أطصسة) ل الام إلى ١٠]م)‏ مؤرخ ار وماني وصديق 
للامبراطور يوليان وبه نصل إلى غروب الامبراطورية الرومانية ونهاية التاريخ القديم الكلاسيكي . 


وتفصل حوال تسعة قرؤن بين ميلاد آيسخيلوس وهيرودوت وبين وفاة اميائوس مأركلينوس» وهي 
تسعة قرون أصبح المصريون اثناءهل وسط بحر من الأجناس البيضاء. اخخلاطاً بصورة ة متزايدة . 


ويمكن القول دون مبالغة ان من بين كل عشر أسر في مصر كانت هناك اسرة تضم عبداً أبيض آسيويا أو 
هندو - اوروبياً”», ٠‏ 


(5) سترابون, الجغرافياء الكتاب الأول. الفصل ”2# الفقرة ١‏ 
(5") الخط الأسود من عندي . 
(5؟3) ديودور» تاريخ العالمى » الكتاب الثالث, بِؤْ كذ هومير وس » وهو أقدم الكتاب الاغريق وأجلهم قدرًء في كل من 
إلياذته وأوديسيته. قدم الحضارة الأثيوبية : 
اليوم يتقبل جوبتر. يتبعه كل الآلهة. قرابين الاثيوبيين (الالياذة» الكتاب الأول 7 ) أمس ذهب جوبتر الى شاطى ء 
المحيط لكي يقوم بزيارة اثيوبيا المقدسة (الالياذة, الكتاب الأول» 0 
() ديوجيئيس لاثرتيوس » الكتاب السابع , ١‏ 
(8”) كان الأعيان المصريون ينزعون إلى ضم جارية سورية أو كريتية إلى حريمهم . 


0 ش حضارات افريقيا القديمة 
ومما له دلالته ان «التهجين» الخارجي . برغم كثافته, ُ يدجح في تبديل هذه الصفات الجنسية 
الثابتة . وهكذا يكتب أميانوس ماركلينوس ما يلي: 0 ٠.‏ معظم وجال مصر مر أو سود؛ ويبدون 
نحفاء ضامرين:5>7». كما انه يؤكد الرأي الذي سبق أن اوردناه عن الكو لخيين: 
«وفيما وراء هذه البلاد يوجد قلب بلاد الكَمَاريين (؟) (030811186) » وغبر فاسيس (5أ68385) 
والذي يتدفق بسرعة عند حدود بلاد الكولخنين ٠‏ وهم جنس قديم مصري الأصل»(؟), 
ٍ وهكذا تكرن وذ امصوضنا في هذه العجالة آراء الكتتاب اليونان - الرومان القدماء عن جنس 
المصريين» ومنها يتضح لنا ان درجة الاتفاق بينهم مدهشة» وهي حقيقة موضوعية يصعب التقليل من 
شأنها او اخفاؤ 5-6 بما في ذلك البديلان اللذان يتأرجح بيبا علم المصريات الحديث باستمرار. 
والاستثناء هو ما يذهب إليه عام أمين هو فولني (1/01769) الذي زار مصر فيما بين عامي 1787 
و6ثلاكء أي خلال الفترة التي ازدهرت فيها تجارة العبيد الزنوج» وكتب الملاحظات التالية عن 
لجنس المصري, الذي ينتمي إليه الفراعنة ذاتهم, أي الأقباط: «كلهم منتفخو الوجه ناعسو العيون 
ومكتنزو الشفا وبالاختصار فوجوههم سمراء ضاربة إلى الصفرة كلون الخلاسيين. وكنت أميل الى 
ان اعزوذلك الى المناخ» حتى زرت أبا المول. فزودتني نظرة إليه بحل للغز. فحين تأملت ذلك الرأس 
الزنجي الصفات في كل ملامحه تذكرت الفقرة المشهورة التالية التي اوردها هيرودوت : «ومن ناحيتي 
اعتبر الكومنيين جماعة من المهاجرين المصريين» لأنهم مثلهم سود البشرة وذوو شعر مفلفل» :. وكعى 
آخر كان قدماء المصريين زنوجاً حقيقيين من نفس السلالة الى تند تنتمي اليها كل الشعوب الافريقية 
الأصلية - ومن هذه الحقيقة يتضح للمرء كيف ان جنسهم. بعد مضي بعض القرون الني احتلط 
خلالها بدماء الاغريق والرومان. فقد لونه الأصلي تام السواد. وإن احتفظ بالعلامة المميزة لشكله 
الأصلي بل من الممكن ان نتوسع في هذه الملحوظة إلى حد كبير» ونفترض من حيث المبدأ ان المظهر 
الخارجي إنما 06 السجل صالح للاستعمال في حاللات عدة لدحض أودعم ادلة ود حول 
اصول الشعوب 
وبعد ان اوضع رق هذا الرأي بالاشارة الى وضع النورمان. الذين بعد مرور 4٠6٠‏ سئة على 
الفتح النورماندي» كانوا لا يزالون يشبهون الدامركيين أضاف ما يلي: 
«ولكن بالعودة من جديد إلى مصر. نجد أن انجازاتها الحضارية توفر موضوعات عدة للتأمل 
الفلسفي . ومن ال موضوعات المثيرة ة للتأمل تأخر الأقباط وجهلهم في أيامنا هذه وهم من يعتقد أنهم ثمرة 
اقتران عبقرية المصريين بذكاء الاغريق. فجنس الزنوج الذين هم عبيد في الوقت ا حاضر وموضع 
لاستخفافناء هم أنفسهم الذين ندين لهم بفئوننا وعلومناء بل واستعمالنا للغة الكلام 3 وأغيرا عت 
ان نذكر ان الشعوب التي تدعي انها أكبر انصار الحرية والانسانية قد أقرت أكثر أنواع الاستعباد بشاعة 
وتساءلت عما إذا كانت للسود أدمغة من نفس نوع أدمغة البيض!370؟), 
ويرد شامبليون فيجياك (519630 67371201/107) أخو شامبليون الأصغر على 1 أي فولني هذا على 


النحو التالي:. 


(8*) أميانونس ماركلينوس» الكتاب الثاني والعشرون, رقم ١١5‏ (57). 

(40) عصابات من القرصان كانوا يعجلون عل :سفن ضغيرة تسمى الواحدة منها في الانينية م . 
بق أميانوس ماركلينوس » الكتاب الثاني والعشرون رقم 55(4؟). 

(57) .74-7 .هم ,1 .املا ,1787 رذأتهط ,عأملاوع مه أع ولاق دع 5عوهلزم/ا ,لإوماملا .].6.اا 


أضْل الْصرَين القدمم 7 : 0000 اوه 


:١‏ رمسيس الثاني وباتوتسي معاصر. 


؟ : تمثال أبي الول كا وجدته البعثة العلمية الفرنسية الأولى في القرن التاسع عشر. والمعتقد أن الملامح المميزة للزنوج التي 
يتسم بها هي ملامح الفرعون خفرع أو خفرن (حوالى عام 7٠١‏ ق.م. - الأسرة الرابعة) باني هرم الجيزة الثاني. ‏ 


2000 حضارات افريقيا القديمة 


1" :: أربعة أغاط 

هندو - أوروبية (زيوس» بطليموس» 
سرابيس» تراجان). قارن ذلك بنمطي 
المجموعتين المصريتين الأولى والثانية. ٠‏ 
©: ساميان. 

كانت الطبقة الحاكمة المصرية خالية 

تامأ من المنتمين الى النمط السامي خخلوها 
من ذوي النمط الهندو - أوروي» فلم 
يدخل الساميون مصر الا كأسرى حرب. 


أصل المصربّين القدماء /اه 


ولا تكفي الصفتان الجسميتان» سواء الجلد أو الشعر المفلفل لدمغ جنس بأنه زنجي» ومن 
الواضح أن رأي فولني الخاض بالأصل الزنجي لسكان مصر القدماء» إنما هو رأي متعنت لا يمكننا 
077 

فأن يكون المرء أسود من قمة رأسه إلى أخخص قدميه, وأن يكون شعره شديد الجعودة لا يكفيان 
لجعله زنجيا! وهذا يبين لنا نوع الجدل المموه الذي لا اليه علم المصريات منذ ولادته كعلم . ويذهب 
بعض الباحثين الى أن فولني كان يسعى إلى تصعيد المناقشة إلى المستوى الفلسفي . ويكفي أن نعيد 
قراءة ما كتبه فولني لتبين أنه انما يبني استنتاجاته على حقائق مادية غير ناضجة وصريحة تفرض نفسها 
على عينيه وضميره باعتبارها براهين ثابتة. 


المصريون كما رأوا أنفسهم 


ليس من قبيل إضاعة الوقت أن نستعرض وجهات نظر من يعنينا امرهم في المحل الأول. كيف نظر 
عير ل ا لو ا ل ا 0 
أنفسهم؟ إن اللغة والآداب التي خلفها لنا مصريو العهد الفرعوني تزودنا بإجابات صريحة على تلك 
التساؤلات التى لا يكف الباحئون عن التقليل من شأنها او تحريفها أو «تأويلها». 

ول كن لنى المعسري سنوى أمظ واخت لون يه خل اسه رثك كا - كمت - الزنوج 
(حرفياً)(45) وهذا هو أقوى لفظط باق لدينا من اللغة الفرعونية يعبر عن عن السواد. وبالتالي فإنه يكتب 
بخط هيروغليفي مثل قطعة من المخشب متفحمة في بايتها حراشف اللساع 2 . وهذا اللفظ.هو 1 
الأصل الذي اشتق منه الجذز المعروف حامي والذي كثر استعماله في المؤلفات الانثروبولوجية 
الحديثة . وربا كان الأصل المستمد من التورأة وحام» مشتقاً منه. 

ولهذا لزم تحريف الحقائق حتى يتسنى لهذا اللفظ في الوقت الحاضر أن يعني «أبيض» في مصطلحات 1 
علم المصريات, على حين أنه في اللغة الفرعونية الأصلية التي أخرجته الى خيز الوجود كان يعني الأسود 
الفا 

وف اللغة المصرية تركب كلمة «الجماعة» أو «الجمع» من اسم أو صفة بوضعها في المفرد المؤنث. 

«كمت» من الصفة "9ل - كم - أسودء ومن ثم فان معناها الحرفي: الزنوج. أو على 
الأقل الرجال السود. لامكا جع يكرد جود 3ق التمل لويد لسمجر عضر روي 
باعتباره شعباً أسود. 

وبمعنى آخر, من الناحية النحوية البحتة» اذا ما أردنا أن نشير الى الزنوج باللغة المصرية, لا يمكئنا ‏ 
أن تعمل كلمة اخرى غيتلك اي استعملها الصريون للثارة ل هم : وبالاضافة الى ذلك 
فإن اللغة توفر لنا لفظا آخر: الرهبعء لال01»| - كميتو - - الزنوج» الرجال السود (حرفياً) - 
. المصريون على النقيض من الأجانب. وهي كلمة مختقة من تفي الحذر وكم) الذي كان المصريون 


زشة 64 26-7 .مم ,1839 بعقوواع - مو أاامم موت .ل.ل 

(45) قام بهذا الاكتشاف الام » من الجانب الافريقي» سوسو نسوكان الذي كان عليه أن يؤلف هذا الجزء من الفصل . 
عن معنى الكلمة. انظر: .800127 8.122 ,5 اهلا ,وطءة:م5 سيت 67 ءنا0اة/1 - معجم اللغة المصرية..٠‏ 
)2 المرجع السابق» ص ؟؟١.‏ 


اك حضارات افريقيا القديمة 


يستعملونه كذلك لوصف أنفسهم باعتبارهم شعباً متميزاً عن كل الشعوب الأجنبية(”؟». وهاتان هما . 
الصفتان الوحيدتان اللتان “كان المصريون يستعملونها لتسمية أنفسهم ‏ وكلتاهما تعني «زنجي» أو 
«أسود» في اللغة الفرعونية . ولا يكاد الدارسون يذكرونهاء بل إنهم حين يفعلون ذلك ب يترجمونهها من 
قبيل لطف التعبير فيقولونٍ «المصريون» على حين يسكتون تماما عن معناهما الاشتقاقى4), 
يفضلون عبارة: .و2 الهاج > يتمكت - رجال بلاد الزجال السود ل البلد 
الأسود. ١‏ 

رفي للد اللصسرية تيد ان الكلمات يعلرها عاقة خط صر رشنن مناه حرق وبالنسبة الى هذا 
التعبير الخاص يقترح علماء المصريات أن كخم كم - أسود وأن اللون يصف المخصص © الذي 
يأتي بعده والذي يعني «بلد» - وبالتالي يذهبون الى أن الترجمة يجب أن تكون «الأرض السوداء» من لون 
الطمي أو «البلد الأسود» وليس «بلد الرجال السود». وهوما ثيل إلى نقله اليوم وفي ذهئنا مصطلحا 
إفريقيا السوداء وإفريقيا البيضاء. ورعا يكون الأمر كذلك» وإذا ما طبقنا هذه القاعدة بدقة على 
الر5ا2 611 - كمت» فنحن مضطرون الى التسليم بأن صفة «السواد» هنا تعين المخصص 
الذي يعني كل سكان مصرء وهوما يوضحه الرمزان الى «رجل» ودامرأة». والخطوط الثلاثة التي تمتها : 
تشير الى صيغة الجمع» . وهكذا إن جاز النشكك في المصطلح 49 00!- كمي. فمن غير 
الممكن تكرار ذلك في| يتعلق بصفي ‏ الجنسية : (القومية) كمث وكمتيوء ,25 إلا إذا كنا 
نتلقط ما يؤيد وجهات نظرنا عشوائياً وكيفها اتفق 

وما يستلفت النظر أن قدماء المصريين لم يفكروا على الإطلاق ف تطبيق هذه الصفات النوعية على 
النوبيين وغيرهم من شعوب إفريقيا للتمييز بيهم هم وبين هذه الشعوب» ماما ا لم يكن بإمكان 
الروماني في فترة ازدهار الامبراطورية تطبيق صفة «اللون» لكي يميز نفسه عن الجرمان القاطنين بالضفة 
الشمالية لنهر الدانوب» وهم من نفس السلالة ولكنهم » من حيث التطورء كانوا ينتمون إلى عصر ما 
قبل التاريخ . 
وني كل من الحالتين كان كلا الشعبين ينتمي: إلى نفس «عالم الانسان» بلغة علم الانثروبولوجيا 
الطبيعية» وبالتالي فإن الألفاظ المستعملة للتمييز كانت تتعلق بمستوى الحضارة او بالمعنى الأخلاقي . 
فالرومان المتحضرون كانوا يعتبرون الجرمان - الذين هم من نفس السلالة - متبربرين. وكان 
المصريون يستعفلون لفظ 2 - 8/3035 > تحس للاشارة إلى النوبين» والنحس427) هو اسم 
. شعباء ولا يتضمن شيئاً عن اللون في اللغة المصرية. ذهو خطأ متعمد في الترجمة لجعل الكلمة تعها 
زنجي . ئا هو الحال في كل المؤلفات المنشورة في الوقت الحاضر. 


الألقاب الاغهية 
وأخيراً فإن أسود أو زنجي فو اللنت الإلمي الذي يستعمل بصورة ثابتة في وصف أكبز الآة المصرية 


الخيرة» على حين أن كل الأرواح الشريرة توصف بأنها دشرت عصراته ونحن نعلم أيضاً أنه في عرف 


(45) المرجع السابق» ص 178. 
(/51) .286 .م ,1962 ,تعمانةط .8.0 
(548) .128 .م ,عطعهممة مهحاءدناملاوعة رول طعنه عمارق لقا 


ش 1 ان 
أصل المصر بين القدماء 


": وقب باب من هيراكونبوليس» 
الأسرة الأولل. 


5 أسير ليبي . 


١ 5‏ ْ حضارات افريقيا القديمة , 


:١‏ أحد د الأسرة الأولى يرجح أنه تارمر. 


” : الفرعون زوسرء» من فراعنة الأسرة الثالثة, بال الزنجي 006 
المميزة. وكان ذلك ايذاناً ببدء عصر عمارة النصب الحجرية الزاهر: 
ا هرم المدرج والمجموعة الجنائزية ف سقارة . وفي عهذده كانت 


5 8م 8 سح المقومات التكنولوجية للحضارة المصرية قد خرجت الى حيّز الوجود. 


أصل المصريّين القدماء ش َك 
الأفارقة يشير هذا التعبير إلى الشعوب البيضاء. ومن المؤكد من الناحية العملية أن ذلك كان يصدق 


على مصرء ولكنني أود في هذا البحث أن التزم بالحقائق التي تثير أقل قدر من الجدل. 
وألقاب الالمة كالآي : 


3 (كم ور) > «الزنجئ العظيم» كلقب لأوزيريس9؟؟) 
52 (كم ) - الأسود 8 اسم الإلّهه:»» 


3و2 (كمت ) - السوداء + اسم الآلمةلا» . 
ؤم صفة ةكم (أسود) تسري على حتحور» أبيس » من.2 تحوت 000 ع 
32ج ست كمت - المرأة السوداء - إيزيس9©) 
ومن ناحية اخرى توصف «سته)» أي الصحراء الجرداء» بالوصف دشرت - آحر(؛* والحيوانات 
المفترسة التي حاربها حورس من ا بناء الحضارة توصف ب دشرت - أحمرء وبخاصة فرس 
البحر(**»2. كما أن الكائنات الشريرة التي قضئ عليها تحوت هي : : 


2 وتيود لمر وهذا اللفظ هو المضاد اللغوي ل كمتيو ويتبع في بنائه نفس 
قاعدة بناء النسبة. 


هم سباء بحويلة وسبته ورعمه 0 

2-0 عام نجد أن كل التراث السامي: (البهودي والعربي) يضع مصر في قائمة واحدة مع بلاد 
د 9 

. وأهمية هذه الشواهد لا يمكن تجاهلهاء إذ أن الساميين عاشوا مع المصريين القدماء. جنباً إلى 

جنب وأحياناً ما كان (اليهود) متكافلين معهم. ولم يكونوا ا شيئاً من عرضهم في صورة 

عرقية زائفة كاذبة. كما أن النظرية المبنية على تفسير خاطىء للحقائ ئق لم يعد بالامكان الدفاع عنها””؟ , 


(44) المرجع السابق.» ص .١74‏ 

١.178 ا مرجع السابق» ص‎ 2٠) 

1م ا مرجع السابق» ص ”17 1 

(87) وبما تجدر ملاحظته أن ست - كم - الزوجة السوداء في لغة الوَلّف (هلة/1). 

(81) 492 .م ,رملطعة11م5 لعلءذأاملاوعة بول طعناه ععاءقة لا 

265 ا مرجع السابق» ص ”1947. 

(06) دشرت - دم في اللغة المصرية» درت > دم ف لغة الولف انظر ا مرجع السابق من كه 
265١‏ سفر التكوين» الاصحاح لىء الآيات لا, 

(/89) .331 .مم ,1955 ,مهام .م.ق 


11 ا حضارات افريقيا القديمة 
المعطيات الثقافية 


ومن الملامح الثقافية المشتركة العديدة بين مصر وإفريقيا السوداء اليوم , نود الاقتصار على النتان 
والطوطمية وحدهما.. ووفقا لما سبق أن اقتبسناه عن هيرودوت» نجد أن الختان يرجع إلى أصل 
إفريقي . وقد أكدت الآثار حكم أبي التاريخ إذ استطاع إليوت سميث أن يجزم بُعد فحص المومياءات . 
التي حفظت بعناية أن الختان كان العادة السائدة لدى المصريين منذ قبيل العصر التاريخي 080» - أي 
قبل ١٠٠٠؛ق.م.‏ : 1 1 اسم 
ا ولقد احتفظت الطوطمية المصرية بحيويتها حتى العصر الروماني(؟22). وهوما يشير اليه بلوتارك . 
ولقد أكدت أبحاث أملينو("'؟2 (0اة8)09156) ولوريه (0:61ا)وموريه (1/0:60) وأدولف ريناك 
(اعقماة8 وطماولم) بوضوح وجود نظام طوطمي :مصري » ما يدحض ما ذهب إليه انصار نظرية 
عبادة الحيوان. ١‏ 7 
«فإذا ما هبطنا بمفهوم الطوطم إلى مستوى مفهوم «الفتش»؛ وهو عادة ما يمثل حيوانا من فصيلة 
تعتقد القبيلة أن لما مها علاقات خاصة تتجدد من الناحية الشكلية في فترات محددة» وحمل إلى القتال 
باعتباره عَم فإذا ما قبلنا هذا التعريف المبسط للطوطم زهو على بساطته يفي بالغرض» فمن 
الممكن القول بأنه لا يوجد بلد استحكمت فيه الطوطمية أكثر ما استحكمت في مصر - ولا جدال أنه 
لا يوجد بلد آخر يمكن دراستها فيه على وجه أفضل١"),‏ 1 


التشابه اللغوي 


ربما تكون لغة الوَلّف59) وهي لغة سنغالية يجري الكلام بها في أقصى غربي إفريقيا على المحيط 
الأطلنطى » .تشبه كثيرا اللغة المصرية. مثلها في ذلك مثل اللغة القبطية.. وقد جرت أخيرا دراسة 
مستفيضة لهذه المسألة9). وقد سبق أن ذكرنا في هذا الفصل ما فيه الكفاية لتوضيح أن الصلة بين 
اللغة المصرية القديمة ولغات إفريقيا ليست صلة افتراضية» بل هي حقيقة ملموسة يستحيل على العلم 
الحديث أن يتجاهلها.. وسنرى أن الصلة بينها هي صلة نسب وقرابة. 


(68) .386 .م ,1949 ,لعوانامذوواة ,ع 

[فطف 1-4 .لال ,لكا 51156 رأووة انال 

)5١(‏ أ .مه ملتقعمأافمم ع 

)5١(‏ .17.م ,1913 ,طأعومعوم .م 

(1) يتهبّاها الناس غالبا بالضم وُلّف .080000 
(59) .(19770 .مماه .من 


أصل المصرئين القدماء : ل وا 


يحة - كفا20 يمسك/يأخذ قطعة (اللهجة الصعيدية 2 كف - يمسك بفريسة 


كف إي كه كف نا 
كف ا اثت كه ثري كف نا 
كف د اثف كه اثمف كف ايف 
كف. ا ئس كه “كن كف ئس 
كف ان كه اتن كف انو 
كف تن كه 0 ثتتو كف نكن 
كف سن«(4) كه ثئ كف نلو 
المماضى الماضى الماضي 
كف في كه | في كف (تن)نا 
كف(و) نك كه نك كف (تن) نكا 
كف (و)انت كه نرى كف (تن) نا 
كف (و) نف كه نف كف (تن)ئف 
كف (و) نس كه نس كف (تن)ئس 
كف (و) نن كه نن كف (تن) نانو 
كف (و) ن تن كه | نتسن كف (تن) نكن 
كف (ى ن سِن09) - كه 0 ني(04) كف (تن) ننو 


(55) ,129 5 ,1925 طاسقا 8 
(56) .207-234 بهم ,ومالولا .م 
(55) .1952 باعنا8 ول .م 

وى المر. جع السابق 5 

(43) 207-234 .مم ,ممالوالة .ذه 
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وفيما يلي أوجه التشابه بين' 
الأفعال المصرية 


صيغ 


3 باستثناء اثنين. كذلك فى لغة الولف. 
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أو تتشابه معانيها: وقد سجلت كل صِيغْ 


:الأفعال الي تتطا 


الولف 


55 


خضارات افريقيا القديمة 


أصل المصر بين القدماء ش 1 
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(14) وبتوسيع مدلول اللفظة: يحب حبا جماً (ومن ثم الفعل مر - مَرّل) على غرار انثى الحيوان التي تلعق وليدها بعد 
ولادته مباشرة. ولا يتناقض هذا المعنى مع المفهوم الآخر الذي قد يعنيه المخصص فيا يتعلق برجل يرفع يذه إلى فمه. 


أساء الاشارة ف كل من اللغة المصرية ولغة الولف 
وفيها يلي التطابق ا الاشارة في كل من اللغة المصرية ولغة الولف: 


المصرية الولف المصرية 1 الولف 


0 ح بو (إبو) بو ب اب 
1 و : و 
<58 0 - بوي (إبو) بوي | 5 2 
و و 
يٍِ يِ 
- بن (إبن) بنئي ب بء 
9 نْ نْ 
بلئي ب بء 
١‏ نْ 02022 
لل ديف (إبف) بمئى ب ب 
1 ف ف 
ف ف 
3 ا 
0 بفي (إبفي) بفي ب بء 
فه ف 
ىيِ ى 
ع أ 
١‏ 1 يبت بطو ةا ب 
1 طّ تِ 
ْ و و 
س9 | - ُبتن بطنيء بطليء 0 ب 
5 طُّ ت 
نَ نَ 
نَ لل 
12 - ينف بيقيء ب بء 
: تت ات 
ف ف 


)7١(‏ انظر ما يلي فيا يتعلق بإيضاخ هذه القاعدة الحامة. 


أصل المصرّين القدماء يب 


وأوجه التطابق الصوتية هذه لا يمكن أن نعزوها سواء الى صلة بسيطة أو الى القوانين العامة للعقل 
البشري - اذ أنها أوجه تطابق منتظمة حول نقاط واضحة تمتد الى داخل نظام بأكمله» وهو نظام أسماء ' 
الاشارة في اللغتين ونظام اللغات المنصرفة الأفعال وبتطبيق مثل هذه القوانين أمكن اثبات وجود عائلة 
اللغات المندو- أوروبية. 

ويمكن الاسترسال في المقارنة لايضاح أن معظم الفونيمات (الوحدات الصوتية المميزة) تبقى دون 
تغيير في كل من اللغتين. والتعديلات القليلة ذات الأهمية الكبرى هي كالآتي: 


التطابق : ن -#س ل 


في المصرية فى الولف 
8 7 
77162 - ند - يسأل د - يسأل 
اله - يحمي له - يحمي 
5ل[ - بن بن - غير بعيد عن القمة بل بل - غير بعيد عن القمة 
2# - تني - تنقدم به السن 20 تليء - مهم 
036 - تفنوت - الآلهة التي ولدت من تقنت - «تلفظ أو تعمخض عن 
بصاق رع وليد» 
تفلت - يبصق 
: تفل > بازق 
59 - نبت -.ضفيرة لت - ضفيرة 


التطابق: ح »صم كف 


في امصرية ١‏ في الولف 
ان كًّ 


-- .18 حن - الفالوس (عضو الذكورة) 5 - الفالوس 
11502 - حون - شخص بالغ أ - بالغ 


]1 حور - خورس 0 ١‏ كور - إنسان > (ذكر؟) 
02 - حور حون > خورس كور كؤْنيء - رجل الشاب (م.أ.م) 


ورغم ذلك فمن السابق لأوانه أن نقطع بشيء عن حروف العله المكملة للفونيمات المصرية» 
م الي 


54 | ا 1 حضارات افريقيا القديمة 
الخلاصة . 


إن نظام الملَكيّة الافريقية “الذي ينس قبل الملكا إما بالففل أو بصورة رمرية: بعد حكم يختلف 
مداه الزمني ‏ ولكن كان لا يزيد عن ثماني سئوات - يعيد إلى الأذهان الاحتفال بتجديد شباب 
الفرعون خلال عيد سُد. 
| وما يذكرنا ببصر أيضاً طقوس الختان الي سيق أن عرضنا اء والطوظمية الافريقية ونظريات ننه 
الكون والعمارة والآلات الموسيقية لافريقيا السوداء(”2, 

وتشبه علاقة مصر القديمة بالحضارة الافريقية؛ العلاقة بين الحضارة اليونانية د الرومائة واللشارة 
الغربية. ويجب أن يستند بناء يجموعة كاملة من العلوم الانسانية الافريقية إلى هذه الحقيقة. 2 . 

ويجب أن يكون مفهوماً مدى صعوبة كتابة مثل هذا النصل فى عول من هذا النوع بحكم أن المادة 
قد جرت على اللطف في التعبير والحلول الوسطى . وهكذا ففي محاولة منا لتجنب التضحية بالحقيقة 
العلمية» اقترحنا ثلاث خطوات تمهيدية للدعوة لكتابة هذا المجلد. وقد ووفق عليها كلها في الجلسة 
العامة التي عقدت عام ")2 وقد أدى الاقتراحان الأولان | إلى عقد ندوة في القاهرة من /؟ يناير 
(كانون الثاني) إلى ٠"‏ فبراير (شباط) 29191/4, وأود في هذا المقام أن أشير إلى بعض فقرات تقرير 
هذه الندوة. فقد اعترف الاستاذ فركوتير (/1/68:0010116) - الذي كلفته اليونسكو بكتابة التقرير 
التمهيدي » بعد مناقشة مستفيضة - بخطل الفكرة المألوفة الخاصة بأن الشعب المصري كان يتوزع على 
قدم المساواة بين بيض وسود ومهجنين: 

«وقد وافق الأستاذ فركوتيز على عدم الحاجة إلى بذل محاولة لتقدير النسب المثوية التي لم تعن أي 
شيء إذ كان من المستحيل إجراؤ ها بدون بيانات إحصائية موثوق بها» 
وحول موضوع الحضارة المصرية «لاحظ الأستاذ فركوتير أنه يعتقد أن مصر كانت إفريقية من محيث 
طريقة كتابتها وثقافتها واسلوب تفكيرها». 

وقد اعترف الأستاذ لكلان (1661301) من ناحيته «بنفس الطابع الافريقي للخراج 1 ج المصري واسلوب 
التفكير المصري». 

وفيا يتعلق بعلوم اللغة أشار التقرير إلى أن «هذا البنده خلافاً للبتوذ التي سبقت مناقشتهاء قد 
كشف عن قدر كبير من الاتفاق بين المشتركين . وقد اعتبر التقرير الموجز الذي وضعه الأستاذ ديوب 
(0100) وتقرير الأستاذ أوبنجا (009098)بناءين للغاية». 

كا رفضت الندوة الرأي القائل بأن اللغة المصرية الفرعونية كانت لغة سامية 5 الأستاذ 
سونيرون (53101078700) إلى مسائل أوسع » أثار الالتفات إلى أهمية النبج الذي اقترحه الاستاذ أوبنجا 
بعد أن عرض الأستاذ ديوب رأيه . فاللغة المصرية ظلت ثابتة لمدة 46٠٠‏ سنة على الأقل. فمصر تقع 
عند نقطة التقاء المؤئرات الخارجية وكان من المتوقع أن تكون قد اقتبست من اللغات الأجنبية » إلا أن 
الغاور السانية م ترد عل وكات :فا لو قؤرية تر هده آلاف من الكلمات. فلم يكن 


زحقة .1967 ,موه .ةن 5966 

زففة انظر التقرير الغبائي للجلسة العامة الأولى للجنة العلمية افر لتحرير تاريخ أفريقيا العام» اليونسكق كن فار 
(اذار) - 8 أبريل (نيسان) 191/4 . 

[شضفة الندوة الخاصة ب«عمران مصر القديمة بالسكان وفك رمور ز الكتابة المروية», أنظر ارات ووثائق» تاريخ افريقيا 
العام العدد »2١‏ روتكيه ١94‏ . 


أصل المصريّين القدماء 2 1 5 ويه 


بالاستطاعة عزل اللغة المصرية عن سنياقها الافريقي» وم يكن بالاستطاعة إيضاح أصلها إيضاحاً 
كاملا بالقول بأنها ساميّة ومن ثم كان من الطبيعي جداً أن نتوقع وجود لغات متصلة بها في إفريقيا» . 
وقد جرى الاعتراف بالعلاقة السّلالية» أي غير العرضية» بين اللغة المصرية واللغات الافريقية. 
وقد لاحظ الأستاذ سونيرون أن المنهبج الذي اتبع مثير للاهتمام الى حد كبير» حيث أنه لا يمكن أن 
٠‏ يكوث من قبيل الصدفة الممحضة أن يوجد تشابه بين لواحق ضمي الخائب المفرد في اللخ المصرية القدية ش' 
ولغة الولف ولمذا اقترح بذل محاولة لاعادة تركيب لغة إفريقية قديمة باستعمال اللغات المعاصرة ش 
كنقطة للانطلاق». 


وني الخاتمة العامة للتقرير ورد مايلٍ ار لوز لص لاو وين 
. نقاط موضوع الندوة فإن المشتركين لم يتقدموا كلهم بدراسات يمكن مقارنتها بالبحوث المتعمقة النيي 
بذل كل من الاستاذين أنتا ديوب وأوبنجا جهداً كبيراً في اعدادها. ولهذا كانت المناقشات تفتقر الى 
التوازن» . لقد جرت في القاهرة كتابة صفحة جديدة في تاريخ افريقياء إذ أوصت الندوة باجراء مزيد 
من الدراسات عن مفهوم لجنس . ومنذ ذلك الوقت أجريت مثل هذه الدراسات» وإنل تزود المناقشة 
التاريخية بشيء جديد خاصة وأنها تذهب الى أن علم البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة يقران بوجود 
السكان وحدهم على اعتبار أن مفهوم الجنس لم يعد له أي معنى. ولكن حيث!| أثيرت مسألة 0 
العيوب الورائية يعود مفهوم الجنس باقدم معانيه الى فاعليته من جديد - اذ يخبرنا علم الوراثة أ 
«أنيميا الخلية المريضة لا تحدث الا لدى الزنوج» والحقيقة أن كل «علاء الأنثربولوجياء 3209 قد 
توصلوا في عقوهم بالفعل الى الاستنتاجات المستقاة من انتصار نظرية أصل البشرية الواحد دون أن 
يجازفوا بصياغتها بلغة واضحة - فلو أن البشرية نشأت أول ما نشأت في افريقيا لكانت زنجية 
بالضرورة قبل أن : تصبح بيضاء عن طريق التغيار الاحيائي والتكيف في نهاية العصر الجليدي الأخير في 
أدردنا الذي طرافى انار العيصر المتجري القدي . والآن نفهم أكثر مما سبق السبب في سكنى الزنوج 
الجريمالديين لأوروبا للمرة الأولى لمدة ٠٠٠٠١‏ سنة قبل ظهور انسان كرومانيون - النموذج الأول 
للجنس الأبيض - (حول 7٠٠٠١‏ ق.م). 


وتتضح وجهة النظر الأيديولوجية كذلك في دراسات تبدو موضوعية . 

ونحن نجد في التاريخ والعلاقات الاجتماعية أن الشخص أو الشعب كه نراه هو العامل الرئيسي » 
بعكس البنية الوراثية للشخص أو الشعب. فطبقاً لعلم الوراثة ى) هو عليه اليوم لا يستحيل وجود 
شخص من الزولو له نفس بنية فورستر». فهل معنى هذا أن التاريخ الذي نشهده سيضع نفس 
الشخصين علي قدم المساواة من حيث نشاطاتب) القومية والاجتماعية؟ لا - بالتأكيد» إذ سيبقى 
التناقض عرقيا لا اجتماعياً. 

وهذه الدراسة تستلزم إعادة كتابة تار بخ العام من وجهة نظر أكثر تمشياً مع العلم: واضعين نصب 
أعيننا العنصر الزنجي - الافريقي الذي ظل غالبا لفترة طويلة. 

ومعنى هذا أن بالامكان الآن تشكيل مجموعة كاملة من العلوم الانسانية الزنجية - الافريقية على 
أساس تاريخي سليم بدل كونها معلقة في المهواء. 

وأخيرا فإذا كان صحيحاً أن الحقيقة هي وحدها الثورية» ففي وسعنا ان نضيف ان 5 العلاقات 
الودية من جديد غَلى أساس الحقيقة وحده هو القادر على البقاء ودلك ان قضية تقدم الانسانية لا 
يخدمها او ينفعها حجب الحقائق : 


7 ش 5 حضارات افريقيا القديمة 


٠‏ . ان اعادة اكتشاف الماضي الحقيقي للشعوب الافر يقية لا يجب ان يكون عامل شقاق» بل لا بد أن 

يساعد على توحيد هذه الشعوب» فيا بينيا داخخلياً وفيا بين بعضها أيضاً نايزي إل اق وجذة بينها 
من الشمال إلى الجنوب؛ حتى يمكنب| معا أن يحملا رسالة تاريخية ية جديدة تستهدف تحقيق أكبر قدر من 
خير البشرية» وهو ما ينسجم مع المثل الأعلى لليونسكو 2" , 


1 ل 0 ل 
: ملخصا لمحضر جلسة هذه الندوة اا اك 
المقدمة السابقة) جمال مختار. 


الفصل الثاني 


مصر الفرعونية 
بقلم عبد المنعم أبو بكر 


أدت نباية العصر الجليدي في أورويا الى تغيرات مناخية كبرى في البلدان الواقعة الى جنوب البحر 
المتوسط . فلقد أدى انخفاض معدل الأمطار الى هجرة الشعوب المتنقلة القاطنة في افريقيا الصحراوية 
الى وادي النيل بحثا عن موارد مائية دائمة. وهكذا يحتمل أن السكنى الأولى الفعلية لوادي النيل قد 
بدأت في اوائل العصر الحجري الحديث (نحو ١٠٠٠٠/اق.م).‏ وبعد ذلك بدأ المصريون حياة الرعي 
والزراعة. وعلى حين أنهم طوروا أسلحتهم وأدواتهم الحجرية؛ فإنهم قاموا كذلك باختراع - أو 
اقتباس - الأواني الفخارية التي ساعدتنا إلى حد كبير على إعادة وضع قائمة كاملة بمختلف حضارات 
مصر في العصر الحجري الحديث.(0), ٍ 


فقبل فجر التاريخ بوقت قصير تعلم المصريون استعمال المعادن(2 فيما عرف باسم العصر الكلكوليثي 
(وأطانامءا6) (أو الكبروليثي 01156م0ا0) الذي حل فيه المعدن بالتدريج محل حجر الصوان. 
وظهر الذهب والنحاس للمرة الأول برغم ان البرونز ل يستعمل حتى عهد الدولة الوسطى . ومن 
الواضح أن استعمال الحديد لم ينتشر حتى أواخر التاريخ الفرعوني. 


(1) انظر : تاريخ افريقيا العام اليونسكوء المجلد الأول» الفصل الخامس والعشرون: «وادي النيل قبل التاريخ». 
(5) المرجع السابق. الفصل الثامن والعشرون: «اختراع المعادن وانتشارها وتطور النظم الاجتماعية الى القرن الخامس 
قبل الميلاد». 7 1 00 
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مصر - التي تقع في الركن الشمالي الشرقي لافريقيا - بلد صغير اذا ما قورنت بالقارة الضخمة التي 
تشكل جزءا منها. ورغم ذلك فقد بنت احدى الحضارات العالمية العظمى . ولقد قسمت الطبيعة ذاتها 
البلاد إلى جزأين مختلفين : : الشقة الضيقة من الأراضي الخصبة المجاورة للنبر والممتدة من أسوان حتى 
منطقة القاهرة الحديثة (وهي المنطقة التي نطلق عليها اسم (مصر العليا أو الصعيد) والمثلث الواسع 
الذي تكون خلال آلاف السنين من ترسيبات طمي الغهر الذي يتدفق شمالا حتى البحر المتوسط (وهى 
المنطقة التي نطلق عليها اسم مصر السفلى أو الدلتا. ١‏ 

لم يجد السكان الأول الحياة سهلة - ولا بد أنه قد جرت منافسة حادة بين مختلف المجموعات 
البشرية للحصول على الأراضي على طول حافة النيل وفي منطقة الدلتا المحدودة نسبياً . ول يكن البقاء 
متاحاً إلا للأقوى والأقدر. ولا شك أن الأقوام الآتية من الغرب والشرق ومن الجنوب أيضاً كانوا 
ينتمون إلى مجموعات جسدية مختلفة . وليس من الغريب أن تفصل مختلف العقبات الطبيعية وتنوع 
الأصل. في البداية بين المجموعات التي سكنت مناطق مختلفة على طول الوادي . . ونحن نستشف من 
هذه المجموعات منشأ الأقاليم او الوحدات المحلية التي وضعت أساس الكيان السياسي مصر في 
:العصور التارخية . على أن النيل وفر للوحدات المختلفة الممتدة على طول مجراه وسيلة سهلة 
للمواصلات وسهل غمووحدة اللغة والثقافة التي غلبت في النهاية على الصفات الاقليمية الخاصة بكل 
جموعة . 
' كانت السيطرة على الأرض أهم إنجازات فترة ما قبل التاريخ (انظر المقدمة). فبعد أن سكن 
المصريون الأول الحوافٌ الصخرية البارزة فوق مستوى السهل الخريني» أو الأرض العالية الممتدة على 
طول حافة الصحراء» أمكنهم تمهيد الأرض في المناطق المجاورة هم مباشرة للزراعة وأن يجنفوا 
المستنقعات ويبنوا السدود لمواجهة أخطار الفيضان. وبالتدريج أدركوا فائدة استعمال القنوات في , 
الري . . وكان مثل هذا العمل يتطلب جهداً على مستوى عال من التنظيم» ما أدى إلى قيام كيان سياسي 

محل داخل كل اقليم . 

وبإمكاننا استنتاج صورة ةما عن نمو الوحدة السياسية في مصر من بعض أجزاء الشواهد الأدبية 
الأول .0" ونحن نستشف من هله الشواهد أن أقاليم الدلتا قد شكلت تحالفاً واضحاً خلال الماضي 
اله الغامض. وقد جرى اتحاد المقاطعات الغربية من هذه المنطقة بشكل تقليدي في ظٍ الله 
حورس» على حين أن أقاليم شرقي الدلتا قد توحدت في ظل الإلّه عيختي رب «دجيدو الذي شبّه فيي) 
بعد بالإلّه أزويريس) . وهناك رأي يذهب إلى أن الأقاليم الغربية سيطرت على الأقاليم الشرقية و نت 
مملكة متحدة في شمالي مصر مما ترتب عليه سيطرة ة عبادة «حورس» - باعتباره الإلّه الأكبر - على كل 
الدلتا وانتشارها بالتدريج إلى . مصر العليا + حيث تغلبت على «ست» الإله الأكبر لتخالف أقاليم 
الصعيد(؟ . 


(؟) عن متون الأهرام. انظر الترجمة الانجليزية بقلم: .9 رمم انوع .80 
(4) المرجع اي هذه النظرية التي يثور الآن عنوفا الجدل هو: ولاه5 ا 


خريطة النيل من الجندل الثالث حتى البحر المتوسط 
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العصر العتيق "٠٠١١‏ ق. 3 ا ( 


الحدث الأول ذو الأهمية التاريخية المعروف لدينا هو اتحاد هاتين المملكتين اللتين ظهرتا في عصر ما قبيل 
التازيخ, أو بالأحرى إخضاع مصر السفلى على يد حاكم مصر العليا الذي جرى العرف على الاشارة 
عي ع سو 1 ع 0 وبد ا عهد الأسرة 
اليف 1 السلسلة الطويلة من الحكام الذين تعاقبوا” على الحكم حتى عهد الاسكندر الأكبر. 
وكانت أسرة مينا تقطن في طينة في مصر العلياء وهي أهم مدينة في الاقليم الذي كان يضم المديئة 
: المقدسة أبيدوس . وبالقرب من أبيدوس» ومها معبد الله أوزوريس» اكتشف بتري مقابر ملوك 
الأسرتين الأوليين الضخمة . وبما لا شك فيه أن المملكة الجنوبية هي التي سيطرت على البلاد كلها - 
وبعد انتصارها الأول أقام تارمر عاصمة في تمفيس» بالقرب من التقاء الأرضين©. 


ولا يزال ملوك الأسرتين الأوليين» أو العصر العتيق (انظر الفصل الأول) أقرب إلى ا 
شخصيات غامضة بالنسبة إليناء كا أننا لا يمكئنا أن نعلم المزيد عن أحداث فترة حكم كل منهم . 
ولكن مما لا شك فيه أن هذه الفترة قد شهدت بذل جهد كبير لتدعيم المملكة. ففي خلال القرون 
الثلاثة التي تلت الأسرة الأولى استمرت حضارة السنوات الأخيرة السابقة لعصر ما قبل الأسرات» . 
ولكن في عهد الأسرتين الثالئة والرابعة تحققت الوحدة السياسية» وكانت الدولة الجديدة من الاستقرار 
بحيث عبرت عن نفسها بطريقة مصرية متميزة تبلورت في عقيدة ة جديدة اعتبرت الملك المصري شيا . 
اخ غير كوَته إلساناء فجعلته في الواقع إِها يحكم البشر. وريما كانت عقيدة تأليه الفرعون7(© قد 
تشكلت خلال عهد الأسرات الأول وتلك سيدك تعزير تياد حك راحد عل الأرضين” ومنل عهد . 
الأسرة الثالثة يوجد ما يبرر القول بأن رئيس الدولة لم يكن من أبناء مصر العليا أومن أبناء مصر السفل 
- بل إها. 


وطبقاً لنظرية الحكم الملكي المطلقة كان الفرعون هو الدولة وكان مسؤولاً عن كل نشاط يتم في 
.البلاد (انظر الفصل الثالث) . كا كان الكاهن الأعلى لكل الآلة وكان يقيم لها العبادة في كل معبد كل 
يوم. . ومن الواذ ضح أنه لم يكن يستطيع من الوجهة العملية أن يقوم بكل ما كان مُكلفاً أن يقوم به - فقد 
استلزم 2 يكون له نواب ينفذون أوامره الآلهية : وزراء. موظفون في الأقاليم» قادة للجيش 
وكهنة في المعابد. حقيقة إن سلطته - نظرياً - كانت مطلقة» إلا أنه في الواقع لم يكن ينفذ إرادته 
بحرية . لقد كان بمثابة تجسيد للمعتقدات والعادات التي سادت وقتاً طويلاً والتي كان يزداد تطورها 
بمضي السنين . ومن ثم فإن حياة المموك كانت في الواقع من التقنين بحيث م يكونوا يستطيعون أن بمشوا 
أو يستحموا إلا وفقاً لنمظ وضع لهم تحكمه المراسم والواجبات. 

ولكن خلف تييجان الفراعنة الفاخرة كان من الطبيعي أن تكون لهم قلوب وعقول بشرية تستجيب 
ش للحب والكراهية والطموح والشك والرغبة والغضب. ولقد وضعت الآداب والفنون مقياسا مثاليا 
التصوير «ملك - - إِلَه مصري بأسلوب تقليدي » وذلك منل بداية تاريخ مقببر القدية علق ار 


:)2 انظر : .لؤلالم6© ول حال ,1965 روهلزةا .6.لالا 


(؟) عن المفهوم الصحيح عن ألوهية الفرعون». انظر: .1960 ,5056067 .6 
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7/ حضارات افريقيا القديمة 
وجدير بالملاحظة أننا نتعرف - رغم ذلك - على أشخاص الملوك باعتبازهُم شخصيات متميزة لها 
كياناتها المستقلة . 
. وكلنا نعلم مدى: اهتمام الأمم القديمة العظيم بالمعتقدات المصرية» وكيف اتجه كل من فقدوا 

الاهتمام بعقيدة أجدادهم إلى حكماء مصر خ فلفد طل ثم قذرين الاجلال للكجة مقر حق + 
الوقت الذي اختفت فيه. الأديان متعددة الآلهة. 

ويشبه مصريو العصر الحجري الحديث الشعوب الأخرى المعاصرة لهم في أنهم كانوا يجدون المتهم 
في بيئتهم الطبيعية ويعتقدون أن الأرض والسماء مليئتان بأرواح لا جصر لما. وقد اعتقدوا أن هذه 
الأرواح اتخذت مستقرها الأرضي ف الحيوانات أو النباتات أو في أي شيء ملفت للنظر من حيث 
حجمه أو شكله. ا در يعتبرون الحيوانات والأشياء ذاتها آلهة - إذ انهم أصبحوا 
يعتقدون بالتدريج بدلا من ذلك أنها المظهر المرئي أو المقر لقوة إفية مجردة. وكان يمكن للحيوان أو 
: الشيء الذي يجري اختياره باعتباره مظهراً للاله» أن يكون حيزاثاً أليقا ونافعاً مثل البقرة والكبش 
والكلب والقط أو تلوقاً متوحشاً مثيراً للفزع مثل فرس البحر والتمسناح والكوبرا. وفي كل الأحوال. 
كان على المصري أن يقدم فروض الطاعة والقرابين لنموذج واحد على الأرض . ولقد كان يعبد البقرة 
ولكنه. كان يذبحها لأكل لحمهاء » كما كان يعبد التمساح ولكنه يقتله أحيانا حماية لنفسه. 

وكل تلك كانت الهة محلية» وكل منبا كان في اقليمه الله الأغل والسيد غير المتازع للمنطقة مع 
استثناء واحد. فلقد كانت الصدارة للإلّه المحلي لمدينة اعتلى فيها رئيس إحدى الجماعات الحكم . فإذا 
ما اعتلى هذا الرئيس العرش ونجح في توحيد المملكتين الشمالية والجنوبية» ارتفع بالتالي قدر هذا الله 
المحلي ليصبح الإله الرسمي لمصر كلها. 
ش وبالاضافة الى ذلك» فقد استشف المصريؤن الأولون قوى إفية كامنة في الشمس والقمر والنجوم 
والسماء والنيل . ولا بد أنهم خشوا هذه الظواهر وشعروا بتأثيرها - اذ أنهم مرا 7 
شديدة البأس - ونقصد الآلة الكونية مثل رع (الشعس) نوت (السماء) نون (المحيط) شو (الفضاء) 
وجب (الأرض). وحابي (الفيضان) 9" . 


وكانت هذه الآلحة تتخذ اشكالاً بشرية أو حيوانية» وم تقتصر عبادتها على منطقة بذاتها . كما لعبت 
الآلحات دوراً خانيا في الديانة وكن يحظين بتقديس واسع النطاق: على أن عدد هذه الآلحات كان لا 
يمكن أن يزيد على 217 رغم أن بعضها مثل ختحور وإيزريس ونيت وياستت ت قد لعبن ادواراً هامة في 

شتى أنحاء البلاد. وكانت حتحور تقرن عادة بحورس» وايرزيس بازوريسء كما كانت نيت الآلهة 
لحان العامة اننا ل صما قال التازيح وحتلرت ينميك ت (القطة - الإلة) بشعبية كبيرة بعد 
. الأسرة الثانية في. الاقليم الثامن عشر: من مصر السفل .. ١‏ 1 

ولم تلعب فكرة الحياة بعد الموت لدى الشعوب الأخرى - قدميا وسدديتيا - نفس الدورالهام الذي 
لعبته في مصر القديمة ولم تؤثر في المؤمنين نفس تأثير ها فيهم 20 , ولاشك أن ظروف مصر الطبيعية 
قد اثرت في الاعتقاد في حياة اخرى وشجعته - إذ أن جفاف التربة والمناخ الحار قد أديا إلى الاحتفاظ 
بأجسام الموق بشكل ملحوظ . ل ال ل 
بعد الموت. 


(1) .هناك .وصف مفصل للمعتقدات المصرية في: .1941 ,225 .1 
(8) المرجع الرئيسي ي المع للمعتقدات الجنائزية المصرية هو: .1956 .80 259 ,1926 ,ووع»ا .ل( 


الاله أنوييس عند مدخل الكنز. 
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وقد أصبح المصريون خلال ٠‏ تاريخهم يعتقدون أن 0 تحتوي على عناصر غير قابلة للموت 

وتلك هي «البا» الي كانت تشبّه بطائر له رأس إنسان ويشبه الميت في ملامحه وله راغا إنسان وكانت 
هذه «البَا» تتولى الأمر عند وفاة الشخص وكانت الصلوات والقرابين التي يقدمها الكاهن الذي يترأس 
المراسم: الجنائزية تساعد على تحول الانسان الميت إلى «بأ» أو روح . وكان العنصر الثاني يعرف باسم 
دالكاء التي كانت بمثابة روح حارسة تسكن كل شخص حين يولد. فحين قام الله عوم «الإله - 
الكبش» الأسواني .الأصل خالق الناس بتشكيلهم من الطين». خلق نموذجين لكل شخص أحدها 
لجسمه والثاني دللكاء الخاصة به . وكانت «الكاء تشبه الشخص تماماً ود تبقى معْه طيلة حياته» ولكنها 
تنتقل قبله إلى العالم الآخر. ولخدمة «الكاء» زود المصريون مقابرهم تلك لاد الكبيرة مما نسميه 
الأثاث الجنائزي (صورة كاملة طبق الأصل من كل ما كان المالك يقتنيه في بيته الدنيوي) . ٠‏ وبرغم ما 
:كان يجري الاعتقاد به من أن «الكاء كانت تقضي معظم الوقت في المقبرة» فقد كانت تستطيع 
مبارحتها . وهكذا كانت هدينة ا موق مستقراً للكاءات تماماً كبا كانت المدينة مستقراً للأحياء . والغعنصر 
الحام الثالث هو «الأيب»؛ أي القلب الذي كان يعتبر مركزأً لعواطف الشخص وضميره» إذ أنه هو 
المرشد لأعماله خلال حياته الأرضية. والعنصر الرابع هو «أخت» الذي كان المصريون يعتقدون أنه 
قوة [لهية أوعلوية لا يمكن التوصل إليها إلا بعد الموت :.وكانوا يعتقدون أن النجوم اللامعة في السماء 
هي «أخجت» الموق . وأخيراً كان يوجد الجسم ذاته خت أو المحارة الخارجية الى كر أن تفى ولكن من 1 
الممكن تحنيطها لتمكينها من البقاء في حالة جيدة بحيث تشارك الكا والبًا الحياة الأبدية في العالم الآخر. 


. وإلى جانب هذه الأفكار الخاصة بحياة أتية تية في ار ومدينة اموق » ل المصريون بالتدريج عدداً 
من المعتقدات الأخرى الخاصة بالعالم الآخر والمصير الذي ينتظر «الباء . وقد أصبحت اثنتان من هذه 
المعتقدات - العقيدة الشمسية: وعقيدة اوزيريس - واسعتي الانتشار. وكان: يعتقد في البداية أن 
الفرعون الميت - الذي كان يعتبر هو ذاته إلا - يعيش مع الآلحة وكان يتقمص كلا من إلَه الشهيين 
(حورس أو زع) واوزيريسن . وبمرور الزمن انتقل نفس المعتقد إلى نبلاء من ذوي البو لوكي لبر 
الوسطى. وإلى كل المصريين أي كان وضعهم الاجتماعي : 


وي ثل هذا في نصوص الموق التي يعتبر ما يسمى بنصوص الأهرام أقدم نسخة محفوظة متها - وقد 
كتبت بالخط الهيروغليفي على جدران.حجرات المافن في هرم الملك «اوناس» آخر فراغئة الأسرة 
الخامسة وفي هرم أحد ملوك الأشرة السادسة.. وحين خصصت نصوص الأهرام لرؤ ساء محليين أو 
لملوك صغار الشأن حكموا في والعصر الومبيط' الأول» ثم لنبلاء في عهد الدولة الوسطى. حذف كثير 

من الرقى والطقوس أو بدلت او فسرت لكي تناسب اشخاصاً لا يحملون القاباً سامية . وكان معظم 
هذه النصوص المعروفة .باسم نصوص 'التوابيت0*) مكتوباً بيخط هير وغليفي سيّال (ختصر) عل 
الجدران: الداخلية للتوابيت المستطيلة الشكل الني تميزت بها الدولة الوسطى - وكان نص التعاويذ 
يكتب بالحبر الأسود؛ على حين أن العناوين كانت تكتب بالحبر الأجمر. وفي عهد الدولة الحديثة كتبت 
بعد تعاويلٌ نصوص التوابيت بالاضافة الى عدد كبير من التعاويذ الجديدة. على لفائف البردي 
ووضعت على أجسام الموق المحنطة . :وقد أطلق على هذه التصوصس التي تضم حوالى 1 ترنيمة. 


(4) عن نصوص التوابيت» هناك طبعة أمتامتة. للنص وحده ا 61 - 1935 ,كاعن8 06 .8ه وهناك ترحمة انجليزية 
للنصوص في: .1976 - 1973 ,,ومكانة؟ .8.0 


ظهر الغرش المكسو بصفائح الذهب: الملكة 


تضع اللمسات الأخيرة لزينة الملك. 
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شعرية اسم مضلل الى حد ما هو اسم كتاب الموق7١2»3.‏ ولم يوجد بالفعل مثل هذا الكتاب» إذ أن 
الخارات بن اتاد نيم الشعرية المكتوبة على كل بردية كانت تختلف باختلاف حجم اللفافة وذوق من 
اها ونقد رو اده الذي قام بكتابتها. وكان كتاب الموق من الحجم المتوسط يحتوي على 4٠‏ إلى 
٠ه‏ ترنيمة شعرية . وبالاضافة إلى ذلك فقد طور كهنة الدولة الحديئة وروجوا عددا آخر من الكتب 
الجنائزية المتصلة به من قريب أو بعيد. وقد كتبت على أوراق البردي أو نقشت على جدران المقابر. 
وتشتمل هذه الكتب على ما عرف باسم كتاب «من هو في العالم السفلٍ» (امي - دوات) و«كتاب 
البوابات»» وهي كتب سحرية هدفها الارشاد تصف رحلة الشمس عبر المناطق الواقعة تحت الأرض 
خلال ساعات م : 


ادر الققديمة 0117 0 5 ق.م --:118 ق 2“ 


الأسرة الثالثة 


لاحظنا فيها سبق أنه دوا ملوله 21 الأول والثانية (العصر العتيق) قد اهتموا أو وقبل كل 
شيء بالغزو وتوحيد شطري الوادي . ونحن نعتقد أن العقيدة الجديدة الخاصة بملكية إية قد بدأت 
بالفعل في عهد الأسرة الثالثة وأنه لم يحدث قبل ذلك أن أصبحت مصر أمة واحدة موحدة . ولقد أسس 
الأسرة املك زوسز الذي يتضح لنا أنه كان حاكي قوياأ وقديرأء ولكن غطى على شهرته إلى حد كبير 
أحد رعاياه (ايم - حوتب) وهو الرجل الذي اد شتهر منذ أيامه حتى الآن باعتباره مهندساً معمارياً وطبيباً 
وكاهنا وساحرا وكاتباً ومؤلفاً للأمثال. 1 3 

وبعد وفاته بألفين وثلاثماثة ئة عام امس إها للك وريد ليه الأغريق (الذين اطلقوا عليه اسم 
إموثيس 5ه(اناوم!) لهم اسكلبيوس (85!16160105). وأكبر انجازاته باعتباره مهندسا معماريا الهرم 
المدرجء وهو تجدوعة من لاني الجنائزية الشاسمة التي بناها لفرعونه في سقارة على مناحة مقدارها © ؟ 
هكتاراً داخل مستطيل طوله 044 مترأً وعرضه 711 متراً. . وقد بى حول المباني خائطاً مسيجاً شبيهاً 
. بالقلعة كا أدخل تجديداً مثيراً حين استعمل الحجر بدلا من الطوب. ٠‏ 

ويحيط الغموض بملوك الأسرة الثالثة الآخرين» شأنهم في ذلك شأن ملوك الأسرتين الأولى والثانية » 
وذلك رغم أن هرم املك سخم - خخت المدرج الناقص (وسخم - خت ربما كان ابن زوسر وخلفاً له) 
في سقارة والكشف عن مقبرة ناقصة في زاوية العريان. في الصحراء إلى جنوب الجيزة » كافيان للدلالة 
عل أن جع قرع ذرس ل كن فريدا ل نمهب لللنا حو : الذي به ينتهيئ عهد الأسرة الثالثة» هو 
الباتاجائر حبرو موسي الأجرة الرايمة وقد بنى لنفسه هرما في ميدوم على بعد حوالى سبعين 


)٠١(‏ هناك ترجمة فرنسية في: أولاوكة8 .2 . وقد قام المعهد الشرقي في شيكاغو من ناحيته» بنشر ترجمة انجليزية كاملة 
تحتوي على تعليقاتغ؛ وهي «كتاب موق» كامل. انظر: .مواله .ل.1 

)1١١(‏ في الانجليزية انظر: :11.5.5 (كمبردج 1411- الطبعة الثالثة). في الفرنسية» انظر: «وأءصم'ا» ,معالمةلا.ل 
.هم ,61ألمهلا .ل لتق ممنولرطا .ع مأ 0 8م ومؤأرروم2 3إ أه وأممع معوتعصق"! هل للع ها» لمج «وأمممع 
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عرش فرعون الكهنوتي: العناصر الزخرفية المتشابكة بين دعائم العرش تعبر عن الوحدة بين الوجهين. 
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كيلومتراً إلى الجنوب من القاهرة . وهذا البناء الذي شيد في الأصل ليكون هرما مدرجًء قد جرت عليه . 
2 تراك وتيزات وي الفسيم قل آنه ينتهي العمل فيه باعتباره هرما حقيقياً (ربما على يد 
سنفرو) . 1 


الأسرة الرابعة 


ْ باتعو الانزوة الرابدة انحوي للق رن لجيه ل التاريخ الصري 0000 
الحافل بالنشاط . وتخبرنا حوليات سنفروء المحفوظ جزء منها في حجر بالرمو("3©, بمعارك حربية موفقة 
ضد النوبيين في الجنوب ورجال القبائل الليبيين في الغرب وباستمرار التجارة (وبخاضة الأخشاب) مع 
الساحل السوري وبعمليات بناء شاسعة جرى تنفيذها سنة بعد أخرى» منها بناء المعابد والقلاع 
والقصور في * شتى انحاء مصر. وقد حكم سنفرو أربعاً وعشرين سنة» ومن المحتمل أنه ينتمي | إلى فرع 
ثانوي من فروع الأسرة المالكة . ولكي يضفي الشرعية على وضعه تزوج حتب - جرمن13(2) اكبر بنات 
حوني وبذلك أكسب الأسرة الحاكمة الجديدة دما ملكياً . وقد أمر ببناء هرمين في دهشور - والجنوي 
منهها ذو شكل شبيه بالمعين» على حين أن الشمالي ذو شكل هرمي وفي حجم يقارب إلى حد كبير هرم 
خوفو الأكبر في الجزيرة . 
وما زلنا نذكر خلفاء سنفرو: خوفو وخرع ومنكاورع: ونذكرهم على الأخص لبنائهم الأهرام 
العظيمة الثلاثة على هضبة الجيزة إلى الجنوب الغربي من القاهرة الحديثة . ويتميز هرم حوفوبأنه أي 
بناء مفرد شيده الانسان(؟١)‏ وبصنعته الممتازة ودقة تصميمه وحمال نُسبه ب ولذا فلا يزال يتصدر 
عجائب الدنيا السبع . ورغم صغر هرمي ابن خوفو وحفيده فإنبم| يشبهان هرم خوفو في البنيان وفي 
تيب المباني الملحقة بهما. 
ل الرابعة فترات افظزات قرا العرش »2 وذلك بسبب الصراع بين 
. الاخوة أبناء مختلف الملكات اللاي تزوجهن خوفو. ققد يك ابن داك قارو فصر مله كما 
سنوات قبل خفرعء كما استولى ابن آخر على العرش لمدة قصيرة بعد انتهاء حكم خفرع. ويحتمل أن 
ثالثاً قد حكم بعد آخر ملك قدير في الأسرة وهو شبسكاف. 


زفنة انظر المقدمة . 

(1) اكتشفت مقبرة الملكة حتب - جرس في الحيزة . وقد وجد بها أثاث من نوع ممتاز تبدو فيه مهارة الصناع المصريين في 
عهد الدولة القديمة. أنظر .1965 ,5560ا80 .م.ق 

)١5(‏ نحن نعرف أن الحرم بمعنى الكلمة الصحيح وهو رمز للشمس» يضم أو يعلو القبو(السرداب) الذي كانت ترقد فيه 
مومياء املك ليس في الواقع سوى جزء من مجمع البنيان الذي يضم كل المقبرة اللكية وهل الأخيرة تحتري ان جاب 
الجزء + الغلوي من ممع ايان القائم عل الخضبة الرملية والذي يشتمل عل الهرم تفسه والميد الجنائزي الشيد عل تاي 
الشرقية - وكان يحيط بكل العناصر سور. انظر: ,508,05 ١.8.5.‏ : 


الفرعون خفرع. 


مصرا 


الذذا 
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تمخضت هذه الأسرة عن تزايد نفوذ كهنة هليوبوليس . وتذكر أسطورة في بردية وستكارا 9" أن ملوك 
الأسرة الخامسة الثلاثة الأول كانوا من نسل الله رع وسيدة تسمى برع جددء كانت زوجة لكاهن في 
هليوبوليس . هؤلاء الأخوة الثلائة هم : وسركاف وساحورّع ونفراير كارّع. ونحن نعرف ساحورع 
+ بوجه خاص من اللوحات الرائعة التي تزين معبده الجنائزي في أبو صير إلى الشمال من سقارة . . ومن 
المعروف جيدا أنه برغم أن الأهرامات الملكية الخاصة بالأسرة الخامسة كانت أصغر بكثير من المقابر 
الضخمة التي شيدتها الأسرة الرابعة وأن بنيانها كان أقل جودةء فإن المعابد الجنائزية الملحقة 
بالأهرامات كانت مباني متقنة مزينة بكثير من النقوش الملونة ضئيلة البروز» وبعضها له طابع شبه 
تاريخي . وإلى جوار مجموعة مباني الهرم بنى معظم ملوك هذه الأسرة معابد كبيرة لإله د 
على كل منها مسلة شامغخة تجسد إله الشمس. 

: وعلى الرغنم ما يسجله حجر بالرمو من بناء كثير من المعابد ووقف أموال كثيرة عليها فقد أبدى 
فراعنة الأسرة الخامسة نشاطاً في تأمين حدود مصر وتطوير العلاقات التجارية القائمة مع البلدان 
المجاورة . وقد سجلت:على جدران معابدهم الجنائزية أنباء عن حملات تأديبية ضد ليببي الصحراء 
الغربية وبدو شيناء والشعوب السامية في جنوبي فلسطين . وني عهدي ساحورع واسيس قامت سفن 
بحرية كبيرة بزيارة الساحل الفلسطيني . كا وصلت سفن مصرية إلى سواحل بلاد بنت الواقعة على 
ساحل الصومال» وذلك لجلب شحنات لما قيمتها الكبيرة : كامر والأبنوس والحيوانات. 0 
التجارة مزدهرة 2 سوريا التي كان يجلب منها خشب الأرزء وشهد ثغر بيبلوس القديم المطل على 
الساحل القريب من منحدرات لبنان المغطاة بالأشجار. توافد السفن المصرية عليه بكثرة . . ومن 
المعروف أن علاقات التجارة مع بيبلوس (جبيل). قامت منذ أقدم الأسرات (انظر الفصل الثامن) . 
وهناك بُني معبد مصري في عهد الأسرة الرابعة. ل القديم أدوات عليها نقوش 
أسماء كثير من فراعنة ا القديمة . 


الأسرة السادسة 


1 لا توجد شواهد على نشوب اضطرابات سياسية في البلاد خلال انتقال الحكم من الأسرة الخامسة إلى 
الأسرة السادسة. وقد أبدت الأسرة قوتها في عهد ببي الأول (الملك الثالث) المديد والحافل بالنشاط . 
وللمرة الأولى يطرح ملك مصري جانباً الأجالت الحربية الدفاعية وينقل ثقل جيشه إلى قلب بلاد 
الأعداء وقد كي امن الكبير الذي كان يقوده القائد المصري «اوني» من طرد الأعداء | إلى بلادهم 
شمالاً حتى جيل الكرمل ل ا ا د إنزال قوات ٠‏ 
من الأسطول المصري الذي وصل إلى أقصى شمال ساحل فلسطين 


16١)‏ كتبت في عهد الدولة الوسطى ٠.‏ انظر: 79 مم ,1949 والاطة]1 .46 وأخبار برديه ة وستكار خيالية . فملوك الأسرة 
الخامسة الأول كانوا من سلالة ملوك الأسرة الرابعة (انظر: 209-215 .مم ,80,698/01.1938 .1) . على أنه يبدو أن كهنة 
هليوبوليس لعبوا دورا هاما خلال انتقال الحكم من الأسرة الرابعة الى الآسرة الخامسة. 


مصر الفرعونية : م 


وهناك دلائل على احتمال إشراك ببي الأول لابنه مرنرع في الحكم - إذ من الواضح أنه لم يحكم 
وحده سوى مس سنوات. على أنه قام خلال هذه الفترة بكثير من الجهود لتدعيم قوة مصر في بلاد 
النوبة وتوسيع مداها. وقبل وفاته بوقت قصير ذهب بنفسه الى الجندل الأول ليتقبل إمارات خضوع 
زعماء ولايات النوبة. 

وبعد وفاة مرنرٌع اعتلى العرش أخوه ببي الثاني وكان طفلً عمره ست سنوات» وحكم البلاد لمدة 
4 سسنة إلى أن توفي خلال عامه المائة بعد أحد أطول العهود في التاريخ . وني الوقت الذي كان فيه 
قاصرا تولت أمه وأخوها شؤون الحكم. وقد تميزت السنة الثانية من حكم ببي بعودة حرخوف - 
حاكم اقليم الفنتين - الذي كان يقوم بجولة في بلاد النوبة ووصل إلى ولاية يام التي أحضر منها حمولة 
ثمينة من الكنوز وقزما راقصا كهدية للملك. وبحماسة كبيرة أرسل الملك الذي كان عمره ثماني 
سنوات خطاب شكر لحرخوف يطلب منه أن يتخذ كل الاحتياطات لاحضار القزم إلى مفيس في حالة 
جيدة(07), 

وقد انتهى عهد ببي الثاني الطويل جداً إبان فوضى سياسية يمكن أن نرجعها إلى بداية الأسرة 
السادسة حين تمكن ملوك مصر العليا - الذين كانت تزداد قوتهم - من بناء مقابرهم في أقاليمهم لا إلى 
جانب هرم الملك في مدينة الموق» في الوقت الذي ازداد فيه ضعف السلطة المركزية بصورة مطردة . 
وحين فقد الملك سيطرته على الأقاليم ازدادت سلطة حكام الأقاليم الأقوياء. ويتضح ضعف موارد 
الأسرة المالكة من عدم وجود آثار بعد تلك التي شيدها ببي الثاني. وازاء سرعة انتشار التفكك. تفشى 
هذا الفقربين كل طبقات المجتمع . وليس من الواضح ما اذا كانت قوى التفكك قد استشرت بحيث 
لم يعد باستطاعة أي فرعون أن يقاومها. أو اذا كان طول عهد ببي الثانٍ وضعف مقاومته قد عجلا 
بالانميار - ومن الواضح أن الدولة القديمة قد انتهت بعد وفاته مباشرة - ثم بدأت فترة فوضى نطلق 
عليها اسم العصر المتوسط الأول. ا 


الفصير المتوسط الأول 


بوفاة ببي الثاني تفككت مصر حين انفجرت الفوضى الاقطاعية, وبدأت فترة تخللتها الفوضى 
والاضطرابات والحرب الأهلية. وعلى طول وادي النيل حارب أمراء محليون صغار بعضهم البعض - 
.وف غضون هذه الفوضى التي أشار اليها مانيتون في تأريخه لمصر حين ذكر أن الأسرة السابعة تضم ٠٠١‏ 
ملكا حكموا لمدة 7٠١‏ يوما. وربما كان هذا نظام حكم أملته الضرورة وأقيم في ممفيس ليخلف بصفة 
مؤقتة الملكية التى اختفت بعد انهيار الأسرة السادسة3), 

ولا نعرف عن الأسرة السابعة الا النذر اليسير» بل اننا حين نتحصل على سجل لأسماء الملوك يحتدم 
الجدال حول ترتيب فترات حكمهم . على أنه سرعان ما ظهرت أسرة حاكمة جديدة في هيراكليوبوليس 


(1) قام حرخوف - حاكم الاقليم - بنقش النص الأصلي للرسالة الملكية على جدران معبده في أسوان. وتوجد ترجمة 
للنص في:. 159-1 .مم ,1906 ,8635160 .ل.ل وقد قام .185-199 .هم ,1938 ,0110500 .8.لالابدراسة الملامح 
الأنثروبولوجية لمشكلة «قزم الإله الراقصم. 0 , 

)١17(‏ لا يزال العصر المتوسط الأول يثير عددا كبيرا جدا من المشاكل. ويوجد عرض عام هذه المشاكل في : 300,اموعام5 .ل 
.9 ,5100 .لآ وهناك ملخصات جيدة جدا للمشاكل في : .643-645 200 235-237 .مم ,,وأومدلا .ل 0م مماما,م ,ع 
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(أهناسيا في مصر الوسطى) ولت يعض لحارلا لمتابعة حضارة ممفيس . ومن الواضح أن ملوك 
الأسرتين التاسعة والعاشرة قد فرضوا سيطرتهم على الدلتا التي كانت قد غدث يا للبدو المغبرين عليها 

من الصحراء. على أن مصر العليا قد عادت إلى انقسام وحداتها القديمة» فأصبح كل اقليم يخضع 
لسيطرة ة حاكم محلٍ. وبعد ذلك تميز تاريخ مصر بازدياد قوة طيبة التي قيض للا في عهد الأسرة الحادية 

عشرة أن تسيطر على مصر العليا في البداية؛ نم يعم ذلك يقليل عل كل انساء البلاة : 

ويوفر لنا الحكيم إبو-ورْ أحسن وصف لأحوال مصر بعد انهيار الدولة القديمة الي حققت أعلى قدر 
من إنجازات البلاد المادية والفكرية باستخدام أقصى طاقات الفرد. وقد حفظت كتاباته - التي يبدو 
أنها ترجع إلى العصر المتوسط الأول40١0)‏ - ف بردية ترجع إلى عهد الدولة الحديثة وتوجد الآن ف 
: متحف ليدن . والفقرة التالية تصف الثورة الاجتماعية التي حدثت في اوائل العصر المتوسط الأول وفي 
غياب أي نوع من السلطة المركزية. 

' «كل شيء خراب. الرجل يقتل أخخحاه (ابن) أمه. الوباء ينتشر في شتى أنحاء البلاد. الدم في كل 
مكان. جرؤ عدد قليل من الرجال الخارجين على القانون على نبب الأرض الملكية . أتت إلى مصر من. 
الخارج قبيلة أجنبية . فأصبح بدو الصحارى مصريين في كل مكان . الفَنتِن وطينة (تحت سيطرة) مصر 
0 دون أن تدفعا الضرائب وذلك بسبب الصراع الداخلي [. ..] قطاع الطرق في كل مكان 

..] البوابات والأعمدة والجدران تلتهمها النيران [...] 1 بعك الرخال مروت كمال إل 

0 ما الذي يمكننا عمله بدون خشب الآرْز؟ يعوزنا الذهب. الحنطة اختفت في كل مكان 
1 . .] قوانين ساحة القضاء أهملت [. . .] الذي لم تكن له أي املاك أصبح الآن رجلا ثريا . وفقراء 
البلاد أصبحوا اغنياء؛ وأصبح مالك العقار لا يملك شيئا [. . .]2350. 

ولكن نشأت في ثنايا الاضطرابات بعض القيم الايجابية: تأكيد جديد للفردية حافز للهمة ومن 
امثلتها المساواة الاجتماعية وكرامة الانسان العادي . وهكذا في إبان الفوضى طور المصريون جموعة 

من القيم الأخلاقية التي تدعم حقوق الفرد. ويتضح هذا في البردية المعروفة باسم «شكاوى الفلاح 
الفصيح”'' التي ترجع إلى الأسرة العاشرة. لوا او 0 
مالك أرض غني متاعه : 

دلا تسلب أملاك الرجل الفقير الضعيف كا تعرفه. أملاكه هي (أنفاس) رجل يعاني» والذي 
ينتزعها إنما هو شخص يكتم أنفاسه. لقد نصبت قاضياً للتحقيق والفصل في الدعوى بين رجلين 
. ولعاقبة اللص (ولكن) أنظر! ها أنت سوف تنحاز للص . إن الانسان ليثق بك. على حين أنك 
أصبحت انا . لقد نصبت قاضياً لتكون سنداً قوياً للمظلوم كالسد ليحميه من الغرق (ولكن) أنظر! ها 
أنت صرت كالبحيرة التي فاض ماؤ ها ليغمره». الحييقى 

ومن الواذ ضح أن المصريين نظروا إلى الديمقراطية كمساواة بين كل الناس أمام الآلحة من ناحية وأمام 
الحكام من ناحية اخرى. لكن التغيير المثير يميكن ان نلحظه في اتسام الطقوس الجنائزية بالطابع 


)١18(‏ تاريخ هذا النص مثار خلاف. وقد افرع مبدثياً تأريخه بالعصر المتوسط الأول كما في .0م ,1964 ,561605:مهلا .ل 
.13-3 غير أن هذا التاريخ الجديد لم يحظ بقبول من الباحثين. 

(19) طبقا لما يذهب اليه: .1909 ,60ماأل,68 ...م 

)3١(‏ توجد ترحمة فرج لبن في: : 47-69 .مم ,1949 يي .6 وهناك تر جمة ة إنجليزية في: 020010 ا ,50م5150 .كا لاا 
31-9 .مم ,1972 

زلقة طبقاً لترحمة : .409 .م ,8,163 .8ل ها ,وواللا بقل 
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ظهر مقعد مزخرف بالأسماء الملكية وبرموز أمنية تنشد للملك البقاء مليون عام . 


م484 : حضارات افريقيا القديمة 


الديمقراطي. ففي عهد الدولة القديمة كانت الشخصيات.ذات المركز الملكي او تلك التي ميزها 
الفرعون هي وحدها الوائقة من اللحاق بالآهة في العالم الآخر. على أن ضعف السلطة الملكية قد جعل 
تراه وت العام يتتجلون 00 المنائرية | الملكية وينقشونها على توابيتهم . فكان 0 ٠‏ 
الفوارق الطبقية عند الموت - - وير يل الأكبر في ذلك إلى الآله ا 

كان أوزوريس أحد المة الدلتا الرونين مد اليه العصور. وما لبثت عبادته أن انتشرت في شتى 
أنحاء البلاد. ولا يرجع نجاحه إلى الأهمية السياسية التي أحرزها أتباعه. بقدر ما ترجع إلى الطابع 
الجنائزي لصفاته :وما حل هل الأشرة الخادية حدروسى كانتا عاذت ل ترطدت اكذامهالي ادوس 
المدينة العظيمة التي ظلت» طيلة التاريخ خ المصري. مقرا لعبادة الملك الميثت . وان عدم وجود أطماع 
منيااسية لدى كهنة أبيدوس هو الذي ررس ل وق بطي امه الآخرين الذين لم تتعد 
عبادتهم عهد الملوك الذين أدى ارتقا هم العرش إلى علو شأنهم . وف فترة متأخرة من التاريخ خ المصري 
فحت مادقار ورد داحتا سوا ان ولت مقي 0 
بل وإلى غابات المانيا9") . وفي مصر ذاتها لم يوجد معبد لأي إله لا يخصص فيه محراب لعبادة إِلّه ا موق 
العظيم ولأداء بعض الطقوس الخاصة ببعثه التي تقام في أيام الأعياد. 


الدولة الوسطى (50١7ق.م‏ هاا .م250 


ورغم ما شهده المصري من القيم الديمقراطية» فإنها لم تستمر - اذ انبئقت ت في اوقات الشدة» ولكنها 
سرعان ما احتجبت بعد عودة الرخاء والنظام في عهد الدولة الوسطى ل 
فترات التطور القومي . فلقد تم توحيد مصر من جديد بقوة السلاح : اذاغهبت طيبة - التي كانت من 
قبل اقليهاً غير معروف وغير هام حكم هيراكليوبوليس وطمغت في حكم كل الدولة المصرية» وحين 
كسبت الحرب اعادت توحيد الأرضين تحت حكم واحد. 

ويبرز الملك منتوحتب الثاني باعتباره أهم شخصيات الأسرة الحادية عشرة. كان على رأس مهامه 

إعادة تنظيم إدارة البلاد - كانت كل مقاومة للبيت المالك قد سحقت, وان لم يستبعد قيام حركات تمرد 
غير خطيرة من وقت لآخر. ذلك أن الأوضاع السياسية في عهد الدولة الوسطى كانت تختلف عنها في 
الأوقات السابقة» من حيث أن الأمن والسلام اللذين نعمت بها الدولة القديمة كانا قد أصبحا أثراً بعد 
عين. ولقد بنى منتوحتب الثاني - الذي استمر عهده طويلاً - المعبد الجنائزي في الدير البحري الذي 
يعتبر اعظم آثار هذه المملكة في طيبة . فهناك ابتكر مهندسه المعماري طرازاً معمارياً جديداً وفعالاً على 
شكل مبنى مدرج ذي اعمدة يعلوها هرم مشيد وسط ببو ذي اعمدة على المستوى العلوي9؟). 

وأخذت الأسرة تضمحل بعد حكم منتوحتب الثاني . وني عهد آخر ملوك الأسرة الحادية عشرة» 
نجد المعو امنمحات» وزيرالملك الذي ربما كان يحمل كذلك ألقاباً اخرى» هو نفسه مؤ سس الأسرة 
الثانية عشرة.» الملك أمتمحات - وكان أول سلسلة من الحكام الأقوياء . 
(9؟) يعتبر الوصف الذي جمعه ونشره بلوتارك في كتابه : 051108 64 15109 89 أكمل وصف لأسطورة أوزيريسء انظر 
بالانجليزد ية: 61105 .6.ل وبالفرنسية : .أمولط .ل 


(شفة انظر 47 ,كاعصامالالا .11.8 ,1971 رذهلزول .0.لالا ,239-281 .مم ,7 لع ,1962 ,أعألمقلا .ل ل0مة مماوامم .ع 
(55؟) #مالأدولةا.ع. : 
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وقد اتخذ أمنمحات الأول ثلائة إجراءات هامة نفذها خلفاؤه حرفياً. فقد شيد عاصمة جديدة 
اسمها «ايثت تاوي» (القابضة على الأرضين) لا تبعد كثيراً عن ممفيس من ناحية الجنوب» ومنها كان 
بامكانه أن يسيطر بصورة أفضل على مصر السفل لكارومك و واوسو رم 
على العرشٍ. ومن ن المحتمل أن هذا الاجراء كان ملا بعد الكشف عن مؤامرة في القصر شكلت 
خطراً كبيراً على حياته (وقد أشار اليها بمرارة في النصائح التي خلفها لتوجيه ابنه سنوسرت الأول)0*"©. 
وأخيرا فقد وضع الخطط لاخضاع بلاد النوبة وأنشأ محطة تجارية في مكان يبعد كثيراً إلى جنوب ما وصل 
إليه سابقوه. وربما كان هو الذي انشأ المركز التجاري الحصين في كرما (بالقرب من الجندل الثالث) 
الذي يبدو أنه كان ركيزة للنفوذ المصري منذ عهد سنوسرت الأول. 
ولقد سار سنوسرت الأول على خطى والده وبفضل همته ومقدرته وبعد نظره امكنه وضع الخطط 
الخاصة باثراء مصر وتوسيع حدودها. فلقد ادت سلسلة من الحملات التي قادها الملك بنفسه أو تولى 
أمرها ضباطه الأكفاء؛ الى تشديد قبضة مصر على النوبة السفل. وفي ذلك الوقت اقيمت قلعة 
بوهن57") ادنى الجندل الثاني. ويبدو أن نشاطات الملك في الغرب قد اقتصرث على تجريد حملات 
تأديبية ضد الليبيين التِجنو والمحافظة على المواصلات مع الواحات. أما سياسته إزاء بلدان الشمال 
الشرقي فقد قامت على الدفاع عن حدوده ومواصلة التجارة مع بلدان غربي آسيا. ٌٍ 
ومن الواضح أن الملكين التالين» أمنمحات الثانٍ وسنئوسرت الثان. م متا بتعزيز فتوح مصر 
الخارجية 0 مجالها"'». على أن سنوسرت قد اشتهر باعادة فتح النوبة السفل التي هبط بها إلى 
مستوى أحد أقاليم مصر. وتميز عهد خلفه امنمحات الثالث - وهو عهد طويل ومزدهر - ببرنامج 
طموح للري أدى إلى التوسع الزراعي والاقتصادي الكبير في الفيوم » وهي واحة مها نحيرة كبيرة» 
تغذيها قئاة تصلها من النيل . وكانت هذه القناة تم خلال منفذ ضيق في تلال الصحراء المجاورة للوادي 
عل بعد ثمانين كيلومتراً إلى الجنوب من القاهرة . وأدى بناء خزان على القناة إلى التحكم في تدفق المياه 
على البحيرة في أوقات الفيضان, كما أدى شق قنوات الري وبناء الجسور إلى استصلاح مساحات 
شاسعة من الأراضي . 1 
وقد اتضح في عهد امنمحات الرابع أن الأسرة الحاكمة قد فقدت حيويتها . وكان حكمه القصير 
المغمورء الذي تلاه عهد الملكة سبك نفرو الأقصر مله نذيرا بنهاية الأسرة. 


العصر المتوسط الثاني(57) 


تعكس اسماء بعض فراعنة الأسرة الثالثة عشرة وجود جاليات اسيوية كبيرة في مصر السفل . ولااشك 
أن أعداد هذا العنصر قد ازدادت نتيجة لتحركات سكانية واسعة النطاق في غربي أسيا. وقد أطلق 


(6؟) عن وصول هذه الأسرة الى الحكم انظر: .1956 ,,5908ه5 .6. 

(7) شنت اليونسكو حملة لانقاذ آثار النوبة تلتها تنقيبات وأعمال غيرها في بوهن . وهناك وصف لهذه التنقييات والأعمال 
قيد النشر. أنظر: .1976 ,طانم5 .5ل 0لمة ,1975 ,ومماهة© .8.8 

(70) مما تجدر ملاحظته ان قلعة مرجيسي الواقعة جنوب الجندل الثاني - وهي ارصن نطف يفن الحجر النوبية» 
قد بنيت على يد سنوسرت الثاني (انظر فركوتير» 20-2 .مم ,1964 ,تعتانا0ه6/ .ل) ٠»‏ ومن م فإن النوبة كانت لا تزال في 
عهده تحت سيطرة مصر. 

)١8(‏ غطى 1965 ,8966310 00/ .ل كل هذه الفترة من التاريخ المصري التي تتميز بالغموض الشديد. 
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المصريون على قادة هذه المجموعات اسم حقا - حاسوت بمعنى رؤ ساء البلاد الأجنبية» ومنه اشتق 
مانيتون اسم ال مكسوس الذي يطلق الآن بوجه عام على اولئك القوم . 

و يبدأ ا مكسوس فق التحدي الجدي لسلطة الأسرة الثالثة عشرة السياسية الا خواق عام 
.م 1 إلا أنه بحلول عام ١٠٠17١ق.م‏ كانوا قد برزوا كشعب جيد التنظيم والاعداد 0 
للقتال. وقد سيطروا على القسم الشرقي من الدلتا بما في ذلك مدينة حات وعرت (أؤاريس) التي 
حصنوها وجعلوها عاصمة لهم . ومن المعروف بوجه عام أن سيطرة المكسوس على مصر لم تكن نتيجة 
لغزو مفاجىء للبلاد على ايدي شعب أسيوي واحد.. فلقد سبق أن أشرنا إلى أنها كانت نتيجة تغلغل 
١‏ سلمي تم خلال سنوات اضمحلال الأسرة الثالئة عشرة من جانب مجموعات من عدة شعوب من 
غربي آسيا أبرزها الشعوب السامية . وفي الوا قع أن لمعظم ملوكهم أسراء سامية مثل عنت حر وسمقن 
عَموه أو يعقوب - حر. 

ولا شك أن اجتلال ال مكسوس قد أثر تأثياً عميقاً في الأمة(*؟©. فلقد أدخلوا إلى مصر الحصان 
والعربة والدروع التي تحمي الجسم . وبمرور الزمن ن استعمل المصريون» الذين لم يسبق لهم اطلاقاً أن 
احتاجوا إلى مثل هذا التجهيز» هله الأسلحة ضد الحكسوس وطردوهم من البلاد. وكانت هذه هي 
المرة الأولى في تاريخ المصريين التي يجدون فيها انفسهم تحت حكم أجنبي . ولقد هز الاذلال شعورهم 
القديم بالتفوق والآمن في كنف الحتهم. وما لبثوا أن بدأوا حرب تحرير يقودها حكام اقليم طيبة.٠‏ 
ويتصل: معظم ما تبقى تبفى من السجللات القليلة الخاصة هذه الفترة بالحرب التي خاضها ملوك اواخر 
الأسرة السابعة عشرة ضد المخنصيين الآسيويين بعد حوالى قرن ونصف من الاحتلال. وفي العباية 
لجح اصبى لاطزه القراة من الدلنا - فقد احتل عاصمتهم أَواريس وتعقبهم إلى داخل فلسطين حيث 
حاصر موقع «شاروهين» الحصين. ثم تقدم شمالا بعد ذلك وهاجم بلاد زاهي (الشاطىء الفينيقي) . 
وهكذا أمكن تحطيم قوة المكسوس في الكباية. 


. الدولة الحديثة 1١648٠‏ - 86١٠اق.م)‏ 
الأسرة الثامئة عشرة('”) 


من الواضح أن الملك أحمس الذي هللت له الأجيال القادمة كلها باعتباره أبأً للدولة الحديثة ومؤسساً 
للأسرة التلثة عشرة» كان رجلا ذا حيوية وقدرة خارقتين . وقد خخلفه ابنه أمنحتب الأول الذي كان لا 
يقل كفاءة عن أبيه» فواصل سياسته الخارجية بهمة ونشاط. ورغم ان من المحتمل أنه كان أكثر . 
على النوبة حتى الجندل الثالث. وظلت فلسطين وسوريا هادئتين خلال حكمه الذي امتد تسع 
سنوات. 1 1 

"ويبدو أن أمنحتب الأول قد استحق العظمة التي اشتهر بهاء مما أدى إلى أن خلع عليه لقب إِلَه في 
مدينة الموق بطيبة(5”) متلق ولاك مكل والدته أخموسا - نفرتاري . وتلاه على العرش تحتمس الأول 


(94؟) عن الحكسوس والقضايا التى اثارها احتلالهم لمصر ونتائجه. انظر: .1966 ,560615 0هلا .ل 

زحكرة انظر ر5علاة!! .0). للا ,3765ل لم .0 ,390-414 .مم ,10 .له لم3 335-342 .مم ,9 .داه ,1962 تعألمق/ا .ل لمق مماماءرط .ع 
15/73 : 
زففية انظر: 159-3 .مم ,1927 ,لاممع© ال 
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والثاني والملكة لفارت التي تزوجت كلا من أخويها غير الشقيقين على التوالي : تحتمس الثاني 
والثالث: على أن حتشبسوت كانت في السنة الخامسة من حكمها من: القوة بحيث أعلنت نفسها حاكأ 
للبلاد بغير منازع. ولكي تخلع على ادعاءاتها صفة الشرعية © » أعلنت أن أباها هو إلّه الدولة أَمَون -. 
رع الذي أ والدتها متذكرا في شكل والدها تحتمس الأول . وكان العقدان السلميان اللذان حكمتهما 
فترة رخاء في مصر. ولقد ركزت اهتمامها على شؤ ون البلاد الداخلية وعلى مشروعات بناء عظيمة . 
وكانت شديدة الاعتداد بعملين هما البعثة الى بلاد بنت واقامة مسلتين ضخمتين في معبد الكرنك . 
وكان العملان يستهدفان الاحتفال بولائها «لوالدها» أَمَونَ - رَع. 

وبعد وفاة حتشبسوت أكد تحتمس الثالث ذاته في آخر الأمر: كان رجلا ناضجاً في اوائل الثلاثينات 
من عمره: ويخبرنا بنفسه أن تمثال آمون اختاره - خلال قيامه بدور كاهن شاب في احتفال ديني 
بالكرنك كان يرأسه والدم, - وعن طريق الوحي خلع عليه الملك. وكان أول عمل قام به بعد توليه 
الملك هو تحطيم تماثيل حتشيسوء ات ومحواسمها وصورتما حيث) وجدا . وما إن انتقم لنفسه. حتى أسرع 
بتشكيل جيش وسار لملاقاة تحالف قامابين. ديات مدن منطقة فلسطين - سوريا - لبنان» وهو 
التحالف الذي التأمت قواته المشتركة في مديئة «مجدو؛ وكان يقوم باستعدادات لاشعال الثورة ضد 
السيطرة المصرية . وقد سار تحتمس بسرعة مذهلة وفاجأً الأعداء واضطرهم إلى التحصن دائخل أسوار 
المدينة . وباستلام تجدو سيطرت مصر على كل البلاد حتى جنوبي لبنان. وبلغ مجموع حملات تحتمس 
الثالث سبع عشرة حملة,» وأصبحت القوات المصرية فرعا للاحترام في سوريا وشمالي بلاد ما بين 
الغبرين لعدة سنوات بعد ذلك. وتعزز مركز مصر بصفتها قوة عالمية ذات امبراطورية مترامية 
الأطراف .. ولا يوجد عهد آخر تتوافر فيه سجلات كاملة كحوليات عهد تحتمس الثالث المنقوشة 
جدران معبد الكرنك. وهناك تفاصيل اخرى سجلها قواده؛ بل إن الأحداث صيغت في قصص 
شعبية مثل مباغتة يافا على يد القائد جحوتي الذي اخفى رجاله في أكياس وسربهم إلى داخل المدينة 
المحاصرة» بالصورة الواردة في قصة «علٍ بابا والأربعين خرامي). 


وتلا تحتمس الثالث على العرش فرعونان قديران ونشيطان هما أمنحتب الثاني وتحتمس الرابع - وقد 
١‏ ام اي سحي اي 1 . وهذه السيدة, التي اطلق عليها في 
مصر اسم موت -إم - أويا - هي التي تظهر على الآثارء بصفتها الملكة الاثير: ة لدى الفرعون وأم 
امنحتب الثالث. 

ومن المحتمل أن امنحتب الثالث - حين خلف والده - كان قد تزوج بالفعل من «تبي» التي غدت 
قرينته الرئيسية. وجاء تولي الملك العرش في وقت كانت فيه البلاد قد قامت خلال قرنين بإنجازات 
ليس لما نظير سواء في الداخل اوالخارج . وكانت البلاد في قمة مجدها السياسي » وكانت تنعم بالرخاء 
الاقتصادي كما كانت متقدمة من الوجهة الثقافية . وبالاضافة الى ذلك فإن العالم كان ينعم بالسلام 
بحيث كان بامكان الفرعون وشعبه ان يتمتعا بألوان البهجة والبذخ الكثيرة التي كانت الحياة تتيحها 
لمىا. ويبدو ان امنحتب الثالث كان لا يكترث كثيراً بالمحافظة على سلطته في الخارج برغم محاولته 
الا را ااا لمر جا ا رايا ا ا 


(7”0) كتب الكثير عن «مشكلة حتشبسوت» وذاضطهاد» تحتمش الثالث للملكة. وهناك عرض جيد للمشكلة وللحلول 
المقترء حة في: 381-383 .مم ,1962 ,,وأوملا .ل وص مماماء0 .ع 
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وقرب نباية عهده تبرز لنا رسائل تل العمارنة(") عدم وجود استعراض للقوة العسكرية ما شجع 
رجالا اقوياء العزم على محاولة اقامة دول مستقلة والتمرد على السلطة المصرية . على أنه يبدو ان 
بحي لالت ليد حبرا من الامتنام» فقد احرز شهرة كبيرة باعتباره مغرماً بالبناء وراعياً للفنون. 
ونحن ندين له بمعبد الأقصر الذي ب يعتبر أجمل مباني الدولة الحديثة. وبانشاءات اخرى ضخمة في 
الكرنك» وكثير غيرها سواء في مصر او في الخارج ومنها تلك التي توجد في صوليب في النوبة. 1 

ورغم ان عبادة آتون قد بدأت في عهد امنحتب الثالث. » فإنه يبدو ان نوها لم يؤثر كثيراً على عبادة 
الآلهة الأخرى إلا في وقت متأخر من حكمه. ويحتمل أنه لم يحدث حتى السنة الثلاثين من حكمه. وهو 
التاريخ المحتمل لاشتراك ابنه امنحتب الرابع (المعروف فيم| بعد باسم اخناتون) معه في الحكم . وكان 
الملك الجديد ضعيف البنية وله جسم هزيل ضثئيل يشبه جسم النساءء ولم يكن ثمة في تكوينه ما يجعله 
محاربا اوسياسيا اليو ا 0 وقد ابتهج 
للقب: «هو الذي - يعيش على الحقيقة»» وسعى إلى توه 0 بالطبيعة وتحقيق مزيد من 
الاحتكام إلى العقل695. 

وفي فورة شبابه» ادخل امنحتب الرابع تغبي را جذرياً على سياسته. مما استتبع شن هجوم مباشر على 
كهنة امون . ويبدوأن دوافعه كانت سياسية ودينية معا- - فقد استحوذ كباركهنة إِلّه الدولة امون - رع 
في طيبة على ثروة وقوة جعلتاهم خطراً على العرش. وني البداية ظل امنحتب الرابع يعيش في طيبة 
حيث بن معبدا كبيراً لآتون ! إلى الشرق من معبد أمون ني الكرنك. ويبدو من الواضح ان سخطه 
المترتب على رد الفعل: المضاد لاصلاحاته في طيبة جعله يقرر بعد ذلك مبارحة المدينة» يا 
في تل العمارنة في مصر الوسطى . وما حل العام السادس من حكمه حتى انتقل هو وأسرته مع عدد 
كبير من الأتباع: من الموظفين والكهنة والجنود والعمال» إلى العاصمة الجديدة التي سماها اخت اتون 
(افق آتون) حيث عاش حتى وفاته بعد حوالى ١4‏ سنة . وقد بدل اسمه فجعله أخن أتون بمعنى «هو- 
الذي - يعبد - آتون» وخلع على ملكته اسمها الرسمي «نفر - نفرو - أتون» ومعناه : جمال - الحمال . 
- هو - اتون. 

وم يقنع آخناتون بإعلان اتون الإله الحق الأوحد. فهاجم الآلحة القديمة وأمر بمحو اسم | أمون بوجه 
خاص من كل النقوش ؛ حتى ولوكان وارداً في أسياء شخصية مثل اسم والده ثم اصدر أمراً بحل هيئة 
الكهنة وضياع المعابد . وحينئذ واجه أخناتون أعنف مقاومة إذ كان ينفق على المعابد من منح حكومية في 
مقابل مباركتها الرسمية لأعمال الدولة. 

وبينما كانت الفتنة تحتدم حول أخناتون. كان يقيم في عاصمته عابداً نمه الأوحد؛ قر: ة الشمس 
الخالقة تحت اسم أتون - وهي عبادة لا تتطلب صوراً للإلّه وكانت تجري في المواء الطلق في بهو المعبد» 

فى الوقت الذي كانت توضع فيه الزهور والفاكهة على المذبح . وكانت عبادة اتون اكثر بساطة من 
العبادة التقليدية - فقد اكدت على الحقيقة (الصدق) وعلى الحريةٍ الشخصية » وصيغت في اطار حب 
الطبيعة على اعتبار أن قوى الشمس مانحة الحياة كانت تجد تعبيراً عاماً عنها في كل الكائنات . ويعبر 


[فففة حفن لوحا ميتمارناء وجدت بين انقاض دور السجلات ف العاصمة ويتضمنٍ معظمها مراسلات بين أمنحتب 
الثالث واخناتون من جهة.وبين ملوك الحثيين وأرزاوام في غرب الأناضول] والميتان واشور وبابل وقبرص وحكام مدن 
فلسطين وسوريا من جهة أخرى, انظر: .1957 ,اطواءطله .للا 

(4*) حظي- أمنحتب الرابع - أخناتون - وعهده مؤخراً بدراسات متعددة بما في ذلك :: .1968 ,810,60 .0 
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النشيد الذي صاغه الملك0*” أكثر من أي شيء آخر عن ابتهاج تلقائي بالحياة وحب لكل المخلوقات 
التي وجدت روح اتون فيها تجسيدا لمها. . : 1١‏ 
وقد انتقص أخناتون :من قدر أشكال الفنون التقليدية» وتمسك برسوم طبيعية حرة يسعى فيها 
الفنان إلى تصوير المكان والزمان تصويرا واقعيا لا مثاليا. وهكذا نجده يسمح برسمه هو وأسرته وهم 
. يقومون بنشاطات غير رسمية : فهم يتعانقون ويأكلون ويلعبون مع أطفاهم . ولم يبذل محاولة لحجب 
حياته العائلية عن أعين الشعب. وبذلك صدم المصريين المعاصرين الذين وجدوا في انعدام الرسمية 
هذا ما يقلل من شأن الملك - الإلّه. ش 


ولم تستمر ثورة أتون بعد وفاة أخناتون» إذ بادر شريكه في الحكم وخلفه. سمنخ - كارع, منذ 

اوائل حكمه, باجراء مصالحة مع كهنة امون. فتم التوصل إلى حل وسط اعاد الاعتراف بآمون. ولم 
يزدحكم سمنخ - كارع على ثلاث سنوات». وخلفه توت - عنخ - اتون الذي بدل اسمه بعد ذلك 

فجعله توت - عنخ - امون7"»©. ولا كنا نعرف ان هذا الفرعون الشاب قد توفي في حوالى سن الثامنة 
عشرة» وأنه حكم على الأقل لمدة تسع سنوات فربما كان عمره حوالى ثماني سنوات حين اعتلى العرش . 
وهناك خلاف حول أصل هذين الملكين» وإن يكن كل منها قد بنى أحقيته في العرش على زواج احدى 
بنات أخناتون. وفي عهد تون - عنخ - آمون بل وبعد وفاته» جرى بعض التردد في إلغاء عبادة آتون 
الذي , برغم إعادة عبادة امون. احتفظ بمكانته بين الآلهة التي استمرت عبادتها خلال الحكم القصير 
للملك أي الذي خلف توت - عَنخ - آمون. ولم يبدأ اضطهاد آتون إلا في عهد حورمحب وبنفس 
العنف الذي تعرض له آمون في الماضي . 


0 بذ .4 5 ٠.‏ لزففة 
نشأ حور حب في أسرة من نبلاء الأقاليم تنتمي إلى مدينة صغيرة في مصر الوسظى . وكان عمله الطويل 
باعتباره قائدا للجيش المصري وإداريا قد أتاح له فرصة التعرف على الفساد السئياسي الذي ازداد 
بصورة خطيرة منذ اوائل عهد أخناتون . فها ان اعتلى العرش حتى أسرع في القيام بسلسلة إصلاحات 
واسعة النطاق كانت مفيدة للبلاد. كما أصدر مرسوما يقضي بالاسراع في تحصيل الموارد القومية 

وقد نال الحظوة عند حورمحب ضابط عسكري اسمه با - رمسيس فنصبه وزيرا واختاره ليخلفه على 
العرش . على أن با - رمسيس كان قد اصبح رجلا مسنا ولم يحكم سوى سنتين وخلفه ابنه وشريكه في 
الحكم ستي الأول» وهو أول سلسلة من المحاربين الذين ركزوا كل نشاطهم على استرداد هيبة مصر في 
الخارج . وما إن تولى ستي العرش حتى واجه خطرا شديدا من جانب تحالف دويلات مدن سوريا الذي 
كان يشجعه الحثيون بل ويدعمونه. وقد استطاع أن يوقع الهزيمة بالتحالف وأن يتيح لمصر استعادة 


(0؟) توجد ترحمة قام مها 0 .8.ل ونجدها في: 69-1 .مم رلتقطما8 .8ل 

(87) أذّى الاكتشاف امثير في عام 47 لمقبرة الفرعون الشاب التي لم تمس في الواقع إلى ظهور عدد كبير جد من المقالات 
والبحوث نخص بالذكر منبا: انامههااهلة - 0695:0065 .0 :1923-1933 ,معداة .6م لمج وترج0 لز 

زففضة انظر : .1975 ,روم انوع .6.0 ,418-422 .مم ,10 .له 300 ,349-356 .مم ,9 ,اج ,1962 ,نمألمولا .ل 00ج مواوارط اع 
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سيطرتها على فلسطين. وبعد أن صد ستي هجوماً لليبيين» عاد من جديد إلى سوريا حيث واجهت 
القوات 00 للمرة الأولى. وقد استولى على قادش. ورغم أن الحثيين اضطروا إلى 
الانسحاب مؤقتاء فإ هم احتفظوا بنفودهم في شمال سوريا. وواصل خخلفه رمسيس الثاني الحرب . 

وف عهد وميس الث انتقل الث لللكي والمركز الأداري إى مده : تقع في الجزء الشمالي الشرقي 
من الدلتا اسمها بر - رميس الي ايت فيه فاعدة ربا معلا لس جد ا كير بن ال 
' والعربات الحربية. وني السنة الخامسة من حكمه توجه رمسيس الثاني على رأس أربعة جيوش لمواجهة 
تحالف قوي بين الشعوب الآسيوية كان قد خطط له الملك الحثي متوالش الذي واصل محاولات أبيه 
ليسترد من مصر ما اجتازته في سوريا الشمالية . ورغم ان رمسيس. في الموقعة المشهورة بالقرب من 
قادش الواقعة على بر الأورونت (العاصي), دخل بطليعة قواته إلى كمين نصبه العدو. ورأى احد 
جيوشه ينهزم أمام المركبات الحثية» واضطر | إلى الفرار من موقف ميؤٌ وس منه. إلا انه استطاع ان يجمع 
قواته وأن يحول ما قد كان يكون هزيمة إلى نصر مشكوك فيه إلى حد ما. وقد نقشت تفاصيل صور 
وقصص هذه المعركة» وبعض المعارك الأكثر ترقيقاً التي سبقتها وتلتها ف فلسطين وسورياء على 
جدران معابد رمسيس المنحوتة في الصخر في أبو ستبل والْدرٌ في النوبة السفل وفي معبديه في أبيدوس 
والكرنك وعلى الصرح الضخم الذي اضافه الى معبلك الأقصر وفي معيده الجدائزي المعروف باسم 
الرمسيوم . واستمرت الحرب بين البلدين عذة سنوات. وم يحدث في الواقع الا في السنة الحادية 
والعشرين من حكمه أن وقع رمسيس الثاني في النباية معاهدة صلح ملفتة للنظر مع ملك الحثيين 
حتوشيلش. وبعد ذلك استمرت علاقات الصداقة بين الدولتين وتزوج رمسيس ابنة حتوشيلش 
الكبرى في احتفال اعلن على نطاق واسع انه رمز للسلام والأخوة. ونتيجة لذلك الصلح امتذ نفوذ 
معتر عل طلز الساحل حتى مدينة رأس شمرا (اوغاريت) في سمالي سوريا. ورغم ان المحثيين كانوا لا 
يزالون يحتفظون بنفوذهم في وادي : نهر العاصي » فإن قوتهم كانت تقترب من نهايتها. وحين توفي 
حتوشيلش كان قد أطل خطر جديد نتيجة لتحركات «شعوب البحر)(22: فقد اتت هذه الهجرة 
الجماعية من منطقة البلقان والبحر الأسود لتهاجم كل منطقة. شرقي المتوسط. ول يض وقت طويل 
حتى قضت على بمملكة الحثيين» وقد غفل رمسيس الثاني - الذي كانت قد تقدمت به السن وحكم 51 
سنة بعد توقيع العاهدة - عن البوادر كدر بالشر والأتية من الخارج. وخلفه مرنبتاح النشط الذي 

دا ا ل 0 المولعة بالقتال بمهاجمة المنطقة الساحلية الؤاقعة إلى غرب 
الدلتا؛ مكلت ان علوت مار بعد انر القت بق الليبيين . وقد تصدى مرنبتاح للغزاة وأوقع بهم 
هزيمة ساحقة في معركة كبيرة نشبت تعبت ف غري الدايا خلال الس الام ون لكي ا 
في الؤاحه نغناطاته الكريية في منطقة سؤريا - فلسطين ويضع قائمة بعدد المدن والدول التي استولى 
عليها بما في ذلك كنعان وعسقلان وجزر وينوعام واسرائيل - وهنا يجيء ذكر هذه الأخيرة في السجلات 
المصرية للمرة الأولى. 


(8”) عن «شعوب البحر». انظر النظرية التي طرحتها: أططللا .ه. 
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:١‏ ال حجرة الأمامية. من الداحل. ابجهة الغربية - سرير حتحور. 


1 : الأثري هوارد كارتر الذي اكتشف مقبرة توت - عنخ - آمون . كان عليه أن يفت تابوت حجريأبه ناث تيت يضمت 
تابوتاً داخل تابوت حتى وصل الى المومياء . 
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الأسرة العشرون(5) 


:تلا وفاة مرنبتاح صراع على الحكم. وتوالى على العرش خمسة من الحكام لا نعرف شيئاً عن 7 

وعلاقة كل منهم بالآخر. وقد قام ستت نحخته - الذي حكم لمدة سنتين - باعادة النظام وهو اول 
ملوك الأسرة العشرين. وخلفه ابنه رمسيس الثالث الذي حكم لمدة "١‏ سنة قام خلاها بكل ما في ' 
وسعه لاحياء أمجاد الدولة الحديثة . وني السنة الخامسة والسنة الحادية عشرة من حكمه اوقع هزيمة 
ساحقة بجموع الليبيين الغازية التي اتت من الغرب» وفي السنة الثامئنة صد غزوا منظا قامت به 
«شعوب البحر» برا وبحرا. ومماله مغزاه ان هذه الحروب الثلاث كانت دفاعية وأنها جرت على الأرض 
المصرية وداخل حدود مصر. وذلك باستثناء عملية برية واحدة ضد ١اشعوب‏ البحر» . وكان معنى 
الهزيمة في أي من هذه المعارك نهاية تاريخ مصر كأمة - إذلم يقتصر هدف هذه الغزوات على التخريب أو 
السيطرة السياسية» بقدر ما كانت تستهدف احتلال الوادي والدلتا الغنيين على أيدي مجموعات من 
الشعوب المتعطشة للأرض والتي اصطحبت اسراتها وقطعانها وامتعتها بالاضافة الى مقاتليها. 

. ولم يصادف رمسيس.الثالث في تصديه للخلل الداخلي الذي حل بالبلاد من النجاح ما صادفه في 
الدفاع عنها ضد الجيوش الأجنبية .. فقد ضعفت البلاد نتيجة للقلاقل العمالية والاضطرابات التي قام 
بها عمال الحكومة والارتفاع التضخمي في اسعار القمح وانخفاض قيمة البرونز والنحاس . واشتد 
التدهور في عهود الملوك التالين» من رمسيْس الرابع الى رمسيس التاسع . وازداد ضعف سلطة الأسرة 
الحاكمة نتيجة لازدياد نفوذ كهنة امون, الذين. أمكنهم في النهاية ان يولوا احد كبار الكهنة «حري - 
' حور» العرش., فبدأ بذلك عهد اسرة حاكمة جديدة. 


عصر الاضمحلال40) 


الأسرات من الحادية والعشرين الى التاسعة والعشرين 


قسمت السلطة في عهد الأسرة الحادية والعشرين باتفاق عام بين امراء تانيس في الدلتا(!؟» واسرة 
حري - حور الحاكمة في طيبة» وحين توني هذا الأخير يبدو ان سمندس (حاكم الدلتا) قد سيطر على 
البلاد كلها. وقد شهدت هذه الفترة ازدياد قوة جديدة هي اسرة من اصل ليبي كانت تقيم في الفيوم . 
ولعلها في البداية قد قامت بأعمال الجند المرتزقة واستقرت هناك بعد تدهور مصر(!*؟». على أن احد 
أبناء هذه الأسرة, المدعو شيشنق» استولى على عرش مصر وأقام أسرة حاكمة استمر حكمها حوالى 


1 زفكرة انظر : .432-439 .مم ,10 .له 3200 356-366 .مم ,9 .كه ,1962 ,عوألفصهلا .ل لمق مماومم بع 
)250 انظر: ,166 .8 .كا وقد بحث 61166)وأ8 .ا(لندن 5 9) سلسلة نسب وتسلسل الحكم خلال هذه الفترة 
المضطربة . : 
)5١(‏ انظر: 122-151 .مم ,1961 ,عثاملزملا .ل 

(؟59) انظر: .7وطءوامل .للا. 
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. وقرب خباية الأسرة الثانية والعشرين انقسمت مصر إلى مالك صغيرة متنازعة وواجهت تبديد كل 
من آشور والسودان القوي والمستقل. 0 
ورغم ان مانيتون يطلق على الأسرة الثالثة والعشرين اسم أسرة تانيس» الا أن ملوكها ظلوا يتخذون 
اسماء فراعنة الأسرة الثانية والعشرين: شيشنق» أوسركون» تكلوت وني عهد هاتين الأسرتين اقامت 
مصر علاقات سلمية مع حاكم (أور شليم) القدس سليمان الحكيم الذي تزوج إحدى الأميرات 
المصريات . وف السنة الخامسة من عهد خلف سليمان» هاجم شيشنق فلسطين» ورغم أن مصر لم 
تحاول الاحتفاظ بفلسطين., فإنها استعادت بعض لفوذها السابق واستفادت من ازدهار التجارة 

الخارجية . 

وم تشتمل الأسرة الرابعة والعشرون إلا على ملك واحد هو «باكن ريناف» الذي اطلق عليه 
الاغريق اسم بوخوريس بن تف نخث. وربما كان تف نخت هو الذي عقد معاهدة مع هوشع ملك 
السامرة ضد الآشوريين. وقد حاول بوخوريس مساعدة ملك إسرائيل ضد الملك الآشوري سرجون 
الثاني ولكن جيشه مني بالهزيمة عند رفح في عام اق. 6 . وقد انتهى حكمه حين غزا مصر الملك 
البوداتي شباكا. 


الأسر ة السودانية الخامسة والعشرون5؟) 


تعرضت مصر للغزو من جديد في عام 7/٠١‏ ق.م» وان تكن الغزوة قد جاءت هذه المرة من النوب. 
وقد وجد بي - عنخي السوداني الذي كان يحكم السودان في المنطقة الممتدة 9 الجندلين الأول 
والسادس وكانت عاصمته تقع عند الجندل الرابع» نفسه من القوة بحيث يمكنه أن ن يتطلع إلى عرش 
الفراعنة . وكان المدعوتف نخت حاكم سايس» قد نجح في توحيد الدلتا واستولى على ممفيس وحاصر 
هيراكلوبوليس. ولما علم بي - عَنخي بأن حاكم هرموبوليس في مصر الوسطئ قد انضم الى تف نخت 
استغل الفرصة لارسال جيش الى مصر. ولا شك أنه كان حاكاً باسلا : فشهامته في القتال وتعففه عن ٠‏ 
الأميرات المأسورات. وولعه بالخيول وتوخيه الدقة في ممارسة الطقوس الدينية ورفضه التعامل مع 

الأمراء المهزومين الذين كانت الطقوس الدينية د تكترف لجا كانراخر غتوين وزاكلرة المسساكم 5 
يدل على شخصيته. واستمر حكم هذه الأسرة ستين سنة قبل أن ينجح الآشوريون بعد عدة معارك. 


ش (5) يوجد وجهة نظر إجمالية في 1944 ,ا55ا2 1/00 .1! . لمزيد من التفاصيل حول هذه الفترة» انظر الفصل العاشرء فيا 
يلٍ. 
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لعهد الصاوى9؛؛) 


تحررت مصر من سيطرة الآشوريين على يد مصري يدعى انسماتيك الذي استطاع في عام 04+ 
ق. م» بمساعدة جيجيس » ملك ليديا ومرتزقة إغريق أن ينفض كل مظاهر السيطرة الآشورية وأن يقيم 
أسرة جديدة هي السادسة والعشرون. وقد حاول ملوك هذه الأسرة بشجاعة استرجاع مركز مصر عن 

يق تشجيع التوسع التجاري . وتحولت مصر العليا الى منطقة غنية زراعياء وكانت تنتج محصولات 
تتولى مصر السفلى بيعها. 


لفاس 40) 

قيض لمصر في عهد ابسماتيك الثالث ان تتعرض للغزو الفارسي الذي قام به قمبيز - ويهذا الاحتلال 
انتهى في الواقع تاريخ البلاد باعتبارها دولة مستقلة. وقد رأس ملوك الفرس الأسرة السابعة 
والعشرين . أما الأسرة الثامنة والعشرون فكانت أسرة محلية عرفت باسم اميرتيويس وقامت بتنظيم 
الثورة في عهد دارا الثان المضطرب . وقد اقام ملوك الأسرتين التاسعة والعشرين والثلاثين محالفات مع 
أثينا وإسبرطة. وخططوا للمحافظة على الاستقلال الذي تم تحقيقه مبذه الصورة وذلك لحوالى ستين 
سلة . : 

وني عام ١4“اق.م‏ بدأت السيطرة الفارسية الثانية على مصر في عهد أرتاجركسيس الثاني . غير أن 
الاسكندر الأكبر وضع حدا للسيطرة الفارسية بعد وقت قصير حين غزا مصر في عام 77 ق . م . بعد 
أن هزم فارس في موقعة إسوصس. 20007500 ئ 


(45) انظر: 574-600 .مم ,13 ,اه ,1962 ,7هألمج/ .ل ومع 0 .تآ عن التدخل الصاوي في النوبة» وهوالتدخل الذي له 
اهمية كبيرة بالنسبة إلى تاريخ إفريقياء انظر: .157-207 .هم ,1952 ,6ثاملاه/ .ل ,6009لن5 .8 
(45) لا يزال المرجع الأساسي لهذه الفترة هو: .1936 ,6مووه5 .6. 


الفصل الثالث. 


مصر الفرعونية 
المجتمع والاقتصاد والثقافة 


بفلمج » نيؤيوت 


الاقتصاد والمجتمع 
الحقول والمستنقعات 


لاشك في أن قيام الدولة الفرعونية حوالى عام تثولاق .م والفترة التي تلت ذلك» والتى لا يعرف عنها 
الكثيرء» كان قد واكبها تطور اقتصادي كبير. ويمكننا أن نلمس دلائل على ذلك في المقابر الملكية 
والخاصة التي ترجع إلى العصر الطيني : فقد ازداد حجم المباني» كما أن كثيراً من الآثار الفنية تنم عن 

ازدياد الرفاهية وبراعة الحرفيين. وليست لدينا الوسيلة التى تمكننا من معرفة ما إذا كانت الحاجة إلى ' 
تنظيم الري هي السبب الرئيسي لقيام دولة موحدة أوما إذا كان توحيد البلاد تحت زعامة ملوك طيئة» 
بالاضافة إلى تطور الكتابة» قذ جعل من الممكن تنسيق اقتصاديات الأقاليم بترشيد أعمال البناء 
الأساسية وضمان التوزيع المنتتظم لموارد الطعام . والحق أن رخاء مصر وحيويتها حتى القرن التاسع 
عشر يرتبطان بزراعة الحبوب (القمح والشعير) . وظل نظام حياض الفيضان» الذي كان يتحكم في 
توزيع ميأه وطمي الفيضان داخل جسور ترابية» قائ) حتى تغلب الري الدائم في العصر الحديث» 
وهناك أدلةِ على أن هذا النظام قد وجد منذ عهد الدولة الوسطى » وفي وسعنا أن نفترض انه قد تشكل 
قبل ذلك007) , ومن الواضح أن هذا النظام لم يكن ليسمح إلا بزراعة محصول واحد في السنة. ومن 


(1) النصوص الخاصة بأساليب الري شديدة الندرة. وتوجد أقدم الاشارات الأكيدة آلى ري الحياض في نصوص توابيت 
الدولة الوسطى : .138,5-6 .م ,1935-61 اون8 06.م 
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ا طول الدورة الزراعية قد وفر أعدادا كبيرة من الأيدي العاملة للقيام بالعمليات 
الكبرى في مجال تشييد المباني الدينية والملكية . كما مارس 'القدماء ريا غل. عدار الدكة برفع المياه من 
القنوات أومن حفر كانت تحفر الى عمق مستوى الماء الجوفي. ٠.‏ الا أن الأرجل والأكتاف البشرية التي 
تحمل النير ظلت لفترة طويلة هي «الآلة» الوحيدة المعروفة لرفع المياه» ولم يستعمل السقيى عن طريق 
المساقي إلا لري الخضروات وأشجار الفاكهة والكروم (وان يكن من المحتمل أن اختراع الشادوف في 
عهد الدولة الحديثة قد جعل من الممكن زراعة محصولين من الحنطة سنوياً في بعض الأماكن9)) . ولا 
كانوا يفتقرون إلى معرفة وسيلة لتخزين المياه» فإنهم لم يعرفوا كيف يواجهون نتائج الفيضانات شديدة 
الانخفاض التي كانت تسبب انعدام الخصوبة في عدة حياضء أو الفيضانات شديدة الارتفاع التي 
كانت تكتسح الأرض 0 أن تطور تخزين الغلال والنقل النبري قل مكنهم من ضمان 
ش الحصول على الطعام الذي كان ينقل من إقليم إلى آخر» ويحفظ في سنة لسد العجز في السنة التي تليها. 
ركان معدل اللعصول سيدا[ إذ كان الفائض منه يقيم أود عدد كبير من موظفي الحكومة والعمال في 
أماكن العمل ذات الحيز المتوسط (الترسانة» مصانع السلاحء المغازل الملحقة ببعض المعابد - وغير 
ذلك). وعن طريق السيطرة على مصادر الطعام التي كانت تختلف باختلاف الظروف». كان كهنة 
المعابد وكبار الموظفين يمارسون سلطة حماية الضعفاء وايواء المستجيرين. 
وكان الخيز والجعة المصنوعة من ال حنطة المصدرين الرئيسيين للغذاء. وان يكن طعام قدماء 
المصريين متنوعاً بصورة تبعث على الدهشة . ولا يسعنا إلا أن ندهش لعدد انواع الكعك والخبز التي 
تشير إليها النصوص . وكا هو الحال الآن؛ كانت الحدائق توفر الفول الرومي والحمص وغيرهما من 
البقول» والبصل والكراث والخس والقثاء, كما كانت حدائق' الفاكهة توفر البلح والتين والجميز 
والعنب. وقد أمكن بفضل الخبرة الواسعة بزراعة الكروم التي كان معظمها يجود في الدلتا والواحات 
إنتاج عدة أنواع من الأنبذة» كا كانت تربية النحل توفر العسل . وكان الزيت يستخرج من ا 
والنبق» وأما أشجار الزيتون التي ادخلت زراعتها في عهد الدولة الحديثة فظلت نادرة ولم تصب كثيرا 
وم حول مصر الفرعونية الوادي كله إلى ل أرشين-: منتجة وحدائق» ولكنها استغلت المستنقعات 
والبحيرات القريبة الواقعة على طول الأطراف الشمالية للدلتا وشطئان بحيرة مويريس والأراضي 
المنخفضة الواقعة على طرف الصحراء وعند منعرجات النيل. وني هذا الدبحوي (ناط56) كانوا 
يصطادون أنواعاً متعددة من الطيور البرية . وكان يجري صيد الأسماك وثعابين الماء بالشباك الكبيرة 
وسلال الصيد والسئارات - وكل ذلك كان يجلب من النيل انواعاً متعددة من الأسماك, ورغم تحريم 
أكلها في بعض الأقاليم أو من جانب بعض الفئات الاجتماعية, فقد احتلت مكاناً واضحا في طعام 
الناس الذي كان يضاف إليه أيضاً جمع جذور أشجار الخَلّفاء الصالحة للأكل او اللوز البري» ولباب 
البردي و- بعد العصر الفارسي - بذور البشنين . وأخياً فإ اراضي المستنقعات كانت مراعي صالحة 
للأبقار والثيران. 
ورغم أن المناخ لم يكن مناسباً بوجه خاص لتربية المواشي وذلك بسبب شدة رطوبته - كان من 
الواجب تعويض القطعان التي بلك نتيجة لهذه الأحوال بجلب بدائل عنها من النوبة وآسياء خاصة 
أنبا كانت ذات أهمية ضخمة بالنسبة الى حياة البلاد والمعتقدات الدينية . . وكان من الضروري تزويد 


0) انظر التفسير البارع الذي يقدمه و. هلك» [. أوتو لفحوى بردية ولبور. 
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موائد الآلهة والعظراء جيداً بلحم البقرء كما كان تقطيع الذبيحة فنا رفيعاً» وكانت شحوم الحيوان 
تستعمل على نطاق واسع في صنع المراهم العطرية . ونحن نعلم أن مصربي عهد الدولة القديمة حاولوا 
تربية عدد من السلالاات: : الأبقار الوحشية الافريقية والظباء الوحشية والغزلان وغير ذلك » وكذلك 
الكراكيّ والضباع - ولكن ثبت أن ذلك يستلزم جهوداً طائلة. وحين جاءت النتائج مخيبة للآمال 
توقفت المحاولة» ردق 2 استهف جورانات الصحراء المجترة فيا بعد سواء في طقوس السحر أو ني 
الأمثال» رمزاً للمخلوقات التي لا يمكن استئناسها”» . وعلى العكس من ذلك نجدهم يحرزون نجاحاً 
كرا لي اتولية الدواجن من الطيور ويخاصة الاوزة التيلية . أما لحم الماعز التي كانت تلحق أضراراً 
. كبيرة بأشجار الوادي القليلة؛ والأغنام التي كانت تجري تربيتها في الأراضي المراحة وعلى أطراف 
الصحراء. وكذلك الخنازير (برغم بعض التحريم) فقد احتلت مكاناً هاما في طعام الأهالي. ونلمس 
في العصور التاريخية تغيرا في نوع الأغنام التي كانت تجري تربيتها: فنوع الكبش القديم ذي القرنين 
الأفقيين الملويين الذي كان تجسيدا للآلهة خنوم وبيس وحرشاف والهة اخرى قديمة» حل محله بالتدريج 
حوالى عام ٠ق‏ .م الكبش ذو القرنين المعقوفين المكرس للاله أمون - وهناك خلاف حول ما إذا 
كان أصله إفريقياً أو اسيويا. وهناك سلالتان إفريقيتان استأنسها المصريون. وأحرزتا نجاحاً 
ملدوظا: وهما ترتبطان ارتباطاً وثيقاًء في أذهانناء بالماضي الفرعوني: الحمار الذي استعمل منذ 
«العصر العتيق» ) لا للركوب بل لحمل الأثقال ووتما يدعو إلى الدهشة أنه كان مكرساً لاله الشر ست) 
والقطة المستأنسة الي لا تظهر حتى نباية الدولة القديمة وبداية الدولة الوسطى (وكانت تعبد باعتبارها 
شكلاً أكثر مسالمة من أشكال الآلهات الخطر يو 


التعدين والصناعة 


كان النبلاء والحراس يصطادون الأرنب البري والحيوانات الوحشية في الصحراء من قبيل الرياضة 
وباعتبار ذلك وسيلة لتنويع الطعام, إلا أن ذلك لم يكن له أهمية اقتصادية. وكانت الصحراء توفر 
أنواعاً متعددة من 537 ا : الأصباغ الخضراء والسوداء التي كان يتم الحصول عليها من 
الصحراء الغربية وكانت تستعمل لعلاج وتكحيل العيون حتى في عصور ما قبل التاريخ, والحجر 
الصلب الجميل الذي كان البئاؤ ون والنحاتون يستعملونه (الحجر الجيري الناعم من طرة وحجر 
السلسلة الرملٍ. جرانيت أسوان ورخخام حتلوب وأحجار الكوارتز المجلوبة من الجبل الأحمر 
و«الجراواك»9؟) من وادي الحمامات» وأحجار شبه ثمينة مثل فيروز سيناء وعقيق النوبة الأحمر وياقوت 

| النوبة). وقد تطورتٍ صناعة أحجار الطلاء (حجر صابوني مزجج و«قاشاني مصري» له نواة من 
الكوارتز) تطوراً مبكراً مما عجل بإنتاج أدوات لما شكل الفيروز أو اللازورد. وقد حسنت مصر في 
عصر الدولة الحديثة أساليب صناعة الزجاج وذلك نتيجة لاتصاها بأسياء وأصبحت متمكنة كل 
التمكن لا تبارى في هذه الصناعات. 


(*) بردية زنزنج (و5أ2مد2) » “9-87 (382 .م ,1954 ,0301805 .شف. ذوعن المغزى الديني للبقر الوحشي الافريقي. 

انظر: ,مأهطع:06 .لمم 

(5) 2616 انق 6 أو مباعه اق 6 (و: تخطو. ء بعض المصادر حين تشير اليه باسم الشست) هووصخر من خام الكوارتز» دقيق 
مدمج الحبيبات وصلب بلوري شديد الشبه بالأردؤاز من حيث الشكل» وو فاحل قرحت مده من اللون 

الرمادي» : .419-20 .مم ,685لا م 


مصر الفرعونية: المجتمع والاقتصاد والثقافة وا 


اال 0 ْ 0 حضارات افريقيا القديمة 


وقد حصلت البلاد من المناطتي الجرداء المحيطة مها على الذهب الذي كان يستخرج من الصحراء 
العربية ومن النوبة . ولا كان رمزاً للخلود الكامل» فإنه ل يلعب حتى ذلك الوقت الدور الاقتصادي 
الهام الذي لعبه في الحضارات التالية وإن يكن قد اعتبر من الدلائل الأساسية للثروة : وكان أثمن من 
الفضة رغم أن هذه الأخيرة» وهي معدن مستورد. كانت دائاً اندر هن الذهب. وفي عهد الدولة 
القديمة كانت أثمن منه . وكانت الصحارى تحتوي على عدد من رواسب النجاس ولو أنه لم يكن من 
صنف جيد» باستثناء ما وجد منه في سيناء . وسرعان ما اعتمدت مصر على أسيا في استيراد النحاس . 
ومما تجدر ملاحظته أن التغيرات التي طرأت على أساليب صناعة المعادن في العصر الفرعوني كانت 
متخلفة باستمرار عن أساليب الشرق الأدن . وقد نش عصر البرونز وعصر الحديد في مص بعد نشأتهها 
في أماكن اخرى . :وكان المعدن ثادرا وثميتاً لسبياً : وصار للخشب وحجر الصوان أهمية في صنع الآلات 
الزراعية» وكذلك الحال بالنسبة الى الحجر الصلب فيا يتعلق بنحتث الأدوات. وكانت الادارات 
الحكومية تخزن الأسلحة والأدوات المعدنية وتقوم بتوزيعها؟. 

واذا كانت مصر القديمة قد اضطرت إلى استيراد المعادن والأخشاب من جاراتها الآسيويات فإن 
قدرتها الصناعية كانت تفوق غيرها في مجالين. فالفراعنة كانوا يصدرون المنسوجات . وكان الكتان 
المصري في ذلك الوقت يتميز بنعومة ملمس لا تضاهى. كا كانوا يصدرون الورق. وكان نبات 
البردي مفيداً في عدة مجالات : في صنع الأشرعة وا حبال والملابس والنعال» كما أنه جعل من الممكن» 
بالاضافة إلى ذلك» تجهيز ورق أملس سهل الطي يصلح للكتابة: وهو الذي كان مصدر قوة الكاتب. 
وقد ازداد عليه الطلب بكثرة من الخارج منذ الوقت الذي انتشرت فيه الحروف الأبجدية حول شرقي 
البحر المتوسط. ويحتمل أن التوسع في زراعة هذا النبات قد أدى الى حد كبير إلى اختفاء المستنقعات 
ش وأوكار الطيور والتماسيح وفرس البحر -:ومن ثم شعور القدفاء أنفسهم بأن ذلك قد أدى إلى جعل 
المنظر الطبيعي أكثر إشراقاً. 

وقد لعب تطوير وسائل النقل دوراً حاسياً في ار تقاء النظام الفرعون . فالثيران لم تكن تستخدم الا 
في جر المحراث أو المحفة الجنائزية؛ أما الحمار فكان الأشد قدرة على الاحتمال والأقل تكلفة» فقد 
كان دابة الحمل المثالية في الحقول وني الطرق الصحراوية م ل 
الألف الثان ظل من وسائل ترف المحاربين. ول تستغل الطاقة الاقتصادية الكبيرة للعجلة 3 ة» بعد أن 
عرف المبدا الذي تقوم عليه منذ عهد الدولة القديمة"2. وكانت الجمال أقل قدرة بالتأكيد» رغم أن 
أسلوب استعمال جمل مقرون الى آخر لجر العربات» كان معروفاً. الا أن الحمار سبق الجمل وحل 
محله. وان يكن استخدام الجمل قد بدأ ببطء شديد في الريف بعد العصر الفارسي . واستعملت مصر 
برها وقنواتها لنقل الشحنات غير المعبأة الى مسافات بعيدة. وكان بالامكان الاعتماد على المراكب 
. الصغيرة والسفن الكبيرة السريعة. وقد ساعدت مهارة مصر الملاحية المبكرة على مركزة الاقتصاد 
والانجازات المعمارية (أهرام واعداد ضخمة من المعابد والأعمدة والمسلات). يضاف الى ذلك أن 
السفن الشراعية كانت منذ تاريخ مبكر جدا تمخر عباب البحرين الأحمر والمتوسط (وليس هناك ما يدل 
على أن الفينيقيين هم الذين علموا المصريين في البداية طريقة ركوب البحر). ولكي يتم نقل كتل 


(0) في عهد الأسرة الثالثة عشرة كانت السهام ورؤ وس الرماح المصنوعة من الصوان تصنع على شكل النماذج المعدنية» 
. ولكن طريقة صنعها كانت عتيقة وتقليدية» مما يتضح من الأسلحة التي وجدت في قلعة مرجيسي : : 171-199 .هم يقائلا .م 
(5) وجدت في احدى مقابر الأسرة السادسة صورة لسلم حصار مرفوع على عجلات : .85 .9ط ,212.م ,1949 ,طائم5 .5.للا 


مصر الفرعونية : المجتمع والاقتصاد والثقافة هدو 


الاحجار الثقيلة اللازمة لبناء المعابد المقدسة بوجه خاص ابتكر المهندسون الفراعنة أساليب بارعة 
وبسيطة لدرجة مذهلة» مستغلين بوجه خاصء على سبيل المثال» لزوجة الطين في تحريك الزحافات 
البسيطة (التي ليست لما عجلات أو بكرات دحرجة) أو مستغلين ارتفاع مياه النيل لتعويم صنادل 
محملة بكتل ضخمة جداً » أو مستعملين مراسي عائمة من حصير البوص 9" . وباعادة تشكيل أسائيب 
مثل هذه مما لا يمكن ان يخطر بتاتاً على بال انسان العصر الحديث - وقد أذهلته التقنيات المعقدة 
ومفاهيم أخرى للكفاءة - يكون البحث في طريقه الى الكشف عن أسرار العلم الفرعوني9” , 

وبحلول الألف الثالث قبل الميلاد كانت معظم الأساليب الزراعية والصناعية قد تم ابتكارها. 
ويبدو أن مصر كانت بطيئة وهيابة وبالأحرى شديدة التحفظ فلم تأخذ بسرعة بالأساليب التقنية 
الجديدة الوافدة من الخارج ويبدومن الوضع الحالي للتوثيق والدراسات أن الانجازات البارزة في اوائل 
العهد الفرعوني قد وفرت حلولا للمشاكل الحيوية التي كانت تواجه سكان الوادي وأدت إلى قيام نظام 
اجتماعي وسياسي ناجح: هو «حكم الاستبداد الفرعوني» الذي احتجبت عوامل ضعفه وراء ستار 
ديق كان من التمامك يحي كان لا يرال فيا فى المايد يمل مضي غلة ترون عل استلا” الأجانب 
على البلاد اتضح خلالما أن التقاليد والعادات الاجتماعية قد عجزت عن مواجهة تحدي الدول 
الأحدث عهدا. 


النظام الاقتصادي والاجتماعي 


من المستحسن تجنب المصطلحات المبهمة حين نعرض لأساليب الانتاج الفرعونية التي لا يمكننا أن 
نستعرضها الا بايجاز شديد. وذلك بسبب قصور السجلات0") , 

وهناك بعض المعلومات العامة التي نستقيها من الوثائق المتاحة. فالتجارة الخارجية واستخراج 
المعادن وقطع الاحجار كانا من النشاطات التي تقوم مها الدولة . وتتضمن معظم المعاملات التجارية, 
التي نتبينها من السجلات» كميات قليلة من السلع. وبعض عقود خاصة بين أفراد. ويتضح لنا أن 
تدخل الوسطاء المحترفين كان أمراً نادرا. ويبدو بوجه عام أمهم كانوا الوكلاء التجاريين للملك أو 
لأحد المعايد . ولا يوجد ما محملنا على الاعتقاد بوجود «بورجوازيةٍ المقاولين ( واللملتزمين) والتجار 
الأحرار. شي ا ا اسه سس ري 
مفارقة تاريخية» فيبدو بوجه عام أن الانتاج والتوزيع كانا بيد الدولة. ونحن نستشف في الواقع 
استعراض المادة المتاحة أن الملك كان مصدر كل شيء. فمن المؤكد. من حيث المبدأء كه 
كل صلاحيات اتخاذ القرار وكل الموارد المالية. فهو يلتزم بواجب ديني يقضي بأن يحافظ على نظام 
الكون وعل أمن مصر وسعادة اهلها سواء في هذا العالم أو في العالم الآخر» ليس فقط بممارسة سلطته 
باعتباره ملكا » بل بالمحافظة على عبادة الآلحة - والنتيجة هي مشاركته للمعابد في امتيازاتها. ومن ناحية 
اخرى فإن الفرعون. في توليه المراسم في هذه المعابد. وفي تصريفه لشؤ ون الأمة, كان من الناحية 


(/1) 11-41 .مم ,1970 ,ملام .6 
(8) مؤخراء : .67-111 .مم ,1971 :15-39 .مم ,1970 :11-17 .مم ,1964 ,عيوطت .لما 
(9) الملاحظات النقدية وقائمة المصادر في: .127-185 .مم ,0و55ضدل .ل.ل 


١ 00‏ حضارات افريقيا القديمة 


النظرية هو الكاهن الأوحد والقائد الأوحد والقاضي الأوحد والمنتج الأوحد . وكان يفوض صلاحياته : 
هيئة كاملة من الموظفين . وكان هؤلاء الموظفون يتقاضون مخضصاتهم بعدة طرق منها تخصيص أراض: 
لهم بحيث يصبح ريعها ملكا لهم + ولي كل تراث التاريخ ل يكن الحتكار املك لوائل الانتاج يتعدي 

في الواقع كونه احتكاراً نظرياً لا فعليا. 

ولا شك أن البعثات التي أوفدت [ إلى بلاد بنت وبيبلوس والنوية والصحراء لاحضار السلع 
والأحجار الغريبة كانت ترسل عادة من قبل الملك ويرأسها موظفون حكوميون . كا كان بناء المعابد من 
مهام الحكومة» على حين أن التاج - في عصر الامبراطورية - كان على سبيل المثال يستغل الأرض التي 
.سيطرت عليها مصر في بلاد كوش والمحميات الفلسطينية والسورية. وعلى العكس من ذلك فإن 
استصلاح الأراضي في مصر ذاتها كان يعتمد كلية على التاج . فبالاضافة إلى الضياع الملكية كانت 
توجد أراضي الآلهة الي كانت تمتلك حقولاً وقطعاناً ومصانع وغير ذلك (ففي فترة ة اأزدهار عبادة أمون 
كان بإمكان الاله ذاته أن يمتلك المناجم) . كما كانت لهم هيئة كهنتهم البيروقراطية . وكانت الآلهة تمنح 
احيانا عقودا ملكية تعفيها من بعض الضرائب والرسوم. فإن ذلك في الحقيقة دليل على أن المعابد 
كانت «تمتلك» أراضيها وموظفيها وادواتها . وبالاضافة إلى ذلك فعلى الأقل منذ الأسرة الثامنة عشرة 
فصاعداً منح المحاربون حيازات أراض ورائية . وكان كبار الموظفين يمنحون هدايا على شكل أراض 
يديرونها بأنفسهم . ويتضح من مناظر ا حياة المنزلية المنقوشة على مصاطب الدولة الوسطى أن «بيت 
العائلة» كان يشمل قطعانها وحرفييها واسطولاً من المراكب الغبرية . وم تتوفر لنا معلومات عن تكوين 
الثروات الخاصة القابلة للتوريث» ولكن من الواضح ان بعضها كان موجودا. وأنه باستثناء المركز 
الرسمي الذي لم يكن المرء يستطيع | إزاءه 0 يأمل في القدرة على توريثه لآبنائه » كانت توجد 
«ممتلكات عائلية» يمكن توريثها بحرية. ولكن حيازة الأراضي كانت في كل العهود مقصورة على 
مناطق محدودة ومبعثرة بحيث لم تتخذ الثروات الكبيرة شكل الضياع الواسعة التي كانت السلطات 
تبدي قلقها إزاءها. ومن ن المعروف أنه كانت توجد ملكيات صغيرة وبخاصة في عصر الدولة الحديثة, 
حين كان اصطلاح «حقول الفقراء» يعني في الواق قع أراضي الفلاحين المستقلين الصغار تمييزاً لهم عن 
:المستأجرين الذين يزرعون أراضي ا وكان الأجانب المهجرون الى مصر في عهد الفتوح 
العظيمة 00 هم قليل نسبيا متتخصصين (مثل زارعي الكروم الفلسطينيين ورعاة الماشية الي 
5 دومع جود ما رالا عل لباه العبيد يأعمال معينة لإوه و أحياناً نوع من اللنقوبة)+ فمن المعتقل 
أن مثل هذه الأعمال لم تزود الزراعة الا بعدد قليل من الأيدي العاملة (وهذا برغم أن تشبيه تماثيل 
الأوشابتي (المجاوبين) الي كانت توضع تحت تصرف الميت ف أوقات متأخرة » بزمرة من العبيد 
المشترين( “2 قد يحملنا على الاعتقاد بأن الرق في عهد الرعامسة هو الذي جعل القيام بالأعمال 
الكبرى في مجال الري واستصلاح الأراضي امرأً في حيز الامكان) . ويبدو لنا في الواقع أن جمهرة من 
السكان العاملين قد ربطت فعلا بالأرض التي لم تكن امامهم فرصة للفرار منها إلا في حالة العجر عن 
دفع الضرائب. 

بإمكاننا أن نستنتج أن تدبير شؤ ون المنرل كان عثابة النياط الأسابتي قي القرى وأن الريجال كانوا 
يقومون بمعظم الأعمال الزراعية. وقد حقق التخصص مستوى عالياً في مدن الأسواق وني الضياع 


)١٠١(‏ 105-133 .مم ,1942 ,لامرعن .ل 


مصر الفرعونية: المجتمع والاقتصاد والثقاقة | ا 


الملكية والمعابد. وكانت طوائف الحرف - وها أحياناً هيئة متدرجة دقيقة - الخاصة بالخبازين وصانعي 1 
الأواني ومنسقي الزهور وسباكي المعادن والنحاتين والرسامين وصاغة الذهب والسقائين والخراس من 
كل نوع ومدربي الكلاب ورعاة الأغنام ورعاة الماعز ومربي الاوز وغيرذلك » تعمل للملك أو للمعايد. 
وكانت الحرفة تنتقل من الأب إلى الابن . ونحن نعرف معرفة جيدة نسبياً كيف كانت جماعة من العمال 
المقيمين بقرية قريبة من وادي الملوك (الآن موضع دير المدينة) د تعيش أثناء قيامها بحفر وتزيين مقابر . 
الفراعنة وملكاتهم . وكان الفنانون والنحاتون موظفين عموميين يشرف عليهم كاتب ملكي واثنان من 
الملاحظين يعينه| الملك0١3)‏ , وكانوا يتلقون حصة منتظمة من الحنطة تستقطع أحياناً من ريع أحد 
المعابد» كها كانت توزع عليهم جرايات من السمك والخضروات وألوان اخرى من الطعام . وكانوا _ 
يتبادلون فيما بيهم بعض الخدمات والسلع القليلة».ويقيمون عدالتهم بأنفسهم (باستثناء الاستئناف 
للحصول على حكم وحي الاله المحلي) وكان وضعهم الاجتماعي الور يي الأدبي ان 
في نظر المجتمع بحيث كان بإمكانهم أن يقوموا بالاضراب في حالة تأخير توزيع جراياتهم 


سلك الخدمة المدنية 


كانت مسؤ ولية تنظيم الانتاج وتوزيعه وإدارة الأمن العام والاشراف على كل النشاطات في أيدي 
موظفين عموميين يخضعون إما لسلطة الملك - الفرعون راط العا الحاو وكا ال 
أو لسلطة المعابد. وكان هؤلاء الموظفون ينتمون إلى طائفة ة الكتبة - ذلك أن معرفة الكتابة تعتبر نقطة 
البدء في كل عملية التعليم وكل المهارات لعليا (وعوما كان يمل للمعنين بالأمرابرازه فأ وضعوه من 
' «مقطوعات في هجاء أهل المهن» وفي مقالاتهم المكتوبة على شكل رسائل) ومن ثم فانها تمثل مصدرا 
محتكرا للسلطة والرفاهية. ولقد سيطر هؤلاء الكتبة» الذين كانوا أوصياء على الثقافتين الدينية 
والعلمانية» على كل النشاطات المهنية (وفي عهد الدولة الحديثة كان كبار قادة الجيش أنفسهم من 
الكتبة) . كان بإمكا: نهم أن يكونوا مهندسين وخبراء زراعيين ومحاسبين وفقهاء طقوس» وكان كثير منهم 
تدعو ين عدا وظائات فى :ولت وأحد. كانوا يُلّقَنون العلم بمنتهى الصرامة. ومن ثم يأتي ا 
بقانون اخلاقي بالغ السمو أحياناًء يفيض بالمقاصد الخيرة وببعض الازدراء للعامة وباحترام النظام 
الاجتماعي باعتباره التعبير الكامل عن انسجام الكون. وحتى في حالة تجنبهم القيام بالأعمال 
المحظورة» وهوما كانت المبادىء التي تحكم عملهم تحذرهم منه بصفة مستمرة» فإنهم كانوا يتمتعون 
. بمكافات تتناسب مع رضمهم ي.السلت الوظيفي (وكانت تلك المكافات كثيرة متبايلة » على الأقل في 
عهد الأسرة الثانية عشرة)220: منح على شكل أراض ومرتبات على شكل جرايات طعام ومكاسب 
كهنوتية مستمدة من الدخل العادي للمعابد, وهبات ملكية وهدايا فخرية اوهدايا جنائزية يتسلمونها 
من العاهل مباشرة . وكان كبارهم ينعمون بحياة رغدة في الدنيا وفي الآخرة» وكانت ثروتهم ونفوذهم 
يخولاهم سلطة اختيار المقربين اليهم للعمل معهم 

وتدل قواء الالقاب وألساب أ مايا عل انا ١‏ ناتف كا باعي طرف الاين از 
الكهنة . فطبقة الحكام كانت طبقة واحدة منديجة في طيقة الموظفين . فقد كان بإمكان كل تلميذ نجيب 


0. توجد قائمة المصادر في: 1974 ,هااءطاهلا‎ )١١( 
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١0‏ حضارات افريقيا القديمة 
أذ عد ل العافة وظليفة ونترقى في وظيقته إذا مالفتك كقاءت رابك انضاء للك :إليه حاو الك ين 
الوجهة النظرية» 0000 الأوحد في شؤون الترقي الاجتماعي . 

ولكن كان من الطبيعي أن يورث المرء أولاده جزءا على الأقل من مهامه - ولا ينبغي أن نصدق كل . 
ما في اللغة المنمقة التي تبالغ في اظهار كل موظف في صورة شخص رفعه الملك من العدم . فنحن نعلم 
بوجود أسر ورائية من كبار الموظفين وفي طيبة نجد خلال الألف الأول قبل الميلاد عدة أسر تشارك في 
وظائف «بيت آمون» وكهانته ني أن واحد وذلك بعد أن صارٍ لحق التوريث أهمية كبيرة لا شك فيها. 

ويبدو أن 37 الفرعوني كان يتشكل وفقاً للصراع بين طبقة كبار الموظفين الذين كانوا أميل إلى 
أن يجعلوا من أنفسهم سلطة ورائية مستقلة استقلالا ذاتياء وبين الملكية التي سكت بحق التحكم في 
التعيينات. وهكذا اختفت الملكية القديمة حين أصبحت الأسرات الوراثية من «كبار الحكام» أو الولاة 
على جانب من القوة في الأقاليم الجنوبية . وفي العصر المتوسط الثاني اصبحت الوظيفة الكبرى. ملكا 
شخصيا بالامكان بيعه وشراؤه. وقد اختفت الدولة الحديثة حين تحالفت كهانة طيبة مع القيادة 
العسكرية الجنوبية وأصبحتا من نصيب أسرة من كبار كهنة امون وشهدت فترة حكم الليبيين في 
الدلتا تكرار عملية التفتت التي شهدتها مصر في العصر المتوسط الأول. ولا يمكن التعرف بأي درجة 
من الثقة على الدلالات الاقتصادية هذه التغيرات وعلى أسبابها ونتائجها. ولكن يمكن القول بأن 
النزاعات الداخلية كانت تعكر صفو الريف إبان كل فترة تضعف فيها السلطة الملكية ويتفكك فيها 
نظام الادارة نتيجة للانقسا م الاقليمي . وحينئل كان نفوذ مصر الدولي وأمن حدودها يتعرضان 
للخطر» وكانت المعابد تبنى دادر وعلى مستوق أكثر تواضعاء كا كان ينحدر مستوى الأعمال 
الفنية . 


التنظيم الساس 


. وهكذا كان المثل الأعلى المقرر لدى المجتمع المصري يستند إلى حكومة قوية تعتبر الوسيلة الوحيدة 
. لترزويد البلاد بالقوة الدافعة اللازمة لرخائها. وكان العاهل تجسيداً للخدمة العامة فاصطلاح 
«فرعون» مستمد من «بر - عوه» ومعناه في عهد الدولة القديمة «البيت العظيم» للأمير, بما في ذلك 
مسكنه ووزراؤه. ثم ما لبث في عهد الدولة الحديثة أن اصبح يعني شخص الملك الذي كان ذا طبيعة 
تختلف تماماً عن باقي البشر. ومما يؤكد هذا الاختلاف الأساطير التي تتناول قضاءه وقدره» والأسماء 
الدينية الأربعة والألقاب التي يضيفها إلى اسمه الشخصي. والبروتوكول - الذي حيط به والأمبة 
والاحتفال المصاحيان لظهوره وقراراته. وصوره التي تتكرر بشكل لاخبائي » والخراطيش المشتملة على 
اسمه وقوائم القابه في المباني المقدسة والاحتفالاات بيوبيله وطراز مقبرته (هرم تمفيس ومقبرة طيبة 
١‏ المنحوتة في الصخر). ومن أوضح الدلاللات على الاضمحلال المطرد للسلطة وبعض الضغوط 
الاجتماعية اقتباس عدد متزايد من الأشخاص طرز المقبرة23 والصور التقليدية والنصوص الحنائزية 


)١1(‏ تتكرر مرات كثيرة ظاهرة التمييز في معاملة الملوك بعد وفاتهم 2 ثم الاغتصاب التدريجي لامتيازات العاهل الجنائرية 
على أيدي اشخاص عاديين . وقد بدأت الظاهرة لأول مرة في عهد الدولة القديمة وعجّل ‏ مها ضعف السلطة الملكية في 
العصر المتوسط الأول» ولكن لم يعد بالامكان القول بأنه قد ظهر فجأة في ذلك العصر اتجاه نحو المساواة» وتذويب الفوارق 
الاجتماعية فيه يتعلق بالامتيازات الجنائزية . 


مصر الفرعونية: المجتمع والاقتصاد والثقافة 
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التي كانت في السابق وقناً عل الملك وحله - وبالاضافة الى ذلك كان الملك - الاله يتروج عدة 
زوجات وأحياناً ما كان يتزوج اخته بل ابتته في الوقت الذي يبدو فيه أن اتخاذ زوجة واحدة كان القاعدة 
المعمول بها لدى الأشخاص العاديين. 

ويحيط بعض الغموض بورائة العرش . وبما لا شك فيه أن الابن عادة ما كان يخلف أباه على العرش 
وفقاً لنموذج أوزيريس وحورس الأسطوري. وهو النموذج القديم للابن الذي يدفن والده ويأخذ 
ثأره . واحياناً ما كان مبدأ الوراثة يؤدي إلى تتوب يج الوريث قبل أن يبلغ سن الرشد. كما حدث في عهد 
الأسرة الثانية عشرة. على أن ذلك لا يعني أن وراثة العرش كانت تتم لصالح أكبر الأبناء الذكور. 
ويؤكد الملوك القلائل الذين يتكلمون عن أسلافهم على حرية ابائهم في اختيارهم للقيادة العامة أو 
لوراثة العرش (ستي الأول. رمسيس الثاني» رمسيس الثالك» رمسيس الرابع). على ان الصيغ 
الاصطلاحية الى ت* تشير إلى «شرعية» الملك بقيت ى| هي لم ند تتغير سواء أكان الملك هو الابن الأكبر 
لسلفه أو عصاميا مغمور الاصل. . فقد كان كل حاكم يرث «ملوكية» رع ووظيفة شو وعرش جب 
وبذلك يصبح وريث الآلحة الذين خلقوا العالم ونظموه - وكل منبم «يختاره» إله مدينته . وكان مقدراً 
للملك أن يتولى منصبه بحكم انحداره عن قوة إله الشمس (الأسطورة الرمزية لزواج الآلحة) 2١90‏ وني 
عهد الدولة الحديثة كان تعيين:الملك الجديد أو الاعتراف به من جانب وحي امون ضماناً ا 
العاهل الحديد - وبالتالي فإن «الحق الالحي» المباشر كان أهم من الشرعية الأسرية . وكان كل حكم 
جديد في الواقع يمثل بداية جديدة. فالشعائر هي التي تصنع العاهل وتحافظ عليه . وفي كل مرة يقوم 
خلاها بمهام الكاهن او المشرع كانت نفس طقوس تطهيره ومسحه بالزيت ونفس ضروب الزيئة هي 
الي تجدد وظهوره بمظهر الملك» . وهكذا فبعد أن يُسْبِّهِ الفرعون بإله احياناً ما كان يعبد أثناء حياته 
باعتباره إلهاً خقيقياً - أمنحتب الثالث أو رمسيس الثاني - على سبيل المثال - اللذان تنبىء عن ذلك 
تمائيله| ومبانيهما الضخمة العجيبة - كان يلعب دوراً خارقاً للطبيعة» ولكن دون أن يدّعي بالفعل أن 
له مواهب خارقة. بل على العكس كان يبقى قبل كل شيء مثالا للرجل المتكل على الآلهة والذي 
2 عليه القيام. بالصلاة العامة29© وهناك أربع نساء تولين الحكم. وما يدعو إلى الدهشة أن 

ثنتين الأوليين (تيتوكريمن وسبك نفرو) ها حامة أسرة حاكمة» على حين أن الاثنتين الأخريين 

0-0 وتووسرة) اعتبرته| الأجيال مغتصبتين. وقد خلع الكثير من آيات الاحترام على أمهات 
الملوك وزوجاتهم وبناتهم . وكانت بعض أميزات الدولة الو 2 ثم بعد ذلك بوجه خاص تبي 
الزوجة الأولى لامنحتب الثالث ونفرتاري أولى زوجات رمسيس الثانٍ. موضعا لاحترام غير عادي . 
ويبدو أن نجاح - حوتسه في عهد أحمس أو أحموسا: - نفرتتاري في عهد امنحتب الأول كان نا تأثين 
حاسم في الشؤ ون السياسية أو الدينية . وإسناد المهمة الشعائرية المسماة «الزوجة المقدسة لآمون» إلى 
اميرات أو ملكات نما يبرز الدور الأساسي للانئى في عبادة إله الكون. على أنه ليس ثمة دليل قاطع 
.عل وجود نظام رئاسة المرأة للأسرة في مفهوم الملكية عند المصريين 2 وبوجه خاص لا يوجد حتى 
الآن ما يثبت النظرية التي كانت الحقوق الأسرية طبقاً لما في عهد أمسء 'تنتقل عن طريق الاناث. 

ونحن نستقي من دراسة قوائم ألقاب الموظفين الصغار والكبار والنصوص التشريعية والادارية 
القليلة التقي وصلت إليناء صورة دقيقة نسبياً لتنظيم الحكومة : حكم الأقاليم والتدرج الهرمي لرجال 
)١5(‏ 1964 عمصيمة لمر 
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الدين وتوزيع واجبات الكهنة الدينية وتوزيع الملك او الكهنة للاراضي الصالحة للزراعة والقطعان 
ومخازن الغلال والخزائن والنقل الغبري والعدالة . . . الخ. ويتضح من جداول تنظيم الوظائف التي 
تنم عن علم ومعرفة» وإن لم تكن محكمة - وكانت تختلف باختلاف العهد الذي وضعت فيه - أنها 
تدل على مهارات إدارية فائقة» كما تدلنا على وجود أساليب واضحة لعمل السكرتيرين والمحاسيين 
(رؤ وس الموضوعات - الأقواس - الجدولة وغير ذلك). ورغم ذلك فقد كان هذا العمل الورقي ذا 
فاعلية - ومن المحتمل أن مصر كانت تدين بسيطرتها في الخارج إلى تنظيمها المتقدم أكثر مما تدين به 
لقوتها العسكرية. ولا شك أن آثارها التي قاومت الزمن تدين ببقائها لمهارة الكتبة في إدارة العمل 
والتصرف في المواد الثقيلة على نطاق واسع . 
وعلى قمة النظام يجلس ال تاق أو «الوزير» فيها لو جاز لنا استعمال مصطلح متداول بين علماء 
المصريات. ويشبه رئيس الوزراء هذاء المسؤول عن النظام العام , بالاله تحوت «قلب ولسان إله 
الشمس رع» فهو قبل كل شيء السلطة القانونية العليا في البلاد بعد الفرعون ووزير العدل. ولا بد أن: 
بعض الوزراء الذين قاموا بأعمالهم خلال عهود متتالية قد سيطروا على حياة البلاد السياسية . وعلى أي 
حال فإن ال تاتي (وكان هناك اثنان في عهد الدولة الحديثة) لم يكن المستشار الوحيد للملك؛ بل لم يكن 
بالضرورة المستشار الرئيسي . ويفخر كثير من أصحاب المقام الرفيع بأن الملك قد استشارهم خلف 
ابواب مغلقة او بأنه اختارهم للقيام بمهام خاصة. وفي عصر الامبراطورية كان حاكم النوبة «الابن 
: الملكي» الفخري - على اتصال مباشر بالفرعون. وكان يتمتع ما يقرب من السيادة غل الأرض الي 
يحكمها. ولا يبدو في الواقع أن تسلسل الوظائف الحكومية يوفر صورة حقيقية لسلطة الوزراء 
السياسية . وملا شك فيه أن بعض الشخصيات - ومنها امنحتب, كاتب المجندين الجدد وابن حابي , 
ا مي ل ا ا ا 
كهنة بتاح وأحد أبناء رمسيس الثاني الكثيرين"22 - كانت تتمتع بنفس النفوذ الذي كان يتمتع به 
الوزراء في أيامهم . وقد ترتب على الاستبداد السياسي الذي مارسته الملكية الفرعونية أن صار مقر 
الملكث مسؤولا عن حسم المنازعات السياسية الكبرى. «فتصفية» مختلف كبار الموظفين يمحو 
أسمائهم » وهو الأمر الذي لم يقتصر على سنموت وغيره من المقربين إلى الملكة حتشبسوت» بل تعداه 
الى لحان كانرا ديرا باوكا أفل مثاراً الجدل كلدت (أميران م ملكيان واوسرساتت نائب 


التنظيم العسكري 


كان الملك مسؤولاً عن الأمن القومي - فمن الناحية النظرية كان له كل الفضل في الانتصارات 
والفتوح . وقد استغل رمسيس الثاني من الناحية الدعائية ثية إلى حد كبير بالكلمات والصورء كونه قد 
:صمد وحده ومعه خرسه الخاص في معركة قادش مؤكداً من جديد زعامة الملك المنقذ الوحيد بفضل 
العناية الالمية» على جيش كانت أسرته المالكة قد انبثقت منه. ومن الطبيعي ان تكون للبلاد منذ عهد 
بناة الأهرام | قيادة عليا متخصصة عسكرية وبحرية في نفس الوقت» تقود قوات تعودت بالفعل عل 
الام بالنازوات والاستتعرامن في ضفوف منشبطة . على أن شعوب البلدان المجاورة لم تشكل تهديدا 


)١7(‏ يجد القارىء دراسة حديئة لهذه الشخصية في أطروحة: 60538 عاناممةع 
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خطيراً خلال الألف الثالث. فالحملات التي جردت ضد بلاد النوبة سرعان ما أنمكت سكانها لصالح 
مصرء وكانت الحملات الموفقة التي فرضت التعبئة العامة من أجلها على سكان الريف كافية لتخويف 
وغنم الشعوب المستقرة على الخدود اللينية والآسيوية. على حين كانت «الكشافة الصجراوية» تراقب 
تحركات البدو الجائعين . وخير ما نعرفه عن قوات ممفيس يتصل باشترا اكها في العمليات ذات الأهمية 
الاقتصادية وني عمليات البناء الكبرى. وكانت «فرق المجندين الشبان المنتقين» الذين كانوا يشكلون 
خرش خاصاً للملك تشرف عل :نقل اللنجارة اللازمة لبناء الأهرام وعلى الحملات الكبرى الموفدة الى 
مناجم سيناء أو إلى محاجر الصحراء الشرقية . وكانت قوة خاصة شبه عسكرية ال سمنتي 2110 - تقوم 
بالتنقيب عن مناجم الذهب في النوبة والصحراء وتستغلهاء على حين أن «المترجمين» كانوا يسافرون إلى 
جهات نائية للتفاوضن في أمر الحصول على: السلع الافريقية أو الآسيوية او اغتصابها. 

وني العصر المتوسط الأول أدى تقسيم المملكة إلى إمارات متنافسة إلى إجراء تعديل على النظام 
الحربي . ففد كانت قوات الصاعقة المساعدة التي كانت تند من النوبة أو من ال عامو الأسبويين تنضم 
إلى حاشية شية الأمير الشخصية والقوات التي توفرها الأقاليم . وثمة صفتان كانتا قد اتضحتا بالفعل خلال 
الألف الثالث, ولم تلبثا أن اصبحتا من الملامح الخاصة للجيوش الفرعونية, هما اشتراك القوات في 
المشروعات الاقتصادية أو في مشروعات البناء. إما للاشراف أو لتوفير القوة العاملة. واستعمال قوات 
جديدة ميالة للقتال تجرى تبنيدها في الخارج . ولم تكن مصر تحب القتال لذاته» وإن يكن من الطبيعي 
ان تتكون لدى ابنائها نزعة ا يسبب ادراكهم لمعنى النظام وولعهم بالسطوة والجاه . 

ولاشك أن الدولة الحديثة التي نشبت نشبت في عهدها صراعات دولية كبرى قد شهدت توسعاً م يسبق له 
مثيل في الجيش المحترف الذي الي إلى سلاحين رئيسيين هما العربات والمشاة» كا انقسم إلى فرق 
عسكرية كبيرة تقودها هيئة معقدة وتخدمها بيروقراطية كبيرة . وقد تصدى هذا الجيش الضخم 
لامبراطوريات ودويلات آسيا ويبدو أنه نجح في وضع حد للأزمة التي اثارتها بدعة اتو ن. وكان الجنود 
يحصلون على منح صغيرة من الأرة » كما جند في عهد الرعامسة كثير من الأسرى - نوبيين وسوريين 
وليبيين وقراصنة «شعوب البحر» - وحصلوا كذلك على منح مائلة . ورغم اندماج الليبيين السريع 
نسبياً (ومن المحتمل أنه قد انخرط في صفوفهم غزاة من نفس السلالة)» ؛ فإنهم شكلوا قوة مستقلة مستقلة 
وانتهى بهم الأمر إلى, تنصيب زعيمهم فرعونا. ورغم ذلك فإن مصر هذه., التي كان يقوم عليها 
محاربون ليبيون من المشوش» ل الحربية الجديدة في الوقت الذي كانت فيه 
آشور تنتظم في آلة حرب رهيبة . وبدلا من أن يعتمد ملوك العصر الصاوي على هؤ لاء المحاربين اثناء 
الصراع الجديد بين الامبراطوريات أصبح عليهم ان يعتمدوا على مستوطنين عسكريين جدد جرى 
تجنيدهم من الأيونيين والكاريين والفينيقيين واليهود. على حين أن الفراعنة الوطنيين الآخرين اثناء 
حروبهم الأخيرة ضد الامبراطورية الفارسية اقتدوا بخصومهم في استئجار اغريق مرتزقة كان يقوم 
بتجنيدهم مغامرون دوليون. وتمثلت نقطة ضعف مصر الناهضة التي لم يكن اقتصادها او ثقافتها قد 
تضعضعا في اهيار جهاز الدولة الدفاعي . وهوانهيار لم يستطع القضاء لا على اسطورة الفرعون القديمة 
باعتباره المنتصر الأوحد ولا على الحنين إلى الفتوح السابقة (ملحمة سيزوستريس) أو على الذكريات 
اللطيفة. عن الحروب الأهلية (دورة بتوباستس). او على الاقتصاد والثقافة اللذين انحدرا الى 
الحضيض . 


(14) عن هذه القوة التي لا يعرف عنها الكثير والتي كانت مهمتها البحث عن الذهب» انظر: 44-55.م ,1975 ,70/0116 .ل 
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العقائد الدينية والمفاهيم الخلقية. 
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الأساطير ' 


قد يكون من الانجازات الضخمة للحضارة الفرعونية. وربما كان من نقاط ضعفهاء صورتها المشرقة 
عن العالم والقوى التي تهيمن عليه» وهي صورة مترابطة تفصح عن نفسها في اساطيرها وطقوسها 
وفنونها وكتب الحكمة. ويجب أن نتذكر سمة من سمات هذه العقلية المصرية حتى نتبين كيف أن 
الملخص القصير الناقص للميثولوجيا الفرعونية الذي نورده فيما يلي لن يزودنا بتسلسل هرمي واضح او 
شجرة نسب لآلحة الشعب أو نظرية مترابطة فيا يتعلق بنشأة الكون ووصفه العام . وحتى يتسنى فهم 
قوى الطبيعة والظواهر الطبيعية قبلت الميثولوجيا كل الصور والأساطير التى نقلت رواية عن السلف. 
ربما كان ثمة عدد كبير من الآلهة «الوحيدة»: السماء هي سقف سائل وبطن بقرة وجسم امرأة او 
خنزيرة. . . الخ 

وهكذا نشأت عدة تصورات عن اصول الكون, انديحت بطرق عدة. في توليفات مطوّلة صيغت 
على أساسٍ محل عبر العصورء وكان من الممكن تمثيل كل منها من جديد بتأدية طقس معين كان يضفي 
عليه بعدا كونيا. وهناك ملامح رئيسية مشتركة بين هذه النظم . فالعالم الموجود كانت تنظمه الشمس 
وتستديمه. وذلك بعد أن قامت الآلهة (نيث) التي كانت تسبح في ال«نون» أو الفيضان البدائي » ومجمع 
من الآلحة الأوائل (ال وادجات أو «الإلمة الميتة» في ادفو واسنا) أو الأر, ض الجحافة الأولى (بتاح تنن) 
بتمهيد الطريق لظهور خالق الكون هذا الذي وجد كطاقة «هامدة» في قلب الفوضى ثم سبب بعد 
ذلك عملية التوالد بمساعدة يده الإلهة الأولى. ثم قسم نفسه الى كيانات على شكل أزواج متتالية : شو 
(الفضاء) وتفنوت (فوة النار) وكلاهما كائن شبيه بالأسد. وجب (الأرض) ونوت (السماء) ثم بعد ذلك 
كل أعضاء التاسوعات (200763085) وبمعنى أدق فان كل تجليات الألوهية قد انبثقت عنه. وقد اقيم 
البنيان الحالي للكون الذي شاءه الخالق الأول واستكمل بكلمته الالهية» اي باضفاء الشكل على 
الأصوات. بحيث - على سبيل المثال - ظهر الرجل رمت (80506) من دموعه (رمي 8306)ى) ظهر 
السمك (رمو 86010 )). 1 

وقوة الإلّه الشمسء التي هي اشعاع حيوي قد يكون مدمراًء هي «عين رّع», أي كيان أنثري 
يلتحم أحيانا مع الآلحة التي جرى عن طريقها تولد الحيوانات حين انقسم الإله إلى اثنين» وكانت 
كزوجة وقرينة في ان واحد تتجلى في تسريحة الشعر والتيجان الملكية. وقد تتخذ شكل كوبراء أسد 
شعلة. والبخور الذي تلتهمه النار. ويتكرر بدء الخلق الذي لم يتعد إزاحة الظلام الأول في كل يوم 
. مع شروق الشمس.. وكا حدث في البداية يجب على الإلّه أن يواجه كل يوم قوى معادية: التنين 
«ايوفيس» الذي يبدد بتجفيف النهر السماوي أو بأن يوقف تقدم الشمس بعينه الشريرة("١»‏ - 
السلحفاة الغامضة و«الأعداء» الذين لا اسم لمم والذين يتفشون في الشرق . كما كان على الشمس قبل 
ظهورٍ فجر كل يوم أن تغسل نفسها في الينابيع الواقعة على طرف العالم وأن تطهر نفسها من الليل . 
والموت . فهي تتقدم بها السن خلال رحلتها اليومية» ثم تجدد شبابها بصورة غامضة خلال الليل حين 


(19) جرى بحث هذا الموضوع الميثولوجي (الأسطوري) منذ وقت قريب على يد: 140-150 .مم ,كاناهطو:ه8 ,2 .ل 
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تقوم برحلتها عبر عالم آخر على نهر آخر. وني عهد الدولة الحديثة ألفت كتب من نسج الخيال الجامح - 
مثل كتاب «أم - دوات» أو «كتاب البوابات» - ترمز إلى مراحل هذا التجدد الجسدي «للحم» رع 
وتصف الشطثان التي تغشاها المة أدنى مرتبة ذات أشكال غامضة وقوى مبهمة منها المباركة ومنها 
الملعونة . ْ 

وعالمنا تحفوف بالمخاطر إلى حد كبير. ففى الليل يأخذ القمر وهوعين مقدسة ثانية» مكان العين 
الأخرى» ولكنه يضمحل باستمرار - إذ تهاجمه سكين إله نيف هو وتحوت» خونسو الذي شبّه فيه| بعد 
بصفة وقتية بالشمس ذاتها("22 أو وبست»» وهو خنزير أو واحد من بقر الوحش الافريقي. . . كا 
تحكي أساطير مختلفة أن العين اليمنى, الآلة الحارقة» تطير بعيداً عن الشمس ومن الواجب عاضا 
وإحدى هذه الأساطير تربط بين هذا الهروب وبين محاولة للقضاء على الجنس البشري كانت تتأمر ضد 
رع اسن : فقد جرت «ثورة» في الأرض وفقد الناس مساواتهم الأولى(١"©.‏ وتغضب عين رع بصورة 
دورية كذلك. فتقوم «سخمت» «القوية» بإصابة الناس بالرض وينخفض فيضان النيل فتزداد 
«كوارث السنة». 

ولقد غفر رع للانسان تمرده وزوده بالسحر الذي يساعده على ضمان بقائه, ولكنه ابتعد عن 
الناس. وحكمت أسرة إلمية هذا العالم. وني تلك الأيام قتل ست أوزوريس الذي اعادته الى الحياة 
رعاية .ايزيس وأنوبيس إله التحنيط فأصبح أوزوريس غموذجا لكل الملوك الأموات. ثم توسع ليصبح 
نموذجاً لكل الموق . كما أنه صورة للشمس التي تموت كل مساء؛ والدم الذي تدفق من جسمه هو رمز 
الماء الذي يرتفع كل سنة (إحدى الصور الكثيرة التي تعبر عن فيضان النيل) . كما ان سكر - أوزوريس 
هوالحبة التي توضع في الأرض وتنبت. وبعد أن طرد ست من مقابر ومعابد أوزوزيس ظل يُعبَد مدة 
طويلة باعتباره إلا : القوة الوحشية للحياة» كائن متمرد. حلي حليف رَّع ضد أبوفيس» الفوضى اللازمة _ 
للنظام2»""0. ولم يحدث إلا حوالى القرن الثامن قبل الميلاد أن ادت حماسة جديدة إلى استخلاص 
أوزوريس وأيزيس من العبادة الجنائزية التي كانت أسطورته) فيها أساس فكرة البعث في الآخرة. 
وهبطت بست إلى مرتبة أبوفيس واعتبرته تجسيداً للشر وواعياً للغزاة. 

والانسجام يستلزم الاتحاد سلف أما الاتحادء الذي يحاط بالمخاطر باستمرارء فيستلزم اعادة 
التوحيد وست منافس حورس بن أوزوريس هونظيره الذي لاغني عنه . وطبقاً للتقاليد الأصلية» كان 
كل ملك يجسد في شخصه تجسيدا الوفاق بين حورس وست» تماما كما يجب إعادة توحيد سهلي الشمال 
والجنوب أو أرض الوادي السوداء وأرض الصحراء الحمراء. وقيض للأسطورة التي تذهب إلى أن 
ست مزق عين حورس وأن تحوت هو الذي عالجهاء أن تكون مداراً لكثير من التفاسير الشعائ ثرية التي 
شبهت بكل قربان وكل زيادة جديدة في حب القوت والقمر ذاته - رمز كل ما يجب أن يكون كاملا 
ليضمن الخصب والوفرة - بشفاء العين (أودجات) بعد علاجها. 

وانسجاماً مع النظام الإي لا يوجد فقط بنيان الكون المادي المتسق وانتظام مساره بل ثمة نظام 
.معنوي يتمثل بالربة «معات» معيار الحق والعدالة التي تسفر عن وجهها حين ينتصر رع على عدوه. 


6. مختارات من النصوص في: 2 ,6ثاملو/ .ل 880 0 هه 5 عن المظهر والنبن لآلحة القمرء انظر:‎ )7١( 
١ ,مرعموووط‎ 0 

(١؟)‏ 462-4 .مم ,1935-61 ,اون8 و0 .م 

(؟1؟) ولأولا 06 .لم 
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والتي ‏ من أجل سعادة البشر» يجب أن تحكم الشرائع والنظم والسلوك الشخصي :. «زع يجيا بمعات». 


وتحوت. | إله العلماء. وكاتب الحساب» عند رعء قاضي الآلهة (سعيدك بمعات5790) , 


الآلهة . 


وجدت كل العقائد والتصورات التي فرغنا من استعراضها قبولاً في كل المعابد . وكانت الترانيم الدينية 
التي ترتل تسبيحاً بالصفات الكونية والعناية الالمية الرائعة ثعة التي تصدر عن الاله - الخالق. تتناول نفس 
الموضوعات سواء أكانت ل أصلية مثل نيث أو إهاً أرضياً مثل بتاح أوحتى آمون - رع وخنوم رع 
وسبك - رع. وكانت كل الأساطير العظمى - عين رع وعين حورس الام أوزوريس - وكذلك 
الممارسات الشعائرية الأصلية» معروفة لدى كل المراكز السكانية, الا أن الآلهة المختلفة - وكل له 
اسمة الخاص وصورته التقليدية والآغة المرتبطة به هي وسيدة» ختلف المدن : «خنوم» في الفانتين وإسنا 
وغيرهما. ودمين» في قفط وأحيم » و«منتو في أرمنت» «وآمون» في طيبة» ودسبك» في كوم اوزالئيوم 
وأماكن أخرى, «وبتاح + سكره في ممفيس» و«رع - حراختي - آتوم؛ في هليوبوليس» و«نيث» في 
سايس و«باستت» في بوباستس (تل بسطة) و«وادجت» في بوتو (تل الفراعين) » و«نخبت» في 
الكاب» وغيرها من الآلمة . وكانت توجد المة محلية كثيرة يطلق عليها | سم حورس - والهات كثيرة كل 
منها اسمها سخمت المخيفة أو حتحور الحنون. فهل الأشكال المرتبطة 5 بأساطر طب عليها اسان 
بصورة أو أخرى كانت في العصور القديمة متناثر: ة في طول البلاد وعرضها؟ هذا أمر ممكنٍ - وعلى أي 
جك ون ركو > لق الدوانات الا و عسوو قل التاريع من نان أن وضع كيرا من الاين 
القائمة على تعدد الآهة التي تمقخضت عن دين اتضحت وحدته . ويبدوأن هذا الدين كان ينزع - عن 

يق تشبيه ال هة بأخرى - الى تزكيز هذا التعدد في انماط قليلة : إله أعلى عادة إِلّه - شمس» بان 
يعر ينوا لرع (أمون - رع ومنتو- رع؛ وحرويريس - رع وغيرذلك)؛ إلة زوجة هي «عين رع» 
(مُوت - باستت - سخمت - حتحور. الى غير ذلك)» الإله - الاين الحخارف: من ليل نبور © 
إنحورء إله ميت من على شاكلة أوزوريس (سكر وسفت» أوغير ذلك) . وقد شبه علاء اللاهوت في 
عهد الدولة الحديثة كل مدينة «أصلية» بمكان توقف فيه خالق الكون خلال نشوئه وجولانه «وكانوا 
يعتبرون المة الدولة الرئيسية الثلاثة. امون لَه المواء. ودع إله الشمس وبتاح لَه الظلم السفلٍ ٠»‏ ثلاثة 
مظاهر كونية وسياسية» لنفس الإله الواحد. وقد أدت متاهة المشاكل النظرية التي طرحها مجمع الآهة 
ذات الأشكال المتعددة الى لايرو كدير هيد التأمل الديني» بل والفلسفي : بتاح مفكراً في داخل «قلبه 
الذي هو حوؤرسض» وخالقا عن طريق ولبائة الذي هو تحوت» وسيا «المعرفة» وحو «النظام» من الصفات 
الرئيسية للشمس» والأرواح الأربع البي هي رع (النار) شو (الطواء)» جب (الأرض) وأوزوريس 
(الماء) ؛ الإله الذي لا يُدرّك كنهه والذي لا نباية له هو الذي «السماء» الأرض» النون» وكل ما يقع 
جك . الخ. وقد ساد لدى المتعلمين» على الأقل منذ الدولة الحديثة فصاعداء شعور بوحدة 
الألوهية. واقترن بعقيدة كانت تعبد الأساطير والأسماء - وأصنام كل آلهة البلاد» وذلك باعتبار كل 
هذه صورا قريبة من ذلك الذي يفوق الوصف. وكان موقف اخناتون المشهور الذي م يعترف إلا 
(9؟) تربط النصوص الفوضى الطبيعية بتعرض النظام السياسي والاجتماعي للقلاقل على ان معاث مفهوم أخلاقي 
وقضائي ع ورغم نظرية شائعة تاماء فليس من الواضح ما اذا كان هذا المفهوم يتضمن .النظام المادي للعام. 
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بقرص الشمس الذي يمكن رؤ يته باعتباره الآله الحقيقي الأوحد. لايزال مترسياً في المجرى الرئيسي 
للفكر المصري ولكنه كان بمثابة هرطقة نتيجة للطريقة يقة التي قلب بها التقاليد التي قبلت كل أشكال 
التدين والتفكير ووفقتت بينهأ اخحذة بعين الاعتبار ما هو مكتنف بالأسرار. 


المعيد 

كان كل إله يخلق مدينته ويرعى الاقليم الذي يخضع لسلطانه» وما وراءه - أي كل مصر. وكان الملك 
يعنى بكل الآلحة في الوقت ذاته : فهووريث الشمس وخليفة حورس » ومن ثم تأي مسؤ وليته عن حفظ 
النظام الذي خلقته العناية الإلهية. ولكي يتسنى له القيام بذلك عليه أن 00 الكائنات الإلهية ذاتها 
المهددة باحتمال وقوعها في برائن الفوضى » وأن يتقي غضب «سخمت» وأن يلجا إلى التعاون المستمر 
- الآلمة حتى يضمن استمرار دورة الفصول وفيضان النيل والنمو الطبيعي للنبات وتكائثر القطعان 
وقمع التمرد وأمن الحدود والرفاهية وحكم معات لرعاياها ٠‏ ولكي يت يتحقق كل ذلك كان العلم المقدس 
يلجأ إلى سحر الكلمة والاشارة والكتابة والصور والأشكال المعمارية وكذلك كل الطرق المستخدمة 
لضمان حياة الموق في العالم الآخر. وكانت المراسم التي يؤديها الكهنة المتمرسون تقرن شعائر العبادة 
بصيغ منطوقة تعزز قوة الزامها برقى تعيد الى الذهن سوابقها الميثولوجية . وكان تصوير هذه الطقوس 
وكتابة هذه النصوص على جدران المعايد يبقيادٍ على فعاليتها. ىا ان تمائيل الملك الكثيرة ة وصور 
الأشخاص العاديين في المناطق المقدسة كانت تكن الأشخاص المصورين من خدمة الإله إلى الأبدٍ 
ومشاركته مثواه. وتلقي قوة اضافية للحياة منه . وقد جعل المهندس الممماري من امك فرعا مطتفراً 
للكون. وبذلك اضفى عليه صفة ة الدوام . فالبوابة الضخمة هي جبل الشمس المشرقة. ان 
الأقداس المظلم هو المكان الذي تنام فيه الشمسء والأعمدة تمثل المستنقع الأصلي الذي انبثق 

الخلق. وأساس جدرانه هو تربة مصر. وكان جدار عال “مصنوع من الطوب يحميه ا 
وجدران اماكن العبادة من القاذورات التي قد تدنس حرم الإله . وكان الكهنة الذين يترأسون القداس 
وكذلك الاشخاص المميزون الذين يسمح لهم بدخول الساحة المقدسة مطالبين بطقوس طهارة مع 
اجتناب المحرمات المتصلة بالطعام والملبس والجماع. ولكي يظهر الفرعون ذاته بمظهر من يقوم لف 
بأداء الطقوس » يور ار فور في اران ور جارس تلفت افوس عارضا فى مراك للويلة 
صور اقاليم مصر ومراحل الفيضان والآلهة الصغرى الي تترا س مختلف. نشاطات الحياة الاقتصادية . 
ا لس 0 ده ء أن يتصل بالإله من خلاله» يجري 
تطهيره وتبخيره والباسه واطعامه . وفي الباية كان يبتهل اليه بتراتيل تدعو الإلّه أن يستيقظ ويؤ كد قوته 
الإلهية من جديد ويتوسل الى قدرته الخيرة . وفي خلال الاحتفالات الكبرى كان الإله يبزغ في الموكب 
لكي يشحن نفسه من جديد بالنشاط الذي يستمده من أشعة الشمس» ويزور مقابر الملوك الأموات 
والآلهة السابقة ويعيد تمثيل الأحداث الميثولوجية التى من خلالها ظهر الكون*). 

وفوق كل شيء فان المعبد كان مكاناً للعمل يقوم فيه الملك. بمساعدة خبراء الكهنة. بعمل الدولة 
السحري على مستوى عال حتى يتأكد من انتظام مجرى الأحداث (وأن يضمن قبل كل شيء إطعام 
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0 ا حضارات افريقيا القديمة 
شعبه) ورغم بُعد الآلحة - اؤ لئك المحركين الرئيسيين للكون. فمن الممكن الاتصال بهم باعتبارهم 
كائنات شخصية تقف الى جوار كل ميت. وفي عهد الدولة الحديثة كان الأشخاص العاديون يؤدون 
لمم الصلوات امام البوابات الجانبية للمعابد وفي المعابد الصغيرة في القرى أو في أطلال الآثار القديمة 
حيث يمكن الشعور بحضورهم (كان أبو امول الكبير القائم في الجيزة» بوجه خاص » يعتبر صناً لكل 

من الشمس و«حورون»» إِلَه الشفاء الذي أقتبس من الكنعانيين) . وقد نقشت ت تراتيل دينية على 
لوحات صغيرة تنم عن إيمان الناس العاديين بإِلّه مدينتهم وبركات أمون العظيم ذاته «القاضي النزيه 
الذي يلبي دعاء من يناديه ويستمع إلى التوسلات» وكان الناس يتوسلون بهذه التراتيل للحفاظ على 
1 مسن الور لأساف - ويتضح من الأسماء الشخصية عبر التاريخ خ أن كل طبقات الشعب 
كانت تسعى إلى الحصول على الرعاية المباشر: ة للآهة (بالامافة إل ذلك نإن الديانة المصرية. رغم 
كثرة تفاصيلها وهيئه ة كهنتها التي كانت شديدة الحفاظ عل الأسرار التي تحكم حياة الأمة,» كانت 
متفتحة بصورة لا نظي رلمها. ففي عهد الدولة الحديثة ة جرى الاعتراف بالآلهة السورية - الفلسطينية - 
واعتبرت بس الروح الحارسة للاناث والأطفال - أحد سكان السودان الشرقي» واعترفت ب دون 
م ا ومصرّته وتعرفت على آمون في الإلّه - الكبش الذي كان يعبده النوبيون وثبتت 
أقدام عبادة إِلّه طيبة في بلاد كوش وفيما بعد طابقت بين المتها ومجمع الآلحة اليوناني» وفي المناطق 
الريفية أخذت بقلوب الحاليات الاغريقية في العصر البطلمي . 

ورغم ذلك فإن تمثيل أرض مصر بالكون المنظم يلقي ضوءاً باهرا على أفكار رعايا الفرعون الخاصة 
بالعالم الخارجي . فالشعوب الافريقية والساميّة والمدن والممالك الأجنبية كانت بمثابة قوى الفوضى 
المستعدة دائ لافساد الكون (وتصور الكتابة الفرعونية كل بلد أجنبي باعتباره صحراء جبلية). وعلى 
جانبي بوابات المعيد توجد لوحاتٌ مواجهة يبدو فيها الملك في الجنوب منتصراً على النوبيين وفي الشمال 
يبدو الملك منتص را على الآسيويين2*0). هذه الصور المنقوشة على المداخل إلى العالم الصغير تقضي بقوة 
السحر على «العصاة» الذين يشكلون خطراً على النظام. وني عهد الدولة الحديثة كانت النقوش 
الكثيرة المتتالية على االجدران الخارجية الي تبرز المعارك المظفرة والغنائم التي قدمت للآلهة توضح» 
بحكايات تاريخية؛ التعاون المستمر بين العاهل والإلّه من أجل المحافظة على توازن الكون. وهناك 
دليل طريف على وجهة النظر هذه. يتبين الى حد ما من النعرة القومية للعقيدة» نجده في توجيه أعمال 
السحر ضد امراء وشعوب أسيا والنوبة وليبيا لا من أجل تدميرهم بل لتخليصهم من النوايا العدوانية . 


١‏ الأخلاق 


لقد قام انسجام كامل وكان الملك موجوداً للمحافظة عليه . وهكذا فالفترة المثالية كانت أيام رع وقد 
وصل الأمر بالكهنة في الفترة المتآخرة إلى الاعتقاد بوجود عصر ذهبي كانت الثعابين فيه لا تلدغ 
والأشواك لا تدمي والجدران لا تنبار ومعات تحكم في الأرض الشف . فالنظام الكامل ليس مدينة فاضلة 
يحاول المرء تحقيقها بابتداع قواعد جديدة» فهذا النظام قد وجد في البداية ومن شأنه ان يصبح حقيقياً 
منذ اللحظة التي يتكيف فيها مع معّات. ومعنى هذا أن الأخلاق الحميدة المعترف بها في التعاليم التي 
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مصر الفرعونية: 


المجتمع والاقتصاد والئقا 


قه 


مرفيل 


0 0 : حضارات افريقيا القديمة 


كتبها كبار موظفي ممفيس (جدف حور وبتاح حتب) وكتبه آخرون في العصور التالية (آني وأمنموبي) 
وكذلك التعليمات الموجهة إلى الكهنة والمنقوشة شة على المعابد التي بنيت بعد ذلك هي في الآساس تلتزم 
بالعرف» وأن هذه التعاليم لم تكن لتساعد على نمو ملكة الأصالة . والنصوص التي يصف فيها شخص 
ما الاشياء الجديدة التي يجدها قليلة جداً في مقارنتها بالسير الذاتية التقليدية والصيغ المتمشية مع 
القانون والعرف. وبما يلفت النظر بوجه خاص مواهب النحاتين الكثيرين الذين استطاعوا اضفاء 
طابعهم الشخصي على أعمالهم مع التزامهم في نفس الوقت بالقيود التقليدية. 

وكانت الأخلاق السائدة تسوي بين الفضائل بمعنى الكلمة وبين الصفات الذهئية : فالاستقامة 
تعدل اللياقة وعدم الطهارة الجسمية يعدل ضعة ة السلوك. ولا كانت هذه الأخلاق تقوم على علم 
النفس الخالي من الأوهام ‏ فقد مجدت الخضوع للرؤ ساء والعطف على المرؤ وسين . وكان من المسلم به 
أن يكون النجاح الدنيوي هو العاقبة المتوقعة للفضيلة» ورغم أن فكرة حساب المرء على اعماله بعد 
الموت قد تطورت في فترة مبكرة جداً» فإن الذرائ ئع التي كانت توفرها الصيغ الجنائزية لتهرب الانسان 
من العدالة الالهية كانت ترسم لها حدوداً . وكرست عناية كبيرة بتعليم السلوك السوي : ألا تسرف في 
الكلام» أن تبقى هادىء الحركات وأن تتوخى الاعتدال في ردود أفعالك - وكان ذلك بمثابة مثل أعلى 
تعبر عنه التماثيل المصرية إلى حد الكمال. وكل أنواع التطرف مؤذية: : فمن تغلبه العواطف يناكد 
الآخرين ويستنزل على نفسه اللعنة الابدية. على أن بعض الحكماء ء اضفوا على افكارهم شعوراً دينياً . 
شخصيا قويا وعبروا عن تطلعاتهم إلى السمو الخلقي الذاتي فقلب سليم خير من الالتزام الشكبي 
بالطقوس » وفي الله يجد الشخص «صراط الحياة» ولا عب أن خلل من اقيةانا عدي ٠,‏ الي 
الانجيلية للثقافة المصرية . فرغم اهتمامها عادة بالضرورات الاجتماعية أكثر من اهتمامها بالتعاطف 
والبر» فإنها تبدي قدراً كبيراً من المراعاة للآخرين. وقد خلف لنا الملوك والكتبة دروساً طيبة في 
الأخلاق الاجتماعية : لا بد من الاهتمام الجدي بمصالح الملك وشعبه. عدم محاباة القوي على حساب 
الضعيف.». » ألا يدع المرء نفسه طوع خراب الذمة. عدم غش المكاييل والموازين . ىما طورت مصر فكرة 
الكرامة الانسانية «لا تكن عنيفاً مع الآخرين( 20111 ) فقد ولدوا من عيني رع» وهم ذريته)؛ وفي 
القصص المشهورة الواردة في بردية وستكار: يرفض ساحر إجراء تجربة خطرة على سجين قائللٌ : «حرام 
أن نعامل شعب الله هذه المعاملة». 

وتتطابق صورة النظام المثالي التي تقدمها الأيديولوجية الرسمية - فيها لو وضعنا في الحسبان كل 
شيء - مع الصورة التي كانت عليها البلاد حين أمنت ملكية قوية وحكومة نزيهة» بعد إعادة توحيد 
2-6 والرخاء والسلام العام . وقد أثار القلق في العصر الوسيط الأول اندلاع الحروب الأهلية 
وتسلل المتبربرين وحدوث تغيرات مفاجئة في الأوضاع. «إن التغيرات تجرى» والأمورلم تعد ك| كانت 
عليه في السنة الماضية». يجب العثور على «كلمات جديدة» - هذا ما قاله الكاتب «اخع خيبر رع - 
سنب» المسمى عنخو في «رسائله», كي يفهم المرء الأحداث التي لم يسبق لها مثيل. وهكذا ظهر أدب 
متشائم انبثقت منه بوجه خاص نبوءة نفرتي التي اثارت الأزمة التي ابت حكم الأسرة الحادية عشرة او 
نصائح وتحذيرات لقائد جوقة المرتلين «ابو - ور» قبيل عهد المكسوس9"") . وتصميم «نبوءة نفرتي») ثم 
«نبوءة صانع الفخار» ومختلف القصص المتصلة بطرد المدنسين» تصم بالعار دمار «معات» لكي يؤكد 
فقط ف الاذهان معنى النصر الغبائي للملك المنقذ 0 . وعلى العكس من ذلك نجد ان «مناجاة 
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الرجل اليائس لروحه» تشككك في جدوى الشعائر الجنائزية. على حين ان «اغاني عازف القيثارة» هي 
بمثابة دعوة الى «الاستمتاع باليوم الحاضر». واحياناً ما تتسلل خواطر عابرة عن مذهب اللذة الى 
المؤلفات التقليدية - ولو قيض لكتب الأدب العلماني أن تصل الينا لكشفت لنا عن وفرة من الأفكار 
أكثر تنوعاً مما تزودنا به النقوش الملكية والكهنوتية على الحجر. وتكشف لنا بعض القصص وأغاني 
الحب والتفاصيل الحزلية التى تملأ بالحياة والبهجة'المناظر المنزلية في المقاصير الجنائزية وكذلك الرسوم 
الفكاهية المرحة التي جرى رسمها على كسر الفخار (الشقف) بجانب الالتزام بالأعراف الفرعونية © 
عن شعب في جوهره سعيد وماهر وودود ومحب للدعابة وهي نفس الصفات التي لا يزال يتحلى بها حتى 
اليوم . 


القانون 


يتبين مما سبق ان الديانة والاخلاق تؤكدان على المحافظة على النظام الصارم الذي يفيد أفراد ا جد 
كله وعلى النشاط المقصور على شخص الملك في| يتعلق بالحكم والدين . وكان الفن ذاته اكثر اهتماما 
بالععردة منه بالشخص وبالأغغاط التقليدية الثابتة منه بالابتكارات الفردية وليدة عفو الخاطر. ولهذا 

فمن الغريب حقاً ان يظل القانون الفرعوني نتساً بالطابع الفردي . . ومن حيث القرارات الملكية 
والاجراءات والعقوبات القانونية يبدو ان الرجال والنساء على اختلاف طبقاتهم كانوا متساوين أمام 
القانون. كانت الأسرة تقتصر على الأب والأم واطفالما الصغار. وكانت المرأة تتمتع بمساواتها في 
الحقوق فيهما يتعلق بالتملك والتقاضي لرفع الظلم . وبوجه عام كانت المسؤ ولية فردية بحتة ٠‏ ولم يكن 
للأسرة بمعناها المو. سع أي كيان قانوني ولم يكن مركز الرجل من الناحية القانونية يتحدد حسب نسبه. 
وفي مجال لانن نب ان معت الف حر كانت للف ل ال بقار حرفي القانونية اختلافاً بيناً ومن 
الغريب أنها استبقت المجتمعات الأوروبية الحديثة . 


المعتقدات والعادات الخحنائزية 


وقد وجدت الفردية ذاتها فيا يتعلق بالمعتقدات والممارسات المتصلة بالحياة بعد الموت. كان كل 
شخص - على قدر ثروته - يعد العدة لما بعد وفاته ووفاة زوجته ووفاة اطفاله في حالة موتهم المبكر. 
وكان على الابن أن يشارك في مراسم جنازة والده وأن يضمن دفنه إذا ما احتاج الأمر. وقد اعتقد 
المصريون بأن الكائن الانساني (أو الالمي) يشتمل - بالاضافة إلى الجسد الفاني - على عناصر عدة: 
الكا والبًا وكيانات أخرى تحتاج الى مزيد من المعرفة - لا يزال من الصعب تحديد طبيعتها ولا تزال 
العلاقات المتداخلة بينها يكتنفها الغموض . وكان المدف من الطقوس الجنائزية ضمان بقاء هذه 
«الأرواح» . ومن الملامح المعروفة جيداً عن الديانة المصرية أنها ربطت هذا البقاء بالمحافظة على الجسد 
ذاته عن طريق التحنيط. وأنها اتخذت ترتيبات محكمة لكي يتمكن الميت من التمتع بحياة اخرى في 
الآخرة تكون مشابهة على الأقل للحياة في هذه الدنيا من حيث النشاط والسعادة . وكانت المقبرة تضم 
بنيانا فوقيا يوووه الأقارب الأحياءء وسرداياً يوضع فيه ليث مصتخوباً بأدؤاته السخرية ا 


5 1 ْ : حضارات افريقيا القديمة 
وكان الأشخاص الأغتياء يدفعون راتباً منتظيأء منصوصاً عليه في عقدء للكهنة المنشدين في المواكب 
الذين يتولون المسؤ ولية» أباً عن جدء عن تقديم قرابين الطعام » وكاحتياط نهائي كانت تستعمل القوة 
القاهرة للكلمة المنطوقة والمكتوبة وسحر الصور المرسومة والمنقوشة. وفي المعبد الصغير - مصطبة أو 
سرداب (17نا096م/ا!!) - كانت ؛ الشعائر الفعالة الخاصة بالدفن وتقديم قرابين ذات صفة أبدية» وكان 
ثمة مناظر اخرى تصور تصويراً حي اشغال ومسرات كلا 2 الغابل الضخيرة ة توفر عدة 
٠‏ السرداب ول وكتاب موق» رو المومياء» ولخ هن الأدعية ل تتل وقت الدفن وتعاويذ تمكن 
الميت من التمتع بكل قواه البدنية والعقلية وا هرب من مخاطر العالم الآخر وتحقيق قدره الال مي . وا هو 
الحال بالنسية إلى اللاهوت» كانت المعتقدات المصرية المتعلقة بالحياة بعد الموت تذ تضع مفاهيم بجوار 
أخرى: البقاء كقرين للشمس. البقاء داخل المقبرة كالصحو اليومي عند الفجرء وخروج البّا إلى 
الهواء الطلق كالتمتع بأشياء مألوفة» والحياة في فردوس عجيب بصحبة أوزوريس . وعلى أي حال 
فالشخص الذي يتم دفنه بصورة جيدة يتغير وضعه - فهو صِنوللالة ولأوزوريس ولكل الملوك الذين 
كل منهم صنو لأوزوريس . 


الفصل الرابع 


علاقات مصر بسائر أجزاء أفريقيا 


بقلم عبد الحميد زايد 
بالاشتراك 8 د 


من الثابت بوجه عام أن الكشوف الأثرية لم تسفر عن أي دليل قاطع على وجود صلات بين مصر 
وأفريقيا إلى الجنوب من مروى. ومن الطبيعي ألا يؤدي هذا الى الغاء نظريات تستند الى افتراضات » 
ولكن من الواجب أن نظل نعتبر هذه مجرد نظريات الى أن يتوفر الدليل الذي يعطيها وزنها المناسب. 

ومنذ سنوات قليلة كان ثمة كلام عن اكتشاف أدوات مصرية بعيدا في قلب القارة . فقد تم العثور 
في زائير على ضفاف خبر لوالبا قرب مجمع كلينكنكو على تمثال صغير لأوزوريس يرجع تاريخه الى القرن 
السابع قبل الميلاد. كيا عثر على تمثال عليه نقش خرطوشة تحتمس الثالث (٠1458-159اق‏ .م) الى 
جنوب نهر زمبيزي . على أن دراسة نقدية للظروف التي اكتشفت فيها هذه الأدوات تجعل من المستحيل 
في الوقت الحاضر التوصل الى كونها تدل على وجود صلات في القرن السابع قبل الميلاد أو في القرن 
الخامس عشر بين مصر والمناطق التي سبقت الأقاره اليها0" . 

وقد توصل أركل (اعا:ة) . بناء على أدلة غير مقنعة تماماًء إلى أنه كانت توجد اك يان قط 
البيزنطية وغانا الحديثة . 

ولكن ليس معنى هذا أن نقطع - على أساس عدم توفر الأدلة - بأنه لم تكن توجد علاقات في 
العصور القديمة بين مصر وباقي القارة الافريقية. وازاء قلة رداك ناا المجال والنتائج التي 
يجرى التوصل اليها أحياناً عن طريق أدلة غير كافية يجب علينا أن : 00 
الدقة العلمية وألا نعتمد إلا على الحقائق التي نثق بأنها تستند إلى أساس علمي . 

فعلى سبيل المثال قد يرى البعض أن ثمة تأثيراً لبعض جوانب الحضارة المصرية على الحضارات 
الافريقية الأخرى - بل لوأمكن اثبات هذا الأثر فإنه لا يوفر دليلا على علاقات قديمة. 'وتستمد 


)١(‏ انظر. 31-32 .مم ,1956 ,أمذاءه .ل 
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إيفا ل. ر. ماي روفتز (12أ/08:هلاوالا .8 .ا لاع) من كون الرأكن» قد اتخذوا من الشمس رمزاً للخلق 
الذاتي» دليلل على التأث, ثير المصري27") . ىا انها تؤكد على العلاقات بين الإله «يتاح وودومتكوما 
(صهكامهمه00) إِلَه الأكن (8180)وكلاهما خنثى وكلاهما قام بخلق العالم بِيدّيه بعد أن خلق نفسه» . 
ورغم ان هذا من قبيل تداعي الأفكار المثير للاهتمام0©. ا 
بين مصر القديمة وين «أكن» القديمة أو منطقة خليج بئين. 

وبنفس الطريقة ذهب البعض الى احتمال اقتباس عبادة الصّلَّ ألتي جرت دراستها في كل 
الحضارات الافريقية على أيدي باحثين لامعين» عن أصل مصري منذ القدم ٠‏ بيد أن وجهة النظر هذه 
تتجاهل أن الحضارات القديمة كانت تجاري بيئتها الى حد كبير وأنها كانت قادرة تماماً على. استقاء 
عقائدها من ملاحظاتها الخاصة. وهناك فروض اخرى منها - على سبيل المشال -أذج. لكلان50) 
(01اء»! .ل) يشير الى الرأي الذي يطرح أخياناً ومفاده أن عبادة الصّل قد انتقلت من اند الى مروى 
وربما الى أجزاء اخرعيقن اليه : ونكتفي مبذا القدر فيا يتعلق بأهمية اتباع منهج يتوخى الجذر. 

وقبل ان ننتقل إلى الأدلة» سواء أكانت أكيدة او فرضية أو غير محتملة » على وجود صلات بين مصر 
وبقية أنحاء القارة في العصور القديمة. يجب أن نلحظ أنه مهما كان الرأي الذي نتبناه في الغباية في] 
يتعلق بسكان مصر القديمة0"» فإن من الواضح وجود تباين كبير في التقويم الزمني والمهارة الفنية بين 
مصر وبين حضارات البلاد المتاحمة©) , 

فرغم ان مصر تشكل من وجهة النظر الفنية» جزءاً من إفريقياء فإنها انفصلت عن بيئتها الغربية 
والجنوبية. ومن الواذ ضح أن ثقة مصر في جيرانها في الشمال قد قلت حين اصبحوا يشكلون خطراً 
عليها. وكانت صر الترعولية دق الوجهة الحضارية تشعر بأنها تختلف عن جيرانها. ومن المؤكد أنها 
سبقتهم وإن يكن من الصعب التوصل الى اسباب ذلك. ومنذ ذلك الوقت نجد أن الاختلافات 
العميقة في أسلوب حياة المصريين قد فصلتهم بالتدريج عن جيرانهم برغم استمرار التبادل التقني. 
وفوق كل ذلك, فلو أخذنا بعين الاعتبار التشابه العرقي بين المصريين وجيرانهم الجنوبيين فمن الأهمية 
بمكان ان نبحث عن أسباب ذلك - اذا وفقنا في العثور عليهاء لأن من شأن هأ هذا ان يلقي أضواء على 
مدى استعمال الكتابة كوسيلة للترابط الاجتماعي والثقافي في وادي النيل. ويجب أن يتركز البحث 
حول هذه المشكلة. فهل يرتبط اتخاذ الكتابة واستعمالها بالظواهر البيولوجية والطبيعية». وهي صدفة 
ضرورية ة ترتبط بمزاج شعب ما أو انها جاع حتفي مخضا عاق مرحلة بعينة من مراخل اندماجها 
السياسي والاجتماعي؟ 

ولقد اكدت ندوة القاهرة )١191/5(‏ على استقرار مضر من الناحيتين العرقية والثقافية خلال ٠٠.م‏ 
سنة من الحكم الفرعوني . 


(؟) 31-32 .مم ,ماين ععبروالا باع 

(*) لا بد أن نلحظ هنا أن مشكلة الخلق الذاتي لا تقتصر على بتاح (نصف اله ولكنه راعي كل الحرفيين) بل انها تنسحب 
أيضاً على رّع وآلحة اخرى . ومن الواضح انه كانت توجد اسطورة أساسية عامة في مصر لدى جماعات محلية مختلفة وربما في 
فترات مختلفة . 

(5) انظر: 0 له رط 1956 06هاءعا .ل 

[فف4 أنظر الفصل الأول وملخص ندوة القاهرة . 

(5) يشير هيجو (76 .م ,1976 ,أ0ودالط .ل.1ا) الى أنه في الوقت الذي توحدت فيه مصرء حوالي للاق. م6 كان العصر 
الحجري الحديث في الصحراء في اوجه . وهبرفض بصورة قاطعة الرأي الذي يذهب أحيان الى ان من الممكن ان يكونا 
رجل العصر الحجري الحديث في مصر من أصل صحراوي (ص 07# . 


-6؟١1‏ 
علاقات مصر يسائر أجزاء إفريقيا 


أدوايس ب 
اكوم 


ببحيرة كلوة 


م 7 ح رحس 


(زنزبار أو بمبا) 


قرن افريقيا والمناطق المجاورة في العصور القديمة 


ا ش 0 حضارات افريقيا القديمة 


فلقد كان وادي النيل الأدنى بمثابة اللاسفنجة التي امتصت. طيلة ثلاثين قزناء الأفواج المتسللة 
والمهاجرة من محتلف المناطق المجاورة باستثناء ب بعض الفترات الحرجة التي شهدت الضغط الشديد من 
جانب الشعوب الأجنبية. فإلى الغرب وإلى الجنوب كذلك, كانت الشعوب ذات العلاقة بعضها 
بالبعض الآخر بدرجات متفاوتة. إما ملزمة بالبقاء في مواطنها بفضل الحصون القائمة عند الحدود 
المصرية» أو تعتبر تحت 5 تصرف الوادي » اذا ما احتاج الأمر الى توفر الطعام أو الرجال اللازمين للدفاع 
عنه . وباستثناء هذا الشعور بتميّز المصريين الذي قد يكون من خواص طبقات المجتمع العليا وحدهاء 
وهو الشعور الذي تطور بالتدريج. يصعب علينا معرفة موقف المصريين ازاء جيرانهم المباشرين الذين 
كان من الطبيعي ان يعتبروا - شأنهم شأن الشعوب الأخرى التي اتصل بها المصريون - ملزمين بتزويد 
الحضارة الفرعونية بالرجال والخيرات . وكانت الجزية منذ البداية من دلائل خضوع جيران مصرء 
.وكان عدم دفعها مؤذناً بحملات تأديبية. على أن سلوك الجيران لم يكن استسلامياً وسلبياً في كل 
الأوقات - إذ لم يكن باستطاعة مصر باستمرار أن تفرض عليهم أوامرها. وكانت علاقاتها بافريقيا 
تختلف باختلاف الظروف. 


الحيران الغربيون: الصحراويون والليبيون”9) 


من المتفق عليه ان التبادلات البشرية الكثيرة مع الصحراء قد ضعفت في عصر ما قبل الأسرات . وعن 
هذه التبادلات لا يعرف إلا القليل النادر. ويقال أحياناً| إنها لم توجد””*». ومن الم كد ان مصر في عصر 
الأسرات كانت تتمتع بنفوذ ف منطقة الصحراء» وإن تكن معلوماتنا هذا الصدد قليلة ونادرة 
كذلك7"' , 

وطبقاً لآخر الأبحاث نجد أن المصريين في الواقع يعنون بالصحراويين - خلال عهد الأسرات على 
الأغلب - الليبيين الذين تمركزوا بالتدريج في شمالي اكبر وأقحل صحراوات العالم. وقد اختلف الحال 
في العصر الحجري الحديث حين أدى الانتشار السريع للصحراء وهو الانتشار الذي ازداد في عهد 
الأسرات, إلى إرغام الليبيين» وهم رعاة اغنام وصيادونء على العودة إلى المناطق المحيطة بموطنهم 
الأضلي اودفعهم وهم يتضورون جوعاً » إلى طرق أبواب جنة وادي النيل التي كان من الواجب حمايتها 
منهم . . وقد استمر ضغطهم دون هوادة. وان لم ينجح إلا نادرأ ربما باستثناء ما حدث في القسم الغربي 
من الدلتا حيث لا شك أن سكان الصحراء كانوا متجانسين وأنهم سكنوا هذه المنطقة منذ القدم . وفي 
الواحات الكبرى التي تطوق صحراءهم - الخارجة - الداخلة - الفرافرة شير - كان النيلاء 


(/) من واجبي في هذا المقام أن أشكر البروفسوروت . جوستنسكي 0305/0514 كلدي ألف بحثاً عن ليبيا القديمة وقدمه 
إلى اليونسكو لتيسير كتابة بحثنا هذا. وقد استعنت به كثيراً. 

اله في عدة فقرات من التقرير الختامي لندوة القاهرة .)١91/4(‏ وتستند إحدى الدراسات الخارية التي تبشر بنتائج طيبة 
' جد إلى النقوش والرسوم الموجودة على الصخور دمن الاطلنطي حتى البحر الأحمر». ورغم أنه من الواضح أن الدراسة 
تتعلق بفترة ما قبل التاريخ بوجه خاص» فإنها تحتوي على وفرة من المعلومات الدقيقة . 

(9) انظر: 1976,8.73 ,أ0ونالط .ل.1]. . ولكن لاحظ التحذير دص 5 من التوصل الى نتائج متسرعة من جانب أولئك - 
مثلا - الذين يتلمسون في بعض موضوعات الرسوم المنقوشة على صخور الصحراء (كبش له أقراص شمس» سحرة 
يلبسون أقنعة ذات شكل حيواني - الخ) أدلة على تأثير ير الأسرة الثامنة عشرة . وهويصرح بما يل «معنى هذا أن العمل قد 
سار بطريقة متسرعة جداء ٠‏ و يتجاهل بسهولة طريقة تطبيق الدليل العلمي اللازم لصحة الافتراض». 


علاقات مصر بسائر أجزاء إفريقيا | | لفل" 


المصريون بمارسون القنص» أي أنهم كانوا يضطلعون بواجب كان في الأصل من واجبات الملك. 
الكون. حيث أن الصحراء كانت من اختصاص «ست» وتتعلق بالفوضى الأصلية التي كانت تنذر 
باستمرار بالعودة الى الأرض وتدمير النظام (معات) الذي أوجدته الآلهة والذي كان من مسؤ ولية 
الفرعون :ادن تم يكن العبيك جرد رياف سارة تمصن للها الفيقات المتازة وت فراعهاء بل إنه 
كان ذا مغزى ديني عميق. 

وكان من المحتم عبور هذه الواحات للاتجاه جنوباً صوب تشاد اوشمالاً صوب فزّان والنيجر. على 
أننا لم نعثر على دليل على استعمال هذه الطرق بصورة منتظمة في عهد الأسرات. 

ومن المؤكد وجوب القيام بدراسات على هذه الطرق بغض النظر عن اهميتها ذاتها. فبإمكان الآثار 
والطبونيميا 100911016 أن يسهلا علينا معرفة ما إذا كان المصريون. أو لم يكونواء قد استعملوا 
طرق النقل الافر يقية الكبرى هذه لكي يتجهوا الى تبستي ودارفور وبحر الغزال وتشاد أو إلى فزان 
وغدامس 

وعل كزم حال قند برق اديوه لعن الال بشرياً منذ الأسرة التاسعة عشرة فصاعداً . وكان 
للأسرى الليبيين» الذين يمكن التعرف عليهم من الريشة التي كانوا يرتدونها كغطاء للرأس» سمعة 
طيبة باعتبارهم جلودا. وبوجه خاص باعتبارهم سائقي مركبات حربية . وأحياناً ما كانوا يوسمون 
بقطعة متوهجة من الحديد» وكانوا لا يستخدمون باعتبارهم عمَّالاً في العمليات الجماعية الكبرى أو في 
الأعمال المنزلية2١2,‏ وكانوا ينخرطون في االجيش حيث ازدادت نسبتهم بمرور الزمن وحيث التقوا 
بالمهاجرين الآخرين من النوبيين. وباعتبارهم مربين للمواشي » كانوا يوفرون الدواب لكي يستهلكها 
المصريون(١'©2,‏ إما باعتبارها جزية ة أو كانت تؤخد منهم باعتبارها غنائم خلال الغارات . وهكذا 
نجدهم يلعبون دوراً اقتصادياً من الممكن مقارنته بالدور الذي كان يلعبه النوبيون. 

ولااشك أن مؤ رخي التاري امسا كدير ب ا 
كانت تحدث072) ٠‏ وفي القرنين القالف عشر والثاني عشر قبل الميلاد أرغم الليبيون بالضرورة» على 
غرار ما حدث في عهد الدولة القديمة» على محاولة التسرب إلى داخل مصر. فقد بنى كل من سيتي 
الأول ورمسيس الثاني شبكة من الحصون لاعتراض طريقهم وأسَرا أكثر الغزاة جسارة. ويعد أن قام 
الليييون بمحاولتين فاشلتين للرجوع الى الجزء الغربي من الدلتا الذي سبق لمم أن طردوا منه» حصلوا 
من رمسيس الثالث في القرن 7 عشر قبل الميلاد على إذن بالااستقرار هناك وفي مقابل ذلك لعبوا 
دوراً أكبر في الدفاع عن مصر. وقد حكم الليبيون مصر في عهد الأسرتين الثانية والعشرين والثالثة 
والعشرين» وذلك في القرن العاشر قبل الميلاد ولمدة قرنين بعد ذلك . وقد أثار هذا الوضع الجديد ردود 
فعل قوية ة في مصر العليا حيث بذلت محاولاات لطردهم بمساندة مملكة نباتا . وكان 0 التنافس بين 
المتحاربين والساسة البيض والسود بداية لوضع قيض له أن يسود حياة مصر لفترة طويلة». وكان رد 
الفعل المباشر هو قيام الأسرة الحاكمة الاثيوية التي أسسها بيسي (بعنخي). 
) مله تباهى سئسي نرو بأنه قد أسر 16٠٠‏ ليبي و0.٠.*١1‏ رأس من الماشية . 
01١‏ تشير النقوش إلى استيراد بضعة ة عشر ألفا من الماشية ذات القرون والغئم والماعز والجمير. 
)١7(‏ استطاع المصريون خلال الفترة الممتدة من 56٠6٠‏ إلى ١٠٠4اق‏ .م - وفقا لا ذكره مدونو أخبارهم - أن يصدوا 
الغزوات الليبية . وكانت كل الحملات التي جرت الاشارة اليها خلال هذه الفترة الطويلة توجه من مصر الى ليبيا . وجرد 
حدوث هذه الحملات يكشف عن مشكلة في العلاقات المصرية - الليبية . ولا تذكر المصادر المصرية من ١8٠١‏ إلى ١7٠١‏ 
قم شيئا عن هذا الموضوع. 


قل حضارات افريقيا القديمة 


١‏ وحين نبحث عن العلاقات بين مصر والشعوب الأخرى. سواء أكانت افريقية أو غير إفريقية» ل 
ينبغي ان ننسى أبدا الدور الذي لعبته الدلتاء وهودور لا يكاد يعرف عنه شيء . ولا تزال التنقيبات 
الأثرية التي جرت في هذه المنطقة من مصر غير كافية» بحيث أن كل ما نستطيع عمله هو طرحٌ قليلٍ 
من الافتراضات. 
وفي عصر الأسرات كانت تغير على الدلتا أحياناً كثيرة حشود من هجرات الشعوب المجاورة سواء 
من الغرب أو من الشمال والشمال الشرقي37»©. وكان هذا يؤثر باستمرار في حياة مصر بصورة او 
باخرى . ويكفي ان نذكر علاقات مصر ببيبلوس (ذات الأهمية الحيوية بالنسبة إلى استيراد الأخشاب) 
وفترة ا مكسوس وخروج العبرانيين وهجمات الليبين وشعوب البحر» لكي نتبيين أن الدلتا كانت 
باستمرار مثاراً للمتاعب طيلة التاريخ خ الفرعونٍ . وكان على مصر في الأوقات التي تسعى فيها الى تنمية 
التجارة الخارجية مع افريقيا تسا لبد ارسي يرجه جا أن على قمها عل اللا ومئل 
بداية العضر القرعوي كانت الترامات السياننة المقبرية فينا يتعلق بالسائل التتجارية والعسكرية ضورب 
الشمال والشمال الشرقيء تسير في اتجاه معاكس » بعضص الشيء, للرغبة في اقامة علاقات مع داخل 
القارة الافريقية والتغلغل فيه. وحين نتناول تاريخ مصر عبر العصور يجب أن نضع نصب أعيننا هذا 
التناقض الام . فمصرء باعتبارها دولة بحر متوسط, كان عليها أن تسيطر على مجال نافع ومفتوح على 
البحر المتوسط وعلى شمال البحر الأحمر. وكان بناء طرق برية جيدة جداً بين شمال البحر الأحمر والنيل 
شمال الجندل الأول يكفي لضمان حلقة الاتصال التي لا غنى عنها بين حوضيها الاقتصاديين الغربي 
والشرقي . على أن المصريين» باعتبارهم شعباً افريقياً قد يكونون قد أغروا بالتغلغل بعيداً عن طريق 
الب على طول النيل على الأقل حتى الجندل الرابع . وقد يكونون حينئذ قد واجهوا صعوبات من النوع 
الذي تتناوله فصول اخرى من هذا المجلد . وربما تكون قد اجتذبتهم تشاد واخترقوا الوديان القديمة 
المفضية إلى الضفة اليسرى للنيل» كما أن من المحتمل أن اثيوبيا قد اجتذبتهم بثروتها العاجية . وإلى 
الجنوب ربما كانت توجد عقبة كبرى هي مناطق المستنقعات الواسعة التي كان لا بد للمصريين أن يجدوا 
صعوبة في الوصول إليها وعبورها والي حفظت سر وديان النيل العليا خلال كل العصور القديمة. 
ورغم امكاننا تتبع تاريخ علاقات مصر الشمالية وتاريخ الطرق الموصلة بين البحر الأحمر والنيل 
بسهولة نسبية» فإن المادة الأثرية الخاصة بعلاقات المصريين البرية مع الجنوب البعيد ناقصة بصورة 
تدعو إلى الأسف. : 
وهكذا نجد لزاماً علينا في الوقت الحاضر أن نلجأ الى فروض محتملة بشكل ماء ونستند الى 
النصوص واللغويات والاثنولوجياء أو علينا مجرد أن نحكم على الأشياء بصورة صائبة وحصيفة. 


(1) طبقاً لما أكدت عليه ندوة القاهرة بقوة» لا يزال تاريخ الدلتا القديم بحاجة إلى استكشافٍ وف الواقع أن ما هو 
معروف عن مصر الشمالية في عصور ما قبل التازيخ وفي العصور التاريخية الأولى لا يبتعد بنا كثيراً عن ٠‏ قاهرة اليوم » 

كما أن الدولة القديمة لم تتوفر ها معلومات أحسن مما لدينا. ومن المؤكد أن يكون القطاع الساحل قد ظل قنرة طوبلة جذاء 
وعلى مدى شاسع . خارج نطاق مصر. وفي الواقع إن مصر السفلى كانت خلال الألف الرابع قبل الميلاد» حين تشكلت 
الدولة المصرية» تمتد من هليوبوليس إلى الفيوم (بما في ذلك المدينتان)» ىا كانت مصر العليا عمتد من جنوب الفيوم الى 
الكاب. وهذا فإن اليل دكد خم على حين كانت مصر العليا التي قيل إنها اكثر «افريقية» تنتهي بظهور الحجر 
الرملي» الذي يوصف بحق بأنه نوبي معلناً الدخول في عالم آخر سواء من الناحية الهرقية أو السياسية وهو عالم تاستي 
3-51 «عالم القوس». : 
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0-6 ا لوقه 


- د 4 ”ا 0 ام ادم / 
حاار لأشادء مر شنو 
وعدا 2-1 . 


لك م دح فخ 


:١‏ ا 0 الدولة القديمة 
: الملك سيتي الأول يصرع قائداً ليبياً 


1 


ايل 0 ش عجارالة افريقيا القديمة 


ا ولكن علماء المصرولوجيا ظلوا فترة طويلة يعتبرون تاريخ مصر تابعاً للبحر المتوسط. وأنه أبيض » 
بحيث يستلزم الأمر الآن ان تتغي رأساليب البحث التقنية» وبخاصة أسلوب تفكير الباحثين حتى يتسنى 
لنا أن نضع أرض الفراعنة من جديد في إطارها الافريقي. : 


الجيران الجنوبيون: 


المصريون, أحواض النيل العلياء علاقاتهم بافريقيا 


تؤكد الحفريات الأثر ية الي جرت منذ وقت قريب والتي لم تن تنشر نتائجها بعد اوجه التشابه بين منطقة 
الخرطوم وبين وادي النيل الأسفل خلال العصر الحجري الحديث؛, وهي أوجه تشابه لا يزال إيضاحها 

من الصعوبة بمكان. 

على أن هذا التشابه الواضح كان قد ولى حين تولت الدولة القديمة الحكم . ففي عهد الأسرة الأول 
كانت القلاع تقوم بالفعل بحماية جنوي مصر من جيرانها الجنوبيين . وخلال التاريخ المشترك الطويل 
بين الأراضي الواقعة شمال الشلال الأول وتلك الواقعة إلى الجنوب من الشلال الرابع» أدت 
الخلافات السياسية والثقافية والمصالح المتعارضة إلى الامعان في فصل كل منها عن الأخرى. ٠‏ ورغم 
ذلك فإن العلاقات المعقدة والمتنوعة :0 تنقطع على الاطلاق بصوره ة ثامة بين المصريين وبين جيراهم 
الجنوبيين الذين اطلقوا هم عليهم اسم النحسي (توعطعل). 
تنتجه. ىا اجتذبتهم المناطق النيلية الجنوبية بسبب الطرق المؤدية إلى داخل افريقيا عن طريق النيل 
الأبيضص ووديان الصحراء أو دارخور. وطيلة تاريخ مصر كان. الوصول الى الجنوب مسألة على جانب 
كبير من الأهمية. ومن المحتمل أن هذا يوضح كذلك الأهمية التي علقت على السيطرة على الواحات 
الغربية الي كانت هي الأخرى توفر طريقا اخر محاذيا للنيل. 

ومئذ اوائل الدولة الحديثة كان المصريون يعتبرون السودان» شأنه شأن ليبياء مصدراً للأيدي 
العاملة9© 2١‏ والماشية :8 ة والمعادن0؟2)6, وكان النوبيون» الذين اشتهروا بالمهارة في رمي السهام . يحتلون 
مكانة في اليش المصري . وكان يتم استجلابهم كذلك باعتبارهم عمالا زراعين» (في عهد الدولة 
الوسطى » على سبيل المثال» في الفيوم حيث تعرف القرى باسم قري النويين). » وإن كانوا قد اندمجوا 
ف الحياة الاجتماعية والثقافية المصرية بسرعة نسبية. ويحتمل جدا أن تغيرات حدثت في النوبة في 
اواخر عهد الأسرة الأولى وأنها عكرت العلاقات مع مصر. وظهور المجموعة (ج) البطيء. التي لم 
متكا بتويات يتريماك لمر الخامسة. يخلف لنا فراغاً مقداره خمسة قرون ني معلوماتنا عن 
هذه العلاقات. 


)١5(‏ ذكر الفرعون سنفرو أنه أحضر: رجل من الجنوب من بلاد تدعى تا-ستي . سي - نوع بدائي من الأقواس 
(512 .م ,1950 ,68,0106 .1].ة) نا - ستى - أرض اولك الذين يحملون قوس ستي . ومن الملفت للنظر ان كل القبائل 
السودانية حتى حوض الكونغو تحمل نفس هذا القوس 

.(15) منذ عام 60٠‏ ق. م أقام امصزيون في بوهن جنوب وادي حلفا افرانً لصهر النحاس المحلٍ . 
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وفي أواخرعهد الأسرة الخامسة أخذ المصريون ينظمون علاقاتهم بالسودان . وف خلال نفس الفترة 
أنشىءر منصب سياسي واقتصادي جديد عرف باسم «حاكم الجنوب». وكان شاغل هذا المنصب 
مسؤ ول عن حراسة بوابة مصر الجنوبية وتنظيم التبادل التجاري وتسهيل انتقال البعثات التجارية . 
وكان هذا المنصب يتطلب مؤهلات معينة منها الالمام بالتجارة وبلغات سكان المنطقة . وكان أوناس» 
حاكم الجنوب في عهد الأسرة السادسة, يقود مجندين من شتى أجزاء النوبة: نحسي (نوبيون) من 
أرض «ارتت» ورعا». وديام». ودواوات4» وهكاوا». 

وفي اواخر عهد الدولة القديمة اضطربت العلاقات التجارية بين مصر والسودان ومع هذا فإن أمير 
إدفو يسجل على جدران مقبرته في «المعلة» ان الحبوب ارسلت إلى واوات لتلافي حدوث مجاعة - وهذا 
دليل على استمرار العلاقات بين مصر والنوبة في ذلك الوقت. يضاف الى ذلك أن الجنود النوبيين لعبوا 
دورا هاما في المعارك التي دارت رحاها في مصر الوسطى خلال العصر المتوسط الأول. ولدينا أشكال 
من الخشب مرسومة بالألوان لفصيلة من رماة السهام النوبيين» قوامها 4٠‏ رجلا ما يوضح الأهمية 
التي علقها المصريون على الجندي السوداني. ٍ 

على أنه من المحتمل أن تطور المجموعة (ج) في ذلك الوقت في النوبة السفل كان مسؤ ول عن فتور 
العلاقات بين المصريين والسودانيين, مثله في ذلك مثل القلاقل التي نشبت في العصر المتوسط الأول. 

ولا يعرف حتى الآن الشيء ء الكثير عن شعوب المجموعة (ج) . ولدة طويلة كان يعتقد أنهم تسللوا 
ببطء إلى إلى داخل وادي النيل» ولكن يعتقد الآن انهم كانوا جرد ورثة شعوب المجموعة(أ) أ كان 
السبب» فإن العلاقات بين هذه الشعوب وبين المصريين كانت حرجة بصفة مستمرة . وتوجد في 
متحف الخرطوم أجزاء أوانٍ ‏ تم العثور عليها قرب جبل ككن القريب من خور بركة في أكُردّات 
(إريتريا)» وهي تشبه أواني ا التي تم اكتشافها في النوبة السفل. فهل اضطرت شعوب ٠‏ 
المجموعة (ج) هذه لسبب غير معلوم (الجفاف - دخول القوات المصرية إلى النوبة) إلى مغادرة النوبة 
السفلى» ربما في عهد الأسرة الثانية عشرة؟ يعتدل أن عؤزلاه الأقراء وحلت ونخل عن ذيارها في زادي 
العلاقيٍ واتجهت الى جبال البحر الأحمر حيث تسكن قبائل البجا في الوقت الحاضر. كا تعيش الآن 
في تلال النوبًا جنوب كردفان بعض الأقوام التي تتكلم لغة نوبية :يكن ثم تمكتنا اتاج أن السودان 
شهد هجرة المجموعة (ج) من الشمال صوب الجنوبٍ والغرب . : 

وفي الجنوب تأثرت امبراطورية كِرُْمّاء التي لم تتأثر كثيراً بصورة مباشرة بالغزوات المصرية. بمصر في 
المجال الثقافي منذ عام تدولق. 1 . ورغم ذلك فقد احتفظت بطابعها الخاص حتى انميارها حوالى 
عام ١6/8٠‏ ق.م. وبالتدريج اخذ المصريون يخلعون اسم «كوش» على هذه الحضارة التي عرفت منل 
عام ١٠٠٠ق.م.‏ ولكنهم استعملوه للاشارة الى المملكة التي اقيمت جنوب الجندل الثاني بعد عام 
للق 

ةا الوسطى يبدو أن ملوك مصر. وقد تهبددهم بدو أسياء قد طلبوا المساعدة من 
سكان السودان . ويحتمل أن منتوحتب الثالث. مؤ سس الأسرة الحادية عشرة» كاذ اسرد الشرة . وإذا 
كان الأمر كذلك؛, فربما كان هو السبب في طلبه المساعدة من السودان. وربما يثبت هذا استئناف 
العلاقات بين مصر والسودان» وهي العلاقات الي انقطعت خلال «العصر المتوسط الأول». ومن 
المحملن جد أن بعض المصريين قد عيروا إلى السودان . وتنبئنا اللوحات المنقوشة١١)‏ الي تم العثور 
)١15(‏ انظر: 0.61-69م ,1957 ,'عتاناد:6/.ل. وقد وجه النقد في الأوقات الأخيرة لنظام التأريخ الذي اتبعه ج. فركوتير في 
هذه المقالة . ويعتقد فركوتير الآن أن هذه اللوحات المنقوشة ترجع بدلا من ذلك إلى العصر المتوسط الثاني وأنها - تقريباً - 
معاصرة للهكسوس . 


عليها في بون أن عدة أسرات مصرية قد استقرت في النوبة لمدة طويلة في عهد الدولة الوسطى 1 
اتخذت هذه الأسرات أسماء مصرية 00 تعبد الآلمة المحلية"١)‏ . وقد بق ملوك هذه الفبره اريخ 
عشرة قلعة في النوبة لتأمين حدودهم ود بعثاتهم التجارية . 

وحين استولى ا مكسوس على الأجزاء الشمالية والوسطى من مصرء تعزز استقلال كوش وتدعمت 
قوتها. وكانت تملكة كوش خطرا محتملا بالنسبة إلى الفراعنة . ويتيين من نص مصري اكتشف حديثا 
بأن كاموزة, آخر فراعنة الأسرة السابعة عشرة. أنبىء خلال الحرب التي دارت لطرد الهكسوس بأسر 
رسول من ملك ال مكسوس الى ملك كوش يطلب منه أن يكون حليفه ضد المصريين . ومنذ عهد الأسرة 
الثامئة 0 ازداد الفح الشديد على 0 من 6 وتوسعت العلاقات بصورة 0 يسبق ها' 
شكل القاب في هذه المنطقة» ا الذي سبق أن اتخذته بنيث مقابرتعل النبط 
المصري, وبدلاً من المقابر الصخرية بنيت أهرام صغيرة شبيهة بتلك التي وجدت في دير المديئة - ومن 
ثم الشبه بين مدينتي بوهن وعنيبة من جهة وبين المان المصرية من جهة أخرى. ىا وجدت تائيل 
١‏ المجاوبين والجعارين في مقابر السودان. ونقشت نقشت الرسوم والأسماء على مقابر الأمراء بطريقة مصرية 
صميمة . وتشبه مقبرة حقا - يقرا !4 امويحنية في نهد ثرت عن آموت المقاء المبحرية في مير بل 
يذهب سمبسون الى أن هذه المقبرة كان يعلوها هرم شبيه بمقابر دير المدينة. وتشبه مقبرة جحو - 
حوتب» أمير دبيرة في عهد الملكة حتشبسوت مقابر طيبة . ١‏ 

ولم يسبق لمصر والنوبة أن كانتا وثيقتي العلاقات بهذا الشكل. وني عام ٠٠4١ق.م.‏ بني معبد 
صولب, وكان الدور العسكري, وأحيانا الدور الاداري الذي يلعبه السودانيون» أقوى مما كان عليه 
في أي وقت مضى » ووصل قمته حين سيطرت الأسرة الاثيوبية على مصر. على أن تمصير سكان 
الوديان العليالم يؤد الى تحوهم إلى مصريين . وظلت حضارة متميزة لها شخصيتها. رغم اتخاذها صبغة 
مصرية. حتى 5 عهد الأسرة الخامسة والعشرين. 

وهذه الأسرة اعادت إلى مصر عمقاً افريقياً سجل في التوراة» أولاً حين حمى الله العبرانيين من 
هجوم الآشوريين فأخبر ملكهمء » عن طريق رؤيا راهاء بمو امرة يحيكها ضده طهرقا ملك كوش 
(اثيوبيا)! 2 وثانيا حين سعى حزقيا ملك العبرانيين الى اقامة حلف مع الفرعون وشعبه9"), 
وكانت هذه آخر اللحظات العظيمة للوحدة. 

وقد تزامن استيلاء الآشوريين على طيبة مع قيام امبراطورية مروى في الجنوب . وأصبح الدفاع عن 
هذه المنطقة في وجه الهجمات الآتية من الشمال أكثر ضرورة مما كان عليه في الماضي .» بحيث اصبحت 


)١7(‏ انظر: 65 .م ,1958 ,5056060 .6. واستعمرت الدولة الفرعونية هذه البلاد (كوش) ولعدة قرون سيطرت عليها 
الحضارة المصرية وعادات مصر ولغتها ونظمها. ويحمل كل مجحرى تاريخ النوبة طابع جارتها الشمالية). 

(14) لأسباب غير واضحة حتى الوقت الحاضر طرأ تغير كب في هذه افترة على الصور والتمائيل المصرية للأفارقة السود. 
وقد طرحت آراء متلفة. منها رأي يذهب إلى أن :'الاتصالات مع باقي القارة قد اتسعت في ذلك الوقت. 

)١9(‏ 1963 ,رمدمما5 .كا. الا 

.4 - وسفر اشعيا: لا"‎ :4-١9 سفر الملوك الثاني. الاصحاح:‎ )١( 

)١١(‏ انظر: 56160010 ./الاقدم المؤلف ترجمة مثيرة للالتفات من اللاصحاح الثامن عشر من سفر إشعيا فيما يتعلق بإرسال 
مبعوث الى الفرعون الأسود: داذهبوا ايها الرسل السريعون الى الشعب الطويل البرونزي» ال شعب يخشى بأسه 
باستمرارء الى أمة قوية ومنتصرة تقسم الأنبار أرضهاء. 


الجزية النوبية لرخ - مي - دع 


علاقات مصر بسائر أجزاء إفريقيا 


يمشن 


1 شْ ١‏ ش حضارات افريقيا القديمة 


الجبوش المصرية منذ ذلك الوقت تشتمل على عدد كبير من المجندين العبرانيين والفينيقيين والمرتزقة 
٠‏ الأغريق . ونظراً لعدم توفر الأبحاث اللازمة» لا يعرف الكثيرعن العلاقات, الصعبة دون شك» التي 


قامت بين امبراطورية «مروى») الجديدة ومصر. 


وكا هو الحال بالنسبة الى المشاكل الأخرى الخاصة بالتاريخ الافريقي. فقد ظهرت مؤلفات كثيرة. 
والتي لم تكن دائأً من نوع ممتازء لتحديد موقع بلاد بُنت الأسطورية التي أقام المصريون علاقات معهاء 
على الأقل في عهد الدولة الحديئة» وهي العلاقات التى تكشف عنها صور الدير البحري. وقد جرت 
محاولات لاثبات أن هذه البلاد كانت توجد في مراكش وموريتانيا ومنطقة الزمبيزي وغيرذلك5"). أما 
الآن نقةا تم التوصل الى ابا ييه الاتقاق عل تديد مركم بنت في القن الأفريقي » رغم عدم الاتفاق 
على حدودها الفعلية2"0. وهناك نظرية جذابة تذهب الى أنها كانت تقع في ذلك القسم من الشاطىء 
الافريقي الذي ا ا 0 
على مدرجات تشبه تذك التي جرى تصويرها في الدير الببحري . وعلى هذه المدرجات تنمو أشجار كثيرة 
منها البلسم الذي يستقى منه البخور. في المنطقة المسماة كولين (7أناا60) يوجد مرسى يحتمل ان سفن 
الملكة حتشبسوت رست فيه» وكان هناك : نبر اليفاس (035ماع) القديم الذي كان يتدفق صوب 
المحيط. هذا المكان والاشارة الى أن سفن الملكة حتشبسوت اتجهت الى بلاد بنت يرجح استعمال 
المصريين للطريق البحري للوصول إلى هذه البلاد د الأجبية. 

“وف الماضي القريب حاول ر. . هرتزوج (19508) أن يوضح أن الأمرلم يكن كذلك وأن علاقات 
المصريين ببنت كانت تتم عن طريق البر. وقد أثارت هذه النظرية ردود فعل قوية؟"), 

وقد أدت الأبحاث التي تمت منذ وقت قريب جدأ(*" الى اكتشاف آثار لعلاقات مصر ببّنت على 
ساحل البحر الأحمر إلى الشمال من القصير عند مدخل وادي جاسوس . وقد ترجم المكتشف أحد 
النقوش التي وجدت على الوجه التالي: «ملك مصر العليا ومصر السفل» خبركات 1 يرت الاله 


ْ خنتي 0 سزوستريس محبوب حتحور سيدة بونت» (بنت) . ويحتوي نقش ش آخر على الفقرة 


الآنية : 5 . منجم بنت لكي نصل اليه بسلام ونعود بسلام). 
رع ل ل ا اخرى» أن البعثات إلى بلاد بن كانت تنجه اليها بحراً. 
ل الحظط فإن هذه النقوش لا توفر مؤث شرات إلى الموقع الجغرانفي للبلاد ذاتها. وذلك نظراً للموقع 


الذي وجدت فيه. 


(15) 5 42-5 .مم ,1968 د .. يعرض قائمة كاملة للنظريات الخاصة ببذا الموضوع. 


ازققة 0 المثال: 197 61606 مهكا. ل ان الكشوف الاثرية التي مت حديثاً في بلاد تقع بين نت ومصر لا 


تبرر رفض نظرية ر. هرتزوج دون دراسة شاملة. 
)7١5(‏ عبد الحليم سيد (عبد المنعم) الاسكندرية,» 191/5 . 
260 هذه اشارة ,الى سزوستريسٍ الأول (حوالى 1917 - نات 5 . وتشير النصوص المصرية إلى البعثات التي 


علاقات مصر بسائر أجزاء إفريقيا 01 ل 


وهكذا يبدو أن ثمة اجماعاً بالفعل على أن السفن المصرية رحلت إلى بلاد بُنت جحلب البخور الثمين 
وكثير من المنتجات الأخرى التي كانت تتوافر في جنوبي شبه الجزيرة العربية» ا 
الطريق الذي سارت فيه هذه |السفن2©9. 

ويذهب البعض إلى أن كثيراً من الفراعنة حاولوا الوصول الى مناطق أبعد وك 

بعثة إلى بلاد بنت جرى ارساا في عهد رمسيس الثالث على الوجه الآتي: «عبر الأسطول. 
مقاد, . وقد وصلت سفن هذه البعثة إلى النوب من رأس غردفوي ورما الى وأس حفون على المحيط 
الهندي . غير أن هذا الطريق كان خطراً , بعض الشيء وذلك بسبب العواصف التي تشتد في هذه 
المنطقة . وذ فمن المختمل أن تتوصل الى ان رأس عردفوي كان أقصى نقطة إلى الحنوب تصل الها . 
السفن المتجهة الى بنت. وأن الحدود الجنوبية لمذه الأخيرة كانت بالقرب من هذا الرأس. أما عن 
حدودها الشمالية فيمكن القول بأنها اختلفت: من قرن الى آخر. 

ارك لل ا يقة اخرى لبحث المشكلة . فهو يكتب ما يلي90"): 

من المؤكد أن بلاد بُنت كانت 7 تقع على الأراضي الافريقية - اذ أن لوحة من العضر الصاوي 

تقول إن منطق النيل كانت عن ثر ذا ما تساقط الطر على جبال بدت . كا امتدت المنطقة إلى أسياء لأن 
بنت آسيا كانت اصطلاحاً جغرافياً. ويمكن العثور على المثال الوحيد لما (وحتى الآن لم ينشر) في 
صولب. وعلى ضوء هذين المؤشرين يمكننا أن نذه الى أن أرض الإله هي ذاتها جانبا مضيق باب 
' المندب. وهناك دليل آخر نستدل عليه من أن الشجرة ة التي تنتج البخور كانت توجد في كل من بلاد 
العرب السعيدة (اليمن) وافريقيا""»). 

وبإمكاننا تد تتبع مراحل متتالية في العلاقات بين مصر وبُنت» كانت اولاها سابقة بقة على عهد الملكة 
حتشبسوت . ل ذلك ارقت كانت معلونات لمر عن إنت قله جر 


فهم قد حصلوا على البخور من وسطاء روجوا اساطير عن هذه البلاد حتى يرفعوا أثمان البخور. ٠‏ 
وكان المصريون القلائل الذين عرف أنهم أكملوا الرحلة إلى بُنت رجالاً يتميزون بالجسارة . ويقول 
رجل من أسوان في عهد الدولة القديمة ما يل : : «ذهبت مع سيدي النبيل والخازن. وسيدي النبيل 
خازن الاله خوى والاله تتي »2 الى بلاد كوش والى بيبلوس وبنت احدى عشرة مرة»( 0 . وقد بدأت 
الفترة الثانية في عهد حتشبسوت حين أرسل أسطول يتكون من خمس سفن» وفقاً للفنان الذي زين 
معبد الدير البحري» لاحضار اشجار البخور. ويظهر برحو وزوجته - المشوهة الجسه(١1)‏ - وابنته : 
ومجموعة من سكان البلاد وهم يتلقون البعثة ويتبادلون التحيات والمدايا والمنتتجات التي كان من 
المعروف أنها كانت تسة تستحضر من بلاد بنت والتي جرى تصويرها بوضوح : ثلاث شجرات كبيرة زرعت 
في حديقة الاله آمون. وكانت من الطول بحيث تستطيع المواشي أن عشي تحتها . وتحت هذه 
الشجرة كانت تكدس المدايا | الأخرى. مثل العاج وأصداف السللاحف والماشية ذات كيده الطويلة 


(707) قام بذلك 5و5ه!كا .هكا. المصدر السابق (١1/ا9١).‏ 

(8؟) 132 .م ,1970 بأعامملا .ص 

)١9(‏ أشارك .أ .كتشن» 185 .م 1971 ,16090كا .ث.>ا إلى عدم إمكان قبول هذه النظرية» وذلك بسبب وجود الزرافة بين 
الحيوانات التي تتتهر نه بن 


(:*) .361 .م قلقم .لفأق3ع:8 .تال 
(1) السبب الرئيسي في ذلك هو تراكم الشحم. 


لا حضارات افريقيا القدمة , 


والقصيرة و«أشجار لخر وقد لفت جذورها في تربتها الأصلية وهوما يفعله البستاني الماهر في الوقت 
الراهن. والبخور الجحاف د والأبنوس وجلود الفهد والقرود (البابون والشمبانزي) والكلاب السلوقية 3 
والزرافة وما شابه ذلك 09 

وفي حجرة بمعبد الدير البحري ذاته تو قير تله تسايدرت الالمي تبدو فيها امهاء أحموسا 
وهي تستيقظ على رائحة البخور الذي جلب من بلاد بنت. وهنا يوفر ربط اسم بنت بأصلها المي 
دليلا على الصداقة بين ملكة مصر وبلاد نت التي كان سكاها يعبدون امون 

وتزودنا صور هذه البعثة بفكرة عن الحا في بلاد نت ونباتاتها وحيواناتها وسكانا وأكواخها ذات 
الشكل المخروطي التي بنيت على أكوام بين أشجار نخيل البلح والأبنوس والبلسم . 

ل ا لا يوجد ثمة جديد نسجله بعد 
حتشبسوت تشير النصوص إلى وصول البُنتيين إلى مصر. ومنذ ذلك الوقت تدخل بنت في عداد 
الشعوب المغلويةء وهو أمرغير عتمل نظا لبعدها الشديد في ذلك الوقت . كان يطلب من زعماء بنت 
أن يحضروا المهدايا إلى الفرعون الذي أمر أحد مرؤ وسيه باستقبالهم ود َي هداياهم . وهناك أدلة تشير 
إلى التبادل التجاري في موانىء البحر الأحمر بين أهل بنت والمصريين والى نقل المتاجر من بُنت عن 
طريق البر بين البحر الأحمر والنيل (مقبرة أمون مس في طيبة والمقبرة رقم .)١4«‏ 

وقد انتهت العلاقات مع بُنت في أواخر حكم رمسيس الرابع» ل 
ذاكرة المصريين. 

وقد يكون من واجبنا أن نضيف إلى هذه الأدلة على هذه العلاقات في العصور القديمة أن مسئد 
الرأس في الصومال الحديث يسمى برجهي أو بركي » وهواسم يشبه اسمه المصري القديم» ى) يطلق 
الصوماليون على رأس سنتهم الجديدة اسم «عيد فرعون». 


باقي إفريقيا 


تنشأ محاولات الشعوب أو زعمائها لاقامة علاقات مع بلدان أخرى نتيجة لدوافع مختلفة يمكن في نهاية 
المطاف أن نهبط بها بوجه عام الى مستوى العلاقات المتبادلة البسيطة. 

فالحاجات حافز قوي للاستكشاف وبذل الجهود لاقامة علاقات مستقرة . فمصر كانت بحاجة الى 
المنتتجات الافريقية : العاج والبخور والأبنوس . وبوجه “عام : نجدها ها تحتاج إلى الأخشاب التي كان 
الشرق الأدنى يوفر - من أجل الحصول عليها - مصدراً بديلاً ثابتاً. وحتى نتأكد من ان الأخشاب 
المججلوية من داخعل افريقيا كانت تستعمل بالفعل فسعد لزام علينا أن نقوم كل أنواح الشواهد المصرية . 


(7") 55.م ,1969 ,00<أ2 .0.1/1 يذهب إلى أن نجاح زراعة أشجار ارٌّ التي احضرتها بعثة حتشبسوت إلى معبدها ل يكن 
سوى نجاح وقتي . «ورغم النجاح الجزئي والمؤقت منيت تجارب نقل الغرسة إلى تربة أخرى بالفشل . ولن تتضح الأسباب 
الفعلية هذا الفشل إلا حين تتقرر الصفة النباتية للشجرة (للأشجار) التي تنتج هذا البخور - وهذا مالا يتسنى على أساس 
العرض التقليدي الذي قدمه المصريون. وفي نفس الوقت يفترض أن أهل بنت» لأسباب تتعلق 0 الذاتية 
التجارية» قد يكونون قد لعبوا دورهم في إفشال التجربة المصرية». فلو أن النجاح كان قصير المدى. لما واصل الملوك 
الذين تلوا حتشيسوت استيراد هذه الأشجار - على سبيل المثال امنحتب الثاني الذي قام يذلك (انظر المقبرة رقم 1١‏ في 
طيبة) أو رمسيس الثاني ورمسيس الثالث” اللذان أمْر كلاها باستيرادها. 
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ا 000 ْ .ةع 3 
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شح حرة ‏ > 5 و اعسوم و يم رو عي ردم 

م ١‏ يكياية بو« ”” .. 2 
. 3 1 0 


#شرن ا "الوحت تيت ادل تا وقد ااال لخ وب جود > 


نَ ٠‏ 1 8 7 ا 74 000 مت 
|7 لنا و حم [) : 05 : 
7 ا 00 726 , / 
5 وذ 2 يي" مد لد ع 
' / _- 
٠‏ 1 01 ا 2 


. ش حضارات افريقيا القدمة‎ ١ 


ا كو ا ا 
- وبالتالي فربما كانت التأثيرات متبادلة . ولا يزال من الواجب في هذا المجال القيام بكل ما يمككن؛ كما 
لايزال البحث أمراً شاقاً جداً . فقد تغيرت البيئة في الفترة ما بين اوائل عهد الملكية وظهور الاغريق في 
مصر - وبالتالي فإن الدراسة الطويلة المتسمة بالمثابرة في بذل الجهد والمبنية على الآثار واللغويات» 
مطلوبة لاعادة تصور التبادل القديم للسلع عن طريق النصوص والصور التي قد لا توفر في أحسن 
الفروض سوئ شواهد غير مباشرة إلى حد كبير. والذي استقيناه في السنوات الأخيرة من الآثار. على 
سبيل المثال» حول المتاجرة في الماضي البعيد في السبج (الأوبسدان) الذي كان فيا قبل.التاريخ مادة 
' ثمينة» لا بد أن يدفعنا إلى توخي الصبر والحذر. ولكنه يزودنا كذلك بأمل في الحصول على نتائج لا 
يمكننا أن نحلم بها اليوم . 

وقد جذب الاستكشاف البحري لشواطيء ء افريقيا في عهد الفرعون نخاو الثاني -5٠ ٠(‏ هفه 
ف م( انتياه الباحثين» ولكهم ا يطترة جبحا عل الدقه التارجيه للببقائن الي سجلها هيرودوت بعد 
ذلك بقرن: 

يك ل ع م - وكان اول من 

ثبت ذلك (وفقا لما وصل اليه علمنا) هو نكو (نخاو) ملك مصر. فبعد أن فرغ نخاو من حفر القناة 

او اا وام اي مر 
عودتهم وصولا الى البحر الشمالي ومن ثم إلى مصر. وهكذا اقلع الفينيقيون من البحر الأر واخخترقوا 
البحر الجنوبي - وحين كان يحل الخريف كانوا يرسون بسفنهم في ال ميناء ويبذرون الأرض في أي جزء من 
ليبيا قد يصلون إليه؛ وهناك ينتظرون المحصول, وبعد أن يجنوه كانوا يستأنفون الابحار. وهكذا فبعد 
مرور سنتين اجتازوا في السنة الثالثة أعمدة هرقل وعادوا إلى مصر حيث قالوا (وهو ما قد يصدقه 
البعض رغم أنني لا اصدقه) انهم بطوافهم بحرا حول ليبيا كانت الشمس على يمينهم . 

وهكذا أمكن الحصول على المعلومات الأولى عن ليبيا»9” , 

ولا شك ان ليبيا في هذا النص تعني كل القارة الافريقية وأن اعمدة هرقل تعني مضيق جبل طارق 
وأن الفينيقيين قد جاؤ وا من بلادهم الأصلية التي كان نخاو الثاني قد غزاها منذ وقت قصير. ولمذا 
تبقى المشكلة دون حل . ويعتقد ج. يويوت9؟© بصحة هذه القصة والأحداث التي تصفها. وقد 
تكونت في الآونة الأخيرة في فرنسا هيئة أطلقت على نفسها اسم جمعية بُنت بهدف تكرار الرحلة حول 
إفريقيا التي يصفها هيرودوت على سفينة تبنى خصيصاً وفق الأساليب المصرية القديمة. ولكن يوجد 
عدد كبير من المتشككين الذين يفسرون مثل هذه الفقرات التي اوردها هيرودوت تفسيراً آخر لا يتصل 
بالدوران حول القارة بل ويصل بهم الأمر الى رفض: صحة هذه المسألة من البداية إلى الغباية . وكيا هو 
الحال بالنسبة إلى رحلة حَنّْن (130000) فيحتمل أن المعركة بين الباحثين في هذه المسألة لم تنته بأي 
شكل من الأشكال. 

. وقد قام نخاو الثاني - الذي ينتمي إلى قائمة ة الفراعنة الأواخر - بأعمال كثيرة أخرى . وإليه يعزى 
اول عمل كبير خاص بحفر قناة على طول مجرى لا يزال مثاراً للشك لدى المؤ رخين وقد يكون الهمدف 
من هذا العمل وصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر. ويبدو أكثر احتمالاً أنها القناة النتي تصل اليل 


(*7) هيرودوت» الكتاب الرابع» الفقرة "5. 
(5") 370.م ,1958 ,وثاملاملا .ل 
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بالبحر الأحمر التي كانت قد استعملت في الملاحة لغدة قرون» والتي كانت في اله الاسلامي ذات 
اهمية كبرى بالنسية الى العلاقات بين مصر وشبه الجزيرة العربية. 

وهل ينبغي أيضاً أن نعزو الى حب الاستطلاع والولع بالشيء الغريب الحملة التي قام بها حرخوف 
بأمر من ببي الثاني والتي أثارت اراء متناقضة إلى جانب صعوبة تقبلها؟ وقد سبق أن ذكرنا(”؟ ان 
حرخوف قد أحضر معه قزماً لببي الثاني من بلاد يام . ويستند الاستنتاج أحياناً على الافتراض الذي 
لا يستند إلى أسامن والخاص بأن القزم كان من جنس الأقزام (الموجود في افريقيا الاستوائية)(2”5, وأن 
هذا المثال. الفريد في نوعه. يثبت وجود علاقات بين مصر وأعالي النيل وتشاد. 

وعلى حين أن بعثة حرخوف, تدخل في نطاق التاريخ. فإن حملات أخرى كثيرة لا تزال بصورة او 
اخرى داخخلة في مجال الأساطير او القصص الخيالية") لزلا لا يعرف إلا القليل جداً عن موظطن 
(اجلس الأقزام» ومن الخطورة بمكان أن نفترض وجود اعداد كبيرة م: منهم في المناطق العليا من أحواض 
النيل7”. (ثانياً) لا يوجد ما ب؟ يثبت أن القزم المعني كان من «جنس الأكر ام (لامواط) - وأخيراً | فنحن 

لا زلنا نجهل الموقع الفععلٍ لبلاد يام م 0 

5" الأدلة ليست أكيدة. او متسقة فيه| يتعلق بحب الاستطلاع العلمي او الولع 
بالأشياء الغريبة. افالمللحوظة التي ترد كثيراً بصدد وجود الحيوانات الافريقية في الرسوم والتماثيل 
0-0 شكل» في حدود معلوماتنا الراهنة , على وجود علاقات بين مصر وقلب 

يقيا. فقد يكون القرد - الحيوان المقدس لتحوت - وجلود الفهود اللازمة لملابس الكهنة فيم| يتعلق 
ا ا - قد تكون كل هذه قد 
أتت من البلدان المجاورة أو نتجت عن مبادلاات عرضية ة قام مها التجار بمحضص الصدفة . وقبل أن 
نتمكن من تكوين فكرة واضحة عن مدى معرفة المصريين بإفريقيا يا لا بد لنا من القيام بعدد كبير من 
الأبحاث للتحقق من تسلسل الاشارات المتعددة إلى الحيوانات التي ترد في النصوص والصور المصرية. 
كما لا بد لنا من سبر مغزاها الكمي والنوعي 

وسواء أكانت العلاقات مع إفريقيا وليدة الحاجة أو حب الاستطلاع» فإن الأدلة المتوفرة هشة إلى 
درجة كبيرة» وتفسيرها عسير ومثير للجدل بحيث لا يمكن التوصل إلى أي استنتاج منها في ضوء 
معلوماتنا الراهنة» ولكن توجد , عدة أساليب للقيام ببحث مجد. 

ولهذا فرغم وجود ما يبرر تماماً تسجيل بعض الافتراضات مع التاكيد على الحاجة إلى القيام بمزيد 
من الأبحاث» ينبغي أن لا ندع القارىء يخرج بانطباع بأن ما سنعرضه مسلم به او ثابت بالدليل. 

ومن الجائز أن نتساءل - وقلم| تساءل أحد حتى الآن - عب إذا كان المصريون قد استطاعوا استعمال 
القصدير النيجيري. ففي العصور القديمة كان ثمة مصدران معروفان ومتباعدان لانتاج القصدير: 


(5”) انظر الفصول م وة و١٠‏ و١١.‏ 5 
(5") 129 .م ,1970 بأ مهالا .8 - يورد إشارة أكثر حذرا إلى هذا ا موضوع: «قبل حرخوف» جلب رحالة اسمه باوردد قزما 
راقصاً من سكان بلاد بنت». 

(77) جرجس متى »2 القاهرة 19515 . 

(8”) عن مختلف الآراء الخاصة بموطن وجنس الأقزام» انظر: 284-312 .مم ,1957 بسهق,5 .0. 

فضة يرى ر. هرتزوج (54ةل) أن حرخوف وصل إل مستنقعات سودري أو تلال دارفور. وحدد - 6/نة5 .1 
7 .م ,1953 ,5508:6691 بلاد يام على أنها تقع جنوب الجندل الثاني ويعتقد ان الواحات «الليبية» الواقعة جنوب النيل ربما 
استعملت باعتبارها محطات تجمع وانطلاق للبعثات المتجهة جنوياً. وهي الي سارت على خطاها قوافل دارفور في الأزمنة 
اللاحقة . ١‏ 
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كورنوول وجزر الهند الشرقية. فهل من المستبعد تماماً أن نفترضن ان يكون النوك (3001) قد استمد 
اصل من مناجم القصدير القديمة في بوجي (أطعناه8)ء وأنه كان يري تداوله في وادي النيل(”؛)؟ هذا 
افتراض نظري محض في الوقت الحاضرء وان يكن افتراضاً يستحق ق البحث. إذ انه في حالة كون 
النتائج ايجابية فإنها ستلقي أضواء كثيرة جداً على جوانب من العلاقات بين مصر القديمة وافريقيا إلى 
مسافات بعيدة صوب الجنوب يصعب فهمها اليوم .لهذا لا بد من فحص أي أثار قد تكون باقية في 
مناطق المرور والانتقال مثل دارفور وبحر. الغزال على أن يكون هذا الفحص دقيقاً جدأً على كل 
المستويات وبالاستعانة بكل فروع المعرفة . وفي هذا المجال. ا هو ال حال في مجالات كثيرة أخرى, لا 
يزال كل شيء تقريباً يتتظر جهود, الباحثين. وبامكان علاء الأنثروبولوجياء في حالة قيامهم بدراسات 
طويلة وشاقة. أن يضيفوا مزيداً من الأدلة الخاصة بهذا الموضوع الصعب. 

وكثيراً ما يثار التساؤ ل عما إذا كان مسند الرأس ا عمودء وهو المسند الذي ابتدعه 
المصريون» م ينتشر مع حضارتهم إلى جهات إفريقية أخرى7١؟),‏ . ومرة اخرى, لا بد من الحرص 
وتجنب الاسهاب تفاديا للزلل . فهل مساند الرأس هذه وغيرها من مساند الرأس إفريقية صرفة نشأت 
في مصر؟ وهل توجد حضارات اخرى غير افريقية؟ أُوّلا تكون بدلا من ذلك ذات طبيعية وظيفية» 
وبالتالي يحتمل أنها ابتدعت في مناطق ختلفة بعيدة جد بعضها عن البعض الآخر؟ / 

ومن ناحية أخرى. هل بإمكاننا أن نستنتج. كما يحتمل أن بعض الباحثين قد تسرعوا جدأ في 
الاستنتاج » أن أي شكل من الملكية المقدسة في إفريقيا ذو أصل مصري وأنه نتيجة لعلاقة عنصرية 
وتاريخية بين مصر القديمة ومؤسسيها الأفارقة؟؟». أليس من واجبنا أن نبحث عن تطورات تلقائية 
طبيعية حدثت على فترات زمنية شبه منتظمة؟ 

وما هي الطرق التي سلكتها عبادة الكبش». حيوان آمون المقدس الذي كان يحظى بكثير من 
الاجلال في كوش وني الصحراء الكبرى وعند اليوريبا (8نا:10) والفون (200) بالنسبة الى الوقت 
الحاضر كل أوجه الشبه هذه وكل هذه الموجودات يجب تحديدها دون التسرع في استخلاص 
الجاء 65 

00 الممكن في كثير من المجالات الاشارة إلى أوجه الشبه بين أساليب مصر القديمة وعاداتها 
ومعتقداتها وبين نظائرها الافريقية التي ترجع إلى أصول حديثة نسبياً. . ومن النماذج الأكثر جذباً 
للالتفات للوهلة الأول ما يتصل منها بأقران : أو أشباء الشخص ذاته (المعروفة باسم الكاءات في مصر 
القديمة) التّى يعلق عليها المصريون وكثير من المجتمعات الافريقية المعاصرة أهمية , وأشكال هذه 
الأشباه بعد الموت لدى البانتوو«الولي» (والا) أو الأكن (20كاه) - على سبيل المثال - تغرينا الى حد كبير 
بربطها بالمعتقدات المصرية في العهود الفرعونية9؟). 


(50) يفند شيفر 502656 هذا الافتراض في مقالته الأخيرة في .8..ل وني رأيه أن القصدير الذي استعمله المصريون كان 
يستورد من سوريا. 

)21 عن المادة الخاصة بمساند الرأس المرتكزة على أعمدة والتي صنعها المصضريون القدماء. والروابط العرقية التي كشفه - 
عنها استعماطاء انظر: (61 .م بأموط ,مقط .6 مأ لإمميونا .2.1) حيث نجد نموذجاً جيداً لمسند رأس إفريتي . وهو 
معروض في المتحف البريطاني وقد اكتشف مسند آخر في فزَّانَء انظر: (1968,5 ,ؤاوامة0 ./1.©) 

ز[فحة انظر: .44 .م ,1962 ,031/105011] .8 300 88-89 .مم لاوط 1/2 .3 لمة ععنزا0 .8 مز لرمأومتادننا .8 للاءق 

1951.١ )59(‏ بأطو مهللا .0.4 

(55) أشار: 0.113 ,1959 ,88:15 ,53006600 .5 إلى أهمية هذا الارتباط وإن يكن قد حث على توخى الحذر. 
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وقد أشير منذ وقت طويل إلى أن الدكن (03900) يدفنون مع الميت أوانيٍ فخارية ذات مفعول 
سحري وأنهم ليسوا الوحيدين في هذا المضمار بأي حال من الأحوال . وقد قورنت هذه المادة بشبيهتها 
لدى المصريين الذين كانوا يضعون قطعاً من الفخار (الشقف) تحمل أسماء اعدائهم في جرار كانوا 
يدفئونها في اماكن معينة . كما عقدت مقارنة بين طقوس الدفن المصرية وتلك التي وصفها البكري حين 
تكلم عن ملوك غانا في القرن الحادي عشر الميلادي. 

ولن تنتهي القائمة ة التي يمكن وضعها بالنسبة الى عادات مشابهة جمعت لعشرات من السنين في 
دراسات ذات طبيعة علمية بصورة أو بأخرى. كا توفر اللغويات عمال واسعاً للبحث حيث 
الاحتمالات الآن تفوق الحقائر ثق المؤكدة. 

. كل هذا يفضي بنا إلى القول بأن من المحتمل جداً أن الحضارة المصرية قد أثرت ني الحضارات 
الافريقية الأقرب عهداً وإن تكن درجة هذا التأثير لا تزال غير معلومة. وفي محاولتنا تقويم هذه 
الناحية الأخيرة يكون من المعقول أيضاً أن نبحث إلى أي مدي كان التأثير يجري في الاتجاه المضادء أي 
على مصر. فتأثير يمتد إلى ما يزيد على ٠‏ سنة ليس دليلاً على صلات متزامنة تاماً. كما أن آثار 
الصلات ليست دليلاً على الاستمرار. هذا تساؤل مثيرء وهو تساؤل لا يزال في بدايته. 

وبوجه عام نجد أن العلاقات بين مصر والقارة الافريقية في العهود الفرعونية من أهم المسائل التي 
تواجه المؤ رخحين الأفارقة اليوم . وهي تثير تساؤ لات حول عدد كبير من المسلئّات العلمية أو الفلسفية 
- على سبيل المثال: بول اف" الافتراض الخاص بأن سكان.مصر في العصور القديمة جداً كانوا 
سود البشرة» دون استثناء» وقبول أو رفض نظرية الامتزاج السلالي . كما أنها تتناول منهج البحث - 
د : حول تداول المخترعات”" : النحاس أو الحديد أو الأقمشة التي كان يكتب عليها عادة . 

تثبر الشك حول الاحتمال الذي يؤخذ به دون جدال حتى الآن, ومفاده أن باستطاعة باحث منعزل 
في برجه العاجي تحقيق التجاح في مثل هذا اليدان اواسع دون الاستعانة بفروع المعرفة المرتبطة به. 

- وهذه المشكلة من شتى زواياهاء تمثل اختبارا كبيراً للضمير العلمي والدقة واتساع الأفق لدى 
الأفارقة الذين سيحاولون حلها مستعينين بالباحثين الأجانب على نحو أكثر استنارة مما كآن عليه الحال 
من قبل. 


00 الفصل الخامس 


.تراث مصر الفرعونية 


رشيد الناضوري 
بالاث شتراك مع 


جف ركوتين 


بالامكان تتبع الخدمات القيمة التي قدمتها مصر القديمة للعال في كثير من المجالات با في ذلك التاريخ 
والاقتصاد والعلوم والفن والفلسفة. وقد ادرك المتخصصون في هذه المجالاات وفي يمالاات أخرى 
متعددة لفترة طويلة أهمية هذا التراث» وإن يكن يستحيل علينا أحيان أن نحدد الطريقة ة التي انتقل 
بها إلى الحضارات المجاورة او التالية. 

وفي الواقع إن قسطاً كبير من هذا التراث» او على الاقل الشواهد التي لدينا عليه ؛ وهو ذو اهمية 
كبرى بالنسبة الى تاريخ البشرية» قد انتقل عن طريق الحضارات الكلاسيكية (أولاً عن طريق اليونان 
ثم بعد ذلك عن طريق الروما) قبل أن يصل إلى العرب. ول يتصل أسلاف اللينيين» والاغريق 
بمصر قبل عام ١١١اق‏ م ارجرال ذلك الوفت؛ ولم تنو ثق عللاقات الطرفين قبل القرن السنابع:وذلك 
حين انتشر الاغريق : المغامرون والرحالة ثم المستعمرون». في حوض البحر المتوسط وبخاصة في 
مصر. وفي نفس الوقت كان الاغريق وأسلافهم خلال الألفين الثانٍ والأول قبل الميلاد على صلة 
بحضارات آسيا الصغرى وعن طريقها بعالم بلاد الرافدين الذي كانوا استمراراً له . ويترتب على ذلك 
أنه يصعب علينا كثيرأً في بعض الأحيان أن نحدد بصفة يقينية المناخ الحضاري الفعلي» سواء أكان 
أسيوياً أو مصزيا: وكلاهما يرتبط بالآخر ارتباطاً وثيقاً» الذي ظهر فيه هذا الاختراع أو تلك البراعة 
الفنية للمرة الأولى. 

وبالاضافة الى هذا فإن صعوبة تحديد التسلسل الزمني للفترات البعيدة في التاريخ القديم مما يجعل 
القطع بأصل الأفكار أمرأً منطوياً على مجازفة كبيرة. وتحديد التاريخ باستعمال «كربون »١4‏ من 
الغموض بحيث لا يمكئنا عن طريقه أن نحدد بفارق قرن أو قرنين» في محيط كانت المعرفة تند تق[ فيه 
باستمرار بسرعة. ما إذا كان العالم الآسيوي أو الافريقي هو الأصل . وأخيراً فإن احتمال وجود اوجه 


ل ١‏ 1 1 حضارات افريقيا القديمة 
: تقارب وتشابه لا يمكن أن نمز عليه مرور الكرام. ونكتفي بذكر مثال على ذلك: هناك من الأسباب 
الوجيهة ما يدعونا إلى الاعتقاد (انظر ص 57 - 78 من المقدمة) بأن الكتابة قد اكتشفت في حوالى 
نفس الوقت في كل من مصر والعراق دون أن تتأثر إحدى الحضارتين بالأحرى بالضرورة ف هذا 
المجال . 
ا لل ا ا مرا 


حققت مصر أقدم وأبرز نواحي التقدم في مجال الاقتصاد. ففي أواخر العصر الحجري الحديث؛ أي 
حوالى عام ١٠٠٠هق:.مء‏ طور ال مصريون القدماء وادي النيل بالتدريج (انظر الفصل الأول) نما جعل 
سكانه ينتقلون من اقتصاد يقوم على جمع الطعام إلى اقتصاد يقوم على إنتاج الطعام - وكانت لهذا 
التطور في النشاط البشري في الوادي ا كرى مد وتو مما فلمو الزراعة قد مكن المصري 
القديم من الأخل بحياة قروية مستقرة متكاملة - وقد أثر هذا في تطوره الاجتماعي والأخلاقي ليس 
. فقط في عصور ما قبل التاريخ خ بل في عصر الأسرات. 

وليس من المؤكد أن اننا ند لحت الدود اريسي واللوية ره العصر الحجري الحديث التي 
عزيت إليها في السابق (انظر التاريخ العام لافريقياء يونسكو. المجلد الأول. الفصل 77) . وعلى أي 
حال فإن” من النتائ نج الأولى لثورة العصر ا حجري الحديث هذه التي جرت في الوادي أن المصري 
القديم أخذ يفكر ف القوى الطبيعية المحيطة به - فقد اعتبر هذه القوى» وبخاصة الشمس والنهرء 
اللمة لها رموز تتخذ عدة أشكال اهمها الحيوانات والطيور التي كانت مألوفة لديه. وحين طور الزراعة 
أرسى كذلك مبدأ التغاون في نطاق الجماعة» إذ لولا مثل هذا التعاون بين سكان القرية لكان الانتاج 
الزراعي محدوداً . وقد أدى هذا إلى تطور هام 1 اخر: إدخال نظام اجتماعي جديد في نطاق الجماعة هو 
التخصص في العمل . فقد ظهر العمال المتخصصون في مجالات الفلاحة والري والصناعات الزراعية 
وصناعة الأواني' وفي مجاللات اخرى كثيرة متصلة بما سنبق ذكره. ويشهد العدد الكبير من المخلفات 
الأثرية بتقاليدها الراسخة. 

وقد تميزت الحضارة الفرعونية باستمرار تطورها . فنا إن يتم تحقيق شيء حتى كان ينتقل إلى الأجيال 
التالية مضافاً | إليه ما يدخل عليه من تحسينات» وذلك منذ فجر التاريخ المصري حتى نبايته. ومبذه 
الطريقة انتقلت المهارة الفنية الخاصة بالعصر الحجري الحديث وازدهرت في عهد ما قبل الأسرات 
دده" ل ولاق .م) ثم استقرت بعد ذلك حين كانت الفترة : التاريخية في أوج ازدهارها . وفن قطع 
الأحجار خير شاهد على ذلك . 

ومنذ عام ٠٠6ق.م‏ استعمل المصريون, ورثة العصر الحجري الحديث في الوادي؛ رواسب 
حجر الصوان الموجودة هناك وبخاصة في طيبة» في نحت أدوات ذات ميزات لا نظير لها وسكينة 
جبل العرق احد مئات الأمثلة الدالة على ذلك وكانت الحزوز المنتظمة في الحجرء بعد القيام مها عن 
طريق الضغط. ؛ تعطي السكين وجهاً لا يتسنى تقليده: كان متموجاً في ملاسة ومصقولاً باتقان . وكان 
إنتاج مثل هذه الأسلحة يتطلب مهارة يدوية غير عادية . وقد بقي هذا الفن حياً في مصر. وهدالة نار 
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منقوش في مقبرة في بني حسن يصور حرفيين في عهد: الدولة الوسطى (حوالى ٠٠4٠اق.م)‏ وهم لا 
يزالون يصئعون نفس هذه السكاكين بأنصاها الملوية إلى الداخل. 

كا تبدو هذه المهارة الحرفية في نحت الأواني الحجرية. وني هذا المجال كذلك استمرت مهارات 
العصر الحجري الحديث الفنية في فترة ما قبل الأسرات والدولة القديمة» بل ظلت باقية حتى نهاية ٠‏ 
تاريخ مصر القديم . وكان نحات الحجر المصري يستعمل كل أنواع الحجارة» حتى أصلب انواعهاء 
فكان يستعمل حجر البازلت والبريشة والديوريت والجرانيت والحجر السماقي » نلق بنفس المهارة التي 
يستعمل بها الحجارة الأقل صلابة مثل المرمر الجيري والشست والسربتتين (حجر اخضر مرقط) 
والأحجار الصابونية . | 

ومن مصر انتقلت أساليب نحت الحجر بعد ذلك إلى عالم البحر المتوسط. ولا بد أن نحاتي الأواني 
الكريتية قد تعلموا هذه المهارات بالتأكيد» إن ل يكن من مصر فعلى الأقل في وسط منغمس في الحضارة 
المصرية تماماً كالممر السوري - الفلسطيني. بل إن ا شكال الأواني التي نحتت من الحجر في مينوءا 
(11508) القديمة تنم عن اصوها المضتزية: 

وقد انتقلت براعة قاطعي الأحجار الصلبة إلى النحاتين. ويمكن أن نلمس هذا في منحوتات 
المصريين الضخمة المنحوتة من الصخر الصلب: من تمثال خفرع المصنوع من الديوريت والموجود في 
القاهرة | إلى التوابيت السوداء الكبيرة المصنوعة من البازلت المخصصة لدفن العجول أبيس . ثم انتقلت 
المهارة إلى نحاي العهد البطلمي ووجدت بعد ذلك 2 تعبيراً غنها في تماثيل الامبراطورية الرومانية: 

وتنعكس هذه التغييرات التي جدت في العصر الحجري الحديث على نحوميز في تقدم تخطيط المدن 
في مصر. ويمكن ان نجد مثالاً واضحاً لهذا في واحدة من أقدم قرى وادي الثيل : مُرَمدّة بي سلامة على 
الطرف الغربي للدلتا. 

وقد اقترنت بالاعتقاد المصري القديم ذاته في البعث والخلود جموعة من التطورات الثقافية 
والاجتماعية ال حامة التي يمكن تتبعها عبر فترات العصر الحجري الحديث وعصر النحاس منذ عهد ما 
قبل الأسرات إلى بواكير عهد الأسرات. وقد أدت هذه التطوؤرات إلى قيام وتطور التقاليد الفنية 
المصرية الفرعونية . 


العصور التاريخية 


يمكن تمييز تيارين رئيسيين في الحضارة الفرعونية ارال توقاي وأول هذين التيارين ' 
التراث الماديٍ وثانيهما التراث الثقافي الأكثر تحريداً الذي ينتمي إلى أقدم العصور. والتياران مرتبطان 
ويشكلان ا الظواهر الثقافية لمصر. . ويضم التراث المادي الحرّف (وبخاصة ما يتطلب منها براعة 
يدوية فنية) والعلوم (الهندسة - الفلك - الكيمياء) والرياضيات التطبيقية والطب والجراحة 
والمبتكرات الفنية. أما الجانب الثقافي فيشمل الدين والأدب والنظريات الفلسفية. 


المساهمات الحرفية 


يمكن تتبع الاسهام الحرفي لقدماء المصريين في مجال الحجر الذي نوهنا به من قبل » وكذلك في مجال 
المعدن والخشب والزجاج والعاج والعظام وفي مواد أخرى كثيرة. فهم قد استكشفوا واستغلوا مختلف 


ليل ار ْ حضارات افريقيا القديمة _ 


موارد البلاد الطبيعية ٠‏ وبالتدريج أدخلوا التحسينات على الأساليب الفنية اللازمة لصنع الأدوات 
الحجرية والنحاسية مثل 0 والأزاميل والمطارق ذات الرؤ وس الخشبية والقدوم الي صممت 
جهارة كبيرة لكي تستعمل في البناء والصناعة تحقيقاً لأهداف خماصة كثقب الثقوب أو تشكيل الكتل 
الخشبية أو الحجرية. كا صنعوا الأقواس والسهام والخناجر والدروع وهراوات القتال والصيد. 

ولفترة طويلة. بم في ذلك العصور التاريخية». ظلت الأدوات والأسلحة التي انتقلت من العصر 
الحجر ي الحديث تصنع من الحجر. فالمنحدرات الصخرية الشاهقة الطباشيرية المحاذية للنيل غنية 
بأحجار كبيرة من الصوان من النوع الممتاز وقد ظل المصريون يستعملونها لمدة طويلة بعد اكتشاف 
النحاس والبرونز واستعماماء وبالاضافة إلى ذلك فإن الطقوس الدينية كانت تستلزم أحياناً استعمال 
الأدوات الحجرية تما أدى إلى حد كبير إلى استمرار أساليب قطع الأحجار ومنها بوجه خاص تشظية 
الصوان. ؛ 
وحتى راكد العصر الفرعون 1 يتكايمق إلا الفليل عيدا من الحاديد لمق لزان يندية: وهذا فإن 
الأساليب الفنية الخاصة بصناعة المعادن المصرية اقتصرت على استعمال الذهب والفضة والنحاس 
وخليط النحاس كالبرونز والنحاس الأصفر. وقل ت تم العثور على آثار التنقيب عن خام النحاس 
ومعا ته بسلسلة من النمليات المتعاقبة على أيدي و د ا و 5 
الدولة القديمة يمتلكون مصانع لتنقية النحاس بالصهر. 

وفي سيناء والنوبة كان المصريون يعملون جنباً إلى جنب مع السكان المحليين - ولهذا كان من 
.الممكن أن تنتقل الأساليب المستعملة في معالجة المعدن بسلسلة من العمليات المتعاقبة بسهولة من 
حضارة إلى اخرى. وربا كان هذا هو الوفت الذي لعب فيه الخنط الفرعونٍ. بوساطة بدايات الخط 
السينائي الذي أثر هو فيه » دور هاما في اختراع حروف الكتابة . وربما كان هذا مرتبطاً بانتشار صناعة 
النحاس أولا في حوض النيل ثم فيا وراءه. 

ومنذ اوائل عهد الأسرات (حوالى عام ٠٠٠“اق.م)‏ عرف المصريون واستعملوا في صناعة أدواتهم 
النحاسية؛ كل الأساليب الفنية الأساسية الخاصة بصناعة المعادن مثل السبك والطرق والصب والرض 
واللحام والتثبيت ببرشام » وهي الأساليب الي اتقنوها بسرعة كبيرة . وإلى جانب الأدوات وجدت 
تائيل نحاسية مصرية كبيرة ترجع إلى عام ١٠٠7اق.م.‏ ونلحظ في نصوص ترجع إلى تاريخ سابق - 
عام تللكق. 12 - وجود تمائيل من نفس النوع تصور مناظر وجدت في مصاطب ترجع إلى أقدم 
العصور مصانع كان يشكل فيها الالكتروم» وهو مزيج من الذهب والفضة بحيثٌ تصنع منه الحل . 
ورغم أن صناعة الذهب والنحاس ل تبدأ أصلا في مصرء فمما لا شك فيه أنها اسهمت بقدر كبير في 
تحسينها واتساع نطاقها. 
٠‏ وقد سيق لنا في بداية هذا الفصل أن أكدنا أنه يصعب علينا أحياناً أن نقطع بكون اسلوب فني معين 
قد بدأ اولاً في الحضارة الآسيوية أو الافريقية ا ال 
فإن مصر تزودنا على الأقل بثروة من. المعلومات الخاصة بالأساليب الفنية التي كان الحرفيون 
يستعملونها. . ففي وسع المرء ء ان يرى في المصانع التي تصورها الرسوم اوالنقوش ضئيلة البروز الموجودة 
على جدران المقبرة سواء فوق الأرض او تحتهاء على سبيل المثال» نجارين وصناعاً مهرة يقومون بصنم 
الأثاث والأسلحة والسفن والأدوات التي كانوا يستعملونها مثل الكماشة شة (الزردية) والشاكوش والمنشار 
والمثقاب والقدوم والازميل والمطرقة ذات الرأس الخشبي البرميلي الشكل - وكل ذلك قد صور بدقة 
وبتفاصيل لا نباية لماء وكذلك الحال بالنسبة إلى طرق استعمالها. وبفضل ذلك نعرف أن المنشار 
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صناعة الطوب 
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المصري كان منشاراً يُشّدَ ولا يدفع مثل المنشار الحديث. وهناك فيض من المعلومات التي تفيد دارسي 
تاريخ المهارات الفنية وكيفية وصوطا إليناء وهو مؤضوع لا تزال تعوزه الدراسة الشاملة. 1 
وبالاضافة إلى هذه المصورات ترك المصريون القدماء في مقابرهم نماذج للمصانع التي تضم حرفيين : 
نموذجيين يقومون بصنع مختلف الأدوات . وهذه النماذج بدورها ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى المؤرخ 
الذي يسعى إلى تفسير الأساليب الفنية وكيفية تطورها. ىا أن تعدد أذوات الحرفيين التي تم العثور 
عليها إما مصنوعة باليد أو بالاستعانة بآلات مما يشهد بتنوع الصناعات في مصر القديمة . فمثلا نجدهم 
يستعينون في صنع الحلى بأحجار ثمينة وشبه ثمينة مثل الذهب والفضة والفلسبار واللازورد والفيروز 
ل - ومن كل ذلك صنعوا بدقة تامة تيجاناً وعقوداً وغير ذلك من أدوات الزيئنة . 
وقد أدت زراعة الكتان بعد مضي وقت قصير إلى التمرس في الغزل اليدوي وصناعة الملابس 
الكتانية - وهذه الأخيرة عرفت منل بداية العصر الحجري الحديث (حوالى عام ٠دودوق‏ .م) وتزامنت 
بدايتها مع ظهور الحضارة في وادي النيل . فالنساء كن يغزلن خيوط الكتان» وكن يقمن بذلك بمهارة 
كبيرة حيث أنبن كن كثيرً ما يغزلن بمغزلين في نفس الوقت. ومن مميزات الغزل المصري طول الفتلة» 
الأمر الذي كان يتطلب أسلوياً يقتضي وضع المغزل بضعة أقدام يعيذاً عن الألياف الخام . ولجعل 
المسافة اكبر من ذلك كانت النسوة يجلسن على كراس عالية بلا ظهر أو ذراعين. وكانت الأنوال افقية 
في البداية؛ ثم اصبحت رأسية منذ عهد الدولة الوسطل ما أفسح المجال لانتاج الأقمشة ذات المقاييس 
'الطويلة اللازمة للملابس اليومية الفضفاضة وللفائف وأكفان طقوس المومياءات الجنائزية . 
وكانت المنسوجات توفر للفراعنة سلعة تحظى دون غيرها بإعجاب كبير في الخارج . وكان أرق أنواع 
' القماش» القماش الناعم, ينسج في المعابد وقد أحرز شهرة خاصة. وكان البطالمة يراقبون مصانع 
ل : وكانت إداراتهم المركزية الى ا شيك انا كانتا عرسم طن التمط 
الذي وضيعه الفراعنة» تنظم المبيعات الخارجة التي حققت للملك ايرادات ضحخمة بسبب النوعية 
الممتازة للبضائ ئع التي كان ينتتجها النساجون المصريون . وفي هذا المجال يتوفر لدينا مثل حي على إحدى 
وسائل انتقال التراث المصري . كما أحرزت صناعات الخشب والجلد والمعدن درجة كبيرة من الاتقان 
وصلت إلى حد الكمال» وظلت هذه الصناعات بحالة جيدة حتى الوقت الحاضر. 
وكانت المنتجات الأخرى النيي حققها الصانع المصري تشمل الزهريات الفضية والتوابيت الخشبية 
والأمشاط والمقابض العاجية المزينة كا كان المصريون القدماء موهوبين بوجه خاص في نسج البوص 
البري وتحويله إلى حصر وكانت ألياف النخيل تجعل من الممكن صنع شباك وحبال قوية. وقد تطورت 
صناعة الأواني الفخارية التي بدأت في عصور ما قبل التاريخ بحيث كانت غير مصقولة» فأفسحت 
المجال للأواني الممتازة ذات الحواف الحمراء والسوداء ثم الأواني المصقولة اللامعة والمنقوشة. وكانت 
هذه الأواني تستخدم لتخزين مختلف المواد» وإن استعمل بعضها لأغراض الزينة . وقد استلزفت: 
بعض معتقدات المصريين» وبخاصة فيا يتعلق بالحياة الأبدية إنتاج عدد كبير من الأشياء المزينة 
للموق في بعض الأحيان» وبالتالي أدى | إلى مستوى عال من الاتقان والابتكار الفني. : 
وفنا مولت مقر ! إن لم يكن في اختراع الأساليب الفنية لصناعة الزجاج» » فعلى الأقل في توزيعه 
على الحضارة العالمية. حقيقة إن حضارات ما بين النبرين والسند كانت هي الأحرى تعرف الطلٍ 
والصقل في وقت مبكر جداً. وهو الأساس الذي قامت عليه صناعة الزجاج. فليس لدينا دليل على أنها 
نشرته في الخارج. وبالتالي فأقصى ما يمكننا استنتاجه تكرار ظاهرة التقارب والالتقاء وأن صناعة 
الزجاج قد اكتشفت بصورة ة مستقلة في كل من اسيا ووادي النيل. 
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نموذج لورشة نسَّاجء الأسرة الثانية عشرة» 
حوالى عام ثدو7ع قبل الميلاد 


١‏ : 07 حضارات افريقيا القديمة 


ومن المؤكد ان المصريين قد تكشفت مهارتهم في فن صناعة الزجاج في وقت قصير نسبياً . ويبدوان 
وجود الخرز الزجاجي يصدق على عصر ما قبل الأسرات (حوالى عام ددومق. 6.0 وإن لم يكن من 
: المؤكد أن الصناع قد صنعوه عن قصد . وقد عرف الزجاج وح داكا في جهد الاضرة قاس رعوالى 
عام ١٠6اق‏ .م وبدا في الانتشار منذ عهد الدوة لحديثة وحوالى عام م . وحينئذ م يكن 
يستعمل فقط في صنع الخرز. بل كانت تصنع منه كذلك الزهريات ذات الأشكال كثيرة التنوع: من 
الكأس الجميل ذي اق إلى الزهريات المصبوبة في شكل أسماك. وكانت.هذه الأشكال ف العادة 
متعددة الألوان ودائياً ضاف وقد ظهر الزجا- اج الشفاف في عهد توت عنخ أمون (حوالى عام 
1 لال قَ م( وقل انتشر ت الزهريات الزجاجية ري جو الألوان» التي بدأت تظهر حوالى عام 
٠‏ ؟لاق. م في الشكل المعروف باسم الألبستر (المرمر المعرق)» في شتى انحاء منطقة البحر المتوسط . 
وقد قلدها | الفينيقيون الذين طوروا إنتاجها وجعلوا منه صناعة . 


. وفي الفترة المتأخرة أدعلت الرموز الهيروغليفية . - اليي صبت في زجاج ملون ل لم 
لعمل النقوش .. وقد انتقلت أساليب صناعة الزجاج في العصر الفرعوني إلى حرفي العصر الهلئيستي 
الذين اخترعوا الزجاج المصنوع عن طريق النفخ . وحينئذ اصبحت الاسكندرية المركز الرئيسي لانتاج 
الأواني الزجاجية » وكانت تصدر منتجاتها إلى أماكن بعيلة مثل الصين. وقد فرض أوريليوس 
(وناأاساه) ضريبة على الأواني الزجاجية المستوردة إلى روما.: وبعد ذلك استوردت «امبراطورية 
مروى» بعض الأواني ان الاسكندرية» ولكنها فوق ذلك اقتبست ؛ أساليب صناعتها الفئية 
ونشرتها في وادي النيل الأعلى 


وكانت صناعة البردي التي اخترعها الصربرن القدماء من أله الصناعات 55520 
دوراً أبرزمن ذلك الذي لعبه البردي في مصر: فقد كانت أليافه تستعمل في صناعة السفن وفي الجلفطة 
وفي صناعة ذبالة مسارج الزيت والحصر والسلال والحبال وا موسر (حبل ضخم تشد به السفينة إلى 
البر) وقد سحت الات شان الى امات ن/ إرساء الجسور العائمة التي حاول اكسركسيس 
(00965) أن يقيمها عبر الدردنيل في مصر من ألياف البردي. وحين كانت سيقان البردي تربط في 
حزم كانت تستعمل كأعمدة في العمارة المبكرة الى أن جعل منها المعماريون اليونان والرومان نموذجاً 
لأعماتيم البشيطة اوالمعنقدة التي كانتاتصنع تيجانها عل شكل أزهار مقفلة أن مفتوحة . ولكن فوق 
ذلك كان نبات البردي يستعمل في صناعة «ورق البردي» (5لاالام23) الذي اشتقت منه كلمة 7همط) 
وهي لا شك نابعة من نفس الأصل الذي اشتقت منه الكلمة المصرية القديمة ويا-يرعاء التي تعنى «هو 
- من - بالمقر العظيم» أي صاحب «القصر الملكي» والتي انتقلت إلينا من العصور القديمة اليونانية - 
الرومانية. 

وكان ورق البردي يصنع بوضع طبقات تقاطعية متتالية من الشرائح الطويلة الرقيقة الي تؤخذ من 
ساق النبات. وبعد أن تكبس وتجفف تصبح صحيفة او فرخاً كبيراً من الورق. 

وكان عشرون فرخاً من البردي الذي ربط بعضه ببعض حين يكون لا يزال رطباً» تكون لفافة طوها 

" إلى ” أمتار. وكان بالامكان ضم عدد كبير من اللفائف بعضها | إلى بعض بحيث يبلغ طولها إلى 
٠‏ متراً . وهذه اللفائف هي التي تمثل الكتب المصرية» وكان يمسك بها في اليد البسرى وتبسط أثناء 


القراءة . وكانت اللفائف البردية البليايين “)التي عرفها العصر اليوناني - الروماني هي الوريث المباشر 
لمذه اللفافة . 


صانعو الأثاث أثناء العمل 
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ولا شك أن أوراق البردي كانت تفوق كل مواد الكتابة التي كانت تستعمل في العصور القديمة في 
الفائدة العملية . فلقد كانت لينة وخفيفة» وعيبها الوحيد أنبا كانت هشة . فبعد مرور وقت طويل لم 
يكن بإمكانها أن تبدي مقاومة كبيرة للرطوبة» وكانت تحترق بمنتهى السهولة . وقد قدر أن القيام بعملية 
جرد لمعبد مصري صغير كان يتطلب أمتارمن ورق البردي كل شهر. وكان الموثقون العموميون في 
الأقاليم» في عهد البطالمة يستعملون ما بين 5 إلى ١‏ لفافة أي ٠٠‏ - /اه مترأ كل يوم . وكانت لكل 
ضيعة كبيرة ولكل قصر ملكي وكل معبد سجلات ومخازن ومكتبات» ممايدل على أن مئات من الكيلو 
مترات من البردي كانت موجودة حتماً في ذلك الوقت» على حين أن ما لا يزيد على مئات من الأمتار هي 
كل ما اكتشف حتى الآن. 

وقد انتقل البردي الذي استعمل في مصر منذ عصر الأسرة الأولى (حوالى عام ٠‏ لق.م) حت 
نهاية العصر الفرعوني, بعد ذلك إلى اليونان والرومان والأقباط والبيزنطيين والآراميين والعرب. وقد 
انتقل إلينا جزء كبير من الأدب الاغريقي واللاتيني على أوراق البردي. وكانت لفائف البردي من 
الصادرات المصرية الرئيسية . ولا جدال في أن البردي كان من أهم ما خلفته مصر الفرعونية من تراث 
للحضارة . 

وكانت كل هذه الصناعات تعتمد على أساليب ليب ومهارات وأدت إلى قيام طائفة من 52001 
والأساليب المتطورة. وتضم المتاحف والمجموعات الخاصة في العالم مئات» بل آلافاء من النماذج 
الأن ثرية لختلف إنجازات مصر القديمة . 

ومن أهم الاسهامات التقنية التي قدموها للعالم تقاليدهم الخاصة بالبناء بالحجر ومهارتهم في هذا 
المجال . و يكن أمرا سهَلا أن حول كتلة ضخمة من الدرادت والحجر الحيري والبازلت والديوريت 
من مادة خام إلى أبئية حجرية حسنة الشكل ومصقولة كانت تتطلبها مختلف التصميمات المعمارية. 

وبالاضافة الى ذلك. فإن بحث المصريين عن الأحجار لبناء آثاراهم وتنقيبهم عن الخامات المعدنية 
والجهود التى بذلوها لكشف الألياف والأحجار شبه الكريمة والأصبغة الملونة - كل ذلك مما أدى إلى 
انتقال الأساليب الفئنية المصرية إلى آسيا وإفريقيا. 

ول يترد المصريون ني جلب احجارهم من الصحراء المكشوفة؛ وأحياناً ما كانوا يتتقلون في سبيل 
ذلك إلى مسافة تبعد ٠‏ كيلومتر عن النيل . ويقع المحجر الذي كان يستخرج منه الديوريت اللازم 
لتمثال خفرع المشهور الموجود في متحف القاهرة في صحراء النوبة على بعد حوالى 50 كيلومتراً إلى 
الشمال الغربي من أبوسمبل . وكانت المحاجر تستغل من فجر التاريخ المصري (حوالى عام 
للق .6). 

وكانت أساليب قطع الأحجار تتوقف على نوع الحجر المستخرج. ففيي) يتعلق بالحجر الجيري 
نجدهم يجوفون أسراباً في الحزام العريض من الجروف الأيوسينية المطلة على النيل ويستخرجون الكتل 
الضخمة من الحجر الممتاز الذي استعمل في بناء الأهرامات الكبرى التي غطيت بعد ذلك بطبقة من 
الجرانيت. وكان يتم الحصول على رواسب الحجر الرملٍ في منطقة الكاب في مصر العليا وفي النوبة 
بأساليب تبدو بدائية ساذجة. 

أما بالنسبة إلى الحجر الصلدء فكان الحجارون يقومون في البداية بشق ححز (ثلمة) حول الكتلة 
المراد استخراجهاء ثم كانوا يقومون بعد ذلك بعمل حزوز في نقاط مختلفة على طول الحز الرئيسي , ثم 
يحشرون فيها أوتاداً خشبية تسقى بالمياه. وكان انتفاخ الخشب كافياً لفصل الكتلة الواقعة على طول 
لحر :ولا تزال هذه الطريقة تستعمل حتى اليوم في محاجر الجرانيت. فهل هذا من تراث مصر؟. 


تراث مصر الفرعونية /اه ١‏ 
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والأدوات الوحيدة التي كان 76 الحجار المصري هي المدق الخشبي والازميل النحاسي وذلك 
فيا يتعلق بالأحجار الرخوة مثل الحجر الجيري والحجر الرملي» والمعول والازميل والمطرقة المصنوعة 

من الحجر الصلب فيا يتعلق بالصخور الصلبة كالجرانيت والجنئيس (النيس) والديوريت والبازلت. 
وفي حالة وجود الحجر بعيدا عن النيل كانت الحملة تنطلق بعدد يصل إلى ١1٠٠١‏ رجل بما في ذلك 
١‏ الضباط والجئود والحمالون والحجارون والكتبة والأطباء . وكانت مثل هذه الحملات تجهز لكي تبقى 
مدداً طويلة خارج مصر. ولا بد أنها أسهمت في انتشار الحضازة المصرية ويخاصة في إفريقيا. 

وقد أدت المهارات التي اكتسبها الحجارون في أوائل عصر الأسرات إلى جعل المصريين» بحلول 
عصر الدولة القديمة إ(حوالى ٠٠4لاق‏ 60 ينحتون مقابرهم حيث مثواهم الأخيرمن الحجر الصلب. 
وقبل ذلك التاريخ بمدة طويلة (من )١86٠ - ٠٠‏ كان بناء المقابر المعدة لتكون مساكن للموق» قد 
جعلهم يبنون بنينً فوقيا مهيا مما ادى بمرور الزمن» مع التغيرات التى طرأت على الفن المعماري. 

وتبدو خبرة الصرين فى أعبال اللي بغيورة بارعة لتاق للقن وقد ادت متطلبات اللحياة 
اليومية في وادي النيل» حيث النبر هو الطريق المريح الوحيد, إلى ظهور ملاحين مصريين متمرسين 
منذ أقدم العصور. وكانت المراكب تشغل مكانة بارزة في أقدم أعمالهم الفنية منذ عصور ما قبل 
التاريخ. ونا كانوا يعتقدون أن الحياة بعد الموت شبيهة بالحياة على الأرض» فليس من العجيب أن 
يصنعوا تماذج للمراكب في المقابر أو يرسموا مناظر لبناء السفن ومناظر نهرية ة على جدران المقابر. بل 
إنهم أحياناً كانوا يدفنون سفناً حقيقية بجوار المقابر لتكون على استعداد لكي يستعملها الموق: وهوما 
حدث في حلوان في جبانة الأسرتين الأولى والثانية وفي دهشور بجوار هرم سيزوستريس الثالث . إلاأن 
كشفاً حديثاً يشذ عن المألوف: ففي عام ١4607‏ اكتشفت حفرتان كبيرتان نحتنا في الصخر وغطيتا 
بألواح ضخمة من الحجر الجيري على طول الجانب الجنوبي من الهرم الأكبر. وقد عثر في الحفرتين على 
المركبين اللذين كان يستعملهم| خوفو مفككين جزئياء ولكنه| كاملان, بما في ذلك مجاذيفهم| وقمرتاهما 
ودفتاهما. وقد نقل احد هذين المركبين من حفرته وأعيد تجميعه, أما الثاني فانه ما زال ينتظر اخراجه 
من «قبره». 

هل] وان مزعي خوقو اليك أعيد تجميعه يوجد الآن في متحف خاص . وحين تم العثور عليه كان 
يتكون من ١775‏ قطعة من الخشب فككت جزئياً وكدست في حفرة في ثلاث عشرة طبقة متتالية. 
وقياس المركب هو ؛ , "47 مترا من حيث الطول» 1 وه أمتار من حيث العرض» وحمولته 4٠‏ طناً. 
وسمك ألواح الخشب الجانبية ما بين ١1"‏ و5١‏ ستتيمتراً . ومن الصعب تقدير عمق غاطسها بدقة. 
ولكن من الراضح أنه كان ضئيلا إذا ما وضعنا في الأعثبار حم السفينة , . ورغم أن مركب خوفو 
هيكلا غير متطور من الأخشاب فليست له عارضة رئيسية تمتد على طول قعره» وقاعه مستو وضيق . 
ومما يثير الانتباه أن المركب بني بدون مسامير: فقد كانت القطع الخشبية لا يرتبط بعضها ببعض إلا 
بطريقة «تعشيق» اللسان والنقر. وكانت تربط أهم الأجزاء : : الألواح الخشبية الثقيلة والقطع الخشبية 
الكبيرة (أضلاع المركب) والأجزاء المتقاطعة بعضها ببعض باستعمال الحبال» مما يسهل اعادة 
تجميعها. وكان المركب يضم قمرة وسطية كبيرة واسعة ى| كان يضم في مقدمته ملتجأ مغطى . ولا 
يوجد شراع. ولمذا كان المركب يدفم اما بالمجاذيف أو كان يسحبء. وذلك رغم أن الشراع كان 
يستعمل في مصر قبل عهد خوفو بوقت طويل. وكان من الممكن القيام بالحملات العسكرية البرمائية 
البعيدة عن مصر: على البحر الأحمر أو على الفرات بفضل هذه الريقة التي تقوم على بناء وتجميع 


لحل 


:١‏ أعمدة من الطراز 
الدوري المبكر في معيد 
الدير البحري 


؟: هرما سنفرو في دهشور 
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أجزاء منفصلة كانت تربط بعضها إلى بعض بعد ذلك. وكان الجيش المصري في الواقع يحمل معه 
أجزاء السفن التي قد يحتاج إليها. 

ونحن نستنتج من نسبة عرض هله المراكب المصرية إلى طولها ومن قلة عمق غاطسها أنها صممت 
للاستعمال على النبر. وكان المهدف الأول منها هو تحقيق أقصى حمولة مع تجنب ارتطامها بالأرض. 
ورغم ذلك فمئذ الأسرة الخامسة» ويحتمل أنه قبل ذلك » عرف المصريون كيف يطورون سفنهم بحيث 
تقوم برحلات في المحيطات . ويتضح من مراكب سحورع ان اعدادها للاستعمال في البحر قد ادى إلى 
الامعان في التقليل .من علو مقدم المركب وكذلك الحال بالنسبة إلى السطح البقم الواقع عند 
مؤخرته. اما بالنسبة الى مركب خوفو فقد حل المقدم وسطح المؤخر لكي يكونا فوق مستوى خط 
العوم وهذا ما جعل من الصعب السيطرة على السفيئة وسط امواج البحر الأييض او البحر الأحمر. 

وبالاضافة الى هذا فإن المهندسين البحريين المصريين قد إضفوا تماسكاً كبيرا على البنيان كله وذلك 
بتجهيز السفينة بحبل الل الغليظ الذي يمر فوق منصة الربان وربط مؤخر السفينة بمقدمتها بإحكام . 
كما كان هذا الحبل يوفز عارضة رئيسية ويضمن تماسك البنيان كله ويقلل من مخاطر كسره في الوسط . 

وبعد إجراء هذه التعديلات كان بإمكان السفينة المصرية أن تذرع الطرق البحرية التي استعملها 
الفراعنة سواء ني البحر المتوسظ في اتجاه فلسطين وسوريا وقبرص وكريت أوفي البحر الأحمر باتجاه بلاد 
بنت البعيدة . ولا يوجد ما يحملنا على الاعتقاد بان المصريين قد تأثروا بالفينيقيين في هذا المجال» بل 
على العكس من ذلك فإن من المحتمل جداً - وإن كان هذا لا يمكن إثباته في ضوء معلوماتنا الراهنة - 
أن المصريين هم الذين مهدوا الطريق لاستعمال الأشرعة في الرحلات البحرية (وكانت عوارض 
الصواري التي تحمل وتنشر والاشرعة المصرية قابلة للانضباط. ما كان يسمح باختلاف درجات 
السرعة) . واخترعوا السّكان حو6 ار لكام 
منذ عهد الامبراطورية القديمة مزودة بقضبان عمودية كانت تحوطها بالفعل إلى دفات. 


الاسهامات العلمية 


خلفت إسهامات الفراعنة في العلوم والرياضيات التطبيقية تراثا قيّا في حقول الطبيعة والكيمياء وعلم 
الحيوان والجيولوجيا والطب والصيدلة والهندسة والرياضيات التطبيقية . ولاشك أنهم زودوا البشرية 
بحصيلة كبيرة ل ل ل ا 
التحنيط 
والتحنيط من الأمثلة البأوزة لعقرية قنماء | لصون اموق لعي الم ا 
الكيمياء والطبيعة والطب والجراحة. وكانت براعتهم في كل فرع ناتجة عن خبرة طويلة. فمثلا 
نجد هم يستغلون اكتشافهم للخاصية الكيمائية للنطرون الذي وجد في أماكن معيئة من مصر - 
ضام في وادي النطرون - للافادة من الخواص الكيمائية لهذه المادة في الوفاء عملياً بمستلزمات 
هم الخاصة بعالم ما بعد الموت. فقد اعتقد المصري القديم في استمرار الحياة بعد الموت وأكد 
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اعتقاده بصورة عملية بالحفاظ على الجسم الانساني. وقد جرق في العصور الحديثة تحليل مركبات 
النطرون فوجد أنها تحتوي على خليط من كربونات الصوديوم وبيكربونات الصوديوم والملح وسلفات 
الصوديوم - وهكذا كان المصري القديم على علم بالخواص الكيميائية لهذه المركبات. وكانت عملية 
التحنيط تستلزم رم نقع الجسم في النطرون لمدة سبعين يوماً. وكان المخ يستخرج عن طريق الأنف. كا 
كات اميل نادمه جلال قحا بق في احد جانبي الجسم . ومثل هذه العمليات كانت تستلزم 
معرفة وثيقة بعلم التشريح» وبما يدل على هذه المعرفة الوثيقة أن م د إلى 
حد كبير. 


الجراحة . 


لا شك أن المعلومات التي استقاها المصريون من التحنيط قد مكنتهم من تطوير أساليب الجراحة في 
5 فترة مبكرة جدا من تاريخهم . ولدينا معلومات طيبة عن الجخراحة المصرية» وذلك بفضل بردية سميث» 
وهي نسخة من الأصل الذي كتب في عهد الدولة القديمة فيها بين عامي ود50'اق .م وهذه 
البردية هي في الواقع بحث في جراحة العظام وعلم الأمراض السطحية يشمل فحص 48 حالة فحصاً 
تصنيفيا وق كل حالة متها يستهل مؤلف البحث وصفه تحت عتوان عام : تعليمات خاصة (بحالة 
ْ معينة) ويلي ذلك وصف إكلينيكي : «إذا ما لاحظت (مثل هذه الأعراض)». والأوصاف دقيقة 
ْ باستمرار وواضحة المعالم. ثم يتلوذلك التشخيص : «ستقول فيا يتصل بذلك» حالة (هذا الجرح او 
ذاك)., ووفقاً لدرجة (الاصابة) «حالة يمكنني علاجها» أو «الحالة ليس لا غلاج». وإذا ما أمكن. 
للجرا اح أن يعالج المصاب فإنه يصف علاجه بالتفصيل - على سبيل المثال: في اليوم الأول تستعمل 
باد وبحي لاسن الك وتنا ولك كع تطح بر الدوائ وطريقة صصخ بتكم لزي اجرخ 
معا. ..). 

ولا تزال كثير من الوصفات المشار إليها في بردية سميث تستعمل حتى الآن . ولقد عرف الجراحون 
المصريون كيف يعملون غرزاً لرتق الجروح وكيف يجبرون كسر العظام وذلك باستعمال جبائر خشبية خحشية 
اومصنوعة من الورق المقوى. ونحن نجد بردية سميث تأمر المريض في مناسبتن بالاستمرار في تناول 
طعامه العادي. ‏ 3 
وأغلب ال حالات التي درستها بردية سميث تتصل بالتمزقات السطحية في الجمجمة أ والوجه:. وتتصل 
الحالات الأخرى بالاصابات الملحقة بالعظام أو المفاصل: مثل كدمات فقرات العنئق أو العمود 
الفقري أو الخلع أو انثقاب الجمجمة أو عظم القص والكسور المتنوعة التي تؤثر في الأنف والفك 
والترقوة وعظم العضد والضلوع والجمجمة والعمود الفقري . وقد كشف فحص المومياءات عن آثار 
جراحة في الفك - على سبيل المثال - ترجع الى عصر الدولة القديمة ا 
وكذلك جمجمة كسرت بضربة من بلطة أوسيف وأعيدت بنجاح إلى حالتها الأصلية . وهناك أيضا أدلة 
على علاج الأسئان» مثل أعمال حشو الأسنان باستعمال ملاط معدني» ووجد في إحدى المومياءات 
جسر مصنوع من سلك الذهب كان يربط ستتين آيلتين للسقوط. 

إن بردية سميثء بعرضها المنبجي , لتغبض دليلاً على براعة جراحي مصر القديمة» وهي البراعة 
: التي من دواعي الانصاف أن نفترض أنها انتقلت بالتدريج إلى إفريقيا واسيا والعالم القديم 
الكلاسيكي , وذلك عن طريق الأطباء الذين كانوا ل دائا بالحملات المصرية الموجهة 0 
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الل : يبع و كم كح جك 


1 ش حضارات افريقيا القديمة 


البلدان الأجنبية. بالاضافة إلى ذلك فمن المعروف أن الملوك الأجانب, مثل أمير بختان الآسيوي. في 
بكتريا (قرب نهر تجيجون بأسيا الوسطى) أو قمبيز ذاته قد استقذموا أطباء مصريين وأن أبوقراط قد 
أطلع على مكتبة معبد احوتب في ممفيس وأن أطباء إغريق آخرين قد نسجوا على منواله بعد ذلك . 


الطب 


يمكن اعتبار المعلومات الطبية من أهم الخدمات العلمية المبكرة التي قدمتها مصر القديمة للتاريخ 
الانساني . وتوضح الوثائق بالتفصيل ألقاب الأطباء المصريين ومختلف مجالات تخصصهم . وفي الحق ان 
ْ حضارات الشرق الأدنى القديم والعالم الكلاسيكي قد اعترفت بمهارة المصريين القدماء وسمعتهم في 
مجالات الطب والصيدلة . ومن أبرز الشخصيات في تاريخ الطب امحوتب الوزير والمهندس المعماري 
وطبيب الملك زوسر أحد ملوك الأسرة الثالثة . وقد ظلت شهرته باقية في شتى عصور التاريخ المصري 
القديم حتى عهد الاغريق . وقد ألمه المصريون تحثت اسم اغوتب وقرئه الاغريق بأسكلبيوس إِلَه 
الطب. وفي الواقع يمكننا التعرف بسهولة على تأثير المصريين في العالم الاغريقي ني مجالات الطب 
ل ال العلاج والوصفات الطبية. وقد تم أثناء التنقيبات الأثرية اكتشاف بعض 
الأدوات الطبية التي كانت تستعمل في العمليات الجراحية. ٠‏ 

وترد الشواهد المكتوبة الخاصة بالطب المصري القديم في الوثائق الطبية مثل بردية ايبرز وبردية 
برلين وبردية إدوين سميث الجراحية وكثير من البرديات الأخرى التي توضح أساليب العمليات 
. وتفصل في وصف طرق العلاج التي كان يصفها الأطباء. 

وهذه النصوص هي ضور من أصول يرجع تاريخها الى عهد الدولة القديمة (حوالى ٠‏ ٠واق.‏ ). 
وعل نقيض بردية ادوين سميث الجراحية ذات الطابع العلمي الواضح ؛ كانت النصوص الطبية 
الخالصة تقوم على أساس السحر. فقد اعتبر ار المرض 5 من صنع الآهة أو الأرواح 
الشريرة. وهوما كان يبرر الاستعانة بالسحر» ويفسر السبب في أن بعض طرق العلاج الموصوفة في 
بردية ايبرز - على سبيل المثال - هي أشبه برقية سحرية منه بوصفة طبية. 

ورغم هذا الجانب الذي نشدت تشترك فيه الحضارات القديمة الأخرى على قدم المساواة م يكن الطب 
المصري علا قليل الشأن اذ كان يحوي بدايات الفحص امنبجي ؛ وبخاصة في ملاحظة الأعراض . ولا 
. شك أن هذه الطريقة قد انتقلت الى الأجيال بسبب أهميتها. فلقد كان الطبيب المصري يفحص 
مريضه ويحدد أعراض شكواه» ثم يقوم بتشخيص المرض والعلاج . وتصف كل النصوص ال موجودة 
بالفعل هذا التسلسل الذي يمكن أن نستخلص منه أنه كان اجراء متعارفاً عليه . وكان الفحص يجري 
عل مر حلدين تفضل ينك أيام حدة :اذا ل كن الخبالة والخلة . ومن الأمراض التي أمكن التعرف عليها 
ووصفها وصفا كاملا وشرح علاجها على أيذي الأطباء المصريين: اضطرابات المعدة وانتفاخاتها 
وسرطان الخلد والزكام والتهاب الحنجرة والذبحة الصدرية والبول السكري والامساك والبواسير 
والنزلة الشعبية واحتباس البول وسلس البول والبلهارسيا والرمد - وغير ذلك. 

وقد عالج الطبيب المصري مريضه باستعمال اللبوس والمراهم والجرعات والأشربة والزيوت 
والتدليك والحقن الشرجية والمسهلات والكمادات» بل والنشوق الذي علم المصريون الاغريق كيف 
يستعملونه . وكانت مستحضراتهم تضم طائفة متنوعة من الأعشاب الطبية التي لا يمكننا ترجمة اسمائها 
لسوء الحظ. ولقد احرزت المهارات الطبية والأدوية المصرية سمعة ممتازة في التاريخ القديم عرفنا مها 


تراث مصر الفرعونيةٍ ل 


هيرودوت . 0000 نا أسّاء حوالى مائة طبيب مصري عن طريق هذه النصوص - ومنهم أطباء 
عيون وأطباء أسئان من أ قذدمهم حسي - رع عاش حوالى عام ق .م في عهد الأسرة الرابعة. 

وقد وجد من ال متخصصين كذلك أطباء بيطريون «وكاذ الأطباء يستعبارن في عملهم جقوعة ون 
مختلف الأدوات. 


الرياضيات (الحساب والجبر والهندسة) 


الرياضيات محال هام من مجالاات العلم الي م بها قدماء المصريين. ومن الأدلة الواضحة على 
5 بالدقة تلك القياسات الدقيقة الي اث تتميز بها آثارهم المعمارية والنحتية الكثيرة. وما كان 
نهم أن يصلوا على الاطلاق إلى هذا الأوج من الاتقان دون حد أدنى من المدارك الرياضية. . 

وقد ات إلينا برديتان رياضيتان ترجعان الى عهد الدولة الوسطى 7٠٠١(‏ ق.م "الى 
لق لك هما برديتا موسكو ورند (0مأط8)) . وكانت طريقة الحساب عند المصريين» الي كانت 
تأخذ بالعد العشري » تقوم على تكرار رموز الأعداد (الآحاد. العشرات. المئات؛ الآلاف) عدة مرات 
: يناما عاد الآنر خصو عل ارق الاو . ول يكن لديهم صفر. ومما يسترعي الانتباه لطرافته 
. أن الرموز المصرية للكسور »١/5 »١/ ١/7‏ وما إلى ذلك ترجع في أصلها إلى أسطورة حورس 
وست التي يرد فيها أن ست مزق إحدى عبني حورس 0 إلى عدة أجزاء هي التي ترمز إلى 
كسور معينة 0 تناول الرياضيات المصرية بتقسيمها إلى ثلاثة أقسام : : الحساب والحين والمخدسة ؛ 

كان التنظيم الاداري المصري يتطلب معرفة 00 - فلقد كانت كفاءة الادارة الشديدة المركزية 
تستند إلى المعرفة اليقينية لما كان يحدث في كل اقليم في شتى مجالات النشاط . وليس من الغريب والأمر' 
كذلك أن ينفق الكتبة شطراً كبيراً من الوقت في عمل سجلات لمساحة الأراضي المزروعة وكميات 
الانتاج المتوفرة وتوزيعها وحجم ونوعية ال ميئة الادارية - وما إلى ذلك. 

وكانت طريقة المصريين في اجراء الحساب بسيطة - فقد هبطوا بكل العمليات ان 
أعمال الضرب والقسمة عل اثنين (المضاعفة)» وهي عملية بطيئة تتطلب قليلاً من الحفظ وتجعل 
جداول الضرب غير لازمة . وفي عمليات القسمة حين يكون المقسوم غير قابل للقسمة» كان الكاتب 
يدخل الكسورء وإن يكن نظامهم لم يستعمل إلا الكسور التي كان بسطها العدد واحد. وكانت 
ا ا د - وتحتوي النصوص على نماذج عدة من 
حصص نسبية أمكن الحصول عليها مبذه الطريقة. مع إضافة الكاتب إلى نهاية أعماله الحسابية عبارة 
«الناتج المضبوط» التي تقابل صيغة «وهو المطلوب إثباته) التي نستعملها اليوم . 

0 المسائل التي كانت تطرأ ويجري حلها في النصوص المصرية الخاصة بالحساب لها صفة 

كة: فهي كلها مسائل عملية من النوع الذي كان على الكاتب ن أن عله يرما وهر معزول: ف قر 

0 مثل توزيع أنصبة من سبعة أرغفة من الخبز على عشرة رجال بحسب منزلتهم في السلك 
الاداري» أو حساب عدد 'قوالب الطوب اللازمة لبناء سطح مائل . ٠‏ ومن هنا فقد كان اللحانيامن 
حيث الأساس نظاماً تجريبياً ليس فيه الا القليل من الطابع النظري التجريدي . ومن الصعب أن نتيين 
عناصر هذا النظام التي يحتمل أن تكون قد انتقلت الى الحضارات المجاورة. 

وليس من الواضح بالضبط ما اذا كان المرء يمكنه أن يتحدث عن جبر مصري . والمتخصصون في 
تاريخ العلوم لهم آراء متباينة حول هذا الموضوع. وتوجد مسائل معينة موصوفة على بردية رند ويعبر 


5 - ِ حضارات افريقيا القديمة 


عنهاكا بل : كمية (يعبر عن كمية في المصرية القديمة بلفظ أحا) مجهولة أضيف اليها أو طرح منها جزء 
يساوي ن/ ١‏ من هله الكمرة وجح عن ذلك كبية معلوية وم . ماهي قيمة الكمية المجهولة؟ وبلغة 
الجبر يمكن التعبير عن هذه المسألة بحل المعادلة س 3 ن/س - م. 

وهذا بما قاد بعض مؤرخي العلوم الى الاعتقاد بأن المصريين استعملوا الحسابات الجبرية. ومع 
هذا فإن الحلول المقترحة على ورق البردي للمثل هذا النوع من المسائل يمكن التوصل اليها ببحساب 
بسيط والحالة الوحيدة التي يحتمل ان يكون الجبر قد استعمل فيها هي مسألة قسمة تؤدي الى وجود 
معادلة من الدرجة الثانية. وقد حلت هذه المسألة بطريقة ممائلة للطريقة التي يحلها بها متخصص 
حديث في علم الجبر. ولكن بدلا من استعمال رمز تجرد مثل س كاساس للحساب استعمل العدد ١‏ . 
والسؤال عن وجود احبر المصري أو عدم وجوده يتوقف عما اذا كان المرء يقبل أو يرفض احتمال القيام 
بعمليات جبرية بدون استعمال رموز مجردة. 

يتفق الكاتبان الاغريقيان هيرودوت وسترابون على أن المصريين هم الذين اخترعوا الهندسة . ومن 

2 ضح أن حبساب مساحة الأرض التي كانت تنقص أو تزداد كل سنة نتيجة لفيضان النيل هو الذي 
دعاهم إلى اكتشافها. والحق أن الهندسة المصرية كانت تجريبية مثلها في ذلك مثل الرياضيات. وفي 
الشروح القديمة كان الهدف أولاً وقبل كل شيء هو تزويد الكاتب بصيغة من شأنها أن تمكنه من 
0 را ة إلى » مساحة جقل أو كمية الحبوب اموجودة ف الو أو عدد لد اللازمة 


00 القيمة و التي كانت م القديمة عد تعطيها 0 

وقد ثبت أن الالمام بالمندسة كانت له قيمة عملية كبيرة في مسح الأراضي الذي كان يبلن دورا 
بارزاً في مصر. فهناك كثير من المقابر التي تحتوي على نقوش تبدو فيها فرق من المساحين المهبمكين في 
التأكد من أن حجارة الحدود في الحقول لم تزحزح عن أماكنباء ثم يقومون بعد ذلك بقياس مسانحة 
الحقل المزروع بحبل به عقدة وهوسابق على السلسلة التي يستعملها مساحونا في الوقت الحاضر. وبرد 
حبل امساح أو «نوح» (انا0لة) في أقدم النصوص (حوالى عام ١٠8”ق.م).‏ وكان لدى الحكومة 
المركزية مكتب للمساحة التفصيلية (للأملاك والعقارات) وهو المكتب الذي نببت سجلاته أثناء ثورة 
مفيس (حوالى عام ١٠6١”"ق.م)‏ ولكن أعيدت إلى ما كانت عليه في عهد الدولة الوسطى (حوالى عام 
.م ). 


علم الفلك 
لا يمكن بأي حال مضاهاة ما لدينا من المادة الوثائقية الخاصة بعلم الفلك ارق بالمادة المتوفرة عن 


الرياضيات (برديتا رند ونوشكن أو الطراخةوالطت ويردلكا إدوارد تتحينة وأبيرر ا 
الأسباب ما يدعونا إلى الاعتقاد بوجود أبحاث خاصة بالفلك . ورغم أن بردية كارلسبرج (رقم 4) التي 
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:١‏ حديقة مصرية 


؟ : تخطيط المدن: مخطط مدينة اللاهون 

(كاهون) وفقا لبترى. وهويبين ْ 

ازدحام الأحياء الفقيرة . (أدرج داخل دائرة مخطط 
مقبرة ماكت,» الأسرتان التاسعة عشرة والعشرون) 


38 خضارات افريقيا القديمة 
تصف طريقة تحديد مراحل القمر قد كتبت دون شك في العصر الروماني, فإنها استقيت من مصادر 
أقدم بكثير ولا تتضمن أي تأثير هأّينستي . ويصدق هذا على بردية كارلسبرج (رقم .)١‏ ومن المؤسف 
أننا لم نعثر على مصادر أقدم من ذلك, ل لوس 
التطبيقات العملية المستندة إلى الملاحظات. ورغم ذلك فلم يكن هذا العطاء قليلاً. 

وقد سبق أن رأينا (انظر المقدمة) أن التقويم المصري كان ينقسم الى ٠‏ فصول كل منها طوله 4 
شهور. وطول كل 5 شهر 6 يوماً - وقد أضيفت إلى هذه الأيام الثلاثمائة والستين خمسة أيام في آخر 
السئة والتقويم السنوي الذي يمتوي على 0« يوماء وهوأدق تقويم معروف في التاريخ القديم» هر 
الأساس الذي قام عليه تقويمنا السنوي, لأنه الأساس الذي قام عليه إصلاح يوليوس قيصر 
(47ق.م) والاصلاح ا في عام 1687ام. 

ومنذ حملة نابليون على مصر دهش الأوروبيون لدقة تخطيط المباني التى بنيت في عهد الفراعنة 
وخاصة الأهرام التي تواجه جوانبها الأربعة الجهات الأصلية الأربع . وتنحرف الأهرام الكبرى عن 
الشمال الحشيق بأقل من درجة وكان لا يمكن التوصل إلى مثل هذه الدقة إلا املا حفلة الفلكية إما 
لاتهاه النجم القطبي في ذلك الوقت أ ولكبد نجوثانت الساء أو لنصف الزاوية التي يكونها اتجاه نجم 
في فترات طَولا ١١7‏ ساعة» او لخط تنصيف زاوية شروق وغروب نجم ثابت او بملاحظة أقصى 
انحرافات نجم ثابت (التي لا بد أن تكون ٠‏ درجات من الدب الأكبر طبقاً لما يذهب إليه ز. زوربا.2) 
(20503 .و رفي كل هذه الحالات تلزم الملاحظة الفلكية الدقيقة لحساب التخطيط. وكان المصريون 
قادرين تماماً على القيام بمثل هذه الملاحظات» إذ كانت لديهم هيئة من الفلكيين الذين كانوا يعملون 
تحت إشراف الوزير الذي كانت مهمته ملاحظة سماء الليل وشروق النجوم وبخاصة الشْعْرَى اليمانية 
(سوتيس) وفوق كل ذلك تحديد مرور ساعات الظلام التي كان طوطاء لدى المصريين» يختلف 
باختلاف الفصول : فالليل الذي كان يفترض أنه يتكون من ١7‏ ساعة كان يبدأ دائاً بالغروب وينتهي 
بالشروق. وقد وصلت إلينا نصوص توضح أن كل ساعة ليل كانت تتميزء شهرا بعل اخ على 
فترات طول كل منها عشرة أيام. بظهور برج أو نجم كبير الحجم. وقد ميزت هذه القوائم 5 من 
أمثال هذه الأبرا- اج أو النجوم التي كانت تشكل صوراً بروجية عشرية كل منها كان يستهل فترة عشرة 
أيام . 

0 النظام يرجع على الأقل الى الأسرة الثالثة (حوالى عام «لكلق.م). وال جانب الحداول 
كانت لدى الفلكى - الكاهن أدوات ملاحظة بسيطة: قصبة الرؤية وزاوية معلق مها فادن (ميزان 
استقامة الجدار) كان يحتاج إلى اثنين من الراصدين. ورغم الطبيعة البدائية لهذه الطريقة» فإن 
الملاحظات كانت دقيقة.» ى)| يبدو في دقة اتجاهات الأهرام . وتحتوي بعضشس المقابر على تنقوش عمثل 
السماء . وترسم النجوم على شكل صور ما سهل التعرف على بعض الأبراج التي عرفها المصريون. كان 
«الدب الأكبر» يسمى «يجل الثور» كيا كانت النجوم المحيطة «بالسماك الرامح» مثل ابتمساح» 
و«فرس نهر» مربوطين معا. وكانت «كوكبة الدجاجة» تمثل برجل باسط ذراعيه. و«الكلب الجبار» 
بشخص يجري ورأسه مستدير إلى الخلف؛ «وذات الكرسي» بشكل بشري ممدود الذراعين وكوكبة 
.التنين وكوكبة الثريا وبرج العقرب وبرج الحمل بأشكال بشرية أخرى. 

ولتحديد ساعات اليوم» التي كانت تتخير تبعاً للفصول؛ استعمل المصريون المزولة او الساعة 
الشمسية» ا ل ار وكانت هذه 
الأداة تستعمل في قياس الوقت الذي ينفق في ري الحقول» ؛ إذ كان من الواجب توزيع المياه دون تحيز. 
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م د م د اقجة» وقد جرى 
لحي ا مض اسم اق.م. 


العمارة 


سخر المصريون معلوماتهم الرياضية في استخراج ونقل الكتل الكو الضخمة التي استعملوها في 

مشروعاتهم المعمارية ووضعها في مكان معين. ومنذ أقدم العصور كانوا على خبرة طويلة باستعمال 
اللْبن ومختلف أنواع الأحجار. وقد جرى استعمالحم للجرانيت الثقيل للمرة الأولى خلال اوائل الألف 
الثالث قبل الميلاد» وقد بلطوا به أرضية بعض مقابر الأسرة الأولى الموجودة في أبيدوس. وفي عهد 
الأسرة الثانية استعملوا الحجر الجيري في بناء جدران المقابر. 

لس ا رس اه ل م 1 
وذلك حين بي أول منى كامل بالحجر هوهرم سقارة الدج الذي يشكل جزء من المجمع الجنائزى 

الذي بناه الملك زوسر. 

وكان امحوتب - الذي يحتمل أنة كان وزيراً للملك زوسر رحوالى عام 6ق ان 
المعماري الذي بنى المجمع الذي يضم الهرمٍ المدرج الذي استعمل في بنائه الحجر المنحوت للمرة 
الأول. وكانت الكتل صغيرة و تشبه إلى حدٌ كبير شكل الطوب البنيء الذي استعمل في العمارة 
الجنائ تزيه ة السابقة ولكن من الحجر 5 كا أن الأعمدة المطمورة وعروق السقف كانت نسخاً 
حجرية من حزم الباتات والدعامات التي استعملت في أبية سابقة <ونن ثم فهناك كل الدلائل عل 
أن المعماري المصري كان من أسبق المهندسين في استعمال الحجر المنحوت في مبنى ذي عرقات 
(مداميك). 

ولقد طورت مصر طائفة متنوعة من الأشكال المعمارية التي لا شك أن الهرم كان أبرزها. وكانت 
الأهرا م الأولى اهراماً مدرجة ولم يحدث حتى عهد الأسرة الرابعة (حوالى عام ٠٠"اق‏ .م) أن اصبحت 
بالتدريج ذات ت شكل مثلث. ومنذ هذه الفترة تخل المهندسون المعماريون عن استعمال الحجارة 
الصغيرة التي كانت تستعملها الأسرة الثالثة وفضلوا عليها كتل الحجر الجيري الكبيرة والجرانيت. 

وحىقى الفتح الرومانٍ ظلت العمارة المدنية تستعمل اللبن حتى في بناء القصور الملكية . وتوفر لنا 
مباني رمسيس الاضافية المنعزلة في طيبة والقلاع النوبية الكبرئ صورة طيبة جداً عن تعدد استعمال 
هذه المادة التي كان يمكن استعماا بمنتهى النقاء: وهوما يمكننا أن نلمسه في قصر امنحتب الرابع في تل 
العمارنة الذي زينت أرضياته وأسقفه بالرسوم . ومن انجازات المصريين الأخرى في مجال العمارة 
ابتداع العمود الذي كان في البداية ملتصقاً بالجدار » وإن تكن الأعمدة قد أصبحت بعد ذلك قائمة , 
بذاتها منفصلة. 

وقد تأثر المصري الفزيع ل لطريرهن المهارات المعمارية بالبيئة المحلية الى حد كبير. فمثلاً فيها 
يتعلق بتوصله إلى فكرة العمود نجده يستقي. إلهامه من النباتات البرية مثل القصب والبردي. وقد ٠‏ 
صمم رؤ وس الأعمدة على شكل زهرة اللوتس والبردي وغيرهما من النباتنات وكان هذا إضافة 
معمارية أخرى وقد جري اباش كال اخصاة البرت ):وخزم اللوتبى» وميعاب التخول والأعينة 
المضلعة على يد مهندسي العمارة قِ حضارات اخرى. 


أعمدة معبد سقارة 


تراث مصر الفر 


عونية 


١و1‎ 


فل . حضارات افريقيا القديمة 


ومن 0-0 أن المصريين القدماء قد 0 العقد (القبى) في عهد الأسرة:الثانية (حوالى عام 
لاا قَّ 0 وكان في البداية سقفاً معقوداً مصنوعاً من الطوب ولكن ما وافى عهد الأسرة السادسة 
حتى كان المضريون يبئون سقفا معقودا من الحجارة.' ش 

وكان هرم الحيزة الأكبر إحدى عجائب الدنيا السبع . بول شق ل عله الضخامة على مهارة 
المصريين القدماء في مجالي العمارة والادارة ومن الأمثلة الجيدة على براعتهم بناء الدهاليز الصاعدة 
المفضية إلى حجرة الملك الجرانيتية ووجود فتحتين على كل من الجانيين الشمالي والجنوبي لحجرة الملك 
ممتدتين إلى الخارج لتوفير التهوية. ش 1 

وتدل نسب الغرف والدهاليز وقياساتها واتجاهاتها الدقيقة. بالاضافة إلى قطع ونصب المسلات 
الضخمة من الحجر الصلتن» عل مهارات المصريين الفنية العظيمة منذ أقدم العصور. 

وكان المصريون يستعملون في نقل ونصب كتل الحجارة الروافع والاسطوانات (البكرات) 
والقضبان الخشبية المستعرضة. ولقد قاموا بإنجازاتهم المعمارية» برغم أحجامها الضخمة, باستغلال 
قوة ذراع الانسان وحدها دون اللجوء إلى وسائل ميكانيكية باستثناء مبدأ الرافعة بأشكالا المختلفة . 

ولقد تبدت المعرفة التقنية التي حصل علبها المصريون في مجالات البناء والري نتيجة حفر القنوات 
وبناء الجسور أو السدود في مجالات أخرى مرتبطة بالعمارة. ٠‏ 
' وم يأت عام ٠وهوكاق‏ .م ختى كان المصريون قد اكتسبوا المهارة .الكافية لبناء خحزان 3 من الحجر 
المنحوت في واد قريب من القاهرة وبعد ذلك ببعض الوقت * شق المهندسون المصريون ط صالحة 
للملاحة في صخور الجندل الأول عند أسوان . وتدل كل الشواهد على أنه يبدو أنهم نجحوا حوالى عام 
ق عن خا قعلرة غل اليل:ذاله في سح في النونة اتسويل اللاحة عيوب البتونيا: وأخيرا 
فانهم بنوا خلال نفس الفترة طريقاً منحدراً موازياً للجندل الثاني كانوا يزحلقون عليه سفنهم على الطين 
النيلي المائع . وقد امتد الطريق المنحدر على عدة كيلومترات» وهو سابق على منزلق 2 (08ااوأص) 
الاغريقي الذي أقيم على بززخ كورنث وبهذا ضمن المصريون أن منحدرات النهر عند الجندل الثاني لا 
تشكل مطلقاً عقبة في طريق الملاحة. 

ومن الملامح الأخرى للعمارة المصرية تصميم الحدائق وتخطيط المدن. فلقد كان المصريون شديدي 
الشغف بالحدائق» بل إن الفقراء أمكنهم زراعة شجرة أو شجرتين في فناء منازههم الضيق . أما الأغنياء 
فكانت حدائقهم تنافس مساكهم في الحجم والأببة : وق عهد الآسرة الثالثة (حوالى عام ٠ق‏ مم( 
كان الموظف الكبير يتوقع أن يمتلك حديقة تزيد مساحتها على ٠٠‏ سكام ' كانت تضم باستمرار بركة أو 
بركاء إذ كان يمكن وجود عدد كبير منها . فلقد كانت توفر بركاً للأسماك ومستودعات للمياه ومصدرا 
للهواء الرطب النقي بالنسبة إلى المنزل المجاور. وني كثير من الأحيان كانت لدى سيد المنزل مقصورة 
' خشبية خفيفة مقامة إلى جوار البركة» وكان بإمكانه أن يتجه إليها لاستنشاق الهواء النقي في المساء 
واستقبال الأصدقاء لتناول المشروبات المرطبة . 

وكانت هذه البركة الصناعية كبيرة جداً في كثير من الأحيان. فلقد كانت بحيرة قصر سنفرو من 
الاتساع بحيث كان يمكنه أن يتنزه فيها بصحبة فتيات يرتدين ملابس خفيفة ويدفعن المركب 
بالمجاذيفاء كاك لأمنحتيه الثالث بركة كبيرة في قضره في ليه . وقد انتقل هذا التذوق المصري 
للمتنزهات والحدائق إلى روما بعد ذلك. 

وهناك نماذج مبكرة لتخطيط المدن أقدم من تلك التي عزيت إلى العبقرية اليونانية. ففي عام 
1 6 ق.م - أي في عهد سيزوستريس الثاني - بنيت مدينة اللاهون داخل سور مستطيل . وكانت 
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ا حضارات افريقيا القديمة 
المدينة بنة تضم كلا من المبانٍ لي ولقد بنيت منازل العمال» التي اكتشفت حوالى 6" 
منهاء في صفوف متلاصقة على طول شوارع اتساعها أربعة أمتار كانت تصب في طريق عام مركزي 
اتساعه 8 أمتار. وكان كل منزل يشغل مساحة قدرها ١75 - ٠٠١‏ متراً مربعاً وكان يضم ١7‏ حجرة 
على مستوى واحد. وني حي أخر في المدينة كانت توجد منازل كبار المواطنين» وهي منازل المدينة التي 
كانت تضم أحياناً ١‏ غرفة أومنازل أكثر تواضعاً كانت برغم ذلك أكبر بكثير من منازل العمال . كا 
كانت نهلء امازل تبى على طول طرق مسقيمة عويضة ومشجرة كانت انفد نمرازاة أسنوار المدينة . وكان 
لمذه الطرق مصرف في وسطها لتصريف المياه . : 
ْ وكانت قلاع النوبة الكبيرة ة تخطط على نفس النمط. وني عهد الدولة الحديثة اتبع نفس تخطيط 
المدينة في تل العمارنة وغيرها من المدن» حيث كانت الشوارع تتقاطع في زوايا قائمة. وذلك رغم أن 
المدينة ذاتها لم تشهد التخطيط المهندسي المحكم الذي شهدته اللاهون (المسماة خطأ كاهون). 

ومن المجازفة دون شك أن نذهب إلى أن كل المدن المصرية بنيت على نط اللاهون وتل العمارنة» 
فقد بنيت هاتان المدينتان دفعة واحدة تلبية لأوامر الملك . ولا بد ان المان التي نمت عبر فترة زمنية طويلة 
كانت ذات مظهر عشوائي . على أن التخطيط ال هندسي للمدينة والنمط القائم على تطابق شكل المنازل 
التي بنيت مما يلقي ضوءاً على اتجاهات تخطيط مدن المصرية . فهل كانت رائدة لتخطيط المدن امملينية؟ 
إن هذا السؤال يستحق أن نطرحه. 

برق أن مس انيت كيرا وبعال تار فإنه يصعب علينا أن نحكم على تأثيرها ككل في 
. العالم في هذا المجال. ولا شك أن المهندسين المعماريين في كثير من الحضارات قد استعملواء ولا 
يزالون يستعملون» صفوف الأعمدة والأهرامات والمسلات التي لا ينكر أصلها المصري . ولكن ألا 
يوجدء بالاضافة إلى ذلك, أثر يرجع إلى أبعد من ذلك ويأتي إلينا عن طريق الاغريق؟ إن من الصعب 
علينا ألا نتيين في الأعمدة المتراصة في سقارة والأعمدة الدورية الباكرة (00010 - 2]010) في بني حسن 
الأصول القديمة الأولى لأعمدة الفن اليوناي ثم بعد ذلك الفن الكلاسيكي الروماني. ويبدو أن ثمة 
حقيقة مقررة على الأقل : فلقد شقت تقاليد الفراعنة المعمارية طريقها الى إفريقيا أولاً عن طريق 
«مروى») ثم عن طريق «نباتا» التي نقلت أشكالاً مثل الأهرامات والبوابات الضخمة وغير ذلك». ىا 
نقلت أساليب فنية مثل البناء بخامات بناء صغيرة منحوتة حسئة الشكل. 


الاسهامات الثقافية 


يتصف هذا الجانب من التراث الفرعوني المصري بأنه نظري تجريدي . فهو يشمل إسهاماتهم في 
جالات الكتابة. والآداب والفن والدين. 


الأدب 
طور المصريون نظاماً للكتابة الميروغليفية احتوى على كثير من الرموز التي اخذوها عن بيثتهم. 


الافريقية. ومن ثم ففي وسعنا أن م انهم هم الدين ابتكروا هذه الكتابة وَُ 0 (انظر 
المقدمة). 
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000000 : حضارات افريقيا القديمة 


وفي البداية عبر المصري القديم عن نفسه بور أورموز استعملها في نظام كتابي ماء (وتمثل شيئاً أو 
فكرة لا كلمة خاصة مبذا الشيء أو تلك الفكرة) . وقد تحولت هذه الصور أو الرموز بعد وقت قصير 
الى رموز تعكس الأصوات لمنطوقة التي يمكن اعتبار شكلها المختصر الذي ظهر بعد ذلك خطوة نحو 


كتابة أبجدية . 


وفي سيناء تطورت الاتصالات الثقافية بالكتابات الساميّةع وظهرت أشكال عميزة من الكتابة 
استعارت أشكالاً قريبة من الحروف الهيروغليفية . ويحتمل أن هذه الاتصالات قد أسهمت في اختراع 
الحروف الأبجدية الحقيقية التي استعارها الاغريق وأثرت في أوروبا . وبالاضافة الى ذلك فقد اخترع 
المصريون القدماء أدوات الكتابة (التي سبق وصفها في الفصل الخاص بالحرف). ولا شك أن 
اكتشافهم البردي الذي انتقل إلى الحضارات القديمة الكلاسيكية. وذلك بفضل وزنه الخفيف وسهولة 
طيه واحجامه الي تكاد تكون غير محددة والتي ساعدت على تحويله إلى «لفائف»». قد عدوا في 
انتشار الثقافة والمعرفة .. وهناك أدب غزير يرجع إلى العصور الفرعونية ويشمل كل مظاهر الحياة من 
النظريات الديئية إلى الأدب : ٠‏ ومن ذلك القتصص والتمثيليات والشعر والمحاورات الروائية والنقد. 
ويمكن اعتبار هذا الأدب من أكثر اثار مصر القديمة حيوية : ورغم ذلك يستحيل علينا تحديد ما أخذته 
منه الحضارات الافريقية المجاورة. وقد استطاع عالم أجناس حديث أن يتعرف على أسطورة مصرية 
الأصل» وجدت كذلك في احد نصوص هيرودوت؛ لدى سكان ضفاف النيل بمديرية خط الاستواء 
في السودان. 


ومن أكثر النماذج إثارة للعاطفة في الأدب المصري تلك التي كتبت خلال العصر المتوسط الأول وفي 
أوائل عهد الدولة الوسطى . وقد اعتبر أحد كبار الباحثين في علم المصريات» جيمس هنري برستد 
(8/625160 زمو1! 5065قل) , هذا الأدب دليلا مبكراً على النضج الذهني والاجتماعي . وقد وصف 
هذه الفترة بأنها فجر الضمير حين كان باستطاعة الانسان أن يحاور روحه ذاتها فيا يتعلق بمسائل 
ميتافيزيقية . ومن نماذج الأدب الخاصة بهذه الفترة النص الذي كتبه الفلاح الفصيح الذي يعبر فيه عن 
عدم رضاه عن المجتمع وعن أحوال البلاد. ويمكن اعتبار ذلك خطوة مبكرة صوب ثورة اجتماعية 
وديمقراطية. ٠‏ 


وباستطاعتنا أن نتبين نموذجاً جيداً للمشاعر التي عبر عنها الأدب المصري في النقش على توابيت 
خشبية أربعة وجدت في البرشة في مصر الوسطى : «لقد خلقتٌ الرياح الأربع لكي يتنفس كل 
إنسان . . . لقد سبيت الفيضان لكي يستطيع الفقير أن يحصل على نفس الفائدة التي يحصل عليها 
الغني. . . لقد خلقت كل رجل مساوياً لجاره. ..؛ 


. وأخيرأً ففي ومنغنا أن نتصور أن نماذج معيثة من الادب المصري قد عاشت ت حتى أيامنا هذه» وذلك 
بفضل القصص المدهشة الواردة في الأدب العربي. ويبدولنا في الواقع أن أصل هذه القصص الأخيرة 
قل يرجع في ربعض الأوقات الى الروايات المصرية المنقولة شفاهاً ا العثور على الشبه بين 
قصة علي بابا والأربعين حرامي الواردة في «ألف ليلة وليلة؛ وقصة «الاستيلاء على يافا» الفرعونية . 
وكذلك بين «السندباد البحري» و«الملاح الغريق» وهي أيضاً قصة فرعونية ترجع إلى عهد الدولة 
الوسطى . 


تراث مصر الفرعونية ش ٠‏ يف 


١‏ و:: اكتشافات لبعثة 
الآثار الفرنسية في السودان 


17 ْ حضارات افريقيا القديمة 
الفن ش 


وفي مجال الفن عبر المصريون القدماء عن أفكارهم اا ا ناك النحت والرسم 
والنقش البارز والمعمار. وقد جمعوا بين الشؤٌ ون والنشاطات الدنيوية وبين أمال ما بعد الحياة وكان 
فنهم معبراً بوجه خاص لأنه كان يعكس معتقداء هم التي رسخت في قلوبهم . فهم كانوا يعتقدون بعدم 
وجود ما يشبه الموت حين تتوة قف كل مظاهر الحياء عل اعتبار أن الانسان كان لا يزال يواصل حياته 
بكل الطرق. وحق يكت لتاق البقاء كان لا بد من مساعدة الجسم » عن طريق -التحنيط. وعن 
طريق الصورة إذا لم يتوفر ذلك. وقد صنعوا التماثيل الصغيرة والنقوش ضئيلة البروز ونقوش المقابر 
بهدف استمرار حياة الشخص في العالم الآخر. وهذا هو السبب في أن تفاصيل الجسم الانساني قد 
شكلت بمثل هذه الدقة . ولزيادة حدة نظرته كانت عيون التماثيل تزخرف وترصع بل إن الحواجب 
كانت نت تصنع من النحاس أو الفضة . وكانت مقللات العيون تصنع من الكوارتز الأبيض» وكان إنسان 
العين يصنع من الراتنج . وأحياناً ما كان الفنانون المصريون يصنعون تماثيل ذهبية ة أو يشكلون تمائيل 
نحاسية على قاعدة خشبية. وكان هذا يتطلب مهارة وخبرة في تشكيل المعادن. ويمكننا أن نلمس هذه 
.المهارة في عدد كبير من التماثيل التي يرجع تاريخها إلى كل فترة تاريخية والنتي وجدت في مختلف الأماكن 
الأثرية. 


وني مجال الفنون الصغرى صنع المصري القديم عدداً كبيراً من التمائم والجعارين والأختام وكذلك 
أدوات الزينة وا حلى التي لا تقل جمالاً بسبب حجمها الصغير. ولاشك أن هذه الأشياء الصغيرة كانت 
أكثر انتشاراً في إفريقيا والشرق الأدن بل وني أوروبا حيث كانت تحظى بالتقدير. والانتشار الواسع 
هذه المخلفات هو الذي يمكننا احياناً من اكتشاف الروابط التي قامت بين مصر والبلاد الأخرى مك 
العصور القديمة. 

ول يكن القصد من صناعة هذه التحف الفنية تحقيق مبدأ الفن للفن» بل إنها كانت فوق كل ذلك 
تعبيرا عن اعتقاد المصري بأن الحياة في هذه الدنيا ستتكرر بعد الموت. 


الدين : 


يمكن اعتبار الدين من إسهامات مصر الفلسفية - فلقد طور المصريون القدماء عدداً من النظريات 
00 الحياة ودور القوى الطبيعية واستجابة المجتمع الانساني لماء هذا بالاضافة الى عالم الآلحة 
وأثرها في الفكر الانساني والمظهر الالمي البلحية رفور الكينة في الجتيع بعادي اودري 
. العالم السفل. 
وتمرس المصريين العميق بهذا الفكر المجرد هو الذي أثر في 5 المصري للدرجة الي جعلته '. 
. يترك أثراً باقياً في العالم الخارجي . ويلمس المؤرخ بوجه خاص التأثير الديني المصري في بعض 
الموضوعات الدينية اليونانية الرومانية وهوما نلمسه في شعبية الالحة إيزيس وعبادتها في العالم القديم 
الكلاسيكي . 


١ ٠ اكتشافات لبعثة الآثار الفرنسية في السودان‎ : ١ 
نموذج لمسكن من الدولة الوسطى‎ :35 


0 امسن حضارات افريقيا القدمة ' 
انتقال. التراث الفرعوني : 
دور الممر السوري - الفلسطيني ‏ 


لعبت فينيقيا دوراً خاصاً وهاماً في نقل التراث الفرعوني إلى باقي أنحاء العالم. ويمكننا تتبع تأثير مصر في 
فينيقيا في الصلات الاقتصادية والثقافية بين المنطقتين. وقد أصبحت مثل هذه العلاقة واضحة حين بدأ 
توسع التجارة والاستكشاف في عصري ما قبل الأسرات وما قبيل قيامه مباشرة من أجل الوفاء 
بالحاجات العديدة لهذه الحقبة. بل إن اختراع الكتابة كوسيلة ضرورية للاتصال قد تطور بصفة جزئية 
نتيجة لعوامل اقتصادية ودينية . ومعنى هذا أنه كان لاغنى عن إقامة صلات مع فينيقيا من أجل استيراد 
مواد خام حيوية مثل الخشب» كانت لازمة لبناء وإقامة المحاريب والنصب الدينية . 


ولقد أقام التجار المصريون معبداً صغيراً خاصاً بهم في بيبلوس (جبيل)» وهي مدينة كانت لهم بها 
صلات تجارية . وقد قام الفينيقيون بنشر الثقافة والأفكار المصرية في شتى ربوع حوض البحر المتوسط . 

وأثر الثقافة المصرية في الحكمة الانجيلية» من بين أشياء أخرى, أمر يستحق الالتفات . وفيا يتعلق 
بالمشرق نجد أن العلاقات التجارية والثقافية قد قامت خلال الألفين الثاني والأول قبل الميلاد» بما في 
ذلك الدولة الوسطى والدولة الحديثة وكذلك عهد الأسرات الأخيرة . ومن الطبيعي ان يع 
العلاقات في أعقاب التوسع المصري عاضا وسكرياء وتظهر الأغماط الفنية المصرية في أماكن عدة في 
سوريا وفلسطين مثل 0 شمرا وقطنة ومجدو. وهو ما نلمسه في .التماثيل وآباء ا مول والأغاط 
الزخرفية. وقد ساعد تبادل الحدايا على اتساع العلاقات الثقافية والتجارية. 


ويمكن القول بأن الفن المصري قد أثرٍ في الفن السوري المحلٍ - وكان ذلك نتيجة مباشرة 
للاتصالات بين مصر والمشرق . ويمكننا أيضاً أن نلمس العناصر الفنية المصرية في بلاد الميتانٍ في شمال 
شرقي سوريا - ومن أمثلة ذلك أن الالهة حتحور كانت موضوعا لرسوم على الجدران ::ويبد وأ التأثير 
الفى المصري قد انتشر من سوريا إلى الشعوب المجاورة. ويتضح هذا ني عدد المقابض العاجية الرقيقة 
المصري والجعارين ذات الأجنحة واباء الول التي لما رؤ وس الصقور. 

وقد امتزج فعلاً التأثير الفني المصري, الذي لاحظناه في الفن الفينيقي والسوري, بالموضوعات 
الفنية المحلية وبعناصر أجنبية أخرى ء سواء في أعمال النقش البارز أو الخفر. ويمكننا أن نلمس هذه 
ا رد الفينيقية ية التي وجدث في قبرص وبلاد 0 
مناطق أخرى . 

وقد أمكن تتبع الكتابة الهير وغليفية المصرية في حروف الكتابات الساميّة في المشرق. ويمكن 
ملاحظة, ذلك حين نقارن بعض الكتابات اير وغليفية المصرية النموذجية ببعضش أصول الرموز 
السينائية والحروف الحجائية الفينيقية . ولقد تأثرت بدايات الكتابة السينائية برموز المعاني امير وغليفية 
الفرعونية » وبسّطت هذه الصور الأخيرة الايديوجرامات بطريقة يمكن اعتبارها خطوة : نحو الحروف 
الأبجدية. ويمكن اعتبار الكتابة السينائية الأولى خطوة نحو الأبجدية الفينيقية وبالتالي نحو الأبجدية 
الأوروبية. 


تراث مصر الفرعونية 
ما 


للد 20 1 : حضارات افريقيا القديمة 


وقد امتزج هذا التراث الفرعونيٍ الضخم بحضارات الشرق الأدنى القديمة وانتقل بدوره إلى 
الحضارات الأوروبية الحديثة عبر العالم اليوناني - الروماني. . 1 ش 

ولقد أدت الصلات الاقتصادية والسياسية, بين مصر وعالم شرقي المتوسط في العصور التاريخية إلى . 
انتشار تراث الحضارة الفرعونية حتى الأناضول وعالم بحر إيجه السابق على العصر الهليني . وهكذا وجد 
في جزيرة كيثيرا (1063/©) كأس يحمل اسم معبد الشمس الذي بناه أسركاف أول فراعين الأسرة 
الخامسة - بينا اكتشفت في دوراك (/00:3) في الأناضول اجزاء من كرسي ذي ذراعين مطعم بالذهب 
يحمل ألقاب سحورع. 1 0000 

وإلى جانب هذه الصلات بين مصر الفرعونية وعالم البحر المتوسط وجدت أيضا الصلات الثقافية 
التي ربطت مصر بجوف إفريقيا. وقد نشأت هذه العلاقات خلال المراحل الأولى من عصور ما قبل 
التاريخ وفي العصور التاريخية أيضا. وقد غزت الحضارة المصرية في عهد الفراعنة الخضارات الافريقية 
المجاورة - وتثبت الدراسات المقارنة وجود عناصر ثقافية مشتركة بين إفريقيا السوداء ومصر. ومثال 
ذلك العلاقة بين السلطة الملكية والقوى الطبيعية. ويتضح هذا في الاكتشافات الأثرية في الأراضي 
التي كانت تتكون منها قديما بلاد كوش : الأهرامات الملكية التي بنيت في الكورو ونوري وجبل برقل 
ومروى. وهل كلها تحمل شواهد على قوة تأثير مصر في إفريقيا. ش 

ولسوء الحظ فإن جهلنا بلغة مروى ومدى امتداد إمبراطوريتها ما يحول بيننا وبين الحكم على أثرها 
في حضارات إفريقيا القديمة ككلء إلى الشرق والغرب والجنوب من إمبراطورية مروى. 


هنري رياض ١‏ 


حين توفي الأسكندر الأكبر كانت إمبراطوريته تشمل مقدونيا وقسيمأ كبيراً من آسيا الصغرى والشواطىء 
الشرقية للبحر المتوسط ومصر. وتمتد في آسيا شرقاً حتى البنجاب . وبعد وفاته في عام 717 لاق .م كانت 
ثلاث أسر حاكمة أقامها ثلائة من قادته قد استقرت بالفعل على أسس راسخة بحيث هيمنت على 
الامبراطورية . وهذه الأسر هي : الانتيجونيون في مقدونيا والسلوقيون في أسيا (في الأراضي الي كانت 
تشملها الامبراطورية الفارسية) والبطالمة في مصر. 

وقد حكم البطالمة مصر لمدة ثلاثة قرون مستهلين فترة كانت تختلف كثيراً عن الفترات السابقة في 
تاريخ البلاد» على الأقل من حيث الملامح الخارجية الحياتها وجغرافيتها السياسية . ثم قيض لمصر أن 
تخضع بعد ذلك للسيطرة الرومانية2©9. 


دولة ذات نغمط جديد فى مصر 


كانت مصر منذ البداية» تحت حكم أكثر من ١7‏ ملكاً بطلمياً. شديدة التأثر بطابع الحكام الأجانب 
وننطنات السياسة الجديدة. مع التكيف البطيء بعد ذلك مع السادة الجدد08؟) للدلتاا”"» ٠‏ كا كان 


)١(‏ تلك هي الحدود الزمنية التقليدية. انظر 61569 1 .م ,1930 ,00000 .لالا ,13:5 وتحدد 18 .0م ,:56ه81 ./1. عصر 
البطالمة ما بين عام مرف 6 وعام علاق. .م. وهي تذكر مؤلفين آخرين مثل (560لا00) (من ١٠78اق.‏ 2 إلى عهد 
أغسطس)ء و نوها .8) الذي يحدد بداية الفترة ة بعام ٠٠وق.‏ 

(")يصدق هذا بوجه خاص في عهد مؤ سس الأسرة بطليموس سوتير الأول (6 :٠م‏ ماق م( وابنه بطلميوسن الثاني 
فيلادلفوس (7/87ق. 2 -5ة'اق 101 .م - يفره 2 . وهؤلاء كانوا أبرز محاربي 
- وربما كذلك أبرز ساسة. - ملوك الأسرة جميعا هه 

(*) 1 11.م ,1950 ,ه86 .0 وتصيّب بريو حين تلفت النظر إلى أهمية الدلتا بصورة لم يسبق لها مثيل بالنسبة إلى علاقفات 
مصر الخارجية . 


1645 1 : حضارات افريقيا القديمة 
وكان الدفاع الأمامي عن العاصمة - الاسكندرية - الي ربما منذ عهد بطليموسٍ الثاني فصاعداء 
كانت تقع على ساحل البحر لأول مرة في تاريخ مصر. يطلنا تقرناً شكرياً رسحريا فى شرق الببحر 
0 . وقل اضطر البطالمة ‏ إزاء الخطر المزدوج الذي كان يتهددهم من جاتئب خصومهم السورين 
ومن النوبيين» إلى اتباع سياسة عسكرية أزهقتهم إلى أقصى حد. فمن ناحية كان عليهم ليس فقط أن 
يوزعوا الأراضي على الجنود المرتزقة» بل كان عليهم أيضاً أن يواجهوا النفقات النقدية الباهظة . . ومن 
ناحية أخرى كان عليهم أن يجلبوا المواد الأساسية اللازمة للقوة العسكرية التي يتطلبها الوضع من 
أماكن شديدة البعد عن مصر. فلضمان الحصول على كميات كافية من الأخشاب» كان من اللازم 
تحديد أعمال البناء في مصر. وتطوير الضياع الملكية في وادي النيل واستيراد اللحقاي ع سن در 
إيجه. كما استلزم الأمر استيراد ما تحتاج إليه أحواض السفن من القار والزفت والحديد؟». وهكذا 
سراي ا رده لهم سامدة ا د . ومن 

أهم ملامح هذا التطور البحري إقامة قواعد لصيد الفيلة على طول ساحل إفريقيا حتى الصومال©», 

وبناء سفن صممت لنقل هذه الحيوانات وتكلفت نفقات باهظة . وكان البطالمة بحاجة إلى الفيلة 

لمحاربة السلوقيين الذين اعتادوا الحصول على فيلتهم من آسيا("©2. كا كانوا بحاجة إلى استقدام 
سائقي الفيلة من الهند لكي يقوموا بتدريب الفيلة التي يتم اصطيادها. ويمكن أن نلمس الأثر الوحيد 
الباقي من هذا الجهد في نتائجه الثقافية : فقد اكتشف هبّالوس في عهد بطليموس الثالث طبيعة الرياح 
الموسمية» مما أدى إلى قصر أمد الرحلة إلى المند وجعلها أقل خطورة ونفقات . ومن الطبيعي أن تزداد 

العلاقات التجارية مع سيا نموا" إذلم ذم يأل البطالمة جهداً لتسهيل الاتصال بين البحر الأحمر والدلتا. 

ففي عهد بطليموس فيلادلفوس جرى تعميق القناة التي حفرها دارا الأول بين فرع النيل الشرقي 

والبحيرات ار ما سهل مرور السفن الكبيرة فيها. كما شق بطليموس فيلادلفوس طريقاً بين فط في 

منطقة طيبة وبرنيقة على البحر الأحمر. 
وقد أدت سياسة البطالمة الخارجية إلى تكبدهم نفقات باهظة كان يجب تعويضها بايرادات ضخمة 

تملأ الخزائن الملكية. وقد توفر حل جزئي للمشكلة عن طريق السيطرة الصارمة على الاقتصاد 

والاشراف على الصادرات التي ازداد بعضها بانتظام في نطاق الاحتكار الملكي . وكانت الحنطة تخزن في 
غازن ضخمة للغلال في الاسكندرية ثما كان يوفر للملك منتجات يمكن تصديرها إلى الشمال في مقابل 
المواد الخام الاستراتيجية . كما كان ذلك يوفر له وسائل لارضاء سكان الاسكندرية هائلٍ العدد بتوزيع 
الحبوب من وقت إلى آخرء وبخاصة تعويضهم حين يطرأ عجز في المحصول . ولقد ادى الانتاج المتزايد 

للسلع القابلة للتصدير إلى سياسة منتظمة تقوم على زراعة الأرض البكر على نفقة الملك» وإن يكن ١‏ 

الحاكم قد ظل عديم الاكتراث برفاهية الفلاحين المصريين. ففي بداية عهد البطالمة على الأقل» لم يعد 


(5) 1939 ,«ناة2:6 .0 وتؤكد بريو ضخامة المشروع: ففي عام 5٠*اق‏ .م كان بطلميوس الأول يمتلك ٠٠١‏ سفينة؛ على 
حين كان لدى بطلميوس فيلادلفوس أكثر من 4٠٠١‏ سفينة موزعة على شتي أنحاء إمبراطوريته. 

(0) 230 .م ا.امل/ا ,1976 ,أ0داءه ا .ل. ولقد أنشأ بطلميوس فيلادلفوس موانء في أرسينوي وميوس هرموس وبرنيقة. كياشق 
طرقاً بين النيل والبحر الأحر. 

(5) 1939 اهمعط .0 

(7) «حاول بطلميوس فيلادلفوس أن يحول عن طريق القوافل العربية البضائع الي كانت تنقل عليه من الحبشة وبلاد 
العرب ذاتهاء ومن الهند بوساطة العرب . وهرة أخرى استفادت الاسكندرية من هذه السياسة» - وَرد في مم ,رلصقصطع8 صلل 
258-9 


مصر في العصر الملئيسي هم 


الانتاج ينسق كما كان الحال في عهد الفراعنة» بل كان الملك البطلمي يكتفي» بالاستيلاء على 
المتتجات اللازمة لملء خزانته©», 
وكانت توجد وسيلة أخرى لمواجهة النفقات الباهظة التي كان يستلزمها التسلح والزازذاك وهي 
تصدير المنتجات الافريقية إلى البحر المتوسط : العاج والذهب والريش وبيض النعام - وكلها كان يتم 
شراؤها في أماكن تقع جنوب مصر وفي القرن الافريقي لكي يعاد بيعها في حوض البحر المتوسط . 
وكان يتم استيراد سلع تجارية أخرى من المحيط المندي: الأخشاب النادرة والأصبغة والحرير 
والأحجار الكريمة التي كان يعاد تصديرها (أحياناً بعد أن يقوم سكان الاسكندرية بتصنيعها) إلى 
اليونان والمستعمرات اليونانية وإيطاليا وكل شرقي البحر المتوسط. بل وحتى البحر الأسود. وسترق 
من جديد أن هذا النشاط التجاري كانت له انعكاسات ثقافية ضخمة . 
ومن المحتمل جداً أن البطالمة كانوا يبيعون العبيد أيضاًء رغم أن من المؤكد أن ذلك كان على نطاق 
أضيق مما كان عليه في قرطاجة خلال نفس الفترة0. ْ 
الت غارلة فض الباله الى كانت د تنفق في شراء سلع خاصة كانت تحتاجها الجالية اليونانية 
الكبيرة التي تعيش في مصر. وهكذا حاول البطالمة أن يدخلوا قسرا زراعة أصناف جديدة - مثل 
البلسم - في مصرء وذلك تمشياً مع عادات الاغريق وأذواقهم وإن يكن الفلاحون المصريون قد قاوموا 
هذه المستحدثات. 
وم توت هلم السياسات ثمارها | إلا على حساب الاستعداد الحربي المستمر والسيطرة المستمرة على 
شرقي البحر المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي . وم يستطع البطالمة على الاطلاق أن يقبضوا على 
زمام الأمور لمدة طويلة. ومنذ الملك البطلمي الرابع فصاعدا ارتخت قبضتهم بالتدريج وارتدت مصر 
ببطء من جديد الى نمطها الاقتصادي التقليدي . 
والحقيقة أن البطالمة قد أعطوا الاقتصاد المصري دفعة قوية» رغم احتمال كونها مصطنعة إلى حد 
كبير» مما أفاد الدولة والطبقة اليونانية الحاكمة. 
وكانت صناعة تحويل المواد الخام إلى مصنوعات متطورة جداً في الدلتا وفي منطقة الاسكندرية . وقد 
يذل جهد خاص للحصول على الصوف وادخال الأغنام العربية وأغنام مدينة ميليتوس (على الساحل 
الأيوني) . واكتسبت مصاد نع النسيج خبرة بتصنيع هذه المادة الخام الجديدة وكذلك الكتان» 'وأصبح 
بالامكان إنتاج أربعة لوم حتلفا عن الققات . واحتكرت الاسكندرية إنتاج البردي » وهونبات 
تنفرد به مصرء كان ينمو في مستنقعات الدلتا غير بعيد عن العاصمة . وبلغ فن صناعة الزجاج, التي 
كانت معروفة بالفعل في عهد الفراعنة» درجة عالية جداً من الصفاء. وذلك بعد أن جرى إتقان 
أساليب جديدة في عهد البطالمة. وقد اشتهرت الاسكندرية لعدة قرون بأنها مركز لصناعة الآنية 
الزجاجية . وأبدى صناع الاسكنئدرية مهارة كبيرة في صناعة المعادن نال اللذعيت والفضة والمروترم 
وكانت زهرياتها المطعمة بالزخارف ذات قيمة كبيرة. 
وم تقتصر الاسكندرية على تصدير البضائع التي كانت تنتجها (الأقمشة والبردي والزجاج والحل)' 
بل كانت. تعيك تصدير 'البضائع التي تصلها من بلاد العرب وشرقي إفريقيا والحند. 


(8) لا شك أن البردي كان من بين هذه المنتجات. 
(9) 230 .م ,1976 ,لصهاءها .ل 


0000 ْ ْ : حضارات افريقيا القديمة 
: وكان نمو تجارة العبيد بالشبروزة جرءا من الثمن الافؤع لطويزهدا النوع من الانتاج الصناعي في 
الدلعا(” 23 , 

ولواجهة كل هذه المشكلات المالية» استلزم لامر حو بل 010 ولتوسعة حجم التجارة 
مع بقية العالم الهلينستي كان من الواجب ربط العملة بالقواعد النقدية العالمية النتي كانت غريبة على 
مصر. لهذا وضع نظام مالي كامل وجديد. ولعبت البنوك دوراً هاماً في حياة البلاد الاقتصادية: فقد 

انشىء بنك مركزي للدولة في الاسكندرية وكانت له فروع في عواصم الأقاليم وفروع ثانوية في القرى ' 
الرئيسية . وكانت هذه البنوك الملكية تقوم بكل انواع العمليات المصرفية . كا كانت توجد بنوك خاصة 
قامت بدور ثانوي فر حياة البلاد الاقتصادية . ولقد ألقت ادارة الاحتكارات الملكية والادارة المالية 
المتعنتة عبئاً قيال جداً على السكان0١6).‏ فهذا الاقتصاد دقيق التطيم لم يفد المصريين أنفسهم بأي 

شكل من الوجهة المالية. 

وشهد مجال الزراعة نشوب كثير من المنازعات بين السكان الأصليين والأجانب. وترتب على بعض 

هذه المصادمات احتاء الفلاحين بالمعابد أو فرارهم نعيداً عن منازطهم . 

وكان البطالمة يعتبرون أغنى ملوك عصرهم. وتما لا شك فيه أن عدداً كبيراً من اولئك الاغريق 
الذين انتموا | إلى الطبقة الحاكمة كانوا يشاركونهم ثراءهم » وكان الجميع يحيون حياة رغدة . فمثلاً كان 
بإمكان .البطالمة وإغريق الاسكندرية أن يحصلوا بسهولة على طائفة من مختليف الزهور والفاكهة كلما 

هنفت نفوسهم إليها حتى وإن كانوا خارج العاصمة059) , 

وكان بطليموس فيلادلفوس أول من أيقن ان عبء هذا النظام قد يكون من الثقل بحيث لا 
يستطيع المصريون تحمله . فلقد كان يرغب في أن يصبح عاهلا مصرياً حقيقيا وري للقراعنة : فنحن 
نعرف مثلا أنه كان يزور مشروعات استصلاح الأراضي في الفيوم . وقد ازداد هذا الاتجاه من جانب 

خلفائه على أثر تكرار فشلهم في الخارج. 

ورغم ذلك لم ينجح البطالمة قط في اسان جذور التفرقة التي سادت المجتمع الذي كانوا 

له 

فمن الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كان الأجانب إيتمتعون بوضع يختلف تاماً عن 
وضع السكان الأصليين» خاصة أنهم حصلوا على مزايا عظيمة جداً على حسابهم . كان كبار موظفي 
لمر رأعضاء المكره من الأجانبء وكذلك الجال بالنسبة إلى الضباط والجتود. وف 0 الزراعة 
يقومون بدور المقاولين لا العمال. كما كانوا يرون نعط البنوك الملكية والخاصة . . وبصريح العبارة 
كانوا هم الأغنياء على حين أن المصريين كانوا هم الفقراء. فإذا ما أراد المصري أن يقترض تقوداً او 
حنطة كان عليه يوجه عام أن يقترضها من أجني؛ وحين كان يستاأجر قطعة من الأرض كانت عادة 
أرضاً يمتلكها الأجانب - وقس على ذلك كل الأمور. وإلى جانب قيام أبناء البلاد من المصريين 
بأعمالهم العادية» كان عليهم أن يفوا بالتزامات عدة. فلقد كان عليهم أن يقوموا بالعمل الالزامي 


.0. سوقم‎ 1939 )٠١( 

)١1(‏ في عهد البطالمة ازداد البحث عن الذهب في اودية فروع النيل في اتجاء اثيوبيا وقد وصف سترابون أحوال المناجم بأنها 

مروعة. و تكف كمية الذهب المستخرج لسد حاجة السوق وازداد سعره باستمرار (انظر نفس ا مرجع ) . 

فلك وىا يحدث دائياً في معظم الحو ازداد عبء الضرائب هذا حين حلت الهزائم محل الانتصارات المبدثية (انظر 
نفس المرجع). 

(؟19١)‏ عن الاقتصادا البطلمي عامة راجع كتاباً صدر حديثاً: 133 .مم ,الآالا .ع 
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على القنوات والجسورء وفي المناجم والمحاجر من وقت إلى آخر. وباعتبار الأجانب فئة محظوظة, 
يحتمل أنهم كانوا يعفون من العمل الالزامي. ىا كانت بعض طبقات الأجانب تتمتع بمزايا ضريبية 
خاصة. على أننا لا يجب أن نبالغ في هذد الناحية - فهناك بعض المصريين من أبناء البلد الاصليين» 
ومنهم مانيثون على سبيل المثال. الذين أصبحوا اغنياء واستطاعوا بتعاونهم مع الاغريق أن يحتلوا مكانة 
ف أوساطٍ الطبقة الحاكمة. 

وأحياناً ما يسفر علم الآثار عن كشوف تتعلق بهذا المجتمع نجد صعوبة في تفسيرها: فقد نشر 
برنان (8670300 .2) نقشا رثائيا وجهغل تبرغند اسود كنب شاع حل متعلم تعليماً اغريقياً9 © , 

ومن النتائج التي كان لا يمكن توقعها قعها إلى أبعد حد والمترتبة على وصول عدد كبير من الاغريق إلى 
مصر 0 بعض العبادات المصرية في شتى أنحاء العالم الاغريقي. 

فحين أت الاغريق للمرة الأولى كانت 2 امتهم الخاصة ومعتقداتهم الدينية الخاصة التي كانت 
تختلف كثيراً عن الهة ومعتقدات المصريين الدينية . على أنه سرعان ما ثما اتجاه إلى دمج جم بعض الآلحة 
الاغريقية ببعض الآلمة المصرية» مما أدى إلى قيام ثالوث جديد يتكون من سرابيس لاله - الأب 
وايزيس الالهة - الأ وهربكراتيس الاله - الابن. وكان سرابيس بالنسبة إلى المصريين هو إلههم 
القديم «أوزوريس ٍِ خايس» او«اوزوريس - أبيس» (ومن ثم اشتقاق اسم سرأبيس). أما بالنسبة 
إلى الاغريق فكان سرابيس - الذي صور على شكل رجل عجوز له لحية - يشبه إلههم زيوس . وهكذا 
عبده كل من الفريقين على طريقته . ومنذ ذلك الوقت كانت إيزيس» وهي إِلهة مصرية بحتة. تصور 
مرتدية اللباس اليوناني الذي تميزه عقدة على الصدر. اما هربكراتيس (خربقراط) فهو حورّس الطفل 
ابن ايزيس الذي كان يصور على شكل طفل يضع: اصبعه في فمه. 

وكان السرابيوم (معبد سرابيس) الذي بني في غربي الاسكندرية هو نقطة الارتكاز بالنسبة إلى هذه 
الديانة الجديدة العلرمات الخاصة بظهور هذا المعبد قليلة جداً. وان كنا نستقي من مؤ رخحين رومان 
أنه كان يقوم على ربوة يتم الوصول اليها بسلم يتكون من ٠١١‏ درجة. ومنذ القرن الثالث قبل الميلاد ' 
كانت عبادة سرابيس تند تنتشر بسرعة في جزر بخر إنجه. وباجل العزن الأول تي كان النامن في كل 
مكان يتوسلون إلى سرابيس وايزيس باعتبارهما منقذين. وقد انتشرت عبادتهها فوصلت إلى أماكن 
بعيدة - إذ وصلت عبادة إيزيس إلى الوركاء (انانا) في بابل ووصلت عبادة سراييس إلى الهند. 
ويحتمل أن ايزيس ذات الأسماء التي لا تحصى (أو ذات العشرة آلاف اسم) كانت أعظم آلمة العام 
الهلينستي. وهناك نشيد موجه إلى ايزيس تم العثور عليه في زوس (205) كلماته كالآتي: «أنا التي 
يسميها النساء الالمة . لقد أمرت بأن تحظى النساء بحب الرجال» وجمعت المرأة والرجل معاً وابتدعت 
الزواج. وأمرت بأن تحمل النساء أطفالا وأن على الأطفال ان يحبوا آباءهم0؟25. وحين انتصرت 
المسيحية م 3 تبق إلا ايزيس » واتمخذت من تمائيلها صور لمريم العذراء. 

ويلحظ جان لكلان - في كتاب صدر حديئاً - في سياق تأكيده اهمية دور الأفارقة السود في نشر 
عبادة إيزيس277 - أن الرأس المنحوت لأحد كهنة ايزيس الذي وجد في أثينا ويرجع تاريخه إلى القرن 
الأول. ربما يكون ريا لأحد ودين مختلطي النسب"2©, 


)١5(‏ 143-147 .هم ,لمهموق .ع 

)١8(‏ 324 .م ,1930 ,1300 .للا 

0 50010060, 1976, .م ,(1976)0 رأمواءععا .ل. أنظر أيضاً 156 -112 .صم‎ 282. )١5( 
,أمواءة] .ل‎ 1976)0(, 2016 80 )١17( 
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عاصمة شهيرة الساحل «بجوار مصر). 


تم انشاء الاسكندرية في عهد البطالمة» وهي مدينة كانت من الرخاء بحيث أصبحت ليس فقط 
عاصمة لمصرء بل أيضاً أهم مدينة في العالم الهلينستي. ويجب أن نؤكد أن مصر التي منيت بهزيمة 
عسكرية وأصبحت من الوجهة السياسية ها من الاميزاطورية المقدونية قد اخذت بلب الاسكندر 
أكثر من أي شيء آخر» خاصة وأنه كان يود أن يجعل منبا أحد أشهر مشروعاته الحضرية. وربما فكر في 
أن يتخذها عاصمة لامبراطوريته . وبالاضافة الى ذلك فإن المعارف المصرية نالت من التقدير ما جعل 
علاء الامبراطورية يسارعون بالحضور للاقامة فيها. ومن الممكن اعتبار الاسكندرية في عصر البطالمة 
العاصمة الفكرية لعالم البحر المتوسط . وكان يشار إليها كا لوكانت توجد لا في مصر ولكن بالقرب من 
مصر (اناأم/او86 20 816:2300113) . وقد وصفها سترابون على الوجه التالي : «الميزة الرئيسية للمدينة 
هي أنها البقعة الوحيدة في كل مصر التي يصلح موقعها اليد للتجارة البحرية بفضل ثغورها الممتازة» 
وللتجارة البرية حيث أن الغبر يسهل نقل كل البضائع | إليها وتجميعها كلها في ذلك المكان الذي أصبح 
أعظم سوق للعالم المأهوا ,2300 لكن سترابون يبالغ في هذه الأسطر القليلة في وصف ميزات الموقع 
الذي تم اختياره ولا يوفق ف رسم صورة ة كاملة اللاسكندرية. 
والواقع أن تشييد المدينة وموانيها قد تطلب قدراً كبيراً من العمل الذي استغرق فترة طويلة0؟١‏ . 

وقد ا الأكبر موقع المدينة الجديدة وهو في طريقه من ممفيس إلى واحة آمون (سيوه) 
حيث كان يود استشارة وحي معبد زيوس - أمون في عام الالاق.م. . فلقد أعجب بالموقع الممتاز الذي 
يتمتع به قطاع الأرض الواقع بين البحر المتوسط شمالاً وبحيرة مريوط جنوباً ا 
مستنقعات الدلتا فهو قريب من فرع النيل الكانوبي. وكان الموقع - الذي كانت تشغله قرية صغيرة 
تسمى راقوده - بمنجاة من الأمواج والعواصف بسبب وجود جزيرة فاروس. وقد وضع المهندس 
دينوقراطيس تخطيط مدينة المستقبل التي قدر لها أن تخلد اسم الاسكندرء وبدأ العمل على الفور. 
وحين توفي الاسكندر لم يكن العمل قد تقدم كثيرأً» ولا يبدو أن المدينة قد اكتملت حتى عهد بطليموس 
الثاني (184اق. 6 -1:5'اق .م). 

وقد وضع المهندس خطة لربط جزيرة فاروس بالشاطىء بواسطة جسر حاجز واسع اطلق عليه اسم 
هبتاستاديون (160185120100) » لأن طوله كان لا ستاديون (أي حوالى ٠٠١١‏ متر). وقد اختفى الآن 
هذا الجسر الحاجز تحت الرواسب الغرينية التي تجمعت في جانبيه . 

وقد مخض بناء ال هبتاستاديون عن قيام ميناءين: : أحدههما في الشرق وهو «الميناء الكبير» 
(8/1395105 201105) الذي هو أكبر من الميناء الواقع على الجانب الغربي واسمه «ميناء العودة السالمة» 
(005]05ئا2 20105) . كا أنشىء ميناء الث 5 بحيرة مريوط لخدمة التجارة الداخلية. 

وقد جرى تخطيط المدينة على نمط أحدث المدن الاغريقية في ذلك الوقت. ومن أبرز صفاتها غلبة 
الخطوط المستقيمة - فقد كانت معظم الشوارع مستقيمة ومتقاطعة بزوايا قائمة. ش 


(148) مذكوراً في: 2 .م ,لموممع8 ,ع ١‏ 
(19) نكتفي بمثل واحد: كانت توجد أحواض (صهاريج) ضخمة لتخزين المياه العذبة الضرورية للسكان . وفي بداية 
القرن التاسع عشر كان لا يزال من الممكن مشاهذة “٠ ٠‏ من هذه الأحواض (الصهاريج) المصدر السابق» ص 5. 
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وني عهد بطليموس الأول سوتير كانت ممفيس لا تزال المركز الرئيسي للنشاط السياسي ولكن بعد 
نقل جثمان الاسكندر (كا يقال) إلى العاصمة الجديدة("'"2. جعل بطليموس الثاني الاسكندرية 
العاصمة الدائمة لحكم الأسرة. 
وقد قسسمت المدينة إلى أحياء . ويذكر فيلون الاسكندري ( «لاق.م - 6ئم) أنه قد وجدت فيها 
خمسة أحياء جرت تسميتها طبقاً للحروف ا مجائية الأولى في الأبجدية الاغريقية . ولسوء الحظ أننا لا 
نعرف إلا القليل جداً عن هذه الأحياء. وكان الحي الملكي يشغل ما يقرب من ثلث المدينة المجاور 
للميناء الشرقى. وكان أكثرٌ أجزاء المدينة جاذبية» حيث كانت تحيط بالقصور الملكية حدائق بها 
تاتور اك رائدة واققاقي نا خورانات جى فنا قن كل ارا العالم المعروف. كما كان هذا الحي يضم 
دار العلم الشهيرة «017ا1/105©1» والمكتبة والمقبرة الملكية 
وكان سكان المدينة ينقسمون إلى طوائف. فلقد كان الاغريق والأجانب يتجمعون في القسم 
الشرقى» على حين كان بهود الدلتا يقطئون الحى المجاور للحى الملكى .كما كان أبناء البلاد من 
المصريين يقيمون في حي راقوده الواقع في الغرب. وقد اشتهر السكان في مجموعهم بالشغبء هذا 
برغم الاختلاف الكبير القائم بين مختلف الطوائف العرقية والاجتماعية. - 
وكان تركيب المدينة الاجتماعي متفاوتاً إلى حد كبير. فهناك الملك وبلاطه وكبار الموظفين والحيش . 
وإلى جانب هؤلاء كان يوجد أيضاً باحئون وعلماء وأدباء ورجال أعمال وأغنياء وتجار متواضعون 
وحرفيون وعمال ميناء وبحارة وعبيد. إلا أن المصريين من أهل البلاد كانوا يشكلون أكبر عناصر 
سكان الاسكندرية وكانوا يشتملون على فلاحين وحرفيين وبقالين ورعاة أغنام وبحارة. . . 
وغيرهم . . . 
وفي شوارع المدينة كان يجري التخاطب بعدة لغات . ولاشك أن اللغة اليونانية» بمختلف لمجاتهاء 
كانت أكثر اللغات انتشارا. أما اللغة المصرية فكانت لغة سكان الأحياء الوطنية» على حين أن الآرامية 
والعبرية كانتا غالبتين في الحي اليهودي حيث كان يمكن سماع لغات سامية اخرى. 
وكانت الاسكندرية تشتهر بوجه خاص بآثار معيئة يصعب الآن العثور على موقعها. فبعض أهم 
اجزاء. المدينة الهلينستية توجد الآن تحت مستوى البحر. على حين أن ما تبقى منها مدفون في اعماق 
المدينة الحديثة . ولهذا فحين نتكلم عن آثار المدينة القديمة نعتمد احياناً على اوصاف المؤلفين القدامى 
وكذلك على ما قد اكتشفه الأثريون. 
وفي الجزء الجنوبي الشرقي من جزيرة فاروس - عند مدخحل الميناء الشرقي - كانت تقوم المنارة 
الشهيرة (20305) التي كانت تعتبر إحدى عجائب الدنيا السبع » وقد أعطت منارة الاسكندرية اسمها 
وشكلها الأساسي لكل منارات العالم القديم. 
وقد دمرت هذه المنارة تمامأء بحيث أن معرفتنا بشكلها وأنظمتها مستقاة من إشارات كلاسيكية 
قليلة وبعض أوصاف في مؤلفات المؤرخين العرب7١"©.‏ 


2 يف6 ا مرجع السابقء ص 484 - م ينم العثور على المقبرة بأي حالء. هذا اذا كانت قد وجلرت بالقعل : 

دقيق لأبعاد المثارة . فطبقاً لتصميمهاً كانت القاعدة مريعة ة وطول اه رم 0 وكان ارتفاع الطابق 0 
ركه مترأ وكان الطابق الثاني - الذي كان مقطعه ذا ثمانية زوايا وأضلاع - يعلو الأول ب40 ,77 مترأ على حين 
كان الثالث على شكل اسطوانة ارتفاعها 8١‏ ل السابق. ١1455‏ - ص ؟5١٠)‏ .ولا تتطابق المقاييس 
التي ذكرها هذا الكاتب العربي والمقاييس التي ارد تبطت وفقاً للتقاليد بمنارة الاسكندرية . 


مصر في العصر الملئيستي 1 وا 


رأس الاسكندر الأكبر 


١97‏ ْ 1 حضارات افريقيا القديمة 


وباستطاعتنا تكوين فكرة عن شكلها بفضل العملات القديمة وبعض النقوش على الفسيفساء. وقد 
وضع تصميمها سوستراتوس من كنيدوس (001005) حوالى عام ١٠ق.م‏ في عهد بطليموس 
فيلادلفوس. وكان ارتفاعها حوالى ه١٠‏ مترأء وقد بني معظمها بالحجر الجيري. وكان قسم من 
أفاريزها وزخارفها منحوتاً من الرخام على حين أن القسم الآخر قد صنع من البرونز. ٠‏ 

وقد ظلت المنارة تقوم بعملها حتى زمن الفتح العربي في عام 1147م . وتعاقبت بعد ذلك سلسلة من 
الكوارث الي بلغت اوجها ف القرن التاسع عشر. ففي عام ٠1م‏ استخدم السلطان المملوكي 
قايتباي الأحجار التي أخذها من أنقاض المنارة لبناء قلعة كانت جزعا من حصونه الساحلية ضد الأتراك 
الذين كانوا هددون مصر في ذلك الوقت: ولا تزال هذه القلعة قائمة تحمل اسم ذلك السلطان. 

والكلمة العربية «المنارة» تعني كلا من منارة بمعق الكلمة ومئذنة. 0 أحياناً أن منارة 
الاسكندرية قد اعتبرت النموذج الأصلي لماذن المساجد. ورغم أن هذه المقيقة / تأكد بصورة يفيدة 
عن الشك». فهناك أوجه شبه مثيرة للالتفات بين نسب المنارة ونسب بعض المأذن. ش 


وكانت دار العلم» بمكتبتها الضخمة, أهم إالانجازات التي حققها البطالمة في الاسكندرية. وقد 
بدأ بطليموس الأول سوتير العمل فيها بناء على نصيحة لاجىء إغريقي هو ديميتريوس من فاليروم 
(مانالعاقطط أ0 5لاأتاعم06).) وقد اث شتق اسم (اناع5نا/1)(دار العلم) من اسم ال (5ة5لا/ا)ربات 
الفنون اللا كانت عبادتين ترمز الى التأمل والتفكير العلمي . وقد وصف سترابون المباني على الوجه 
التاليى: «تضم القصور الملكية هي الأخرى «دار العلم» التي تشتمل على مشى وقاعة للمناقشات وفناء 

واسع كان حلماء فقه اللخة يتناولون فيه طعامهم معاً. كا توجد مخصصات عامة للانفاق على هيئة 

العلياء وكاهن يعيئه الملك للاشراف على دار العلم» وهذا الكاهن يعينه الملوك «القيصر» في الوقت 
الحاضر(""»2. وهكذا كانت هذه .المئؤسسة موثلا لرجال العلم والأدب. اذ كانت توفر لهم المسكن 
والطعام بحيث يمكنهم التفرغ م تماماً لأبحائهم ودراساتهم دون أن يضطروا الى القيام بأي عمل يدوي 
وكان تنظيمها شبيها بتنظيم 0 الحديثة. باستثناء أن الام المقيمين م يكن يطلب منهم أن 
يلقوا محاضرات97") , 

وني القرن الثاني الميلادي كانت الح بدار علم الاسكندرية لا تزال طلبة للكثيرين. وثذا لضع 
ديمتريوس الفاليري بطليموس سوتير بانشاء مكتبة بامكانها ضم كل الثقافة المعاصرة عن طريق الشراء 
والنسخ المنتتظم للمخطوطات» انب كن ل اي ٠.هه‏ ممجلد. وقد عهد بادارة هذه 
الخزانة الثقافية الى متخصصين لامعين في العامر الاغريقي في ذلك الوقت9*). 

وقد وجدت في السرابيوم مكتبة أصغر حجمأ تضم ٠٠وعع‏ لفافة. 

ولم توجد ني أي مكان أخر في العام الملينستي مؤسة شبيهة بداز علم الاستكندرية . وكانت مكتبة 
برجامو ن (58:93000) هي المكتبة الوحيدة التي بإمكانها أن تنافس مكتبة الاسكندرية. ونحن ندين 
كثيرا أ لمكتبة الاسكندرية بالحفاظ على تراجيديات ايسخيلوسٍ (5لاالا!©865) وكوميديات أرسطوفانيس 


(؟7) .17.1.8 رمهطهتا5 

(1) كانت دار العلم تتعرض أحياناً للنقد» » مثلها في ذلك مثل جامعاتنا. وقد اشن اسكتدرئ من أن والكنبة يضر 
المزدحمة بالسكان» شديدو الشغف بكتب السحرء وهم يزدادون ترهلا ويواصلون نزاعاتهم (حول أمور تافهة) التي لا 
تنتهي في قفص ربات الفنون. .. الخ. اقبتسها 1966 ,00هم86 .ع. 

(4؟) أعد أحد هؤلاء كاللياخوس :من قوزينة ( «الاق. .م6 لق .م) فهرساً يضم ٠‏ مجلداً لكل محتويات المكتبة . 


منارة الاسكندرية 


14 ْ حضارات افريقيا القديمة 
(03065م8:151) وقصائد بنداروس (703:05©)وياكخيلديس (1065/ا82060)الغنائية وتواريخ 
هيرودوت (16:00105]) وثوكيديديس (01065لإعلا12). 
وتسهيلات ثقافية مثل هذه هي التي اجتذبت باحثي العام الاغريقي . 'فقد أتى كثيرون منهم في 
الواقع إلى الاسكندرية وحققوا في دار العلم بعض أهم مكتشفات العالم القديم. ' 

وقد عمل بعض الشعراء بصفتهم أمناء للمكتبة ورجال بلاط في نفس الوقت. وهناك ألف 
كالليماخوس (130105ال08) قصيدته التأملية «خصلة برنيكي»» إلى جانب قصائد اخرى كثيرة. 
فلقد أقسمت برنيكي زوجة بطليموس الثالث يوئرجتيس أن تهب الآلحة خصلة من شعرها إذا ما عاد 
اما من خرنيه في مموريا: وقد برت الملكة بقسمها حين عاد وفي اليوم التالي اختفت المخصلة الملكية 
من المعبد. وكان «كونون» (20000) الفلكي قد اكتشف منذ وقت قصير كوكبة جديدة أطلق عليه اسم 
«شعر برنيكي » واختلق أسطورة مفادها أن الآلحة ذاتها هي التي نقلت الخصلة من المعبد ووضعتها في 
السماوات . ولا تزال الكوكبة تحمل اسم «ذؤ ابة برنيكي» (2050388:901285) حتى الوقت الحاضر. 
وقد خلد كالليماخوس هذه التحية اللطيفة من جانب الفلكي بقصيدته التأملية التي لا نعثر عليها إلا 
في الترجمة اللاتينية التي قام بها الشاعر الروماني كاتوللوس (حوالى عام 5/ق.م الى ؛ هق.م). 

وقد لعب الجغرافيون وعالمو الكون والفلكيون دوراً كبيراً في التطور العلمى للاسكندرية» على أننا 
سنرى أنهم يدينون لمصر ببعض مكتشفاتهم لا للمكتبة الاسكندرية وحدها. 

وقد ولد اراتوستئيس (513105]760865) » أبو الجغرافيا العلمية. في قورينة (6[606) (بلدة 
الشحات الحالية بالجماهيرية الليبية) سنة 66'ق.م. وقد عرض عليه بطليموس في سنة '1468؟ ق.م. 
وظيفة أمين للمكتبة وهي الوظيفة التي شغلها حتى وفاته. وأهم انجازاته محاولته قياس محيط الأرض» 
وقد بنى حساباته على علاقة الظل الذي يسقط خلال الانقلاب الصيفي على مزولة الاسكندرية وعدم 
وجود ظل في سبين (أسوان) وتوصل إلى أن المحيط الكلي للأرض هو 755070٠١‏ ستاديون (أي 
6 كيلومترً) وهو طول يزيد على المحيط الفعلي 456٠008(‏ كيلومترات) بأكثر من السبع. 
وإراتوستئيس هو أيضا الذي وضع قائمة بأسماء 51/8 نج]|. 

وقد ولد الجغراني سترابون (8]:2500) (حوالى 1“ق.م - 14م) - الذي ندين له بأقدم وصف 
منتظم لخغرافية مصر - في كبادوكيا (2200200612) وأمضى معظم حياته في روما وآسيا الصغرى» 
وأخيرا استقر في الاسكندرية. ورغم أن سترابون يتتمي للعصر الروماني. فإن جوهر بحثه هلينستي 
الطابع. ويحتوي مؤلفه الخاص بالجغرافيا على 17 كتاباء ويشغل وصفه لمصر حوالى ثلثي الكتاب 
الأخير. 1 
وتستلزم الحغرافيا والفلك معلومات رياضية متقدمة جداً. ومن أبرز رجال دار العلم إقليدس 
(1085لدناع) الرياضي ٠(‏ ”اق .م - هلالاق. م) الذي كان أو ل من عهد إليه بقسم الرياضيات وألف 
كتابا هاما في الفلك بعنوان «الظواهر» (2036070176072) وكذلك بحثه الشهير في المندسة بعنوان 
«المبادىء» (5]0160613) الذي ظل أهم مصادر هذا الموضوع وترم إلى اللاتينية والعربية. ويعد 
أرشميدس (86101065) من سراقوسة (417ق.م - ؟ااق.م) أحد اعظم رياضبي مدرسة 
إفليدس . وقد اكتشف العلاقة بين قطر الدائرة والمحيط ونظرية الحلزون (اللولب) وقانون الجحاذبية . 
' على أن أهم اسهاماته في حقل الرياضيات واميكانيكا هو اختراعه المعروف باسم «لولب طنبور 
أرشميدس»» وهو جهاز لا يزال يستعمل في مصر لرفع المياه. 
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كقلاء لد 7 ا 000 ' حضارات افريقيا القديمة 


وقد جاء أبوللونيوس (ونانهه!اهم8) ء عالم الهندسة العظيم» من موطنه برجه (69006)باسيا 
الصغرى - إلى الاسكندرية من بالميرا (تَذْمُر) حوالى عام ل'ق .م للعمل في مدرسة الهندسة وترجع 
شهرته إلى بحثه المشهور في القطاعات المخروطية . وهو مؤٌ سس علم حساب المثلثات . 
وفي البداية كانت مدرسة الرياضيات في الاسكندرية تعتمد اعتمادا 6 على تلامذة يودوكسوس 
(00005ناعا) وفيثاغوررس (5[15390525)» ولكنها منذ القر ن الثالث فصاعداً أصبحث لما عع 
المميزة ة وغدت المركز الرئيسي للرياضيات الاغريقية. 
ويعتبر ثيوفراسطوس (158000725105) - الذي عاش في عصر بطليموس الأول من مؤسسي علم 
النبات وذلك نتيجة لمؤلفه الخاص بتاريخ وفسيولوجيا النباتات. 
وقد زار ديودور الصقل (5نااناءأ5 01000705) المؤرخ مصر في عام وهق.م. وقد خصص الكتاب 
الأول - من مؤلفه التاريخي «مكتبة التاريخ» الذي وضع باللغة اليونانية لسرد اساطير مصر وملوكها 
وعاداتها. ويذكر ديودور أن الانسان قد ظهر في مصر للمرة الأولى على الأرض - وني ذلك يقول 
:)٠١:1(‏ «في بداية العالم وجد الانسان للمرة الأولى في مصر. وذلك نتيجة ة لاعتدال مناخ البلاد 
وطبيعة النيل». 
وكان الأطباء هم الآخرؤن يقصدون دار العلم والمكتبة للعمل» اذ أن الحرية الفكرية التي تمتعوا بها 
هناك قد مكنتهم من إحراز التقدم في دراسة علم وظائف الأعضاء عن طريق تشريح الجنث . وكان 
هيروفيلوس (16:0011!05]) الذي وفد من اسيا الصغرى إلى مصر في النصف الأول من القرن الثالث 
قبل الميلاد» هوأول من اكتشف الصلة بين دقات القلب والنبض وآول من فيونين الخرابيق والأوردة: 
ولا تزال بعض الأسماء التي أطلقها على اجزاء المسم تستعمل حتى الوقت الحاضر - ومنها على سبيل 
المثال الاثنا عشر و«معصرة» هيروفيوليوس (11نام19:0] :هالاه70 أي ملتقى أوردة الدماغ). 
وقد ألقىٍ إراستراتوس (273815178105) » وهو جراح آخرمشهور ولد أيضا في اسيا الصغرى, 
ضوءاً جديدا على تشريح القلب حين كان يعمل في الاسكندرية. 
وهنا أيضاً فيض لشهرة مدرسة الطب في الاسكندرية أن تدوم طويلل» وهناك بيت شعري في الرثاء 
مدون على أثر محفوظ في ميلانو يقول فيه ناظمه مؤبناً أحد الأطباء : : وكانت مصر الشامحة وطناً له . 
وبمرور الزمن ازداد تأكيد العنصر الوطني لوجوده. فلقد كان مانيتون» وهو مصري من سمنود في 
الدلتاء أحد الكهنة - الباحثين المشهورين في بداية القرن الثالث قبل الميلاد. وكان من الجائز أن يكون 
مؤلفه الرئيسي . : تاربخ مصر «01363/إو86» أفضل مصادر معلوماتنا عن تاريخ مصر القديمة فيا لو 
وصل إلينا كاملاً. وتحتوي بقاياه التي وصلت إلى أيدينا على قوائم للملوك مقسمة إلى أسرات وتذكر 
مدة حكم كل ملك وهو منيج يتبعه الم رخون المحدثون. 
على أن الستار قد أسندل على على دار العلم والمكتبة بصورة محزنة . ومن المعتقد أن النكبة الأولى جرت 
. خلال حرب يوليوس قيصر في الاسكندرية حين قام بحرق السفن الراسية في الميناء لمنع وقوعها في 
أيدي اعدائه . واشتدت النيران بحيث وصلت إلى تخازن الكتب» هذا برغم اعتقاد البعض بأن النارلم 
تلحق المكتبة ذاتهاء بل لم تتعد تدمير حوانيت بائعي الكتب. 
ولا بد أن الاضمحلال والخراب قد استمرا بعد الفتح الروماني لمصرء فلقد عانت كل من دار العلم 
والمكتبة من قلاقل ذلك العصر. ل ا 
وف عام ام دمر الامبراطور أوريليان جانيا كبيرا من البروخيون (مماأاعنام8) غ٠‏ وهو هو الحي 
الاسكندري الذي كان توجد فيه دار العلم. والمكتبة. وبالاضافة إلى ذلك فإن انتشار المنيحية 
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وانتصارها قد وجها إليهما ضربة قاضية. وبالتأكيد لا يوجد ما يعزز الاعتقاد بأنيا بقيتا بعد القرن 
ا الخامس الميلادي , ومن ثم فلا يوجد أساس للاتهام الذي وجهه المؤرخ السوري المسيحي الذي عاش 


في القرن الثالث عشر: أبو الفرج ابن العبري (المعروف في أوروبا باسم 83,5652605) الذي ذهب 
إلى أن عمرو بن العاص قد أحرق مكتبة الاسكندرية. 


فضل مصر على الحضارة الطلئيستية 


سبق ان رأينا أن البطالمة حاولوا تطوير العلاقات بين مصر والمحيط المندي . وفيما يتعلق بالقيام بكشوف 
أرضية لا تزال ثمة مناقشات كثيرة حول ما إذا كانت لهم سياسة مرسومة تهدف إلى تتبع مجرى النيل 
واستعمال النبرء إلى أبعد مكان في الجنوب» باعتباره طريقا للتغلغل والتجارة. وأيأ ما كان الأمرء 
فمن المؤكد أن ارتياد المناطق الواقعة إلى جنوب مصر قد تم . فلقد زار تيموستنيس (51205]56065) » 
قبطان فيلادلفياء بلاد النوبة» وارتاد أرستون (8118100) سواحل شبه الحزيرة العربية» وتتبع ساتيروس 
(5نا531) الشاطىء الافريقي إلى نقطة تقع إلى جنوب رأس غردفوي . وقد سجلت قصص رحلات 
الاستكشاف هذه ووفرت المادة اللازمة لأعمال باحثين من أمثال أجاثارخيديس (01065, 203 و8) 2*0 , 

وبالاضافة إلى ذلك فإن هؤلاء المستكشفين كانوا يتبعون خطى رواد ذائعي الصيت فحوالى عام 
٠٠‏ ق.م. كتب هيكاتيوس. احد مواطني ميليتوس (116005 01 5ل1608136]) وأول جغراني يزور 
مصر - أول وصف منتظم للعالم. وللأسف لم تبق إلا شذرات من بحثه الجغراني. وفي مصر وصل في 
تجواله إلى طيبة ويبدو من المحتمل جدا انه ضمن بحثه وصفاأ مفصلا لمصر. وقد ذهب هيكاتيوس إلى 
أن الأرض قرص مسطح مركزه بلاد اليونان» وقسم العالم إلى قارتين: أوروبا وآسيا - والأخيرة تشمل 
مصر وسائر افريقيا التي عرفت في ذلك الوقت باسم ليبيا. وقد تخيل أن النيل يتصل في الجنوب بنهر 
أوقيانورس (0698105) الذي يلتف حول العالم بأسره. وقد زار هيرودوت وهو من هاليكارناسوس 
(آسيا الصغرى)؛ مصر حوالى عام ٠45؛ق.م.‏ ووصل في تجواله صوب الجنوب إلى ألفانتين التي 
وصفها باعتبارها الحد الفاصل بين مصر واثيوبيا. وقد خصص هيرودوت لتاريخ مصر الكتاب الثاني 
من كتبه التسعة. وكان أول مؤرخ رحّالة يذكر مروى باسمهاء وذلك بعد أن كان قد صادف بالفعل 
بعض أبناء مروى في أسوان. 

كا اعتقد هيرودوت أن الأرض مسطحة ولكنه اختلف عن هيكاتيوس في أنه لم يعتبرها مستديرة» 
كبا لم يعتقد بأن خبر الأوقيانوس يحيط بها من كل الجهات. وقد قسم العالم إلى ثلاث قارات: أوروبا 
وآسيا وليبيا (أي إفريقيا). وذكر أن القارة الأخيرة يحيط بها البحر من كل جانب باستثناء المنطقة التي 
تتصل فيها بآسيا. 

وبعد ذلك بوقت طويل. في عام 9هق. م - زارديودور مصر ووصف مجرى النيل في الكتاب الأول 
من مؤلفه. وكان من رأيه ان النيل ينبع من اثيوبيا وأنه يحتوي على عدد كبير من الجزر بما فيها الجزيرة 


(186) انظر) 8.356 ,1939 ,«ناة5:6 .6. ء في ذلك الوقت كانت أوصاف الشعوب التي جرت زيارتها تتركز على ما جرت 
ملاحظته من عاداتهم . وكانت الأسماء التي استعملت لوصفهم تعكس عاداتهم في الأكل» وقد شقت هذه الصفات طريقها 
فيها بعد إلى النصوص اللاتيئية القديمة والوسيطة وإلى حد ما إلى المصادر العربية. 
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المسماة مروى. وقد خصص ديودور كل كتايه الثالث لاثيوه بياء أي المنطقة التي يطلق عليها اسم . 
السودان في الوقت الحاضر. ويشبهه سترابون في اشارته إلى منطقة مروى باعتبارها جزيرة وفي اشارته 
التفصيلية إلى سكانها. 

وعلى حين أن الاغريق بوجه عام اعتبروا زيارة الجندل الأول. والمغامرة بزيارة المناطق الواقعة الى . 
جنوبه مباشرة» إنجازاً هاما وخلدوا ذكراه بنقش أسمائهم على الآثار المصرية("©2. فإن الباحثين 
أبدوا اهتماماً كبيرأً بوادي اليل الواقع إلى الجنوب من أسوان (المعروفة حينئذ باسم سيين) . وكان خط 
عرض مروى الحقيقي قد عرف بالفعل في عهد بطليموس فيلادلفوس”2""». وقد قام إراتوستنيس الذي 
عمل في سيين كا رأيناء بتقرير المسافة ما بين مروى وخط الاستواء. كما قام بوصف أحوال الملاحة على 
النيل بمزيد من التفاضيل الهامة. وكانت لديه على الأقل معلومات غير مباشرة عن النيل الأزرق ونمر 
عطبرة. وقد شقت كشوفه وكشوف كثيرين غيره من الباحثين طريقها إلى المؤلفات التي ظهرت بعد 
ذلك» وأوها مؤلفات سترابون ثم مؤلفات بلينيوس (5دائهةا5) الذي كان شغوفاً بالتفاصيل الحية 
الخاصة بجوف إفريقيا ووادي النيل» وأخيراً أعمال عالم الكون العظيم بطليموس الذي قام بعد ذلك 
برضت ميل تللم للمادة التي تفن الثراك الممنري الايتسستي . وهؤلاء المؤلفون بدورهم انتقلت 
معلوماتهم» التي كانت تثريها اخيانا تفاصيل أو ملحوظات اسطورية جزئيا او كلياء الى الحضارات 
البيزنطية أو الغربية ا . وهكذا اعدت المعلومات الأساسية عن اواسط حوض الثئيل. وهى 
المعلومات التي قيض لها أن تستغل بعد وقت طويل في عصر البطالمة . ويصدق القول بأن هذا الوادي. 
الأوسط كان «قطب الجذب بالنسبة إلى علماء الفلك والأجناس» وأن الحملات العسكرية كانت ' 
تصحبها بانتظام بعثات علمية0), 

واكثر إثارة للدهشة من ذلك أن الطاب بع المصري قد امتص الطابع الاغريقي . ويبدوان المصريين لم 
يستسلموا للضغط الحضاري . فلقد حافكلا على اتجاههم المستقل ازاء البطالمة على عكس الاغريق 
الذين كانوا يداهئنون العاهل مداهنة صارخة(؟""), 

ولكن اللغة الاغريقية في ذلك الوقت كانت تحظى بأهمية دولية وكانت كتابتها أسهل من كتابة اللغة 
المصرية . ففي المجال الرسمي كان كل شخص يتكلم اللغة الاغريقية . على أن الأثريين لاحظوا وجود 
أوراق بردي ديموطيقية تكاد تعدل في أعدادها أوراق البردي اليونانية”') . فالقانون الاغريقي لم 
يتغلغل في الاجراءات القانونية المصرية إلا ببطء شديد, على حين أن التقويم المصري تغلب بالتدريج 
على التقويم الاغريقي . وأهم من ذلك أن اللغة الاغر يقية قد قدمت تراثا مصرياً كاملا للعالم الذي ما 
كان 7 إليه بدون الوسيط اللغوي الجديد الذي استطاع أن ينقله. 

ويمكن القول بأن الفن هو المجال الذي انتقلت عن طريقه الحضارة الهلينستية الى مصر وإفريقيا 
السوداء بصورة مدهشة جدأً وبراقة . فالاغريق الذين عشقوا المسرح كما كانوا يعشقونه في أثينا بنوا آثاراً 
في مصر كانت تعكس ذوقهم . على أن الاحتكاك بالمعابد الصرية قد أثار فيهم نزعة الى الضخامة . 
(6؟) 3101 .مم ,1957 هقرط .6 
(ففة المرجع السابق. . 
(78) المرجع السابق. 
(18) المرجع السابق. ١‏ ٍ 
[لنكرة أهم اختلاف بينها يتعلق بالموضوعات الي تتناولها: فالبرديات اليونانية تتناول طائفة ضخمة من ا موضوعات 


المتنوعة. على حين أن الأحرى تتناول موضوعات قليلة جدأً ومع هذا فمن ا اعتبارها مصدراً غنياً بالمعلومات الخاصة 
بإدارة المعايد وحياة الأسرة المصرية. 
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:١‏ «أوديسيوس - أوليس» 
فارا من: بوليفيموس 
الانفوشى, الاسكندرية 
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. وزحف نفس الاتجاه كذلك على أعمال نحتهم ؟ نقد وك رأمن لمبرائيس اطوله :88 نسعء وعناك عاتن 
ضخمة عدة ف المتحف اليونان - الروماني بالاسكندرية. 
ومن الطبيعي أن تكون الأساليب والأذواق الفنية لدى الحالية الاغريقية في مصر شبيهة في البداية 
بمثيلتها لدى الجاليات الاغريقية في الامبراطورية المترامية الاطراف. وفي الحق أيضاً أن منتجات 
مصانع الاسكندرية كانت تشبه منتجات بلاد الاغريق إلى حد ما وتبدو فيها مؤثرات انماط غريبة عن 
إفريقيا. وهناك أمثلة كثيرة جداً على هذا الفن المستورد في متحف الاسكندريةء أبرزها رأس 
الاسكندر الي تنتمي إلى تقاليد مدرسة ليسبوس (05ا(0أ5لإا) . بيد أن التجديد هو الآخر كان يشق 
طريقه في الاسكندرية, وكان الأسلوب الجديد الهام هو ذلك الذي يشير اليه علماء الآثار بالمصطلح 
الايطالي (310مالااة)ا, وهو مزج الضوء ء والظل على الخطوط الكفافية ملامح الوجه. دون كبير اهتمام 
بتجسيم الشعر أو الخدود. وهذه الأخيرة كانت عادة ما توضع غماذجها بالجمبص الذي كان يناسب 
انمايا اللينة التي كان يفضلها فنانو اللاسكندرية . وحين نْ كانت تضاف هذه الأجزاء كانت تلون عادة . 
وكان النحاتون والنقاشون يستلهمون النماذج المصرية على كل المستويات» وهو ما يبدو في تجسيدك 
الآلحة . فايزيس ترتدي لباساً ضيقاً به العقدة التقليدية بين النبدين وفوق رأسها تلبس تاجاً مصرياًء إلا 
أن عوذج الجسم إغريقيٍ بحت. وكانت أفروديت هي الالمة المفضلة من دون الآلمات الاغريقيات. 
فالتماثيل الصغيرة أحيانا ما تمثلها عارية في أوضاع مختلفة : منبثقة من البحر» أو عاقصة شعرهاء أو 
منحنية لخلع صندلمها من قدم مرفوعة أدطادة رداءها حول ردفيها بكلتا يديها. ١‏ 
ومن بين الأبطال الاغريق كان هرقل كثيراً ما يجري تجسيده ٠‏ فالأواني والمسارج التي وجدت في 
الاسكندرية تصور «اعماله. الخارقة». وتمثله وهو يحارب الأسد والثور ودالأمازونات» (النساء 
المسترجلاات المقاتلات وحيدات الندي). 


وقد صور النيل في مصر الفرعونية على شكل رجل بدين له ثديان يحملان نبات اللوتس او البردي» 
وهما النباتان اللذان ينموان في وادي النيل . أما الاغريق فقد صوروه على شكل رجل ملتح إما جالساً أو 
مستلقياً في وسط افراس البجر والتماسيخ أو أبي المول» وهي كلها رموز مصر. وكانت مصورات 
0 الملكية تسير على نفس النمطط . والرسم الذي ظل وفيا + جداً املع :الااغر يقية طيلة 
إلى: 00 0 الطابع ا ومن ذلك عض سبيل المثال ما وجد 5 اعتدى مقابر 
الأنفوشي بالاسكندرية. فقد زينت غرفة الدفن الرئيسية بدءاً بمدخلها ذاته بخليط من النماذج. 
المصرية والاغريقية سواء في معماره اوفي زخارفه الملونة . وكروكي رسم اشجار النخيل الذي نقش في 
مقبرة ة اخرى في الأنفوشي يمثل الطابع السائد ف القرن الأول. وتحتوي اعادة تزيين مقبرة ة الأنفوشي 

الثانية على مزيد من العناصر المصرية. بما في ذلك مناظر جديدة على النمط المصري . 
ْ وقد ظهرت الفسيفساء أولاً في شرقي البحر المتوسط ومن المحتمز أنها ظهرت في الاسكندرية 
ذاتها. فقد تم في الاسكندرية وحوها اكتشاف كثير من المسطحات المرصوفة بالفسيفساء وذات الرسوم 
المصورة. وقد نقش في أهمها اسم «سوفيلوس» (50050105) » وني داخل المستطيل المركزي يبدو رأس 
امرأة معها سارية سفينة وطرف عارضة لشراع. ويتوج هذا الرأس بغطاء رأس على شكل مقدمٌ 
سفينة , ويحتمل أنه كان تجسيداً لمدينة الاسكندرية . وحول المستطيل المركزي توجد سلسلة من الحواف 
المزينة بزخارف كثيرة . وقد وجدت في شرقي الدلتا ويرجع تاريخها الى القرن الثاني . 
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على أن مما لا شك فيه أن اكثر ملامح اع مصر الهلينستي إثارة للدهشة» فيم| يتعلق بتنوع ابتكاره 
وأذواقه, هو كثرة التمائيل الصغيرة ريا والمرحة اوالمضحكة37) التي تمثل مناظر من الحياة اليومية 
وتضون فضريين أو اقارقة طودا : فالتماثيل الصغيرة المصنوعة من البرونز والرخام والتراكوتا (الطين 
النضيج) او الجص قد صنعت للعامة من الناس. إلا ان وجود قطع أكثر قيمة لما يشهد برواجها بين 
كل الطبقات. 

وقد خلع على بيس (865) . وهو أكثر الآلحة التي اقتبسها الاغريق تمثيلاً للروح المصرية. مظهر 
مضحك . وما لبث أن جعلت له زوجة قبيحة مثيرة للضحك كشخصه ذاته هي بيسا أو بيسة (885©1). 
وشغف الاغريق المستوطنين في مصر بكل ما هو غير إغريقي هو الذي حثهم على طلب أشياء تصلح 
للاستعمال اليومي ع وأدوات الترف أو حلى تمثل الزنوج . وقد بلغ صدق التصوير أحياناً درجة رفيعة . 
من الاتقان الفني, إلا أنه في أحيان كثيرة كانت تبدو فيه قدرات النحات على الملاحظة أكثر مما يبدو فيه 
ذوقه . وفي بعض الأحيان كان الموضوع أحد مناظر الشارع, مثل التمثال الصغير لزنجي شاب نائم إلى 
جانب قارورة ذات عروتين. وكان الزنوج يرسمون على كل انواع أدوات الاستعمال اليومي مثل جرار 
الماء. والطريقة التي كانوا يصورون بها لا يبدو فيها أي شعوز بالخوف أو بأهم عنصر دخيل غير مرغوب 
فيه واحياناً ما كان يصور الزنوج مع الفيلة أووهم يقاتلون التماسيح, على حين ان تصوير الأقزام هو 
ترديد خافت للموضوعات الأدبية القديمة الخاصة بجئلس الأقزام . وصور المصارعين السود الت 
الراقصات والمشعوذين والخطباء والموسيقيين لا تشهد فقط بأن النحاتين كانوا يستقون المناظر من 
الحياة» بل تشهد أيضاً بأن مثل هذه المناظر كانت رائجة لدى الجماهير. وتنبض بعض روه 
وصور الوجه شديدة الدقة للزنوج دليلاً على أن شخصيات ذات مستوى اجتماعي عال من إفريقيا 
السوداء كانت تعيش في اسكندرري ية البطالمة أو مرت بها("2. وربما كان الاهتمام بالزنوج الذي أبداه 
اهل الاسكندرية راجعاً جزئياً | إلى اهتمام البطالمة بالواحات الصحراوية الكبرى الي كانت مدخلا لعالم. 


إفريقيا السوداء . 
وعن طريق فن مصر اطلينستي انتشرت صورة الافريقي في عالم البحر المتوسط على نطاق أوسع مما 
كان عليه في السابق. 
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شقت بعض ملامح الحضارة الهلينستية طريقها من مصر إلى شمالي إفريقيا عبر برقة (768168/©) 9©. 
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي ظهرت فيها الحضارة الاغريقية في برقة. اذ أننا نعلم أن 
الاغريق من جزيرة ثيرا (108:3) الذورية هاجروا إلى إقليم برقة حيث أسسوا قورينة (©0ع/لإ6)أولى 
مستوطناتهم 5 عام الاكق.م. وتلا ذلك انشاء أربع مستوطنات أخرى : ميناء قورينة (أبوللونيا بعد 
ذلك) وتاوخيرا (060153ا12) وبلدة برقا (8868)(المرج الحالية) ويوئسبريديس (95060085طاناع) . 


(1) 189-198 .مم ,1965 ,82080 .م 
(*”) عن هذا الموضوع, انظر: 187-212 .مم ,1976 ,5008098 .لاع 
(”) قام الدكتور مصطفى كمال عبد العليم بمعاونة مؤلف هذا الفصل فيما يتعلق بموضوع ليبيا. 


١ ْ : | 360١‏ حضارات افريقيا القديمة 
وهذه المستوطئات وبخاصة قورينة كانت نتاجاً للحضارة الاغريقية» وتعرضت للتغيرات السياسية 
: العادية التي طرأت على كل مدينة اغريقية . وبتأسيس قورينة بدأ حكم أسرة باتوس (826005) التي 
سقطت نتيجة للنزاعات الداخلية التي نشبت نشبت حوالى عام . م . ثم تلا ذلك الصراع المعتاد بين 
. الأرستقراطية والديموقراطية وأصبحت برقة منطقة تعمها الفوضى والصراع. * 

وكان كل العالم القديم في ذلك الوقت على شفا تحول ضخم بظهور الاسكندر الأكبر الذي غزا مصر 
في خريف عام ؟لالاق.م وتقدم غربا حتى برايتونيوم (11لاأ73:86100) (مرسى مطروح الحالية) في 
طريقه إلى واحة سيوة لكي يستشير وحي زيوس - آمون. وقد حاولت قورينة» ويحتمل المدن الأخرى 
كذلك (التي اساءت فهم مقاصد الاسكندر في الواقع وحاولت الحيلولة دون غزوه لبرقة) المحافظة على 
استقلاهها بإرسال سفراء لمقابلته في برايتونيوم وتوكيد ولاثها له . ولكنها لم تستطع المحافظة على استقلالها 
: الى الأبدء ففي عام ”اقم - بعد وفاة الاسكندرء انتهز بطليموس. في الوقت الذي كان فيه واليا 
على مصرء. فرصة نشوب الصراعات الداخلية في قورينة وضم برقة ة بادئاً بذلك العصر الهلينستي في 
تلك البلاد. وباستثناء فترة قصيرة تمتعت فيها برقة بالاستقلال (حوالى عام 784 - 745ق.م) 
استمرت سيطرة البطالمة عليها من ؟7“#اق.م إلى "4ق.م» حين قام بطليموسس أبيون (80100) (ابن 
بطليموس يوئرجتيس الثاني) - الذي كان يحكم اقليم برقة - بتوريثها للشعب الروماني» فضمت إلى 
كريت وأصبحتا معأ تكونان ولاية رومانية . 

وني بداية العصر ال هلينستي كانت برقة فليا يون هرد فرق فنخرة ولسيت يموق مق قليلة 
جداً . وفي عهد البطالمة خلعت على المدن أسماء جديدة» بعضها أسماء ملوك البطالمة . وحافظت قورينة 
على اسمهاء ولكن تبدل اسم تاوخيرا فأصبح ارسينوي (توكرة الحالية) وخلع اسم بطولييس 
(01610315]) على ميناء برقة (طلميتة الحالية) التي حلت محل بلدة برقا باعتبارها المركز الرسمي 
. للمديئة. وحلت محل يوئسبريديس مدينة جديدة أطلق عليها اسم برنيقة (86:601668) (بنغازي 
الحالية) تكرياً لبرنيكي ٠»‏ أميرة برقة وزوجة بطليموس الثالث. وارتقم مقام ميناء قورينة إلى مستوى 
المدينة وخلع عليه ا سم أبولونيا (012هااهم8) (إسوسة الحالية) . 

وكان يقطن اقليم |بركة خليط من الأجناس . نفي المدن كان يوجد إلى جانب الاغريق (الذين كانوا 
إما مواطنين يتمتعون بكل حقوق المواطنة أو يتمتعون ببعض الحقوق المحدودة) سكان غير إغريق 
يتكونون في معظمهم من اليهود وكثير من الأجانب الآخرين. وفي خارج المدن كان سكان الريف 
(أ0و1مع6) يتكونون من أهل البلاد الأصليين من الليبيين والجند المرتزقة الذين كانوا قد سكنوا هناك 
باعتبازهم أرباباً للاقطاعيات العسكرية. 

وكان سكان الريف هؤ لاء يقومون بفلاحة الأراضي الصالحة للزراعة في برقة التي كانت تتكون من 1 
' الأراضي الملكية (281116ه8 88) وأراضي المدن (8كاناناهص 66)والأراضي التي تركت لسكان اده 
. الأصليين من الليبيين. وهذا البنيان الاجتماعي ترتب عليه نشوب النزاع به بين الليبيين والمستوطنين 
الاغريق. 

وكانت برقة في العصر الهلينستي على أهمية اقتصادية كبيرة» | إذ اعتبرت إحدى صوامع الحبوب في 
العالم القديم. وقد قيل إن قوريئة أرسلت هدية مقدارها ٠٠٠٠١‏ ميدمنوس 0 حوالى ١‏ 
كيلات) من الحبوب للمدن الاغريقية في بلاد اليونان الأم أثناء مجاعة “٠‏ - 75اساق.م. وقد قيل 
الكثير عن صوف برقة وتربية سكانها للخيول ونباتها الطبي (7انائذام!5) الشهير الذي كان يمدكره ملوك 
أسرة باتوس ويحتمل أنه ظل احتكاراً لملوك البطالمة. 


:١‏ جزء من آنية برونزية للبلسم 
؟5: رأس شائهة 8 
*: تمثال صغير لموقد مصابيح الشوارع 
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وهدية الحبوب هذه ليست الدليل الوحيد على العلاقات الوثيقة التي قامت بين إغريق برقة واغريق 
بلاد اليونان ذاتها. فمن المعروف جيداً أن قوريئة أسهمت إسهاماً كبيراً في الحياة الفكرية الاغريقية» 
وبخاصة خلال القرن الرابع » وذلك عن طريق فلاسفتها ورياضييها. فنتيجة ة للعلاقات الثقافية 
الوثيقة قة بينها وبين أثينا جعلت قورينة من الممكن بالنسبة إلى الفلسفة وفروع أخحرى كثيرة من المعارف أن 
تزدهر على هضبة برقة. وهنا نشأت المدرسة الفلسفية التي عرفت باسم «القرنائيون» (65أ2 مع ©) 
وهي مدرسة سقراطية صغرى أسسها أرستبوس (5نامم8:15]1) (حوالى 1٠٠‏ إلى 56ثاق. م) حفيد 
أرستبوس الذي كان صديقاً لسقراط وزميلا له . وهذا النشاط العقلٍ والخصب الفكريان كانا لا يزالان 
واضحين في العصر الهلينستي. ولا نحتاج 1 إلا لذكر شاهد من اسمي كالليماخوس (ولاطع8 2 زاله6) 
(0:“اق.م - 1٠‏ اق. م) وإراتوستنئيس (573108176965) (هل/الاق.م - 914١اق.م)‏ اللذين كانا بين 
٠‏ اولئك الذين نزحوا من برقة إلى الاسكندرية لاثراء نشاطات هذه الأخيرة في تطوير العلوم والآداب. 
وفي «الأكاديمية» ودار العلم والمكتبة أسهما في إثراء الفكر الخلاق في الاسكندرية وأتاحا للمدينة أن 
تصبح مركزاً لاستقطاب العقول المفكرة في العصر الملينستي. فحتى في أثينا ذاتها كان كرنياديس 
(63:082068) البرقاوي (0٠"اق.م‏ - لق 4 - أحد زعماء مدرسة الفلاسفة الشكاكين 
(5هاام5606) - هو الذي أسس «الأكاديمية الجديدة» . وفي قورينة ى) هو الحال في مدن إغريقية أخرى. 
تم الحفاظ على النظام الاغريقي للتعليم. وهناك عدد كبير من النصوص التي تشير إلى المدارس أو 
المعاهد الثقافية والرياضية (008818ا/ا6) ومنظمة الشباب (19أ58506م2). 


وقدات اكتشاف كير من غائبل الفلؤسقة والشعراء وربات الفنون؟ وبما له دلالته الكبيرة اكتشاف 
كثال تصني للعومتسن: ا 0 ما رن إذ أن للدي 

وقد وعدت بين بن تائيل رخا العديك 0 أجرى العم عنها في برقة بعض 30 البائعة 
جد و كي ا ل 
المتبع في الاسكندرية إلى حد ما في برقة . وهناك أوجه شبه أخرى بين فن النحت الاغريقي وفن النحت 
السكندري بإمكاننا أن نلمسها في التماثيل النصفية البرقاوية. وإن مقارنة بين التماثيل النصفية 
الجنائزية البرقاوية وبين الصور على المومياءات المصرية لتكشف لنا بوضوح عن أوجه الشبه الوثيقة بين 
الطرفين . وحتى في حالة كون القطع المعنية تنتمي الى العصر الروماني» ا الي 
البطلمي . 

ومن 7 ة جاءت الأواني اللينستية الملونة والتماثيل الصغيرة المصنوعة من الطين النضيج. وكان 
يجري إنتاج هذه التماثيل الصغيرة ة في مصانع محلية بدأت بإعادة نسخ خ وتقليد التماثيل الصلصالية 
الاغريقية لاما ل تلبث أن أصبح ها بالتدريج أسلويها الخاص . ودراسة هذه التماثيل الصغيرة مفيدة 
لأنها تعكس حياة سكان برقة اليومية » وبخاصة ف المدن. 


وني مجال الدين شقت عبادة الملوك البطالمة طريقها إلى برقة» وهو ما نلمسه في العدد الكبير من 
النقوش المهداة لملوك وملكات البطالمة. ى] أخذت مدن برقة بعبادة سرابيس» وقد وجدت قائثيل 
لايزيس وأوزوريس في قورينة وبطوليس. 
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ومن برقة يحتمل أن هذه العبادة الاغريقية - المصرية قد وصلت إلى أقليم طرابلس الذي لم يحكمه ٠‏ 
البطالمة بتاتا قبل العصر الروماني. وقد جرى اكتشاف معبد لسرابيس وايزيس في لبتيس ماجنا 
(هموقا/١!‏ 5) (لبدة الحالية» ومن الملفت للنظر والانتباه أن عبادة ايزيس في سير اتا (2؛535:2)قد 
اقترنت بطقوس هذه العبادة . ولا بد أن عبادة ايزيس وسرابيس قد امتدت بعيداً صوب الغرب حين 
أصبحت عبادة ايزيس أكثر انتشاراً وحين بدأت” عبادة سرابيس تعطي العالم القديم أملاً جديداً ف 
حياة أفضل في الآخرة . 

والكثير ما قيل عن برقة المليئنتية لا يمس سوى الاغريق. إذ أن المعلومات الخاصة بسكان البلاد 
الليبيين ومدى تأثرهم بالحضارة الهلينستية نادرة ومن الصعب العثور عليها. ونحن نعلم أن .سكان 
البلاد الأصليين من الليبيين لم يرحبوا بوجود الاغريق بعد أن جرى طردهم من الأراضي الناكله 
الخصبة واحتواؤ هم في الداخخل . ورغم ذلك فإن الحضارة الهلينستية تدين بالكثير لهذه المنطقة الواقعة 
في شمالي إفريقيا اللي مكنتها من النمو والازدهار لمدة ثلاثة قرون. 

ويدين رخاء مروى (118008) الكبيرء وبخاصة في عهد إركمنيس (259306065) وخلفائه» 
بالضرورة لعلاقة الصداقة التي ربطتها بمصر. وم توجد في معابد وأهرامات مروى حتى اليوم سوى آثار 
قليلة للمؤثرات الملينستية*”) . والمعبد الذي بناه إركمنيس في الدكة ببلاد النوبة السفل مصري 
بحت في تصميمه المعماري . وحين توفي دفنت مومياؤه في هرم بالقرب من مروى زيّن بمناظر أخمذت 
من كتاب الموق. وقد بنى خلفه أزكرمون (أْخر - آمون) معبداً على النمط المصري بالقرب من دبود 
غير بعيد عن جزيرة فيلة. 

وكانت حياة أهالي مروى تشبه حياة المصريين إلى حد كبير. ومعلوماتنا عن حياة ومجتمع ذلك العصر 
يجب استقاؤ ها من دراسة المكتشفات الأثرية لأننا لم نستطع بعد أن نقرأ لغة مروى2©0, وليس لدينا 
المصدر الغني بالمعلومات الخاصة بالحياة اليومية الذي توفره مقابر مصر القديمة. 

وكا هو الحال في مصر كان الملك يعتبر إهاً. وقد لعبت الملكات دوراً هاما في حياة البلاد ونبضن 

. أحيائاً بالحكم طبقا لحقهن الشخصي وتمتع الكهنة بنفوذ كبير, وكانت لدى المعابد أملاك قيمة. ٠‏ ورغم 
أن أهل مروى قد اقتبسوا من مصر معظم أفكارهم الدينية الرسمية فقد كانت هم امتهم الخاصة. 
. ويبدو من عادات الدفن في مروى أنبا خليط من التقاليد المحلية والمصرية. . ونحن نعلم من الأثاث 
الذي جرى العثور عليه أن الآسِرة كانت من نوع «العنجريب» الذي يشبه أُسِرّة مصر القديمة التي لا: 
. تزال تستعمل حق الآن في وادي النيل. 

وكادت الزراعة هي النشاط الرئيسي لذى معظم شعوب مرو . فلكي يرووا أراضيهم استعملوا 
الشادوف والساقية» وهما الأداتان اللتان لا تزالان تستعملان في كلا البلدين 3 50 من الأراضي 
المنخفضة إلى الأراضي المرتفعة. . 

وقد وجدت في كلا لكين أدوات وأسلحة مشابهة مثل القدوم وأنصال المعزقة والفؤوس 
والأزاميل» وأدوات صغيرة كثيزة منها الملقاط الصغير. وكل هذه الأدوات كانت تصنع من البرونز. 
على أنه قد وجدت في مروى كذلك أدوات كبيرة مصنوعة من الحديد. ووجود ركامات كبيرة من 


(5*) انظر: 23-28 .مم ,1966 ,ععامالط .لا 0لمة .6ط 


(0") انظر الفصل العاشر. 
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تغلفات صهر الحديد بالقرب من المدينة ما يدل على ان إنتاج الحديد واستعماله كانا شائعين جداً. 
وكان خخام الحديد يصهر في أفران بسيطة توقد بالفحم النباتي الذي يستقى من أشجار السنط الني تنمو 
. على طول النيل. ْ 

وقد لوحظت أوجه الشبه بين الأدوات التي وجدت في كل من مصر والسودان. على أن بعضهال 
مثل مساند الرأس» والآلات الموسيقية ذات مظهر مصري بارز. ويحتمل أن أصلها يرجع إلى مروى. 


الفصل السابع 


مصر تحت الحكم الروماني 


بقلم 


س . دنادونن 


روما: من التحالف مع مصر الى السيطرة عليها 


انتقلت مصر من حكم البطالمة الى حكم روما بصورة تدريجية غير ملموسة تقريباً. وكانت العلاقات 
بين اللاسكندرية وروما وثيقة لمدة طويلة منذ عصر بطلميوس فيلادلفوس الذي كان أول من وقع من 
ملوك البطالمة معاهدة صداقة مع روما وأرسل إليها سفارة في عام #الالاق . م6 . وبعد ذلك بنصف قرن 
كان بطلميوس فيلوباتور لا يزال يحتفظ بعلاقة صداقة مع روما أثناء حريها مع هانيبال (14١'ق.م‏ - 
١مم).‏ وردت روما المعاملة بالمثل بانقاذها استقلال مصر حين غزاها أنطيوخوس الرابع في عام 
4ق3.م. ٠‏ ورغم ذلك فإن الجمهورية وقد وطدت نفوذهاء قد أمكنها - بل لقد مارست فعلا - 
السيطرة على شؤ ون مصر بطريقة أصبحت واضحة جداً في أواخر عصر البطالمة . وربما كان هدف 
مؤامرات كليوباترا السابعة مع القادة الرومان فيم| بين عامي 0١‏ ق.م و٠“اق.‏ م هو جعلهم يساندون 
مصالح مملكتها ولوان مساندتها غير المشروطة لصديقها ماركوس انطونيوس أدت إلى فقدها العرش إلى 
الأبد بمجرد أن انتصر أكتافيوس عليه 5 عام الاق. .م6 

وكان اتجاه سيد مصر الحديد إزاءها مما يدل بوضوح على الأهمية التي علقتها روما على هذه الولاية 
الجديدة الي ضمت إلى لى إمبراطوريتها. وقد ؤضعت فيها ثلاث فرق أي حوالى 16٠٠١‏ مقاتل كانت 
مهمتهم إعادة السيطرة على البلاد التي كانت قد حلت بها الفوضى في أواخر عصر البطالمة مما أدّى إلى 
تدمير طيبة في عام ق.م. . وقد قاد أول الولاة الرومان.ٍ كورنيليوس جاللوس (5لال68 5ناناعمه0©) 
القوات الرومانية إلى مصر العليا إلى مسافة تبعد جنوباً عن الجندل الأول. وبعده استطاع الوالي. 
بترونيوس (5لإلمانا6©) أن يستولي من جديد على النوبة السفلى المسماة دوديكاسخوينوس (©5060هع0006) 
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(لأن مساحتها كانت تبلغ ؟١‏ سخوينوس) والواقعة على مسافة ١١١‏ كيلومتراً من سيين 
(أسوان) حتى هيراسيكامينوس (المحرقة) وكانت قبل ذلك تتبع البطالمة» ولوأن حكام مروى (الواقعة 
الآن في السودان) كانوا لفترة طويلة قد ضموها إلى مملكتهم. وقد أدى تزايد ثقة الواللي جاللوس - 
موضع ثقة الامبراطور الروماني - بانتصاراته إلى جعله يدفع حياته ثمناً لذلك. وهو حدث أثبت 
الأمية اناي عدا التي علقها أكتافيوس الذي أطلق عليه حينئذ لقب أغسطس - عل الاستيلاء 
عليها . فقد حرص بشدة على إبقاء ولاية مصر تحت إدارته المباشرة ولم يعط السناتو(مجلس الشيوخ) أي 
إشراف عليها . وكان ثمة تحريم واضح في الواقع على أعضاء هذا المجلس حتى لا يطئوا أرضهاء وهي 
قاعدة طبقت بمنتهى الصرامة. وهكذا خلف الامبراطور الروماني البطالمة في مصر, “وحاول أن يحتل 
مكانتهم في بنيانها. فقد تولى الاشراف على شؤ ون ديانتها وسرعان ما عرف باعتباره باني عدد كبير من 
المعايد الى اكثرها محافظة على حالته معابد النوبة في دبود و تالميس ودندور وبسلكس . كا تؤلى 
مسؤ ولية رفاهيتها اليومية.: واستعمل الجيش ليس فقط للمحافظة على الأمن العا م بل أيضاً لاصلاح 
نظام القنوات الذي أصابه كثير من العطب خلال القلاقل التي نشبت في أواخر ححكم البطالة . وهذا 
الامستطناء أصبح القاعدة. فقد استعملت القوات المسلحة أيضاً مبذا الشكل في عهود نيرون (05م - 
وتراجان (4قم - /ا١١ام)‏ وبروبوس (كلالام - 1817م). 


الادارة الرومانية 


على أن الامبراطور الروماني اقتدى بالبطالمة في ادارة مصر باعتبارها ضيعة شخصية شاسعة كان التاج 
يتولى الاشراف على دخلها كله. را ا ع ام عرانته ابي ل 1 
لكل سياسته التي وضعها لمصر. هذا برغم أن خلفه أنب الوالي لفرضه ضرائب باهظة» مذكراً إياهء 
بأن من الواجب جز الشاة لا سلخها. 

وقد ظهرت سلطة الامبراطور المباشرة للعيان من خلال تعيينه للوالي الذي كان باستمرار فارساً - 
من طبقة رجال الأعمال - (لا عضواً بمجلس السناتو) لشغل أعلى منصب في البلاد» وتعيينه لمديري 
الادارات (65,0611810:65) (21 الآخر ين الذين كانوا يمارسون سلطاتهم باسمه. وهناك نبذة ادارية 
صغيرة يبدو منها طابع مصر الخاص : فقد كانت البلد الوحيد في الامبراطورية بأسرها الذي تحسب فيه 
السنوات طبقاً لحكم الامبراطور لا طبقاً لشغل القناصل للمنصب. وقد أدى هذا إلى استدامة العادة 
القديمة التي جرت في عهدي البطالمة والفراعنة وخلع هالة ملكية على رئيس الدولة الروماني لم يعترف 
بها في أي مكان آخر فيما يتعلق بتنظيم الامبراطورية. 

على أن هذا الاستغلال الامبراطوري كان من ورائه باعث جديد لم يوجد زمن البطالمة. فعلى حين ‏ 
ان منتجات مزارع مصر وصناعتها في عهدهم قد أثرت أسرة حاكمة كانت كل مصاحها المتنوعة تكمن 
داخل مصر. فإن الاباطرة اعتبروا مصر مستودعا للقمح الذي اعتادوا توزيعه على دهماء روما كسبا 
لتأييدهم . فمهمة مصر الخاصة بكونها مزرعة حبوب الامبراطورية أدت الى انتزاع انتاج الأرض منها 
دون أن تحصل على أي تعويض له وزنه فيا يتعلق بالتجارة المنتظمة. 


00 أو «الوكلاء». وكلمة (5أ0:ل25:06) مركبة من الحرف 0بمعنى وبدلاً من». والفعل 8:9لا0بمعنى يبتم . 
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وقد أدى تغير وضعها من دولة مستقلة الى ولاية تابعة في الواقخ الى اختلافات اخرى اكثر اهمية 
بالنسبة الى بنيانها .> 

وف وسعنا ان نتعرض لذه التغييرات بقدر كبير من التفصيل لأننا حصلنا على قدر كبير من 
المعلومات الخاصة بكل ملامح الحياة اليومية المصرية وذلك من خلال بعض الوثائق القيمة الخاصة 
. مباء أي أوراق البردي . فهذه تحتوي على وثائق عامة وخاصة حافظت عليها أرضها الجافة لعدة آللاف 
من السنين حتى وصلت الى أيدي الباحثين الذين توفروا طيلة قرن ونصف على دراسة ما تحتويه من 
معلومات لغوية وتاريخية. ومن ثم فإن معلوماتنا ترتكز على نصوص أصلية من شأنها أن تلقي ضوءا 
على. روايات الم رخين مع دقة في التفاصيل يندر أن نحصل عليها في أي حقل من حقول الدراسات 
القديمة الأخرى. 

وكانت الوحدة الجغرافية لدى الحكومة هي الأقليم(والمعروفة الآن باسم مديرية أو محافظة) التي 
6 قسمت بدورها الى مركزين ((8:6518م10) كل منه| يحتوي على عدد من القرى (6076). وكانت 
نومات (أي أقاليم) مصر العليا تشكل معاً وحدة أكبر هي منطقة طيبة (10603108) كانت تشبه 
الميبتانوميس (1800015م19!) (أقاليم مصر الوسطى السبعة) ونومات الدلتا . وكان كل اقليم يحكمه 
قائد الاقليم (51216981) (اللقب العسكريٍ البطلمي: القديم) الذي كان يوجد بجواره كاتب ملكي 
(وهو أيضاً لقب بلطمي) باعتباره فنياً ادارياً. وكان موظفون أقل أهمية يديرون وحدات أصغر وفقاً 

عل أن الحكومة المركزية كانت جديدة . وقد أقيمت نواتها في الاسكندرية» المدينة الملكية القديمةع 
الي انتقلت اليها العاصمة» حينئذ بدلا من مفيس وكانت هيئة أركان الحكومة تتألف كلها من مواطنين 
رومان يعينهم الامبراطور نفسه. وأول هؤلاء والي مصر رئيس كل الادارات» با في ذلك الخزانة 
والجيش والمحاكم . وم يكن يحد من سلطته سوى حق التظلم من قراراته (الأمبراطور #نخصنا: 
ومساعدة الوالي على الاضطلاع بمسؤ ولياته كان لديه مجلس يتكون أيضاً من فرسان رومان (أي طبقة 
رجال المال والأعمال) . وكانت الحيئة القضائية المركزية وعلى رأسها ال (1016115]نال) وال (0118100168) 
وال (8:6010135165) تساعده في إدارة القضاءء وكان ناظر ضياع الامبراطور 1601 6لا5100) 
. (2"(051368 يساعد في الادارة المالية للدخول التي كانت ترد إلى الامبراطور شخصياًء وكان أحد 
الفرسان 0000 عن المعايد . وكانت مجموعات النومات هي الأحرى تخضع لسلطة ثلاثة مديرين 
عامين (151,216901م) كانوا فر فرساناً برتبة وكيل الامبراطور الماللي (3100 لاع ورط) . وطبقا لتقاليد التنظيم 
الروماني؛ كان من الواجب أن يكون الشخص ل 3-2 بالقيادة العسكرية رئيساً كذلك للادارة 
بوجه عام وللقضاء بوجه خاص . وهذه الفكرة أثرت تأثيرأ عميقاً في الجهاز القضائي القديم الذي كان 
- طبقا للقانون المصري المحلٍ - يخوّل القضاة ة سلطة الفصل في القضايا التي تكون فيها الوثائق مكتوبة 
بلغة البلاد» وفي القضايا الأخرى كانت تخلعها على قضاة من الاغريق . وفي تلك الأثناء كان والي مصر 
هو القاضي الأوحدء. ومن الواضح انه كان يستطيع تفويض سلطته لآخرين وبيخاصة قائد - أي مدير 

- الاقليم (511316905) وإن يكن وحده هو الذي يقطلم بالمسؤ ولية. وكان يقوم و بجولة دورية 
قُْ اليلاد للفصل في القضايا الصعبة. وكانت هذه الدورة 2 تسمى المجلس القضائي الدوري 
(2001/61105)) » وكانت تعقد في بلوزيوم قرب (الاسكندرية) وفي ممفيس وفي أرسينوي بالفيوم . وكان 


(؟) من (3أ05ا0) بمعنى ضيعة. 


مصر تحت الحكم الروماني ١‏ ولا 
القانون الروماني يطبق على المواطنين الرومان» وقانون الأجانب على الآخرين» وهذا القانون الأخير 
كان يضع في الاعتبار عادات البلاد وطباعها ولكن مع بعض الاستثناءات . 

وهذه الأمثلة وحدها كافية لايضاح أن الوجود الروماني كان بإمكانه تغيير جهاز ادارة مصر 
البطلمية عل انه ما بذاية عهد أخسطس كان لا يرال بإكات عرامل أخرى ان + تؤدي إلى مزيد من 
التغيير. فالادارة البطلمية كانت شديدة المركزية وكانت في معظمها تقوم على موظفين يتقاضود 
عور : ؛ كانت رواتبهم تستمد من ريع ادارة مزارع تختلف مساحتها باختلاف اهمية مسؤ ولياتهم يك 
كان الجيش منظمة وراثية تتضمن الحق - وهو أيضا ورائي - في زراعة قطع من الأرض تحدد مساحتها 
وفقاًلمعابير معينة (كأن يكون الموظف اغريقياً اومصرياً أوكان لديه حصان ينفق عليه أم لا» وهكذا). 
وني العهد البطلمي كان النظام قد عانى بالفعل من الاستغلال الذي لم يمكن تجنبه. وف العصر 
الروماني تعرض لتغيير كامل : فقد استبدل بالموظف الذي يتقاضى اجراً المهيمن الشرقي (غير المأجور) 
وفي نفس الوقت كأنت تتكون مجالس من الاشخاص الذين يضطلعون جميعاً بنفس المهام وكانوا يتولون 
جميعا مسؤ ولية جماعية. فالى جانب قائد - أي مدير - الاقليم كان يوجد اعضاء المجالس البلدية 
(8:6500165) وقادة الوحدات العسكرية. والى جانب كاتب القرية (8200081©605:وه0مم»ا) 
(<العمدة) كان يوجد شيوخ القرد ية (أمععالاطوورط). 

ورغم .أن الدولة (روما) لم تعد تعين الحكومة او تدفع نفقاتها فإن الضيعة الخاصة الصغيرة وذات 
الحجم المترسط قد جرى تكبيرها عن طريق توزيع الأراضي التي كانت حتى ذلك الوقت مُلّكية أو 
انتفاعية (وكانت الاقطاعات (18:0كا) ) تتكفل بأجور الموظفين العموميين). وهكذا نشأت طبقة من 
حائزي الأملاك الذين ينتخب منهم أعضاء المجالس البلدية غير المأجورين الذين كانوا يضطلعون 
بمهامهم باعتبارها واجباً (05ا0نا!/ا) أعطوا أجورهم عنه مقدماً عن طريق حقوق الملكية التي منحت 
هم . وقد عهدت الامبراطورية الى هذه الطبقة من الملاك والاداريين المحتملين بالدفاع عن مصالحهاء 
عامدة الى محاباة احدى الفئات الاجتماعية لكي تضرب بها الفئات الأخرى. وف عهد البطالمة الأول 
كان الاغريق يشغلون في الواقع مركزاً ممتازا تضعضع كيرا بعل موقعة رفح التي جرت في عام 
لاأكق. 2 وانتصرت فيها قوات مصر الوطنية انتصارا باهرا وبوجه خاص خلال المصاعب الي 
واجهها ملوك الأسرة الأواخر. 

ولحاجة المحتلين الرومان الى ضرب الفئات بعضها ببعض لخأوا الى العادة القديمة فأعادوا الى 
الاغريق وضعهم الممتاز, وفي هذه المرة م يتم ذلك فقط بصفة فعلية بل أيضاً بصفة قانونية. وهكذا ٠‏ 
فرضت على المصرييبن ضريبة رأس (113م13209:3) (كان الفرد عرضة لدفعها لمجرد بقائه على قيد 
الحياة) أعفي منها الاغريق. وكان مواطئو عوا صم الأقاليم (1/16100185) يدفعون ضرائب تل عن 
تلك التي يدفعها سكان ا ل الاين ال يرك الأراضي التي يزروعونها أي مقر 
0 هكد كان من المهم أن ينتمي الفرد إلى أ سرة ذات تعليم إغريقي . ولم يكن بإمكان 
الشخص أن يدّعي ذلك إلا إذا قدم مستندات تثبت الاح لجسي اغريقية 
(ممأقةصمملا6) . وفي عهد البطالمة كانت هذه المدارس مؤ سسات حرة» وبعد انتهاء عهدهم أصبحت 
مقضورة عل أبناء العاضمة وكانت تشرف عليها الدولة ولم يكن باستطاعة الفرد أن يطلق على نفسه 
اسم خريج الجمئاز يوم (010أ1725/ا6 1010 0م8) إلا بعد فحص (71515أم])دعو, ى نسبه . فإذا ما أثبت 
ادعاءه كان يمكن اعتباره أحد أفراد البورجوازية الحضرية التي تتكلم الاغريقية تمييزاً لما عن أبناء 
الريف الذين كان معظمهم من الفلاحين ومصريين أيضاً . وقد ضاعت حقوق المصريين في حد ذاتها في 
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نطاق هذا الاطار الاجتماعي الجديد الذي كان أهم اهدافه تنظيم طبقة وسطى قوية لها مصلحة في 
مستقبل الامبراطورية. ْ 

. ومن المفيد في هذا المجال أن نعرض للوضع الخاص الذي كانت تحظى به المدن الحرة المتمتعة 
بالاستقلال الذاتي (201915) في عهد البطالمة» مثل بطولميس في مصر العليا ونقراطيس”(» القديمة الرائعة 
في الدلتا. وكانت المدينة الثالثة المتمتعة بالاستقلال الذاتي - الاسكندرية - لا تزال أكبر ثغر على البحر 
المتوسط. وكانت تنافس روما في عدد سكانها وأهميتها. . ورغم ذلك فقد فقدت «مجلس الشورى» 
وأصبيحت قاعدة لوحدة بحرية عرفت باسم الأسطوا ل الأغسطي الاسكندر ي 12ذناولاك 5أ01355) 
(850103»واث على حين أن الجيش الر 0 كان يعسكر في نيقوبوليس (015م8/100)قري 8 جداً من 
المدينة . ولم يكن الاسكندريون الذين اث شتهروا بسلاطة لسانهم وسخريتهم اللاذعة, في وقت ما على 
وفاق مع سادتهم الجدد وم يدعوا أي فرصة لم بار للتعبير عن ذلك. 


مقن كنك السطارة الر ومائية 


وقد تركت هذه الأسس التي قامت عليها السيطرة الرومانية وشأنها لمدة طويلة + وتيادسناة الرلارة سادم 
روماني (80:0208 «ة5) جرى دفع ثمنه على شكل ضرائب تقدر على أساس جزية القمح المقررة 
جبايتها سنوياً (807078) وهي التي كانت مصدراً للتمرد والاحتجاج المتكرر. وقد استطاع تيبريوس 
(05ا115911) (4 ام - لالام) - الذي تول الحكم بعد أغسطس أن ينقص عدد افق الرومانية المسكرة 
في مصر الى فرفتين. وفي عهد خلفه نك سبتك نشبت القلاقل للمرة الأولى بين اغريق الاسكندرية واليهود 
العديدين الذين يسكئون المدينة. وهكذا احتدم نزاع كان يتراوح ما بين سفك الدماء الغزير 
والشكاوى الرسمية المبعوثة الى الامبراطور في روما. وقد روت مجموعة أدبية أطلق عليها اسم «وأعمال 
الشهداء الاسكندريين» بلهجة دفاعية - محاكمات اليهود. وقد جرت في روما محاولات لفرض 
التسويات الا انها لم ترض أي من الطرفين اللذين اعتبر كل منه) نفسه وقد جرت التضحية به 
. وقد توترت العلاقات بين الحكومة وود مصر اثناء نشوب الثورة في هودا, إذ قام فسبسيان 
(5-59لام) الذي بايعه الجيش امبراطوراً في سوريا ثم نودي به امبراطوراً في الاسكندرية» باستدعاء 
القوات الرومانية المعسكرة ة في نيقوبوليس (ضاحية الرمل حالياً بالاسكندية) لمحاصرة القدس. وبعد. 
ان جرى تدميرها في عهد تراجان )١١7/-944(‏ قام هود مصر بالثورة وحاصروا الاسكندرية خلال 
اضطرابات عرفت لفترة طويلة «بحرب اليهود». وحين هزم القائد ماركيوس توربو (60ناآ 5نانه:1/3) 
المتمردين زال كل أثر للجالية اليهودية في الاسكنذرية. 

على أنه برغم هذه الأحداث الخاصة كان القرن الأول في تاريخ الامبراطورية والسئوات الأولى من 
القرن الثاني فترة من الحدوء والرخاء النسبيين. وقد أرسل الامبراطور نيرون (15© -ىمكم) تكد مستكشفين 
الى تملكة مروى التى أقامت معها روما علاقات تجارية سلمية واستقبل فسبسيان (1/85035130) بحفاوة 
بالغة في الاسكندرية حيث اكتسب شعبية لدى اهلها الذين عزوا اليه كرامات والاتيان بمعجزات. 
وانقص تراجان (48-/11١م)‏ عدد الفرق المعسكرة في مصر الى فرقة واحدة فقط مما يدل على أن الوضع 


(5) مستغمرة اغريقية ترجع الى العصر الصاوي . 


رأس تمثال الامبراطور الروماني فسبسيان 
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كان هادثاً . كما قام بشق قناة بين الثيل والبحر الأحمر ببدف زيادة حجم التجارة مع الشرق ومنافسة 
ْ طرق القوافل التي كانت تتجه إلى سوريا عبر أرض لا تخضع للسيطرة الرومانية رك غلم رادت 
أفادت الاسكندرية التي كانت لا تزال أهم ميناء على كل سواحل البحر المتوسط . وبالاضافة إلى ذلك 
فحين حلت المجاعة بالبلاد أرسل إليها تراجان القمح الذي ازدادت الحاجة إليه؛ وبذلك خرق المبدأ 
الذي كان يقتضي أن تدفع مصر لروما ضريبة محصول القمح السنوي (0008مم). 

وقد أبدى هادريان (0130:130) ١١1/(‏ -178م). خليفة تراجان» اهتماماً متزايداً بالبلاد. وفي 
عامي 1٠٠‏ وه"7١ا‏ قام إليها بزيارة طويلة اسح فنها رجت وتدين مصر له بإصلاح ما خربته 
«حرب اليهود» في الاسكندرية وبتأسيسه مديئة أنتينوبوليس (0115م80110008) في مصر الوسطى لتخليد 
ذكرى صفيّه المفضل أنتينوس (801158005) الذي أغرق نفسه طوعاً واختياراً لانقاذ سيده - على ما يقال 
- من خطر غامض أشارت | إليه النبوءات . وقد جرى تأليه الشهيد الشاب الذي شبه بأوزوريس طبقاً 
للاعتقاد المصري الخاص بالتأليه عن طريق الغرق. على أنه كانت توجد أسباب عملية دعت إلى 
تأسيس هذه المدينة التي خلع عليها مرتبة المدينة الحرة (50115) » وأصبحت مركزاً على علاقة طيبة بروما 
في داخل مصر وبداية لطريق للقوافل بين البحز الأخمر ووادي النيل. 

ورغم ذلك فإن الوضع , الاقتتصادي للفلاحين وصغارٍ الملاك وهو ما يتضح بالتفصيل في أوراق 
البردي. قد أوضح أن التطرقة لصالح الطبقة الوسطى وفقاً لمبادىء السياسة ار سوف تتمعخض 
عن نتائج سيئة. فالشعب العادي أصبح قرا مما آذن بنشوب القلاقل. ومن الدلالات على ذلك 
مقتل الوالي في الاسكندرية في عهد خلف هادريان - انطونينوس بيوس (05اأ© 5لاأ80100) (178م - 
١م)‏ الذي وحدامن واجيه آن يتوجه إلى مصر لاعادة النظام . وقد واجه انه ماركوس أوريليوس 
(5ناأاعلالل 10310105) الفيلسوف ذو النزعة الانسانية الخيرة (180-151م) موقفاً أكثر خطورة حين قام 
رعاة المواشي في الدلتا - ال (أوامكاناه8) ١‏ - بثورة عنيفة تزعمها كاهن مصري اسمه إزيدور, وقد 
وحدت الغوار حماسة صوفية عزاها البعض إلى عمارسة طقوس أكل لحوم البشر» ولكنهم حاربوا ببطولة 
دفاعاً عن حقهم في حياة أقل بؤساً وفي الأغراتا بت كسيد له 5انازوى علد المرة كان مواطئو 
الاسكندرية في جانب الرومان لأنهم كانوا قد حصلوا على مزايا لم يتمتع بها المصريون. وتداصحدت 
الثؤرة في وجه قوات الحامية, وكان على القائد أفيديوس كاسيوس 0 015 أن يحضر فرقة 
من سوريا ولكنها لم تستطع التغعلب على رعاة المواشي في ميدان القتال إلا بعد أن ضربهم بعضهم 
ببعض . وكان هوذاته أفيديوس كاسيوس الذي جعل قواته تعلنه | إمبراطورا في عام ٠11١م‏ حين سرت 
الاشاعات بموت الامبراطور. وكانت هذه أول محاولة من نوعها في مصرء وإن انتهت دون | إثارة مشاكل 
كبيرة» إذ أن ماركوس أوريليوس عفا عن القائد المتهور. 

وقد ازداد التوتر بين روما ومصر برغم إصلاحات سبتيميوس سيفيروس (5©176705 7205 الاأم©5) 
)5١١- 145(‏ الذي أعاد للاسكندريين مجلس الشورى (الاه8) الذي كان يعني استقلالهم الذاتي 
وكان أغسطس قد حله وحين زار خلفه كَرَاكال (63:268/13) )7١1107- 7511١(‏ الاسكندرية اغضبته 
ملاحظات مواطنيها الساخرة بحيث بادر بإصدار أوامر بإجراء مذبحة عامة لشباها بعل أن جمعهم 
بحجة رغبته في 5 وبعد المذبحة بارحت القوات ثكناتها في نيقوبوليس وبقيت في المدينة 
لاجبارها على الاستسلا 

وسلسلة الأحداث هذه لق امتلأت بالدماء والعنف قد حجبت إلى حد ما أهمية أشهر أعمال 
الامبراطور: : منح الدستور الأنطونيتي (0110اأ2051) 8010010190) في عام .7١7‏ وقد جعلت هذه 


:١‏ حمامات رومانية وافران التدفئة الأرضية 
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ذلك ا 0 2 ا 0 
جدا من المواطئين الرومان في مصر وذلك باستثناء الموظفين المبعوثين من روما وكان هؤلاء القلة في 
معظمهم من المصريين الذين خدموا في الجيش الروماني وحصلوا على الجنسية بعد تقاعدهم على اثر 
القيام بالخدمة لمدة عشرين أو حمس وعشرين سنة ثم عادوا إلى مواطنهم الأصلية في مصر باعتبارهم 
أعيانا ينتمون إلى فئة «مواطني عواصم الأقاليم» قليلة العدد. 

وقد أنبى الدستور للذكور من حي المبدأء المركز المزدوج لسكان الامبراطورية. وأصبح قانون 
روما هو القانون العادي وبالتالي تعرض البنيان العام للمجتمع لتغيير كامل. ورغم ذلك فإن مصر 
كانت أقل البلدان إحساساً مبذه الثورة الاجتماعية . فلقد ورد نص في هذا الدستور يحرم منح الجنسية 
للمستسلمين (0901101) اولئك الذين سلموا بعد حلول الهزيمة العسكرية بهم» وهو ما يظن أن 
المصريين قد قاموا به. ومن جديد حابى الأباطرة الطبقة الوسطى الحضرية المتأغرقة على حساب 
الفلاحين من ابناء البلاد. وقد أصدر الامبراطور كراكلا مرسوماً حرم بالفعل على المصريين أن يدخلوا 
الاسكندرية إلا لاحضار الوقود اللازم للحمامات العامة أو الماشية اللازمة للمجازرء على أنه اعفق 
من ذلك اولئك الذين كانوا يرغبون في - ويستطيعون - الحياة هناك للحصول على تعليم من شأنه أن ٠‏ 
يدمجهم في الاغريق. ولا يوجد ما يوضح اكثر من ذلك الأساس الاقتصادي للتفرقة. 

وكيا هو الخال بالنسبة إلى الدستور فإن النظام الاداري العام أصابه التغيير هو الآخر. فحين 
استعادت الاسكندرية مجلس الشورى ادى إصلا اح عام إلى تغيير وضع المدن. فعواصم الأقاليم 
أصبحت مدنا حرة (501915) وتولت الادارة ا ة في الأقاليم. ولم تعد الوظيفة العامة تسئد الى 
أشخاص موسرين ولائقين (116019م2 أهك! أ0:همناع) يختارهم المدير العام (1512169م)بالقر. عة بل 
إلى أعضاء مجلس الخورى (6اناه8) وهو المجلس الذي كانت تتمتع به كل مدينة حينئذ. وفي مقابل 
ذلك كان كل عضو في المجلس ملزماً بقضاء فترته الادارية وأن يساهم في نفقات المنصب . وتحتوي 
بعض أوراق البردى على تقارير كاملة عن اجتماعات المجالس العليا التي كان رؤ ساء المجالس البلدية 
(وأمهقار00) يقررون فيها من مِن الأشخاص يجب أن يتولوا المناصب العامة. وقد حاول بعض 
١‏ المرشحين تجنبها. وفي الواقع إن هذه المخاضب التشريفية أصبحت مرهقة بصورة غير غدملة فى ظل 
اقتصاد أرهقته كثيراً ثورة رعاة لماشية وما ترتب على ذلك من اضمحلال النظام الذي فقد مبذا الشكل 
كثيرا من فخامته السابقة 

ول تعد مصر مزرعة الامبراطورية - إذ أن هذه المهمة كانت تقوم بها إفريقيا (بلاد المغرب الحالية) 
منذ اواخر القرن الثاني 1 يكن نس | سرى انار اسيفة داة . فقد بدأت حركة قيض لما 
أن تنتشر وتزداد خطورتها هي فرار (26006515له) الزراع من حقوهم إلى الصحراء لأنهم لم يعودوا 
يستطيعون دفع الضرائب الي كانت الدولة تطالبهم بها. 

وحوالى أواسط القرن الثالث جرت سلسلة من الأحداث المثيرة جداً . فقد أعلن أحد سكان مصرء 
ماركوس يوليوس أيمليانوس (30005 ممعم ذنا انال 1/216105) نفسه [مبراطظوواً عام ككلم ولكن أوقع به 
جالينوس (38119005) هزيمة كبيرة بعد أن حكم لعدة شهور. وظهرت شعوب أجنبية على الحدود 
وأغارت على البلاد» بل واحتلت بعض أجزائها لبعض الوقت . ول يكن من قبيل الصدفة أن يقوم أحد 
المصريين واسمه ثيماجئيس ف عهد كلوديوس الثاني نيه بح ححفه6 باستدعاء أهل «تذمر» (بالميرا) 
لدخول البلاد . وكان أهل «تدمر» يعيشون في مدينتهم الغنية التي تقع على طريق القوافل والمتحالفة مع 


الامبراطورية مع استقلانها عنها. وقد أرسلت ملكتهم «زنوبيا» - دون قطع , العلاقات الودية صراحة 
مع الامبراطورية - جيشأً قوامه 7٠٠٠١‏ مقاتل اقلق الفرق الرومانية كثيراً لأن الانتتصارات كانت 
عديمة الجدوى حين كان الناس ينضمون إلى الغزاة. ٠.‏ وحىقى حين أمسك أورليان بزمام ا موقف وطرد 
أهل تدمر انضمت بعض قطاعات السكان المعادية للرومان والتي كان يقودها المدعو فيرموس إلى 
وحدات من الغزاة كانت لا تزال مرابطة في مصر. وقد قاموا أيضاً بربط أنفسهم بعنصر كان قد بدأ 
الكلام عنه مشوباً بالرعب» وهو البلميّين (6/ا10مها8) . وهؤلاء كانوا من البدوالذين كانوا يتغلغلون 
في بلاد النوبة السفلى وكانوا يظهرون أحياناً في مصر العليا قادمين من الصحراء التي سيطروا عليها 
ويرعبون الزراع. 

وكان بروبوس (5لاطلاه5:0) (1/5؟787-1) - الذي خلف أورليان بعد ان قاد قواته - هو القائد 
الذي استطاع التغلب على أهل «تدمر» والبلميين وحلفائهم من رجال العصابات المصريين. وقد قام 
بجهود جادة لتحسين أوضاع البلاد التي كانت في طريقها إلى الدمار ولم تعد تستجيب لححياة اجتماعية 
تتمركز حول إدارة تقليدية . وقد أوضح الترحيب بالبلميين» رك اله 
أن من الواجب تقوية المجتمع من الداخل باضفاء ثقة جديدة على أفراده . ولااشك أن هذا كان هدف 
بروبوس حين جعل جيشه حفر القنوات وينهض بالزراعة بعد أن هزم البرابرة الغزاة وأصبح 
إمبراطوراً . 

وم تفعل أزمة مصر سوى أن عكست الأزمة الكبرى التي كانت تعانيها الامبراطورية ذاتها ولكن في 
إطار محدد بوضوح . وكان دقلديانوس (010616113005) (06-174) هو الرجل الذي أوتي الشجاعة 
اللازمة لمواجهة هذه المشكلة الكبرى فأعاد تشكيل نظام الدولة بأسره. وهذا الموضوع من الاتساع 
بحيث لا يمكننا ان نتناوله هنا إلا فيا يتعلق بمصر. ند امرك الام راطو الخديد أاد لليف بوضيوت 
وتخلى عن النوبة النيي كانت عرضة للغزو من جانب البلميين والنوباديين الذين كانوا شعباً أفريقياً يمت 
هم بصلة القرابة» بشرط ان يقوموا بحراسة الحدود الجنوبية للامبراطورية. وفي مقابل هذه الخدمة 
دفعت لهم مبالغ كان ملوكهم الصغار (828115101 ,أاناو©) يستمرئون الاشارة إليها باعتبار. ها جز ية. 

وحينئذ جرى تقسيم مصر ذاتها إلى ثلاثة أقسام كان كل منها يشكل في السابق منصباً للادارة العامة 
(15]:31691م2) . وهكذا أطلق على القسمين الشماليين الدلتا والهبتانوميا (الأقاليم السبعة في مصر 
الوسطى) اسم «مصر المنسوبة الى جوبتير) (01/13ل 5لا أم/ا869) » ومصر المنسوبة الى هرقل 5لاأم/ا9و86) 
(3ذالاه؛6!! على التوالي. وكان يدير شؤ ون كل منها حاكم مدني: (7739568)لم تكن له أي سلطة على 
القوات المسلحة. اما القسم الجنوبي - منطقة طيبة - الذي كان أكثر عرضة للغزو, فقد وضع تحت ' 
إمرة قائد (لئا0) كان يتولى صلاحيات مدنية وعسكرية . وفقدت مصر وضعها الخاص باعتبارها ولاية 
منفصلة. وقامت بسك نفس العملة التي كانت تسكها أجزاء الامبراطورية الأخرى. وجعلت إدارتها 
ممائلة لادارة الولايات الاخرى وذلك بتعيين موظف خاص بضرائب بلدية (الاقليم) 0) 
(10118115© كان فبؤاولا عن المشاكل المالية. وفي نفس الوقت طبق نظام ضريبي جديد كان يقوم على 
اساس تقدير دوري للضرائب (1006610) يجري مرة كل حمس عشرة سنة. وكان هذا بمثابة خطوة 
تقدمية بالنسبة إلى فوضى الضرائب التعسفية وغير المتوقعة. ولكن كان يتطلب إيجاد توازن بين فرض 
الضرائب ونظام إنتاج الثروة بأسره حتى يتصف بالفعالية. واتجه المجتمع, ببطء في البداية» ثم بعد 
ذلك بصورة أوضح.ء إلى التحول إلى أنماط محددة كانت توفر ملجأ لدافع الضرائب حين يزداد عبثها . 
ا ونتيجة لذلك فرضت الدولة القيود: فلم يسمح لأحد بترك وظيفته . وهكذا كان على الفلاحين أن 
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يظلوا فلاحين وأن يبقوا على نفس الأرض بحيث أصبحوا أقناناً للأرض . كا ربط المواطنون الوجهاء 
(100651065]) ربطاً شديداً بوظائفهم باعتبارهم ممولي ضرائب وإداريين. وسرعان ما أصبح الهرب 
(5أ88:مطعولمق) أمراً ضروريا بالنسبة إلى كل المستويات الاجتماعية. وم يكن يستطيع الدفاع عن 
أوضاعهم سوق الأشخاص ذوي السلطة السياسية المحددة . . ومن الطبيعي أن ينحه الأقل حظا إلى 
الانضمام إلى «بطانات» تحيط بذوي السطوة هؤلاء. فكانوا م 
الضرائب ويعطونوم املاكهم لكي يعنوا بها. وقد أت الحكومة إلى كل الوسائل القانونية المقاومة 
هبوط المجتمع الى و ضع يسيطر عليه وينظمه كبار ملاك الأراضي » ولكن القانون كان عاجزاً لأنه ل 
مهلم بالأسباب 6 وراء الاتجاه الذي كان يحاول إيقافه . وحين أصبح كبار ملاك الأراضي مؤهلين 
لاعتبار انفسهم محصلٍ الضرائب التي كان من واجبهم أن يدفعوها للدولة (2أو8:ممثناه) أصبح نظام 
٠‏ الملكية مختلفا تاماً. واختفت الملكيات الصغيرة التي كانت ف اوائل عهد الامبراطورية مصدر قوة 
الطبقة الوسطى حين ظهرت ضيعة النبيل - وسلطة النبيل - التي فتتت الوحدات الادارية المحلية 
القديمة وجعلت منها وحدات اقتصادية اخرى. 


أثر المسيحية على المجتمع المصري 


ومن الواضح أن هذا التطور قد استغرق وقتاً طويلاً وأنه سار موازياً لتطور آخر: قيام المسيحية في 
مصر. ولو و رن إلى هذا التطور من زاوية تاريخية واسعة بقدر كاف, لأمكن اعتباره إحدى حركات 
التبادل الديني بين مصر وباقي العالم القديم . . ومن المعروق عقب فل انتشار وأهمية عقائد وادي النيل 
بالنسبة إلى الامبراطورية الرومانية . فقد اصبحت إيزيس وأوزوريس أوسرابيس» وهو شكل آخر من 
أشكال نفس العقيدة» ألهة تجري عبادتها في كل مكان» وتودت شعويا شديدة الانفصال كل منها عن 
الأخرى: بنفس الآمال الصوفية في الخلاص» ونفس مشاعر الايمان القوي . 
ومثل هذه المعتقدات الي وجدت السلطات السياسية صعوبة في السيطرة على تأثيرها على ضمير 
ومشاعر الجماهير, كانت أحياناً عرضة للهجوم . . ورغم أن اغسطس بنئى معابد في مصر. فإنه لم يخف 
| عدم ثقته في آلهتها الي ساندت عدوه أنطونيوس الذي أدت علاقته بكليوباترا وفق ما سرت به الاشاعة 
. إلى الوصول إلى حد تبديد الوضع الامبراطوري في روما. وكانت هزيمة أنطونيوس في موقعة اكتيوم من 
الناحية الرسمية هزيمة للآحة المصرية ف نفس الوقت. وقد غير كاليجولا (ةاناوألة2) إلا - )1١‏ 
موقفه من الآلمة الأجنبية» وكرس تيتوس (11105) زقلا 0ن نفسه كاهناً للعجل أبيس وكان خلفه 
. دوميتيان (05ا0001]1801) (95-481) متخمساً لعبادة الهة مصر التي كان ملزماً إزاءها بعرفان متوهم 
للجميل منذ أن نجا من الخطر بتدكره في صورة كاهن لايزيس . ومنذ ذلك الوقت كانت الام وموت 
ار وحزن ايزيس وبعث زوجها قد أصبحت آمالاً ا للمكابدين الذين وجدوا فيها انسجاماً 
عميقاً مع الطبيعة الانسانية والصفات التي تسمو عليها. 
قل الطريقة ربما كانت تجربة مصر الدينية قد ساعدت على نشر دين آخر يدعو إلى الخلاص » وهو 
ما قامت به المسيحية في بعض جوانبها وبخاصة في بلد كان فيه الاهتمام بالعالم الآخر باستمرار عامل 
قوياً في التأمل الديني . وبالاضافة إلى ذلك فقد وجدت بمصر لعدة قرون جالية مبودية كان وجودها منذ 
عهد بطلميوس فيلادلفوس حافزاً للترجمة اليونانية للانجيل 0 ترحمة التوراة «السبعينية» إترحمة 


:١‏ تمئال صغير لمجالد أسود واقفأء 
وقد ارتدى سترة وزردا وخوذة 
وتسلح بدرع وخنجر 

3: تمئال صغير لمحارب أسود 
يحمل بلطة مزدوجة 

8: قرميدة نقش عليها عازف 
أسود راكعاً ينفخ في آلة موسيقية 


اا حضارات افريقيا القديمة 


يونانية «للعهد القديم» قام مها ؟/ عالماً مهودياً ف يوماً) . وهكذا كانت معرفة الأسس التوراتية 
للمسيحية امرأ حتملاً في مصر منذ فترة مبكرة ولدى مجتمعات مختلفة وربما ساعدت على نشر الديانة 
الجديدة في بدايتها. 


ولا نعرف الشىء الكثير عن كل هذا. والأمر الذي يبدو هاماً هو أن انتشار المسيحية كان شبيهاً 
بانتشار المذاهب الدينية الاخرى مثل الغنوصية والمانوية التي حافظت مصر على نصوصها الأصلية في 
اوراق البردي أو الرقوق التي وجدت في تربتها . وكل هذا مما يشير إلى أزمة حلت بالعالم الوثني الذي لم 
تعد ديانته التقليدية تَعْىُ بالحاجات الروحية للناس . وفي مصر كانت التعاليم الأخلاقية الدينية تتطلب 
استعمال لغة البلاد باعتبارها لغة للشعائر. وقد استعملت المسيحية والغنوصية والمانوية اللغة القبطية 
في واحدة او اخرى من لحجاتها الاقليمية. وم يعن هذا فقط أن الوعاظ المبشرين كانوا يخاطبون أحط 
ٌ طبقات السكان» الذين حجبت عنهم ثقافة الطبقات الحاكمة الاغريقية» ولكن أيضاً أن المكان الأول 
في الدين أعطي لابناء البلاد وللثقافة القومية التي حرمت في الواقع من مزايا دستور انطونينوس وعزلت 
عن الظبقات الجديدة من مواطني الامبراطورية . وعلى حين أن وجهة النظر الرسمية كانت تعتبر 
المصر ي مستسلاً (06011018) لا يستحق ى عناء إدماجه؛ فإن المسيحيين كانوا يفسرو د لماعي نا 
تعني وثنياً وبالتايي جعلوها موضعاً لاحتقارهم . 


وقد اتضحت كثرة وأهمية المسيحيين من خلال نقيض غريب» لكنه مألوف. وهو كثرة اضطهادهم 
على أيدي الأباطرة. فلقد خلف اضطهاد دكيوس (105أ066) (61-749؟) سلسلة من السجلات 
الغريبة في مصر. اذ صدرت شهادات للأشخاص الذين قدموا تضحية وثنية أمام السلطات وذلك 
بحرق عدة حبات من البخور تحية للامبراطور. وكان الذين يرفضون القيام بذلك يفترض أنهم 
مسيحيون وكانوا عرضة للعقاب باعتبارهم رعايا خونة . غيرأن الاضطهاد الذي فاق اعمال الاضطهاة 
الاخرى في ذاكرة الجماهير ويدأ التقويم القبطي اوعهد الشهداء. هو ذلك الذي قام به دقلديانوس 
(07) بكل الهمة والصرامة التي كانت في وسع هذا الحاكم . وكانت هذه هي المحاولة الأخيرة التي 
اظهرت عدم جدوى مقاومة حركة كانت قد استقرت بالفعل استقراراً نمائيا . وبعد سنوات قليلة أقر 
قسطنطين في ميلان (71) حق الشخص في ان يكون مسيحياً وبدأ ال مهمة التي استلزمت وقتاً طويادٌ 
الخاصة باستيعاب التتمع المسيحي بحيثُ يتمشى يتمشى مع متطلبات الامبراطورية . ومنذ ذلك الوقت 
ارتبط تاريخ المسيحية في مصر ارتباطاً وثيقاً بعلاقات الاسكندرية بالقسطنطينية» العا الجديدة 
للامبراطورية. 1 


دور مصر المتميز في نطاق الامبراطورية المسيحية 


ومنذ الوقت الذي أصبحت فيه المسيحية الدين الرسمي للامبراطورية في عهد يودوسيوس 
(5اأ1780005) تأثر تاريخ مصر بصورة مباشرة بالاتجاه الرسمي للأباطرة الذين ازداد ادعاؤ هم بحقهم 

في أن يقرروا في القسطنطينية إلمذهب الواجب تعلمه وقبوله في شتى أرجاء الامبراطؤرية . 0 
الرغبة في تحقيق الوحدة القانونية ان ارتبطت بالاصرار على الاتساق الديني المعروف باسم الأرثوذكسية 
(المعتقد القويم أو التقليدي) . وتقوم المسيحية» باعتبارها ديناء على بعض المبادىء العقائدية» ومنذ 


القرون الأولى في تاريخها أدت مختلف وجهات النظر والتفسيرات لمذه المبادىء إلى نشوب الخلافات 
العنيفة بين المسيحيين. 

وطاما كانت الكنيسة لا تستطيع امخروج إلى حيز العلن لم يكن للنزاعات بين المسيحيين أي مغزى 1 
سياسي » ولكن ما إن أصبحت الجماعة المسيحية في النباية ممثلة لأغلبية رعايا الامبراطورية حتى 
أصبحت نزاعاتها جزءاً من * شؤون الدولة . وحتى قسطنطين ذاته كان عليه أن يتدخل مرات كثيرة 
لحسم المنازعات التي كانت تسمم العلاقات بين جماعات المسيحيين والتي تحت ستار اللاهوت كانت 
تبدد الأمن العام ف بعض الأحيان. وكان قسطنطين. ذو العقلية العملية والمتسلطة. يرى وجوب 
اختفاء الجدل الديني - المرطقة -*وأن يفسح المجال لمفهوم مغروض ومعترف به بصفة نبهائية لما هو 
حقيقي وبالتالي قانونٍ. وقد سار خلفاوؤه على خطاه وكان هذا الاتجاه من وراء التوتر المستمر الذي 
نشب بين بلاط القسطئطيئية وأسقفية الاسكندرية وكلتاهما كانت تعتبر نفسها مسؤ ولة عن المحافظة 
على العقيدة الحقة أي على الأرثوذكسية . 

وكثيراً ما أدت هذه المجادلات الدينية إلى الاصطدام بين التقاليد المحلية المتغلغلة بعمق والمحترمة 
والتي جرت المحافظة عليها بعناية» وبين القرارات المبهمة والغريبة الصادرة عن السلطات. وني كل 
من الاسكندرية وأنطاكية تعززت مكانة أقدم اسقفيات المسيحية بفضل الصفات الشخصية التي تحل 
مها الأساقفة الذين تولوا أمرهما. وربما كان أهم من ذلك كله أن عاصمتي الفكر في العالم اليوناني - 
الروماني أضفتا على المجادلات الدينية التي ثارت فيههما روحا من التعصب كان من الصعب التوفيق 
بينب| وبين الآراء الامبراطورية» وأحياناً حتى مع آراء أسقف روما. 1 

وفي الاسكندرية اكتسبت المسيحية» في وقت مبكر جدأً عن طريق المسيرة لعادية للتمو طابعاً 
يختلف كثيراً عن طابع المسيحية في بقية أنحاء البلاد. فقد كانت الثقافة الاغريقية التي اشربت بها 
المدينة واضحة حتى في الطريقة التي استقبلت بها الديانة الجديدة فلتحول إلى السيحية ل يتخ شك 
قرار ديني ثوري». بل اتخذ شكل محاولة لتبرير بععض المفاهيم الجديدة وإدخالمها في الاطار الواسع 
للفلسفة وفقه اللغة التاريخي والمقارن الخاصين بالعالم القديم . وكان أمام الاسكندريين موذج ا 
فيلون اليهودي في مدينتهم خلال القرن الأول الميلادي حين حاول أن يضفي على الكتاب المقدس 

معنى اغريقياً وعالمياً. ولهذا نظموا مدرسة (0102518/6100) يعتقد أن مؤسسها رجل يدعى بانثينوس 

(30106105) وهو رواقي تحول إلى المسيحية ومن ثم جاء تعمقه في الفلسفة اليونانية. وقد أدى 
اضطهاد سبتميوس سيفيروس إلى إرغام المدرسة غل غلق أبواها بعض الوقت» إلا أنها ما لبثت أن 
فتحت أبوابها من جديد تحت ز عامة شخصيات من أمثال كليمانس (01900605) الاسكندري (حوالى 
.)5١١ - 6‏ وهو رجل على معرفة واسعة غير عادية وتلميذه اوريجانس (0796065) (1/826-- 
26 الذي اوصل التأمل الفلسفي والتفرغ على فقه اللغة الى قمتهم| . وقد استطاع أوريجانس أن يوفق 
بين كونه مسيحيا وبين اتباعه تعاليم مؤسس الأفلاطونية المحدثة امونيوس سكا(596008 05أ80000). 
ومشل هذه الشخصيات البارزة هي التي قامت بالكثير لصياغة المسيحية التي كانت في طور التشكيل 
وفق التقاليد الكلاسيكية ومكنتها من :وراثة الحضارة اليونانية - الرومانية التى كانت تبدو من حيث 
الأساس غير متمشية معها. وكان ذلك أهم عطاء قدمته مصر للمسيحية الناشئة . على أن هذا الاتجاه ل 
يجد استجابة كبيرة من جانب سكان البلاد من غير الاغريق الذين كان فط تجارميم الدينية يفوق ذلك 
من حيث كونه غريزياً . أما فيه| يتعلق بأسقف الاسكندرية ؛ فإن وضعه بالنسبة لقسسه (أ0)عالاطوع:5) 
كان وضعاً خاصاً جداً لأنم شكلوا مجمعاً قوياً جداً. وهو امر عادي بالنسبة إلى الكئيسة الأولى . ومن 
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ثم فلكي يبقي على سلطته كان عليه أن يعتمد على أساقفة الأقاليم (ال أمه»أوام080:6 - أساقفة 
الخورا أي ريف مصر خارج الاسكندرية) الذين كانوا يعتمدون عليه في رسمهم كهنة. 

وأثناء هذا التضارب في المصالح والاتجاهات نشبت مجادلات شديدة الخطورة . وقد بدأت اولى هذه 
المجادللات حين سائد الأسقف ميلتيوس الأسيوه ص (115هممعلاا أو 5نا1/16|6) دعاة التشدد برفض ان 
يقبل في صميم الكنيسة اولئك الذين ثبت عدم صمودهم خلال أوقات الاضطهاد. 

وقد نشب خاللاف آخرء كانت له نتائج اشد خطورة, نتيجة لاختلاف وجهات النظر بين العلماء 
وبين المدارس الفلسفية فيا يتعلق بطبيعة السيح المزودجة : الانسانية والالمية . فهل كانت له طبيعتان 
لا تنفصمان. طبيعة إلحية واحدة بحيث أن انسانيته لا تعدو كونها مظهراً خارجياًء أو طبيعتان 
منفصلتان؟ وقد انحاز الكاهن أريوس (5ن8:1) في سوريا إلى الرأي الأخير تما استفز الكنيسة وجعلها 
تصدر رد رسق] يتضمن إدانة له. وكان أقوى المدافعين عن الأرثوذكسية القديس أثناسيوس 
(05اأ816385) (*197 - 1"7/1) بطريرك الاسكندرية الذي أمكنه خلال هذه العاصفة ان يقف صامدا 
حتى في وجه اولئك الأباطرة الذين ساندوا رأي أريوس والذي جعل منه الاغريق والرومان بطلا 
للكنيسة. وبعد نصف قرن عارض كيرلس (5لاا/ا0) 4١5(‏ - 445) وهو بطريرك آخر 
للاسكندرية» تعاليم نسطوريوس (7/85101305) بطريرك القسطنطينية وأمكنه أن يتحدى الامبراطور 
يودوسيوس الثاني بنجاح . وبهذه المناسبة صحح كيرلس توكيدات علماء اللاهوت السابقة حين أكد أن 
في المسبيح شخصا واحدا وطبيعتين. وبعد وفاته خطا الراهب اوطيخوس (1165علإأناع) بمساندة من 
ديوسقوروس (0/05ا01080) خليفة كيرلس» خطوة اخرى حين ذهب إلى أنه ليست للمسيح سوى 
طبيعة واحدة. وفي عام 45١‏ أدان مجمع خلقدونية هذا التفسير الذي لم يلبث أن اصبح حقيقة واضحة 
بالنسبة إلى 0 الذين كانوا يعتزون بمعارفهم وقداسة بطاركتهم. وقد عرفت هذه الحركة 
الفلسفية - تية في| بعد باسم المونوفيزيتية (11550أولام11000) (مذهب الطبيعة الواحدة). 
' وقد 3 0 مجمع خلقدونية (١40م)‏ التي حسمت المسألة بصورة نهائية حين أعلنت أن 
الاعتقاد بالاتحاد الجوهري للطبيعتين في شخص المسيح جزء لا يتجزأ من العقيدة؛ إلى تفجير أزمة في 
في الاسكندرية - فقد كان يوجد البطريرك الملكاني (من الكلمة العربية مَلِك) الذي كانت تعينه 
القسطنطينية وكان مسؤولاً امام الملك ويضطلع بصلاحيات ادارية وقضائية وأخرى خاصة بتنفيذ 
القوانين. والى جانبه كان يوجد بطريرك مونوفيزيتي منافس كان في نظر المصريين المدافع عن الحقيقة 
اللاهوتية الوحيدة المقبولة: أحادية طبيعة المسيح. وكانت سلطة البطريرك الملكاني المستندة إلى 
الشرعية والقوة الامبراطورية تعدا سلطة البطريرك المونوفيزيتى الذي كان يستند إلى الشعور القومى 
الذي كانت تزداد معاداته لبيزئطة . ١ ١‏ 

وقد جرت معظم المنازعات الحادة. والدموية أحياناً» بين 0 الاسكندرية . ووصلت 
إلى الأقاليم أصداء الأحداث المخزية أحياناً التي جرت في هذه المدينة إلا أن مسيحية ة وادي النيل 
نجحت في الواقع في ابراز طابعها العمل بالمقارنة مع تأملات أبناء الاسكندرية. في تجربة قيض لا أن 
تكون أساسية بالنسبة | إلى تطور الكنيسة . فقد اعتبر مسيحيومصر الحياة الدنيا مصدراً ويجالاً للخطيئة» 
ومن ثم تعمّدهم بانتظام الانسحاب من الحياة وتتكيلهم جناعات ديلية ريا كانت لا سوايق نتواء في 

مصر الوثنية أو بين اليهود الموجودين في مصر (مثل طائفة «المتنطسين» الدينية الشبيهة بالمتصوفة - 

1) التي وصف فيلون (00٠1م2)آداب‏ سلوكها الاملر وان تكن قد أصبحت حيئئذ 


مصر تحت الحكم الروماني 
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ركائز للديانة الجديدة. ويمكننا أن نميز مراحل جديدة في تاريخ هذه الحركة المعروفة باسم «الرهبانية» 
وأول ممثليها البارزين هو بولس الطيبي (4؟ - /7"47): وهو راهب اعتزل الدنيا مع تلميذه 
انطونيوس 560١١‏ - كعه”م) وأسس جماعة من النسأك . واخيراً وليمس آخر هناك باخوميوس 
عسي (5لا؟ - 41") الذي أصطنع بما أوتيه من نزعة عملية قوية أسس جماعات كانت 
تشترك فى قي بعض المهام والمسؤ وليات وتخفضع لقانون نظامي وعاش افرادها ويا حياة جماعية بالخة 

الكمال (50513أ0»!) . وهذا يوصلنا الى شئودة الاتريبي (54" - 455) الذي قام في الدير الأييض 
اخصاع الرجال والنساء لنظام صارم وأكمل في مصر النظام الذي أدخل عليه مزيد من اللعديلوات قي 
أودوبا في العصور الوسطى . 

' ومن الواضح أن هذا الانسحاب من العالم وهذا التبجمع نويا 8 مجموعات كبيرة لم يكونا مجرد 
ل اله بل إنهما كانا لاضفاء طابع ديني على بواعث» كانت - كما رأينا - موجودة في 

مصر البيز نطية . ذلك ان كلمة (5أوع:803650) لما معنى ديني وضريبي (802010186185تعني رأ اهبا 

وشخصاً ميرب من الضرائب التي لم يعد يستطيع دفعها)» وحماس الناس للذهاب للعيش في الصحراء 
كان جاراً بالشكوى من متاعب الحياة اليومية . وبالاضافة إلى ذلك فإن كثيراً ا 
في الأديرة توضح انها كانت منظمات ضخمة تمتلك أراضي ومواشي ومصانع وتخازن وتجهيزات متعلقة 
بالحقول. وهكذا .بالامكان أن يكون الدير غنياً مليئاً بالنشاط في الوقت الذي يكون فيه رهبانه فقراء 
١‏ مكرسين أنفسهم لحياة التأمل. ويمكننا بسهولة أن نتبين أن هذا الحل كان مشابباً لذلك الذي أدى إلى 
اختفاء الملكيات الصغيرة ة وافساحها المجال للضياع الفسيحة . ولم يجد الرهبان الذين كانوا يعيشون في 
الأديرة تحقيقاً لأمانيهم الدينية وحدهاء بل وجدوا كذلك تحقيقاً لرغبة عميقة في تلك الأوقات في ا هرب 
من متاعب الحياة اليومية وحماية من سلطة متجبرة . وهذا مما يفسر الأعداد الكبيرة جداً الى وجدت في 
5 الأديرة ووصلت إلى عشرات الآلاف» وهوما تشير إليه السجللات المعاصرة . وقد أدى تأثبر استغمال 
الأديرة كمهرب من الدولة. أوعلى الأقل باعتبارها تخفيفاً لشدة عجزها عن الاضطلاع بمسثولياتها إزاء 
مواطنيها إلى حلول السلطات الكنسيّة محل السلطات المدنية بصورة متزايدة. وفي ظل هذه الظروف 
كانت لدى الأباطرة أسباب وجيهة تدعوهم إلى محاولة منع رجال الادارة من أن يصبحوا رهباناً. 

ومن السهل إدراك أن مثل هذا المجتمع كان أقل اتجاها عما كان عليه الحال ني الماضي إلى الأخذ 
بتقاليد اللّيئية» سواء في شكلها التقليدي أو بأشكاها الجديدة الواضحة في القسطنطينية . وقد تطورت 
تقاليد الفن التشكيلي التي تميز بها العصر الروماني في إطارها المحلي إلى ما يمكن أن نطلق عليه بصورة 
مبهمة اسم الفنٍ القبطي . وقد استعملت الآداب الوطنية» الي اصبحت حينئذ مقصورة على 
الموضوعات الدينية, لغة البلاد الدارجة . ويشهد تكائر النصوص الدينية وغزارتها برواج مأثورات بجا 
لم يوفها المؤرخون في الماضي حقها من التقويم العادل. 

على أن روح مقاومة الاسكندرية. التي كانت لاهوتية في الأصل فد تلاقت في النباية خلال القرن 
السادس مع روح الزهاد. فقد كان يتزايد باستمرار ضغط القسطنطينية لكي تفرض على مصر المتمئعة 
قرارات مجمع خلقدونية وقرارات أخرى صدرت في القسطنطينية بعد ذلك. وقد تضافرت الظروف 
الى أدت في مصر إلى التشكيك في الكنيسة الرسمية الغنية والمتسلطة التى كانت مسئولة عن حفظ 
النظام والى اضفاء الشعبية على انصار مذهب الطبيعية الواحدة المضطهدين الذين حصلوا في القرن 
الخامس على مساندة مذهبية ضخمة من سوريا وانضم إليهم في القرن السادس سوريون مضطهدون 
اخرون. وسار عل المصريين من جميع الفئات الاجتماعية شعور عام بالكلال. وقد عرزت من 


مصر نحت الحكم الرومان : ا 


الاعتقاد الراسخ بأن موقف المصريين هو الصحيح والعادل تلك الأحداث الكثيرة الواردة في العدد 
المتزايد من النصوص غير المعتمدة المتصلة بوقائ ئع حياة المسيح في مصرء فلقد أصبح البيزنطيون أجانب 
غير مرغوب فيهم بمثلون احتلالاً سياسياً بغيضاً. 5 

وقد احتفظت أوراق البردي بمعلومات دقيقة جدا عن الحالة النفسية للسكان على اختلاف 
مستوياتهم . وكان نفس الشعور بالخوف والحرمان والاجهاد يسود كل مكان. وليس من الغريب أن 
البلادء وقد أرهقتها إدارة جشعة وغير فعالة» وعصفت مما الانقسامات الداخلية الناجمة عن المنازعات 
وفصلت بينها وبين القسطنطينية الشكوك المتبادلة» قد تبددت قوتها الاقتصادية. 

ول تمر سنوات كثيرة حتى اتضح ضعف الحكم البيزنطي في هزيمتين عسكريتين. 

ققد أراد الملك الساساني كسرى الثاني أن يضعف قوة بيرت - وكان الساسانيون يسيطرون بالفعل 
على جنوبي شبه الجزيرة العربية ويعرقلون التجارة البيزنطية في البحر الأحمر. وقد وجهوا ضرباتهم في 
ثلاثة اتجاهات: صوب الاناضول وبيزنطة» وصوب حلب وانطاكية وصوب العقبة ومصرء. فوصلوا 
الى دلتا النيل في عام 516 وقد تميز الاحتلال الفارسي بثورة اليهود الذين تحرروا خهائياً من الظلم 
الروماني الذي رزحوا تحته دهرا طويلاء وظهور الكنيسة المونوفيزيتية من جديد إلى حيز العلن» 
فأصبحت لبعض السنوات الكنيسة الرسمية الوحيدة. 

ولم يؤد استرجاع مصر على يد هرقل في عام 579 إلا إلى منح البيزنطيين فترة راحة قصيرة اضطروا 
خلالها إلى مباشرة إشراف وثيق على مستعمرة كانت في ذلك الوقت قد أصبحت بالفعل صعبة المراس. 
وقد سيطر الرعب على البلاد في عام 777 في ظل البطريرك الملكاني حين قررت بيزنطة فرض عقيدة 
جديدة لا تمت بصلة إلى العقيدة ة التي قررها مجمع خلقدونية ولا إلى عقيدة روما أو المونوفيزيتية ذاتها. 
ومنذ عام 89> كان خطر المسلمين يزداد, وفي عام 0 استسلم المصريون للفاتحين الجدد الذين 
وكيومم بوضع أنظمة أكثر بدك الوجهتين الاقتصادية والضريبية. وأذن الفتح العربي ببداية 
حقبة جديدة في تاريخ مصر 


الفصل الثامن 


أهمية النوبة 
حلقة اتصال بين افريقيا الوسطى والبحر المتوسط 
بقلم 


شحاته ادم 
بالتعاون مع ج. فركوتير 


إن نظرة واحدة الى خريطة افريقيا الطبيعية تكفي لابراز أهمية النوبة كحلقة وصل بين منطقة البحيرات 
الكبرى وحوض هبر الكونغو في وسط افريقيا من جهة والبحر المتوسط من جهة أخرى. فقد تم 
الاتصال المباشر بين حضارات البحر المتوسط القديمة وبين أفريقيا السوداء عبر وادي النيل» الذي 
يجري قسم كي ته نوازياً للبحر الأحمر في «الممر» النوبي. تحفه الصحراء الكبرى من الغرب 
والصحراء العربية أو النوبية من الشرق. فلا مجال اذن للدهشة من اكتشاف رأس برونزي بديع 
لاغسطس في مروى» التي لا تفصلها عن الخرطوم الا مسافة تقل عن ٠٠١‏ كيلومتر 
ولئن كان النيل وسيلة يعتمد عليها لاجتياز هذه المناطق الصحراوية» فإن الرحلة ليست بالسهولة 
التي تبدو عليها لأول وهلة» » لأن الجنادل المتتابعة من أسوان حتى مشارف ام درمان تجعل رحلة الصعود 
في الغهر من الشمال الى الجنوب صعبة الى درجة تستحيل معها الملاحة تماما في بعض الأحيان . وفضلا 
عن ذلك فإن انحناءتي النبر الائلتين في تلك المنطقة تزيدان من طول المسافة زيادة كبيرة» وقد تمثلان 
في حد ذات| أحياناً صعوبة كبرى . وعلى سبيل المثال. فإن النيل بين أبو حمد ووادي الملك يجري نحو 
الجنوب الغربي بدلا من الشمال» بحيث تضطر حركة الملاحة الصاعدة ف النهر الى جاهدة الرياح 
والتيار معاً قسطأ كبيراً من العام, وان كانت رحلة المبوط فق العير اي كيرا بطبيعة الحال. واذا ما 
تجاوزنا منطقة الانحناءتينٍ الكبيرتين ومضينا بعيداً الى الجنوب » وجدنا منطقة السدود الشاسعة التي قد. 
لا يكون عبورها مستحيا» ولكنها تمثل مع ذلك عائقاً يجعل التبادل الثقافي والاقتصادي عسيراً. 
بيد أن النوبة رغم كل الاعتبارات هي احدى مناطق افريقيا التي تتيسر فيها الاتصالات الى درجة 
و 0 الشمال والكتوب وتفسب». بل وبين الشرق والغرت أيضاً. ففي الحزء الجنوبي من 
النوبة» نجد أن النيل الأزرق ونبر العطبرة وروافدهماء» وسهول بعر مرتفعات اليوبياء وحافة 


فرق ش ْ 000 ش حضارات افريقيا القديمة 


وادي النيل 
و«الممره النوبي 
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المنخفض الذي يبدأ انحداره عند ساحل البحر الأحمر كلها توفر منافل ملائمة الى المرتفعات الاثيو, 
والى البحر الأحمر والمحيط الهندي أيضاً. والى الغرب يمتد وادي الملك ووادي هور- - وها الآن جاذان 
ول يكونا كذلك في الماضني - فيصلان النيل بين الجندلين الثالث والرابع بسهول كردفان ودارفورء مما 
يفتح طريقاً سهلاء من النوبة الى منخفض تشاد. ومنه الى وادي النيجر فغرب افريقيا. 

فالنوبة اذن تقع على مفترق طرق أفريقي بالغ الأمية. مما يجعلها ملتقى للحضارات القائمة في 
الشرق والغرب والقمال والمنوينه مق الزيقياء فضلً عن حضارات الشرق الأدن وحضارات أسيا 
البعيدة وأوروبا المطلة على البحر المتوسط. 

وقد ظهر في السنوات القليلة الماضية اتجاه الى استخدام كلمة «النوبة» لتعني الجزء الشمالي فقط من 
البلاد - أي المنطقة ما بين الجندلين الأول والثاني. وقد عززت حملة اليونسكو «لانقاذ النوبة» هذا 
الاتجاه وإن لم تكن هي التي بدأته . غيران النوبة لا تنتهى عند منطقة «بطن الحجر» الصخرية القاحلة. 
وائما هي تمتد جنوباً الى ما وراء ذلك بكثير. فمنذ ,187١‏ حددها كوستاس في مؤلفه ووصف مصر» 
بأنها «وذلك الجزء من وادي النيل الذي يمتد بين الجندل الأول وجملكة سنار»ء التي كانت عاصمتها تقع 
جنوب الخرطوم بما يربو عل كيلومتراً . وبرغم ذلك فإنه حتى هذه النظرة الأكثر توسعا لا تغطي 
كامل الامتداد الحقيقي للنوبة. 

ومن الناحية التاريخية» تشهد أقدم اعون المصرية على أن الرحالة القادمين من الشمال كانوا 
يدخلون النوبة جنوب الكاب بقليل. وقد ظل الاقليم المصري الواقع بين طيبة وأسوان يسمى لأمد 
طويل «تا-سيتي» . أي «أرض القوس» باللغة المصرية القديمة. وكانت الوثائق ال هيروغليفية تطلق هذا 
المصطلح بصفة تقليدية على ما يطلق عليه الآن اسم النوبة. وعلى ذلك فقد كانت النوبة الكبرى في 
أقدم العصور تبدأ بالمناطق الرملية من وادي النيل» حيث تبدأ منطقة «الصخور النوبية» بعد منطقة 
الصخور الجيرية الواقعة الى الشمال منها. وكانت هذه النوبة في الأصل تشمل الجندل الأول» اما 
حدها الجنوبي فهو أصعب تحديداًء وان كانت البحوث الأثرية قد أظهرت أنه ابتذاء من الألف الرابعة 
قبل الميلاد» كانت المنطقة كلها - من حافة المرتفعات الاثيوبية في الجنوب حتى الجزء المصري من النيل 
في الشمال - تسودها نفس الثقافات أو تند حكر ييا ئثافات مقارية ومترابطة . وعلى ذلك فإن في وسعنا 
أن نضفي قدراً أكبر من الدقة على عبارة كوستاس» بأن نعرّف النوبة التاريخية بإنها ذلك الجزء من 
حوض النيل الواقع بين غرب الحدود الشمالية الغربية لاثيوبيا الحالية وبين مصر. والذي يضم وادي 
النيل, نفسه, وأجزاء من النيلين الأييض والأزرق بجميع روافدهما فوق خط العرض ؟١‏ درجة 
شمالاً: كالعطبرة 0 والدندر (انظر الخرائط) . 

ومن المهم ايضاح الحدود الجغرافية للنوبة حتى نتمكن من استعراض ما هو معروف عن هذه البلاد 
والتوصل الى فهم أفضل لدورها التاريخي في ربط افريقيا الوسطى يعالم البحر المتوسط. 

ولكن معرفتنا بمختلف اجزاء النوبة تتفاوت تفاوتاً كبيراً؛ فقد أمدتنا الاستقصاءات الأثرية التي 
أجريت قبل عمليات بناء وتعلية السدين في أسوان بقدر من المعلومات الأثرية عن النوبة السفل - أي 
المنطقة ما بين أسوان وبطن الحجر (الجندل الثاني) - يفوق بكثير ما لدينا عن أي جزء آخر من وادي ‏ 
النيل. وه يم لي ا عن اما و ا 0 ل 
5 5 ؛ ومن ثم فان جميع المواقع الأثرية القريبة من الغبر والواقعة في نطاق الخزان المائي 
لاطا ل اد الي جر وو و . ول يحدث 
أي استقصاء للمخلفات الأثرية الا عند تعلية هذا السد للمرة الأولى في 1407., ثم أصبح ذلك هو 
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الاجراء الذي يتبع قبل كل تعلية لاحقة. ولدى آخر تعلية للخزان» بين 147 و1418» أدرجت 
نتائج الاستقصاءات في اكثر من خمسين مجلداء لا يزال الكثيرمنها على شكل صحائف مرقمة, تتناول. 
الآثار والدراسات الاثرية الخاصة بالنوبة «المصرية». وقبل ملء الخزان الجديد - السد العالي - عند 
منطقة الشلال» أجريت سلسلة استقصا ءات أخرى حتى بطن الحجر» ولم تبدأ تقاريرها الكاملة في 
الظهور إلا آخيراً. ْ 

فيمكن القول اذن بأن لذينا قدرا لا بأس به من الدراسة بتاريخ النوية السقلى وآثارها . وعندما تنشر 
جميع الدراسات التاريخية والأثرية والأنثروبولوجية الجارية الآن. سيكون بوسعنا تكوين صورة دقيقة 
للدور الذي لعبه هذا الجزء ء من النوبة ذات يوم في الوصل بين الشمال والجنوب . ولكن الوضع المتعلق 
بالنوبة جنوي بطن الحجر غتلف عن ذلك تماماً وأقل منه ارضاء بكثير. فإذا استثنينا مناطق قليلة 
وصغيرة ة جدأء لا يزال الجانب الأكبر من المنطقة أرضاً مجهولة من وجهة النظر الأثرية, ومن ثم 
التاريخية . حقيقة أن المواقع «الفرعونية» الهامة بين الجندلين الثاني والرابع قد نقبت أوهي بسبيل ذلك » 
وان نفس القول يمكن أن ينطبق على عدد من المواقع التي تعتبر «سودانية» بشكل أكثر تحديداء مثل 
(من الجلوب الى الشمال) جبل موياء وبعض م د الحجري الحديث عند الخرطوم 
وبالقرب منبا مثل النقعة ومصورات الصفرة ووادي بناقة, ومروى» وغزالي ونباتا ودنقلة وكرمة. 
ولكن يد الاستكشاف الدقيق لم تمتد الى أي من هذه المواقع بعد كا أن بعض المواقع الكبرى لم تكد 
تستكشف بعد مثل كرمة ومروى اللتين كانتا مركزين سياسيين هامين ولهما قيمة حيوية في دراسة 
التأثير النوبي على أفريقيا. 

والى جانب البحوث الأثرية» فإن النصوص الفرعونية القديمة وبعض النصوص الاغريقية 
واللاتينية تقدم لنا بعض المعلومات القليلة عن التاريخ الباكر للحضارة في النوبة» وتمدنا بفكرة عامة 
عن دورها في تطور أفريقيا. ولكن هذه المصادر لا يمكنها تعويض النقص في المعلومات الأثرية والأدبية 
المتعلقة بالجزء الأكبر من النوبة. ويصدق هذا على الأودية الكبرى - وادي النيل نفسه جنوب الجندل 
الثاني وأودية النيلين الأزرق والأبيض ونبر العطبرة - وعلى المناطق القصية مثل درافور وكردفان» وعلى 
المسالك الشرقية نحو البحر الأحمر واثيوبيا. 

وموجز القول أن النوبة ند تتمتع بموقع كان ينبغي أن يتيح معلومات أكثر دقة في تحديدها الزمني من أي 
قطر افريقي آخر فيا يتعلق بالصللات التارخية بين افريقيا الوسطى والشمالية» وبين شرقي القارة 
وغربيها. ولكننا لا نجد في متناولنا سوى النزر اليسيرء باستثناء ء ما يخص الجزء الشمالي من المنطقة» : 
رنن 0 لإن معلوماتنا عن طبيعة تلك :العبللات وأضينها وفدتها ينص بالضوورة الل حل كبيرعرا بي 
بالحاجة . 

وهناك حقيقة لفتت نظر جميع المراقبين من عام البحر المتوسط القديم. هي أن النوبة كانت ولا تزال 
ديار شعب أسود. وكان المصريون يصورون سكاها دائم| ببشرة أشد دكنة منهم بكثير؛ واسماهم 
الاغريق -. ومن بعد هم الرومان أيضاً - «بالاثيوبيين» أي ذوي «البشرة المحروقة»؛ وكان الرحالة 
العرب الأوائل يشيرون 0 النوبة ب«بلد. السودان» أي «ديار الشعب الأسود». وفي نصوص القرون 
الوسطى . » كان لقب «حاكم النوبة؛ يكتب «بريفيكتوس ناجريتاروم»» أي «والي أرض الزنج»» وكان 
السكان يسمون «الزنج» . وأخيرأء نجد أن اللوحات الجدارية في «فرس» تبرز سواد بشرة النوبيين ازاء 
البشرة البيضاء للكائنات السماوية» كالمسيح ومريم العذارء والقديسين. 
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١‏ و” : الآثار النوبية في فيلة بعد 
: لتناجة نير 1 3 إقامتها ثانية على جزيرة 
ف ا 11 / فخ له 3 8 أجيلكيا المجاورة. 
ال ا اكسسريت 


نارف 1 ْ حضارات افريقيا القديمة 


غير أننا لا نود - حتى اذا كان ذلك في وسعنا - أن نخوض في الجدل الانثروبولوجي الخالص حول 
ما اذا كان النوبيون من أصل «زنجي» أو «حامي». فالرسوم المصرية التي تعود الى ما قبل 
١لمآاق..‏ م . تظهر تمايزاً جلياً بين النمط البدني لل «نحسيوء من النوبة السفل» الذين لا يختلفون عن 
الصرين الا في لون البشرة؛ ونمط «الكوشيين» الذين يظهرون ني وادي الثيل في ذلك الوقت اما لأهم 
غزاة أو - وهو الأكثر احتمالا - لأن المصريين والنوبيين النحسيو قد أقاموا معهم أنئذ 1 
أراضيهم الأكثر بعداً الى الجنوب . ول يكن هؤلاء «الكوشيون» الجدد ذوي بشرة فاحمة وحسب». يوان 
كانت هم أيضاً ملامح لا تزال تلاحظ على سكان وسط افريقيا وغربها؛ وهي ملامح تختلف كثيرً عن 
ملامح النوبيين القدماء والمعاصرين على السواء. 

وكان سكان النوبة الافريقيون بلغتهم وحضارتهم» يحتلون خير مكان يتيح لهم أن يؤدوا دوراً 
عظيم النفع في الوساطة بين الثقافات المجاورة المتقاربة. وبما أن تاريخ النوبة الطويل من حوالى عام 
تدولاق. م6 ٠‏ الى عام 07 .مسرود بالتفصيل في الفصول التالية ومن .4 الى 01 فسنكتفي هنا 
بعرض موجز لحوانب معينة من تاريخها. تلقي منوءا على صلات النوبة بالحضارات المجاورة . 

منذ حوالى عام ١٠٠٠/اق.‏ م. .» ولا سيها خلال الفترة الرطبة التي سادت قرب باية العصر الحجري 
الحديث. يبدو أنه كانت توجد ثقافة مادية مشتركة تنتظم كل أنحاء النوبة» من حافة المرتفعات 
الاثيوبية الى منطقة الكاب» بل والى ما يجاوزها شمالاً حتى مصر الوسطى . ولا يظهر التباين الواضح 
بين حضارة الجزء المصري الأدن من . وادي النيل وحضارة جزئه النوبي الأعلى الا قرب 2 
٠٠‏ «لاق.م. أما قبل ذلك. فإن هناك تشابباً شديداً - إن لم يبلغ حد التطابق - ني العادات الحنائزية 
والأواني الفخارية والأدوات الحجرية ثم المعدنية فيم| بعد. ود النلفة المندة من الخرطوع نويا ل 
المطمر. عل هقرنة من استبوط نمالا ويتضح من ذلك بجلاء مدى التشابه بين مختلف هذه المناطق 
من حيث التنظيم الاجتماعي والمعتقدات الدينية والطقوس الجنائزية» وكذلك من حيث الأسلوب 
العام للحياة التي يرتبط فيها القنص وصيد الأسماك وتربية الحيوان بنوع لا يزال بدائياً من أنواع 
الزراعة. 

رمعو يشاو»ة لان بي للهرنيل التايةا متسدرع لي فلاخ النزية جخزي المنداك الال ميل 
بنظمها الاجتماعية الخاصة وثقافتها الشفهية. وحوالى عام لق. م6. .» كانت الكتابة قد غدت 
شائعة الاستعمال في مصرء ربما نتيجة للمقتضيات التي فرضها تنظيم سياسي على درجة كبيرة من 
المركزية» فأسهم ذلك في تطور الري ومن ثم في ظهور نوع من الزراعة لمشتركة حل محل القنص وصية 
الاسماك وتربية الماشية» وأدى بالتدريج الى. تعزيز الفوارق بين حضارة النوبة الكبرى من ناحية 
وحضارة مصر من ناحية أخرى. 

ففى الجنوب», احتفظ سكان النوية الزنوب رج ذو الثقافة الشفهية بتنظيم اجتماعي وسياسي قائم عل 

الوحدات الصغيرة » فلم تلح غليهم الحاجة الى الكتابة ؛ غير أنهم لو بد قد علموا بوجودها. لأن 
الاتصالات - التي اتفذت شكل الصدام اليف ل بعدى الأحاذ - البتقرت قائمة بينهم وبين العالم 
الفرعوني . اما مصر فقد دفعها الحاف متطلبات الري الى أن تطور بالتدريج نظاما ملكيا على درجة 
عالية من المركزية» لأن وجود سلطة مركزية قوية كان هو الوسيلة الوحيدة لارغام السكان عند 
'الضرورة على اداء المهام الجماعية التي الى يكن من ادائها بد لجعل وادي النيل الأدن برمته قابلاٌ 
للزراعة. مثل بناء الجسور الموازية للنبر وصيانتهاء وتسوية ة والحياض» وشق القنوات» وتشييك السدود 
حتى يمكن الانتفاع على أفضل وجه ممكن بمياه الفيضان ذات المنسوب الدائم التغير(انظر اعلاه) . وعلى 
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ذلك فقد كان من الطبيعي ان يظهر الى الوجود ويتعايش في وادي النيل مجتمعان متمايزان تمايزاً كبيراً» 
أحدهما في النوبة رعوي». بل ولعله لا يزال شبه بدوي وان لم تعوزه المهارات الزراعية» والآخر زراعي 
في جوهره» عاكف على الزراعة المكثفة للأرض» ومنظم من الناحية النياسية تنظن] مركزياً. وبذلك 
فإن هاتين العا «المتخصصتين» م اللتين كانتا متشامبتين وكل منها مستقلة بذاتها حتى عام 
لق.م. تقريباً - اتجهتا بالتدريج الى أن تصبح كل منهما مكملة للأخرى من الناحية 
الاقتصادية. نأدى هذا التطور الى تسهيل التبادل بينهها. 

وما يؤسف له أن من المتعذر اكتشاف تفاصيل الروابط التي نمت بين هذين المجتمعين . فمعرفتنا لما 
بينهما من علاقات منذ نهاية الألف الثالثة ق.م. . فصاعداً تعتمد على المصادر المصرية» اعتماداً كلياً . 
وفضلل عن ذلك, فإن النصوص الأدبية تعطي انطباعاً زائفاً بسبب جنوحها الى الاقتصار على تناول 
الحملات العسكرية وحدها. أما الشواهد الأثرية فإنها - باستثناء النوبة السفلل - غير كافية بالمرة اذ انها 
تقتصر على الادوات النوبية التي وجدت في مصرء أو في أحسن الأحوال على الأشياء المصرية التي 
اكتشفت في المواقع النوبية بين أسوان والجندل الثاني . 

ويستفاد من هذه المعلومات بحالتها الراهنة أن الجزأين الأدن والأعلى من وادي النيل ' كانا عل 
اتصال جد وثيق . ويجب في هذا الصدد عدم اغفال أصلها الثقاني المشترك الذي كان رصيداً مشجعاً 
عل هذه اح فالأوعية الفخارية من عصر ما قبل الأسرات والعصر الطيني (عصر الأسرتين : 
الأولى والثانية - نسبة الى العاصمة دطينة؛) توجد في مناطق تمتد جنوباً الى شلال دال وما وراءه» وهو 
0 ما يبين أن تبادل المصنوعات بين الشمال والجنوب كان جارياً جيث نجد انه بينها اكتشفت في النوبة. 
كثير من المصنوعات المصرية, كالأواني والأحجار الكريمة والتمائم» فقد استخدم في الأثاث الجنائزي 
المصري في تلك الفترة قدر كبير من ؤاردات الجنوب من الأبنوس والعاج والبخور» وربما من 
الأوبسيدان ا . ولعل هذه التجارة أن تكون قد ساعدت على انتشار الأفكار والتقئيات من منطقة 
لأخرى, وان كانت الشذرات التي نعرفها عن ذلك لا تسمح لنا بقياس أهمية هذه التأثيرات أو حتى 
اتجاهها. ولنسق على ذلك مثالين فحسب: : هل ظهرت تقنية الطلاء بالميناء» كما استخدمت في الخرز 
والتمائم مثلء في الشمال أم في الجنوب؟ لأن هذه التقنية تظهر في كلا الحتسعين في نفس الوقت 
تقريبا. 

ويصدق نفس الشيء على الفخار الأحر ذي الحواف السوداء الذي يتميز به فن صناعة الفخار في 
جميع أنحاء العالم النيل القديم . ويبدو أنه ظهر أولاً في وادي النيل الأعلى بين الجندلين الرابع والسادس 
قبل ان يتاح لنا شاهد عليه في وادي النيل الأدنى بمصر. واجاتجدامرة اخرى جنا انان العدر ديد 

ومن ناحية” او فإن الفخار المصنوع من الصلصال الحفري ذي اللون الأصفر م 
والمعروف الأهل الاختصاص باسم «القناوي» هو مصري بلا جدالء لا تترك مادته الخام ولا طريقة 
صنعه مجالاً للشك في مصريته . وقد استوردت كمية كبيرة منه الى النوبة السفل (الشمالية) على الأقل 
منذ نباية الألف الرابع حتى مستهل الألف الثالث قبل الميلاد. وهو كثيراً ما يوجد في المواقع النوبية 
جئوب الحندل الأول ما يشير الى وجود تجارة نشطة بين اقليم طيبة والنوية السفل. وقد كان 
الصلصال القناوي ملائاً لعمل الأوعية الكبيرة التي تصلح لاحتواء السوائل او المواد الصلبة علي 
السواع. ولكننا لأسف ليست لديا فكرة عما كانت تحتويه تلك الأوعية - سواء أكان ذلك زيتاً أم دهن 
أم جين . ومع ذلك فإن وجودها يدل دلالة واضحة على أن المبادلات بين مصر والممر النوبي كانت 
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كثيرة» ولعل اهميتها التاريخية كانت أكبر من تلك الغزوات التي اعتاد الفراعنة منذ حوالى 
دلق.م . فصاعداً أن يشنوها من حين لآخر على «تا-سيتي» - بلاد القوس - بين الجندلين الأول 
والثانٍ. 

على ان هذه الغزوات التي يرد ذكرها في أقدم النصوص المصرية (انظر الفصل التاسع) تقدم أول 
اشارة الى السمة المزدوجة - العسكرية والاقتصادية - للصلات التي قامت بين الجنوب والشمال على 
طول وادي النيل. فعلى الرغم مما يكتنف هذه الصلات من افتقار الى التحديدء الا أنها تكشف عن 
أهمية «الممر النوبي» في اقامة حلقة الاتصال بين أفريقيا والبحر المتوسط. 

ومنذ عام لالاق. م6 . تقريباء كان قد توفر لدى المصريين في ظل الأسرة الأولى قدر من اللغرقة 
بالبلاد يكفي لأن يجازفوا بارسال قوة عسكرية حتى ابتداء الحندل الثاني . ولنا أن نغامر بتخمين 
الأسباب التي دعت الى تلك الحملة . فقذ كانت هناك أولً حاجة الى مواد خخام معينة تفتقر اليها مصر أو 
يندر وجودها مهاء ولا سيا الخشب. فلا بد أن حزام الغابات الذي كان يحف بيضفاف الغبر في الأزمنة 
الغابرة قد اخذت كثافته تخف, تمهيدا لاختفائه بالتدريج مع تزايد السيطرة على مجرى النيل الأدن 
واطراد التوسع في نظام الري بما ينطوي عليه من أقامة شبكات «الحياض». 

والسبب الام الثاني لتدخل الجيش المصري في النوبة هو الرغبة في إبقاء طريق الجنوب مفتوحاً : 
فالبخور والصمغ والعاج والأبنوس والفهود لم تكن تأتي من المنطقة بين الجندلين الأول والثاني» بل من 
وراء ذلك بكثير نحو الحنوب ؛ وقد كانت النوبة السفل في ذلك الوقت كثيفة السكان» اح من 
عدد مقابر المجموعة (أ) وأحجامها. (انظر الفصل التاسع) . 

وعلى عكس الاعتقاد الذي كان سائداً الى سنوات قليلة مضت. فإن اولئك السكان لم يأتوا من 
الشمال» وانما كانوا أحفاد مجموعات يرجع عهدها الى العصر الحجري الحديث» استقرت آنئذ 
بالوادي بين الجندلين الأول والثالث» مع احتمال ارتباطهم بوشائج قرابة مع تلك المجموعات الأخحرى 
التي اقامت بالوادي الأعلى بين الجندلين الرابع والسادس. حيث تشير الى ذلك الأواني المنزلية التي 
اكتشفها الأد ثريون في كلتا المنطقتين. وكان بعض هؤلاء القوم لا يزالون قناصي حيوان وصيادي 
أسماك ولوأن الذين استقروا على مقربة من الغبر قد اشتغلوا بالزراعة بصفة رئيسية» على حين مارس 
سكان السافانا المتطرفة بعيدا على جانبي النيل حياة رعوية في جوهرها. ولعلها كانت شبه بدوية ايضاً. 
فقد كان المناخ لا يزال في مرحلة الرطوبة التي اختتم بها العصر الحجري الحديث في إفريقياء ولم يكن 
«الممر النوبي» محصورا في وادي النبر الضيق» بل كان على الأرجح يمتد مسافة كبيرة على جانب كل 
ضفة» بحيث كان بوسع سكانه - اذا غبوا- أن يعترضواالقوافل الصري التجهة صوب الحنوب عبر 
البر أو بحذاء الغبر على السواء. 

وعلى أية حال فإن الأدلة على اهتمام المصريين بالنوبة السفلى متوفرة في العديد من المصطلحات 
الأثنية وأسماء الأماكن التي تشير الى هذه المنطقة مما حفظته أقدم النصوص الفرعونية. ولكن هذه 
المصطلحات والأسماء ء تتعلق بما لا يزيد على قرابة 7٠٠‏ كيلومتراً من الوادي , تمتد من جزيرة فيلة في 
الشمال حتى مشارف الجندل الثاني عند بوهن (وقد أضحت هذه المواقع الآن غارقة تحت مياه السد 
العالي) التي بلغها المصريرن بالتاكيد على عهد الملك وجرة من الأسرة الأول , ان لم يكونوا قد بلغوها 
قبل ذلك في زمن الملك «عقرب» نفسه. قرب نهاية عصر ما قبل الأسرات. 

وعندما تبلغ الحفريات في مقابر «المجموعة أ» مستوى عام ٠ولالاق.‏ 6 ريا تنضب فجأة كل 
المعلومات الخاصة بالاتصالات بين الشمال والجنوب, على الأقل في النوبة السفلى. فلا يعود يوجد غير . 
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النزر اليسير من المقابر والمستوطنات النوبية» وكأن السكان قد هجروا ديارهم فجأة. ول يتيسر حتى 
الآن ايجاد تفسير كامل لاختفاء السكان على هذا النحو بعد كثرتهم بين الجندلين الأول والثاني. هل 
١‏ كان ذلك لأن الفراعنة قد جردوا البلاد من منتجاتهاء» أم لآن النوبين انسحبوا من تلقاء أنفسهم - اما 
نحو السافانا على جانبي الوادي أو الى أبعد من ذلك جنوبا؟ ان هذه الأسئلة تستعصي على الاجابة 
نظرأ لعدم وجود أية استقصاءات أثرية للمنطقة جنوب الشلال الثاني او لمشارف الوادي على جانبي 
النيل. 

وعل ذلك فانه لا مناص لنا لمعرفة هذه الفترة - بين ١6/اا‏ و٠٠ااق.‏ 6 . - من أن نعتمد على 
الايماءات القليلة المتنائرة في المصادر الأدبية المصرية. وهذه المصادر نحكي عن حملاتث عسكرية في 
منطقة «نا - سيتي» في النوبة - وهوما قد يوضح سبب اخلاء البلاد - فتنبؤنا بأن قوات فرعون في عهد 
سنفرو (حوالى ١٠3754.م‏ يد عل 110 أسر ونيف ار 1 راض ون الاق ؟ 
وهي أرقام تؤكد كلا من حجم السكان في أخريات حقبة المجموعة (أ). قبل اخلاء البلاد» واتساع 
نطاق تربية الحيوان في مجتمعهم عل تجو يقارن احياناً وبعقدة الماشية شية» الحالية في شمال شرق إفريقيا. 
غير أننا لا نستطيع تفسير وجود مثل هذه الكميات المائلة من الماشية الا اذا كان أولئك السكان قد 
استغلوا مساحات كبيرة من السهوب او السافانا التي كانت تمتد أنئذ لمسافات بعيدة على كل من جانبي 
الغبر» فضلا عن استغلالهم لوادي النيل نفسه. 

وقد ساعد في القاء قدر جديد من الضواء على خلفية تاريخ الممر النوبي خلال هذه الحقبة الغامضة 
كشف أثري هام تم في ١5و١1‏ -؟؟و9!١؛‏ فقد عثر في بوهن على مستوطنة يرجع عهدها الى الدولة 
المصرية القديمة. فيها أختام فرعونية يعود تاريخ بعضها الى نباية الأسرة الرابعة» وان كان تاريخ 
معظمها يعود الى الأسرة الخامسة . وكان يلحق بالمستوطنة مجموعة أفران تستخدم لصهر النحاس. 

ويبين هذا الكشف اولاً أن المصريين لم يعتمدوا على النحاس 0 
خاصة. و ا 0 الافريقية. كما يبرز الكشف ثانيا 
أمراً بالغ الأهميةء هو أن المصريين قد استطاعوا أو اضطروا الى ادخال تقنيات الصهر الى وادي النيل 
الأعلى. ويثبت كشف بوهن أن النحاس الافريقي كان ينتج بالفعل في ذلك التاريخ . غير أن انتاج 
النحاس يستلزم اكتشاف العرق اولآاء ثم تعدينه» ثم بناء أفران خاصة وتزويدها بالوقود المناسب» 
وصنع جفنات الصهرء. وسبك المعدن وتنقيته الى درجة معيئة على الأقل قبل تحويله في النهاية الى 
سبائلك. ومن غير المعقول أن يكون النوبيون قد راقبوا حدوث ذلك كله - حتى وان لم يشاركوا فيه 
مشاركة ايجابية - دون ان يكتسبوا على أقل تقدير دراية اولية بصناعة المعادن. ولعل هذا التعريف 
المبكر بصناعة المعادن في منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد ان يكون هو افضل تعليل للمهارة التي 
اظهرها النوبيون بعل زهاء ٠٠ه‏ سنة (حوالق دولق. م6 © في صنع الأشياء النحاسية وصياغة" 
الذهب. 

وقد شارفت هذه الحقبة الغامضة ختامها قبيل عام ٠٠/لاق.‏ م . حيث تعود المعلومات الى الظهور. 
سواء من المصادر الأثرية اومن المصادر الأدبية . فالوثائق المصرية من عهد الأسرة السادسة - آخر أسرة 
في الدولة القديمة - تتضمن عدة روايات عن حملات ذهبت الى أعالي النوبة (انظر الفصل التاسع) . 
ومن الواضح ان الحملات في بداية عهد هذه الأسرة كانت ذات طبيعة تجارية وسلمية: اذ كان 
ا يسعون الى الحصول من النوبة على الأنواع النادرة من الأحجار التي 'تحتاج اليها المبانٍ 
الملكنة وأو -بسباطة ذل الحخشب. وكانو! سكون أسلويا تقنا تدرلة :أن بعاد امشكدامه فيا بغده 
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وهو انهم كانوا يبحثون عن السلع النادرة أو الضخمة الحجم. ويبحثون عن الأخشاب في نفس 
الوقت. وكان الخشب الذي يحصلون عليه من أعلى الوادي يستخدم في بناء سفن تتولى بدورها نقل 
السلع الثقيلة الى مصر؛ وهناك يفكك الاسطول الناقل ويعاد استخدام أخشابه في أغراض اخرى. 
ومن الواضح ان هذه التجارة قد عززت أيضاً انتشار الأفكار والتقنيات في كلا الاتجاهين الى درجة أن 
حت لاف مشر اكيت بعر لزيا ندا ورد اا ار وسبعيا:وراء تحسين 
مواصلاتهم مع الجنوب» شق المصريون قنوات صالحة للملاحة في صخور الجندل الأول قرب أسوان ؛ 
وساز قراحة ا الوسطى ثم فراعنة الدولة الحديثة من بعدهم على نفس هذه السياسة التي كان قد 
بدأ اتباعها منذ الألف الثالثة قبل الميلاد. 


وكانت الحملات المصرية تسلك الطرق الممتدة عبر الب والطرق الممتدة على طول وادي الغبر على 
السواء. ولا شك في أن تلك الطرق لم تكن. آنذاك دروباً صحراوية» لأن مرحلة العصر الحجري 
الحديث الرطبة لم تكن قد انتهت بعد. ولا بد أن الرحلة جنوباً - رغم افتقارها الى الظل الظليل - 
كانت تمر بعدد وفير من الآبار والينابيع , لأننا نعرف انه كان من المعتاد استخدام دواب للحمل - مثل 
الحمير - تحتاج الى امداد منتظم بالمياه. وكان احد هذه الطرق بالذات يسمى طريق الواحات» وهو 
الذي ل الحمير الى مصر ناقلة عليه البخور والأبنوس وأنواعاً خاصة من الزيوت وجلود 
الفهود والعاج وما الى ذلك . وتشير الكشوف الحديثة الى أن طريقاً واحداً على الأقل من هذا النوع كان 
يبدأ من الواحات الداخلة. حيث كانت الواحات الخارجية لا تزال بحيرة. ومما يؤسف له ان 
النصوص المصرية لا تنبؤنا بما كان المصريون يقدمونه مقابل السلع التي يرجعون ببهاء كا أنها لا تذكر 
بالضبط أين كانوا يحصلون على مؤنهم وامداداتهم » وهو ما يؤسف له أكثر. وقد ورد في تلك 
النصوص عدد من أسماء الأماكن الافريقية, ولكن الأخصائيين لا يزالون غير وائقين من مواقعها . وهنا 
أيضاً يمكن أن يتكشف الكثير عن طريق الاستقصاء ء الأثري المنظمء لا للجزء النوبي من وادي النيل 
جنوب الجندل الثاني فقطء وانما أيضاً - وهوما قد يكون أكثر أهمية - للطرق البرية الواقعة غربي 
الوادي . والتي تربط سلسلة الواحات «الليبية» بواحة «سليمة» والأودية أو المنخفضات المؤدية الى 
اينيدي وتبستي وكردفان ودارفور وبحيرة تشاد. 


وسواء أكان المصريون يتبعون طريق الوادي في رحلتهم الى النوبة أو يقومون بها عبر البرء فإن من 
المحتمل جداً أ: نهم كانوا بالفعل» منذ تلك الأزمنة الباكرة» على اتصال بأفريقيا جنوبي الصحراء 
الكبرى» رن «الر التري) قذ لع عورا جلما علا الاتصال. ففي عهد الملك بيبي الثاني» حوالى 
عام لق. 6 . جلبت حملة مصرية من الجنوب القصي «قزماً للرقص المقدس» (انظر الفضل 
التاسع). كانت الكلمة التي وصف بها هذا الشخص هي «دينيج»» على حين أن الكلمة العادية التي 
تعني «ضئيل الحجم» في النصوص امي روغليفية هي «نيموة . ولنا أن نتساءل - وقد يكون الرد على هذا 
التساؤ ل بالايجاب - عما اذا كانت كلمة «دينيج» تعني في الحقيقة فرداً من جنس أقزام أفريقيا. فاذا. 
صح هذل لا سيما وقد صارت الترجمة المقبولة عموما الآن لكلمة «دينيج ) هي «واحد من جئس 
الأقزام». فلا بد أن مصربي الدولة القديمة كانوا على اتصال مباشر أو غير مباشر مع هذا الجنس 
البشري الذي يعيش في الغابات الاستوائية. وحتى اذا كان موظن هؤ لاء الأقزام يمتد انئذ نحو الشمال 
الى أبعد بكثير مما هو عليه الآن 7 1ك جيه بج د كن 
ل اجلاة > تإوهذ الروطن يكلم وللتريعيدا جد ىلوبدم الترية ومن تم يجنا يتح 
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أن مصربي الدولة القديمة كانت لهم صلات بإفريقيا الوسطى » وأن ايه وعبات اندرا اسهاماً . 
كبيرأ حتى تصبح تلك الصلات أمراً مكناً. 


راك قفتيو ١د‏ طن سمح وعم راجا ار مر »لأن ‏ 
كلمة «دينيج) ترد في نصوص الأهرام . حقيقة ان هناك خلافاً كبيرا حول تاريخ كتابة هذه النصوص » 
ولكن حتى إذا توخينا أكثر هذه التقديرات تحفظاء فان هذا التاريخ لا يمكن أن يعدو عهد الأسرة 
الخامسة وان كان الأرجح أن هذه النصوص أقدم من ذلك 0 

وعلى ذلك فقد عرف المصريون القدماء بوجود جنس الأقزام في تاريخ لا يمكن أن 0 
الأسرة السادسة بأي حال» ويؤكد ذلك نص:من الأسرة السادسة يحكي عن وصول «دينيج» الى مصر 
من قبل في عهد الفرعون «ددكارع - أسيسي ١‏ » الملك قبل الأخير ف الأسرة الخامسة. وقد جيء 
بذلك القزم من بلاد وبنت»» مما يوحي بأن موطئه الأصلي كان نائياً جداً الى الجنوب من النوبة» لأن 
موقع بلاد «بنت» لا بد أنه كان في موضع ما من ساحل افريقيا الشرقي الممتد من أريتريا الى الصومال 
حاليا . ولا بد أن هذا «الراقص الضئيل» قد جلبه للمصريين طرف ثالث. وأياً كانت الحال» فإن 
احتمال وجود الأقزام في مصر يعني ضمناً وجود صلات بين وادي النيل الأدى وإفريقيا شبه 
الاستوائية . 

وقرب نباية حكم الأسرة السادسة, على عهد بيبي الثاني. يبدو ان التدهور قد أخذ يشوب 
العلاقات السلمية بين مصر والنوبة» وهي العلاقات التي قامت على المصلحة المتبادلة وعلى حاجة 
الفراعنة الى طريق مفتوح الى موارد المناطق الافريقية النائية . وتومىء النصوص المكتوبة في اخريات 
عهد بيبي الثاني الى حدوث نزاعات بين الحملات المصرية وسكان الممر النوي . ومثال ذلك أن مصرياً 
كان:يقود احدى البعثات قتل أثناء رحلته نحو الجنوب, اضطر ابنه الى شن هجوم 0 
واعادته الى مصر لدفنه طبقاً للطقوس الصحيحة. 

ومن العسير تجاهل الرابطة بين هذا التوتر وبين التغيرات التي داك تؤثر على المناخ حوالى عام 
.مل مما أدى بالتأكيد الى تحركات سكانية . فحتى عام ٠٠74ق.م.»ء‏ كانت كل المنطقة 
الواقعة يبن خطي عرض ١١‏ و١‏ درجة شمالاً أكثر رطوبة ما هي عليه اليوم , ومن ثم قابلة للسكنى . 
وح د كر كيد لجعو انكر لصوا فلا بد انها كانت تمد عددا كبيرا من السكان 
بأسباب الحياة . 

بيد أن المناخ أخذ في الجفاف تدرجياً. ودفع ببؤلاء القوم الى البحث عن مأوى في مناطق أكثر 

|: في الجنوب» وفي وادي النيل أيضا بظبيعة "الخال . وقد خلد فن التصوير التسجيلٍ المصري 

ا فحوالى عام لاق .م. على عهد الأسرة الخامسة. أخذ موضوع 
الرعاة الذين يبدو عليهم السغب والحرمان يظهر للمرة الأولى في مشاهد الحياة اليومية المرسومة على 
المصاطب . ومن المغري - بل والأكثر من المغري » أن يرى المرء في تلك الشخوص ل 

من الرخل أو أشباه الرشل الذين عريوا من الصحراء المطبقة سعياً وراء القوت والعمل في مصر. 

ومن هذا يبدو أنه لا طائل من الجهود التي يبذها البعض بحثاً عن أصول بعيدة لما يسمى بشعوب 
المجموعة «ج» (انظر الفصل التاسع ) التي تظهر حوالى عام ١٠٠7ق.م.‏ في الممر النوبي. فلقد كان 
هؤلاء القوم يقيمون في الحقيقة في مواضع قريبة» ولم يدفعهم الى الاستقرار في الوادي سوى تغير . 
الظروف المناخية. غير أن هؤلاء:المهاجرين من وجه الصحراء الزاحفة لا بد أنهم قد اضطروا الى 
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التنازع مع اولئك الذين كانوا يعيشؤن من قبل على ضفاف الغهر - ولعل ما ورد بالنصوص التي ترجع 
إلى اواخر عهد الأسرة السادسة. أن يكون صدى لذلك العداء. 

وأياً كانت الخال فإن المصادر الأثرية تبين بوضوح أن هؤلاء القوم الجدد قد انحدروا فاشرة يق 
المجموعة (أ), فقد واصلوا العمل بتقالي التباجل الشاثي مع وادي النيل الأدنى ثم قاموا فيي| بعد بدور 
الوسطاء بين افريقيا وحضارتي مصر والبحر المتوسط. ْ 
' وفي حدود ما يستطيع علم الآثار أن ينبئنا به» يتبين أن سكان الممر النوبي قد انقسموا منذ 7٠٠١‏ 
داق. 6 . الى عدة «عائللات» . وعلى الرغم ما كان بين هذه «العائلات» من روابط وثيقة » فقد كانت لكل 
منبا ثقافتها المادية الخاصة - من المصنوعات الفخارية وأذ نواع الادوات والعدة والسلاح. وطقوس 
الدفن الخاصة من حيث نوع المقبرة وترتيبها والأثاث الذي في داخل الرمس وخارجه» إلى آخر ذلك . 
على أن أوجه الاختلاف كانت أقل كثيرا من أوجه التشابه بين هذه العائلات,» مثل أهمية تربية ة الأنعام» 
ورواج استخدام الفخار الأحمر ذي الحواف السوداء. والقبور من نوع «الحثوة» وما الى ذلك 


0 ومنل لالاق. م6 ٠‏ الى ولاق م6 . ظل أقوام اللجموعة «(ج بين أسوان وبطن الحجر (انظر 
الخريطة) على اتصال وثيق بمصرء اما لأنها كانت تشرف على ادارة المنظقة مباشرة (من حوالى 
٠0ق.م.‏ ون 1ق .م.) أولآن كثيراً بن الصرزين رس وال 59 اق .م. الى حوالى 
0ق.م. .) قد أصبحوا مقيمين دائمين في البلاد؛ ومن المحتمل جدا أنهم كانوا في خدمة مملكة 
حوش الجديدة (أنظر أدناه وانظر أيضاً الفصل التاسع). وبما انهم قد ار على صلة بموطنهم 
الأصلي في طيبة» فقد ساعدوا على انتشاز الأفكار والأساليب المصرية. 

وال امو ذلك جنويا: بدءاً من بطن الحجر فصاعداً» كانت تقوم مملكة كرمة التي سميت باسم 
أهم مراكزها التي اكتشفت حتى الآن (انظر الفصل التاسع) ‏ والني لا تختلف حضارتها عن حضارة 
المجموعة دج» الا في التفاصيل . ويتبين من الاكتشافات الأثرية - في المواقع القليلة جداً التي أجريت 
فيها الحفريات حتى الآن - أن هذه المملكة كانت لها صلات لا مع مصر فقطء وانما أيضاً - منذ 
.م . وما بعدها - مع المكسوس الآأسيويين» الذين يبدو أنهم كانوا على اتصال مباشر بتلك 
المملكة. 

ومن السهل جداً معرفة الحد الشمالي للمنطقة التي كانت خاضعة الادارة «كرمة», فهو بطن 
الحجر. أما الحدود الجنوبية فأمرها مختلف ماما . . وتوحي الاكتشافات الحديثة )١9177(‏ من فخار كرمة 

بين النيلين ات الخرطوم بأنه حتى اذا لم تكن مملكة كرمة نفسها قد امتدت الى 
المنطقة التي يطلق عليها. اليوم اسم «الجزيرة», فإن نفوذها قد بلغ تلك المنطقة بالفعل ووضعها في 
موضع الاتصال الوثيق مع عالم القبائل النيلية في منطقة السدود (انظر الخريطة). 

وما يؤسف له بصفة خاصة أننا لا نستطيع التحقق من المدى الذي بلغه امتداد مملكة كرمة في اتجاه 
افريقيا الاستوائية» لأن هذه المملكة - التي ربما كانت أول «امبراطورية» افريقية عرفها التاريخ - قد 
بلغت درجة عالية من الحضارة اتاحت لما أحداث تأثير عميق في البلدان الواقعة جنويهاء سواء على 
امتداد وادي الثيل الأعلى وافريقيا الوسطى أو الى الشرق والغرب من أراضيها . واذا تقبلنا الافتراض 
القائل بأن مملكة كرمة قد امتدت من الحندل الثالث حتى النيل الأبيض» فإنها تكون بذلك سيطرت لا 
على الشريان الكبير الممتد بين الشمال والجنوب الذي يشكله وادي النيل وحسبء بل وأيضاً على 
الطرق الشرقية - الغربية الممتدة من ساحل افريقيا على المحيط الأطلسي الى البحر الأحمر والمحيط 
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امدق توعل ذلك تكد كانت قلعه كرمة ل وضع حي يتيج نا غرير النقتيات والأفكار من ممسن مق 
المكسوس الذين رأينا أنهم كانوا على صلات بها - الى الثقافات الافريقية في تلك المناطق. | 
ش وليس هذا مكان مناقشة ما اذا كانت الباي الفخمة التي ل تزال عبيمن على موقع كرمة الأثري من 
أصل مصري أو نوبي (انظر الفصل التاسع) ؛ واذا كانت قوالب الطوب مصنوعة وفق طريقة فرعونية. 
فإن خطة المباني تختلف اختلافاً كبيراً عن المنشآت المعاصرة لها في أدنى الوادي . وحتى يتسنى لنا معرفة . 
المزيد» فمن الأوفق اعتيارها عمل «كوشياً» اعتوره تأثير همصري . ويبدو أن كرمة كانت أهم مركز 
: حضري في مملكة كوشء, التي يظهر اسمها في النصوص الفرعونية ابتداء من عام ١٠٠٠اق.م.‏ 

ويكفينا هنا أن نؤكد أن هذه المملكة قد تكون أ* ثرت تأثيراً كبيرا على الثقافات المجاورة عن طريق 
تقنياتهاء ولا سيهما في صناعة المعادن, وأن قوتها السياسية التي يشهد عليها حجم عاصمتها قد تكون 
أتاحت ها بسط نفوذها الى مناطق بعيدة . ومما يؤسف له أن الاستكشافات الأثرية للمناطق المتطرفة من 
و اي لا يسمح لنا حتى الآن بأكثر من التصور 
الافتراضي لدور مملكة كرمة فق بث الأفكار أو التقنيات أو اللغات. 

وقد نوهنا آنفاً بنقطة واحدة تبدو مؤكدة, وهى هى القوة المادية لمملكة كوش » التي تبرهن عليها 
الاحتياطات التي اتخذها نحوها فراعنة الأسرة الثانية عشرة» من سيزوستريس الأول حتى امنمحات 
الثالث. ويتضح التهديد المحتمل الذي كانت تمثله كرمة بالنسبة لمصر من سلسلة القلاع التي أقيمت 
“من سمنة شمالا حتى دبيرة (انظر الخريطة) لحماية الحدود المصرية الجنوبية من الجيوش الكوشية. 
وهذه القلاع الاحدي عشرة يتراوح سمك جدرانها من ستة الى ثمانية امتار» بارتفاع يتراوح بين عشرة 
أمتار واثني عشر متراء ولا أبراج مستديرة بارزة الى الخارج ومنافذ على النبر محمية حماية كاملة. ولم . 
يقتصر دور هذه الحصون على تأمين النيل فحسب» بل انها كانت كذلك قواعد عسكرية تخرج منها ١‏ 
الحملات المتجهة الى الصحراء أو الى الجنوب وكانت تلك الحملات أموراً عادية خلال عهود لاعن 
الستة الأول من الأسرة الثانية عشرة. وهي تشهد بجلاء على الحيوية الجياشة لدى أقوام , كرمة. الذين ' 
يحتمل أنهم كانوا هم انفسهم واقعين تحت ضغط جماعات اثنية ثنية آتية من مناطق أبعد كثيراً في الجنوب . 
ا ئج المحزنة لتشييد سد أسوان الجديد أن تكون هي .الاختفاء الحتمي لهذه الروائع في 
و كوو 

تعتبر التحسينات التي أدخلها |المصريون بين عامي ١٠٠٠؛ق.م.‏ و٠8ا١اق.م.‏ على الطريق 

الموصل بين الشمال واللدنوب برهاناً قاطعاً على أن الممر النوبي قد ظل هو الشريان الأكبر بين افريقيا 
ووادي النيل الأدنى من جهة وعالم البحر المتوسط من جهة أخرى . فقد روعيت المحافظة غلى صلاحية ' 
المجاري القابلة للملاحة التي تخترق الجندل الأول. وأقيم مزلقان (0011605) - وهو مسار تسحب 
عليه السفن فوق البر بمحاذاة الصخور الكأداء في الجندل الثاني واقيم سد عند سمنة لتسهيل الملاحة 
عبر الجنادل الصغيرة في بطن الحجر. كل هذه يبين أن فراعنة الأسرة الثانية عشرة كانوا يوجهون كامل 
امتمامهم الى العبوض بخالة الطريق الى الحنوب عل افضل وجه عكن. 

وعندما قام سيز وستريبس الثالث بت بتشيت الحدود المضرية عنل سمئه » زاد من تعزيز الدذفاعات 
العسكرية ضد احتمالات الحجوم من جانب معتد قوي من دنوب . علي أن هناك نصاً شهيراً يسجل 
دح اب ا لط ب و و الل 0 

ولا يعرف الا القليل عن الفترة المضطربة بين عامي لق. م . و1640ق.م 66 الي يطلق 
عليها علياء الآثار المصرية العصر الوسيط الثاني وان بدا انها كانت عصراً ذا لملكة كوش الي 
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يلوح أن عاصمتها كرمة قد انتهزت فرصة تراخي قبضة الحكام المصريين لزيادة حجم التجارة التى ' 
كانت تعود عليها بالنفع بين وادي النيل الأعلى والأدن. 

ولا ينبغي التقليل من شأن هذه التجارة. فهناك آثار لا تحصى من طين الأختام المستخدم في ختم 
الرسائل وعدد من مختلف الأدوات الأخرى المجلوبة من الشمال قد عثر عليها في كرمة وني الحصون 
المصرية 6 7 الوسيط الثان» على عكس الاعتقاد الذي كان شائعاًء أو أنبا 
هجرت في مرحلة متأخرة نسبيا ترة لم تطل . وبينما كانت ا حاميات في عهد الدولة الوسطى تستبدل 
على فترات منتظمة» صار اولك الذين يحتلونها خلال العصر الوسيط الثاني قاطنين مستديمين في 
النوبة» تستقر 00 بل ان من المحتمل أنهم اتجهوا بالتدريج الى الاعتراف 
بسيادة ملك كوش . ولما كان هؤلاء من أصل مصريء فلا بد أ: نهم قد قاموا بالكثير لنشر ثقافتهم في 
سائر أرجاء المجتمع الذي أصبحوا أعضاء فيه. 
| ويلوح أن الصلات بين ملكة كوش الافريقية ومصر كانت على أوثقها خلال فترة حكم ا مكسوس 
(من ١١6٠١‏ الى ١٠8هاق.‏ .م.). فد وجدت على طول الممر النوبي جعارين وأختام تحمل اسماء الملوك 
: 00 الذين كانوا يحكمون مصر انذاك ؛ وهي في كرمة نفسها من الكثرة بحيث دار في الحسبان 

من الزمن أن النوبة قد قد اجتاحها المكسوس بعد أن اخضعوا مصر العليا؛ ولكننا نعرف الآن أن 
هذا ل يحدث, وانما كان لأفارقة النيل الأوسط صلات وثيقة جداً مع اسيوبي الدلتاء بحيث أنه عندما 
بدأ فراعئة الأسرة السابعة عشرة ة الطيبيون في استرداد مصر الوسطى والسفلى. تحول ملك المكسوس 
بصورة طبيعية يطلب العون من حليفه الافريقي» مقترحا عليه القيام بعمل عسكري مشترك ضد 
. عدوهما المشترك فرعون مصر (انظر الفصل التاسع) . 

وعلى أي حال. فقد كانت العلاقات بين مصر العليا الطيبية وكوشبّي كرمة يشويها العداء ويميزها 
التكامل في نفس الوقت. فمنذ ١56٠‏ الى ١68٠١‏ ق.م. والطيبيون الذين في خدمة ملك كوش 
يحملون خبراتهم الفنية الى النوبة الوسطى ؛ كا أن وجود الكثير من المصريين المرابطين في قلاع النوبة 
السفل قد كفل أبقاء كوش على اتصال بالحكام المكسوس في الشمال. يضاف الى ذلك أن آخر فراعنة 
الأسرة السابعة عشرة قد استخدموا المرتزقة الميجاو في جيوشهم. سواء في كفاحهم الداخلي من أجل 
توحيد مصر العليا أو في حربهم لطرد المكسوس . وكان هؤلاء اجنود الأفارقة الذين جاؤ وا من 
الصحراء النوبية يتتمون الى نفس العرق وعملياً الى نفس الثقافة التي ين يحض الها التحبوالستروة 
على ضفاف النهر. 

. ومن ذلك يتبين أن النوبيين وجدوا في مصر وأن المصريين وجدوا في النوبة طوال العصر الوسيط 
الثاني ما ساعد بالتأكيد على نشاط المبادلات التجارية والثقافية. وبالتدريج. تحول الممر النوبي الى 
بوتقة امتزجت فيها العناصر الافريقية وعناصر البحر المتوسط وانتجت ثقافة مختلطة . ولكن هذه 
٠‏ الصلات الشديدة.التوثق أسفرت عن نتائج خطيرة بالنسبة لتطور مملكة كوش الأولى في كرمة. 

ذلك أن التحامسة فراعنة الأسرة الثامئة عشرة» ورثة وأحفاد اولئك الذين أعادوا توحيد مصر 
وطردوا منها المكسوس الغزاة, قد أدركوا أن وجود مملكة افريقية موحدة على الجانب الآخر من حدود 

مصر الحنوبية أمر يمكن أن يمثل خطراً على مصر: فقد أوشك تحالف هكسوسي كوشي ان يقضي على 
مطامح طيبة قضاء مبرما. وفضلً عن ذلك فقد كان الخطر الآسيوي لا يزال ماثلا» حتى بعد تفهقر 
المكسوس الى فلسطين وين قر اقلر جاخ برسي اجل ضاي بقسها ل باع بواية تدخل منبجي 
منظم في الشرق الأدن. 


النوبة: حلقة اتصال بين إفريقيا الوسطى والبحر المتوسط 4" 

وكانت موارد مصر الذاتية من المواد الخام ومن القوى البشرية دون ما في آسيا الصغرى من قوة 
كامنةء كيا كشف عن ذلك التاريخ اللاحق . وكان فراعنة طيبة يدركون أن افريقيا جنوب سمنة تمتلك 
وفرة من المواد الخام والقوى البشرية اللتين تفتقر اليهما مصرء فآلوا على انفسهم ان يفرضوا سيطرتهم 
الكاملة على الممر النوبي باعتباره الوسيلة الوحيدة للوصول الى ذلك الجزء من إفريقيا الذي لا غنى 
لسياستهم الآسيوية عن موارده. 1 

وكثيرا ما تردد أن الجيوش المصرية لم تتجشم كبيرعناء في الهيمنة على الممر النوبي . ولكن هذا متخالف 
للواقع . فقد تعاقبت الحملات واحدة تلو الأخرى في عهد كل فرعون من فراعنة الدولة الحديثة, من 
أحمس الى سيتي الأول ورمسيس الثاني» قبل أن يكتب لهم النجاح. 

ويبدو أن المقاومة النوبية اتخذت شكلين : أولهما الانتقاض المتكرر على سيطرة المصريين على البلاد» 
والثاني نوع من الاخلاء العام للأراضي», يبجر فيه السكان ديارهم فارين نحو الجنوب, مما أدى 
بالتدريج الى أن تقفر البلاد من أهلها. ‏ كا يتضح من تناقص عدد المدافن في كل من النوبة السفل 
والعليا. وقد أدت هذه ال حال الى اضطرار الفراعنة الى زيادة التوغل جنوبا على نحو مطرد من أجل 
الحصول على الموارد الافريقية التي كانت حيوية لسياستهم م الرامية الى السيطرة على الشرق الأدنى. 

واباث عهد تحتمس الأول كانت المنطقة بأسرها مابين المندلين الثاني والرابع قد فنتحت» وأصبحت 
للمصريين وقتئذ سيطرة مباشرة على الدروب الصحراوية الى و وتشاد. ما من جزيرة 
صامي عن طريق واحة سليمة ووادي هورء أومن الدبة الحالية عن طريق وادي الملك . غير انه كان في 
استطاعتهم أيضا أن يتقدموا نحو منطقة البحيرات الكبرى في ! إفريقيا اما بمجرد اتباع النيل من أبو حمد 

- اذ وجدت في هذه المنطقة نقوش حجرية تحتوي على خراطيش لتحتمس الأول وتحتمس الثالث -أو 
باجتياز صحراء البيوضة من كورتي للوصول ثانية الى المجري الرئيسي للنيل عند الجندل الخامس عن 
طريق وادي المقدم ووادي أبو دوم . ويتميز هذا الطريق أولا بقصره » وثانياً بأنه يتفادى مشاق رحلة 
الصعود في النيل من الجنوب الغربي الى الشمال الشرقي بين كورتي وأبو حمدء بالاضافة الى تفاديه 
لمصاعب عبور الجندلين الرابع والخامس. 

فهل استفاد فراعئة الدولة 7 حقيقة من هذه الفرص النادرة للتوغل عميقاً داخل إفريقيا؟ 
: الواقع أننا لا نستطيع التحقق من أنهم قد فعلوا ذلك. ولا بد لنا من أن نؤكد مرة اخرى انه لم يحدث 
مسح اثري دقيق لهذه المسالك التي تشمل الأودية الغربية (وادبي هور والملك)» والنيل ما بين الجندلين 
الرابع والخامس. وصحراء البيوضة. ٠‏ ومع ذلك فإن ما يلاحظ من تغيير ملفت للنظر في تشخيص 
الزنوج المرسومين في اللوحات الجدارية في المقابر والمباني الأثرية ابتداء من عهد تحتمس الرابع (حوالى 
٠ه6كآق.‏ 0) يوحي بأن هذه الدروب قد سلكتها بالفعل إما حملات مصرية أو وسطاء كانوا ينوبون 

عن المصريين أو يعملون لحسابهم 

فالأشكال الزنجية المرسومة في فى لننائه والآثار التاريخية الفرعونية تصور نمطا بدنياً جديداً تامأ 
يحمل أحياناً بعض شبه بأفراد القبائل النيلوتية الحالية من الشلوك والدنكا (مقبرة سبك - حتب)» أو 
بسكان كردفان وجبال نوبا في السودان الحديث. 

ويلاحظ أن الدراسات الأنثروبولوجية القليلة الدقيقة للأقوام الذين واصلوا الاقامة في وادي النيل 
بين الجندلين الثانٍ والرابع على الرغم من الاحتلال الفرعوني لا تقدم أي دليل على حدوث تغييرات 
عرقية هامة في النوبة في ذلك الوقت. بل انها - على العكس من ذلك - تنبىء بأن النمط البدني 
للشعب القاطن في المنطقة ظل يبدي تواصلا ملفتاً للنظر. ومعنى هذا أنه - الى أن نتوصل لمعرفة المزيد 


ل ش | ْ حضارات افريقيا القديمة 


- فإن في امكاننا أن نتقبل افتراض ان الزنوج الذين يظهرون في الرسوم الجدارية في الدولة الحديثة قد 
التقوا بالمصريين في بلادهم ؛ ويمكننا أن نستنتج من ذلك ونجود صلات مباشرة» حتى ولو كان ذلك 
خلال حملات عسكرية قصيرة الأمد فحسب. ربطت بين المصريين والزنوج في قلب إفريقيا بين عامي . 
١‏ و١١٠٠(ق.م.‏ 

ان هذا العرض القصير قل اوضع انور( الرمباطة لاضن - وغير الارادي احياناً - الذي قامت به 
النوبة بحكم موقعها الجغراني بين افريقيا الوسطى والبحر المتوسط كان قد تبلور واستقر بالفعل حوالى 
عام ١٠8اق.م‏ . كما يبرز هذا العرض أيضاً عددا من السمات الثابتة - منها أنه كان من المهم لمصر أن 
تتمتع بمنفذ يوصلها الى الموارد الافريقية» وكذا اهتمام النوبة بالثقافات الشمالية - حيث أدت هذه 
العوامل الى نشأة تبادل متصل استمر بدرجات متفاوتة من الكثافة على مدى الحقت امتعاقبة بين عامي 
٠دلالاق.‏ م6 و١لام.‏ 

أما مملكة نباتا 9١٠٠م‏ الى ٠:لاق.‏ 2 . ) وامبراطورية مروى (٠٠“اق.‏ م6 ٠.‏ الى تعكم)ء وحضارتا 
البلانة والقسطل (المجموعة س) (٠٠*'ق.م.‏ الى ١٠5م)‏ والممالك المسيحية التي نشأت بعد عام 
نكم فقد كانت كلها : تعتبر النوبة حلقة وصل حيوية بين حضارات افريقيا الوسطى والبحر 
المتوسط . وقد عن التربى والأغريق والروماك والسحيون والمسلهون يرا - كا فعل المكسوس 
من قبلهم - عالم افريقيا السوداء في النوبة» فتلاقت ف مفترق الطرق هذا ثقافات شتى وتمازجت. مثلم| 
فعلت منذ عام ٠دولاق.‏ 6 . حتى عام ٠كآق.م‏ 6 حين اخذت تظهر الى الوجود شيئاً فشيئاً 
حضارة ذات ملامح نوبية في صميمها مشوبة بتأثيرات مصرية لا تخطئها العين. 

وعن طريق النوبة» وجدت المصنوعات والتقنيات والأفكار طريقها من الشمال الى الجنوب» ومن 
الجنوب الى الشمال أيضاً دون شك . وممايؤسف له - وهذا أمر لا بد من تأكيده مرة أخرى - أن رواية 
هذا التعامل المتبادل لن يتسنى سد ما بها من ثغرات قبل تمام الاستكشاف الدقيق لآثار الجنوب 
الافريقى الى خط عرض ٠‏ درجة شمالاً» حيث أن الرواية في اظروف الراهنة ناقصة الى حد كبير بل 
ومضللة, » لأن دور الشمال ى! هو واضح مبالغ فيه» لمجرد أننا لا نعرف عن الجنوب الا النزر اليسير. 
وقد طرحت نظريات كثيرة حول انتشار اللغات والثقافات بين جانبي وادي النيل وبين شماله وجنوبه. 
ولكنها ستظل مجرد نظريات تفتقر الى الاثبات حتى تتوافر لدينا معرفة أكثر تفصيلا بالثقافات «السوداء» 
التي وجدت منذ عام .م. حتى عام ٠٠/ام‏ في مناطق السدود النيلية وكردفان ودارفور وتشاد 
والمشارف الشرقية لاثيونيا والمنطقة ما بين الثيل والبحر الأحمر.. 


الفصل التاسع 
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نجم الدين محمد شريف 


فترة المجموعة (أ) 


ازدهرت في حوالى أخريات الألف الرابعة قبل الميلاد ثقافة متميزة في النوبة» تعرف لدى علماء الآثار 
بثقافة المجموعة (أ)210. وتبين الأدوات النحاسية (وهي أقدم أدوات معدنية اكتشفت في السودان حتى 
الآن) والفخار المصري الأصل التي عثر عليها في مقابر المجموعة (أ) أن ازدهار ثقافة هذه المجموعة 
كان معاصراً لعهد الأسرة الأولى في. مصر (١١٠”اق.‏ .م.). أما الاشارة الى هذه الثقافة والى بعض 
الثقافات النوبية الأخرى بحرف هجائي فمرجعه الى أنها لم تعرف الكتابة, ول يغثر على أي اشارات 
محددة اليها عند الشعوب التي عرفت الكتابة» كا لا يمكن الربط بينها وبين أي مكان اكتشاف محدد أو 
مركز هام قامت فيه. بيد أن الفترة كانت فترة رخاء يتميز بزيادة لا يستهان بها في عدد السكان. 
وقد تم حتى الآن اكتشاف بقايا أثرية مؤكدة للمجموعة (أ) في النوبة بين الجندل الأول شمالا 
وبطن الحجر جنوباًء وان كان قد عثر أيضاً عل فخار مشابه لفسخار المجموعة (أ) على السطح في مواقع 
شتى الى الجنوب من ذلك في شمال السودان . كما حوى قبر عثر عليه بالقرب من جسر أم درمان292) 
جز لا لف فى ذى معن جره اخرى وجدش هل قث سمي للد جفوعة زا عا علاعاد قري © 
أما من الناحية الأثنية ثنية (التصنيف العرقي)» فإن أفراد المجموعة 0( يتشاببون الى حذ كبير في 
صفاتهم البدنية مع المصريين من عهد ما قبل الأسرات9©». وكانوا شعباً شيه بدوي » ربما كان يرعى 
)1١(‏ 1910-1927 ,عمؤاوظ .ث.ة. 
(؟1) 91-100 65هام لمة 106 ,99.هم ,1949 ,المكائة .لظ 


("9) 1-13 .مم ,8 .3 ,1921 ,طالا6 عاط 
(5) 124 .م .1965 ,لمممع .8.للا. 


اللا" ا حضارات افريقيا القديمة 


النوبة ومصر 


النوبة قبل نباتا ش ل 
الأغنام والماعز وبعض الماشية . وكانوا يعيشون عادة في مضارب صغيرة تشقل من مكان الى مكان 
انتجاعا للكلا . 

وتنتمي المجموعة (أ) الى ثقافة «العصر الحجري الحديث - النحاسي». بمعنى أن هذه الثقافة 
تنتمي أساساً الى العصر الحجري الحديث. ولكن مع استخدام محدود للأدوات النحاسية المستوردة 
جنيعها من مصر. ومن أهم السمات المميزة لثقافة المجموعة (أ) الأواني الفخارية التى عثر عليها في 
مقابر الأفراد الذين ينتمون اليها. ويمكن تمييز عدة أنماط من هذه الأواني» غير أن «السمة الملازمة 
لفخار المجموعة (أ) هو مهارة الصنعة وفنية التصميم والزخرفة» مما يضع هذا الفن الخزفي في مكانة لا 
تدانيها معظم الثقافات المعاصرة لها»”». فمن مميزات ثقافة المجموعة (أ) فخارها الرقيق الناعم ذو 
الباطن المغلف بالسواد. بين| يحمل ظاهره زخرفة حمراء الطلاء على هيئة نسيج السلال المضفورة. والى 
جانب هذا النوع من الفخار توجد أيضأ جرار بصلية الشكل بقعر مدبب22 وحمالة ومقابض ذات 
«حواف متمؤجة». وجرار مخروطية ذات لون وردي غامق مصرية الأصل" , 

أما عن تقاليد الدفن لدى المجموعة (أ)» فثمة نمطان من القبور معروفان لدينا. النمط الأول حفرة 
بيضاوية بسيطة عمقها زهاء ٠,8٠١‏ - من المتر» والثانٍ خفرة بيضاوية بعمق ١,7٠‏ مترء بها قسم 
منخفض في جانب منها. وكان الجثمان يدرج في كفن من الجلد ويوضع في وضع منكمش على اليمين 
ورأسه متجه في العادة نحو الغرب . ويشمل القبر - بالاضافة الى الأواني الفخارية - أطباقا حجرية 
على شكل صحاف بيضاوية أو ذات أضلاع متوازية ومراوح من ريش النعام, ومساحق رحى من 
المرمر» وفؤ وسا ومثاقب نحاسية؛ والعصي المعقوفة (البومورانج)؛ وأساور من العظمء وأوثانا أنثوية 
مصنوعة من الصلصال» وخرزات من الصدف والعقيق الأحمر وحجر الشيتيت. 


نهاية المجموعة (أ) 

يتجه الرأي الى أن المجموعة (أ) قد استمرت في النوبة حتى خباية عهد الأسرة الثانية في مصر 
(80/ااق.م.)» ثم أعقبتها فترة انحطاط وفقر ثقافي ملحوظ, دامت منل بداية عهد الأسرة الفرعونية 
الثالثة (١8/الاق.م‏ . ) حتى الأسرة السادسة (768/اق.م.). ثما يعني انها كانت معاصرة لما يعرف في 
مصر بفترة الدولة القديمة"». وقد أطلق علاء الآثار الأوائل الذين عملوا بالمنطقة على الثقافة الكائنة 
بالنوبة خلال تلك الفترة مصطلح «المجموعة ب».» وقالوا ان النوبة السفلى خلال فترة الدولة المصرية 
القديمة كانت تقطنها جماعة محلية متميزة تختلف عن المجموعة (أ)7 التي سبقتها. وعلى الرغم من أن 
بعض الباحثين("2 لا يزال يعتبر هذا الافتراض سلي]|(''», الا أن الباحثين الآخرين يرفضونه29©. 
وأياً كانت الحال, فإن وجود المجموعة «ب» في حد ذاتها هو الآن أمر مشكوك فيه بصفة عامة © 


(ه) ته .م وكلقطمةط5 .8 

(5) 125 .م ,1965 ,لمع .8.للا. 

(7) المرجع السابق» ص .١١96‏ 

)0( ا مرجع السابق» ص 55؟١-07؟١.‏ 
(9) 319-348.مم ,1910-27 ,ععمواو8 م.ق 
)١٠١(‏ 127-129 .1965 ,لمع .5.للا 
)١١١‏ 78.م .1965 عووك؟ .8.6 

(؟١)‏ 118 .م .1966 ,طالمة .قط 

)١17(‏ 1968 ,معاماط .ط. 


فاستمرار سمات المجموعة (أ) في مقابر ما يسمى الآن بثقافة المجموعة ل 
تكون هذه ببساطة قبوراً لقوم من المجموعة (أ) ا الفقر عندما اخذت ثقافتهم في الاضمحلال. 
وأما السمات الجديدة الي تلاحظ في المجموعة اب وتميزها من بعض النواحي عن سابقتهل فقد 
تكون نتيجة الاضمحلال العام والفقر. ويمكن تفسير سبب هذا الاضمحلال بالأنشطة العدائية 


المتكررة ضد النوبة من جانب مصر منذ توحيدها وتكوين دولة مركزية قوية فيها تحت عاهل واحد. 


مصر في النوبة 


مبرت النوبة قدماء المصريين منذ عصور باكرة لما فيها من ثروات الذهب والبخور والأبنوس والعاج 
والزيوت والحجارة شبه الكريمة وغيرها من سلع الرفاهية» فاستمروا يحاولون على الدوام فرض 
سيطرتهم على تجارة تلك البلاد ومواردها الاقتصادية9؟'2. من ذلك نرى أن تاريخ النوبة لا يكاد 
ينفصل عن تاريخ مصر. وهناك لوح أبنوس من أيام الملك حور-عحاء أول ملوك الأسرة المصرية 
الأولى» يبدو انه يشيد بنصر على النوبة23؛ وان كانت طبيعة ما قام به الملك ضد النوبيين على وجه 
الدقة لم تعرف بعد. ولعل الأمر كان مجرد تحرك عسكري قصد منه الملك تأمين حدوده الجنوبية عند 
الجندل الأول7». وهناك الآثار المصرية التي عثر عليها في فرس7) في قبور المجموعة (ا) الراجعة الى 
عهدي «جر» ود«وازيت (وادجي)». الملكين الثالث والرابع في الأسرة الأولى» والتي تشير الى وجود 
اتصال بين البلدين حتى في ذلك العهد' البعيد. 

على أن أقدم تسجيل للفتوح المصرية في النوبة هو تلك الوثيقة ثيقة البالغة الأهمية المعروضة حالياً في' 
حديقة الآثار بسحف السودان الوطني بالخرطوم . وهي تمثل منظراً كان محفوراً في الأصل على لوحة من 
الحجر الرملٍ على قمة مرتفع صغير يسمى جبل الشيخ سليمان. يقع على مسافة سبعة أميال تقريبا 
جنوب مدينة وادي حلفا عل الضفة الغربية للنيل4" , ٠‏ وترجع اللوحة الى عهد الملك «جر»» ثالث 
ملوك الأسرة الأولى المذكور انف ويسجل مشهدها معركة جرت ف النيل» شنها الملك «جر» على 
النوبيين . 

ويوجد في أقصى يمين المشهد المرسوم على اللوحة سفينة من طراز الأسرة الأولى . بمؤخرتها العمودية 
ومقدمتها.العالية.» تطفو تحتها كثير من الحثث» بين) يتدلى شخص (لعله زعيم نوي) معلقاً من مقدمة 
السفينة . والى يسار هذا رسمان أشبه بالعجلتين» وهما الرمزان الهيروغليفيان اللذان يمثل كل منه| قرية 
تقسّمها طرق. دلالة على مدينة. والى يسار رمزي المدينة نرى علامة التموجات التي ترمز الى المياه 
(وهوما قد يعني أن منطقة الجندل كانت هي ميدان القتال). ثم نرى شكل رجل بذراعين مقيدتين 
: خلف ظهره ممسكاً بقوس تسمى: باللغة المصرية «سيتي » ويجسد «تا-سيتي». أي أرض القوس» وهي 
النوبة. وخلف هذا الرجل يبدو اسم الملك «جر» على ما يحتمل أن يكون واجهة قصر(؟"©). 


8.6. .م ,1965 كوووء1‎ 79 )١5( 
65ئهام 0مة 20 .م ,1901 ,وتماوط ...انز الا.‎ 1 3002 )١6( 
1١ 5806-5860 ,أووطع‎ 1941 )١15( 
1-18.مم .1921 ,اكيت ساط.‎ )١7( 
.مم .1950 ,المكائة .لءث.‎ 27-30 )18( 
.هم .1971 ,لفطك .الا‎ 17-18 )١9( 


اللوية قل هانطض.. :1 ا اندلا 


:١‏ أنماط الدفن لدى 
المجموعة وأ 


” : لوحة نقوش الملك «جر» 
(زر) بجبل الشيخ سليمان. 


*: أتماط الأواني الفخارية 


جموعة وأع. 


6" ش حضارات افريقيا القديمة 


وهناك سجل آخر للأعمال العدائية المصرية في النوبة تمثله قطعة من الحجر المنقوش من بلدة 
هيراكونبوليس (الكوم الأحمر على الضفة اليسرى للنيل شمال ادف تظهر الملك خع - سحم من 
الأسرة الثانية راكعا فوق أسير يمثل النوبة. على أن الاخضاع الفعلي للنوبة يبدو أنه حدث على عهد 
الملك سنفرو مؤ سس الأسرة الرابعة. ويخبرنا حجر باليرمو(*'2 بأن الملك سنفرو قد دمر وتا-نحسيو»» 
أي أرض النوية2"), وسبى 0/٠٠١‏ أسير وغنم لم ارأس من الماشية والأغنام . 

ويبدو أن النوبيين تقبلوا السيادة المصرية على أثر العمليات العسكرية التي قام بها خع-سخم 
وسنفرؤء لأن من الجلي ان المصريين لم يلاقوا صعوبة في استغلال ثروات النوبة المعدنية الكبيرة. فقد 
استغلت محاجر الديوريت الواقعة غرب توشكي لصنع التماثيل الملكية» وقامت بعثات متعاقبة بحفر 
نقوش الملك خوفو صاحب ارم الأكبر بالجيزة » والملكين «ددف رع» و«ساحورع» من الأسرة 
الخامسة (657٠ق.م.‏ الى 7477ق.م.), على الصخور هناك. وقد لأ المصريون الى استعمار 
. النوبة لكي يتمكنوا من استغلال الثروات المعدنية في تلك البلاد التى فتحوها استغلالا ناجعا. وتبين 
الاكتشافات الأثرية الحديثة في وبوهن» - شمال الجندل الثاني مباشرة - وجود مستعمرة مصرية خالصة 
في بوهن خلال عهد الأسرتين الرابعة والخامسة. وكان من صناعات هذه المستعمرة المصرية تشغيل 
النحاس, كا تدل عليه أفران الصهر وبقايا خام النحاس فيهاء مما يشير الى وجود خخامات النحاس في 
مكان ما من المنطقة. وقد وجدت أسماء عدة ملوك من الأسرتين الرابعة والخامسة هناك على صحائف 
البردي وأختام الجرار2”"' . 1 

وبالاضافة الى ذلك فإن من المحتمل جدا ان المصريين قد بسطوا نفوذهم حتى على البلاد جنوب 
الجندل الثاني. على الأقل الى «داكة» زهاء ١7“‏ كيلومترا جنوب بوهن . فهناك نقش يرجع الى الدولة 
القديمة اكتشف في «داكة» يبين أن المصريين كانوا يبحثون عن المعادن في ذلك المكان من النوبة 9" , 

ويوجد تسجيلان للملك «مرنرع» اكتشفا عند الشلال الأول( يمكن اعتبارهما مؤشراً على أن 
حدود مصر الجنوبية كانت عند أسوان خلال عهد الأسرة السادسة (8474ق.م. الى 7747 
ق.م.)؛ الا أنه يبدو أن المصريين - حتى في ذلك الوقت - كان لهم نوع من النفوذ السياسي على 
القبائل النوبية, لأن هذين الأثرين يظهران أن الملك مرنرع جاء الى منطقة الجندل الأول لتلقي فروض 
الولاء من زعماء «المجاي» ودارتيت» و«واوات»» وهى أماكن يفترض أنها كانت مناطق قبلية نوبية 
جنوب الجندل الأول. : 1 

وقد ساد السلام النوبة خلال عهد الأسرة السادسة» واتضحت للمصريين الأهمية الكبرى 
للامكانيات التجارية لتلك البلاد وقيمتها الكبيرة لرخاء بلادهم الاقتصادي , فكانت التجارة تسير على 
نظام حسن تحت اشراف الحاكم القدير لمنطقة أسوان. التي زادت أهميتها زيادة ضخمة» سواء كمركز 
تجاري بين الشمال والجنوب أو كنقطة رقابة على الحدود. وتسجل النقوش التي تحتويها مدافن حكام 
منطقة أسوان الواقعة على الضفة الغربية للئيل تجاه مدينة أسوان كثيراً من المعلومات الحامة التي تتيح 
للباحثين معرفة الأحوال السائدة في النوبة أنذاك. وهى تبين ان النوبة كانت على ما يبدو مقسمة الى 
عدد من المناطق التي يحكم كلا منبا حاكم مستقل.. ش 
فل 3( 6 .. ٠.‏ املا ,1906 ,5160هع82 .لأل. 
١51؟)‏ 1961 ,عمل 6 لض ١ ١‏ 
(12؟) 116-120 .مم ,1963 ,لاتممع .86.الا. 


(؟3؟) 14 .م ,1956 ,عامط .طا. 
(15؟) 317-318 .مم ,ا .املا ,1906 ,لعأمدع8 للال. 


النوية قبل نباتا : ١‏ إودفا 


وأكثر نقوش هؤلاء النبلاء الأسوانيين ثراء بالمعلومات هي تلك التي تروي حياة حرخوف» قائد 
القوافل الشهير على عهدي الملكين مرنرع» وبيبي الثاني . فقد قاد أربع بعثات الى بلاد ديام», وهي 
منطقة لم تكن قد حددت بعدء وان كانت تقع بالتأكيد جنوب الجندل الثاني . وقد تمت ثلاث(*") من 
هذه البعثات خلال عهد الملك مرنرع» بيدا تمت الرابعة في عهد الملك بيبي الثاني . وف الرحلة الأول 
اسندت الى حرخوف وأبيه مهمة «اكتشاف طريق الى يام». حيث استغرق انجاز ذلك سبعة أشهر. أما 
الرحلة الثانية فقد قام بها حرخوف وحده واستمرت ثمانية أشهر, واتخذ فيها طريق الفنتين (الطريق 
الصحراوي الذي يبدأ على الضفة الغربية للنيل عند أسوان) ورجع عن طريق «ارتيت» و«ميخير» 
و«تيريريس» . ويقرر حرخوف هنا بوضوح أن ديار «ارتيت» و«ستوه كانتا تحت هيمنة حاكم واحد. أما 
رحلته الثالثة فقد اتخذ فيها طريق الواحات» ل ا 
فتبعه الى تلك البلاد وتمكن من تبدثته. وقد عاد حرخوف من هذه الرحلة «بثلائمائة حما ر محملة 
بالبخور والأبنوس والزيت وجلود الفهود وسن الفيل وجذوع الأشجار وطرائف كثيرة ة اخرى» . وعندما 
سار شمالا عبر ديار «ارتيت» و«ستوه ودواوات» التي كانت قد توحدت في ذلك الوقت تحت زعيم 
واحدء كان في معيته حرس عسكري من بلاد «يام» . وفي الرحلة الرابعة والأخيرة جلب حرخوف معه 
في العودة من بلاد «ديام» قزما راقصا للملك اليافع بيبي الثاني.» الذي سر به سرورا عظيا.. 

غير أننا نعرف من مدفن «بيبي - نخت» - وهو حاكم آخر للفنتيين تبوأ متصبه في عهد الملك بسي 
الثانٍ - انه على الرغم من حسن العلاقات بصورة عامة بين المصريين والنوبيين (وهو أمر كان مربحاً 
لكليه| باتأكيد) خلال عهد الأسرة السادسة, الا أن صفو السلام في النوبة كان يتعرض أحياناً للكدر 
تعرض] تحطيرا . ويبدو أنه كانت هناك فترات قلاقل اضطرت فيها مصر أن تلجأ الى قوة السلاح . فقد 
أوفد لابيبي - نخت» ذات مرة «لتمزيق أوصال واوات وارتيت» . ويمكن اعتبار أن مهمته قد نجحت» 
لأنه قتل عدداً كبيراً من النوبيين كما سبى الكثيرين منهم » ثم قام بحملة ثانية الى الجنوب بهدف «اشاعة 
السلام في تلك البلدان»» وتمكن في هذه المرة من الاتيان بزعيمين نوبيين الى البلاط المصري . 


فترة المجموعة وج 


قرب نهاية عهد الدولة المصرية القديمة20. أو ني زمن ما خلال تلك الفترة من التاريخ المصري التي 
يطلق عليها علاء الآثار المصرية اسم الفترة الوسيطة الأولى (من ٠4؟١اق.م.‏ الى 
ق.م. م اوري ال التو ابقل اه جا ريج بب وا (باخياء موز جار براااي اين 
مختلفة عما قبلها) تعرف لدى علماء ء الآثار باسم ثقافة المجموعة (ج جح( . وكانت هذه الثقافة تنتمى - مثل 
ثقافة المجموعة (أ) السابقة قة عليها - الى «ثقافة العصر الحجري الحديث - النحاسي» . وقد استمرت 
في ذلك الجزء ء من وادي النيل حتى الوقت الذي تم فيه تمصير النوبة تمصيراً كاملا في القرن السادس 
عشر قبل الميلاد. وكان الحد الشمالي لثقافة المجموعة «ج)» عند قرية الكوبانية بحري في مصر*"), 


(15) المرجع السابق؛ المجلد الأول. الصفحات #” - مام 
(75) 87 .م ,1965 ,7عو19 .8.6 

(/7؟) 46 .م ,1961 ,الماية .ليث 

(4؟) 35.م ,1919-22 ,راصال .لا 


4 0 حضارات افريقيا القديمة 
ولكن الحد الجنوبي لايزال بلا نديد غل وجه الدثة» وان وجدت بعض بقايا من هله الثقافة حتى بلق 
عكاشة في الطرف الجنوب لمنطقة الجندل الثاني وهوما يجعل من المحتمل أن يكون الحد الجنوبي لثقافة 
المجموعة «ج» في مكان ما من منطقة بطن الحجر. 
ولا يعرف شيء بالتخديد حتى الآن عن منشا ثقائة التجموغة وج» ولا عن الجماعة الاثنية ثنية التي 
. كانت 3 تنتمى اليهاء تما حدا بعلماء الآثار الى تقديم افتراضات نظرية متعددة يسيب انعدام أية أدلة 
جوهرية في هذا الصدد(>'». وتشير احدى هذه النظريات الى أن هذه الثقافة قد تكون استمراراً 
لسابقتها ثقافة المجموعة «أ». يرا نا كان بينبها من ارتباط(""©2. وترى نظرية أخرى ان هذه الثقافة 
وليدة مؤثرات دخلت الى النوبة مع وفود قوم جدد. ويختلف مؤ يدو هذه النظرية فيا فيّ| بيهم حول قضية 
تحديد الموطن الذي جاء منه هؤلاء الوافدون الجدد.. وقد استعين بالبيانات الثقافية والتشريحية لدعم 
اميم فالبعض يرى أن هؤلاء الوافدين هاجروا الى النوبة السفلى من الصحراء الشرقية أو 
منطقة نهر العطبرة210. واخرون يعتقدون انهم نزحوا من الغرب, وخاصة من ليبيا”"2. وترفض 
نظرية حديثة افتراض المجرة» وترى أن ثقافة الجموعة و (ج» هي حصيلة تطور ثقاني. وعلى أية حال 
إن هناك الكثي ما يهب استكشاف ثري في ناطق المعنية: ومالميجربحث علمي واسع النطاق هناك . 
فستظل هذه النظريات تجرد افتراضات وحسب. 
ويبدو واضحاً ان المجموعة لكك كانت قوماً من رعاة الماشية أساساًء عاشوا في مضارب صغيرة أو 
استقروا أحياناً في قرى . وقد كانت المساكن التي اكتشفت في منطقة وادي حلفا على طرازين : أولهما ذو 
غرف مستديرة» جدرانها مبنية بحجارة مطلية بالطين؛ اما الطراز الثاني فله غرف مربعة مبنية 
باللبن("؟. وتستنبط الصفات الأساسية المميزة لأعضاء المجموعة «ج» من العدد الكبير من رسوم 
الماشية التي تركوها على صفحة الصخور ومن موضع الصدارة 7 كانت تحتله الماشية في مراسم 
الدفن لدي 

وتتميز أقدم المدافن عهداً في ثقافة المجموعة «ج» بأنها هياكل فوقية صغيرة من الحجارة الصغيرة 
تعلو حفراً مستديرة أو بيضاوية الشكل . وكان الجثمان يوضع نصف مضموم على جانبه الأيمن وقد اتجه 
رأسه الى الشرق ووضعت تحته في كثير من الأحيان وسادة من القش. وكان الجسم يلف غالبا في رداء 
من الجلد . ثم أعقب هذا النمط من المدافن نمط آخر يتألف من هيكل فوقي كبير من الحجر يعلو حفرة 
: مستطيلة» زواياها مستديرة في الغالب ومبطنة في بعض الأحيان بشرائح من الحجر. وهناك نمط ثالث 
أحدث عهداً يوجذ أيضاً في مدافن المجموعة «ج»2 يحتوي على ل للعبادة من القرميد يبتى غالباً 
لصق الجانب الشمالي أو الشرقي من ا ميكل الفوقي . وكان الاتجاه الشائع للدفن من الشمال الى 
الجنوب » كما كانت تدفن في المقبرة , بعض الحيوانات: وأحياناً توضع جماجم الثيران أو الماعز المزخرفة 
باللونين الأسود والأحمر حول الهيكل العلوي للمقبرة 2 وتتكون محتويات المقبرة من أشكال مختلفة من 
الأواني الفخارية» وأساور من الحجر والعظم والعاج. وأقراط من المحارء وخخرز من العظم او 


(9؟) 1-82 .مم ,1961-65 ,كلقأوأ8 .الل 

)7*١(‏ 333 .م ,1910-27 عمؤاوظ .ق.6. 

)"١(‏ 11-12 .مم برطاترع .الات 

(؟) 4 .م ,1935 ,موعمكا ,ا لمة لمعممع .8.للا, ١‏ 
(””7) 48 .م ,1965 ,رأوموط6-5606/ة5 .1 


النوبة قبل نباتا 1 هه”> 


:١‏ مدافن من النمط المميز للمجموعة «ج» 
؟: أنغماط الأواني الفخارية للمجموعة جح 


ال 1 1 حضارات افريقيا القديمة 
القيشاني, ونعال جلدية» وأقراص صدفية مما يعلق حول الزند» وجعارين مصرية . كا توجد أحياناً في 
مقابر المجموعة «ج) مرايا برونزية وأسلحة (خناجر وسيوف قصيرة وبلط قتال)9©. 

ؤعلى الرغم من تزايد الصلات مع تمصرء فقد استمرت ثقافة المجموعة «ج» تتطور في اتجاهها 
الخاص دون ان تأخذ عن مصر لا تكنولوجيتها ولا عقائدها الديئية ولا الكتابة. وتعتبر الأواني الفخارية 
التي انتجتها هذه الثقافة من أهم سماتهاء وهي مصنوعة باليد وعادة ما تكون في شكل أوعية يغلب أن 
تكون مزخرفة ة بأشكال هندسية مضغوطة أو محفورة» وغالباً ما تكون مملؤة ‏ بصبغة نيضاء . ومن 
الأدوات الحجرية النمطية للمجموعة «ج» الأداة القاطعة المصقولة المصنوعة من الحجر الأخضر 
(النفريت). 


الدولة الوسطى 


وضع حكام الدولة الوسطى في مصر حداً للفتن الداخلية في بلادهم ووحدوها تحت سطوتهم» 
وجهوا اهتمامهم الى البلاد الواقعة في جنوب مصرء أي النوبة. وقد بدأ هذا التحرك في عهد ملوك 
الأسرة الحادية عشرة الطيبية . فعلى شظية من لوحة في معبد جبلين في مصر العليا يبدو الملك منتوحتب 
الثانِ وهويضرب أعداءه الذين نلاحظ من بينهم نوبيين. ويشير نقش صخري لنتوحتب الثالث عند 
الجندل الأول الى حملة «بالسفن الى واوات»» التي تصلها عن طريق النيل من شلال وادي حلفا. 
وتوجد بالاضافة الى هذا اشارات تجعل من المحتمل أن يكون مصريو الأسرة الحادية عشرة قد احتلوا 
النوبة جنوباً حتى وادي حلفا . فهناك على سبيل المثال عدة كتابات على تلِين في غرب وشمال قرية عبد 
القادر على الضفة الغربية للنيل جنوب الجندل الثاني مباشرة» تذكر فيها أسماء «أنتف» و«منتوحتت» 
و«سبكٌ-حتب» (وهي أسماء شائعة في الأسرة الحادية عشرة) . وتتعلق بقطع الأحجار والصيد والعمل 
0 على أنه أي كان الوضع في النوبة خلال عهد الأسرة الحادية عشرة» فإن الأسرة الثانية 
0 .م. -85/ااق.م. ) هي التي جرى في عهدها الاحتلال الفعلي للنوبة حتى سمئة» 
حيث تم هناك ت؛ تثبيت الحدود الجنوبية بحزم . وفي ذلك الموضع أقام سنوسرت الثالث - خامس ملوك 
الأسرة - لوحته الشهيرة ة لكي تكون علامة لا تحتمل الخطأ على موضع الحدود . وتحظر اللوحة على أي 
نوبي أن يجتاز الى الشمال «أسفل المجرى أو برأ أوبزورق» كما تحظر اللوحة ذلك أيضاً على أي قطعان 
للنوبيين» ما عدا الذين يأتون للمتاجرة في ايكن أو لأي تعامل نافع يمكن أن يجري معهم»(©. . ومن 
المعروف الآن أن «ايكن» هي حصن «مرقيسة» الذي يقع على مسافة أربعين كيلومتراً تقريباً شمال 
حصن وسمئنة)9). 
وتشيرعدة قرائن الى ان الاحتلال الدائم لهذا الجزء من النوبة قد بدأه أمنمحات الأول» مؤسس 
الأسرة الثائية عشرة» الذي يعنقد أنه يتتمي جزئياً الى أصل نوي . ويستنتج هذا الأصل النوبي للملك 
أمنمحات من بردية محفوظة الآن بمتحف لينينجراد, مرماها الأوحد هو اضفاء الشرعية على تبوئه عرش 


(5") المرجع السابق. 
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النوبة سنة هلمه١ا‏ ق.م. 


ان حضارات افريقيا القديمة 


مصر. فطبقاً لما تذكره هذه البردية؛ دعا الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة كاهناً ليروح عنه. وحين 
سأله الملك عن المستقبل» تنيأ الكاهن بحقبة شظف وبؤس تصيب مصرء وتنتهي عندما «يأتي ملك 
ينتمي للجنوب أسمه أميني » وهو ابن امرأة من تا-سيتي (النوبة)» واسم أميني هو اختصار لاسم 
امنمحات7*». وهناك نقش صخري وجد بالقرب من كروسكو في النوبة السفلى ويرجع الى السنة 
التاسعة والعشرين من حكم أمنمحات, يذكر أن قواته وصلت كروسكو «للاطاحة بواوات». وفي 
التعاليم التي خلفها أمنمحات لابنه نسمعه يقول: «لقد استوليت على شعب واوات واستأسرت شعب 
المجاو»(5©. وهناك أيضا نقوش لنفس هذا الملك في غرب أبو سمبل تبين أعمال قطع الأحجار في 
النوبة السفلى خلال الجزء الأخير من عهده. 

وقد تم احتلال النوبة - الذي بدأ في عهد امنمحات الأول - على يد ابنه وخلفه سنوسرت 
الأول('؟». وهناك حجر ضخم منقوش أقامه في بوهن في السنة الثامنة عشرة من عهد سنوسرت الأول 
ضابط اسمه منتوحتب». يبين إله الحرب الطيبي منتو وهو يقدم للملك صفا من أسرى الحرب 
المقيدين» الذين ينتمون الى عشرة مواضع من النوبة» وقد ذكر اسم كل موضع داخخل اطار بيضاوي 
تحت رأس وكتفي الأسير الذي يمثل أهل ذلك الموضع ومن بين الأراضي المفتوحة المذكورة على هذا 
اللوح من الحجر الرملٍ : «كرش» و«شعات» و«وشميك» . وشعات هي جزيرة صاي الحالية2!؟», التي 
تقع على مسافة 14٠‏ كيلومترا تقريبا الى الجنوب من بوهن. أما وشميك» فإن هناك نقشأ اكتشف حديثا 
يشير الى أنها هي منطقة شلال دال» الحالة» التي تقع على مسافة اربعين كيلومتراً أسفل الغبر (الى 
الشمال) من جزيرة صاي . 1 

أما وكوش». التي لم يلبث المصريون أن استخدموا اسمها للدلالة على بلاد جنوبية واسعة» فقد 
كانت في الأصل منطقة نوبية حدودة ورد ذكرها لأول مرة في عهد الدولة الوسطى'؟) واذا كانت لوحة 
بوهن تعدد اسماء الأماكن من الشمال الى الجنوب جرياً على ما اتبعته وثائق معروفة اخرى من نفس 
الفترة2*0» فإن موقع كوش عندئذ لا يكون شمال شعات وجسب, بل وشمال شميك أيضاً. ونحن 
نعرف الآن ان الأخيرة هي جزيرة دال او منطقة شلال دال الواقعة شمال جزيرة صاي ؛ وعلى ذلك 
فبإمكاننا أن نطمئن الى تحديد موضع كوش في مكان ما يقع الى الشمال من دال والى الجنوب من 
الجندل الثاني أوسمنة9؟؟), : 

والاشارة الثانية الى الانتصار الذي أحرزه سنوسرت الأول على النوبة» والذي اتاح لفراعنة الأسرة 
الثانية عشرة السيطرة التامة على البلاد شمال سمنة» يقدمها نقش عثر عليه في مقبرة أميني. حاكم بني 
حسن في مصر. ويخبرنا هذا النقش بأن أميني أبحر جنوبا في معية الملك نفسه «واجتاز الى ما وراء كوش 
ووصل الى آخر الأرض»2*؟). 1 


(8") 126 .م ,1961 ,رهم 63:0 عض 

(9*) 483 .م ,اأاملا ,1906 ,لقأههعمم8 لال 
)5١(‏ 59-60 .مم ,1961 ,اأعاة .ل.ة. 
)5١(‏ 147-148 .مم ,1958 ,ماأناوعمهة/ .ل 
(؟5) 47 .م ,1958 ,عموومط .6. 

(59) المرجع السابق,» ص .5٠١‏ 

)255 المرجع السابق» ص ٠6ه.‏ 

(56) 5.134 ,1961 ,كعمأ0:ة6 .اطق 


النوبة قبل نباتا 1 كه طذا 

أما الأسباب التى حفزت المصريين الى احتلال جزء من النوبة فقد كانت اقتصادية وذفاعية معاً. 
فمن الناحية الاقتصادية كانوا يريدون من جهة تأمين الجلود والعاج والأبنوس. ومن جهة اخرى 
استغلال ثروات النوبة المعدنية9؟), ثم كانت سلامة بلادهم تستوجب الدفاع عن حدودها الجنوبية 
ضد النوبيين وسكان الصحراء الى الشرق منهم؛ وكانت الاستراتيجية التي اتبعت هي الاحتفاظ 
بمنطقة عازلة بين حدود مصر ذاتها في منطقة الجندل الأول والبلاد الواقعة جنوب سمنة» والتي كانت 
تمثل مصدر الخطر الحقيقي لهم وذلك مهدف السيطرة على حركة المرور فوق الثيل واجتئاث أي خطر 
هدد بلادهم من كوش . ش 

وتتجلى الطبيعة الدفاعية للاحتلال المصري للنوبة خلال فترة الدولة الوسطى بوضوح من عدد 
الحصون التي اضطر ملوك الأسرة الثانية عشرة الى بنائها. في المنطقة المحتلة ومن قوتها. 

وهناك بردية من أواخر عهد الدولة الوسطى - اكتشفت في مدفن بالقرب من الرمسيوم في 
الأقصر"؟» تذكر أسماء ١1/‏ حصنا في النوبة بين سمنة في الجنوب ومنطقة الشلال في الشمال. وتنقسم 
تلك الحصون الى قسمين. تلك التي تقع شمال الجندل الثاني وكان يقصد منها احكام القبضة على 
السكان المحليين*؟»2: أي شعب المجموعة وج» وتلك التي بنيت على مواقع مرتفعة بين الجندل الثاني 
وسمنة لحماية السفن التي تجنح في المياه الضحلة والدفاع عن الحدود(*؟». أما من حيث أن تلك 
الحصون قد بنيت لأغراض دفاعية» فإن ذلك يتضح جليا من الأسماء التي اطلقت عليهاء مثل «صد 
القبائل» و«قمع . . .» و«الجام الضحراء» ودصدٌ الاينو» ودرد المزاييع2"”0. 

وتتبين قوة هذه الحصون ومدى الجهد الذي بذل للجعلها منيعة من نموذج حصن بوهن» وهو من 
أفضل الحصون التي قاومت البلى وصمدت للزمن في النوبة قبل أن تغمرها مياه السد العالي الجديد 
بأسوان. فقد كانت تلك القلعة الجبارة من قلاع الدولة الوسطى تتألف من سلسلة معقدة من 
تحصينات داخل تحصينات. مبنية على شكل مستطيل طول أضلاعه ١1/7‏ مترأ في 1٠١‏ مترا(١").‏ 
ويتكون نظامها الدفاعي من سور من الآجر سمكه 4,8 أمتار وارتفاعه ٠١‏ أمتار على الأقل» وله 
أبراج» على مسافات منتظمة. وفي أسفل هذا السور الرئيسى متراس مرصوف بالآجر تحميه سلسلة 
معاقل مستديرة بها صفوف مزدوجة من فتحات الرمى (المزاغل). ويحيط بالقلعة كلها خندق جاف 
محفور في الأرض الصخرية الصلدة بعمق 5,0 أمتار. وكان عرض هذا الخندق 8,4٠‏ أمتار وقد 
أعليت حافته البعيدة عن القلعة بسور من الآجر. وهناك بوابتان في الجانب الشرقي المواجه للنيل 
وبوابة ثالثة منيعة التحصين في الجانت الغربي المواجه للصحراء. | 
النوبة» فنبب الأهالي الحصون وأحرقوهاء اذ أنهم انتهزوا فيها يبدو فرضة انهيار الحكومة المركزية في 
مصر لاسترداد استقلاهم . : 


(55) 94 .م ,1965 يلا 1-1 
(57) 143 .م ,1965 ,لمممع .8.للا. 


(548) 135 .م ,1961 ومالموت لاءة. 
(59) 61 .م ,1961 ,اأعكاتة .لءث. 

١‏ (60) 135 .م ,1961 ,ومامية6 لانث, 
(061) 7-8 .مم ,1960 ,لمممع .8.للا 


- حضارات افريقيا القديمة 
كرمة (٠“*الااق:م.‏ الى ٠8هاق.م.)‏ 


. لاحظنا آنفاً أن الحد الجنوبي للدولة الوسطى المضرية قد ثبّته سنوسرت الثالث عند سمنة بما لا خملاف 
حوله . بيد أن الحفريات الحامة التي قام بها عالم الآثار الأمريكي ج. أ . ريزنربين عامي 1531 و9315١‏ 
في كرمة, التي تقع فوق الجندل الثالث - أي جنوبه - بمسافة قصيرة» وعلى بعد 514٠١‏ كيلومتراً - فى 
خط مستقيم - الى الجنوب من سمنة + حك المقريات قد كشت عا ايح يمرت بلحم ولقالة 
كرمة) 2 الي ظلت منذ ذلك الحين موضعا للتفسيرات المتضاربة من جانب الباحثين . 

ويحتوي موقع كرمة القديم على صرحين متميزين يعرفان محلياً باسمي «الدفوفة الغربية) و«الدفوفة 
الشرقية» . وأول هذين الصرحين عبارة عن كتلة متماسكة من الطوب اللبني » على حين أن الثاني معبد 
جنائزي » من الطوب اللبني أيضاة ومحاط بجبانة واسعة من القبور المقببة . وكلا البناءين نموذج مميز 
منشآت الدولة الوسطى . وقد وجد ريزنر في الدفوفة الغربية شظايا من زهريات مرمرية مهشمة عليها 
خراطيش الملكين بيبي الأول وبيبي الثاني من الأسرة السادسة. وخراطيش الملكين امنمحات الأول 
وسئوسرت الأولهن الآصيرة الثانية عشرة . ويجانب الدفوفة الشرقية ارد يح التراب عن حجر منقوش 
يروي أن وأنتفة - الرفيق الوحيد للملك . قد اوقد لاضلاح من فى ذ ابي . ويستخدم النقش كلمة 
«امنمحات ماع خيرو». التي تعني «جدران امنمحات المحق» . وف تل للدفن قريب من هذا ال معيد . 
الجنائزي وجد الجزء ء الأسفل من تمثال للحاكم «حابي - زيفاء (أميرأسيوط بمصر الذي عثر على مدفنه 
هناك), وتمثال لزوجته «(سنيوى) » وشظايا من غائيل أخرى لموظفين وملوك. وعلى ضوء هذه 
المكتشفات استنتج ريزنر2* ما يل : (أ) أن الجدران التي تحت الدفوفة الغربية تخص محطة تجارية من 
عهد الدولة الوسطى ؛ (ب) أن الدفوفة الغربية كانت في عهد الدولة الوسطى آخر المعاقل الجنوبية في 
سلسلة الحصون التي بناها المصريون بين أسوان وكرمة لتأمين مصالحهم في النوبة؛ (ج) أن كرمة 
كانت مقر الحكام العامين المصريين, الذين ربما كان أولهم هو «حابي - زيفا»؛ (د) أن الحكام العامين 
المصريين كانوا يدفنون في المقبرة بالقرب من الدفوفة الشرقية بطريقة غير مصرية ؛ (ه) أنه حين غزا 
المكسوس مصر حطم النوبيون المعقل الحصين في كرمة. 

وكان «يونكر»”””» هو أول من اعترض على تفسير ريزنر للقرائ ئن الأثرية المكتشفة في كرمة . فالدفوفة 
الغربية أصغر من أن تكون حصناء كا أنها معزولة على نحو خطرء نظراً لوقوعها على بعد 4٠٠0‏ 
كيلومتر من أقرب حصن مصري في سمنة. وعلاوة على ذلك. فإن المواد الخام التي عثر عليها ني 
الغرف المختلفة» مثل الجرافيت وأكشسيد النحاس وحجر الدم (الهيمتيت) والميكا والراتنج والبلور 
الصخري والعقيق الأحمر وبيض النعام , ترجح أن الدفوفة العرو كائج غطة باردة خض الست 
مركزاً ادارياً. 

اما الجبانة» فإن رأي ريزنر القائل بأنها كانت مدفن الحكام المصريين لا يقوم ا 
فحسب, هو اكتشاف تمثالي حابي-زيفا وزوجته في احد التلال الكبيرة ا للدفن بتلك 
المدافن . غير أن نمط الدفن في تلك القبور الكبيرة في كرمة كانت نوبية تامأ اذان الجثث لم تكن تحنط 
وكان الميت يدفن على سرير مع زوجاته واطفاله وخدمه في نفس القبر. واذا وضعنا في اعتبارنا أن هذه 
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التخصينات الغربية ف حصن بوهن من عهد الدولة الوسطى 


1 3 | حضارات افريقيا القديمة 
القبور ليست مصرية لا في طريقة بنائها ولا في طريقة الدفن» وان المصزيين كانوا يفزعون من دفنهم في 
الخارج أساسا لكيلا تفوتهم طقوس الدفن السليمة» فإن من العسير بصفة خاصة أن نصدق أن شخصا 
في مثل مكانة حابي-زيفا الاجتماعية والسياسية يمكن أن يدفن في أرض أجنبية بطريقة مجافية كلياً 
للمعتقدات الدينية المصرية .. وفضلا عن ذلك فقد عثر بين الأشياء التي وجدت في رمس حابي - زيفا 
المزعوم على عديد من محتويات القبر التي ترجع بلا جدال الى الفترة- الوسيطة الثانية او فترة 
المكسوس”؛*2. ومن هذا استنتج سيف - سودربيرج وآركيل©©» أن التماثيل التي وجدت في هذا 
القبر قد قايضها التجار المصريون بسلع نوبية من الامراء المحليين في كرمة خلال الفترة الوسيطة 
الثانية. ٠‏ ْ 
وعلى ذلك فقد رفضت بصورة عامة نظرية ريزنر عن الدفوفة الغربية والمقبرة التي حول الدفوفة 
الشرقية . واتجه معظم الباحثين بدلا من ذلك الى اعتناق الرأي القائل بأن الدفوفة الغربية لم تكن سوى 
محطة تجارية مصرية» وأن الجبانة هى مدفن للأمراء المحليين. 

على أن هنتزا في تمحيصه لمختلف النظريات المطروحة حول معضل كرمة؛ يرى أنبا وحوت 
تناقضات داخلية تجعل صحتها أمراً مشكوكاً فيه»(""©2. فهو يلاحظ أولا ان حجج يونكر التي يستند 
اليها في رفض تفسير ريزنر تصلح أيضا لدحض افتراض يونكر نفسه إلقائل بأن الدفوفة الغربية كانت 
محطة تجارية محصنة . وبرى هنتزا أيضا أن من غير المحتمل أن توجد محطة تجارية مصرية محصنة في هذا 
الجزء من النوبة في ذلك الوقت. ولا سيما اذا اعتبرت كرمة المقر السياسي لكوش (كما يرى بعض 
معارضي ريزنر)””” التي كانت العدو التقليدي لمصر خلال عهد الدولة الوسطى . وبما أن جميع 
الباحثين الذين محص هنتزا آراءهم يتفقون على أن الحبانة نوبية وأن الدفوفة الشرقية هي معبد جنائزي 
ملحق بهاء فإنه يبرز أن من غير المحتمل أن يوفد الفرعون موظفاً مصرياً الى «كوش الشريرة» لترميم 
معبد خاص بجبانة نوبية . وأخيرا فإن هنتزا يؤكد ما سبق أن أبرزه سيف - سودربيرج» وهو أن تاريخ 
الجبانة يرجع الى الفترة الوسيطة الثانية» أي أنها أحدث عهدا من الدفوفة الغربية» ومن ثم فإن الحكام 
الذين كانوا يقيمون في الدفوفة الغربية - حسب| هو مفترض - في عهد الدولة الوسطى لا يمكن أن 
يكونوا قد دفنوا في الدفوفة الشرقية. 

كل هذه الاعتبارات جعلت هنتزا يتخلى نبائياً عن «فكرة المحطة التجارية المصرية» في كرمة . وهو 
يرى أن كرمة هي » ببساطة «مركز ثقافة نوبية وطنية ومقر أسرة حاكمة محلية». فالدفوفة الغربية كانت 
مقر الحاكم الوطني لكوش» وقد دمرتها القوات المصرية في مستهل عهد الدولة الحديثة. 

. وهذه نظرية بسيطة تبدو أقرب الى الحقيقة» ولا سيما فيها يخص الأدلة المستمدة من الحبانة . فتاريخ 
الاشياء المكتشفة في القبورء وطريقة تشييد تلك القبور» وطقوس الدفن» كلها توضح بجلاء أن القبور 
لم تشيد لدفن الحكام العامين المصريين في عهد الدولة الوسطى . غير أن الحاجة لا تزال قائمة الى أدلة 
جوهرية تثبت أن الدفوفة الغربية كانت مقر الحاكم الوطني لكوش . فوجود محطة تجارية مصرية عادية 
في كرمة خلال عهد الدولة الوسطى أمر لا يمكن استبعاده بالسهولة التي يقول بها هنتزا. فالموقع الذي , 
حفره ريزنرهوالموقع الوحيد الذي تم فحصه حتى الآن في منطقة دنقلة ؛ بل انه حتى هذا الموقع الوحيد 
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١اواو”‏ أوان فخارية مختارة من كرمة. 


لف ْ ش, : حضارات افريقيا القديمة ” 


نفسه لم يفحص فحصاً كاملا بعد. ومنطقة دنقلة غنية بمواقع كرمة التاريخية. واذا لم يجر بحث أثري 
منبجي ومنتظم هناك فسيظل قسط كبير من ثقافة كرمة مجهولاً. 


ملكة كوش 


نظراً لآن الاسم الجغرافي «كوش» يرتبط بكرمة0*©» ولأن الرموس التي في كرمة تظهر بوضوح أنها 
مدافن حكام وطنيين اقوياء كانت لهم علاقات تجارية ودبلوماسية مع ملوك المكسوس في مصر. فانه 
يبدو مرجحا ان كرمة كانت عاصمة نملكة كوش . وقد ازدهرت هذه المملكة خلال ما يعرف في التاريخ 
المصري الآن بالفترة الوسيطة الثانية (٠/ا١اق.م.‏ الى ٠648١اق.م‏ وقد اصن مهاه المملكة 
- الي كان حاكمها يسمى أمير كوش 0000 الآن من عدة أدلة وثائقية ٠‏ فاللوح الأول 
لكاموسي(2*5, آخر ملوك الأسرة السابعة عشرة المصرية» 'وأول ملك على الأرجيع رفع راية الكفاح 
المنظم ضد المكسوس» يصور الوضع السياسي في وادي النيل آنذاك . فاللوح يبين وجود مملكة مستقلة 
في كوش حدودها الشمالية مثبتة عند جزيرة الفنتين» : ثم دولة مصرية في مصر العليا تقع .بين جزيرة 
ش 0-2 في الجنوب والقوصية في الشمال» وأخيراً عل المكسوس في مصر السفلى. ويخبرنا 5 
خرا*"» أن كاموسي ي أستولى في طريق الواحات على رسالة بعث بها دأبو فيس» ملك المكسوس | 

6 . وهناك بالاضافة الى ذلك لوحان م 
يظهران أن اثنين من الموظفين. هما وسبد - - حر» 2/7 ودكا: 2199 كانا في خدمة حاكم كوش . وقد كانت 
تملكة كوش تهيمن على النوبة بأسرها جنوب الفنتين بعد انهيار الدولة الوسطى في مصر على أثر غزو 
المكسوس, ثم انتهى أمرها عندما فتح تحتمس الأول النوبة الى ما وراء الجندل الرابع . 


لم تكتشف مواقع تحتوي على نماذج من ثقافة كرمة في النوبة الا في مواضع ينتهي امتدادها شمالاً عند 
مرقيسة559), مما يشير الى أن منطقة الجندل الثاني كانت هي الحد الفاصل بين ثقافتي كرمة والمجموعة 
(ج. ٠‏ وكانت السمات المميزة لثقافة كرمة هي اوعية فخارية رقيقة على درجة رفيعة من الصقل ؛» لونها 
أحمر وحوافها العليا سوداء» ومشكلة على عجلة صانع الفخار» وأوان على شكل حيوانات» وأخرى 
محلاة بتزاويق حيوانية ؛ وخناجر نحاسية خاصة ومصنوعات خشبية مطعمة بالعاج لامكال 
زخرفية» وخلى مخيطة على قلانس جلدية ٠‏ ومع ان الكثيز من الأوعية الفخارية المكتشفة في كرمة تشير 
دون شك الى تراث ثقاني محلي, الا أن سيان الصناعية والتصاميم المصرية واضح لا يمكن 
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َك ْ حضارات افريقيا القديمة ' 


اغفاله520) . وقد طرحت فكرة أن قسطاً كبيراً من هذه الأشياء من انتاج صناع مصريين بالفعل0*) 
ولكن بالامكان القول أيضاً أنبا قد صنعت استجابة للذوق المحلي بيد صناع وطنيين اكتسبوا دراية 
بالتقنيات المصرية. 
أما عن الناحية الدينية» فإن السمة المميزة لثقافة كرمة هي شعائ ئر الدقن. فالقبر في كرمة يتسم 

برمس ترابي مقبب تحيط يه حلقة من الحجارة التوداء منثور عليها حصى أبيض . ويتكون 7 
الرموس الكبيرة, في مقبرة كرمة (ك8) من جدران دائرية من الآجر قطرها تسعون مترً5, وهناك 
جداران متوازيان تدان عبر اقبة من الشرق الى الخرب ويؤ لفان عراً أوسط يشطر القبر شطرين؛ ينا 
تمتد الى ل القاع: جدران اخرى متوازية ومتعامدة على جانبي هذا الممر متجهة الى محيط الدائرة شمالا 
0006 وفي منتصف الجحدار الجنوبي للمر باب يفضي الى مبو يؤدي الى غرفة الدفن الرئيسية في 
الجانب الشرقي مله . وف كرمة كان جثمان صاحب الرمس يسجى على سرير على الجانب الأيمن» 
توضع فوقه وسادة رأس خشبية ومروحة من ريش النعام ونعلان» ىا كان يوضع بجانب السرير وحول 
جدران الغرفة عدد كبير من الأوعية الفخارية. وكانت أكثر عادات الدفن لفتا للنظر في كرمة هي 
استخدام الضحايا البشرية. اذ أن صاحب الرمس كان يرافقه في قبره ما بين 7٠١‏ الى ٠١‏ شخص» 
معظمهم نساء وأطفال يدفنون أحياء في يي الممر الأوسط . 


الدولة الحديثة (680١ق.م.‏ الى قم.) 


حين وطد المصريون أقدامهم ثانية بعد تحرير بلادهم من ال مكسوس » بدأوا يوجهون انتباههم مرة 
اخرى الى حدودهم الجنوبية» مما أدى الى اكبر غزو للنوبة قامت به مصر عبر تاريخها القديم . 

فلوح كاموس 0 الذي سبق ذكره؛ يصف كيف كان وضعه بين ملك في مصر السفلى وآخر في 
كوش. ويسجل اللوح أيضا أن رجال بلاطه كانوا راضين عن الأحوال على حدود مصر الجنوبية,, 
حيث كانت الفنتين حصنة ومنيعة . ولكن هناك فقرة في اللوح الثاني(" تبين أن كاموس قد شن حرباً 
على النوبيين قبل مهاجمته المكسوس ٠‏ نظ أ قزر راق ابلاط من أذ الحدوة عا دين كانت 2 
وقوية, فمن المحتمل أن كل ما قام به كاموس كان حملة تأديبية ضد النوبيين. وهو ما قل يفسر وجود 
أسماء كاموس الملكية بالقرب من توشكا في النوبة السفل. 

وقد تم احتلال النوبة على يد (أحمس) خليفة كاموس ومؤسس الأسرة المصرية الثامنة عشرة. 
ومصدر معلوماتنا الأساسي عن أعماله وأعمال خلفائه المباشرين الحربية في النوبة» هو السيرة الذاتية 
لأمير البحر أحمس بن اباناء” الذي نقشت سيرته على جدران قبره في الكاب بمصر. وتنبؤنا هذه السيرة 
بأن «جلالته سار حتى وخنت حن - نفر» (وهي منطقة لم يتم تحديدها في النوبة) للاطاحة بالنوبيين بعد 
أن حطم الآسيويين» «واحل اموس رحا فإر واي بودن وتريديعها وإقاية يعاد لتاة.. ومن 
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؟: مدافن كرمة 


4 : حضارات افريقيا القديمة 


المحتمل انه تقدم حتى جزيرة صاي» على مسافة 14٠‏ كيلومتراً صعوداً في الغبر من بوهن, اذ عثر على 


تمثال له هناك عليه نقوش تتعلق به وبزوجته0*"©. 

وكان تحتمس الأول (٠67١ق.م.‏ الى ١٠67١ق.م.)‏ هو الذي أكمل غزو شمال السودان؛ 
فقضى بذلك على استقلال كوش. ولدى وصوله الى جزيرة طمبوس - الحد الجنوبي للجندل الثالث - 
أقام هناك نقشه الكبير» ثم واصل مسيرته من ذلك الموضع نحو الجنوب فاحتل عملياً كل المنطقة ما بين 
كرمة وكرقس التي تقع على مسافة ٠ه‏ ميل جنوب أبي حمد» حيث خلف نقشاً وربما بنى قلعة(5©. 
وبذلك آلت النوبة الى سيطرة بر كامكرة ‏ جاواة وتو باللا ركم آثاراً باقية 
عل حياتها الثقافية عبر العصور التالية. 


النوبة تحت 5 الأسرة الثامنة عشرة ' 


هناك نقش صخري بين أسوان وفيلة يرجع للسنة الأولى من عهد تحدمس الثاني ينبؤنا بأن تمرداً قد 
حدث في النوبة بعد وفاة تحتمس الأول. وطبقاً لما يقرره النقش» وصل رسول يحمل الى اسماع جلالته 
ان كوش قد بدأت د تتمرد وأن زعيم كوش وغيره من الأمراء في شمال أرضه يتامرون معا. ومخبرنا 
النقش أيضاً بأن حملة قد أرسلت وقمعت المتمردين. وعلى اثر هذه الحملة التأديبية أعيد السلام 
واستتب في النوبة بحزم لعدة سئوات . 


وقد ساد السلام طوال حكم الملكة حتشبسوت التي خلفت تحتمس الثاني. وأهي آثار عهدها في 


النوبة المعبد الفخم الذي بنته داخل جدران قلعة الدولة الوسطى في بوهن(١1)‏ تقربا للإلّه حورس» 
سيد بوهن» الذي له رأس صقر. وتكمن أهمية هذا المعبد في قيمته التاريخية والفنية . ففيه يجد المرء 
نقوشا بارزة هن أروع ما أبدعه الفن والصنعة في عهد الأسرة الثامنة عشرة تصميراً وتنفيذاً ؛ حيث لا 
تزال الألوان تبدو على الجدران في حال جيدة. وحدث بعد ذلك أن اغتصب تحتمس الثالث هذا 
ا معبد. فشوه التصميمات الأصلية ومحا بانتظام وقسوة جميع صور الملكة حتشبسوت وخراطيشها. 

والمعبد مشيد من الحجر الرملي النوبي» ويتكون من جزأين رئيسيين : ساحة أمامية وبناء مستطيل له 
صف من الأعمدة في كل من جوانيه الشمالية والجنوبية والشرقية. وقد شيدت الملكة حتشبسوت 
كذلك معبداً كرسته للإلهة حتحور في «فرس»» على الضفة الغربية للنيل» على الحدود السياسية الخالية 
بين مصر والسودان مباشر: 00 , 

وفي حوليات تحتمس الثالكث المنقوشة شة على جدران معبد أمون الأكبر في الكرنك.» نرى «واوات» 
تدفع الجزية عن ثمانية أعوام » وكوش تدفعها عن خمسة أعوام» وهوما يشيربجلاء الى ان جزية النوبة 


كانت ترد بانتظام الى خزائن الفراعين0©, وان السلام ظل مستبا في عهد تحتمس الثالث» الذي 
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أعاد في العام الثاني من عهده بناء المعبد المهدم الذي كان سنوسرت الثالث قد شيده من الطوب اللبن 
ف سمنة الخربية » فاقائه تنمس الخالث مرة ارى وتنا بالحجرء كوه للاله نوي وديدون - خنوم» 
ولسنوسرت الثالث المؤله. ويعتبر هذا المعبد من أكثر المعابد القائمة وحدها صموداً أمام البى مئل فترة 
ما قبل العهد البطلمي ف وادي النيل بأسره . وجدرانه مغطاة بمناظر من النحت البارز ونقوش . 
هيروغليفية ورسوم ملونة» تبدو فيها جميعاً مهارة حرفيين من الطراز الأول بلا جدال؟”©. كما بنى 
تحتمس الثالث معابد صغيرة في قلاع «سمنة الشرقية» و«أورن - آرتي» و«فرس» وربما في جزيرة صاي 
أيضاً. 

وكان خليفة تحتمس الثالث هو امنوفيس الثانٍِء الذي ركنت النوبة خلال عهده الى السلمء وأنبى 
بناء معبد «عمدة» (وهي بلدة هامة في النوبة السفل) الذي كان قد بدأه أبوه تحتمس الثالث. وقد أقام 
امنوفيس الثاني في ذلك المعبد لوحاً يرجع الى العام الثالث من توليه الملك» ككل عل بود 0 
ف لكل انبا ريعة ابس اده مرا ررحي جتتج ده . وقد صدر الأمر بتعليق جثشث 

من اولئك الأمراء على أسوار عاصمته طيبة. ويخبرنا اللوح بأن جثمان الأمير السابع اسل ل بقة 
الى النوبة وعلق على السور المحيط بمديئة نباتا حتى 00 للعيان سطوة 0 المظفرة الى أبد 
الآبدين)0" , : 

ولدينا من عهد تحتمس الرابع - الذي خلف أمنوفيس الثاني - سجل قائم في جزيرة «كونوصوه 
بالقرب من فيلة, يروي قصة حملة موفقة قام بها لاحماد تمرد في النوبة . ويرجع تاريخ هذا السجل الى 
العام الثامن من عهد تحتمس الرابع 

وخلف تحتمس الرابع ابئه ان الثالث. الذي قاد حملة ضد النوبة حتي «كرى» في العام 
الخامس من حكمه . وفي صولب على الضفة الغربية للنيل على مسافة كيلومتراً جنوب وادي حلفا 
شيد أمنوفيس الثالث أفخم معبد في النوبة قاطبة» كرسه لنفسه وصورته الحية ٠كا‏ بنى اشا هيدا 
لزوجته الملكة «تي» في «صادنقة» على بعد ثلاثة عشر ميلا ( 0 ا 
الجانب الغربي من النيل . 

وم تعكر صفو السلام في النوبة تلك الاضطرابات السياسية التي احدثتها في مصر الثورة الدينية التي 
قام بها أمنوفيس الرابع (٠1١ق.م.‏ الى ١6٠‏ ق.م.)» فاستمرت أعمال التشييد كذى قبل . ففي 
سيسيبي جنوب صولب» تجاه دلقو, ببى بنى أمنوفيس الرابع قبل أن يغير اسمه الى 0 
ثلاثة معابد تقوم على أساس مشترك 2071 وتقع داخل مدينة صغيرة مسورة تحتوي على مزار ديني صغير 
مكرس للاله الجديد أتون. ويبدو انه أسس كذلك مدينة جيم - أتون التي كانت تقع عند كاوا تلقاء 
دنقلة الحديثة ٠‏ وفي كاوا نفسها أقنم معبد صغير كذلك شيده خليفته توت عنخ أمون”"©. وعنلد 
«فرس»» بنى «حوى» نائب الملك في اقليم النوبة على عهد توت عنخ أمون معبدا ومستوطنة 


سور 
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ولئن كانت نباية الأسرة الثامنة عشرة قد حملت معها القلاقل الى مصر. فإنها فيا يبدو لم تؤثر 
لآم والاستقرار في النوبة. ويمكن القول على الاجمال بأن النوبة قد سارت في طريق و 
السلمي خلال عد الأسرة الثامئة عشرة بأكمله. 


النوبة في عهد الأسرة التاسعة عشرة 


اخذت مصر منذ عهد أخناتون تسير باستمرار قي ظريق الضعف المطرد داخلياً | وخارجياً. فقد كان 
أخناتون رجلا حالاًء جلبت حركته الدينية كثيراً من الضرر للامبراطورية . وفضلاً عن ذلك فقد خلفه 
عل العرش فراعئة ضعاف عجزوا تماماً عن اتجاد حل للمشاكل القائمة آنذاك. فقد كانت البلاد في 
حالة اضطراب. تنتشر فيها كل الظروف التي تنذر باندلاع الحرن الأهلية والفوضى الشاملة. وكان 
من حسن حظ مصر في تلك اللحظة الحرجة أن وجدث منقذاً في شخص قائد محنك قدير أسمه 
«حور-عحب» . وكان حور محب قد طاف بالنوبة في عهد توت عنخ آمون بعد اعادة النظام القديم ”© . 
وعندما اغتصب عرش مصر بعد ذلك ظهر ثائية في النوبة. وعلى الرغم من أن هذا الحدث موصوف 
على جدران معبده الصخري التذكاري في منطقة جبل السلسلة بمصر العليا باعتبارة حملة عسكرية» 
فإنه فيما يبدو كان أقرب الى زيارة يقوم بها مغتصب للعرش كي يوطد مركزه في منطقة ذات اهمية قصوى 
لديه. وعلى أية حال فقد كسب حور - محب ولاء الادارة المصرية بالنؤبة؛ وهو امر تؤ كده حقيقة أن 
الحاكم «باسر» - نائب الملك في النوبة في العهد السابق - قد استمر يشغل نفس منصبه في عهد حور - 
حب 

واعتى العرش بعد حور - محب رمسيس الأول (١77اق.‏ .م. . الى 4الااق.م.)ء المؤسس 
الحقيقي للأسرة التاسعة عشرة . وفي السنة الثانية من حكمه أقام لوحا تذكارياً في معبد حتشبسوت في 
بوهن يخبرنا فيه بأنه زاد عدد كهنة ذلك المعبد ورقيقه. وأنه اضاف اليه مباني جديدة. 

وبعد وفاة رمسيس الأول تبوأ العرش ابنه سيتي الأول (714١ق.م.‏ الى 7944١اق.م.‏ ) فاستغل 
مناجم الذهب النوبية كي يحلب الى زائته امال الذي يكفي للانفاق على مشروعاته الباثية ئية المائلة . 
ولكي يزيد من انتاج مناجم وادي العلاقي , حفر بثرا على الطريق المنجه من كوبان في النوبة السفلى الى 
الجنوب الشرقي » ولكنه فشل في الوصول الى الماء» ولجيع عارت اران كني الدضما المستخرجة 
من تلك المنطقة ٠‏ وفي النوبة العليا بنى سيتي الأول مدينة عند «العمارة غرب)» على مسافة ١/8٠‏ 
كيلومتراً تقريباً جنوب وادي حلفا. ويحتمل أن يكون قد بنى أيضاً معبد آمون الكبير في جبل بركل 
(ويسمى بالمصرية القديمة «دو- وعب» اي الجبل المقدس) بالقرب من كريمة . ولا يكاد يوجد دليل على 
حدوث عمليات عسكرية في النوبة في عهد سيتي الأول. ويبدوانه لم يحدث هناك ما يستوجب ارسال 
حملات عسكرية هامة» وان كان ذلك لا يستبعد ارسال بعثات تأديبية صغيرة الى النوبة. 

وخلف سيتي الأول أبنه رمسيس الثاني (31194.م..-777اق.م.) ولدينا مصادر كثيرة 
للمعلومات عن النشاط العسكري في النوبة خلال عهد هذا الفرعون الذي حكم لمدة طويلة ولكن 
هذه المصادر لا تحدد التواريخ ولا اسماء الأمكنة. ولذا فانها قليلة الفائدة(». ويبدو بصفة عامة ان 
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ش السلام كان سائداً في النوية خلال عهد رصني الثاني وهذا ما تؤيده اعمال البناء الهائلة التي قام بها. 
في جميع انحاء النوبة. 

وفي السنة الثالثة من عهد رمسيس الثاني نجده في ممفيس يتشاور مع موظفيه حول | امكانية فتح 
منطقة وادي العلاقي لاستغلال مناجم الزذهب هناك التي 0 ينجح ابوه في محاولة استغلاها. وكان 
نائب املك في كوش حاضراً» فأوضح للملك الصعوبات التي تكتنف ذلك وروى له محاولة ابه التي 
لم تنجح في توفير المياه على على الطريق. غير ان الملك امر بمحاولة جديدة نجحت بالفعل» حيث 
الوضرل الى إلباء عل ميدق التي عشرة ذراما يك التترى الذي عطر عل عنهد أيه مي الاول” وفي 
كويان: حيث كان الطريق المؤدي الى مناجم وادي العلاقي ينفصل عن ضفة نيل اقيم لوح 
تذكاري تخليداً لهذا الانجاز. 

وقد قام رمسيس الثاني بحركة بناء هائلة في النوبة» 120 
و«وادي السبوع) و«الدر» و«ابوسمبل» ودعكاشة؛ في النوبة السفل» وفي «عمارة» و«البركل» في النوبة 
العليا. 

وفيما يتعلق بعمارة» أظهرت(1* الحفريات التي اجريت هناك ان المدينة أسسها سيتي الأول» بينما 
شيد المعيد رمسيس الثاني . وكانت هذه المدينة متكارة باستمرار في عهد الأسرتين التاسعة 0 
والعشرين .. والمعتقد أن عمارة كانت مقر نائب الملك في اقليم كوش("*) ومعبد أبو سمبل من 
المباني اللحؤنة فق الصحن ف العال باسسره» ولا ريب في انه عمل معماري فريد 2 0 
نتوء صخري ضخم من الحجر الرملٍ عل ضفة النيل اليمسرى. وربما كان اختيار مواقع هذا المعبد 
الكبير راجعاً الى أن المكان كان يعتبر مقدساً منذ ما قبل نحت المعبد هناك بزمن طويل . والمعبد مكرس 
للإله دع - حارختي » إِلَه الشمس الطالعة. الذي يمثل على هيئة رجل برأس صقر يلبس قرص 
الشمس. 

وتقوم على واجهة معبد ابو سمبل اربعة تاثيل جالسة ضخمة منحوتة في الصخر الحي » اثنان منها 
عر كر ال وكيا ال يرن الال وبل جلت ا عدر لزي . ويفضي المدخل 
1 شرة الى القاعة الكبرى حيث يوجد صفان من الأعمدة المربعة» في كل صف أربعة أعمدة. . وتقوم 
6 هذه الأعمدة تمائيل واقفة ضخمة للملك وعلى هامته التاج المزدوج ايضاً. وعلى جدران القاعة 
الكبرى, التي يبلغ ارتفاعها ثلاثين قدماً (حوالى عشرة امتار)» توجد مناظر ونقوش خاصة بالمراسم 
الدينية وبأعمال فرعون الحربية ضد الحثيين في سوريا وضد النوبيين في الجنوب ل اختاري 
الشمالي والغربي لنفس القاعة أبواب تفضي الى عديد من المخازن التي لا توجد على جدرانها سوى 
نقوش دينية بالنحت البارز. ويفضي الباب الأوسط في الجدار الغربي للقاعة الكبرى الى قاعة أخرى 
صغيرة» مقفها حمل عل آريعة اعمدة مربعة وجدراها تحمل "تقرشا بالسبفت البارز ذات ,فمدفة دينية 
أقنا: وهناك غرفة أخرى تسبق الحرم مباشرة» وها ثلاثئة أبواب في جدارها الغربي منها بابان على 
اخانين يتسيان :ال عرددن اصدر كس خدراعا غارية مين آرذ تفرك ؟ أما الباب. الذي في الوسط 
فيؤدي الى قدس الاقداس الذي يجلس فيه رمسيس الثاني على العرش إلا بجانب اقوى ثلاثة ألمة في 
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مصرء وهم أمون رع إله طيبة» ورع - حارختي إله هليوبوليس» مدينة الشمس » وبتاح إله العاصمة 
التليدة ممفيس. 


ادارة النوبة 


كان على رأس الجهاز الاداري المصري في النوبة خلال عهد الدولة الحديثة «نائب الملك في النوبة» 
وكان هذا الموظف منذ البداية يحمل لقب «حاكم الديار الجنوبية» جنباً الى جنب مع لقبه «ابن الملك». 
على ان اللقب الأول هو الذي كان يحدد وظيفته حقاً. وكان لنائب الملك في النوبة على عهد تحتمس 
الرابع نفس أسم ولي العهد الذي كان يسمى «امنوفيس» . وللتمييز بين الاثين. كان نائب الملك في 
النوبة يدعى «ابن الملك لكوش». وأصبح هذا اللقب الجديد بعد ذلك يطلق على كل الحكام الذين 
خلفوا أمنوفيس . وقد لا يعني هذا اللقب أن نواب الملك في النوبة كانوا من العائلة الملكية ؛ ولكنه قد 
يكون دليلاً على أهمية هذا المنصب وعلى السلطة الرفيعة التي كان يتمتع بها نائب الملك . وكان هؤلاء 
الموظفون يختارون من الرجال الموثوق بهم الذين يتجلى ولاؤ هم للفرعون, الذي كانوا مسؤ ولين أمامه 
مباشرة؛ وكان أولئك الرجال أيضاً اداريين اكفاء . 

وكانت النوبة مقسمة الى منطقتين شاسعتين» المنطقة الواقعة بين نخن (في مصر العليا) والجندل 
الثاني التي كانت تعرف باسم «واوات»» ثم جميع المنطقة الوائعة محري بين الحيدلين الثاني والرابع» 
وتسمى «كوش». وكان نائب الملك يرأس عنيدا كن العام الادارية المنظمة على شاكلة مثيلاتها في 
مصرء ويساعده موظفون مسؤٌ ولون عن 5 شتى الأقسام الادارية التِي يستوجبها حكم النوبة . وكان 
يحكي المدن النوبية محافظون مسؤ ولون أمام نائب الملك . و: هيئة الموظفين المرؤ وسين لنائب الملك 
قدا لرعاة كوش وتاي أخدغيا لراوات والاخر لكر وكانت تحت رئاسة نائب الملك أيضاً قوات 
شرطة للأمن الداخلي» وحاميات مختلف المدن, وجيش صغير لحماية البعثات التي ترسل الى مناجم 
الذهب . وكان من أهم مسؤ وليات نائب الملك في النوبة تسليم جزية النوبة في مواعيدها شخصياً الى 
الوزير في طيبة* . ويضاف الى كل ما تقدم أن نائب الملك في النوبة كان هو أيضاً الرئيس الديني 
للبلاد. 

وكان يشارك في ادارة النوبة زعماء القبائل الوطنيون اذ كانت السياسة المصرية آنذاك تعمل على 
كسب ولاء الأمراء المحليين0** بالسماح لمم بالاحتفاظ بالسيادة كل في منطقته. 


تمصير النوبة 
ووجهت المراحل الأولى من الاحتلال المصري للنوبة في عهد الدولة الحديثة بالمقاومة» ولكن النوبيين لم 

يلبثوا أن سكنوا واستقروا في ظل الادارة المصرية الجديدة لتطور سلمي لم تشهده بلادهم قط من قبل. ' 
.فقد رأينا فيما تقدم أن المعابد شيدت في جميع انحاء النوبة على أيدي ملوك الأسرتين الثامنة عشرة 


(85) 98 .م ,1961 ,الععاة .لءث. 
(هم) 107 .م ,1965 ,وووء؟ .8.6, 


النوبة قبل نباتا /ا/و؟ 
والتاسعة عشرة» ثم نمت المدن حول هذه المعابد لتصبح مراكز دينية وتجارية وادارية هامة. وأعيد 
تنظيم النوبة بأسرها على أسس مصرية بحتة .وانشىء نظام اداري مصري تماماًء استتبع وجود عدد 
كبير من الكتبة والكهنة والجند والحرفيين المصريين». وأدى ذلك كله في النهاية الى تمصير كلي للنوبة» 
فاعتلق الأهالي الديانة المصرية وعبدوا الآلهة المصرية. وأخلت عادات الدفن العتيقة مكاها للطقوس 
المصرية. فلم يعد الجسد يسجى على جانبه وركبتاه نصف مضمومتين الى صدره. وَإنما أصبحنا نرى 
المتوفي ممدداً على ظهره أو موضوعاً في تابوت خشبي . وكانت قبور تلك الفترة على أغغاط ثلاثة(45): 
حفرة مستطيلة بسيطة. أوجب مشقوق في الصخر بغرفة دفن في القا » او حفرة مستطيلة مها تجويف 
جانبي محفور في احد الجانبين الطويلين. أما الأشياء التي تودع في القبر فقد أصبحت لا تختلف عن 
النمط المصري لتلك الفترة في شيء كلك فى اللونيوة ميات الي كانت يسدنه لصوي 7 
الفنون والعمارة . 

وكانت عملية التمصير قد بدأت في النوبة بالفعل خلال الفترة الوسيطة الثانية» ثم تسارعت في 
عهد الدولة الحديثة لتصل الى أوجها. . ومن بين العوامل الحامة التي ساعدت على التعجيل بتمثل النوبة 
الثقافي لطريقة الحياة المصرية تلك السياسة التي اتبعتها الادارة الفرعونية في النوبة خلال عهد الدولة 
الحديثة . فقد كانت السياسة الرسمية - كما سبق البيان - هي اكتساب ولاء الزعماء الوطنيين 
وتأييدهم . فكان ابناؤهم يتلقون تعليمهم في البلاط الملكى بمصر. حيث كانوا ويسمعون كلام 
المصريين المنتمين الى 0 الملكية فينسون لغتهمع 40 وعلى ذلك فقد ت تم عصيرهم الى درجة 
كبيرة » الأمر الذي ساعد بطبيعة الحال على ضمان موالاة الأمراء التوبيين لصر وللتغافة المصرية . وكان 

من الطبيعي أنه عندما يعتنق أحد الزعماء ديانة أجنبية ويلتزم في حياته اليومية قواعد ثقافة معينة» فإن 
اتباعه يحذون حذوه. لهذا استهدف التمصير الطبقة العليا المحلية أولاً» وما لبث ذلك أن مهد السبيل 
الى التمصير السريع لسكان النوبة البسطاء. 

وكان «جحوي - حتب» أمير وسيرا» (تح - خت القديمة) الواقعة شمال وادي حلفا هو أحد اولئك 
الأمراء المحليين الذين كانوا يعيشون على نفس شاكلة الطبقة الراقية المصرية آنذالك . وقد عاش في عهد 
الملكة حتشبسوت» وورث الامارة عن أبيه, ثم خلفه فيها بعد ذلك أخوه أمنمحات . ونعرف من تمثال 
صغير لأمنمحات (بمتحف السودان الوطني حالياً) أنه عمل كاتباً في مدينة بوهن قبل أن يغدو أميراً على 
«وتح-خت». مما يدل على أن الطبقة المتعلمة الوطنية كانت خلال عهد الدولة الحديثة تسهم في ادارة 
النوبة الى جانب المصريين. 

وقد اكتشفت مقبرة جحو انيع عل بد مل لون ونطق تتريا كبرق ان ل اقونة 
دبيرة» التي تبعد زهاء عشزين كيلومتراً شمال مدينة وادي حلنا(80» . والمقبرة منحوتة في تل من الحجر 
الرملٍ. وقد تم تخطيطها وزخرفتها بطريقة مصرية تماما. وتصور مناظرها الأمير جحوق - حتب وهو 
يتفقد العمل في مزرعته» او يتلقى فروض الطاعة من اقنانه على الطريقة 0 
بالقوس والسهم من مركبة يجرها حصان أو وهويستمتع بمأدبة بين ضيوفه. ولولم يكن قد نقش 
النوبي بالاضافة الى اسمه المصري . لاستجال تمييزه عن أي نبيل مصري من نبلاء الدولة 0 


(كم) 178 .م ,1965 ,لمممع .8 للا 


(/ا8) 185 .م ,1941 ,طأورع5810/6-5606:5 1 
(حة) 81-86 .مم باأأطهط1 .للا 
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وتوجد على ضلفتي باب مدخل المقبرة نقوة ش تمثل الاله حورس وربما الالهة هاتور سيدة فرس: ابشك 
القديمة(*4. وأنوييس 4 مدينة اموق ذو رأس ابن أوى. 


اقتصاديات النو . 


تستنتج أهمية النوبة الاقتصادية خلال عهد الدولة الوسطى من قوائم الجزية المنقوشة على جدران' 
المعابد وأيضاً من التمثيل التصويري للسلع النوبية في مقابر الموظفين ار المسؤ ولين عن جلبها 
للفرعون. وكان المصريون في ذلك الوقت قد كثفوا نشاطهم لاستخراج المعادن من النوبة بطريقة تفوق 
كل استغلال سابق مستهدفين الحصول على العقيق الأحمر وحجر الدم الأماسون والفيروز والملاخيت 
والصوان والأمثيست. على أن النتاج الرئيسي للنوبة كان هو الذهب. وني عهد الملك تحتمس الثالث 
بلغت الجزية السنوية لواوات وحدها ٠6ه‏ رطادً”” ١؟».‏ وكان ذهب النوبة يأتي من مناجم منطقة حافلة 
00 النفيسة حول وادي العلاقي ووادي قبقبة في الصحراء الشرقية» وأيضاً من تلك المناجم 

ثرة على طول وادي النيل حتى أبو حمد جنوباًة"©. 

000 الواردات المصرية الأخرى من النوبة تشمل العاج والأبنوس والبخور والزيوت والماشية 
والفهود وبيض النعام وريشه وجلود الفهود والزراف والمذبات المصنوعة سِ ذئب الزراف وكلاب 
الصيد والقرود والحبوب. وقرب نباية عهد الأسرة الثامنة عشرة» نرى سلعا مصنعة تمثل جزءاً من 
الجزية النوبية لا ماو وى اب الالال الترن ولول لوتيعاع ابو تج جز ارب 
تشمل الدروع والمقاعد والسرر وكراسي الجلوس9©, 


نهاية الدولة الحديثة 


أخزت النوبة» بمالها من ثروات وأيضاً بسبب قيمة جنودهاء تلعب في نهاية عهد الدولة الحديثة دوراً 
هاماً في الشؤون السياسية الداخلية لمصر نفسها. فقد كانت الاضطرابات والضعف والفساد 
وصراعات السلطة .هي السمات الرئيسية آنذاك في مصر. وكانت الفرق المتناحرة» وهي تدرك تهاماً 
أهمية النوبة في مساعيهاء تحاول الحصول على تأييد الادارة هناك. فقد ذهب الملك رمسيس - سبتاح 
من ملوك الأسرة التاسعة عشرة بنفسه الى النوبة في السنة الأولى من حكمه لتعيين سيتي نائب ملك في 
النوبة9؟*». وحمل مبعوثه هدايا وجوائز من الملك الى كبار الموظفين في النوبة واضطر الملك مرنبتاح - 
سبتاح » اخر ملوك الأسرة التاسعة عشرة» لارسال احد موظفيه لجلب الجزية! 5 على الرخحم من أن 
ارسال الجزية كان من واجب نائب الملك في النوبة عندما كان الفرعون يمارس سلطة حقيقية حقيقية ولديه 
هيمنة فعلية على امبراطوريته . 

' (89) 30 .م ,1960 ,رطوروط,ووة5-هية5 .7 
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(41) 128 .م ,1959 ,ماأنامعرولا .ل. 


(؟49) 22.م 63101061 .لاءة لمة 5وأ/لة2 .لذ. 
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وني عهد الأسرة العشرين تدهورت الأحوال في مصر تدهوراً شديداً فحت مؤامرة داخل الحريم 
في عهد رمسيس الثالث (948١١ق.م..‏ الى 55١١ق.م.)‏ استهدفت الاطاحة بالملك الحاكم ؛ اذ 
حرضت احدى المتأمرات -وهي شقنة قائد الرماة في النوبة ل يد ا 
ولكن من الواضح أن نائب الملك في النوبة ظلٌ على ولائه للفرعون . ىا نك نشبت في أيام رمسيس الحادي 
عشر - آخخر ملك الأسرة العشرين - ثورة في منطقة أسيوط. على أن الملك استطاع بمساعدة 
با-نحيسي نائب الملك في كوش وقواته أن يقمع التمرد ويعيد النظام الى مصر العليا. وعلى أثر هذا 
التمرد أصبح المدعو حري - حور هو الكاهن الأكبر لآمون في طيبة . ويبدو أن الذي نصبه كاهناً أكبر 
هوبا-نحيسي وجنوده النوبيون» اذ المفروض أنه كان أحد أشياعه . وفي السنة التاسعة عشرة من حكم 
رمسيس الحادي عشرء عقب وفاة با-نحيسي. عين حري - حور نائباً للملك في النوبة ووزيراً لطيبة , 
فأصبح بذلك السيد الفعلي لمصر العليا والنوبة. وبعد وفاة رمسيس الحادي عشر صار ملكا 
(85١٠ق.م.)‏ وبدأت بعهده أسرة جديدة من الحكام في مصر. وانتشرت الفوضى في مصر وبدأ 
عصر مظلم في النوبة استمر حتى القرن الثامن قبل الميلاد حين برزت كوش فجأة كقوة كبرى. 


الفصل العاشر 


إمبراطورية كوش : نباتا ومروى 


ج . أكلان 


على الرغم من أن هذا الاقليم يعاني اليوم من عزلة تامة خلف حاجز من الصحارى وعوائق الجنادل 
الثاني والثالث والرابع على النيل. الا ان دنقلة والمناطق المجاورة لما من أواسط حوض النيل كانت في 
الماضي مركزا غنيا وكياناً سياسياً قوياً. ففي النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد أدت حضارة 
كرمة الى قيام مملكة غنية عرفت في السجلات المصرية باسم «كوش» ولا تكفي المعلومات الأثرية 
المتناذ ثرة عن هذه المنطقة شبه المجهولة لصياغة تاريخ هذه الفترة بعد العهد الزاهر والقصير نسبياً الذي 
عاشته شته تحت السيطرة ة المصرية في عهد الدولة المصرية الحديثة ٠(‏ ١م‏ ١-هم١آالق.‏ و3 فلفترة امتدت 
الى حوالى الثلاثة قرون انقطعت الصلة بين افريقيا وعالم البحر الأبيض المتوسط: وحبيم على بلاد النوية 
صمت شامل بسبب ندرة المعلومات . لكن قبل نهاية القرن التاسع قبل الميلاد نلحظ صحوة حضارية : 
حيث أوضحت حفريات رايزنر في كورو(١»‏ قرب نباتا الى الشمال من اتدل الرابع وجود مقيرة ملكية 
بدأت بقبور عادية ثم تطورت في بنائها الى مصاطب. 


السيطرة السودانية على مصر: الأسرة الخامسة والعشروه 
أو الأسرة «الاثيوبية) 


هذه هي الأسرة التي انحدرت منها سلسلة الملوك الذين وحدوا مصر والسودان» وغرفوا في التاريخ 
بالأسرة الخامسة والعشرين أو الأسرة الاثيوبية9) , وكان من المعتقد أن هذه الأسرة قد انحدرت من 


بعض اللاجئين المصريين الذين قدموا من طيبة. وقد بنيى هذا الزعم على وجود بعض التشابه في 


> 0. لمقطوبط‎ 200 0, 83165 )١( 
(؟) 354-359 .مم ,1965 يأصواءها ل.‎ 
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الأسماء. ومكانة الاله آمون في البلاط «الأثيونٍ». حتى كان العثور على مجموعة من رؤ وس السهام من 
نوع معروف في الصحراء والذي أدى بدوره الى الاعتقاد بأن هذه الأسرة ذات أصل ليبي . غير أن 
اصلهم في الحقيقة محل وربما كانوا خلفاء لملوك «كرمة القدامى . 


إن اسماء الحكام الأوائل ليست معروفة لدينا حتى ع ألارا الذي حلفه كاشتاء والذي يشتق الما 
اسمه فيا يبدو من كوش ٠»‏ ويظهر اسمه ضمن «خراطيش» مصرية الطراز 2 منقوشة على لوحة اكتشفت 
في الفنتين ويرجع تاريخها الى ٠هلاق.م.‏ وهو الوقت الذي احتل فيه النوبيون على الأقل جزءاً من 
مضتر الثليا. 


لوحة بي (بعنخي) 


وفي تعرضنا لتتابع الملوك يجيء بعن بعنخي الشهير الذي ينبغي ان يكتب اسمه من الآن وصاعداً في صورة : 

بي2©9. وهنا ندخل في تاريخ هذه الأسرة . لقد ترك هذا الملك لوحة في نباتا اكتشفت في منتتصف 
القرن الماضي وهي الآن بمتحف القاهرة ومعروفة «بلوحة النصر»9». وتحمل هذه اللوحة واحداً من 
أطول النصوص وأكثرها تفصيلا» اذ يحتوي على ١64‏ سطراً من الخط الهيروغليفي يصف احتفالات 
الملك واستعداداته ومراحل حروبه مع الليبيين الذين يسيطرون على وسط وشمال مصر. 


لقد عرف بي كيف يكون رحياً: كان محباً للخيول» وقد غضب حين وجد الخيول ميتة في اصطبلاتها 
في هرموبوليس (الأشمونين) ولكنه صفح عن المهملين. . ومن ناحية أخرى يتحدث عن رفضه مقابلة 
أمراء الدلتا «الأنجاس» من أكلة الحوم الأسماك . ثم يفاجئنا, وهو في قمة الابتهاج بانتصاراته» 
بالاتشحات من :مصر والعودة ختريا الى السودان ...ومن ناحية اخرى نلاحظ تنصيب الأميرة أمئيروس 
الأولى» ابنة كاشتا نفسه7©» كاهنة منقطعة لعبادة أمون في طيبة . وهنالك لوحة كبيرة اخرى للملك 

200 عثر عليها في عام تصفما النظام الفيدرالي لامبراطورية كوش مع اعلان سيادة الإله 
اهو : «لقد منحني أمون «نباتا» السيادة علي كل الناس» فمن أقول له «أنت ملك يصبح ملكأ ومن 
أقول له «أنت لست بملك» لا يصبح ملكاً. لقد منحني أمون طيبة السيادة على مصر. فمن أقول له 
«تتوج ملكأ يتوج ملكاء ومن أقول له ولا تتوج ملكأ لا يتوج ملكا . إن الآلهة تتوج الملوك. كا أن 
اناس يتوجون الملوك . أما أنا فقد توجني امون». 


(*) الاسم الذي كان يرسم من قبل في صيغة «بعنخي» يشتمل في الكتابة ا هي روغليفية على علامة والصليب المدلى من 
أنشوطة» والتي كانت تنطق «عنخ» في اللغة المصرية . لكن هذه العلامة كانت على ما يبدو ع ال 
. يدل على «الحياة»» ويطابق في المعنى جذر كلمة (©)لا(6)م في لغة أهل مروىء والذي يؤدي الى الصيغة «هلاوم», التي 
تستعمل عادة في الوقت الحاضر. راجع ,1968 ,وموم ,كا ,552 .م بأمذاءق] .ل لمق عوالزواط .ى. :12-16 .مم رتمقصأأ/ا. 6 
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امبراطورية كوش: نباتا ومروى التسرنينا 


الملك شباكا 


اعتل شباكا. أخو الملك ١‏ بي العرش في سنة #الاق. م . على وجه التقريب. وفي ا 
امبراطورية كوش تضم كل وادي النيل29؛ ويقال إنه أحرق بوخورس الملك الصاوي الذي تصدى له 
وقاومه. ويعتبر «شباكا» مؤ سس الأسرة الخامسة والعشرين . ولقد جرت بعض العوامل الكوشيين الى 
آسيا حي كان الأشوريون يشكلون ضغطا عل سورياء التي طلب أمراؤها الى جانب أمراء فلسطين 
والقدس2) عون الكوشيين. وكان «شباكاء لا يزال فيما يبدو يحتفظ بعلاقات طيبة مع الأشوريين. 

أما في السودان ومصر فقد بدأ خبضة عمرانية قام بتوسيعها بعده خخلفاؤه أبناء بي - وهما - وشاباتكا» 
7٠١‏ - ٠59ق.م.)‏ وطهرقا الب0 -554ق2م.)20, 


الملك طهرقا: الصراع ضد الآشوريين 

لقد وجد اسم «طهرقا» على عدد كبيز من المباني الأثرية على امتداد وادي النيل . فقد شاد المعابد عند 
أسفل جبل برقل المطل على سهول «نباتا» الخصبة . ى| وجد اسمه كذلك في عدة مواقع أخرى في النوية 
مثل «كاوا» . أما في منطقة طيبة فقد شيد أبهاء أعمدة حول معبد الكرنك من واجهاته الرئيسية الأربعة 
وينى داخلها عدداً كبيراً من المعابد» حيث اقترنت عبادة الإلّه أمون بعبادة الإلّه اوزوريس. وهناك 
دليل على وجود اسمه في ممفيس والدلتا ‏ وبعد أن تخل عن المقبرة التقليدية في الكورو بنى ما يبدو كأنه 
مقبرة وهمية ل نوري شبيهة بمقبرة أوزوريس في اه 0 

' بيد أن مت مقبرة تحوي بعض ألقابه قد وجدت في صدنقا("29. وقد أوضح 0 التي 
م وهي محفورة من الجرانيت حفراً بديعاً ومزيئة بحلى ذهبية. وكان وجهه ضخ) , يأنف 
عريض وفم واسع ذي شفتين مكتنزتين وفك قوي يزيد من صرامة وجهه. وهناك نصوص أخرى» 
بالاخض تلك الي وجدها جريشة فى وكاواء تلفي دريذا دن الغو على سياسة هذا الملك في اقامة 
المعابد وتزويدها بالموظفين والسدنة وتقديم القرابين النفيسة ومنح أثمن العطايا تقرباً للآلهة. ولقد 
شهد العام السادس من حكمه احتفالاً بفيضان النيل اشارة الى الرخاء الذي عم المملكة"١)‏ 2 
قدوم الملكة 0 أبالي (80819) 23 يتيح للملك فرصة للاسهاب في وصف المناسبة السعيدة. 


090 لقد اطلق المصريون والنوبيون على هذا الكيان السياسي أسم «كوش» وهو الاسم الذي كان يطلق على منطقة النيل 

الأوسط منذ عهد الدولة الوسطى . ولقد ورد الاسم في الكتاب المقدس. ومن ثم يسمي المؤلفون الانجليز هذه الأسرة 

بالا ل سرة والكوشية». وستتجئلب هنا استعمال صفة ة والاثيوبيةع الي تعرف مها الأسرة الخامسة والعشرون عند الفرنسيين 

تايا لأي خلط مع دولة اثيوبيا (الحبشة) المعاصرة . 

(8) 21-26 .مم ,أوؤأو2 صملا .1]. 

(9) 407 .م اهمها رط 1965 أصقاءها .ل. 

.0. .مم ,اا .املا ,1955 ,83165 .0 ,لمة لنقطصنا‎ 6-16 )١٠١١ 

.1 [للا طوبه‎ ١١ .مم ,أمأوبمات 5.ا! :دوماء560‎ 116-123 )١١( 

(10) لقد نتج هذا الفيضان عن أمطار غزيرة أهلكت الماشية وغمرت البلاد كافة» ولكن عناية آأمون قد حالت دون المزيد 
من الكوارث» وقضت على القوارض والأفاعي وأبعدت خطر أسراب الجراد وحالت دون هبوب رياح الجنوب بشدة. 

(1) 18-21 .مم ,لاا .مقعذما ,1949 ,مدلمعدل] .لا 


1 1 ش حضارات افريقيا القديمة 


لقد قبل «طهرقا» التحدي الذي فرضه الآشوريون. وجي ء ذكر اسمه في الكتاب المقدس حين 
«يثير المحاربون السود الذين قدموا من أرض كوش الحلع9؟©2. لقد اخفق أسرِحَدٌون 
(١559-5481ق.م.)‏ في غزو مصرء لكن خلفه أشور بانيال استطاع على رأس جيش عظيم أن يجتل 
طيبة في *517“ق.م. 


الملك تانوات أمون ونهاية السيطرة السودانية 


في ذلك الوقت كان تانوات أمون بن شباتاكا شقيق طهرقاء قد اعتلى العرش 5000 
الرؤ يا» الى وجود ثعبانين وهي اشارة واضحة الي الصلّين رمز سيادة ملوك كوش . وقضي اللوحة في 
وصف تتوبج تانوات أمون في نباتا وزحفه شمال واحتلاله لممفيس ثم تشييد بعض الأبئية في نباتاء 
وإنفاذ حملته الى الصحراءء وفرض السيطرة على الأمراء المحليين. غر أن هزعة الكوشيين على يد 
الآشوريين قد أدت الى انسحاب الكوشيين وأنبت حكم الأسرة الخامسة والعشرين لمصر. ومنذ ذلك 
الحين اتجهت مصر صوب البحر الأبيض المتوسط حيث استطاع ابسماتيك الأول أحد أمراء الدلتا 
اعادة توحيدها وتحريرها من الآشوريين . وف السنة التاسعة من حكمه (64"ق. م )حكن من خليل 
اختيار ابنته نيتوكريس كاهئة أولى منذورة لاله طيبة؟١),‏ 


المملكة التوأم 


على امتداد الخمسين سنة التالية استمرت مملكة كوش توأماً للمملكة المصرية. كان رمز السلطة في 
المملكتين واحدا: الصل المزدوج أو الثعبانين اللذين يعلوان جبهة الفرعون ويحرسانه . وكانت ألبسة 
ملوك كوش ممائلة لتلك التي عرفها فراعنة مصرء كما كان طراز الأبنية فرعونيا. وقد نقشت النصوص 
التي تركوها بلغة مصرية تقليدية خالصة. غير أن ملامحهم البشرية كانت أقرب الى ملامح الرعاة 
الحاميين المنحدرين من سلالة سوداء تتميز ببروز عظام الوجنتين» وسمك الذقون وغلظة الشفاة» 
كذلك كانت أدوات الزينة التي استعملوها سودانية الأصل . وقد تميزوا بغطاء للرأس يحكم وضعه على 
الرأس وينسدل على الرقبة باحكام. مع قطعة جانبية لوقاية الصدغ. وعصابة رأس معقودة لتثبيت 
الغطاء في موضعه تاركين شريطين يتدليان من الكتفين. كذلك كانوا كالسودانيين يلبسون الأقراط 
والقلائد المزينة بتماثيل صغيرة لرؤ وس كباش . فالكبش هو الحيوان المقدس للإله آمون. وفي الواقع 
أن آمون كان الإلّه الأعظم لهذه الأسرة. وقد عبد في أربعة معابد رئيسية في: نباتاء توره (هي في 
الأغلب صنمء - كاواء وبنويس ( -تبو) في جزيرة اركر. ولقد كانت بعض الأميرات يكرسن للخدمة 
كعازفات للإلّه أمون. ومن الملاحظ أن أمهات وزوجات وأخوات وقريبات الملوك كثيراً ما كن يقمن 
مجدمةالأللة: ق: انانب السؤدا مخ الأمبزاطورية . ولميكن الحال كذلك في مصر على الرغم من ان 
الفراعنة الكوشيين قد استعانوا ببعض الكاهنات المتبتلات لخدمة الآلحة في طيبة» وهن أميرات نذرن 
أنفسهن للعذرية» حيث أن الله أمون هو بعلهن الوحيد. 

.94 ),#/ سفر الملوك الثانيء» 319 1 - سفر اشعياء‎ )١5( 

)1١6(‏ 71-101 .مم ,رط 1964 ,وممتصمت .قط 


امبراطورية كوش : نباتا ومروى 0 


واذ كانت أسرة أمينيردس وأسرة شبنوبت قد منحت امتيازات شبه ملكية» فقد توارثت الكهانة بين 
أفرادها فكانت ابئة الأخ أو الأخت تخلف العمة او الخالة» ولكن السنوات لم تؤرخ باسم أي من ' 
الأسرتين. ولم يكن لما شأن فيما يتعلق بفيضان النيل. وعلى الرغم من أنهما كانتا على رأس مؤسسة 
كبيرة الا ان سلطته)| كانت محدودة وذلك بوجود «حاكم للمدينة» مقيم في طيبة ذاتها كممثل للفرعون . 


إن عظمة الأسرة الخامسة والعشرين جد كبيرة» وقد تناقل الكتاب اليونان والرومان سيرة هذه 
الأسرة على نحو كامل . ويتسم فن هذه الحقبة في الواقع بقوة التعبير» فقد استوعبوا أفضل مافي الفن 
السابق من أساليب واعطوا للفن دفعة قوية ونفثوا فيه روحاً جديدة. 


نباتا العاصمة الأولى لامبراطورية كوش 


بعد الانسحاب الكوشي من مصر تحت ضغط الآشوريين» يدخل تاريخ كوش مرحلة صعبة ويصبح 
تتبع سيرة الملوك مسألة شاقة. لقد استمرت المملكة حوالى ألف عام أخرى. زادت فيها الصبغة 
الافريقية وظلت محتفظة باسمها كوش, وهو الاسم الاصلي القديم للبلاد. وفي نظر علم المصريات 
الاصطلاحي فإن هذا العهد يمثل فترة طويلة من الاخبيار التدريجي . وعلى الرغم من تأثر هذه الحضارة 
بالحضارة المصرية فهي في الحقيقة حضارة افريقية: كانت تتقوقع على نفسها تارة وتارة اخرى تحاول 
الارتباط بالحضارة المصرية. وكانت تصلها بين الفينة والفينة تيارات ثقافية من البحر المتوسط. وعلى 

الأخص بعد تأسيس الاسكندرية. ش 


وفي البدء ظلت العاصمة في نباتا عند سفح جبل برقل . وفي وقت لاحق. حوالى القرن السادس 
قبل الميلاد» انتقلت العاصمة جنوبا الى مروى. ولا نعرف على وجه التحديد مدى اتساع مملكة كوش 
ولا تزال المكونات الاقليمية لذه المملكة تحتاج الى المزيد من الايضاح. ففي أقصى الشمال.» حيث 
النوبة السفل. ظلت المنطقة مثار منازعات بين المرويين من جهة وحكام مصر من جهة أخرى (ملوك 
العصر الصاوي, الفرسء البطالمة» ثم الرومان). فبعد نهاية الدولة الحديثة (حوالى 864١٠١ق.م.)‏ 
تدخل هذه المنطقة فترة تنعدم فيها المعلومات, ويبدو أنها ظلت تعاني من نقص سكاني:حتى بداية 
العصر المسيحي . وربما كان سبب ازدهارها هو دخول الساقية (انظر الفصل الحادي عشر). 


وتمتد النوبة الأصلية» قلب الامبراطورية» على طول النيل عبر أودية نباتاء ودنقلة» وكرمة.» وهى 
تبدو غتلفة تماما عن «جزيرة مروى». أما إلى الشرق حيث البطانة فيوجد العديد من المواقع التي لم يجر 
فيها التنقيب» كما أن طرق القوافل وساحل البحر الأحمر لا تزال تنتظر البحث الأثري . وم تمتد معاول 
الأثريين جنوبا في أرض «الجزيرة» الخصبة ومنطقة الأستبس (السهوب) الى المدى الذي يمكننا من 
تصور الحدود الجنوبية للمملكة. لكن من المسلم به أنها قد شملت منطقة أواسط السودان وامتدت 
جنوبا حتى سنار على النيل الأزرق وكوستي على النيل الأبيض على أقل تقدير. ولا بد أن تأخذ في 
الاعتبار المخلفات التي عثر عليها في جبل مويه والى الغرب لا بد أن يكون أثرها قد وصل - على الأقل 
- الى كردفان ونأمل أن تأتينا الحفريات الجارية عبر حزام السافانا للاقليم النيلي التشادي بالمزيد من 
المعلومات. 


2 ف ٠‏ حضارات افريقيا القديمة 


٠‏ وتزودنا قبور جبانة نوري 22١‏ في منطقة نباتاء على الرغم من ان معلوماتنا عنها لا دز تزال طفيفة بما هو 

ضروري لتحديد معالم تاريخ ملوك الأسرة النباتية . لقد بقيث الصيغة المصرية غالبة على الملوك الأوائل 
الذين دفئوا في نوري . وكا هو الحال بالنسبة لملوك الاسرة الخامسة والعشرين» فقد دفن هؤلاء في 
مقابر تعلوها اهرامات ذات طراز مصري كتلك التي عرفها كبار شخصيات الفترة الأخيرة من الدولة ٠‏ . 
الحديثة» وليست كالأهرامات الملكية للأسرة الرابعة. كما أن الزخرف في حجرات الدفن والتوابيت 
المنحوتة من الجرانيت ت تتمشى مع الأسلوب المصري في كل التفاصيل : فالنقوش الدينية التي تغطي 
جوانبها تتبع تقليداً يرجع 0 نت مصرء كما أن بعض أدوات الأثاث الجنائزي التي افلتت من 
ابش الو رار ا القرايت وتماثيل الأوشابتي والتماثيل الصغيرة تمائل تماما تلك التي وجدت 
في مصر. 

نكاد لا نعرف شيئاً عن الملكين اللذين خلفا تانوات آأمون وهما اتلنيرسا (84130653) (56017 - 
؟وىق .م) بن طهرقا ثم سانكمانسكن (18208015160م56) (437 5 - #الاكق, 2 .) بن اتلنيرسا. لقد 
وجدت لما أجزاء تماثيل اح في جبل برقل . أما ابنا سانكمانسكن» وهما انلماني (أمقةامة) 517 
- #اودق.م.) ثم أسبلتا (8/18م85) (7وه - 558) واللذان خلفاه في الحكم على التعاقب فإن 
المعلومات متوفرة نسبياً عنهها. وتتحدث لوحة الملك انلماني1"9 التى عثر عليها في «كاوا» (هاللقكا) عن 
جولة قام بها في أقاليم المملكة وكيف أنه أدخل بعض الاصلاحات على المعابد؛ ثم قاد حملة على قبيلة 
- لعلها «البليمين»» ويتحدث عن قدوم الملكة الأم نسالسا وتكريس أخوات الملك عازفات للصلال في 
معايد آمون الأربعة. 

أما أخو الملك وخليفته اسبلتا (8582118) (58-69هق.م.) فقد عثر له على نقشين منذ عدة 
سنوات يتحدث احدهما - وهو «لوحة التتويج» - الذي يرجع تاريخه الى العام الأول من حكم 
الملك(18) عن تجميع الجيش عند جبل برقل حيث رأى القادة الاحتكام الى امون نباتا. لقد قررت 
الآلمة اختيار أسبلتا الذي يرجع نسبه الى «الأخوات الملكيات» أو «الأميرات». وتقلد اسبلتا شارات 
الملك وشكر الالهة وتضرع اليها واستقبله الجيش بحفاوة؛ وقدم الهدايا للمعبد. وحسبنا هذا القدر 
. عن الدعامات الدينية والعسكرية للملكية الكوشية. 

أما «لوحة توزي يع الاقطاعات» (80030329109 01156 51619) المؤ رخة بالعام الثالث من حكم الملك 
أسبلتاء والمودعة الآن بمتحف اللوفر» فهى تتحدث عن تنصيب احدى الأميرات كاهنة . وهنالك 
نقش آخر عثر عليه «رايزنره في جبل برقل يتحدث عن وقف الملك أموالا لاقامة الكهنة صلوات على : 
روح خاليوت (أنانأاة1ا) بن بي وذلك بعل موته بمدة طويلة. . ومن ناحية أخرى فإن الشك يدور حول 
نسبة «ولوحة الحرمان» للملك: أسبلتاء حيث أن أسماء الملك قد وجدت مطموسة . 1 

ويحكي هذا النص المبهم خبر مؤ امرة دبرها بعض أفراد أسرة ' لاغتيال شخص ماء وكيف ان هذه 
الزمرة قد حرمت من حق الاستجارة بمعبد آمون نباتا اذ ادانهم الله وقضى بحرقهم . وقد طلب الملك 

من الكهنة ان يقسموا على ادانة مثل هذه الجرائم . 


(15) 65لد8 .0 ممه مقطاميه .0. 
)١7(‏ 15-16 ومنواط ,44-50 .مم ,1949 ,303030 اكا.الا. 
)1١8(‏ 19715 بممقطصامط ءاء 


امبراطورية كوش : نباتا ومروى لام" 


ساقية (عن محلة «أركيولوجي». خريف 1917 المجلد 217 العدد *) 


حملة أبسماتيك الثاني وسقوط نباتا 


لقد عاصر الملك اسبلتا الملك ابسماتيك في مصر. وهنا نجد إشارة معاصرة نادرة» ربما كانت الوحيدة 
ل ره اييدت لالفغَام . ففى سنة ١191هق3.‏ م. التي تصادف السنة الثانية من حكمه غزت جيوش 
مصرية. - تضم بعض الرتزقة الاغريق نحت آمرة الغاندين امازيس ويويا سيمتو(؟1) - مملكة كوش 
واستولت على نباتا. 


نقل العاصمة الى مروى 
بعد ذلك عمل الكوشيون عل توسيم الشقة بينهع وبين جيرائهم الأقوياء في الشمال . وما لا شك فيه 
ان السبب في نقل العاصمة من نباتا إلى مروى يرجع لهذه الحملة التي لم تعط. ولفترة طويلة» نصيبها 2 
من الأهمية . وتقع مروى الى الجنوب على مسافة غير بعيدة من الجندل السادس وكان أسبلتا أول ملك 
يتخل منها عاصمة. غير أن نباتا بقيت العاصمة الدينية للمملكة. ول الاوك يدوه في عابر 
«نوري» حتى نباية القرن الرابع ق.م. 

في عام 76 وق.م. ظهر الخطر الفارسي . ونحن نعرف جواب الملك التون هل رلنل ير 
(هيروذوت ك.؟ ,71) حيث يقول «إن كان بامكان الفرس الانحناء بسهولة كا افعل» ويرمون يقوس 
كبير كما اعمل» فعليهم الزحف على الأثيوبيين بقوات متفوقة العدد». غير أن قمبيز لم يأخذ بهذه 
النصيحة وم يستطع جيشه اختراق منطقة وبطن الحجرهء وعاد بخسائر فادحة كلم كلاك فقة اخبير 
الفرس أهل كوش في عداد الشعوب الخاضعة هم . وقد افردت لوحة للاشارة اليهم ضمن شعوب 
الامبراطورية المسجلة عل قاعدةٍ التمثال ل الفخم للملك دارا الذي عثر عليه منذ فترة وجيزة ة في 
سوسا(" , ومن المرجح ان جزءاً صغيراً من المملكة قد خضع فعلا للفرس, كما ان بعض فصائل 
كوشية قد انخرطت في جيوش دارا واجز ركسيس . وهنالك اشارات لمدايا من الذهب والأبنوس وسن 
الفيل وحتى من الاطفال احياناً» وهذه كلها كانت ترسل - على مايبدو - ضمن الجزى التي كانت 
تفرضها مصر من قبل - على برسبوليس وسوسا. 
| وثمة تفسير آخر لنقل العاصمة يستند الى عوامل مناخية واقتصادية . فالسهوب حول مروى أفسح 
منها حول نباتا التي تجاصرها الصحراء, فإلى جانب تربية المواشي , قامت الزراعة. حيث أن الأخيرة 
كانت ممكنة في هذه المنطقة التي يسقط فيها المطر صيفاً. وقد حفرت أحواض ضخمة للري: حول 
المواقع الرئيسية . ومن المؤ كد ان التجارة كانت نشطة لأن «مروى» كانت تتمة تتمتع بموقع ممتاز على الطريق 
بين البحر الأ خر وأعاي النيل وتشاد: وفوق ذلك 0 الأشجار التي مكن الاستفادة من في صهر 


الحديد الموجود في الصخور الرملية المحيطة بالمنطقة. وتشير أكوام نفايات الحديد حول المدينة الى 
ضخامة انتاجه لكن اهل الراى المحدثين لا يترون وف موي بأحباةيرسجتهاء الريقياء لاله علوي 
على المبالغة9") , 


21365 56-898 

١١5؟)‏ 21 ,أذا ونأهلمرو!. 

(51؟) 235-266 .مم ,لق أه أمروط .ل. 

.8.6. انظر قائمة المراجع. وعلى الأخص : 74-95 .مم ,10هطصهم .لط 209 ,23-50 .مم ,1969 ,و79‎ )١١( 


4) 157-207 .مم ,1952 ,0/0146 .ل 200 531006100 .5. وقد نشرت ترحمة جديدة لهذا النص فى : .2251 .مم ,لكلة8 .5.لا. 
050 وقد دشرت تر. ٍ ف 
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١‏ : تمثال الملك أسبلتا من الجرانيت الأثيوبي الأسود 
؟: رأس التمثال مفصّلا 
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ويبقى المؤرخون عاجزين عن تقديم أية معلومات عن هذه المملكة طوال عدة قرون من تاريخها 
سوى تلك المستمدة من المقابر الملكية . فيمدنا «رايزنز» بقائمة من أسماء الملوك التي عثر عليها في هذه 
المقابر. ولقد تعرضت هذه القائمة لكثير من التعديل ولا يزال احتمال أجرزاء المزيد من التعديللات 
قائا. لقد كان نستاسن آخر ملك يدفن في نوري (قبل عام ٠٠"اق.م‏ . بسنوات قليلة) ومن ثم انحصر 
دفن الملوك والأمراء في جبانات مروى. غير أن بعضهم قد دفن في جبل برقل وهو ما دقع بعض 
المؤرخين الى الاعتقاد بقيام أسرتين حاكمتين في النوبة الشمالية مناظرتين للأسرتين في مروى.احداهما 
واب بع هوت بابر بائرة والثاية لي الذرت الأول ق. م .0" وليس هناك سوى نقوش رئيسية 
قليلة تلقي بعض أضواء 4 ثرة على هذه الفترة. 

دوي بكره من الأصوب الول بان في ساجة ال أن ليك وزاة الرمو الم لقره الى ايها 
المصريون والتي قد تتخذ أشكالاً غريبة بل بالغة الغرابة» عن «حواش» أو عن استعمالات اللغة 
المعاصرة - والتي هي في واقع الأمر الديموطيقية - وكذلك عن أثار لغة مروى» الى هي لخة الكوشين 
أنفسهم . 

ولدينا عدة نقوش تتخدث عن الملك أمانوتيركي (1116علاأمممةمة) الذي حكم قبل ئ6ق.م. 
بفترة وجيزة . يتحدث أحدهما عن تتويج الملك «الرجل القوي ذي الواحد والأربعين ربيعا» وتتحدث . 
لضن اخرييا لخد اعد كرية واحقال يت دنه وير رعي بطل لبدبالتاول, وزيارة الملكة 
الأم وترميم بعض المباني وتقديم بعض اهبات لمعايد الآهة. 

جاء هارسيوتف (13:51016) الذي ار قدأ سعرو اث فيه من احقالات وفزوات غند كر 
من العناصر المعادية . وهذا النقش يماثئل في مضمونه لوحة نستانسن» التي نقلت على يد لبسيوس 
متحف برلين. وبالمصادفة تزودنا هذه اللوحة عرضاً بتوافق زمني للحوادث. هذا إن صح أن 3 
النقشين يحمل حقاً أسم خيبباش (164736030351) . الملك الصغير الذي حكم مصر فترة قصيرة (خلال 
النصف الثان من القرن الرابع ق. 2 6 لقد عاد نستاسن من احدى غزواته ومعه 53> ٠‏ من 
رؤوس البقرو١٠ 6057١‏ من صغار الماشية . وهنالك اشارات لعدد كبير من المجموعات البشرية التي 
ربا سكنت في منطقة السافانا بين النيل وتشاد. . ويتميز النقش الذي على اللوحة باالجودة والأناقة 
وينبيض دليلا على استمرار التأذ ثير المصري المباشر أو عودة ذلك التأثير. 


. اركمئيس (ارجامون) (5102317605) : المتأثر بالحضارة 
الملينية ٠‏ 
ان الكتابات اليونانية عن الملك اركمنيس تتحدث عن النهضة التي انسمت بها تلك الفترة اود اخارة 


الى السطوة التي كان يتمتع بها الكهنة في ذلك العهد. والتي بلغت حداً كان يمكنهم من اصدار الأمر : 
للملك بالانتحار. 3 ديودور الصقلي؟") عن الملك اركمنيس الذي استطاع أن يصارع هؤلاء 


(9؟) عن التسلسل الزمي لتاريخ «مروى»» انظر قائمة المراجع . 
(5؟) 6 ,ااا 5ناانهأ5 2130005 ليس هناك ما يؤيد قوله بأن الكهنة كان ؛ باستطاعتهم فعا اعدام الملك أو حمله على 
الانتحار. 
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الكهنة ويعدم عدداً منهم في النهاية. غير ان الشك يثور حول من مِن-الملوك المرويين الثلاثة المعروفين 
يكون اركمنيس هذا. هل هو أركاكماني (ا0قهلقاة) . أم هو أرنيخمان (81160181801)أم هو 
أرقواماني (800030301) ؟ إن أرنيخماني هو الذي بنى «معبد الأسد» في المصورات 0 
(13أنا65-5 1/0/3181 0552/]) (5) حيث يمكن :قراءة تراتيل نظمت باللغة الع ية السائدة في العصر 
البطلمي » الشيء الذي يؤْ كد وجود فنانين وكتبة مصريين في مروى . وفي الوقت ذاته نجد رسوماً بارزة 
ذات طابع مروي بحث: : غطاء الرأس والزينة. وشارات الملك هي ذات طابع عل ولا يلتزم م رسم 
الوجوه بقواعد الفن الصري. - . 

والى جانب الآلة الفرعونية» كانت العبادة تتمركز حول الإلين المرويين الصميمين أبيدماك 
(806060810) 2259 الله الأسدء والإلّه سبوميكر 500706687). .وليس ثمة شك في استمرار 
العلاقات مع مصرء كما يتضح من الاهداءات النوبية - المصرية المشتركة في معابد فيلة والدكة. 
بفضل الدعم النوبي. وقد اضطر بطلميوس الخامس الى ارسال حملة الى النوبة» ىا أسس بطلميوس 
السادس مستوطنات في منطقة «ترياكنتاسخوينوس (103200018565076) 59) , 


اللغة المروية وطريقة الكتابة 


مع مجيء الملكة 55 (50311031616) (حوالى 11٠١‏ - ١5اق,.م.‏ ) يبدأ - على ما يبدو - 
نظام سيطرة الأم أورئاسة الأم للأسرة80") , وقد عثر في بناء فخم باسم هذه الملكة في «النقعة» على 
نقوشس مكتوبة بال هير وغليفية المروية, وهي من ضمن أقدم ما عرف 

ييه هذه ال مير وغليفية مقتبسة من نظيرتها المصرية ولكنها لكنهبا ذات مدلولات لفظية مختلفة . 
وتكتب' وتقرأ بطريقة عكسية للهيروغليفية المصرية. وقد يدل هذا على رغبة متعمدة في الاختلاف. 
ومع الكثاية ليرد خليية توج أخرى بخط سبال أي بأحوف متصدلة وكخط الرقة)» وهئٍ في الغالب 
مختزلة ويبدو أن علاماتها مقتبسة جزئياً من الكتابة الديموطيقية (الدارجة) النتي كانت مستعملة في مصر 
وقتئذ في الحياة اليومية لتدوين الوثائق الرسمية والعقود الخاصة . وأياً كان الأمر. فإن اللغة المروية التي 

لا يزال أصلها غير معروف» وكذا نظام كتابتهاء كلاهما يختلف عن اللغة المصرية ونظام كتابتها اختلافا 
تاما: وتمثل الثلاث والعشرون علامة المستخدمة الحروف الساكنة (الجامدة) وبعض حروف العلة 
(الليئة) والمقاطع . وكثيرا ما تفصل «علامات الوقف الاستدراكي» بين كلمات وأخرى. وقد وجد 


(6؟) 1976 ,وعامطلا .ع. 

(5؟) عقاطةة ملالا 

(ففة أطلق الاغريق أسم 22000010 على المنطقة الواقعة الى جنوب فيلة. وطولا حوالى ١1‏ سخوينوس (وممامط8)» 
أي حوالى ١٠١‏ كيلومتراً. وقد ثار جدلٍ حول ما اذا كانت ال١7‏ كم (المعادلة تقريباً للثلاثين سخوينوس) 
(كمأمطعمه مم كلو نا) ينبغي أن تحسب أيضاً بدءاً من فيلة أو - - بالعكس - من الطرف الجئود يي الأقصى للمنطقة المحددة 
أعلاه . 

إذيقة أنظر : 35-40 .مم ,1966 ,م206150 قا .1.5 :461-480 .مم كاءعمعزه1!! .8.6 باللغة الروسية ؛ ,1/262080,1966 ...الا 
2-5 .مم ,1971 لأنال :89-104 .مم ,1968 ,06532965 .ل :46-77 .مم 5 
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ذلك الحين صنفت النصوص الى أنواع مختلفة مع وضع العبارات المتناظرة - على سبيل المقابلة - جنباً 
الى جنب خاصة تلك المأخوذة من النصوص الجنائزية . فالنصوص المستهلة بابتهال الى ايزيس * 
وأوزوريس تحتوي على اسم الميت واسم والدته (وهذا في العادة يتصدر القائمة) واسم والده واسماء 
اخرى لذوي القربى بالعصب أو المصاهرة والتي تزخر بالقاب ومراتب سامية د دم أسماء بعض الأماكن 
والمعبودات. على كل حال فمن الصعب الافاضة أكثر من ذلك. وبفضل الدراسة - وعلى الأخص 
دراسة طريقة استعمال أداة التعريف أمكن تجزئة النص الى وحدات تعرف باسم (58605) » أي الى 
جمل أو فقرات غير طويلة ويمكن اعراءها بسهولة. ىا بذل مجهود لفهم لان ل نظام 
البوادىء واللواحق التي تضاف الى صدرها أو عجزها. 

وصار من الممكن في السنين الأخيرة - بفضل تقنية تقئية الكمبيوتر - تسجيل هذه النصوص بطريقة 
منتظمة ما ساعد على ترجمتها حرفياً بالاضافة الى تحليلها(؟"2. وعلى كل فمن الصعب في الوقت الحالي 
ترجمة هذه النصوص التى وصل عددها الى نيف و١٠/‏ نص. 

وأول نصوص مروية مطولة تظهر في مسلة الملك تانيدماني (281/080801) الذي يرجع تاريخه الى 
حوالى نهاية القرن الثاني قبل الميلاد. وبالضرورة فإن عدم التيقن من التسلسل الزمني لتاريخ مروى - 
وعلى الأخص بالنسية لمذه الفترة - حدا بعض العلماء على الأخذ بوجهه ة النظر التي د تقول بوجود دولة 
مستقلة بنباتاء التي يشك كثيراً افي صحتها. ومن بعد ذلك,» تتبوأ الملكتان أمانريناس (73019035ه8) 
وأمانيشختو (800201508/0610) مركزاً سامياً له وزنه وخطورته . . ويبقى زوجاهما في طي النسيان. ليس 
هذا فحسبء بل ان اسم زوج امانيشختو ليس معروفاً . وقد اعتلى العرش ايضاً لعدة سنوات» الأمير 
السابق اكينيداد (8/251020) ابن الملكة أمانريناس والملك تريتقاس (5819025).وعليه فمن المهم 
معرفة أي من الملكتين كانت الأولى واضعين في الاعتبار أن كلتيهما كانت تحمل نفس الاسم كنداكه 
(©30036©) وهؤ صورة للقب المروى كدكه (0()1»016 


روما ومروى 


وكان لأحدى هاتين الملكتين شأن مع الامبراطور أغسطس في حادثة مشهورة» وتعد هذه واحدة من 
المناسبات النادرة التي تظهر فيها مروى على مسرح التاريخ العالمي. فعلى أثر نمب المرويين لأسوان 
(حين سلبوا - على ما يرجح - تمثال أغسطس الذي وجد رأسه مدفوناً تحت عتبة أحد قصور مروى) 
جرد والي مصر الرومانية 5 - بترونيوس (68:00105) - حملة تأديبية واستولى على نباتا عام 
“لاق .م . ووضع الرومان حامية مستديمة في بريميس (5617015) (قصر ابريم) والتي كان لها اثرها في صد 
المرويين77) . وفي عام ١_أو١٠اق.‏ 6 .ابريت اتفاقة شلدم إن الظرقين في سامون (557005) يت 
تصادف أن كان أغسطس يقوم أنعذ 0 هله الجزيرة . 


(14) لقد بدأ «فريق الدراسات المروية في باريس» تسجيا بالكمبيوتر للنصوص المروية التي جمعت كلها في «سجل 
النقوش المروية» (6د1/16)6709 وأطامهءوامع'0 01:8وم86) انظر المرا اجع فيها يل. وعلى الأخص المقالات المنشورة في: 
17-0 .مم ,1974 ,نوكا ١‏ 

(") انظر هامش 58 فيا تقدم . 

)"1١‏ 20005تأذناااا || , مهم .! ,7-24 .مم ,1971 ,لإواصناط .لاا لم3 139-147 .مم ,1949 5عومووهة0 ل 
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الملكة امانيشختو: نقش بارز من هرم في مروى 
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وغل اثر هذه الاتفاقية ة انسحبت القوة الرومانية» وألغيت الجزية الي فرضت على النوبيين» 
وجعلت هيرا اسكامنوس (8[/08081005 4 (المحرّقة) كنطقة ثابتة للحدود بين الامبراطوريتين 
الرومانية والمروية. هل يمكننا معرفة ما اذا كانت أمانريئاس (80083016035) أو أمنيشختو 
(مأع/ة802015) هي العوراء رجولية المظهر كنداكه (©0230036) التي أجر ت - ك) يعتقد سترابون 
(5]:3000) وبليئيوس (لا0ذا)وديون كاسيوس (105أ03885 0100) - مفاوضات لسلام بن مع الغز ا 
الرومان؟ 


الامراطوة ور 5 يي 


1 الموافقة لظهور المسيحية احدى قمم الحضارة المروية» ل 
كبير من المباني. فقد ذكر اسم أكينيداد والملكة امئيشختو بالمعبد ت (1) في كاواء بالاضافة الى اكتشاف 
قصر بتاريخ أحدث اكتشف في واد بنقعة بالقرب من التهر وقد نسب للملكة ("©. كا لا يزال يوجد 
قبرها الجميل بالحبانة بالشمالية بمروى07©. ويعتبر ال هرم ذوالممر الشرقي التقليدي المؤدي الى صرح 
المعبد من أكثر مباني المدينة القديمة تأثيراً في النفس . وفي عام 21874 عثر المغامر الايطالي فيرليني 
(611101) على مجوهرات فاخرة تعد اليوم من نفائس متحف ميونخ ومتحف برلين. وقد وجدت حلي 
مشابهة في المنحوتات البارزة لملكات وأمراء تنم عن ترف زاه باهر. وهوترف يشابه- الى حد ما- ترف 
حضارة أخرى تميزت بغنى تجارها على تخوم العالم الهلينستي ونعني حضارة بالميرا (58/ا7اهم - تدمر). 
واي هذه الكماليات أضيفت لمسات تمثل القوة والعنف ومناظر وحشية يرى فيها الأسرى تمزقهم الأسود 
إربا إربا أو يوخزون بالخوازيق أو تغبشهم الطيور الجارحة. 

ويعد نتكامني )١/3]3180801(‏ » صهر وخليفة الملكة امانيشختوء وزوجته الملكة | امئيتري 
(©8030116) . (؟١اق.م.‏ الى ؟١م.)‏ هما الآخران من أعظم مشيدي المباني . وكثيراً جداً ما يظهر 
اسماهما في البقايا الأثر يه الكوشية . وفي كل أنحاء المدن الكبرى لم.ه الامبراطورية. تتحدث هذه 
الآثار عن مدى قوة ا الملكة وهي في أوج سلطانها. ففي الشمال عند موقع أثري جنوب الجندل 
الثاني بئى الملك والملكة معبداً في عمارة حيث تتميز النقوش بطابع مصري » ولا يوجد عنصر غير 
مصري سوى غطاء الرأس الملكي ذي الأصل المروي» وهو عبارة عن قلنسوة ضيقة مزينة بعصابة 
تتدلى من الخلف. ول يشك أحد في نسبة التمثالين الضخمين الموجودين بجزيرة ارجو شمالي الشلال 
الثالث الى نتكامني وزوجته9" , ىا اضطلع الزوجان الملكيان بمهمة اعادة بناء نباتا التي خربتها حملة 
بتر وينوس »2 على الأخص معبد آمون . ويظهر اسما نتكامني وزوجته في معبد امون الكبير مقرونين باسم 
الأمير أريكانخرور (6118010310) . والمعبد الجنوبي في واد بنقعة من عملهها. وقد أولى الزوجان 
اهتماماً خاصاً بالنقعة» وهو المركز العمراني الكبير في منطقة الاستبس الواقعة الى جنوب مروى: فقد 
اصبحت الواجهة الأمامية لمعبد أمون حرجا جنع زخرفه رين الثيرات المصرية والسمات المروية 


(2:") 263-299 .مم ,1962 7عاأنامعرعلا .ل. 

(5؟) 106-110..مم ,لاا ,و8216 .0 لمق اتقطميهم ا 

(5”*) يرى س. فنج (وأمهلالا .5) أنه لا بد الآن من التسليم بأن الملك وزوجته انما هما تجسيد للإلهين أرسينوفيس 
(8756001115) وسبيومكر (6كاعمنائطة5) - لاكقل ص 1١117"‏ -1141. 
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البحتة في حين أن اشهر مبنى هو معبد الأسد بالنقعة. الذي تحن تقوشيه البارزة مثالا نموذجياً للفن ' 
المروي. وقد تعرف الأثريون على اهرامات الملك والملكة والأمراء في مروى. وكان يروق للملك 

وقرينته أن يرسما برفقة أحد أمراء الأسرة. أريكا نخرور (00/ةلاصقكاائة) أو أريكاختياني 

(811 اق 8:1) أو شركرور (508:8:0)وفقاً لشكل المبنى » ولربما كان هؤلاء الأمراء نوّاباً للملك 

عل المقاطعات الى ظهر كل مهم في معابدها الرئيسية» ويبدوأن شركرور قد اعتلى العرش بعد والديه 

في السنوات الأولى من مستهل العصر المسيحي. ويصور النحت الصخري من جيل قيلٍ عت 
البطانة انتصاره على عدد كبير من أعدائه. وهو في حمى أحد الحة الشمس.- 


مروى والأقاليم المجاورة 


وعن السئوات القليلة التالية توفرت لنا معلومات عن الحادثة الشهيرة المسجلة في «أعمال الرسل» 
(الأصحاح الثامن. 55 الى 9) عن هداية الشمّاسي فيليب» وهوفي الطريق من القدس الى غزة 
«لرجل حبشي خصيّ وزير لكنداكه ملكة الحبشة كان على جميع خزائنها. .260 ومهم| كانت قيمة 
وأهمية هذا البرهان فهو يشير الى أن مروى قد عرفت في أصقاع بعيدة. ش 

وهناك أسلوب آخر حاول الباحثون عن طريقه اثبات قيام علاقات مع العالم الخارجي : هناك تمثال 
لأبيدماك, الاله الأسد. يظهر فيه بقناع أسد ذي ثلاثة رؤ:وس» وأربع أخرع0 © ويشيرهذا الى أثر 
من المهند مثل) يظهر في النحت الحجري في النقعة حيث مثلت زهرة لوتس تبرز منها حية . ويصير عنق 
الحية جسم انسان بذراع واحدة. وهي قناع أبيدماك لابساً تاجاً ثلاثياً. وفي أنقاض المصورات الصفر 
تلاحظ أعداد هائلة لصور أفيال ومن بينها صورة فيل غريبة الشكل مستعملة لتغطية حائط عريض . 
وتتجه أحدث البحوث الى التخلي عن فكرة الأصل الهندي والبحث عن أصول محلية بحتة لمملكة 
كوش . وهي الأكثر اثارة للاهتماه 7 . وقد ظل هذا البلد النائي يثير فضول الرومان. وحوالى سنة 
لم أرسل الامبراطور نيرون بعثة عسكرية الى أعالي النيل . وفي طريق العودة صرح رجال البعثة بأن' 
هذه البلاد فقيرة الى درجة لا تستحق حتى غزوها(2" , وهناك نة نقش مدون باللغة اللاتينية على أحد 
جدران «المصورات الصفر» بين) نجد أن العملة المعدنية الرومانية» لك قد وصلت. 
الى أجزاء من النوبة والسودان. وقد عثر على قطعة عملة لكلوديوس (61300105) بمروى وأخرى 
لنيرون )١/6:0(‏ بكرانوج (8:3009!)وثالثة لدقلديانوس (0100161180)بأقصى كردفان (الأبيض؟ 
وقطعة ير جع تاريخها الى منتصف القرن الرابع الميلادي في سنار. وقد عثر على هذه النقود القليلة جنباً 
الى جلب مع اكتشاف حمامات مروى» ومئات الأدوات البرونزية بالمقابر او المجموعة الفاخرة من 
الأواني الزجاجية التي في صدنقا("" , 


(5") في الترجمة الفرنسية للكتاب المقدس «نسخة ة أورشليم» يرد في الموامش أن المنطقة المشار اليها هي فوق الجندل 
الأول: النوبة أو السودان المصري » أي بلاد كوش التي حددناها في] تقدم. انظر الهامش رقم لا. 

(5”) انظر هامش (55) في| تقدم . 

(:*) انظر قائمة المراجع وعن الصلات المحتملة مع الهند. انظر: .1975 ,ممقطاوط ٠١‏ :1951 ,ااوكائة .لض 

. (8”) عن مصادر هامة عن حملة نيرون» انظر: 19598 ,وعامطط .ع. : 
(9؟) ,40 رةألق مهاه .“1ن .5وا19 ,85-87 .مم ,1975 ,أكاة/088/ة لطع أآلة .كا مأ رامةاء ها .ل :5وأ) 16 ,52-68 .مم ,19738 بأمقاءم ‏ .ل. 
.| الااكا-ألاكا 165دام ,252-255 .طم ,1971 
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وقد حرصت مروى على توطيد علاقات دائمة مع معبد ايزيس في جزيرة فيلة: فكانت ترسل 
السفراء بانتظام محملين بالحدايا النفيسة لمعبد الربة» حيث وجدت محفورة على جدرانه طائفة كبيرة من 
المخربشات (821111) بالديموطيقية». واليونانية» والمروية. وقد مكنتنا من التوصل الى الترتيب الزمنى 
الوحيد لأحد عهود الحكم الأخيرة في مروى. ألا وهو عهد تقوريدماني (5800110637801) (147ام الى 
00 الذي أرسل السفراء الى جزيرة فيلة ف عام اهلام . ومعرفتنا محدودة جدا بالقرون المروية 
الأخيرة - حين صارت العناصر المحلية في الحضارة أكثر أهمية . وأصبح التحكم في طرق القوافل بين 
وادي النيل - والبحر الأحمر وطريق النيل - تشاد. وهو حجر الزاوية لمذه الامبراطورية. من العسير 
الاحتفاظ به. وأصبحت الاهرامات الملكية باطراد أصغر حج] وأفقر أثاثا. وتدل ندرة القطع 
المستوردة من مصر أو من منطقة البحر الأبيض المتوسط على انقطاع التأثير الخارجي كسبب او نتيجة 
لتدهور الحضارة. 1 1 


تدهور وسقوط مروى 


كان المرويون في كفاح مستمر ضد غارات القبائل البدوية وأصبحوا بعد ذلك فريسة لجيرانهم» 
الأكسوميين (1165انا»اة) في الجنوب . والبلميين البدو (819570/65)من الشرق» والنوباويين (85طدالة) 
من الغرب. ويكاد يكون من المؤكد ان هذه الجماعة الأخيرة التي يرد ذكرها عند اراتوسثنيس لأول مرة 
عام ١٠٠ق.م.‏ هي التي اطاحت بامبراطورية مروى. 

وليس لدينا سوى دليل غير مباشر على ذلك. فحوالى ٠م‏ استطاعت مملكة أكسوم (77ئ»اه) - 
التي نشأت في مرتفعات القطر الذي نسميه الآن بالحبشة - ان تصل الى اوج قوتها. وقد وصل عيزانا 
(52858) (*24 - أول من اعتنق المسيحية من ملوكها - الى ملتقى عطبرة بالنيل ويتباهى بانفاذ حملة 
«ضد النوباويين» عادت بغنائم كثيرة . من هذا يمكئنا أن نستشف ان مملكة مروى قد سقطت من قبل 
حملة عيزانا. ومنذ ذلك الحين تنقطع النقوش المروية ويبدو أن اللغة المروية قد بدأت تفسح المجال للغة 
الي تنحدر عنها النوبية الحديثة. وحتى الفخار فعلى الرغم من أنه احتفظ بتقليد صناعته الموغل في 
القدم فقد اكتسب خصائص فنية جديدة. 

وقد افترض بعض الثقاة أن الأسرة الملكية الكوشية قد فرت الى الغرب واستقرت في دارفور حيث 
توجد على ما يبدو شواهد على احتفاظهم بالتقاليد المروية(!؟». وعلى كل حال فنحن بحاجة الى مزيد 
من التقصي والبحث في هذه المناطق وفي السودان الجنوبي حتى يتسنى لنا معرفة المزيد عن التأثير 
المصري وانتقاله الى قلب افريقيا بواسطة مروى. ومن الم كد ان امجاد العهد الكوشى تنعكس على مرأة 
بعض اساطير افريقيا الوسطى والغربية . وللساو(580) أساطيرتشير الى جلب المعرفة على يد رجال من 
الشرق. فقد انتشرت الأساليب التقنية وعرفت بعض الجماعات صب البرونز بطريقة «الشمع 
المسال أو المذاب» (06ا7610 018) والتي كانت متبعة بالمملكة الكوشية . وأهم من ذلك كله أن إلفضل 
انما يعزى لمروى في انتشار صناعة الحديد في القارة الافريقية9؟). 
)5١(‏ 342-352 .مم ,19716 ,ممقطامط ١٠١‏ :163-173 .مم ,1960 ,صوييمكا طناء : 
(41) أنظر على الأخص : 0.174م,1961 ,اا0/ه .ل.8. الذي طرح هذا الرأي استناداً الى وجود أطلال أثرية وأدلة مستمدة 
من أساء الأعلام لكن رأيه لا يعدو أن يكون مجرد افتراض محض. 
(45) أنظر حاشية )١(‏ فيما تقدم والمراجع المشار اليها فيها يلي. 
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:١‏ آنية زجاجية زرقاء مزينة بالرسوم 
اكتشفت في صادنقة - محفوظة في الخرطوم 


94 حضارات افريقيا القديمة 

:وها كانت درجة أعمية تغلخل التاثيرات اللزوية فى سائر افريثياء فيبتي الا تبحس" من قيمة جور 
«كرش» : فخلال حقبة تربوعلى ألف سنة اولاً في نباتا وبعدئذ في مروى حيث ازدهرت حضارة محلية 
أصيلة ظلت على الرغم من استمرار التأثير المصري السطحي ذات جذور افريقية عميقة. 


النوبة. بعد سقوط مروئ: «المجموعة س) 


يمكن القول إن النوباويين (35طدالا) الآتين من 2002 الغربي هم «حملة» اللغة انوي حي 
لا تزال فروعها أو آثارها تحيا في بعض من الألسن في الأقاليم الجبلية في دارفور وفي أصقاع مختلفة من | 
. النوبة العليا والسفل. 

وكا رأينا فإن جزءاً من مجموعات النوبا (3دالا) قد دخل الجزء الجنوبي من مملكة مروى. ومن 
الناحية الأثرية فإن التعرف على هؤلاء يتم من خلال فخار ذي طابع افريقي . ومقابرهم في شكل 
ركامات من تراب وقد تم التنقيب عن جزء منها في تنقاسي4"7» بالقرب من جبل برقل وعن جزء آخر 
في عُشرا | بقي جزء لم يكشف عنه النقاب بعد خصوصاً على امتداد الضفة الغربية للنيل ٠‏ ويبدو أن 
هؤ لاء «النوباويين» قد اعتنقوا المسيحية في حوالى سنة ٠/1هم‏ على يد الأسقف لونجينوس (0091005ا). 
وني الشمال يبدو أن تاريخ الآثار المتبقية من المملكة المروية كان مغتلفاً بعض الاختلاف . ومنل عملية 
المسح التي قام بهاج ١‏ . رايزنر في عام ٠/‏ فإن الحقبة الحضارية التي أعقبت سقوط مروى قد رمز 
لما «بالمجموعة س» (« مناه:6) وهذا اعتراف صريح بجهلنا بها. وقد انتشرت هذه الحضارة في كل 
5 النوبة السفل حتى صاي وواوا الى الجنوب في تجاه الجندل الغالث. وفي هذا الجزء توالى التقدم 
الحضاري في تسلسل زمني من صدر القرن الرابع الميلادي الى القرن السادس, أي حتى دخول 
المسيحية وقيام الممالك المسيحية النوبية. 

وقد كشف النقاب عن حياة الترف البربرية لملوك «المجموعة س» الصغار في الفترة بين عامي ‏ 
١‏ و148م, عندما اكتشف عالما الآثار الانجليزيان إيمري وكروان عدة مقابر ركامية في بلانة 
وقسطل(؟؟) على بعد عدة أميال جنوب أبو سمبل . وقد أشار اليها من قبل الرحالة ج. ل.. بوركهارت 
في مذكراته في بداية القرن السابق. وقد كشف التنقيب الأث ثري عن طريقة الدفن حيث كان الموق 
يستجوبون على محافٌ وهم محاطون بزوجاتهم وخدمهم وجيادهم ذات الأسرج المزركشة كما كان الخال 
في الأيام الغابرة في كرمة (166:773). وتكشف تيجانهم الثقيلة واساورهم الفضية المطعمة بالاحجار 
الكريمة الملونة عن ثراء مشابه من ب بعض الوجوه لثراء الحضارة المصرية أو المروية مثل رأس الكبش للإلّه 
أمون. لابساً تاج الأتف الضخم والأطراف الزخرفية للصلين أو تماثيل نصفية للربة ايزيس. ويظهر 
تأثير الفن الاسكندري (اللينستي) في كنوز الأواني الفضية المتنائرة فوق أرض المقبرة. ومن بين 
الأباريق والأقداح والصحون» هناك صحيفة مرسوم عليها الله هرمس (1965]) جالساً على كرة 
ويجاب الخيزاك حرق والخرجقاد فين - 9110 كيا توجد أيضا مصابيح برونزية ضصخمة وصتاديق من 
الخشب مطعمة بصور محفورة من العاج . لكن الفخار لا يزال من الطراز المروي التقليدي, وعلى ذلك ٌ 
تكون خصائص الفن النوبي الأصيل قد بقيت حية عبر آلاف السنين. 2 ' 
)2 37-1 .مم ,1957 مهبيمتك| .ظنا :19545 وتصماطة عابط 
(55) انظر قائمة المراجع» وعلى الاعض 8 ,مهرم »| .8سا م3 ,لإتقممع: 0 
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ا ا حضارات افريقيا القديمة 


نوباديون أم بلميون 


من هم عر المجموعة س (* 8نا6:0) المجهولة أنوباديون هم أم بلميون؟ كان البليميين0*؟» بدوا 
محبين للقتال جرت العادة على تعريفهم بقبائل البجة القاطنين في الصّحراء الشرقية. أما بالنسبة 
للنوباديين أ النوباتيين فقد اتفق - بعد حوار طويل - على أنهم النوباويون. ويميل كاتب هذا المقال الى 
الاعتقاد بأنهم هم أمراء وسادة بلانة وقسطل. وعلى أي حال فإن البليميين والنوباويين هم ليسوا 
بأكثر من مسميات بالنسبة لنا ومن ثم من الأفضل استعمال مصطلح «المجموعة س» (المجهولة) أو 
حضارة بلانة. 

وقد استطعنا بمساعدة المؤلفات القديمة والوثائق المدونة على الحجر ربط الخيوط التاريخية الأساسية . 
ويدّعي المؤرخ بروكوييوس (058أم270008) انه قرب أواخر القرن الثالث عندما سحب الامبراطور 
الروماني دقلديانوس (01061983005) الحدود الى الجندل الأول. شجع النوباديين على ترك اقليم 
الواحات والاستقرار على ضفاف النيل على أمل أن يستخدمهم 0 لمصر واق ضد غارات 
البليميين. وبالفعل هاجم البلميون والنوباديون جزيرة فيلة أثناء حكم ثيودوسيوس الثاني -559000) 
(|! قلاأة حوالى ٠46م.‏ وقد أجبرتهم على التقهقر في النباية قوات تحت إمرة القائد «كسيوين 
(05ا7010أ»8/3) . ومن بعده بقيادة فلوروس (1905). والي مصر. 

وقد سمح لهم بعد مجيء المسيحية بزيارة معبد ايزيس في جزيرة فيلة واستعارة تمثال الربة للتبرك به 
في بعض أعيادهم الدينية الكبيرة. ومن المحتمل أن قصر ابريم كان من المحطات الرئيسية على طريق 
رحلة الحج هذه حيث وجد تمثال لايزيس ممائل لذلك ا موجود بجزيرة ة فيلة . واستمر الحال كذلك 
حتى حكم الامبراطور ُستئيان (05ا0ةأمناذنال) بين هلاه ولالاهم حين أغلق قائده» نارسيس 
)١/31589(‏ معبد جزيرة فيلة وطرد آخر الكهنة . 

وشهدت نفس الفترة التبشير بالمسيحية في النوبة. واذا كان لنا أن نصدق يوحنا الافسوسي 
(ونا50065 01 000ل) فإن رسل المذهب الأرثوذوكسي الملكاني المبعوثين من قبل الامبراطور قد سبقهم 
الى هناك الس يوليان» المبشر بمذهب الطبيعة الواحدة مستندا الى تعضيد الامبراطورة تيودورا. وقد 
نجح بالفعل في عام 57 دم . في تحويل ملك النوباديين الى المسيحية . وفي نقش يونانٍ محرف (ومن سوء 
الطالع غير مؤرخ) وجد بممعبد كلابشة. يفتخر الملك سيلكو (51160) » ملك النوباديين» بأنه قهر - 
بعون الله - البليميين الذين يختفون بالتالي عن أنظار التاريخ . 


(58) 90-103 .مم ,1970 ,هومناوتاكة© عا 


الفصل الحادي عشر 


حضارة نباتا ومروى 


بقلم أحمد محمد علي الحاكم 
.وكساعدة : هربك 


وج. فركوتير 


النظام السياسي 


يعتبر الاستقرار والاستمرار من أبرز سمات النظام السياسي الذي ساد النوبة وشمال السودان ابان 
الفترة الواقعة ما بين القرن الثامن قبل الميلاد والرابع الميلادي . فخلافاً لممالك قديمة كثيرة تجنبت البلاد 
الاضطرابات التي تعاس لخر اراس اشام وفي وسعنا أن نقول إن الحكم استمر في نفس 
الأسرة الحاكمة بلا انقطاع وبدأت التقاليد الملكية. 


حتى وقت قريب كان الرأي السائد هو أن الأسرة الحاكمة كانت ذات أصل ليبي 2١7‏ أو مصري وتنتسب 
الى كهنة أمون بطيبة5) ا . ويتجه الدارسون الآن 
الى اعتبار أن الأسرة الحاكمة ذات أصل محلي9؟. فبجانب المميزات الجسمانية التي تبدت للعيان في 
اشكال تمائيل الملوك(؟» هناك سمات اخرى مثل طريقة اختيار الملوك ودور أمهات الملوك والعادات 


)١١(‏ ,61-64 .مم ,19235 ممهلا ,41-44 .مم ,1918-19 ,5615061 .6.8. ىا عرض في نفس 0 الرأي في كثير من مقالاته 
الأخرى. انظر كذلك: 27 .م ,1917 ,6,115 باع 

(؟) 1965 , مانان .5 ,52 .م علرعم] .2 ,169 .م ,معموها1 .6 - 

(") استعرض ديكسون هذه المناقشة في مقاله: 121-132 .مم ,1964 ,0منز9 ...م - 

(5) 197650 بأمواءة) .ل .ع6. 


الجنائزية وبعض الممارسات الأخرى. كلها تشير الى حضارة أصيلة ونشأة محلية. خالصتين من أي 
تأثير أجنبي . وبعض هذه السمات: سوف تساعدنا في وصف طابع وطبيعة اطيكل الاجتماعي والام 7 
اللشيابي لامبراطووية كرش 
يقة اختيار الملك الجديد كانت من الملامح الغريبة التي يتميز مها النظام السياسي المروي. . وقد 

فور اكات اليونان والرومان منذ أيام در ل الخامس وديودور الصقلي في القرن الأول قبل 
الميلاد عن تعجبهم من هذه الطريقة التي تختلف تماماً عما هو متبع في الممالك القديمة الأخرى - وذلك 
فيها كتبوه عن الاثيوبيين ىا كان يطلق على سكان امبراطورية كوش وقتذاك. اذ كانوا يصرون على أن 
يكون اختيار الملوك بواسطة هاتف رباني أو وحي يوحى الى الكهنة. وقد أكد ديودور الصقلي ذلك 
بقوله : : «يقوم الكهنة في البداية باختيار خير المرشحين » ومن بين هؤ لاء يتقبل الناس من يختاره الرب 
لنت ا كر .. ومن ثم يعامل ويخاطب بكل تجلة واحترام كأنه رب لذاته» حيث 
وكلت إليه أمور المملكة من خلال مشيئة ربانية»*2. ومن الواضح أن ديودور الصقلٍ هنا يصف 
سماعياً المراسم الشكلية فقط الي تجري عند تنصيب ملك جديد 0 تتضمن هرا ديئية ) أما 
الاجراءات الفعلية لعملية الاختيار الحقيقى فبقيت خافية عنه وعمن زودوه بالأخبار. ١‏ 

ومن حسن الطالع أننا الآن يمكننا إعادة ترتيب إجراءات خلافة العرش من خلال النقوش النبتية 
والتي تصف الاختيار وما يصاحبه من مرا سم التتويج في كثير من الدقة والتفصيل. وترجع أولاها الى 
عهد الملك بعنخي (١ه/ا-5الاق.م.‏ .) وأخرها إلى عهد الملك نستاسن (ه ٠١-8“‏ ”اق . .م.). وقد 
توجد نقوش تتناول مراسم التتويٍ بج كتبت بعد ذلك التاريخ ولكن نظراً لأنما كتبت بالخط المروي واللغة 
امروية التي ل تحل طلاسمها بعد قاننالا نستطيع ان ندلي بي قاطع . والنقوش النبتية الخاصة بالتتويج 
هي خير مصادرنا لفهم التنظيمات السياسية لا سيا خصائص الحكم الملكي والمؤسسات ا 1 
المرتبطة به0" , ورغم أنها كتبت باسلوب الهيروغليفية المصرية فانها تكشف عن أوجه اختلاف كبيرة في 
صياغتها العادية عن نقوش «الدولة الحديثة)». وعليه فلا بد من اعتبارها نتاجاً لحضارتها الخاصة. 

ومن أشهر هذه النقوش النبتية الثلائة الأخيرة التي ترجع كلها الى اواخر هذه الفترة لوحة أمني نتي 
يريك (١5-471٠4؛ق.م.)‏ ولوحة حارسيوتف (#59-4804ق.م.) ولوحة نستاسن 
0 حييث تعرمن لنا صورة الملوك وهم يعبرون عن تمسكهم الشديد بالممارسات 
التقليدية ويعلئون تك تشبثهم بسئن وعادات اسلافهم . وف نفس الوقت فإن هذه الوثائق ق تمدنا بتفاصيل 
أكثر مما تورده وثائق ا المبكرة رغم صعوبة فهم لغتها. وتعكس لنا تماسكاً فائقاً في موضوعها 
وطريقة تعبيرها. وهكذا ني الحالات الثلاث نجد أن الملك قبل تنصيبه» يوصف بأنه يعيش بين بقية 
أخوانه الأمراء.بمروى. فهو يرث العرش أولاً بمروى ومن ثم يسير شمال إلى نباتا للقيام بالطقوس 
والمراسم. بل ويجزم الملك «أمني نتي يريك» بأنه اختير بواسطة قواد جيشه ليكون ملكا وعمره إحدى 
وأربعون سنة وأنه خاض غمار حرب قبل ان يتمكن من التوجه الى نباتا للتتويج . وحتى إذا ما وصل 
نباتا توجه الى القعار للحي سيت تلم لح باسني ركيد المع ودر وبعد ذلك 


(8) 90 .م ,1968 ,ؤعومووه2 ل :5 ,أأ! رؤناانه51 5نره0100. 1 

)١(‏ عن لوحة الفتح لبعنخي ولوحة حلم تانوات أمون. انظر 406-473 .مم ,1906 ,8:825160 .!!.ل. وقد ترجمت لوحة طهرقا 

. ولوحة الملك انلاماني والنقش الكبير للملك أمني - نتي يريك» انظر 4-80.مم,ا ,اونا ,1949 ,1/3020 .ا.].ال!. وعن لوحة 

اختيار الملك أسبلتا ولوحة تكريس الملكة ماديقن ولوحة حوليات الملك أسبلتا وحوليات حرسيوتف وحوليات الملك 
نستاسن انطر: 2 ,96و80 والهللا .مع 


حضارة نباتا ومروى 1 : ولا 


يدحل السد للعيام بالختار حك يطلب مو ريه رغاطباً طعا الصتم أوعرانم أذدبيب ل سان 
١‏ ا كن 

وقد أثبتت النقوش» التي جاءت من الفترة السابقة لهذه ما توصلنا إليه من أن ولاية العرش انما تقر 
قبل دخول الملك إلى المعبد. وهكذا كانت خلافة طهرقا (5514-549ق3.م.) للعرش قد قررها 
شباتكا (١١589-1ق.م.)‏ الذي عاش بممفيس وقتئذ بمصر. فقد استدعى طهرقا من بين اخوته 
الأمراء وسار شمالء اك في طريقه نباتاء» حيث قدم تضرعاته وطاعته للرب قي جماتون (كاوا 
الحالية)» قبل توجهه الى طيبة9 © . 

وأبرز المراسم الدينية ىا أوضحها لنا تانوات أمون (554 - 67"ق.م . ) في لوحة هي انه عاش في 
مكان ما خارج نباتاء ربما كان وسط بقية اخوته الأمراء مع أمه قلهاته (02/531) , حيث أعلن هناك 
عن توليه العرش ومن ثم بدأ مسيرته شمالاً في موكب حافل نحو نباتا وما بعدها الى جزيرة ألفنتين 
(جزيرة أسوان) والكرنك . وهكذا على ما يبدو فإن المكان الذي كان به قبل مسيرة الموكب الديني كان 
يقع جنوبي نباتا أي عند مروى . وعلى ذلك جرى اتخاذ قرار توليه العرش خارج نباتا حسب ما جرت 
عليه العادة والعرف. ويصف املك أنلامني (48-77هق.م.) وقائع أحتفالاته بجماتون حيث 
وجدت لوحته. بنفس الأسلوب» ويضيف أنه أحضر أمه لتشهد هذه الاحتفالات مثلما فعل طهرقا من 
قله282) , 

ويضيف اسبلتا (58-697هق.م. ) في لوحته الشهيرة تفاصيل اكثر حول هذا الاحتفال. فهو 
يؤكد أنه خلف أخاء أذلامني وأنه اختيرمن بين إخوته الأمراء بوأسطة مجموعة مكونة من أربعة وعشرين 
من رجالات المملكة وكبار قوادها. ولكي يثبت حقه في خلافة العرش يستشهد اسبلتا باراداة الرب 
أمون - رع وبنسبه العريق الذي يؤْكد حقه الورائي في الخلافة من خلال أسلافه الاناث أي من خلال 
نسب الأم . وبالرغم من اعتزازه المطول بالرب أمون - رع؛ فمن الواضح أن دور الكهنة كان محدوداً . 
ويضيف اسبلتا كذلك تفاصيل حول الدخول الى قدس أقداس المعيد حيث وجد تيجان وصو لحان 
اسلافه وحيث سلم له تاج أخيه أنلامني . وهذا يطابق مارواه الملك «أمني نتي يريك» والملك نستاسن . 
ومن خلال قراءتنا لهذه النصوص توصلنا الى نتائج هامة, أولاها أن الرحلة شمالاً للقيام بزيارة معابد 
مختلفة كانت جزءاً هاماً من مرا بن الخو الى ترص غليها كل ملك ميل علوت اعرد وثانيها أن 
عيذ امون بنبانا كان لادور خاعي في هذ التعائر وآن .هذا الدور كان لا ببازضاق فعد اندر ولكل 
هذا ارتباط مباشر بنظرية رايزنر التي تقول بوجود مملكتين مستقلتين بنباتا والتي أعاد هينتزا صياغتها 
مؤخراة». 

طرح رايزنر هذه النظرية ليفسر بها توزيع المقابر الملكية . . ويقوم افتراضه الأساسي على أن المدافن 
الملكية تتصل اتصالاً وثيقا بالعاصمة بحيث أن الملك لم يكن يدفن يعيداً من مقر ملكه وعليه فجبّانة 
الكوروأول الحبانات الملكية. وجبانة نوري التى تلتها كانتا مدافن ملكية حتى عهد نستاسن عندما 
كانت العاصمة هي نباتا. وفيها بعد اصبحت الجحبانتان الجنوبية والشمالية بالبجراوية مدافن ملكية 
عندما انتقلت العاصمة الى مروى حوالى ١٠٠اق.م.‏ بعد عهد نستاسن مباشرة. مع ذلك توجد 
مجموعتان من الاهرامات بنجبل برقل بنباتا. وقد اقنعت الاعتبارات الأثرية والمعمارية رايزئر بأن 


(/ا) ا.أملا ,1949 ,0تلهع1/13 1..لا 


(8) نفس المرجع. ص 45 . 
(9) 197215 ,وعامنا ع. 


0 حضارات افريقيا القديمة 


المجموعة الأولى ترجع الى ما بعد الملك نستاسن مباشرة وأن المجموعة الثانية ترجع الى القرن الأول 
قبل الميلاد وتنتهي بالغارة الرومانية على نباتا في عام 7ق .م . أو بعده مباشرة ٠‏ وقد نسبت كل منها الى 
فرع من الأسرة المالكة مارس الحكم مستقلا بنباتا عن الأسرة الأصلية الحاكمة بمروى0"©. 

لكن أغلب الباحثين قد عدلوا الآن عن الرأي القائل بتقسيم المملكة0١١».‏ اذ يتضح من الدراسة 
المفصلة لاجراءات خلافة العرش ومراسم التتويج أن رأي رايزنر هذا لا يمكن الدفاع عنه. ليس من 
المختول أن تتصبور حاك] بعان ملكا في عاساته وحونيه الى عاصصدة هليكة مستقلة نا يتوج يها خاضة 
إذا كانت هذه عاصمة تملكة صغيرة جدا وضعيفة جدا حسب تصور رايزنر لها. ومن ناحية اخرى. 
ليس هناك دليل يؤيد التوقف عن المراسم التي يؤكد الكتاب الاغريق أنها كانت لا تزال تمارس إبان 
القرنين الثالث والثاني قبل الميلادء ىا 0 بذلك بيون (ممأ8) ٠ 20١5‏ وإبان القرن الأول قبل الميلاد 
حسب| أورده ديودورس الصقلي. ومع ذلك فمن المؤكد أن نباثا لعبت دوراً هاما في مملكة مروى» اذ 
كان الملوك يذهبون اليها ليتسلموا شعارات الحكم والسلطان حسب ما تمليه تقاليد ثابتة راسخة. 
وأحياناً كانوا يدفئون أيضاً هناك . 

ويكشف التحليل لكل النصوص اللمتعلقة بهذا الأمر أن العرش كان ورائياً داخل السلالة المالكة 
بخلاف النظام المتبع في العرش الفرعوني او بقية الأنظمة في الشرق الأدن القديم حيث كانت الخلافة 
تسير في العادة على نظام وراثة الابن لأبيه. وفي مروى كان يختار الملك من ب بين إخوته الأمراء . وتأتي 
المبادرة لاختيار الملك 0 قواد الجيش وكبار الموظفين وزعماء العشائر. وأي مطالب لا تثبت 
مقدرته على الحكم ولا يحوزرضا الناخبين يصرف النظر عنه ا كن ليت الاق عل ريق الي 
أو النبوءة الا تفددينا شكدا لقرا ما وكان ذا طابع رمري بحت» القصد منه إيهام العامة بأن 
الرب قد اختار الحاكم الجديد . وفوق ذلك؛, ذ فمن الواضح أن التاج كان نظرياً ل إلى إخوة 
الملك قبل أن يصل إلى الجيل الثاني ع عل م ال ا د 
منهم كانوا أخوة اسلافهم الملوك. ولا شك في انه قد حدثت تجاوزات عندما كان أحد منهم يغتصب 
العرش » لكنه في هذه الحالة كان يحاول تبرير مسلكه واضفاء صفة الشرعية على مركزه. ولدينا أدلة 
تشير الى أن حق ولاية العرش ربما استند الى نسب الأم أكثر من عصب الآأب, وقد تبدّى للعيان دور 
الملكة الأم في اختيار الحاكم الجديد من خلال نصوص متعددة. وإنا لنجد في كثير من جهات افريقيا 
سمات 00 لمذه ا فٍِ بعض العا إوالاعارات ال 
ل ل ا لي لاا ا لا كن م أ لاه مي 
التي اختارته, فهي التي تتحكم في أفعاله كلها من خلال فرائض القانون العرفي (المتعارف عليه) . 
00 فإننا بصدد مفهوم متقدم جدا: : الملكف» محتارا من الآ مة يقضي بين الناس ويقيم العدل 

مشيئة رب معين أو عدة أرباب . وهذا المفهوم هو قوام كل أشكال الحكم الملكي المطلق في 

الع مامز ومع أن سلطة الملك كانت من الناحية النظرية مطلقة لا يشاركه فيها أحد فقد كان 


)١٠١(‏ 34-77 .مم ,19235 'عمواو8 .ق.0. 

ّ 1 .5. .مم ,1967 وماعلالا‎ 9-27 )١١( 

(؟١)‏ بيون (8100) مؤ لف عدة رسائل في الجغرافيا والتاريخ الطبيعي لم يصلنا منها إلا نتف أوردها الكتاب الأقدمون . وذكر 
بلينيوس الكبير خاصة في كتابه التاريخ خ الطبيعي (ك-51) قائمة بالمدن على النيل نقلا عن بلين الأكبر 6/060 وطا /رملاص). 
(15) مثلاء في كافا (16/19) وبوغنده ناكرأ تكولا (هاه»امه)وقبائل الشُنّك واداانة5). وفي مونوموتايا -0/050500) 
(1803 وغيرها. 


حضارة ثباتا ومروى كن 


:١‏ كبش جرانيتي في النقعة 
وقد ظهرت أمامه بقايا معبذه والصرح 


كأ ش حضارات افريقيا القديمة 


يتحتم عليه أن يحكم طبقاً للقانون العرفي ولا يسمح له بتجاوزه أؤْ انتهاكه . وكان, فوق ذلك مقيداً 
بكثير من المحرمات . فقد أشار سترابون وديودورس الصقلي الى حالات طلب فيها الكهنة من الملك أن : 
ينتحر. قائلين جهاراً بأنهم أما يفعلون ذلك استجابة لأوامر إلهية!4١)‏ . وقد ذكر هذان الكاتبان أن هذه 
العادة ا ا 0 -6١1اق.م.‏ ) وهوملك كان قد نال 
حظاً من الثقافة الاغر يقية ثما مكنه من التحرر من الخرافات وقام باعدام كبار كهنته لجسارتهم على هذا 
الطلب. ويقال أنه منذ ذلك الوقت اختفت عادة انتحار الملوك©١3),‏ 

واتخذ ملوك مروى ألقاباً فرعونية تقليدية في نقوشهم ومع ذلك لا نجد أثراً لمرادف مرزوى لكلمة 
. ملك. واللقب كور (الاكا) والذي يقرأ بالمروية قرى (06:6)وقير (067)وقرين (0860)ظهر فقط في 

لوحة للملك المصري ابسماتيك الثاني تصف حملته ضد كوش وتذكر اسم الملك المروي اسبلتا "© . 
وربما كان هذا هو اللقب المتداول عند تخاطبة ملوك كوش» ومع ذلك فلم يسمح بظهوره بين آثار كوش 


الرسفةة. 


الكنداكة: دور الملكة الأم 


لم يتضح لنا تماماً حتى الآن الدور الذي لعبته سيدات الأسرة المالكة في الفترات المبكرة . ولكن هناك 
اشارات كثيرة الى أبن ن احتللن مراكز بارزة ووظائف هامة في المملكة. فإبان سيطرة الكوشيين على 
مصر شغلت ابنة الملك الكوشي منصب الكاهنة الكبرى (ولقبها دوات نتر) للرب آمون بطيبة. وقد 
هيأ لا نفوذاً سياسياً واقتصادياً كبيراً . وحتى بعد فقدائهم مصرء وبالتالي ذلك المنصب, ظلت سيدات 
الاسرة امالك يتولين مناصب بارزة مع ما يقترن بها من نفوذ قوي يون كهنة معبد أمون يناتا وغيرها من 
المدن. 
والدور الهام الذي لعبته الملكة الأم في اثناء أداء شعائر الاختيار وما يتبعه من ف سم التتويج قل 
أوضحه طهرقا وأنلامني بشكل لا يترك مالا للشك بنفوذها الحاسم ومنزلتهاالمميزة “كما كانت ارس 
تفوذها من خلال نظام معقد للتبى بعرت شرت العاذة أنا ته تتبنى الملكة الأم » التي يشار اليها دائياً بلقب 
«سيدة كوش»., زوجة ابنها. وهكذا تبنت الملكة الأم نسلسا )١1353153(‏ ماديقن (201060/١)زوجة‏ 
أنلامني الذي سرعان ما توفي حيث خلفه أخوه اسبلتا فتبنت زوجته هنوت أخبيت (11ة5كلة انامهلا) 
كلا من نسلسا وماديقن. وتبدو لنا في المنظر العلوي لمسلة نستاسن (ه*”7 - بالخرة أمه بليخس 
٠‏ (615ا©ا©) وزوجته سخماخ (6/ة5316750)وكلتاهما تحمل صلاصل وكانت على ما يبدو شعار هذا " 
المنصب . وتقول لوحة أنلامني إنه كرس كل واحدة من أخواته الأربع لأحد معابد آمون الأربعة لضرب 
الصلاصل والصلاة من أجله بين يدي الرب. 


: 6,ا!! ونااناء51 8100005 :2,3 ,االاكا مطهناة.‎ )١5( 

)١6(‏ هناك أمثلة متفرقة للقتل الطقسي للملوك بأوامر من الكهنة أو شيوخ العشيرة في إفريقيا. انظر كتاب: 
(ونالموطم, ١ .)1.١‏ 

(15) وقد تعرف العالمان الفرنسيان سونرون ويويوت (1952,157-207 18 لاهلا .ل 076/00800ا52 .5) على كلمة كور (40ا) 

على انها لقب مروي تعني ملك . وعند قبيلة ألور (اناه) الحالية فإن كلمة كير 0660 بمعنى «صفة الزعامة» ربما كانت لها صلة 

اشتقاقية. بالكلمة المروية . انظر 5”34 1 .م ,ممع ةف .8.6 


حضارة نباتا ومروى دان 


. وتؤكد الرسوم المنزلة الرفيعة للملكة الأم فهي تحتل مكانة بارزة في المناظر الدينية المرسومة على 
إجدران المعابد تلي مباشرة الملك نفسه؛ وأما في محاريب الاهرامات فتظهر الملكة نخلف الملك المتوق 
وتشاركه النذور المقدمة له. ْ 1 

وف الفترة المتأخرة بدأت هذه الملكات - أمهات: كن أو زوجات - يتولين سلطة سياسية ويعلنٌ 
أنفسهن ملكات حاكمات يتبوأن دست الحكم بل ويتخذن ألقاباً ملكية مثل «ابن رع سيد الأرضين» 
(سا رع نب تاوي) أو «ابن رع وملك» (سا رع نسوبت)039, وقد اشتهر كثير منبن وف العصر 
اليونانٍ -. الروماني عرفت مروى بأنها كانت تحكمها سلسلة من (الكنداسات أو الكنداكات) 
(6له صما 05 أي الملكات الحاكمات. 

وينحدر هذا اللقب من كلمة مروية هي كتاكه (618!) او كدكه (290)0160/8 وتعني الملكة الأم . 
' واللقب الآخر قري (066) ويعني الحاكم أو السلطان لم يستعمل إلا عندما ظهر الخط المروي . حقيقة 
. لدينا أر بع ملكات فقط حملن هذا اللقب هن أمني ريناس (86025 8031) وأ أمني شخته أمومم) 
(506/9816 وناويدمك (/8038106572)ومال قري أبر (/803 088 1/319)وكلهن كنداكات(1١)‏ ومما 
تجدر الاشارة اليه أنه لا توجد بمقابر نوري الملكية منذ أيام طهرقا (المتوني 774 ق. م . ) وحتى نستاسن 
(المتوفي ٠١‏ "اق.م . ) أدلة لملكة لما مدفن كامل كذلك الذي يخصص في حالة ملك حاكم . وفي خلال 
هذه الفترة لا نعرف ملكة حكمت فعلياً. وأقدم ملكة حكمت مثبتة لدينا هي الملكة شنكدخته 
(5030310811616) في بداية القرن الثاني قبل الميلاد. وقد دفنت كا يدفن الملوك في المقبرة الملكية 
الشمالية بالبجراوية . ومن المحتمل أنه في البداية لم يعنٍ المنصب ولا اللقب أكثر من الملكة الأم . فقد 
عهد لها بتربية أطفال الملك وتنشئتهم إذ يذكر طهرقا في لوحته أنه كان في حضانة أمه الملكة أبر (7هاع) 
حتى بلغ عمره احدى وعشرين سنة وكان يعيش بين إخوته الأمراء الشبان الصالحين الذين كان سن 
بينهم يختار وريث العرش . وهكذا كانت في مركز تستطيع فيه أن تمارس سلطة قوية ونفوذا واضحاً جلياً 
من خلال دورها الخاص في مراسم التتويج وتبئيها زوجة ابنها. وفي مرحلة ما تتفوق هؤلاء الملكات 
على ابئائهن أو أزواجهن ويغتنمن الفرصة المناسبة للانفراد بالحكم. ومنذ عهد شنكدخته وما بعده 
لديئا سلسلة من الملكات الحاكمات. ولكن مع بداية حكم الملكة أمني ريناس.(6025: '80301) في 


القرن الأول قبل الميلاد ظهر تطور آخر تمثل في المشاركة الوثيقة بين الملك وزوجته الأولى وربما ابنبها 

الأكبر في كثير من الآثار والمباني الحامة . وقد يشير هذا إلى نوع ما من المشاركة في الحكم نظراً لأن الزوجة 

)86:©!8167( أمني تيري (18:6 '01301ظ)وش ركارير‎ )١/316!870301( ثلاثة أجيال وانتهى بعد نتك أمني‎ ٠ 

في النصف الأول من القرن الأول الميلادي . كل هذا يشيرالى تطور داخلي لنظام محل لم يكن مقتبساً من 

تقاليد نظام أنجنبي كنظام البطاللة في مصر على نحو ما يتمثل.بحكم كليوباترة بل في وسعنا أن نتبين 
كيف زادت هذه النظم السياسية المروية تعقيدا عبر القرون. 

ولنظام الملكية الذي تطور بكوش ميزاته على نظام جامد خلافة الابن لأبيه على التعاقب إذ أنه يقلل 

من فرص وريث غير مناسب للعرش كطفل أو شخصية غير مقبولة .. وكان نظام التبني يضمن تطعيم 

الأسرة الحاكمة بدماء جديدة . ثم إن تدابير المراجعة والرقابة والضوابط المضمُنة في صلب هذا النظام » 


(197) 36-39 .مم ,19598 ,قعاوالا. 
(18) كثيرا ما يسقط الحرف «ن» في الأسراء المروية» انظر: 55 .م ,1911-12 ,61815 .ا.ع. 
(19) 2030,1966عه1! علق ٠.‏ 1 


يكن ش ١‏ حضارات افريقيا القديمة 


والدور البارز الذي أعطي للملكة الأم والاصرار على خلف بملك الحق الشرعي ف الرلاية حفن 
معبت بها نا وعروك قرو طريلف 


الادارة المركزية و الاقليمية 


ولا تزال معلوماتنا عن نظام الادارة المركزية والاقليمية ناقصة. فثمة افتقار واضح الى وثائق تتناول 
سيرة الأشخاص الاداريين كي نستطيع أن نستقي منها معلومات عن الألقاب, والمناصب. التي 
تقلدوهاء ودلالتها, ومهامها. 

يقف على قمة الادارة المركزية الملك وهو حاكم مطلق السلطة وكلمته هي القانون. لا يفوض . 
سلطته لشخص آخر ولا يتقاسمها معه أحد. بل انا لنفتقر تماماً الى سيرة اداري واحد مثل كبير كهنة 
كل المعابد أو وزير على رأس الادارة» 3 تتمركز في يديه بعض السلطة الادارية . ومركز النظام الاداري 
كله هو القصر الملكي حيث يقيم الملك وحسيا تن من درانية أحريت اعت )ا 00 
يذو هي اللديئة الرحيدة التي يمحن اعتبارها محل اثامة الك الدائمة ئمة ومقر الادارة المركزية ٠‏ فبعنخي لم 
يوضح لنا اين كان محل اقامته. بينا كانت ممفيس مقر العاصمة لخلفائه المباشرين من ملوك الأسرة 
الخامسة والعشرين التي حكمت مصر. مع ذلك فإن طهرقا يشير بوضوح إلى أنه كان يعيش بين إخوته 
الأمراء مع أمه. ومن نصوص اخرى نعرف أن هؤلاء الأمراء عاشوا بمروى حسب ما جرت العادة . 
وما يستلفت الانتياه» في هذا الصدد. أن نجد بمروى وحدهاء وخاصة بالحبانة الغربية بالبجراوية, 
. قبور صبية أو اطفال مزودة بأدوات جنائزية تشهد بمكانتهم الملكية كأبناء ملوك ماتوا صغاراً . ولا توجد 
مثل هذه القبور بالمدافن الملكية في الكورو او نوري. ومن ثم يمكن للمرء ان يستخلص أن الأسرة 
المالكة عاشت بمروى وإن هذه كانت لا شك اللمقر الدائم للملك. 

ويقوم بححمل أعباء الاخارة المركزية علبد من كبار الموظقوى حملوت الغا مقر ,تفي اننا 
الملك اسبلتا. من بينهم نجدء غير قواد الجيوش. رؤ ساء الخزانة وحملة الأختام الملكية» رؤ ساء دار 
المحفوظات الملكية ومديري محازن المؤن والغلال ورؤ ساء كتبة كوش وكتبة آخرين 0016 ومن 
٠‏ الصعوبة بمكان أن نقرر ما اذا كانت هذه الألقاب تطابق المهام التي يقوم بها ملتها كما يفهم منيا أم انها 
تعكس فقط صوراً من ألقاب مصرية . ومهم| يكن جوابنا فإن هؤلاء الموظفين كانوا يلعبون دوراً هاماً في 
اختيار الملك الجديد. ا شؤون المملكة . ولعل اللغة المروية بعد حل طلاسمهاء ؛ تلقي 
شود على هذا الموضو 

ل 50000 . فهم الذين يعلنون مبايعة 
الملك الجديد ويقومون بأداء مرا سم التتويج التقليدية . بل ربما كان لهم دور هام في اختيار الملك نفسه . 
ومن هذا قد يستطيع المرء ان يستتخلص أنهم كانوا في اغلب الظن اعضاء في الأسرة المالكة بل رما كانوا 
من زعماء الأسرة وكبارها''»2. وجرت العادة أن لا يغادر الملك قصره للحرب أو يشترك فيها بل يوكل 


0 3( 3011 .مم ,19723 ,لمععاول! ألف. الام 
)١ 1١)‏ نشره هما: 86,103,104 ٠‏ ,1905 ,عأقطه5 ,لآ ااا .املا ,ألولومأة:5 مملا .6. 
(751) 10511 .مم ,1912 بعولن8 دالولل .ا.مع. 


حضارة نباتا ومروى . ا 


:١‏ لوحة من الحجر الرملي تمثل الأمير 
أريخا نكرر يقضي على اعدائه 

(من المحتمل أن تكون هذه اللوحة 

من القرن الثاني الميلادي) 

؟ : الملك أرنيخماني: من معبد الأسد ٠‏ 


في المصورات الصفراء 


فنا ٠‏ حضارات افريقيا القديمة 


أمر تسييرها لأحد قادته . وقد كان هذا هو الحال في حملة بعنخي ضد مصرء وحروب أمني نتي يريك 
ضد الرحرحس (067780658) بالبطانة وحملة نستاسن. ولا نعرف ما حدث لمؤلاء القواد بعد انتهاء 
هذه المهام الحربية فبعد انتصاراتهم التي سجلوها نجدهم 'يتوارون تماماً عن مسرح الأحداث ويترك 
الملك وحده لينعم لاما" وشرفها. 1 

وبالنسبة لادارة الأقاليم فإننا نلاحظ وجود بقايا القصور الملكية في كثير من الأماكن . وكل قصركان 
بمثابة وحدة ادارية صغيرة يرأسها كبير حملة الاختام الملكية الذي يشرف على مخازن وحسابات 
القصر9" , 

١‏ ومع هذا فإن الفترة الأخيرة الي تبتدىء - فيها يحتمل - حوالى نباية القرن الأول قبل الميلاد 
توافرت لديئا منها وثائق عن إداريين اقليميين تتيح لنا اعادة بناء الميكل الاداري على الأقل للاقليم 
الشمالي من المملكة. والذي يبدو أنه قار لسري لجنا نه الأحوال غير المستقرة التي تبعت احتلال 
الرومان لمصر ومحاولتهم الفاشلة للتقدم جنوبا بالنوبة. ولمواجهة هذا الوضع عند الحدود استحدث 
نظام إدارة خاص بالنوبة السفال . على رأسها كان البقار (22931) وهومن الشخصيات الهامة في البلاط 
ربما كان أحد الأمراء أبناء الملك اذا اعتبرنا أن اول من حمل هذا اللقب هو الذي قام بتوطيد دعائم 
النظام . وكان أكينداد (0010320ا8) أول من حمل هذا اللقب» وهو ابن تريتقاس (18010358)وامني 
ريناس (820301:86085) اللذين قاوما غزو الرومان للنوبة . ونفئس اللقب حمله أر كانخا ,مت طكامةكااءم) 
وأرد يكاختاني (8118/31801) وشركارير: (/©506613)وهو الملك الذي ظهر في تصاوير على صخور 
جبل «قبلٍ 59 والأبناء الثلاثة للملك نتك أمني (01قمخ >ا616/١)‏ والملكة أمني تري (6]ماأمهصسم) 
؟اق. .0 م . وقد وجدت اسماؤ هم مقرونة باللقب بقار (50) ضمن وثائق من نباتا ومروى 

والنقعة(70), رع هذا فليس لأحد من ثلاثتهم أي ارتباط .بالنوبة السفل. وعليه ربا كانت هذه 
الكلمة تخص لقبا عاما لكل أمير وليسٍ خاصا بوالي الاقليم الشمالي فقط, 

ويظهر اللقب بقار مرات عديدة مرتبطأ بمناصب أخرى أصغر » مثل تراهيب (18:3065) وأخبراراب 
(805313131) في مدينة تاكتر (13/6160)الصغيرة أو حرابن (138:2060!)زعيم منطقة فر فرزس90"), 
ونستخلص من ذلك أن حامل هذا اللقب كان والي اقليم النوبة السفل المروية. وتحته يأتي البشت 
(785116) 2""7 وهو الموظف المسؤول عن الادارة» قد ظهر هذا اللقب أولآً في القرن الأول قبل الميلاد 
وازدادت أهميته خلال القرن الثالث الميلادي .' 

وتشكل أكين (81) نطاق ادارة البشت وتطابق كل النوبة السفلى المروية وجتوياً عدى انبانا نفسها. 
ولا ندري كيف كان التيخص يل الى تنمت الكيكاء فهل كان ورائياً أم باصدار مرسوم ملكي او 
بتعيين من «البقار»؟ رغم ذلك 3 تشير أعدادهم الكثيرة إلى قصر الفترات التي يحمل فيها هذا اللقب. 
ويصاحب هذا اللقب كذلك ألقاب اخرى كثيرة» أحياناً ذات مرتبة دينية عظيمة» لا بين اليئة 
الكهنوتية المحلية فقط بل حتى في نباتا ومروى. وهناك منصبان آخران تحت إمرة «البشت» وهما بلمس 


(79؟7) 58 .م ,ا .املا ,1949 نملمما ,لجنهلدع113 .1.عا.الا 

(15) 189-192 .مم 1959 ,وعتمط ع ْ 

(560) 163.م ,1964 ,العامة ل.م 

(5؟) 62 .م ,1911 بقتطماق30الط8 ,ااي ماع ' 

[ففة نفس المصدر السابق صفحة ١٠١‏ وكذلك الفهرست. وهي ترادف الكلمة المصرية” طن" -نسو يسنتس 
. 45-46 .مم ,1950 انا سا.أ.الا. (وقامووط ,ناولا .5.م) 


حضارة تباتا ومروى ش للقة 


- أقي (26 - 2617765) قائد البحرء وبلمس أداب (65-200مراوط)قائد البر. وعلى ما يبدو كانا 
مسو ولين عن الاشراف على المواصلاات المحدودة والهامة في النوبة البرية منها والنبرية» لضمان سير 
التجارة مع مصر وحراسة الحدود ولضبط التحركات الخطرة للبدو شرق وغرب النيل. ويعاون هؤلاء 
الاداريين صغار الموظفين الآخرين والكتبة والكهنة والاداريون المحليون. ولا ندري ان كان لنظام 
الادارة الاقليمية هذا ما يشابهه في المقاطعات الاخرى . مع ذلك فمن المؤكد أن البيئة 0 
العمراني والسكاني بالبطانة كانا يتطلبان نوعاً من الادارة مختلفا عما الفته النوبة السفلى الواقعة 
ضفاف وادي النيل. يع ا ا د 
كانت نواة صالحة للوحدات الادارية بجانب وظيفتها كمؤُ سسات دينية . 0 

وتوسعت بملكة مروى في أوجها توسعا عظيماء وبلغت طرق مواصلاتها من السوء مبلغا أرغم حكام 
مقاطعاتها على تطبيق نظام اللامركزية في ادارة شؤ ون المملكة . وكانت الصلة بين السلطة المركزية 
وبين زعماء وشيوخ الاقليات المختلفة الواقعة على اطراف المملكة ضعيفة وفضفاضة في نفس الوقت. 
وقد ضمت المملكة في فتراتها الأخيرة عدة امارات . ويذكر بليني انه كان هناك 40 ملكاً اثيوبياً آخرون 
يحكمون «بجزيرة مروى»2""2 بجانب الكنداكات . وتحدث كتاب قدامى آخرون عن حكام المشنيخات 
(1/80501) وكانوا يدينون بالطاعة لملوك مروى2""), 

وكان السيمبريتيون (517001) يقطنون بجنوب مروى ويقال إنهم لاجثون مصريون كانت نحكمهم 
ملكة تخضع لسيادة مروى. وغربي النيل (بكردفان) كانت تعيش ش مجموعات مختلفة من النوباديين' في . 
إبارات قرة بسكل عن مووي 0 . وعلل ما يبدو فإن نفس الوضع كان ينطيق على الصحراء الشرقية 
حيث كانت 3 تعيش مجموعات بدوية تختلف في حضاراتها وني لغتها عن المرويين. 

تشير كثير من النقوش إلى أنه كثي رما قاد ملوك مروى حملات ضد هذه المجموعات العرقية المستقلة 

وشبه به المستقلة لاخضاعها أحياناً ولتأديبها أحياناً أخرى أو للحصول على غنائم |من الماشية 0 
والمجموعتان اللتان يتردد ذكرهما كثيراً هما الرحراح والماجاي وكانتا تعيشان غاليا في النلقة الواقعة ما 

بين النيل والبحر الأحمر وربما كانت كلتاهما اسلاف البجة الخاليين. 

٠‏ ويشي ر كل ذلك إلى أن كوش لم تكن دولة مركزية. وف أطوارها النهائية شملت المملكة عدة امارات 
تدين بنوع من التبعية لملوك مروى0١".‏ 


الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
أثر البيئة 

اعتمدت مملكة كوش على قاعدة عريضة للنشاط الاقتصادي. تتعدد وتختلف أجزاؤها باختلاف . 
التكوين الجغراني للمنطقة الممتدة من النوبة السفل حتى جنوب سنار ومنطقة «جبل مويا» في سهل 
«الجزيرة» الجنوبي كما تشمل مناطق واسعة ما بين النيل والبحر الأحمر. وبالمثل خضعت مناطق واسعة 


(8؟) 186 لإمناط 
زفهة 53 رالا ,5607668 :463 .م ,351 .م ,4 .املا ,3 .املا ,وااناة .© مأ رؤنه35م 03 أه كقامعاألا 9 ممام .أ0. 


نكيف (نقلاً عن اراتوستثنيس) ,1,2 ,االاكا 5])3000. : 
)"١(‏ وحتى في الفترة المبكرة الأولى كانت الامبراطورية الكوشية. لما صفة فدرالية. انظر الفصل العاشر. 


خض -- | حضارات افريقيا القديمة 


على غرب النيل لنفوذ المرويين ولكن مداها لم يعرف بعد. وتختلف هذه المنطقة الواسعة ما بين جفاف 
وأمطار صيفية غزيرة . ويعتمد النشاط الاقتصادي بالنوبة على نوع الزراعة المعتادة في وادي النيل حيث 1 
يصير النبر المصدر الوحيد للماء . ومع ذلك ففي بعض المناطق قد تنعدم الأرض الزراعية او تنحصر في 
شريط ضيق . وفي مناطق اخرى من النوبة العليا خاصة قد تد تتسع في شكل أحواض زراعية ويمتد هذا 
النوع من الزراعة النيلية جنوباً على ضفاف النيل وروافده . وللسئة الخغرافية هذه في النوبة السفل أثر 
مباشر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية. و تشير الأبحاث الأ ثرية الأخيرة إلى أن مناسيب مياه فيضان 
النيل كانت منخفضة. وطالما أن النوبة ثة ا منطقة الامطار. فإن الأحوال البيئية لا تتناسب 
وزراعة قصد بها ان تقيم أود كثافة سكانية عالية . وعلى العكس فقد ذهب البعض الى أن النوية السفل 
إبان «فترة 8 النبتي» المبكرة ولدة طويلة كانت خالية 5 تقريباً من السكان وأنها لم تعمر الا خلال 
القرنين الثالث أ و الثاني قبل الميلاد. على أثر ادخال الساقية” , 

أما في النوبة العليا فإن السهل الفيضيء مثل حوض كرمة وحوض لتي وحوض نوري جعل 
الزراعة ممكنة سواء بواسطة فيضان النيل أو بآلات رفع المياه» مما ساعد في نمو مراكز حضرية لها اهمية 
تاريخية كبيرة مثل جبل برقل وكاوا وتبو وصولب وعمارة . وفي هذه المنطقة لعب الاقتصاد الزراعي دوراً 
عظياً. | إذ وردت ارات عديدة لزارع النخيل والكروم خاصة ف مدونات طهرقا وحارسيوتف 
ونستاسن . 

مغ ذلك وابتداء من منتصف القرن الخامس قبل الميلاد اخذت هذه المنطقة تعاني من الجفاف 
والقحط والزحف الصحراوي والرمال ما يشير الى تغيير في البيئة أدى إلى انكماش مناطق المراعي في 
الداحل. وربما شجعت مثل هذه الأحوال بدو الصحراء الشرقية على الارتحال الى وادي النيل وبذا 
تصادموا مع سكانه . ربما كان هذا سببا في قيام الحروب التي امتدت وشملت الأجزاء الشمالية من 
مروى زمن الملك أمني - نتي - يريك :7"١(‏ -5:4وق. م6 . ) ومن خلفه من الملوك» وكان هذا عاماٌ 
مساعداً لتفقد النوبة العليا اهميتها السابقة في الفترات المتأخرة من مملكة مروى. 

كاد احامن ار لجل الحم ايا أما جنوباً إبتداء من ملتقى نهر العطبرة ة بالنيل الرئيسي فنجد 
أن النيل لم يعد مجرى وحيداً فاصلا ب+ بعق أرض] مسراو : فروافد النيل (مثل نهر العطبرة والنيل 
الأبيض والنيل الأزرق ثم الدندر والرهد وغيرها) كلها تنساوى في الأهمية وفي توفير نفس الامكانات 
الزراعية والاقتصادية الاخرى. ولكن مع أتساع كبير في الرقعة الزراعية م 
. الصيفية على الأراضي الواقعة بين هذه الروافد الغبرية بكميات وافرة مما ينتج عنها مراع واسعة 
وأراضٍ صالحة للزراعة المطرية كذلك. وفي الحقيقة فإن أرض البطانة» وتعرف بجزيرة مروى. 
الواقعة ما بين + نهر العطبرة والنيل الأزرق والنيل الرئيسي» كانت قلب مملكة مروى النابيض» وتمركزر 
النشاط الاقتصادي فيها حول المراعي وحياة البداوة أو شبه البداوة . 


الزراعة وتربية الحيوان 


عند قيام مملكة كوش كان ادخال تربية الحيوان في المنطقة قد مضى عليه ثلاثة آلاف سنة» فكونت مع 
الزراعة المصدر الرئيسي لمعيشة السكان. وبجانب الماشية ذات القرون الطويلة والماشية ذات القرون 


(؟") 123 .م ,1965 عووك1 .8 


حضارة نباتا ومروى وام 


القصيرة فقد ربى السكان الضأن والماعز والمي حد أقل كذلك ربوا الخيول والحمير لحمل الاثقال 9 . 
وم تدخل الجمال اللا 5 وقت متأخر م عند أواخر القرن الأول قبل المجلاد2ة" , 

وكان الدور الذي لعبته تربية الماشية من الأهمية حتى ليعزو اليه البعض انتقال مقر الملوك من نباتا الى 
مروى كي يكونوا أكثر قرباً لمناطق الرعي الرئيسية نظراً لأن منطقة سقوط الأمطار تبتدىء جنوب 
العاصمة مروى. وربما كان الرعي المكثف أحد العوامل التي أدت تدريجياً الى تحات (تآكل) التربة في 
الأجزاء الشمالية على ضفتي النيل . وعلى أي حال فقد هيأ نقل العاصمة في حوالى القرن الرابع قبل 
الميلاد ظروفاً جديدة ساعدت على تطوير تربية الماشية: وبعد فترة نجد أن التاريخ يعيد نفسه فقد 
قضت قطعان الماشية على الشجيرات الصغيرة والأشجار الكبيرة محدثة بذلك دورة جفاف . ومع بداية 
ا 1 ل و ا ا ا 0 
كا كان الأمر ني الماضي. واضطروا بذلك للهجرة جنوبا أو غربا. وعلى المدى البعيد رما كان هذا 
التطور أحد الأسباب الرئيسية لتدهور مملكة مروى وسقوطها في النهاية. 

وقد انعكست الأهمية القصوى لتربية الماشية بالامبراطورية الكوشية على شتى المجالاات: فقد 
ظهرت في فن النحت والتصوير وفي الطقوس الجنائزية وني الأمثال مثل تشبيه الجيش بلا قائده بقطيع 
بلاراع*©. وكانت القرابين والهدايا تقدم للمعابد محتوية عادة على الحيوانات ا حية» كا يبدو أن ثروة 
الملك والطبقة الأرستقراطية وكهنة المعابد كانت تقاس بعدد قطعان الماشية. ولا يترك الوصف الوارد 
عند الكاتبين سترابون وديودور الصقلى مجالاً للشك في طبيعة المجتمع المروي الرعوية التي تشبه في كثير 
من الوجوه المجتمعات. الافريقية المتأخرة التي تربي الماشية. 

وخلال تاريخ تملكة مروى الكبرى. تأثر تطور الزراعة في الأجزاء الشمالية بالمناخ وندرة الأرض 
الخضبة في وادي النيل الضيق. ١‏ 

كان الافتقار الى ارصن أحد الأسباب ا هذه يا بالحاجة 
العامة . إن هذا لأ يمي ان نظاء الري كان غير معروف في علدا الدرء 10 فقد عثرٌ 
على بقايا ألات ريّ ربما قديمة في سهل كرمة يرجع تاريخها الى القرن الخامس عشر قبل الميلاد. وكانت 
آلة الري الرئيسية في ذلك الوقت هي الشادوف الذي حلت مله الساقية فيا بعدء وظهرت الأخيرة في 
النوبة السفل. واسمها كولي (8اهكا) في اللغة النوبية22”9 زمن الفترة المروية فقط ولا يعرف لا تاريخ 
أكثر دقة من ذلك . وعلى ما يبدو فالمواقع الأثرية بالدكة وقمة. والتي تؤرخ خ بالقرن الثالث قبل الميلاد» 
هي أقدم المواضع التي وجدت بها بقايا الة الساقية©. ان ادخال الة الري هذه كان له تأثير مباشر على 
الزواعة خاصة في منطقة دنقلة حيث أمكن رفع اليه بواسطة هادا الدولاب ما بين م الى ج/ امتار بمجهود 


(9”) عثر على مدفن للخيول في الكورو؛ انظر: 110-117 .مم ,8365 .0 0مة ,مقطادبه .م 

(4؟) عثر على تمثال نحاسي لحمل في قبر الملك أريكانخور 67,هطامة!) 7٠١‏ - عاق.م.ء انظر: .00مة مسقضمه .0 
“اا هاطها ,و8216 

(ه") | .تعدما ,1949 ,1130203 ...الا 

(5”) كثير من أسماء الأماكن ما بين الجندل ووادي السبوع تتكون من مركبات هذه الكلمة مثل كوليدول (اب0هام) 
ولوليسيق (0161:569ا) وأري يسمان كولي (815130-16016)وسلوي كولي (9ا0»ا - ألانا5)وغيرها أنظر: ١000676608‏ .لا 
4611 .مم ,1941 ,لنقاالا 

م2 6 .م ,1957 ,ومععةآ .8 :105 .م مللتقطصناط .ا لمق 821:65 .0 
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أقل وفي وقت أقصر مما يستغرقه الشادوف الذي يدار , بيد الانسان بين| تدار الساقية بالجاموس أو 
الحيوانات الأخرى . 1 

وحتى في الأنحاء الجنوبية من المملكة» على الأقل قرب نبهاية القرن السادس قبل الميلاد» كانت 
حرفة الرعي هي الحرفة السائدة اذا جاز لنا ان نصدق كلام هيرودوت الذي يصف البطانة (جزيرة 
مروىق) بأن أغلبها .كان مأهولا مربي الماشية (البقارة) وأن الزراعة فيها كانت متخلفة بعض 
: الشيء انيرك . وعلى ما يبدو فقد عززت الآثار هذا الرأي حيث لوحظ أن الطبقة السكنية بجبل موياء 
والتي 2 الى فترة ة نباتا وما بعدهال أي حوالى القرن العاس رعاو قبل لوده لا توجد بها أي 
دلائل ت* تشير إلى ممارسة الزراعة5©, 


تجرد ركو تقل الإع اويا ورا عن اتوي وم جا ترا مق لباق سا الرقعة 
المنزرعة, تغير الوضع . ففي أوج مملكة مروى كانت الزراعة مكثفة بجزيرة مروى وتشهد القنوات 
والحقائر ورا الري) بذلك. بل أن أحد شعارات ملوك مروى وكهنته في هذا الوقت كان صو انا 
على شكل محراث أو ربما محرفة شبيهة بالمعزقة الواسعة الانتشار بمصر. 


والمحاصيل الرئيسية المزروعة هي الشعير والقمح وخاصة الدخن أو الذرة من أصل 20 
العدس والنثاء والخيار والبطيخ والقرع العسلٍ . ش 
: :وكان للقلطن مكان الصدارة بين ا المتعلقة بصناعة المنسوجات ولكنه 50-0 بمصر 
القديمة وهناك إشارة الى أن زراعته بوادي النيل بدأت بامبراطورية كوش قبل بداية العصر المسيحى . 
وتندر الأدلة من الفترات المبكرة ولكن بحلول القرن الرابع الميلادي يلاحظ أن زراعة القطن والدراية 
بغزله ونسجه بلغتا مستوى رفيعاء بل قيل إن تصدير المنسوجات كان أحد مصادر الثروة بمروى('؟), 
ويفتخر الملك «عيزانا» الأكسومي في نصه بأنه دمر مزارع القطن الواسعة بمروى7؟». 

ومصادرنا صامتة عن أشكال ملكية الأرض واستغلاها . لكن طالما أن مجتمع القرية استمر على حاله 
محتفظأ بتقاليده القديمة حتى القرن التاسع عشر فربما أمكننا أن نفترض أنه كآن يتخذ نفس الشكل في 
ازمنة ملكتي نباتا ومروى. فالملك هو المالك الوحيد لكل الأرض وهذه صفة عامة بين كل المجتمعات 
القديمة أدت لظهور أنظمة مختلفة لتمليك الأرض. ولذلك لا يفيدنا كثيراً نظام تمليك الأرض حول 
موضوع الصلة بين الملك كمالك وفلاحة الأرض . وكانت زراعة الفاكهة والكروم في بساتين وحدائق 

فرعا هاما من فروع الزراعة وكان اغلبها ملكا للمعابد يفلحها الرقيق. 


ويمكن القول بوجه عام إن نفس فروع الزراعة السائدة بمصر قديماً كانت مألوفة في مروى ولكن على 
.نحو غير متناسب . فكانت تربية الحيوانات تطغى على الزراعة وكانت فلاحة الحدائق والبساتين أقل 
تور . وأدخلت زراعة القطن في مروى في وقت سابق بكثير على دخوها مصر. وحسب| هو معلوم الآن 
فإنه لم تصدر المنتجات الزراعية نظراً لأنها لم تكن تكفي الاستهلاك المحلي إلا بصعوبة. 


(8”) 22-23 ,الا ولأملمرو!. 

(9*) 104 .م ,دمذأل0م .فر5.ع. 

(50) 19 .ثلا #أمصهانة ,37 .م ,1911 ,امم اومن الالاءل. 
)51١(‏ 116 .م ,1950 ,ممقطمانا .8. 


حضارة نباتا ومروى ٠‏ لم 


أوعية برونزية مختلفة من مروى 


00-05 ش ش ٠‏ حضارات افريقيا القديمة 
الثروة المعدنية 


عرفت امبراطوزية كوش في الأزمنة القديمة بأنها من بين أغنى بقاع العالم المعروف وقتذاك. وتعزى هذه 
الشهرة اكثر ما تعزى إلى الثروة المعدنية الموجودة في مناطق الحدود شرق النيل لا الى قلب المملكة 
نفسها.. فكانت كوش | إحدى مناطق انتاج الذهب الرئيسية ية في العام القديم . وتقع مناجم الذهب فيها 

بين النيل والبحز الأحمر وأغلبها في الجزء الواقع شمالي خط العرض ١8‏ حيث توجد آثار المناجم 
القديمة . ولا بد ان انتاج لحب كان من امم الحرف في الامبراطورية المروية؛» وكانت المعابد تملك 
كميات هائلة منه» فقد وهب الملك طهرقا أحد معابده العديدة ما ما زنته ٠‏ كيلوجرامات من الذهب 
خلال تسع سنوات49). والحفريات الأخيرة بمروى والمصورات الصفرة أوضحت أن جدران بعض 
المعابد وتماثيلها كانت مكسوة بصفائح الذهب. ولم يكن الذهب وتصديره أحد مصادر الثروة الرئيسية 
ومظهر عظمة المملكة فقط بل أكثر كثيراً في علاقاتها مع مصر وروما .. وقد قدرت الكمية التي انتجتها 
بلاد كوش في العصور القديمة ب مثوو:5[ كيلوجرام من الذهمب الخالص5؟), وكانت القبائل 
البدوية تقدر قيمة الذهب كذلك حسب ماجاء في شتى الروايات» فقد اغتصب الملك نستاسن حوالى 
٠٠‏ كيلوجرام من الذهب من أقوام عديدة حاريها قرب مروى؛؟». 

ورغم العثور على العديد من الأشياء المصنوعة من النحاس والفضة بالمقابر ورغم ما ذكر من أن 


النذور وال هبات كانت تقدم للمعابد محتوية مصنوعات فضية» أحياناً ذات مستوى فني راق» فيبدوء أنه 
م يجر تعدين أي من الفضة أو النحاس محليا ولا بد أنهما كانا يستوردان من خارج البلاد. 


من ناحية اخرى كانت الصحراء الشرقية غنية بالأحجار الكريمة وشبه الكريمة مثل حجر الجمشت 
البنفسجى (55/ا8061) والعقيق الأحمر (03:000619)والياقوت الأزرق (201715لا!!)والزبرجد الأصفر 
(0/50110) والزمرد المصرى (ا881)وغيرها من الأحجار النفيسة وإن لم تستطع مملكة مروى السيطرة 
والتحكم في كل هذه المناجم ففي النهاية كانت أغلب منتجات المناجم هذه تمر خلال قنوات التجارة 
المروية وبذلك تزيد من شهرة مروى كأحد اغنى بلاد العالم القديم . 


مشكلة تصنيع الحديد 


كانت أكوام نفايات الحديد التي عثر عليها بالقرب من مديئة مروى القديمة, وغيرها بالبطانة» مصدراً 
لكثير من الحدس والتخمين حول أهمية الحديد في الحضارة المروية. فقد زعم بعض الكتاب مؤكدين 
أن المعرفة بصهر الحديد وتصنيعه في كثير من جهات إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قد جاءت من 
مروىء اذ أعلن أ.ه. سايس عام ١41١‏ أن مروى كانت بمثابة «برمنجهام افريقيا»0*؟». وكان هذا . 


(47) 137 .م ,1959 ,عانامععلا .ل. 
(59) 56 .م ,ومكان9 .لا 

(55) 20-1 .م ,1901 وعتقطه5 لا. 
(50) 55 .م ,عملاة5 .لض 


حضارة نباتا ومروى ٍ لالس 


هو الرأي الننائك د وقك قري دا بين الدارسية: وغدا نظرية مسلا بها في أغلب الكتابات الني 
تتناول تاريخ افريقيا أو السودان9؟). 

وفي السنوات الأخيرة انتقد بعض الكتاب هذا الرأي السائد مثيرين اعتراضات جدية عليه؟». 
وأشار هؤلاء الى ان ما وجد من أدوات حديدية بالقبور قليل جداً من الناحية العددية. لقد أدرك 
ويئرايت انه لا توجد سوى آثار قليلة للحديد خلال القرون الأربعة قبل الميلاد. وأن الحديد لم يكن 
مألوفاً تماماً حتى وقت سقوط مملكة مروئ عام “" بعل الميلاد. ومن ناحية اخرى, كرت 
مؤكداً وجود بقايا صهر الحديد قبل عام قبل الميلاد بين! أوضح أمبورن. أثناء تحليل دقيق لكل 
الأدوات المعدنية التي عثر عليها في المقابر» غلبة الأدوات البرونزية على الحديدية حتى في الفترة 
الأخيرة. ثم خلص إلى أن الأرجح هو أن كل ما عثر عليه من حديد استورد من الخارج وتم تصنيع 
ادوات منه في النوبة على يد حدإدين محليين بالرغم من أن وجودهم لم يتأكد إلا في حضارة المجموعة 
(س) (-9:000) والتى تقع في فترة ما نعد المروية. على أي حال, لا يمكن لأحد أن يستدل على معرفة 
قوم بصهر الحديد من مجرد نماذج لأدوات مصنعة منه. 

اج ال ل و ا . ويدعم 


رأيه قائللا: اذا كانت هذه الأكوام هي فضلات لصهر الحديد حقيقة قيقة» فإن المنطقة حول مروى لا بد ان 
تكون مليئة بأفران صهر الحديد المبعثرة. وني الواقع أنه حتى وقت قريب لم يعثر على آثار لمثل هذه 
الأفران؟) , 


وما زال الجدال محتدماً. وهناك حاجة الى مزيد من التنقيبات الأثرية حتى نصل الى دليل قاطع على 
قيام صناعة صهر الحديد بمروى . فلا تشير ندرة الأدوات والأشياء الحديدية في مواقع ا 
الحديد بشكل واسع بل تلقي ظلالاً من الشك حول الرأي القائل بأن مروى هى «بممنجهام افريقيا 
ين بجهة اخرى هذا لا بي أن ستهر اندي يكن مجرونا في عله العلفة أل أن ل يكن أمارسا لي 
المناطق المجاورة في افريقيا. ان مشكلة الحديد بمروى هي احدى أعورص المشاكل الفاصلة في التاريخ 
الافريقي الجديرة بالفحص والتقصي بواسطة آلات التقنية الفنية الحديثة المتوفرة لدى علاء الآثار 
والمؤرخين. حينذاك فقط يمكننا تقدير الدور الذي لعبته مروى في عصر الحديد الأفريقي . 


المدن» والحرف اليدوية. والتجارة 


شجعت طبيعة وادي النيل وفيضانه السنوي الذي لا ينضب, على نمو حركة الاستقرار الدائم ونشأة 
المدن في آخر الأمر. وقد ادت هذه بدورها إلى قيام وتقدم الحرف والصناعات ا 
المراكز الحضرية هذه لتصبح منافذ للتجارة مع المراكز الداخلية في الظهير ومع غيرها من المجتمعات 
التجارية الأخرى. ولقد لعبت بعضها 0 دوراً كمراكز إدارية و0590 : 


(45) 5-36 .0م ,1945 ,أداوأناه نالا .خ.6 وكذا ال6ظ .ل.هفي كثير من كتاباته. اخيراً في سنة ١1475‏ ص 40 وما بعدها. 
واخرون: .2891 .مم ,ممذاعمعاة»! ١.5.‏ ,]1601 .مم ,1967 ,وأصملط5 عاط 

[ف3ة4 انظر: 71-5 .مم ,قل 01طمم .ل ,67-72 .مم ,عأمعهانز1 .8.2 23-50 .مم ,1969 ,تعوون1 لعن 

(58 ) 30092 83-87 .مم ,أأه مه ,رمنوطامم وقد نشر شيني (ولملا5 . .ا.©)وكتس (و5مهكا ,27)مؤخراً باحثاً ألقي خلال المؤتمر 
المروي العالمي الثالث في تورنتو (50:0010) عام /ا/1,. وفيه يفندان رأي أمبورن (8:0500)مؤ كدين وجود الحديد. في 
الحقيقة أن افران صهر الحديد قد اكتشفت في مروى (البجراوية) أثناء الحفريات الأخيرة . 

(59) 639-646 .مم ,1972 ,لمع كلة ل أاذ.الا.ة. 


ين 0 00 خضارات افريقيا القديمة 


لقد قيل إن التطور الحضاري بالنوبة السفلى نتج عن التطور السياسي واهتمام المرويين المتزايد 
بحدودهم الشمالية مع مصر. فقد أرسلت ا .المروية اليها مراراً وتعود الجند على الاستقرار 
بالنوبة السفل لتنمية اقتصاد الكفاية الذاتية» ىا .استفادوا من العلاقات التجارية مع مصر ونتيجة 
لذلك» فقد نشأت بالنوبة السفلى مدن كبيرة وقرى منتعشة في مواقع استراتيجية مثل قصر ابريم وجبل: 
عدا. وتمركزت الحياة الدينية والسياسية حول زعيم أو أسرة محلية تمارس وظائف ورائية ادارية أو 
عسكرية. وعاشت في قلاع مثل القصر الذي في كرانوج أو في قصور مثل قصر الحكام في المصورات 
الصفرة . 1 
' هذا وقد خلف لنا الكاتب بليني قائمة نقلها عن بيون (8100) وجوبا (2طنال)» بأسماء مدن مروية 
كثيرة تمع على ضفي النيل ما بين الجندل الأول ومدينة مروى العاصمة( 3 

إن أقصى مبى أثري: مروي في انهاه الشمال هو محراب أو مقصورة للملك أرقمتي (ارجامون) 
(8:03031) ببلدة الدكة (وهي بسلخيس القديمة (55610115)واقرب مدينة للحدود ت تقع على مايبدو 
جلوب وادي السبوع حيث عثر على آثار محلة سكنية كبيرة ومقبرة . أما أماكن ل الحضرية 
الاخرى في هذه المنطقة فتشمل كرانوج قرب مدينة عنيبة الحالية وقلعة قصر ابريم الكبيرة على الضفة 
المقابلة للها من النيل رغم ان اغلب الباني الباقية الآن ترجع إلى فترة ما بعد المروية. 

وكانت بلدة فرس (بخوراس 23/50585) العاصمة ادا ية الرئيسية لمقاطعة اسمها أكين (0فاة) 
وهي ما يقابل اليوم النوبة السفلى . 'وقد أظهرت الحفريات بعض الباني الرسمية منها ما يعرف «بالقصر 

الغربي»؛ ويرجع إلى القرن الأول الميلادي » وهومبني من الطوب النيء» وحصن شيد على ضفة الغهر. 
ْ وتندر المساكن جنوب فرس. فالمنطقة طاردة للسكان غير مضيافة والوادي ضيق جداً لا يفى 
بمتطلبات عدد كثيف من السكان ولا تتسع الأرذ ض وتزداد آثار الاستيطان القديم الا في المنطقة 1 
لدنقلة. فعلى الضفة المقابلة لدنقلة تةّ تقع الكوة (- كوا 1210/3) وهى مدينة قديمة كبيرة مها معابد كثيرة 
تشير الى تاريخ طويل حيث 0 الحفريات الأثرية اللثام عن مبان ونقوش مروية هامة. 

ولا توجد جلوب كاوا مواقع هامة حتى نباتاء وقد سبق تبيان دورها في الاحتفالات الملكية 

والطقوس الدينية . وتنبع أهمية هذه المدينة من أنها تقع قع في الطرف الشمالي لطريق القوافل الذي يلف 
حول جنادل النيل الثلاثة متفاديا وعورة الملاحة . 5 كل حاصللات جنلوب وأواسط المملكة 
بالاضافة لحاصلات أواسط إفريقيا تمر خلال نباتا. ورغم إن موقع مدينة نباتا لى يستكشف كلية فقد تم 
التنقيب في المقابر الملكية بكورو ونوري وجبل برقل . هذا بالاضافة إلى معابد جبل برقل وصنم . وبذا 
يمكئنا تقدير أهمية نباتا كمركز ملكي وديني ابان الفترة المبكرة من تاريخ كوش. وحتى زمن الملك 
نستاسن جرى دفن الملوك في المقابر الملكية حول نباتا. وحتى بعد ذلك عندما كانت تنقل مدافن الملوك 
عادة الى مروى» بعضهم فضل الدفن بجبل برقل. 
| ويقع المركز الحضري التالي الام في وادي النيل في الضنقيل على بعد خمسة أميال شمالي مدينة بربر 
الحالية» حيث اكتشفت بقايا مبان وجدران من الآجر. ويوجد الموقع نفسه على ما يبدو على طريق هام 
يسير من مروى نحو الشمال. 

وفي جزيرة مروى» التي تطابق ته ونيا سهل البطانة الحالي والذي يقع بين نهر العطبرة والنيل 
الأزرق» تم العثور على كثير من آثار الاستيطان المروي07. 


(0٠ه)‏ 179 ,178 ,الا ولط .أوالا , 
(١ه)‏ 639-646 .مم ,19725 رصمعكلقاط ألق .30م 


حضارة نباتا ومروى . +0 احلض 


ورغم ان مدينة مروى ذكرت لأول مرة في الربع الأخيرمن القرن الخامس قبل الميلاد في نقش الملك 
أمني نتي يريك بمعبد كاوا تحت اسم بروت (./8.70) فقد تبين من التنقيبات في اسفل طبقة أثرية ان 
مستوطنة ضخمة قامت في هذا الموقع منذ القرن الثامن قبل الميلاد. ويصفها هيرودوت (ك7., 78) ٠‏ 
بإنها مديئة كبيرة. وقد أكدت التنقيبات أنها كانت تحتل مساحة واسعة وتكتنف جزأها الأوسط ضواح 
عديدة وربما يحيط مها أيضا سور. وبجانب كونها العاصمة وتحل سكنى الملك لقرون عديدة كانت أحد 
المراكز الرئيسية للاقتصاد والتجارة» وتقع على مفترق طرق القوافل وتقوم بدور ميناء نري أيضا. 
واللجزء الأعظم من مساحة المدينة مكون من تلال كثيرة تغطيها قطع الآجر الأحمرء وما زال في انتظار 
المنقبين2"””9. أما الجزء الذي نقب فيه حتى الآن وتم فحصه فيكفي لاثبات أن مروى في أوجها كانت 
مديئة ضخمة مها كل خصائص الحياة الحضرية» وبذا تعد مروى حقا من بين أهم مدن الحضارة المبكرة 
في القارة الافريقية. والعناصر الرئيسية في أنحاء المديئة التي تم التنقيب فيها تشمل الحي الملكي 
بقصوره وحماما ملكيا ودورا أخرى كثيرة ثم معبد آمون. وبالقرب من ذلك عثر على معبد إيزيس» 
ومعبد الأسد. ومعبد الشمس ثم الأهرامات العديدة ومقابر غير ملكية. ‏ . 

وعلى مسافة غير بعيدة من مروى يوجد موقع «وادي بناقة» الذي يحوي أطلال معبدين على الأقل. 
وقد أظهرت التنقيبات الأخيرة مبنى ضخا ربما كان قصراء وآخر في شكل خلية النحل ربما كان صومعة 
غلال كبيرة. ويشيركل هذا بالاضافة الى الأكوام المنتشرة بالقرب منبها الى أهمية هذه المديئة الي كانت 
مقر سكنى الكنداكات (الملكات الحاكمات) وميناء-خبريا9” , 

ومن بين المواقع ال مامة الأخرى لا بد أن نذكر موقع البعصة (8358) وتقع في وادي المواد وها معبد 
وحفير كبير محاط بتماثيل أسود حجرية . ومن أبرز الملامح الملفتة للنظر أن هذه المدينة لم تتسع عشوائياً 
بل خططت بدقة وإحكام شديد يتلاءم وتضاريس الأرض التي كانت مغطاة وقتئذ بالأعشاب 
والأشجار©” , 1 1 

وكانت «للمصورات الصفرة» أهمية خاصة من عدة زوايا فهي تقع ني وادي البئنات والذي يبعد 
مسافة طويلة من النيل . وأهم ما يميزها «السور الكبير» الذي يضم مباني كثيرة وأقئية فسيحة تحيط بمعبد 
بني في القرن الأول قبل الميلاد أو قبل ذلك بقليل . وتشير رسوم تمائيل الأفيال إلى أنها كانت مهمة - على 
نحو ما - بالنسبة لهذا المجتمع. وتوجد كذلك عدة معابد أهمها «معبد الأسد» الشهير الذي أوقف 
لعبادة الاله أبدمك. وقد ألقت تنقيبات ف. هينتزا 2*0 الأخيرة أضواء جديدة على نواح كثيرة من 
التاريخ والفن والدين المروي لكن نواحي كثيرة اخرى ما تزال مستعصية وخافية علينا. 

وبجانب وظائفها الادارية والدينية» كانت المدن المروية مراكز هامة للتجارة والحرف الصناعية . 
وحتى الآن لم توجه الدراسات الى هذه الناحية من تاريخ الاقتصاد المروي رغم أن الأدلة التي لدينا تشير . 
الى مستوى رفيع تقنيا وفنيا للحرف الصناعية . فكانت صناعة البئاء المتخصصة ضرورية لبناء وزخرفة 
المباني الكثيرة من قصور ومعابد وأهرامات وأمثانها. ورغم وضوح الأثر المصري في الفترات المبكرة» 
فقد ظهرت منذ القرن الثالث قبل الميلاد الكثير من العناصر المحلية الأصيلة مشيرة الى أن الحرفيين 


(07) الحفريات الأخيرة (14176-1417/7) التي أجرتها جامعة الخرطوم وجامعة كالجاري (/021930) كشفت عن العديد من 
المعابد الجديدة . 

(67) 1962 ,كعايامعرولا .ل 

(65) 11-20 .مم ,1911 ,أمم وين الالال 

(06) 19713 ,1962 ,وعاماتا .ع 


ين 1 1 حضارات افريقيا القديمة 


والفنانين المرويين تحرروا من تقليد النماذج الأجنبية وابتكروأ أساليب فنية جد أصيلة ومستقلة. 

وا وير امات شار الروية قاط وقد السييهم الورك هن اليم ابت 
ثبات واستمرار مدهش في شكله وفطه ويعكس التقاليد الافر يقية المثأصلة العريقة(””2. وثانيهها فخار 
مُشكل على عجلة أو دولاب الفخاري يقوم بصناعته الرجال دوك التسناء وهو أكثن تنوعاً واستجارة 
للمتغيرات 3 الحك الرجرفية . وتقودنا هذه بالترة الى اماع مفاده ا منذ العام تعلورت 
متقلبة ومطالب ات الراقية والوسطى اللمجتمع المروي بينم) استمر عامة الناس يستعملون الفخار 
. التقليدي الذي كانت النساء تصنعه بالمنازل تلبية للاحتياجات اليومية العادية. 
وكانت صناعة الحلى والمجوهرات من الحرف المتطورة. حيث وجدت كميات كبيرة منها أغلبها في 
المقابر الملكية. وكما في حالة المنتجات الصناعية الأخرى. فقد صيغت اللى المبكرة على غرار الأشكال 
المصرية» وفي الفترات المتأخرة فقط ظهرت أمثلة لها طابع مروي مميز في الشكل وني الزخرفة . وكانت 
المواد الخام لمذه الصناعة تشمل الذهب والفضة والأحجار الكريمة وتتعدد أنواعها وتختلف ما بين 
لوحات معدنية زخرفية ة الى عقود وأساور تراط وأختام أصابع . وتعكس اشكال الحل والمجوهرات 
تنوعاً كبيراً فبعضها مصري الروخ والاخخر تظهر فيه يوضوح تقاليد وقيزات الحرفيين والصناع والفثانين 
المرويين. . ومن الحرف الدقيقة الممائلة حفر العاج . ونظرا لوفرة هذه المادة وسهولة الحصول عليها 
بمروى فليس مستغرياً أن طور الصنا اع أساليبهم ا وتقاليدهم بأفكار وموضوعات مستوحاة أساساً 
من أشكال حيوانات كالزراف الى البحر والنعام . 

وصنع النجارون أنوعاً متعددة من أثاث المنازل خاممة الأسرة بجانب علب الخ الخشبية والخزائن 
وحتى الآلات الموسيقية. ونسج النساجون الأقمشة من القطن والكتان. ودبغ الدباغون .جلود 
الحيوانات. وقد وجدت بقايا كل هذه الات الفنية في شتى المقابر. 

ويشير كل ذلك الى وجود طبقة كبيرة ب بعض الشيء ء من الحرفيين والصناع تعنم كدلك انين 
ومعماريين ونحاتين ولا يزال تنظيم هذه الحرفجانا علينا: لأن أسماء الحرف غير معروفة في الخط 
المروي المجهول . وربما الحقت بعض المصانع بالمعابد لتلبية احتياجاتها الخاصة كا كان الحال بمصر””) 1 
وربما اقيمت بعض المصانع الصغيرة (5198516:165) داخل ساحة القصر الملكي . 

وتقع امبراطورية كوش على مفترق طرق القوافل التجارية التي تسير ما بين البحر الأحمر وأعالي 
النيل والمنطقة شبه الصحراوية الواقعة ما بين وادي النيل وتشاد. ومن ثم فلا غرابة أن تلعب التجارة 
الخارجية دوراً هاماً في الاقتصاد المروي وفي السياسة المروية على السواء. وتتوافر أدلة العلاقات' 
التجارية مع مصر بدرجة تمكننا من تقدير حجم التجارة وأ: نواع السلع وطرق انتقالها . وأماعن التجارة . 
مع أنحاء أخرى من افريقيا فلا يسعنا الا افتراض قيامها اذ لا تزال هناك مشاكل كثيرة نبحث عن حل: 
والأبنوس والزيوت والأحجار الكريمة وريش النعام وجلود الفهود. ورغم أن مصادر هذه البضائع قد 


(81) 116 .م ,1967 ,5015016 .ا.ص. ويشير شيني في كتابه إلى أن هذا الفخار لا يزال يصنع بنفس الأسلوب لا في السودان 
فحسب بل في أنحاء كثيرة من إفريقيا. : 

(لاه) وجد مثل هذه المصانع بالمعبد 9) في «كاوا» المؤرخ بالقرن السابع قبل الميلادء راجع : .0م,30209,1949الاسا..الا. 
211-22 


حضارة نباتا ومروى هفنا 


مختلفة من الأواني الفخارية المروية: أعلى اليسار وأعلى اليمين: أوان ملونة عليها رسوم «كاريكاتورية»؛ الوسط: . 
اليمين: اناء من الفخار الأحمر مزخرف بشريط به ضفادع جالسة تفصلها نباتات. 


لف ١ 00 ١‏ حضارات افريقيا القديمة 


تكون داخل الأراضي المروية فمن الواضح أن السلع الأخرى كانت مجلوية من مناطق بعيدة في 
الجنوب. 1 ش ٠‏ 

ووجهت التجارة الخارجية نحو مصر وعالم البحر الأبيض » وفي الفترات الأخيرة نحو جنوب 
الجزيرة العربية. وكان طريق التجارة الرئيسي يسير بمحاذاة النيل. وق بعفن أجزاثه كان يسبر غير 
مناطق عشبية شبه صحراوية كا في المنطقة ما بين مروى ونباتا وبين نباتا والنوبة السفل. ولا بد أنه 
كان نت تقطع أرض البطانة شبكة من طرق القوافل ى) كانت نقطة انطلاق القوافل المنجهة نحو منطقة 
البحر الأحمر وشمال اثيوبيا وكردفان ودارفور. وكانت السيطرة على هذه الطرق تسبب قلقاً مستمراً 
للملوك المرويين من جراء الغارات المتكررة التي كانت تشنها قبائل البدو على القوافل. وقد بنى الحكام 
القلاع في المواقع الاستراتيجية في سهول «البيوضة» ما بين مروى ونباتا لحماية الطرق التجارية ىما 
حفروا الآبار على طول هذه الطرق. 

والأدلة شحيحة على نحو لا يمكننا من التطرق باسهاب الى موضوع تطور تجارة مروى الخارجية 
خلال تاريخها كله. ولا يسعنا الآ أن نفترض أن هذه التجارة بلغت ذروة انتعاشها مع بداية الفترة 
الهلينستية مع زيادة طلبات الأسرة البطلمية لسلع الرفاهة والترف من إفريقيا . وفي الأوقات المتآخرة مع 
بداية القرن الأول قبل الميلاد تحول الطريق الرئيسي من محور النيل الى محور البحر الأحمر. ونجم عن 
ذلك أن انكمش حجم البضائع المصدرة رأساً من مروى نظراً لأن كثيراً منبا صار في الامكان الحصول 
عليه من شمال اثيويا حيك كان تجم مماكة [كسوع” قد بدأ في الصعود. وقد تزامنت آخر قرون تملكة 
مروي مع عحنة الأمبراطورية الرومانية والتي أدت أولاً الى التدهور الشديد وفي النهاية الى التوقف الكلي 

تقريباً للصلات التجارية يبن مروى ومصر . . وحل الخراب بمدن كثيرة في النوبة السفل كانت تعتمد على 
هذه التجارة . زد على ذلك أن مروى أو روما لم تكن ني حالة تمكتها من حماية الطرق التجارية من غازات 
بدو البليميين والنوبادين080), 


نظراً 0 وجود 5 وات مباشرة فمن السين » إن لم يكن من المستحيل. عرض صورة مترابطة 
للنظام الاجتماعي في مروى . وما نعرفه حتى الآن هو انه كانت هناك طبقة عليا اوحاكمة تشمل الملك 
وأقرباءه ورجال البلاط وارستقراطية محلية تشغل المناصب الادارية والعسكرية المختلفة ثم طبقة كهنة 
المعابد ذات النفوذ القوي . وعلى الطرف الآخر من م الاجتماعي تتحدث مصادرنا باستمرار عن 
وجود رقيق هيم من أسرى الحروث. ويمكننا أن نفترض » ف ضوء الأدلة غير المباشرة» أنه بجانئب 
المزارعين و«البقارة» الذين يربون الماشية والذين كانوا يشكلون الأغلبية العظمى من السكان المرويين؛ 
كانت توجد طبقة وسطى من الصناع وأصحاب الحرف والتجار وصغار الموظفين والخدم ولكن لا 
نعرف شيئاً عن وضعهم الاجتماعي . والى أن تتاح لدينا معلومات اوفر فإن أي محاولة لتوصيف انماط 
العلاقات الاجتماعية والنشاطات الانتاجية تكون سابقة لأوانها. 

وتشيز النقوش وبعض الوثائق الأخرى الى أن النشاط الحربي العسكري لعب دوراً هاما في حياة 
المملكة. ولكننا لا نعرف كيف كان يتم تعبئة الجيوش وتنظيمها. وعلى ما يبدو فإنه بغض النظر عن 


(58) لتحليل أسباب التدهور. انظر: 2491 .مم ,مهذاوم2اة»! .5نا. 


حضارة نباتا ومروى ش إوفضن 


غامش لملا عسنهة ‏ . لمعتب 7 ل حص - 


الحل الذهبية للملكة امانيشخيتي (141-؟1ق.م.) 


قف ش ٠‏ حضارات افريقيا القديمة 


الحرس الملكي الدائم فإن كل الرجال القادرين على حمل السلاح كانوا يجندون ساعة الحاجة لهم . 

وأقوال الكتاب من الفترة الرومانية تشير إلى أن الجيش كان ينقسم الى مشاة وفرسان ولكن لم يكن 
الجنود المرويون مدربين بالمقارنة مع الفيالق الرومانية . وكانت 0 تشن على الجماعات البدوية 
التي تقطن الصحراء الشرقية وم يتم اخضاعها تاماء وكانت دوم على استعداد للاغارة على الأراضي 
المزروعة عندما تواتيها الفرص الناسبة. وفي نفس الوقت شنت شنت حروب عدوانية بقصد التوسع 
الاقليمي. وسبي الغنائم (من الماشية والرقيق) والتي كانت مصدراً :هاما للثروة للطبقات الحاكمة 
و 


وكان الملوك يمنحون بانتظام المعابد أعداداً كبيرة 505 محتلة جديدة » 
ولا بد أن أعداد الرقيق تزايدت زيادة كبيرة نسبياً وفي العهود الرومانية صدر كثير من العبيد السود الى 
مصر وبلدان البحر الأبيضض المتوسط. وسخر الأرقاء لبناء الأهرامات والمعابد والقصور والمباني الحامة 
الاخرى بجانب فلاحة بساتين وحدائق المعابد. وربما سخروا لحفر وصيانة قنوات الري وخخزانات المياه 
(الحفائر) كرديو الاسم وو الوا ل وم 
لأن عمالة الرقيق كانت محصورة في مجالات محدودة نسبيا. ونلتقي في النقوش بأعداد للنساء المسترقات 
اكبر من الرجال مما يشير الى أن عبيد المنازل كانوا هم الفئة الغالبة. ١‏ 


الديانة 


المعالم العامة 


استقى المرويون اغلب تعاليمهم الدينية الرسمية من مصرء فالآلحة التي تعبد في المعابد المروية يطابق 
أغلبها الآلمة المصرية. وقد اعتبر المرويون الأوائلٍ أمون ربهم الأعلى ومنه استمدوا حقهم في العرش 
والملك. وقد مارس كهنة معابد أمون نفوذاً عظياً على الأقل حتى زمن الملك ارجامون الذي يظهر انه 
كسر من شوكتهم وتسلطهم المطلق. ولكن حتى الملوك رار نراهم يظهرون - على الأقل في 
مدوناتهم - التبجيل والاحترام لآمون وكهنته الذين كرموا بك بشتى الطرق من خلال هبات من الذهب 
ارق والماشية ا الزراعية . 

وبجانب الآلهة الفرعونية أمثال إيزيس وحُورس وتحوت وأرسنوفيس وساتيس وشعاراتها المختلفة. 
فقد عبدت الة مروية صميمة مثل الإله الأسد. ابدمك أو سبوي مكر > -/565©81). (55006/61 
676161 وجاءت العبادة الرسمية 4 الآلة مؤخراً حوالى القرن الثالث قبل المبلاد. وعلى ما يبدو 
كانت في الماضي معبودات محلية في الأنحاء الجنوبية للامبراطورية وما اشتهرت الا عندما بدأ النفوذ 
المصري في الأفول والاضمحلال وحلت محله السمات الحضارية المروية الخالصة . ويجب ان نعيد الى 
الأذهان انه في نفس هذا الوقت بد استعمال الخط المروي واللغة المروية في النقوش والوثائق . 

وكان ابدمكء إِلَّه الحرب. معيوداً هاماً بالنسبة للمرويين. فقد رسم اق أسد؛ وكان للأسود 
دور خاص في شعائر المعابد.» وخاصة في «المصورات الصفراء»(**». وني ذات المكان تجد معوداً 


(ؤه) عقاطوج لانا. 


حضارة نياتا ومروى نض 


رونا آخر مجهولاً من المصريين وهو سبوي مكر الذي كان المعبود المحلٍ الرئيسي » فقد اتخل كإِلّه 
خالق. كا ظهرت أيضا بالنقعة صور ريات اتخريات» ولكن لا تزال أسماؤٌ هن ومكانتهن بين جموعة 
الآلهة المروية مجهولة . 

إن وجود مجموعتين من المعبودات» الأول تصرية والاخرى ذات غدل بل + قد العكسن ايضا ل 
عمارة المعابد وهندستها. 


معابد أمون 


لحت الزمزة الديية درا ماما تت الات الصوءة القن . فقد عبر عن ممارسة العبادة بطقوس 
مطولة معقدة؛ وكل جزء من أجزاء المعبد غدا له دور محدد في سير الطقوس وترتيبها . وقد خططت هذه 
الأجزاء المختلفة من أفنية وقاعات وغرف ومحاريب الخ . . . تخطيطا محورياً بحيث ينشأ عنه ممر طويل 
للمواكب الطقسية . وقد بنى هذه المعابد في منطقة دنقلة الملك بعنخي (بي) وطهرقا وخلفاؤ هما . وأهم 
هذه المعابد وَقِف على عبادة الآلّه آمون - رع في نباتا وبني بجبل برقل . ومن ناحية اخرى. لم يرد في 
وثائق التتويج المبكرة بأن مروى كان بها معبد لآمون. مع ذلك ومع نهاية القرن الأول قبل الميلاد 
حظيت مدينة مروى ببناء أحد هذه المعابد وأقيمت لوحة أمامه عليها نقش طويل بالخط المروي . إن 
اقدم الأسماء التي وردت ببذا المعبد ترجع الى الملك أمني خبليٍ (©020108581ه) (54 - ١وق.م.)‏ 
والملكة أمني شخت (800201502/60819) (41 - ١‏ ١اق.م.‏ ) وربما أصبح هذا المعبد في الفترة الأخيرة 
المعبد الرئيسي بالمملكة . وبما يلفت النظر أنه ابتداء من هذه الفترة وما بعدها قد بئيت معابد لآمون 
مشابهة» لكنها صغيرة الحجمء » بكل من مروى والمصورات الصفراء والنقعة ووادي بنقعة. ولعب 
معبد آمون بمروى دورأ مشابها لدور معبد آمون بنباتا في جبل برقل ومن المؤكد انه أصبح منافساً قوياً 
لنباتا ينازعها الصدارة في هذا المضمار. بل انه في الغباية بزها واحتل مكانتها. وحتى في الفترات المبكرة 
ل ل ل ا ل 
طرزٍ أخرى من المعابد سادت وتحكمت في الحياة الدينية بكل أنحاء أرض البطانة وانتشرت منها 
شمالء ألا وهي معابد الأسد التي سنتطرق اليها الآن. 


معابد الأسد 


سميت هذه بمعابد الأسد بسبب الكثرة الواضحة في وجود أشكال الأسود سواء مرسومة رسا أو منحوتة 
تمائيل تقف حارسة مداخل المعابد ومنافذهاء أو منقوشة على الجدران في مواضع بارزة . ورسم الأسد 
يمثل كذلك المعبود المروي الرئيسي أبدمك وهذا لا يعني أن أي معبد من هذا الطراز كان موقوفاً على 
عبادة أبدمك وحده. وقد لاحظ وجود هذا الطراز من المعابد كثير من الكتاب(١26»‏ ولكن عند وصف 
المعابد منفردة أطلقت عليها أسماء كثيرة مختلفة(١26.‏ وهكذا سمعنا بمعبد أبيس ومعبد إيزيس ومعبد 


يله 1962,,,48 ,14055 .6 300 ,ععتمطاط .ع 114 .م ,ا .املا ,1949 ,صمقلمع113 .اطاط :57 .م ,له أ ومقاوية6 .ل. 
01١‏ 2641 .مم عمط .8 


أفض حضارات افريقيا القديمة 


الشمس ومعبد رأس اغسطس (09105105ا8) وقاعة الفرسكو (6580061 1:85600)وما إلى ذلك : وقد 
أدى استعمال مثل هذه المسميات في بعض الحالات الى الخلط وعدم الفهم والاستنتاج الخاطى 0650© . 
ورؤي هنا ان استعمال تعبير «معبد الأسد» قد يساعد في تبديد هذا اللبس خاصة أن صورة الأسد هي 
أبرز ما يميزها. وارتبطت تمائيل الكباش بمعابد آمون عند جبل برقل والكوة (كاوا) ومروى والنقعة 
حيث لا توجد ققائيل الأسود بتاتا حتى عندما كان الاله الأسد. إبدمك أحد الآلمة التى تعبد وعندما 
تظهر صورته ضمن الآلمة الاخرى. وقد تظهر مرارا معبودات مصورة برؤٌ وس الكباش» كا في حالة 
الاله امون رع والاله خلوم . بين رسوم ونقوش معابد الأسد هذه ومع ذلك فلا توجد حالة واحدة 
لتمثال كبش وجد مرتبطا بأي من معابد الأسد. 


أغاط معايد الأسد وتوزيعها 


علاوة على اثنين وثلاثين معبداً مسجلة لدينا هناك أربعة عشر موقعاً يكاد وجود معابد الأسد بها يكون 
مؤكداً. فإذا أضفنا الى هذا وجود ألقاب كهنوتية مرتبطة بمعابد في مواقع مثل ناليت (8/21916) وتي 
(8/ز1) الخ . فإن عدد هذه المعابد لا بد وان يكون كبيرا جدا. ويظهر أنها كانت موزعة في طول مملكة 
مروى وعرضها. وتظهر حقيقتان من هذا التوزيع : الأولى هو أنه توجد أربعة مواقع عثر بها على معابد 
عديدة» فالنقعة مها ثمانية معابد والمصورات الصفراء ومروى بكل منه| ستة معابد وبجبل برقل ثلاثة . 

ويشير تعدد المعابد في موقع واحد إلى الأهمية الدينية لذلك الموقع . إن أكثر المعاند تطوراً واتقاناًء 
وربما أهم المعابد بالمملكة قاطبة, هي معابد المصورات الصفرة ومعبد الشمس في مروى (رقم م 
06). ومن ناحية أخرى ففي النقعة معابد أكثر من أي موقع آخر بين يمدنا جبل برقل بأقدم الأمثلة 
المؤرخة لمعابد الأسد. فأولها (رقم ب )4٠١‏ بناه بعنخي (15-1/00لاق.م . ) به حجرتان أصلاً حولتا 
في| بعد إلى معبد ذي حجرة واحدة يتقدمها صرح . أما الثاني (رقم ب )17٠١‏ فقد بناه الملك أتلانرسا 
(8113806:53) (507 - “اقكق.م.) وأكمله الملك سنكا مني سكن (47()5601808015/60 5 - 
7ق.م.). أما بالحقيقة الثانية فتتمثل في عدم وجود تطابق بين المناطق التي انتشر فيها هذان 
الطرازان من المعابد. وني وسعنا أن نؤكد بوجه عام أن معابد أمون توجد في منطقة نباتا بين| تنتشر 
معابد الأسد بجزيرة مروى حيث شيدت معابد لآمون هناك منذ القرن الأول قبل الميلاد فقط وما 
بعذة. 

ويمكن تقسيم كل معابد الأسد الى طرازين معماريين رئيسيين, الأول معبد به حجرتان. وأقدم 
أمثلة لهذا الطراز شيد من الطوب النبىء بلا صرح امامي , والثاني به حجرة واحدة فقط وأغلبها له 
صرح أمامي ضخم رغم أن الأمثلة المبكرة تفتقر الى مثل هذا الصرح. وقد اقترح سببان محليان لتعليل 
وجود الطراز الثاني من معابد الأسد. انها تطور طبيعي تلقائي نشأ عن الأول كى| يتضح من أن معبد 
رقم ب 40٠١‏ قد أعيد بناؤه في وقت لاحق على نسق معابد الطراز الثاني. ومن ناحية اخرى توجد مبان 
كثيرة ذات قاعة واحدة بموقعي برقل "© وكرمة99" ربما استمد منها الطراز الثاني أصله. وأقدم امثلة 


زفقهة مثا أطلق سايس (عملاة5) أسم معبدك الشمس اعتماداً على هيرودوت الذي يشير الى وجود «لوحة الشمس» وقد أدى 
ذلك إلى اعتقاد بعض الباحئين بوجود عبادة خاصة للشمس بمروى. ومسميات مثل معبد إيزيس ومعبد أبيس قد تقنود إلى 
استنتاجات خاطئة مماثلة . 

(1") 224 .م ,1918 ,عمواوظ .قرة. 

(55) 423 .م ,1923 عمواوظ لذت 
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ليسا ا حضارات افريقيا القديمة 


لمذا الطراز من الممكن وجودها ربما تحت معبد مروى رقم م٠0١‏ (معبد الشمس) وقد يؤرخ بعصر 
اسبلتاء وتحت معبد رقم ٠‏ بالمصورات الصفرة الذي يرجع الى ما قبل سنا 

وربما كانت مصر هي الؤثر الآخرفي التصميم العماري ميد الأسد. وتوجد محاريب بنيت خلال 
فترات مختلفة سواء داخل حرم المعابد المسورة أو على حافة الصحراء. وكانت هذه أماكن استراحة 
للمركب المقدس أو صنم الله أثناء المواكب المختلفة, وكان أغلبها متقن البئاء متعدد الحجرات(255, 
هذا على الرغم من انه من مميزات الأسرة الخامسة والعشرين في طيبة بناء أو اضافة محاريب صغيرة 
مختلفة في معبد الكرنك وغيره(”5) الإبوي جح ا يد مو ا 
ثم فالاحتمال الأقوى هو الأصل المحلي أي انها أصيلة في تخطيطها فهي في بساطتها مناسبة لمناطق 
كالبطانة حيث تنعدم الخبرة ومواد البناء مما يجعل بناء مبنى معقد وفسيح كمعبد آمون بعيد الاحتمال 
على الأقل في الفترات المبكرة. وربما تنم بساطة المعبد عن شكل مبسط من العبادة كالتي يتوقعها المرء 
من جتمعات البطانة والمناطق البدوية الأخرى. 

ورغم أن طرازي المعايد - معبد أمون ومعيد الأسد - يوحيان من أول وهلة بوجود ديانتين» فإنه إذا 
ما أمعنا النظر جيداً يتكشف لنا انه كانت توجد بمروى ديانة واحدة. فوجود ديانتين في نفس الوقت 
يفترضين ينا إما وجود تسامح ديني بدرجة كبيرة وهذا غير متوقع في ذلك الوقت. أو صراع ومنافسة 
شديدة وحروب ديئية مستمرة» وهذا ما لا تعكسه لنا أي وثائق ق ولا تدل عليه أي آثار. على العكس من 
ذلك يبدو أن مجموعة الآلة التي عبدت بمعابد أمون كانت كذلك تعبد بمعابد الأسد. والفرق الوحيد 
يتمثل في أن بعض الآلهة قد تأخذ مكان الصدارة وتحظى بتقديس في معبد أكثر ما تحظى به في معبد 
آخر. وفوق ذلك فالآلحة ما هي الا خليط من الآلهة المصرية كامون رع أو الثالوث الأوزيري 
(7:10 051130) أو ألمة محلية أصيلة مثل ابدمك وماندوليس وسبوي مكر(*'». ويشير الاختلاف في 
خطط بناء ال معيد الى اختلاف في اقامة الشعائر والطقوس لا الى اختلاف في الدين والعقيدة» إذ تحتاج 
الطقوس المتصلة بمراسم التتوبج الدينية الى معبد من طراز معابد آمون حتى يتسنى تنظيم المواكب 
والأعياد وا الا فالات . وهذه الصورة من الممارسات الدينية قد جعلت التآلف بين الآهة والمعتقدات 
احةالتضاري ركوب ساعدت في إضفا طيع رط والاحم عل ملكة مك من عناصر 
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كس سيرج72  7‏ ل ‏ ا اا777ر اا ا ا ا يبي ا يا تت وى 
(56) 1970 ,ععامال لا ممه الى 

(55) 282 .م ,1968 ,لاللر8202 ,ل 

(590) 18 .م ,19655 تأصوالها ..ل. 

(54) 141-153 .مم ,1970 رأمواععا .ل. 


الفصل الثاني عشر 


انتشار المسيحية فق النوية 


بقلم 
ك. ميخالوفيسكي 


0ه 


عاملان لعبا دوراً هاما في التركيب الاجتماعي وفي تاريخ النوبة في بداية الفترة المسيحية . أولهم| تدهور 
مملكة مروى التي احتلت النوبة لفترة تمتد من القرن الثالث قبل الميلاد الى القرن الثالث بعده. وثانيهما 
أثر روما العظيم على مصر جارة النوبة من جهة الشمال التي تم تنصيرها في وقت لاحق . وتلا سقوط 
مملكة مروى قيام تملكة نوبادية في منطقة النوبة الشمالية التي تعرف «بالدال» وتشمل الرقعة الواقعة بين 
الحندلين الثاني والثالث» وقد برزت هذه المملكة الي حيز الوجود بعد سلسلة من الصراعات بين 
البليميين والنوباديين ورجحت آخر الأمر كفة النوباديين الذين دفعوا البليميين (البجة أو البّجا) الى 
الاتجاه نحو الشطر الشرقى من الصحراء. 

وقد تمخضت الحفريات الت انجزتها بعض بعثات الآثار العالمية في ابان الحملة التى نظمت لانقاذ 
آثار النوبة عن معلومات جديدة تخص هذه الحقبة من التاريخ النوبي. فحفريات البعثة البولندية في 
فرس أكدت ان هذه المدينة» واسمها القديم بخوراس (30070725) كانت عاصمة لمملكة النوبة في 
أخريات أيامهاء ى| أشارت هذه الحفريات الى أن قصر حكام النوية تم تحويله الى كاتدرائية تعد من 
اولى الكاتدرائيات في النوبة2©0. 

وتشير أثار حضارة النوبة المادية الى فوارق جمة في مستويات المعيشة في مجتمع كان السواد الأعظم من 
سكانه يعانون من فقر نسبي . وقد أوحت مدافن النوبيين المتواضعة لعالم الآثارج. أ. ريزئر'» وكان 
له فضل اكتشاف حضارتهم باطلاق اسم وحضارة المجموعة س » (6اناأانا© 910100-)!) على حضارتهم 


)١١‏ .49-52 .مم ,19676 ,أكاو/لده 1ج 1/16 .كا 
(١؟)‏ .345 .م ,27 - 1910 لعمؤامظ .ذ.6. 


3 حضارات افريقيا القديمة 


اسوان 
© 
البندل الأول 


النيل من اللحندل الأول الى الجندل السادس 


انتشار المسيحية في النوبة م 


عوضاً عن تعريف تاريخي أكثر دقة . أما الطبقات الحاكمة والامراء والحاشية فقد شملوا برعايتهم 
تقاليد الثقافة والفن المرويين. ويعد الأثاث الفاخر في قبور بلانة المعروفة ذات الركام والذي كشف 
النقاب عنه و. ب . امري2” عام 148 «وقصر الحكام» في النوبة الذي أسلفنا الاشارة اليه من أهم 
الآثار المادية الملموسة التي خلفتها تلكم الطبقة الاجتماعية العليا. 

وم يكشف النقاب عن التكامل بين حضارة بلانة وحضارة «المجموعة »2 اللا منذ وقت ليبس 
بالبعيد(*» اذ ظلت هذه المسألة مثار نقاش العلماء المختصين الذين عد بعضهم المجموعة س هذه 
معضلة التاريخ النوبي"» ونسبوا قبور بلانة ذات الركام الترابي لشيوخ البليميين7© كما نسبوا بعض 
المخلفات لشهارة موري وفها وي القدرات التاعرة0) وير نالسة اخري تيل يحض النداء ء اطلاق اسم 
حضارة بلانة2© على تلك الفترة بأكملها. 

وقد كشفت الحفريات التي قامت بها البعثة البولندية في فرس تحت قصر الحكام النوباديين عن وجود 
كنيسة شيدت من الطوب النبىء يعود تاريخها قطعا للى ما قبل القرن الخامس . ومع أن هذا التاريخ قد 
أثار ورا بعض التساؤ لات7©؟ إلا أن الأدلة تشير الى وجود مدافن مسيحية(١2‏ بين مدافن 
«المجموعة س» فضللا عن وجود قناديل زيتية وآنية فخارية تزينها علامة الصليب في الأماكن التي قطنت 

مها «المجموعة س» في جزيرة مينارتي (8/910801) )١١(‏ وهذه الشواهد تدل بوضوح على أن المسيحية 
وخلت النوبة وآن بعضن السكان من .بين الفقراء اعسهوا هذه الديانة في وقت مبكر قبل أن يتم تنصير 
النوبة بصوزة رسمية على يد القس يوليانوس (3005الال) مبعوث الامبراطورة ثيودورا (156000:8) 
امبراطورة بيزنطة . كا أن وجود بعض الاديرة وصوامع العتسك - ينبض دليلا آخر على تغلغل 
المسيحية المبكر في منطقة النوبة في أخريات القرن الخامس("2©. وعليه يمكن القول بكل ثقة أن الديانة 
المسيحية أخذت تتغلغل رويداً رويداً في النوبة قبل أن يتم تنصير المنطقة الرسمي الذي يؤرخ له يوحنا 
الافسوسي (وناة6 م2 01 «لاول) بعام “7ه بعد الميلاد9©) , 

ولتنصير النوية المبكر أسباب عديدة. ذلك أن الامبراطورية الرومانية وكانت ما تزال تعادي 
المسيحية في القرن الثالث والامبراطورية المسيحية في القرون الرابع والخامس والسادس اضطهدتا كل 
من خالف الأوامر الرسمية في كل ما يمت الى الدين بصلة. وربما نقل بعض المصريين والنوبيين الذين 
فروا من مصر معتقداتهم الى النوبيين في المنطقة الواقعة جنوب أسوان. وحملت القوافل التجارية 
المتجهة صوب الجنوب من أسوان المعتقدات الدينية فيا حملته الى سكان تلك المناطق. وقد لعبت 
الدبلوماسية البيزنطية وكان همها المحافظة على علاقاتها الحسنة مع أكسوم لمواجهة الخطر الفارسي في 


() 1938 ,مقنمتكا .ا لمة بمعمع .8.للا. 
(5) 194-211 .مم ,19678 ,أكاذلماقطءالا .كا. 
(6) 55-78 .مم ,1963 ,مولمكا .طياء 

(5) 57-90 .مم ,1965 ,لمعمع .8.للا. 

(/) :211 .مم ,1926 ,رطالالاء ملا 

(8) 127 .م ,1965 ,تعووك1 .8.6, 

(9) 330-350 .مم بلمقصومم6 بص 

1. .م ,1963 ,اومهةطع5806-560‎ 67 )١١( 
.م ,19650 ,155 .م ,19653 ,روصدله .لا للا.‎ 172. )١١( 
.5. .م ,1972 ,أكأواوأاطماول‎ 21 )١؟(‎ 

)١9(‏ 49-51 بضط ,1939 ,موبيدكا .صا 


ام حضارات افريقيا القديمة 


البحر الأحمر دوراً لا يستهان به في هذا الصدد في القرنين الخامس والسادس الميلاديين. وقامت أكسوم 
بفضل معاهدة رسمية عقدت عام 0074 بارسال بعض الحنود البليميين والنوباديين للمساهمة في الحملة 
المزمعة في بلاد اليمن. ومن المؤكد أن القساوسة لم يقفوا مكتوفي الأيدي ازاء مجريات الأمور في تلك 
الفترة. 
قصر القس يوليانوس التعميد المونوفيزي (وفقاً للمذهب القائل بأن للمسيح طبيعة واحدة) على 
الطبقة الحاكمة في البلاد تنفيذاً لأوامر الامبراطورة ثيودورا. وقد استهوت العقيدة الجديدة قلوب 
السكان. باثي مصر المنبيعحية واعتنقوا المسيحية منذ وقت مبكر. وتقوم شاهداً عل ذلك كنيسة 
متواضعة يعود تاريخها الى القرن الرابع الميلادي . وكان اعتناق النصرانية قراراً سياسياً هاما اتخله ه حكام 
النوباديين اذ كان يعوزهم قبل ذلك ايديولوجية دينية واضحة المعالم تساعدهم في كسب ولاء الأهلين 
لحكمهم وأتا حت لهم المسيحية وقتئذ سبيلاً للاتصال بمصر حيث تشير الدلائل الى أن بعض الاساقفة 
كانوا يقيمون في جزيرة فيلة2'0 منذ القرن الرابع . كا تيسر طؤ لاء الحكام عن طريق مصر الاتصال 
بالبحر الأحمر وببيزنطة مركز الحضارة في تلك الحقبة. 
امتدت مملكة النوباديين (النوبة في العربية) والتي عرفت ينوباديا )١002018(‏ من جزيرة فيلة حتى 
الجندل الثاني واتخذت من فرس عاصمة لما. والى الجلنوب من مملكة النوبة قامت في القرن السادس 
تملكة اخرى امتدت رقعتها حتى مروى القديمة وكانت دنقلة القديمة عاصمة لا . وقد أطلق على هذه 
المملكة في تاريخ لاحق اسم مكوريا (12س10ق1) ( امقر في العربية) . وعلى النقيض من النوبة الشمالية 
التي اعتنقت المذهب المونوفيزي اختارت امقر المذهب الملكاني (الملكي) الاورثوذكسي على يد بعثة 
تبشيرية بعث بها الامبراطور جستنيان الثاني (!! 5لا”أأولال) بين عامي /ا5ه - ينا 
قادت الحفائر التي قامت مها بعثة الآثار البولندية في دنقلة العجوز منل 0 64 الى اكتشاف أر 
كنائس بالاضافة الى القصر الملكي المسيحي3©. ويعود تاريخ احد هله المباني الى أواخر القرة 
السابع أو اوائل القرن الثامن. وقد تم الكشف تحت انقاضه عن كنيسة أقدم منه بنيت من الطوب 
النيىء. ومهذه الكنيسة وهي غير الكاتدرائية خمسة صحون وهي ترتكز على ستين عموداً من الجرانيت 
ارتفا اع كل منها ٠١‏ و وأمتار. وتشير ضخامة بقايا هذه الكئيسة الى أن الوصف المقرون بالاعجاب 
الذي 0 الرحالة العرب في القرن الحادي عشر كأن صحيحاً من الوجهة التاريخية . ويقول هذا 
الرحالة ان دنقلة عاصمة هامة في]| تشير اليه آثارها . 
وفي الفترة من عام 6 الى عام 0 لام اعتنق سكان امقر المذهب ال مونوفيزي وكان لهذا التحول 
المذهبي نتائج هامة . وفي حوالى عام ٠‏ وصلت بعثة بيزنطية الى علوة أبوديا (810013) بمساندة 
النوباديين . وقد لاحظ رئيس هذه البعثة الاسقف لونجينوس (100910005) ان البلاد قدا تم تنصيرها 
جزئياً بواسطة الاكسوميين وعليه فإن النوية قد ضاريت اي أواخر القرن السادس قطراً : ديكا بشدل 
مالك ثلاثاً هي مملكة النوبة في الشمالء ومملكة الَْقرّة في الوسط. ومملكة علوة في الجنوب. وتاريخ 
العلاقات بين هذه الممالكث م يكشف عنه بصورة تامة على الأقل ف الفترة الأول من عصر 
الاستقلال3 , 
)١5(‏ 81 .هم ,1943 ,عتصداة .لا 1938 ,لعوالا/ا عل أوروصمدمالة .لاء 
)١6(‏ .127 .م ,1966 ,موللمكا .ا :64 .م ,1938 ,50دزلاثلا عل أعرعممولا .لا 
15 .300 أكاذاعأ060]اقل .5 :051352 .م 300 لأواأ210ل .5. :30-3 .مم ,1969 ,189-299 .مم ,1966 رأكاذ هلو طء الا .كا. 


263-271 .مم ,1973 ,13,1605 !ا ,70-75 .مم ,]1671 .مم ,1970 ,أكاقاع01لول .5 163-166 .مم ,لمعنه له طعا .كا بلاممع ردكا 
ز(فقة 0 .م ,1965 ,5ولم .لا للا. .349-360 .مم ,19756 ,أكأواءأاطم»اقل .5 
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يوان 


ولقد ظل تاريخ النوبة المسيحية حتى عهد قريب جزءاً من علم المصريات ومن التاريخ القديم 
وتاريخ المسيحية القاعة وف أحاون اكثيرة جزم بن تازيم مدر القبعلية . ويحتوي مؤلف اوجو مونريه 
دي فيلار24: وهو من أمهات الكتب في هذا المجال كل ما عرف عن النوبة المسيحية حتى عام 
8 . فمجلداته الأربعة عن النوبة في العصر الوسيط(225 كشفت النقاب عن كنز من المعلومات 
التوضيحية عند نشرها وما زالت عونا للكثير من الباحثين عند دراستهم لبعض المسائل الفرعية. 
والكاتب لم يتناول في مجلداته هذه نتائ ئج الحفريات ا ا 
وهي مزالت حت يومنا هذا في أحلين كثيرة الصادر الوحيدة لبعض جوائب التاريخع ,النوبي ومن بينها 
جدول ملوك النوبة. ومن أهم هذه المصادر العربية عن تاريخ النوبة كتابات اليعقوبي (815)» 
والمسعودي (465). وابن حوقل (حوالى .)45٠١‏ وسليم 56 (حوالى »)97١‏ وابو صالح (حوالى 
٠‏ »» والمكين ,)١71/7(‏ وابن خلدون )١505 - ١57(‏ والمقريزي بصفة خاصة ١584(‏ - 
000000441 

وتجمعت الكشوف الاثرية بعد بحوث مونريه دي فيلار وخاصة بفضل «حملة انقاذ آثار النوبة» التي 
اشرفت عليها منظمة اليونسكوني الفترة من عام 145٠‏ الى عام ١1456‏ بغرض المسح الأثري للمنطقة 
التي ستغمرها مياه السد العالي. وفي بعض المناطق في النوبة الشمالية استمرت الحفائر حتى عام ١41/١‏ 
بفضل قلة منسوب المياه في حوض التخزين ولا زالت مستمرة حتى يومنا هذا في موقع قصر ابريم الذي 
' تغمره المياه بعلد. 

وقد تمخضت الكشوف في السنوات الأخيرة عن نتائج هامة جددت الاهتمام ببعض جوانب تاريخ 
النوبة المسيحية. وقد نشرت التقارير الأولى عن الحفزيات في مجلة كوش (050ا) فيما يتعلق بالنوبة 
السودانية وفي حوليات الآثار المصرية (6املاوع'! و0 5ه اأنوأئصم دعل ووأبمع5 نال 8008/65) فيما بخص 
النوبة المصرية. وقد تم نشر بعض التقارير في دوريات أخرى(١©‏ كىم] ظهرت بعض التقارير في صورة 
مختصرة . وتحولت الحفائر جلوب المنطقة التي تهددها مياه السد العالي . 

في كتابات و.ي . ادامز (1//.7.803505) نبج جديد لفهم تاريخ المسيحية في النوبة (على الأخص 
من زاوية تصنيف الخزف)" وكذلك في كتابات ب. تريجر ول.ب. كيروان وب.ل. شني» 
وج.م. بلملٍ. وك. ميخالوفسكي . وس . جاابيلسكي » وو.ه. س. فرند9") , وأخبار الكشوف 
الأخيرة في النوبة والتي تنشر كل عام في مجلة «اورينتاليا» (0116013/1) التي يصدرها ج. لكلان ذات 
أهضمية خاصة(؟") , 


(18) 1938 ,0ئؤلائلا ول أعرعممهل! .لاء 

[فدلة المصدر السابق, ه19#-/ا196. 

زقة أعد ج . فانتيني (0801ة/ .6) قبل وقت قريب (191/0) قائمة بأهم المصادر العربية لتاريخ النوبة المسيحية. 

(١؟)‏ 1965 ,لأةااهلةطءاا/! .كا :50 - 1963 ,موهماخ .ا :1970 ,رطوءة580/6-56065 .1 

)177١(‏ “متمق مأقلئول8 .خ. اا 300 05ه0ث .لا.لالا 245-288 .مم ,19625 :62-75 .مم ,19628 :7-43 .مم ,1961 ,ركصقلم .ل/ا.للا. 

,1968 :13-30.مم ,19663 :87-139 .مم ,19650 :148-176 .مم ,19658 :227-247 .مم ,19643 ,كولم .ل/ا .لاا 1-10 
11-7 .0م ,1972 :235 ,232 ,227 ,225 ,224 .مم ,1970 ,طو)580666 - هللة5 .1 :11-19 .مم ,1967 :194-215 

(1؟) .مم ,661971 87-139 .هم ,1965 ,وأقماط5 اط 121-128 .هم ,1966 ,مهبم كا .5 :347-387 .مم ,1965 ,ووو .8.6 

-194.مم ,(ط) 1967 ,10 9-25 .مم ,1965 ,أكا5/لا8|0طء1ل/] .> :8-24 .مم .1971 غ6 129-134 .مم ,1970 ,لزع ابلاط .اال :42-50 

,224-2291 .مم .(3) 1972 ,10 :319 .م ,1968 ,لمعمع .0.لل./ا[ :1972 ,أكلواء 2101ل .5 ز(ه) 1967 ,104-211:10 .مم ,() 10,1967 

297-08 .مم .(5) 1972 
(5؟) 1968-1974 بوالهادة0 ,أمداءوعا] .ل. 
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١‏ - فرس. الخريطة العامة للموقع الكائن داخل الأسوار 

في الوسط - الكوم الكبير» في الركن الأعلى الأيسر - بقايا الكئيسة الكبيرة» في الركن الأسفل الأيمن. 

* - فرس - مبان مسيحية كشفت عنما البعثة البولندية (1951 - 19514) 

(أ) كئيسة من الطوب النّْىء (ب) الكاتدرائية (ج) مقابر الأساقفة من القرنين الثامن والتاسع (د) الدعامة الحاملة 
للصليب (ه) مقابر الأساقفة في القرن العاشر' (و) كنائس يؤانس التذكارية (ز) مقابريؤ انس (ح) الممر الشمالي (ط. ي) 
الدير القديم والقصر (ك) الدير الشمالي (ل) كنيسة الدير (م) مساكن (س) مقر الأساقفة (قد يكون ديرا) (ش) مبنى لم 
يتعرف عليه (ص) الكئيسة الواقعة على المنحدر الجنوبي للكوم (ض) مقبرة الأسقف بطرس . 


إن حضارات افريقيا القديمة 


ومن ناحية اخرى توافرت الآن معلومات - وبعضها افتراضى - عن النوبة في الحلقة الدراسية 
حول النوبة المسيحية والتي عقدت عام 14794 في فيلا هوجل (10991! 1//2/ا) بمدينة اسن. وقد نشرت 
هذه المعلومات في مجلد منفصل تحت اشراف ي . دنكلر (:8اا010 .) ©2. كما صدرت في عام 
و١1‏ ص الحلقة الدراسية الثانية التي عقدت في عام 7 بمديلة وارسو"), 

مع أن النوبة غل الشضن من مصر | تكن يدر امن الاعيراطورية البرنعطية فمزن لقنا 

الصلات التي أقامتها بعثتا القِسّين يوليانوس ولونجينوس قد ربطت النوبة ببيزنطة . فنظام الحكومة في ٠‏ 
النوبة كان صورة طبق الأصل من 0 البيزنطية 0 تشير اليه بوضوح المصطلحات 
والأسماء التي استعملها النوبيون. وتشير بعض الدلائل الى أن بعض الكتائب الساسانية المرابطة 
جنوب الجندل غزت الحجزء 0 من مملكة النوبة رغم أن الحملة الفارسية على مصر عام 515 
توقفت عند حدود النوبة الشمالية. وعلى أ حجان فلن بسك عل كيرح انار قل اعسات ار 

بين النوبة ومصر التي كانت قد تنصرت - ويخاصة العللاقات بين رجال الدين في النوية وبطريركية 
الاسكندرية التى كانت ت تشرف :وسمياً عل الكنيية النوبية . 

وني عام 54١‏ خضعت مصر للحكم العربي وانقطعت بذلك الصلة بين النوية المسيحية وبين 
حضارة البحر المتوسط خلال القرون التالية. 

ولم يعتبر العرب فتح الثوية أهزا حيوياً أول الام واضسفوا عضن القارات عل عتما الثوية وق 
وقعوا مع مملكة 3 ا عرفت بمعاهدة البقط ( (8301) تدفع النوبة بمقتضاها 
جزية سئوية من العبيد وبعض ض السلع. ويلتزم العرب بمد النوبة بقدر مناسب من الأغذية والملابس 
وقد ظلت هذه المعاهدة سارية المفعول مرعيّة من الطرفين خلال القرون السبعة الى نعمت فيها النوبة 
المسيحية بالاستقلال رغم قوع بعض الصدامات المسلحة بين الفريقين. فمثلاً بعد توقيع معاهدة 
البقط مباشرة أغار الأمير عبدالله بن أبي السرح على دنقلة في عامي 501١‏ - 5607 غير أن تلك الغارة لم 
تزد الى وقف تبادل التجارة المستمر بين النوبة ومصر الاسلامية90©. 

وقد اتحدت النوبة الشمالية والوسطى وكونتا دولة واحدة على أثر المناوشات بين العرب والنوبيين. 
ويشير المقريزي نقلا عن المصادر العربية القديمة الى ان الملك قليدوروت (0101ا3110/ا0) قد حكم النوبة 
الشمالية والوسطى حتى حدود «علوة» في منتصف القرن السابع""؟2. بينم تشير المصادر المسيحية الى 
أن النوبة توحدت على يد الملك مرقوريوس (1/6:105) الذي اعتلى العرش في عام 591 ويقال إنه 
أدخل المذهب المونوفيزي الى المقرة واتخذ من دنقلة عاصمة لمملكة النوبة الموحدة. 

ومسألة المذهب المونوفيزي 5 النوية ما زال يكتنفها بعض الغموض حتى يومنا هذا ا فيا 
يتصل بعلاقات ملوك النوبة مع الكئيسة الملكانية الاورثوذكسية . وربما ظل المذهب الملكاني منتشراً في 
بعض أنحاء المملكة سا ومن المسلم به أن مقاطعة مريس (1/3015) التي كانت قبل ذلك مملكة 
النوبة الشمالية» ظلت حتى القرن الرابع عشر تحت امرة أسقف ملكاني كان يقيم في طافة ومبيمن على 
أمور أسقفية تضم منطقة النوبة جميعها. وكان بالاسكندرية - اذا استثنينا القرن الثامن - على مر 
القرون بطريركان. احدهما مونوفيزي والآخر ملكاي؟" , 
[فقة .75 ,أكاو/اا0 لاوط 1/1 .كا. 
(5؟) أنه .مه ,1975 ,أللولاهلقطءالة .كا 
(/1؟) 173 .م ,19656 ,رعصدلظ .لا للا 


نيقة 67 ,أكاق ماق طء اللا .كا 5 
)1١9(‏ 5.م ,19543 ,وأمصاط5 اط :158-159 ,81 .مم ,1938 ,لتهالا/ا هل أعرعممملا .لاء 
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:١‏ رأس القديسة أن: صورة جدارية من الجناح الشمالي من كاتدرائية فرس «(القرن الثامن) 
؟ : اسكفة باب مزخرفة» من بداية العهد المسيحي - من فرس (النصف الثاني من القرن السادس أو أوائل القرن السابع) 


للم حضارات افريقيا القديمة 


وقد أدى اتحاد تملكتي النوبة الى تطور عظيم في مجالي السياسة والاقتصاد. وكان يطلق على الملك 
قيرياقوس (6/13105) الذي أعقب الملك مرقوريوس, لقب الملك «العظيم» وقد حكم البلاد بمعاونة 
ثلاثة عشر والياً . وكان ملوك النوبة شأنهم في ذلك شأن الفراعنة في مصر القديمة من كبار القساوسة. 
وكان يحق لهم بالاضافة الى معالجحة المسائل الدينية القيام ببعض المهام الدينية بشرط الا تكون أيديهم قد 
لوثها دم الانسان( ل 

وقد أغار الملك قيرياقوس على مصر عندما بلغه خبر اعتقال واي مصر الأموي لبطريرك الاسكندرية 
ووصل حتى مديئة الفسطاط(١""©,‏ وعاد الى النوبة فور اطلاق سراح البطريرك المعتقل . . وتقوم حملة 
الملك قيرياقوس هذه شاهداً على أن النوبة لم تكن تلتزم ذائيا جانب الدفاع وانما قامت أيضا بال هجوم 
على مصر الاسلامية. 

وقد تم الكشف مؤخراً في قصر ابريم عن مجموعة من أوراق البردي التي القت المزيد من الضوء 
على العلاقات بين مصر والنوية ابان تلك الفترة . وقد حوت هذه الأوراق مراسلات بين ملوك النوبة 
وحاكم مصر. ويعود تاريخ أطول هذه الأوراق الى عام لمم وفيها شكوى كتبت بالعربية من قبل 
/ موسى كعة بن عيينة (78لإةلانا 50 81'»! 1/058) يشتكي فيها من عدم احترام النوبة لمعاهدة 
(البقط)0”©. 

ولا تشكل الحملات الحربية الدليل الوحيد على قوة النوبة وحيويتها منذ بداية القرن الثامن. فقد 
أكدت الكشوف الأثرية التطور المدهش في الثقافة والفنون والهندسة المعمارية في النوبة إبان تلك 
الفترة» ففي عام 7١7‏ اعاد الأسقف بولس (0105ا08) بناء كاتدرائية فرس وزينها بصور حائطية 
بديعة 59 4 ويعود تاريخ بعض الباني الدينية في دنقلة الى تلك الفترة(*”2. وزينت كنائس نوبية غير 
التي ذكرنا بالصور الحائطية ومن بين هذه الكنائس كنيسة عبدالله نركي (أ0ذلا 800112) © وكنيسة 
السبوع (8'دا0ة81-5) 250 وقد أصبحت الصور الحائطية إحدى السمات الثابتة في فن الزخرفة 
الشعائري . ١‏ 

ومن ناحية أخرى فقد كشفت الحفريات في بعض المواقع المعروفة أو التي اكتشفت مؤخرا عن 
انتشار المسيحية الواسع بين سكان القرى منذ القرن الثامن الميلادي”©). 

ون المرجح أن املك يو انس إيوجن| 070109 ملك البر. : ضم الاقليم الجنوبي من علوة الى مملكة 
النوبة المتحدة بنهاية القرن الثامن وبداية القرن التاسع 2*0 , 


(:) 99 .م ,1938 ,لعقالالا ول أعرعمدمكما .نا 

(1”) المصدر السابق. ص 8. 

(١؟؟)‏ .,8لأقصطه5 .1 300 بأعناوعول .ل :1561 مذلا .2 237-238 .مم ,قمولم لا .الا لمج بإوامناط ,صل 

(؟73) 5و1 ,31-33 .مم ,1968 ,© 102 .لا 200 ."ا :361-362 .مم ,لا10ه ا .ل00ة أمقاء ع .ل:79-91 .مم ,1964 , لاو وم اق طو أل كا 

.ا :1973 :207-250 .مم ,1972 ,231895 .1 :293-312 .مم ,أكاةذه60190 .1 :325-346 .مم ,لممقمعائولالا .كا ,140-147 
4 ,أكاو بهاو لوألا 

(5") انظر الحاشية رقم (؟) ص .٠‏ 

(هة*") أاالا امل عاعظ ,لمعلا ,297-316 .مم ,1966 10 :388-392 .مم ,1967 رأعةئهها/! مولا .2 156 ,147 .مم ,1964 رومعمق )ا .له 

103-00 .مم ,1970 ,ممعل1 349-395 .مم ,1972 5261 ,01511308 وأووأموناوكةخ هل أودمتتهممعاما مكو رومه 

(5*) .41-50 .مم ,1965 :40115 .مم ,1967 ,معلة© ,ركدمرنج0 .2. 

(/7) 155-160 .مم ,1970 ,ع اأنامعرولا .ل 

إنيدة 7 .م ,1965 ,أكأة/ةاهلةطء1/ا .كا :102 .م ,1938 ,لعقااتلا ول أعععردول1 .لاء 


:١‏ جزء من طنف زخرفي من الحجر الرملٍ من هيكل كاتدرائية فرس (النصف الأول من 
3 تاج عمود من الحجر الرملٍ من فرس (النصف الأول من القرن السابع) 
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وعم حضارات افريقيا القديمة 


وقد تميز العصر المسيحي في النوبة بالتطور الاقتصادي المريع . وبلغ تعداد سكان النوبة الشمالية 
وحدها نحو ٠ه‏ ألف نسمة0©, وأدى ادخال الساقية في عصر البطالمة والعصر الروماني الى زيادة 
الرقعة المزروعة”'4 التي كانت تننج القمح والشعير؛ والدخنء والعنب. وساهم محصول البلح الوفير 
في الارتقاء بمستوى المعيشة في البلاد. 

ونشطت حركة التجارة مع البلدان المجاورة وتجاوزتها الى ما هو أبعد منها. وباع سكان المقرة العاج 
لبيزنطة. والنحاس والذهب للحبشة. وبلغت قوافلهم التجارية قلب افريقيا الى المناطق المعروفة اليوم 
بنيجيريا وغانا. واستخدمت القوافل التجارية في رحلاتها هذه الزوارق والجمال. 

وكان افراد الطبقات الميسورة الحال يفضلون الملابس البيزنطية على ما سواهاء في حين كانت النساء 
تزتدين اخلاليك طويلة ومطرزة وتزركقة يخيوط ملوية !61 

وكان نظام الحكم في النوبة المسيحية كا اسلفنا صورة من النظم البيزنطية. وكان حاكم الاقليم 
المدني هو الوالي (276905م2) » ويرمز التاج المقرون الذي كان إيعتمره فوق خوذة مزينة ملال الى 
السلطة التي كان ية يتمتع بها(”*) وكان يلبس في أغلب الأحيان قفطاناً مضموماً الى الجسم بلفاع. وكانت 
أطراف الروك (البطرشيل) الذي يليسه القساوسة فوق ملابسهم الكهنوتية الفاخرة المتكلفة, تزين 
بأجراس صغيرة., / 

وقد شهد الكتاب العرب القدامى ببراعة النوبيين في استعمال القوس فضلا عن تفوقهم في 
استعمال السيف ولمزراق. 

وشيدت المنازل الخاصة من الطوب النيىء وكان بها غرف عديدة» وسقوفها مقيّبة حيناً ومسطحة 
حيناً فار بن الخشب والقش المخلوط بالطين. وكانت حيطان هذه المنازل في عهد الازدهار 
النوبي أ ضخم ستمكا وصارت تدهن بطلاء أبيض . وربما شيدت المنازل المتعددة الطوابق لاغراض 
دفاعية وكانت بعض الاحياء مزودة بأنابيب وقد عثر في الحزر الواقعة عند الجندل الثاني على منازل 
شيدت جدرانها من الحجر المنحوت نحتا مستوياً. وفي النوبة الشمالية شيدت الأسوار حول القرى 
بغرض حمايتها من الغارات العربية . وفي بعض القرى بنى الأهالي تخازن جماعية لاستعماها في حالات 
الحصار. أما الكنيسة فكانت تحتل قلب القرية. 1 

وشيدت الباني ذات الطابع الديت - عدا قلة قليلة - من اللبن باستثناء كاتدرائيات قصر ابريم» 
وفرس ودنقلة التي بنيت حيطانها من الحجر أو القرميد (الآجر) . وقد شيدت معظم الكنائس على 
الطراز البازيليكي وان وجدت بعض الكنائس على شكل الصليب وكنائس أخرى مستطيلة الشكل في 
فن المعمار النوبي . وأما عن فن الزخرفة في الفترة الأولى من تاريخ النوبة المسيحية والتي تمتد حتى خباية 
القرن السابع فمن الممكن استجلاء ملامحه فقط من الكنائس ١‏ الفخمة التي تقدمت الاشارة اليها. 

وفيا عدا بعض الباني الوثنية التي استخدمت لاغراض تتعلق بالديانة المسيحية كا هو الحال في 
«فرس» فقد كانت الزخرفة من الحجر الرملي وتحاكي الحلية التقليدية ذات الشكل اللولبي التي اقتبسها 
الفن المروي من الفن الهلينسي السائد في الشرق الروماني. 


(9؟) 168 .م ,1965 ,0هو9ط:1 .8.6. 

(50) نفس ا مرجع » ص .١55‏ 

(51) 522-592 .مم ,1967 ,ممقصاول .1١‏ 
19١‏ 5) .44-45 .مم ,1974 ,أللواهاق ه801 كا 
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١‏ : نافذة من الطين المحروق من كنيسة 
الأعمدة الجرانيتية في دنقلة القديمة (العجوز). 
بالسودان (أواخر القرن السابع) 

: خزف من النوبة في عهدها المسيحي 


عم حضارات افريقيا القديمة 

وتجدر الاشارة أيضاً الى تلك الحلى المعمارية الحلزونية البديعة التى توجد على تيجان الأعمدة 
المزخرفة بنقوش ورقية الشكل. وربما استخدمت صور المسيح التي رسمت على الأعمدة الخشبية 
لاغراض تتعلق بالطقوس الدينية. , 

ويبدو أثر مصر القبطية واضحا جليا في أقدم المخلفات الأثرية للفن المسيحي 2459 وتدل على ذلك 
موضوعات الفن النوبي نفسه فمثلا طنف (إفريز) الحمائم أو النسور يعيد الى الذاكرة الصور الشبيهة 
ا موجودة على المسللات القبطية9؟ ؟), 

" وابتداء من القرن الثامن بدأ تزيين الكنائس النوبية بلوحات مرسومة على الجص الجحاف . وقد أمكن 

بفضل الكشوف التي تمت في فرس في الفترة من عام 145١‏ الى عام ١14514‏ والتي عثر اثناءها على ما 
يزيد على المائة والعشرين لوحة حائطية في حالة جيدة تضم صور الاساقفة الذين يمكن تحديد تاريخ 
نشاطهم الديني بالرجوع الى قائمة الأساقفة» وتتبع مراحل تطور شامل في فن الرسم النوبي0*؟» وهو 
أمر تؤيده أيضا بقايا الرسوم الحائطية التي وجدت في عدد آخر من الكنائس النوبية. 

ومن المؤكد أن «فْرس» كانت في تلك الفترة مركز النشاط الفنى بالنسبة للنوبة الشمالية على أقل 
تقدير(”*2. والنمط الذي تتبعه الرسوم التي عثر عليها في عبدالله نركي 4!9) وتميت447» شمال فرس 
وفي سنكي تينو(*؟» الى الجنوب منها لا يعدو أن يكون غطا ريفياً اذا ما قارناه بالأعمال الفنية البارعة في 
فرس . 

ومنذ بداية القرن الثامن وحتى منتصف القرن التاسع أظهر رسامو النوبة ميلاً واضحاً لاستعمال 
الألوان البنفسجية في رسومهم. وقد تأثر الفن النوبي في تلك الفترة تأثرا قويا بالفن القبطي الذي 
استمد تقاليده من النمط التعبيري لرسوم الفيوم. ويعد رأس القدّيسة أن قديسة فرس 
(52/35 آ0 8009 51) - وهو موجود الآن بمتحف وارسو - خير مثال لرسوم تلك الفترة(” ”2 كما يمكن 
ملاحظة أثر الفن البيزنطي وموضوعاته على الفن النوبي في نفس الفترة<7*». وفيهما بعد تطورت أنماط 
الفن النوبي وسيطر اللون الأبيض على الرسوم في منتتصف القرن العاشر. وربما يعود ذلك الى أثر الفن 
السوري - الفلسطيني والذي عرف بطريقته في تصوير طيات الملابس وببعض مظاهر فن صنع 
الأيقونات”””». ولعل هذا التطور الذي طرأ على الفن النوبي المعاصر يفسره أن القدس كانت مقصد 
الحجاج من كل الاقطار المسيحية الشرقية. 


(51) .25-48 .مم ,19643 بأعنوانا80 باط .2 :22311 .مم ,1964 ,اأعودوهل/الا .كز :22110 .مم ,1964 بأعناوانم8 بان بص 

(55) .1971 كاة:ة1 ٠١‏ :2-9 .مم ,رطامه:0 .1 200 تمذضول .لا :109-119 ذ5واط ,132-133 .مم ,1970 الإواصناط اللل. 

(56) انظر أيضاً حاشية (1) ص ١١‏ .79-94 .مم ,1964 ,اده اهطءال/ا .ا 

(55) 1966 ,اذاه لةاءأ/ة .كا. 

(/ا؟) .مم ,1967 :297-316 .مم ,1966 ,أو5:هه/ا مولا .2 :14-19 .مم ,1967 1006اوأأ5ة© .ا :)85 .مم ,1967 ,ركمعقةلك! .ةى. 

!6366 ,1511303أطان) 3أو0أمعنوعكم 06 (7221008عغض! و5عنومه |لالا اع كهاعة ,دعل :103-110 .مم ,1970 :388-392 
.1 3820 أعةلهل .ل زاعده1/0 مهلا .© :349-395 .مم ,1972 

(58) .1967 ,عصم8 رصم أ0 لزأؤبع/أمنا هط؛ أه أملاوع 10 موأوذاالا لهءأوها260طع6م , 

(59) .هم ,1970 ,0020001 .5 ,12311 .مم ,1968 ,مانت .5 300 ,أمه30م20 .5 :247-273 .مم ,متأملا ,أمهلهم00 .5 

209-86. 

)5١(‏ .289:1 .م ,23093021 .1 :32 3200 27 .هم ,109 .م ,19678 :11,2 .م ,1966 ,طلاكا .ام ,188 .م ,1965 ,أكلو املو 1/16 .كا. 

.5 .وط ,216 .م ,1972 ,كمعقمقالآ .زا :16 .و ,1970 رأكاد اولاق ط6 1/1 
)5١١(‏ 249 200 234 .مم ,1972 ,كمعاية/! ./! :67-69 .مم ,1972 ,أكلواءأ66لقل-.5 :74 .م ,1967 ,أكاد دماج طعالا كا 
ف 6 337 .م رممةمحعانة للا ا 


انتشار المسيحية في النوبة وم 


ومن المعروف أن مملكة النوبة «المونوفيزية» ربطتها علاقات وطيدة في تلك الفترة بطائفة اليعاقبة في 
أنطاكية. ويشير كل من يوحنا الشماس (80هل 093608) 2*9 وأبو صالح©؛*2؛ الى ان بطريرك 
الاسكندرية المونوفيزي (اليعقوبي) كان يرأس الكنيسة النوبية في عهد الملك زياوس . وظهرت في تلك 
الفترة ترعة قوية تو الواقغية لأول ابرة فق تاريخ قن الرسم التوي. وأفضل مثال على ذلك صورة 
الأسقف كيروس (05لا16) أسقف فرس (وهي مودعة حاليا بمتحف الخرطوم انيد 

وقد كشفت الحفائر عن مجموعة ضخمة من المصنوعات اليدوية» وأهمها بداهة الأواني الفخارية 
والتي قام و. ي . أدمز بدراستها دراسة منبجية فاحصة(5*) . وخلص أدمز من دراسته تلك الى أن هذه 
المجموعة تكشف عن تحسينات تقئية وفئية واقتصادية واجتماعية مثيرة للاهتمام . 

وبعد المستوى الرفيع الذي زه فترة المجموعة س (8نا06670 قل الابتكار في تشكيل الخزف 
المحلي وهو أمر تدل عليه بعض الأشكال القليلة والأنماط الزخرفية في الفترة المبكرة الي نحن بصددها 
في هذا الفصل . كذلك حدث تطور في الأواني الخزفية المصنوعة بعجلة الفخاري : اذ تناقص - على ما 
يبدو - بسبب انقطاع الصلات مع منطقة البحر الأبيض المتوسط عدد الدنان والجرار التي كانت تصنع 
لتخمير النبيذ وللشرب» ومن ناحية اخرى» طرأت تحسينات جديدة فصارت للأواني أعناق لتسهيل 
استعماها. 

وقد أمدت أسوان حتى قبل عام الجحنوب بقدر لا يستهان به من الخزف وظلت هذه التجارة 
قائمة بعد أن استقر المسلمون في مصر. 

خلاصة القول أن النوبة شهدت حتى مستهلٌ القرن التاسع ازدهاراً لم يعكر صفوه جيران النوبة من 
المسلمين الذين كانوا مسالمين في العادة . ومن العسير ان نتبين الوحدة الثقافية للنوبة المسيحية في تلك 
الفترة المتقدمة . ففي فرس كان افراد الطبقة الارستقراطية والاداريون وكبار رجال الكنيسة يتكلمون 
اللغة اليونانية . وكان رجال الدين ملمين أيضاً باللغة القبطية التي يعتقد انها كانت لغة العديد من 
اللاجئين. وفيا يتعلق باللغة النوبية التي كان يتحدثها معظم السكان فيعود تاريخ الآثار الوحيدة 
المكتوبة المتبقية منها وهي قليلة الى فترة لاحقة ربما لا تتعدى منتصف القرن التاسع . 

وكان العصر الذهبي للنوبة المسيحية وقتئذ - حوالى عام /٠١‏ - لا يزال جنيناً في أحشاء التاريخ لم 
ير النور بعد. 


ام لر ل م ايي أتت 2_ لل772 777676 تيال 
(7ه) .143 - 140 .مم ,واه امع 0 ذأومامئئهم 

265 .5 .م ,1925 ,أأأأ: © .اع :135-136 .مم ,1938 ,لعقاائلا عل أعمعمممل] .لا ,1895 ,ععاأن8 .ل.ة 300 كلأة/ا5 .8.1.8 
(66) اططة)2 .وأ ,159-160 .مم ,1966 ,أكاذاءأطمكاهل .5 :37 .ام ,117 .م ,1967 :,2 .الا .ام ,14 .م ,19666 ,أكاوناهاق ءالا .كا 
الع درس ,86-88 .مم ,1972 ,أكاذاءأط0لقل .5 ,24811 ,240-241 .مم ,1972 ,كمع ه11 .ا :9 .ام ,1970 ,لاويودمةطءألة .كا ز(وأونا 

(55) في بحث صدر مؤخراً: 3- !|| .مم ,1970 ,قصدلة .لا.للا. 


القن الغاليق عفر 


حضارة فترة ما قبل أكسوم 
بقلم ه. دي كنتنسون 


إن المناطق الشمالية من اثيوبيا والتتي خرجت من فترة ما قبل التاريخ حوالى القرن الخامس قبل الميلاد لا 
تبدو مأهولة بعدد كبير من السكان في عصر مبكر. ولا نعرف سوى النزر اليسير عن السكان 
الأصليين . والمعلومات الطفيفة التي لدينا تشير الى أن المجموعات البشرية تطورت هناك تطورا ممائلا لما 
جرى في بقية القرن الافريقي. 

وتشابه الآلات الحجرية التي وجدت في العشرة الاف سنة الأخيرة قبل الميلاد مجموعة الأدوات 
المصنوعة والتي ترجع الى العصر الحجري المتأخر لجنوب افريقيا. وفي هذه الفترة يبدو أن الرعاة قد 
عاشوا في هذه المنطقة وقاموا بعمل رسوم لأبقارهم ذات القرون الطويلة وليست الها أسنمة. ووجدت 
هذه الرسوم على الصخور الشاهقة الممتدة من شمال إريتريا الى أرض الحريري . وقطعانهم تشابه تلك 
التي كانت موجودة في نفس الفترة في الصحراء وفي حوض النيل . وكان هؤلاء على صلة بالعالم المصري 
منذ تاريخ مبكر. 

والعنصر 2 له أهمية لغوياًء ا موسا في جهات أخرى . والاكتشافات 
الأخيرة التي أجريت في قبدرة (3056078) بالقرب من أكسوم (8181017)(فيليبسون /1910/7) أوضحت 
أن تجارب زراعة الدخن واستعمال الفخار قد بدأت في الألف الثالث أو الرابع . لذلك هنالك سبب 
الاعتماد بن بجا النشاط الرعرتي قد بدا شوخ اتير من الزواعة فى التطاود” ومن هذا الوقت نجد 
أن الأساليب التقنية الجديدة كانت على ما يرجح مرتبطة بالحياة المستقرة التي خلقت ظروفاً ملائمة 
لتطور حضاري أرقى . 


الكن حضارات افريقيا القديمة 


أثيوبيا ابان مرحلة جنوب الجزيرة العربية 


حضارة فترة ما قبل أكسوم اع 


وبينما يمكن ارجاع تأسيس مدينة اكسوم وظهور أسرة ملكية في أكسوم الى القرن الثاني قبل الميلاد 
استناداً الى أقوال العا الجغرافي كلوديوس بطليموس”22 والتي تأيدت بعد مضي حوالى مائة عام بما 
يعرف باسم «دليل الملاحة في البحر الأحمر» (26«الاغ و5أيداا وسامارم5) فق بالاضافة الى الاكتشافات 
الأثرية20: فإن الكتاب اليونان والرومان القدامى لم يذكروا شيئاً تقريباً عن هذه الحقبة الطويلة التي 
زيانات لهذه الأحداث. 

وكل ما ذكروه هو أنه. عند منتصف القرن الثالث قبل الميلاد» أسس بطلميوس الثاني فيلادلفوس 
ميناء ادوليس والذي وسعه خليفته بطلميوس الثالث يوئرجتيس . وذكر بلين حوالى عام هن ميلادية أنه 

عن اهم موانىء عروج السفن في البحر الأحمر. وأيضاً أشار لقبائل الأسخيين (85360368) المتعددة التي 
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بين الاسم العرقي لهذه القبائل واسم اكسوم لا يعدو أن يكون محض افتراض. - _ 

والمصادر المكتوبة عن هذه الفترة خاصة النصوص التي كتبت باللغة العربية الجنوبيةء لا تشير 
- حسبما يتراءى للمرء - الى الأحداث في الجانب الأفريقي من البحر الأحمر في هذه ل 

وبغض النظر عن الحكايات الأسطورية التي لن نتطرق اليها في هذا الفصلء فلا بد من البحث عن 
المعلومات في سلسلة الكشوف الأثرية والتىي جرت منذ بداية القرن العشرين. وهذه المعلومات 
تساعدنا في اعادة بناء تاريخ فترة ما قبل أكسوم والتي نعرف من دراسات ف. أنفري أنها تشمل فترة 
جنوب الجزيرة العربية» وفترة انتقالية9». 


فترة جنوب الجزيرة العربية 


هذه هي الفترة التي «كان فيها نفوذ جنوب الجزيرة العربية قوياً في شمال اثيوبيا» وأهم دليل على هذا 
النفوذ هو وجود مبان أثرية ونقوش في اريتريا وتجري (تقري) ممائلة لما كان شائعا في جنوب الجزيرة 
العربية في عهد سيادة تملكة سبأ (5308) وبفضل دراسات ج . بيرين في الأساليب والخطوط القديمة, 

فإن الأمثلة المشاببة؛ التي وجدت في جنوب الجزيرة العربية» يمكن أن تؤرخ بالقرنين الخامس والرابع 
قبل الميلاد. وهذا التسلسل التاريخي قد حظي بالقبول من كل المتخصصين في هذا الحقل من 
الدراسات27 ومن المتفق عليه عادة ان هذه التواريخ يمكن أن تنطبق على الوثائق التي اكتشفت في. 
اثيوبيا على الرغم من أن الافتراض الذي طرحه ك. كونتي - روسيني عن وجود فترة زمنية فاصلة بين 
شاطىء البحر الأحمر لا يمكن تجاهله او استبعاده29. وى) يقول ف . أنفري «هناك ما يدعو للاعتقاد 
بأنه سيصبح من الضروري » في حالة تقديم تواريخ منطقة جنوب الجزيرة العربية تقصير مدى 
الفاصل الزمني» 1 

)١(‏ 2 روط ,77,79 .مم ,1960 ,لممكعمهاوم0 هل .ل 1932 ,لإحموامام 5نن0 نات 

(؟) 459 ,441 .مم ,1961 .ل رقمموءاط 75-80 .مم ,1960 ,لمكمو م00 .08 .لا 

() 80-95 .مم ,1960 ,لمكمعامه0 09 .لا 

(5) ارواط ,77-78 .مم ,1960 ,ممعممامم0 06 .ل لرملاط 

(8) 353-356 .ظ2 ,1968 48-50 .ضط ,1967 ,لإقكامم .5 


(5) 1956 :1955 ,وممعواط .ل 
(7) 110-111 .مم ,1928 ,أمأكومل-ناممت .© 


مم حضارات افريقيا القديمة 


وإن الأثر المعماري الوحيد المتبقي في هذه الفترة هو معبد «يحا» (7808) والذي حول في وقت لاحق 
الى كنيسة مسيحية . والمعبد مبني من كتل حجرية كبيرة ضمت بعناية مع بعضها البعض بحل معمارية 
ناتئة وأحجار ركنية» ويحتوي على حجرة داخلية (مقدس 08/8) مستطيلة الشكل حوالى متراً 
طول وه١‏ مترأ عرضاً مرتكزة ة على قاعدة ذات شكل هرمي ثماني الدرجات. وكا أشارت ج . ٠‏ بيرين 
فإن الواجهة. والتي ترتفع الآن الى حوالى 4 أمتار قد صممت تصمياً مشايهاً للمباني التي اكتشفت في 
مأرب عاصمة مملكة سبا بما فيها المعبد الرئيسي والذي يرتكز كذلك على قاعدة هرمية» لكن تخطيط 
«يحاء لا يشابه أي من المعابد التي وجدت في جنوب الجزيرة العربية . 0 وهناك مبنى آخر متهدم في ديحاء 
شل عل سنا حا سن ]سيار سحا ويقوم حل مير متسر عل رق لاس قرا بن 
قوبري (611لا - ا6121-8©8) حيث يجري الحفر فيه الآن. وهذا المبنى من المرجح أنه يؤرخ بنفس 
الفترة() ره هر وا ا ع و ير 
جنوب أكسوم حيث نصبت في غير نظام واضح ولعلها لا تقوم الآن في مواقعها الأصلية” ا يي 
كاسكاسي (16351356) على الطريق الممتد من «يحا» الى ادوليس هنالك ستة أعمدة لم يفهم ين 
حيث أن الموقع لم تجر فيه الى الآن أي حفريات١1)‏ . وهذه الأعمدة تذكرنا بصفوف ا الضخمة 
ذا الأربعة أركان التي تزين معابد مأرب (أووام - برعان 81000/210-881'80) وتمنع (11002) (معبد 
0-0 
تشير كذلك المنحوتات التي عثر عليها ني ديحا» «الى مأرب» ومن أمثلتها افريز الوعول واللوحات 
د والمحززة الي توجد يفنا في اقليم ملازو (1/91320) بحاولتي واندقرقس (06:905 8 ))والتي 
من الجائز لصحت اس وه اللراد . وقد تبين أن اقليم ملازوء الذي يبعد حوالى ثمانية 
أميال من أكسوم ؛ غني بالمنحوتات التي ترجع الى فترة جنوب الجزيرة العربية . وبالاضافة الى لوحة 
حاولتي واللوحات المزخرفة والمذكورة أعلاه» هنالك مجموعة من الأعمال الفنية التى استعملت مرة 
ثانية في فترة لاحقة بعد تحوير اشكالها ومن الأمثلة البارزة «الناووس» والتماثيل التي اكتشفت في 
حاولتي. 
والأثر الذي اطلق عليه اسم الناووس (0/205) بناء على اقتراح ج . ٠‏ بيرين - وهولفظ انسب من لفظ 
«العرئن» المقترح سابقا - منحوت من كتلة واحدة من الحجر الجيري المستخرج محلياً ويبلغ ارتفاعه 
١4‏ ا '©2. وله أربع أقدام فشكلة عل نهيئة أظطلاف ثور انان تتجهان الى الأمام واثنتان الى 
الخلف, وتحمل قاعدة مزينة بشريطين زخرفيين تعلوهما كوة بكار الاعارك ما ذا الخير قو انون 
مام والكوة تعلوها منصة على شكل قوس مقعر عرضه 31 س: سنتيمتراً وعمقه /ه سنتمتراً. وعلى طول 
الحافة والتي ترتفع الى لا سنتمترات» ا 0 
قمة ناووس وتتجه وعول مشاببة الى الداخل 4 وتغطي حواف الجانيين فضاءات زخرفية 
(1/610085) متراكبة يبلغ عرضها حوالى ١‏ سنتمترا 


(8) 1044-1048 .مم ,1965 ,عممعئاط .ل ,164-179 ,5 وأع ,79-84 .مم عاعمع »ا .0 
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حضارة فترة ما قبل أكسوم 


عرش أو «ناووس» حاولتي: 
١‏ الجانب الأيمن 

* الواجهة 

* الجائب الأيسر 


58 حضارات افريقيا القديمة 


والوجه الخارجي لكلا الجانيين مزدان بنفس المنظر من النقوش الضثئيلة البروز: شخص صغير بلا 
لحية يحمل عكازا خلفه رجل كبير ذو لحية يحمل مروحة في يده. ويبدو الاثنان كأنها يسيران» وأنفاهما 
معقوفان قليلا يضفيان عليه| مظهر الساميين» وشعرهما مصفف في شكل معينات ويلبس الشخص 
لضفيو جنانا يتهدل الى أخخص القدمين, وعباءة تغطي كتفيه . وعال الجانت الأيمن من الناووس كتب 
اسم علم مذكر بخط سبئي (رفش /08185). ويرتدي رالشخص الكبير معزراً فضفاضاً له أهراب تتدلى 
من الخلف. مشدودا الى الوسط بحزام يبدو معقرداً من الخلف وأحد طرفيه يتدلى سائبا وعباءة 
مطروحة فوق كتفيه ومثبتة بربط طرفين منها بعقدة كبيرة مستوية على الصدر. وفي النقش البارز من 
ناحية اليد اليسرى يحمل الشخص بكلتا يديه ذلك الشيء الذي يوصف بأنه مروحة . ولكن في النقش 
البارز على الجهة اليمنى يلبس سواراً رباعياً في معصمه الأيسر ويحمل شيئاً يشبه الهراوة في يده اليمنى . 
وهذه الاختلافات الطفيفة بين النقشين ليست بذات أهمية ولا تدعو للشك في انبها يصوران نفس المنظر 
وسوف نتناول تفسيره فيم| بعد. 

وبئفس الموقع في «حاولتي» كشف النقاب عن علة تماثيل ذات أنواع متشابهة واحد منها فقط سليم 
قربي . وكان مكسوراً ساعة العثور عليه وأجزاؤه متنائرة بين قطع الناووس . وهذا التمثال مضنوع 
من حجر جيري أبيض ناعم ذي عروق بنفسجية وارتفاعه حوالى 87 سنتمترا. ويمثل شكل امرأة 
جالسة واضعة يدها على ركبتيها وتلبس ثوباً طويلاً به ثنايا طولية ممثلة بحزوز تبرز مقاسم جسمها. 
وتقترب فتحة الرقبة من الأمام من شكل الرقم ٠/‏ ويحفها شريط زينة (بريم). ويستدير حول أهداب 
الثوب كفاف ضيق من قماش ينتهي بشريط (بريم) آخر. وفوق الثوب تلبس عقداً عريضاً يتكون من 
ثلاثة صفوف مجحدولة سميكة يتدلى منها على الصدر حلية في شكل الترس وتوا ازن هذه بين كتفيها بحلية 
على شكل منشور له ستة أفرع رأسية . وحول كل معصم سوار رباعي مبروم . وكفاها مبسوطتان على 
ركبتيهاء وقدماها الحافيتان ترتكزان على قاعدة صغيرة مستطيلة. ورأسها العاري في حالة سليمة ما 
عدا أنفها وأذنها اليمنى . وشعرها مصفوف على شكل معيّنات . والعينان مكحولتان بخط بارز, وذقنها 
لحيم ووجنتاها مكتنزتان بها غمازتان حول الفم. مما يكسبه شكلً شبيهاً بالمنقار فيفتز عن ابتسامة ربما 
غير متعمدة. :ويبدو أن التمثال مبنع ابركب عل كردي لأن «بطني» الساقين قد سطحا وفي وسطه| 
عروة (ماسنكة) رأسية, هي الآن مهشمة جدا. 

وبغض النظر عن الأجزاء المتبقية من تمثالين على الأقل متشاببين هنالك تمثال ليس له رأس. وأقل 
اتقاناً من التمثال الذي مر بنا وصفه. ويختلف عنه في أن زينته الوحيدة هي العقّد الثلاثى الصفوف. 
وهو يجلس على مقعدٍ صغير مزين بحزام ‏ وتذكرنا جلسة تمائيل حاولتي بتمثال صغير اكتشف 
بالصدفة, مع مجموعة آثار اخرى. في عدي قلامو (800108/3070) عند الحافة الغربية خض نكري 
وهو موقع كان يعرف فيا قبل بأز 5 دره (9618 أ0ا82) أو حاولي سراو (855373000 21101300116 وب 
ارتفاع التمثال حوالى 4٠‏ ستتمت رأ وتتكئ ء د اليدان عل الركني ولكلي] هلان كاسن امسر يي 
كانا لاستلام الهدايا القربانية. والشعر على شكل معينات. وهناك حزوز تتضح فيها آثار عقد وما 
يوازنه من حلية ممائلة عند الكتفين» وأساور يحتمل أنها كانت مصنوعة من معدن نفيس . وليس بالرداء 
طيات ولكنه موشى بأشكال زهور تبدو كأنها مطرزة. وتنتهي ببداب مزركش . أما المقعد فهو عبارة عن 
مقعد صغير مزين بحزام . 
زضتة .هم ,1957 ,0016556 .ل زااالاءلا و16ضام ,18-26 .مم رمول61 ا ز5ع .م 300 030006 .م 13-157 .مم ,لام28ه16أ5 .م 
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حضارة فترة ما قبل أكسوم 


:١‏ تمثال حاولتي 
* : تفصيل الوجه والكتفين 
: مذبح البخور من عدي قلامو 


لوب حضارات افريقيا القديمة 


وعندما أجرى ف. أنفري حفائر في مطرا (131213/!) وهو موقع مهم جداً بالقرب من كاسكاسي 
(©16351356) » كشف النقاب عن جزء من رأس من طراز فني مماثل لرأس «حاولتي» في طبقة أثرية من 
التل (ب) تعود الى ما قبل الأكسوميةء ولكن الصناعة أكثر بدائية» والزخرفة بالنقش البارز 
النافر© 23 , 

وتمثال آخر معروض الآن في متحف روما الوطني (12113 8لاا/ا) ويشابه من عذة وجوه عقيل 
حاولتي . وهذا التمثال يمثل امرأة جالسة ومصنوع من حجر جيري أصيرة وقد انكسر الرأس وكذلك 
اليدان» وارتفاعه في الوقت الحالي /, 7 سنتيمترا. وتلبس ال مرأة 3 ثوباً طويلا ذا ثنايا محززة وعقداً ذا 
ثلائة ة صفوف من الحلقات ومنه يتدلى 0 وحلية على الصدر وما يوازنها من حلية مقابلة» ‏ 
والجزء ل ا وحسب ما تراه ج . 0-7 
تالخط برجع تاريخه الى نهاية القرن الرابع قبل الميلاد21"2. فهذا التمثال غير المتقن من المحتمل أن 
يكون قد ارتو عرد لطر لعي . لكن مكانه الأصلي لا يمكن تحديده بدقة أكبر» ومن الجائز 
أن نفترض أن صنعه قد تم في فى أثيوبيا خلال فترة جنوب الجزيرة العربية . 

ولقد أمدنا جنوب الجزيرة العربية حتى الآن بأشياء نتبين منها أوجه شبه عامة كالوضع الجالس وهو 
ليس سمة مميزة فهناك التماثيل التي تعرف باسم تمائيل الأجداد منها الأنثوي. وهناك صور لنساء 
جالسات في النقوش الضحلة الجنائزية في مأرب وحاز (132) وفي متحف عدن, وتمثال السيدة برعات 
(83221) 5 تمنع والذي ترق فيه ج. بيرين» الربة الكبرى الجنوب الجزيرة العربية9©), 

ومنذ القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد يصبح شكل المرأة أو الربة الجالسة وهي تحمل كاساء هو 
الشكل الشائع في المنطقة التي ساد فيها الحكم والنفوذ السوري الحثي مثل تل حلاف وزنجيرلي - وهي 
سمأل القديمة - ومرعش والنيرب (180أ16] 200 113:35 ,ألكعومأ2 ,12/121 ااع1) وتبدو هنالك علاقة 

حقيقي بين التمائيل الثببة وقائيل آسياالصغرى في أواخر القرن السايع وأوائل القرن السادس قبل 
الميلاد (كتماثيل الكهنة بمعبد أبوللون 6 والصور الجنائزية في ميليتوس 15 والتي 
تمثل شخوصاً بديئة جالسة وأيادمها فوق ركبها وترتدي ثياباً طويلة . ووجدنا في تلك المنطقة وجوهاً من 

نفس الفترة لها عيون جاحظة. وخدود مستديرة وأفواه على شكل قوس مقلوب مشابهة جد لوجه تمثال 

حاولتي . هذه الملامح تبدو على ربة فريجية (201/9130) من بوغاز كوي (لالا©>! 2 - والتي لفت 
نظرنا اليها ه. ا ل ا ل أيونيا . والتعبير يصبح بسمة 
حقيقية في تمائيل أتيكا من النصف الأول من القرن السادس2©, 

وقد أشارت ج. بيرين الى بعض الصلات بين الفن الاغريقي المستشرق في القرن السادس أو 
الأساليب المستنبطة في القرن الخامس وبين الفن ف جنوب الجزيرة العربية . 

كذلك يوضح رأس عثر عليه في الأكروبول بأثينا نوعاً من تصفيف الشعر يذكرنا بتمثال حاولتي . 
ونفس المعالجة للشعر نلحظها في رأس اغريقي - فارسي من عمريت وفي عبدان من أعمال 
بيرسيوليس (واممع عع 5) حيث يستعمل بدون تمييز لتصوير الشعر المجعد للزنوج الكوشيين 


)١5(‏ 60-61 .مم ,لأناوعمههم .6 لمة بروعاممة .م 
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(160511165) وخصل الشعر المموج والمعقوص بعناية للحاجب الميدي (الفارسي) الذي يقودهم29). 
لذلك من الصعب أن نقررما اذا كان الشعر اللوزنجي هو أسلوب تقليدي للشعر المجعد أم هو تصوير 
صادق للشعر المفلفل . ى! أنه لا يمكننا أن نستدل على شيء من هذه السمة ينم عن السلالة العرقية . 

وعلى الرغم من أن متشابهات للتماثيل الجالسة قد وجدت في الأغلب في الشرق الأدنى السامي وفي 
العالم الهليني المستشرق فهنالك دليل على وجود تأثير مصري وعلى وجه التخصيص تأثير مروي في 
العقود الموازنة مستوحى من المنخيت (1/301111) وني الرداء ذي الثنايا الذي - ى| لاحظ تج . بيرين - 
يذكرنا بجلباب ملكات مروى والبدانة التي ورثها عن أتي (811) ملكة بُنت التي كانت معاصرة للملكة 
حتشيسوت(050), 0 0 

تلقي مثل هذه المقارنات ضوءا باهرا على تنوع المؤثرات الذي تعكسه تماثيل نساء تقري (تجري) 
الجالسات هذه.ء لكن لا تمدنا باجابة قاطعة عن السؤال: عما يعبرن وماذا يمثلن؟ كذلك لا يمكننا أن 
نستخلص حجة مقنعة من القاعدة المنقوشة بالكتابة التي اكتشفت في عدي قلامو (800162/3:00) 
والتي يبدو أنها مرتبطة بالتمثال الصغير. ولا يمكننا أن نعرف ما اذا كان النص يعني «حتى يبب طفلاً الى 
يمنت 0/500 »» كما يعتقد أ. ج. دروز أو «. . . يواليدوم (119ه//١)التي‏ تمد يد العون ليمانات 
(8003021/)» » | يعتقد ج . ركمانز» أوحتى «... يواليدوم , الإلهة الراعية لليمن (مهمعل)», 
كما ترى ج. بيرين. وقد يعتبرهن المرء ملكات أو شخصيات من الأعيان. أوكما ترى ج. بيرين 
أيضاء صورا تمثل الربة الكبرى. وعلى الرغم من الصعوية الناجمة عن وجود عدة أصنام متمائلة في أن 
واحد فإن العثور على حطام التمثال المكتمل مختلطا بحطام الناووس يحملنا على ترجيح التفسير الأخير» 
مثل| تقضي به حقيقة تطابق حجميه). وبعد اكتشاف هذين الاثرين» جعلتنا هذه الحقائق نفترض ٠"‏ 
أنهها صنعا ليكونا معا. 

ومن ثم فنحن ثميل الى رفض الرأي القائل بأنه عرش فارغ من قبيل ما وجد في فينيقيا وأدوليس أو 
تكازي (7863226) والرجوع الى فكرتنا الأولىء أخذين في الاعتبار. كما أخذت:ج. بيرين» أن 
الشكل هو «صورة حجرية طبق الأصل من الناووس الذي يحمل اثناء المواكب» والذي يحتوي تمثال 
المعبود. وبصرف النظر عن بعض الكسّر التي وجدت في حاولتي والتي يمكن أن تكون من نصب مائل » 
فهذا الناووس فريد في نوعه. وعلى الرغم من أنه لم يمط اللثام عن شيء مشابه في جنوب الجزيرة 
العربية - وهو ما قد يرجع فقط الى الوضع الراهن للبحث الأثري في اليمن - فإن بعض ملامحه قد 
وجدت هناك وصورت بذات الطريقة تصويرا بالغ الدقة. 

وتشاهد نفس حوافر الثيران على حجارة مستعملة كأثاث تعرف عليها ج . فان بيك ى) وجدت على 
تمثال صغير من مأرب”*"2. وثمة وعول متكئة متراصة في فضاءات (1/610895) متراكبة على حافة لوحة 
منبسطة - وقد تم الكشف مؤخراً عن مثال لها في بلدة مطرا - تتكرر باستمرار في الاقليم السبئي 
بمدينتي مأرب وحاز('"». كما وجدنا أيضا وعولا مع شجرة مرسومة بطريقة تقليدية تبدوكأنها تأكل من 
ثمار تلك الشجرة على محراب من مأرب . والدلالة الدينية لهذه الوعول. وهل هي مرتبطة أو غير 


[نيلة المرجع السابق » ص ١؟١8.‏ 
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م حضارات افريقيا القديمة 


مرتبطة «وبشجرة الحياة»» لآتزال امور خامضة ومكار شلقه وعلى ما يبدو فإن جروهمان قد أثبت أن هذه 
الوعول تمثل إله القمر المقاه والذي كان الثور قربانا له أيضا؟"©. 

وبين!| يبدو النحت الجانبي أوثق صلة بالأسلوب الفارسي الأخيميني (80136107610) منه بمنحوتات 
نوب الخؤيرة العريية المعروفة لنا في الوقت الحاضرء والتي من الواضح أنها ذات تاريخ متأخر» 
فهنالك أوجه شيه بين الأشكال الممثلة والنئحت البرونزي لور الجهات أو مكحي الملامح 
من مأرب: الشعرء والعينان». والأذنان» والمئزرء والصندلان7"©. ولا يختلف تصفيف الشعرء» 
ورسم العينين والفم عن تمثال «حاولتي». ويبرز الأنف - وهو مفقود في التمثال الأخير - - الأسلوب 
السامي للتمثال الكبير, وهو أسلوب فني لا يزال شائعاً في تقري وهويشبه صورة ملك بُنت في الدير 
البحري شبهاً شديداً في وقفته الرشيقة. وشعره القصير, وحيته المدبية وأنفه الأعتف. والحزام 
المربوط على الظهرء والمئزر الذي تندلى منه حاشية في الخلف24©. 

وتفسير معنى المنظر لا يزال مثار نقاش بين الباحثين: وقد طرح من نشره لأول مرة. اقتراحين : 
أحدهما أن المنظر انما هو منظر واقعي يصوز خادماً يحمل مروحة أوعلاً» وفي يده اليمنى هراوة او منشة 
ذباب وأمامه طفل - يتضح جنسه من الاسم المذكر «رفش» (8.5.5) . أما الإقتراح الثاني فهو أكثر | 
انسجاماً مع القواعد التقليدية القديمة» ويقول بأن المنظر يمثل شخصاً هاماً: إها أوشخصاً له سلطان 
قوي يبسط حمايته على شخص ضعيف«( 0 ٠‏ وقد تبنى ]. جامي وجهة النظر الأخيرة ونسب الاسم 
«رفش» الى الشكل الكبير الذي حسب| يعتقد. يمثل خا حمل مروحة وهراوة. باسطا ذراعيه لوقاية 
إمرأة حبى وما هي الا تلك المرأة الجالسة والمرتبطة ارتباطاً وثيقا «بالعرش»57©. وخلصت ج. بيرين 
من ناحيتها الى أن الشكل يمثل شخصية هامة - ربما كانت «مكارب (3,15كاناا/ا) أو زعيم» يحمل الاسم 
«رفش» وهو يتقرب الى ربة يقبع تمثالها داخل الناووس بتقديم شارات السلطان: مروحة أو مظلة» 
وهراوة وتقف خلفه امرأة بدينة يفترض أنها زوجته وهي تقدم عصا أو صوجحانً 9" , ٠‏ ومع أن هذا 
التفسير يبدو الآن هو الأقرب الى الصواب فإنه من الصعب أن نسلم بالحاق الاسم «رفش» بالشكل 
الكبير. أخذين في الاعتبار موضعه . وفوق ذلك» فلا بد من تفسير الارتباط بين الربة الأم وشعارات 
إله القمر المذكرٍ. 

ويتمثل اها فن النحت في فترة جنوب الجزيرة العربية بتماثيل أبي امول رغم أنها حتى الآن 
وجدت فقط في أريترياء ما عدا قطعة صغيرة عثر عليها في ملازو (1/191320) 2"79. وأسلم تمثال لابي 
المول جاء من عدي قرامتن (800107303160) شمال شرق كاسكاسي . فشعره مضفور. 0 في 
الرؤْ وس الاكسومية المصنوعة من الفخار والتي تند تنتمى الى فترة ة متأخرة. وى!| تصفه اليوم نساء تقر 
وخلف الرقبة قلادة ذات ثلاثة ة صفوف9؟") , وتوجد القلادة أيضاً عل مقدمة فثالين لأر. ا 


(2؟١؟)‏ 40,50-67 .مم ,رط1914 ,ممقورطام6 .م 

(*؟) 1958 بأطواءطام .مع 

(5؟) 82-83 .مم ,1902 ,ممكممامم2 و0 .ل 

زفلة ال مرجع السابقء» ص ”/ا. 

(؟) 324-327 .هم ,1963 ,وممول .ى (والأسس التي بنى عليها الكاتب افتراضه بأن المرأة على الجهة اليمنى حبلى والأخرى 
على الشمال لم تكن حبلى غير واضحة تماماً خخاصة وأن الشكلين متطابقان). 

(77) 132 .م ,1967 ,ومموءاط .ل 

(548) 3,الاكا .ام ,51 .م ,19590 ,أمداءة ا .لا 

(9؟) 1-6 .مم ,وءاناه0 .م 


حضارة فترة ما قبل أكسوم ليان 


وجهاهما نحتاً خشناً. وهما يبرزان من سطح اوجه حجرية وجدت بمطرا (11318/2) ('"© وعثر كذلك 
على تمثال لأبي ال مول مهشم في دبدب (015015) جنوب مطر(١"2.‏ وأشارت بيرين الى أن هذه الأسود 
ذات الرؤ وس الآدمية لا تشابه الحيوانات الخرافية (الغريفينا) بجسم الأسد وأجنحة النسر وآباء ا مول 
المجنحة التي ترجع الى التراث الفني الفينيقي والتي صنعت بجنوب الجزيرة العربية في فترة 

حقة0"©. وربما نا يكون من الأصوب أن نبحث عن أصول مصرية أو مروية» خاصة وقد سبق 
واقترحنا نفس الأصول لرأس من جنوب الجزيرة العربية عليه شعر مضفور ومزين 0000 

ومحاريب البخور هي من القطع المنحوتة من الحجر والتي تند تنتشر على الأخص في شمال اثيوبيا 
وأغلبها يتبع نمطا معروفاً في جنوب الجزيرة العربية خرات فعضي حارف جعمارية يتف خالا عل 
قاعدة هرمية . وأبدع نموذج » والذي يفوق. حسب رأي ج. . بيرين» كل الأمثلة المتشاءهة من جنوب 
الجزيرة العربية. هو محراب عدي قلاموق ولكن تم العثور عل سلسلة من المحاريب في درجات متفاوتة 
من الحفظ والصيانة بقبوكلا (805001613) في ملازو ووجدت قطع عديدة في يحا وكسر متعددة وجدت 
أيضاً في مطرا أو أماكن غير محددة9؟”) , وتمثل مجموعة من أربعة محاريب وجدت بقبوكلا شكلاً غير 
معروف حتى الآن وهو محراب البخور الاسطواني المركب على قاعدة في شكل مخروط أو هرم 
ناقص(*©. وتقتصر الزخرفة هنا على رمز الجزيرة العربية المقدسة الممثلة في هلال يعلوه قرص وافريز 
من المثلثات . أما محراب جنوب الجزيرة العربية الصغيرة المكعب فلدينا منه نموذجان. ورغم الخشونة 
البادية في صناعته) فيبدو انبا يرجعان الى فترة جنوب الجزيرة العربية, أحدهما - وقد عثر عليه بمطرا - 
هو الأول في اثيوبيا الذي يستشهد به على وجه التخصيص كمحراب لحرق العطور (مقطر)0””©, 
والثاني وجد بالقرب من الموقع السابق.في محلة تسمى «زالة كسد ماي» (أ8560508»! 2613) ويختلف 
بوجود النقش الطفيف البروز الذي يزين جوانبه. وعلى أحد الجوانب يوجد الرمز المقدس المكون من 
القرص والملال؛ وعل االجانب المقابل رسم تقليدي «لشجرة الحياة» الذي يعيل الى الأذهان «شجرة 
الحياة» في حاولتي. ويتجه الوعلان على الجانبين الباقيين نحو هذه الشجرة9"©, 

وكا في جنوب الجزيرة العربية» نجد بجانب محاريت حرق البخور, محاريب القرابين والتي يمكن 
التعرف عليها بوجود مجرى غائر لتصريف القبربان السائل. ووجدت في يجحا منصات شبيهة بمنصات 
منطقة حريضة (1802نا1!) أو مأرب وبها مجحرى للصرف على هيئة رأس ثور. ومما لا شك فيه أن على 
احداها كان يوجد رسم رأس حيوان ولكنه اندرس بشكل يصعب التعرف عليه(2©. وعلى الاخريات 


)*١(‏ + ,االكتا .ام ,59 .م ,1965 ,لإهكامة .م 
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دهم حضارات افريقيا القديمة 


توجد نقوشس بديعة بارزة. وأفاريز كدعامات عند أطرافها شبيهة بتلك التي بمحاريب حرق 
العطور(*©. والمثال الأول المذكورء واحد من المجموعة الثانية» وأيضاً حراب لسكب القرابين 
السائلة فريد بمطرا وكلها تحمل الاسم المحلٍ لمذه الطائفة من الآثار: «مترين» (1/17/0) » وهو اسم لم 
يثبت وجوده في جنوب الجحزيرة العربية . وقد اكتشفت في موقع مطرا كذلك ألواح إقرايين سميكة شبيهة 
بالأولى من يح '؟». ويحمل محراب قرابين عدي قرامتن 0 0 للطراز الأكثر 
اتقاناً الذي به افريز عند طرفه كدعامة» وقاعدة مدرجة(!؟». ومحراب فكية (51/3) قرب كاسكاسي 
(16351356) الذي على شكل سلطانية عليها رسم ثالوث من آباء ا مول أو الأسود. هو أقرب شبهاًء 
ع . بيرين» بأشكال شائعة في الفن المروي5؟). 

وكل ما أمدتنا به التنقيبات الأثرية من مواد بخلاف هذه المنحوتات هو نوع من الفخار لم يعرف عنه 
الا القليل. ويدسب ف. انفري الى هذه الفترة ة مزهريات في شكل زهرة الزنبق وجراراً كبيرة بمقابض 
وروافد أفقية كلها جاءت من مطرا ويحا. وقد قارن هذه الأشياء بما وجد في السوبه على بعد بضعة أميال 
شمالي عدن والتي بدو أنها ترجع الى القرن السادس قبل الميلاد9؟». 

والوثائق المنقوشة على الحجر والتي يمكن أن ننسبها الي أقدم الفترات من خلال دراسة شكل 
الخطوط مكتوبة بخط جنوب الجزيرة العربية: ولكن وفقاً لرأي أ. ج. دروز يمكن تقسيمها الى 
مجموعتين. وتشتمل المجموعة الأولى على نقوش مدونة على اثار 0 السبئية الأصيلة» مها بعض 
الفروق المحلية . أما الثانية فتشتمل على نقوش صخرية مدونة بخط شبيه جداً بخط المجموعة الأولى في 
حروفه لكن لغته سامية يعتقد أنبا ذات صلة فقط بالسبئية2؟؟». وفي ضوء الأبحاث الراهنة ينحصر 
المدى الجغرافي للمجموعة الثانية في المقاطعة الأرتيرية «اكلٍ جوزاي» (028ا6 9ا80609) في الجزء 
الشمالي من الهضبة المرتفعة» بين| تزودنا النقوش عامة بمعلومات أغلبها عن أسماء الأماكن الجغرافية 
ومنها نتبين غلبة أسماء الأعلام من جنوب الجزيرة العربية . وتهدنا المجموعة الأولى أيضاً بلمحات عن 
المعتقدات الدينية والنظام الاجتماعي ف هذه الفترة . 

ولا تذكر النصوص فقط الألفاط 0 للدلالة على مستلزمات العبادة كمباخر العطور وموائد 
القرابين ى) رأينا من قبل بل أيضا أسماء عدد من المعبودات والتي تؤلف في جملتها مجمع آلهة مطابقاً 
تام للذي في سبا. وتظهر أكدل تائم مخروفة لدينا عق الأن عل قطعة سبحر اغب انتعداها يناد 
كنيسة اند قرقس (0005© 5003) ف ملازو: «عشتر وعوسن والمقة وذات حميم وذات 
يَعْدن. .)240 
1 وتظهر عشتر في نقشين آخرين. أحدهما من يحاء والآخر غير معروف الأصل(77؟». وهو ببساطة 
الشكل الاثيوبي لاسم إِلّه النجم «عشتر» الذي أشرك مع المقة في ثلاثة نصوص نذرية أحدها من ديحا» 


زفضة ا مرجع السابق. ص «٠‏ كاك لوحة ١48‏ طنعة. 
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(؟؟) 58.م,1970 ,ا .ع5ة! 1١74:‏ .مم ,1966 ,لإقكمم .ع 

زف 0( 2 ,روعلزع0 .لم 1 

(56) 61-62 .م ,1961 ,560106106 .85 (99 .م ,1959 رؤ5عنوه0 .للق , 
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حضارة فترة ما قبل أكسوم كن 
والاثنان الآخران من «مطرا»9'؟». ..ويوجد في الموقع الأخير محراب مكرس لعبادة شري - شارن 
(583191) وهو لقب لهذا الإله والذي يشبه بكوكب الزهرة0*؟), 

وبغض النظر عن نقش من اند قرقس يبدو أن هويس )١128635(‏ إله القمرء ذكر فقط في اثيوبيا على 
تمثال لأبي امول ومحراب من دبيدب (15أ0[500) (49), 

وكان إِلّه القمرء والذي يبدو أنه الأكثر توقيراً في اثيوبيا وفي سبأء هو المقاه (8/0293) (أو المقة 
«اناودناا|) حسب| يرى أ. جام. فبالاضافة الى نقوش مطرا ويحا واند قرقس الآنفة الذكر فكل 
النصوص التي عثر عليها في قبوكلا (3ا600056) بملازو فضلا على محراب عدي قلامو ومذبح قرابين 
يحا مكرسة له وحده(*6), ». وربما كان معبد يحا موقوفاً عليه أيضاً مثلل) كانت المعايد العظيمة الأوام 
وبرغات عارت. وأخيراً فالمقة هو الذي يرمز اليه بوعول مطرا ويحا وحاولتي. وأظلاف الثور المنحوتة 
على ناووس حاولتي والثور المنحوت من المرمر في قبوكلا52” . 

وتتمثل عبادة المت ل رن ونات عبن ووذات بان اللتين تقابلان - على ما يبدو - شمس 
الصيف وشمس الشتاء. والأولى ذكرت أيضا على محراب قرابين من عدي قرامتن بالاضافة الى يحا 
وفكية. وتظهر الثانية في نقش غير كامل بمطرا وأبابنتليون (59018/90/00 02اطم) قرب أكسوم 60 

ويبدو أن المعبودات الأخرى لمذكورة على محاريب القرابين من يما قد لعبت دوراً أقل أهية بكثير. 
فالإله نرو (0/0) الذي قرن ني أحد النصوص مع عثتر يذكر مرتين ويقابل الإلّه نوراو (/30/530/١)من‏ 
جنوب الجزيرة العربية وهو إلّه سماوي أيضاً65© . والمحراب عينه الذي يذكر هذين المعبودين يضيف 
أيضاً يفعم الويالفة وهىو حسبا يقول ليتمان أسم إِله. ويكرس محراب آخر لعبادة سدجن ونسبثو 
(لااطاطولا لمج ممول5) 209 د :وأخيراً يرى أ. جام في الاسم رفش المنقوش على ناووس حاولتي اسنأاً 
لإلّه . ويدل هذا النظام الديني المحكم على بنيان اجتماعي مركب. 

وبين| تزودنا نصوص التكريس عادة بنسب الشخصيات البارزة ذات المكانة فإن نصوص قبوكلا 
يتبين منها ان السكان كانوا مقسمين في عشائر» فتذكر أربعة نصوص من هذا الموقع وآخر من يحا امبم 
3 (لاانا) من عشيرة جرب (606)من أسرة (أو ابن) يقدمال فقم (9700 '907)من مأرب. 

يشترك هذا الشخص مع أخيه صبحهم (500007) في بعض نصوص التكريس . وفي يجا أوقف كل 

7 اك من متاع الدنيا وابنه حيرمه (1101لإ!ا) عللى خدمة عثتر والمقة2*2. ومن المحتمل ان اللفظين 
«يقدم ايل» و«فقمم» يدلان على مجموعتين عرقيتين» ولكننا على الأقل واثقون أن «جرب» تدل على 
ذلك. والتعبيران «من مأرب» و«من حدقان» (1903930ا) في نصي مطرا يشيران الى اسمي 
موقعين( "2 لا الى قبيلتين وقد يعنيان بلدتين أسستا في شمال اد ثيوبيا على يد مستوطنين من جنوب 
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لين 1 2 ' حضارات افريقيا القديمة 


الجزيرة العربية» ولكن حسب رأي ل. رتشي يبدو أن هذين الاسمين يشيران الى أن هاتين 
المجموعتين جاءتا اصلا من الجزيرة العربية©, : 

والتنظيم السياسي بشمال اثيوبيا ابان فترة جنوب الجزيرة العربية معروف لدينا من خلال نقوش 
قليلة خاصة تلك التي وجدت على محراب عدي قلامو وكتلة صخر من اند قرقس في ملازوا لبيك . ويبدو 
انه كان ملكية ورائية حمل اثنان من ملوكها, ربح وابنه لمم » ذات اللقب: «ملك شري من قبيلة يجعد. 
مكارب. دثئيمة (0130081) وسبأ» وأولما أضاف على محراب عدي قلامو «سليل قبيلة وأرن في ريدان» 
وذكر الثان كذلك عل عراب مجهول المصد و مكرس لغدار . ويرد ذكرهلم» هذا أوملك آخر حمل نفس 
مكارية 2 . وإشارتهم , الصريحة الى صلتهم بقبيلة وأرن في ريدان انما توضح الأهمية التي كان 
نرليها 3 لاه املوك لنسيهم واندحد ارقم أضلا من حورت الخزيرة الغربية :> وقد يقر لقب ومكارت 
دثيمة وسبأ» بطرق مختلفة فربما تشير الى مناطق بجنوب الجزيرة العربية بسط حكامها سلطائهم عل 
شمال اثيوبياء وقد تعني مناطق افريقية» أطلق عليها مستوطنون من جنوب الجزيرة العربية أسماء 
أقاليمهم الأصلية» وقد يكون ها مغزى سياسي خالص لا ] إقليمي . والاقتراح الأول أقلها احتمالاً بين 
بقية الاقتراحات وتجب موافقة أ. اج . دروز على أن هؤلاء الحكام مارسوا سلطات مكاربة سبا على 
رعاياهم من جنوب الجزيرة العربية أو ممن ينتسبون اليها؛ ولقب «ملك شرعن» (5/0) من قبيلة 
«يجعد» يحتمل قراءته كذلك «ملك ثاران» (183:3806) من قبيلة اجعزيان (20ا19'32). ومن ثم يتبين 
أنهم فرضوا سيطرتهم أيضاً على السكان الأصليين وأنهم كانوا ينحدرون من القبيلة المحلية يجعد «أو 
اجعز» والتي يرى فيها أ.ج. دروز أسلاف وجعز». 

0 الآلحة من «اند قرقس»» 
الى حادثة تاريخية وقعت على ما يبدو زمن حكم ربح» وهي سقوط دثيمة (013:031) ونهبها «شرقها 
وغربها وأحمرها وأسودها». ولكن مما يؤسف له أن هوية هذه المنطقة وهوية المعتدي عليها ما زالت 
مجهولة. 

إن فن المعمار والأعمال الفنية» والنقوش والمعلومات التي امدتنا مها النصوص حول العقائد الدينية 
والتنظيمات الاجتماعية في شمال اثيوبيا كلها تمبض دليلاً على ما كان لجنوب الجزيرة العربية من تأثير 
قوي اثناء القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد. ويذكرنا ف. أنفري بأنه قد سبقت ظهور هذه الحضارة 
السامية الغالبة عدة قرون من التغلغل الخفى الصامت (هذه العناصر الساميّة) إذ وطافت مجموعات 
صغيرة من المهاجرين حاملة معها حضارة جنوب الجزيرة العربية» نتيجة - ولا شك - لضخوط 
اقتصادية وظروف سكانية لا نعلمها بعد("'». ومن المحتمل. كا يقترح نفس الباحث, أن هؤلاء 
المستوطنين قاموا بادخال أساليب زراعية جديدة» خاصة استعمال المحراث المتحرك (الدوار) وبنوا 
أول قرى حجرية في اثيوبيا. 

ومن خلال بحوث ل. رتشي و اج دروز نخرج بانطباع أن العناصر العربية قد سادت في مراكز 
معينة » حيث نبتت بذور الحياة الحضرية حول ال معبد كما في يحا مثلا بمقاطعة ملازو» وربما أيضاً في عدي 
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حضارة فترة ما قبل أكسوم ا 


© درعة 
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ناف # 
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عدوة 0 ' 5 اكسوم 
حاولتي ملازوه, برى ديوقوى 


أثيوبيا في فترة ما قبل أكسوم الوسيطة 


ا حضارات افريقيا القديمة 
قلامو ومطراء بينما كانت الحضارة المحلية الأساسية» مضافاً اليها عناصر نيلية معينة تتمثل على وجه 
أكمل في المنطقة الاريترية في مواقع أكلي جوزاي وعدي قرمتن ودبدب. 

ومهما يكن من أمر فإن 0 حضارية ذات تماسك وتلاحم داخليٍ واضح في عامة الجزء 
الشمالي من الحضبة الاثيوبية» لا بد وأن يكون قد توافق و: تول إحدى الجماعات زمام الحكم, وبقاءها 
كطبقة مسيطرة. ومع ذلك فمن المحتمل اننا لن نستطيع معرفة ما اذا كانت هذه المجموعة تتألف من 
سلالة المستوطنين من الجزيرة العربية.ام من سكان محليين تشبعوا بهذه الحضارة الراقية بحيث اتخذوها 
حضارة خاصة بهم . وقد سلط س . كونتي روسيني الأضواء وركز الاهتمام على غلبة خصائص حضارة 
جنوب الجزيرة العربية في الحضارة الاثيوبية الأول . وكرد فعل لهذا الاتجاه. فقد اكدت ج. ٠‏ بيرين» 
وقد أنفري الجوانب الأصيلة لهذه الحضارة والتي تمثل مزيجاً مركباً من مؤثرات متباينة» والتي عندما 

تستوحي الأشكال من جنوب النزيرة العربية» يتضح أنها تتفوق على النماذج المحتذاة ولعل تسمية 
الفترة «بالاثيوبية السبئية» يكون أوقع في التعبير عن «الطبيعة الخاصة المحدودة لهذه الحضارة). وه 
ذلك وكا يقرّف . أنفري فربما لا يعدو التفوق البادي للأعمال الفنية الافري ان رن ا ا 
عن عدم المتابعة. وهي ظاهرة تشوب حتى الآن وتعرقل الأبحاث الاثرية ف اليمن. إن الاكتشافات 
خارج نطاق البحر الأحمر» وفي اثيوبياء بالاضافة الى مثملكة مروى ربما اعطتنا تصوراً أوضح لعملية 
التكيف الحضاري الذي حدث ابان النصف الثاني من الألف الأخير قبل الميلاد. ومما لا شك فيه أن 
اثيوبيا غعدت منذ ذلك الوقت ملتقى طرق تجارية ومؤثرات حضارية. 


الفترة الوسيطة 


ولكن نخرج بانطباع أقوى عن الحضارة المحلية بعد أن هضمت التأثيرات الأجنبية ؛ ونتيجة للصورة 
الواضحة المستمدة من آثار ترجع الى الفترة الثانية لما قبل الأكسومية والتي أطلق عليها الفترة الوسيطة . 
ومع هذا فلا يزال ا ملاحظة بعض الخصائص ذات الأصل العربي» ل 
انفري لم تعد القضية قضية تأثيرات مباشرة. بل تطورات داخلية نشأت عن مساهمات سابقة 
استعملت نقوش. مدونة بخط رديءء لكتابة لغة قليلة الشبه باللهجة الأصلية نوب 0 
العربية2'؟ . وما عاد المكاربة يُذكرون» بل نجد أن نصاً عثر عليه في بلدة كاسكاسي يشير الى ملك 
يحمل امسأ من جنوب الجزيرة العربية وهو وأرن حينات (أملال م"'لما) من سلالة سلامت 
(051801"»" . وكانت عشيرة جرب (810) , التي تشهد وثائق كثيرة بقيامها في قبوكلا بمقاطعة ملازو 
ابان مرحلة جنوب الجزيرة العربية لا تزال موجودة - رغم ان شيئاً عن صلاتها مع مأرب ل يعد يذكر - 
لآن احد افرادها كرس محرابٌ بخور مكعباً به قاعدة هرمية للإله المقة © . وكرس أيضا تمثئال صغير 
فج الصنع من الصلصال الرخو في شكل ثور لنفس الإله(؟"2. وني عدي قرمتن أضيف في بعد الى 
ا نقش تكريسي ثان للمعبودة «ذات حميم». والى أبي الهمول اسم «وهب ودد» . وتكتمل الوثائق 
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حضارة فترة ما قبل أكسوم امن 


:١‏ ثور من البرونز من محبري ديوقوري 
" و" و5ة: علامات برونزية 
مميزة من يحا: طائر؟؛ أسد؛ وعل . 1 


لا اد حضارات افريقيا القديمة 


المدونة عن الحجر بنقوش أخرى تحتوي على حروف سيالة متصلة (كالرقعة) من جنوب الجزيرة العربية 
مثل نقوش درعة (0608) وزبان مرورو (1/0:0:0 29580)واللقب المكتوب «تسحوف أمني» 
(أممع أناطء85؟) والذي يبدو أنه لم يكتب بلغة جنوب الجزيرة العربية أو بلغة أثيوبية02). 

ولا ننجد أمثلة للعمارة في الفترة الوسيطة الا" الأبنية الدينية التي كشف عنها في منطقة ملازو. وقد 
عثر ج. لكلان على كل العناصر في قبوكلاء اما في الموقع أو أعيد استعمالها لأغراض أخرىء في مبنى 
مستطيل يتجه محوره اتجاهاً له متراً وعرضه 7,70 أمتار يحيط 
بنساحة تفضي الى مُقَدّس (06/12) وهي حجرة أبعادها 4خ وهل ,5 أمتار. والأخيرة تنفتح بواسطة 
باب في وسط جانبها الغربي» أما الجانب الشرقي فتشغله منضدة أو منصة كانت توضع عليها الأشياء 
المقدسة99"), 

وقد عثر على تمثال وناووس حاولتي في مر ضيق بين بناءين متهدمين ويتجه محوراهما كذلك اتجاهاً 
شرقياً غربياً؟"). والأبعاد شرق - غرب هي فقط المؤكدة وهي ١‏ متراً للمبنى الشمالي و0ه, 1٠‏ 
أمتار للمبنى الجنوبي . وكلاهما له سلم في جانبه الشرقي» وربما كان في الوسط. والذي قد يغني أنه من 
الشمال الى الجنوب يكون مقياس البنى الشمالي ١‏ مترا والجنوبي ١١‏ مترا. وكل سلم يؤدي الى 
شرفة. ومن العسير معرفة ما اذا كانت هاتان الشرفتان مسقوفتين أم غير مسقوفتين. وكلتاهما محاطة 
بمنضدة أو منصة تنتهي عند السبلم وعليها كانت توضع النذور القربانية من الفخار والمعادن. وكانت 
أغلب هذه النذور الفخارية تماثيل حيوانات صنعت بطريقة تقليدية بحتة لكنها في بعض الأحيان 
طبيعية واقعية : ماشية على عنقي كل زوجين منها نير مصغر» ودواب حمل. وذوات أربع غريبة تتدلى 
ألسنتها من افواهها. ونساء جالسات» وعند حافة السلم عائيل لأبي المول مصنوعة من الفخار 
أيضا0" , وبخلاف اتجاهها الشرقي - الغربي فالسمة الأخرى التي تشترك فيها مباني هذه الفترة هي 
أنها ليست مشيدة من الحجر الجيري كما كان الحال من قبل بل من الجرايت الأزرق أو الطفل الرعتر 
المحلي. وتتكرر هذه لسع و عدار الأكسرني وتظهر ني أريتريا في فترة مطرا الثانية وفي أطلال فكية 
(اة) والتي لم تمس بعك ورا تتتمى. آلى المرخلة الوسيطة أيضادة"), 

وسمة أخرى هذه الفترة هي تكدس المخلفات الأثرية في تخازن تحت الأرض كالقبور البثرية في يجحا 
ومطرا أو حفر سبأ وحاولتي( 8 . وينبغي الانتباه الى أنه في سباء واسمها يذكرنا بجنوب الجزيرة 
العربية» تظهر من بين كل ثلاث حفر جرى تنقيبها اثنتان منها للها نفس شكل القبر البثري المعاصر. 
والعدد الكبير للأدوات المعدنية التي وجدت في هذه المخازن» بالاضافة الى أن ما وجد في رتل حاولتي 
حول المعابد ملفت للنظر وجدير بالاعتبار ويوحي بأن صناعة المعادن قد توسعت توسعا كبيراً منذ 
القرن الثالث قبل الميلاد وما بعده. 
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حضارة فترة ما قبل أكسوم يل 
وغالباً ما تتمثل الأدوات الحديدية التي أدخلت صناغتها - على ما يرجح - خلال هذه المرحلة» في 
يحا بحلقات ومقصات وسيوف وخناجر. ووجد كذلك سيف وبعض الحلقات في مطرا. كماتم جمع 
كسر عديدة من أدوات حديدية من حول معابد حاولتي. 
ومع ذلك فالبرونز غالب على الحديد وأوسع منه انتشاراء ربما بسبب مقاومته الشديدة للصدأ فقد 
وجدت في سبأ أعداد كبيرة من حلقات سميكة مفتوحة لما قطا اع مستطيل» كا وجدت حلقة برونزية 
من نفس النوع موضوعة في احد معابد حاولتي على منضدة . 5 أن هذه الحلقات كانت 3 
كأساور أوخلاخل حسب الطريقة المروية» ولكن قد يتساءل المرء عي اذا كانت هلو قد اميل ينا 
كنقود(١271.‏ ووجدت في بحا ومطرا حلقات أخف قد تؤخذ على أنها إما أساور او أقراط للأذن. وريما 
استعملت أعداد من أدوات لما حواف عريضة في نجارة الخشب مثل: فؤوس من حاولتي ويجحا 
وقدائم معقوفة مسئئة الرأس من يحا وسبأ التي يمكن أن يضاف إليها أدوات وجدت في ماي مفلو 
(نااه]1/311013) باريتريا(”"2). ومقصات مستقيمة من يجحا وأخرى مقوسة من نفس الموقع والغرض من 
استعماها غير معروف بعد. وفيا يتعلق بالآلات الزراعية فهناك المناجل المبرشمة من يحا وحاولتي ومن 
كلا. وتتمثل الأسلحة بمطرد وبلطة هلالية الشكل وخنجرين مبرشمين من حاولتي بالاضافة الى 
12119 . وأخرجت فوق ذلك من مقابر يجا 
أدوات طبخ وكفف ميزان وجرس صغير. وقد تم جمع كسر من الأواني أيضاً من فوق التل بحاولتي . 
وعثر على ابر ودبابيس في حاولتي ويحا ومطرا. كما أعلن عن وجود خرز النحاس في سبأ وحاولتي ويا . 
وثمة طائفة أخيرة من الأدوات البرونزية تعكس أحد تقاليد جنوب الجزيرة العربية وهي قطع 
مثقوبة تعرف ببطاقات الهوية2©"9. وقد استطاعأ.ج. دروزو ث. شنايدر أن يميزا بين نوعين يشمل 
الأول بطاقات صغيرة ة رقيقة ذات أشكال 0 ومزودة بحلقات,» ومزينة برسوم متناسقة ويمكن 
التعرف فيها أحياناً على مونوغرامات (1/1000973/05) أو حروف متفرقة . ويحتوي هذا النوع على تلك 
البطاقات التي عثر عليها في سبأ وحاولتي وأغلب تلك التي جاءت من يحا يالف التوع ااي والذي 
وغ زمرك ا نقط بن بطاقات أحر زاك سبحا ملل ا مقا ومشكلة نوعا ما بطريقة 
تقليدية على هيئة حيوانات» كثور ووعل وأسد أو طائر. والبطاقات من هذا النوع تحتوي على أعلام 
دكتوية ببخط جنوب الخزيرة الغربية السيال (كالرقية) . ويبدوهنا مرة اخرى أن اللغة تقع وسطأ ما بين 
السبئية والجعزية والاسم الذي قرىء بكل وضوح هو وأرن هينات (71آلا1] 0'//ا) وهو يطابق اسم 
الملك الذي ذكر في كسكاسي . وجدير بالملاحظة أن نفس الطريقة وجدت كذلك في النقوش الصخرية 
وفي قطع فخار من حاولتي ولكن بدلاً من كونها طوابع أختام فإنها هنا مشكلة بحفر بارز. وأما خارج 
أثيوبياء فلا نعلم الا عن عدد قليل من الأدوات البرونزية الممائلة من جنوب الجزيرة العربية. 
وعندما نمعن في المستوى الفني العالي الذي تتميز به هذه الأدوات يبدو أنه من الأصوب أن نعزو الى 
عمال البرونز الاثيوبيين في هذه الفترة الوسيطة - كا يقترح ف. أنفري - صنع أدوات أخرى كزوج 
مصغر من حوافر الثور عثر عليه بالقرب من معابد حاولتي والتمثال الصغير النابض بالقوة من محبري 
ديوقوي (©#اوهلا0 1/3030818) (*2 والتي على ما يظهر تمدنا بدليل آخر على عبادة المقة. وقد استدل 
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4م حضارات افريقيا القديمة 


(اناأناك! مطة2) لم تسبق الفترة الأكسومية» وفي عدي 0 كانث وام للمذابح الدينية الثلاثية 
الأرجل والمصنوعة من المرمرء والصوجحان البرونزي من قدار 62030). 

وقد استعمل الذهب للزينة كأختام الأصابع من يحا وحاولتي وأقراط الأذن والخرز والأسلاك 
الملفوفة من حاولتي . وكذا قطع صغيرة لا تحصى من عقود ب بشتى الألوان مصنوعة من عجينة الزجاج قد 
عثر عليها في كل مواقع هذه الفترة كما وجد بسبأ ومطرا قطع مصنوعة من الحجر. 

وتشتمل الأدوات الأخرى المصنوعة من الحجر على هواوين (مهاريس) صغيرة من الحجر الرملٍ 
ومباخر عطور قرصية أو مستطيلة الشكل اكتشفت بيحا ومطرا وحاولتي . ووجد بسبأ ختم اناء زينة من 
المرمر كا عثر على حلقة محززة مصنوعة من السربنتين (حجر الحية الأخضر المرقط) في يحا. 

وأخخيراً إن خزانة حاولتي الأثرية تضم تغوبلتين من الفسخار معلا راس الإلّه بتاح وزأص حتحورء 
بينها تم العثور في الطبقات الأثرية الدنيا في مطرا على تعويذة من العقيق الأحمر تمثل حورس الطفل 
(حربوقرات 13:006786!) ووجدت بين اللقيات في عدي قلامو أربعة أوانٍ برونزية بما فيها سلطانية 
محلاة بزهور اللونس والضفادع المحفورة وقطعة من مزهرية مزينة بصف من الماشية برسم بارز. إن 
هذه المجموعة من المادة الأثرية ذات أهمية خاصة نظراً لأن مصدرها مروي وتمدنا بأدلة على قيام 
العلاقات بين اثيوبيا القديمة ووادي النيل "© , 

ويمكننا أن نرى بعض الأثر المروي في فخار هذه 6007 خاص متميز للغاية(”7) 
إذ فيه رشاقة وتنوع ني الأشكال لا نلتقي بها مرة اخرى في أثيوبيا. والطين الخزفي عادة مخلوط بمادة 
الميكا (شبه الزجاجية) ولونه أسود أو أحمر وسطحه مصقول ولامع في كثير من الأحيان. والأشكال 
الهندسية الزخرفية محفورة عادة وأحياناً أخرى مرسومة باللون الأحمر أو الأييض . وتوجد كذلك زخرفة 
محزوزة محشوة بطين أبيض في العادة لكن في بعض الأحيان أزرق أو أحمر. وبجانب المادة التي وجدت 
في احفر توجد وفرة من الآدلة الأثرية - وأغلبها لم ينشر بعد - على قمة تل حاولتي وني الطبقات الدنيا 
من تلال يحا ومطراء وربما أيضاً في أقدم فخار من أدوليس. 

وبين| تشير النذور من حاولتي الى أن الأساس الذي قام عليه الاقتصاد كان زراعياً ورعوياً فإن 
التقدم السريع الذي حدث في صناعة المعادن من برونز وحديد وذهب» وكمية الانتاج في مواد الحجر 
وعجينة الزجاج» وف صناعة الفخار تثبت - تثبت أن طبقة من الصناع المهرة قد ظهرت وقتكذ. وحقيقة يبدو 
أن حركة التمدن كانت تمضي قدماً في عدة مراكز أسست إبان فترة جنوب الجزيرة العربية كملازو ويحا 
ومطرا أو في مستوطنات أحدث تاريخاً مثل أدوليس : وبيتها كانت ذكرى تقاليد جنوب اخزيرة العربية م 
نت جد ياو ان الخائر المترد جاه جل يما بدو - من مملكة مروى التي لعبت دوراً رئيسياً في نشر 
الأساليب الفنية في صناعة المعادن في شتى أنحاء افريقيا. 

بس قشل أن احور مرو كن جا وشم نوه مالو لي العربية من جانب آخر 
قد أتاحا للأثيوبيين السيطرة على كل التجارة في الذهب والبخور والعاج والمنتجات المستوردة من 
المحيط المهندي . 


(1/6) ,أ0ةاءها .ل :392 .م ,1961 بأمقاعها .ل :172 .م ,1960 ,قق للم لكل .2 .ا زع ,6 ,كااناك! .ام ,48 .م ,1963 ,رممعمماممت 06 .لز 
.17-6 31565ام ,295-298 .مم ,1962 
(كلا) ,ممذمهئم0© 26 .1 زااأكتا-لا 2165ام ,109,114 .مم ,1959 ,أعنوأل] .ة 300 أمذاعه ا .ل :446-451 .مم ,أمعطايوم .8 


,168 ,لاق لمم .ا /ااكاي - 701/111 1265م ,190-191 .0م ,1963 ,لإقعامة ءث ركنا ,رطرأانا ,ناكا 85أهام ,44-49-50 .مم ,1963 
.ناكا ,700/6 - 200006 3165م ,42 .م ,1967 ,نزقأمة .2 زاا2,ا دوا ,ا - |الالأكا ومأهام ,13-15 .مم 


الفصل الرابع عشر 


حضارة أكسوم من القرن الأول الى القرن السابع 


بقلم : فرانسيس أنفري 


تقول المصادر الأولية» إن تاريخ تملكة أكسوم يمتد من القرن الأول بعد الميلاد على فترة تصل الى الألف 
عام . وهو يشتمل على حملتين عسكريتين الى داخل جنوب الجزيرة العربية في القرون الثالث والرابع 
والسادس». وحملة الى مروى في القرن الرابع» وخلال النصف الأول من ذلك القرن شهدت أكسوم 
دخول المسيحية اليها. 

وقد تعاقب على عرش أكسوم قرابة العشرين ع ملكا تعرف غالبيتهم من عملتهم فحسب. وبين 
هؤلاء الملوك تبرز أسماء «عيزانا» و«كالب». وقد تناقلت الروايات اسماء عدد آخر من الملوك» الا أن 
تلك الروايات لسوء الحظ لا يمكن أن يعتمد عليها كثيراً . وأول ملك ورد ذكره هو «زوسكاليس» الذي 
ورد اسمه في نص اغريقي يرجع الى نهاية القرن الأول؛ بيد أننا لا نعلم على وجه التحديد ما اذا كان 
هو ذاته «ذاهكله» الذي أدرج اسمه في القوائم التقليدية للملوك. وعلى اية حال فإن هذه المسألة ما 
زالت قيد البحث ولم يبت فيها بعد. 

ونعتمد في معرفتنا للحضارة الأكسومية على مصادر متعددة. من كتّاب الأزمنة القديمة مثل بلين 
الذي يتحدث عن أدوليس (عدولي) وإلى المؤرخين العرب كابن هشام وابن حوقل؛ غير أن تلك 
النصوص غامضة نوعاً ما في مجملها. ويأتي القدر الأكبر من الأدلة من النقوش المحلية والاكتشافات 
الأثرية المتزايدة . ومن الناحية الأخرى» فقد بدأ تجميع النقوش في القرن التاسع عشر. . ومن إهم تلك 
النقوش نصوص الملك «عيزانا» المنحوتة على الصخر. كما ان اكتشاف بعض النقوش الأخرى للملكين 
«عيزانا» و«كالب» وأحد ابناء هذا الأخير ويدعى «وازيبا» باللغة الاغريقيةء واللغة الجعزية واللغة 
السبئية قد أعطى الكثير من المعلومات؛ بالاضافة إلى المزيد من الأدلة المماثلة التي جمعت خلال 


صورة فوتوغرافية جوية لأكسوم 


حضارة أكسوم من القرن الأول الى القرن السابع ام 
العشرين سنة الأخيرة والتي تشتمل على نقوش مدونة على جدران الكهوف ونصوص على صفائح من 
الشست تم العثور عليها في اريتريا. هذه المعلومات من القرن الثاني هي اقدم كتابات يعثر عليها من 
العهد الأكسومى . ل 

ولا ريب في أن الملاحظات الأثرية والحفريات هي المصادر الرئيسية للحضارة الأكسومية. وفي 
القرن التاسع عشر بدأ الرحالة يسجلون وجود مواقع ومبانٍ ونقوش . وتم نشر العديد من الدراسات» 
وبعضها مثير للاهتمام ؛ على سبيل المثال» الأبحاث الموثقة توثيقا كاملا والتي قامت بها البعثة الأثرية 
الآلمانية لأكسوم في عام .١1407‏ وقد أسس «المعهد الأثيوبي للآثار» عام 1407 وبدأ منذ ذلك الحين 
العمل المنظم ؛ وبدأ فحص بعض المواقع فحصا دقيقا بما فيها «أكسوم) و«ملازي» و«حاولتي» وديحا 
و«مطرا». وف ذات الوقت تم توسيع خريطة المستوطنات القديمة. ونحن الآن نعلم بوجود أربعين 
موقعا رئيسياء وسوف يكشف المزيد من التنقيب عن المزيد من المواقع . غير ان البحث ما يزال غير 
كاف مما يجعل معلوماتنا جزئية متقطعة وغير متكافئة. ولم يمكن بعد تحديد تواريخ المخلفات التي تم 
العثور عليها بدقة . والدليل الوحيد على التسلسل الزمني ا حقيقي هو النقوش» وحتى هذه ليست 
قاطعة ومن ثم لا يمكننا أن نعطي أكثر من مجمل عام لحضارة اكسوم حيث ما زلنا نفتقر الى الكثير من 
المعلومات. 


الموقع 

يحدد علم الآثار مملكة أكسوم بانها مستطيل طويل» يبلغ طوله حوالى ٠٠لاكم:‏ وعرضه ١5١كمء‏ 
ويقع بين خطي العرض ١"‏ و/ا١‏ شمالاء وخطي الطول ١‏ و٠4‏ شرقا. وهي تمتد من الاقليم الذي 
| يقع الى الشمال من كرن وألاقي في الجنوب ؟ ومن أدوليس على الساحل الى مشارف تكازي الى 
الغرب . وأدي - داهنوهي اخر موقع معروف في ذلك الجزء وتقوم على بعد حوالى «لاكم من أكسوم . 


فجر العهد الأكسومي 


ورد اسم أكسوم أول ما ورد في كتاب «الطواف في بحر اريتريا» (5©8 1830ل 108 أ0 5لاام26/1) وهو 
دليل ملاحي وتجاري جمعه تاجر من مصر؛ ويرجع تاريخه الى نهاية القرن الأول الميلادي. كا ذكر 
الجغرافي «بطلميوس» (51019:00) ذلك المكان أيضاً في القرن الثاني. 

ويعطينا كتاب «الطواف في بحر اريتريا» «دليل الملاحة» معلومات عن «أدوليس» كذلك. وهي 
مغطاة بالرمل وتقع على بعد خمسين كيلومترا الى الجنوب من مصوع. وهو يصف أدوليس بأنها «قرية 
كبيرة تبعد مسيرة ثلاثة أيام من كولوي , وهذه الأخيرة مدينة داخلية» وهي السوق الرئيسية للعاج. 
ومن ذلك المكان الى مدينة أولئنك القوم الذين يطلق عليهم اسم «الأكسوميين» خمسة أيام أخرى . وكان 
يجلب الى هنا العاج من البلاد ألني تقع فيها وراء بر النيل عبر الاقليم الذي يسمى كوينم (0177اول(©) 
ومن هناك الى «أدوليس» اذن فإن تلك القرية كانت بمثابة منفذ لأكسوم خاصة للعاج. ويقول النص 
كذلك أن سن الكركدن (وحيد القرن)» وذبل السلاحف وصخر السبج الزجاجي (الابسيدان) كانت 


ان حضارات افريقيا القديمة 


تباع هناك هي الأخرى . وتلك الأشياء من بين الصادرات التي ذكرها «بلينيوس» قبل أن يذكرها كتاب 
«دليل الملاحة» وعليه فإن اسم أدوليس قد ذكر قبل اسم أكسوم . وطبقاً للكاتب بلينيوس فإن أدوليس 
تقع في بلاد «التروجلوديتيين» ويصفها بأنها «أعظم سوق تجارية لهؤلاء القومء وكذلك للأثيوبيين». 
وقد عرف الرومان واليونان» منذ القرن الأول بوجود الأكسوميين ومدبم التي تقع في الأرض الواقعة 
الى الداخل في ظهير أدوليس . 


ولا بعتلننا علم الآثار سر مخلريات قليله عن القرول الأول لخللك الخدرة . والدليل الوحيد الذي 
يتوفر لنا عن تلك الفترة ويمكن تأريحه هو د بعض النقوش من القرنين الثاني والثالث. ولكن على الرغم 

من أنها قليلة ومقتضبة فإن لحا بعض السمات اللافتة للنظر. فهي تزودنا بأقدم أشكال ا 
الأبجدية الأثيوبية» التي ما زالت تستخدم حتى يومنا هذا. وحتى مع هذا فإنها ليست أقدم النقوش 
الي عثر عليها في منطقة «أكسوم». اذ أن هنالك نقوشاً عديدة أخرى ترجع الى النصف الثاني من 
الألف الأخير قبل الميلاد؛ معد الت ال ال له . وكان الخط الجنوبي 
العربي هو بمثابة النموذج للخط الأثيوبي. وقد تغير شكل الحروف بدرجة كبيرة في القرن الثانٍ 
الميلادي » مبتعدا عن الخط الجنوبي العربي. 

ومن المؤكد أنه توجد بعض المخلفات الأخرى من تلك القرون المبكرة» بالاضافة الى الكتابة» 
كبقايا مبان» أو فخار وبعض الأشياء الأخرى. غير أنه في الوقت ال حالي لم تتمكن الأبحاث من التعرف 
عليها. وتدل بعض الآثار التي ترجع الى القرن الثالث أو بداية القرن الرابع» «كمسلات» (لوحات) 
(مطرا) و(انزا)» على أن الحضارة الأكسومية لم تقطع صلاتها بثقافة العهود التي سبقتها. فنجد على 
تلك الآثار نحوتا مثل الرمز القمري الذي هو على شكل قرص فوق هلال؛ وهو مشابه للرمز الذي 
نجده على المجامر التي ترجع الى القرن الخامس قبل الميلاد. ونجد هذا الرمز ز أيضاً مرسوماً على قطع 
العملة. ىا أن الكتابة القريبة الشبه من كتابة جنوب الجزيرة العربية يمكن مشاهدتها على نقوش عيزانا 
وكالب العظيمة . غير أن هناك بعض التغيرات الهامة» اذ يتضح من النقوش أن الدين قد تبدل. ولم 
تعد الابتهالات تقدم الى الآلهة القديمة. ى) أن الشعارات القديمة كالوعل والأسد وأبي الهول قد 
تركت» باستثناء الرمز القمري . ذلك أنه نمط جديد من الحضارة قد أخذ في الظهور في ذلك الوقت» 
وهي حضارة مميزة تماماً عن حضارة العهد السابق» لذا فإن ذلك العهد يعرف «بالعهد السابق 
لأكسوم» . وبالاضافة الى أن المواقع الأثرية تدل على ذلك التغيير» فإن هذه الظاهرة يمكن أن تلاحظ في 
بعض مظاهر الحياة الثقافية الح 


المواقع الأكسومية 


إن أهم تلك المواقع هما أدوليس وأكسوم, اللذان يقول عنب| كتاب «دليل الملاحة في البحر الأحمر» إنه| 
كانا في نهايتي الطريق الذي كان يستعمل في العهود القديمة. كا أن أدوليس وأكسوم هما الموقعان 
الوحيدان اللذان احتفظا باسميهما القديمين الواردين في النصوص والنقوش . و«أدوليس» الحالية موقع 
مهجور, وان كان سكان القرى المجاورة لا يزالون يطلقون عليها اسم عزولي «أو عدولي». أما كل 
المواقع القديمة الأخرى. أو أغلبيتها العظمى, فقد تغيرت اسماؤها التي كانت تطلق عليها في عهد 


حضارة أكسوم من القرن الأول الى القرن السابع ام 


أكسوم القديم. وهي تتركز في الجزء الشرقي من المنطقة. من «أراتو» في الشمال حتى «نازريت» في 
الجنوب ؛ وهي تضم «توكوندا)» و«مطرا» و«داتش ماري». ومواقع «كوهايتو» العظيمة. الى تنسب 
الى كولوي (انظر الخريطة الملحقة بالفصل السادس عشر). 


أكسوم 


كانت مدينة «أكسوم ) والمملكة التي تحمل نفس ذلك الاسم تتمتعان بصيت ذائع في في القرن الثالث 
الميلادي طبقاً لنص من تلك الفترة يعزى الى «ماني»» الذي يضف شلك المملكة رأمًا «الثالثة في 
العالم» . كما أن المباني الضخمة وبعض الدلائل المادية الأخرى في المدينة نفسها ما زالت تحتفظ بذكرى 
عهد تاريخى محيد. وتحكى «المسلات» الضخمة (احداها أطول حجر مفرد منحوت معروف حتى 
الآن)., ومائدة حجرية شح وقواعد العروش الضخمة. وقطع من الأعمدة والمدافن الملكية - 
وهى مخلفات كثيرة عثر عليها تحت بازليقا من القرن الثامن عشر - كل هذه الآثارء بالاضافة الى 
الأساطير والمأثورات. تحكي عن تاريخ مجيد. 


وفي بداية هذا القرنء أجرت بعثة ألمانية رسوماً وصوراً فوتوغرافية لكل الآثار المعروفة . وفي الجزء 
الغربي من المدينة كشفوا عن مخلفات ثلاثة مجمعات معمارية عرّفوها كبقايا قصر. وتمكنت بعض 
أعمال الحفر الأثرية اللاحقة خاصة تلك التي أجراها «معهد الآثار» من أن تكشف المزيد من المبان» 
مضيفة بذلك ثروة من من المعلومات عن المدينة الملكية القديمة. 


ولم يتبق من الباني الثلاثة المعروفة باسم وإندّ سمعون» (2003-560000) و«إند ميكائيل» 
(اعة1أ/!-2003) ودتعخا ماريام» (13173-1/13/800)» سوى بعض القواعد, ولكنها يمكن أن تشاهد 
اليوم في رسوم وصور البعثة الألمانية فحسب, وأكبر تلك القصور أو القلاع؛ وهو وإندٌ سمعون», تبلغ 
مساحته " مترأً مربعاً؛ أما «إندَ ميكائيل) فمساحته تبلغ 1٠‏ مترأ مربعاً؛ ومساحة تعخا ماريام تبلف 
4 متراً مربعاً. وكانت القصور محاطة بأفنية ومبان ثانوية تشكل مجمعات مستطيلة الشكل» تبلغ 
مساحتهاء في تعخا ماريام على سبيل المثال» مائة وعشرين في خمسة وثمانين مترأً. 

وتم العثور تحت كنيسة ماريام - تسيون (158100 - 1/3:1300) » على مبنى آخر كبير الحجم. وال 
شرقه. نحت مستوى الشرفة» ما زالت بقايا قاعدة يتراوح عرضها بين ثلاثين واثنين وأربعين متراً 
موجودة حتى الآن. 

وفي غرب المدينة» اكتشفت بعثة المعهد الأثيوبي للآثار مجمعاً معمارياً آخر في الفترة من عام ١175‏ 
الى عام ١954‏ . وهذه المخلفات. التي وجدت بالقرب من «دُنقور» الى الشمال من طريق «قندار» هي 
مخلفات قلعة أخرى ترجع الى حوالى القرن السابع . 

وانزاحت التربة عن سفح تلَّ ذي قمة مسطحة. ووفقاً للروايات المحلية» فإن مقبرة ملكة سبأ 
(بلقيس) تربض تحت هذا التل المكون من التراب والأحجار. وتغطي مخلفات القلعة المدفونة مساحة 
تبلغ حوالى ثلاثة آلاف متر مربع . وتكوّن الجدران شكلا رباعياً غير منتظم ء » يبلغ طول أحد جوانبه 
سح وبين مراء ويقلّ طول الجانب الآخر عنه بمقدار نصف متر . ولا زالت الجدران في وسط 
الأبنية المتهدمة تقف على طول خمسة أمتار. ٠‏ 


يام حضارات افريقيا القديمة 


رهالك ارج مجموعات غير منتظمة من الباني تحتوي على حوالى اربعين حجرة. وهي مصفوفة 
بحيث تشكل صحداً مربعاً حول الجزء الرئيسي من القلعة؛ ويقف الجزء الرئيسي من القلاع على 
قاعدة متعددة الطوابق ق ارتفاعها ١٠م‏ و١‏ مترء ويتكون من سبع حجرات يمكن الصعود اليها عن طريق 
ثلاثة أدراج (سلالم) خارجية . وتفصل هذا المبنى عن الباني الخارجية الثانوية ثلاثة صحون. وتحتوي 
الجدران الخارجية على أجزاء بارزة وأجزاء غائرة. وقد عثر على دعامات (أكتاف) صلبة وقوية في 
مجموعات ثنائية ورباعية» مدفونة في عدة حجرات في المبنى الرئيسي وفي المساكن الاضافية الملحقة به. 
ا 0 م كقواعد لأعمدة حجرية» أو ربا لأعمدة خشبية - وهذا احتمال 
أقوى - تحمل بناء ما. ل عمال الى ري تؤدي هذا الغرض قواعد حجرية عريضة مغطاة 
بحجر تبليط هندسي الشكل. وتدل ملامح تخطيط الأجزاء الشمالية الشرقية والحنوبية الغربية من 
الموقع على أنه كانت هنالك في تلك الأمكنة أدراج تقود الى مكان الاقامة الرئيسي في الطابق الأعلى. 
كا تم اكتشاف ثلاثة ة أفران من الطوب المحروق في الجانب الغربي من ذلك الموقع . وفي احدى 
حجرات المباني الااضافية الواقعة الى االجنوب عثر على مبنى من الطوب وعليه آثار احتراق» ويبدوأنه قد 
كان يستخدم للتسخين أو الاحماء. 
وموقع «دنقور» هو أحسن مثال للعمارة الأكسومية تم اكتشافه حتى يومنا هذاء ونظراً لوقوعه خارج 
المدينة وحجمه الصغير نسبياء فإن موقع «دنقور» لا يبدو أنه كان مقر فلكياً؛ وأغلب الظن أنه كان 
مسكناً لأحد المواطنين البارزين. 


وهنالك مبى آخر» نسبته الروايات المحلية الى «كالب» وابنه «قبرا مصقل» (ل143508 -ةطعناة) , 
كان يقوم في يوم من الأيام على تلّ الى الشمال من أكسوم . وكان هنالك بناءان يمكن أن يوصفا بأنها 
كنيستان صغيرتان مشيدتان على سراديب مكونة من عدة 0 بحجر لوحي كالبلاط. 
ويحتوي سرداب «قبرا مصقل» الذي يقع الى الجنوب على خمسة أقبية» إويحتوي سرداب «كالب» الذي 

يقع الى الشمال على ثلاثة أقبية والجزء ء العلوي من المبنى حديث نسبياً. وئمة دلائل على أنه كثيراً ما 
من لزه واحمتا وقد ما علا تمت أن لجراي لل وا اا قد أعيد استخدامها في 
القرن السابع أو الثامن. وتتكون عتبات الدرج الذي يقود الى قبر «كالب» امن كل سجزية مضلعة 
تذكرنا ببعض المباني في شمال سوريا في القرن الثاني أو الثالث. وكان المبنى محاطاً بمقبرة كبيرة أو ججّانة . 
وقد اكتشفت مفؤعيرا عدة قبور عمودية «كالابار» بالقرب من ذلك المكان. 


وهنالك بعض القبور الأخرى الى الشرق 8< ذلك الموقع 

واللى شرق المدينة» عند «بازن» (83560) نحتت بعض ا التي تشبه الأفران في الصخور. 
وبعض هذه المقابر له عمود وأقبية في أسفله على كل جانب. ويشتمل نفس القطاع على مقبرة مزدوجة 
مزودة بسلم ذي سبع عشرة درجة. منحوت من الصخر هو الآخر. وتطل من فوقه مسلة لم تكن تقف 
بمفردها في العصور القديمة اذ أن رحالة انجليزياً في بداية القرن التاسع عشر يقول انه قد رأى في ذلك 
المكان أربع عشرة «مسلة» ملقاة على الأرض. 

وكانت المدينة القديمة تغطي المساحة الواقعة ما بين المسلة الضخمة وموقع «دنقور»» وتوجد 
الانقاض الأثرية متنائرة تحت السطح . وعندما يتم اجراء الحفريات الأثرية في الآمكنة المسماة تقليديا 
باسم «أدي كيلتي» (16الك! - 8001) و«تشانا دوق» (09ا160230206)فإنه سوف يتم حينئذ القاء المزيد من 
الضوء على حقبة طويلة من تاريخ «أكسوم) . 
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: لبوءة منحوتة على جانب صخرةء العهد الأكسومي 
: مطرا: قاعدة مبنى أكسومي ١‏ 
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أدو ليبس 


توجد بعض المخلفات فوق سطح هذا الموقع وهوليس على الساحل بل على بعد أربعة كيلومترات الى 
الداخل . وتغطي الصخور والرمال والأشجار جزءاً كبيراً من تلك المخلفات . وما يمكن استخلاصه 
من الدلائل الموجودة فوق السطح هو انها : تقع في مستطيل طوله خمسمائة متر وعرضه أربعمائة متر على 
وجه التقريب. ل يعض الماك مال أكوام من الأنقاض تدل على المواقع التي كانت تباشر فيها 
بعض البعثات الأثرية عملها قال الشمال الشرقي توجد يحض لجز الاعمد لجار وكويات 6ه 
من القواقع اي سل لمجاو ابر ال عو ل ل و 
المباني» غير أن العمل الذي أنجز من ذلك الحين قليل جداً اذا استثنينا الحيطان التي كشفتها بعثة 
«باريبيني» (23:10901) في عام .14٠05‏ وتلك التي عثرت عليها بعثة المعهد الأثيوبي للآثار في عامي 
١5و‏ - ؟5وا. 
وفي مستهيل عام 5 :, اكتشف «سوندشتروم» (010أ005ن5) السويدي الجنسية مبنى كبيراً في 
2 الشمالي» وبعد ذلك بقليل كشقفت «باريبيني» طلين صغيرين في ناحيتي الشرق والخرت 
تكون كل تلك المباني من مصاطب متعددة الطبقات مدرجة. وهى مستطيلة الشكل», وتحيط بها مبان 
ثانوية. وقد سمى «سوندشتروم» ذلك الطلل الذي اكتشفه «قصرأ». وهو مجمع شاسع يبلغ طوله 
ثيه والالين را وعرضته اين وصشتوين براه را يغلي متباسة أكر مر لك الى تقطها لد 
«اندسمعون)» في أكسوم » حيث تبلغ مساحة المسكن المركزي خمسة وثلاثين متراً . وني المبنى الذي يعلو 
المصطبة» يقسم صفان من الأعمدة المبنى الى ثلاثة أجزاء على امتداد طوله. ويقسم صفان آخران 
عرض المبني الى قسمين علي ذات المنوال. ويجعلنا هذا التخطيط البازليقي (الكنسي) نعتقد أن المبنى لم 
وتنم المصطبة التي كشفها «باريبيني» الى الغرب من ذلك المجمّع عن سمات معمارية شبيهة . ود 
طولها ثمانية عشر مترا ونصف المتر. وكان الجزء الأعلى مغطى ويشة عل با ا د 
(كنيسة) . وني الطرف الشرقي » كان وجود قبا (جزء ناقء) نصف دائري بين حجرتين دليلا كافياً على 
أن الأطلال هي بقايا بازيليقا. وكان الجزء الأسفل من المبنى ينتمي الى بناء أكثر قِدماء أسماه عا 
الآثار الايطالي «مذبح أو محراب أوهيكل الشمس» . واستناداً الى أدلة أخرى» يمكننا أن نعتبره بقايا من 
مبنى أغلب الظن انه ديني» ينتمي الى فترة سابقة للفترة التي بنيت فيها البازيليقا(الكنيسة) من فوقه. 
والى الشرق من اكتشاف «سوند شتروم» عثر «باريبيني» على مصطبة كنيسة أخرى طوهها خمسة 
وعشرون متراء وبعض الآثار الدالة على قبا شبه دائري . وهنالك سمتان ملفتتان للأنظار: احداهما 
وجود حوض للتعميد في الحجرة الواقعة جنوب القبا شبه الدائري والأخرى وجود بقايا ثمانية أعمدة 
مربعة مصفوفة في وسط المبنى . 


مطرا 
وعلى الحضبة الاريترية وعلى بعد ١0‏ كيلومتراً جنوب أسمرا (8508:8) » بالقرب من «سيتافيه» 


(560816) » يوجد واحد من أقدم المواقع الأثرية في أثيوبياء تنتمي أجزاؤه السفلى الى بناء كبير من 


العصر العربي الجنوبي. 
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وقام «معهد الآثار» باجراء حفريات منظمة في موقع «مطرا» بين عامي ١409‏ و14170» وإن كان لا 
يزال هناك الكثير الذي لم يكتشف بعد. ولم تجر سوى بعض المجسّات (عمليات سبر الغور) في 
الطبقات الأثرية التي ترجع الى العصور السابقة لأكسوم ؛ وذلك بالدرجة الأولى لوجود العديد من 
الآثار ذات القيمة المعمارية من فوقها. وقد استكشف ما يقرب من نصف الطبقة الأكسومية. وقد 
كشفت تلك الحفريات عن وجود أربع «فيللات» كبيرة» وثلاث كنائس مسيحية » وحيّ سكني يضم 
ثلاثين بيتا على وجه التقريب. ودالفيللات» الأريم من النوع المألوفه» فهن تالف من مسكن رئيسي 
مبني فوق قاعدة تحتية مدرجة, ومحاط بمرافق اضافية . وكما في المواقع الأخرى», توجد أكتاف حجرية 
مدفونة تحت حجرات البنى الرئيسي» وكانت تستخدم ا للأعمدة التي تستند عليها 
الدهاليز. ولا بد من أن الأدراج التي تقود الى المداخل الرئيسية كانت محمية بسقيفات اذ أنه توجد 
فجوات في أركان كل مجموعة من الادراج» ربما كانت لحمل عمداً خشبية , 

وتتألف المساكن العادية من حجرتين أو ثلاث. ويبلغ سُّمك الحيطان سبعين ستتمتراً في المتوسط . 
وقد مكن العثور على بقايا مداقء وأفران من الطوب وأوان عديدة من تحديد موقع حجرات السكن . 

وهنالك نمط آخر من المنازل يعتبر وسطأً من ناحية الحجم بين الفيللات والمساكن العادية . ويشترك 
هذا النوع في بعض السمات المعمارية الرئيسية للفيللات - لا سيها في تصميمه وحيطانه المارّجة. 
ولعلنا لا نخطىء عندما نقول إن ذلك التفاوت في العمارة يعكس تفاوتاً في الأوضاع الاجتماعية . 

في شرق وجنوب المدينة توجد بعض الباني الدينية التي تشبه في سماتها الخارجية المباني الأخرى. اذ 
أن لها بناء رئيسياً تحميط به الأفنية والمرافق الاضافية. واسلوب البناء واحد لا يتغير. واأحلضنه المباني 
معبد جنائزي صغير يشبه مقبرة «كالب» في «أكسوم». وإن كان أصغر منها حجاً . ويبلغ طوله ١6‏ متراً 
وعرضه ٠١‏ أمتار. ويقف فوق حافة يمكن الصعود اليها بواسطة سلم يتكون من أربع عشرة درجة. 

والى الشرق هنالك كنيسة أخرى - وهي تقع في الطبقة الأثرية الثالئة من أربع طبقات سفلية متميزة 
من الأنقاض - وها صحن ف الوسط ومماش جانبية تفصلها عن الصحن أربعة أعمدة ما ما زالت 
قواعدها موجودة حتى الآن . وهنالك قبا (جزء ثاقء شبه دائري) تحفه غرفة من كل جانب» ويقع على 
نفس محور الصحن» الذي يتجه ذات الوجهة في كل الأبنية من هذا النوع. ويبلغ طول الحخيطان 
الخارجية 5١,14٠‏ متراء وعرضها 1,5٠‏ مترا. وتم العثور على حوض تعميد ني احدى الغرف في 
الجانب الشرقي من الكنيسة. خلف القبا. ويصل الماء الى الحوض عن طريق سلسلة من قوارير 
الفخار المتصلة بعضها ببعض, كيرا تشكل قناة تجري على سطح الحائط الخارجي . 

وكانت هنالك كنيسة أخرى على تل «قوال سايم» (601081-58117) » جنوب الموقع , الآ أن الحيطان 
قد تهدمت واندثرت معالم تخطيط المبنى . ومع هذا فلا تزال تشاهد بعض آثار متبقية من أرضية مبلطة 
بحجر الشست ومن قواعد أعمدة. وهي آثار من مبنى كان صغيرا نسبيا. 


«كوهايتو») 


في هذا الموقع الذي يقع الى شمال ار على ارتفاع 71٠١‏ مترء يوجد العديد من الأطلال ذات 
الأعمية المعمارية. وهنالك عشرة تلال منتشرة في مساحة كبيرة وتحتوي على بقايا مبان كبيرة تنتمى الى 
نهاية العهد الأكسومي ؛ ؛ وهي في أغلب اللن أجزاء متناثرة من أبنية قديمة . ولا يزال عدة أعمدة قائمة 
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فوق التلال. ويتجه الرأي الى أن معظم تلك المباني تنتمي الى كنائس تضاهي في حجمها تلك التي 
اكتشفت في «مطراع». وكل الجدران التى وجدت على التلال لما سمات المعمار الأكسومي . وهي 
مصفوفة على ذات النسق المستطيل الذي نجده في المواقع الأخرى التي تنتمي الى الفترة ذاتها. ويمكن 
بسهولة التعرف على سبع من تلك المجموعات م وال تنتانب الآبنية «التهيدنة» يرد :أل 
الشمال الشرقي سد يتكون من كتل حجرية مصفوفة في انتظام . وكان يستعمل لحجز المياه في الجزء 
الححوي الشرقي وض طرين يعرف يخوض وبنان 0و8 ' . ويبلغ طول السد 7 متراء وارتفاع 
الجزء امي عوال © اناه حيت ينكل صفان من البجارة ةرسا بيدا من أعلن السلا ديؤي 
الى سطح الماء. 
والى الشرق يوجد قبر عمودي (بئري) منحوت في الصخر يتكون من حجرتين أو سردابين للدفن . 

ويزين «أحد طرفي القبر صليب منحوت في الصخر من الطراز الأكسومي». 


وفي اخدود بالقرب من الموقع توجد أحجار ذات رسوم ملونة ومنحوت عليها أشكال تمثل ثيراناً 
حال وبعض الحيوانات الأخرى . 


المدن والأسواق 


كانت المستوطنات الكبيرة - وهذا ينطبق على تلك الأماكن التي سبق ذكرها بالاضافة الى أماكن اخرى 
- هي بمثابة مجتمعات متلاحمة ومكتظة بالسكان؛ ومساكتها قريبة من بعضها البعض» ره 
المباني الكبيرة التي أقيمت لمختلف الأغراضص. وقد أثبتت الحفريات التي أجريت في «أكسوم» 
ودادوليس» «مطرا» أن تلك الأماكن كانت مراكز مدنية حقيقية . وفي حي «مطرا». حيث كان يسكن 
عامة الناس, كان هناك زقاق ضيق متعرج بين البيوت . وكل هذا يدل على أن عدد السكان كان كبيراً» 
وأن نشاطهم لم يكن مقصورا على الزراعة. ويلقي استخدام العملة المعدنية ضوءاً على تطور 
الاقتصاد. وتزودنا طبيعة الأدوات الي تم العثور عليها بالمزيد من المعلومات : فقد تم العثور على 
مصنوعات زجاجية » وقوارير من منطقة البحر الأبيض المتوسط. وتدل بعض الأعمال الفنية (كمصباح 
من البرونز وأشياء عديدة مصنوعة من الذهب) على أن اولئك السكان قد عرفوا حياة الترف والبلخ . 


وعلينا هنا أن نشير الى نقطة هامة : هي أن غالبية المساكن والمباني التي يمكن مشاهدتها فوق سطح 
الأرض أو التي كشفت عنها الحفريات الأثرية تنتمي الى العهد الأكسومي المتأخر. غير أنه توجد بعض 
أنقاض مبان تنتمي الى فترة سابقة» وبنيت فوقها مباني الفترة اللاحقة» وان يكن من غير الميسور تحديد 
عمر تلك المباني علي نحودقيق . وهذا يدل على أنه حتى في الفترة التي تنتمي اليها هذه الآثار» لم يكن 
الوضع مختلفا كثيرا. يقول مؤلف «دليل الملاحة» في القرن الأول عن «كولوي» (فماه!) . انها بلدة 

تقع الى الداخل وأنها «المركز الرئيسي للعاج» ويصف «أدوليس» بأنها سوق. وأنها تجلب العاج من 
0 اولئك الناس الذين يطلق عليهم اسم الأكسوميين». حيث يتم جمع العاج. وعليه فإن 

«أدوليس» تكون سوقاً هي الأخرى. ويجب اعتبار المراكز الحضرية الأخرى كأسواق وأماكن للتجارة : 

«أراتو», «توكوندا»» «اتش ماري»», «ديقونم», «هجرو - ديراقواه». «هنزات». . الخ . وليس 
من المؤكد ان البيع والشراء كانا يتمان داخل المدينة نفسها؛ ولعل الاحتمال الأكبر هو أن الأعمال 
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التجارية كانت تتم في أطراف المدينة ؛ اذانا بعلم أن تلك الدن القديمة لى يكن حوها أسوار. ولكننا لا 
نملك حتى الآن دليلا قاطعا على صحة هذا .الرأي . 


المعمار الأكسومي 


ان المميزات الرئيسية للمعمار الأكسومي هي استخدام الحجارة» والتخطيطء المربع أو المستطيل» 
وتعاقب الأجزاء البارزة والأجزاء الغائرة بانتظام » والقواعد السفلية المدرجة التي تقام من فوقها المبانٍ . 
الضخمة. وأسلوب في البناء لا يستخدم فيه أي بلاط غير الطين. وما يلفت النظر حقا هو أننا نجد 
هذه السماث المميزة في كل مكان تقريباً» وقد سبق أن أشرنا الى أن هذه القواعد المعمارية مطبقة في 
جميع المباني سواء أكانت ديئية أو غير دينية . ٠‏ وهي تقف جميعها فوق قاعدة مدرجة ذات شكل واحد» 
ويمكن الصعود اليها بواسطة سلالم ضخمة» تتكون عادة من سبع درجات . وتحيط مها مرافق اضافية 
تفصلها عنبها أفنية صغيرة . 

ونكاد نجزم أن القصور والفيللات كانت تشتمل على طابق فوق الطابق الأرضي على الأقل. 
والذي ينبغي أن يسمى الطابق الأول» نسبة لارتفاعه . ونظراً لصغر حجم الحجرات ولأنها تحتوي على 
عدد كبير من الأعمدة فإن الاحتمال الأقوى هو أن الأجزاء المخصصة للسكن تقع في الطابق العلوي . 
ولا يزال السؤال قائ,أعم| اذا كانت قصور «أكسوم» الكبيرة تحتوي على عدة طوابق عليا . وفي بداية هذا 
القرن. حاول المهندس المعماري للبعثة الآلمانية اعداد ر. سم تخطيطي يستعيد فيه شكل مبنى قصر (اند 
ميكائيل» (2003-1161261). وقد أظهر ذلك الرسم أبراج؟ تتكون من أربعة طوابق في الأركان الأربعة 
للمبني الرئيسي :-ونظرا لآن المبنى لم يبق له أثر تقريباً فمن الصعب أن نقرر ما اذا كان ذلك الرسم 
مطابقا للحقيقة أم لا؛ لكن اذا اخذنا في الاعتبار اعمال البناء كا تظهرها الرسوم والصور 
الفوتوغرافية. وكا تظهرها بعض المباني الأخحرى المماثلة. فإننا نخلص الى أن الجدران الرقيقة سيا 
المبنية من أحجار ا ا ا 1 
يكون «اند - ميكائيل» أو أي قصر أخر كان يتألف من أكثر من طابقين . وربما كانت بعض القصور 
القوية البناء تتكون من ثلاثة طوابق» غير ان هذا أيضاً بعيد الاحتمال؛ أما أن نتخيل أن بعضها كان 
يتكون من أكثر من ثلاثة طوابق فإن هذا ضرب من الشطط والاسراف. وفي القرن السادس. يقول 
«كوزماس انديكويلوي يستيس » (06057725:100160161005165 » في «الطبوغر افيا المسيحية» 35نأذأ:©) 
(لادامةزوهم10 أنه رأى في أثيوبيا (وهولا يقول «أكسوم» ولكن من المحتمل أنه قد ذهب الى هنالك) 
«مسكناً ملكبً يتألف من أربعة أبراج» . ومع أن هذه الملاحظة المقتضبة لا تحدد مواقع الأبراج, فإنها 

تشير الى أبنية عالية» وهذا هو الشيء المهم . 

ويستخدم الأكسوميون الأخشاب في البناء. فأطر الأبواب والنوافذ مصنوعة من الخشب؛ وفي 
أمكنة معينة في الحائط. خاصة في أركان الغرف. كانت تولج بعض المفصلات في البناء لتقويته . 
وكانت الروافد (العروق) التي تستند عليها أرضيات الغرف في الطوابق العلياء أو السقوف التي يرجح 
انها كانت مسطحة, كلها من الخشب الخشن . وتعطي المسلات التي ترى فيها أطراف الروافد البارزة 
فكرة واضحة عن الممارسات المعمارية في ذلك العهد. 


5< حضارات افريقيا القديمة 
وجرت العادة كذلك على جعل الدعامات السفلية التي تبنى فوقها المباني الضخمة كأقوى ما يمكن. 
وذلك بوضع كتل ضخمة من الحجارة المصقولة في الأركان» أوعلى السطح في صفوف طويلة . ويمكن 
مشاهدة كثر من هذه الكتل في تبان الحهد الأكسومي المتأخر» وكان بعضها قد استعمل من قبل في 
بعض أعمال البناء السابقة. وليس ثمة شك في أن بنائي العهد الأكسومي الأول.» خاصة في القرن 
0 والقرن الرابع» كانا مولعين بالكتل الحجرية الضخمة. تدل على ذلك المسلات والألواح 
المخرية الضخمة المنصوية قبالتها. 


مسلات أكسوم متعددة الأنواع. والعديد منها لا يعدو أن يكون أحجاراً كبيرة مشذبة الأطراف. كما في 
«قوديت» (600001) في القطاع الجنوبي من موقع «دنقور». وهي منتشرة في ساحة فسيحة, وليس ثمة 
شك في أنها كانت في العصور القديمة تستخدم كشواهد للقبور. ولبعض المسلالات الأخحرى جوانب 
فلشاء وراش مدت . وبعضها الآخر يزيد ارتفاعه عن العشرين متراً . ويوجد هذا النوع من المسلات 
في أماكن عديدة» لكنها تكثر في الموقع الذي توجد به المسلات الضخمة . وتتكون هذه المجموعة من 
و ا و . ول يتبق منها سوى واحدة؛ اذ أن حمسا منها قد تيشم وهي 
الآن ملقاة على الأرض» والسابعة أخذت الى «روما» عام /ا957١‏ حيث نصبت بالقرب من مسرح 
الامبراطور كراكلا حيث ما زالت قائمة. 

وتحاكي منحوتات المسلات شكل الباني متعددة الطوابق . وأطول هذه المسلات. التي يبلغ ارتفاعها 
86 متراء تود عل أخد جواتنها عور لو مكزن من سيدة طراق بعل سضها بعقا : وقد نحتت بابه 
والنوافذ وأطراف الروافد البارزة كلها من الحجر الصلد. ولم يعرف حتى الآن معنى تلك العمارة 
التصورية . وليس هناك مجال للمقارنة بيمها وبين أي شيء آخخر موجود في أي مكان آخر! . وفي احدى 
هذه المسلات رماح منحوتة في أعلى واجهتها. وفي مسلة أخرى عادية (غير معمارية الشكل) يظهر درع 
- إن صح أنه درع - تحت سقف مزدوج الانحدار - اذا كان ذلك سقفا حقا. وقد استخدمت الثقوب 
او«المسامير» لتثبيت الشعارات في مكانباء وإن كانت الشعارات قد نزعت من مكانها ولا ندري الآن ما 
هي تلك الشعارات» وما اذا كانت قد اضيفت في وقت لاحق. وأغلب 00 أن تلك الآثار كانت 
نصباً جنائزية وشواهد أضرحة (61081) ولا ندري ما اذا كانت مقرأ لروح إطية» أو أنها نصبت لتخليد 
ذكرى واحد من بن البشر! إن رمزية الزخرفة المعمارية تجعل الأمر كله بالغ الغموض. أما في| يتعلق 
بالاختلاف في حجم المسلات, فإنه يمكننا القول بإنها تختلف باختلاف المركز الاجتماعي لأصحابها . 

ويكتنف الغموض كذلك دلالة اللوح الحجري الضخم الذي كان ينصب أمام المسلة الكبيرة» 
والتي كانت توضع في البداية على الأقل على عمد قصيرة سميكة. وأبعاد اللوحة محيرة للعقول (اذ أن 
طوها يبلغ ١1‏ مترا تقريباء وعرضها 5,6٠‏ أمتار وارتفاعها ٠‏ ١متر‏ خاصة اذا نحن تفكرنا في القدر 
الكبيرمن الطاقة الذي يستلزمه سحب تلك اللوحة الى مسافة لا تقل عن مئات الأمتار. ولا نعلم على 
وجه التحديد المكان الذي كانت تجلب منه كتل الصخر تلك . ويوجد محل عتيق لقطع الاحجار على 
ا ل ل ا ا ا 0 
تجري عليها بعض أعمال النحت والتشذيب. ولكننا لا نستطيع أن نجزم بأن اللوحة الضخمة أو 
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:١‏ قاعدة عرش 
؟: مطرا: نقش من القرن الثالث الميلادي 


المسلة المنحوتة قد جاءت من ذلك 00 واذا 
تركنا جانباً مشكلة النقل. فإن محرد نصب تلك الأحجار يدل على وجود تنظيم جماعي قوي. 


وتوجد في «مطرا» ودانزا» على الحضبة الشرقية. مسلتان مستديرتا الرأمن» ارتفاعه) خمسة أمتار. 
ولهذين المسلتين خاصتان: عليها الملال» وهو رمز دين جنوب الحزيرة العربية» ونقوش باللغة , 
ا لجعزية. ولهذه النقوش معان تذكارية. وقد أمكن التأكد من ذلك بصفة قاطعة » على الأقل في «مطرا» 
رحن سن شكل اخط انها ترجع إلى القن الثالك اومطلع القرن الرايع . وتشبه طريقة صنع هذه 
اللوحات المكون كل منها من حجر كبير واحد طريقة صنع المسلات المصقولة الملساء في «أكسوم». 

وفي «أكسوم» نوع آخرمن النصب المشكلة من كتلة حجرية واحدة: ونجد منه نماذج مبعثرة في شتى 
الأنحاء ٠‏ وهي منصات أو مصاطب» يمكن رؤية حوالى اثنتي عشرة منبا مصطفة في منطقة المسللات 
الضخمة بالقرب من كنيسة «ماريام تسيون» . وأغلب الظن أن تلك كانت قواعد للعروش ؛ ؛؟ يبلغ طول 
بعضها ٠ه‏ و” مترء ويبلغ سمكها ما يقرب من أربعين أو خمسين سنتمتراً . ويوجد نتوء في الجزء 
الأوسط منبهاء وبه ثقوب كانت تستعمل لتثبيت قوائم مقعد للجلوس . وكانت هنالك واحدة من تلك 
القواعد في «مطرا» وقد أمكن حصر 7٠7‏ واحدة 1 


وكانت هذه العروش معالم بارزة في حضارة «أكسوم» فهي مذكورة في نقشين من نقوش الملك 
«عيزانا» ٠‏ وف القرن السادس. لاحظ «كوزماس» وجود عرش بالقرب من مسلة «بأدوليس» فوصفه 
قائلا : : «للعرش قاعدة مربعة . وهي مصنوعة من الرخام الأبيض الفاخر» ومنحوتة من كتلة واحدة من 
الحجر». وكان العرش والمسلّة منقوشين بالحروف الاغريقية . وقد كتب تلك النقوش ملك أكسومي 
0 . ولا يزال معنى تلك الآثار غامضاً : أهي عروش تخلد ذكرى انتصارات؟ 

أم أنها شيدت للوفاء بنذور؟ أم هي رموز للسلطة الملكية؟ وتبقى هذه العروش مشكلة مبهمة عويصة 
مهاف ذلك مل المسلات الضخمة. 


تتجه كافة العروش بالقرب من «ماريام تسيون» ناحية الشرق» مثلها في ذلك مثل الجانب المنقوش 
من الت واذا كان ذلك هو موضعها الأصلي الذي نصبت فيه» فمن الجائز انها كانت موضوعة 
قبالة معبد كان يقوم في موضع الكنيسة الحالية» نحيث يوجد العديد من الأطلال. والنقوش ذاتها 
محفورة في الحجر الصلب. وهو نوع من الجرانيت. وأحد نصوص «عيزانا» المكتوب بثلاث لغات: 
الأثيوبية والعربية الجنوبية والاغريقية - 0 على جانبي حجر يبلغ ارتفاعه أكثر من مترين. 
ويبدو أن هذا الولع بالآثار الضخمة قد تفشى حتى لقد شمل التمائيل أيضاً. 0 القرن 
اكتشف حجر مسطح في «أكسوم» به 52 محفورة في الصخر يبلغ طوها ؟9 ستتمترا. وقد 
استخدم الحجر كقاعدة مربعة ة لتمثال» ريما كان مصنوعاً من الحديد . وتخبرنا نقوشس 0 أنه قد 
نصب تمائيل تمجيداً للإله . يقول أحد هذه النقوش: : «رمزاً للعرفان لهذا الذي خلقنا : «أريس» (8165) 
الذي لا يقهرء اه وآخر من الفضة. وثلاثة من البرونز» تمجيداً له». 
ول يعثر بعد على صنم من أصنام الأكسوميين» الآ أن البحوث الأثر ية أبعد ما تكون عن الكمال . وقد 
اكتشفت بعض تائيل الحيوانات» وهي إما من الحجر أو المعدن. ويخبرنا كوزماس أنه قد رأى «أربعة 
تمائيل برونزية؛ لوحيد القرن (يقصد الكركدن) «في القصر الملكي». 
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الفخار 


أمكن الحصول على كميات كبيرة من الأواني المصنوعة من الطين النضيج في المواقع الأكسومية . وبعض 
تلك الأوعية مكسور وبعضها الآخر سليم. 

وتلك الأواني الفخارية كانت تستعمل غالبا في الأغراض المنزلية» وهي مصنوعة من الطين النضيج 
الأسود أو الأحمرء والنوع الأخير هو الغالب. وني العديد من الأواني يصقل السطح الخارجي بطلاء 
طافىء غير لامع ولي أحيان كثرة يتم صقلهبالشجرة وبعضها الآخر نجده مطلياً بمادة حمراء. وليس 
هنالك ما يدل على استخدام العجلة (الدولاب) في صنع الفخار. 


تختلف أحجام تلك الأواني» من الأكواب الصغيرة الى الدنان التي يبلغ ارتفاعها ثمانين سئتمترا 
وقد تكون الجرار والقصاع والأباريق. والمقالي والأحواض» والأكواب خالية من 0 في بعض 
الأحيان. وعندما تزخرف فإن الزخرف غالباً ما يتكون من رسوم هندسية» سواء محفورة أو مطلية أو 
مصبوبة أو مختومة . والرسوم بسيطة. 1 ا 
او خطوط متعرجة أو أقراص مضمومة أو مربعات أو خطوط حلزونية أو أشرطة قصيرة . 

ومن النادر أن تستوحى الرسوم من الطبيعة ؛ فهنالك بعض أشكال تمثل سنابل القمح. 00 
الثعابين . ولبعض الزخارف معان رمزية واضحة كا في أشكال الأذرع الْقَوْلَبة والمضافة الى حواف 
الأحواض . ويظهر الصليب المسيحي مرات ومرات على جوانب وحواف وقيعان الأوعية. 


هنالك فرق بين الخزف الذي يأتي من شرق الحضبة والخزف الذي يأتي من الغرب» ففي منطقة 
وسور ليجد نوما نارف ليه حزور خطرة عل بجواليه ؟ 0 
حتى الآن في منطقة «أكسوم»؛ وعل النقيض من ذلك» ا 
انسان, لم يكتشف لا مثيل في أي مكان آخر هي الأخرى. 
ويمكننا بفضل المعلومات التي وفرتا لنا الأبحاث حتى الآن تصنيف مجموعات الفخار التي تم العثور 
عليها وفقاً لفتراتها الزمنية ؛ ل و ا ا التواريخ 
فصي لكل عقيف 


وقد تم العثور في الطبقة الأكسومية لكل المواقع الأثرية على بعض الخزف المستورد» وأغلبه يتألف 
من الجرار ذات المقابض والجوانب ذات 56 . ويرجع أصل هذه القوارير» التي توجد منها أعداد 
كبيرة في «أدوليس»» الى منطقة البحر المتوسط . وكانت تستخدم في وقت من الأوقات لدفن الأطفال ىا 
0 «وأدوليس». «مطراء و« أكسوم» . وقل د تم العثور في الطبقة الأكسومية كذلك على كسر 
من القوارير الزجاجية» والرجاجات والأكواب والأواني المطلية بطلاء أزرق لامع ترجع الى نهاية 
00 الأكسومية» وأغلبها مستورد من المخيط الهندي. (وهي غالباً ما توجد مكسورة). وهنالك 
كذلك أكواب صغيرة تبدو كأنها مصنوعة من خزف العصر الروماني (313ازوا5 188) (المطبوع أو 
المختوم ذي الطلاء الزجاجي 6 ومن المحتمل أن تكون مستوردة من مصر. 
ويدل توافر الخزف في المواقع الأثرية على استهلاك كميات كبيرة من الأخشاب. ولا بد أن تلك 
المنطقة كانت تتلىء م من تلك التي توجد بها الآن. 


ا حضارات افريقيا القديمة 
بعض الأدوات الخاصة الأخرى 


أدت الأبحاث الأثرية الى الكشف عن أشياء أخرى عديدة» مثل الأختام المصنوعة من الحجر أو من 
الطين النضيج ا هنلسية أو رسوم جانبية لرؤُ وس بعض الحيوانات ؛ والأدوات 
الصغيرة المصنوعة من أنواع ختلفة من المعادن؛ ونرد مصنوع من الصلصال» وشفرات متكسرة. 
وتماثيل صغيرة لبعض ا حيوانات» وتماثيل أنثوية تشبه تقاثيل الاخصاب الصغيرة ة التي ترجع الى عصور 
ما قبل التاريخ. . . الخ. ومن الأشياء التي تستحق الاهتمام بشكل خاص مصباح من البرونز وكنز 
'أخبيء من حل أميط اللثام عنهما في «مطرا». 

يتألف أوهما من طاس مستطيل الشكل يرتكز على جذع مصنوع على هيئة صف من أشجار 
النخيل. وفوق الطاس يوجد زر ناقء أو سرّة مزينة بشكل يمثل كلباً مطوقاً وهو يصطاد وعلا. وعلى 
الجانب الآخر من الطاس يوجد رسم بارز لرأس عجل (©80620). ويبلغ ارتفاع المصباح 4١‏ 
سنتمتراً وطول الطاس ”١‏ سنتمترا . ويمكننا ان نستخلص من الرمزية التي يعبر عنها المصباح - التي 
يبدو انها تتعلق بالقنص الشعائري» ووجود العجل يعزز ذلك - أن المصباح ربما جلب من جنوب 
الجزيرة العربية» حيث تم اكتشاف أشياء مماثلة. 


أما الكنز فقد عثر عليه ني وعاء من البرونز يبلغ ارتفاعه 1 ستتمتراً. وهو يتألف من صليبين 
وثلاث سلاسل ومشبك صدر (إبروش) وثمانية وستين قرطاء وأربع وستين حبة عقد. وأربع عشرة 
قطعة نقدية من عملة الأباطرة الرومانيين من القرنين الثاني والثالث» خاصة أباطرة أسرة أنطونيلوس » 
وقنابتين أو ورقتين زهريتين (8:20168165). وكلّ تلك الأشياء من الذهب». ومحفوظة في حالة جيدة 
للغاية . ويمكن تحاص بر اإكاد الوه رسك ف اا د عيت شرن السايع ٠‏ (ولا يمكن 
أن تكون قطع العملة في هذه الحالة مؤشراً للتاريخ , اذ أنها جميعاء باستثناء واحدة منهاء قد ثبتت بها 
حلقة, مما يدل على أنها كانت تستخدم للزينة) . 

في بعض الأحيان يتم 'العثور في الطبقات الأكسومية على نقوش وأجزاء من محارق العطور الجنوبية 
العربية من القرن الخامس قبل الميلاد. والحجارة عادة ما تكون متكسرة وقد أعيد استخدامها على يد 
البنائين الأكسوميين . وتوجد ني هذه الطبقات كذلك بعض السلع والأدوات المستوردة من مصر وبلاد 
النوبة او كما في «حاولتي»» تمائيل من الطين المحروق التي » كما قال هنري دي كونتينسون 08 0901!) 
(00160500© » مكتشف الموقع . «يبدو أنها تمت بصلة الى التماثيل التي تم العثور عليها في الهند في 
عهدي «ماتوره» و«جوبتا»». ويقول كذلك في هذا الصدد أن «القرنين الأرلين بعد الميلاد كانا حقيقة 
العصر الذهبي للتجار الذين وطدوا دعائم العلاقات بين الهند والبحر الأبيض المتوسط عن طريق 
البحر الأحمر». 


المسكوكات 


العملة الأكسومية أهمية خاصة, اذ أنه من خلالها وحدها أمكن التعرف على أساء ثمانية عشر 
ملكا من ملوك أكسوم . 


حضارة أكسوم من القرن الأول الى القرن السابع امم 


:١‏ عنق زجاجة 
7 : أنية عطر من الطراز الاسكندري 
وك ناب فيل 


ا احم حضارات افريقيا القديمة 


وتم العثور على بضعة آلاف من هذه النقود. فالحقول التي تحيط بأكسوم تكشف اثناء حرثها عن 
م لاسيا خلال فصل الامطار حين تجرف الياه التربة. وأغلب تلك القطع مصنوع من 
البروتز 'ويتراوح حجمها من ثمالية الى اثنين وعشرين مليمترً» ومرسوم عليها صور ملوك» وفي 
أغلب الأحيان تصور الرؤ وس والأكتاف, والأولى متوجة ماضن وعاهل واحد فقط رسم وهو 
جالس على عرشه, من جانب واحد. وتحمل النقود رموزاً شتى . فالعملة التي تنتمي الى الملوك الأوائل 
(انديبيس ؤئطل/إا0م2) » و«أفيلاس» (كةاتطمق) ا الأو ل» ( 225ةكنا0)ء و«وازيباى 
و«عيزانا» تحمل قرصاً أو هلالا . وكل النقود التي ضربت بعد اعتناق «عيزانا» المسيحية تحمل علامة 
الصليب» سواء ف الوسط أو على الجانب» أو وستمل حروف الشعار المكتوب على الحافة . وفي بعض 
الأحوال» تحيط سنبلتان من القمح بصورة ة الملك» أو تمثّل سنبلة من القمح منفردة في الوسط؛ كا في 

عملة «أفيلاس» ودعيزانا» وربما كانت سنابل القمح هذا لقوة تضمن خضب الأرض. 
0 مكتوبة باللغة الاغريقية أو الاثيوبية» ولا تكتب باللغة الجنوبية العربية أبداً . وتظهر 
يقية على القطع المبكرة ؛ ولا تبدأ الاثيوبية إلا مع عملة «وازيبا» . وتختلف صيغة الشعار: «بفضل 

00 «الصحة والسعادة للشعب»» «السلام للشعب»»؛ «سوف ينتصر بإذن المسيح» وهكذا. 
وبطبيعة الحال.» يكتب 0 الملك مصحوبا بلقب «ملك الأكسوميين»» أو «ملك أكسوم» . 

ولا تحمل النقود تاريخاء مما يفسح المجال لكثير من الحدس والتخمين فيا يتعلق بتصنيفها. ولا 
يرجع أقدم انماطها - ربما الذي سك في عهد «أنديبيس» (5أ200/5) - إلى ما قبل القرن الثالث. 
وأحدثهاء وهو ما يحمل اسم «هاتازا» (131328]) . يرجع الى القرن الثامن. 


الكتابة واللغة 


كانت أول الحروف الأبجدية التي استعملت بأثيوبياء والتي ترجع الى القرن الخامس قبل الميلاد» من 
أصل جنوبي عربي. وهي لغة تشبه اللهجات الساميّة بجنوب الجزيرة 60 

وتختلف اللغة الأكسومية عن هذه اللغة الجنوبية العربية وإن تكن مشتقة 

وترجع النماذج الأولى للخط الأثيوبي الذي تصح تسميته بهذا الاسم, الى 0 الأول 00 
وتتألف الأبجدية من حروف ساكنة (جامدة). والحروف تشبه شكل اللغة العربية الجنوبية لكنها 
أخحذت تطور أشكاها الخاصة رويداً رويداً . وأصبحت اللغة تكتب من اليسار الى اليمين بعد أن كانت 
تكتب في اتجاهات متغيرة .. وكانت تلك النقوش الأولى تحفر على ألواح من حجر الشست . وهي قليلة 
العدد وتتضمن عدداً قليلاً من الكلمات . وقد اكتشف اقدمها في «مطرا» بأريتريا. ىا عثر على نقش 
مدون على جسم معدني يرجع الى القرن الثالث. ويتحدث عن الملك «قادارا» (6203/8) » وهو أول 
نقش باللغة الاثيوبية معروف لناء يرد فيه ذكر «أكسوم) . وترجع نقوش الملك «عيزانا» العظيمة الى 
القرن الرابع. وقد ظهرت فيها المقاطع المجائية لأول مرة والتي اصبحت بعد ذلك بقليل القاعدة 
المتبعة في الكتابة الاثيوبية. واضيفت علامات حروف العلة (الليئة) تكملة للحروف الساكنة 
(الجامدة) لتعبر عن نبرات الصوت المختلفة للغة المنطوقة. 

ويطلق على تلك اللغة اسم «الجعزية (6662) ى] تكشف عن ذلك النقوش. وهي جزء من 
المجموعة الجنوبية لأسرة اللغات الساميّة. وهي لغة الأكسوميين. 


حضارة أكسوم من القرن الأول الى القرن السابع رس 0 

خلال العهد الأكسومي , كان يستخدم خط كتابة جنوب الجزيرة العربية وخط كتابة الاغريق بقدر 
محدود. ويوجد الخط العربي الجنوبي حتى في نقوش «كالب» وأحد أبنائه «وازيبا» في القرن السادس. 
وفي القرن الخامس على وجه التقريب. ترجم الكتاب المقدس الى اللغة «الجعزية. 


نشأة الحضارة الأكسومية 


قبل خمسة قرون من ميلاد المسيح» قامت حضارة ذات طابع خاص تكشف عن تأثيرات من جنوب 
الجزيرة على الهضبة الأثيوبية الشمالية. وهى حضارة زراعية في الأساسء, ازدهرت خلال القرنين 
الخامس والرابع قبل الميلاد واضمحلت خلال القرون اللاحقة؛ هذا هو الاستنتاج الذي نصل اليه اذا 
نحن اخذنا في الاعتبار عدم وجود آثارتدل عليها في الوقت الحالي . بيد أن الثقافة لم تمت. وتم الحفاظ 
على بعض خصائصها في حضارة أكسوم . ويتبيين من بعض ملامح الكتابة واللغة» وشعار دين » واسم 
إله (هو عستر :8513 الذي ظل يذكر في بعض نقوش «عيزانا») ومن بعض التقاليد المعمارية والزراعية 
(كاستعمال المحراث المتحرك او الدوار, على سبيل المثال لا الحصر) يتبين أنه في القرون الأولى بعد 
الميلاد كان هنالك تراث قديم ما يزال حياً. ويجدر بالملاحظة كذلك. وعلى الأخص في الحضبة 
الشرقية » ان معظم المباني الأكسومية قد أقيمت في عين المواة قع التي كانت تشغلها مباني العصر ما قبل 
الأكسومي. وهذا يدل على طابع الاستمرار والثبات. 1 

ومهم| يكن من أمرء فإن الكشوف الأثرية التي ترجع الى القرون الأولى بعد الميلاد تبرز عدة مظاهر 
جديدة. ومع أن الكتابة المستخدمة كانت مشتقة من كتابة جنوب الجزيرة العربية» فقد طرأت عليها 
تغيبرات كثيرة. والدين هو الآخر قد اعتوره التغيير. م لا 
الاله وعستر» 85180) . وقد حلت مكانها في نقوش «عيزانا» أسماء الثالوث : «محرم» (0وعطدالة) 
«بحير» (,8616) . وومدر» (7/6067). وفيا يختص بالعمارة» فبيد] تستمر في الحفاظ على خصائصها 
التي تتلخص في استخدام الحجارة والأخشاب والقواعد السفلية المدرجة؛ فإنها قد اكتسبت بعض 
الخصائص الجديدة الأخرى. أما الفخار فقد اختلفت طريقة صنعه وشكله وزخرفته؛ وقد 7 تم العثور 
كذلك على بعض الخزف المستورد. بينم| يوجد الزجاج في جميع يع المواقع رد ان مدا ا القرى 
التي كانت قائمة. ويظهرا سد أكسدم لولم ل اجات الاير اتلك الفترق اوها عوك 
دلالة أن الموقع م يكن 2 على ما يبدو تاريخ يذكر قبل القرن الأول. 


العوامل الاقتصادية 


خلال العهد الأكسومى. كا في القرون السابقة» كانت الزراعة وتربية الماشية هما عماد الحياة 
الاقتصادية . بيد انه في العهد الأكسومي تطور هذا الوضع في اتجاهين متميزين» ولا ريب أن ذلك كان 
بسبب عاملين على وجه التخصيص. 

تشير كل المصادر القديمة الى أن التجارة البحرية ازدهرت في البحر الأحمر خلال القرنين الأولين. 
وهذا يعزى الى الانتشار الروماني في المنطقة الذي مهد له تطور الملاحة. ونحن نعلم أن وسائل الملاحة 
تحسنت في بداية القرن الأول. وقد بين الربان «هيبالوس» (5لاهمم11]) كيف أن البحارة كان ؟ 
استخدام الرياح على أحسن وجهء وهذا بلا شك قد أعطى قوة دفع للنقل البحري . 0 


م حضارات افريقيا القديمة 


«سترابون» أنه «في كل سنة. في زمن أغسطس. كانت مائة وعشرون سفينة تبحر من ميوس هورموس 
(وممرهت ؤ5ملزق/1) 2 . 

وازدادت العلاقات التجارية . وكانت السفن تجلب البضائع وتجعل من الممكن الاتجار مع بلدان 
البحر الأبيض والحند. وكانت «أدوليس» (15الا80) نقطة الالتقاء للتجارة البحرية - كى] كانت, وهذا 
هو العامل الثان 0 للتجارة الداخلية . وفي داخل القارة كانت هناك تجارة أخذة في النمووء هى 
تجارة 00 بل أن بلينيوس (5لاأهةا5) » ومؤلف كتاب «دليل الملاحة» يضعانه على رأس ب 
صادرات «أدوليس» . وكانت «أكسوم» هي نقطة التجمع الكبرى للعاج الذي يأتي من اقاليم عديدة . 
وقد كان سلعة لا غنى عنها للرومان المحبين للبذخ . وكانت الأفيال الأثيوبية ذات قيمة كبيرة منذ عهد 
«البطالمة»» اذ كانت ايوش تستخدمها كنوع من الدبابات. وبعد ذلك كانت تصطاد من أجل 
انيامها . وعندما يتحدث الكتاب القدامى عن «أدوليس» أورأ كسوم 1 أو «اثيوبيا» (افريقيا الشرقية) 
كانوا دائا ما يولون اهتمامهم للأفيال وسن الفيل . ويذكرون كذلك بعض السلع الأخرى مثل جلود 
فرس البحر وقرن الكركدنء وبل (دروع) السلاحف والذهب والرقيق والتوابل - الآ أنهم بتمون 
اهتماما خاصا بالفيلة . وطبقا لكتاب «دليل الملاحة»» كانت الفيلة تعيش في الداخل, مثل الكركدن» 
ااكماكانت و نمضن الأخاد شاط لسار بالقرب من أدوليس» . وفي عهد «جشتنيان» زار 
0 (5لاة0صمهلطا) مر «أكسوم)» ورأى في طريقه قطيعاً يتألف من خمسة آلاف فيل. وسججل 
«كوزماس» أن هنالك عدداً وفيرا من الأفيال ذات الأنياب الكبيرة ؛ ومن أثيوبيا كانت تلك الأنياب 
ترسل بالبحر الى ال هند. وبلاد فارس وأرض الحميريين وبلاد الروم (الطبوغرافيا أو الخطط المسيحية» 
ك١١.‏ ف 8”). وني عام 1957 عثرت بعثة المعهد الأ ثيوبي للآثار على سن فيل في المخرائب 
الأكسومية «بأدوليس» . وفي عام ١951/‏ 2 اكتشفت أجزاء من تمثئال صغير من الطين المحروق يمثل فيال 
ف جدران أحد قصور «دنقور). 


الجذور الافريقية 


نمت حضارة أكسوم في القرن الأول الميلادي ؛ وان تكن جذورها ترجع ل مور يفيل التاريع 
وود عناصرها الأول ل الفروق التسينة السايقة للبيلاد ويسعى علم الأثارا تعريف خصائصيا 
المميزة. ا ا ع بعض الحوانب القليلة لهذه المسألة كا أن تصنيف 
وترتيب المعلومات أبعد ما يكون عن الاكتمال . والمهمة الأساسية التي يجب الاضطلاع بها في المستقبل 
هي تحديد العناصر التي تأتي من المؤثرات الخارجية» والعناصر المحلية الأصيلة : اذ أن حضارة أكسوم 
- كا هو الحال بالنسبة لجميع الحضارات الأخرى - هي نتاج لعملية نمو وتطور ساعدتها الأحوال 
الجغرافية والظروف التاريخية. ولا شك في أن الاسهام المحلي كان عظيم القدر. اذ لا شك في أن 
الحضارة الأكسومية هي قبل كل شيء حصيلة جهود شعب ما زالت هويته العرقية تتكشف رويداً 
رويدا من خلال حزاسة النقوش واللغة والتقاليد. وما زال علم الآثار يزيح النقاب قليلا قليلا عن 
الطابع الفريد لانجازات أكسوم المادية. وما زال الكثير يتطلب البحث. وسوف نركز البحث في 
المستقبل على تفسير معنى الأدلة الأثرية التي تم اخراجها من الأرض. ولكننا نعلم مسبقاً أن حضارة 
أكسوم تدين بمميزاتها الخاصة لأصولا الافريقية. 


أكسوم : النظام السياسي والاقتصاد والثقافة, 
القرن الأول حتى القرن الرابع 


تسجل المصادر التاريخية للقرنين الثاني والثالث الازدهار السريع لدولة افريقية جديدة هي «أكسوم» 
وكان «كلوديوس بطليموس» (في حوالى منتصف القرن الثاني) أول من أورد ذكر الأكسوميين كأحد 
شعوب أثيوبياء يعرف مدينتي مروى وأدوليس ولكنه لا يعرف مدينة أكسوم . ويشبه الوضع السائد في 
شمال شرق افريقيا ذلك الوضع الذي وصفه هيليودوروس (161000:05) الكاتب الاغريقي 0 
الفينيقي الذي عاش في القرن الثالث», في روايته «أثيوبيكا» (8©15100108) » حيث يصف وصول 
السفراء الأكسوميين لا كرعايا خاضعين للجزية. بل كأصدقاء وحلفاء لملك مروى. وفي كتاب 
«الطواف في البحر الأحمر» «دليل الملاحة» حيث يمكن للمرء أن يجد معلومات عن الحقب المختلفة منل 
عام ٠١8‏ حتى بداية القرن الثالث الميلادي» يرد ذكر «عاصمة من يطلق عليهم اسم الأكسوميين» 
كمدينة قليلة الشهرة» وملكة حاكمها زوسكاليس (20562185) (من الواضح ,أن المقصود هو 
وزا-هيكالي» (22-1161816) الذي نلتقي باسمه في قائمة أسماء ملوك أكسوم) كدولة حديثة 0 
كان زوسكاليس يسيطر عل كل الساحل الأريتري للبجر الأخمرء أما صحراء البجة فقد كانت واقعة 
تحت سيطرة ة مروى. ويذكرنا التوازن بين هاتين القوتين - عاصمة المرويين القديمة» وعاصمة 
الأكسوميين الحديثة النشأة - برواية هيليودوروس المشار اليها. ولا يشير كتاب «دليل الملاحة» الى 
توسع الأكسوميين في جنوب الجزيرة العربية . وكانت أول المصادر التي تحدثت عن ذلك هي الكتابات 
السبئية في أواخر القرن الثاني واوائل القرن الثالث التي تتحدث عن الاحباش او الأكسوميين الذين 
كنوا ربا عل البمن واتخلرا يعن أراضيها: ويبدو أن الملكين الأكسوميين «قدارا» وابنه كانا أقوى 
الحكام في جنوب الجزيرة العربية والقائدين الحقيقيين للحلف المضاد للسبئيين» وذلك ما بين عامي 
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8 7179 . وني نهاية القرن الثالث والسنوات الأولى للقرن الرابع غزا ملك آخر من أكسوم. هو 
«عزبه» جنوب الجزيرة العربية0©. 

تبعا لذلك» وحد الجميريون بلادهم . لكن الملوك الأكسوميين فرضوا سلطانهم عليها كما يتبين من 
ألقا 

مون : 
وقد سجلت وثيقتان يونانيتان حروبا أخرى في جنوب الجزيرة العربية اشترك فيها ملوك أكسوميون لم 
ترد أسماؤهم أو تواريخ حكمهم. وقد نسخ أطول هاتين الوثيقتين كوزماس انديكوبليوستيس 
(05165ا8|م100160| 205:035) في منتصف القرن السادس. وقد احتل صاحبها البقاع الساحلية من 
اليمن «حتى أرض السبئيين»» ومناطق شاسعة في افريقيا «من حدود مصر» حتى أرض البخور في 
الصومال9' . 

وبحلول عام 77١‏ بلغت شهرة الدولة الجديدة أرض الفرس . اذ ورد في كتاب النبي الفارسي 
«ماني» (1/301) 7١(‏ -05؟) المعروف باسم «كيفالايا» (021318م66)- أي كتاب «العقائد» - أن 
أكسوم هي احدى أقوى أربع امبراطوريات في العالم. 

ولكن ما هي الموارد والنظم الادارية التي مكنت أكسوم من احراز مثل ذلك النجاح؟ 


الخرفته والهة 


من الناحية العامة» كان أغلب الأكسوميين يمارسون الزراعة وتربية الماشية - وهى ذات المهن التى 
يزاوها فلاحو تقرى - تجرا الآن. وكانوا يقيمون المصاطب على منحدرات الجبال ويقومون برمها بمياه 
النبيرات المتدفقة من الجبال والتى يقومون بتوجيهها صوب الحقول. وعند سفوح الجبال وفي السهول 
كانوا يشيدون الخزانات والحياض لحفظ ماء المطرء ويحفرون قنوات الري . وتبين الوثائق أن القمح7» 
وبعض الحبوب الأخرى كانت تزرع, كا أن زراعة الكروم كانت تمارس هي الأخرى. ىا كانت 
تستخدم المحاريث التي تجرها الثيران» وكانوا يربون قطعانا كبيرة من الأبقار والضأن والأغنام . وكانت 
الحيوانات المستانسة الأخرى هي الحمير والبغال. وكالمرويين تماماء تعلم الأكسوميون صيد الأفيال 
وترويضهاء الا أنها كانت تستخدم فقط في البلاط الملكي (؟». ويتبين من النقوش كذلك أن طعامهم 
كان يتكون من فطائر القمح الرقيقة» وشراب من نوع الجعة. والنبيذ.» وشراب من ماء وعسل» 
والعسل». واللحمء والزبد والزيوت النباتية9». 


)3ع( النقوء ش الأساسية في ر5أأوأة2 .هأتقنان 5ئة2 ...لانامه اام أمعىما هوألمع0هعم طة لانكقء ‏ اأأمع5 مناحمتامأرعكض!ا ؤنامم© 

.56 ,ااا .! ,1955 (0نةلاناه!) هوذنا/! ها .6 ,8/6/0805 .1962 , ,83/]1107016 ,.ث 30106ل ,1929 - 1889 لبعض التعليقات 

على النقوش انظر ريكمانزء ج. جام» أ. (ليدن) 1454. ولسرد الأحداث؛, انظر أيضاً ه. فون فيسمان 000./ا) 

(550300والالا جميرء 1955 . وللتواريخ, انظر لوندين» أ (60109داما .ثَ)وريكمانز ج (0805اعرظ .6)لوفان, 1954 . 

(؟) 74-77 .مم ,1909 ,وول قطمة© ,ال واكم اللا .5.0 

(") .م ,1962 رقعلأها .لذ 5ع/لا18) 5ع لا01 .1913 ,لأأقع8 .0قمع ,لمقصطتانا .2 12 ,7.ع.ة.0 :10 .0.8.8.6 21 ,4.ع.م.م 
.(ل/اأنا5 أ© 30 

(5) .324 .م ,1909 ,096 طمم3© .5.0 العأومالالا :457-458 .مم ,1831 ,عوموم8 ,11ولمأ0 .قا 

(2) .73 .م ,1962 5ه6/ا0:6ا .ل :9-13 ,7.ط.ة.0 :7-11 ,2.8.5.6 ,13-21 ,4ع.م.م 


أكسوم من القرن الأول حتى القرن الرابع يسن 

وقد وصلت مهن الحدادة وأعمال الحديد والفخار والبناء بالحجارة والنحت الخ. . . الى مستوى 
رفيع من المهارة والاتقان. وكان آخر ابتكار تقني هو استخدام الأدوات الحديدية التي انتشرت أكثر مما 
كانت عليه في الألف الأول قبل الميلاد. وقد أثر ذلك بالضرورة في تطوير الزراعة والصناعات والعلوم 
العسكرية وكان الابتكار الآخر هو استخدام خليط لاصق (كالاسمنت) في أعمال البناء» ثما أدى الى 
تطوير ضرب من الباني الحجرية والخشبية. 


النظام السياسي 


ربما كانت أكسوم في البداية امارة صارت بمرور الزمن الاقليم الرئيسي في مملكة اقطاعية. وقد نسب 
التاريخ الى حكامها انجازات عديدة وكان اكثرها الحاحا بسط سيطرتهم على دويلات شمال أثيوبيا 
المفككة ودمجها في تملكة واحدة. وكان النجاح في ذلك يعتمد على قوة الحاكم الأكسومي والدرجة التي 
يتفوق بها على أمراء اثيوبيا القديمة . وكان يحدث أحيانا عندما يأتي حاكم جديد الى العرش أن يجد لزاما 
عليه أن يفتتح حكمه بحملة عسكرية على كافة أقاليم بلاده كيما يفرض على الأقل سلطانه الاسمى على 
الامارات. ومع أن هذا الاجراء قد اتخذه ملك من ملوك أكسوم مجهول الاسم وهو من شيد الأثر 
المسمى «نصب ادوليس» (801011130109 000ا1/10000604) فإن «عيزانا» قد اضطر الى أن يو كد سلطته 
من جديد في بداية عهده2©9. 


وكان تأسيس المملكة نواة لتأسيمس امبراطورية . ومنذ نهاية القرن الثاني وحتى بداية القرن الرابع» 
اشتركت «أكسوم» في الصراعات الحربية والدبلوماسية التي دارت بين دويلات جنوب الجزيرة 
العربية . وعقب ذلك, استولت أكسوم على الأقاليم الواقعة بين هضبة تقرى (119:6) ووادي النيل. 
وفي القرن الرابع» احتلوا مملكة مروى التي كانت قد اضمحلت في ذلك الوقت. 

وهكذا تم تشييد مملكة تشمل الأراضي الزراعية الخصبة في شمال اثيوبيا والسودان وجنوب الجزيرة 
العربية» وتضم كل المجموعات البشرية التي كانت تقطن بالبلاد الواقعة فيا وراء الحدود الجنوبية 
للامبراطورية الرومانية» ما بين الصحراء الكبرى الى الغرب وصحراء الربع الخالي العربية الداخلية 
الى الشرق. 

كانت الدولة تنقسم الى «أكسوم» الأصلية والدويلات التي تخضع لا والتي كان حكامها خاضعين 
لملك ملوك «أكسوم؛ ويدفعون لهم الجزية. وكان الاغريق يطلقون على عاهل «أكسوم» لقب «ملك» 
(16105أ838) (وكان أثناسيوس الأكبر (6:681 176 05اأ8103088)وفيلوستورجيوس (05أ110510:9أ20) هما 
الوحيدين اللذين أطلقا عليه لقب طاغية (1[/1355105) . وكان الملوك الذين يدورون في فلك ملوك 
«(أكسو م» يطلق عليهم لقب «حكام» (00168طعء8) أو طغاة (ا0مصقعلا7)أو زعماء قبائل (5طم,ةصطاع) . 
وقد أسبغ الكتاب السوريون مثل يوحنا الافيسوسي (000018006505ل) وسيمون البيت - أرسامي 
(815310-]86 01 517000) » ومؤلف «كتاب الحمير يين» (20/21165 ألا 01156 8001)لقب ملك ©ااانا) 
على «ملك ملوك» أكسوم. وكذلك على ملكي جميرٌ وعلوه اللذين كانا خاضعين له. أما اللقب 


[9© ,9,..ة.0 رقغ,ة 90 :72-77 .مم 1909 ,وو0طممة© ,الم أومالاا ,0ع. 
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الأكسومي لكل اولئك فقد كان «نجاشي» (5لا3/69) . ولم تكن تستخدم الألفاظ المميزة إلا في أحوال 
خاصة عندما كان الكاتب يخاطب قارئاً أجنبياً؟. - 

وكان لكل «شعب» ومملكة. وامارةء ومدينة» وقبيلة «نجاشيها0» الخاص بها. وقد ورد ذكر 
نجاشيين خاصين للجيش (نجست سراويت) (االالقكة5 1183985]8) (13 ,0.8.8.9) وبالاضافة الى 
قيادة الجيوش في وقت الحرب . كان هؤلاء النجاشيون يقومون بالاشراف على عمليات البناء("». ومن 

بين اولئك النجاشيين تذكر النقوش أساء ملوك اربع قبائل من البجة, يحكم كل منهم حوالى ألف 

ومائة من الرعايا (6-18 ,.0.8.7 :7-17 ,..ش.0 :19-20 ,.0.8.4) » وحاكم امارة أقابو (50هوم). 
الذي لا يزيد عدد رعاياه عن مائتين او مائتين وخمسة وسبعين رجلا راشداً أوعدد اجمالي يتراوح بين 
ألف والف وحمسمائة نسمة. 

وكان الملوك التابعون يعيشون في منطقة هضبة «تقري» وفي اقليم خليج «زولا» («أقاقو» و«ميتين» 
و«أقامي) . 7 الخ) » وما وراء نهر «تكازي» و«لقاعت» و«سيمين» وداقو» في الأقاليم الحافة حول 
مرتفعات أقرذات الاثيوبية وكذلك في شبه الجزيرة العربية. وبعد انتصار «عيزانا»» امتدت تلك 
الدويلات الى أرض النوبة العلياء ما بين الشلال الرابع وسنارء وكان لبعض الملوك التابعين (مثل 
ملوك جنوب الجزيرة العربية وأرض النوبة العليا) ملوك آخرون تابعون لهم أيضاً. وكان أولئك من 
الحكام الوراثيين ذوي المرتبة الدنيا . وقد تم على ذلك المنوال خلق هيئة حاكمة هرمية السلطة, ابتداء 
من ملك ملوك م «أكسوم) ونزولا الى زعماء المجتمعات الصغيرة المتفرقة . 

وقد كانت هنالك طريقتان لجمع الجزية» فإما أن يرسل الملوك التابعون (مثل أبرهة ملك حير 
0 أن يجول ملك «أكسوم» مصحوباً بحاشية كبيرة في انحاء مملكته ليجمع 
الجزية والزاد لمرافقيه أثناء تجواله . وكان الملوك الأتبا اع يجمعون الجزية على ذات المنوال. وكان التوفيق 
نماي الطريين يت يا يسام الوا الابعو جب لك «اكيع» عند مان مي عل طوه" 

ولا تشتمل المصادر على أ ية. معلومات عن العام «(أكسوم » الاداري» الذي يبدو أنه كان نظاماً غير 
متطور. وكان أقرباء الملك يلعبون دوراً كبيرا في ادارة دفة الأمور. وعليه فإنه من المفهوم أن يرسل 
الامبراطور الروماني قسطنطين الثاني خطاباته.» ليس للملك «عيزانا» فحسب. بل لأخيه شعيزانا 
(563283) كذلك(١22.‏ وكانت قيادة الحملات العسكرية توكل الى الملك نفسهء أو لآخيه(١2‏ أو 
لأحد أقاريه 2359 , وكانت قيادة الجيوش الأقل أهضمية توكل الى ملوك الجيوش » وكانت هذه تؤلف من 
و فل سيل لكا و الل الأخريشى للترش مغيزان» ونع الاي لق 0ك 26 #كن ليان ول ساك 
«أكسوم» لقب «ملك الملوك: بالاضافة الى لقب «ملك الأكسوميين» وبعض الألقاب الأخرى» بينها يلقب حكام البجة 
«بالملوك الصغار» . وفي النص السبثي المنحول» يشار الى ملك أكسوم باللفظ السبعي الأصيل «ملك» 510) - بينها يطلق 
على حكام البجة اللقب الأثيوبي «نجاشي» )١/89880(‏ وني النقوش الغريقية التي تحكي غزواته يلقب «عيزانا» (همةدع) 


نفسه «ملك» وليس «ملك الملوك»., ربما الأسباب تتعلق بسياسته الخارجية» انظر: رما ,لأأناقلة لمق فتمةخْ ,رأمناوة © 
أهننامل ها «.ونوععرو ممأأمائعكم!"! 6ل 6006 أع رمام ع0 زلنا0كاةق 'ل أ20 يدموع "ل مناوعع2و متأم أعكما عاأعباناهم 06لا » 
270-271 .مم ,1970 ,(53015) ,531/3015 085 ولكن حتى هذا اللقب يدل في حد ذاته على مرتبة بالغة العلوى, تسبغ حتى على 
أباطرة الرومان أنفسهم : 531 أهأكقوة1! .13 ,9 .0.8.6 

)0( .مم ,1974 ,1ع أومطء5 .8 :65-67 ]1 30.م ,1962 ذ5مبلاء:0 .لق ز5.11.36.ق.ط (0) ,9.9-12 .ط.فط :27,29 ,7-12 .5.8.ة.0. 
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محاربين من الجماعات أو القبائل المختلفة» وكانت عبارة «شعبي» تعني لدى ملوك أكسوم 
وجيشى)359) , 

وكان حكام أكسوم يضعون القبائل المحاربة على طول حدود دولتهم : الأحباش في جنوب الجزيرة 
العربية2'99. وأربع قبائل من البجة في اقليم ماتليا أوفي أرض بيرن التي ربما كانت تقع في اقليم بيقيدير 
(7+ 6+ 4 .6.ءث.0).وبالاضافة الى ذلك فإن ملك الملوك كان بحيط نفسه بحاشية مسلحة. تتكون 
في وقت السلم من بلاطه. أما في وقت الحرب فقد كانت تتكون من حرسه (كا في القرن الرابع عشر 
بأثيوبيا). ويبدو أن الموظفين بالقصر كانوا يقومون بمهام الدولة الرسمية؛ كأن يحملوا الرسائل الى 
الملوك الآخرين على سبيل المثال. وعلى سبيل المثال تمت ترقية السوريين - المتأغرقين «أيديسيوس» 
(5لاأ86065) وفرومنتيوس (105أ10150681]). اللذين كانا عبدين ملكيين» الى وظيفتى ساقى » وكاتب 
وأمين خزائن لملك «أكسوم». على التوالي(©2. 0 

والقليل الذي نعرفه عن تاريخ هذه المملكة لا يمكننا من معرفة تطور نظامها السياسي . ومع ذلك 
ففي وسعنا أن نفترض أنه بازدهار نظام الملكية في «أكسوم» حدث في نظامها الاداري نوع من 
المركزية. وفي القرن الرابع انحصر نشاط «عيزانا» في اخضاع وأسر الملوك التابعين المتمردين الذين 
كانوا قد ورثوا الحكم في امارات مختلفة. . . لكن بحلول القرن السادس. كان ملك «أكسوم» يقوم 
بتعيين ظلوك جنوب الجزيرة العربية ى كان ا حال ني الماضي , مثل : «معدي كرب» و«سام يفع أشوع» 
(851/3 '818لا0انا5) بحميرء وابن حارث (ابن القديس أريثا) بنجران. ى) أن ملك الملوك قام 
بتأسيس مستوطنات للجنود في الممالك التابعة له. مؤمنا بذلك خضوع قادتهم المباشر «لأكسوم؟. 

ومن الممكن دراسة القوانين العامة التي كانت سارية في المملكة من السجلات القضائية الأولى 
لأكسوم : في القوانين الأربعة من. السفرا 58118 (73 0:60©5). 


التجارة والسياسة التجارية 


كان الدور الذي تلعبه «أكسوم» في التجارة الدولية هودور دولة تجارية من الطراز الأول» كا تدل على 
ذلك العملة الذهبية والفضية والنحاسية التي كانت تضرب فيها لذلك الغرض. وكانت أكسوم أول 
دولة افريقية مدارية تقوم بضرب عملة خاصة بها اذ أنه لم تكن توجد أية عملة في إية دولة من الدول 
التابعة لحاء بما فيها مير وعلوه ا خخاضة الذهية متباء:نشاطاً تجارياً بل ياسياً 
كذلك». » يعلن للعالم كله استقلال ورفاهية «أكسوم». وأسماء ء ملوكها وشعارات حكمهم . وكان أول 
ملك أكسومي روج عملته الخاصة به وبدأ التداول بها هو انديبيس (515/ا200) (في النصف الثاني من 
القرن الثالث). وكان النظام النقدي الأكسومي شبيهاً بالنظام النقدي البيزنطي» إذ أن العملة 
الأكسومية كانت مشابهة للعملة البيزنطية المعاصرة للا عن معنف الود والقاعدة النقدية والشكل . 


.0 8.69, 12-34, 0.8.6.10, 9-10 200 23: .مم ,1965 ,80016 ,030001 :37-8 ,30-35 ,18 ,5.11.ة.0‎ 223-225: )١9 
.7مق.ط ,6.ةط ,4فعقفط .أك .مه ,785 ,783-784 ,781 ,778 ,771-774 .مم ,تعوو8 رول أعمطع5‎ 
,5ل ةلكالا ,507,4 ل[ ,7.م ,1881 رذمالعكانهم8 ,27 .م ,1924 ,لمننا اعم روئوطما! ,274 .مم ,كنا أممعممط‎ 000239106, )١5( 
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(ة١)‏ .972-973 .م ,1908 ,وأدمأها ,ؤناءطودنع .رملمعط! ,مععصدمالة 


مو؟ حضارات افريقيا القديمة 
وعلى الرغم من أن الانتاج المنزلي كان هو الأغلب. فإنه كانت هنالك صلة بين الأهمية الانتاجية 
والتجارية لأكسوم. وكانت تلك الصلة تميل الى أن تكون غير مباشرة أكثر منها مباشرة» وكان يتم 
الحفاظ عليها بؤاسطة البناء الفوقي السياسي (انظر فيما يلي) . ويمكن أن نحصل على فكرة عن السلع 
التي كانت تصدرها «أكسوم» بالاطلاع على روايات الكتاب الرومان - البيزنطيين. يشير «بلينيوس» 
الى شحئات من مواىء أثيوبيا على البحر الأحمر تشمل السبج (00510180) والعاج وقرون الخرتيت ٠‏ 
وجلود فرس البحر والقرود» وكذلك الرقيق . وحتوي كتاب «دليل الملاحة في البحر الأحمر . على 
قائمة السلع التي كانت تصدر من أدوليس وتشتمل على السلاحف والسبج (الزجاج البركاني الأسود) , 
والعاج. وقرون الخرتيت. ويشير «نونوسيوس» (37/29007005105) الى أن التبر كان أحد تلك الصادرات 
الأكسومية . أما وكوزماس انديكوبليوستيس» (1001001905165 2087025) فيقول إن العطور والذهب 
والعاج والحيوانات كانت تصدر الى خارج أثيوبياء وأن الأكسوميين كانوا يحصلون على الزمرد من 
البليميين (65ب81650:5) في صحراء النوبة ويصدرونه إلى شمال المهند لتسويقه هناك . ويقول كذلك إنه 
قد اشترى قرن خرتيت من ائيوبيا(”'2. 
والبضائع التي تم حصرهاء باستثناء الذهب والزمرد» كلها من الأشياء التي يتم الحصول عليها عن 
طريق الصيد لصون جيه . ولا ترد الاشارة الى المنتتجات الزراعية ومنتجات الألبان. والأدوات 
التي يقوم بانتاجها الماع واكرفيرت . واذا كانت مثل هذه السلع قد جرى تصديرهاء فلا بد أن ذلك 
كان يتم بكميات محدودة» ولجهات تقع داخل حدود الامبراطورية الرومانية - البيزنطية . ومن الحائز 
أن القمح الأثيوبي الشهير كان يصدر الى البلدان المجاورة» ولو أن اول معلومات في هذا الصدد 
يكتنفها العموض» وترجع الى القرن العاشر. وخلافاً لذلك» وطبقاً لما جاء في كتاب «دليل الملاحة في 
البحر الأحمر» فإن «أدوليس» كانت 3 تستورد بعض المواد الغذائية ئية مثل كميات قليلة من النبيذ وزيت 
زيتون اللاذقية (السوري) والايطالي. أما وان القرن الافريقي فإنها كانت تستورد الحبوب والنبيذ 
وعصير أعناب «ديوسبوليس الصغرى» (ِهِوَ في مصر الوسطى) (85/8 015م0105) من مصرى 
وتستورد من ال هند القمح والأرز والبوسمور (البسماتي نوع من الارز) وزيت السمسم . وقصب 
السكر. ويبدو أن بعض تلك المنتجات» كقصب السكر مثلاء كانت ترسل الى أدوليس كذلك235© , 
وفي تلك الأزمان» لم يكن ليخطر على البال شحن الأبقار الى مناطق نائية . ويخبرنا «وكوزماس 
انديكوبليوستيس» أن الأكسوميين كانوا يتجرون بالثيران والملح والحديد مع ساسو (ا535) » حيث 
توج مناجم الذهب (من الواضح انها تقع في جنوب غرب اثيوبيا). ومن المحتمل أن تكون واقعة 
يضة قطعة من اللحم 006 من الذهب قد وجدت طريقها الى كتاب «كوزماس» من احدى 
ا الواسعة الانتشار2'40. وهنالك روايات متفرقة عن الحصول على عيئنات من المصنوعات 
الحديدية الأكسومية في الجزيرة العربية: منها مصباح من المرمر(؟"2, وقطع من العملة ورمح 
«سمهري» مشار اليه في معلقة الشاعر الجاهلٍ لبيد(""), 


(15) ,320,322 ,0.69م ...0050785 أ0 لإام0912م10 30أأك أرطت ع1 .ذا .11زه0ماه .3-6 موعبطاممع أمهم وبإماموط :5ة5وه60. 
.474 .م .1870 ,رعقأومنا .قا ,أأرملصاط :325 ,324 
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:١‏ عملة ذهبية من عهد الملك انديييس 
(القرن الثالث الميلادي) 
؟ : عملة ذهبية من عهد الملك أوساناس 
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بيد أنه في الامكان معرفة الكثير عن السلخ التي كانت تستوردها «أكسوم» من خارج حدودها والتي 

كان يقوم بصنعها حرفيون أجانب. في معرض حديثه عن ممتلكات الملك زوسكاليس  )20568165(‏ 
يقول كتاب «دليل الملاحة في البحر الأحمر»: 

وكانوا يجلبون الى تلك الأنحاء شملة من قماش خشن غير ممشط يصنع في مصر للبرابرة» وعباءة 
(80113) مقلدة مصبوغة ومنشفة (681100)مقصوصة الطرفين والعديد منْ الأدوات المصنوعة من 
الزجاج الشفاف. وأوان من حجر فاخر (1/01173) (وهو مشكل من معجون زجاجي لامع). وهذه 
كانت تصنع في ديوسبوليس الصغرى (بلدة هِو). بالاضافة الى النحاس الأصفر والنحاس والحديد. 
ومن الأدوات التى كانت تجلب الى هئالك نجد الفؤْ وس» والمدى» والأوعية النحاسية المستديرة 
الفسكمة: وبغض:الدثانين (اموم06) لامتعمال بين الأجاب القيفين غناك ومقادير قليلة هق 
النبيذ وزيت الزيتون اللاذقي والايطالي . وهم يجلبون كذلك أواني فضية وذهبية مصنوعة على الطريقة 
المحلية لاستعمال الملك نفسه. وليست الملابس الخارجية التى يجلبونها مثل العباءات (26اادطم) 
والبرانس (803165) باهظة الثمن. أما من المند الوسطى فيجلبون الحديد والصلب المهندي 
والمنسوجات القطنية (خاصة الأصناف الفضفاضة الخشنة التي تعرف باسم مولوخينا (108كاداه/1) 
وسميقماتوغينا (570/9773109062) والأحزمة والمعاطف وبعض المولوخينات السيندونية (أثواب 
وأقمشة ذات الوان زاهية). 

وربما تكون تلك القائمة قد أغفلت بعض البضائع التي كانت تجلب الى أثيوبيا الأكسومية. فعلى 
سبيل المثال. فإن كتاب «دليل الملاحة» يشير الى ان «كميات صغيرة من الصفيح ؛ وبعض المصنوعات 
الزجاجية» وبعض القمصان. والشملات الصوفية المختلفة التي ترضي ذوق البرابرة» والعياءات 
الصوفية من منتجات أرسينوي (بالفيوم) . كانت تصل الى موانء القرن الافريقي . كا كانت المواد 
المعدنية والزجاجية المصنوعة في المخا في جنوب الجزيرة العربية2""2 تجلب الى أزانيا. 

وبمرور الزمن. طرأ تغير على الاتجاه العام للواردات. ففي أواخر القرن الخامس وأوائل القرن 
السادس » يبدو أن الحظر المفروض من قبل الأباطرة الرومانيين على تصدير المعادن النفيسة والحديد 
والمنتجات الغذائية «الى بلاد الحميريين والأكسوميين»2"2© قد تسبب في تغيير محسوس في قائمة 
الواردات الرومانية البيزنطية الى «أدوليس» ولو أن ذلك الحظر قد خفف خلال التحالف البيزنطى - 
الأكسومي في عهد «جستنيان». وكان الأكسوميون يتحصلون على البضائع التى حظر خروجها من 
حدود الامبراطورية البيزنطية من مصادر أخرى. 

وبوجه عام. فإن الاكتشافات الأثرية تؤكد وتكمل المعلومات التي وردت في كتاب «دليل الملاحة)» 
إذ أمكن العثور في الحفريات التي تمت في الطبقات التي ترجع الى تلك الفترة في «أكسوم» و«أدوليس» 
و«مطرا» وفي حاويلا أسيرو(ني اقليم «أسبي ديرا» و«دبري دامو») على مخلفات من تلك الفترة تعود الى 
أصل غير اثيوبي» وربما كان بعضها قد جاء الى هناك عن طريق التجارة. وكانت معظم المصنوعات 
الأجنبية تجبي ء من الامبراطورية الرومانية - البيزنطية» خاصة من مصرء وكانت تشتمل على 
المصنوعات الخزفية التي لا بد وأنها كانت تستخدم كقوارير للنبيذ او الزيت (877050:86) » وقطع 


(١؟)‏ 717 ,6 ...قنامموط. 
(؟؟7) 12 ,2 ,ااكا رؤنامة 15600051 6«2و000. 
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الزجاجء وحلية ذهبية» وعقود قطع العملة الفضية الرومية (مطرا). وماسة حميلة (أدوليس)» 
ومصابيح من البرونز وميزان وأوزان من نفس المعدن (أدوليس وأكسوم) 9" . 

كا تم العثور على بعض الأشياء ذات الأصل المهندي : ختم في «أدوليس»49"؟. وتماثيل من الطين 
النضيج في أكسوم”*"2 ومائة وأربع قطع عملة ذهبية ترجع الى عهد الملوك الكوشانيين (16050808) قبل 
سنة *٠6٠‏ في دبري دامو""). وقطع عملة فضية وبرونزية من بلاد العرب قبل الاسلامية وجدت عن 
طريق الصدفة في اريتريا وأثناء الحفريات في أكسوم2"9 ومصباح من البرونز في مطرا (2©"5. أما الأشياء 
ذات الصنع المروي فهي عديدة: كِسّر من الأواني الخزفية التي تم العثور عليها في أمكنة متفرقة» في 
شكل تمائيل صغيرة من القاشاني للاله «حتحور» والاله «بتاح» في أكسوم ومن عقيق أحمر للاله 
«(حورس ») 5 مطرا(؟") , والمسللات المنحوت عليها شكل «حورس» وهو على ظهر تمساح (رآها في 
أكسوم ووصفها جيمس بروس (80066 20185) في القرن الثامن عشر”' ©) وأوعية من البرونز وجدت 
في حاويلا أسيرو('"©. وبعض تلك الأشياء ربما تكون قد وصلت الى اثيوبيا من السودان عن طريق 
التجارة. ولكن ريما يكون معظمها من غنيمة الحروب او الجزية. وأغلب الظن أن الأكسوميين كانوا 
يجلبون قدراً كبيرأً من المنتجات القطنية والحديد الذي يحتاجون اليه من منطقة مروى. وكانت بعض 
الأقطار الافريقية الأخرى ترسل الذهب الى أكسوم من ساسو وربما من أرض البجة» والعطور والتوابل 
من شمال الصومال. 

وقد ساهم توحيد الأكسوميين لحزء كبير من شمال شرقي افريقيا في اثراء سادتهم» ووجد التجار 
الروم والعرب والنود في هؤلاء السادة الأثرياء عملاء لسلعهم الكمالية» التي كانت تدر ربحا أكثر من 
سواها. 

وكانت بعض البضائع الوارد بيانها في كتاب «دليل الملاحة» المنسوب لأريانوس الزائف - 000©وم) 
(811130105 مقصورة» | أشرنا من قبل» على استعمال ملك «أكسوم». وفي بداية القرن الثالث. يبدو 
أن التجار الأجانب كانوا ملزمين بإرسال هدايا تتناسب مع مقدار ثروتهم الى ملك «أكسوم» وحاكم 
«أدوليس». وفي أيام «اريانوس الزائف»., كانت تلك المهدايا تتكون من الأواني الذهبية والفضية غير 
باهظة الثمن, والعباءات والقمصان الخشنة الملمس . ولعل من امثير للاهتمام أنه في حوالى عام نك 
أرسل بطريرك الاسكندرية وعاء فضيا كهدية إلى ملك «أكسوم»9"©. ولا شك في أن ازدياد الثراء 
وانتشار الترف والرخاء في بلاط «أكسوم» (طبقا لروايات «كوزماس» (0050135) وديوحنا مالالاس» 
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(1/213135 00ل) و«نونوسيوس» (05أ3/00005))كانت تعني ان البلاط كان يتوقع هدايا اجود نوعاً 
وأغلل قيمة» ومن المحتمل أن يكون قد وضع في ذلك العهد نظا م للجمارك. 

ول تؤد المكاسب الناتجة عن انشاء مملكة «أكسوم» القوية الل اثراء طبقة لاذه لحتيكة بل ذلك 
كل الجماعة العرقية 3 المتميزة ة من المواطنين الأكسوميين الذين كانوا يشكلون مجتمع العاصمة . وكان 
الكثير من البضائع المشار اليها في كتاب «دليل الملاحة» يستورد لطبقات من السكان أعرض وأكثر 
شمولا. الوطم الأساور التي يعدا عم -- و لان الأصفر الستورد والرماح 
اله شة الأجنبية» كل هذه كانت تل الى مصترعات يكن بيده في الأسواق المحاية: 
وتصبح بذلك في متناول أهل الحضر وأهل الريت:.وأخيراء فقد استقر التجار الأجانب والجاليات 
الأجنبية الأخرى في أدوليس واكسوم وغيرهما من المدن الأثيوبية» وكانوا يجلبون كميات من البضائع 
المستوردة وكان النبيذ وزيت الزيتون يجدان رواجا خخاصة بين تلك الجاليات. ومن اَن أن الأدوات 
التي عثر عليها في الحفريات الأثرية مثل الميزان والأوزان والأختام وقطع العملة الكوشانية والرومية هي 
من مخلفات التجار الرومانين - البيزنطيين والهنود الذين كانوا يعيشون في أدوليس وأكسوم . ويقول 
كتاب «دليل الملاحة» بوضوح إن الدنانير كانت تجلب الى أدوليس من ل الأجانب الذين كانوا 
يعيشون هناك أي اولئك الذين لم يكونوا رعايا افريقيين أو رومانيين. وكا هو معروف فإن نزوح 
العملة الرومانية الى جنوبا الجزيرة العربية والهند وسيلان وبعض البلدان الشرقية 3 قية الأخرى. قد اتخل 
ابعاداً مأسوية. وربما كان الأجانب الذين يجلبون الدنانير من طبقة التجار المنود أو السيلانيين او 
العرب ودكر روا العربية ان من بين اولئك الذين كانوا يتاجرون مع مملكة «أكسوم» بني قريش 
جزيرة (سوا قطرة 5) (506018) كما يتحدث كالليستئيس الز اف (ومعطلة لم6 - 5560000)عن بعض بعض 
الهنود. وأكثر ما يدل على أهمية التجارة مع المدن والبلدان الأجنبية بالنسبة للتجارة 0 اوائل 
القرن السادس» عدد السفن التي وصلت الى ميناء قابازا (685323) في صيف عام ردن ٠.‏ ويمكن 
الاطلاع على تلك القائمة ل كتاب «استشهاد أريثا» (2طأعاه أه مرهل1/3/6) 2"9, وقد أجرى 
ن.ف . بيوليفسكايا(" تحليلاً مفصلا لها. ووصفت تسع من تلك السفن بأنها هندية - وهو لفظ 
يسمح بالعديد من التفسيرات» وسبع منها وصلت من جزر «الفاراسان الكبير».» الي تقطنها قبيلة 
«الفاراسان» العربية الجنوبية المسيحية التي لعبت دوراً قيادياً في تجارة البحر الأحمر. ووصلت همس 
عشرة من تلك السفن من ميناء ايلاات الفلسطيني » الميناء الرئيسي لاقليم سوريا وفلسطين» واثنتان 
وعشرون سفينة من تلك السفن جاءت من موانىء مصرية : عشرون منها من «القلزم». 0 
من «بيرينثي » (ععامعرع8) 3 وجاءت سبع سفن أخرى من جزيره ة «ايوتايأ» وهي «تيران» ئا أن كل 
المواطنين الرومانيين الذين تم التأكد بصفة وثيقة من زيارتهم لأدوليس الأكسومية قد ولدوا إما في مصر 
أو سوريا. 

وقد كان ملوك أكسوم والولاة التابعون بالمقاطعات المختلفة في مملكة أكسوم. خاصة أدوليس 
وجنوب الجزيرة العربية» هم المتعهدين الرئيسيين الذين كانوا يتعاملون مع التجار الأجانب. وكان 
هؤلاء الملوك هم الذين يملكون كميات كافية من البضائع للتصدير. وربما يكؤن نظام الاحتكار 
(") 747 .م ,مقطاعءم تأعمد5 يقالا 
(5") 300-301 .مم ,1951 ,0ةومادعا .لا.ل! يولاق ادنع انواط. 


أكسوم من القرن الأول حتى القرن الرابع وم 


التجاري موجوداً في ذلك العهد في تلك المملكة وفي جنوب الجزيرة العربية وفي بيزنطة . ومن الجائز أن 
صيد الأفيال والاتجار بالعاج والذهب كانا - الى حد كبير كرا للحاكم . كا أن الملك والحكام 
(806500165) والملوك التابعين لأكسوم كانوا وحدهم الذين يملكون المال الكاني لشراء البضائع 
الأجنبية . 

وكان الحكام يملكون قطعاناً ضخمة من المواشي . . تشير نقوش «عيزانا» الى الأسلاب التي غنمها 
الأكسوميون في حملتين في أفان (8130) والنوبة والتي بلغت في مجموعها أكثر. من 87٠٠٠١‏ راقن ل 
الأبقار. وعاير يوغل 6 لفاراتن هن القات بالاخافة الى الناك من الليراناتا . ولا ندري مااذا 
كانت تلك الغنائم تشكل نصيب الجيش. كله أم نصيب الملك وحده. غير أن الاحتمال الأخير أكثر 
وروداً . وف النقوش التي تتحدث عن اعادة توطين أربع من قبائل البجة» يقول عيزانا إنه قد أغدق 
عليهم بخمسة وعشرين ألف رأس من الأبقار2”" وهذا الرقم يمكننا من أن نتصور أعداد القطعان 
الغفيرة. المحشودة في حظائر الملك . وبما تجدر ملاحظته أن كل عدد مدون في تلك النقوش كان يكتب 
أول بالحروف ثم بعد ذلك بالأرقام - تماماً كما في الأزمنة الحديثة. ومن الممكن, أنه خلال الفترة 
الأكسومية قدتم استحداث وظيفة في البلاط عرفت «بكاتب المواشى» (53721680310) » وظلت كلقب 
تشريفي لحكام بعض الأقاليم حتى القرن الرابع عشر. 

وفي «أكسوم». كما في الممالك 4 القديمة الأخرى, كانت المواشي تمثل ثروة كبيرة» بيد أنه 
و ا ل 0 وما كان ليخطر على البال في ذلك الزمان 
نقل المواشي عن طريق البحرٍء ولوأ نَ الأكسوميين كانوا يرسلون بعضش الحيوانات منفردة . وحى 
بعض الأفيال التي كانت جزءاً من جيش «أبرهة». وكان من الممكن بداهة اقتياد المواشى الى داخل 
القارة الافريقية لبيعها هناك - وني هذا الصدد يقول «كوزماس انديكوبليوستيس»: إن القوافل 
الأكسومية كانت تسوق المواشي حتى اقليم «ساسوء ولا بد أن جزءاً من تلك الموائني كان يحتاج اليه 
لقوت القوافل ذاتها. 

وهناك نوع آخر من التجارة لم تفتر الحاجة اليه على مدى القرون. ونعني به التجارة في الرقيق. 
وتشير نقوش ومصادر «عيزانا» التي تتحدث عن حروب أكسوم في حمير الى أسرى الحرب الذين كانوا 
يعتبرون سلعة مرغوبة من جانب تجار الرقيق الأجانب. وكان الذهب والفضة اللذان يتم الحصول 
عليهم| كأسلاب وغنائم في الحرب اوعن طريق الجزية من بلاد النوبة او البجة او أقاو او جميّر أو بعض 
البلدان الأخرى. تجلب عن طريق القوافل من «ساسو». ويتم ضربه| كعملة تشترى بها البضائع 
الأجنبية التي يحتاج اليها الملك ونبلاؤه. 

ومع أن الصناعة في أكسوم لم تصل الى انتاج سلع يمكن التجارة فيها بأحجام كبيرة» فإن وفرة 
المنتتجات الزراعية والحيوانية كانت تمكن الأكسوميين من شحن سفنهم وقوافلهم بتلك المنتجات . 
وعلى ذلك المنوال» ؛ أمكتهم توفير حاجتهم من الغذاء والبضائع التي يحتاجون اليها للاستهلاك المحلٍ» 
بالاضافة الى قدر من التجارة مع البلدان الأخرى. 

ويعطينا «كوزماس انديكؤبليوستيس» فكرة عن الطريقة التي كانوا ينظمون بها تجارتهم » وذلك في 
معرض حديثه عن الوسيلة التي اتبعتها «ساسو» في تزويد «أكسوم» بالذهب من مناجم ذهبها العديدة . 
«ففي كل عام», او ربما ينبغي أن نقرأ: «مرة كل عامين», كان ملك أكسوم يرسل بواسطة حاكم 


(8*) .9-10 ,7ع.فط :()7-8 ,6طة.ط :13-15 ,4.ع.فط 43-44 ,11.عمفط :17-22 ,10ع.قط. 


«أقاى» التابع رسلا كيما يجلبوا إليه الذهب. وكان كثير من الناس يسافرون مع هؤلاء. فيبلغ بذلك 
عددهم قرابة الخمسمائة شخص . ويشير «كوزماس» بعد ذلك الى أن جميع أفراد القافلة كانوا يحملون 
السلاح ويبذلون قصارى جهدهم ليبلغوا وجهتهم قبل الأمطار الغزيرة . ويعطي الزمن المحدد الذي 
كانت تتوقع فيه تلك الأمطار. وكان الذهب الذي يتم الحصول عليه في «ساسوه في شكل كتل في 

جم حبات الفول البلدي تعرف بأسم «تنكاراس» (13018785) 5" , 

ويبدو أن نواة القافلة كانت تتكون من وكلاء الملك يصحبهم بعض الأشخاص الآخرين» الذين 
رما يكونون وكلاء النبلاء أو اغنياء أكسوم , ول يكن يسمح للأجانب باصطحابهم . ففي ذلك الزمن لم 
يكن الحكام الأثيوبيون ليجهلوا المصالح التجارية. ويصف كتاب «دليل الملاحة» الملك «زوسكاليس» 
بأنه «بخيل ومرتزق». وكانت التجارة في ذلك العهد تعتبر من مهام الدولة. وكان والي «أقاى, التابع 2 
الذي كانت مهمته اعداد القافلة الأكسومية وارساما الى «ساسو». يعتبر مسؤ ولا عنها مسؤ ولية كاملة . 
وتصف نقوش «عيزانا» التي تسرد وقائع حملة «أفان» (8]20) , هزيمة أربع قبائل أفانية وأسر الحاكم. 
مصير من اعتدوا على القوافل الأكسومية» وكان أهل «أفان» ا بقافلة أكسوم وقتلوا 
أفرادها(؟” , 

ولم تكن سيطرة أكسوم السياسية على طرق التجارة الدولية بأقل فائدة من الاشتراك المباشر في 
التجارة . | 

فعندما أخضع ملك «أكسوم» بلاد النوبة العليا وجنوب الجزيرة العربية واقليم بحيرة تاناء وقبائل 
الصحاري المحيطة باثيوبياء آلت اليه السيطرة على الطرق التي تصل مصر وسوريا بأقطار المحيط 
الهندي. وكذلك بداخل شمال شرق افريقيا. وكا أصبح بع مفيق ات المنذب» الذي كان كمضائق 

ملقة وجبل طارق» وانحد ا من الطرق المائية الرئيسية الثلات في العال القديم» واقعاً تحت سيطرة مملكة 

«أكسوم». وكان باب المندب في ذلك الزمان القديم طريقاً مائيا نارضا بالخركة )يرط مين البسر الأخزر 
والخليج الفارسي والهند وسيلان ومضائق «ملقة). وبلدان أسيا الجنوبية الشرقية قية والشرقية . وكان 
يتفرع منه عند خليج «عدن» طريق لخر يسير بمحاذاة ساحل الصومال الى افريقيا الشرقية (أزانيا) التي 
تحدث عنها «كلوديوس بطليموس» و«أريانوس الزائف» (8::180005 - 00ا256) وكان ذلك الطريق قد 
استكشف واستخدم بواسطة الملاحين القادمين من جنوب الجزيرة العربية في القرون الأولى بعد 
الميلاد» وبواسطة الملاحين القادمين من المند والامبراطورية الرومانية كذلك. 

وقد ازدهرت تجارة البحر الأحمر في ذلك العهد رغيا عن ان قصص القرصنة كانت رائجة حوالى 
ذلك الوقت. وقد قام بهذه القرصنة قبائل من الشواطىء الافريقية والعربية من البحر الأحمر الجنوبي 
ومضيق عدن وعزا الكتاب الرومان اعتداءات القراضنة ونشاطهم ف تلك المنطقة الى التغييرات ف 
العلاقات السياسية بين «أكسوم» ودول البحر الأحمر الأخرى من ناحية والرومان من الناحية 
الأخحرى70" , 

وكان للتجار الرومانيين مصلحة حيوية في استتباب الأمن والاستقرار على طول طرق التجارة 
الواقعة تحت سيطرة أكسومء وبالتالي في سياستها التي ترمي الى توحيد تلك المناطق. لذا فإنهم قد 
ساندوا دعوة الاتحاد بين الامبراطورية الرومانية - البيزنطية وملكة «أكسوم». لكن من الخطأ الاعتقاد 


(5) .70-71 .مم .قق موه أه لإطمقءوممه1 مقلأكارطت ه10 ألعاكماللا. 
9" 10 .ع.مم. 
(8؟) 272 .م ,ؤناأطعدناع ,رمودتمدمه/] ,4 .5نامروط. 


أكسوم من القرن الأول حتى القرن الرابع لطن 


بأن ملوك م أكسوم» كانوا مجرد مروجين لسياسة الامبراطورية الرومانية - الييزنطية بما في ذلك جوانبها 
الدينية والتجارية. فقد كان لديهم خطهم السياسي المستقل الذي كان مطابقاً للسياسة البيزنطية 
خاصة عندما توافقت مصالح الدولتين الاقتصادية . ويمكن أن نسوق مثالاً لذلك أنه في القرن السادس 
عندما كان البيزنطيون يقومون برحلات مكثفة الى الهند» كانوا رغبا عغن ذلك يزون أنه كانت للاثيوبيين 
علاقات تجارية أكثر استقراراً ورسنوتا مع ذلك البلددة” , 

أما تجارة الأكسوميين مع «ساسو» فكانت علاقة تكتموا عليها وحرصوا على اخفائها عن 
البيزنطيين. وني الحق أن «كوزماس انديكوبليوستيس» قد سمع عن ذلك اهن الي 
ونجد أن الشماسين الأثيوبيين (الأكسوميين) كانوا يشرفون على جالية التجار الأثيوبيين بليبيا('؛) 
ونجران(4) منذ بداية القرن الخامس حتى بداية القرن السادس. وعندما أبحر موسى أسقف 
«أدوليس» الى الهند(؟ في مطلع القرن الخامس فلعله كان يقوم بزيارة لرعيته الروحيين الذين كانوا قد 
كونوا جاليات تجارية في ذلك الزمن في موانىء الهند وسيلان. وقد سجل «كالليستيئيس: الزائف» 
و«كوزماس انديكوبليوستيس» الرحلات التجارية التي كان يقوم بها بعض تجار «أدوليس» خاصة. 
والأثيوبيون عامة الى سيلان وجنوب وشمال الهند9؟2. ويعكس فو مديئة «أدوليس» وعلو مكانتها 
وتوطد مركزها في التجارة العالمية» اتساع المملكة وسطوتها. وفي رأي «بلينيوس» (حوالى م0 
و«كلوديوس بطليموس» (حوالى ٠16م)9©؛)‏ أن أدوليس لم تكن سوى أحد المراكز التجارية الصغيرة في 
افريقياء أما «أريانوس الزائف» (812005 - 00اء65) فقد سماها «قرية). 

وفي القرن الرابع وبداية القرن الخامس. لم تجذب مؤانء «أدوليس» والقرن الافريقي انتباه 
الجغرافيين الرومانيين. ويبحلول القرنين الخامس والسادس أضحت «أدوليس» الميناء الرئيسي بين 
القلزم (19/803©) وموانىء الهنئد» واختفت اسماء الموانىء الافريقية الأخرى من المصادر المكتو, ج40 

ولم تبلغ «أدوليس» وقتئذ ذروة الرخاء التي لم تبلغها قط من قبل أو من بعد. بفضل نجاحها في 
الصمود أمام كل ضروب المنافسة, وانما بفضل الرعاية الفعّالة وحدها التي كفلتها لها مملكة دأكسوم) 
الاقطاعية الأولى. وكان من الطبيعي اذن أن يسميها كتاب «دليل الملاحة في البحر الأحمر» «السوق 
الرسمية» للدولة (أكسوم). 


الثقافة 


انعكسن تظوز الآمبراطورية ‏ اتا عا و 
تفصيلي للانتصارات لني حققها ملك املولك” . ومن النقوش الأكثر اثارة : للانتباه في ذلك الصدد تلك 
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أكسوم من القرن الأول حتى القرن الرابع م 
النقوش الاثيوبية والاغريقية التي تصور «عيزانا» الذي بلغ قمة الابداع التعبيري في نقش يتضمن 
وَضناً كاملل لحملته النوبية5؟». ويكشف النقش عن قوة بيان حقيقية» وشعور ديني واستعمال بل 
قيود لمفاهيم معقدة . وتتمثل الأفكار الأساسية في تمجيد عاهل قوي منتصر أبدا تعد اثارة غضبه ضرباً 

من الحنون. وحمد للإله الذي يحظى الملك بحمايته الخاصة والدائمة. وتساق حجج منطقية قوير 
للحملات الأكسومية على بلاد النوبة وبعض الحملات التأديبية الأخرى. . ويصور الملك «عيزانا» في ' 
صورة حاكم عادل ذي مروءة وشهامة . ويمكن القول بأن ذلك المخطوط الحجري انجاز أدبي . وهنالك . 
نقاط مشتركة عديدة بينها وبين الشعر الشعبي والأدب الأثيوبي في فترة لاحقة. 

وقد صاحب ذلك تطور مواز في الشعارات المكتوبة على العملة؛ اذ كانت ت القطع النقدية التي ترجع 
الى الفترة الني تمتد من القرن الثالث الى منتصف القرن الرابع تحمل شعاراً خاصاً بكل عاهل» وهي 
تحتوي على كلمة «بعيسي » (أ86'©5) (رجل) واسم صفة عرقي يخص أحد «الجيوش» الأكسومية. وقد 
كان لذلك ارتباط بالبنية القبلية والعسكرية لدولة «أكسوم » » وأغلب الظن أنه نشأ من الديموقراطية 
العسكرية الأثيوبية التي كانت سائدة في العصور القديمة. وقد كانت العملة التي تضرب في عهد 
«عيزانا» وخلفائه تحمل شعاراً اغريقياً يقول: «فلتهنا البلاد بالكفاية والرضا». ومن الجلي ان هذا 
الشعار الغوغائي (أي الموحي بشبع) انما يعكس المذهب السياسي الرسميء الذي ظهرت أول آثاره 
في نقوش «عيزانا» 47 . . ومن الواضح كذلك أن الملك كان يهدف الى ان تكون له شعبية واسعة في 
مملكته. الأمر الذي يتفق تماما مع طبيعة سلطانه ونفوذه في ذلك الوقت الذي كانت فيه الدولة تت تتحول 
الى ملكية. وفي الأزمنة اللاحقة. حلت صيغ مسيحية ورعة باللغتين الاغريقية والاثيوبية محل ذلك 
الشعار. 

ويمكن ملاحظة اتجاهين متضاربين بل متصارعين من ناحية ايديولوجية الحكم الرسمي في 
التغييرات التي اخذت تطرأ على الشعارات المرسومة على العملة وني النقوش الملكية الأكسومية : فقد 
كانت فكرة الحكم الملكي مرتبطة بالوحدة المسيحية » أما المفهوم الغوغائي فكان ينبع من التقاليد 
المحلية . 

وقد واكب فكرة الامبراطورية ظهور الاتجاه الى الضخامة في العمارة والنحت. كالمسلة الحجرية 
البالغة الضخامة التي يبلغ ارتفاعها ه و #7 متراً وت تقف على مصطبة طوها ١١4‏ مترأء واللوحة البازلتية 
المكونة من حجر واحد التي يبلغ طوها * ول امترأء وعرضها /ا.” أمتار» وسمكها ١١‏ وأفتراء 
والتماثيل المعدنية الضخمة (التى ما زالت قاعدة واحد منها موجودة. بين! أمكن معرفة أبعاد الأخرى 

من النقوش) ثم القصور الملكية الضخمة التي بناها ملكا «أكسوم» «إندّ ميكائيل» (861غافا - 2002) 
و«إندٌ سمعون» (515600 - 003) وخاصة مجموعة القصور المسماة «تعخا | ماريام» - 12818) 
(1130/30 والتي تند تنتشر على مساحة طوها مائة وعشرون متراً وعرضها ثمانون مترأء وكل هذه ليس لما 
ما يمائلها في افريقيا المدارية . ويعكس هذا الولع الشديد بالضخامة ذوق الملكية الأكسومية, وكانت 
تلك المباني التذكارية بمثابة التجسيد الملموس لذلك الهدف الأيديولوجي الذي كان يرمي الى احداث 
نوع من الاعجاب الممزوج بالرهية لعظمة وقوة العاهل الأكسومي الذي اقيمت من اجله تلك 
الانصاب. ولقد صحب ذلك الولع بالضخامة ميل نحو الزخرف وعلى الأخص في العمارة . وقد . 
ساهم الجمع بين استخدام الحجر والخشب في البناء على نحو متبادل» والكتل الحجرية المنحوتة نحتاً 
(11.)55.عفقط. 
(/ا؟) .5.11,48.ق.ه :24 ,7ع.ة.م. 


ع حضارات افريقيا القديمة 


مستوياً او شبه مستوى في مختلف المواضع من المبنى» والروافد الخشبية وحشوات كسارة الحجارة 
(الدبش) المثبتة بخليط لاصق, ساهم كل ذلك في تسهيل وتبسيط مهمة البنائين» وجعل من الممكن 
احداث تأثير زخرفي بالغ . وقد أمكن كذلك اضفاء طابع من الفخامة التشكيلية الطبيعية والتنسيق 
الباهر بين مختلف مواد البناء بالجمع بين الحجارة الخشنة المربعة المستخدمة في بناء أوجه الجدران 
وبراطيم السقف المستعرضة التي يعلوها رأس القرد الشهير. وبما ساهم في زيادة التأثير الزخحرفي تعاقب 
التتوءات والتجاويف والمداخل المرتدة ذات الأبواب الخشبية السميكة التي تفضي اليها درجات احد 
السلالم. وميازيب المطر التي تنتهي بأشكال على هيئة رأس أسد. وقد أصبحوا يولون اهتماماً أكبر 
للأجزاء الداخلية من المباني . ولااشك في أن الميل الملحوظ نحو الزخرف في المباني كان يتفق مع الميل 
المتزايد الى الدعة والترف لدى الطبقات الحاكمة في «أكسوم» التي أثرت نتيجة لتأسيس الامبراطورية . 
وكانت العمارة والنحت في اثيوبيا في تلك الفترة يتسمان بأصالة ملحوظة » وإن لم يستبعد تكيف كلا 
الفئين بالمؤثرات الثقافية المختلفة القادمة من الامبراطورية الرومانية وجنوب الجزيرة العربية وال هند 
ومروى. ولقد كانت المؤثرات الأكثر اهمية في هذا الصدد هى المؤثرات السورية التى نجمت عن 
انتشار المسيحية . ١ ١‏ 

وقد تحدث «كوزماس انديكوبليوستيس» عن قصر ملوك «أكسوم» ذي الابراج الأربعة0؟». ووفقاً 
للشكل الذي اعاد تكويئه الدكتور «كرينكر» (6286016!) فإن ذلك المبنى كان 0 وهو مشيد بطريقة 
تجعل الوصول اليه أصعب من الوصول الى كافة المباني الأخرى التي 7 تقع من حوله . وطبقاً للحفريات 
التي اجراها «ه. دي كونتنسون» فإن هذا الجزء ء من المدينة ظل 2 حىق العصر المسيحي 2439 , 

كانت وثنية الأكسوميين تشبه الى حد بعيد ما كان يدين به أهل جنوب الجزيرة العربية . وكانت ديانة 
متعددة الأرباب لها خصائص العبادات الزراعية والرعوية . وكان الأرباب الذين تمارس عبادتهم هم 
«عشتر» (85180) الذي هو بمثابة تجسيد لكوكب فينوس (الزهرة) والالمين السفليين «بحير» (88867) 
و«مدر» (:1/060) اللذين كانا يمثلان الأرض*. وكانت عبادة «عشتر» تتمتع بشعبية كبيرة في العهود 
السابقة لأكسوم » واستمرت تلك الشعبية في عهد تملكة أكسوم الوثنية('*) وقد بقيت بعض آثارها حتى 
العصور اللاحقة 

ويأتي ذكر «بحير» و«مدر» (كمعبود عادي) في النقوش من بعد «عشتر»(1*». ومن مخلفات ذلك 
الشكل من أشكال العبادة اللفظ الاثيوبي المسيحي داقزيا بحير» 30087 6921) (اللهء أو حرفياً: 
«الإله بحير» أو إلّه الأرض2"”92. وكان 1[ له القمر «هوبس» (13080035!) يعبد في جنوب الجزيرة العربية 
وفي اثيوبيا في العهود السابقة لأكسوم . وقد قدم وك. كونتي - روسيني» من الأدلة ما يثبت ت ان الإله 
«جد» (330) وشعائره التي كان يجاربها القديسون في القروث الوسطىء لم يكن سوى إله القمر ”© . 
وقد ربط «كونتي - روسيني» بين عبادة القمر وبين تقديس بقر الوحش الشبيه بالثور 06ذنا12) 


(58) .72 .م ,205085 أ0 لإطمذكوهم10 مولأوارطت و15 باألعأكم انلا 

(59) .غ1 .ام 9.م ,1958 نع واناوعتةق مه ده ااأنامع ذعا ,...ول تدمعت رمهدمعامم00 ,1071.م ,1913 ,مللو8 ,أوتصدم بمرععامم مر 
راجع مع هذا لت الحضارات الساميّة القديمة (ترجمة د. السيد يعقوب بكر). القاهرة (بدون تاريخ), ص 
7 (المراجع 

(69) .1962 ا ,]0 ,الا .ام ,26-27 .م ,088485 زا,27.ع.ق.ط :25 ,5.10.ة.20 :7.ع.ة.0 :20 ,6.ك.ة.م. 

(١ة)‏ 25-26 ,310ط.قط 21 ,7.عفط :21 ,ر6.ع.ة.م. 

(١؟6)‏ 249,250 .مم ,1957 ,لقططقاعوع .معمعلالا ,أمعتمع لا 

(07) 53 .م ,1947-1948 ,مم8 .مانه0 ,أمأككمظ - تأمم0. 
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(0161006 في اريتريا في الأزمنة الحديثة . وقد كشفت الدراسات التى أجريت عن المعتقدات القبلية فى 
ذلك البلد في القرن العشرين عن أن شعائر شمال اثيوبيا القديمة ما زالت قائمة وأن بعض أهله ما زالوا 
يعبدون القمرا؛*2. ومن الممكن أن يكون الأكسوميون قد ربطوا بين ملامح الإلّه - القمر وصورة الإلّه 
«مرم). 

وتوجد رموز للشمس والقمر على مسلات من «أكسوم» و«مطرا» ودانزا» وعلى عملة الملوك 
الأكسوميين في العهود التي سبقت المسيحية. وهي ربما تشير الى «محرم»» الإلّه الملكي والقبلي لملوك 
«(أكسوم» . وفي نقوش الملك «عيزاناء الوثنية المدونة بلغتين يطلق على الله الاثيوبي «محرم»”*" الاسم 
الاغريقي «اريس» (2»*7)8/65. وتستخدم كل نقوش ملوك أكسوم””* الوثنية الاغريقية اسم آريس 
ما عدا نقوش سمبروتيس (1788ل59001) التي لا تشتمل على اسم الإلّه. وكما هو معروف فإن الإله 
اريس (8:85) الأثيني كان يعتبر إلا للحرب . وتبعا لذلك فإن صنوه «محرم»» كان يعتبر إِهَاً للحرب هو 
الآخر. وتصف النقوش الأكسومية «أريس - محرم» كإله للحرب بأنه «لا يقهر» وأنه «لا يقوى أعداؤه 
على هزيمته», وأنه ديحقق النصر»9*"». ونظرا لاعتبار «آريس» حامي حمى القبيلة فإنه يطلق عليه اسم 
«إله الأكسوميين»59” في نقوش جبل «أبا - بنتاليون» (520181©000 - 08طم) . وباعتباره إِلّه الأسرة 
الملكية. كان الملوك يسمون «تحرم - أريس» «الإله الأعظم» وجد الملوك("5" , وكان «محرم» يعتبر اولا 
حامي حمى الأكسوميين, وثانياء إله الحرب الذي لا يقهر, وثالثاء أبا الملوك وجدهم الأعلى» ورابعاء 
يبدو أنه كان يعتبر ملك الآلحة. وقد كان الملوك الأكسوميون بهبون اليه تيجانهم المظفرة المنتصرة في 
«أكسوم) ذاتهاء أو في الأقاليم التي يخضعونها لسيطرتهم . 

ومن الجحليّ أن «محرم», إِلّه الحرب والعرش., كان يسيطر على الآلهة السماوية والأرضية» كما يسيطر 
العاهل المعترف به على رعيته» وفي ذات الوقت كانت الحرب, التي يعتبر ومحرم» تجسيداً لهاء تطغى 
على النشاط السلمي, وكان ينظر اليها على أنبا عمل مقدس. وأكثر شرفا من كد الفلاحين» ولو أن 
ذلك الأخير كان يحظى هو الآخر بالتمجيد في تعاليم السلف. وبما يمكن ملاحظته بجلاء في دين أكسوم 
0 المميزة للأيديولوجية الطبقية المبكرة » وهي إيديولوجية جتمع إقطاعي في مرحلة تكوينه 
الأولى. 

وقد كان الأكسوميون يقدمون القرابين لآلهتهم . وكانت الحيوانات المستأنسة تمثل غالبية تلك 
القرابين. ويرد في أحد نقوش الملك «عيزانا»7'" أن اثني عشر ثورأ نحرت لدمحرم؛ في قربان واحد. 
ووفقا لبحث أجر اه أ.ج. دروز (0]80/65 .ل.ه) 09 عن نقش «سفرا» (5283)فإن الأبقار والنعاج 
العقيمة كانت هي القرابين الأكثر انتشاراء ويحتوي هذا النقش - ىا لاحظ هذا الباحث - على ألفاظ 


(85) (52 .هلة) 69 (50 .0لا) 65 .م ,1910 ,معللاع ا ,مممع ,رمهصاناء 

(80) .25 ,21 ,19 ,3 ,4.8.7,ط :26 ,18 ,2 ,6.ع.قط. 

(كه) .29 ,6 ,5.4.ظنا. 

(لاهة) .لاءط ,ع531/6 :(77 .0 ,2051035 أ0 لإلأمة1و0م10 لوأأو أرطت هآ ررألعأكمالالا) مم8 1انا0ق للامعصصنامهل/1 ب8 ,8.2.قط, 
.0 ,189 .مم ,1909 ,005000 

(08) .5-6 ,8.10.ق.0 ر4 ,9.ع.فط :4-5 ,8ع.ءة.ل :3-4 ,7.ع.فط :2-3 ,6.ع.ة.0 :29 ,6 ,4.ع.ةفط رز2,8.ع.قم. 

(09) .8 2عةقط. 

له 3 8 :0.8.6.62 9:3-4 .0.8.5 :8:4 .فط :29-30 ,10:5,غ.ة.ط :77 .م ,ألمأكماللا .0ع. 

)51١١‏ .29-30 ,10.ط .قط 

(51) .50-54 .مم ,قناوأطامة وأمماطاع' ا عل كمملأماءعدما روع ينعم 


معينة كانت تستخدم أثناء الشعائر» التي كان يتولاها كاهن مكلف ايضاً بنحر القرابين. ونجد في 
بعض النصوص الأخحرى اشارات الى ذبح البهائم التي كانت تقدم كقرابين محروقة لغشن وطعاً 

للعادة السامية القديمة فإن بعض انواع الهبات المقدمة كقرابين كانت تحضر وهي مغطاة بأردية مطهرة. 
وكان البعض يرى ان ذلك ليس ملزما. وقد اتخذت عادة ابدال القرابين الحية بالرموز والتماثيل منذ 
العهود التي سبقت مملكة أكسوم . فقد تم العثور على تمائيل برونزية وحجرية لثيران وجداء وحيوانات 
اخرى. تحمل العديد منها بعض الكتابات. 

وقد احتلت عبادة الأسلاف - خاصة الملوك الراحلين - مكاناً هاما في دين الأكسوميين. وكان من 
المألوف تشييد المسلات (516136) لهم » فكلمة «حاولت» وهي مشتقة من الأصل الثلائي (حول). 
تعني «يدور حول» أو «يتعبد» وهي شبيهة بشعائر الطواف حول الكعبة. وكانت القرابين تجلب الى 
المذابح والى قواعد المسلات المنحوتة في شكل مذاب بح» ثم يصب دم القرابين في فجوات تشبه القصاع. 
وكانت قبور الملوك الأكسوميين تعتبر الأماكن المقدسة في المدينة . وتدل الأوعية والأشياء الأخرى التي 

تم العثور عليها في المدافن انهم كانوا يعتقدون في الحياة بعد المماثت . ويستدل من بعض الاشارات غير 
الماشرة ة على وجود عبادة. «أرباب الجحبال» التي تذكرنا بالعبادات المشابهة لها في الجزيرة العربية 

ومع أن المعلومات عن دين الأكسوميين ما زالت شحيحة ومقتضبة, ففي الامكان القول 0 دين 
متطور نسبياً ومرتبط بشعائر معقدة ونظام كهنوي معقد هو الآخر. 

وخلال العهد الأكسومي المبكر. وفدت الأفكار الدينية من البلدان القريبة والبعيدة الى أكسوم . 
فقد ورد في «نصب أدوليس» ( نم8 اناه نأ 1/1000103) ذكر إِلَّه البحر الاغريقي «بوسيدون». 
الذي يرجح انه كان يعبد في «أدوليس» وعلى طول الجزء الجنوبي لساحل البحر الأحمر(”"». وقد كان 
المكانان المقدسان «للمقة», إِله السبئيين «القومي». والذي كان يعبده وجدرت» (62088) ملك 
«أكسوم)2369, يوجدان «بميلازو» (1/61320) وربما بحاويلا أسرو. ويشير اكتشاف مسلة لحرا ف 
أكسوم ومعها رمز الحياة المصري «عنخ:2"*0. وبعض الأشياء التي تنتمي الى عبادة حتحور وبتاح 
وحورس. بالاضافة الى خنفسة, الى أن بعض من كانوا يديئون بالدين المصري - المروي قد كانوا 
يعيشون في أكسوم وأدوليس ومطرا في وقفت من الأوقات . وربما جلبت تماثيل «بوذا» الصغيرة التي 
وجدت في أكسوم(1") بواسطة التجار البوذيين من الهند. وكان كثير من الجماعات التي تدين بالدين 
اليهودي يقيم في جنوب الجزيرة العربية» وربما جاء بعضها ليقيم بأثيوبيا قبل القرن السادس . وأصبح 
للمسيحية شأن كبير (انظر الفصل ١4‏ فيا تقدم. والفصل ١5‏ فيا بعد). 

ونتيجة للأثر الذي احدثته المسيحية والأديان التوحيدية الأخرى في أثيوبيا والجزيرة العربية» 
استحدث أهل تلك البلاد 1 توحيدية خاصة بهم. انعكست في النصوص باللغة الجعزية 
(86882) : فعلى سبيل المثال نقوش «عيزانا» التي تسرد أخبار الحملة النوبية» (0.8.5.11)» ونقوش 
«أبرهة تكلا أكسوم» من وادى ي منيح (طتمعا/ا 07/201 قلف (وهو شخص يجب الا يخلط بيله وبين الملك 
أبرهة) ‏ وهذا صحيح أيضاً عن النقوش السبئية المتأخرة من جنوب الجزيرة العربية . 


(57) .77 .م ,0056085 أ0 لإامقءوممه1 مولأو ءات هط1 بالعاوماللا. 

)55 .79 .م ,1957 ,لمع 810ا) .! .ا .وأممأطاع م رعمصول. 

(56) .71 .م ,1957 .ط ,لإوقامقة., 

(55) .8.6 | !الاناكا - االااكا .ام .46 ,45 .مم ,1959 مع .ااأنموط ق 5عااأنامع 5عا ... هل أرموط رممعمعاممك. 
(/57) .121 ,120 .م ,1954 .مصمط ,مقمانا. : 
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نقوش اغريقية من عهد وعزاب (القرن السادس) 


ولم يكن هنالك تناقض أساسي بين المسيحية وذلك الشكل الآخر من التوحيدء اذ أن «عيزانا» في 
الوثائق السالفة الذكرء و«وعزاب» في نقش له اكتشف مؤخراء وأبرهة ملك حمير في مدوناته. كانوا 
ثلاثتهم يدعون للمسيحية مستخدمين ألفاظاً ومفاهيم «توحيدية غير واضحة المعالم؟ . 


نتيجة ثرات الثقافية الأجنبية كانت الثقافة الأكسومية ذات صبغة عالمية. فقد كانت اللغة 
ل ا الجعزية كلغة دولة وكلغة عالمية. ويبدو أن الملوك من أمثال 
«زا-هيكالي» و«عيزانا» كانوا يتكلمون اليونانية . 

يذكر كتاب «دليل الملاحة في البحر الأحمر» ان الملك «زو سكاليس» (20503165) كان يقرأ ويكتب 
اليونانية» وأن مستشار «عيزانا» «الاغريقي - الفينيقي» فرومنتيوس (0000601105) قد أضبح فيم] بعد 
أسقفاً لأكسيوم :ركان معطم ماود أكسوم ف القرنين الثالث والرابع يسكون شعارات اغريقية على 
قطع العملة. ولقد وصلتنا ستة نقوش اكسومية باللغة اليونانية . 

ليس لدينا ما يجعلنا نعتقد أن اللغة السبئية كانت احدى اللغات الرسمية في مملكة أكسوم المبكرة . 
وقد كتب احد نصوص «عيزانا» الثلاثة المتوهم أنها مدونة بثلاث لغات (في واقع الأمر كتبت بلغتين هما 
الجعزية واليونانية) بخط حميري متأخر. وبها بعض خصائص المهجاء (التهجي) السبئي - الحميري 
المستغرب . وقد استخدم الخط ذاته في ثلاثة نقوش ملكية اخرى من أكسوم دونها «عيزانا» و«كالب» 
و«وعزاب)240, وهكذا. اذا نحن أضفنا نضا آخر عثر عليه في «تسيعوف امني» (تممع - أناطع5ة1) 
بأريتريا(ة""), يكون لدينا خمسة نصوص «شبه حميرية» من اثيوبيا . ولغتها التي كتبت بها هي لغة «جعز» 
تتخللها بعض المفردات السبئية القليلة. 

ولا ندري سبب استخدام ملوك أكسوم للنصوص المكتوبة «بالحميرية المنحولة» جنباً الى جنب مع 
النصوص الأثيوبية العادية في مدوناتهم ذات الصفة الرسمية. 

وربما كان استخدام الأبجدية الحميرية بالاضافة الى حروف العلة (اللينة) في الاثر ثيوبية والأشكال 
التي فلات مؤخراء قد استحدثت كلها في عهد «عيزانا», وأن كل المستحدثات كانت ذات صلة 

وليبس للقواعد الاساسية للحروف الاثيوبية اللينة نظيرها في كل العالم السامي - الحامي, لكنها 
تمائل قواعد حروف المجاء ال مندية . وقد لاحظط «ب. جوهنز» (0125ل .8) وزار. ليبسيوس» 0 
(5لاأةم6! ودإ. جلازر» 6/3560 .)ني القرن التاسع عشر الصلة بين الحروف الأثيوبية وا هندية. وفي 
6 لفت «أ. جرومان» (ممةطاطم6© 4) النظرالى اوجه الشبه الرئيسية بين فكرة الحروف الأثيوبية 
اللينة وحروف اللغة البراهمية (1مط878) أ والخاراوشتى (18208811), بالاضافة الى بعض 0 
المشتركة كالعلامات المتشامبة التي تسشخدم خرف «0اه والحروف اللينة القصيرة('"2. ومن المحتمل أن 
تكون النظرية القائلة بوجود تأثير هندي على من قاموا بمعالحة قصور الأبجدية الأثيوبية القديمة ذات 
الحروف الحامدة (الساكنة). نظرية صحيحة. 


(43ك) عقمعاما مكدع وم00 لاا حنامعظ'ل 5علقلام8 5وممأأملعهما 5هالعلانامم 5زه1 .8 ,علأعملءة :(18-19.مم) 8ع.ة0. 
767-70 .مم ,أعأممااع ألر55 أل ملومم21 

(59) .1903 2مهظ ,10م ,أمأكوم8 - أأممت. 

7١‏ ) .57-87 .هم ,1915 ,وأعمأها عم ممقطملام:. 
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وم يتم بعد اثبات النظرية القائلة بوجود تأثير اغريقي على الأبجدية الاثيوبية» وإن كان من المؤ كد 
أن نظام الأعداد الأثيوبية ورموزها الرئيسية ى| ظهرت لأول مرة في نقوش «عيزانا» لا بد وأن تكون من 
أصل اغريقي 

وتعكس الحروف الأثيوبية اللينة النظام الفونيمل؟» للغة الجعزية على نحو دقيق لدرجة تجعلنا نعتقد 
أن مبتكر هذه الحروف لا يمكن ان يكون الا فضا اتيؤنياً . ولازالت تلك الحروف. مع اضافة بعض 
العلامات الجديدة» تستخدم في اثيوبيا حتى يومنا هذاء وهي تعتبر من الناحية العامة احد انجازات 
الحضارة الأكسومية البارزة ٠.‏ 

وقد بدأت الحروف الأثيوبية اللينة بعد ابتكارها بقليل في التأثير على الكتابة فيا وراء القوقاز. 
ويقترح ود.أُ . أولدريج» (©0106:099 .0.8) أن ميسروب ماشتوتز (3581012/! م1/98:0) استخدم 
الحروف الاثيوبية اللينة عند اختراعه للأبجدية الأرمنية ا كر الأ سد اله ثيوبية قد ادخلت الى 
أرمينيا لأول مرة في نباية القرن الخامس وذلك على يد الأسقف السوري دانيال ”© , 

كان الاتصال الثقائي بين أكسوم وأرميتا نيا يتم عبر شمال سوريا في ذلك الوقت . ولدينا اللآن بعض 
الأدلة عن السوريين في « أكسوم ) وعن الأثر السوري في العمارة الأكسومية2©""7 خاصة في المسلات 
المفردة الحجر الضخمة المتعددة الطوابق . ويمكن كذلك ملاحظة بعض الشبه بينها وبين عمارة جنوب 
الجزيرة العربية والهند في ذلك الحين. ويمكننا أن نقول ان التأثير المروي كان غالباً خلال القرنين الثاني 
والثالث. وترجع كل المصنوعات اليدوية المروية التي تم العثور عليها بأثيوبيا الى تلك الفترة . ويذكرنا 
تمثال لحارس من البرونز عليه رمز الملك «جدرة» 6 » أحد ملوك أكسوم, بتماثيل مشابهة لدى 
ملوك مروى7"" ويمكن أن تكون الأفيال قد أدخلت الى الشعائر الملكية الأكسومية تحت تأثير الهند» 
وتحت تأثير مروى كذلك. 

لم تكن تملكة أكسوم دولة تجارية مهمة. علي الطرق بين العالم الروماني والهند وبين ن الحزيرة العربية 
وشمال شرق افريقيا فحسب» ا 
ومن الناحية الأخرى» فإن العديد من البلاد المتحضرة بشمال شرق افريقيا با وجنوب الجزيرة العربية 
حددت كثيراً من سمات الحضارة الأكسومية التي كانت هذه البلاد تعيش تحت سيطرتها. 


(*) الفونيمة (05000808) هي احدى الوحدات الصوتية التي تساعد على تمبيز نطق لفظ ما عن نطق لفظ آخر في لغة اولهجة 
(المراجع) 7 

)1/١(‏ .195-203 .مم .ق.0 ,وووم,ع010. 

(؟/) .761-765 .مم .عا ,لإهكامة. 

(*/) .1960 ,80003 .206558] .ل 1955 ,.ل.ة رذولاع:2 .ىق ,أ0ا030. 


أكسوم المسيحية 
بقلم: تكلي صادق ميكوريا 


العقائد التقليدية قبل المسيحية في أكسوم 


ظل الدين, أيا كان شكله. يلعب حتى 07 الثامن عشر دوراً هاماً في كل جتمع بشري . وكان 
الشرك بوجه عام سابقاً على التوحيد. اذ أن المراكز المسيحية القائمة اليوم كانت فيا مضى مود 
للوثنية . وما من أمة اعتنقت المسيحية الا وقد مرت قبل ذلك بحقبة وثنية . 
وليست اثيوبيا استثناء من هذه القاعدة ٠‏ فهي م تتمتع بامتياز الاهتداء الى التوحيد مباشرة دون ان 
تمارس أولآً اكثر أشكال العبادة تنوعاً. وقد كان طبيعياء بالنسبة لبلد مثل اثيوبيا لم يمر قط بفترات 
طويلة من الحكم الأجنبي, أن توجد فيه عقائد متعددة تتوارثها الأجيال. 
ومن بين سكان اثيوبيا القديمة» نلاحظ أن المجموعة الكوشية (البجة والأجاو) - على نقيض 
الطبقات الحاكمة ا وظلت تعبد أشياء طبيعية مختلفة» مثل 
الأشجار الضخمة أ والأنبار أو البحيرات أو الجبال العالية أو الحيوانات» اذ كان يعتقد أن هذه الأشياء 
تؤوي ارواحاً خيرة او شريرة لا بد من أن تقدم لها شتى القرابين والأضاحي السنوية أو الموسمية . 
وكانت القبائل السامية الأصل التي لم ترث العقائد الكوشية. وكذلك الكوشيون الذين اصطبغوا 
بصبغة سامية » على قدر لا بأس به من. الخدم اذا فوزتوا المجدوعاك السابقة. اذ كانوا يعبدون الطبيعة 
في اشكالها السماوية والأرضية (من شمس وقمر ونجوم وأرض وتراب) تحت أسماء الوث «محرم» 
و«مبر» و«ميدر» التى كانت تنافس الآلمة الأجنبية اوشبه الوطئية نوب الجزيرة العربية أو بابل واشور. 
مثل المقاة » وعوباس» وعشتارء التي استوعبت بدورها في الآلة الاغريقية: زيوس واريس 
وبوزيدون07©. 
)20 2 ,5مق2 ,لأنا00 شرع .141-144 .مم ,1928 ,أمزووه8 تأمم0 .ه .4-35 .مم (1913 ,صاائع8) ,معاعمعيكا رممقصانا .5 
.8 .م ,1868 ععأرعمودما 
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وكان بعض ملوك أكسوم ذوو الثقافة الاغريقية يسمون بهذا التمثل أو الاستيعاب أو الادماج لبعض 
الآلحة في بعضها الآخر» الذي كان يجري على نحو تحكمي بعض الشيء وكانت تعززه جهود بعض 
الرحالة ذوي النفوذ ممن عملوا على التبشير بالهتهم الخاصة . على أن ذلك لم مبز دعائم ربوبية «محرم» 
الذي كان يعتبر الاله الوطني . فمحرم الأكسوميين كان يمكن للاغريقي أن يسميه زيوس ١‏ وللنوبي ذي 
الثقافة المصرية ان يسميه أمون» حيث ان كل امرىء كان يتحدث بلغته الخاصة. ويذكر التاريخ أن 
الاسكندر الأكبر - الذي كان يسمي نفسه ابن زيوس - عندما دخل مصر عام 7“ق.م. دخول 
الفاتحين استقيله الكهنة بحسبانه ابن امون. 

وتنبىء النصوص الاثيوبية القديعمة المستمدة من التراث المنقول والأخبار المستقاة. والتي تعود الى 
عهد الملك أمدي تصيون (147١ق.م.‏ - 171 ق.م.)» تنبىء عن وجود عبادة التعبان «أروي» 
جنباً الى جنب مع ممارسة شريعة موسى( *». وكان هذا الثعبان يعتبر احياناً إلها تنينا ويعتبر في أحيان 
اخرى أول من حكم من الملوك. وهوالملك «أروي - نجوس» والد ملكة سبأء بلقيس » وهوزعم لا 
يمكن لأي قارىء حديث أن يحمله على محمل الجد. 

ولا شك في أن هذا الاعتقاد الشعبي مستمد من التاريخ الأسطوري لأثيوبيا القديمة. قبل انبثاق 
فجر تاريخها الحقيقي. وما من أمة الا ولا اسطورة من هذا النوع تسبق تاريخها في العصر القديم 
والوسيط . ولعل اسطورة الذئبة ثبة التي ارضعت أول ملكين لروما أن تكون مثالا يغني عن عديد غيره. 
بل ان التاريخ الحقيقي نفسه لم ينج من زخرفته بالمعجزات حتى اصبح التمبيز بين الحقيقي 
والأسطوري فيه أمراً صعبا. 

ويقال ان الساميين الذين قدموا من جنوب الجزيرة العربية - وكانوا اسلاف التيجري والأمهرة 
(الأمارا) الذين يسكنون الهضبة العالية - قد جلبوا معهم عدة عقائد عربية جنوبية. وهناك وثائق 
منقوشة ومسكوكة تؤيد بالفعل وجود هذه العقائد التى تشير اليها كتابات الرحالة اشارات مختلطة غير 
واضحة:. ١‏ 

وفي اعقاب البحوث الي قام مها بروس وصولت وأ. ديلمان وغيرهم . جاء العمل الضخم الذي 
قامت به بعثة 1405 الالمانية (وطبع في ,)١41*‏ والكشوف المتعاقبة التي توصل اليها الأثريون 
التابعون لمعهد الآثار الاثيوبي - الذي انشىء عام 1407 في أديس أبابا - فأصبحت تشكل أساس 
معرفتنا المتعمقة للعقائد الأكسومية قبل المسيحية. ويقوم شاهداً على ممارسة هذه العقائد في بلاط 
اكسوم قبل التحول الى اعتناق المسيحية, معبد ييحا (الذي لا يزال قائ)) واللوحات الأثرية المتنائرة 
ومواقع الحصون وبقايا النذور. 

عل أن ثمة نقطة حوية بالتوضيح. وهي ما اذا كانت تلك الديانة المتطورة نسبياً امتيازاً ملكياً 
وارستقواطياً أ أن كانت مشاعة جارسها لكا أضاً. أما عن وجود اليهودية في أثيوبيا فهناك عدة 
عوامل تثبت وجود حماعة د تعتنق الدين اليهودي ويشير اليها تاريخ خ الملوك «تاريكه - نجست» في ايجاز. 
ومن المحتمل أن تلك الجماعة قد حكمت أيضاً لفترة معينة 

وحى اذا صرخا النظر عن قصة وكيره - تجسسع زأتماد الوم واف لني وفرها زيال الارة 
الاثيوبيون مرجعاً اساسياً في التاريخ والأدب» والتي يزعم فيها وهماً أن جميع ملوك اكسوم يتصل نسبهم 
بسليمان وموسى . فإن بعض روايات التراث اكوائرة + عبر القرون تشير الى وجود مؤمنين يعتنقون 


(؟7) -1270-غ20:26 13 1206556 :23-35 .مم ,43 1كلز وأئوط مز ل16زوممع0 لوول 13118 ,رممأاء هاه موابرج!] طم امم جةأوه0 
.21-0 .مم ,1971 ,0100 - 1527 
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الدين اليهودي. ويدلل على هذا ممارسة الختان والخفاض في سن مبكرة, بين| يلاحظ أن الاحترام 
النسبي للسبت والترانيم المقدسة والرقصات الطقسية التي يصاحبها دق الطبول والمزاهر وصفق اليدين 
كلها تستدعي الى الذهن رقص اليهود والملك داود امام تابوت العهد. 

الا أنه مع دخول المسيحية» الذي سبقه أو لحقه انتقال السلطة الى أيدي جماعات اخرى 2 
وأحباشاً)» صار اليهود. كما كانوا في كل مكان ضحايا للتحيز والعنف, فانسحبوا الى مناطق أكثر 
امتناعاً ركم مسارم ب افو ال م ل 0ك أن 
في القرن العاشر لما صلة بسوء معاملة اليهود في امبراطورية اكسوم المتشددة في مسيحيتهاء أو أنهها رد 
فعل للهيمنة السياسية والاقتصادية لهذه الامبراطورية في ا العربية . 


ان الديانة الجديدة, التي اسسها المسيح في فلسطين وبثها انصاره المتفانون عبر جميع امبراطوريات 
الشرق والغرب, وصلت بدورها الى بلاط اكسوم وسط عقيدة تتعدد فيها الآلهة يعتنقها الكوشيون 
وديانة عربية جنوبية يمارسها الساميون والكوشيون الذي داخلتهم الدماء السامية. 

ووفق النصوص المنحولة لأعمال الحواريين الي دبجها شخص يدعى «عبدية»)» يؤمن قسم من 
السكان خطأ بأن القديس متى كان أول من جلب المسيحية لاثيوبيا. غير ان هذا اماد يخال 
يه ة وثيقة َه 5 قمينة بالتصديق .. 

يعزو ارنية الملوك «تاروكي !يجيت الفرَومح رسن الشهير كرف التتعال المسيمخية ألى البلاة وقل 
صار فرومنتيوس يدعى فيم| بعد باسم المنير (كساته - برهان) أو دابا سلامة» اي «ابو السلام». وقد 
تولى كل من «أوزيب» و«روفينوس» وصف وصول فرومنتيوس الى اثيوبيا ورحيله الى الاسكندرية ثم 
عودته الى اكسوم وصفا تفصيلياً. ا ثم الى اللغة الأمهرية كتاب 
«روفينوس»» الذي يتناول بصفة خاصة. وصول المسيحية الى اثيوبيا 

وطبقاً لكتاب «روفينوس» » انتابت شخصاً اسمه مير وبيوس لمر رغبة في زيارة الديار ال هندية 
(أسوة بالفيلسوف 0 ومعه شابان من ذوي قرباه. هما الشقيقان فرومنتيوس وايديسيوس . 
وفي طريق عودتهم هاجم سفينتهم سكان أحد الثغور (على البحر الأحمر؟) فمات ميروبيوس وأخذ 
الشقيقان الشاباكا 1 ملك اكسوم ‏ فصار اصغرههما أيديسيوس سافيٍ الملك بينا صار فرومنتيوس» 
نظراً لثقافته الاغريقية. مستشار الملك وخازنه, وفوبياً للأمراء . وطبقاً لتاريخ وصول الشابين» يبدو 
ان هذا الملك كان هودايلا - أميدا» والد الملك «عيزانا». وحين مات «إيل - عمده» صارت زوجته 
وصية على العرش. فطلبت من الشابين البقاء بجانبها لتصريف شؤ ون البلاد ريثا يبلغ ابنها سن 


وربى فرومنتيوس الأمير الحدث على حب الديانة المسيحية الجديدة . وبعد ان مهد بذلك الطريق» 
ارتحل هو واخوه ايديسيو. يسيوء س . وبينا عاد ايديسيوس الى صور لرعاية أبويه المسنين» اتجه فرومنتيوس الى 


الاسكندرية لزيارة البطريرل اثناسيوس وحدثه عما تكنه العائلة الملكية في أكسوم من ود للمسيحية. 
عيبا بالناستيوين أن يرسل مطراناً الى هناك .قلا كان بطري زف فا عن رسال معطران ليست ليه 
معرفة لا بلغة البلاد ولا بعاداتها فقد رسم فرُومنتيوس نفسه مطراناً لكنيسة اكسوم واعاده الى اثيوبياء 
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حيث قام فرومنتيوس بتعميد الملك وجميع العائلة الملكية9” , ومنذئذ انتشر تالسحةي اسن 
ويلوح ان أول ملك مسيحي قام بتعليمه وتعميده فرومنتيوس كان «عيزاناه ابن «إيلٍ. - عمله» . وثمة 
سبب قوي للاعتقاد بأن المثل الذي ضربه الملك والعائلة الملكية قد لقي اقتداء واسعاً. ومع ذلك فإن 
بن الصعب تهج كيف أن رجلا | يكن سوى ني مر للملك وأمين لماله ثم مساعد للملكة الوالدة 
(صوفيه؟) يمكن أن يعلم الأمراء الدين المسيحي الجديد - الذي لم يكن دين البلاط ولا دين الدولة - 
على نحو ينال من مكانة « حرم ) الذي لا يقهرء أعظم الأرباب والسلف 0 وربما كان 
قرومكيرسض أمين مر قديرا زاداريا موهوياء ومن ثم استطاع, ىا يزعم روفينوس » أن يؤ ثر بطريقة غير 
مباشرة على الأمراء الصغار الذين كانوا تحت رعايته لكي يعتنقوا الديانة المسبيحية. غير انه لم يكن 
بامكان هذا التأثير ان يبلغ من القوة ة مبلغاً يتيح له أن يحل محل ديانة ظلت راسخة الجذور لزمن طويل 
دون أن يثير ضجة. 

ومع الاقرار بالدور الذي لعبه فر ومنتيوس »2 فإن ذلك التغيير الديني ينبغي اسناده الى سبب آخر. 
ونحن نعلم - بفضل الوثائق المنقوشة والمسكوكة وتقارير الرنخالة - أن بلاط العو د 

ودية مع القسطنطينية» وأن مبادلات تجارية وثقافية كبيرة كانت تجري بين البلدين. ويشير اوزيب في 
كتابه «فيتا كونستانت نتيني» (حياة قسطنطين) الى وجود أثيوبيين في القسطنطينية على عهد قسطنطين »كا 
أن استخدام الكتابة الاغريقية واللغة الاغريقية في بلاط أكسوم أمر له مغزاه أيضاً. اذ كان الملك 
«زوسكاليس» في القرن الأول الميلادي يتكلم الاغريقية 1 ل وهوما ينطبق على الملك عيزانا نفسه 
أيضاً. وكل هذا يشير بجلاء الى تفوق الثقافة الاغريقية في مملكة أكسوم9». 

ونذكر أن قسطنطين الأكبر» امبراطور القسطنطينية الذي هزم ماكسينتيوس عام 17م وترأس 
مجمع نيقية عام © لام كان معاصراً للملكين «ايلي - عمذه» و«عيزانا» . ولاريب في أن فخامة بلاط 
قسطنطين وانعطافه نحو المسيحية كان موضوع حكايات ومبالغات رواها رحالة آخرون غير فر ومنتيوس 
لم يرد ذكرهم في الاخبار. .ولا بد أن هذا كله قد ترك أثرأً عميقاً في بلاط اكسوم وفي فرومنتيوس نفسهء 
الذي كان اغريقيا فينيقيا بالمولد ونتاجا لهذه الثقافة والديانة, والذي وجد في غهاية الأمرٍ ان الملك 
وعائلته على استعداد لاعتناق المسيحية الحديدة التي كانت قد انتشرت بالفعل انتشاراً واسعاً في بلاط 
القسطنطينية . 

غير أنه يحتمل أن بلاط أكسوم لم يقدم على هذه الخطوة دون شيء من التحرج ويبدو أن رحيل 
فرومنتيوس الى الاسكندرية وعودته الى أكسوم مطراناً قد حدثا في جو من الحيرة والاستعداد استفاد منه 
المطران استفادة كاملة . وعلى أية حال فإن حرم الذي كان يوصف بأنه لا يقهر أمام أعدائه قد انهزم 
حين خذله ابنه امام المسيح . فانتصار علامة الصليب على الهلال أمر تشهد عليه النقوش والمسكوكات 
النقدية معا. 

وبطبيعة الحال» فإن الانتقال من ديانة لأخرى ليس أمراً يسيراً في أية ظروف. ولا بد أنه كان أكثر 
عسراً لأولئك الملوك الذين كانوا يحبون الههم باعتباره أباهم . وقد كان شرف أي ملك يقرن دائا 
بمعبوده وكانت مصالح البلاط الملكي ومصالح كبار رجال الدين تكاد أن تكون متطابقة في كل مكان 
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الملك فرومنتيوس أبرهة (عيزانا) وأخوه أصبحة من كنيسة أبرهة وأصبحة (القرن السابع عشر) 


4 حضارات افريقيا القديمة 


مم 


تقرما. وعندما كان ملك مثل «عيزانا» يصف ربه بأنه ولا يقهر». فإنه كان في الحقيقة يصف نفسنه 
فقطى ساعياً من خلال ذلك الى اضفاء هذه الصفة على ذاته. 

من ذلك يمكننا أن نتصور المصاعب التي كان على «عيزانا» أن يواجههاء مثلم)ا حدث لمعاصره 
قسطنطين الأكبر. فعلى الرغم من أن امبراطور القسطنطينية كان يترأس المجامع المسيحية ويفصل في 
الخلافات الدينية بين البطاركة» 150/1 بنع حمل ترات مر لآل كان مني تعره المئؤمنون 
بالدين القديم من عباد زيوس واريس”) 

وبالمثل» كا أوضح ردي وى ف رو قدا الخوف أو الكبرياء قد دفع الملك عيزانا 
وعائلته الى عدم التخلي فجأة عن معبودهم القديم واعتناق المسيحية ما بين يوم وليلة. وان النقش 
الشهير الذي سجلته بعثة أكسوم الألمانية (ب.أ.أ. - 0.8.8) في المجلد الثاني من أعمالماء والذي 
يبدأ ببذه الكلمات «بعون اله السموات والأرض. . .» ويعتبره جميع الأثيوبيين أول اشارة من جانب 
عيزانا الى اعتناقه المسيحية - هذا النقش يوضح بجلاء رغبة الملك في ادماج الدين الجديد مع الايمان 
القديم بالمعبودين «مبر» و«ميدر»» عن طريق تجنب أي ذكر لاسم المسيح أو لوحدة المسيح مع الله أو 
للثالوث الذي يشكله مع الاب والروح القدس207. فعبارة ورب السماوات والأرض» - «اجزيئا 
وسماي ومدره - التي نطق بها لأول مرة في القرن الرابع أول ملك مسيحي - قد ظلت تستخدم على 
الدوام الى يومنا هذا . 

وبلاحظ ندل الكتب الاجنية ولا الرويات الحلة ني نشت حت لني تا عدا لدخول 

لمسيحية أكسوم . فكتاب تاريخ خ الملوك. «تاريكه - نجست». وكتاب «جدله - تكله - هيماموت» 


2 يقرران : الأخوين فرومتئيوس وأيديسيوس وصلا عام 1017م . » وأن فرومنتيوس عاد الى أكسوم 
مطراناً في عام #18م.2"0., على حين أن مصادر أخرى من ذات النوع تذكر التواريخ "ام . 
و57 ثام. و٠ولام‏ . وغيرها. الا أن ل جيع هذه اللواريخ بدو معتيفة ا 
أن الملك م إيلٍ - عمده» والد الملك «عيزانا» قد توفي حوالى 00م - م فاذا اعتبرنا أن سن 
الخامسة عشرة هي سن الرشد أنعلى ووضعنا في الاعتبار فترة مناسبة لرحيل فرومنتيوس وعودته» نجد 
أن تعميد «عيزانا» لا بد وأنه قد حدث ما بين ٠ه"ام.‏ و50م, 

ونظراً لانعدام الوثائق الأصلية التي يمكن الاعتماد عليهاء فإن المؤلفين المعاصرين يقررون 
ببساطة, وعلى سبيل التزام الحيطة؛ أن المسيحية دخلت اثيوبيا في القرن الرابع الميلادي. 

والواقع أنه ررك الاغريقية اكتشف في فيلة, يذكر زيارة قام مها في عام ٠5م‏ . 
نائب ملك من أكسوم ع وهو مسيحي أسمه «أبراتئيوس»» لقيصر الروم الذي تلقاه بالتكريم اللائق 
يمن في مكانته("». ولا بد ان هذا الامبراطور كان كونستانس الثاني 4١1(‏ - 58") ابن قسطنطين 
الأكبر الذي كان على الرغم من كونه مسيحيا قد تبنى مذهب أريوس الذي أنكر وحدة اقانيم الثالوث 
الأقدس وتوحد جوهرها وتجاسدهاء وأنكر بالتالي كمال تساوي يسوع المسيح مع الآب. وكان مجمع 
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أكسوم المسيحية ش 1 
نيقية الذي انعقد عام 1١6‏ برئاسة قسطنطين الأكبر والد كونستانس الثاني قد أدان هذا المذهب ووسمه 
بالهرطقة . 

وكان من ألدّ اعداء آريوس البطريرك اثناسيوس بالذات الذي رسّم فرومكيوس مطراناً لأكسوم ب 
وقد تعرض هذا البطريرك نفسه للعزل بأمر من الامبراطور شبه المرتد. الذي عين مكانه شخصاً 
يسمى جورجيوس ويظاهر المذهب الآريوسي . 

وم يكن منتظرا لحي امبر طون القسطنطينية هذا ينبأ مقدم فرومنتيوس - وهو المناصر الغيور 
للبطريرك اثناسيوس - الى اكسومٍ . وعلى ذلك فقد أرسل الامبراطور من فوره رسالة الى الملك «أيزانز» 
(عيزانا) وأخيه (سيزانا)» مضفياً عليها بسخاء لقب «أخوي المفخمين». وطالبا منها بلهجة ودية 
ارجح فرومنتيوس الى الاسكندرية حتى يبت في موضوعه البطريرك الجديد جورجيوس وزملاؤه» 

نهم الوحيدون الذين لهم سلطة تقرير مدى جدارة فر ومنتيوس برئاسة مطرانية اكسوم . 

ولا توجد لدينا لأسف الوثيقة التي كان يمكن أن تكشف عن رد فعل الأخوين أثر للم هذه 
الرسالة. ورغم أن المصالح الوطنية كانت تضطرهما الى الحفاظ على العلاقات الودية مع امبراطور 
القسطنطينية القوي, الا أنها فيا يبدولم يستجيبا للطلب. وتؤكد كل المصادر المحلية 000 
استمر ينبض بهامه الاسقفية في سلام حتى نهاية حياته» اذ ان نص «سيناكساريوم سح - 
(وهو نوع من سير القديسين) الذي يصف عهد اسقفيته ينتهي بالعبارة التالية: «... حل (أي 
فرومنتيوس) ببلاد الاجعازي (أي اثيوبيا) خلال عهدي «أبرهة) و«أصبحة» 0 ا أصبحة) 
وبشر بسلام سيدنا يسوع المسيح في جميع أنحاء البلاد؛ ولهذا يسمى دايا سلامة» (أبوالسلام) . وبعل 
ان قاد شعب اثيوبيا الى الايمان لي مات في سلام الرب)( ل" 


انتشار المسيحية 


هناك اعتراف عام بأن المسيحية قد دخلت وانتشرت في أثيوبيا على يد المطران فرومنتيوس والملكين 
الأخوين (أبرهة وأصبحة). وهوما تو كله ه أيضاً جميع المصادر المحلية. . ومن الحقائق الغريبة في الأمر 
عدم وجود أي م م ا 
عباط الذي زيدى انها كان: الاسم الوثبي للملك. كا أنه لاريوجد - في حدود علمي - أي مكتوب 
تنشي أو سكو يحمل ام أبرهة؛ الذي يفترض أنه اسم اتعميدللملك بوخثك لإ اذا اسمن 
و رع فكي مال له اير ل اه 
صارخة ؛ كما أن أسماء العديد من الملوك المحفورة بوضوح على لوحات أكسوم وعملتها النقدية لا تظهر 
في القوائم التي وضعها المؤلفون المحليون. وعلى ذلك فإن الرجل الذي كان في نظر بعض المؤلفين 
ويا كان في نظر مؤافين آخرين نوما حسب شريعة مويو 
وبينم| يعتبر البعض ان «أبرهة» هو اسم التعميد للملك «عيزانا» فإن النقش الشهير بلغة الجعيز 
التي تبين حركات النطق, والمسجل تحت رقم 1.11 في سجلات البعثة الأثرية الألمانية إب. أ.أ. 8.ه.0). 


)1١(‏ .203-217 .مم-1966 ,وأءنامكاعاة 1520 واكاع1 


دلق ش حضارات افريقيا القديمة 


الذي يعتبر جميع الباحثين الأثيوبيين أنه نقش يعود لأيام انتقال هذا الملك للمسيحية - هذا 
النقش لا يذكر سوى اسم «عيزانا». وفي هذه الحالة لا يمكن ان يكون «أبرهة) هو اسم التعميد 
للملك واف ةعرت عل رجه تسد لام سا الأعلار التي أن اند اه رع 
القرن الرابع» ولا ندري ما اذا كانت لملوك أكسوم أيضاً اسماء أعلام في طفولتهم تختلف عن أسماء 
التعميد والأسماء الملكية, كا كانت الخال بالنسبة للوك الأسر الامحرية المنحدرة ما يسمي. . بالأصل 
السليماني (في القرنين الثالث عشر والعشرين) . وقد كان تأثير الأخوين في البلاد تأثيراً ضخاً ولاسيا 
أبرهة الذي بنى مدينة أكسوم وشيد كاتدرائيتها الأولى. وهناك كنائس وأديرة كثيرة تدّعي أنه منشثهاء 
وان كان ينبغي الا ننسى المساعدة الضخمة التى قدمها له في هذا الصدد اخوه «أصبحخة» والمطران 
فرومنتيوس ٠»‏ وغيرهم من القادة الدينيين الذين اغفلتهم المصادر. 

ويبدو ان مملكة أكسوم المسيحية كان يحكمها ثالوث ثيوقراطي من «أبرهة و(أضحة” وسلامة»؟ 
والأخير هو الاسم الذي ل الكنيسة عل فرومكيوس- كا يبدو آن أول:تبغير جرى بالدين 
الحديد لقي ترحاباً من قسم من السكان يمت للبلاط بوشائج اثنية وثقافية. وكان هذا القسم يشمل 
سفن واحانا وحميريين من أصل سامي. وهم اسلاف التيجري والأمهريين الذين تقبلوا دين 
ملوكهم بلا صعوبة. 

وبعد دخول المسيحية. وبازدياد عدد معتنقي الديانة الجديدة» تكاثرت الرحلات الى الأراضي 
المقدسة . وفي خطاب مرسل من القدس عام كمكام . كتبت واحدة اسمها باولا الى صديقتها مارسيلا 
التي كانت تقطن روما: «وماذا نقول عن الأرمن . . عن المنود والاثيوبيين الذين مبرعون الى هذا 
المكان (بيت المقدس). حيث يسفرون عن فضائل مثالية) . ىا يذكر القديس جيروم حبر الكئيسة 
اللاتينية استمرار تدفق الاثيوبيين الى الأراضي المقدسة١١),‏ 

وكان انتشار المسيحية في مملكة أكسوم خلال القرنين الخامس والسادس نتيجة جهد رجال كنيسة 
تصفهم النصوص التقليدية بأخهم «صاد قان» (عادلون) أو «تصاتو - كدّوسان» (تسعة قديسين). 
ولكن مقدمهم لمملكة أكسوم زج بها في الخلافات الدينية التي كانت مستعرّة أنذاك في المدن الكبرى 
بالامبراطورية البيزنطية . 

فعلى الرغم من أن المسيحية ولدت في قرية صغيرة بفلسطين وبدا أنها ديانة الفقير والمضطهد, الا 
انها منذ أن أعلن الامبراطور قسطنطين مرسوم ميلانو عام 1م. أصبحت ديانة دولة» فنظمت 
الكنائس نفسها بمساعدة الأباطرة المسيحيين» وتقاسم البابوات والبطاركة مناطق الامبراطورية 
المسيحية شرقاً وغرضاء وانتهت الى غير رجعة ة اضطهادات وملاحقات عهد الامبراطور ديوكليتيان. 
(اقلا ديونوس)» فساد السلام روما والاسكندرية ودمشق وانطاكية وكل الأماكن التي شهدت أعنف 
صنوف الاضهاد"©) , 

وصار البطاركة وأحبار الكنيسة يعيشون حياة رغدة تسيا يقضون جل أوقاتهم في قراءة الكتب 
المقدسة وتأمل فقرات معينة يؤْ مل أن تلقي ضوءاً على طبيعة مؤ سس الديانة المسيحية . وأدى التبحرفي 
الاطلاع والتأمل الى افكار من نوع ادى الى بث بذور التنافر بين المسيحيين. وعلى هذا النحو أصبح 
الدين الذي يقوم على المحبة والسلام والتاخي وقد تحول الى حلبة تناحر, الى درجة بلغ فيها خلفاء 
)١1(‏ :1-2 .مم ,1943 بقومط ,الأنمع0 .ع 
)١١(‏ ينبغي ألا ننسى أن القرون الخامس والسادس والسابع كانت تتميز بخلافات دينية بالغة العنف - تصاحبها 
اضطهادات جديدة لجماعات الأقليات التي أدينت في هذه الخلافات. 


5ط حضارات افريقيا القديمة 


الحواريون والشهداء حد التضارب بالأيدي أحياناً. وصار التأمل العميق في طبيعة المسيح الالهية - 
البشوية وفي الثالوث منبعاً كبيرا لنزاع لا ينضب» كا سنرى. 
فبعد إدانة أريوس عام ©"ام. . جاء دور بطريرك القسطنطينية نسطوريوس لاثارة مجادلة كبرى 

عندما نادى جهراً بانسانية المسيح» مارفا بذلك العقيدة التي أقرها مجمع نيقية عن طبيعة المسيح 
الالحية 35 , وطبقا لما يقول به نسطوريوس» فإن طبيعتي المسيح (الانسانية والالهية) متمايزتان 
ومنفصلتان تماماً . ومريم العذراء هي ام المسيح كبشر وليس كاله؛ ومن ثم لا ينبغي ان يطلق عليها أم 
الرب (ثيوتوكوس)» بل أم المسبح (كريستوكوس) فحسب. 

وقد لقيت هذه الدعوى معارضة عنيفة من كيرلس بطريرك الاسكندرية ومن البابا سيلستين بابا 
زوما. وأدين نسطوريوس في افسوس (عام ١4م)‏ بالحرطقة وألقي به في السجن. 

وجاء خليفته فلافيان» بطريرك القسطنطيئية» فطرح فكرة أخرى حول طبيعتي المسيح (البشرية 
والالخية)» ولكن دون أن يتكز أن المسيح انسان حق واله حق . ففي رأي فلافيان أن كلا من طبيعتي 
المسيح كاملة ومتميزة » وههما متحدتان فقط في شخص المسيح . غير أن ديوسكوروس بطريرك 
الاسكندرية عارض وجهة النظر هذه على الفور. قائلا أن المسيح له طبيعة واحدة فحسب» هي طبيعة 
بشرية والهية في نفس الوقت. وقد كان هذا هو مذهب الطبيعة الواحدة الذي كان أكبر المدافعين عنه 
هو الحبر أوتوخيس (6065لإالاع) ولم تلبث المناظرة الدقيقة أن تدهورت الى شجار زاعق خلال المجمع 
الذي عقد في افسوس عام 7م. وقد خرج ديوسكورس وأوتوخيس ظافرين من هذه المقارعة 
العاصفة ؛ أما الخاسر فقد ضربه خصومه ضري فرحا ول يلبث أن مات بعد ذلك بفترة وجيزة» على 
حين رجع ديوسكوروس مظفراً الى الاسكندرية. 

على ان هذا النصر الباهظ الثمن الذي أحرزه القائلون بالطبيعة الواحدة كان قصير الأجل. فلدى 
وفاة حليفهم الامبراطور ثيو دوسيوس الثاني استولى على السلطة قائد جيوشه مارسيان» وم يلبث 
الموضوع الملتهب المتعلق بطبيعة المسيح أن أثير من جديد. فعقد مجمع مؤلف من 515 اسقفا وحبراً 
عام ١461م‏ . في خلقدونية برئاسة الامبراطور مارسيان. وبلغت المناقشة من الاختلاط والتشابك حداً 
استحال معه تمييز الغالب من المغلوب, وتحتم وضع المسألة بين يدي بابا روما الذي كان يعتبر الرأس 
الأعلى لجميع الكنائس . وعندما أعلن البابا ليو الأكبر في رسالة أنه يؤيد عقيدة الطبيعتين المنفصلتين 
للمسيح. » أدان المجلس ديوسكوروس» وأصبح خصومه مسلحين في يد بحكم الرأس الأعلى للكنيسة 
العالمية وفي اليد الأحرى بتأييد الامبراطور مارسيان» فلع تورعوا عن الالعداء الجسدي عليه وضربه 
انتقاما للمعاملة السيئة التي لقيها البطريرك فلافيان من قبل. ثم نفي ديوسكوروس بعد ذلك الى 
جزيرة ف غلاطية (جالاتيا) . 

ونخن نعلم أن مملكة أكسوم كانت منذ أيام فرومنتيوس تقع في دائرة الاختصاص الديني لبطريركية 
الاسكندرية التي ظلت تمد المملكة بمطرانها وشريعتها. فمن الطبيعي اذن أن كان ملوك اكسوم 
ومطارنتها من معتنقي مذهب الطبيعة الواحدة» الذي صار يعرف في اثيوبيا بعد ذلك باسم «توحدو . 
ونتيجة لذلك» فإن أنباء سوء المعاملة التي لقيها بطريركهم قد أثارت لديهم كراهية عظمى لانصار 
عقيدة الطبيعتين. وقد أصبحت حياة معتنقي مذهب الطبيعة الواحدة لا تطاق في جميع انحاء 


(15) ان ما نورده هنا هو بالضرورة ملخص بالغ الايجاز لتاريخ الكنيسة خلال تلك الفترة. 


١‏ : دبري دامو عن بعد 
: السبيل الى كنيسة الدير في دبري دامو 


1418 حضارات افريقيا القديمة 


ينجو القائلون بالطبيعة الواحدة من هذه الحياة التي لا تحتمل» اخذوا يفرون الى مصر والخزيرة 
العربية» وكانت تلك هي الفترة التي وصل فيها القديسون التسعة المشهورون الى تملكة اكسوم بحثا 
عن الأمان لدى اولئك الذين يشاطرونهم نفس الاعتقاد. 

ويشيرتاريخ «تاريكه - نجست» بايجاز الى وصول القديسين التسعة فيقول: «ولدت سلعدوية ايلا 
أميداء وخلال عهده وفد من رومية (القسطنطينية) القديسون التسعة. فبنوا (استراتئو) الدين 
وقواعد الرهبنة»7؟١©2.‏ وطبقاً لبعض المصادر المحلية» فقد حكم ايل - عمده بين عامي 45٠١‏ 
و١51م‏ 66 أو بين عامي ينك 11م . طبقاً لمصادر أخرى؛ وعلى ذلك فإن تاريخ وصول القديسين 
ينبغي وضعه بين هذين التاريخين . ويعتقد بعض الكتاب أنهم وصلوا في مستهل القرن السادس (عى 
عهدي كالب وجبره - مسقل)» وان بدا هذا أقل احتمالاً . 

وقد تناول بعض الرهبان في سير مفصلة فيا بعد وصف وصول وبشارة بعض هؤلاء القديسين - 
وهم أرحاوي - بنطليون - جيرما - أفصى ؛ غير أن هذه السير تغص لسوء الحظ بالخوارق ومظاهر 
التقشف والزهد الى الحد الذي يجعل قارىء اليوم يقف منها موقف الارتياب. 

وقد حمل هؤلاء بشارتهم الى شتى الأماكن. فذهب «أبا أرجاوي» الى دبري دامو, حيث يبدو أن 
عبادة الصل كانت متأصلة بين السكان المحليين ؛ وأقام «أبا جيريما» في مطهرة (مذيره) بالقرب من 
ستعافى ؛ ودأبا أقتصةء في ييخاء حيث لا يزال بوسع المرء أن يرى المعيد العتيق المكرس للإلّه «المقاة» 
(القرن الخامس) قائاً حتى اليوم. وبقي بنطليون وليقانوس في مدينة اكسوم, بينما ذهب «ألف» 
و«دصيهها» الى مبزان وصديا - صيدينياء واستقر بماتا وجوبا في منطقة جير علته. 

ولا تزال الأديرة والكنائس التي كرست لهؤلاء القديسين التسعة قائمة حتى اليوم في الأماكن التي 
عاشوا فيها. وبعضها منحوت في جلاميد هائلة ولا يمكن الوصول اليها الا بتسلق. وفي دير أبا يمآتا 
المشيد أيضاً على صخرة في «جيرعلته». ثمة رسم دائري ملون يمثل القديسين التسعة. 

وطد هؤلاء القديسون اذن اقدام المسيحية ى) ادخلها فرومنتيوس في القرن الرابع» وساعدهم في 
ذلك بطبيعة الخال خلفاء الملك «عيزانا» على العرش », مثل كالب وجبره - مسقل اللذين كانا مسيحيين 
غيورين. وقد تمسك القديسون التسعة في تعليم الانجيل بعقيدة الطبيعة الواحدة للمسيح, التي عان 
في سبيلها كثير من المسيحيين اللاضطهاد والنفي.. 

على أن الفضل في انتشار المسيحية ف يكن راجعاً الى هؤلاء الرهبان التسعة وحدهم الذبين وفدوا من 
الامبراطورية البيزنطية؛ فلا ريب في أن مئات من الرهبان الوطنيين والأجانب قد ساعدوا على نشر 
العقيدة المسيحية تحت ارشاد العديد من المطارنة. مثل «ابا مطاعي» الشهيرء ٠‏ وأن لم تحظ اسماؤ هم 
بذكر في الحوليات التاريخية مثلما حدث مع القديسين التسعة١2».‏ وقد بدأت المسيحية من المناطق 
: الشمالية ثم تغلغلت في مقاطغات أخرى. مثل بجمدر وجوجام وشواء بين جماعات السكان من البجة 
والأمهرة. وأفادت في انتشارها من الدعم المتفاني من الملوك والملكات والأمراء والحكام وكبار رجال 
الكئيسة. الذين دأبوا | على بناء الكثير من الكنائس والأديرة في اماكن ازدهار العقائد التقاليدية. 

وكانت معابد الآلة في أكسوم قبل المسيحية وفي الفترة السابقة على قيام مملكة أكسوم تبنى في أغلب 
الأحيان في مواقع مرتفعة حيث توجد أشجار عالية ومجار مائية» وهوما تشهد به «دبري - دامو» ودأبا 


)١5(‏ ....أوعناوعل! عناوأة1 هأعملال0 .مأ1 وصممظ .قمأطمعهأ ودولطك واأن5 أعلأوهدهوه0 - معءماة - اللنلأ5-لاء8 متلمع 
)١6(‏ .19-30 .مم ,1896 وممهة ,الوجدوعءمْ اعم ائلطا-28 دالا :مدوم والعنات .ألأنا ٠١‏ 


أكسوم المسيحية ع3 
بنتليون» و«أبا مطاعى الشمزاني» وديبحا» وغيرها من المعابد التي حولت كلها الى كنائس بعد اعتناق 

ونأتي الآن الى موضوع اللغة التي كان يستخدمها في تعليم الانجيل هؤلاء الرهبان الذين قدموا من 
جميع أركان الامبراطورية البيزنطية. لقد كان المنتمون الى الطبقات العليا القريبة الى البلاط على 
درجات متفاوتة من الالمام بعدة لغات. ومن القدرة على التفاهم بالاغريقية او السريانية او العربية» 
ومن ثم فلم تكن توجد في حالتهم أية مشكلة لغوية. ولكن الرهبان الأجانب اضطروا الى دراسة لغة 
البلاد قبل أن يتاح لهم التفاهم مع عامة السكان. ومن المحتمل أن بعض الحجاج الذين زاروا الأماكن 
المقدسة في بيت المقدس والقسطنطينية والاسكندرية كانوا يعرفون الاغريقية أو السريانية» مما أتاح لهم 
القيام بدور المترجمين أو النبوض بتعليم الشعب مباشرة بأنفسهم 

ولعل هذا هو الذي يفسر لنا سبب وجود أسماء على النمط الاغريقي وكلمات سريانية في عديد من. 
النصوص الدينية» مثل أرامي (وثني) وعرب (يوم الجمعة) وهايمانوت (ايمان) وخطي (خطيئة) 
ومهيمن (مؤمن) وملاك (ملاك) وملكوت (ألوهية)» الخ. . 


بملكة أكسوم وجنوب الجزيرة العربية: 


من المعروف منذ عهد طويل أن جماعات من أصل سامي عبرت البحر الأحمر واستقرت في شمال 
اثيوبياء ربما بحثاً عن أراض أخصب وأغنى من بلادهم الصحراوية . وكانت حضارة النازحين الجدد 
أرقق من حضارة سكان البلاد الأصليين (ومعظمهم من أحاو البجة ومن اليهم من ذوي الأصل 
الكوشي), فانتهوا الى الاستيلاء على السلطة المركزية وتأسيس مدن يبحا ومطهرة وأكسوم وغيرها من 
الأماكن . 

وقد بقيت جماعات أخرى من نفس الأصل (سبئيين وحميريين) في وطنها الأصلي. على حين أن 
الذين عبروا البحر الأحمرتزايدت قوتهم باطراد الى الحد الذي بدا به للبعض أن حكومة أكسوم ا مركزية 
قد بلغت من القوة درجة تبرر اعتبارها ثالث قوة عالية . ويلاحظ أن القلاع الملكية والمعابد والدوائر 
والأهِلّة الي ترمز للالهين « حرم » و«المقاه» كلها تؤكد شخصية هذين الشعبين اللذين عاشا على كلا 
جانبي البحر الأحمر "2 . 

ان هذه القرابة الاثنية والثقافية تفسر الى حد كبير الغزو الأكسومى لحنوب الجزيرة العربية التى كان 
الأكسوميون يعتبرونها موطن أجدادهم, كا تفسر لماذا كان الملك «عيزانا» يؤكد في ألقابه الرسمية على 
لقب «ملوك أكسوم وحمير وسبأ». تمييزا له عن اولئك الذين كانوا يسمون أنفسهم كاسو وصيامو وبجة. 
والذين قدموا من المناطق الغربية أو كانوا ببساطة من مواطنى ديار كوش. 

وحتى مستهل القرن الرابع» ظل الساميون المقيمون على ساحل البحر الأحمر المقابل يمارسون نفس 
الديانات التقليدية» وهى عبادة القمر الذي يرمز اليه الحلال ولا تزال تجله الدول العربية الاسلامية 
حتى اليوم . ولعل النبي محمدا لم يطلب ممن اعتنقوا الاسلام أن يتخلوا عن ذلك الرمزء على حين أن 
أساقفة أكسوم مارسوا الضغط على الملوك المسيحيين كي يستعيضوا عنه بالرمز المسيحي وهو الصليب. 


(15) .لاا .م02 ,تمأوقه8 أأو00 .© روأمماطاع أل ما 
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الصراع بين المسيحيين واليهود في جنوب الجزيرة العربية 


كانت هناك جماعات أخرى تعتئق الديانة ا ا 
جنوب الحزيرة العربية» حيث يحتمل أن حرق لد وقد ادها ون تخريب أورشليم على يد 
«نبوخذنصر» (بختنصر) وجيوشه عام 1 هق.م .ثم احتلال البطالسة لها بعد ذلك. غير أن أعداد هذه 
الجماعات تزايدت نايدا قبيرا يعد تلامر" أورشليم للمرة الثالثة على يد الامبراطور تيتوس عام لام 
عندما لقي اليهود الذين اضطهدهم الرومان حفاوة مواطنيهم المستقرين في جنوب الجزيرة العربية . 

وفضلا نك فإن كثيرين من معتنقي مذهب الطبيعة الواحدة للمسيح غادروا الامبراطورية 
الرومانية لاجئين الى الجزيرة العربية بعد مجمع نيقية؛ وزاد عددهم بعد مجمع خلقدونية» عندما أدين 
الآريوسيون باع الأنقف اريوس) وصاروا عرضة للاضطهاد. وهناك في الجزيرة العربية تمكنوا 
بمساعدة ملوك أكسوم ومسيحييها من تشكيل طائفة قوية. وتحت حكم الامبراطور جوستين الأول 
(18ه - /ا؟هم). طرد كثير من السوريين معتنقي مذهب الطبيعة الواحدة بأمر من الامبراطور,. 
فانتقلوا الى الحيرة (وهي مدينة النجف القائمة اليوم في العراق), ومن هناك ارتحلوا الى جنوب الجزيرة 
العربية حيث استقروا في نجران2352) , 

وبين هاتين الطائفتين من اليهود والمسيحيين كانت توجد المجموعة العربية بأسرهاء ومن بينها 
اليمنيون والكتبان والحضارمة. تواصل التشبة بعبادتها التقليدية للقمر وتنجذب بطبيعة الحال نحو 
حمى الكعبة المزدهر. ولم يكن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم, نبي الاسلام وتحطم الأصنام قد ولد 
بعل . كان على هذه الأديان الثلاثئة بالضرورة أن تتعايش جنباً الى جنب. غير أن المسيحيين - بفضل 
مساعدة الأكسوميين التي لم تنقطع - تزايد عددهم وفت طائفتهم على خير نظام فبلوا العديد من 
الكنائس, وصارت نجران وظفر مركزين كبيرين للثقافة المسيحية140 وموقعين تجاريين رئيسيين!؟١2.‏ 

كما أن اليهود, بما لديهم من مواهب في جميع المجالات» شكلوا مم طائقة ل سيا وخير وسعوا 

للسيطرة على التجارة هناك. وبذلك استعرت منافسة حادة بين المسيحيين واليهود. وكان المسيحيون 
يعتبرون اليهود قتلة للرب مصيرهم أن يصلوا نار الجحيم بين| كان اليهود يثيرون حفيظة المسيحيين 
بتسميتهم «غوييم» (أغيارا) وغير هود ووثنيين عبدة انسان. 

وأدت نجاحات المسيحيين المرتبطين بأكسوم وبيزنطة وسوء المعاملة التي حاقت بمعتنقي الديانة 
اليهودية في بيزنطة والعالم الأكسومي » الى اذكاء الرغبة في الانتقام الفظيع بين المجتمعات اليهودية في 
جنئوب الجزيرة العربية» كها تعرض العرب الذين كانوا على دين اسلافهم للتهديد باحتكار المسيحيين 
للعلاقات التجارية”'"2. وانتهوا الى الانحياز الى جانب اليهود. وربما كان للتبشير الذي قام به 
المسيحيون أثره أيضا فى ريه الديانينالأخرين مع متنا عرفا لمن خطاز مصارة الاخر اليه 
الثقافية والدينية التى بدا أن المسيحية تمارسها. 


)١59/(‏ .261-269 .مم ,ا .املا .قأممطتطاع أه رمماوتط م 

)١148(‏ .743-747 .مم ,1861 رؤاءودنم8 .عو0ن8 .للا 

)١19(‏ هناك دراسة بالغة الأهمية عن هذه النقطة صدرت بالروسية وترجمت الى الألمانية, هى : 82382 بوأهاوسوالوام .ل( 

ناك طعأ اعكمو5ة لاا قعل عألمع20ام عداء5أناع1969)0 ,(0015) ملائع8 ,وداءعلا عأمع لهام ,معتفم! طعهم معوهللا مهل أنه 
.(36- 850 ,معأتعطيم عطعدلم ل أموعنزا8 بعماارع8 ,واارع8 


أكسوم المسيحية ف 

٠ ٠‏ ع 
مذبحة المسيحيين في نجران على أيدي اليهود 
أثنا ثناء حكم الامبراطور جوستين الأول في بيزنطة (18١ه‏ - /الاهم), كان كالب ملكاً لأكسوم . وكانت 
تلك هي الفترة التي أقدم فيها اليهود بمعاونة الحميريين على ذبح المسيحيين في ظفر ونجران ويرد ذكر 
هذه الوافعة بصقة وكيس فق أعمال امؤ لفون الدين للك الفتر نوكم بر وكو يوم وسوجيوير 14809 
ويلاحظ أنها في كتاباتها يطلقان الأسم اليوناني «هيليسثايوس» على الملك الذي يطلق عليه نصنا 
المدون بلغة الجعيز أسم «كالب». وفي بعض الأحيان يصبح هذا الاسم «ايلٍ أصبعةي الذي يحتمل 
ان يكون صيغة معربة . ويرد ذكر هذا الملك أيضاً باسم آخر هو «هيليسبايوس» . وبالمثل نجد أن ملك 
0 الذي كان يعرف باسم «زوراح» او «ماسروك» قد اتخذ لنفسه الاسم اليهودي «يوسف» 
حين ارتقى الى السلطان» على حين ان المؤلفين العرب يطلقون عليه اسماء «ذو نواس» أو «دوناس» أو 
«ديمنوس ») ا أو «دميانوس)2"). وهو في النص الاثيوبي الذي يروي قصة مذبحة نجران 
يحمل اسم «فنجاس» . وتفادياً للارتباك في ذهن القارىء, سأطلق في هذا الفصل على ملك أكسوم 
اسم «كالب» وعلى الملك اليهودي اسم «ذو نواس». 

ان سرجيوس, الذي يزعم أنه جمع معلوماته من شهود عيان» يقدم الرواية التالية لا حدث» وهي 
رواية ترجمها «كونتي - روسيني» الى الايطالية في كتابه تاريخ اثيوبيا (9أمولاع أل 5102) . أن «ذو 
نواس» أو «ماسروق» ملك ورين قد اضطهدٍ المسيحيين» مستعيناً في ذلك باليهود والوثنيين. 
ولذلك فقد ذهب المطران «توما» الى ا حبشة طالباً العون فوجده» وعبر الاحياش. بقيادة المدعو 
«هيوانا»» البحر 0 لمهاجمة «ذو نواس». ولما كان ذو نواس أضعف من أن يصمد لمثل 
ذلك ١‏ الجيش القوي؛ فقد أبرم معاهدة سلام مع القائد الحبشي «هيوانا». الذي قفل راجعاً الى بلاده 
تاركاً وراءة قسياً من حيشية: وم يكد القسم الأكبر من اخيش الاثيوبي يرجع الى الحبشة حق قام 
ذو واس بذبح مسيحبي ظفر غدراً وحرق جميع كنائسهم ومعهم الثلاثمائة جندي مسيحي الذين 
تركوا كحامية. 

بيد أن أسوأ مذبحة وصفها المؤلفان عن هذه الفترة هي تلك التي حدثت عام 57م . في نجران» 

على المراكز المسيحية شأواً في التقدم. وكان بين شهدائها رجل مسن من النبلاء جليل المكانة اسمه 

00 (اريتاس). يذكره النص الجعيزي باسم حيروث7). 


حملة الملك كالب البحرية 


كان «كالب» أو دايل - أصبحة» بن «عيزانا» أشهر أباطرة زمانه» يكاد صيته أن يتساوى مع صيت 
«عيزانا». وكان من أسباب شهرته حملته البحرية التي يرد ذكرها فيا يلٍ. 


)5١١‏ .21150 .م ,1969 يوتقاويرعانواط .لل 
(51؟) .5عع)ناه5 'عطا0 مه 5هناع؟: , (1964) لديء ولط .م 
(؟؟) .171-173 .مم ,أمتؤوم8 - أأمه0 .0 


(1) المرجع السابق. ص ١77‏ . 


نف حضارات افريقيا القديمة 


بعد مذبحة عام “0177م . تمكن رجل اسمه «أميّة» من العودة الى أكسوم ونقل ما حدث للمسيحيين 
الى أسماع الملك كالب والمطران. ىا هرب مسيحيون آخرون الى القسطنطينية لنقل الخبر للامبراطور 
جوستين» فبعث هذا بخطاب - عن طريق تيموثاوس بطريرك الاسكندرية - الى كالب يحثه على الثأر 
لسفك دماء المسيحيين. 

ولنا أن نتصور أثر أنباء مذبحة المسيحيين على الامبراطورين . على أننا نعرف أن ارتباط بلاد سبأ 
وحمير اثنياً وثقافياً بامبراطورية أكسوم كان أكثر توثقا بكثير من ارتباطها بامبراطورية بيزنطة. لذلك 
سارع انلك كالب يحقد حش يكن أن يكف له التعير ويقال انه قد حصل على ١٠٠٠٠٠١‏ رجل 
و0" سفينة حربية(؟ "2 من الامبراطور جو, - ستين2"*0. ولكن مؤ لفين آخرين يقررون انه أبحر على سفنه 
الخاصة التي كانت راسية في ميئاء سم وأن تعداد جيشه ' يتجاوز 6٠6٠6٠١‏ جندي2)59, 

وتروي المصادر التقليدية أن الملك. بعد اتمام استعداداته العسكرية. ذهب الى دير ابا بنتليون - 
وهو واحد من القديسين التسعة كان انكذ على قيد الحياة - ليطلب البركة من القديس لنفسه ولنجاحه 
في المعركة المزمعة» فوعده القديس الراهب العجوز بالنصرء وارتحل الملك الى سواحل جابازاس 
بالقرب من أدوليس» حيث كانت تجري الاستعدادات المكثفة للحرب. 

وفي أواخر مايوعام 76م .» أبحر كالب بسفنه جميعاً الى جنوب الجزيرة العربية» حيث كان الملك 
الحميري في انتظاره . ولكن الملك كالب وجيشه وصلوا فى في الواقع ليجدوا ميناء العدو حصنا 
بالسلاسل. ويحرسه جند متأهبون للذود عن أنفسهم . 

ولم يننظر الملك كالب غباية المعركة. بل مضى يبحث عن مكان أنجع لانزال عسكره الى البر. 
وواتته الفرصة عندما دله احد أفراد عائلة ذي نواس ممن أسروا في المعركة على المكان المنشود. فنجح 
الملك بصحبة عشرين سفينة في الوصول الى البر» انبح له بلك ارام بقية اجنود الحميرين ع 
الفرار. وخلال احتدام المعركة سقط ذو نوا س أسيراً في يد الملك كالب ومعه سبعة من صحبه» فلم 
يتردد الملك كالب في 00 على الفور انتقاماً لسفك دماء المسيحيين. 

وعندما انتهت المعركة. غزا الجيش المسيحي مدينة ظفر أولاً ثم مدينة نجران» وخرب امنود 
المسيحيون بدورهم البلاد وذبحوا اعداء ديانتهم . وخلال هذه المجزرة. كان المسيحيون الذين ا 
يتحدثون لغة الجنود يرسمون علامة الصليب على أيديهم حتى يعرف الجنود أنهم من أبناء ملتهم فيبقون 
على حياتهم اافية” 

وف تجرات حفر الاك احتفالاً يمجد ذكرى الشهداء المسيحيين الذين فقدوا حياتهم في المذبحة . 
وقبل أن يعود الي أكسوم» أمر ببناء نصب في مأرب تذكاراً لهذا النصرة"» . كا أقام كالب أيضاً نصباً 
في مأرب تخليدا لاسمه في أعين الأجيال اللاحقة*" , 

وقبل أن يرجع املك الى أكسوم ترك رجالا اسمه وسهيفاع اشواع» وراءه في ظفر تحت امرة أبرهة 
الذي كان أشهر قائد مسيحي في بلاط أكسوم وفي جنوب الجزيرة العربية على على السواء. 


)55 ترى ن. بيجوليفسكايا د - في كتاءها الذي سبقت الاشارة اليه (ص إودقة أن هذه الأرقام غير دقيقة . 
)١0(‏ توجد وجهات نظر أخرى 5 أصل هذا الأسطول. أوردتما بيجوليفسكايا في كتايها المشار اليه انفاء ص 547 . 
(5؟) .223-225 .مم .1965 ,01و03 .م 

(9؟) .242-276 .مم .وأعددلم8 .لأطقطة مذكرا 

(8؟) .167-201 .مم ,أمأووم8 - لأومن 
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أكسوم المسيحية 1 

وبقيت في جنوب الجزيرة العربية حامية تعدادها ٠٠٠١١‏ رجلء, واستقبل كالب في بلاده بعد حملته 
المظفرة استقبال الفاتحين, كا هو منتظر. غير أنه بدلاً من أن يستمتع بحلاوة ثمار النصرء آئر هذا 
الملك - الذي كان متديناً ومحارباً في آن واحد - ]: تر أن يلزة دير ابا بعليون لتحياحياة الرهينة : مقتبياً 
ألا يغادره ابدأء وأرسل تاجه الى أورشليم طالبا من المطران يوحن أن يعلقه أمام باب كنيسة القيامة وفاء 
بنذر كان قد نذره قبل حملته . 

وتتعدد المصادر القديمة التي تتحدث عن هذه المعركة. فمنها ما هو يوناني ومنها ما هوعربي الأصل . 
بالاضافة الى مجموعة ثالثة كتبت محليا منذ القرن السادس عشر فصاعدا. ولكن الملاحظ أن هذه 
المصادر تختلف فيا بينبا حول ما حدث خلال الحملة العسكرية وحول أسماء اولئك الذين شاركوا في 
هذه الحملة البحرية الانتقامية . يضاف الى ذلك أنه نينا تقرر بعض النصوص حدوث حملة واحدة 
فقط. تروي نصوص أخرى ان كالب رجع الى الجزيرة العربية ثانية وم يكتب له النصر النبائي الا بعد 
حملة ثانية. غير ان هذا كله ليست له اهمية كبيرة بالنسبة للقارىء المعاصر. 

ولا شك في أن قرار الملك بالتنازل عن العرش بعد مثل هذا الانتصار جدير بالاعجاب في حد ذاته , 
اذا كانت الوقائع المذكورة في النصوص التقليدية حقيقية حقيقية . ولكن هناك نصاً آخراً يقرر أن كالب بقي 
ل ل اف . فاذا كانت حرويه ضد ذي نواس قد وقعت في الجزيرة العربية في عام 
6م ؛ فمن الممكن جداً أن يكون قد حكم مدة سبعة عشر عاماً أخرى بعد عودته الى أكسوم, مالم 
يكن هناك خطأ في تحديد التواريخ(©. 


الأدب 


كانت لأكسوم عدة أبجديات يستخدمها المثقفون ى] يستخدمها رجال البلاط في تصريف شؤون 
الدولة الات التذكارية في أكسوم لوحات تحمل نقوشاً بلغة واحدة فحسب» سواء أكانت 
سبئية اوجعيزية اويونانية أحياناً» ولكن يندر أن تكون النقوش باللغات الثلاث مجتمعة وكانت السبئية 
هي أبجدية القبائل السبئية» التي ين أنها من أسلاف الأكسوميين, والتي تصفها النصوص التقليدية 
بأنها نجويدي يوكتان (قبيلة قحطان)5©. وقد انحدرت من هذه القبائل أقوام اليوم من الأمهرة 
والتيجري والجوراغي والأرجوبا وال هرري (الأديريس). 

وكانت اللغة اليونانية - مثلها في ذلك مثل. الانكليزية اليوم هي لغة التعامل لذلك العصر. ولساناً 
اجنبياً دخل الى أكسوم نتيجة لعلاقات المملكة الثقافية والاقتصادية والسياسية مع الامبراطورية 
البيزنطية. وخاصة في ظل عدد من الملوك الذين كانت هم فييا يبدو أسماء يونانية » مثل زوسكاليس 
وأفيلاس وأنديبيس وسومبروتس وغيرهم . . وكانت هناك أخيراً لغة الجعيز. التي بدأت دون تشكيل 
للحركات ثم أدخل عليها التشكيل بعد ذلك وأصبحت هذه اللغة منذ القرنينٍ السادس والسابع 
فصاعداً هي اللغة الوطنية الرسمية للأكسوميين, لغة الاجعازيان. وهو اسم آخر اطلقه عليهم 
الأهلون» ومعناه «المحررون)9”© , 
)"١(‏ .108-109 .مم ,أمتؤكمظ - نادم .2-7 .مم ,وننامكاع/1 15201 هلماة1 


(1") .18-21 .مم ,الانمعن 
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3 حضارات افريقيا القديمة 


واللغة بصفة عامة تمد الباحثين بمو شرات مفيدة» ولكنها في حد ذاتها لا تتيح تحديد الجماعة الأثنية 
فقد يكون مواطن ما من أصل سامي ويحمل الجنسية الأكسومية ولكن ثقافته يونانية» بينا يكون ير 

من أصل بجاوي أو بليمي ألانوينا بالمولد أو الجنسية ولكن ثقافته مصرية. وعلى ذلك فليس من 
الحتمي أن يكون الشخص الذي يتكلم الجعيزية او يكتبها أكسوميا بالضرورة. 

وبعد الفتح لو اي القرن السابع». تخلت اليونانية والسبئية 
عن مكانب| للجعيزية, التي بدأ استخدامها في جميع الدوائر المدنية والحربية والدينية. وم تحتفظ 
اليونانية بنفوذها الا عبر ترجمة الانجيل من اليونانية الى الجعيزية» ومن خلال بعض مؤلفات اباء 
الكنيسة, مثل كيرلس الاسكندري أو القديس يوحنا (جون) خريسوسطوموس (لسان الذهب). وكا 
يحدث دائأ كان المترجمون حين تعوزهم دقة الكلمة في الجعيزية يلجأون الى استخدام الكلمات 
اليونانية. وعلى هذا النحو تطورت اليونانية التي م في أثيوبيا الى يومنا هذا. 

ونظرا للافتقار التام الى المخطوطات الرقيّة السابقة على القرن الثالث عشرء فإن الأدب الأكسومي 
الحقيقي الأصيل الذي يعرف تجالياً قاصر على المكتوبات النقشية والمسكوكات . واحياناً تعجز بعض 
النقورش نصف المطموسة او الرديئة الحفر عن اعطاء معنى أدبي يتيح اعادة تركيب نص أدبي حقيقي على 
لحو مضل 

وأول نقش يحدد بداية الأدب الأكسومي المسبيحي هوذلك الذي سجلته بعثة أكسوم الألمانية تحت 
رقم ؟ (اكلة) , وفيه يصف الملك عيزانا - الذي اعتنق المسيحية حديثاً - انتصاره على شعب النوية 
الذين كانوا قد تجاسروا على تحدي سلطانه فيا وراء نهر تاكازي وقتلوا رسله . وبامكان المرء أن يعتقد في 
الحس الاخلاقي لدى هذا الامبراطور الغازي عندما يطلع على اتهامه للنوبيين بفظاظة قهرهم لشعب 
المينجورتو والحاسا والباريا ذوي اللونين الأسود والأحمر (سبا - صليمء سا - قيح)» وبأنهم «قد حنثوا 
مرتين بالقسم الذي أقسموه. ..» ترى هل كان هذا الحس الأخلاقي نتيجة اعتناقه للدين الجديد؟ 

على أن عيزانا يتباهى بأنه قتل ٠ ١‏ رجلا و١4‏ امرأة وعدداً من الأطفال بفضل قوة ربه 1 
الذي يدعوه «رب السماوات والأرض القهار». ولكن دون ان يرتكب هو نفسه ظلاً. ويلوح ١‏ 
يقصد بهذا أن أهل النوبة المخادعين هم الذين أثاروا الحرب بتحرشهم فاستحقوا العقاب 07 

ويتضح تأثير المسيحية أيضاً في القطع النقدية العديدة الوك اكصورة حيث يحل رمز الصليب 
المسيحي محل الهلال» رمز الديانة القديمة. وقد نقش بعض الملوك الأكسوميين أساطير غريبة على 
عملاتهم قصد الدعاية لانفسهم أو اجعدايا لقلوب رعاياهم > فعملة الملك «وازيد» أو «وازيبا» (ابن 
الملك كالب - القرن السادس) تحمل رسمه على جانب وعلى الجانب الآخر نقش «ليبتهج الناس». 
ومن أكثر العملات لفتاً للنظر عملات الملك «ايوثيل؛ التي تحمل صورة رأسه المتوج على جانب (والى 
ميمنة التاج صليب صغير) وصليبا على الجانب الآخر؛ ويبدو ان المقصود بهذا هو بيان أن الملك 
مسيحي متفان .وغل عجلة أخرئ لبفين املك 27 نقش «المسيح معنا( مكتوباً باللغة الجعيزية دون 
علامات صوتية. وهذه أول مرة يذكر فيها اسم المسيح. 

وقد ترجم العهد القديم من الكتاب المقدس بالتدريج من اليونانية الى الجعيزية خلال القرنين 
الخامس والسادس» وأصبح الكتاب المقدس يستخدم في اثيوبيا واتخذت تعاليمه أهمية قصوى في 


(") .222-223 .مم ,ااأنمع 6 
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:١‏ كنيسة أب ذَ 
0 با أرجاوي في دبري دامو 
: المنشدون ينحنون في ورع 


4.3 حضارات افريقيا القديمة 


اليلاط والدوائر الكنائسية» حتى صارت في النباية هي الأساس الوحيد للعلم والفلسفة. ولكن دون 
أن تحجب الضوء عن مؤلفات بعينها لآباء الكنيسة . 

ود بعد مجمع خلقدونية في ١0م‏ .» جاء القديسون التسعة وحواريوهم الى اثيوبيا وعززوا من نفوذ 
عقيدة الطبيعة الواحدة بين رجال الكهنوت الاثيوبيين وهذا ما جعل الكنيسة الاثيوبية تنأى بنفسها 
بانتظام عن جميع المؤلفات الأخرى الوافدة من الغرب» أياً كانت قيمتها. ومما يذكر في هذا الصدد 
ذلك الاتفاق الذي عقد بين الصحابي عمر بن العاص من ناحية وبين البطريرك بنيامين وشنودة من 
ناحية أخرى لدى. حصار هليوبوليس (بابليون) عام ٠54م.‏ أثناء فتح مصر. فقد انحاز الصريون 
ال مؤمنون بعقيدة الطبيعة الواحدة للمسيح الى جانب المسلمين الفاتحين, مدفوعين بكراهيتهم 
للبطريرك المقوقس بدت أولئك الذين نادوا بالطبيعة الثنائية للمسيح 

وكا ذكرنا سلفاأء أصبح الكتاب المقدس هو منبع كل معرفة» فمنذ أن وطدت المسيحية أقدامها 
حتى مستهل القرن العشرين» لم يكن العلامة الانيري الجدير مبذا النعت هوذلك المتبحر في العلوم 
اليونانية الرومانية أو في الفلسفة» بل كان هو العارف بالكتاب المقدس ويمؤلفات البطريرك 0 
والقديس يوحنا خريسوسطوموس وغيرهما من مؤسسي الكنيسة» والذي يستطيع أن يعلق على مختلف 
النصوص ويفسر على نحو مقبول وملائم أسرار التجسد والثالوث الأقدس. 

وبالنسبة للأسرة الملكية الأمهرية التي يقال انها سليلة سليمان والوارثة الشرعية لملوك أكسوم» كان 
أكثر الملوك تبجيلاً لديهم هما داود وابنه سليمان» ويأي بعدههما الاسكندر الأكبر وقسطنطين الأكبر 
وثيودوسيوس الثاني حيث يعود تبجيل هذين الأخيرين لما قذماه للمسيحية من عون . ولكن العلامة 
الاثيوبي 0 يكن يعرف شيئاً عن شارلمان أو شارل مارتل أو شارل البدين . وكان أشهر شخصيات 
الكتاب المقدس لدى الرهبان الاثيوبيين هم يشوع وشمشون وجدعون . وكانت أسفار نشيد الانشاد» 
والأمثال» وحكمة سليمان» والجامعة» ويشوع بن سيراخ . الخ. تعتبر اعمالاً فلسفية حقيقية أكثر 
من كتابات افلاطون وأرسطو. أما فرجيل وسينيكا وشيشرون وأهل المعرفة في القرون الوسطى في 
الغرب فكانوا مجهولين تماماً من رجال الكيية الأثثيو, بية 

والمجتمع المسبيحي الالو من رمحسي يد ارد كا عزن أن كلتمن رز حيث يعتبره سلفاً لمريم 
العذراء ولما يسمى ببيت سليمان. ولدى المتدينين الاثيوبيين شغف بال مزامير. وهم يؤمنون بأن تلاوة 
مزمور اليوم كل صباح تجعلهم في مأمن من كل شرء ويعتقدون - مثل داود - أن قراءة المزامير هي 
السبيل الى أن يصبح الله القدير حليفاً لهم دون سواهم. 

ويلعب سفر المزاميردوراً بارزاً في المجتمع الاثيور بي المسيحي . فالمزاميرتتلى في أكثر المناسبات تبايناً . 
ففي الماتم مثلا يأتي الديبتيروتشيس أو المنشدون فيقتسمون المزامير فيها بينهم ويأخذون في انشادها 
بجانب التابوت. بين! يركز كهنة سواهم على القراءة من كتاب الدفن (الجنزاتي)» الذي يشبه كثيراً 
كتاب الموق عند قدماء المصريين. 

وبينما يستخدم بعض اللمتدينين المزامير كصلوات, يستخدمها آخرون لأغراض السحر الديني. 
والعلامة يعرف عن ظهر قلب المزامير الملائمة لكل مناسبة» من أجل نيل السعادة او تجنب المكاره أو 
درء وباء او الحماية من رصاص البنادق وهم يستعينون عموماً بالمزامير > ولا و١٠‏ ولاه وغيرها. 

ولايضاح اللجوء الدائم للمزامير اسوق هنا مثالين : فالفلاح الذي يفقد بقرته أونعجته ا وحماره ولا 
يستطيع أن يجده يكون عليه أن يتلو أو أن يكلف شخصاً آخر لينوب عنه في تلاوة المزامير ١‏ -15اوم١ا‏ 
وو١1-؟ ١‏ ., 
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- م-- بطل 
ديوسكو ريدا ا 


الامبراطورية الساسانية (اعترضت سبيل المواصلات 
مع آسيا عن طريق الخليج الفارسي). 

التوسع الساساني على حساب بيزنطة 

مناطق سكنها العرب قبل التوسع الاسلامي » وفيها تنافست 
بيزنطة وفارس على التحكم في التجارة وعلى التفوق السياسي . 
التجارة بين أسيا والبحر المتوسط عن طريق 

البحر الأحمر (تشمل اثيوبيا والقرن الافريتي) 


خريطة توضح توسع أكسوم 
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وفي 14717: اعتبر وصول أول طائرة الى اديس أبابا حدثا عظياً. وأقيم في اليوم التالي احتفال في 
حضرة الامبراطورة زوديتو والرأس تفاري. الذي صار فيا بعد هيلاسلاسي ؛ وكان جميع القسس 
والمنشدين قد حضروا في أببى حللهم المحفلية . وعندما سثل أحد الرؤ ساء الدينيين عما ينبغي تلاوته 

في هذه المناسبة» اقترح على الفور الآيات التالية (من المزمورين ٠١5‏ و16١).‏ 
«أيها الرب الباسط السماء كسجف. . . . الجاعل السحاب مركبته . . . السائر على أجنحة الريح 

. . . طأطأ السماوات ونزل. . . ركب على كروب وطار وهف على أجنحة الرياح. جعل الظلمة سترة 

له .). 
وكان بعض التراث الذي تلقته اثيوبيا من أكسوم المسيحية هو الترانيم الطقسية المجموعة في عمل 

يسمى «دخجوه). وطبقاً لما أوردته المصادر المحلية من القرن الرابع عشرء كان مؤلف تلك الترانيم 

رجلا من أهل أكسوم يسمى «ياريد» وكان معاصراً للملك «حبر - مصقل» ودابا أرجاوي», 8 

القديسين التسعة. 
ومن قراءة كتاب الترانيم الدينية هذا بكل تفاصيله يدرك المرء ان النصوص مستمدة من الكتاب 

المقدس. ومن أعمال 00 الأول ومن الأحبار المشهورين بدءا من القرن الثالث الى القرن الثامن, 

من الأسفار المنحولة . والترانيم مرتبة في تنضيد شعري ومكتوبة بايجاز وتشكل مجموعة ضخمة مقسمة 

الى عدة كتب وفصول وأبيات . ثم ان الأبيات مفصول بعضها عن بعض (والبيت الأول مكتوب عادة 
بالأحمر). وهناك بيت من الشعر لكل احتفال سنوي أو شهري. والأشعار كلها في مدح الملائكة 

والقديسين والشهداء ومريم العذراء والرب. وهي تستخدم ني الصلوات الصباحية والمسائية . 
وتنقسم الترنيمة الطقسية الى أربعة أقسام بنغمات ختامية» ترمز للوحوش الأربعة التي تقف حول 

عرش الرب (سفر نبوءة حزقيال» والاصحاح .)١‏ وهذا التقسيم, مهيأ بحيث أن نفس النص., الذي 

يمكن استخدامه لأي احتفال معين, يمكن غناؤه والرقص عليه بعدة طرق مختلفة. وسأحاول اعطاء 

فكرة عن هذه الأقسام الأربعة. 

)١(‏ قوم زما: وهي الترنيمة الأساسية في أبسط أشكاها. 

(5) زمام - نغمة تذبذب وتأرجح : وهي أطول ترنيمة» حيث يستخدم المنشدون عصيهم الطويلة» 
ممسكين بها في اليد اليمنى». ويلوحون بها وهم يديرون أجسامهم في جميع الاتجاهات حسب 
الايقاع والانشاد. 

(*) مرجد - نغمة توائب: : هذه الترنيمة اسرع من سابقتيها قليلاً. وفيها يمسك الراهب - المنشد 
عصاه في يسراه» واحيانا يستند عليهاء بين| يمسك في يده اليمنى بمزهره - المصنوع من الحديد أو 
الفضة أو الذهب حسب مرتبته. ويحرك المزهر الى أعلى والى اسفل ويأخذ شابان جالسان على 
مقربة في قرع طبليه| لمصاحبة الراهب. مع الحرص على تتبع الايقاع المنتظم للترنيمة . وكل من 
همل وتند عنه نغمة ناشزة يستبعد ويحل محله غيره على الفور. 

(4) صفعات (تصفيق): وهي اسرع النغمات». ويمكن مواصلتها لفترة معينة بمصاحبة المزاهر. وقرب 
الغباية» يعقب الصفعات لحن ورب» وهو نوع من التنغيم المتنوع الأخاذ الذي يقوم بغنائه منشد 
واحد صداح الصوت كبير الموهبة ‏ يصغي اليه الآخرون بانتباه قبل أن يصاحبوه في جوقة متحدة 
الأصوات, منتقلين رويداً رويداً من النغمة المعتدلة السرعة (لزب) الى النغمة النشطة (دمقت)» 
ومن النغمة السريعة الى النغمة الفائقة السرعة (جيبجيبا). وني هذه المرة ينبض الشابان على 
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أقدامهما| ويعلقان حمائل طبليهما حول رقبتيههما وهما يقزعان بشدة. فيبعثان الحرارة والبهجة في هذه 

الترنيمة المقدسة . 

أما المنشدون - الذي يلبسون عل رؤ وسهم أغطية من امحرير الموصلي (الموسلين) ويرتدون ملابس 
الاحتفاللات - فيمسكون بعصيهم على أكتافهم اليسرى ومزاهرهم في أيادهم اليمنى كي يتمكنوا من 
الغناء والرقص بايقاع أكثر سرعة . 

وهذا الجزء هو أكثر أجزاء الانشاد حيوية, حيث يقوم المنشد الرئيسي بحركات استعراضية » بينا 
تنطلق من حين لآخر من النسوة ا ميمتهجات - من حيث مجلسهن في المحفل - زغاريد الفرح (ايليلطا) 
واليلتا» . 

0 هذا كله اما 0 الكئيسة أ وخا أثناء الأعياد الدينية» أو احتفالاً بالعرض التقايدي 
0 ا لاي الاك ال ا امح و ا 

وحين يقرر رئيس الكنيسة - باتفاق مع المشرف على الترتيبات المحفلية الذي هو في نفس الوقت 
كبير الكهنة (ليكه - كاهنات) - أن الحاضرين قد رضوا واكتفواء فإنه يصدر اشارة لايقاف الانشاد. 
وعنائد ل سكون عمق عل العجيخ الددي: وينبض المطران ليمنح بركاته الختامية . وتحني عودة 
التابت الى موضعه نفس الترانيم والزغاريد. ى] حدث عند احضاره؛ وعندئذ يخر كل شخص 
جائياً. 

ولأدب الكتاب المقدس والترانيم الطقسية تاريخ تقليدي مديد, بعضه حفيقن والآخر خراني» 
واكتفيت هنا بعرض موجز له. ويشكل هذا الأدب وهذه الترانيم جرءا من التراث الذي اغدقته 
أكسوم المسيحية على الاثيوبيين عبر القرون. 


بقلم : جيهان ديزانج 


التويرال الرهنا المنترن: أصل الشعب» جفاف 
الصحراء, وتأثيرات البحر المبكرة: «الأثيوبيون في إفريقيا 
الصغرىء العنصر العرقي المتبقي» 


كانت العناصر المكونة لأصل الشعب الليبي ثابتة الى حد ما قبل وصول الفينيقيين الى السواحل 
الافريقية عند بداية الألف الأولى قبل الميلاد» ولم يكونوا ليتغيروا في أي وقت خلال العصور القديمة 
كلهاء لأنه لا يبدو أن القادمين الجدد من السكان الفينيقيين والرومان كانوا يشكلون زيادة ذات تأثير 
يذكر. وفي الحقيقة ان الزيادة السكانية للفينيقيين في افريقيا الصغرى لا يمكن تقديرها على وجه الدقة. 
وعلى أي حال فالاحتمال بعيد أن يلجأ القرطاجيون للمرتزقة باستمرار في ميدان القتال اذا كان 
أصحاب الأصل الفينيقي أكثر عدداًء وكذلك من الصعب تقدير الزيادة السكانية للرومان. وقد قدر 
عدد الايطاليين الذين استوطنوا ف في إفريقيا في عهد أغسطس . عندما كان الاستعمار في ذروته» بخمسة 
عشر ألفاً("», ويمكن أن يضاف الى هذا العدد عدة الاف من الايطاليين الذين استوطنوا في إفريقيا 
بمحض ارادتهم. وفي رأينا ان نحو عشرين ألف مستوطن يمثل الحد الأقصى لفترة أغسطسء لأن 
إفريقيا الرومانية لى تكن - على أي نحو - منطقة استيطان جماعي . وكانت الزيادة الديموجرافية للوندال 
والبيزنطيين بلا شك أكثر توافيعا بكثير. 

وقبل الميلاد بثلائة عشر ألف عام(©2. كانت توجد ثقافة تعرف خطأ بالأيبيرية - الموريتانية (رغم ان 
الملاحة عبر مضيق جبل طارق لم تكن قد بدأت حتى تسعة آلاف سنة بعد ذلك)» وكان أصحابها من 
سلالة مشتا العغربي؛ طوال القامة (؟/1,١‏ متر في المتوسط). ومستطيلي الرؤ وسء لهم جبهة ضيقة» . 
وشفاه طويلة وربما كانوا أول سلالة منحدرة من نوع «الانسان العاقل» تتخذ لما موطناً في المغرب0©, 


)١(‏ .207 .م ,1959 روصم .م ,أأاعمهممط. 
(؟) .262-8 .م ,1974 .6 ,ركممة0. 
(؟) .81-86 .مم ,1974 ,ؤأئة .6 ,ؤم0ة0 50ل8 .كك .375-577 .مم ,1955 ,235 ١ل‏ ,أناماة8 
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0 الاب ا شور زد حدر تع راد وشلاكر لقت راكد 
معينة أظهرها في كولومناتا (0500312ا0©) في غرب الجزائر2؟» وذلك حوالى سنة ١٠٠6“ق.م.‏ وبدأت 
الثقافة الأيبيرية - الموريتانية - بالمعنى الدقيق للكلمة - في الاختفاء في خباية الألف التاسعة, ولم يحدث 
هذا فجأة في كل مكان» ومع ذلك فقد حلت محلها الثقافة القفصية في قورينائية (608618/©) (إقليم 
برقة). ولكن استسلامها أمام الثقافات المحلية في الجزائر الغربية ومراكش كان مشوباً بالتردد. ولا 
يوجد دليل عل وجودها 5 السواحل الشمالية الشرقية لتونس» ولا في الجزر الساحلية الصغيرة ل" 
وتركت آثاراً قليلة في منطقة طنجة. وانه لأمر بعيد الاحتمال جداً أن تكون قد وصلت الى جزر 
الكناري كما هو شائع. لأن الجوانشيين (300065ا6) رغم أنهم يشابَوة الثر وبرليها لرجال معنا 
العربي - فاخ نهم لا يماثلون هؤلاء الأخيرين في الحرف الصناعية والعادات. ولم تأت هذه الثقافة من 
رونا يت ألبا هات قبل اداية الملاحة عبر المضايق » ومن والى صقلية . وهناك ما يحمل على الظن 
بأن اصوها كانت شرقية» لكن المحتمل أنها أتت من شمال سودان وادي النيل» كا ينادي تكسيير .ل) 
11160 . ومن ثم فا داموا قد أتوا تحت ضغط من الشعوب المهاجرة» فلا شك أن الأيبيريين - 
الموريتانيين اتخذوا ملاجىء في التلال» ويمكن أن يعتبروا أحد العناصر الانثروبولوجية لسكان الجبال. 
وحوالى سنة سبعة آلاف قبل الميلاد("2 ظهر هناك قوم لهم قوام طويل رشيق» من جنس البحر 
المتوسط. ولكنهم م يخلوا من الصفات شيه الزنجية9" , وهؤلاء يعرفون بالقفصيين نسية ة الى موقع 
قفصة (02053) (جفصة)», وقد ازدهروا في منطقة غير محددة تماماً ولكنها بالتأكيد : تقع في الجزء الداخلي 
دون الامتداد - على ما يظهر - الى اتعى دود الغرية امال إفرر قياء ول الى الصحراء الجنوبية” 
وقد استوطنوا - عادة - روابي أو منحدرات قرب مصدر مائي » ولكنهم استوطنوا أحياناً السهولٍ التي 
تنتشر فيها البحيرات أو المستنقعات» وكان غذاؤهم يشملا القواقع . وجاءت هذه الثقافة أيضاً من 
الشرق, ولم تستطع الانتشارعن طريق البحرء وفي تقديرنا أنها 0 عام 406٠٠‏ ق.م. ورغم 
أن الجمجمة القفصية مشابهة للأنواع المعاصرة. فمن المعتقد أ نه لم يكن هناك دليل على وجود البربر 
البدائيين الأصليين حتى العصر الحجري الحديث, حيث يبدو أن شعائر الدفن القفصية ل تند تنتشر في عالم 
ليبيا البربرية#, ومع هذا فيجب أن يلاحظ ان عادة استخدام وتزيين بيض النعام التي كانت احدى 
خصائص احياة القفصية - حسب تعبير كامبس - فابريه(*) (53018 - 03:085) الواضح - استمرت 
خلال العصر الحجري الحديث حتى الوقت الذي ذكرت فيه الشعوب الليبية في السجلات التاريخية» 
مثل الحرمانتيين. وهؤ لاء» طبقاً للوكيانوس (3005أولاا) .2١(‏ قد استخدموا البيض لأغراض لا 
تحصى , وقد تأكد هذا بالحفائر التي أجريت في أبو نجيم (في المناطق الداخلية لتريبوليتانيا - إقليم 
طرابلس)؛ ومع هذا فإن رجال العصر الحجري الحديث في إفريقيا الصغرى يمكن اعتبارهم - بلا 
- أبناء عمومة للقفصيين. ومههما يكن من أمر فإن التعمير التاريخي للمغرب هو بالتأكيد نتيجة 


(5) .113-114 .مم ,1970 روموط .١ت‏ .آلآ وامصهطة. 

(8) .23 .م ,1967 .ا ,أناه!8. 

)5١‏ .1974 (2) مأمم .أ ,265 .م .0 ,رؤطلرج0. 

(0) وعن تحفظات «كامبس» انظر: .1974 .159 .م (3) 5016 .أن ,كممنأه/موده8 5'5م030. 
(8) .435-437 .مم ,1955 ,ووم .ا ,أناماه8. 

5( .7 .م ,1966 بؤأموط ١لا‏ معطو ٠‏ وموية©. 

٠١١‏ ) .12 .م ,1969-1970 .8 رأواأباطمط. 


البربر الأصليون ْ ع 
اندماج - بنسب غير محددة بعد - بين ثلاثة عناصر: الأيبيريين - ال موريتانيين» والقفصيين. وسلالة 


العصر الحجري الحديث. 

ومن المتفق عليه بصفة عامة أن العصر الحجري الحديث يبدأ بظهور صناعة الفخارء» وتشير 
التقديرات الحديثة القائمة على كربون ١4‏ أن استخدام الفخار انتشر من الصحراء الوسطى 
ا وداخل هذه المنطقة التي تعد أقدم مثال على العصر الحجري الحديث يظهر التأثير السوداني . 
ويمكن أن تؤرخ بدايات صناعة الفخار بالألف الساء بع قبل الميلاد ف المنطقة الممتدة من اندي 
(200©01) الى الموجار .2١١00109937(‏ ومن المحتمل 7 الصناع كانوا سوداً أو أشباه زنوج ينتمون الى 
سودانبي 58 المبكرة. ومن 5 بحلول سنة ٠٠٠4ق.م.‏ على الأقل. 
وليس مستحياٌ أن تكون الماشية قد استئنست قبل ذلك في أكاكاس (5ل8080) ١‏ در عل 
وجود ثقافة العصر الحجري 00 في التقاليد القفصية واليي تؤرخ من فترة ة متأخرة قليلاً في حوالى 
٠»"اه‏ ق.م. وقلعة فلاترز(") (34085ا] 011 ) » بل وحتى في فترة مبكرة قليلاٌ في وادي السورة 
(5301013) . ولم ترسخ في الجزء الشمالي من المنطقة القفصية قبل سنة ٠٠46ق.‏ م. وني الاقليم الواقع 
بين هاتين المنطقتين السابقتين اللتين أثرتا في «الأراضي اس ل ا الشمالية». فإن 
مميزات العصر الحجري الحديث لا تظهر الا فيا بعد بمدة طويلة . والتأثير الأوروبي احتمال مستبعد ما 
عدا في ثقافة العصر الحجري الحديث الثالثة التي تألقت على سواحل مراكش ووهران في الألف 
السادسة قبل الميلاد9؟ 2١‏ وإن كنا نتردد في إرجاع بدايات الملاحة عبر مضيق جبل طارق إلى هذه الفترة 
المبكرة . ويوافق بالو (ألاماه8 -1) (ص 58 من المقال المشار إليه في هامش . من هذا الفصل) على 
وضع بدايات الملاحة عبر مضيق جبل طارق فى الألف الرابع قبل الميلاد. 

وقد انتهت الفترة 5 الطيرة من العصر الحجري المحديث في حوالى متتصف الالف الثالثة كي يبدو من 
تأر يخ السماد المتبقي من زبل الطير في تايزا عدا (ال هوجار)"2: ويقدم كتاب أركل (ا©»انه) 
عن بقايا الحيوانات والنباتات المتحجرة التي تنتمي الى المواقع التي ترجع الى العصريين الحجريين 
الأوسط والحديث في منطقة الخرطوم بعض التأية هذا الاستاح بخصوص وادي النيل الأعلى . 

ومنذ هذا الوقت فصاعدا فصلت الصحراء شمال إفريقيا كلية عن القارة كلها فوجدت هذه 
نفسها فعلياً كجزيرة يمكنها فقط أن تتصل بسهولة مع أغلب إفريقيا عن طريق ممر طرابلس الضيق» 
ومع ذلك فقد تم 3 تعويض هذا النقص الشديد في الوحدة السابقة لافريقيا عن طريق العلاقات التي 
قامتِ في ذلك الوقت - على وجه التحديد .بين جناحي المغرب » أولاً مع جنوب شبه الجزيرة الايبيرية 
وثانياً مع صقلية وسردينيا ومالطة وجنوبي ايطاليا0""©. 


)١١(‏ .38.185 0016 200 138 .م .لاطأ .02 .134 .م ,1950-1957 .ل.1! رأمونال. وعن التأريخ الحديث بكربون 1١‏ المشع ع 
انظر .269 .م ,ؤمممة6. 

(؟١),233-241‏ .مم ,1964 0163 ."ا رألولظ .01 .1969 ,وائوط ,لنوناط .له لمق .م عاع86 مؤاج ,اه 52 ,م ,1967 .لاا رطعوم8. 
.57-58 .0م ,1971 ,85م .5.ل 8/3158 وأكاكس هي جبال تقع في أقصى الجنوب الغربي للجماهيرية الليبية قرب حدود 
الجن ائر (المراجع | 

)١19‏ .23.م 0 .ل ,أ20816ممه11 لم2 .6 كوألرطاء0 .6 ,ومصق0. 

)١5(‏ .272 .م ,1974 .6 ,5م86© 8050 28 .م .ته .مه .ا ,أنملد8, 

)١8(‏ .267-270.هم ,1957 .م ,أء162© لمع .ل .اط بأمونااط .6 ,5ةأءطناء9 ,34-35 .مم ,1957 ,16 .اول .م ,اعد 6ن9 0مق .م رومه8, 
)١5(‏ .1961 رقأنة5 .31235 .مم ,1960 ,104 .املا .6 .وممه0. 


ومنذ وقت مبكر قرب نهاية الألف الثالثة قبل الميلاد. كان الفخار المزخرف في غار كحل بمنطقة سبتة 
مل زمدريا ونقوشاً ممائلة لفخار العصر الحجري النحاسي في لوس هيلارس (11/3:85] 05ا). وعلى 
هذا يجب أن نفترض قيام صلات بالطريق البحري235 والتي ربما تعود بنا الى الألف الرابعة . ومنذ 
سنة ١٠٠٠اق.م.‏ . صدر العاج وبيض النعام الى أسبانياء بيدا ظهرت الآنية التي تأخذ شكل الجرس 
ذات الأصل الايبيري في منطقتي سبتة وتطوان. 
وفي حوالى ١٠٠65اق.‏ م6 . ظهرت الأسهم ذات الرؤ وس النحاسية والبرونزية في غرب إفريقيا 
الضعرئ :ولا شلك أن الصيادين الايبيريين كانوا أول من استوردهاء لكن لا يبدو أنها انتشر ت غرباً 
وراء اقليم الجزائر. وبسبب نقص القصديرء يكاد لا يوجد أثر لاستخدام البرونز في شمال افريقيا. 
وعند الطرف الآخر من إفريقيا يا الصغرى» من جربة ة الى بنزرت فإن وجود رقائق من السبج (الزجاج 
البركاني الأسود) المجلوب اصاكٌ من جزر ليباري والتي شكلت في صقلية وبانتيلاريا (1378او1مة5) 
لينبض دليلل على بدايات الملاحة في مضايق مسينا (1/6551078) » وقد وجه كامبس4١)‏ الانتباه الى 
الأشياء العديدة التي اقتبسها سكان شرق افريقيا الصغرى» منذ ذلك الوقت فصاعداء من جيرانهم 
الأوروبيين مثل: المقابر المستطيلة الشكل ذات الممرات القصيرة. والنوافذ البارزة ذات الزوايا 
القائمة. والمحفورة في الجروف الصخرية» وتعرف باسم هاوتيت وكانت موجودة في صقلية منذ وقت 
ميكر حوالى تدلااق. 0 . ومقابر «الدومن» الجزائرية والتونسية من طراز مشابه لتلك التي وجدت 
بكثرة في سردينيا وايطاليا والفخار المصقول اللامع (ونهنااا516©) الذي شاع في صقلية حوالى 
٠دواق.‏ 5202 وكان مزيئاً برسوم عتدسية عطلة يلون اسي أن أشره عل أنه باهنة أل ضقراء» ٠‏ 
ويعتبر رائدا لفخار قبل (والا166) البربري اللاحق, وغيرذلك من الأشياء. وجاءت تأثيرات أكثر من 
قبرص أو آسيا الصغرى عن طريق مالطة وبنتيلاريا وصقلية بمجرد بدء وصول البحارة الانجيين 5 ثم 
الفينيقيين الى هذه الجزر» وبمثل هذه الوسائل فإن هذه المنطقة من شمال 1 إفريقيا ياء قبل تأسيس قرطاجة 
بكثير. استغلت موقعها في تركيب البحر المتوسط. باعتبارها شبه جزيرة ضخمة تتلقى - مع هذا - من 
خلال ممر طرابلس أشكالا ثقافية أخرى مثل الانصاب التذكارية الجنائزية ذات التجاويف والساري 
الكثيرة » الى كانت شائعة ة في المنحدرات الجنوبية لسلسلة أطلس في الماضي السحيق» والتي قد نجد 
فيها أصل شعيرة النوم في ترحاب المعابد (316طناء0!) أما مقبرة تين حينان (110111030)فهي شكل آخر 
لهذا الطراز من المقابر©" 3 , 
إن الأصالة البالخة لافريقيا الصغرى التي تقع على حدود القارة» وهي نتيجة لكل من جفاف 
الصحراء وظهور الملاحة» تحتاج الى التركيز والعناية. وه مع هذا فلم تنفصم كل الروابط مع العمق 
الافريقي .ويا كان مناخ شمآل [فريقي في الأزمئة القدمة هوتفسه مناخ اليم الى حد كير فقد ظل 
نطاق حافة الصحراء لوقت طويل أفضل تموّنا بالماء وأكثر شجرا في تلاله الفسيحة('"©2. مع توفر 
الطبقات الحاملة للاء والقريبة جداً من السطح لدرجة يمكن معها الحصول على الماء بسهولة أكثر. 
وعلى هذا كان يمكن استخدام الحصان في أسفار الصحراء. وني فزان بصفة خاصة استمر تجمع المياه 
(11) .315-344 .مم ,1958-1959 ١١1,‏ .املا .6 ,روااألاناه5. 
)١18(‏ .206 .م .6 ,ؤممة0. 
)١9(‏ .65-83 .مم ,1965 ,.468 800 207 .مم .6 روممة©. 
(0؟) .48 .م ,1961 ,ؤأتوط ,06560لا .الالكا ,/وعانا8. يعتقد هذا الكاتب أنه كان هناك تحسن طفيف في ال مناخ خلال الألف 


الأول ق. 8 . وهناك رأي مخالف يقول بأن الجفاف استمر منذ ١٠/ااق.م‏ . وما بعدها انظر: ,8701/3582 .م ,أ626ن©. 
224 .م ,1958 ,6-7 .املا .60 
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0-7 حضارات افريقيا القديمة 


قرب السطح في الطبقات الحاملة لها لوقت طويل طبقاً لما ذكره بلينيوس الأكبر (التاريخ الطبيعي ج١١"‏ 
ص ؟١؟)‏ الذي يذكر البحيرة المالحة بالقرب من غدامس وكذا البكري (وصف إفريقيا الشمالية - 
ترجمة سلين 513076 (ص )١١5‏ الذي يذكر مساحات المستنقعات من نفزاوه الى غدامس . ويمكن أن 
تأخذ في الاعتبار - كدليل حي على الوحدة الافريقية الأصلية - حقيقة مفادها أنه في الأزمنة القديمة 
كان الرجال ذوو البشرة السوداء الذين أسماهم الاغريق فيم| بعد بالاثيوبيين - وهذه تعني «الوجوه 
المحروقة» - على اتصال بالعالم البربري الليبي » ف معظم واحات الصحراء في فزان وفي كل 
المنحدرات الصحراوية في سلسلة أطلس("2, وقد عاشوا مسالمين» واشتغلوا ليس فقط بجمع الطعام 
والصيد بل كذلك بالزراعة التي قامت على طرق الري القديمة9"). 

ومن الخطأ قطعاً أن نتصور وجود صحراء اثيوبية كاملة في العصرين الحجري الحديث وما قبل 
التاريخ . حتى اذا حرصنا على اعطاء لفظ «اثيوبي» معناه الواضح وهو «رجل ملون». وعدلنا عن 
تفسيره «بالزنجي» ويعتقد شاملا (0030013 01 ./8) أنه من الجائز الآن القول © بأن ربع المياكل 
العظمية في هذه الفترة فقط هوما يمكن أن يتمائل مع هياكل الرجال السود. بينا لا تبين أكثر من 1/4٠‏ 
أية صفات زنجية . ومن ناحية أخرى» فإن رفات طفل اكتشف في رواسب صخرية حفظت في جبال 
أكاكس(؟ "2 وتؤرخ بالتقريب بين 7545 و١٠8١ق.م.‏ هي لطفل زنجي . وفي المدافن البونية لم تكن 
المخلفات الزنجية نادرة» وكان هناك احتياطي من السود في الجيش القرطاجي *"2. الذين لم يكونوا 
بالتاكيد نيليين. وزيادة على ذلك» فاذا ما صدقنا ديودور (5 .57 ,006 فإن قائدا عسكرياً تابعاً 
لاجاثوكليس (8931000185) في شمالي تونس. عند أواخر القرن الرابع قبل الميلاد. هزم ا كانت 
بشرتهم تمائلة لبشرة الاثيوبيين. ان هناك أدلة كثيرة على وجود الاثيوبيين على الحدود الجنوبية لافريقيا 
الصغرى. وخلال العصر القديم ذكرت أيضا شعوب تنتمي للسلالات المتوسطة : الجيتوليون السود - 
(0135أ©6 6 1161300) والاثيوبيون الييض (305أم1510ع ومناها). بصفة خاصة عند بطليموس 
(الجغرافيا (6-5 ,1. نشرة مولر ص 747 01740). وقد وصف الجرمانتيون أنفسهم أحياناً بأنهم سود 
نوعا ما أوحتى شديدو السواد. ويوصفون بأنهم قليلو السواد (بطليموس 1.9.7.5.25) » وأنهم «على 
الأرجح أثيوبيون» طبقا لنفس الكاتب (1.8.5.5.31). ويوصف عبد جرمانتي بأن جسمه في «لون 
القار» .(155-156 .مم ,183 هلظ ٠١‏ ,1948 ,وأ2طاعا ,عدوا .1 ,عواوطءن8 .لع ومتأها دأومامامم) 
ويؤكد مسح أنثروبولوجي أجرى في مدافنهم أن صفاتهم الجنسية ذات طبيعة خليطة5©. وانه 
لتحامل واضح واحتمال بعيد أن نزعم أن المياكل العظمية شبه الزنجية هي هياكل عبيد لأن القول بأن 


(١؟)‏ بخصوص الاثيوبيين في شمال افريقيا أنظر: .0.293-304م ااه65. وعن الاشارة «للأثيوبيين» (يعتقد أن الاسم ظهر 

من قبل في ألواح بيلوس ومالام في صورة اي - تي - جو - كو 31-1[0-00, انظر: .1/355 ,و1 طصمة0 .از .© .ال مول رمم5. 
.88-89 .مم ,1970 ,48 .املا .ل ,565300605 .15-16 300 1-17 .م ,1970 

(؟؟) بخصوص الري والزراعة في واحات تونس الجنوبية حيث كان السكان أثيوبيين جزئياء انظر بلينيوس الأكبر(1848) 

والبكري »)١١5(‏ وعن أهمية القنوات الجوفية (الفجارات 20998785) للجرمانتيين وهم شعب مختلط. انظر: ,5ا9أ0ة0. 

.7 ,1970 .دن وهناك - مع هذا - تحفظات من 67-68 .0م ,1967 .!! ,0019ا.الذي يعتقد أن جمع الطعام استمر لوقت 

طويل المصدر الرئيسي لهؤلاء الأثيوبيين. 

(*7؟) .5امةص .ام 8 لمق .م 248 ,1968 عات .الآ يواصقت. 

(5؟) .مم12 .8 .م ,1964 .6 ,01300ذنا6 لمة ,عا ملاله5. 

(6؟) خلال الحملة الصقلية في 4/٠١‏ ق.م. : :745 3800 743 .م ,1901 رواعوه .© وفمفاماط ب18 .1.11 متهماة ,متتممط. 

.57.5 ,72062 ,100016 :155-156 .م ,1894 ,وأدماعا .هل ,دون 
(56؟) .1951 ,علمه8 .5 ,أواة5. 
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:١‏ حمجمة انسان تشامبلين 
؟ : جمجمة انسان قفصة (جفصة). في الجانب الأيسر منظر الوجه, وفي الجانب الأيمن منظر الجانب الأيسر للجمجمة 


2 حضارات افريقيا القديمة 


مجموعتين من المياكل العظمية البيضاء من بين أربع مجموعات تمثلان نسبة الجرمانتيين في العصور 
القديمة» هو من قبيل الاستنتاج التعسفي العشوائي 

ولا يبدو أن الشعب الملون ينتمي بأي درجة الى السكان المعاصرين على ضفتي نهري السنغال 
والنيجر. اننا معنيون هنا بجماعة عرقية أصلية طغت عليها - اليوم - أعداد متزايدة باطراد من 
الأفارقة الغربيين نجمت عن تجارة الرقيق في العصور الوسطى . . ويقدم سانت جزيل9) (الع65) - 
مقتفياً أثر كولينيون (00119000©) - الوصف التالي «للاثيوبي» في العصور القديمة ى! يستدل عليه من 
الذرية التي يظن انها خلفت من بعده في واحات تونس الجنوبية : (فقامته اطول من المتوسط. وجمجمته 
طويلة وضيقة يميل اعلاها الى الخلف» وجبهته متحدرة بارز الحاجبين» ويتميز ببروز عظم الوجنة 
الأسفلٍ الذي يجعل الوجه مثلث الشكل» وأنفه مفرّض (محزز الأطراف) قصير وأفطس ولكنه ليس 
مفلطحا. واسع الفم وغليظ الشقافى ذقنه منسحبة» كتفاه عريضتان معتدلتان وتجويفه الصدري يشبه 
المخروط المقلوب» حوضه ضيق». جلده أدكن او لونه ضارب الى ما بين السمرة والاحمرارء والعينان 
والشعر المجعد فاحمة السواد. 

وبالاجمال فان هذا النمط ليس بعيد الشبه ببعض النيليين (سكان وادي النيل)» ولكن بنية أجسام 
هؤلاء الرعاة» أسلاف الاثيوبيين الصحراويين ليست متمائلة وبعضهم - طبقا لمقالة لموت (15016) 
0 وكامبس (68005) (55) - يشبهون الفولانيين (301انا5) في الوقت الراهن. وبعضهم يشبه التوبو 
(1000005) . ويزعم فليشهاكر (:2""7)2161560003016 وجود الخويسانيين (161015801065)بينهم » 
وسلالة نوع غير مميز من «الانسان العاقل» (لا هي سوداء ولا هي بيضاء) ترجع الى أصل اسيوي . 

كان البربر الليبيون (المؤريون 011ا112) » والنوميديون (0101305/نالا)في الساحل» والحيتوليون 
(5عاناا6) 5 السهول المرتفعة والصحرايون البيضص أو الخلاسيون (المجناء) على حدود الصحراء - 
مثل الفاروسيين (203:051305) والنجريتيين (10197165)و الجر مانتيين (63120030165)., و«الاثيوبيون» 
المتتشرون من وادي السويس الى شط الجريد. هؤلاء جميعاً كانوا شعوب إفريقيا الصغرى في عصر 
الرحلات الفيئيقية البحرية الأولى» وقد بقوا على هذا الحال طوال العصور القديمة. 


علاقات البربر الأصليين مع المصريين «وشعوب البحر» 


ان مصادر تاريخ ليبيا في الألف الثانية قبل الميلاد» سواء كانت نقوشاً أووسونا هي مصادر مصرية. 
الطابع أساساء وتتعلق بالسكان الليبيين المحتكين بمصر<١")‏ الذين استطاعوا | الاستيطان في الشمال 
الغربي من الدلتا قبل توحيد وادي النيل. 

ومنذ عصر ما قبل الأسرات. حوالى منتصف الألف الرابعة» ربما يكون المقبض العاجي لسكين 
جبل العرق, قد صور الليبيين بشعور طويلة عراة إلا من حزام لستر العورة. ومع ذلك فإن هذا 


(7؟) .294 .م .51 ,اأ56وة. 

)١58(‏ .81.1967 .م .لط ,وأامطاء 

أ (18) .39-41 .مم ,6.1970 ,ومصو. 

(دكرة .12-53 .مم ,1969 صملا .أ رماع ةططعواعال. 

(1*) ,43-76 .مم .. ,لواله630. (كتب بالعربية وله ملخص بالانجليزية 78-81 .هم) .1971 ,أقةط!وم89 .5.0.ا.5. 


البربر الأصليون أكرق 


التفسيرمثار اعتراض وجدل. ولا سبيل الى التأكد من هوية الليبي في صورة مرسومة قبل ظهور الاسم 
الأول الذي أطلقه المصريون على الليبيين وهو «التحنوه (19767010) وطبقا لما يذكره هولشر 
(18/56061]) 2" فقد ظهر هذا الاسم على جزء من لوحة من الشست تنتمي الى الملك «العقرب», ثم 
ظهرت بعد ذلك على اسطوانة عاجية (رأس دبوس) من هيراكونبوليس (الكوم الأمر شمال ادفو 
مؤرخة بعهد نعرمر (نارمر) (الألف الثالثة) . وهذا الأثر الثاني يصور أقدام فرعون والأسرى. ولكن 
النقش الضئيل البروز على معبد ساحورع الجنائزي (الأسرة الخامسة عام 76٠١‏ ق.م.) يلقي لنا 
الأضواء على بنية «التحنوٍ الجسدية وملابسهم 

كان هؤلاء الرجال طوالاء لهم ملامح جانبية (بروفيل) حادة» شفاههم غليظة. لحاهم كثة وهم 
شعر مميز ينمو كثيفا على مؤخرة الرقبة تصل خصله الى الاكتاف. مع خصلة صغيرة من الشعر فوق 
الجبهة. والى جانب الحزام المثبت به ستر العورة - الذي سلف ذكره - كانوا يرتدون وشاحاً عريضاً 
مميزاً حول الكتفين يتقاط طرفاه على الصدر. وعقداً تتدلى منه حل وقد سكنوا الصحراء الليبية 
وواحاتها خلال الألف الثالثة . 

وتشير مصادر الأسرة السادسة حوالى ١٠ق.م.‏ الى «التمحوء (1806!0100) , ولم يكن هؤ لاء 
فرعا من «التحنو», كما ذهب الى ذلك بيتس (83165) 29 بل كانوا جماعة عرقية جديدة» لون بشرتها 
فاتح وعيونها زرقاء. بينهم نسبة كبيرة على قدر من الشعر الأشقر(؛ "2» ويلبسون عباءة جلدية تغطي 
احدى الكتفين دون الأخرى. وطبقا لوصف رحلة حرخوف الثالئة يبدو أن أرضهم كانت قريبة من 
النوبة السفل وتضم «المجموعة ج» بواحة الخخارجة20, ويقال إنهم كانوا يشبهون شعب «المجموعة ج» جَ 
الذين استوطنوا النوبة 5 الامبراطورية الوسطى 1 الامبراطورية الحديثة©. 3 
الفرض يدعمه تشابه فخار هذه المجموعة مع الفخار الذي عثر عليه في وادي حوار على بعد واكم 
من جنوب غرب الشلال الثالث9"©. 

ويبدو أن هؤلاء «التمحوء كانوا محاريين أشداء وكثيراً ما اضطر فراعنة الامبراطورية الوسطى الى 
مطاردتهم» وقد رسمت صورهم أثناء عصر الامبراطورية الحديئة ومن السهل التعرف عليهم 
بضفائرهم التي تتدلى أمام الاذن ويطرحونها للخلف على الأكتاف. وكانوا عادة يضعون ريشا في 
شعرهم ‏ وباسميق اخيانا العباءات. وكان منلاحهم هو القوس وأحياناً السيف أو العصي المعقوفة 
(البومورانج) . وهذه للد ذكرها هيرودوت عن السيرتيين الليبيين في القرن الخامس قبل الميلاد. 
ومن هنا يمكن أن نستنتج أن «التمحو» هم حقيقة أجداد الليبيين الذين عرفهم الاغريق في برقة 
(6/0603168) » ومع 0 فإن هذا وحده 7 يبرر وكة موللر (60ااةم)0» الجريئة بأنهم يشبهون 
الاديرماخيين (80/1733261039) , أقرب الجيران للمصريين» طبقاً لما قاله هيرودوت (1,168), حتى 
وإن كان سيليوس إتاليكوس (9|005]! 5ناذاا5) » (223-225 585)ع/ ,لا! .10مناط)قد اعتبر هؤلاء 


(؟*) .12 .م ,1955 كانهلاءللولة رومناطصةط ,1ل2أىاء نات .الا ,وعواةا!. 

(””) .46 .م ,1914 ,مملهما .0 ,ؤملة8. 

(5") .24 .م .أنه .مم,لقا ,,عطعواقط ,38 .م ,1924 .6 ,نوااةلا. 

(ه") .49-51 .مم .لأه .مه .0 ,8]65. 

زفضة .289-290 .مم .لاا ,اماعتعلالا .أء ,لانواناطهه0/ 693505: 85 251 .م ,3 8أ0م ,249 .م ,لاطأ رمعل1. 

(فضة .مم ,1965 ,ولهلا .8.6 ,وووكر1 لاط م6562/2115 .49-50 .مم ,1961 ,نه0م0] .لق ,اأعكائةق ,54-57 .مم .للا تمطعواةتا 
,88-0 

(ى*) .50.م .للالا ,#مطعواقط نزم مملتهابأه: لهءأوداهائطط 8 48 .م .6 ,روااة/! 


55 حضارات افريقيا القديمة 


الأخيرين سكانا لضفاف النيل - قريبي الشبه من النوبيين؛ وربما احتلوا - أحياناً - الواحات 
الجنوبية . وطبقاً لما قاله نفس المؤلف (268-269 ,|1 69أوناص) فإن أجسادهم لفحتها الشمس بالسواد 
مثل القاطئين في النوبة. وبالتالي فهذا يجعلهم أقرباء للاديرماخيين في النوبة السفلى الذين يجاورون 
«التمحون. ولكن هذا لا يت يتفق والمظهر العام « «للتمحى» ». ووجودهم في كاوا افتراض قد طرحه بعض 
الباحين0*” , 

أصبحت غزوات «التمحو» أشد طر خلال الأسرة 19: فبعد أن طردهم سيقي جى الأول سنة 
/االااق. .م. ضم رمسيس الثاني الفرق الليبية الى االجيش المصري ونظم خطا 7 على امتداد 
ساحل البحر المتوسط حتى العلمين( 0 ويؤكد النصب التذكاري في الموقع الأخير احتلال رمسيس 
الثاني للمنطقة» وهي أول مرة يشار فيها الى الليبو (لا5نا) .“ومن اسم هؤلاء النامس شدي تق الاغريق 
اللفظ الجغراني «ليبيا»» التي كانت عندئذ تنطبق حار - على منطقة تحركهم» ثم تدريجياً على كل 
إفريقيا. ”7 .م. ذكر اسم «المشوش 00 الخيران 
الغربيين لليبو(؟), ويبدو أن كلا من الليبو والمشوش كونوا خرءا من جماعة حدود التمحد92؟؛) ولكن 
الرسوم تبين أن المشوش يلبسون الحزام الذي يستر العورة (لا شك أنهم كانوا تغتوتان) ١‏ بينا يرئلدي 
الليبو الملابس الأيونية وعندما غزت القبائل المتحدة واحتي البحرية والقرافرة منيت بال هزيمة على يد 
المصريين في غرب ممفيس (منف) - ويشير نقش على معبد الكرنك الى وجود عديد من الشعوب 
الشمالية الى جانب الليبيين مثل الأكيوشا (850اذهكاة) » والتورشا (1005503)والشردن -/808) 
(03065 » والشكلش (50318165)» والذين ينتمون الى مجموعة شعوب البحر التي كانت انئذ تخرب 
أرض فلسطين» وكان ظهورهم على الجانب الغربي من مصر غير متوقع الى حد ما . وقد ظن أحياناً أن 
نقوش الكرنك خلطت بين غزوتين متعاصرتين حدثت ت احداهما من الشرق والأخرى من جهة غرب 
الدلتا”؟»: أو أن هذه الفرق الشمالية كانت ببساطة مرتزقة انشقوا عن الجيش المصري . 

وتؤرخ أكثر حربين معروفتين دارتا بين مصر وليبيا بين 44١١ق.‏ م. الى 848١1١اق.م.‏ في عهد 
رمسيس الثالث» وقد سجلتا في بردية هاريس الكبري. وفي النقوش والنقوش البارزة على معبد هذا 
الفرعون الجنائزي في مدينة هابو. لقد حاول الليبوأول * ثم المشوش دون جدوى أن يتغلبوا على المقاومة 
المصرية عند دلتا النيل» وهزموا المرة بعد الأخرى. وذ رغم مدردون الاسرى عل الاتشحاء حبك 
فرعون. حيث كانت كفاء: تهم العسكرية تحظى بتقدير عظيم لدرجة أن الضباط الليبيين - قرب نهاية 


(9؟) .كلا لقنم نمه 1/105مم :21 300 20 ,5! ,100 .م ,! ,1949 ,ردولمما ../ا رمولدع1/32] ومتصهقا. 

متعم .ل .119 ,6-7 .هم ,1984 ,مأنة0 ءلم عامط ,4 .ؤأ1 206 .ام 0م3 163-165 ,78-81 .مم ,1942 ,35 .املا .ل.ل رمماوائظ. 

.12 "لة وأملاوع ٠"‏ 06 65أناوناه0خ 095 ووأبمع5 نال 8002/65 10 7011هاممن5 وعن النقش السادس الجديد الذي يبين مناظر 

انتصار رمسيس الثاني على الليبيين والذي عثر عليه لبيب حبشي في زاوية الركام انظر: 75.م ,23,1954 .ا0/ا .ل ,أمقاءها. 
.الا .ام ممه 

):١(‏ ,89-9 .مم ,1962 .ث .6 , ألوأ؟مأولالا. وفيا يتعلق بأسماء زعماء الليبو والمشوش. انظر : .م ,1958 ان'جه ,8.ل ,عاملاملا. 

. ويعتقد يويوت أن الليبيين كانوا ملاصقين للدلتاء أما 55 .م ,1953 ,وموم .1 ,018010 فحدد مواقعهم على العكس 

غرب «المشوش»» ولكن نعتقد أنه مخطىءء فإن ليبيا على ما يبدو ظلتِ بصورة قاطعة اقليياً ملاصقاً لمريوط» انظر: 

.696-68 .هم ,]8/1/6 ,لإمرواواء وعلى هذا فلا بد أن الليبيين استوطنوا مكاناً قريباً جداً من مصر؛ وعن مصير هؤ لاء الناس 

بعد ذلك. اتظر: .1961 ,ه0ئأ© .122-151 .مم .ل ,مغاملاملا. 

)22 .(8 .م ,2 هأمم .أء) 47-48 .مم .أه .مه .للا ,روطعواقط. 

(*5) .52 .م بأ .مه .ع لانا0ة0©. 


البربر الأصليون 44 


الامبراطورية الحديثة - كان لهم نفوذ مسيطر فيها. وقد جاء ذكر الاسبت (55561) والبقن (8©!60)بين 
الليبيين الذين شن عليهم رمسيس الثالث الحرب. 

ولعل من الاغراء أن نربط هذه الجماعات العرقية بالاسبيتيين (165/ا8855) (أو الاسبيستيين 
65 والبكاليين (8318/85) الذين ذكرهم هيرودوت (1/,170,171)» ولكن قراءة «الااسبت» 
هي مثار خخلاف(*4) . وعلى هذا فإن الصلة تصبح هشة. على كل حال فإنه من الصعب تعليل تمائل 
المشوش والماكسيانيين (13:[/205) الذين ذكرهم هيرودوت (1/,191). والذين كانوا قد استقروا منذ 
وقت طويل في تونس*؟2. 

وكان لاحدى نتائج انتصارات رمسيس الثالث أهمية خاصة في هذأ الصددء فقد تمكن من التحكم 
في الواحات الغربية. حيث كانت عبادة إله طيبة آمون منتشرة» وبصهة ة خاصة في واحة سيوة» حتى 
وصلت تدريجياً إقليم طرايلس على طول البقاع الحافة2*0. وفي العصر البوني (010لا©) كان له نفوذ لا 
شك فيه على عبادة الاله بعل أمون83؛) الذي يشبهه في الاسم. 

وهذه هى أول أشتات الأدلة التي تخبرنا بعض الشيء عن الليبيين في أقصى الجزء الشرقي من 
منطقة استقرارهم الواسعة. ويجب ملاحظة أن «شعوب البحر» قد ذكرت مرة واحدة فقط في نقش 
بالكرنك» 000 اتصال بالليبيين خلال حكم مرنبتاح في سنة /17171١ق.م.‏ وربما كان 0 
النقش نفسه نتيجة لاختلاط عديد من الغارات(*؟». ولكن حتى اذا سلمنا بأنه كانت توجد قوات من 
شعوب البحر بين الليبيين» فهل يمكننا أن نزعم أن هذه الشعوب هي التي علمت الليبيين استخدام 
المركبات» أولا على 00 مصرء ثم بعد ذلك عبر الصحراء؟ 

وهذا الافتراض يلقى تأييد بعض المتخصصين في الدراسات الصحراوية(؟؟» رغم أنه لا يوجد 
وى اقليل .نين المشابة بين صنو الركات الصحراوية والايجية بية» كما ثبت على يد علماء آثار التاريخ 
القديم مثل بيكار (6160310) (270. ومتخصص في دراسة الجياد مثل سبراط (عثالزدم22()5, فتشاهد 
العربات الصحراوية في منظر يمثل أحد الفرسان» وهو ليس منظرا جاتنا ولا ترتفع منصتها » وتستفقر 


(55) .2 ,5016 ,65 .م ,أأه .هه ,للا ,كتعطهواةل ,338 .م ,1950 ,52 .املا .ل رأضصواعع | :117 لم8 104 .مم ,1927 ,معنة0 .لا تقتأطانة6. 
وعن الأسبيتيين» انظر : .1956 ,31 .4لا هأ رمع نقووخطا رمعأعمعذ! ,معاموائم .لاا ,أطعاولالا. 

(45) انظر التحفظات قوية الحجة التي أدلى ما : .113-134 .مم ,1915 ,قوأواخ ,354 .م ,| ,1913 ,وأية2 .51 ,اأو65 
(55) .1-20 .هم ,1970 ,3 .اهلا .8 ,أهأآناط86 ,193-253 .مم ,1950 ,49 .اول .ل ,51ذاءها. وعن عبادة امون في إقليم سيرات » 
انظر: ,286 .م ,لا( ,51 ,ااةوة6. 

زفقة 428-1 .مم ,1966 ,83:15 .1/1 ,لإذاوها. ولا يعتقد هذا الكاتب أن أمون سيوه يقدم لنا رباطاً بين امون طيبة وبعل 
أمون. وهويعتقد أن البربر الليبيين في إفريقيا الصغرى حتى إقليم وهران (080) كانوا واقعين تحت التأثير المصري في وقت 
يسبق قيام هذا الدين في سيوه. ولا بد أن عبادة بعل امون البون أصبحت متفوقة على عبادة الكبش المحلية» والذي يتمائل 
وامون المصري . 

(48) مثل الأشكال المرسومة في مدينة هابو التي 'تخلط الغارات الليبية في 95١اق.م..‏ 88١1اق.م.‏ بغزو «شعوب 
البحر» في اولاق م6 انظر: .434-436 .مم ,1962 رؤامة5 .ل ,رءألمهلا لمق .ع ممامارط. 

)254 50-7 .مم ,1936 .8 بأوروط, 

(جم كان الليبيون يستخدمون العربات من سرت الى جنوب 20 .46 .م ,06.1958 ,680 ومع هذا يجب أن تلاحظط 
أنه بينا تتصف تعليقات المؤلف على أصل الصور الصحراوية للمركبات بالاتزان» فإن أدلته والتي طبقاً ها تأثرت هذه 
التماثيل بفن الامبراطورية الرومانية. غير مقبولة» كا ذكر كامبس : .لا رعأمطا 0مة ,46 2018 .21 .م ,1960 .6 ,ممه 
.225-38 .مم ,1963 منذ زمن رمسيس الثالث الى الزمن الذي سجله ديودور (2 ,38 ,كاا)وسترابون (3,7 ,االالا)ومصادر 
كليهها سابقة على الامبراطورية الرومانية. انظر .(9 .م ,2 0016 .]ه) 139 .م .أأه .م0 .0 ,83165. 

)61١(‏ .32-42 .مم ,1968 .ل ,هثالانام5. 


فك حضارات افريقيا القديمة 


على مركز المحور بعيدا عن العجلات وهذا من شأنه تقليل حمولتها فلا تزيد عن سائق واحدء يمسك 
بيديه نوعا من سوط قصير وليس سلاحا. والجياد أغلبها بربرية. ويتم كبح جماحها عن طريق ربط 
بعضها الى بعض وليس عن طريق وضع نير على رقابها. ورغم انها تظهر في وضع منبسط (الركفض 
الطائر) , فإن عراقيبها وركبها لا تظهر. وفي الوثائق الايجية» زيادة على ذلك ء يختلف «الركض الطائر» 
عن وضع الحياد المكبوحة باللجام» وبهذا فإن المركبات الصحراوية على ما يبدو تتميز بشكلها الخاص 
باعتبارها الى حد ما عربات «رياضة» سهلة الكسر. 

وعلى هذا ينبغي أن نميّز بين العربات الصحراوية والعربات الحربية في العصور القديمة؛ والتي امكن 
التعرف عليها لدى خصوم رمسيس الثالث. وفيا بعد لدى الجرمانتيين (وهي عربات تجرها أربعة 
جياد). والاسبينتيين (185لا855) والزويكيين (20665). والليبيين في خدمة الحاو كليس في أرباض 
قرطاجنة» والفاروسيين (051205ل6080) » والنجريتيين (1165:والا), وبدلاً من أن نفترض اقتباس هذه 
العربات من «شعوب البحر»» فإننا سنكون أقرب الى الحقيقة اذا سلمنا مع هولشر(”* بأن الليبيين 
اقتبسوا العربة من المصريين الذين استخدموها منذ الغزو المكسوسي قبل ذلك بأربعة او خمسة قرون. 
ان أصل العربات الصحراوية ما زال سراً. وقد صنعت كلية من الخشب. وكان تصميمها بسيطاً 
جد وقد صنعت طبقاً لأصل فني ثا تس" وزيادة على ذلك فإن الحخصان البربري (أو المغولي)» 
وهو جواد صغير الحجم. له وجه محدب» وجبهة ضيقة» وعمود فقري غائر ينتهى بخمس فقارات 
قطنية. ومو خرته مائلة» زعرعةا؟ يكن أن كرون قد اتحدو من صلالة الخراد العري المرايم. الذي 
يتميز بصورته الحانبية السوية المعتدلة. كا ركبه كل من المكسوس والايجيين 5 3 ولعله قد انتشر نششسر من 
شرق أفريقيا ومن السودان22*0. ولكن هذا مجحرد فرض . ويمكننا أن نلاحظ انه قلما تظهر في النقوش 
الصخرية الصحراوية, ونقوش العصر الروماني في مناطق الثغور (68منا) (الحدود) صور الجواد 
العربي الآسيوي, ولو أنها موجودة50”"». ومع هذاء وحتى لو افترضنا أننا لا نلتقي في هذه الحالات 
بصورة تقليدية دخيلة على الواقع الافريقي .» فإنه يبقى صحيحاً - بالنسبة للعلاقات الافريقية - أنه 
حتى وصول العرب ظل الحصان البربري هو النوع السائد في إفريقيا الصغرى. 

ورغم أننا قد نسلم بأن الليبيين الشرقيين اقتبسوا السيف الطويل من موث البحر». فإن 
التخدام بهذا السلاح ين ينتشر انتشاراً واسعاً على ما يبدو(*», وبكل ما في الكلمة من معنى, فإنه لا 
يبدو أن «شعوب البحر» قد أثرت تأثيراً عظيا في الحضارة الليبية ىا يزعم كثير من الباحثين. ومن 
ناحية أخرى فإن التأثير المصري الذي دعمته في الدلتا اوجه الشبه والأواصر العرقية خلال عصر ما 
قبيل التاريخ - لا يمكن تجاهله حتى وإن كنا لا نعرف الا النزر اليسير عن مط انتشاره. 


(87) .3 2016 ,406 .م ,1961 ,ؤأموط .6 رؤممة© :40 .م .أنه .مه .لالا ,,عءواق!. انه من المستحيل أن غيز صورة العربة الليبية في 
زمن رمسيس الثالث من صورة العربة المصرية. انظر: .121 .م ,1910 ,دمأوطنطههلاا ,واانلا. 

(87) .279-281 .2م ,1967 .ل ,9+الانام5. ولكن يفترض هوارد وليكلان .-0.74م , 1972 ,10أ08 .ل بأمقاءق! لمق .6 ,0تقباا 
ان العربات الصحراوية المنتتظمة ظهرت كتقليد للعربات المصرية. ولكنبا سريعاً ما صارت عربات رياضة ولهووترف وأببة 
بعد أن طرأ على شكلها تطور لم يتضح لنا بعد. 
(5 8) .32-33 .مم ,1968 .ل ,9ثالاناءم5. ان تعليق المؤلف الحصيف يؤدي مع هذا (95.م)الى ادعاء غير مرغوب فيه فيذكر 
أن الجواد البربري جاء منذل فترة بعيدة من أسبانيا أو حتى من جنوب غرب فرنسا ودخل عبر مضيق جبل طارق. 
(686) .225 .م ,1969 ,5م .م ,لعقباط له 300 .م اعع8, 

(كة) .15 .م ,1957 .وعأواخ .ناعألمةفموع. 

(/61) .371-373 20185 300 112 .مم ,1960 .6 ,وممة0. 
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حياة البربر قبل تأسيس قرطاجة 


وكا أكد كل من باسيت (835561) (22, وكامبس(2*57, فإن البربر الليبيين لم يعرفوا الزراعة عن طريق 
الفينيقيين» ولكنهم مارسوها منذ نهاية العصور الحجرية الحديثة» والقول بأن الكنعانيين جلبوا الزراعة 
الى افريقيا الصغرى خلال الألف الثانية قبل الميلاد» هو افتراض جزافي غير مترو. ان النقوش والرسوم 
في عصر المعدن تصور محراثاً دوّاراً بشكل بياني تخطيطي في «الشفية» (منطقة 5 شرق قسنطينة)» وجبال 
أطلس العلياا"'2. والى الغرب من تبسّة في اقليم دوار تازينت فإن طرازاً معمارياً واحداً في شكل 
مربعات هوالذي بقي الى اليوم من الانشاءات البدائية الخاصة بحفظ المياه» والتي تؤرخ بفترة سابقة 
00 عصر الممالك الوطنية . وكان لدى مستخدمي هذه الانشاءات معدات بعضها مصنوع من 
١‏ 

وفي الوقت الذي كان الفينيقيون فيه على وشك أن يستعملوا محراثاً حديدياً ذا ثلاثة اسلحة كان 
البربر قد بدأوا فعلا في استخدام شكل خاص من المحاريث يحتمل أنه كان أقل فعالية حيث كان 
يتكون من سلاح خشبي بسيط جر في التربة لشقها('©, ولا بد أن هذا المحراث قد انمى الاقتصار على 
استخدام المعزقة, لأن الجوانشيين (200065/ا6) الذين استخدموا هذه المعزقة لم يعرفوا المحراث قط . 
ويبدو في بداية الأمر أن الليبيين غالباً ما كانوا يجرون المحراث بأنفسهم بواسطة حبال يربطونها 
بأكتفاهم, لكنهم كانوا قد عرفوا منذ وقت طويل طريقة شد الثيران الى النير التي صورت في كل من 
ا وفي الصور المحفورة الخاصة بالأطلس الأعلى . وكن ناخية أخترى فاله يبلدؤ 
أنهم لم يعرفوا أي طريقة ميكانيكية لدرس محاصيلهم قبل العصر البوني”""2, واكتفوا بترك حبويهم 
لتدرسها الماشية الثقيلة عن طريق المشي فوقها. 

وقد بن غلياة النبات أن القمح الجاف (ربما المجلوب من الحبشة) والشعير©""؟ قد زُرعا في شمال 
إفريقيا قبل وصول الفينيقيين بكثير. وكذا الفول والحمص”*'2. رغم أن الأخير أعطى البربر اسم 
ايكيكر (80كاكاا) من اللفظ اللاتيئي كيكر (01060)*', 

وني العلوم الخاصة بالغابات - على العكس مما سبق - كان التأثير الفينيقي - البوني حاسما. ٠‏ ومع 
هذا فلا بد أن البربر عرفوا تطعيم 2 شجر الزيتون البري قبل أن ينشر القرطاجيون زراعة الزيتون ومن 
ناحية أخرى فليس هناك دليل على أن الكرم - الذي كان موجوداً في اقليم الجزائر منذ بدء الزمن 
الجيولوجي الرابع - قد زرع قبل وصول الفينيقيين. وقد زرع بربرما قبل الصحراء - مثل النسامونيين 
الذين ذكرهم هيرودوت (11/,172,300182) , و«الاثيوبيين»» نخيل البلح الذي كان أقل انتشاراً على 


(588) .5860 300 340 .م ,1921 .لا رأةوووة8. 

(69) .520 300 69 .م ,1960 .6 ,ماكو 

(59) .373-385 .مم ,1953 .ل ,علمممطلقل/ا 163-181 .مم ,1955 .ل ,أعنولة 200 .ل رومطمق. 

)51١‏ .82-83 .مم بووذأمأةةة/! .6 ,رؤممة6. مع ببليوجرافيا على صفحة: 287 5018 ,82 .م. 

(؟5) بخصوص العربة الصغيرة البونية (10ئ880161 «انالاء:2105) التي ابتدعت في فلسطين وفينيقياء انظر احدث المؤلفات : 
15-0 .مم ,1970 ,ننة5ئةلالا .ل رملمعامكا. 

(*55) .238-253 .مم ,1957 ,48 .املا .ل ,لاناممط. 

(80.)54.م 000 ,5م01ة0. 


(*) بمعنى «حمص». 


حدود إفريقيا الصغرى ما هو عليه الآن. ولكن التين كان فاكهة البربر المفضلة2», حتى وان كان 
«كاتو الاكبر» قد عرض ثمرة تين طازجة في روماء لكي يرمز الى مدى قرب مدينة منافسة (هي 
قرطاجة) وحتمية تدميرها. 

ان البحث الأثري ني الانصاب الجنائزية أثبت وجود جماعات كبيرة مستقرة كانت تمارس الزراعة في 
العصور القديمة بافريقيا الصغرى. حقيقة حقيقة أنه من الصعب تأريخ 0 
خاصة في هذا الاقليم نظراً لأن فخار البربر قلما يتغير شكله . على أي حال - طالما أنه تنقصنا الأدلة 
الأخرى التي يمكن ان نصل عن طريقها الى تاريخ صحيح فإننا سنتلمس حياة البربر قبل نشأة قرطاجة 
في المادة الأثرية المستمدة من مدافن الفترة 5 السابقة على الرومان بزمن طويل» والتي لم تتعرض لأي تأثير 
قرطاجي . 

ويدل أثاث المقابر - - كما أثبت كامبس بوضوح<"0 - على مدى قدم الثقافة الريفية البربرية . ويمكن 
أن نوافق هذا الباحث في أن خريطة توزيع المدافن» في عصر ما قبيل التاريخ المشتملة على فخار تزودنا 
و ا 0 وما هو جدير بالذكر أن ركام قبور جنوب إفريقيا 
الصغرى لا يحوي فخاراً. ولا يوجد أي فخار على تخوم الصحراء الواقعة بين زاهريز (235:62) 
والحضنة (10073]) . ولا في مراكش الشرقية بين وادي الملوية (هلإنانا/ا)والحدود الجزائرية. وقد 
مكنت دزاسة أتتكال الفنهار كافيس مد أن يلقي بعض الضوء على طريقة حياة بربر ليبيا في هذا 
الوقتت. وتشبه النماذج (المصنفة حسب الطراز) الفخار المعاصر شبهاً شديداء فالسلطانيات 
والطاسات والأقداح الخاصة بالسوائل والحساء. والأطباق | المسطحة كثيراً أوقليلاٌ والصحاف الكبيرة 
النتي تشبه الى حد ما الصواني المستعملة في يومنا هذا في خبز الخبز غير المخمرء والكعك والفطائر. 

وار كلك عل نوع من عن الفاكهة ل فاعلة عل دكل الساء من عصر ما قبيل التاريخ وحتى 
الآن . وتبين الثقوب أنه منذ أ قدم العصور كان البربر يعلقون أنية الأكل على الحائط. ومن ناحية أخرى 
ليمس هناك في العصر -- ما يناظر قدور الترشيح القديمة, ويتساءل كامبس عا اذا كانت قد 
استخدمت لفصل العسل أم لنقع السوائل. 

وقد أثبت الأثريون كذلك أن بدو المواقع الجنوبية كانوا يحملون أسلحة للزينة ويلبسون أساورء 
ويعلقون عقوداً معدنية» أو خرزاً من 0 الأحمر أكثر بما يفعل السكان المستقرون. وتشير بعض 
فضلات النسيج الى ارتدائهم أقمشة مخططة. وتظهر الملابس المصنوعة من الجلد على الرسوم 
الصخرية الصحراوية» وتؤكد أقوال هيرودوت )١2/,189(‏ . - كما تؤكد النقوش الصخرية التى عثر 
عليها قرب سيجوس (95أ5) - وجود الدثار المسمى «البرنس 005/لا8»في الأزمنة القديمة» والتى 
ربما كانت أصل الأسطورة التي شاعت عن الرجال الذين لا رأس لمم. أو الرجال الذين توجد 
وجوههم في صدورهم , :وهذا اليرت كان يليشية أنضا البليميون (8168000065) في الصحراء العربية 
على حدود مصر العليا. 

وكان النوميديون والموريون مسلحين برمح رفيع طويل ؛ وسكين صيدء بين| المستوطنون المستقرون 
الذين يختلفون تماما عن سكان الجنوب البعيد. فنادراً ما كانوا يدفنون معهم أسلحتهم. وكان 
«الأثيوبيون» والشعوب المخلطة: النجريتيون والفاروسيون بصفة خاصة يحملون الأقواسٍ والسهام ,, 
كما يذكر سترابون (01/1||:3,7) . ويذكر بلينيوس الأكبر ( (194,ا5100[,1ة1! |8نا/ه/!)شعبا صحراويا 


(56) .90 .م بروة5أمأوعة/ة رومامة0 1 
(55) .107-111 0صمة 101-104 ,97 ,96 .مم ,لاما 6 60 
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«فوق» خليج سيرت الكبير يسمى «اللونجونبوريين 10090072011» . وهو أسم مأخوذ عن اليونانية 
ويعي «حملة الرماح 1 

وكان ادر يا لثروة البدوهوتربية الأغنام والمعيز والماشية . ويظهر أحد النقوش منظراً يمثلٍ 
حَلْبٍ اللبن عثر عليه في جرف توربة غرب (كولومب) بيشار 0 في منطقة خالية تماما الآن. وطبقا 
لرواية أيليانوس (005ا190اع) » (8.1/11.10.1١)فإن‏ هؤلاء البدولم يكن لديهم عبيد» ولكنهيم استخدموا 
بدلا منهم الكلاب. وقد جاء ذه نفس التعليق بخصوص التروجلوديتيين سكان كهوف البحر الأحمر 
والاثيوبيين في مستنقعات النيل . ولكن ايليانوس (40 ,!الا) يقول إن أثيوبيين آخرين نصبوا كلباً ملكا 
عليهم . (ويبدو أن أرسطو كريون (8:15106800) هو مصدر هذه الرواية). وكان الصيد بطبيعة الحال 
مهنة شائعة. ويذكر بطليموس أن بعض الصيادين الأوريابيين (01©610261) كانوا يعيشون جنوب تونس 
قرب الحدود الأثيوبية» ويجاورون الأثيوبيين النبجنتيين (305أموأطاع 16أدووطلالا) المنتشرين في المنطقة 
الواقعة جنوب الجريد(78) , 

ونحن لا نعرف سوى القليل جداً عن التنظيم الاجتماعي للبربر الليبيين في الأزمنة السابقة على 
تلك التي وصفت في المصادر القديمة» على الأقل اذا تجاهلنا المحاولات المتكررة لاستعادة البناء - والتي 
تقوم على أدلة متأخرة زمنياً - إن ضخامة الأكوم والركمات في رحارب (803:6) في المغرب» أو ضريح 
الميدراسين (119073080) في منطقة قسنطينة يوحي بأنه في الأماكن الشرقية والغربية من المغرب, والتي 
ا . ولايمكن التأكد من 


شيء آخر أكثر من هذاء لأن الصورة المشرقة للتنظيم الاجتماعي الليبي التي رسمها جزيل تعتمد 


انناب على الوثائق الرومانية في العصر الامبراطوري», وحتى على أساس ما قاله الشاعر كوريبوس 
(5نامم00:1) الذي كان معاضراً | لحستئيان. 


من الصعب أن نتوصل الى صورة واضحة للمعتقدات الدينية لبربر ليبيا قبل وصول التأثيرات البونية 
الفينيقية, * تم يها بع الروماقة . .ولا يواقينا الأثريون الخصميوة فى خصور ماقبل التازيخ خا ينيمي 
نا حرف أكلى من الطقوين» بل انه في حالة إفريقيا الصغرى تضيق معرفتنا فتقتصر على الطقوس 
الجنائزية(؟26. وعلى هذا فيجب علينا أن نلجأ مرة اخرى الى الأدلة المأخوذة من المؤلفين القدامى. 
ونلتقط ما نستطيع من معلومات من نقوش العصر الروماني دون أن نكون متأكدين من أن العادات التي 
نتحدث عنها كانت موجودة في الفترة البعيدة التي يتحدث عنها هذا الفصل . ان هناك أكثر من سبب 
يدعونا الى أن نتذكر أنه من قبيل المصادفة دائأً أن نأخذ فكرة صحيحة عن بعض العادات الباقية من 
العصر الماضي , قبل الاسلام, والتى نعتقد أننا يمكننا ان نكتشفها في المجتمعات البربرية في العصور 
الوسطى والحديثة . 


(/519) .116 .م ,13 .وأ! لم 115 .م بودةأقأة5ة/1 .0 ,5م00 

(548) ,228-229 ,129 ,89-90 .مم ,1962 ,03186 .ل ,09530965. «الاوريبايون والاروبايون» ربما كانوا أسلاف الرباعية 
متاق ذوى البشرة الدكناء . 

(59) .461 37 1 ,رؤوامة2 .6 رؤمللة0. 


5ط 1 حضارات افريقيا القديمة 


ويبدو أن شعور القداسة بين الليبيين يتبلور حول عدد كبيرمن الأشياء المختلفة» وكان يعتقد بظهور 
القوى الخارقة للطبيعة يٍِ 0 المحيطة بالريفٍ حيث تعبد جنيات الأار والجبال» كما يظهر في 
كتابات العصر الروماني(""2. وكان يعتقد - اعتقاداً قوياً - بأن القوى الآلهية يمكنها أن تحل في الأشياء 
الشائعة العامة. 

وكانت الصخور المستديرة أو المدببة مثل الحصى الجحرانيتي الذي يرمز للوجه الانساني أو للأعضاء 
التناسلية من الأشياء التي تعبد(١"©,‏ ويشير بومبونيوس ميلا (9/3/! قنانههم205) » )©00.1١35(‏ 
وبلينيوس (0.11,115.) الى صخرة في برقة كان محرماً لمسها خوفاً من هبوب الرياح ا حنوبية» وكانت 
مصادر المياه العذبة وبصفة خاصة العيون والآبار, كانت تعبد أيضاً . ويخبرنا القديس أوغسطين ٠8014(‏ 
- 0ئم) أنه في يوم 4 أغسطس (آب) من كل عام (منتصف الصيف) كان النوميديون يمارسون 
طقوساً تقضي بالغطس في البحر. ولم تكن عبادة الأشجار مجهولة : فقد طالب مجمع ديني إفريقي في 
القرن الرابع الامبراطور أن يبطل عبادة الأوثان «حتى الأشجار والغابات». لقد كانت طقوس 
الاستحمام و في البحر في الانقلاب الصيفي » وعبادة الماء والأشجار مظاهر لتقديس الخصب الذي عبر 
عنه د بقة مباشرة بهذا الدبسوليون (068ا50115م02) طبقاً لما ذكره نيقولااس الدمشقي - 135 .مروةق2) 
(462 .م ,ااا عه .أوألا هأمع دوجم .© ,نعااثا/! المعاصر لأغسطس » وبمجرد أفول كوكب الثرياء 
وبحلول الليل» تنسحب النسوة. ويطفئن أنوارهن. ثم يلحق الرجال بن »2 ليتزوج كل واحد منهم 
رفيقته التي حمعته الصدفة مبها. وهناك ما يدعو للاعتقاد بأن هؤلاء الدابسوليين هم عقيقة حقيقة الدابسو- 
ليبيون أو الليبيون الأغنياء. وهذا ما يفسر بوضوح ولعهم بطقوس الخصب في دليلة الاخطاع . 


والحيوانات التي ترمز بكل وضوح الى قوة التوالد وعلى وجه التحديد الثور والأسد والكبش» هى 

التي كان يقدسها الليبيون. ويخبرنا كوريبوس (05امم6011©) » (666-673 .مم ./! ,5أ1030)كيف 3 
اللجوانتانيين (3030ن39-ا) (أولواته) في سيرت (15الا5)يطلقون الثور الذي يمثل معبودهم الاله 
جورزيل (21)نا6) - ابن أمون - على أعدائهم . وقد زينت كل من المقبرة الملكية في قبور روميا قرب 
شرشال؛ والضريح الفخم في دجه وود بتماثيل أسود. ولكن الكباش كانت الهدف الرئيسي 

للعبادة "2 والي يحتمل أنها انتشر ت في إفريقيا قبل أن تصبح الصحراء جرداء وقد أخبرنا 
لسرن (5لاأكةمقطاة) , (24 وعامو و 68 )أن الكبش كان يعتبر فا مقدساً لدى الليبين تحت 
اسم آأمون, وجب أن نذكر أن شعائر عبادة الأسماك تميزت ما المنطقة التي هي الآن تونس : وهي 
3 تفسر الى حد ما وفرة الصور الخاصة بالأسماك التي عثر عليها على الفسيفساء التونسية . والسمك - 
وهو رمز للذكورة - يقي من العين الشريرة» ويظهر عضو تناسلٍ ذكر على شكل سمكة قاذفاً بلقاحه 
بين عضوي تناسل انثيين على فسيفساء من سوسة. والى جانب السمك فإن المحار قد انتشر انتشاراً 
واسعاً كرمز للجنس المؤنث في كل من إفريقيا يا الصغرى, وهي تخدم الأحياء بما فيها من جمال. وتريح 
الموق في قبورهم . 


)/١(‏ انظر الأبحاث الحديثة : ,01ةوثاناة5 .للا بللاعاعلاا ,| هأمم 300 421 .م ,7 0019 0مة ,420 .م .1966 بوأمد5 .ال( ,برهاوه ا 
.623-624 .مم ,1970 

(الل) .9 6 .م .لأا ,أطعاءلالا ,24-110 .مم ,1948 .ع باأرعطم0ة. 

زققة .695-697 .مم يأك .مه .لألا ,اطعاعلالا .ةا ,لزداوه ا ,1954 رؤوأمةط .6 ,لتقعلط. 
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حضارات 


افريقيا 


يمة 


البربر الأصليون بهد 


لوحة ليبية من أب زار (جنوب شرقي تجيزرت) 


لوحة غير متناسقة من الحجر الرملٍ بارتفاع ١,50‏ - ه18 ,1١‏ وعرض .0,88-1١,٠١‏ وسمك ٠0,٠١‏ عثر 
عليها في بستان في أبي زار بمنطقة القبائل. 1 

وتعتبر اللوحة التصويرية المنشورة هنا اول صورة فوتوغرافية تنشر لهذا الأثر التاريخي الذي اثار جدلا بشأن الكتابة 
المنقوشة عليه . فقد رأى الجنرال هانوتوان هذه الكتابة تعني : «في يوكاس (أو ديكار»)» أنوريس يقدم الولاء لسيده». 
ورأى بيربروغر انه يتعين قراءة الأسم «ياكوس». ورأى أريستيد ليتورنو ان العبارة تعني بالأحرى: «بابا دجيديل بن 
كازروز رادجي». وفسرها السيد هاليفي على النحو التالي : «رافاي ماهانرادون باب بن لال». اما السيد ماسكيري 
الذي فسر العبارة على النحو التالي: «بابا او اديل بن كينئرون رافاي» فقد قارب. 0 بين 
الأسم بابا او اديل واسم بوعبديل» آخر ملوك غرناطة. غير ان العلماء لم يوافقوا على هذه الملاحظة نظرا لآن اسم 
بوعبديل هو كما يعلم الجميع» محرد تحريف اسباني للأسم العربي ابو عبدالله. 

ويمثل النقش القليل البروز فارسا مسلحا يحمل بيده اليسرى درعا مستديرا وثلاثة رماح . ساعده الأيمن ممدود ويده 
مرفوعة في مستوى جبينه وهو يمسك بين الابهام والسبابة بشيء مستدير غير واضح. وجلسٍ على مؤخرة الجواد شخص 
قصير القامة تلامس يده اليسرى جسم المحارب وأمسك بيده اليمنى المرفوعة ايضا سلاحا. وللفارس لحية مثلثة مدببة 
تتدلى على صدره. وقد رأى السيد ماسكيري ان هذا الشكل يمثل نقاب الطوارق المسمى باللثام . غير انه يبدو من 
الصعب قبول هذا التشبيه نظرا لأن الشارب منفصل عن اللحية على نحو يظهر الفم. وهو من قسمات الوجه التي 
يستخدم اللثام بالتحديد لاخفائها. ويحمل الحواد في عنقه تميمة رأى بيربروغر انها تمثل قضيبا (العضو التناسلي 
للذكر”». وأمام الحصان يوجد حيوانان احدهما من ذوات الأربع» قد يكون كلبا حسب رأي ماسكيري» والآخر» 
الذي على ما يبدو انه طائر» قد يكون نعامة حسب رأي بيربورغر. وليس من الواضح ما ترمز اليه هذه الصور. وقد 
رأى بيربورغر انها تمثل صيادا «قد يكون إله الصيد.وأن الغلام الذي يتبعهء ى| يعتقد» قد ضرب الدغل بعصاه فأطلق 
الحيوانين اللذين يمثلان نموذجين من الطرائد ذات الشعر وذات الريش». ولكن من غير المحتمل أن يكون هذا التفسير 
الطريف هو التفسير الصحيح. : 

وقد انجز هذا النقش عن طريق الحفر اكثر منه عن طريق النحت. ويمكن مقارنته بشيء من العناية بأثرين ممائلين 
اكتشفهما السيد ماسيكري عام ١‏ في سواما عند بني بو شعيب. وهما مسلتان غير متقنتين تمثلان دون شك زعيمين 
محليين هماء حسب رأيه الزعيمان اللذان سلمتهم) روما إدارة القبائل الجبلية. وقد كان باداجيديل» الذي اصبح 
مشهورا بفضل البحوث التي اثارتها هذه المسلة» شخصا من هذا النوع. 

وتعتبر مسلة ابي زار اثرا بالغ الأهمية فيها يخص تاريخ الفن المحلي القديم. فهي تمثل في العصر الروماني الأسلوب 
المباشر لأقدم نوع من انواع الفن البربري . كما ان الأساليب المتبعة في النحت وكذلك الأجزاء المأخوذة من الرسم الذي 
تمثله المسلة مستمدان مباشرة من الأسلوب المتبع في انجاز المنحوتات الصخرية العظيمة في حجر الخنقة» وكذلك 
منحوتات مغرء وتيوت» والحاج ميمون» وأماكن اخرى عديدة في منطقي السوف والصحراء. 


)1١(‏ أنظر الخيول الظافرة في فسيفساء حضرموت, مجموعة علوى ص 5١٠‏ والرصائع التي عثر عليها في نفس المكان, ايبيد ص 77 و0170 والتمائم 
التي ما زالت تعلق بنفس الشكل في اعناق الخيول والبغال عند العرب. 


هه حضارات افريقيا القديمة 


رافخرك أحراء اخرى ف المستع الانتيان بوغاء للقوى الخارقة للطليفة م ويخامية الشغرة وقد 
وجه بيكار("”" النظر الى عادة انتشر. ت بين الليبينن وهي تجميع الشعر في ضفيرة واحدة تتجمع في 
خصلة (كالعرف او الذؤ ابة) أعلى الرأس . وهذا ما يلاحظ بجلاء منذ وقت ظهور صور الحص ال ملونة 
(الافرسك) المصرية الى وقت ظهور تمائيل هرميس الليبية في حمامات عصر أسرة أنطونينوس ؛ هذا دون 
أن تفوتنا الاشارة الى الماكاي (©دع1/3) الذين ذكرهم هيرودوت (01175 واذا صدقت رواية 
سترابون (961/11,3.7) فإن الموروسيين (1/3101051305)كانوا يتجنبون الاقتراب جداً من بعضهم البعض 
خلال المشي حتى لا يفسدوا أناقة تصفيف شعورهم . وهذا لم يكن امارة دلال وغندرة بقدرما كان يشير 
في أغلب الظن الى خوف عقائدي على رجولتهم ولعله لنفس السبب كان يصحب فَلي الشعر عند نسناء 
الأدير ماخيين (80/1072601036) شعيرة معينة للانتقام (هيرودت 1/,168). 

وكان الرجل يحاط بالعناية بعد الموت. والعامل العقائدي هو أظهر ما يجده الأثري الدى البربر 
الليبيين. ويزودنا بحث كامبس*) 5 بمادة لتقديم عرض موجز. كان الجسد عموها يدفن على 
جانبه ثم تتم امالته أو ضمهء وقبل أن يتم هذا فإنه غالباً ما يتزع اللحم من العظم. وعادة تغطى 
العظام واللحم بتراب أحمر يعتقد أنه يعيد الحياة للجثة. . ويتم تزويده بالطعام» ىا توضع التمائم 
لحمايته في حياته الثانية . وكانت تقدم ذبائح حيوانية كجواد مثلاء وأحياناً كانت ترتكب جرية فقتل 
طقوسي كي يتسنى للميت ان يحتفظ بخادم مخلص» ويلحق بالميت في قبره أفراد أسرته عند موتهم . 
اا سور الاك التي ا ا - الزوجة. وهذا يبين أن نظام 
الزوجة الواحدة أو على الأقل تعدد الزوجات الانتقائي كان يمارس على نطاق واسع . 

كان تقد يم الأضاحي على شرف الأموات يتم أمام مقابرهم في منطقة محصصة لذلك تواجه الشمس 
المشرقة. ني ليه ة الحيوية للميت بنصب ضخم على هيئة مسلة أو لوحة تذكارية . وخبرنا 
هيرودوت (17,172) أن النسامونيين كانوا يستشيرون أجدادهم حول المستقبل بالنو م فوق مقابرهم. 
ويعتقد كامبس أن هذه الشعيرة هي السبب في وجود ركام ترلي في شكل امنصة العالية فوق القر؛ 
لكن يبدو أن ا الصحراوية التي تضم محراباً وغرفة كانت هي الأكثر توافقا مع هذه العادة. 
ومن المحتمل أنها انتشرر ت انتشاراً واسعا بين السكان الصحراويين» حيث انهم قد عبروا عن دهشتهم 
من أن الأطلنطيين (80130165) لم يروا قط أي رؤى في نومهم (هيرودوت 1,184). 

ويقرر هيرودوت كذلك (172 ,/1) أن النسامونيين عندما كانوا يقسمون على شيء كانوا يضعون يدا 
على قبر أحد المشهود لهم بالعدل والخيرمٍ ويبدو أن هذا رمز لعبادة الموق الناشئة . ويبين أثريو العصور 
قبل التاريخية أنه قد نشأت بالتدريج جّانات كاملة حول قبور معينة. هكذا كان بوسع الأشخاص 
ذوي المكانة والاعتبار أثناء حياتهم أن يجمعوا حول مدافنهم عدداً كبيراً من قبور الآخرين» هذا بالطبع 
فضلاً عن جموع غفيرة من ن الأحياء. ويتساءل كامبس2”*0 بحق عما اذا كانت عبادة مشاهير الموق قد 
أدت الى قيام او تغيير بنية التجمعات السكانية التي توجد عليها أدلة في العصور البونية والرومانية. 
وكان من ن الطبيعي بمجرد قيام أي مملكة أن تنشأ فيها على الفور عبادة لملوكها الراحلين. 


(*/ا) .14 .ماه .مه له .6 ,لعقواط. 

1 /ا) .0.461-566م,15,1961قص .6 ,08085. ولا يتسع المقام هنا إلا لتقديم ملخص مختصر جدا لهذا المسح الشامل للمادة 
الآثرية . 

(0لا) .(20 .م ,2 هأمم .أء) 564 .أأه .مه .6 ,ؤمهة6., 


البربر الأصليون . أهع 


ويظهر أن الليبيين لم يعبدوا ا هة كبرى ممثلة في صورة بشرية أوشبه بشرية . وطبقاً لما يقوله هيرودوت 
(11/,188) فإنهم كانوا لا يقدمون قرابين الا للشمس والقمر. ومع هذا فإن سكان منطقة الجريد كانوا 
أكثز ميلا لديم القرابين الى أثينة نة (8]6082) وتريتون (1]1100)وبوسيدون (20581000). بينا لعن 
اكير (813:30165) » -)10,١,184(‏ وهم الجيران الغربيون للجرمانتيين - الشمس . ويحكي 
شيشرون (0156:0©) » (4,الا.م86)أن ماسينسا اس الشكر للشمس. وغيرها من الآلمة 
في السماء. وقد استمرت عبادة الشمس في عدة مدن في إفريقيا الرومانية مثل مكثر 1/3/4187) » 
والثيبيروس (05"نا5أ؛اه) وده (110993), وسبيطلة (الاأءأن2*0)5, ولكن لا بد أنه كان هنا وهناك 
بعض التأثيرات البونية””"© . 
والى جانب الكوكبين الكبيرين من الأجرام السماوية (الشمس والقمر) فإن المصادر المنقوشة 
والأدبية تكشف عن عدد وفير من المعبودات» ولا ترد اسماؤٌ ها غالباً الا مرة واحدة. بل يشار اليها 
أحياناً إشارة جماعية » مثل «الآلهة المورية 1011 0111/8) "© . وقد اصور في نحت عثر عليه قرب البجة ما 
يشبه هيكلا مكرساً لسبعة آلهة» ولكن هذا بلا شك يعكس نوعاً من الشرك دخل في ظل التأثير البوني» 
والذي أدى بالليبيين الى تجسيد القوى الالهية ورسمها في صور آدمية. واذا ترك الليبيون لانفسهم فإ إنهم 
كانوا يميلون دائا الى «المقدس» (المكرس الا أكثر من ميلهم الى الآلة20. 


(*) مكثر وسبيطلة بلدتان معروفتان تقعان في الجمهورية التونسية . ولعل التيبيروس هواسم احدى الضياع. اما توجا - 
وهي 7 أو 0 اللاتينية - وهي دجة (000993)الحالية على ساحل الجزائر غربي بلدة جيجل مباشرة (شرق 
خليج بجاية) (المراجع ل 

(5/) .33-39 .مم 2 نا نات .له .0 ,مقاط 

(لالا) .233-260 .مم ,1954 .6 روممه©. 

(8/) بخصوص النظرية القائلة بأنه كان هناك إله كبير واحد للبربر الليبيين» انظر: :425-431 .مم باك .مه .1 ,لرهاوها 
,5نا! 200 ,8311001 ,101208 يعبر المؤلف عن رأيه بأن الاله الطيبي آمون كان في طريقه لكي يصبح الاله السائد في إفريقيا 
الصحراوية وإفريقيا الصغرى عندما ظهر الفينيقيون في القارة» وهذه نظرية مثيرة ة لكئنا لا نجد الأدلة الكاملة عليها. 


الفصل الثامن عشر 


العصر القرطاجى 


بقلم : ب. ه. وارمنجتون 


يبدأ دخخول المغرب في التاريخ المكتوب بوصول البحارة والمستوطنين من فينيقيا الى سواحله» ولكن 
اعادة البناء التاريخى هذه الفترة أمر صعب وذلك لأن المصادر كلها تقريبا يونانية ولاتينية» وكان 
الفينيقيون في الغرب بالنسبة للاغريق والرومان - وبخاصة تحت قيادة قرطاجة - أعداء ألداء. ومن 
هنا فإن الصورة في المصادر مشوبة بالتجني والتحامل . ولم يبق لنا الزمن أي مؤلفات قرطاجية2, ى| 
أن العرن الذي يقدمه علم الآثار محدود. ففي معظم الحالات أقيمت فوق المستوطنات الفيئيقية مدن 
رومانية ضخمة» وعلى الرغم من ذلك حدث بعض التقدم في العقدين الأخيرين . وهناك عدد كبير من 
النقوش المدونة بمختلف صور اللغة الفينيقية» ولكنها كلها تقريبا نقوش مقبرية أو نذرية» ولا تقول لنا 
إلا القليل. 

كذلك يكتنف تطور الحضارات الليبية المحلية» قبل القرن الثالث قبل الميلادء بعض الغموض. 
وقد استمر تراث حضارة العصر الحجري الحديث القفصية في المغرب حتى الألف الأولى قبل الميلاد» 
ويوجد القليل الذي يمكن تمييزه بأنه من عصر البرونز. ان الصورة الأثرية للألف سنة الأولى تعكس لنا 
تطوراً بطيئاً مطرداً» وإن يكن مصحوباً بتأثيرات فينيقية فعّالة متزايدة منذ حوالى القرن الرابع» 


)١(‏ .(113 .م ,1968 ,0ه00ها رؤمةأ5أمووطم و5أ أه لوللا وطا) ألدء1405 .5. «ركز ا مو لفون اليونان واللاتين انتباههم أساساً 
على الحروب أولاً بين قرطاجة وسرقوسة (58اءة86) . ثم بين قرطاجة وروماء وهنا يكون الوصف شاملا ومفصلاء 
ويكتب عقب الأحداث مباشرة» وبالنسبة لباقي التاريخ القرطاجي فإن المعلومات متفرقة» فملاحظات أرسطو على 
الدستور البوني (6انام) ورواية بوليبيوس عن ثورة الجنود المرتزقة والترجمة الاغريقية لنقش حنون (3000!ا). وقائمة 
ممتلكات قرطاجة في إفريقيا في منتصف القرن الرابع ق.م. كما ذكرها سكيلاكس الزائف (داره8 - 0دنوده) , كلها 
أمثلة اخذت من وثائق متفرقة وغير منظمة. ومليئة بالفجوات». وغالبا يصعب تجميعها. 
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فظهرت - بصفة خاصة - المقابرذات السطح الفسيح الضخم المبني من الحجرء والتي ليس لما علاقة 
- على ما يبدو - بمقابر حضارات ما قبل التاريخ الضخمة في شمال أوروباء والتي يرجع تاريخها - على 
الأرجح الى الفترة التي نتتحدث عنها. أما المقابر الأضخم منهاء مثل المقبرة الركامية في مزورة ومقبرة 
المدرسين؛ فمن المحتمل أن ا علاقة بنشأة الوحدات القبلية الكبيرة في القرن الرابع أو الثالث» 
ويوجد قدر ملحوظ من التمائل في المغرب. 

ويشير الكتاب الاغريق والرومان الى عدد كبير من القبائل المختلفة بالاسم. ولكن في الفترة 
موضوع الدراسة ينقسم السكان غير الفينيقيين في المغرب الى ثلاث مجموعات رئيسية : ففي الغرب» 
بين الأطلنطي ومولوكا (662نانا/ا) (وادي الملوية). يعيش الُوريون (1/3103)(المورطانيون)» وأطلق 
اسم موريتانياء ومن قبل مُوروسيا (0100513ا1/3) على اقليمهم. ولكن فيم| بعد. امتد الاسم أكثر من 
ذلك شرقاً الى ما وراء وادي شلف,. وبين الموريين وأقصى امتداد غربي للقرطاجيين كان يعيش في 
3 الداخلٍ لاد النوميديون (01026'نالا) في إقليم نوميدياء ورغم أن الاغريق والرومان 
اشتقوا - خطأ - اسم النوميديين من كلمة يونانية تعني «الرعاة», ويعنون بها وصف طريقتهم في 
الحياة» وهي حياة 0 الرحل (3/9072016) فلم يكن هناك - على ما يبدو - اختلافات أساسية بين 
السكان في المنطقتين» فالطابع الرعوي - شبه البدوي - كان يغلب على المنطقتين» ولو أنه كانت هناك 
بالفعل مناطق للحياة المستقرة والزراعة الدائمة» والتى استمرت في النمووالتطور. وبالاضافة الى ذلك 
كان هناك اتصال وثيق بين موريتانيا وجنوب أسبانياء.حيث كانت توجد ثقافات مشابهة . أما المجموعة 
الثالثة فهي الجحيتوليون (ال8361) (الجدالة), وهو الاسم الذي أطلق على الرعاة الحقيقيين على طول 
حواف الصحراء الشمالية. والأساء القديمة لهذه المجموعات والوحدات القبلية الأخرى هي 
المستخدمة في هذا الفصل. 


المستوطنات الفيئيقية المبكرة 


من الأخبار المتواترة في العالم القديم أن صور هي المدينة الفينيقية المسؤولة عن حملات الفينيقيين الى 
الغرب. والتى أدت الى إقامة العديد من المستوطنات» وتنص التوراة والمصادر الأخرى صراحة على 
تفوق صور على المدن الفيئيقية في الشرق الأدنى في القرن الثالث عشر. وكانت صور والمدن الأخرى 
(مثل صيدا وبيبلوس) منذ حوالى سنة ١٠٠٠ق.م.‏ من أنشط المان التجارية في شرق البحر الايجي 
والشرق الأدنى» وان تأثرت قليلا بنمو الامبراطورية الآشورية. 

وكان الدافع وراء ارسال التجار الفينيقيين الى غربي البحر المتوسط هو البحث عن موارد معدنية 
وبصفة خاضة الذهب والفضة والنحاس والقصدير. وقد قادهم هذا البحث - في تاريخ مبكر - الى 
اسبانيا التي ظلت احد المصادر الرئيسية للفضة في عالم البحر المتوسط حتى في العصر الروماني وقد 
لخص لنا الصورة العامة بصدق المؤ رخ ديودور الصقلي (القرن الأول ق. 0 ) الذي قال: دان الوطنيين 
(أي في اسبانيا) كانوا يجهلون استخدام الفضة حتى حصل عليها الفينيقيون في رحلاتهم التجارية 
مقابل كمية قليلة من السلع, وحملوها الى بلاد الاغريق وأسيا والبلاد الأخرى. وحصلوا بذلك على 
ثروات كبيرة» كما تزايدت قوتهم بفضل هذه التجارة التي مارسوها لوقت طويل, وكانوا قادرين على 
ارسال أعداد من المهاجرين الى صقلية» والجزر المجاورة» وإفريقياء وسردينياء والى أسبانيا ذاتهاء 


العصر القرطاجي ومع 
والمتعارف عليه أن أول مستعمرة فينيقية في الغرب كانت في موقع قادس (كاديز) الحالية» وقد أخل 
الاسم من الكلمة الفينيقية «جادير 6201» وتعني القلعة» وربما يوضح هذا أصلها كمركز تجاري 

كان الطريق البحري الطويل الى الأسواق الجديدة في اسبانيا بحاجة الى الحمايةء وذلك نظرا 
لظروف الملاحة في العصور القديمة» اذ كان المتبع - بصفة عامة - أن تحاذي السفن الساحل وتلقي 
مراسيها او تسحب في الليل الى الشاطىء . وقد استخدم الفينيقيون طريقين: طريقاً شمالياً بمحاذاة 
الشواطىء اجنوبية لصقلية وسردينيا وجرر البليار» وطريقاً جنوبياً بمحاذاة ساحل شمال افريقيا» 
ويمكن أن نستنتج أنه بطول الساحل الأخير, يحتمل أنه كانت هناك مراس استخدمها الفينيقيون كل 
710 على الرغم من ان تطور مثل هذه المراسى الى مستوطنات دائمة كان يعتمد 
على عوامل مختلفة. وكانت المواقع القديمة جزرا قريبة من الساحل» أو ألسنة صخرية يمكن الرسو 
عليها على كلا الجانبين. ولم يكن انتفاع الفينيقيين مبذه المواقع أمراً صعباً نظراً لأن المستوى الثقافي ومن 
ثم السياسي والعسكري لسكان المغرب» ومثله في هذا الخصوص مستوى معظم سكان غري البحر 
المتوسط. كان أدنى من مستوى الفينيقيين. وبالاضافة الى ذلك فإن العوامل الاستراتيجية العامة أدت 
الى تقدم بعض المواقع بالمقارنة بمواقع اخرى. ويسترعي الانتباه ان ثلاثة من أهمها وهي : قرطاجة 
وأوتيكا (3هاآنا) في شمال إفريقياء وموتيا (8001/2-1/0212)في صقلية» كانت كلها تتمتع بمواقع ممتازة 
على الممرات الضيقة من شرق الى غرب البحر المتوسط. وتسيطر على كل من الطرق الشمالية 
والجنوبية . 


تأسيس قرطاجة 


اسم قرطاجة (03:1539©6) وباللاتينية (031103900)هو صورة ة (محرفة) من الاسم الفينيقي «قرت 
حدشت» الذي يعني «المدينة الجديدة», ويدل هذا ضمناً على أن المكان قدر له منذ البداية أن يكون 
المستوطنة الرئيسية للفينيقيين في الغرب » وإن كنا لا نعرف عن آثارها في أقدم فترات تاريخها سوى قدر 
ضئيل لا يسمح بالتأكد من هذا الأمر. والتاريخ المتعارف عليه لتأسيسها هو ١4‏ ق.م. » بعد فترة 
طويلة من التاريخ المتعارف عليه لقادس (١١١١ق.م )٠‏ وأوتيكا ١(‏ ٠3.م.ع‏ وهذان التاريخان 
الأخيران لما طابع أسطوري . وبالنسبة لتاريخ قرطاجة فإن أوثق المواد الأثرية ترجع الى منتصف القرن 
لامر قل ا وهذا لا يبعد كثيراً عن التاريخ المتعارف عليه» ولا يمكن أن نستنتج شيئاً ذا قيمة 
تاريخية من أسطورة التأسيس التي وصلت الينا في مختلف كتابات المؤلفين الاغريق والرومان. وقد 
عثرنا على اثار ترجع الى حوالى التاريخ المذكور في اوتيكاء ومن القرن السابع أو السادس في لبدة 
(03و1/13 5أممعا) . و في سوسة (112010578110192)وتيفش (110353)وراشجون (5198)» والعرائش إعد 

(5ناءانا) (على وادي لوكوس 05اناها)والصويرة ا والأخيرة كانت أبعد المستوطنات 
الفينيقية المعروفة. وقد تمت كشوف ترجع الى تاريخ تمائل في موتيا (9/019/2) بصقلية» ونورا 0008)- 
نوري أ الالاا) وسولكيس (615انا5). وتاروس (11183:05)(برج القديمس جيوفاني .8 أل 10786 
(001ة/6107 بسردينياء وفي قادس (كاديز) و(المناصر) بأسبانيا . ويشير الترابط العام للشواهد الأثرية أنه 
بينا كانت الرحلاات الفردية تتم في فترة مبكرة فإن المستوطنات الدائمة على ساحل المغرب لم تتم قبل 
سنة ١٠8/ق.م.‏ وانه لمن المؤكد انه على عكس المستوطنات التي أقامها الاغريق في صقلية وايطاليا 
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وغيرهما في القرنين الثامن والسابع. فإن كل المستوطنات الفينيقية - بما فيها قرطاجة نفسها - ظلت 
محدودة المساحة. وربما لم يسكنها - لبضعة أجيال - غير مئات قليلة من المستوطنين على الأكثر » وفضلا 


عن ذلك فقد ظلت لفترة طويلة تابعة سياسياً لصور - ى)| هو متوقع - نظراً لوظيفتها الأساسية كمراسٍ 
ونقاط أمداد. 


زعامة قرطاجة للفيئيقيين الغربيين 


كان لظهور قرطاجة كمدينة مستقلة» ثم زعامتها لسائر الفينيقيين في الغرب. ومن ثم نشأة 
امبراطورية قاعدتها في شبمال افريقياء نتائج تاريخية بالغة الأثر بالنسبة لكل منطقة غرب البحر 
المتوسط. وذلك في أوائل القرن السادس قبل الميلاد. وكان أحد العوامل ضعف قوة صور والوطن 
الفينيقي وخضوعها للامبراطورية البابلية» والعامل الأكثر أهمية كان ازدياد الضغط من المستوطنات 
الااغر يقية في صقلية مثل سرقوسة التي نمت ثروتها وسكانها بسرعة كبيرة» والتي تأسست أصلل - هي 
وغيرها من المستزطنات هناك - نتيجة للضغط السكاني في بلاد اليونان ذاتها . وفي خلال القرن السابع 
لم يجر دغل ها يبدو + ضواع كبر بين الفينيقيين والاغريق. وكانت الواردات الاغريقية معروفة في 
أماكن عديدة في المغرب» ولكن في سنة 6١‏ هق.م. حاولت مديئة سيلينوس (5©/105) (سيلينونت 
68 وغيرها من المدن جا وج ل 1 
(280010105) (باليرمو)» ويبدو أن قرطاجة قامت بدور قيادي في التصدي لهذا الهمجوم, اذ لو قدر له 
النجاح لأدى الي #بديد الاغريق للمستوطنات الفينيقية في سردينياء وفتح التجارة مع أسبانيا التي 
حرموا منها طويلا» وتبع هذا النجاح توحيد المستوطنات الفينيقية في سردينيا. كذلك تم خلال هذا 
القرن التحالف بين قرطاجة والمان الاترورية على الساحل الغربي لايطالياء ومنع نصرهم المشترك سنة 
«لادق. م . الاغريق من الاستقرار في كورسيكاء وكان النجاح الأخير في هذه الفترة في افريقيا ذاتهاء 
فقد حاول اسبرطي يدعى دوريوس (0011605) تأسيس مستعمرة عند مصب نهر كنبس (5م[10كا) 
(وادي وكيري) في ليبياء واعتبرت قرطاجة هذا اعتداء. وتمكنت خلال ثلاثة أعوام وبمساعدة الوطنيين 
الليبيين من طرد الاغريق 

كان عبء قبادة الفينيقيين في الغرب 570 - ثقيلاً على القوة البشرية المتاحة لقرطاجة. وحتى 
القرن السادس اعتمدت قرطاجة - كا فعلت المدن الحرة الاغريقية - على مواطنيها. ومنذ منتصف 
هذا القرن اتبعت قرطاجة بقيادة ماقون (ماجو) (1/290) - الذي أسس أسرة حاكمة في المدينة - 
سياسة استخدام القوات المرتزقة على نطاق واسع . وهي السياسة التي اتبعت خلال ما تبقى من 
التاريخ القرطاجي . فكان من بين العناصر غير القرطاجية» والتي جرق استخدامها. الليبيون الذي 
ساهموا بأكبر نصيب» والذي أصبح أكبر من المعتاد عندما استولت قرطاجة على الاقليم الداخلي» 
واضطرت بالتالي الى تجنيد ا اجازياً (انظر ما يل). وقد كانوا ذوي فائدة كبيرة بصفة ة خاصة 
كمشاة ة خفيفي الحركة » كا شارك الفرسان النوميديون. والموريتانيون - من الأجزاء الشمالية للجزائر 
والمغرب المعاصرتين - بدور بارز في كل الجيوش القرطاجية سواء كمرتزقة أو كحلفاء طبقاً لمعاهدات 
التحالف الي عقدت في تاريخ لاحق. كما كان يوجد مرتزقة أسبان وغاليون وايطاليون وأخيراً اغريق 
في خدمة قرطاجة في تواريخ ختلفة. ونجحت هذه السياسة بصورة أكبر ما تسمح به طبيعة الأمور. 


ا ا 777722 7 
وانه لأمر بعيد الاحتمال أن قرطاجة كانت تستطيع - اعتماداً على سكانها المحدودي العدد - أن 
تتحمل الحروب الطويلة التي خاضتها. 

شهد الجيل الذي أعقب احباط محاولة دوريوس تغييرات جوهرية في المان الاغريقية في صقلية» 
أضرت بمصالح قرطاجة؛ إذ بدأ جيلون (69105) حاكم جيلا (6613): ومنذ سنة 446 ق.م. حاكم 
سرقوسة أيضاء حرا لثار لدوريوس» وأعدت حلة لاحتلال المستوطةة الفينيقية حول خليج قابس . 
ونتيجة ة لذلك بحثت قرطاجة عن أصدقاء في صقلية من بين أعداء جيلون. وفي سنة 4ق.م. 
وجهت للجزيرة جيشاً كبيراً من المرتزقة - ومن المحتمل أنها كم فرصة الغزو الفارسي لبلاد 
اليونان في نفس السنة حو ا ثّى سفينة » وهوما يجعله على قدم 
المساواة مع أسطول سرقوسة. كيا أنه لا يقل عن أسطول أثينا ماس الل كر عر 
الح الترطاجي والاسطول في معزكة كي : فى هيعيرا (3ت0 4 وم يكن جولونا قا اراي وأ 
اتباع هذا الانتصار بعمل اخرء فعقد الصلح والهدنة الحربية بشروط معتدلة. 


التوسع في شمال إفريقيا 


تبع الهزيمة سبعون عاماً من السلام تجنبت خلالها قرطاجة الصراع مع الاغريق» ولكنها مع ذلك كانت 
قادرة على المحافظة على احتكارها التجاري . وأهم من هذا أنها اتجهت الى كسب أراض في إفريقيا 
ذاتها. وقد حدث هذا التغير في الوقت الذي كانت تزداد فيه عزلة قرطاجة بسبب الانتصار الاغريقي 
في كل مكان. أولآ هد الفرس والذي خسر فيه الفينيقيون كثيرأً» وثانياً ضد الاتروريين في ايطاليا. 
ومن المحتمل ان يكون نشاط القرطاجيين قد اقتصر على تجارتهم الخاصة مع العالم الاغريقي . وتؤكد 
محتويات قبور القرن الخامس مظهر الفقر والقسوة وقلة المواد المستوردة. ولا يعني هذا - مع ذلك - أن 
المجتمع برمته صار أفقر من ذي قبل ما دامت محتويات المقابر لا تعتبر في حد ذاتها دليل ثروة أو فقر. 

توافقت هذه السياسة الجديدة مع أسرة آل ماقون. والتى تولى زعامتها في هذا الوقت حنون 
(00مة1) بن حملقرت (1687ذمة0)الذى بي هزم في هيميراء والذي يصفه الكاتب الاغريقي المتأخر ديو 
«قم الذهب» (10/5051010© وأ0) وصفاً غير دقيق اذ يقول عنه بأنه حول القرظاجين من صوريين الى 
أفارقة . 

ورغم عدم التأكد من مساحة الأراضي التي غزتها قرطاجة في القرن الخامس وعدد المستوطنات التي 
تحولت حينذاك الى مدن - وان تكن صغيرة - فقد بدأت الفتوحات - التي قدر لقرطاجة ان تسيطر 
عليها في أي وقت - تقترب من اقصى اتساعها . وكان اكثرها أهمية غزو شبه جزيرة رأس بون ومساحة 
كبيرة من الأرض جنوب قرطاجة حتى دج (دقة) » على أقل تقدير وقد ضمت قرطاجة بذلك جزءاً من 
أخصب الأراضي في تونس » وهي المنطقة الي صارت فيا بعد مز دحمة بالمستوطنات الرومانية. وقد 
وفرت هذه المنطقة المؤن الضرورية من الطعام » وامكانية استيعاب عدد أكبر من السكان في المديئة وقد 
أقام العديد من القرطاجيين في رأس بون ف تاريخ لاحق. واعتبرت الأرض في رأس بون كأرض 
المدينة» وربما وضع السكان في منزلة العبيد أو أشباههم. وأرغم أغلب سكان الأراضي المفتوحة على 
دفع الضرائب والانضمام للجيش. 

وأضيف الى عدد المستوطنات الفينيقية على الساحل تلك المستوطنات التي اسستها قرطاجة نفسهاء 
رغم أننا نجهل أساء بعضها بعضها. ومثل المستوطنات الأصلية كانت المستوطنات الجديدة صغيرة المساحة 


وبها مئات. وأقيمت حيث يأتي السكان الوطنيون للتجارة في بضائعهم» ويدل على حقيقة ذلك أن 
الاغريق اطلقوا عليها لفظ «امبوريا 57000:12» أي الأسواق أو المحطات التجارية. 

كانت الحدود بين الامبراطورية القرطاجية ومنطقة الاستعمار الاغريقي في اقليم برقة توجد في 
خليج سرت» ولكن المستوطنات على ساحل ليبيا كانت قليلة» وكان أهمها لبدة (الكبرى) حيث يحتمل 
أنها أصبحت مستوطنة دائمة عندما كانت حملة دوريوس بالقرب منهاء فقد أصبح واضحاً أن هناك 
خطر عدوان اغريقي ١‏ وفي صبراتة كانت توجد مستوطنة منذ اوائل القرن الرابع » وصارت لبدة المركز 
الاداري للمستوطنات حول خليج قابس ؛ وعرفت كمكان غني في أواخر العصر القرطاجي . وظلت 
ثقافتها القرطاجية سائدة طوال قرن تحث الحكم الروماني. ٠.‏ ويرجع مصدر ثروتها الى كونها تتحكم 
بصفة عامة في تجارة الصحراء» حيث كانت المنطقة تقع عند نهاية أقصر الطرق الى النيجر» وهو طريق 
كيداموس (01030705)) (غدامس). ومع هذا فنحن لا نعرف مما تتكون هذه التجارة سوى ما ذكر عن 
الأحجار شبه الكريمة.» ويرجع أصل الثروة الزراعية للمنطقة في العصر الروماني للمستوطنين 
القرطاجيين . 

وكانت المراكز الأخرى على خليج قابس هي زوخيس (6015نا20) التي اشتهرت بسمكها المملح 
وصبغتها الأرجوانية» وجيجتيس (6191515) (بوغرارة). وتاكاباي (1362038)(قابس). ومع 
الاستمرار في اتجاه الشمال نجد تايناي (10726036) (هنشير تينا - قرب صفاقس)» حيث يوجد الحد 
الجنوبي لأراضي المدينة الداخلية والتِي تصل الى البحر والشائع أن لبدة الصغرى (:1100 وأهم6ا) 
(لطه). وهادروميتوم (مالالهصة:20) (سوسة) 1 م قرطاجة» وصارت آخرهما أكبر 
مدينة على الساحل الشرقي لتونس» ومن نيابوليس (0115م082) (نابل) امتد طريق عبر قاعدة رأس 
آذار الى قرطاجة. 

وغرب قرطاجة توجد أوتيكا (108؛لا) - التي تلي قرطاجة في الأهمية - وهي كقرطاجة ميناء - رغم 
أنها تقع الآن على بعد سبعة أميال في الداخل - 8 وقد ظلت مستقلة - على الأقل اسمياً - عن قرطاجة 
حتى مرحلة متأخرة . ووراءها على الساحل حتى مضيق جبل طارق عدة مواقع لمراسٍ 3 ولكن قلة منها 

هي التى تطورت الى نفس الدرجة التي وصلت اليها مراكز الساحل التونسي » وليس من شك أن ذلك 

يرجع أساساً الى الصعوبة الكبرى في الوصول الى الداخل. 

والمراكز المعروفة او المحتملة هيبو اكرا (80613 0م10ا) (بنزرت) وهيبو رجيوس (05أو86 0ممألا) 
(عنابة)» وروسيكاد (©051620ا8) (سكيكدة)., وتيبازة (110353)(تيفش)» وايكوسيوم (ممنأومه1) 
(مدينة الجزائر) . وقد تضمن عدد من المراكز في العصر الروماني (الى جانب روسيكاد) المقطع الفينيقي 
«رس» بمعنى رأس (2306) ومثال ذلك روسوكورو (ناانا6نا5لا9؟) (دنّس) » وروسجونياي -لاو59نا8) 
(136 (ماتيفو)» وقد أشير الى تنجيس (117915)(طنجة) في القرن الخامس. ولكن يعتقد أن الفينيقيين 
عرفوها يمجرد قيامهم برحلات منتظمة الى جاديس (63065) (كاديز - قادس). 


امبراطورية قرطاجة 

تعرضت قرطاجة للنقد من قبل أعدائها بسبب المعاملة القاسية واستغلال رعاياها الذين كانوا بالتأكيد 
عدة طبقات؛ وكان أصحاب اكثر الامتيازات - بلا شك - هم سكان المستوطنات الفينيقية القديمة» 
والمستوطنات اللاحقة التي أقامتها قرطاجة بنفسها؛ وهؤلاء السكان هم من أطلق الاغريق عليهم 


اسم «الفينيقيين الليبيين» (الفينيقيين الافريقيين» ويبدو أنه كان لهذه المستوطنات ادارة محلية ونظم 
حكم مشاببة لما كان لدى قرطاجة ذاتها (انظر أدناه)» مثلما كان (ىا هو معروف) القادس وثاروس 
والفينيقيين في مالطة. وكانوا يدفعون الرسوم , على الواردات والصادرات» وأحياناً كان يتم تجنيد 
القوات من بينهم »2 ومن المرجح كذلك أنهم وردوا البحارة لسفن الاسطول القرطاجي . وبعد سنة 
ل. .6. . يبدو أنه حرمت عليهم التجارة مع أي أحد عدا قرطاجة. وفي صقلية تأثر وضع الرعايا 
القرطاجين هناك - بسب مجاورت للمدن الأخريقية - فسمح لهم بأن تكون لهم مؤسساتهم الخاصة 
مهم . وأن يصدروا عملتهم الخاصة خلال القرن الخامس» قي وقت م تكن قرطاجة نفسها تصدر 
عملة. ويبدو أن تجارتهم لم تفرض عليها قيود» وعلى غرار ما قام به الرومان عندما سقطت صقلية في يد 
روماء فقد فرضت ضريبة مقدارها عشر الانتاج . 

وكان أسوأ الجميع حالا هم الليبيون في الداخل» وإن كان - على ما يبدو - قد سمح لهم باقامة 
تنظيمات قبلية ويبدو أن الموظفين القرطاجيين اشرفوا بطريقة مباشرة على جباية الضريبة وتعبئة الجنود» 
وأن الضريبة العادية المفروضة كانت ربع المحصول. وزيدت الى /5٠‏ عندما تأزم الموقف في الحرب 
البونية الأولى مع روما. وطبقالما ذكره المؤرخ الاغريقي بوليبيوس (القرن الثاني ق.م. ) فإن عددا من 
الليبيين شاركوا في ثورة المرتزقة التخريبية» التي أعقبت هزيمة قرطاجة في الحرب» بسبب كراهيتهم لهذا 
الوضع ولغيره من الأوضاع «ولم يكن القرطاجيون ينظرون بعين الاعجاب او الاحترام الى هؤلاء 
الحكام الذين يعاملون رعاياهم بالاعتدال والانسانية» وانما كانوا يعجبون ببؤلاء الذين ينتزعون أكبر 
قدر من المؤن ويعاملون السكان بلا رحمة». ويبدو أن هذا الانتقاد كان له ما يبرره» إذ نشب عدد من 
الثورات الليبية غير الثورة المذكورة» وعجز القرطاجيون - على ما يبدو - عن انتهاج سياسة من شأنها 
ان تدفع الشعوب المغلوبة الى قبول حكمهم . 


التجارة القرطاجية والاستكشاف 


غرب إفريقيا 

كان هناك اتفاق عام ب بف البينان والرومان عل أن ترطلية اعتندت عل الشعاره أكال من أ رمدينة 
أخرى» وكانت الصورة المنطبعة في أذهانهم عن القرطاجي الأصيل هي انه تاجر بطبيعته . ويعتقد. 
زيادة على ذلك» أن قرطاجة كانت اغنى مدينة في عالم البحر المتوسط . ومع هذا فيجب أن يقال أن 
التجارة ذاتها والثروة المزعومة تركتا - بدرجة ملحوظة - قليلاً من الآثار للأثريين» وهي على سبيل 
المثال أقل بكثير من اثار المدن الكبرى الاغريقية والاترورية التي ترجع الى نفس الفترة . وليس من شك 
أن أحد الأسباب الرئيسية في حالة قرطاجة هو أن اغلب تجارتها كان في سلع لا تترك أثراًء فأغلبها 
معادن غير مصنعة - وهي المدف الرئيسي من حركة الاستكشاف. الفينيقية في المقام الأول - ثم 
المنسوجات والرقيق والمواد الغذائية التي تزايدت نتيجة لاستغلال اراضيها الخصبة. وكانت تمني 
الارباح من التجارة مع القبائل الداخلية الي جلبت منها الذهمب والفضة والقصدير» ومن المحتمل 
أيضاً الحديد (إذ من العروف ان قرطاجة كانت تصنع اسلحتها بنفسها). كل هذا حصلت عليه 


قرطاجة في مقابل مصنوعات رخيصة. وليس ادل على وفرة الارباح من تلك الجيوش الضخمة التي 
امكنها تجنيدها من المرتزقة في القرنين الرابع والثالث» وسك العملة من الذهب, على نحو تجاوز ما 
فعلته المدن المتقدمة الاخرى. 

وتشير المصادر. وبخاصة تلك التي تهتم بغرب أفريقيا. الى دور الدولة القيادي النشط في 
المشروعات التجارية الكبرى. وطبقا لما ذكره هيرودوت (القرن الخامس ق.م. ) فإن الملك المصري 
نخاو (حوالى ١٠”ق.م.‏ - 44هق.م.) كلف اللملاحين الفينيقيين بارتياد البحر الأحمرء ثم الطواف 
حول إفريقيا وقالوا انهم استغرقوا في رحلتهم عامين بسبب توقفهم مرتين لبذر وحصد القمح. 

ويعتقد هيرودوت بأن الرحلة كانت ناجحة» وليس هذا بمستحيل - ولكن لم يكن لما أي انعكاس 
في هذا الوقت. ولو أنها حدثت فإن الحجم الضخم للقارة» الذي كشفت عنه الرحلة - كان كفيلا 
باستبعاد اي افكار عن شق قناة من البحر الأحمر الى البحر المتوسط . ولا بد أن القرطاجيين الذين كانوا 
يعتقدون - والعهدة هنا أيضاً على هيرودوت - بامكان الدوران حول إفريقياء لا بد أنه قد بلغتهم انباء 
هذه المغامرة. ومغامرة اخحرى جرت في اوائل القرن الخامس . فقد حصل أمير فارسي على سفيئة في 
مصر على أن يقوم بمحاولة للطواف حول افريقيا في الاتجاه العكسي », ويبدو أنه ابحر جنوب الساحل 
المراكشي مسافة كبيرة وراء رأس سبارتيل (5088) ولكنه اضطر للعودة. 

ويحدئنا هيرودوت أيضاً عن التجارة القرطاجية على الساحل المراكشي» فكتب حوالى 47٠‏ ق.م. 
يقول: «أخبرنا القرطاجيون أيضا عن جزء من إفريقيا وسكانها وراء مضيق جبل طارق» وعندما 
وصلوا هذا البلد أفرغوا بضائعهم ورتبوها على الشاطىء ثم عادوا الى سفنهم وأرسلوا إشارة بالدخان» 
وعندما رأى الوطئيون الدخان جاؤوا الى البحر ووضعوا كمية من الذهب مقابل البضائع ثم قفلوا 
راجعين . عندئذ عاد القرطاجيون الى الساحل مرة أخرى وفحصوا الذهب الذي تركه الوطنئيون» فإذا 
رأوا أنه يعادل قيمة البضائع أخذوه وأبحروا بعيداً. وإلا عادوا الى سفنهم وانتظروا حتى يضيف 
الوطنيون الذهب الكاني لارضائهم. ولا يخدع أي جانب الآخر. فلم يكن القرطاجيون يقربون 
الذهب حتى يساوي في قيمته ما أحضروه لبيعه. ولم يكن الوطنيون يقربون البضائع حتى يتم نقل 
الذهب من مكانه». 

كان هذا هو الوصف المبكر - الذي لدينا - لطريقة المقايضة الصامتة القديمة. وتجارة الذهب هذه 
ترتبط عادة بمناقشة نص اغريقي., وقد يكون ترجمة لتقرير عن رحلة إلى جنوب الساحل المراكشي قام 
بها حنون (130700]) الذي يعتبر زعيم أسرة ماقون في منتصف القرن الخامس». ورجل الدولة المسؤول 
كذلك عن التوسع القرطاجي في أماكن أخرى بإفريقيا. وتحول' صعوبات التفسير دون اجراء مناقشة 
مستفيضة . ويمكن القول بصفة عامة ازاء ما هو معروف عن السياسة القرطاجية بابعاد جميع التجار 
الآخرين عن المنطقة, لأنه من غير المحتمل أن يذيع القرطاجيون على الملأ. تقريرا كان من شأنه - على 
أي حال - أن يكشف عن معلومات مفيدة لغيرهم. وأكثر من ذلك فإن الوثيقة لا تذكر أي هدف 
للرحلة. أما الجزء الواضح والمؤكد فيها فيتعلق بانشاء مستوطنات على الساحل المراكشي » ذلك أن 
وجود مثل هذه المستوطنات معروف. وكانت احداها ليكسوس » وعنذل مصب وادي لوكوس كانت 
توجد بالتأكيد مستوطنة. وهذه لم يذكرها حنونء ويبين التاريخ اللاحق لقبائل المنطقة (انظر أدناه» 
التأثير الثقافي لقرطاجة. وأبعد المستوطنات جنوباء والتى ذكرت في التقرير تسمى قرنة (606©) » وقد 
حددت بصفة عامة بجزيرة هرنة ((16875)9]) عند مصب مر ريو دي أؤرو (0,0 09 9أ8)(وادي 
الذهب)., وقد ذكر هذا الاسم في مصدر جغراني اغريقي آخر يعرف باسم سكيلاكس «الزائف» 


العصر القرطاجي لق 


0ةالإ50 - 00لاو25) حوالى سنة 4"لاق. م . «في قرنة يرسي الفينيقيون (يعني القرطاجيين) سفتهم 
التجارية المعروفة باسم جاولوي (دالاة6) وينصبون خيامهم في الجزيرة وبعد أن يفرغوا بضائعهم 
ينقلونها الى البر في قوارب صغيرة » حيث يعيش الأثيوبيون الذين يتاجرون معهم . ومقابل بضائعهم 
يحصلون على جلود الغزلان والأسود والنمور وأسنان وجلود الفيلة. . . ويحضر الفيئيقيون العطور 
والأحجار الكريمة المصرية (الخزف المزخرف او القاشاي) والفخار والجرار الأثينية» . ومرة أخرى ليس 
هناك ذكر للذهب. وتظهر قرنة كمرسى أكثر منها مستوطنة. ويبدو ان البضائع التي احضرت من 
قرطاجة صحيحة . ولكن الخصول عل جلزت اخيوانات امنتزيبة مشكولة فيه عل ساس ان كان ك0 
الحصول عليها بالقرب من قرطاجة . وينتهي تقريرحنون بالحديث عن رحلتين توغلتا جنوباً بعد قرنة» 
مع تصوير حي لوحشية السكان, ففي الليل دقات الطبول وإضرام نيران هائلة ربما يكون القصد منها 
بث الذعر في قلوب أي منافسين محتملين. والحد الجنوبي للرحلة امتد الى مسافة بعيدة حتى جبل 
كميرون» ولكن يبدو أن هذا بعيد جداً فأبعد المواقع الجنوبية التي تمدنا بأدلة أثرية على الزيارات 
القرطاجية هي موجادور (مغدور ,01/093800 ا ولكنها أدلة على الزيارات الموسمية التي 
ترجع الى القرن السادس فقطء. ولا يمكن ربطها بأي مكان ذكر في التقرير. 
ابي د م باب ا حو لو وي و 0 
بعض المستوطنات على الساحل المراكشي . وقد أبحر المؤرخ الاغريقي بوليبيوس الى ما وراء قرنة 
بعد سنة 45 اق. ع . ولكنه لم يجد شيئاً ذا اهمية وني القرن الأول الميلادي كتب الكاتب الروماني 
بلينيوس عن تقرير حئون بأن «عدداً من الاغريق والرومان يخبرون على أساسه بأشياء خرافية عديدة» 
وبقيام عدد من المدن لا يوجد عنها في الحقيقة أي ذكر أو أثر». ومن الغريب أن فلاحين من دولة 
موريتانيا التابعة (للنفوذ الروماني) بدأوا يترددون على مغدور من جديد (انظر أدناه) ولكن يبدو أن 
هدفهم كان صيد السمك لا البحث عن الذهب. 


المحيط الأطلنطي 


عرف في العصر القديم تقرير آخر عن رحلة لأحد معاصري حنون يدعى حملكون (15160ل!) » ولكن 
م يتبق منه سوى اشارات متفرقة وقد كشفت ساحل الأطلنطي لكل من أسبانيا وفرنساء ووصلت 
بالتأكيد الى بريتاني (8:613956) (شمال غرب فرنسا)» ومن المحتمل أن الهدف منها زيادة السيطرة 
المباشرة على تجارة القصديرء والذي كان يحصل عليه من مصادر مختلفة قريبة من سواحل الأطلنطي . 
وقد أثارت التجارة انتباه بعض الكتاب القدماء وفضوهم ويرجع ذلك بلا شك الى أن القرطاجيين ل 
يسمحوا إلا بتسرب معلومات طفيفة ٠‏ وفي الحقيقة ان العصر القرطاجي كان اخر مرحلة في تجارة 
القصدير على طول هذا الساحل» تلك التجارة التي ترجع الى عصور ما قبل التاريخ مع جنوب غرب 
بريطانيا الذي كان واحداً من أهم مصادر هذه التجارة» ومع هذا فليس هناك دليل عل أن أي فينيقي 
وصل الى بريطانياء ولم يعثر قط على أثر فينيقي هناك (ولا في بريتاني فيا يتعلق بهذا الأمر). واذا كان قد 
أمكن الحصول على قصدير من بريطانيا فمن المحتمل أن ذلك تم بواسطة نشاط القبائل في بريطانيا. 
وهناك احتمال بأن اغلب القصدير البريطاني المصدر كان ينقل عبر غالة (83/18) الى وادي الرون 
والبحر المتوسط, وأن القرطاجيين حصلوا على معظم احتياجاتهم منه من شمال أسبانيا. وعلى أي حال 
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فإن أكبر انتاج معدني ذي قيمة في أسبانيا كان الفضة. ونحن نعرف أنه في القرن الثالث وصل الانتاج 
الى مستويات كبيرة» وليس من شك أنه كان أكثر أهمية من القصدير. ومنذ القرن الخاين ايلات 
أهمية كاديز (قادس) بسرعة., وكانت المديئة القرطاجية الوحيدة التابعة في الغرب. بصرف النظر عن 
ابيزا (وداطا)., التي تصدر عملتها الخاصة» وطبقاً لما ذكره الجغرافي الاغريقي سترابون فإن بناة السفن 
فيها تفوقوا على زملائهم في صناعة السفن التي بنوها سواء للملاحة في مياه البحر المتوسط أو المحيط. 
الأطلسي . 


تجارة البحر المتوسط 


كا سبق أن ذكرناء مارست قرطاجة احتكار التجارة داخل امبراطوريتهاء سواء باغراق أي سفيئة 
تخرق هذا الاحتكار, أو بعقد معاهدات تجارية مع المنافسين المحتملين مثل المدن الأترورية» وروما. 
وكان طبيعيا ألا يسمح للتجار الأجانب بالتجارة غربي قرطاجة, وهذا يعني أن السلع التي كانوا 
يحضرونها الى هذه المدينة كانت تنقل الى السفن القرطاجية للتجارة فيها؛ ومهذه الطريقة كانت 
المتتجات الواردة من اتروريا وكامبانيا ومصر وتختلف المدن الاغريقية تصل الى عدد كبير من الأماكن في 
شمال إفريقيا . وليس من السهل تمييز مصنوعات قرطاجة أثرياء فليس طا طابع أؤعيوة خاضة بياء 
ويبدوأن ذلك كان مصدر قوة اقتصادية في القرن الرابع » خاصة بعد التغييرات الاقتصادية والسياسية 
الضخمة التي حدثت ثت في غربي البحر 1 الاسكندر الاكبرء» فقد اوجدت هذه 
الفتوحات أسواقاً كبرى عاللمية الطابع للمصنوعات الرخيصة التي كان القرطاجيون في موقع متميز 
يمكنهم من ترويجها وجني الارباح منها. وني القرن الرابع فقط بدأت قرطاجة في اصدار عملتها 
الخاصة. حيث تزايدت تجارتها مع الدول المتقدمة. وحيث اصبح من الضروري نتيجة للتغير في 
الوضع الاقتصادي - أن تدفع للمرتزقة أجورهم نقداً. 


ان مشكلة اتصالات القرطاجيين بشعوب الصحراء والشعوب الى د تعيش الى الجنوب منها عويصة 
غامضة, واذا كانت المواصلات أو الاتصالات قد وجدت» قلا بد انبا ب ا وصبراتة, 
المدينتين الواقعتين في منطقة تكاد تخلو من عوائق التضاريس الوعرة. ويعتبر اهتمام قرطاجة بابعاد 
الاغريق عن المنطقة دليالاٌ على وجود تجارة على جانب من الأهمية مع الداخل» حيث أن الأرض 
الزراعية المناسبة للاستيطان نادرة. وي القرن الخامس سمع هيرودوت عن مجموعتين قبليتين هما 
الجرمانتيون والناسامونيون في الأقاليم الواقعة جنوب خليج سرتء وقد قال أيضاً 35 المسافة بين 
الساحل الى منطقة القبيلة الأولى. التي يحتمل أنها المركز السكاني لحرمة (8373518) تستغرق ثلاثين 
وا : وعن طريق هؤلاء الجرمانتيين حصل الرومان عل مزيد من المعلومات عن 0 الداخلية 
لأفريقيا في القرون التالية وتذكر قصة متأخخرة أن قرطاجياً يدعى ماقون عبر الصحراء ثلاث مرات. 

ولسوء الحظ فإن ممارسة هذه التجارة لم تترك أي أدلة أثرية» وفي المؤلفات يذكر فقط العقيق الأحمر 


العصر القرطاجي ل 


كأحدى السلع التجارية الصحراوية» وربما كانت هناك تجارة في الرقيق» فيقال ان الجرمانتيين كانوا 
يتعقبون الاثيوبيين (أي الشعوب الزنجية) بعربات تجرها أربعة جياد. ويقال انه كانت هناك تجارة في 
العاج والجلود, على الرغم من توافرها في المغرب . كما أن استيراد الذهب من السودان لا يزال مثار 
شك وجدل رغم أنه غير مستحيل الحدوث. ويبين دليل أثري حديث من جرمّة أن النمو السكاني 
المبكر يرجع الى القرن الخامس أو الرابع» وأنه بتتابع القرون ازداد عدد السكان المستقرين والمعتمدين 
على الزراعة زيادة مطردة» ولعل هذا يرجع الى التأثير الثقافي الذي امتد من المراكز القرطاجية على 
الساحل. وبعد تدمير قرطاجة توغل الرومان الى كل من جرمة وغدامس» وأحياناً أبعد من ذلك 
جنوياً وهناك بعض الآثار عن واردات من عالم البحر المتوسط في المناطق الداخلية» ولكن على نطاق 
متواضع . 

ويفسر عدم وجود الجمال في شمال إفريقيا في هذا الوقت صعوبة السفر الى الصحراء وعدم انتظامه 
وحتى اذا لم تكن أحوال الصحراء قاسية في العصور القديمة ى) هي في الأوقات الأحدث» فإن عدم 
وجود الجمل جعل من الصعب قيام التجارة على نطاق واسع . ان انضمام الأقاليم الصحراوية وشبه 
الصحراوية الى بيئة ثقافية أوسع يؤرخ على هذا بالعصر العربي المبكر. 


مديئة قرطاجة 


رغم السمعة التي نالتها قرطاجة بامتلاك ثروات ضخمة, فإن علم الآثار لا يؤ كد لنا هذه الحقيقة حتى 
ولوسلمنا بالتدمير الكامل للمدينة على أيدي الرومان. ولسنا نقول بأنه لم تكن هناك منشات هامة مماثلة 
لتلك الموجودة في المدن القديمة الأخرى والممائلة لحجمهاء لقد كان لقرطاجة ميناء صناعي مزدوج معد 
اعدادا جيدا؛ الخارجى لاستخدام السفن التجارية - وليس معروفا كم سفينة كان يمكنها استخدامه في 
وقت واحد - والداخلي الذي كانت به أرصفة وأحواض تتسع لمائتين وعشرين سفينة حربية» ومبيى 
مراقبة مرتفع لدرجة تكفي للرؤ ية - رغم المباني المعترضة - الى مسافة بعيدة في البحر: وكانت أسوار 
ذلك المسافة المطلة على البحر) حوالى اثنين وعشرين ميلاء وكان ارتفاع القطاع الحاسم - لمسافة ميلين 
ونصف الميل عبر برزخ قرطاجة - أربعين قدماء وسمكه ثلأثين قدماء ولا شك أن القلعة الداخلية 
كانت محصنة بسور طوله حوالى ميلين يطوق التل المعروف باسم بيرصة (53]لا8) 3 وهوبلا شك أقدم 
جزء 5 المدينة . وبين الميناء وبيرصة كانت توجد ساحة عامة مكشوفة تشابه الأجورا الاغريقية 
(19:هو8) . لكن لا يبدو أنها قد خططت تخطيطا منتظما أو اتخذت مظهر الفخامة الذي ميزت به ميادين 
المدن الاغريقية . ويبدو أن المديئنة غت دون تخطيط. فكانت شوارعها ضيقة ملتوية» ونسمع عن مبان 
وصل ارتفاعها الى ستة طوابق» مثل| وجد في صور ذاتها وفي موتيا في صقلية . وبالنسبة للمعابد فرغم 
أنه يقال انها كانت متعددة. فليس محتملا أنها كانت ضخمة حتى المراحل الأخيرة من التاريخ 
القرطاجي حين اتضح التأثير الثقافي الاغريقي. حيث أن معظم الأدلة تبين أن القرطاجيين كانوا 
محافظين أساسا في مسائل العقيدة» وظلوا مخلصين طويلا لفكرة بساطة الأماكن المقدسة الخالية من أي 
أبنية أو أنصاب فخمة . وأعلى تعداد للسكان يمكن أن يتوقف فقط على الافتراضات المدروسة. فتقدير 
سترابون للسكان ب١١٠٠٠٠٠7‏ (سبعمائة ألف) يعني كثافة سكانية مستحيلة. ولكن ربما كان يشير الى 
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المدينة وكل منطقة رأس أذار» والتقدير الأكثر قبولاً هو 40٠٠٠١‏ (أربعمائة ألف) بمن فيهم العبيد 
وهو ما يجعل عدد سكان قرطاجة مساوياً لعدد سكان أثينا في القرن الخامس ق.م. 


النظم السياسية القرطاجية 


كان المظهر الوحيد في قرطاجة الذي حظي ا الاغريق والرومان هودستورها السياسي الذي يبدو 
أنه كان يكفل لا الاستقرار. وهو مطلب عزيز كانت تنشده المدن في العصور القديمة. ان التفاصيل 
غامضة وليس من المؤ كد ان هؤلاء الكتاب قد ادركوا الحقائق كما ينبغى» ولكن المخطوط الرئيسية تبدو 
على النحو التالي: سادت المدن الفينيقية الملكية الوراثية حتى العصر الهلينستي» وكل مصادرنا تشير 
كذلك الى الملكية في قرطاجة. وعلى سبيل المثال يوصف بذلك حملكار (18:01687) الذي هزم في 
هيميرا» وحنون قائد التوسع الافريقي » ومن المحتمل أن الكتاب القدامى في تلقيبهم لهؤلاء بالملوك 
قد أخذوا في الاعتبار سلطاتهم الدينية والقضائية» افضللاً عن سلطاتهم السياسية والعسكرية. كان 
المنصب في البداية انتخانيا وليسس ورائياء ولكن أفراداً من سلالة آل ماقون تولوا المنصب فترة طويلة من 
الزمن. وخلال القرنين السادس والخامس يبدو أنهم كانوا أيضاً القادة العسكريين للدولة حينم تطلبت 
الظروف ذلك. وخلال القرن الخامس رايت خلاله قوة ة الملوك, ويبدوأن هذا التطور 
صاحب نشأة سلطة «الشفطان» (5016165) ٠‏ وهو الاصطلاح السياسي القرطاجي الوحيد الذي نقله 
لنا الكتاب الرومان . والكلمة تتضمن معنى القاضي والحاكم. ومنذ القرن الثالث كان ينتخب منهم 
اثنان (وربما أكثر)ٍ تكويا: ومن السهل مقارنتهم بالقناصل الرومان. وقد ظل اصطلاح «الشفيط» 
(165ا5) مستخدماً في شمال إفريقيا في مناطق الثقافة القرطاجية لمدة قرن على الأقل بعد الغزو 
الروماي. ليشار به الى الحكام الرئيسيين للمديئة. وكان تقلص سلطة الملك شبيهاً بالتطورات في المدن 
الأغريقية . وروماء وفي نفس الوقت ازدادت قوة الارستقراطية الثرية» فبالاضافة الى عضويتهم 
الجماعية في مجلس للدولة يشبه السناتو الروماني» فقد كون الارستقراطيون مجلسا من مائة عضو بهدف 
محدد هو التحكم في كل ادارات الحكومة . ورغم أن جماعة المواطنين كان لها بعض الرأي في انتخابات 
الملوك والشفطان وغيرهم من الموظفين. فإنه من المؤكد ان السياسات القرطاجية كانت تحكمها الثروة 
دائماء ويعتبر أرسطو ان الدور الذي لعبته الثروة في قرطاجة كان مظهراً سيئاً. لقد كان شرف المولد 
وتوافر الثروة شرطين أساسيين للانتخاب. فكل الأمور يقررها الملوك أو الشفطان والمجلس بالتشاور 
معا. وفي حالة اختلافهم فقط تتم استشارة الجمعيات الشعبية (الوطنية) . وني القرن الرابع أو الثالث 
فصلت قيادة القوات المسلحة فصلا تاما عن الوظائف الأخرى. وكان القواد يعينون 3 في حالة 
الحاجة ولحملات محددة الجهة. حيث لم يكن للدولة جيش ثابت يتطلب قائداً دائياً» وانتهجت العديد 
من الأسر نهجاً عسكرياً مثل آل ماقون في اوائل التاريخ القرطاجي » وآل برقا (83:6105) (انظر ما يلي) 
في] بعد ذلك . ومن الملاحظ أن قرطاجة لم تخضع لانقلاب عسكري يقوده قائذ طموحء مثلم| تكرر هذا 
المصير في المدن الاغريقية» وبخاصة في صقلية. ونفترض أن اجهزة الزقابة والسيطرة كانت فعالة. 
ولعل اعفاء المواطنين القرطاجيين من الخدمة العسكرية منذ بداية القرن الخامس - عدا فترات قليلة - 
قد حال دون تعميق الشعور بمدى قوتهم الذاتية التي كانت عاملا فعالا في تطور الاتجاهات الديمقراطية 
في بلاد الاغريق وروما. 
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بينم حظيت الأنظمة السياسية القرطاجية بالتقريظ فإن ا حياة الديئية القرطاجية تعرضت لنقد قاس من 
جميع الكتاب القدامى» وبخاصة بسبب الاصرار على تقديم القرابين (الضحايا) البشرية. وتعرضت 
العقائد الدينية المتشددة بالمثل للنقد والتجريح. وطبيعي أن العبادات في قرطاجة تتشابه وعبادات 
فينيقيا حيث نشأت اصللا. ركان الاله الأعلل في العام الفينيقي يعرف في إفريقيا باسم بعل حمون؛ 
ومعنى اللقب حمون على ما يظهر هو الناري » ويعبر عنه بشكل الشمس. وقد شبِّهِ في العصوز الرومانية 
بساتورن (015105ا]53) . وني القرن الخامس برزت عليه كمعبودة شعبية» الهة تدعى تانيت (13011)» 
ويبدو أن اسمها ليبي » وقد توافق انتشار عبادتها مع التوسع الرومانيٍ في إفريقياء لأها تبرز مظاهر 
الاخصاب» فهي تدين بالكثير للاهتين الاغريقيتين هيرا وديميترء وقد مثلت في أشكال أنثوية تحمل 
أل مع ارشع نراعيها نلا نيط عل مات من اناب ٠5919195‏ و قرطاة وضيره . وقد فاق 
هذان المعبودان الجميع رغم أننا نعرف أيضاً عشتر(ت)» وأشمون (المشبّه بأسكولابيوس - إله 
الشفاء). وملقرت حامي المدينة : الآم صور. وقد ثبت نظام القرابين البشرية أثرياً لا في اكتشافات 
قرطاجة وسوسة فقط. بل ايضاً في قرطة (0112) (قسنطينة)» ولكن بتأثير من الثقافة القرطاجية» 
وكذلك في عدد من المستوطنات خارج إفريقيا. ومن بين المكتشفات أفنية دفن مقدسة تضم الجرار 
والعظام المتكلسة للأطفال» ومميزة غالبا بلوحات تذكارية إشارة الى تقديم القرابين عموما الى بعل 
حمون. ولكن غالباً ما كانت تقدم الى ثائنت انها ...وطها لمماكريا (التي يتطرق الشك اليها) فإن 
المخ ‏ قاا ‏ ا: ‏ لن رلا عل ال ارده . ومن المؤْ كد أن هذه 
العادة اندثرت. ولكن حادثة وقعت سنة ١٠"اق.م.‏ تبين أنه كان من الممكن احياؤ ها في أوقات 
الأزمات. عندما كان ير تجاهلها سب لضب الآلحة . وليس من شك أن العقائد الدينية القرطاجية 
كانت 3 تؤكد على ضرورة تهدئة القوى الآهية المتقلبة واسترضائها. وكانت الغالبية العظمى من الأسماء 
القرطاجية يدخل في تركيبها أسماء الآلهة (1590800:10) . وليس من شك أنها كانت لنفس القصدء 
فعلى سبيل المثال فإن حملقرت يعني «حبيب ملقرط»» وحنبعل يعني «حبيب بعل» . والى جانب القرابين 
البشرية كان هناك نظام مفصل للقرابين يشمل مختلف الأضاحي . وكان نظام الكهانة يضم كهنة 
متفرغين وآخرين ممن ليسوا أعضاء في جماعة منفصلة. ورغم اتصاهم بمصر فإن القرطاجيين على ما 
يبدو لم مبتموا الا قليلا بفكرة الحياة بعد الموت. وف هذا الصدد كانوا مثل العبرانيين الأول. كان دفن 
الجثث كما هي العادة المتبعة» وكانت محتويات القبور متواضعة وتضم العديد من المقابر أقنعة صغيرة 
غريبة من الفخار» والتي يبدو أن طامترق شحرياً - كالتمائم والرق - لدرء الأذى وطرد الأرواح 
الشريرة . 5 

كان القرطاجيون حتى تاريخ متأخر أقل تأثرا الى حد كبير بالحضارة الاغريقية من الاتروريين 
والرومان» رغم أنهم لم يكونوا على الاطلاق بمنأى عن تأثيرهاء فقد أقرت عبادة ديميتر (0606167) 
وكوري (60:65) رسميا في المدينة» ولكن العبادات المحلية لم تتأثر بالديانة الاغريقية على نطاق واسع . 
ومن الناحية الفنية لا يظهر في الحرف القرطاجية الصغيرة سوى أثر يوناني طفيف. ولكن القليل المتبقي 

من القرن الثانيء يتبين منه أنه عند هذا التاريخ, لم يعد التأثير المعماري القادم من العالم الاغريقي 
ملموساً فقط في موقع قرطاجي (دار الصاني في رأس أذار)» بل كذلك في الأراضي الليبية (دّجَة - 
دق( . وقد استخدمت الفينيقية كلغة أدب. ولكن لم يبق شيء من انتاجها . ونحن نعلم من رسالة عن 


5ظظ : حضارات افريقيا القديمة 


الزراعة كتبها المدعو ماقون. وترجمت الى اللاتينية» أن ماقون استفاد من الكتب اليونانية في الموضوع» 
ونسمع كذلك عن بعض القرطاجيين من أتباع المدارس الفلسفية اليونانية. 


الصراع مع اغريق صقلية 


انتهت فترة التوسع القرطاجي في افريقيا عام 4٠١‏ ق.م. », ومعها فترة السلام في بقية ممتلكاتهاء والتي 
امشعرت باك كارلة خيميزا 0 الاقم .0 فول قرطت الدن الاحريقية يضقا في الصراح الكبر عل 
السيادة في بلاد اليونان بين أثينا واسبرطة. ورغم أن حملة أثينية على صقلية لقيت فشلا ذريعاء فإن 
نتيجتها النبائية أدت الى توريط قرطاجة . وكانت مدينة سيجستة (58968516) - المدينة الصقلية الأصل 
وحليفة قرطاجة - مسؤ ولة إلى حد ما عن استقدام الأثينيين الى صقلية» وأصبحت الآن هدفاً لهجوم 
تأديبي من مدينة سيلينوس (5117005) الاغريقية» فطلبت نجدة قرطاجة وأجيب نداؤ ها على أساس 
أنه من المحتمل لو هزمت سيجستة فإن السيطرة الاغريقية سوف تحول المستوطنات الفينيقية الى مجرد 
مواطىء قدم في غرب الجزيرة. وبالاضافة الى ذلك فإن القائد القرطاجي هانيبال (حنبعل) حول 
الحملة الى حرب للانتقام من هزيمة هيميرا التي هلك فيها جده . وق سلة 9 .م . حاصر جيش من 
المرتزقة يقدر بحوالى خمسين ألف رجل مدينة سيلينوس واقتحمها عنوة بعد تسعة أيام . وبعد قليل تم 
الاستيلاء على هيميرا أيضاً وسويت بالأرض » وذ بح كل السكان الذين لم مبربوا من قبل . وعندئذ عاذ 
هانيبال وسرح الجيش. وهوما عر للع ا ان قرطاجة لم تكن تفكر في توسيع أراضيهاء وان يكن 
من الواضح : منذ هذا التاريخ أن الفينيقين هنا وفي المناطق الأخرى من صقلية الى سيطروا عليها قد 
انشأوا في الواقع ولاية قرطاجية ونه هذا فى ننه 0345م . تراءى لقرطاجة أن تحاول للمرة الأولى 
والوحيدة أن 0 أن هاجم أراضيها بعض السرقوسيينء ولذا أرسلت قوة أكبر الى 
أكراجاس» ثانية أكبر المدن الاغريقية» وتم الاستيلاء عليها في سنة 5“٠4ق.م.2‏ وفي سنة 
6.م. تم الاستيلاء على جيلا (6©13) » ولكن هانيبال لم يستطع أن يتوج انتصاراته باحتلال 
سرقوسة نفسهاء ويبدو أن وباء دمر نصف جيشه . وكان حاكم سرقوسة الجديد سعيدا بعقد الصلح 
ليقوي مركزه. وأكدت الشروط الحكم القرطاجي على غرب صقلية بما فيه عدد من المجتمعات 
الصقلية الوطنية والمتبقية من سيلينوس وأكراجاس وهيميرا. ومبذا صارت قرطاجة تحكم مساحة من 
ارقن أكبر ثما كان لما من قبل وتجبي جزيه ة اضخم» وزيادة على ذلك كسرت نطاق العزلة التي 
شت فيها معظم القرن الخامس. ومنذ هذا التاريخ نجد أن الواردات والتجارة عموماً مع العالم 
لد ل ل ل ا . والحقيقة أن الاغريق م يكونوا متحدين, 
وكانوا مقسمين بين عدة مدن مستقلة تماما وعلى الرغم من انه في عدة مناسبات وجهت نداءات لهم 
جميعاً في صقلية للاتحاد ولطرد القرطاجيين من الجزيرة» فإن هذه النداءات لم تنجح بتاتا» حيث كانت 
هذه النداءات تحركات انتهازية لتحقيق مصالح خاصة لدول أو لشخصيات معينة. وكان هذا موقف 
ديونيسيوس عاهل سرقوسة الذي حاول في ثلاث مرات من سنة 98"اق . م . الى سنة "اق . م . ومن 
سنة 417" ق.م. الى سنة هلالاق. م وفي سنة 4كلاق.م. طرد القرطاجيين . وفي كل مرة كان 
يعاكسه سوء الحظ بدرجة ملحوظة. ففي سنة 44/اق.م. على سبيل المثال تم الاستيلاء على مدينة 
موتيا الفينيقية وتدميرهاء ولكن في العام التالي مباشرة تعرضت سرقوسة - في مقابل ذلك - للتهديد» 


العصر القرطاجي الاوك 
ولكن أنقذها للمرة الثانية انتشار الوباء» وفي أغلب الوقت كانت قرطاجة قادرة على الاحتفاظ 
بحدودها الشرقية عند خهر هاليكوس (بلاتاني أ512130). لقد أثبتت جيوش القرطاجيين من المرتزقة 
المختلفي الأجناس. والتي يتم تكوينها على عجل. أنها تضارع فيالق المشاة الاغريقية كاملة العتاد» 
وكان أسطوهم متفوقاً بصفة عامة. وأهم من ذلك دلالة أن قرطاجة لم يعد بوسعها قط ان تنعزل عن 1 
العالم الاغريقي مرة اخرى. وم يكن هناك وقتئذ اغريق يقيمون في قرطاجة» وأصبح الطريق مفتوحا 
أمام قرطاجة للتدخل بدعوة من الساسة الاغريق أنفسهم . ولكي تكون ضف عام - جزءاً معترفاً 
به من العالم الهلينستي . وفي العقد الذي بدأ بعام ٠ه“اق.‏ م6 حكاات تراج لي طريدها السيادة على كل 
الجزيرة بالطرق السلمية» حيث كان النزاع السياسي الداخلي الذي أضعف المدن الاغريقية ما يزال 
محتدماً . ولم ينقذ الموقف الاغريقي سوى حملة الكور: نثي (60:101100) المدعو تيموليو ن؛ (مهه مم71 5 
ويجب ملاحظة أن معركة نهر كريمسوس (01101505) (41ق. م6 .) دمرت قوة مختارة قوامها ثلاثة 
آلاف مواطن قرطاجي . ويقال ان هذه كانت أفدح خسارة منيت مها قرطاجة» والتي توضح الى أي 
مدى كانت تعتمد على المرتزقة . 

كانت إفريقيا نفسها بطبيعة الحال أمنة من التدمير عدا ما سمعئاه عن ثورة نشبت سئة 54 - 
/ا“”ق. م . وتم اخمادها بسهولة . وني العقد الذي بدأ بعام 4٠‏ ق. م . حاول حنون القيام بانقلاب» 
فطلب الى السكان الرقيق والرعايا الأفارقة والقبائل الموريتانية الانضمام اليه» ولكن يبدو أنه لم يكن 
هناك مهديد خطير. وكان الموقف مختلفاً تماماً فيه| بين سنة ٠١‏ "اق . م. الى سنة /7"01 ق. م عندما كانت 
قرطاجة تخوض ري أخرى ضد سرقوسة» التي أصبح يحكمها ا أجاث ثوكليس (65اع49310) ٠‏ 
فعندما كانت مدينته تحت الحصار قام بمخاطرة ميؤ وس منهاء فأفلت من الأسطول القرطاجي » وأنزل 
أربعة عشر ألف رجل في رأس أذار» وأشعل النار في سفنه. وتقدم الى قرطاجة ولم تكن هناك - فيها عدا 
في قرطاجة - أي مراكز دفاع قوية أو حاميات» وتم تخريب مساحة واسعة في الأراضي القرطاجية في 
الأعوام الثلاثئة السابقة على ارغامه على الرحيل من إفريقيا 


الحرب الأولى مع روما . 


. ومع هذا فقد انحصرت الصراعات في نطاق ضيق » بالمقارنة بالتغيرات الثورية في الشرق خلال نفس 
الفترة» عندما أقام الاسكندر الأكبر امبراطورية تمتد بعيداً حتى المند. ولكن قرطاجة لم تلبث أن 
تورطت نفسها في صراع له أ*ميته البالغة بالنسبة للتاريخ العالمي » أعني الصراع مع روما . وقد عقدت 
معاهدة بين الجحانبين منذ وقت مبكر في سنة /٠هق.‏ م . عندما كانت روما مجرد واحدة من عدة مدن 
ايطالية متوسطة الحجم . ثم وقعت معاهدة اخرى في سنة 54 ”اق . 0 . لتنظيم التجارة بين الدولتين 
للمرة الثانية ورغم أن روما صارت الآن أقوى كثيرأء فإن المعاهدة كانت لصالح قرطاجة بدرجة 
كبيرة» وذلك ببساطة لأن مصالح روما التجارية كانت غيرذات بال. وفي العقود التالية اندفعت روما 
بسرعة مذهلة لكي : تصبح القوة المسيطرة في ايطاليا. وتقلصت الثغرة ة الفاصلة بين المناطق التي تبتم مها 
كل عن التق عتدها اهدر ااه القديم أجاثوكليس في سنة 141ق. م . يقوم بنشاط عسكري 
في جنوب إيطاليا. وبعد سئوات قليلة دعي الملك بيروس (705الا5) ملك ابيروس (05أم2)الى 
ايطاليا ليعمل على تحرير المدن الاغريقية في جنوب ايطالياء والتي تزعمتها تارنتوم (019اأ13181) » من 


1.54 حضارات افريقيا القديمة 


التنيافة الرؤثائيةء ور انهل عرز أي انتضاز سالهم ققد اتتر علية اغري صقلة ألايقون جافيهم 
ضد قرطاجة . وحاولت قرطاجة منع هذاء » فأرسلت أسطولاً فويأ الى روما لتشجيعها على الاستمرار في 
ا حرب ضد بيروس» ونجحت قرطاجة. ولكن بيرّوس أبحر الى صقلية على أي حال» وحقق بعض 
الانتصارات الصغيرة غير الحاسمة وذلك قبل أن يعود الى اليونان في سنة ١/ااق.‏ م . وهكذا لم يكن 
هناك حتى هذا التاريخ تضارب في المصالح بين قرطاجة وروما. ولكن بعد عقد واحد دخلتا في صراع 
أنزل بكلا الجانبين خسائر فادحة. لم تعرفها أي حرب حتى ذلك الوقت. ورغم أن النتيجة كانت ذات 
اهنيه قال توليك العوائل المتراقة لضالح المجاسة تلن قنالك متوى جلك اسيل أ أن سيت 
الحرب كان تافهاً نسبياًء وأن كلا الجانبين لم يكن له أهداف محددة ثابتة . وفي سنة 784ق.م . قبلت 
روما استسلام مسانا (1/16553073) (مسينا 90655173). والتي كانت من قبل حليفا 5 طاجة ضد 
سرقوسة. وكان الساسة الرومان وقتئذ على درجة كبيرة من الثقة بالنفس» ويبدو أ - توقعوا أن 
قرطاجة لن تقاوم وأن هناك غنائم عظيمة سهلة يمكن الحصول عليها من المدن الاغريقية في صقلية . 

وتلاعبت أيضاً بالرومان المخاوف من أن قرطاجة اذا ما سيطرت على مسينا يمكنها أن تسيطر على 
ايطالياء والتي في الحقيقة لم يكن لما فيها أية مصالح البتة. وصممت قرطاجة على مقاومة التدخل 
الروماني لأنه سيعني تغييراً كاملا في ميزان القوى الذي كان قائما في الجزيرة لمدة قرن ونصف القرن» 
وكذلك بلا شك لأنها شعرت أن السياسة الرومانية مغامرة خطيرة . وترتب على ذلك قيام «الحرب 
البونية الأولى» التي لحرت عق به 011 م6 . ومني فيها الجانبان بخسائر فادحة» وعلى عكس ما 
يتوقع الانسان فإن الاسطول القرطاجي لم يثبت يثبت انه الأقوى بالرغم من أن الرومان لم يملكوا أسطولاً من 
أي حجم حتى سنة 71ق.م. وانتصر الرومان في البحر مرتين» في معركة ميلاي (36الا/!) سنة 
06ق.م. حيث خسر الأسطول القرطاجي عشرة آلاف رجل من مجذني الأسطول. ومعركة رأس 
ايكنوموس (56001905) سلة 05'ق.م.» ولكن في سنة 66اق.م. خسرت روما أسطوها بسبب 
الزوابع قرب رأس كاماريئا (3031173©) » وخسرت معه خمسة وعشرين ألف جندي, وسبعين ألف 
مجذف, وكانت هناك هزائم أخرى متوالية على الجانبين» ولعدة سئوات كان كلا الطرفين في حالة 
استنزاف. وأصبحت العمليات الحربية محدودة . وفي تناقض آخر فشلت الفرق الرومانية (8910068!) 
وهي أروع قوة مشاة معروفة آنئذ في طرد القرطاجبين من صقلية . وفي سنة 195 ق.م . جرب الرومان 
خطة أجاثوكليس في المباغتة وأنزلوا جيشا في إفريقياء وهزم القرطاجيون في أديس (5ا80) (وذنة 
003) . واستولى الرومان على بلدة تونس واتخذوها قاعدة للهجوم منها على قرطاجة» ومع هذا 
فشلوا في استغلال الثورات بين رعايا قرطاجة النوميديين. وفي سنة 7668 ق.م. استخدمت قرطاجة 
مرتزقاً اغريقياً مقتدراً هو القائد كسانتيبوس (5نام301010)') وتم تدمير القوة الرومانية. وانتهت الحرب 
أخيراً في سنة 47 'ق. 6 . عندما هُزِم الأسطول القرطاجي في جزر ايجاتيس (8692185) . وكان معنى 
هذا أنه لم يعد ممكناً استمرار الامدادات الى صقلية » وأنه سيتبع ذلك سلام الاستنزاف. والذي تخلت 
فيه قرطاجة عن صقلية» ووافقت على دفع تعويضات مالية ضخمة. 


هانيبال (حنبعل) والحرب الثانية مع روما 


أدى الضيق الاقتصادي الذي سببته الحرب الى صعوبة دفع مستحقات المرتزقة الذين كان نصفهم 
ليبيين . وقامت ثورة في إفريقيا تميزت بالوحشية القاسية من الجانبين وتورط فيها حوالى عشرين ألفاً من 


العصر القرطاجي ف 


المرتزقة» وكان أحد قادتها المبرزين ليبياً يدعى ماثون (103100) » وتعرضت قرطاجة نفسها للخطر» . 
وسيطر المتمردون لبعض الوقت على أوتيكا وهيبو أكرا (بنئزررت) وتونس » وكان المتمردون منظمين 
بدرجة جيدة تكفي 0 خاصة عليها شعار «الليبيون» بالاغريقية. وترجع شدة الصراع 
الذي انتهى في سنة /771اق .م . الى عنف المعاملة القرطاجية لليبيين ره 
0١‏ بين| كانت قرطاجة في موقف لا تستطيع فيه المقاومة . ولاشك أن الاستياء من هذا 
الوضع قد أحمد أي معارضة لمشروعات «ميلكار (حملقرت) برقا (8368 :8ماندمةا!) - وهو قائد كان 
قد 0 في معارك صقلية - إذ خرج عاقداً العزم على توسيع نطاق سيطرة قرطاجة المباشرة في 
اسبانيا + ول أن انحصر نفوذها هناك في بضع محطات ساحلية - وكان المدف مزدوجاً : أولا استغلال 
الموارد المعدنية مباشرة » ما يعوض ضياع موارد صقلية» » وثانيا تعبئة القوى البشرية في اسبانيا في جيش 
يمكنه أن يكون نداً للرومان في الميدان . وخلال فترة تقل عن عشرين عاماً تمكن هو وصهره هسدروبال 
(عزربعل 000 احكام السيطرة على ما يزيد عن نصف شبه الجزيرة الأيبيرية» وتكوين 
جيش من حوالى خحمسين ألف رجل. 'وفي سنة ١لاق.‏ .م. تولى هانيبال بن هميلكار قيادة الجيش في 
الامبراطورية الجديدة في اسبانيا خلفاً لمسدروبال. ويوجد دليل ضعيف يؤيد وجهة النظر الرومانية 
المتأخرة بأن المغامرة كلها كانت مخططا من تدبيرآل برقا - وهو الاسم الذي عرفت به الأسرة - للانتقام 
من روماء وأنها م 8 تحظى بتأييد حكومة قرطاجة. 3 سنة 171٠١‏ ق.م. ساور روما القلق من 
النشاط القرطاجي » وأعدت خطة بارعة لمنع تدعيم أو و امتداد النفوذ القرطاجي في اسبانيا. 
رفض هانيبال (وحكومته) التهديدات الرومانية وقرر - في ضوء تهور الساسة الرومان في سنتي 
4ق .م. ولاالاق.م. - أن الحرب حتمية . وفي سنة 1اق.م . عبر هانيبال : نهر الابرو في طريقه 
الى الألب. ومن ثم شق طريقه الى داخل ايطاليا. وقامت استراتيجيته على اعتقاد بأن روما لا يمكن 
هزيمتها هزيمة حاسمة إلا في ايطاليا ذاتبا» وعلى أية حال كان من الضروري توقع حدوث غزو رومان 
لافريقياء اذ كان في استطاعة روما أن تقوم به لأنها كانت تتحكم وقتئذ في البحر. واستمرت هذه 
الحرب (الحرب البونية الثانية) حتى سنة 7١٠؛ق.م.‏ مع تكبد الجانب الروماني مرة اخرى خسائر 
هائلة . وقد تلاحمت عبقرية هانيبال العسكرية مع قوة مقاتلة عظيمة» أغلبها من الأسبان, ولكنها 
ضمت كذلك كتائب غاليّة وإفريقية. وأحرز هانيبال انتصارين باهرين» عند بحيرة ترازيمينوس 
(5نامع ل أ135) 5190ق.م.) وفي كناي (©5()03003١اق.م.)‏ التي كانت افدح هزيمة مفردة 
منيت مها روما ومع ذلك م يتمكن القائد القرطاجي من اخضاع ارادة مجلس الشيوخ والشعب 
الروماني» أو تحطيم قوة حلفاء روما الايطاليين الذين ظلوا - الى درجة كبيرة - موالين لروما رغم ما 
عانته بلادهم من ويلات منذ اندلاع الحرب» ووفروا للجيش الروماني معيناً لا ينضب من الاحتياطي 
البشري» والذي لم يكن هانيبال قادرا على أن يجاريه . وبين) تابعت روما سياسة فابيوس ماكسيموس 
(13«1005/! وناأط) الدفاعية في ايطالياء وهي سياسة من شأنها ألا تتيح لهانيبال أن يستخدم عبقريته 
مرة أخرى في الميدان» كان القائد الشاب سكيبيو «الافريقي» (81/103105 وأم501) قد نجح في كسلب 
أسبانيا لروما في سنة كعلق.م. وعندئذ استعدت روما للهجوم على إفريقيا. وساعدت على هذا 
الأوضاع في نوميدياء التي تعرضت قبائلها الأصلية لتيار الحضارة القرطاجية عدة قروتء» وقامت فيها 
وحدات سياسية أكبر من ذي قبل» وزاد التحاق رجاها بالخدمة في حروب قرطاجة المتلاحقة من قوتهم 
وتجربتهم . لقد تخلى عن قرطاجة سنة 17 /اق. م . سيفاكس («008/ا5) زعيم أكبر قبيلة نوميدية» وهي 
قبيلة المسايسولين (الاو1/32526) » التي يمتد اقليمها من أمبساجا (8005393)(الوادي الكبير) في 


4# حضارات افريقيا القديمة 


الشرق الى مولوكا (602نااناا/ا) (نهر ملوية) في الغرب, ولكنه عاد وانضم اليها في سنة /١٠ق.م.‏ 
عندما تزوج ابنة أحد زعماء قرطاجة وعلى النقيض. ظل جايا نهم( زعيم الماسوليين (الا55ة/1) 
الواقعة بلادهم بين المسايسوليين والأراضي القرطاجية» غلصاً لقرطاجة خلال فترة انشقاق 
سيفاكس . وقدم ابنه ماسينيسا (1/385101553) خدمات جليلة في أسبانيا. وعندما انتتصرت روما قرر 
ماسينيسا أن يظاهر من يبدو أنه الجانب المنتصرء فسالم سكيبيو وعند عودته الى إفريقيا لم يستطع أن 
ينضّب نفسه زعيراً لقبيلته» ولكنه جمع قوة خاصة - وبعد عامين من المغامرات البطولية - بات ينتظر 
سكيبيو كي يقاتل في صفه عندما ينزل الى أرض إفريقياء وقام بدور هام في الانتصارات الأولية في سنة 
٠لق.م‏ . قبل استدعاء هانيبال نهائيا من ايطاليا. ووقعت المعركة النبائية في زاما (28008) (السبع 
بيار /3أ8 '525) في سنة 7 ٠١‏ ق. م . عندما لقي هانيبال هزيمة قاسية . أما ماسينيسا الذي قام في نفس 
الوقت باخراج سيفاكس من أرضه فقد جهز أربعة آلاف فارس اسهموا مساهمة فعّالة في اجراز الرومان 
النصر الحاسم . ونصت شروط الصلح على أن تسلم قرطاجة أسطوطاء وأن تحد أراضيها في إفريقيا 
بخط بحري - على وجه التقريب - من طبرقة (77305268) الى تينا (عومعقط1) وأن تعيد أيضاً الى 
ماسينيسا أي أراض كانت لأجداده يوما ماء وهوما كان سبب نزاع مستمر» كا منعت قرطاجة من أن 
را - خارج إفريقيا أو حتى داخلها - دون اذن من روما. 


ماسينيسا وتملكة نوميديا 


ظلت قرطاجة قائمة خمسين عاماً أخرى. ولكن هذه الفترة من تاريخ المغرب كانت بادىء ذي بدء فترة 
تقدم سريع في اقتصاد ومجتمع معظم القبائل القريبة من البحر المتوسط. وانه لمن تناقضات التاريخ أن 
العامل الرئيسي في هذا - والذي أدى الى انتشار سريع للحضارة القرطاجية أكثر من ذي قبل - هو 
عدو قرطاجة الكبير ماسينيسا. كان ماسينيسا شخصية بطولية قوية البنيان حمة النشاط متعددة 
المواهب» وكان قد تلقى تعليمه في قرطاجة» وقدر - تقديراً سلجا أهضمية الاستفادة بما يمكنه من 
الحضارة القرطاجية في اقليمه الخاص . كانت شخصيته فيا بعد أكبر من محرد كونه رجلا خارجاً على 
قومه وعميلا مفيداً للرومان بعد سئة + ''اق. 2.6 فقد عقد أواصر صداقة متينة مع عدد من أبرز 
السياسيين الرومان, وقد كوفء بعد معركة زاما بالأجزاء الشرقية» وهي اخصب أراضي سيفاكس» 
وهكذا امتد حكمه من قرطة (3ا0)) (قسنطينة) في منطقة تمتد من غرب هذه المدينة الى الحدود 
القرطاجية الجديدة. (وتركت المنطقة الأقل تقدماً بين مملكة ماسينيسا ووادي ملوية لابن سيفاكس). 
وقد أكد عذة كتّاب قدامى أن ماسينيسا هو الذي زاد الانتاج الزراعي في نوميديا زيادة كبيرة» ويذكر 
سترابون أنه حول الرعاة الى مزارعين . ومثل كل الأحكام العامة. فهذا مبالغ فيه» ولكن ليس هناك 
شك في أنه كانت هناك زيادة فعلية في المنطقة المزروعة بالحبوب». بحيث وجد فائض للتصدير. حتى 3 
وإن ظلت تربية الماشية سائدة. وكان هذا ينطوي على أهمية بالغة بالنسبة للمستقبل» ويبشر بمزيد من 
التطور في العصر الروماني. وكانت التجارة في المتتجات الأخرى محدودة. وقد سكت العملة الوحيدة 
من البرونز والنحاس» ويبدو أن قرطة؛ عاصمة ماسينيساء أصبحت مدينة حقيقية (ولو أن تقدير عدد 
السكان بمائع تي ألف نسمة في عهد ابن ماسينيسا مبالغ فيه كثيراً)» ولا نعرف آثارها جيداًء ولكن شكلها 
العمراني قرطاجي صميم ء وقد عثر فيها على لوحات حجرية «بونية» أكثر مما عثر عليه في اي موقع 


العصر القرطاجي الاك 


افريقي آخر عدا قرطاجة نفسهاء ولأزيب ايضاق أذ للا وطائية أصبجع مسح بتكل ربد 
في نوميديا وموريتانيا. 


تدمير قرطاجة 


في هذه القعرة كان مف أن تكو تحليناً رومانيا أن تكون نايعا زومانياء وكان أول مطلب هو الطاعة 
للارادة الرومانية» وتجدب أي عمل قد يثير ريبة الرومان, حتى وان لم يكن هناك ما يبررها. وتظهر 
مهارة ماسيئيسا السياسية في فهمه لهذه الحقائق وقد ظل لفترة تزيد عن حخمسين عاماً يمارس ضغطاً 
متزايدا لانتزاع أراضي قرطاجة» وربما ساوره الأمل في أن تكون قرطاجة ذاتها في النهاية من نصيبه باذن 
الرومان . وفي بداية الأمرلم يكن لروما مصلحة في مزيد من اضعاف قرطاجة؛ التي كانت أيضاً خاضعة 
بصورة طبيعية . وحتى سنة «لااق.م . كانت مكاسب ماسيئيسا في الأرض صغيرة . ومع هذاء ومنل 
سنة /1٠١اق.م.‏ انتهجت روما عيشكل نتزاية - سياسة تتسم با خشونة والقسوة سواء في إفريقيا أوني 
خارجها مع استمرار تعاطفها مع ما سينيسا الذي راح يغذي شكوكها في قرطاجة. وكان مثالياً في 
ارسال الزن ارجا بط قن رونا ذلك. وببذه الوسائل أضاف الى مملكته مراكز التجارة 
(20000:13) على خليج سرت الصغير (قابس)» وشطراً كبيراً من وادي مجردة (889,82038) . وبدأ 
مجلس الشيوخ الروماني - بالتدريج - يعود الى رأي كاتو الأكبر (2210) بأنه يجب تدمير قرطاجة هائياًء 

ورغم أن قرطاجة قد نبضت بالفعل من كبوتها بعد الحرب البونية الثانية على نحو مثير للدهشة فإن 
الزعم بأنها باتت تشكل تهديداً لروما ثانية» انما هو زعم سخيف وباطل . كان على القرطاجيين أن 
يختاروا بين هجر مدينتهم والنزوح الى الداخل» أو مواجهة الحرب بكل أثارهاء وعندما اضطروا الى 
اختيار الأمر الثاني أرسل جيش روماني الى إفريقيا سنة 49١ق.م.»‏ ورغم التفوق الساحق فإن 
قرطاجة صمدت حتى سنة ١45‏ ق.م. وكان بعض الليبيين لا يزالون يؤيدونهاء واستاء ماسيئيسا 
نفسه عندما حرم من أمله الذي يحلم بهء ولكنه أذعن. وانضمت معظم المستوطنات الفينيقية 
والقرطاجية القديمة مثل اوتيكا وهادوميتوم (سوسة) وتابسوس (رأس ديماس) وغيرها الى روماء 
وتجنبت بذلك التدمير المحتم» وسويت قرطاجة بالأرض» ولعن مكانها في احتفال طبقاً لتقليد روماني» 
وهو عمل رمزي يدل على مدى الخوف والحقد اللذين اختزنتهم| روما زهاء قرن للدولة التي قاومت 
بضراوة سيادتها على عالم البحر المتوسط. 


الدول التى خلفت قرطاجة 


نوميديا 
تطلب الأمر فترةنتزيد على قرن آخر قبل أن تمل زوما حل قرطاجة باعتبارها القوة السياسية واثقانية 
المسيطرة في المغرب . 'ولعدة أسباب (انظر فصل “لم اخذت روما فظ جرءا ضغيرا من شال ترق 


يف3 حضارات افريقيا القديمة 
تونس بعد تدمير قرطاجة. وحتى هذا الجزء تعرض معظمه للاهمال . وفي معظم شمال إفريقيا اعترفت 
روما بعدد من الممالك العميلة التي تركت - بصفة عامة - لتدار على يد بنيها. واستمر التأثير الثقافي 
القرطاجي في هذه الممالك» بل وتزايد حيث انتعشت ع المستوطنات الساحلية القديمة, والتي كان قد 
هرب اليها العديد من اللاجئين في سئوات الصراع القرطاجي الأخيرة. وانتشرت اللغة الفينيقية في 
صورتها الأخيرة والتي عرفت باسم «البونية الجديدة» (عأامناط )١060-‏ على نطاق أوسع من ذي قبل. 
ولدينا ما يفيد بأن الرومان سلموا للملوك النوميديين المكتبات التي نجت من التخريب ساعة سقوط 
قرطاجة. وربما كانت لبعض الكتب قيمة عملية مثل بحوث الزراعة لماقون . ول يكن أحد من الملوك 
الأواخر في مثل قوة ماسيئيساء ولكن ليس هناك شك في أن الخطوط الرئيسية للتطور في ملكتي 
النوميديين وال موريتانيين قد استمرت . ويجب التأكيد على أن المملكتين الى حد ما كانتا مجرد اصطلاحين 
جغرافيين حيث أن عدداً كبيراً من القبائل فيهما ظل محتفظاً بشخصيته المميزة في العصر الروماني. وحتى 
بعد ذلك بالنسبة لبعضهاء. وظلت الوحدة السياسية هشة. وقد زاد من حدة التفكك تعدد الزيجات 
داخل الأسرات الملكية (يقال ان ماسيئيسا كان لديه عشرة أولاد عاشوا بعده) وكذلك التدخل الروماني 
فيها بعد. وفي نوميديا مات ماسينيسا سنة 854 ١ق.م.‏ في سن التسعين. وخلفه ميسبسا (1/161058) 
(4؟اق. مم -18ااق. ).6 وخلال حكمه ازداد حجم التبادل التجاري بين النوميديين وروما 
وايطالياء وي لي . وعند موته حكمت المملكة حكياً مشتر كا بين اثنين 
من اخوتهء» واشترك معهما يوغرطة (8]الاولال) حفيد ماسينيسا الذي كان يحظى د رجل الدولة 
الر وماني سكيبيو أيميليانوس (05ا130اأعم 20 . مثل| كان ماسيئيسا يحظى بتأييد سكيبيو «قاهر 
افريقيا» الأكبر كان يوغرطة رجلا ذاهمة عالية, ويسعى ليجعل من نفسه الحاكم الأوحد. وعندئذ 
حاولت روما تقسيم المملكة رفيا ولكن عندما استولى يوغرطة على قرطة من أحد منافسيه» وقتل 
افراد الجالية الايطالية. اعلنت روما عليه الحرب . وقاوم يوغرطة مقاومة شديدة. وألحق بعض الهزائم 
العسكرية المشينة بالرومان. وأخيرا #غرر به حموه بوخوس (5نااا8000) - ملك موريتانيا 2 58 
للرومان . وعندئذ نصبت روما عضواً آخر من أسرة ماسينيسا ملكا يدعى غودة (6210008) . وقد خلفه 
ابنه هيمبسال (1180581!) . الذي خلع لفترة قصيرة على يد أحد منافسيه, فيا بين /8ق.م. 
*المق.م. » ثم عاد الى الحكم حتى سنة ١٠ك“ق.م.‏ ومن المعروف أنه ألْف كتاباً عن |فريقيا باللذة 
البونية» وفي أكبر الظن أنه استمر في الخط الحضاري الذي بدأته أسرته. تورطت نوميديا - في آخر 
أعوامها كدولة مستقلة - في الحروب الأهلية التى دمرت الجمهورية الرومانية» فنتيجة للاهانة العلنية 
التي تلقاها يوبا (2طنال) بن هيمبسال (١٠كق.م.‏ - 45ق.م. ) على يد يوليوس قيصرء باعتباره فتى 
صغيراء انضم يوبا الى معسكر بومبي (بومبيوس) في سنة 44ق. م . وقدم له قدرا كبيرا من المساعدة في 
إفريقياء حتى لقد قيل أنه وعد بتولي الاقليم الروماني في إفريقيا اذا كسب أنصار بومبي . وقد أقدم يوبا 
على الانتحار بعد انتصار قيصر في ثابسوس, والذي أعقبه فرض الحكم الروماني المباشر على نوميديا. 


موريتانيا 
يعتبر تقد تقدم المملكة الموريتانية - بصفة عامة - أكثز بطتامن توميذيا» ولكن ربماايكون هذا التصور ناشئاً 


خض العاريات . ومن الواضح أن الجزء » الرئيسي لحبال أطلس ظل حصنا للحضارة الفينيقية مثلما 
0 ولكن كان هناك بعض التقدم في حياة الاستقرار في المناطق الخصبة 


العصر القرطاجي يفف 


مثل وادي ملوية» وعلى طول ساحل الأطلنطي. وفي المناطق الجبلية احتفظت القبائل المستقلة 
بشخصيتها خلال العصر الروماني» وحتى بعد ذلك. 

ويشار الى الموريين (102005) في الحملة المبكرة الى صقلية في سنة 4٠5‏ ق.م» وفي ثورة حنون في 
العقد الذي بدأ بعام ولاق م وفي الغزو الروماني لافريقيا في سنة 65اق. م . وقد ساعد ملك 
الموريين ماسينيسا في موقف حرج - لحسن حظه - ء وكان هناك أيضاً موريون في جيش هانيبال في 
زاما . وف تاريخ لاحق ساعد بوخوس الأول - في بادىء الأمر - يوغرطة ضد روماأء ولكنه غدر به فيا 
بعل ونال مكافأة له اقلياً كبيرا شرقي ملوية. وفي الجيل التالي يبدو أن المنطقة قسمت: فحكم 
بوخوس الثاني الجزء الشرقي من موريتانيا وقد اشترك مع المغامر الايطالي سيتيوس (005]أ5) في القتال 
مديويا لضالح قيصرء الذي أيده أيضاً بوغود (00ا809) حاكم الجزء الغربي (غرب ملوية). وقد 
كوفء كلاهماء فوسع بوخوس اقليمه على حساب نوميدياء وبعد سنوات قليلة أيد بوغود ماركوس 
أنطونيوس ضد أوكتافيوس في الحرب الأهلية الرومانية» فطرده بوخوس من أرضه لصالح أوكتافيوس. ' 
موت بوخوس في سلة لاقم . وقتل بوغود في سنة ١‏ لاق .م . صارت كل هذه المنطقة الشاسعة خخلواً 
من حاكم ومع هذا قرر أوكتافيوس الذي صار امبراطورا يحمل لقب «اغسطس» بأن الوقت غير 
مناسب لكي تتولى روما الحكم المباشرء ربما خوفاً من المشاكل العسكرية الكبيرة من جانب القبائل 
الجبلية . وفي سنة ©7اق. م . . نصب يوبا ابن الملك النوميدي الأخير ملكاً. وهو الذي قضى طفولته منذ 
الرابعة في ايطالياء والذي اعاد تنظيم المملكة النوميدية مؤقتاً منذ سنة «لاقي. .م. الى 6اق.م» 
واستمر حكم يوبا الثاني أكثر من أربعين سنة, كان خلالها ملكا عميلاً تخلصاً تماماً» وقام يوبا - الى حد 
ما - في موريتانيا بنفس الدور الذي قام به ماسينيسا في نوميديا. لقد كان رجلا مهتم بالسلام لدرجة 
كبيرة» ثقافته هلينية تمامال ومؤلفاً لعدة كتب (غير موجودة حالياً) بالاغريقية . وليس من شك أن 
عاصمته إيول (19) التي أعاد تسميتها «قيصرية» (شرشال) - ومن المحتمل أيضاً العاصمة البديلة 
فولوبيليس (ؤااأانااه/) (وليل) - قد صارتا متحضرتين تَاماً في عصره . وقد خلفه ابنه بطليموس الذي 
حكم حتى سنة 40 بعد الميلاد. عندما استدعاه الامبراطور جايوس (كاليجولا) (5نائة6) وأعدمه؛ 
دون سبب معروف. وكانت هذه الحادئة بالنسبة لمواطني اقليمه البسطاء مؤاس شرا لبداية الثورة التي تم 
الحادع حاوك رت . وني عام 44م قسمت موريتانيا الى ولايتين . وبهذا اكتمل تنظيم المغرب في 

ظل الحكم الروماني المباشر. 


التراث الفينيقي في المغرب 


شهدت - بصفة عامة - فترة الممالك النوميدية والموريتانية المستقلة. تطور ورسوخ ثقافة مزدوجة 
الطابع : ليبية وفينيقية . وكان العنصر الأخير هو السائد ثقافياً رغم أنه كان - بطبيعة الحال - يمثل فقط 
أقلية من السكان عامة . وقذ حدث التطور الزراعي في نوميديا - الذي نوقش منذ قليل - في مساحات 
أكثر بعداً حيث كانت الظروف الجغرافية فيها ملائمة» ول يمتد التطور المدني بعيداً خارج قرطة» وفيا 

بعد إيول - قيصرية - ولكنه كان كافياً - في بعض المناطق - لتمهيد الطريق لامتداد أكبر في العصر 
الروفان . وليس أدل على قوة تأثير الثقافة المزدوجة من أن استخدام «البونية الجديدة» في النقوش استمر 


وغ حضارات افريقيا القديمة 


حتى القرن الثاني الميلادي, وانه طوال نفس الفترة ظل لقب «شفيط 96آنا58» مستخدماً على الأقل في 
ثلاثين مدينة مختلفة» منتشرة من أقصى المنطقة الى اقصاهاء من وليل في غربي مراكش الى لبدة في 
ليبياء كما أن قوة العقيدة الفيئيقية الليبية في العصر الروماني» كانت ايضاً حقيقة ترتبت ت عليها آثار بعيدة 
المدي لقد كان هناك قدر من الوحدة الثقافية الظاهرية في كل انحاء المغرب -ني هذا الوقت - يؤ كدها 
أيضاً الخط الليبي المبهم لقددظين هذا الخط في القزة الا قبل الملاد عندما استخدم في نتقين أي 
دج ة (0©0993) ثم استخدم بعد ذلك في العصر الروماني على لوحات (ربما تقليدا للعادة 0 عثر 
على عدد منها في مراكش. وعلى الحدود الجزائرية التونسية» وفي ليبيا. وقد استسلمت كل من الليبية 
والبونية الجديدة - كلغتي كتابة - للاتينية في العصر الروماني. واستخدمت صيغة من ابنية في ف 
الحديث ظلت واسعة الانتشار في العصر الروماني المتأخر» ولكن من الصعب أن نحدد وضع الليبية 
ومدى انتشارها كلغة تخاطب. وقد فشلت محاولة تفسير تشابه الخط الليبي مع ذلك الخط الذي 
يستخدمه «الطوارق» في الأزمنة الحديثة . 

ومن الوجهة التاريخية العامة كان تأسيس المستوطنات الفينيقية في المغرب يشكل التوسع الوحيد في 
منطقة غربي البحر المتوسط لحضارات الشرق الأدن والأوسط القديمة» واليى عمرت قرطاجة بعدها 
جميعاً . وكان هذا - مع انتشار الاغريق في الغرب - جزءاً من حركة أدخلت كل غربي البحر المتوسط. 
والى حد ما شمال غربي أورويا - الذي كانت تسكنه حتى ذلك الوقت شعوب قبلية متباينة - داخل 
دائرة التأثير الحضاري لبحر ايجه والشرق. وبالنسبة لتاريخ إفريقيا فإن الفترة الفينيقية أدخلت المغرب 
في اطا ر التاريخ العام لعالم البحر المتوسط. مؤكدة ارتباطه بالسواحل الشمالية» مثلا هو مرتبط 
بالسواحل الشرقية» كا انها أكدت أهمية الظروف الجغرافية التي ربطت المغرب بعالم البحر المتوسط - 
على الأقل حتى الأزمنة الحديثة . ونظراً لقصور مصادرنا التاريفية» فلا سبيل الى زيادة معلوماتنا الدقيقة 
عن نشوء الثقافة الليبية الوطنية وعن مدى استجابتها للحضارة | لفينيقية إل باجراء المزيد من أعمال 
الحفر على يد علماء الآثار. (* 


صحوده 


(#) من المزمع أن يدرج في الطبعة التالية بيان أكثر تفصيلاً عن تراث ليبيا ودورها خلال الفترة المشمولة مهذا المجلد. 
وهناك خطة لعقد ندوة حول موضوع إسهام ليبيا في العصر الكلاسيكي القديم» مع الاهتمام الخاص بدور برقة في العصر 
الاغريقي ‏ وبليبيا في الفترة الفينيقية» وبحضارة الجرمانتيين. 


الفصل التاسع عشر 


العصر الروماني وما بعده في شمال إفريقيا 


القتسم الأول 


بقلم ع. محجوبي 


الاحتلال الروماني ومقاومة أهالي البلاد : 


بعد تدمير قرطاجة سنة 55 اق. م66 وتحول اقليمها الى مجرد ولاية رومانية» أصبح مصير شمال إفريقيا 
في أيدي الرومان والممالك الوطنية . ولعله كان من المستحسن افراد فصل خاص لدراسة هذه الأخيرة 
منذ ظهور الممالك النوميدية الى نباية عهد آخر ملك موريتاني في عام ٠4م»‏ بعد ذلك أصبح كل شمال 
إفريقيا رومانيا وظل كذلك حتى الغزو الوندالي. 

ومع هذا لم يكن من السهل تحقيق احتلال البلاد» أوما يسمى في لغة الاستعمار - تلطيفاً للعبارة - 
«بتهدثة البلاد». فقد قوبل انتشار الرومان جنويا وغرباً من اقليم قرطاجة السابق ومملكة يويا الأول 
السابقة. بمقاومة عنيدة, ولسوء الحظ لدينا فقط سجلات عن أبرز حوادث المقاومة دون أية تفاصيل 
أخرى . وبعد أن فرضت روما سيطرتها ودعمتها فإن الوحدة الثقافية والاقتصادية التي عملت روما 
بجد لنقلها الى شمال إفريقيا تقوضت أخيراً بمقاومة لا تنتهي أخذت الطابع العسكري» وكان لها أيضاً 
مظاهرها السياسية والعرقية والاجتماعية والدينية. وكل ما نعرفه عن هذه المقاومة وهذه الثورات 
مأخوذ من المصادر الأدبية والنقوش التي تمثل وجهة النظر الرومانية, وتزداد صعوبات التحليل التاريخى 
بابش اص اندر قبع لي كاة الارية تنام . فمنذ بداية القرن وحتى الآن بصفة خاصة لم 
يستطع الموْ رخون. أولم تكن لديهم الرغبة في التخلي عن آراء معينة متأثرة - بدرجات متفاوتة - 
بالمفاهيم والمذاهب السياسية الي كانت سائدة في الفترة الاستعمارية9"). 


.١8 انظر في هذا الشأن مقدمة كتاب 880360 ./ا. » باريس 1475 وبخاصة الصفحات من 4 الى‎ )١( 


فق حضارات افريقيا القديمة 

ان الطبيعة المميزة للحروب الافريقية تبرز بصفة خاصة من الروايات الخاصة بمظاهر الغزوء 
وخلال الربع الأخيرمن القرن الأول قبل الميلاد. فإن التتابع الطويل للانتصارات التي أحرزها القادة 
الر ومان على الموريتانيين والموسولاميين (35011انا5نا/ا) وا الكثوا #ولينيون (03601305)والرمانتيين ينبضص 
دليلا لا ينازع على أن السكان الوطنيين لم ضعو ضرعا تاماة رغم الانتصارات الرومانية9؟. 

والحرب التي نعرفها أكثر من غيرها هي تلك الحرب التي خاضها الزعيم النوميدي تكفاريناس 
(136121035) ضد الرومان» والتي استمرت ثمانية أعوام في عهد تيبريوس (11061105). وامتدت الى 
كل المناطق الجنوبية لشمال إفريقياء من طرابلس حتى موريتانيا. وتعتبر هذه الحرب باختصار لدى 
أغلب المؤ رخين المحدثين صراعاً بين الحضارة والعالم البربري (غير المتحضر). ومحاولة من البدو 
وأشباه البدو من السكان المحليين لوقف التقد م الروماني وعملية الاستيطان. رافضين بذلك مط 
حضارياً أرقى » ونظاماً اجتماعياً أفضل29. ومع أهذا فإن المطالب التي نسبها تاكيتوس الى تكفاريناس 
تعطي فكرة واضحة عن الأسباب الأساسية إقاومة السكان المحليين: فقد حمل القائد النوميدي 
السلاح لارغام أقوى امبراطور على الاعتراف بحق شعبه في الأرض؛ إذ تبع الغزو الروماني مصادرة 
كل الأرض الخصبة في الحال.» وخربت حقول النوميديين المستقرين. لي الحال فإن المناطق التى 
تعارف النوميديون على التجول فيها قد تقلصت وحددتء ووطد المحاربون القدماء وغيرهم من 
المستعمرين الايطاليين والرومان أقدامهم في كل مكان, بادئين بأغتى أجزاء البلاد» واقتطعت شركات 
التزام جباية الضرائب. وأعضاء الارستقراطية الرومانية» وأعضاء مجلس الشيوخ» والفرسان. 
ممتلكات ضخمة لأنفسهم . وبينا كانت بلادهم تستغل بهذه الطريقة, فإن الرعاة الأصليين» وكل 
السكان المقيمين الذين لم يسكنوا المدن القليلة الباقية بعد الحروب المتتابعة أو اجراءات مصادرة 
الملكية» فهم اما تحولوا الى فقر مدقع أو طردوا الى السهوب غير المشجرة والصحراء. وصار أملهم 
الوحيد في المقاومة المسلحة. وكان هدفهم الرئيسي من الحرب هو استعادة أرضهم. 

استمرت العمليات الحربية خلال القرنين الأولين بعد الميلاد» واندفع الرومان الى الجنوب الغربي 
مثيرين القبائل التي تجمعت وانتشرت في المنطقة الممتدة من وادي ملوية الى جبال آمور والأوراس 
واستقر الرومان بسهولة في الشريط الساحلي وني الشمال الشرقي , ثم توغلوا بالتدريج في الجزء الجنوبي 
من تونس المعاصرة» وكذا في الحضبة العليا الم الصحراء. وفي عفك أباطرة. آصرة يوليوس - 
كلوديوس امتدت حدود المناطق المفتوحة من قرطة (0113) (قسنطينة) في الغرب الى تكابي (6م1308) 
(قابس) في الجنوب. وضمت أمايدارا (8000260313) (حيدرة) التي كانت مركز القيادة الرئيسي 
للفرقة الثالثة الأغسطية. وثيليبته (16م17616) (فريانة) وقفصة (03058). وني عهد الأباطرة الفلافيين 
استقرت الفرقة في تيفستة (1791/6519) (تبسة)» ودفعت الحدود الى الأمام حتى سطيف (451165» وقد 
ضمت منطقة نيمنتشا (0/670901008) في عهد تراجان. وأسست مستعمرة تاموجادي (198009201) 
(تمجاد) في عام ١٠١٠م‏ وأخيراً في سنة 178١م‏ ترك الجيش حامية قوية في لمبايزيس (2536515قا) 
(لامبيز)» وشقت الطرق خلال جبال أوراس التي كان يحميها من القبائل معسكر جميللاي 
(36061136) (عين مليلة). وبين الولايات الرومانية والمناطق الصحراوية الواقعة الى الجنوب » والتي 
دفعت اليها القبائل» انشئت منطقة حدود دفاعية حصينة ة أي د ثغور (5065لا) تقدمت تدريجياً في اتجاه 
الجنوب الغربي» واعتبرت جزءاً من شبكة بعمق يتراوح بين 6 و١٠٠كم‏ من الخنادق والطرق الي 
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الولايات الرومانية في شمال إفريقيا في نباية القرن الثاني الميلادي (عن ع. محجوبي /1911) 


17 حضارات افريقيا القديمة 


يدافع عنها جموعة من المراكز العسكرية والقلاع الصغيرة . وقد كشف البحث الأثئري الذي أجراه 
برا اديه (88/2082 .ل) - بين ما كشف - عن أجزاء من خندق (105581017)يحفه جسر من الطين أو 
سوريقوم على حراسته أبراج مستطيلة أو مستديرة بينها مسافات غير منتظمة ؛ر ولكي 3 تتم مراقبة تحركات 
القبائل البدوية» ولمنعها من نهب المناطق الزراعية والقوافل المتقدمة شمالا" الى ل التجارية على 
خليجي قابس وسرت (سدرة) فقد أنشأ شعب السيرر (/5616) سلسلة من القلاع الصغيرة في مواجهة 
(الثغور)» وبالتحديد مثل ديميدي (010777101) (مسعد) » وكيداموس (0103705)(غدامس) وجولااس 
(60135) (بونجيم) . وهكذا زودت الحدود الجنوبية للولايات الافريقية أخيرأ ومبذه الطريقة. بنظام 
دفاعي فعال خلال القرنين الأولين للميلاد. 

رع هذا فلم تكن ووم ثقادرة عل التلاح عور مقاره البريزء ولم تنجح قط في كبح جماح البدو 
المستمر في الجنوب والغرب» فرغم جهود تراجان وهادريان» ورغم السياسة الحازمة التي انتهجها 
متيس رس ل ا اي فإن أزمة القرن الثالث وضعت نبهاية مبكرة لهذا المشروع. 

لقد وفرت الصحراء. وقدرة البدو راكبي الجمال على التنقل سرعة والمواصالات التي كان يمكن 
فتحها بسهولة من الغرب الى الشرق - على امتداد سلسلة أطلس الصحراءء وفرت للبربر الذينٍ لا 
يقهرون قدراً كبيراً من حرية الحركة والمناورة. وفي هذا الصدد فإن القبائل التي نجحت أخيراٍ ف 
التخلص من سيادة روما وجدت ذخيرة من القوى البشرية في موريتانيا الطنجية (الغربية)» وأخيراً في 
الامتداد الواسع للصحراء في المناطق الداخلية لطرابلس. وحتى الربع الأول من القرن الثالث كانت 
الفرقة الثالئة لاط والتي كانت قوتها تتراوح - من الناحية النظرية - بين خحمسة وستة آلاف 
جندي 2 والتي عرزت بالضرورة بعدد كبير من القوات المساعدة (12الكانا4) » كانت تدافع عن وسط 
وجنوب البلاد ضد الغزاة المحليين. ويمكن أن نقدر الحد الأقصى لعدد الجنود خلال القرن الثاني بأنه 
يتراوح بين 7 و٠"‏ ألف جندي. وليس هذا الرقم كبيراً بأي مقياس» رغم أنه من الضروري أن 
ندخل في اعتبارنا أن المحاربين القدامى الذين استوطنوا في الأرض التي مهدت للزراعة على طول 
«الثغور». كانوا ما يزالون مستعدين للخدمة. وفي وقت الحاجة كانت القوات ايضاً تنقل من الفرق 
المرابطة في ولايات الامبراطورية الأخرى. وبخاصة تلك المتمركزة ف أسبانياء بغرض الدفاع عن 
موريتانيا الطنجية» وللمحافظة على القانون والنظام كما كان «بروقنصل» افريقيا يمكنه أن يستدعي 
أيضاً الكتيبة الثالثة عشرة المعسكرة في مدينة قرطاجة. وكذا فصائل صغيرة من الفرسان. بينا كانت 
مكافحة القرصنة وحراسة السواحل من واجبات «الأسطول الاسكندري» . لقد كانت الفرقة الافريقية 
- تتكون في البداية - من عناصر مختلفة جداًء ولكن تدريجياً أصبحت تتألف من جنود كلهم تقريبا من 
السكان المحليين. ومع هذا فقد كانت هناك بعض الوحدات الشرقية - التي تكونت من السوريين 
الذين اعتادوا حرب الصحراء - مثل كتيبة الخالكيين (0531610600:050 605015) » ورماة السهام 
البالميريين (التدمريين) . 


التنظيم الاداري والمشاكل العسكرية 


في ١7‏ يناير سنة لالاق. 6 . قسم أكتافيانوس الف مع لقث (اسسط بد لاك بثلاثة أيام ولايات 
الامبراطورية - طبقاً للتسوية التي تمت بينه وبين السناتو: ( مجلس الشيوخ الروماني) . وكانت إفريقيا - 


شمال إفريقيا: العصر الروماني ْ ع 
التي فتحت واستقرت منذ زمن طويل» وارتبطت بطبقة اعضاء مجلس الشيوخ بالعديد من المظاهر ذات 
الطبيعة الاقتصادية والسياسية - كانت من بين الولايات التي يديرها مجلس الشيوخ. وقد امتدت 
حدودها الغر بية عبر وادي امبساجا (80005892) (الوا ادي الكبير) - كويكول (الانأنا0)(جميلة) - 
زاراي (2853) (زراية) - حضنة (1100723)؛ وني الجنوب الشرقي ضمت أرضها السهل الساحلى في 
طرابلسء الممتد حتى هياكل الفيلاينيين التي تميز الحدود مع قورينائية (095808162) (إقليم برقة) . هذه 
هي «ولاية إفريقيا», التي أطلق عليها أيضاً لقب «البروقنصلية». وضمت الولايتين اللتين كانت روما 
قد انشأتهما على التوالي في شمال إفريقيا: الأولى التي تكونت من الأراضي البونية التي فتحتها روما في 
سنة ”5١اق.م.‏ وتعرف باسم «إفريقيا القديمة», والثانية التي كونها قيصر بعد حملته الافريقية ضد 
أنصار بومبي وحليفهم الملك يوبا الأول ملك نوميدياء وعرفت باسم «إفريقيا الجديدة». وبالاضافة 
الى هاتين الولايتين كانت هناك مستعمرات قرطة الأربع (حول قسنطينة) التي تنازل عنها قيصر للمغامر 
الايطالي بوبليوس سيتيوس (5لائةا81 .8) . 

وكما كان الحال في العصر الجمهوري , استمر مجلس الشيوخ الروماني في العصر الامبراطوري يختار 
حاكم إفريقياء وكان موظفا من أصحاب الرتب العالية» لأنه كان واحدا من القنصلين السابقين 
القدامى في روما في وقت سحب القرعة لاختيار حكام الولايات» وعلى هذا كان حمل لقب 
«بروقنصل ا0ا2700005» . وكان يتولى منصبه في قرطاجة لمدة عام واحد. اذا لم تتم إطالة مدة منصبه 
كإجراء استثنائي . وبالاضافة الى سلطاته القضائية العلياء والتى كان بمقتضاها القاضى الأعلى للولاية 
في كل من القضايا المدنية والجنائية» كان يتولى السلطات الادارية والمالية» وكان يراقب السلطات 
الادارية والمحلية» رغم مبدأ الحكم الذاتي. ويبلغها بالقوانين والتنظيمات الامبراطورية وكان يشرف 
على تنفيذ المشروعات العامة الكبرى. ويعتمد الانفاق. وقد مارس السيطرة العليا على الادارة 
المسؤولة عن امداد روما بالقمح الافريقي . وعلى فاعلية النظام الضريبي الذي كانت حصيلته 
مخصصة لخزانة مجلس الشيوخ (5210111 10لاأ86131). وكان يساعده مندوبان من مرتبة البروبريتور 
(2:00:26107) , أحدهما يقيم في قرطاجة نفسهاء والثاني في هيبو ريجيوس (بونة - عنابة)» وكذلك 
يعاونه كوايستور (/0026510) أي مراقب للخزانة» الذي اختتص بالادارة المالية . وزيادة على ذلك - 
كما ذكرنا - فانه كان مزوداً بقوة صغيرة من الجنود» حوالى 1٠١‏ رجلء. للمحافظة على القانون 
والنظام . 

وكان يمكن للامبراطور أن يتدخل ني شؤ ون الولايات السناتورية (التابعة لمجلس الشيوخ) سواء 
مباشرة» أو - كما كان الغالب في معظم الأحوال - عن طريق وكيل للامبراطور (2/061012101) من طبقة 
«الفرسان» (رجال الأعمال)؛ وهو الموظف الامبراطوري المسؤول عن ادارة ضياع الامبراطور 
الواسعة (داخل الولايات السناتورية)» وعن بعض الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة الخمسة بالمائة 
على التركات (50لاأأ 86760118 8 والتى كانت مخصص للخزانة العسكرية «اناأة)86) 
(11209ا التي يشرف عليها الامبراطور. وكان لوكيل الامبراطور كذلك قدر من السلطة القضائية 
محددة بصفة أساسية في تسوية المنازعات الضريبية . ومنذ عام ١70‏ أصبح يساعده موظف أطلق عليه 
(ز521150004 :200801 ) لادارة أملاك الامبراطور الشخصية (الموروثة): وموظف آخر أطلق عليه 
(©8163 لعنءمء اطنط ١١لا‏ :مأو منعموص) لادار: ة الايرادات العامة من الضرائب؛, وقد دخل هؤلاء 
الموظفون من رجال الادارة الامبراطورية غالباً في صراع مع البروقنصل» رغم أنه لا يوجد دليل على أنه 
كانت لديهم تعليمات بوضعه تحت المراقبة . ش 
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وفي نفس الوقت فإن ولاية إفريقيا البروقنصلية على عكس غالبية الولايات التابعة لمجلس الشيوخ. 
م تكن تخلومن القوات. وبينا كان الجزء الشمالي الشرقي الذي يطابق الولاية القديمة وإفريقيا القديمة» 
هادئا جداء 0 هذه خا الأقاليم الجنوبية» حيث احتاجت السلطات الرومانية الى حامية عسكرية 
لحراسة وتوسيع المنطقة - الي كان من المفترض أنها هادئة - تدريجياء وكانت هذه القوات تتكون 
أساساً من الفرقة الثالثة الأغسطية والتي كان يتولى قيادتهاء في أول الأمر البروقنصل أي حاكم الولاية 
نفسه, الذي كان - على ذلك - في مركز يجعله قادراً على تأكيد سلطته العسكرية بوصفه حاك) معيناً من 
قِبّل مجلس الشيوخ ومسؤ ولا أمامه . ومع هذاء فإن هذا الوذ ضع لم يكن في الامكان ان يستمر دون اثارة 
ريبة الامبراطور. ول يمض وقت طويل» قبل أن يقرز كاليخولا - امستمزارا للسياسة العامة في تقييد 
سلطات الحكام المدنيين وتقليل سلطة واستقلال مجلس الشيوخ - إجراء تغيير سياسي - عسكري هام 
في تنظيم ولاية افريقيا البروقنصلية: فسحبت القيادة العسكرية من يد البروقنصل» الحاكم ل 
للولاية وقد أدى هذا - ف واقع الأمر لا من الوجهة القانونية - الى جعل منطقة نوميديا العسكرية 
تحت سلطة قائد الفرقة الثالثة الأغسطية (.ولث ١|‏ .6 603105 1). ومنل سنة م . كان وضع الموظف 
الذي عهد اليه مهذه القيادة الخاصة يقع وسطاً بين وضع القادة الذين كانوا حكاما ل إمبراطورية 
(182601:6م20 أأ5ناوناظ 169311) وو ضع قواد الفرق (16910015 1©69311)الذين كانوا خاضعين لقيادة 
عليا في يد حاكم ولاية ترابط فيهاٍ أكثر من فرقة واحدة9©). 

ومع هذا 1 يكن الموقف واضحاً جذان وأدى بالضرورة الى نشوب المنازعات بين «البروقنصل» 
وقائد الفرقة حول مجالات اختصاصهم في الموارد المالية والسلطة. وقد نظم سبتميوس سفير وس 
الموقف باقامة منطقة عسكرية في نفس مستوى الولاية» وكانت هذه هي ولاية نوميدياء التي يحتمل أنها 
أنشئت في سنة 194 - 149م22». وكان يديرها قائد الفرقة, الذي يلقب أحياناً بالحاكم (5086568) 2 
ويعينه وينقله الامبراطور مباشرة» وكانت حدودها الغربية لا تزال تتبع تتبع الضفة اليسرى لوادي إمبساجا 
(الوادي الكبير) مارة كر كويكول (الاهأنا©) (جميلة)» وزاراي (23:8)(زراية) قاطعة سهل 
الحضنة» وتنحدر جنوبا في اتجاه الأغواط (81لاه5و8) . وأما الحدود الشرقية فكانت تجري من نقطة 
شمال غرب هيبو ريجيوس (5لاأو86 مممآلا) (عنابة) الى الغرب من كالاما (0813003)(قالمة)2 متتبعة 
الضفة اليمنى لوادي شرف مارة الى غرب ماجيفا (1139113) ومتقدمة نحو احافة الشمالية الغربية من 
شط الجريد. 

وبين «الوادي الكبير» والأطلنطي كانت توجد مملكة موريتانياء الي أوصى الملك بو حوس الأصغر 
بها من قبل الى الامبراطورية الرومانية في سنة اق . م . 200 وقد قبل أكتافيانوس - أغسطس فيهم| بعد - 
الميراث» واستفاد هو نفسه من الفرصة لانشاء إحدى عشرة مستعمرة لقدامى المحاربين في البلاد. 
ولكن في سنة هاق.م. سلم أكتافيانوس المملكة الى يوبا الثاني والذي خلفه ابنه بطلميوس سنة 
9”م. ومن المحتمل . اكتافيانوس المعروف بالحذر قد اعتقد أن البلاد لم تكن مستعدة للاحتلال 
الروماني» وأنه كان من الضروري التمهيد لذلك عن طريق تدخل الزعماء المحليين. وني ددم 
رأى كاليجولا ان وقت الادارة المباشرة قد حان, ولهذا اغتيل بطلميوس7”© وأخيراً قرر كلوديوس في 
(5) .129-136 .م رالا ,1972 ,لامطقم86 .ايا 
(0) .61-75 .م ,1957 ,مسدام .6لا 
(5) .5 800 156 .م ,1959 ,الاومهصمظ .م 


(/) .مم ,1964 ,ةاناه»! .1 :]1 1 .مم 1957 ,لاوعالا50510 .1.1 : 288-301 .مم ,1948 .1 191 7 1958 ,رقامة6 ,50أم68/60 .ل 
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الوحدة الادارية (ديوسيزيس) الشاملة ' "© 
للولايات الافريقية 41,1026 ؤ5زوءعءء110 


الولايات الرومانية في شمال افريقيا في القرن الرابع الميلادي (عن ع. محجوب /ا/191) 


كانت افريقيا البروقنصلية» وولاية بيزاكيوم وولاية نوميدياء وموريتانيا القيصرية وموريتانيا الاسطيفية 
تتبع الوحدة الادارية المسماة 4551026 وزوع1(100 (ادارة ايطاليا)» وكانت ولاية موريتانيا الطنجية تتبع 
الوحدة الادارية المسماة عةتهدم:ذآ8 ونوءءءه:2 (ادارة الغال) أده © 
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نباية عام ؟ 4م تنظيم ولايتي موريتانيا: 00 والطنجية الى الغرب» ويفصل بينها نمر 
مولوكا (603لااناال!) (هر ملوية) ومثل نوميدياء خضعت ولايتا موريتانيا لسلطة الامبراطور المباشرة. 
وقد حكمها اثنان من وكلاء الامبراطور العافوة من طبقة الفرسان (65165لا0 0/210:65ا2,00) » 
أحدهما يقيم في إيول - قيصرية (شرشال). والثاني - على ما يرجح - في فولوبيليس (ونانطناه/) 
(وليل). حيث وضعت تحت امرتهها وحدات من «القوات المساعدة» (12الكناه) . وفي نفس الوقت 
يتوليان سلطات عسكرية ومدنية محددة. 

ولم تحدث تغيبرات عامة بعد ذلك في التنظيم الاداري والعسكري في الولايات الافريقية حتّى عهد 
دقلديانوس (0106161120105). ورغم أن ولايات إفريقيا كانت أقل معاناة من الولايات الأخرى. فإنها لم 
تستطع تجنب مضاعفات الأزمة العامة التي أثرت في كل العالم الروماني من عدة نواح مختلفة: سياسية 
واقتصادية ودينية وخلقية. لقد غدت تنذر بالخطر في نهاية عصر أسرة انطونينوس ول تنقشع الغيوم 
المتراكمة بالتغييرات التي تمت في عصر أسرة سفيروس . ومنذ سنة 78م وما يعدها ساء الموقف 
انفجرت ثورة مسلحة في نهاية القرن الثالث. وفي شمال إفريقيا كانت غارات القبائل الموريتانية نذيرأً 
بانحسار المد الروماني» وقدا ستؤنفت بقوة متجلدة في| بين سنة 1617م وسنة 1613م » ومرة اخرى في 
عهد دقلديانوس”*»2. لقد تقوضت السلطة الامبراطورية تدريجيا بسبب الأزمات المالية والاقتصادية 
الطويلة في ولايات كانت مزدهرة حتى ذلك الحين (وكان لهذه الأزمات آثار عاجلة وآجلة على السواء في قي 
ولاية إفريقيا البروقنصلية ونوميديا خلال القرن الثاني والربع الأول من القرن الثالث) مع اتساع الحوة 
بين الطبقات الاجتماعية؛ ويضاف الى هذا ظروف اغتصاب السلطة والفوضى العسكرية» ولذا فإن 
سلطة روما تفتت الى عدة حكومات متعاقبة أو متزامنة . 

ومع هذا فقد انتفضت الامبراطورية وقاومت هذه المخاطر التي أحدقت بها وقتكذ لتنقذ نفسهاء ففي 
عهد جالينوس (38/11651005) اتخذت أولى الاجراءات في سلسلة من الاصلاحات التي انجزت خطوة 
خطوة في ضوء التجربة. والتي أثرت ني كل مجالات العمل وغيرت نظام الجيش والقيادة» واصلحت 
الحكومة, وادارة الولايات. وامتدت هذه الاصلاحات الى السياسة الاجتماعية والدينية والعبادة 
الامبراطورية. وكان هذا بداية مشروعات الاحياء واعادة البناء التي استمرت في عهد اوريليانوس 
(ونامط أاعىنام) ٠‏ وبروبوس (05ا5]06). وبلغت ذروتها في النظام الذي دعمته اصلاحات دقلديانوس 
البعيدة المدى. وأخيراً فإن تجديدات قنسطنطين التي اوجدت عالماً جديداً يمكن أن يقال عنها - في نفس 
الوقت - انها أدت الى تركيب متلاحم من نجاح وفشل هذه الاصلاحات,» بالاضافة الى اتجاهات 
العصر الدينية. 

أن فصل السلطتين المدنية والعسكرية كان أحد الملامح البارزة في ادارة الولايات في العصر الأخير 
للامبراطورية» لقد تحقق هذا تدريجياً فييا بين عهد جالينوس وعهد قنسطنطين الذي نظمه في شكله 
النهائي . 

أصبح أعادة بناء النظام العسكري ف شمال إفريقيا ونيا عندما سرحت الفرقة الأغسطية 
الثالثة2"؟ المرابطة في افريقيا في عهد جورديان الثالث» وعهد بالقيادة أخيراً الى كونت إفريقيا 6050©5) 
(811636 الذي اصبحت تحت سيطرته كل قوات الولايات الافريقية. وكان جيش القرن الرابع هذا 


)0( انظر : .5 800 234 .م 800 .5 300 218 ,..6قتقوأءلمة وعومأذأة86 ها ,لامطوم86 ./1. 8 
(9) .5 200 207 .م ,10. وبالنسبة لاعادة تنظيم الفرقة العسكرية الرومانية (6910)في عهد فاليريان .5 800 ,214 .م. 
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مختلفاً جد عن جيش العصر المبكر للامبراطورية لقد جعلت هجمات القبائل الموريتانية من الضروري 
بناء جيش خفيف الحركة. ووجود قوة ضارية مستعدة دائياً للقيام بعمل سريع في المناطق غير الآمنة . 
وكان هذا الجيش يتكون من وحدات مشاة الفرق الرومانية وفصائل فرسان جنودها أساساً من 
الفلاحين الذين اصطبغوا بالصبغة الرومانية ويعيشون بالقرب من المعسكرات. ومع هذا أصبحت 
الخدمة العسكرية تدريجياً وراثية واجبارية» وقد اضعف هذا من إقدرة الوحدات العسكرية. 
وبالاضافة الى هذا الجيش الخفيف الحركة» والذي 000 نظامياًء كان هناك وحرس الحدود 
أ01]1309أا» » وهم الجنود الفلاحون الذين خصصت هم قطع من الأرض تقع على طول الحدود. وقد 
أعفوا من دفع الي ومقابل ذلك فرض عليهم حراسة الحدود وصد أي قبائل مغيرة. وعلى غرار 
حرس الحدود في الشرق كان حرس الحدود في موريتانيا الطنجية» منظما في وحدات تقليدية - فصائل 
فرسان وكتائب مشاة - . ولكن كل قوات حرس الحدود في الولايات الافريقية الأخرى. وزعت - 
بدلاً من ذلك - على قطاعات جغرافية» وتتلقى كل منها أوامرها من قائد حرس الحدود 5728081!05) 
(ونالمنا . وتبين الأدلة الأثرية من مختلف الأنواع والتي عثر عليها بصفة خاصة في القطاع الشرقي من 
«الثغور» أن قوات حرس الحدود كانت تتجمع حول المزارع الخصبة. وتعيش على الأرض التي 
تستخدم غالباً الري بالقنوات. وهكذا دفعوا بعجلة التقدم الزراعي والاستيطان البشري الى تخوم 
الصحراءء وأصبحت «الثغور» داخلة في نطاق الاتصالات التجارية والثقافية أكثر من كونبها 58 
فاصلا بين الولايات الرومانية والجزء ء المستقل من البلاد والذي ظل بربرياً (غير متحضر) . وهذا يوضح 
كيف أن الحضارة الرومانية الافر يقية والمسيحية استطاعت الوصول الى المناطق الواقعة خارج نطاق 
الادارة الرومانية المباشرة. ويجب أن نضيف أن الحكومة الرومانية قد أبقت دائا على العلاقات مع 
الزعاء القبليين الذين غالباً ما كاتوا يوافقون - مقابل الاعانات المالية والانعام عليهم بالرتب 
الامبراطورية. والاعتراف بسلطاتهم المحلية - يوافقون على تجهيز وحدات من الرجال الذين كان يناط 
بهم واجبات الحراسة على طول «الثغور». 

وقد واكبت الاصلاحات العسكرية تغييرات جوهرية في الادارة المحلية للولايات» فمن الثابت 
الآن أن اعادة التنظيم قد نفذت تدرياً. وراعت الاحتياجات والأوضاع السائدة في كل ولاية. 
ولتدعيم السلطة الامبراطورية. وفي نفس الوقت تقليص سلطة «البروقنصل» الذي كانت سلطته غالباً 
العوبة في أيدي مغتصبي السلطة. ولزيادة الدخل من الضرائب للانفاق على الاجراءات الدفاعية ضد 
الغارات التي تبدد الحدود. فقد قسمت إفريقيا البروقنصلية الى ثلاث ولايات مستقلة : : في الشمال 
ولاية زغوان (260911378) . أو الولاية «البروقنصلية» بأتم معنى للكلمة. وتمتد جنوباً عند خط يجري 
بين حيدرة (800031000613) وبوبوت (ألاممناط)قرب حمامات (0)112001021936 وغرد 8 تضم قالمة 
(هصةا6) وخميسة 1نم 0103انالا! ]نات أ5]لاطنا١!‏ 1 )وتبشة تبشة (11791/©516)ومع هذا ظل «البروقنصل» في 
قرطاجة موظفاً ا لقد كانت رتبته تخوله لقب (13:1591005©) وهو غالا ما كان يصل - بعد انتهاء 
مدة منصبه - الى قمة اليئة القنصلية ويندرج بين صفوف حملة لقب (51:85نا||) . كان هؤ لاء الحكام 
من القناصل البدلاء في أحيان غير قليلة أثناء القرن الرابع من أصل افريقي. وكان يساعدهم دائما 
نائبان (169211) . كانا - بصفة عامة - على ارتباط عائلٍ بهم . ويقيم أحدهما في قرطاجة ‏ والآخر في 
هيبو (عنابة)» وقد احتفظ (البروقنصل) بامتيازاته القضائية والادارية؛ ولكن الاشراف على الشؤ ون 
المحلية كان يتم بطريقة استبدادية متزايدة» وصار العمل الاداري أكثر تعقيدا بسبب زيادة الادارات» 
ومسؤولية الموظفين أمام البروقنصل ونائبه. 


6.04 حضارات افريقيا القديمة 


وكانت ولاية بيزاكيوم (8[2301000) (مزاق) جزءاً من ولاية «البروقنصلية», وقد امتدت من خط 
أمايدارا - بوبوت الى أبواب تاكابي (قابس). وفي اتجاه الغرب ضمت اقليم مكتار (8/26137) (مكثر) . 
وسوفيتولا (3الاأآنا5) (سبيطلة)» ثليبتة (©1561816 - فريانة) وقفصة (58م2)68 ومع هذا ففي 
الجنوب 0 تكن مراكز حراسة «الثغور» تحت سلطة حاكم ولاية بيزاكيوم » التي كانت - مثل ولاية 
البروقنصلية - بلا قوات. وكانت المراكز الواقعة قرب شط الجحريد - على هذا - من مسوؤ ولية ولاية 
نوميدياء بينما كانت تلك الواقعة في الجنوب الغربي تحت سلطة ولاية طرابلس . وكان حاكم بيزاكيوم - 
الذي يقيم في هادروميتوم (سوسة) - في البداية من سلك الفرسان. ويحمل لقب «رئيس تت 5 
ولكن يحتمل أنه في عهد قنسطنطين - وعلى أي حال بعد سنة ٠سم‏ - ضمٌ إلى الحيئة القنصلية. 

وفي الجنوب الشرقى ضمت ولاية طرابلس الجديدة منطقتين مختلفتين : شريط ساحلى يمتد من 
تاكابي (قابس) الى هياكل الفيلاينيين» التي صارت خاضعة للبروقنصل - ومحتمل جداً لنائبه المقيم في 
قرطاجة - 3 وفي الداخل تم وضع منطقة «ثغور» ولاية طرابلس - وحتى القرن الثالث - تحت سلطة 
قائد الفرقة الأغسطية الثالئة؛ حاكم ولاية نوميديا. وقد ضم هذا الاقليم الجفرة» ومطمطة؛ وامتد 
حتى الحافة الشمالية لشط الجريد. وتبين البحوث الحديثة أنه - خلافاً للظنون السابقة - في حين أخلى 
الرومان عدة مواقع معينة متقدمة مثل جولاس (30135) (بونجم)» فانهم حافظوا على مواقعهم جنوب 
الساحل خلال القرن الرابع وحتى بداية القرن الخامس2''7. وهذا يوضح سبب تمكن حكام طرابلس 
من القيام بدور عسكري هام في مناسبات مختلفة, وحتى سنة 785 - 1م حملوا لقب «الرؤ ساء 
85 وتمتعوا بالسلطة العسكرية, وأقاموا في لبدة (1/3982 5لام6 ).وفيا بعد أسندت قيادة 
القوات المعسكرة في «الثغور» الى كونت إفريقيا الذي لم يحتفظ بها - مع هذا - دون انقطاع: وقبل سنة 
١م‏ بقليل» وف سنة "ام سحبت قيادة «الثغور» في طرابلس - مؤقتا - من كونت إفريقياء وعهد 
بها الى رئيس (286565) ولاية طرابلس» ومن المحتمل أن ذلك كان بسبب عدم استقرار قبيلة 
الأوستو ريين (1301ناأؤلاة) ٠‏ وإثارتها للشغب والقلاقل. 

كان لولاية نوميديا منفذ ضيق على البحر بين جبال ايدوغ (20009) في الشرق ومصب نهر «الوادي 
الكبير» في الغرب. ولكن أراضيها كانت متسعة في اتجاه الجنوب وتمتد من الطرف الشرقى من شط 
الحضنة الى أبواب تفيستة (تبسة). وكانت في بادىء الأمر مقسمة الى منطقتين اولاهما تشمل المنطقة 
المادئة لمدن الاتحاد القديم حول العاصمة قرطة (0118) (قسنطينة)» والأخرى تتكون من إقليم جبلي 
مشاغب في الجنوب ». وأهم مستوطناتها لامبسّس (2:0086815) (لامبيز)» ولكن أعيد توحيدهما منذ 
وقت مبكر في سنة 4 الم . ومهم| يكن من أمر فقد استمرت نوميديا تحكم عن طريق حاكم من طبقة 
«الفرسان», يمارس السلطتين المدنية والعسكرية» وحمل لقب «رئيس 57865865» . وذلك حتى سنة 
"م . ولي هذه السنة عهد بالحكومة المدنية الى عضو من طبقة السناتو (مجلس الشيوخ) يحمل لقبا 
جديدا هو «الحاكم القنصلٍ للولاية) (©2أه6«الام,رط 60051012115) » وعندئذ منح لقب (5لامأووا013), 
وكانت الغالبية العظمى تنتمي الى الارستقراطية الرومانية بسبب المصالح المتعلقة بالأرض التي تربط 
هذه الأخيرة هذه الولاية الغئية. وصارت قرطة (143©) العاصمة الوحيدة.» وسميت قنسطنطيئة 
(قسنطيئة الآن) تيمناً باسم الامبراطور قنسطنطين وتخليداً لذكراه. 


)٠١(‏ أكد الانسحاب من طرابلس الداخلية ؛ .0.70-79م ,1955 ,58715 ,00001015 .0. ولم يشارك في ذلك علم الآثار انظر: 
2 ,318 .مم ,1968 ,عأمع معان .6 300 ,65-98 .مم ,1964 رؤأث/ا أل عق 


شمال إفريقيا: العصر الروماني 


ه11 


:١‏ تمجاد 

(قدياً مدينة تاموجادي)» 
الجزائر: طريق وقوس تراجان 
؟: مكثر 

(قدياً مدينة مكتاريس )»2 
تونس: قوس 

تراجان. مدخل الساحة العامة 


إن مشكلة إعادة التنظيم الاداري في ولاية موريتانيا في القرن الرابع مرهونة بسؤال له أهمية 
قصوى. وهو: هل أل الجزء ء الداخلي من موريتانيا الطنجية وكل الجزء الغربي من القيصرية على يد 
دقلديانوس قبيل توليه العرش؟ . وفي ضوء البحوث الحديثة يبدو مشكوكاً فيه - الى درجة كبيرة - أن 
المنطقة الواقعة الى الغرب من موريتانيا القيصرية قد هجرت١"2.‏ ومن ناحية أخرى فمن المتفق عليه 
أن دقلديانوس جلا عن كل المناطق جنوب وادي لوكوس في موريتانيا الطنجية في سنة 6م ومع 
هذا فيبدو أن روما أبقت على الاتصالالات البحرية البحتة مع المدن الساحلية. وهذا يفسر كيف بقيت 
أماكن معينة مثل سلا (53/3) (قرب الرباط) في عهد قنسطنطين - داخل دائرة النفوذ الروماني32). 
وزيادة على ذلك فإن دقلديانوس فصل الحزء الشرقي من موريتانيا القيصرية لينشىء ولاية جديدة 
وكانت هذه هي موريتانيا الاسطيفية (5118160515 10/3101613013) وعاصمتها سيتيفس (5111115)) وهي 
مظيف الخدينة : وآخيرا فصلت موريتانيا الطنجية - لأسباب ادارية - عن باقي إفريقياء وألحقت 
بالوحدة الادارية الكبيرة (0100©515) الي تكونت من الولايات الأسبانية. 

ولتأكيد العلاقة بين الحكومة المركزية والولايات التي اصبحت بذلك أصغر وأكثر عدداً زاد 
دقلديانوس عدد الموظفين الكبار الذين اضطلعوا بمهام كانت من قبل استثنائية , ولكنها صارت وقتكل 
دائمة هي وظائف نواب الحرس الامبراطوري . وطبقا للمندأ المعمول به كان هؤ لاء النواب ([1/1031) 
من فئة الفرسان الذين يحملون لقب (أثمأودناء26:)6 5هاأداوع) , ولكنهم كانوا يرقون الى رتبة 
(01271551101) عندما يعينون في مراكز أرذ فع من مناصب الحكام المنتمين إل الطبقة السناتورية (طبقة 
مجلس الشيوخ) . وكان كل نائب (105ه16/ا) من هؤلاء النواب مشرفاً على وحدة ادارية كبيرة 
(1006515) تتكون من عدد محدد من الولايات. وكانت «الادارة الافريقية» تشمل ولايات شمال 
إفريقيا باستثناء موريتانيا الطنجية. ووضع حكام هذه الولايات تحت سلطة نائب الحرس 
الامبراطوري (1/10305) الذي يقيم في قرطاجة؛ وكان مسؤ ولا أمام قائد الحرس البريتوري (أي 
الامبراطوري) (5/06:010 اا 2) المشرف على «ادارات» علا - إفريقيا - الليرياء ما عدا 


بروقنصل إفريقيا الذي كان مسؤولاً أمام الامبراطور مباشرة . 


الاستعمار ونظام الحكم الذاتي (المحلي) 


كانت االحضارة الرومانية - مثل الحضارة الاغريقية - مدنية الطاب بع بالضرورة» وكان مدى تحضر 
الولاية وصبغها بالطبع الروماني بحدّده درجة ة تقارب المدن 32١59‏ , رض تقدمت الحياة المدنية كثيراً في 
الولايات الافريقية. ويخاصة ولاية إفريقيا البروقنصلية ٠‏ ويمكن احصاء خحمسمائة مدينة على الأقل في 
شمال إفريقيا كافة» ووجد منها مائتان في ولاية البروقنصلية وحدها(؟'2. ولكن ليس واضحاً للارسة 


.5. انظر: 1311 - 1292 .مم .10 224-229 .م ,1954 روصواةة‎ )١1١( 

(؟١)‏ .1966 ,لقطة ,لمألل مق لصخ 145 - 141 .مم ,1960 - 1959 ,وططره8 ,ل 

)١(‏ عن دور المدن وتطورهاء انظر: .7-94.مم,1971 ,2315 ,60/698 | .8 300 (306ا6 .1 وى] يقول كورتوا (15مءنه©) 
فإن كل شيء حدث «كما لو كان المعيار الوحيد للمشاركة الحقيقية في الحضارة هو مدى ما كانت تعكسه الحياة اليومية - 
قليلا أو كثيراً - من مظاهر الحياة اليومية في روماء. انظر: .111 .م ...ووله0مةلا 5ها. 

.6.0. .م ,1959 ,وان ,لعقعاط‎ 45 65. )١5( 


شمال إفريقيا: العصر الروماني ْ /ا44 . 


كافةتما اذا كانث عله المضازة العمراتة بموزونة اساسا من العصر البَوق > البوميري03, 

وفي العصر الجمهوري. لم يفسح المجال لمشاركة المان في حقوق المواطنة الرومانية. كان هناك فقط 
سبع مدن فينيقية الأصل » ع بقدر من الحكم الذاتي الذي لم يكن يصمد أمام التقلبات السياسية : 
وكانت هذه المدن هي التي وقفنت بجانب روما خلال الحرب البونية الأخيرة . وقد اعترف رما 
بدساتيرها المعتادة» كما أعفيت رأيضاً من ضريبة الأرض (511290011019). وفي نفس الوقت أجاز الحكم 
الروماني - وإن لم يتعهد قانونياً بأن يحمي - أنظمة المدن الافريقية الأخرى التي استمرت في تطبيق 
النظام الاداري الفينيقي » ويرأسها «الشفطان 85 » ومجالس الأعيان» وكانت تدفع ضريبة 
الأرض (مانا مهم 5) 057 . وقام جايوس جراكسو (9/206005 .6)بأول محاولة رسمية للاستعمار 
طبقاً لمواد قانون روبريوس (13نطلاط! «©ا) في سنة 177اق.مء فخصص لستة الاف مستوطن من 
الرومان واللاتين مساحة كبيرة من الأرشن” على أساس 7٠٠١١‏ فدان روماني للفرد مو5 678و0ا» 
«8 1م08 أي خمسين هكتاراً أ. ويستدل من جملة مساحة الحصص. التي يجب أن يضاف إليها الأراضي 
العامة (ونهةانام ,ووم) عل توافر مساحات شاسعة صالحة للاستيطان. وهكذا فمن المعتقد أن 
الحصص الموزعة امتدت 10 من وادي بجراداس (مجردة) وحتى الخندق الملكى (86913 20553) عند 
حدود أول ولاية رومانية في إفريقياء ذلك أن المستعمرين كانوا لا يستطيعون اعد ل 
ولا بد - على أي حال - أنهم نتشروا فيا بعد في عدد من المدن الصغيرة» ولا شك أنه كان من 
الضروري أيضا مصنادرة ا الملاك السابقين الذين طردوا الى أماكن أخرى. ومصير أول 17 
رومانية للاستعمار في إفريقيا معروف جيداً» فبسبب الدوافع السياسية الكامنة في الكراهية التي كان 
يكنها الارستقراطيون الرومان لجايوس جراكوس - المصلح وزعيم الحزب الشعبي - » وكذلك بسيب 
العوامل الاقتصادية الناشئة من أن المستوطنين كانوا يختارون من طبقة العامة البسيطة المعدمة ونادراً ما 
كانوا فلاحين من أصل ريفي» فقد فشلت المغامرة» وهكذا فإن مشروعه الاستعماري - في التحليل 
الغبائى - قد اتخذه خصومه ذريعة للاطاحة بالحزب الديموقراطى وإتاحة الفرصة للاثرياءء وأعضاء 
لسن الشيوخ» والفرسان لاقتطاع وتملك ضياع واسعة من الأراضي الافريقية التي فتحتها روما. 

وبعد حرب يوغرطة في سنة ١٠اق.م.‏ منح ماريوس (1/31105) لجنوده المسرحين وأفراد قبيلة 
الجيتوليين (11اأ636) (الجدالة) قطعاً من الأرض تتد بطول الخندق الملكي (8أو86 0553ا)بين أكولا 
(3اوداء8) وثيناي (1536036) - وعلى أي حال - وبالتأكيد في الغرب» في وادي بجراداس (مجردة) 
الأوسط. ومن الآدلة المستمدة من النقوش يبدو أن هذه الحصص من الأرض قد سجلت في نقوش 
ثوبورنيكا (0162ناطلاط1) التي تشير الى ماريوس باعتباره مؤ سس (000110©)هذه المستعمرة. وظهرت 
في اللقبين «ماريانا 12:1308/! وماريانوم 1/301301015»اللذين اطلقا فيا بعد على مستعمرة أوكي مايوس 
(5ناأ1/1 ألاءنا) » وبلدة تيبار (/18108)المتمتعة بالحكم الذاتي (5دائمأءأدناا/ا).وكذلك في سنة 
٠ق.م.ء‏ يبدو أن المستوطنين استقروا في جزر قرقنة بزعامة والد يوليوس قيصرء. ولكن حركة 
الاستعمار لم تأخذ مجراها الحقيقي الا باعادة بناء قرطاجة كمستعمرة ة باسم يوليوس 8 آالال 010718©) 
(0310390 سواء على يد اكتافيانوس وحده, أوعلى يد الحكومة الثلاثية» في سنة 47 ق.م.ء أوربما 
أكثر احتمالاً في سنة 5.م.ء طبقاً للرأي السائد المقبول. وعلى هذا كان القرن الأول للاحتلال 
)١6(‏ انظرء على سبيل المثال . مقالة: .52-54 .م ,1960 ,680105 .6. حيث يورد قائمة المدن السابقة على الحرب البونية 


الثانية» وقائمة مدن المملكة النوميدية بين «الخندق الملكى» ووادي «ملوية» (ص هلالا - لالاا) , 
)١5(‏ .2005 22 .م ,رممنتوذأاأنا2 وا ,لعهواط .6.0 


848 حضارات افريقيا القديمة 


الروماني فترة ة تدهور لافريقياء تتميز بصفة ة خاصة بالاستغلال البشع للأرض الخصبة. وكان التقدم 
البطيء ء للاستعمار يرجع اذا الى جشع رجال الأعمال» وبخاصة الفرسان. وأعضاء مجلس الشيوخ. 
الذين أداروا شؤ ونهم عن طريق وسطاء عندما لم يكن في استطاعتهم الحصول على مهمات سياسية 
يذهبون من خلالمها الى إفريقيا"© , 

بدأ أكتافيانوس - أغسطس احياء لخطط أبيه بالتبني بولبرسن قم - عهدا جديداً في تاريخ 
إفريقياء وهو نظام سياسي جديد. وبرنامج اداريٍ وعسكري ودين بعيد المدى. وطبقاً للقائمة التي 
أمدنا مها بلينيوس - الذي ما تزال مصادره : تثير كثيراً من الحدل10) - فقد كان هناك ست مستعمرات 
رومانية» وخمس عشرة مدينة رومانية «017ا8003001 7الاألان) 103م0» » ومديئة واحدة لاتينية 
«17لاأ]2ا 10لالأم000» , ومدينة واحدة معفاة من الضرائب «01576ا512| 00نالأمم0», وثلاثون مدينة 
حرة «08هطنا 108مم0» . وهناك نص منقوش في دق (وووناه15()0١)‏ يؤيد - على الأقل نظرية 
الباحث الألماني كورنيمان (16»010807300) حول بدايات الاستعمار ونظام الحكم المحلي الذاتي< ” 
وفي سنة 79'ق. 6 . عندما استكملت مستعمرة يوليوس القرطاجية (63015390 2 انال 2010018) شكلها 
ا ل ا ا - وربما قبل ذلك - فإن المواطنين الرومان الذين وصلوا في 
جماعات - كبيرة أو صغيرة - من المهاجرين للاستقرار قرب المدن غير الرومانية» وتجمعوا في كور 
(وحدات سكانية) تسمى (أووص) 2( وحصلوا على مام ريفية. وجدوا ممتلكاتهم مجاورة لخصص 
الأراضي (260168) المخصصة لمستعمرة قرطاجة. وقد أسس أغسطس أيضاً ما لا يقل عن ١‏ 
مستعمرة بين عامي روفو .م6. . وهاق. 6 اق موريتانيا. 

واستمر الأباطرة الذين خلفوا أغسطس في اتباع سياسته. ففي عهد ماركوس اوريليوس كان هناك 
أكثر من 76 مستعمرة موزعة ف الولايات الافريقية وكقاعدة عامة فإن المهاجرين كانوا من المحاربين 
القدماء الذين خدموا في الفرق الرومانية التي سرحت نتيجة لاعادة تنظيم الجيش., وكان هناك أيضا 
ايطاليون نزعت ملكياءَ تهم أوحل + بهم الخراب بسبب الأزمات الزراعية في شبه الجزيرة الايطالية» وعلى 
أي تحال إن غند ع لاه الأخير ين ١‏ يكن كيرا حيطا يدي الى خيوي الوايات الأقر يقية الى مناطق 
استيطان جديد» ولكن سياسة بناء هذه المستعمرات على على أسس رشيدة كانت تأخذ في الاعتبار العوامل 
العسكرية والاقتصادية. 

وقد اعطى الرومان للسكان المحليّين قدراً كبيراً من الحكم الذاتي الفعلي في شؤ ونهم البلدية» 
أخذين في الاعتبار خصائصهم اللغوية والقومية والدينية . ول يكن هذا الموقف متناقضاً 0 
- مع سياسة الاستيعاب النبائي. لأن الفوائد الاقتصادية والسياسية والامتيازات التي تمتع 
المواطنون الرومان لم تفقد جاذبيتها بالنسبة للطبقات العليا من المجتمع الافريقي . وهؤلاء 0 
الذين. ينتمون الى المجتمعات الريفية» والذين أسست وتطورت مستعمرات المهاجرين على حسابهم ‏ 
نظروا الى المدن باعتبارها مراكز قمع أكثر من كونها مراكز تمدن وحضارة رومانية. 


(107) عن استعمار ولايات إفريقيا في العصر الجمهوري - انظر: .© ,أااعةه80 0م30 ./ا.1 .1913-1928 ,وامهم ,ااو65 .8 
43-1 .م ,1959 وصممظط 

(18) بالاضافة الى أن المعلومات التي أمدنا بها بلينيوس الأكبر (51508) في كتاب «التاريخ الطبيعي» (22-30 ,لا)#حول حالة 

هذه المدن صعبة التفسيرء وهناك رأي آخر في المشكلة قدمه .583 - 581 .مم 0 مؤذاها ,امدق .ذقنا 

0. .مم ,1952 ,أمووماه5‎ 55-76. )١19( 

(١5؟)‏ .1901 بتلمقمعمرمكا .ع 


شمال إفريقيا: العصر الروماني 4ك 
تثير مسألة النظام البلدي مشكلات شديدة التعقيد يمكن هنا أن نلخصها فقط(١».‏ ففي المقام . 

لآل هناك لمان غير الرومانية» التي كانت متعددة, والتي لم يكن سكانها مواطنين رومانيين» وكان 
معظم هذه المدن يخضع لضريبة الأرقن الثابتة القيمة (نا أل مع من51) ولكن بعضها تمتع بالحرية وهوما 
عرف باسم (قهمعطنا) والتي تعني الاعتراف رسمياً باستقلالما الذاتي» وكانت قلة منها معفاة من 
الأعباء المالية (1000565) ؛ وبعبارة اخرى معفاة من ضريبة الأرض (51109003013)وهي الضريبة التي 
فرضها الغزاة. ثانياًء كانت هناك المدن اللاتينية : وقد منحت هذه المدن - سواء بمقتضى دستور عام» 
أو لأنه يسكنها مستوطئون لاتينيون أ وغالبيتهم لاتينيون» الحقوق اللاتينية المسماة بالكبرى 843 ا 5ناا) 
(5أ:1/3120 » والتي تخول الجنسية الرومانية لكل من لكام المحليين» رامقا المجلس البلدي». أو 
الحقوق اللاتينية المسماة (0/100115 8411| 5ناا) » والتيى تقصر الجنسية الرومانية على الأفراد الذين يتولون 
منصباً مدنياً من مناصب الحكم المحلي (وممهل) ومع هذا تمتع السكان الآخرون بحقوق مدنية مماثلة 
تماماً لتلك التي منحت للمواطنين الرومان. ثالثاء في المستعمرات ذات الحقوق الرومانية الكاملة 
(تمقصمهظ ذأءناا مهوتامه001) والتي حدد وضعها بقانون قيصر - الذي نشر بعد وفاته - بأن كل السكان 
فيها هم مواطئون رومان - ما عداء طبعاء العبيد - والمستوطئين الأجانب (17260126) والملحقين 
(أأنا8011) » وهو الاسم الذي يطلق على السكان الوطنيين - في القطاعات التي ألحقت لأسباب"' 
ادارية - مبذه المستعمرات. 

وبالاضافة الى مستعمرات المهاجرين نشأت اعداد متزايدة من المستعمرات غير الرسمية التى كانت 
من قبل مجتمعات محلية» والتي اكتسبت بفضل تطورها وأخذها بأسلوب الحياة الرومانية» الاعتراف 
الرسمي مها مستفيدة من القانون الروماني. وبالاضافة الى ذلك كانت هناك القرى العامة *” والكور 
(039) التي 'كانت عادة تشكل جزءاً من الأراضي المخصصة (760108)لكل مدينة. 

وفي ضياع الامبراطورية الشاسعة نادراً ما كان يحدث أي اتصال بين المزارعين وسكان المدن. 
وكانت الادارة 5 يد الوكلاء الامبراطوريين. وأخيراً في جنوب الولايات الافريقية, وبخاصة في 
ولايات موريتانياء وضعت الأقاليم غير المدنية الخاضعة للنظام القبلٍ تحت مراقبة وحدات عسكرية 
صغيرة يتولى قيادتها قواد كتائب أو فصائل (26,619601) . 

ومع هذا فلا تزال عدة نقاط متعلقة بنظم الحكم الذاتي غامضة, مثل ما يتعلق بتعريف «البلديات» 
الرومانية أو بالأحرى مدن الحكم الذاتي الرومانية (500801 15]لا 7اناأمأ01داالا) على سبيل المثال. فقد 
ساد الاعتقاد مدة طويلة - استناداً الى رأي مومسن (9407777567) - أن مجتمعات المواطنين الرومان 
كانت تسمى (13م16دال/ا) أو (0100189©). وأن الفارق بين اللفظين كان أساساً مسألة وضعههما 
النسبي » وكان اسم «مستعمرة» (00100186) هو الأعظم شرفاً وعملياً لم يكن هناك فارق ملحوظ بين 
هذين النوعين من المجتمعات ويعتقد أن التفسير جاء من اختيار أنظمة متشاءهة الصورة لهذه الكيانات 
المستقلة ذاتياً. وطبقاً للنظرية التي طرحها شارل سوماني (0032976ا53 .00) » والتي لم تحظ بالقبول 
المطلق من الباحثين» فهناك - مع هذا - ما يدعو للاعتقاد بأن مدن الحكم الذاتي الرومانية 3أمأءأ0نا/ا) 
(15101351]لااقد وجدت فقط في ايطالياء ويستتبع هذا أن كل مدن الحكم الذاتي في الولايات كانت 
تتمتع بالحقوق اللاتينية (أ280! 5أ؟ناا) وأنه على هذا لم تكن هناك مجتمعات متمتعة بالحقوق الرومانية 


(71) إن مشكلة السياسة المحلية الرومانية في إفريقيا موضوع دراستين حديثتين تكملان الدراسات السابقة وتضيفان اليها 
كل ما استجد من معلومات عن ا موضوع 52 ,متمق 


(8500301 5أ]ناا) في إفريقياء سوى المستعمرات والمراكز او التجمعات المدنية للمواطنين الرومان 
(110177 5070300 010/1010 103مم0). وسوف يساعد هذا على :توضيح مشكلة التوسع ف منح الجنسية 
الرومانية في الولايات» ومن هذا سوف يتبين ان الحقوق اللاتينية (101ه.! 5ناا) التى كانت تخول الجنسية 
الرومانية للموسرين والأغنياءء كانت تمثل خطوة ضرورية نحو دمج مجتمعات بأسرها في وحدة 
متكاملة متساوية الحقوق9'), 
وبالتجاوز عن هذه الفروق البسيطة يتضح ان المدن الافريقية قد صارت في وضع شبيه جداً بهدن 

الحكم الذاتي الايطالية (3أمأءأهدال/ا) » ففي كل مكان نجد جمعية شعبية» وجلس شيوخ. وعذكاها 
يعينون لمدة. محددة بعام واحد مع مراعاة مبدأ الحكم الثنائي أو الجماعي , الذي كان يسند الى حاكمين 
(001111ا0) او أربعة حكام (0110/111نا0 !8 )أو هيئة من الايديليين (8601165)(اي المشرفين على الشؤ ون 
البلدية) أو الكوايستوريين (00365]1565) (المشرفين على الخزانة). وقد لوحظ ان الجمعية الشعبية 
(وناالام0©) عاشت طويلاً في مدن افريقياء في حين عطلت الجمعية الشعبية في البلاد الأخرى. وكان 
المواطنون الذين يكونون المجتمع السياسي «بوبولوس 5ناالام50» يجتمعون في مجموعات أصغر تعرف 
باسم «كورياي 0:136ا0» وني رأي فريق من الباحثين ان هذه كانت ثرا متبقياً من منظمة قرطاجية 
قديمة» وعلى هذا فإن الكورياي (00:136) الافريقية لم تكن تتشابه مع تلك الموجودة في الأجزاء الاخرى 
من الامبراطورية الا في الاسم . ومع هذا فإن السلطة الحقيقية ل كن في أيدي الجمعية الشعبية» ولكن 
في أيدي مجلس الشيوخ المحلٍ الذي يتكون من حوالى مائة عضو يكونون مجلساً بلدياً من الأعيان 
(06610110100010] 0100) , وهو صورة مصغرة من السناتو الروماني» على المستوى المحلى. وكان هؤلاء 
الاعضاء يختارون من بين الحكام السابقين» على ان تزيد سنهم عن الخامسة والعشرين» وكذلك - 
حسب الطلروف - من بين المواطنين الاثرياء . وكانوا يديرون الشؤون المالية للمدينة. ويقررود 
النفقات الجديدة. ويديرود الأملاك المحلية . وكانوا يشكلون حكومة م تقوم تقوم على المرتبة الاجتماعية» 
على رأسها الأعضاء الفخريون الذين يعهد 2 بالدفاع عن مفتالح المدينة : وكانوا عادة رجالا من 
أبناء البلد تسلقوا السلم الاجتماعي حتى أتاح لهم نام الترقية بالاختيار (8016610) دخو ل أعلى 
الطبقات الاجتماعية في الامبراطورية ؛ كان الواحد منهم - على سبيل ال مثال - بوصفه فارساً. او عضو 
مجلس الشيوخ يحرز في روما نجاحاً ويندمج في الأوساط المقربة من الامبراطورء وبالتالي يكون في مركز 
يؤهله لتمثيل مصالح مدينته بالتقدم بالتماس شخصي الى الامبراطور لتحسين وضعها القانونٍ أورفع 
الضرائب عنبهاء وكذلك للتوسط من أجل شاب من مواطنيه ما يزال في بداية السلم الوظيقي . ثم يأق 
بعد ذلك على أساس الأولوية - رؤساء المدينة السابقون وهم : : الحاكمان السابقان (أعألاصنانام) ا 
والأيديليون السابقون (8601165) والكوايستوريون السابقون (0026510165) وبعد هؤلاء جميعا 
اعضاء المجلس البلدي العاديون (086010065) الذين : يتولوا بعد منصباً من مناصب الحكم. وكان 
الشرط المؤهل بالنسبة للجميع امتلاك مبلغ من المال يحدده جهاز مختص بتقدير الثروات» والذي كان 
معتدلا في المدن الصغيرة المتعددة. وباهظا في المدن الكبيرة» وبخاصة في قرطاجة. حيث كان معادلا 
للنصاب المئؤهل للدخول في سلك الفرسان. وكان هذا يعني ان الرجال الأثرياء فقط هم الذين 
يستطيعون القيام بدور في المديئنة حيث يرأس الحكام الجمعية الشعبية ومجلس الأعيان ويديرون 
الأعمال الجارية» ويحافظون على العلاقات مع السلطات الاقليمية» ويمارسون سلطات قضائية 
مقصورة على الفصل في الجنح والمنازعات البسيطة. 

(1؟) ,1955 ,5أئة8 ,530003906 .0. وقد فندت نظريته في كتاب : .273 - 253 .مم ,1972 ,ووومة065 .ل 
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وللنبوض بأعباء الوظائف العامة كان من الضروري أن تكون هناك وسائل متوفرةٍ ووقت فراغ . 
ولم يكن الحكام يتقاضون أي رواتب بل كانوا على النقيض مطالبين - عند توليهم منصبهم - بأن 
يدفعوا -- المحلية مبلغاً يختلف تبعا لدرجة الوظيفة وحجم المدينة: وبالاضافة الى كوي جرت 
العادة أن يظهر الكرم بمختلف السبل. باقامة الولائم» وتنظيم الالعاب. وتمويل بناء الانصاب 
التذكارية . وكان معظم المباني العامة (الحمامات» والأسواق, والنافورات» والمعابد. والمسارح) ف 
المدن الافريقية» ترجع في وجودها الى روح المنافسة الحقيقية بين الأعيان. وكان أعلى المناصب المدنية - 
في أي مدينة - هو منصب «الحاكمين اللذين يتوليان منصبهما لمدة خس سئوات» ولذا عرفا باسم 
(5 01170118011216 1]1/ا0لا0) ء واللذين ينتخبان لخمسة أعوام » وكانا مسؤ ولين عن التعداد العام » 
وهذا يعني أن عليهما احصاء العدد الكلي للسكان وللمواطنين الرومان. وتقويم الثروات» ويذلك 
يمكن تحديد مراكز الأفراد ودرجاتهم في السلم الاجتماعي » ومقدار الضريبة الواجبة على كل منهم . 

وهذه المسؤ ولية المالية أصبحت عامل متزايد الأامية لدرجة أرغمت السلطات المركزية على التدخل 
في الشؤون المحلية» وخضعت مالية المدينة - التي كانت تعاني احياناً من الاهتزاز وعدم الاستقرار - 
خضعت تدريجياً منل القرن الثاني وما بعده لمراقبة من عرفوا باسم مراقبي المدينة (0©10/118415 1013140165©) 
كاجراء لمعالجة الصعويات الناجمة عن الاسراف وعن التبذير في الانفاق على مظاهر البذخ والأمبة. 
وكانت هذه هي الاشارة الأول للاتجاه نحو المركزية وفرض نظام بيروقراطي لاحكام رقابة الدولة, 
والذي جرى العمل به منذ احتدام الأزمة الاقتصادية في القرن الثالث» وأصبح ثابتا وراسخاً في القرن 
الرابع » وبذلك قضى على على الدرعة التحررية والحكم الذاتي المحلي . 


الحياة الاقتصادية 


السكان 


ليس لدينا تقدير تقريبي معاصر حجم السكان في العصر الروماني» ومن الضروري - بداهة - أنه كان 
يجري تعداد دوري لاغراض مالية. ولكن النتائج لم تصل الينا. وني هذا المجال - إذن فنحن مجبرون 
- في اغلب الأحيان عل اتتخدام وسائل - قد تكون غير كافية - للوصول الى ارقام محتملة من بينها 
استخدام معدل الكثافة كعامل في حساب العدد الكل للسكان» وبخاصة استخدام البراهين 
الطبوغرافية مع ربطها باعتبارات مختلفة في محاولة لتقدير عدد سكان المدن بصفة خاصة. اد 
كورتوا 0 ) - على سبيل المثال - سجلات الكنائس كنقطة بداية» وانتهى - بعد مناقشة 

- الى أنه كان هناك مسمائة مديئة افريقية» وبعد ان عكف طويلاً على دراسة حجم الكثافة السكانية 
بالنسبة الى متوسط مساحة معينة من الأرض» استقر رأيه على متوسط خمسة آلاف نسمة في كل مدينة» 
وهو ما يعني وجود مليونين ونصف مليون من سكان المدن من بين المجمو ع الكلي للسكان. وهو أربعة 
ملايين نسمة في الولايات الافريقية ككل في بداية عصر الامبراطورية, بين| هبط الى ثلاثة ملايين في 
أواخر عصر الامبراطورية. ويعتمد الرقم الأخير على تقدير بيلوخ (86106 .ل) الذي احصى عدد 
السكان في الامبراطورية الرومانية. بناء على التعداد الذي أجراه اغسطس في ايطاليا. ومع هذا فان 


44 حضارات افريقيا القديمة 
كورتوا انتهى الى أن ستة عشر شخصاً في الكيلومتر المربع - الذي يعتبره الباحث الالماني محتمال - هي 
كثافة مرتفعة بالنسبة لشمال افريقيا يا التي كان فيها حوالى ثمانية ملايين نسمة فقط في منتصف القرن 
ا عر وعلى هذا فقد أنقصها الى أحد عشر فرداً في الكيلومتر المربع» بينا يقدر كثافة المدن 

ئتين وخمسين نسمة في المكتار ع و ل ا يا . وقد 
أثار شارل بيكار (1030 6.©0311865) عدة اعتراضات على تقدير كورتواء لعدة 00 
نتيجتين هما: أن كثافة السكان الأفارقة تتجاوز مائة نسمة في الكيلومتر المربع في مناطق معينة » وأنه 
رغم هذا العدد الكبير من المدن. كان يعيش معظم السكان في هذا البلد الرراغي أساساً في مراكز 
تجارية صغيرة» وفي الضياع الفسيحة الملحقة بالفيلات أو القصور الفاخرة (1/10126) المتناثرة في انحاء 
الريف. أما ولاية إفريقيا البروقنصلية فيبدو أن مجموع سكانها قد بلغ ثلاثة ملايين ونصف مليون 
نسمة» وباضافة سكان ولايتي نوميديا وموريتانيا نصل الى رقم ستة ملايين ونصف مليون نسمة - في 
الفترة بين منتصف القرن الثاني والثلث الأول من القرن الثالث عندما كانت إفريقيا في قمة الرخاء 
والازدهار؟" , 

ومنذ وقت قريب» قدم ليزين (162176) وجهة نظر ببخصوص سكان المدن مخالفة لوجهة نظر شارل 
بيكار, مؤكداً مثل الأخير بأن ظروف المعيشة والكثافة السكانية في الساحل التونسي كانت - في 
العصور الوسطى - تشبه الى حد كبير ما كان سائداً في العصور القديمة, وحاول تقذدير حجم سكان 
سوسة قرب غباية القرن العاشر وحجم سكان قرطاجة فيه| بين سنتي ١6٠‏ و77/8م» ووصل أخيراً الى 
رقم وثفوء ١|‏ من سكان المدن» واذا قبلنا هذا الرأي بينبا نحتفظ بالرقم المقترح من كورتوا 
للمجموع الكلي للسكان» فإن تعداد سكان الريف سيبدو معقولاً وأقرب الى الصواب(*") . ومع هذا 
فقد اقترح البعض خبجاً جديداً لمعالجة هذه المشكلات السكانية» فبدلاً من الركون فقط الى المعلومات 
المستقاة ه من احصاءات العصور القديمة, وكثافة السكان» والاعداد النسبية للمنازل (105م000) » 
والمجمّعات السكنية (0128ا105) » وعدد الذين يتلقون اعانات القمح. ؛ فنحن الآن نأخذ في الحسبان 
عدد مقابر كل جيل» والمبالغ ( (ع185ة مم80 096امانا5) التي كان يدفعها الحكام عندما يتقلدون 
مناصبهم بنسب تتفاوت بتفاوت رتبهم وحجم مدنهم2"0, 


الزراعة 


من المسلم به أن الزراعة كانت عماد الاقتصاد تي العصور القديمة ؛ وفي إفريقيا خلال العصر الروماني» 
كانت الأرض هي المصدر الرئيسي - وأَقْيّم ما يناضل من أجله - لكسب الثروة والتقدير الاجتماعي . 
انه أنضاً لمن الخطا أن يقال بأن افريقيا كانت مخزن غلال روماء فهذا التعبير يستخدم أحياناً للدلالة 


زضفة .5 لصة 104 .م ,3003165/ا 5ع ,1955 ,5أ0:10ا0© .0 

زحقة .5 300 ,45 .م ,53100 ألا ا ,لنقعاط .0.0 

(6؟) .82 - 69 .مم ,1960 ,ومأدةا .م 

(16) انظر بخصوص النقد الموجه لنظريات تقدير السكان في كتاب .300560 85 .م ,53 ,01006800065 .89.5. » ويستنتج 

من نقش في د39أ5 والذي يذكر ميراثا زوزع على سكان المدينة» بأن عدد المواطنين كان أربعة آلاف من جملة عدد سكآن 

المدينة الذي كان بين أربعة عشر ألا وسبعة ة عشر ألفاً. وعن معالجة مشكلات السكانء انظر: 8ا ,ناهطدده8 .الا 
.5 300 385 .م ,روعمهاواو86 
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:١‏ قناة زغوان التي 
كانت تمد قرطاجة بالماء 
1 صبراتة ليبيا: 

واجهة المسرح الروماني 
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على أنها كانت غنية جداً بالقمح على عكس فقرها في العصور الحديئة» ومن ثم اصدار حكم مستند إلى 
أساس واه يخصوص انحلال السكان, والذي يتغاضى تماما عن المشكلات المعقدة التي ادت الى 
الانحطاط والتخلف - ونحن في الواقع مضطرون هنا أن نكرر حقيقة لم يغفل عنها الم رخون: : حقيقة 
كانت إفريقيا غخزن غلال روما لكونها بلدا مقهوراء فقد أرغمت على امداد الغزاة بالقمح. وذلك 
كضريبة» ففي عهد أغسطس » على سبيل المثال» تسلم لل ل ليا روماني جراية من 454 لتر من 
القمح كل شهرء ويبلغ مجموعها الكل مليون بوشل. وعلى أي حال فإن لاحت اختراني يرا 
(06858015 .ل) قضى على نظرية غنى إفريقيا الباهرء وضخامة انتاجها من القمح المغالى فيها أثناء 
العصر الروماني" . 
٠‏ في أول الأمر أدى الغزو الروماني في أعقابه الى تدهور في الزراعة» وفي الاقتصاد الافريقي ككل 
فالمنطقة الريفية المحيطة (هتمط0) بقرطاجة اصبحت 0 وهجرت بساتيتباء لأن أيطاليا كانت حينئل 
تتحكم في سوق النبيذ والزيت» وحرصت على ألا يكون هناك منافس لما في زراعة الكرم والزيتون 
المربحة . وكان القمح هو المحصول الوحيد الذي لم يتوقف انتاجه . وفي عهد أغسطس بدأ التوسع في 
زراعته لسببٍ سياسي - ظل قائ) حتى نباية الحكم الروماني - ألا وهو الحاجة لتأمين امداد العامة 
الرومان (ومعاط) بالغذاء . وبعد ان دفعت روما بالحدود بعيداً الى الغرب والجنوب» وشرعت في 
سياسة حصر القبائل في مناطق نغخددة بين اتبعت سياسة نشطة لاستصلاح الأراضي » وبخاصة عن 
طريق التوسع في المشروعات المائية الضخمة. حدث ارتفاع حاد في معدل انتاج القمح. وحين اعتلى 
نيرون العرش., كانت افريقيا - ما نعرف - هي التي تمد عاصمة الامبراطورية بالقمح لمدة ثمانية 
أشهر في السنة. وقد قدر أن المساهمة الافريقية كانت ثمانية عشر مليون بوشل أو ١755٠٠٠٠١‏ قنطار. 
وحيث أن هذا الرقم يمثل مقدار «الأنونا 800008» وهي حصيلة القمح السنوي من ممتلكات 
الامبراطور التي انسعت آنثذ اتساعاً كبيراً نتيجة لمصادرة نيرون الضياع الفسيحة المملوكة لأعضاء 
مجلس الشيوخ الروماني - والتي يضاف اليها الضرائب النوعية المفروضة على الأراضي الأخرى - فإن 
شارل بيكار قدر بأن حصيلة القمح السنوية (800078) المذكورة تمثل ما يزيد قليلاً على سبع معدل 
انتاج مزارع القمح الافريقية . وعلى هذا » تكون جملة المحصول قد بلغت حوالى ١75‏ مليون بوشل أو 
4 ملايين قنطار. وبذلك كانت كمية القمح التي تترا ك في إفريقيا صغيرة جدأ لا تكفي حاجة السكان 
المحليين» بعد إدخار جزء منها لبذره في العام التالي» . «واضطر كثير من الفلاحين الى العيش على الذرة 
أو الشعير» وكان القحط بالضرورة يجلب المجاعة في ركابه22"0). وخلال فترة الازدهار الكبير في 
إفريقيا منذ منتصف القرن الثاني حتى سنة 77م تحسن تحسن الموقف بصفة خاصة بسبب زراعة الأراضي 
البكر في نوميدياء» وكذلك في ولايتي موريتانياء ولكن كان على إفريقيا أن تواجه أعباء مالية جديدة. 
مثلما حدث عندما تحولت الضريبة العسكرية العينية (80070021/1118115) في عهد سبتميوس سفيروس 
الى ضريبة نقدية منتظمة . ومع هذا فمنذ القرن الثانٍ وما بعده. تشير الأموال الضخمة التي انفقت 
على المباني العامة الى وجود رخاء بين الطبقات العلياء وبخاصة بين الطبقة المتوسطة في المدينة» 
والحقيقة - في هذه الفترة - أن الحكومة الامبراطورية سمحت للولايات بمزيد من الحرية في العمل من 
أجل تنمية اقتصادها حيث كانت ايطاليا تعاني من أزمة اصبحت بالفعل معضلة في عهد الأباطرة 
الكلوديين وظلت دون حل وقد شجعت زراعة العنب والزيتون فقط في بداية الأمرء كوسيلة للافادة 


زففة .5 0ق 187 .م ,ؤ5أمم285 .ل. 
)84 .م ,مم53 الألا© ها ,لنقوطط .© .6. 


شمال إفريقيا: العصر الروماني 5 
من قطع الأرض الصغيرة التي عرفت باسم (9لاأعأوطلا5) 2( أو الأراضي غير الصالحة لزراعة القتمح. 


ولكن أرباح التجارة في النبيذ والزيت شجعت على السير في هذا الاتجام وعلى هذا انتشر ت بساتين 
الزيتون. وحقول العنب بمعدلات مذهلة» وكانت أولاهما بصفة خاصة مربحة حتى في المناطق الي لا 
شجر فيها. 


وقد صورت الضياع الريفية والمناظر الطبيعية على الفسيفساء بين نهاية القرن الأول ومنتصف القرن 
الرابع وكان قصر صاحب الأرض (1/2/ا) - بصفة عامة - يقع في وسط بستان أو منتزه فسيح. وهو 
حاط - أحياناً - بمبان ملحقة يعمل فيها الرقيق <واحيان كانت تفيود الأملاك ولكن في الغالب يرمز 
اليها بصور تمثل نشاطات من صميم البيئة أو مناظر توحي بالمعالم الطبيعية للاقليم : التلال وعمليات 
الحرث والبذر والخصاد ونقل الغرس أو جمع العنب» وقطعان الأغنام والدواجن وخلايا النحل وما 
الى ذلك. 

ومنذ البدايات الأولى للاحتلال كان الاستعمار الروماني يتميز بعمل وحدات زراعية مربعة 
(©01012053136 126لا أمع0 - 060110113110) » فقد قسمت الارا اضي الزراعية في افريقيا الى مربعات طول 
كل منها ١١‏ امتارء يتكون منها مربعات متناسقة كمربعات رقعة الشطرنج تماماً(*"». ويما أن هذه 
الأرض صارت «من أملاك الشعب الروماني» (50:0301 اانامم 5لاهناطناص /896) بحق الغزو فقد 
صنئفت هذه الأرض الى عدة فئات طبقاً لقوانين ملكية معقدة. كانت تتغير باستمرار. وفيا عدا 
موريتانيا - حيث لم توضع قيود على حق المرور في أراضي الغير - كانت الجماعات القبلية تخسر الأرض 
الى كان يمتد اليها احتلال المستوطنين. وخططت عملية ضخمة لاحتواء القبائل داخل مساحات 
محددة» وكانت تنفذ دون توقف أو انقطاع في العصر المبكر للامبراطورية» بل نفذت حتى في عهد أسرة 
سفيروس عندما دفعت «الثغور 11765» بعيدا في طرابلس ونوميديا وموريتانيا واقتضى ذلك اجراء 
عملية مصادرة صارخة لممتلكات القبائل الي طردت الى الصحراء ومع هذا فإن الملاك المحليين الذين 
كانوا يعيشون في المدن» والذين لم تصادر أراضيهم لصالح 5 الرومان أو اللاتين احتفظوا - 
بصفة عامة - بملكياتهم على شرط دفع ضريبة الأرض (101أ511000) » والتي أعفي منها قليل جداً من 
المدن غير الرومانية. وتكونت فئة اخرى من الملكية الثابتة من الأراضي الي وزعت على المواطنين 
الرومانيين : من المحاربين القدماء ومن المهاجرين محدودي الدخل من الرومان أو الايطاليين» والذين 
استقروا قِِ المستعمرات ومدن المواطنين الرومان (8003001010 7لا أ/اأت) 102م00) وفي وحدات ادارية 
ريفية ة أو دكوّر أوةط» . لكن بمرور الوقت أصبح الوضع القانوني لأراضي المدن الأهلية لا يمكن تمييزه 

عن الوضع القانونٍ لممتلكات المدن الرومانية حيث صارت نظم الحكم امحل تتجه الى دمج مجتمعات 
السكان الاصليين. وشملت فئة الأراضي الأخيرة الضياع الشاسعة التي تمكن أعضاء الارستقراطية 
الرومانية من حيازتهاء وبصفة خاصة في نباية العصر الجمهوري » حين| كانت إفريقيا ميداناً تتوافر فيه 
فرص هائلة لاستثمار الأموال في الملكية الزراعية. وفي القرن الأول قبل الميلاد - على سبيل المثال - 
امتلك ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الروماني نصف أراضي الولايات الافريقية فيا بينهم» ولكن 
نيرون أعدمهم وضم مزارعهم (الصناط) الى أملاك الامبراطور الشخصية (017أ581:1:90). ومع هذا 
ففي عصر الامبراطورية الأخي ركان لا يزال يوجد بالفعل عدد من الضياع الكبيرة الخاصة الي تمتلكها 
الارستقراطية الرومانية» وبخاصة في نوميدياء وكان هناك اتجاه عام لابتلاع الملكيات الكبيرة للصغيرة 
وبخاصة في عصر الامبراطورية الأخير. 
زفهة انظر : .275-286 .مم ,1957 ,ممع اانة© .م لمق عه أاله هط .8 
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ان وضع 00 الممتلكات الامبراطورية الكبيرة معروف لنا بفضل أربعة نقوش رئيسية هامة. 
وأدلة اخرى» مستقاة من مجموعة النقوش الافر يقية الكبيرة( '*»). وقد أمدتنا بنصوص ذات أضية 
قصوى. مثل قانون مانكيا (1/35©1802! «©1) , 201 هادريان (120803! “© ا), وهي ليست 
قوانين بالمعنى المفهوم للقانون الروماني العام ولكنها تنظيمات عملية. وني رأي كثير من الكتاب أن 

هذه القوانين قد طبقت على كل الأراضي العامة (وله اطنط :وومة) التي وجدت في الامبراطورية, طبقا 
لرأي 53 كركوبينو (40أمم032:2 .1) . او في إفريقيا وحدها طبقاً لرأي م. روستفتزف 
' 120502 .01) ويعتقد آخرون انها تنظيمات طبقت على وجه ا لخصوص على الأقاليم التي تضم ضياع 
الامبراطور (581105) في الوادي الأوسط لنبر بجراداس (مجردة)» رغم ان هذا التفسير دحضته 
الكشوف الحالية» على أي حال» فلدينا معلومات مفصلة فقط عن طرق الادارة التي طبقت على ضياع 
الامبراطورء وقد أجرت هذه الضياع لمقاولين ومتعهدين أي ملتزمين (20000610:85) , والذين كانوا 
يستخدمون وكلاء عنهم (10أ/ا) لادارتهاء وكان وكيل الضيعة هذا أو ناظرها (1905|ا/ا)يقوم بتنمية 
موارد جزء من الأرض بنفسه. وربما استخدم عبيداً وعمالاً زراعيين فضلا عن الخدمات الالزامية التي 
كان المزارعون المؤاجرون مطالبين مها. وكان هؤلاء المزارعون (001001) رجالا أحراراً يزرعون الجزء 
الأكبر من الأملاك كمستأجرين (من الباطن) من الملتزمين (0000100610:88). وكان الغرض الأساسي 
لقانون مانكيا وقانون هادريان هو تقرير حقوق وواجبات الملتزمين ووكلائهم من ناحية» وهؤلاء 
المزارعين المؤ اجرين (001001) من ناحية أخرى, وكان المبدأ هو: في مقابل تسليم ثلث محصولهم 
السنوي وتخصيص عدد من الأيام للعمل في الأرض التي كانت تحت الاشراف المباشر للوكيل او ناظر 
الضيعة (5ا10ااأ/ا) » في مقابل ذلك تمتع المزارعون - في قطع الأرض المخصصة لهم - بحق الانتفاع 
الذي يمكنهم أن يوصوا به لورثتهم بل وبيعه. بشرط ان تعرك صاحب الحق الجديد دورة المحاصيل 
الزراعية على ما كانت عليه» مدة سنتين متتاليتين. وكان يشرف على ادارة الأملاك هيئة متدرجة 
السلطة من موظفي الديوان الامبراطوري : في القمة «الوكيل المالي لادارة أملاك الامبراطور الشخصية 
52610 :مأه )ه00 ؟ والذي يقيم مع هيئته الادارية في روماء ويضع القواعد التنظيمية العامة 
والمذكرات التنفيذية» وكان اعضواً عالي الرتبة من طبقة الفرسان . وف كل ولاية كان هناك وكيل مالي 
مقيم وهو بالمثل عالي الرتبة ومن طبقة الفرسان أيضاً (0065) » ويشرف على المديرين الماليين في 
المقاطعات الزراعية (05ا11260) . والتي تتكون من عدد من الضياع « (المعروفة باسم 588/1005).. وفي أدى 
مستوقى كان مديرو الضياع - ف أغلب الحالات - رجالا ألحراراً عادين» وكانت واجبات مديري 
الضياع هؤ لاء هي : ابرام العقود مع الملتزمين (600010610:85©) » والتأكد من اتباع القواعد. والقيام 
بدور المحكمين في ات بين يت وام اجرين 01051©) ومساعدة الأولين (الملتزمين) في 
تحصيل الايجارات . ويتبين من نقش سوق الخميس الذي يرجع إلى عهد كومودوس (05051001005©) ان 
الملتزمين والمديرين المسؤ ولين عن الاشراف على طريقة ادارتهم للضياع, كانوا يتواطئون على سلب 
المزارعين المستأجرين حقوقهم القانونية» فكانوا يتخذون قرارات تعسفية لالقاء المزيد من الأعباء 
عليهم. وكان هؤلاء الملتزمون - في الحقيقة اليس يوم رأسماليين أقوياء. لا يستطيع 
المديرون تجاهل نفوذهم. ويعتقد عديد من الكتاب مثل أ. بيجانيول 51930191 .8) بأن الحالة التي 
أصبح عليها المزارعون في عهد الامبراطورية البيزنطية كانت تنذر بها حالة المؤاجرين التي وصفتها 
(0) توجد قائمة بالمراجع الأساسية المتاحة عن هذا الموضوع - انظر: 2005.200 61 .م ..0هنلة5ز|0101 ها ,لكهعاط .6.06. 
371-12 .مم ,31 0168م 
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نقوش سوق الخميس . ومنذ القرن الرابع وما يليه كانت كلمة المؤاجرين أو المستأجرين (001001) تعني 
كل الفلاحين الذين يزرعون ضياع الامبراطور أو الضياع المملوكة لغيره من الشخصيات في أنحاء 
الامبراطورية. وكانوا - بوجه عام - رجالا أحراراء ولكن حريتهم كانت تتناقص بالتدريج بصدور 
قوانين تحرم عليهم ترك الأرض التي يعملون بها. وكان مالك الأرض مسؤولا عن دفع الضرائب 
المفروضة على انتاج المستأجر. ولم يكن بوسعه الوفاء بالتزاماته اذا اضطرب نظام الدورة الزراعية: 
وهذا ما دفعه الى ربط الفلاح بالأرض حتى صار المركز القانونٍ للأخير شبيها بمركز العبد» وقد تمفعخض 
هذا الاتجاه عن نشأة ظاهرة «عبودية الأرض» 5810077 التي انتشرت في الغرب خلال العصور 
الوسطى . باعتباره المصير المشترك الذي لقيته سلالة هؤلاء الفلاحين وغيرهم من أرقاء المزارع 
الريفية . ١‏ 

ولا يزال نظام تنمية الزراعة في إفريقيا في عصر الامبراطورية المتأخر. مثار جدل مستمر بين 
الباحثين» فقد استرعى انتباه الم رخين المحدثين العدد الكبير من الملكيات غير الخاضعة للضرائب» 
وعلى هذا كانت غير مزروعة. ومن هنا استنتجوا أنه كان هناك اتساع سريع في المساحات التي تحولت 
بالأهمال الم أراضي بور. وقد بين ليبيلٍ (9(©ا61م©!.6) حديثا أن المشكلة أكثر تعقيداء وأن الوضع لم 
يكن منذرا بالخطر كما يظن - على الأقل - في إفريقيا البروقنصلية وولاية بيزاكيوم (ميزاق) 
(«اناأهخ2لا8). ولا يمكن القول بأنه كان هناك هروب جماعي من الأرضء, أو تدهور بالغ الخطورة في 
الانتاج الزراعي . وحتى الغزو الوندالي ظلت إفريقيا مصدر تموين روما بالغذاء. والتي حرمت - بعد 
تأسيس القسطنطينية - من حصة مصر من القمح. وزيادة على ذلك فإن رخاء إفريقية (8لاز1419) في 
القرون الثامن والتاسع والعاشز .الذي أكدته المصادر العربية» لا يمكن أن نفسره اذا سلمنا بالرأي 
القائل بوجود دلائل واضحة على الركود الاقتصادي(١».‏ ومع هذا فإن نقص الطغام لم يكن ظاهرة 
غير معروفة - أساسا بسبب عوامل طبيعية» ويجب القول بأن الأهمية الاقتصادية للحبوب على ما يبدو 
تناقصت بينم] زادت الأهمية الاقتصادية لاشجار الزيتون, ما عدا في نوميديا الي ظلت بلدا منتجا 


المع . 


الصناعة والتجارة 


من الملاحظ بصفة عامة أن النقوش والرسوم المحفورة على الآثار تقدم معلومات عن إفريقيا أقل بكثير 
منها عن الولايات الغربية الأخرى. وذلك فيها يخص حياة الحرفيين والعمال الأجراء. لكن على الرغم 
من أن المصنوعات المعدنية تبدو أقل انتشارا في الولايات الافريقية» فلا ينبغى ان ننساق وراء 
. التعميمات المضللة؛ ويمكن أن نشير على سبيل المثال الى ان النقوش تتضمن اشارات قليلة جداً عن 
عمال البناء والمهندسين المعماريين» رغم أن أعمالهم تغطي مواقع أثرية لا تحصى في إفريقياء وعلى أي 
حال. فإن الركود التكنولوجي ني العصر الروماني لم يكن من شأنه أن يؤدي الى تقدم صناعات العصر 
القديم على نطاق واسعء وفي هذه الفلروف فإن الصناعات الرئيسية كانت تبكم بعمليات الانتاج 
الزراعي وبخاصة تصنيع زيت الزيتون. ويتبين من بقايا معاصر الزيتون التي عثر عليها بوفرة في 
المنطقة الممتدة من سبيطلة (هالاأ©]نا5) الى فريانة (16م©/11©6)وتبسة (126106516)مدى أهمية الزيت في 


.©. .مم ,1967 ,لإعاأهمها‎ 135-144. )"١( 


1454 3 حضارات افريقيا القديمة 
اقتصاد العصور القديمة» ليس فقط كمصدر رئيسي للدهون للاستهلاك الانساني» بل باعتباره أيضاً 
الوقود الوحيد للمسارج. وأحد مستلزمات عطور الزينة©. 

وكانت صناعة الفخار - التى ارتبطت بدرجة متغيرة بصناعة زيت الزيتون - تفى بحاجة السوق الى 
المصابيح والعُلَبِء بالاضافة الى انتاج الأواني المنزلية. وفي العصر البوني تركزت الصناعة المحلية على 
انتاج أدوات الاستعمال اليومي . ات اجمل تماذج في الفخار مستوردة في البداية من اليونان 
واترورياء وفيا بعد من جنوبي ايطاليا . وبعد الغزو الروماني أصبحت إفريقيا أكثر اعتماداً على مراكز 
الانتاج الأجنبية مثل : كامبانيا النيي حلت محلها توسكانيا (اتروريا)؛ ثم مصائع غالة التي كانت تصدر 
ا اساسا إلى موريتانياء ومع هذا فقد بدأت تنمو - وبصفة خاصة في الولاية البُروقنصلية - 
صناعة فخار جديدة متواكبة مع انتعاش اقتصادي شامل عند بداية القرن الثاني الميلادي . 

وقد تبين من كتاب موريل 80:6١‏ .5.ل) الذي لاحظ تقليد المصنوعات الافريقية لفخار كمبانيا 
الأسود 0 وكتاب فيفريه (/610116آ .5.8) وسالومونسون (591950005007 ./لا.ل)عن النزف 
المطلي بطلاء أحمر لامع (313|أ519 79:3) وكذا الحفائر المتأخرة التي أجراها الباحثون بالمعهد الأثري 
التونسي » تبين أنه كان هناك تزايد مطرد في عدد وحجم المصانع الافريقية(؟؟) . وبالاضافة الى الانتاج 
العادي من الموادء فقد انتجوا النوع الممتاز من الفخار الملون بلون برتقالي - احمر في اول الأمر. 
وبرتقالي فاتح في| بعد. ا 9 البحر المتوسط. ومنذ النصف الأول من القرن 
الثالث زينوا الجرار الاسطوانية والزهريات ذات الشكل المخروطي المزدوج والمزخرفة بأشكال مستوحاة 
أسناساً من ألعاب اللمعب الروماني المدرج. وصنعوا المصابيح الممتازة والتماثيل الصغيرة التي كانت 
توضع في المقابر أو الأضرحة الخاصة . وشهد القرن الرابع انتاجاً واسعاً لنوع آخخر من الفخار عرف عند 
المتخصصين باسم (0 1/3:6أ9أ5 4وذا) وسرعان ما اختفت الواردات الأجنبية في القطاع الاقتتصادي 
الرئيسي بنشأة صناعة الفخار المحلي حتى في ولايتي موريتانيا. وكانت المبيعات من المصنوعات 
الافريقية والمواد الخام (الزيت والآنية الفخارية؛ والملابس ذات الصبغة الارجوانية» والادوات 
الزجاجية, والادوات الخشبية» وانتاج المحاجر مثل الرخام النوميدي) والتي يجب أن يضاف اليها - 
دون شك - القمح. والعبيد والأخشاب. والحيوانات المتوحشة لالعاب الملعب الروماني المدرج» 
تفوق بدرجة كبيرة المنتجات المستوردة الي من المحتمل أنهبا كانت تتكون من سلع مصنعة» وبصفة 
خاصة تلك المصنوعة من المعدن. 

وبهذا نجحت إفريقيا في التحرر من تبعيتها الاقتصادية» واستعادت تجارتها الخارجية بعض الأهمية 
التي كانت لطا في العصر البونٍ . وقد توافرت تسهيلات الموانىء لمسايرة التوسع في الثروات المصدرة من 
الأراضي الداحلية, ولتسليم كميات الحبوب والزيت للشحن الى ا وكانت المعامللات الرئيسية 
مع ميناء أوستيا (05113) الذي كان منفذ روما على البحر. وفي موقع أوستيا وجد ببين مكاتب 
(©5610136) شركات الملاحة - ما لا يقل عن تسعة مبان تخص الشركات الافريقية: موريتانيا 
القيصرية. وموزلوفيوم (7اناألاناا5لا/!) » وهيبودياريتوس (5لاألا01311 0مم[11)(ينزرت) وقرطاجة» 
وكوروبيس (5أطتصتت) (الخروب)» وميسوس (كناةةن/8)» وجومي (نتصتصنا0), وسوليكتوم (صتحءء1ان5) 
(رأس سلاكتة)» وصبراتة. وكان اصحاب السفن (8]353052 أمندم120) او الربابنة المشتغلون 


(؟") انظر: .1953 ,5ععأوام ,وطوع - وموك ١لا‏ 
إشفضة .15 ,1962 لمق 1968 ,راعملا .طرل. 
كيه انظر على سبيل المثال: .1970 ,ؤأصنا؟ ,ممكممصماق5 .لال لمة أطناهزطقا! ىق ,اامفصمع .ة. 


شمال إفريقيا: العصر الروماني 3 


:90999 * وازرمى 
١م17‏ 


11157 4741112379 + غف[خ!'االءتةنا'لالك 


فسيفساء من سوسة: الشاعر فرجيل يكتب الاينيادة 


وده حضارات افريقيا القديمة 


بأعمال الشحن )١/201001313[(‏ الذين كونوا شركات, مسؤ ولين مسؤ ولية جماعية عن نقل السلع الى 
ايطاليا(2 2 وقد منحوا امتيازات خاصة منذ وقت مبكر في عهد كلوديوس . وقد جرى تنظيمهم حق 
عهذ سعيموس سيفرومن طبقاً لبذ المشاركة الحرة. لكن سرعان ما تدخلت لدرلة كم ف هذا 
الميدان؛ كما حدث في ميادين الاقتصاد الأخرى», وبخاصة وأن تزويد روما بالمؤن كان أمرا بالغ الأهمية 
لا يجب تركه للقطاع الخاص كلية» وعلى هذا فقد كان نشاط شركات النقل البحري (201ان16/هلا) 
يعتبر من الخدمات العامة ومع هذا ظلت التجارة مع روما في أيد إفريقية . وبخصوص التجارة مع 
الشرق التي كانت من الأعمال المزدهرة في العصر القرطاجي فكانت بيد التجار الشرقيين في عهد 
الامبراطورية» وف القرن الرابع كانوا لا يزالون يزورون المواانىء الافريقية لاجراء مفاوضاتهم. وبينا 
لا نعرف تاماً أي نوع من انسحت كاك يفرغها هؤلاء التجار الذين كانوا يسمون «بالسوريين» فليس 
من الصعب أن نحزر أو نخمن تنوع ووفرة حمولات رحلتهم في العودة, استناداً الى العدد الضخم 
للعملات الذهبية التي تحمل صور الاباطرة الشرقيين والتي كشف عنهاء والتي لا بد أنهم تركوها في 
إفريقيا لموازنة حساباتهم . وأخيراً فإن التجارة عبر الصحراء يجب أن تدخل في تقديرناء ولكنها سوف 
تعالج فيا يل في سياق الحديث عن العلاقات بين الولايات الافريقية وشعوب الصحراء. 

وللنصوص الباقية من العصور القديمة. وكذا المكتشفات الأثرية والنقشية أهمية كبرى في تزويدنا 
بمعلومات عن تجارة إفريقيا الداخلية» وقد علمنامن نال هذه المصادر أن «النونديناي» (01586منالا) - 
وهي نوع من الأسواق - كانت تعقد في المراكز الريفية في مختلف أيام الأسبوع مثل أسواق الأيام 
الحالية ٠‏ وفي القرى كانت تقام أسواق للسلع التموينية (1/368113) في موقع يتكون من ميدان محاط 
بأروقة تنة تنفتح عليها دكاكين مختلف التجار. وقد عثر على عدد من هذه المواقع وبخاصة في لمطة 115م1-8) 
(1/1701» حيث اقيمت مجموعة من الأكشاك المجهزة بمقاييس وموازين ومكاييل موحدة والتي كان يقوم 
بفحصها المشرفون على شؤٌ ون التموين المحليون أو المحتسبون (860185). وكانت الصفقات التجارية 
والمعاملات الأخرى تعد في الميدان العام (00010) أو في الدكاكين, والأسواق المسقوفة بالمدن (التي 
تمتلىء بأصحاب البئوك والصيارفة وأصحاب الحانات وتجار الملابس وغير ذلك) . وكان للطرق - التي 
صممت سانا خدمة أغراضن النزو والاستعتارت - تأثير سريع على التجارة لانها - بلاشك - سهلت 
نقل البضائع . وفي عهد أغسطس وخلفائه ربط طريقان - لما أهمية استراتيجية - قرطاجة بالجنوب 
الغربي عن طريق وادي مليانة, وباالجنوب الشرقي عن طريق الساحل. وكان الجانب الثالث من 
المثلث مشكا من طريق أمايدارا 5 تاكابي (حيدرة + قابس ) الاستراتيجي » والذي كان أول طريق 
توضع عليه المعالم . وفي عهد الفلافيين وعهد الأنطونيين الأوائل امتدت شبكة الطرق بطريقة كبيرة» 
وبخاصة بانشاء طريق قرطاجة تيفستة (تبسة). وحول المراكز العسكرية السابقة في تيفستة ولمبايزيس 
(لامبير) أحاطت شبكة طرق بجبال الأوراس وفمنتشا (0880601603) . وامتدت شمالاً الى هيبو - 
ريجيوس (عنابة) . ومن هناك انشىء عدد متزايد من الطرق في أنحاء إفريقيا «البروقنصلية» وموريتانياء 
حيث ربطت القطاعات الحصينة في رابيدم (017ا0أم82) في اتجاه جيميللاي (8906/26) لامبيس 
(لامبيو). وفي اتجاه آخر بالمدينتين الساحليتين قيصرية (شرشال) وسلداي (بجاية). وبعد سنة 
مم » مع هذاء واجهت عملية صيانة واصلاح نظام الطرق - الي ت#بدمت وهجرت بسبب الأهمال 
- عدة مشكلات2”9) , 


(8) .8005 178 .م ,1916 ,وعاة© .6. 
(5") .1951 ,وععأوام بقصهاة5 .5 


شمال إفريقيا: العصر الروماني 


:١‏ جميلة (قدياً مدينة كويكل)» الجزائر: 
7": لبدة (قديما مدينة لبتوس ماجنا)ء ليبيا: العمل الجاري في المدرج الروماني 


امه حضارات افريقيا القديمة 


وقد أجريت العديد من الأبحاث على المسائل الفنية المختلفة المتعلقة بالطرق الرومانية : تخطيطهاء 
بنائهاء جسورهاء قناطرهاء المباني المساعدة لاستخدام المنائرين: وقد أوضحت عملتّة المسح هذه - 
تماماً - أن الحكام الرومان كانوا مدركين للأهمية الاستراتيجية والاستعمارية للطرق العامة ودورهم 
الاداري» ىا يتضح من محطات الابدال والترحيل لخدمة البريد التي كانت تشر ف عليها ادارة أو 
مصلحة البريد العام (5لاءا|أطاناط 5ناةانا) , وكذلك دورهم عات وفي هذا 56 فقد وجهت 
عناية خاصة - على سبيل المثال - لطريق تجارة الرخام بين سيميتثو (شمتو) (0ا5101]10) وطبرقة 
(1030:268) » وقد عقدت دراسة لمواقع صوامع أو أهراء امون (وعمول ومحطات البريد التي 
استعملت كمستودعات (1/305100568) » اميه و00 الطرق 
لتخزين مقادير القمح والزيت التي كانت تسلم الحباة الضرائب 


معروف منذ زمن طويل أن الرومان كان لهم ثلاثة حصون على حدود الصحراء» في جنوب طرابلس: 
كان هناك حصون بونجم», وغريا الغربية» وغدامس التي كانت تسمى كيداموس (6108:005) في 
العصور القديمة. وحتى وقت قريب - الى حد ما - كانت تعتبر مجرد مخافر أمامية للثغور (2©5نا) » 
ولكن الآن توصلنا الى أنها كانت تقع على خط الحدود بين الصحراء ومنطقة تحت الحكم الروماني 
يسكنها زراع مستقرون يعيشون في مزارع محصنة. وهم متمون أساضا بزراعة أشجار الزيتون في 
أحواض صرف الأودية . وفي هذا الاقليم ظهر نمط أصيل من الحضارة يحمل علامات تقاليد محلية قوية 
يظهر فيها التأثير القرطاجي . وقد أثبتت التقاليد الأهلية والطابع البوني الذي 0 خاصة في 
عباس الترض اروف العلة. وفيما تبقى من اللغة البونية حتى عهد الفتح العربي» أ ثبتت - مع 
هذا - تكيفا مع اسلوب الحياة الجديد الذي جاء به الرومان. وكانت الحصون تتحكم في الطرق 
ل أرض الجرمانتيين» وفيا قبل في سنة ١9‏ ق. 0 . هاجم كورنيلوس 
بالبوس (005ا83/6 5ناذا6م20©) هؤ لاء الجرمانتيين» وطبقاً لما ذكره بلينيوس فقد أخضع العديد من 
مدنهم وقلاعهم, بما فيها جرما وكيداموس . وفيا بعد - ربما في عهد دوميتيان (5نا00011180) - 

يوليوس ماتيرنوس (05ا0/316/8 5لاذانال) حملة خرجت من لبدة ووصلت جرماء» وصحب 0 
الجرمانتيين وجيشه. وسافرت الحملة بعيداً حتى بلاد الاثيوبيين وإقليم أجيسيمبا (008الا5أ9و8) حيث 

شاهدوا - كا علمنا - الخرتيت. وهذا يبين أن الرومان كانوا مهتمين في القام الأول بفزان باعبارها 
قاعدة مستديمة على طريق القوافل تمكنهم من الوصول الى أطراف إفريقيا وراء الصحراء. وهي أيضاً 
تشرح لماذا كانت الأزمات وتسوية المنازعات - التي سجلت في نصوص مقتضبة - مصدر قلق للرومان 
في علاقاتهم مع مملكة الجرمانتيين. وباضافة المكتشفات الى المعلومات المتنائرة الي جمعت من هذه 
النصوص, فإن اممسح الأثري والحفائر ني الأعوام القليلة الماضية قد وسعت بالتدريج معلوماتنا عن 
طرق القوافل الى : تؤدي الى حدود إفريقيا السوداءء وأعطتنا فكرة ة أوضح عن التقدم الذي أحدثه 
الرومان في هذا الاتجاى إذ زودتنا بتفاصيل وفيرة عن مظاهر ال حياة العسكرية والمدنية والتجارية في 
اقليم الحدود هذاء وبصفة خاصة في بونجم"”©. وفي المقام الأول كانت الأراضي وراء الصحراء 


(7”) انظر بصفة خاصة في: 159 ,1975 ,1972 ,1969 ,10 وممناماعىما 5ول 16م206عة8' ا ول وبالدعظ - وعاممه0 156 
.(801835) لمؤزلة - ب8 أ0 لمتأمنلقعناة ه15 ولمأمعععمم أوأأنطمم ,8 لإ وممأأهء اما ممه 


شمال إفريقيا: العصر الرومانٍ .6 
تصدر الذهبء وبين الأزمنة البونية والعصر العربي الاسلامي, اتبع التجار عدة طرق مختلفة» ناقلين 
الذهب المستخلص من رواسب طدى الأنبهار في غينيا (6101768) الى سواحل البحر المتوسط. ولكن كل 
طريق منها ترك علامته المميزة على تاريخ شمال إفريقيا. كذلك جلبت تجارة القوافل من الصحراء 
الرقيق الأسود. وريش النعام» والحيوانات المتوحشة. والزمرد. والياقوت» وفي المقابل صدرت 
الولايات الرومانية الخمورء والمواد المعدنية» والفخارء والمنسوجات والآنية الزجاجية وذلك كما يظهر 
من الحفائر التي تمت وبخاصة في مقابر فزان. 

ان الاستخدام واسع الانتشار للجمل العربي من القرنين الثاني والثالث في المنطقة الواقعة على تخوم 
الصحراء والتي تقطعها الطرق الممتدة جنوباً وشرقاًء ربما كان له تأثيره في تنشيط طريقة الحياة الرعوية 
بتسهيل السفر لدرجة قللت الصعوبة - أمام القبائل المتجولة - في العثور على مرعى لقطعانهم 
وأنعامهم , وفي نمب القوافل والمجتمعات المستقرة المتأثرة - بدرجات متفاوتة - بالحضارة الرومائية؟ 
وفي البداية فربما انقسمت نفس القبيلة الى جماعات مستقرة» تقيم بطول الطرق المنتظمة وعلى «الثغور 
15 » » وجماعات بدوية ترعى قطعان الابل في الجنوب. وعندئذ وقرب منتصف القرن الرابع 
اصبحت الحكومة الامبراطورية أقل قدرة على ضبط الأمن في الصحراء؛ ورغم أنها لم تتبع سيا 
متعمدة للانسحاب. فإن المستوطنات الصغيرة على حدود الصحراء» والتي ازدهرت في القرن الثالث» 
وجدت انها لا تستطيع سوى مجرد البقاء؛ وبحلول القرن الخامس تعرضت لخطر الابادة والفناء ٠‏ وعل 
هذا فليس يسبب التدفق الفجائي لاعداد كبيرة من الجمال العربية في القرن الغالث» كا ذكر مراراً 
جوتيه (180اناة6 ..) » أن البدو مستخدمى قطعان الجمال أصبحوا يبددون أمن الحدود الجنوبية» 
والأكثر احتمالاً أن هذه الحيوانات دخلت تدريجياً. وأن اميل المتزايد لاستخدامها كوسيلة نقل. في 
اول الأمرء خدم اغراض السياسة الرومانية التي نجحت في التكيّف مع ظروف البيئة» وهكذا انشتت 
مراكز حصينة لعمليات التوغل» ولكنها في النباية كان لها تأثير عكسي بتمكين القبائل البدوية من 
القيام بالتحركات الضرورية للقيام ببجمات متتابعة على الأقاليم التي سبق أن طردوا منها(”©. وثمة 

سؤال آخر على جانب من الأهمية : أليس من الممكن تفسير السياسة الصحراوية الرشيدة لأباطرة آل 
سفيروس بأن مؤسس الاسرة ولد في لبدة» وأنهم بسبب هذا الاصلء ربما كانوا يحصلون على 
المعلومات من مصادرها الأولية عن الأحوال والموارد والطرق الموجودة في المناطق الداخلية القاحلة؟ 


قيام البربر الرومان ومشاكل المجتمع الافريقي 


في عهد أغسطس وخلفائه كان سكان الولايات الافريقية ا 0 
عن الاخرى في القوانين التي تحكمهاء وكذا في لغاتها وعاداتها وهي: المهاجرون الرومان أو 
الايطاليون» والقرطاجيون والليبيون المستقرون» الذين دمجوا الانظمة 1 والمارسات البونية في تقاليذهم 
الذاتية» وكان الأخيرون يمثلون الأغلبية» والليبيون البدو الذين حصروا تماماً في مناطق محددة أو أبعدوا 
من الأقاليم التي تحتوي. على أرض صالحة بعد أن ارغموا على تسليمها. 

وكثيرا ما قيل - وهذا صحيح - أن الولايات الافريقية لم تعد تعتبر مناطق استيطان جديد. ففي 
عهد هادريان توقفت عملية انشاء مستعمرات المحاربين القدماء في إفريقيا البروقنصليةء أما 


(8*) .247 - 209 .مم ,1960 الرباج - 0315 بأمعوناممو2 .ع. 


عءه حضارات افريقيا القديمة 


كت مرج ادر وو باو ا لومي ا ا 0 لو 1 لع 
الافريقية. وكا رأينا فيا سبق» فإن الوضع القانوني للمستعمرات الأخيرة كان يتحسن باطراد حتى 
أصبحت رومانية من كل الوجوه: وفي الواقع فإن كل الأهالي الأصليين من سكان الب لدج معي 
بالصبغة الرومانية» وبدخاصة الأكثر غنى» الذين اتخذوا من «الرومنة» وسيلة للخلاص من حطتهم 
0 الاجتماعي والاقتصادي والقانونٍ» والمفروض عليهم نتيجة للغزو الروماني؛ وذلك في 
الوقت الذي أعلن فيه الدستور الانطونيني (02أممأمم متأناأ200516) في سنة 7١1م2‏ وقد منح هذا 
الدستور الجنسية الرومانية لكل السكان الاحرار في الامبراطورية. والذين لم يحصلوا عليها 6 
باستثناء «المستسلمين 06011101» . وكان سبتميوس سفيروس قد سار على نبج سياسة أباطرة أسرة 
انطونينوس (801001765) في رفع عدد كبير من المجتمعات إلى مستوى «مدن الحكم الذاتي 
انامأ لنا/ة» أو حتى «المستعمرات 00100126». وبهذا اصبح غير المواطنين من القلة بحيث لم يعد في 
الامكان تبرير وجود الحقوق الدنيا او المنقوصة نظراً لتناقضها مع الحاجة الى تبسيط الأنظمة الادارية 
والمالية. وعدم تمشيها مع الاتجاه السائد نحو تحقيق التوحيد السياسي والقانوني والاخلاقي والديني على 
مستوى العالم الروماني. ومع هذا فإن من ل بعش في مجتمع كبير أو صغير بمارس قدرأ من الحكم 
الذاتي. ويخاصة أفراد القبائل» طرد الى المناطق القاحلة أو الجبلية واعتبر من بين «المستسلمين 
«أ060116 الذين لم يعترف بمنظماتهم واستقلالهم الذاتي» ولا حتى بطريقة ضمنية عندما فرضت عليهم 
شروط الاستسلام فقد ظلوا - على هذا - خارج دائرة المجتمع ذي الصبغة الرومانية . 

هكذا أخذت الاختلافات العرقية طريقها الى الاختفاء في المدن فقط. والتي كانت - مع هذا - 
متعددة جَذاء بخاصة في ولاية إفريقيا البروقنصلية. ووجدت الفوارق الاجتماعية في المجتمعات 
المدنية» وتمتعت أعلى طبقتين اجتماعيتين وهما طبقة أعضاء مجلس الشيوخ. وطبقة الفرسان, بمركز 
رفيع يتوقف على امتلاك نصاب معين من الثروة ويظهر في الأوسمة والألقاب. . ومع أن امتلاك نصاب 

هن الكروة كان موهلا صروزياء فإنه لم يكن كافياً في حد ذاته» في حين كان يطبق دائمأ مبدأ الوراثة 
ومن لم يمنحه الامبراطور رتبة «عضو مجلس شيوخ» أو «فارس» كانعام خاص. لم يكن ليحصل عليها 
إلا بحق المولد. 2 ا - من دراسِةٍ سِير الأشخاص كا سجلتها النصوص المتاحة 
وبخاصة في النقوش نجد أن هذه الارستقراطية كثيرأً ما ضمت اعضاء جدداً وكانت عائلات طبقة 
النبلاء الرومان القديمة (9/0011185) - التي بددت ثرواتها في الحفاط على مستواها المعيشي الرفيع 
الفاخر - راغبة أكثر وأكثرٍ في قا يع يان فونه اول" اعضاء من بين اورشن لق الإ الي 
من الامبراطورية. وأكيرا من دن الاغريق ق الشرقيين. وقد جاء أول «عضو مجلس شيوخ» من أصل 
افريقي من قرطة (0113) (قسنطينة) » وكان يعيش في عهد فيسباسيان» وبعد قرث» حوالى عام 
٠اام,‏ ارتفع عدد «أعضاء مجلس الشيوخ ») الافريقيين الى حوالى مائة. مكونين ثاني أكبر مجموعة. 
بعد المجموعة المكونة من رجال ايطالبى 7 وبالمثل فإن أول فارس أفريقى معروف لنا - وكان من 
موستي (051ا/8) (الكريب) - قد منحه تيبريوس الخاتم الذهبي وفي عهد هادريان كان هناك عدة آلاف 
من «الفرسان» في ولاية إفريقيا البروقنصلية ونوميدياء وفي عهد الامبراطورية المبكر كان يختار من بين 
طبقة الفرسان - أشباه النبلاء - الغالبية العظمى من هؤلاء الموظفين المكلفين بمهام وظيفة مزدوجة. 
انفصل فرعاها فيا بعد أحدهما عن الآخر. الأول يتعلق بالشؤون المدنية» والثاني بالشؤون 
العسكرية. وبحلول القرن الثالث أ صبح السلم الوظيفي في السلك المدني من العسير تمييزه عن نظيره 
في السلك العسكري البحت. ونحن نرى - على هذا - أن قيام البربر الرومان كان علامة بارزة في 


شمال إفريقيا: العصر الروماني ممه 


عصر أسرتي انطونينوس وسفيروس (188 - ه77م) عندما كان الافريقيون يلعبون دوراً هاماً في روما 
والامبراطورية. 

وكانت القوة الاجتماعية الرئيسية - في عهد الامبراطورية المبكر - التي جعلت من الممكن - وف 
مصلحة الاباطرة انفسهم - تطعيم الطبقة الارستقراطية بدم جديد. مؤكدة ان طبقة الفرسان - بصفة 
خاصة - قد حافظت على المستوى العالي من الكفاءة الوظيفية والكفايات الشخصية المطلوبة للقيام 
بمهامُها المزدوجة» كانت هذه القوة بلا شك هي الطبقة الوسطى من سكان المدن؛ والتي يجب أن 
نسميها البرجوازية المحلية . وأدمج أعضاء هذه الطبقة البارزون» وهم أعضاء مجالس الأعيان المحلية 
ل الامبراطورية التي كان الأباطرة يختارون من بينها الموظفين لشغل المناصب الرئيسية . 
وكان أحد العوامل الحاسمة في الفوز مبذه المناصب هو روح التضامن والتماسك السائدة في روما بين 
الوطنيين المنتمين لنفس الولاية : وهذا يعلل غَلَّبة الأسبان في بداية القرن الثاني» الذين تبعهم في ذلك 
الأفارقة, ثم حا ل محلهم السوريون» ثم بعد ذلك أهل بانونيا (28500012) (شمال البلقان). 

وكانت الطبقة الوسطى المؤلفة أساسا من أعضاء مجلس الأعيان البلدي (040065نا086) - ىا قيل 
مراراً - بمثابة العمود الفقري للمجتمعات ذات الصبغة الرومانية في إفريقياء وفي عهد الامبراطورية 
المبكر. استمدت اعضاءها - كلية - من فئة معينة من ملاك الأراضي : وكان العضو يعيش في المدينة 

على دخل يأتيه من بمتلكاته. ولكنه لا يملك ضيعة كبيرة (1010أ00ا]211-ا) وليبس فلاح حتى وإن أحس 
بالارتباط بأرضه. فقد كان يفضل أسلوب الحياة البرجوازي » وليته يكون غنياً جداً : فلكي يجعل له 
اسم في المدينة» ويحصل على عرفان رجال مدينته بجميله» كان عليه أن يمنح الهدايا بسخاء :والتي كان 
يوزعها على نطاق يلم عن زهوه, تماما مثلا ينم عن كرمه . وكان ينظم المباريات المحلية, ويقدم 
0 والأموال للفقراء» اويبني ويصون الباني العامة. وكان لهذا أثره البالغ حتى إن 
آثار أقل المدن شأناً تكشف عن ولع شديد بالزخرفة العمرانية» على نحو لا يتناسب اطلاقا مع حجم 
هذه المدن. وكانت جميعها تصر على ان تكون لما ساحتها العامة (010170) المكتملة بالتماثيل المنصوبة 
على قواعد, ومبى لمجلس الأعيان» ودار لمحاكم العدالة. وحمامات» ومكتبات» وملاعب ضخمة 
ومكلفة للمباريات المحلية» وكذا معابد كثيرة على شرف الآلحة الرسمية او التقليدية . ورغم توفيرمزايا 
معينة مثل الحماية القانونية التي تكفلها المئؤسسات الدستورية المحلية» ومستوى اعلى للمعيشة. فإن 
نموالمان - الصغير منها والكبير على السواء - مثله في ذلك مثل ثروة الأعيان في المدن - كان حت يقوم 
على استغلال المزارعين. 

ومع أن نظرية تدهور المدن في القرن الرابع تحتاج الآن الى التعديل حيث ظهرت نقوش تدل على 
نشاط نسبي في البناء. كما كشف علم الأثار ع منازل فاخرة الزخرفة, حتى خلال القرن الثالث - مع 
:هذا فإن النمط الاجتماعي للحياة المدنية كان مختلفاً جداً - في عصر الامبراطورية المتأخر - عما ساد في 
عصر الامبراطورية ا مبكز. وكانت الزراعة ما تزال هي المصدر الرئيسي للدخل عند خيرة الناس في 
المدن. ولكن الأعضاء - ممثلي الطبقة الوسطى التي حكمت حتى ذلك الحين من خلال مجالس المان - 
حلت محلهم اقلية من كبار ملاك الأراضي وهم الوجهاء (07103185) او الزعماء والرؤ ساء 
(3185م010761) المحليون الذين جمعوا ثرواتهم بتصدير القمح والزيت من مزارعهم وتمكنوا بذلك من 
الانضما م الى طبقة النبلاء الامبراطورية وتبوأ هؤلاء الرجال الأثرياء - الذين تمتعوا بمساندة الحكومة 
م - أعلى المناصب في البلديات وحكومة الولاية . وقد اعادوا بناء المباني العامة الى ذمرت 
5 القرن الثالث» اواصلحوا المباني التي تهدم بعضها بمرور الزمن» وزخرفوا مدنهم » مدركين ان هذه 


6ٌْظ حضارات افريقيا القديمة 


الأنشطة التي يتطوعون للقيام بها دون مقابل تفتح لهم أبواب الترقي . وقد كيّف الأباطرة سياستهم في 
المدن مع هذه التغييرات الاجتماعية» وكان الحدف هو تشجيع نمو المان» ليس فقط لأن هذا كان أحد 
العوامل الرئيسية التي يقوم عليها نظام الضرائت الآمبراطورية» :ولك - آساساً < لأن المذن كانت 
تشكل حاجزاً صلباً ضد خطر ما يسمى بالمتبربرين. 

وبالنسبة لطائفة أعضاء المجلس البلدي او مجلس الأعيان (010118/85) , وهو الاسم الذي أطلق في 
عصر الامبراطورية الأخير على مجلس الأعيان (البلدي) (7انائة0:ل060 0100) . فقد كانت هذه 
الطائفة تزداد فقرأء وكانت مطالبة - على نحو جماعى - بتأدية واجبات مرهقة ومتزايدة . وحيث أنها قد 
أرغمت على أن تتولى مسؤ ولية القيام بالخدمات الالزامية (1/00813) البلدية (توفير مؤّن الطعام - 
الخدمات العامة - صيانة المباني العامة - الانفاق على شعائر العبادة» وغير ذلك), فقد أصبح أعضاء 
المجلس البلدي (210:13/85) في الواقع عبارة عن محصلين للضرائب الواجبة على المدينة» وكانت 
ممتلكاتهم تعتبر كضمان للديون المستحقة على الأهالي » وتطلع أعضاء المجالس البلدية الأغنياء للترقي 
للرتبة الأولى (173185) وبذلك محْتمون وراء امتيازات الطبقتين النبيلتين: طبقة السناتو او طبقة 
الفرسان. وتجنب آخرون حمل الأعباء المحلية بالالتحاق بالجيش أو الادارات العسكرية (©8/11188) » او 
بالتسلل في صفوف رجال الدين. ولجأت الحكومة الامبراطورية الى اجراءات مضادة عنيفة لمقاومة 
التهرب من عضوية المجالس المحلية (010138) » والذي كان يضر بالحياة البلدية» وبمعنى آخر يقوض 
أسس الحكم الروماني. وكان أعضاء المجالس البلدية (012/85ا©) مضطرين لفرض عضوية هيئتهم 
على أي شخص يمتلك 5 ثروة ذات قدر مناسبء. وهو ما يعني فعلياً كل الملاك (20556550:65). وكان 
هؤلاء يشكلون طبقة وراثية حقيقية انعكس انحطاطها المستمر على أسلوب الحياة الرومانية. هكذا 
تكون الحكومة الامبراطورية - بمنح امتيازات لمجموعة صغيرة من الرؤ ساء (6860108/65) الذين 
اضطروا هم أيضاً إلى المروب وهجر المدن في النباية - قد سحقت طائفة اعضاء المجالس البلدية 
سحقاً. مما 08 الى تفاقم الأزمة الاجتماعية, التي انعكست آثارها الوخيمة على تنمية المدن نفسها. 
وفي حين كان من الممكن - في صدر عصر الامبراطورية - لسكان المدن الذين صاروا أغنياء عن طريق 
التجارة» أن يتولوا مناصب الحكم المحلية ويصبحوا اعضاء في مجالس الأعيان (البلدية) (0:00) » 
وبينها كان أرباب المهن مثل الأطباء والمهندسين المعماريين يتمتعون باحترام كبيرء فإن هذا الحال لم 
يستمر طويلا في عصر الامبراطورية الأخيرء وهبطت كل طوائف سكان المدن - الأدنى منزلة من 
اعضاء المجالس البلدية - الى مستوى الدهماء او «العامة» (51665) . واصبحت كل الوظائف 
الضرورية مثل تلك المتعلقة بتوفير الغذاء والنقل مهنة وراثية وسدت امامها كل السبل القانونية 
للتهرب . 

وفي المناطق الريفية كان لا يزال من غير المعتاد خلال القرن الرابع أن يعيش كبار ملاك الأرض 
الافريقيين في ممتلكاتهم في عزلة عن باقي العالى ا ران ييتمون بعض الاهتمام بتزيين 
المدن وبالحياة البلدية . ولكن في نباية القرن ظهرت بوادر الاتجاه نحو نمط اقطاعي من الزراعة ؛ واخل 
السيد الاقطاعي (007010005) - الذي أصبح تدريجياً أكثر استقلالاً في أرضه - يغتصب رويداً رويداً 
ميدأ من حقوق الدولة الغائبة أو المتقاعسة عن اداء واجبهاء وينظم قوة شرطة خاصة باقطاعه؛ بل 
ويمارس سلطة الفصل في القضايا البسيطة داخل حدود اقطاعه. . ومع ادخال النظام الضريبي ا مسمى 
(118410م02 - 10]هونا!) » كان في مصلحة كل من الخزانة الامبراطورية وكبار ملاك الاراضي 3 يكون 
هناك تغيير - بالنسبة لأي ملكية زراعية - في وحدات انتاج العمل والأرض. وعلى هذا كان ملاك 


/اء 
شمال إفريقيا: العصر الروماني : 


فسيفساء من شيبة : انتصار نبتون 


ممه حضارات افريقيا القديمة 


الأراضى العاديون والكنسيون قادرين - بمساعدة الادارات الامبراطورية ع على ملع الفلاحين 
الموْ اجرين (001001©) من محاولة تحسين احوالحمء » ونجحوا في ربطهم بالأرض . وبالنسبة لملاك المزارع 
الصغيرة والمتوسطة الحجم الذين يعيشون في المدن فقد رأينا كيف سعوا بشتى السبل للتهرب من 
وضعهم كأعضاء في المجالس البلدية (012165ا©) ء. وكان الخيار أمامهم واضحاً: : فإما العودة للعيش 
وسط دهماء المدينة (وطعاص) 2 أو قبول نوع من العلاقة الاقطاعية مع صاحب اكبر ضيعة ة بجوار 
مزارعهم . في الحق إنه كان هناك ما يدل على ظهور اتجاه عام » نحو تركيز الأرض في أيدي بضعة ملاك 
قبل ذلك و ربل فقد سجل كيبريان (0/0180) في منتتصف القرن الثالث ان «الأغنياء يحصلون 
على قطعة أرض تلو اخرى طاردين جيرائهم الفقراء» وليس هناك نهاية للتوسع الجامسح 
لأراضيهم»7”". 0 01 3 03-0 3-3 3-3 5 . 0 . 5 

ولا يتسع المقام في هذا العرض الموجز لمناقشة حركة «المارقين 0061110785'نان:أ»» التي كانت دائها 
موضع خلاف بين المتخصصين» وحسبنا الاشارة هنا الى ان هذه الطائفة المتمردة وجدت في نوميديا في 
القرن الرابع» وإن هذه الحركة التي تمت في المناطق الريفية - رغم أنها كانت مضادة للكاثوليكية - كان 


الحياة الدينية وظهور المسيحية 


م يكن للسيطرة ة الرومانية عملياً تأثير يؤدي الى منع عبادة الآلهة التقليدية التي قدسها السكان الوطنيون 
فظلت في الغالب عبادة الجن البربرية القع تمارس في معابد الريف المتواضعة». طبقاً للطقوس 
المتوارثة , ولكنهم عكفوا 3 قٍِ بعضص الأحوال - على عبادة الآههة اليونانية الرومانية : فعلى سبيل المثال 
كانت عبادة جنيات المياه واهبات الخصب والصحة تتستر» في بعض الأحيان» وراء عبادة نبتونوس 
(5لا0اناأم86) » وايسكولابيوس (5لاأم3انا2)8856 ,أو سرابيس (أمة56) ؛ وفي الأقاليم التي تنتمي 
للممالك النوميدية - حيث كان التأثير البوني عميقاً وراسخاً - توجد ايضاً دلائل طفيفة عل كريب 
معبد للالحة الوطنية» ولكن غالبية سكان الولايات الافريقية مارست عبادة ساتورنوس (05اناة5)(" 64 
والآلهة اليونانية الرومانية التي تمائل الهة قرطاجة القديمة» وكانت عقيدة ساتورنوس الافريقي 
هذا مجرد استمرار لعقيدة بعل حمون, تماما مثل جونو - كايلستس (026|85115 - 70الال) المعبودة الكبرى 
لقرطاجة الرومانية التي لم تكن سوى تانيت (53011) الآلهة الكبرى لقرطاجة البونية» كما عرفت عبادة 
امات الزراعة (26:6:85) في الأزمنة البونية النوميدية. وغيرت عملية صبغ البلاد بالصبغة الرومانية 
الدين الافريقي الى حد مل وبالطبع اختفت اللغة البونية من طقوس تقديم القرابين النذرية. وحلت 
أشكال تمثل الآلة عموماً مأخحوذة من الفن الاغريقي الروماني محل الرموز المنحوتة المنقوشة على 
الانصاب واللوحات (516136) . وتعكس أماكن العبادة تأثير العمارة الرومانية 0 
العقيدة وجوهرها فإن الدين الافريقي احتفظ بخصائصه المميزة» التي تعبر عنها الطقوس والأشكال 
المرسومة على اللوحات, وحتى العبارات المستخدمة في الاهداءات الدينية اللاتينية التي تحاكي الصيغ 
التقليدية المتعارف عليها منذ القدم محاكاة مثيرة . 


(9") عن هذه المسائل الاجتماعية انظر: .1964 ,5:5 ,6396 .ل. 
فل 0( ,23,5 لمق 1966 ,ومع ,لإذاوع ا .اا 
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وبالنسبة لعبادة الامبراطور الرسمية» فلم يمر وقت طويل حتى حظيت شعائرها بالتقديس في المدن. 
وجرى التعبير عن الولاء لروما - عمليا عن طريق ممارسة الشعائر الدينية التي كانت جزءا مكملا 
للحضارة الرومانية . وتطلع اعضاء مجلس الأعيان (7انااه]ناه060 0ل:0) , الذين بلغوا قمة ة المناصب 
البلدية الى تقلد منصب الكهانة (213060) لمدى الحياة.» والى أن يصبح كل منهم عضوا ا في جماعة 
الكهنة التي كانت تد تتمتع وحدها بحق اقامة الصلوات وتقديم النذور باسم المواطنين للزوجين 
الامبراطوريين 0 وزيادة على ذلك فإن مجلس الولاية الذي كان يتكون من وفود من كل 
المجالس المحلية. كان يجتمع مرة في السنة في قرطاجة لاختيار كاهن الولاية - الكاهن الأعظم - 
والذي كان من واجبات منصبه أن يعظم الدين الرسمي باسم كل الولاية. وأخيراً كان في كل مدينة 
هيكل لعبادة الثالوث جوبيتر (16أملال) وجونو (00لال)ومينرفا (2)1/1067/3 وعبادة مارس. (0/3:5) 
جد الشعب الروماني وحاميه وعبادة فينوس (1/6105), وكيريس (08:85)» وأبوللو (مااومم). 
وميركوريوس (5نا]نات1167) » وهرقل (5هالا16]0!). وباخوس (5ئا836), وغير ذلك من الأشكال 
الرسمية لعبادة الامبراطور, والحياة الروحية اليونانية الرومانية . ان المعابد والتماثيل والمذابح والقرابين 
كانت توجد في كل مكان على شرف هذه الآلهة. والهة عديدة أخرى غيرها مثل السلام («03) » والوئام 
(20260:019) . والحظ (200003). والر وح الحارسة للامبراطورية (05أ6©0)». والر وح الخارسة 
لمجلس الشيوخ الروماني. . . وغير ذلك. 

كذلك دخلت افريقيا آمة الأقاليم الشرقية في الامبراطورية» والتي لقيت بمناداتها قبولاً سريعاً في 
روما ذاتهال وذلك عن طريق الموظفين والجنود والتجار الذين نشروا عبادة إيزيس (1515) وميثرا 
(:110) أو كوبيلٍ (اوط/©), وقد شبهت هذه أحياناً بالآلهة المحلية» مثلما شبهت أيزيس بديميتر 
6160م 09) , أو كوبيلٍ بكايلستس (636165]5): وقد وصلت الى إفريقيا - بهذه الطريقة - موجة 
الضرت التي اجتاحت كل العالم الرومانٍ» رغم أن الأديان الشرقية قية الباحثة عن الخلاص لم تكن 

تستهوي الصفوة الافريقية» مثل| استهوتهم جمعية (05ا0135) عبادة باخوس (ديونيسوس) وجمعية عبادة 

ديميتر (كيريس). وبالمثل فإن المذاهب الصوفية وبخاصة الافلاطونية الجديدة انتشرت في بعض 
الدوائر » بل وجرت عملية للتوفيق بينها وبين معتقدات بونية معينة : وتصور نقوشس الشرفا 650:18) 
(©51612 على سبيل المثال اتجاهات متأثرة بالافلاطونية الجديدة» ويعتقد كتاب مغيئون أن الفكرة التى 
عبرت عنها هذه الآثار تعني انه كان هناك موجود علوي اول يدير العالم السفل بد بواسطة الأقاليم 
٠» )81/80512585(‏ ومن المحتمل أنه مهد الطريق للايمان بإله واحد في ظل المسيحية 

هل يفسر هذا سبب انتشار المسيحية في إفريقيا قبل الولايات الغربية من الامبراطورية؟ لا ريب في 
أن العلاقات الوثيقة ثيقة مع روما كانت عاملا ساعد على سرعة انتشار العقيدة الجديدة» ورعًا أيضا وجود 
أقليات مبودية تعيش في الموانىء وبخاصة في قرطاجة., ومن الملاحظ - مع هذا - أن اللاتينية نالت 
الاعتراف مبا كلغة للكنيسة الافريقية من البداية. بينا كانت الكنيسة الرومانية لا تزال تستخدم 
اليونانية . وطبقاً لترتوليان (120انا18) » الذي عاش في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث. فقد 
كان يوجد اعداد كبيرة ل عر كو لوي السو ير 0 
المهن. . ومن المحتمل أنه عقد مجمع من الا أسقفا في قرطاجة حوالى عام ١7م‏ وحضر 4١‏ أسقفا 
مجمعا أتدر عق خواى :مننة ٠م‏ وهذا يبين أن المجتمعات المسيحية الصغيرة كانت مبعثرة في عدة 
مدن إفريقية» مشكلة بذلك ما اعتبرته الامبراطورية - بلا شك - خطراً عظييأء وكان صحيحاً أنه 
برفض الايديولوجية الامبراطورية» وبصفة خاصة برفض ممارسة عبادة الامبراطور» كان المسيحيون 


يتبنون - بشبات - موقف حركة معارضة . وبالرغم من نظرة روما التفتحة وموقفها المتسامح المعتاد ازاء 
الأديان الجديدة فإن روما لم يكن بوسعها أن تتساهل مع طائفة تيدف الى خلق شبكة واسعة من 
جماعات تجاهد من أجل مثل اعلى تختلف وخحارج عن اطار الأنظمة الرسمية . وعلى هذا وقعت عقوبات 
صارمة على المسيحيين : ففي سنة ة ١٠18م‏ أطيح برؤ وس اثئني عشر مسيحياً في مدينة سكلي (8611) بأمر 
البروقنصل (حاكم ولاية إفريقيا). وشهد عام ١٠م‏ استشهاد القديستين بيربيتوا (61003م/26) , 
وفيليستاس (6110125) ورفاقه! الذين ألقي بهم إلى الب الكاسرة في ساحة ملعب قرطاجة. 
ولكن الاجراءات القمعية - التي يجب ألا يفوتنا انها كانت تنفذ على فترات متباعدة - فشلت في كبت 
فورة حماس المؤمئين الذين كان العديد منهم يميلون بشوق كبير الى الاستشهاد. 

ولا يتسع المقام في هذا العرض الموجز لاستعراض تاريخ المسيحية الافريقية التي كانت في قمتها في 
الفترة بين ظفر الكنيسة بالأمن والسلام في القرن الرابع واستقرار العرب في شمال إفريقيا . ويجب عقد 
دراسة خاصة لمذه المسألة المعقدة, الى تستلزم وبصفة خاصة دراسة لمذهب دوناتوس (41500ة000) 
وانشقاقه عن الكئيسة. وللأدب المسيحي من ان الى القديس افيظن الذي كانت شخصيته 
وعمله آخر انتاج باهر لطريقة الحياة الرومانية في إفريقياء والغرب مدين له بحفظ وتسليم تراث الثقافة 
اللاتيئية للأجيال التالية» حيث ان المسيحية خلال العصور كانت ترعى ميراث مذهبه. الذي قلّ) 
يوجد ما يقارن بغزارته . 


الثقافة الافريقية 


بعد طول اهمال من كباب التاريخ الروماني أصبح الآن فن الولايات والثقافات النائية مركز الاهتمام» 
ويرجع هذا الى فهم واضح لحدود عملية صبغ البلاد بالصبغة الرومانية» والأشكال المختلفة التي 
اتخذتها في علاقاتها مع المجتمعات الوطنية . وزيادة على عل ذلك فلب عتالة من يتك ان ذن قلع مين لا 
يكن أن اتتعل عن حتاته الاتتستااة والاجسسافية والدرية . وفي هذا الصدد أصبح من الضروري - 
لدراسة وتقدير قيمة الفن الذي نشأ في الولايات الافريقية في ظل الحكم الروماني - أن ندخل في 
الاعتبار بقاء الأساس البوني - الليبي الذي استمر - زيادة على ذلك - في اتباع نمطه الخاص في الحياة 
والتطور لعدة قرون. : 

ولا يمكن هنا مناقشة المسائل المعقدة التى يمكن أن يعالجها الأثريون أساسا. ونكتفى هنا بإحالة 
القارىء الى كتاب شارل بيكار (8168/0 083/185 .6) بعنوان «حضارة إفريقيا الرومانية» 18) 
(8000210 هناوأءلة' ا 06 531100 الاك الذي عقد فصلا هاماً للأدب والفن الافر يقي » وحسبنا أن 
نلفت النظر الى عدة نقاط أوها أن هذه الثقافة الافريقية ليست مدينة فقط للفينيقيين والقرطاجيين بما 
التوساحن أفكازن ق أطوارها المجكرف افعتدها بذا ملاجو الشغوتب اللجدرة - القادمون من الشرق - 
في التردد على سواحل إفريقيا في بداية الألف الأولى قبل الميلاد. كانت البلاد قد استوعبت - من خلال 
اتصالاتها بجزر البحر المتوسط - عدة أساليب فنية» مثل ذلك الذي أدى الى ظهور الفخار المرسوم 
بالألوان المسمى القبلٍ او البربري» وقد ثبت الآن وجود سكان مستقرين مهيئين في ذلك الوقت لتقبل 
شكل أولي أو بدائي من أشكال الحياة المدنية المتحضرة» عل نوها عيع بن مها ما خيل السارين 
الجزائرية التونسية (00157655) . والمقابر المستطيلة الشكل في شمال تونس (1300066©15!)» وكذا من 
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طرابلس (قديما مدينة أويا)» ليبيا: قوس نصر ماركوس أوريليوس» تفاصيل النصر‎ 


1ه حضارات افريقيا القديمة 


الأدوات التي وجدت في الآثار 0 المكتشفة في شمال غرب مراكش7؟). وفيها بعد فإن الثقافة 
الفيئيقية وَالبؤئية ختلطة يعتاضر نضرية وشرقية مضافاً :اليها التأثير الهلينستي بعد القرن الرابع قبل 
الميلاد قد تبناها وكيفها السكان الوطنيون قبل - وإن يكن على الأخص بعد - تدمير قرطاجة . وأخيرا 
فإن المساهمة الايطالية الرومانية - نظراً لكونها أكثر أهمية وفرضت بطريقة مباشرة أكثر وضوحاً - قد 
ولدت حتاً أشكالا هجينلهة ة مختلفة من الصعب تحديدها. . ومع هذا فقد جرت العادة على التمييز بين 
ثقافتين في إفريقياء الأولى رسمية ورومانية» والثانية شعبية وأهلية وإقليمية. ولكن هناك 00101ظ2ظ 
آثاراً يلتقي فيها الاتجاهان. ويختلط احدهما بالآخرء لدرجة يفقد فيها كل منبا خخصائصه الذاتية 
المميزة . 

وتمثل الأعمال المعمارية الافريقية عموماً طرزاً من المباني العامة التي كانت منتشرة في كل أنحاء 
العالم الروماني» وعلى ذلك تكون قد استلهمت وتأثر ت بالأسلوب الفني والنماذج الرومانية . و تكن 
المنحوتات المزخرفة والتماثيل الكبيرة للآلمة والأباطرة والرجال المبرزين مختلفة كثيراً في أسلويها الفني 
عن نظائرها في ايطاليا أو في الولايات الأخرى. ومع هذا فإن المنشات المعمارية والتماثيل المنحوتة 
المرتبطة بالعادات الدينية وتقاليد الدفن لدى السكان. وكذلك بعض أساليب فئية خاصة» معمارية 
وزخرفية, كانت تتسم بطابع الفن المحلٍ وخصائصه : ويتضح هذا من المعابد التي اقيمت للآلحة التي 
احتفظت بشخصيتها الوطنية رغم تمائلها الظاهري مع الآهة الرومانية» كما يظهر في بعض الأضرحة» 
وفي أسلوب فني خاص ببناء الجدران يعرف بالبنيان أو طراز البناء الافريقي (81100000 ودام0) , وني 
المعمار المنزلي» وأخيرا في لوحات (519/29) النذور التي ظلت تحمل طابع مؤثرات ما قبل العصر 
الروماني. وني عهد أسرة سفيروس تأثرت منحوتات لبدة» ومنحوتات المدن الأخرى في طرابلس 
وولاية إفريقيا البروقنصلية» ا وقد تم استيعابه 
بسرعة لأنه كان متوافقاً مع الاتجاهات القديمة - التي كانت لا تزال قوية - في الفن الافريقي . 

ان الفسيفساء التي لا تحصى . والتي القي عليها الضوء منذ بداية هذا القرن تكشف أيضاً عن 
الاتجاهات والخنصائص المحلية. وهنا ثانية يمكن نط أن 000 القارىء الى الدوريات المتخصصة. 
والى كتاب شارل - بيكار سابق الذكر الذي أنبى فصله «أسلوب الباروك في الفن الافريقي» 
(©83/090 81,1030 116) بالكلمات الآتية: «خلاصة القول. على هذاء ان إفريقيا أوفت روما 
دينباء وأظهرت أنها قادرة على جني الفائدة مما اقتبسته وصبغه بروح ليست يونانية ولا شرقية 
هلينستية49)) , 


(41) هذا الكتاب الحديث غير تماماً الآراء التقليدية - انظر على سبيل المثال: .5.6 ,2001960 1961 15,هط ,5م680 .© 
.107-123 .هم ,1967 هأبال ,كفاسيقع قبط ,1-50 .مم ,1960 ,ل بأمههك؟ بل (1-144 .مم ,1958 ,امعطم 
(١؟‏ 5) .353 .م ,ممنألهذأاا0 ها ,لنوعاط .6.0 


شْ القسم الثانٍ 
من روما إلى الاسلام 
بقلم ب. سلامة 


عندما انتهت السيادة الرومانية في شمال إفريقياء بعد سيطرة ة استمرت أربعة قرون في بعض الأقاليم» 
وتصل الى خمسة في أقاليم أخرى» كانت صورة الوضع الداخلي شديدة التعقيد. فقد أدت الثورات 
الاقليمية والصراعات الدينية والاضطراب الاجتماعم الى تردي الأحوال. ولكن الخبرة الادارية 
العميقة, ٠‏ ونفوذ ذ الثقافة اللاتينية اعطتا هذه الخحضارة المستوردة عدة فرص طيبة للبقاء . 

وبسبب الانقسا م الى مناطق محتلة واخرى مستقلة طبقاً لتقلبات الغزو الأجنبي اوالمقاومة المحلية. 
فإن شمال إفريقيا بعد الرومان وقبل الاسلام عاش فترة من أبرز فترات تاريضخه 459 , 


خلال فترة تزيد عن ثلائة قرون. حدث غزوان أجنبيان تباعاًء واستولى فيهما الغزاة على مناطق نفوذ 
روماء دون أن تتمكن من اعادة تنظيم حدودها كلية. 


لا شيء كان غير متوقع في شمال إفريقيا أكثر من هؤلاء الغزاة الجرمانبي الأصل» الذين كانت 
سيطرتهم غير ملائمة للظروف الفعلية للبلاد. لقد سبق الوندال الشعوب. الجرمانية الأخرى النيي 


(59) عنواننا «من روما الى الاسلام» مأخوذ من دراسة اطايع ببليوجراني أساساً اعدها كورتوا ,5أ0نا0© .0. في مجلة : 
.24-55 .مم ,1942 ,ومأوءاءلمة وريروظ 


:أه حضارات افريقيا القديمة 


اندفعت - مثلهم - نحو غرب أوروبا في سنة 5٠6م»‏ واستقر الوندال قبل الجميع في جنوب شبه 
الجزيرة الأيبيرية» والتى - على ما يظهر - خلدت اسمهم (وندالوسيا > أندالوسيا - الأندلس 
3 - 1/2008/0518) . وسواء دعي الوندال أم لم يدعوا للتدخل في الصراعات الداخلية 
للسلطة الرومانية في شمال إفريقياء فقد عبروا مضيق جبل طارق في قوة قوامها : جر تماين الغ ريل 
نحت قيادة ملكهم جزريك (6315616) (جنزريك 36056/6) في سنة 474م2 وحقق زحفهم تقدما 
خاطفا. وفي سنة ١417م‏ حاصروا بالفعل مدينة هيبو ريجيوس (5لاأو86 0مم11ل!) (عنابة)» وعلم 
الرومان بسيطرتهم على منطقة قسنطينة في سنة ©47م» وبعد ثلاثة أعوام أخرى استولوا على قرطاجة ‏ 
وبعد انسحاب قصير الأمد في سنة 457 » بدأوا في تنفيذ ثلاث عمليات واسعة النطاق في سنة 4068م : 
وهي الضم النهائي لكل المنطقة الشرقية من إفريقيا الرومانية» وغزو أغلب الجزر الكبيرة في البحر 
المتوسط الغربي وهي البليار وسردينيا وصقلية. وحملة جريئة لنبب روما نفسها. وكانت الامبراطورية 
الشرقية تأمل في طرد هؤلاء الغزاة» ولكنها منيت ببزيمة بحرية فادحة في سنة 4548م ؛ واعترافا منها 
بالأمر الواقع عقدت معاهدة في سنة 51/4م لتقيم بصفة نبهائية علاقات طيبة بين البيزنطيين والوندال 
الذين 39 قوة بحرية غالبة في غربي البحر المتوسط. 

هل حقق هذا الاحتلال الجرماني لجزء من شمال إفريقيا مدة تزيد على القرن فائدة أو نفعاً؟ عندما 
يقرأ المرء المصادر الأدبية لذلك العصر - وهي تكشف عن العداء للغاصبين - تروعه وحشيتهم . . لكن 
النقد الحديث نجح في أبعاد الموضوع عن السياق المثير. ان لفظ «الوندالية» كمرادف لروح التدمير, 
ابتكر فقط في نهاية القرن الثامن عشرء واليوم وفي ضوء أدلة اثرية كثيرة» بدور اضيا ا الوندال - 
ازاء ضعف ادارتهم للاقليم - اخطأوا من خلال الاهمال أكثر من تصميمهم على الخطأ. 

ولدينا الآن كر دا تؤواد وضوججا باستمرار - عن البناء القانوني لدولة الوندال: فالعائلة المالكة 
تنحدر من الارستقراطية العسكرية. وكل منها يتولى السلطة على الممتلكات الكبيرة» العامة 
والخاصة, في إفريقيا الرومانية القديمة, والمحافظة على الادارة الرومانية» الاقليمية والمحلية» بما فيها 
استخدام المجالس الاقليمية القديمة ذات التقاليد الامبراطورية في تدعيم عبادة الملوك الجدد. ومبذا 
اصبحت قرطاجة العاصمة الغنية للدولة الجديدة. وهذا الاهتمام نفسه بالتقاليد اللاتينية قد اثر في 
الكيان الزراعي» حيث حكمت القوانين الرومانية القديمة تنظيم حياة الفلاحين. وبخاصة قانون 
مانكيا (همواعمة1! “اعا) ‏ والتي خرص عل بقائها سارية بمهارة فائقة. ان ظاهرة نزوح السكان من 
المدن التي بدأت في ! إفريقياء كما في كل مكان آخر» في عصر الامبراطورية الأخير ازدادت تفاقأً وحدة» 
مما أدى الى تدهور العديد من المدن واضطرارها الى خفض نفقاتها. ومن ناحية أخرى فقد مضت مدن 
معينة أخرى مثل أمايدارا (8:0360318) (حيدرة) وثيفستة (1597/6516) (تبسه) أو هيبو 0ممألا) 
(ولاأو8 (عثابة). مضت قدماً في البناء والتعمير» ويبدو في الواقع - وهو ما يؤكده الابقاء على 
الاقتصاد النقدي - انه خلال هذه الفترة لم تعان الزراعة ولا التجارة أي تدهور ملحوظ. ويبدو أن 
العلاقات الخارجية ازدهرت» وسميت كل مجموعة الممتلكات الوندالية «امبراطورية الحنطة)» ويرمز 
الى ثروة الطبقات الميسورة الحال تلك الحلى الجميلة» ذات الطراز الجرماني» التى عثر عليها في ازمنة 
مختلفة في هيبو وقرطاجة وتوبوربو مايوس (3(05/! 60/ناطنا!1) » ومكتار (1/3618) (مكثر). 

وفي الجانبين السياسي والديني تبدو الصورة أكثر حلكة وسوءاً . ففي الأجزاء الجنوبية والغربية من 
مملكة الوندال ف شمال إفريقيا يا تعرض الوندال لثل هذه ال مجمات من «البريرة (01/0015) » وهو 
المصطلح العام الذي :يطلق على متمردي شمال إفريقيا ذلك أنه من المستحيل عملياً تعيين حدود 


شمال إفريقيا: من روما إالى الاسلام فاه 


واضحة للمنطقة التي يسيطرون عليها وليس من شك أنها كانت حدوداً مائجة» واي 
وقت غربا وراء إقليم جميلة - كويكول. 

وخيم خيم على اليلاد من جراء الخلاف المذهبي جو من التوتر المستمر. لقد كان الوندال عسيحيين »2 
ولكنهم امنوا بالمذهب الآأريوسي : وهو هرطقة لا يحتملها ولا يتسامح فيها رجال الدين الكاثوليك 
التقليديون . وأدى هذا الى القمع امنتظم للقساوسة على يد السلطة اللركزية التي كانت قليلة الب لا 
تطيق المعارضة في مسائل العقيدة . ووصل العداء للكاثوليكية ذروته إثر انعقاد مجمع زائف في قرطاجة 
سنة 5م. ِ 

هكذا أدى استحكام الأزمة الدينية والاجتماعية الى التفكك والانبيار. وهو انهيار عجل بحدوثه - 
في الحقيقة - اسراف أو عدم كفاءة خلفاء جزريك . وفي سنة ٠هم‏ أدى قيام جليمار (6611081) بخلع 
الملك هيلدريك (010610آ) حليف جستنيان - قيصر الامبراطورية الشرقية - الى بدء الغزو 
البيزنطي 4*9 . 


الغزو البيزنطي 


قرر بلاط القسطنطينية» الذي اعتبر نفسه الوريث الشرعى للامبراطورية الرومانية أن يطرد الدول 
الجرمانية الجديدة في الغرب من الأقاليم التي اغتصبتها. وفي شمال إفريقيا أثبتت هذه العملية فعاليتها 
وجدواها. 

ففي سنة هم وبأوامر جستنيان سحقت حملة بقيادة بليزاريوس (88/1531105) القوات الوندالية في 
ثلاثة شه وهكذا زالت سيادة هذا الشعب من الوجود. وكان أول اجراء بيزنطي مراصدار عرسم 
سنة 0184م الشهير الذي أعاد تنظيم الميكل الاداري .للبلاد ووضع النموذج الذي يجب ان يحتذى 
مقرراً سياسة عسكرية وقانونية الطابع » تقوم أساساً على السياسة الرومانية . ولكن الحكومة غفلت غرن 
ادراك انه بعد انقضاء ء ما ينيف على قرن من التراخي وعدم الانضياط, فإن جمهرة سكان الريف لا 


(45) ترجم النصوص الادبية. القديمة المتعلقة بالعصر الوندالي في شمال افريقيا الى ثلاثة مؤلفين مشايعين للكاثوليكية» 
والذين كان عداؤهم واضحاً: وأوهم الأسقف الكاثوليكي فكتور دي فيتا هالا ول :ووآلا وكتابه : ها و0 6نأهئوانا) 
.(618م0) قمكنظ أ0 كناتأمهواناط 800 (811021065 5و76ألاه0/م 165 305ل (ملتأنا ه5656 وأ الثاني المؤ رخ البيز: نطي بر وكوبيوس 
5ن أممعممم في كتابه: وحرب الوندال» .0ه/الا اه08مة/ا 6)وآخر هذه الطبعات : ,ثلءلهنالا , طلا (1968 .ل ,تممملة؟. 
1971(٠‏ ,1817680 والدراسة الأساسية الحديئة هى دراسة كريستيان كورتوا: .(1955 ,لالم ,وامة2) ,وأماءنام0 مؤناكاءط 
وهو كتاب هام يجري تصويبه واستكماله في نقاط معينة بعديد من المقالات الأثرية. وقد درس المسألة برمتها: .للا 
.(1966 ,وأ2م61!) 300 952-992 .مم ,1956 ,1/2003/60 01657610 وقد وضحت مشكلة ملكية الأرض باكتشاف عقود قانونية 

منقوشة على لوحات خشبية وكسر فخارية (شقف) : ,.© ,5310500396 ,.© ,26781 ,.ل ,أمملصلك! ا ,أطعوها ,.© ,ؤامكنم6© 
0 86 .أأنا8) تأعناه:1 ؛أ8 عل لوأو6غ8 06 051:36 ,.ل ,رأهمده8 لمق .قط ,قيقع ,(1952 ,للم روموط) 
.(239-259 .0م ,1967 - 1966 ١,‏ وعن التوسع الاقليمي للمملكة الوندالية الى الجنوب والغرب من نوميديا؛ انظر: ,6ن 
,0165562 ,88-91 .مم ,2001965 3 .مم ,1966-1967 ,1! ,10طا .اه :214-222 .مم (1962-1965 ,ا .ولق .طعرةق ل .اان8) .قم 
.(481-490 .مم ,1969 ,.ل-1! وببخصوص النظم : .لأ ,ات/ان 00ق ءث 0535129501 ,130-134 .مم ,(1967) ,.ث ,أمدموةا35ة65. 
.87-8 .مم ,1974 وعن حالة المملكة وتدهور المدن بصفة خاصة : .(225-254 .مم ,1968 ,.ا ,1/3115 وفيها يتعلق بالمسألة 
الدينية : .(204 ٠‏ 189 .مم ,1968 ,.0 ,لإوااعمع ا (1954 ,5وأوا8) ,.© ,00101015 ومؤ لفات ديسئر :019506 العديدة الي يرد 
ذكرها في الببليوجرافيا التحليلية: , .ا-.ل ,3161 ,486-487 .مم ,1970 ,لإطمقموهنام8 لوءترادمة ,أوعمها - ومومةوهة0م 
0 و8 


ناو ومن 


جم سيه 


)١‏ لبدة > لبتس ماجنا من قبل. 
") طرابلس - أويا. 

*') سبراطة - صبراتة. 

4) بوغرارة - جيجئثس . 

4 قابس - تاكابي . 


ئ( برج يونكا م ماكوماديس مينوريس . 


1) راس قبودية - جستينيانبوليس . 
8) راس سلاكتة - سوليكثوم . 
9) راس ديماس - ثابسوس . 


)٠‏ لمطة > ليبتيمينوس (لبس مينور) 


. سوسة - هادروميتوم يوستينيانوم‎ )١ 


)١١‏ هيرجلة - هرية كايليا. 

1) هنشير فراتيس - أفروديسيوم . 
4) عين تيبورنوك - توبيرنوك. 
©) قرطاجة - كرطاجو يوستينيانا. 
5) باجة - فاجا. 

/217 حمان درّاجي - بولا ريجيا 
16) برج هلال. 

9) عين تبونجا > تيجنيكا. 

)٠‏ هنشير دير موليا - كوريفا. 
كه هنشير تيمبرا > ثابورا. 


5 مصطلحات الخريطة 
المنشات العسكرية الرئيسية والقلاع في الاقليم البيزنطي 


)5١‏ تبرسق - وبورسيكو. 
*1) دج (دقة) > ثوجا. 

4 عين هيجا - أجبيا. 

0) الكريب - موستيس. 
5) قرن الكبش - أوتوباري.. 


إيفة هنشير دوامس - أوكي مايوس . 


) سيدي بلاوي. 

4) الكاف - سيكافيئيريا. 
"٠‏ هنشير جزة - أوبوزا. 
)"١‏ ايبا - أويًا. 

7"") لوربيوس > لاريبوس. 
“الا) سيدي عمارة. 

4") قصر ليمسا > ليمسا. 
هم هنشير سغيدام . 

5”) الكسرا - كوسيرا. 
لاما جلولة . 

8*) هنشير أوجاب . 

9 سبيبا - سوفيس . 
)4٠‏ حيدرة - أمايدارا. 
)4١‏ جاستيل . 


7) تبسّة - تيفستة . 


61) هنشير بو بريس . 
5؛) سبيطلة - سوفيتولا. 
6) فريانة > ثلبتة. 
5) قفصة - كابسا. 
40) نيجرين - آذمايوريس. 
484 باديس - اذبادياس. 
2.5 ثودًا 2 تابوديوس . 

) بسكرة > فيسكيرا. 
)١‏ طوبحة - 

07) توبنا - ثوبوناي . 
0) قصر بيليزما. 


5) عين زانا - ديانا فيتيرانوروم . 


هه) عين القصر. 

5) لامبيز - لامبيس. 

/) تمجاد > تاموجادي . 

) هنشير غبسيس . 

) باغاي - باجاي . 

00 0 00 
4 و - فيجي فيجيسيلا؟ 
*11) هنشير شيراجريج . 


3ه تاورا - ثاجورا. 

6") مداوروش - ماداروس. 
556 تيفش ت تيباسا. 

51) خميسة - ثوبورسيكو نوميداروم . 
48") قالمة - كالاما. 

9) بمئونة > تبيليس . 

) قصر أجليج 

"/) عين البرج > تيجبيسيس. 
*/ا) جبل فروخ . 

5/) قسنطيئة > قنسطنطيئنة . 
/) فيج سيلا - سيلا. 

5/) ميلة - ميليف. 

/الا) سطيف - سيتيفس . 

/) زراية - زاراي. 

هه خربة ة زيمبيا - كيلاس. 
6١‏ عين توميلا - تامالولا. 
)8١‏ ود كسوب. 


87) بمشيلجة - زابي يوستينيانا. 
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ليسي 16 بصع م : بشي | م مسب 


المرحلة البيزنطية في شمال افريقيا: بيان الانشاءات العسكرية والحصون والمدن 


أسماء أماكن ليس محتها خط 

آخر الأدلة المؤرخة للمدن والاثار في افريقيا 
المستقلة : 

سيدي فريج (سيدي فروش): نقش كنسي ا سلة 
1ه 

موزايفيل: نقش جنائزي (كذلك أشياء من القرن 
5)اس 4468 


بيرواغيا- زابا: نقش كنسي » س4/ا4 

عين توتا: نقشس كنسي ٠‏ صس 151 

الأصنام - كاستيلوم تينجيتانوم : نقش كنسي » سس 
لفق 

غليزان > مينا: نص كنسي» س 16ه 

تيارات (تاهرت): نقوش جنائزية» س 8٠م‏ 
جدران فرندة: مقابر جنائزية من القرن © الى 1(؟) 


السيق- تاساكورا: نقش جنائزي »س 486٠‏ 
اربال - ريجياي: نقش جنائزي. بعد س 1614 


بوحنيفة - اكواي سيرينسيس: نقوش جنائزية» س 


/الاه 

بينان - الاميلياريا: نفوش جنائزية نهاية القرن 
الخامس . ش 

عين تموشنت - البولاي (سفارا؟) نقش جنائزي, 
س 641 


اولاد ميميون - التافا: نقش جنائزي. س 9ؤوه 
اولاد ميمون - التافا: نص مدون على الخحجر س 
66 

تلمسان > بوماريا: نقش جنائزي» س 5831 
جويتنا: نقش جنائري » سس ذفن 

مارنيا - نوميروس سيسروروم : نقش جنائزي» س 
15 


ولكن الاحتلال يمكن مقارنته باحتلال تلمسان 
بالقرب من ودجه: عملات. النصف الأول من 
القرن السابع 

فولوبيليس (وليل) : نقش جنائزي, يخص اصحاب 
المقام الرقيع في التافاء سس 68> 

سوق الجور: نصب جنائزي» القرن السابع 
سيدي سليمان دي زايرس: عملات» النصف 
الأول من القرن السابع 

شلا (سلا)- سالا: وزن بيزنطي, القرن السادس 
العرائش- ليكسوس : عملات, النصف الاول من 
القرن السابع 

طنجة- تينجيس : عملات؛ النصف الأول من 
القرن السابع 


أسماء الأماكن التى تمتها خط: 

مدن احتلها البيزنطيون تقع خارج المناطق المحمية: 
بجاية- سالداي» ربما تم احتلاها 

أزفون- روزاسو (س).؛ ربما تم احتلاها. 
تيجزيرت- امونيوم» منطقة استحكامات بيزنطية . 
دنْس- روسوكورو بها أشياء بيزنطية. 
تامنتفوست- روسجونياي» بها نقوش بيزنطية. 
تيياس (تيفش)- تيباساء بها عملات بيزنطية. 
شرشال- قيصرية» نصوص . 

سبتة (سبوتا)- سبتم» نصوص . 


الحدود الحالية بين مراكش والجزائر وتونس 
وليبيا. 


4ه : حضارات افريقيا القديمة 


يمكن ان تنصاع أو تذعن لصرامة الادارة المحافظة. في الواقع أن ما تحقق خلال قرن ونصف من 
الاحتلال البيزنطي في شمال إفريقيا هو بعض المنجزات الت لا تنكر في ميدان البناء في مواجهة ما سبق 
من اضطراب دائم . 1 

لقد كانت إعادة فتح البلاد - في حد ذاتها - عملية شاقة» وتبدوكأهها - الى حد ما - استباق للفتح 
العربي ثم الفرنسي في القرنين السابع والتاسع عشر على التوالي. فا ان أزيح شبح القوة الوندالية التي 
تقارن بالادارة التركية فيا بعد حتى واجه الغزاة مقاومة الزعماء الوطنيين» وكان التغلب عليهم عملا 
شاقاً بطيئاًء تحقق سواء بالقوة أو بالحيلة. ومن سنة 4 "دم الى سنة 4/اهم. قمعت خركة ترد النبيل 
سولومون (سليمان) (50107700) وهو قائد موهوب ولكنه عنيف. لم يلبث أن قتل على يد سكان الحبل 
من أتباع يفداس (130035) في جبال الأوراس. والبدو من أتباع كوتزيناس (000012108) وانطالاس 
(18!35مة) في سهول تونس - طرابلس . وانتهج خلفه يوحنا تروجليتا (18ناوه:7 5ومصةطامل) اتجاها 
أكثر التواء في مواجهة امراء البربرء ففرق بينهم بالتأمرء او تخلص منهم بالاغتيال ولكن المدوء الذي 
حصل عليه كان وهما (048-6544). فقد استمر الاضطراب منذ ذلك الحين حتى نباية القرن 
السابع. ولا يحتاج المرء الا لدراسة خريطة تبين حصون البيزنطيين في شمال إفريقيا ليفهم أن 
«استراتيجية القلاع» التي تسد طرق الغزو وتحتل كل نقط العبور وتدافع عن البلاد من اقصاها الى 
أقصاها كانت دليلا على استمرار حالة تيقظ وحذر من العدو الذي يكمن مهدداً بالانقتضاض في كل 
مكان. وطبقاً لهذا حلت حل الروح ا هجومية القديمة تكتيكات دفاعية تعكس حالة من القلق 
النفسى . 

وفي نهاية القرن السادس وبداية السابع قام الامبراطور موريقيوس تيبريوس وبعذه الامبراطور 
هرقل بمحاولة يائسة لتقصير خط الدفا اع بتقليص مساحة الأراضي المحتلة . لكن المحاولة كانت غير 
مجدية وذهبت سدى. وذلك ان 7 البيزنطي لم يكن قادراً على الامتداد غرباً وراء اقليم سطيف». 
وم توضع حاميات الا ف عدد قليل من المدن الساحلية البعيدة . ولكنها لملا كانت محاصرة تماماً من 
«البربر» فقد كانت يها بمثابة نذير بموقف عسكري شهير لاحق. هو موقف الحاميات الاسبانية 
(و0ألأوعةرص) ف القرن السادس عشر. 

وبهبذا الصدد فمن مفاخر البيزنطيين أنهم نجحوا في ممارسة سلطتهم في المجالين الاداري 
والاقتصادي . وقد استمرت المدن الرومانية القديمة في التدهور وتناقص سكانها في ظل الحصون القوية 
التي شكلت قلاعهم. مثل تبسة وحيدرا او تمجاد. وعين على الولايات القديمة - الي اعيد تنظيمها 
بطريقة متكلفة أحياناً - ولاة تحت سلطة حاكم بريتوري (6:6]660 063610180) يقيم في قرطاجة» 
ولكنها كانت منفصلة تماماً عن السلطة العسكرية . وني نهاية القرن السادس تركزت كل السلطة فعلاٌ 
في يد حاكم أعلى يحمل لقب إكسرخوس (5«8:0505) أو نبيل من الفئة الأولى (5نائ10!ة6). 

وكان من الطبيعي ان تسعى السياسة المحلية المنبثقة من الأنظمة الرومانية إلى استعادة ايراد 
الضرائب القديمة. وعلى ذلك فقد أعيد تحصيل ضريبة الأنونا (805058) وهى الضريبة السنوية التى 
تدفع قمحاً. وبعد مصادرة الأراضي الملكية الوندالية اعيدت الممتلكات الخاصة الى أصحابها 
السابقين» وامتد البحث الى الجيل الثالث من الأحفاد اذا اقتضى الأمر. ويمكن للانسان ان يتصور: 
عدد ما أثارته هذه |العملية من منازعات قانونية واخرى حول مصالح مادية. في كل منطقة كانت 
الضرائب تعتبر عبئاً ساحقاً. ٠‏ ومع هذا كانت الحياة الاقتصادية مزدهرة نسبياًء وأدت المحافظة على 
الاقتصاد النقدي. في كل المعاملات المالية وتسليم التجارة الخارجية لوكلاء رسميين» الى اكتساب 
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١‏ : تمجاد. الجزائر: 

يه القرن السادس» 
لسور الجنوبي - مساكن الضباط 
والكنيسة الصغيرة الملحقة بها. 

؟ : تمجاد, الجزائر» 

حصن بيزنطي» القرن السادس 


وه حضارات افريقيا القديمة 


قرطاجة ومناطقها الداخلية شهرة بالثراء العريض في عالم البحر المتوسط, ولا سيا منذ أصبح جا 
مضيق صقلية تحت سيطرة البيزنطيين ويثور الشك حول ما اذا كان سكان ريف شمال إفريقيا ة 
استفادوا الى حد كبير من هذا الرواج العام . 

وفيما يخص الشؤ ون الديئية أعاد السادة الجدد المذهب الديني التقليدي أي |الكاثوليكية ة الصحيحة 
القويمة واجتثوا ثوا «الآريوسية» من جذورها. ٠‏ وتم القضاء على «الدوناتية» التي انتتعشت لال مؤخرأء والتي 
كانت منتشرة من قبل في إفريقيا الرومانية. وقد اعتبرت - وهذا صحيح - مظهراً من مظاهر الصراع 
الاجتماعي . وانهمك البيزنطيون في جدل ديني حول مذهب الادارة الواحدة (1/670106©/111550) وهي 
مناقشات عقيمة ة حول الطبيعة الالهية والطبيعة الانسانية اللمسيح» وحتى عند حدوث الفتح الاسلامي 
كان رجال الدين - في شمال إفريقيا - ممزقين أشتاتاً بسبب هذه المسألة. 


ومنذ ذلك الوقت كان انتشار العصيان الاداري أو التمرد العسكري» وسوء استخدام السلطة. 
والفساد في المناصب العلياء رغم التهديد البربري الدائم» كان ذلك كله ينذر - عاجلا أو آجال - 
بالانهيار المحتوم . وقد انقضى حوالى خمسين عاماً من 541 -598م قبل أن يتمكن الزائر الجديد غير 
المنتظرء وهو الفاتح العربي» من إزالة آثار الحكم البيزنطي الى الأبد. 

وبغض النظر عن الأهمية التاريخية هذه الفترة فقد حفط الزمن بعض آثاره الرائعة . وتكشف 
القلاع الضخمة البناء والكنائس المبتكرة العمارة او الزخرفة» والتي كانت احياناً ذات طراز فخم. 
مثلما هي في صبراتة او قليبية (9أطذاع»ا) » عن روح عالية من اللمثابرة والايمان©؟), 


(16) توجد المادة التاريخية من العصور, القديمة المتعلقة بإفريقيا يا البيزنطية في مؤلفات المؤرخ الاغريقي بر وكوبيوس 
5ناام5:060 الذي كان بحق «مراسلٌ حربياً» خلال اعادة الغزو: كتاب: 71561/30031136 (انظر هامش 44). وكتاب: 
(1954 ,طوما ,مهما ,ودأع0 ,.لع) 5وودألاأنا8 156 وباللاتينية الشاعر كوريبوس 5نامم 201 الذي اهتم بسيرة يوحنا 
تروجليتا العسكرية ضد البربر (1400:5) . - هاوواط .60 300 (1879 ,061طنه؟ ,وأدماها ,رطوئاعدم . 6©0) وأممهاها 159 
(1970 ,2655 ,لاأمنا ‏ وول61م:08) 60001/632 ولا يزال المر جع النقدي الأساسي عن هذه الفترة هو كتاب ديل : ,ااوالم 
.(1896 ,لاناه/ه ا ,68:15) .533-709 .مم ,.© ومنل ذلك الحين فإن الاكتشافات الأثرية والبحوث حول النقاط التفصيلية قد 
' تعددت. ونحن نذكر فقط أحدث ما نشر. وفي التاريخ بمعنى الكلمة؛ انظر: 200 9طاأه 5وومأكووءم2) ,.كا بهزدهام8 
- مع - عاق رغصم 1160118 ! ول أ6 مذدطأناذنال/] أمعلأعه0' ٠‏ ول فنالاو ,65أ0لأ5 مندءل,أ8 هلط مه 5ؤد5عرومه0 لمم لأهممعاما 
.(55-65 .مم ,1970 ,هناووأ 31أ60م5 ,20/6008 وعن الحدود الجغرافية للاحتلال؛ انظر: ,200111 ,55615لء8 ,.ل ,565320968 
.41-9 .مم ,1963 وقد درست التحصينات بتفصيل أكثر في: ,065ل :225-250 .مم ,1966 ,830/6003 ,.8-6 ,لاأحاء0000) 
.مم ,1956-2 ,لاا ,5هأواه ,.ل ,05ا55ه] :247-253 .مم ,1957 ,ا ,(وأطانه2 200 ,.5 ,أوعمها :289-297 .مم ,1968 ...م 
463-474 .مم ,1975 ,1971 ,أ3:85اأعنا8 ,.ل ,5نا55ه ا :398-407 .مم ,1970 ,7-7 روممظ .© الأقومهممه8 :232-239 
وعن المسائل الدينية : :283-292 .مم ,1968 ,أ! ره ,ععأطاءء8 :103-120 .مم ,1951 ,5ع وام رعمتهع أ عالاع؟) ,.م رتاوم مقط 
وبصفة خاصة : .257-260 .مم ,1969-1 .ه-ط ,,وأمباؤع 200 ,.ل ,اقلانا9 أما العمارة الدينية والفسيفساء والنقوش خلال 
نفس الفترة فقد درست - في| يتعلق بحيدرة (أمايدارا) وسبيطلة (سوفيتولا) - دراسة أساسية رصينة في كتاب : ,.لا اهلانام 
,0أ5) 800 (1973 ,510 .ذأمنا1) ,82 ,8889 م ,لا ,أهلاناط .أء ,(1971 رومصوظ اع معمغطام مهد تهوممق 5وامعع .اطأ8 روأيوط) 
,(1974 ويتضمن الكتابان المذكوران ثبت كاملا بالمراجع . .مم ,1958 ,«! ,موةطمة») ,لا ,لهنان8 0مة .5 , كماما .أت 
,.6 ,005531 5أاعوممْ © :157-173 .مم ,1974 ,الالا ا .ا ,اهثانانا (1961 لم1 أه لأأوعع/انمنا) ,.ل/ا رألمعع :155-265 
.29-56 .مم ,1975 ,8006 .8 ,ألوأئة 200 وأصدر موريسون 0::5500/ا.6. كتالوجاً عن أكداس النقود المخبوءة والعملات 
البيزنطية التى صدرت عن دار سك العملة في قرطاجة: (08:15,1970) وقد كشف حديئاً عن خبيئة من العملة الذهبية في 
الحفائر التي أجريت في روجة بالقرب من الجم في تونس» وليس من شك أنها اخفيت في عصر بداية الفتح العربي للاقليم 
في سنة /5851: .318-319 .مم ,1972 ,ؤ5أمةظ .8 ,لإتعلا 
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حيدراء تونس : حصن بيزنطى » القرن السادس » منظر عام 


0 ْ حضارات افريقيا القديمة 
0 .1 


اذا أخذنا بعين الاعتبار أن إفريقيا الرومانية» في عصر الامبراطورية الأخير. قد تعرضت لطائفة من 
المتغيرات السياسية والاجتماعية» أمكننا أن ندرك مدى استفادة البلاد من قدوم الوندال باعتباره عامل 
ساعد على انطلاق النزعات القومية القديمة من عقاها. 


لقد استعادت وإفريقيا الخالدة» حقوقهاء ولم يعد الوجود الأجنبي - قريباً كان أو بعيداً - يعتبر عبئاً 
ثقيلاً» قد يكون من الوهم | إذاً أن نفرق - بمفهوم علم النفس - بين الأقاليم التي يحكمها أمراء البربر» 
وتدين بالولاء الاسمي للسيادة الوندالية أو البيزنطية» والأقاليم التي كانت مستقلة تماماً. فالأولى - 
وتقع على تخوم الأقاليم الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي - استقلت بادارة شؤ ونها الداخلية الى حد انها 
أجذت تنفصل تماماً عن السلطة المركزية. وقد وافق الحكام البيزنطيون - في الواقع - على منح رتب 
واسناد مناصب رسمية الى يفداس (12035) في الأوراس» والى جيونفان (6060180)» وأنطالاس. 
(8018135) وكوتزينا (03أجانام©) ف السهوب التونسية العلياء وإلى كاركازان (مهعهه:03 )ني 
طرابلس » وكان هؤلاء «الاتباع» جيعاً يديرون الأقاليم التابعة هم بحرية. وم يعلد هناك سبيل في 
الواقع لانتزاع هذا الحق منهم . 

وبخصوضص المناطق التي كانت متحررة ة اما من التدحل الخارجي . فإن بعضاً منباء نظراً لوقوعه 
بعيداً عن السيطرة الوندالية أو البيزنطية» فيها عرف سابقاً باسم موريتانيا القيصرية وموريتانيا 
الطنجية» ذ جم بالاستعلاك العامل من 4715م ونا بيدماة وم يتدخل حكامها في * شؤ ون جيرانهم الا 
لنيل بعض مكاسب شخصية . 

وهنا نلتقي ثانية بظاهرة رئيسية متكررة في التاريخ المغربي في العصور القديمة وهي اميل نحو 
الانقسام والتنافس الاقليمي في لحظة اختفاء القوة المركزية وعندئذ تحكم الاعتبارات النغرافية التقسيم 
السياسى . 

ولسوء الحظ فإن المعروف عن صورة شمال إفريقيا المستقلة بعد الرومان قليل جداًء وقد تكونت 
بعض الممالك هناك باتحاد فيدرالي بين وحدات اجتماعية - سياسية كبيرة. وم نستدل عليها الا 
باشارات طفيفة في المؤلفات, أو اكتشافات أثرية وليدة المصادفة. فكان هناك مثلا - في بداية القرن: 
السادس في اقليم التايا (3/ا4113) وتلمسان حكومة ماسونا (1/3510072)«ملك البربر والرومان». وبعد 
ذلك بقليل» في الأورا س منطقة المدعو ماستيس (1/1381165) : القائد («دامالمدة 517 عاماً والامبراطور 
(مئ ومسا لمدة 48 عاماء والذي لم ينكر ولاءه قط «وسواء للرومان أو للبربر»» وكان فارتيا (1/3]4818) 
حاكاً محلياً آخر يدفع الجحزية» وربما كان حاكاً على منطقة الحضنة وليس من شك ان مدينة تيارات 
(تاهرت) وهي قلعة سابقة من قلاع «التغور» الرومانية» ذات الموقع الممتاز عند التقاء عالمي: البدو 
والحضر. كانت أيضاً منذ القرن الخامس عاصمة لأسرة ملكية ما زال يرمز لقوتها بوجدرات فرندا» 
وهي مقابر عظيمة بالغة الفخامة. إوريما ينبغي ايضاً ان ننوه في هذا الصدد يملك موريتانيا القويى 
جرمول (ان6) الذي دمر جيشاً نيوتطلي قِ سنة الاهم وأخيراة: ففى القرنين السادس والسابع 
وجدت أآمارة محلية قف تنجيتانا (302أأوم11) (منطقة طنجة) البعيدة في الجزء الشمالي حيث مراكش 
الحالية. والتي تشهد على قوتها النقوش الي عثر عليها في فولوبيليس (115أتاداا0/) (وليلي) وضريح سوق 
القور. 


شمال إفريقيا:' من روما إالى الاسلام يفك 

وق أغلب: الحالات: يكشف التنظيم ااحماى - النامى عل سررة !عن لختلظة ولا عر 
فوضوية ة الطابع» وتجمع الم سسات الاصلية بين |التقاليد البربرية والنموذج الاداري الروماني. لقد 
ارتبط البربر والرومان» وهو ارتباط يتضمن قطعاً معنى المشاركة بين أهل الريف, غير المصطبغين 
بالصبغة الرومانية وسكان المدن الذين عاشوا قروناً في ظل التأثير اللاتيني , ومن ثم لم تكن هناك - على 
ما يبدو - مقاومة او معارضة للتراث الاداري والثقاني الذي كان أجنبياً في الأصل» والذي كان - 
احياناً - مصدر بعض الاعتزاز. وتبين الخريطة التاريخية التي رسمناها لهذه الأقاليم بقاء مراكز مدنية 
صغيرة مثل تاهرت وألتايا (3/إ8113) » وتلمسان» ووليلٍ» الي ظلت مسيحية الطابع» حيث كانت 
اللانينية لا تزال مستخدمة حتى القرن السابع . 


ولكن يجب ألا نخدع بوجود هذه التأثيرات المتبقية . فالمستقبل لم يكن بيد ملوك صغار يشدهم الى 
الماضي حنين لاستعادة هيبة زالت» ولكنه كان يكمن في كفاح مستميت من اجل الإستقلال 
والخلاص» ومن شأنه استثارة همم جمهرة أهالي الريف. لقد التزمت المنطقة كلها بالمضي قدماً - دون 
رجعةٍ - في سبيل التخلص من التأثير الرومانٍ. وحتى من الطابع المسيحي» وهي عملية اتخذت 
اشكالاً مختلفة. وتطلبت فترات مختلفة من الزمن حسب طبيعة الموقع . وقد ظهر هذا الاتجاه بشكل 
فوري وبدائي في اهجوم الذي شنه في كل مكان سكان الحبال والبدو على رمز الثروة التقليدي ألا وهو 
المدن والملكيات الزراعية. ونحن نعلم أن مدن جميلة (اناءأنا©) » وتمجاد (193009201). وفريانة 
(وأمعاعط1), وغيرها من المدن الشهيرة قد خربت قبل وصول الجيوش البيزنطية . ان فحص المصادر 
الاثرية والأدبية فحصاً دقيقاً» وبصفة خاصة اكتشاف العديد من خبايا النقود» قد أزاح النقاب عن 
رتوع اضطرايات اننهت بقيام ثورة عامة في آخر القرن الخامس . وفي نفس الوقت تبين العمليات التي 
قامت بها غالبية قبائل البدو في جنوب تونس وطرابلس مثل قبيلة الليفاث (181021565) أو لواته تبين 
الدور الكبير الذي لعبته الابل في الاقتصاد العام. ومن تنظيم القوات العسكرية في القرنين الخامس 
والسادس . وللتغلب على هؤلاء البدو ني البلاد المكشوفة كان على الجيش البيزنطى أن يواجه حلقة 
ثلاثية من الحيوانات؛ كل منها مربوط بالآخر وكان عليه أن يقطع طوق هذا البرج المتحرك بحد 
السيف. ومع هذا كانت هناك عمليات حربية ضد الأجانب: الوندال والبيزنطيين» بالاضافة الى 
ذلك. فقد عانت الأقاليم المستقلة ذاتها اضطرابات مشابهة» وحروبا داخلية في الأقليم» أو اشتباكات 
محلية . 


ووراء أحداث الاضطرابات هذه والتي نشرت العنف لفترة طويلة حتى تم التوصل في النهاية الى 
نوع من التوازن يمكن ان نتصور خلفية اقتصادية واجتماعية أدت الى فقر تدريجي للشعب عموماً ٠‏ وفي 
الاحصائيات التي لدينا - على سبيل المثال - عن عدد الاسقفيات ني عام 6484م في موريتانيا القيصرية 

لا نزال نلتقي باسماء معظم مدن إفريقيا الرومانية القديمة. وحتى لو افترضنا أن العديد منها قد 
انخفضت مكانته الى وضع القرية. فإنها مع ذلك كانت موجودة ويشير الاستمرار في تشييد الكنائس 
وتزيينها بالفسيفساء مثل] هو ا حال في مدينة الأصنام , الى نشاط خلاق يقوم بصفة أساسية على مصادر 
الثروة الباقية . وليمس من شك أنه كانت لا تزال تجني فائدة من القوة الدافعة للعهد السابق. ومع ذلك 
م يكشف علم الآثارني الواقع عن شيء من هذا القبيل في القرنين السادس والسابع . هكذا استمرت 
ظاهرة هجر المدن في نفس الوقت الذي صار فيه هذا المجتمع الجديد - ذو النمط الريفي الواضح - 
وهو ما نصادفه ف كل مكان في العصور الوسطى اللاحقة. مجتمعا متماسكا موحدا. 
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:١‏ سبيطلة, تونس : معصرة للزيت تقع 
(القرن السادس - السابع) 

؟: جدار في ترناتن» 

بالقرب من فرندة. الجزائر: 

القرن السادس. غرفة الدفن 


شمال إفريقيا: من روما إالى الاسلام 1 هاه 


ما هي الآثار الهامة التي خلفتها لنا هذه الفترة الأخيرة؟ ان الأقاليم القريبة من سواحل موريتانيا - 
حيث عاش البيزنطيون عيشة انزواء واستكانة كانت مفتوحة تماما للتأثيرات» فعلى سبيل المثال عثر على 
شمعدان برونزي جميل مؤرخ بالقرن السادس في اطلال موزايفيل (البليدة) جنوب تيباسا (718388) . 
كما نال موقع كارتينا (0316003) (تنس) الشهرة بكشف واحد من أكبر كنوز الجواهر الذهبية والآنية 
الفضية المعروة في العالم القديم» ويضم بصفة خاصة الشعارات الرسمية لبعض ذوي المناصب العليا 
في الامبراطورية. وما زال وجوده في هذا المكان البعيد سرا غامضاء ويعتقد المؤلف أن كل هذه 
الجواهر قد سرقتء. وربما كان لها صلة بنبب روما الذي اقترفته» كا تخبرنا النصوص» في سنة ©6 46م 
القوات الوندالية» بالاشتراك مع قوات من البربر (0100018). 

ولكن ما ان نبتعد عن المناطق الساحلية والأقاليم الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي حتى نجد ان 
نشاط .البناء قد توقف في خباية القرن الخامس . ومع هذا فهناك استثناءان هامان من هذا التعميم, 
يتمثلان في المقابر الشهيرة التي في شكل الأنصاب الضخمة حيث يسترد فن البناء سابق روعته وتألقه 
دون ضرورة التأثر بأي مؤثر اجنبي» ففي مراكش يقوم ذلك الضريح الضخم في سوق القور الذي 
يمكن ان يؤ رخ بالقرن السابع . وفي الجزائر جدران فرنداء التي يمتد تاريخ بنائها من القرن الخامس الى 
القرن السابع(؟) - وهي آثار تكشف عن نشاط معماري قد يكون من المتعذر تعليله لوأن هذا المكان 
أو ذاك كان يعاني من حالة فقر مدقع. ولا غرابة في أن اولى الممالك الاسلامية في المغرب الأوسط 
والغربي وهي دولة الرستميين في تاهّرت, ثم بعد ذلك دولة الادارسة في وليل (فولوبيليس)» قد نشأت 
اصلا - وعلى وجه التحديد 5 في هذه الأماكن عينها. 

وبهذا ينتهي العصر القديم في هذه الأقاليم.» تلطا في احدائه» وفيه ادت التقلبات الاجتماعية 
والسياسية تدريجيا الى تلاشي التأثير اللاتيني» مظهرة الروح الاستقلالية التي لا تخمد. ودوح العزم 
والتصميم على بلوغ الهدف, وهي السمة المميزة الثابتة لتاريخ شمال إفريقيال”؟». 


(45) هناك فقط اشارات متفرقة إلى الوضع في الأقاليم المستقلة في المصادر القديمة» وترد ضمن مؤلفات بروكوبيوس 
15 , وكوريبوس 5دنامم:00 - على سبيل المثال - عندما يتعرض البربر للتدخل السياسي الوندالي والبيزنطي . كا 
تتضمن سيرة يوحنا تروجليتا المسماة: (10780015) (للشاعر اللاتيني كوريبوس» راجع هامش 45) مئثات من الملاحظات 
عن احوال المجتمع الوطني المحلي. ولكن أدلتنا الرئيسية مستقاة من الكشوف الأثرية » وهناك تحليل للوضع يتميز بعمق 
الادراك ونفاذ البصيرة بقلم : .(325-352 .00) ,.0 ,600015. وقد علق عدة كتاب على النقش المسجل تكريما لماستيس 
:65 والذي عثر عليه في سنة 144١‏ في أريس بإقليم الأوراس» انظر ما نشره ,339-348 .مم ,1956, .ل ,170م08,608- 
منذ عهد قريب - ردا على تعليقات كورتوا. وقد درست اطلال فولوبيلوس على يد كركوبيئو: ,0805,1948) .ل ,0داممعىة0 
288-301 .مم وعن أحدث الأدلة المستمدة من النقوش؛ انظر: (1968 ,قممعنام8 مه »اه) .ل ,1اوطنال - 1/94نه:ها/! وحول 
الثورة الكبيرة في نباية القرن الخامس ؛ انظر : «هنالاطة»! والزوع مه - واءوزة “لا دل 5ه6:أة]0006 18505 كنا 0» .م يومموا5 
51011731 - ,238-239 .م ,1959 ,وعصقم ول 65أ3ناوتامة .81 .506 .أأنا8) وعن وصف الوضع الاقتصادي و المالي في 
الأقاليم المستقلة : ,201-257 .مم ,8..1961 ,30ه,نا1 وكذلك أجرى هيرجون .(285,1958) .ل,08واناوا! دراسة ممتازة عن 
مسروقاث جمعها أحد اللصوص. وبخصوص استمرار حركة البناء بعد 478م, انظر على سبيل المثال: .8ط ,,وابهع 
«(1965 ,68/85 ,63:15) وكانت المقابر الملكية الرومانية السابقة موضع دراسة تحليلية حديثة جدا أجراها: ,.6 ,وممة© 
,191-208 .مم ,1974 وبصفة خاصة .(1978 206855 8ز ,75وأوا8) ,.”| 8018!. وبخصوص وجود مجتمعات مسيحية استمرت 
تتحدث اللاتينية خلال شطر كبير من العصور الوسطى الاسلامية» وبصفة خاصة في تلمسان (بوماريا) وبجاية (سالداي) 
والقيروان» وطرا ابلس انظر: .مم ,1966 ,! ,ؤادنا؟ رق ,أطنهزطة1/1 :193-226 800 97-122 .مم ,1945 روأعه2 ,.0 ,5أم انام 
85-104 


الفصل العشرون 


الصحراء في التاريخ القديم 
بقلم: ب. سلامة 


إن الفكرة التقليدية عن العصر اليوناني - الروماني القديم تبدو - - بداهة - متعارضة مع دراسة مسائل 
الصحراء فهذه لها تقسيم دقيق خاص بهاء ولنأخذ مثالا واحداً : ففي علم آثار البحر المتوسط يستغرق 
العصر اليوناني - الروماني فترة ألف عام تقريباء من القرن الخامس قبل الميلاد الى القرن الخامس بعد 
الميلاد. ولكن عصر ما قبيل أو فجر التاريخ (/70001510) للصحراء يشمل الفترة من نباية عصر 
الحياد (الحصان) وجزءاً من العصر الليبي - البربري » وهاتان الفترتان غير مؤْ رختين تأرياً دقيقاًء 
وعلى هذا فإن أي ترتيب زمني يقيني للأحداث يبدو أمرأ مستبعداً في هذه الحالة. 

ومع هذا فخلال هذه الألف ذاتها شهد عام الصحراء أحداثاً هامة جداً, تتعلق في جزء كبير منها 
بتاريخ العالم اليوناني - الروماني» وعلى هذا فلست بمتردد في استخدام مقاييس الزمن الكلاسيكية 
المسلم بصحتها لكل العالم المعروف وقتذاك: 

كيف عالج الم رخون مسألة الصحراء القديمة؟ أولاً يجب فحص النصوص الأصلية اليونانية - 
اللاتينية : وبين) نجد أن المعلومات المتوافرة غير موثوق بها دائم) ومدعاة للخطأ فإنها - بوجه عام - ذات 
قيمة. أما الخطوة التالية فهي استخدام طرق البحث الحديثة لتصحيح المعلومات الغثة شيئا فشيئا 
والقاء الضوء على المشكلة برمتها . واذا ما فعلنا ذلك فإن تاريخ الصحراء القديم لن يعود ليحكم عليه 
فقط من الخارج. انه سوف يكشف عن ذاتيته. 
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النصوص الأصلية المعاصرة والمغالاة قْ تفسيرها 
نحن نعرف الطرق الت لتحليلية للجغرافيين والمؤ رخين القدمائف اخ نهم لعدم قدرتهم على زيارة الأقاليم 
بأنفسهم جمعوا الخلويات المتداولة» والتي تحوي قدرأً كبيراً من الخطا والخرافة. كانت الصحراء 
الكبرى «أرضاً مجهولة» (8::2106095118]) ولم تعرف بأي اسم معين . ولم يطلق - حتى وصول العرب 
00 اسم الصحراء (هقط53) على هذه المنطقة الشاسعة التي تشبه الحوض الهائل وم يتحداث الاغريق 
وبعدهم الرومان الا عن «ليبيا الداخلية» وهو اصطلاح جغراني مبهم يشير الى ما يقع وراء أراضي 
شمال إفريقياء أو عن «أثيوبيا الداخلية»» وهي منطقة تقع أبعد جنويا وقلا اشتق اسمها من الخلود 
السوداء لسكانهاء وعلى هذا فقد امتلأ وصف هذه الأقاليم» التي اخافت المعاصرين بغموضها التام - 
بتفاصيل خرافية يظهر فيها الناس والحيوانات في أشكال غريبة مضحكة أو بشعة مفزعة. 

ومع هذاء وحتى اذا لم يستطيعوا دائها أن يتجنبوا سرد الأساطير فإن الكتاب الحادين سجلوا 
معلومات قيمة ‏ وبمرور الوقت نجد أن قيمة مؤلفاتهم تتزايد نسبياء بلا شك» مع تقدم الاستعمار 
الاغريقي الروماني في إفريقيا الذي جعل الناس مدركين للحقائق 

ررقت يه دوو مضت الذرق الجاين قا الملاد سل غير وعوك عل وشلوياضة فق الزية 
الأولى - في مصر - عن وجود سكان الصحراء وعاداتهم على الحدود الجنوبية من طرابلس وبرقة. 
ونحن نجد في كتاباته حديثا عن الجرمانتيين الصيادين من سكان الكهوف الذين يستخدمون عربات 
يجر كل منها أربعة جياد (التاريخ. 5» )١187‏ ونجد الناسامونيين (المصدر عينه» 14» هذا - ه/1١ا)‏ 
الذين يندفعون وراء الرمال القفر الموحشة في بلاد الرجال ذوي الجلود السوداء لكشف بر مليء 
بالتما سيح مثل النيل(") , ونحن زيادة على ذلك نعلم (هيرودوت». 4. 4) عن الانجاز الرائع 
للبحارة 5 ليبن فى الددران حول ل غنة من الشرق ال الغرب تلات ترطرة و بنرك 
٠دلق.‏ م6 .؛ وفشل الفرس في فعل نفس الشيء ولكن في الاتجاه العكسي » بعد الاقدا م على مغامرة 
الملاحة في الاطلنطي (نفس المصدر. 4» 57)» وأغخيرا فنسن تعرف أن اشر اين كارا يقايضون 
سلعهم التجارية بالتبر النفيس على ساحل غرب إفريقيا (المصدر ذاته. 4)» .)١95‏ 

وعند هذه النقطة في مصادرنا نلتقي بوثيقة شهيرة يمكن ان تؤ رخ بالنصف الأول من القرن الرابع 
قبل الميلاد وهي «بريبلوس حنون (هانو) (3000!! 01 5ناامأ:6) وهي قصة رحلة قرطاجي عهد اليه 
بمهمة استكشاف واستعمار نفس الساحل (ا! ,150/85/! أ6:366 أتامة:و660) .» وتزخر بوصف 
المناظر. الخلابة, والمتوحشين والتماسيح وأفراس الغبر. وتطلعنا برغم ايجازها على مَعْلّمِين هامين: 
جزيرة كرنة (©66:0©) التي عرفت من مصدر لخر يمنا لتخزين العاج وجلود الحيوانات المفترسة 
(0«ةالاه5 05 وناامة:و2 - القرن الرابع قبل الميلادء فقرة »)١١7‏ وبركان كبير يسمى «عربة الآلمة» 
«6008 ]0 61811014» » وهو المرحلة ا حنون على طول الساحل الافريقي وقد تأكد 
وجود هذين الموقعين في القرن الثاني قبل الميلاد برحلة المؤ رخ الاغريقي بوليبيوس (5نااالااه5) رغم أن 
أخبار رحلته لم تصلنا بطريق مباشر بل عن طريق نص آخر (بليسوس الأكبر - التاريخ الطبيعي. 
هم 89- .)٠‏ 


.8. 5وممممم ى .5أمما‎ 06 ١ حول موضو 6 هذه الحملة. انظر: 5353/8 و! ممولاهءا ة 5رمممدهقاة 065 زنوناأل6م6'‎ )١١( 
.مم ,1974 ,(32-33 ,اا ,6ؤأه16:00) وهناك من يؤكد نظرية جزيل (6561)عن طرق الناسامونيين في تجاه وادي‎ 165-179. 


السورة. 


الصحراء في التار د يخ القديم ع0 


هذه هي المصادر الرئيسية معلوماتنا قبل الاستعمار الروماني في افريقيا ومن الغريب أن أقدم المصادر 

هو أقلها تعرضاً للنقد. وفيها عدا قصة الدوران حول إفريقيا التي تقتذ تقتضى منا شيئاً من التحفظء : فإن 
كتابات هيرودوت صحيحة وأغلبها معتدل. ولا تتحمل أي شطط في التفسير(؟». وعلى العكس فإن 
«رحلة حنون» بتفصيلاتها الطبوغرافية المسرفة كانت مثار تعليقات زاهية براقة» ونسب الو رخون 
التقليديون للقرطاجيين - دون ترو - معرفة الساحل الداخلي لغرب إفريقيا حتي الكاميرون9". 

ومع الرومان اختلف الموقف. فلم يضيع الغزاة - الذين وطدوا أقدامهم قاماً في شمال إفريقيا 
ومصر المطلين على البحر المتوسط - لم يضيعوا الوقت للاتصال مباشرة بالأقاليم المجاورة . وتطلب هذا 
- دون روح استعمارية - حملات عسكرية للتخويف والارهاب» وللاستطلاع التجاري. وحتى 
للاستطلاع العلمي . 

1-0 يخبرنا نص قيم جداً لبلينيوس الأكبر (التاريخ الطبيعي » 0.0) عن غارة في سنة 
48م.م. قام بها بروقنصل (والي) إفريقيا كورنيليوس بالبوس (88/005 5ناةا00:06) ضد مملكة 
الجرمانتيين شديدي المراس. في فزان» وعلى طول الحملة مواقع جغرافية قليلة متشابهة اما مثل 
كابسا (03058) (قفصة). وكيداموس (غدامس). أو جراما إ(جرمة) وضمت قائمة انتصارات الرومان 
جموعة اخرى . غامضة تعيد الى الأذهان لدى سماعها اسماء اماكن حديثة في الصحراء الكبرى» وقد 
اعتبر هذا دليلل كافياً على ان الرومان وصلوا النيجر©؟». 

0 وأكثر افصاحاً كانت - على ما يبدو - قصص الأدب في الفترة اللاتينية» التي تشير 
الى حمللات كبيرة أنفذها الرومان الى داخل القارة الافريقية. ويقرر الكاتب مارينوس الصوري (آخر 
القرن الأول الميلادي) وشارحه الجغراني الشهير كلوديوس بطليموس - الذي يرجع مبحثه في إفريقيا 
الى ما بين عامي -110 يقرر أن الحاكم سبتميوس فلاكوس «قام بحملة من قاعدة في ليبيا قطعت 
المسافة بين بلاد الجرمانتيين الى بلاد الاثيوبيين في رحلة جنوبية استغرقت ثلاثة أشهر. بينا من ناحية 
أخرى وصل يوليوس ماتيرنوس - قادماً من ليبتس ماجنا (لبدة) وراحلاً من جراما (جرمة) بصحبة 
ملك الجرمانتيين - الذي كان يهاجم الاثيوبيين - ووصل أجيسيمبا (5/708أ89) وهي أرض اثيوبية 
كانت تزخر بالكركدن؛ بعد سفر متصل في اتجاه الجنوب لمدة أربعة أشهر» (بطليموس. الجغرافيا 1 
8 4). وكان لهذه القصة أهمية كبيرة إذ دعم بطليموس معرفته الواسعة عن الجغرافيا الافريقية بنظرية 
رياضية عن خطوط الطول وخطوط العرض مشيتا وجود الأماكن المذكورة . وقد شملت خريطته 
للمنطقة الداخلية مئات من أسماء الحبال والأنهار. والقبائل والمدن. وهوما أعطى انطباعاً - بمساعدة 
المتشامبات الصوتية - بأن الناس قد عادوا الى الاعتقاد بوجود دليل على أن الرومان كانوا يعرفون تماماً 
الأقاليم الاستوائية في إفريقيا وبصفة خاصة النيجر وتشاد2؟ . 

واليوم م يعد هذا الرأي التصناضن المغالى فيه صحييحاً او مقبولء وتحملنا طرق التحليل الحديثة 
على اعادة النظر في تاريخ الصحراء. 


(١؟)‏ أموأعمم:هصلاط 300 :231-242 .مم ,1956 ,'عأنموم03) .8 193-253 .مم ,1950 ,هلقن :وتأمولات5 موء كم بوط رأمواع ها .ل 
.2/5 
(19) .5أة2 - 5م0653 .1ط :73-163 .مم ,(1948 ,23:0 الك ,ذأئةط) ,0نأم03:20) .ل ,272-519 .مم ,(1918 ,ؤايقص) ,اأو05 .5 
-203 .مم ,1970 ,لاط 
(5) .(1958 ,لنقطاءم ,5ارة2) 41-83 .مم ,1954 رؤعأواخ ,روأمطا .ا 
(5) الصحراء في التاريخ القديم .1931 ,واتةم ,أماوطاء8 .م 
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لصاف 
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. غسرمتء قرب أكجوجت في موريتانيا: قطعتا عملة من عهد الجمهورية الرومانية (225 .م ,1956 ,لاهنا343‎ - ١ 
تمكركرت في موريتانيا: قطعة عملة رومانية من القرن الثاني الميلادي (101 .م ,1967 ,115 ,0ل ,ؤوملةءأهلم وماهلا).‎ -أ-١‎ 
أكجوجت في موريتانيا: مشبك روماني من البرونز (51-4 .مم ,1970 ,وومنقءفكم 65انبونامم).‎ -ب-١‎ 
الصويرة - موغادور في المغرب: مواد بونية ورومانية من القرن السابع قبل الميلاد حتى القرن الخامس الميلادي (1966 ,5أكهل).‎ - » 
!-أ- رأس غير في المغرب: خزفيات بونية من القرن الثالث قبل الميلاد (39-40 .مم ,1974 ,065زهعاام 65اأدولامم بأداألههم).‎ 
اسفى في المغرب: كنز من المسكوكات الرومانية من القرن الرابع (127 .م ,1934 ,الله5م).‎ - * 
كم جنوب اسفى) قدم تمثال بوني (38-39 .مم ,1974 ,95مأوءاام و6اأنولئمة).‎ ١6 جرف اليهودي (على مسافة‎ 
أز مور في المغرب: خزفيات بونيّة ومسكوكات رومانية من القرن الثاني الميلادي (35 .م ,1974 ,565نقءاءكة 5ةاأناولاهم .250 .م 19562 الإمداهالا).‎ - 4 
كم جنوب أزمور) والمحارزة (على مسافة ٠*كم جنوب أزمُور): مسكوكات رومانية من القرنين الأول والثاني بعد الميلاد. (36 .م ,1974 ,قومنهءاءة وفالدونامم).‎ ١6 الجديدة (مازغان) (على مسافة‎ 
الدار البيضاءء الصخور السوداء: كنز من المسكوكات من عهد الجمهورية الرومانية عثر عليه في حطام قادس . (250 .م ,19563 لإدبة/ة)‎ - © 
كم) خزفيات رومانية: مسكوكات وخزفيات بيزنطية 68 أداولاكة).‎ 48٠١ فضالة؛ سيدي سليمان زعير. بوزنيقة. الصخيرات. الدشيرة؛ تمارة» دار السلطان (وتقع كلها على الساحل شرق الدار البيضاء على امتداد‎ 
.مم ,1974 ,ؤوومنوءام‎ 29-32( 
واد ايتل - الجزائر: خزفيات رومانية في قبور السكان المحليين (10 .م ,1896 ,له8©).‎ - 5 
غورد الوصيف: كنز من المسكوكات من عهد الجمهورية الرومانية؛ من القرن الثاني بعد الميلاد (252 .م ,19563 ,لزمناقالا).‎ - 7 
. )©30679884 م - حاسي الحجار في الجزائر: خزفيات ومسكوكات رومانية (غير منشور‎ 
قلعة ميريبال؛ الجزائر: جزء من مصباح ذي عنق طويل (بيزنطي ؟) (نوونةك ,ل.).‎ -4 
المزهة في الجزائر: ناقوس من البرونزء خزفيات رومانية (228 .م ,1946 ,9وتهومة6 .اوتطفمم ,5806 .اانا8 ,اورماة ,6.ل).‎ - 
. العرق الوعر: قرب تيماسين (فور فلاترز سابقا) - الجزائر: وردة رومانية من البرونز (غير منشور 8 الإنمم5)‎ - 
. ايساون تفرنين؛ قرب تبلبلت - الجزائر: سواران من البرونز (غير منشور 8لالاناءم5 .ل‎ - 
ايلازي (فور بولينياك سابقا) في الجزائر: مسكوكات رومانية (57 .م ,1953 اأآناش ,ومموائقطدة ممونهنا .أان8 ,وامطا).‎ - 
أبالسه - الجزائر: مجموعة إثار تين هنان: حلى وقطع أخرى رومانية من القرنين الثالث والرابع بعد الميلاد (1965 ,5م680).‎ - 
تيميساو في الجزائر: مسكوكات رومانية (252 .م ,1956 ,لإمناها1).‎ - 
شعبة - أركويا - جنت - الجزائر: خزفيات رومانية وسوار من البرونز في تل مدفن (187 .م ,1971 ,8 قعلرطنا ,وامطا).‎ - 
. ديدر وتدررتء» تاسيليٍ ناجر في الجزائر - مسكوكات رومانية من القرن الرابع بعد الميلاد (251 .م ,1956 ,لامناه/!) ؛ خزفيات رومانية (غير منشور 8ثالإن؛م5 .ل)‎ - 
تين الكوم في الجزائر: خرفيات رومانية ومصنوعات زجاجية في قبور من القرن الرابع الميلادي (1945 ,5651ها).‎ - 
غات في يبيا - خزفيات رومانية ومصنوعات زجاجية في قبور من القرن الرابع الميلادي (5 .ماناموت - ومدم).‎ - 
المجموعة الجرامنتية : جرمة - زنككرة - تين أبونده - تاغيت - الشرائق - الأبيض في ليبيا: خزفيات من أواخر العهد البوني؛ خزفيات ومصنوعات زجاجية رومانية من القرن الأول حتى القرن الخامس بعد الميلاد.‎ - ٠6 
5 .)1/. .لا ,1965 ,5م800© .6 :1955 ,قأمطا .ل ,روذمووئزه8‎ 6881, 1972( 
ماترس في ليبيا: موقع ليبي قديم متأثر بالرومان من القرن الثاني الميلادي (322-6 .مم ,1972 ,لهااناطوه).‎ - ١ 
ا 09) مشبك من العهد السابق للرومان (169-74 .0 ,1963 بذ هعلانانا ,080085).موقع ليبي قديم متأثر بالرومان - من القرن الثاني الميلادي 1972 ,ثةاابهو8).‎ 5806 ١!( سيناون في ليبيا:‎ - 3١ 
. ٠ وا اد نينه في ليبيا: موقع ليبيى قديم متأثر بالرومان (57-64 .مم ,1965 ,وناولامة هلإطنا رمقوم:8).‎ - 


- ودانٍ في ليبيا: موقع ليبي قديم متأثر بالرومان (1970 ,ه#ناط89). 

- تغرفت في ليبيا: موقع ليبي قديم متأثر بالرومان (.0أ6! ,أهاأداطة). 

- واحة سيوة (واحة امون) في مصرء موقع متأثر باليونان ثم بالرومان. 

- وادي الريان في مصر: موق متأثر بالرومان (1929-30 ,مهومموط1 ممنده). 


- واحات الداخلة والمحطة والخارجة في مصر: الواحة الكبرى عند القدماء: مواقع متأثرة باليونان ثم بالرومان. 

- أبو بلاس في مصر: خزفيات من العهد الروماني المتأخر (114-126 .مم ,1952 ,«تعتم أن لهصدمل» .رفصم ,لالهو زلا). 
"٠‏ - كردفان في السودان: موقم قديم متأثر بالرومان (353 .م ,1951 ,الاءه). 
١‏ - الأبيض في السودان: كات رومانية (254 .م ,19569 ,لإهناة/1). 
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لاقلا ع أو حصون رومانية 

لك مواقع أو بقايا رومانية 

0 مواقع ورد ذكرها في النصوص القديمة. 
... طرق القوافل 

© مواقع من العصور الوسطى أو الحديثة . 


© مدينة 


اده حضارات افريقيا القديمة 


مغبح البحث العلمى الحديث 


يرى الم رخون المحدثون بوضوح أن ثلاثة مؤلفات هامة هي موضع نقاش: بريبلوس حنون» وقصة 
كورنيليوس بالبوس» وكتاب بطليموس الجغراني. 

ولعدة سنوات كان «بريبلوس حنئون» مثار شك مريب وطعن في صحته» أولاً لقد ثبت أن السفن 
القديمة التي اقدمت على المغامرة بالابحار وراء رأس جوبي (لالادال) ثم تعرضت في رحلة العودة طهبوب 
الرياح التجارية العاتية» لم تستطع اطلاقاً العودة الى قواعدها("». وعلى هذا فإن ذلك يحصر المجال 
الجغرافي لرحلة حنون في ساحل الأطلنطي المراكشي» حيث حدد البحث الأثري الحديث جزيرة كرنة 
(809©) القديمة بأنها جزيرة الصويرة - مغدور(©», وزيادة على ذلك فان هناك طريقة صادقة قائمة 
على فقه اللغة المقارن تنحو الى اثبات أن قصة بريبلوس هى محض انتحال غير ماهر لفقرة من 
هيرودوت, وهذا تزييف بكل معنى الكلمة©" , ١‏ 

الضحية الثانية : قصة بلينيوس عن غارة كورنيليوس بالبوس » ان الدراسة الفاحصة للمخطوطات 
تجعل من الممكن تفنيد - بطريقة مغبجية - أي تناظر بين اسماء المواقع المذكورة وأسماء المناطق الوسطى 
والجنوبية للصحراء. وعلى هذا فان الفتح الروماني يشمل فقط - علي هذا الأساس - جئوب المغرب 
وفزان«"»2» وزيادة على ذلك فإن البروقنصل الذي يظل في منصبه عاماً واحداً يندر أن يستطيع الذهاب 
الى أي مكان بعيد. 

واخيراً فإن كتاب «الجغرافيا» لبطليموس» وهو عمل جليل» قل , ثبت أنه لا يتناول بالوصف سوى 
عدد قليل جداً من الأقاليم . وقد حسيت خطوط طولة 'وغرضيء عل أتنامن.ما كان مشعا في العضز 
القديم. مثل الجبال والاخهار والمدن والقبائل» فهذه تصل بنا الى الحدود الجنوبية للمغرب» فالنيجر 
الذي تحدث عنه - على سبيل المثال - ليس شيئاً سوى مجرى مائي في الجزائر الجنوبية . وفزان - على 
هذا - هى أقصى منطقة جنوبية كانت معروفة للرومان» وتظل دون حل مسألة اقليم اجيسيمبا 
(طملروأو8) على حدود «الأرض المجهولة(١23,‏ 

ان نتيجة هذه التجارب الحديثة في نقد النصوص مثيرة جداًء ولكنها ما زالت واقفة في الجدول 
التاريخي العام عند بداية القرن الثاني الميلادي» ولم يصلنا أي مؤلف جخرافي مكتوب في تاريخ لاحق» 
والآن فإن هناك دليلا أثرياً على انه في القرنين الثالث والرا؛ بع تغلغلت أدوات رومانية الصنع الى مناطق 
أكثر عمقاً في وسط الصحراء . ولا بد أن المعرفة الجغرافية القديمة قد ارتقت؛ ولا يخامرنا أي شك في 
أن الباحثين الرومان سرعان ما أحاطوا علياً بوجود مناطق رطبة وراء الصحراء الكبرى. 


(5) .95-101 .مم ,1961 .لفذء | 0185م ةا/! ,503-508 .مم ,1945 ,قكلة2 ,لإمنيهالة .لق 

(7) .(1966 ,أهطة8) ,متفول ال 

(8) .(207-248 .مم ,1957 ,83081 ,5أ66:0 .6. وما زالت معلومات الكتاب تحظى بتأييد : .مم ,1968 ,لهام ,0 .6. 
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(4) .5-43 .مم ,1957 ,,هواك ,265320965 .ل. 

0 ع( 241-293 .مم ,1947 ,نم8155 الإلناقل/1 .8 وبه خر يطة جيدة. .1962 ,37كلة8 روعوم0653 .ل. 
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والآن وقد تحررنا من قيود النصوص التي كانت احياناً مرهقة. يمكننا أن نحاول رؤ ية ماذا تظهر لنا 
صحراء العصر القديم. 
ما هو اطارها البيئي والاجتماعي والأنثروبولوجي؟ ما هي البقايا الأثرية التي تكشفت عنها؟ 


وه 


من ناحية المناخ القديم» معروف أن الصحراء بلغت طورها الأخير من الجفاف في الفترة التي نحن 
بصددها(١'2,‏ ولكن علينا أن نحدد؛ فمناطق المقاومة - وهي أساساً المناطق الحبلية والأودية الكبيرة - 
كانت لا تزال تحتفظ برطوبة تسمح بكثافة سكانية أشد بما هي عليه في العصر الراهن . وكانت هناك 
وفرة من الأماكن الصالحة للسكنى ل الحجار (الأحجار) وفزان وتيبستي والصحراء الشمالية» ولعل 
هذا يفسر لنا بقاء الحيوانات المتوحشة التي اختفت الآن: التماسيح في الأودية» والحفر الوغائية 
(القلات 061135ا6) » وحيوانات من فصيلة السئور (الهررة - الأسود - النمور. دالخ في مناطق 
التلال» ولكن هناك شك فيا اذا كانت الحيوانات الضخمة التي تعيش على الأعشاب مثل الفيل أو 
الكركدن قد استطاعت الحياة في هذا الجانب من تيبستى أو حتى من بلاد كوار (/603) على الطرف 
الشمالي من منطقة السافانا المدارية في تشاد. حيث كانث - بطبيعة الحال - كثيرة39) , 

وكانت الحيوانات الأليفة عدا الجمل. الذي سأتحدث عنه في| بعد تعيش برفقة الانسان في مناطق 
حوئه للسكن . كان هناك فصائل حديثة من الثيران وقطعان معيز وأغنام » ولكن من الشاذ أن نجد 
الحمار وهو حيوان نافع لكل أعمال واحات الصحراء. وهو فعلا م يرسم في صور الصخور. 


المشكلة الانثروبولوجية 


نظراً للافتقار الى معايير علمية» فإن المؤلفات المعاصرة عموماً تستخدم لفظ «الاثيوبيين» للدلالة على 
كل شعوب الداخل الافريقي . ولا يمكن أن يلام الكتّاب القدامى على هذا . فحتى الانثروبولوجيون 
والمؤ رخون المحدثون لم يحللوا دائيا المشكلة تحليلا جيداً حيث أن معيار الزنجية ما يزال قاصراً مبهأ غير 
محدد""2. ولوقت طويل ساد الاعتقاد بأن وجود سكان بيض في الصحراء كان أمراً حديثاً فقطء 
وغزواً 0 نتيجة طرد الرومان لبربر السهوب من أراضي المغرب9؟"©), 

وهنا أيضا أصبح الموقتف أوضح في ضوء اعمال الحفر الحديثة في كل من فزان والصحراء الجزائرية 
ل والذي د تعخبر العصور القدعة محرد المرحلة النبائية منهه 


1١)‏ ع( (1972 بعطانالا روأتوط) ,رموبط .8 ,1963 ,قعواخ ,أعأطناه .ل. 

(؟1١)‏ .246-279 .مم بق ,1956 ,0قلة2 الإمنلداا .8 وانظر: .1124-5 .مم 

)١17(‏ عادة ما تترجمٍ الكلمة الاغريقية (8110105) «بالرجل ذي الوجه المسفوع» أي الذي لفحته الشمس وسودته» وهناك 

مناقشة صريحة جدا ف ندوة داكار من 514-1١9‏ يناير (كانونٍ الثاني) لهنن عن «افريقيا السوداء وعالم البحر المتوسط في 

العصور القديمة» ولكن الآراء حول الموضو ع لم تتغير تغييراً جوهرياً. 

)١5(‏ .149-166 .مم ,1926 روأيهط ,ااوة6 3 وهناك تحليل علمي بارع لكل ما كتب في الموضوع, وللصور والرسوم 

و الأشكال: ,أمأووناظ - 0360 .ا ,87-95 .مم ,1970 ,28530965 .ل .أت .مم ,364 ,1970 .1/355 روو38500010© ,معلمم5 .لاط 
.141-193 .مم ,1974 ,1972 ,عممظ 


ا حضارات افريقيا القديمة 


كان يسكن وسط وشمال الصحراء - اساسا - عناصر بيضاء: “«طوال القامة؛ لهم ملامح البحر 
المتوسط . : . . تتصف جمجمتهم بالضخامة. . . الوجه طويل نوها عا روفي . الأطراف نحيلةو. 
وهي الصفات التركيبية (المورفولوجية) ذاتها (للطرارق المحدثين. والآن بدوات أصل هذه الصفات 
الجسدية لن يبحث عنه في اتجاه المغرب » بل في اتجاه الشمال الشرقي من القارة الافريقية0*١)‏ . وكا هرو 
الحال بالنسبة للحراتيين المحدثين (13:110) في الواحات الصحراوية» فقد كانوا - على ما يبدو - رغم 
وجود بعض الخلاسيين» سلالة محلية منحدرة من «الاثيوبيين» المقيمين» كا جاء في هيرودوت» وكانوا 
مستعبدين للجرمانتيين الأغنياء("1». ويجب ان نعرف المزيد عن هذا عندما نحصل على نتيجة محددة 
عن طريق دراسة فصائل الدم3"7». ومن ناحية اخرى فمن المحتمل أن سكان الصحراء الجنوبية» على 
امتداد الرقعة التى كانت اهلة بعدد وفير من الناس» كانوا يتكونون فقط من شعب أسود البشرة من 
السفانا: المدارية. 


الحضارة 


في غياب تاريخ صحيح موثوق به تام يبدو من الصعب - بداهة - أن نقوم مدى تقدم حضارة 
الصحراء في العصور القديمة, ويخاصة انه ليس مؤكداً أن المناطق المختلفة في هذه الفيائي المترامية 
الأطراف قد سارت في تطورها على منوال واحد . ولعل خير وسيلة لدراسة المشكلة ان نبدأ من الوضع 
الذي كاتا لا زا عند ية | الحجري الحديث213. وعلى هذا الأساس نتتبع خط 
خهان س نتتبع 


اللغة والكتابة 


لا جدال في أن العصور القديمة قد أمدتنا أولآً بدليل على حدث هام في تاريخ حضارة الصحراء. وهو 
ظهور لغة. وهذه اللغة ما تزال موجودة في الوقت الراهن. وتغيرت جذريا عن صورتها الأصلية 
البعيدة. إن اللغة الأم التي كانت متعددة اللهجات» والتي من الملائم عملياً أن تسمى «البربرية» هذه 
0 تمي الى عائلة أكبر هي «الحامية السامية» ولكنها تفرعت منها وانفصلت منذ زمن طويل » وقد 

ثبت أن صورتها القديمة «الليبية» وجدت في أقاليم البحر المتوسط الافريقية وفي جزر كناري عن طريق 
أمثلة مكنوية(* 41 وليس من شك في ان هذه اللغة دخلت الصحراء من الشمال أو الشمال الشرقي 


[ف 61 .مم ,1955 ,0951056ألانا ,81995 .0.ا ,4-133 .مم ,ئةتطة2 .6.ا ,433-501 .مم ,1951 ممه ,رأونة5 ,مانام - وموط, 

-181 .مم ,1968 ,كدوام ,3المقط0 .01.0 ,195-199 مع تحليل للهيكل العظمي للملكة «تين حينان» ص 5١١وانظر‏ 

استخدام المصادر العربية في العصور الوسطى لتفسير اصل «الطوارق» في: .1967 ,قاتة2 بقصةاط باوطيامة. 

(15) .11-7 .مم ,1969 ,5نعأوام ,منثة]13! ,كممة0 .6. 

)١7(‏ .1964 وتوم ,08681065 و 

.6. يجد القارىء وضفاً دقيقاً و فخا للحالة الحضارية في الكتاب الحديث التالي: .مم (1974 ,واءة5) ,قصهة0‎ )١8( 

221-261, 320-341, 3457 

(19) بألممع امنا :01 أناهع م52 عطأ لاه رقع اء 0ط لإأكقع ,(لاطمقئوه1ا6أ8 |62 890) ,171-173 .مم ,1969 ,235 ,63/3800 .. 

.مم ,1970 ,مما ,م8 .ل ,586-661 .مم ,1970 ,هناو3!! 158) ,متدوعاممة .8ل ,(1970 - 1965 روعموناه:2 - مع - عاق أ0 
,131-13 .مم ,1974 ,5أمق2 ,لصقا6 .ا :1973 :عنولاطنا ,“علط .5 ,(64-77 


الصحراء في التاريخ القديم وم 
مع المهاجرين من الشعوب البيضاء. ولا يمكن وضع تاريخ للحدث» ولكن ظهرت كتابة صحراوية في 
وقت متأخر يطلق عليها تيفيناغ (1110891)» مشتقة من الأبجدية الليبية المستعملة في المغرب» ويبدو 
أنه لا يوجد دليل موثوق به في الأقاليم الشمالية » على وجود كتابة ليبية قبل القرن الثالث أو الثاني قبل 
الميلاد» ومن المسلم به أن البربر بدأوا في كتابة لغتهم تحت التأثير الفينيقي . وكلمة تيفيناغ » وهي 
تيفينار (1111031) كما تكتب ف الفرنسية - مشتقة من الحذر اللغوي فنغ (اومع) الذي يشير في كل 
اللغات السامية الى الشعب الفينيقي . 

وفي الصحراء أخذت كتابة التيفيناغ تبتعد تدريجياً عن صورتها | لليبية الأولى» وظلت «التيفيناغ 
القديمة) مرتبطة مهاء وعل هذا فجي أن نكو حريفتين بضنة خافية فى التاريم للرضوم الصخرية 
المسماة الليبية البربرية بشكل الحروف المكتوبة الى تظهر معهاء اذ من الممكن الوقوع في اخطاء 
جسيمة. زيادة على ذلك فإن اللغة البربرية» وأبجديتها ربما استخدمهه| أيضاً السكان السود. 


دفعت الظروف المناخية معظم سكان الصحراء الى أسلوب الحياة الرعوية مع وجود مراكز استقرار مثل 
تلك التي عرفها الفاتحون العرب الأوائل» وكان التنظيم القبلٍ - الذي كان لا يزال متأصلا في مرحلة 
التحول هذه - هو قاعدة الحكم السياسي” '"2. ولكنه أدى الى قيام حروب متوالية» حدثنا عنها بدقة 
هيرودوت وبطليموس. 

ان لدينا - مع هذا - معلومات وثيقة عن منطقتين: الحجار. ومنطقة فزان. 

في الحجار في النصف الثاني من القرن الرابع الميلادي اعتلت قمة الحرم الاجتماعي السياسي 
سيدة» وعندما أكتدفت طقيرما سليمة 1 قبن فى أبالييا (اقةؤافطة) خطرت عل البال لور القصة 
المحلية عن الملكة تين حينان (110111030) التي أتت من تافيلات بمراكش في أزمنة سابقة» وكانت جدة 
عليا لشعب الطوارق. وعلى هذا فإن تين حينان ستبقى مخلدة2"7. وفي عالم البربر توجد عدة امثلة على 
اسناد السلطة العليا لسيدة مقدسة. على أي حال فإن نظرة المجتمع الى المرأة عند الطوارق كانت 
متحررة. وهذه التجهيزات الجنائزية لحذه «الأميرة»» وهي مكونة من سبعة أساور ذهبية وثمانية اساور 
فضية » وحلى كريمة أخرى عديدة يمكن ان تؤرخ على وجه التقريب بقطعة عملة رومانية ضربت في 
عهد الامبراطور قنسطنطين وترجع الى 1" - 74م وبالنسبة للسرير الخشبي الذي سجي عليه 
الجثمان فعندما فحص بطريقة الكربون المشع كشف عن تاريخ ٠‏ ميلادية (تزيد او تنقتص ١7٠‏ 
عاما). وكا سنرى فإن ثروة هذه السيدة الكبيرة يمكن أن تفسر فقط بمنزلتها الرفيعة في كل من الهرم 
الاجتماعي والتجارة عبر الصحراء. 

وف الوادي الضيق الحصيي اين عرق بارع ورف شرو 2 تمتد سلسلة من الواحات 
تدهأ من الأنيضن تق تق أوينذا . وكانت جاراما - جرمة الحالية - المدينة الرئيسية» ومن هذا المغقل 
الآمن سرعان ما بسط الحرمانتيون السيادة على كل فزان (فزانيا 5022301 القديمة) وفرضوا الضرائب 


.8. .مم ,(1953 رؤاية2) ,لاه8 - أمم3©‎ 204-367. )35١١ 
.آل( ,1974 ,65-83 .مم ,1965 ,25عأواذ ,5م0320 .6 :1955 ,5ق ,وأمطا .أ ,88-108 .مم ,1950 ,و55دولاو8 .آلا‎ 6351, )؟١(‎ 
.مم ,1972 رعممع بوم -مع- عرازم‎ 395-400. 


به حضارات افريقيا القديمة 
على كثير من القبائل المجاورة. 0 ويظهر الكيان الاقليمي العظيم لما يسمى بمملكة 
الجرمانتيين في المؤلفات اليونانية - تينية» باعتباره الدولة المنظمة الوحيدة في داخل افريقياء جنوب 
ل ثم لروما. لقد احرزت بسلطانها وثروتها التي اثبتتها الكشوف 
-- 5< شهرة في يومنا هذا وف ل الميادين تسمع عن الحضارة الرعاميد وربما تطلبت هذه 
لحضارة تنظيرمأ كهنوتياً للقبائل» » على نسق نظم البربر الاجتماعية السياسية» يتربّع على قمته اكليد 

ل الأعلى . وقد تصدى الحرمانتيون - كا ذكر هيرودوت مبكراً في القرن 0 
للتقدم الروماني على الحدود الجنوبية للمغرب» ولكنهم هزموا أمام البروقنصل كورنيليوس بالبوس 
(الأصغر) في سنة 9١ق.م.‏ . ثم نهائياً أمام قائد الفرقة الافريقية فاليريوس فستوس في سنة 54 بعد 
الميلاد» ويبدو أن المملكة تحولت الى دولة على شاكلة الدول التابعة للامبراطورية. لقد كشف البحث 
الأثري في جاراما وحولها عن حضارة عاشت قرابة عشرة قرون قائمة - الى حد ما - على أساس من 
العلاقات الخارجية» منذ نباية العصر البوني (القرن الثاني قبل الميلاد) حتى قدوم العرب (ني القرن 
السابع بعد الميلاد) 0" . 

هذا في الحجار وفزان» ولكن أيضاً في الصحراء الشمالية في تاسيلي خلال فترة لاحقة» وربما حتى في 
«أدراس ادار ا 5 80835) فإن السلطة السياسية العليا في العصر القديم كانت بلا نزاع 
في أيدي أرستقراطية من - جنس أبيض أو شبه أبيض» مسلحين بالرماح والخناجر والسيوف» ويلبسون 
زيا:حسكريا خاضاء ويركبون عربات في المواكب, ويمارسون الصيد والقتال.» مهددين بذلك أمن 
الجماعات الزنجية او القريبة من الزنجية» التي غلبت على أمرها وتم اخضاعها. ومن المستحيل في 
غياب الوثائق ان نقرر ما إذا كان هذا هو نفس الموقف على حواف الصحراء المجاورة للسافانا النيجيرية 
التشادية. ومن المحتمل أن النفوذ الأبيض لم يدخل هذه الأجزاء. 

وبخصوص الدين فليس هناك شك في ان كل الصحراء الوسطى والجنوبية ظلت تعبد الطبيعة؛ 
وتحول سكان الصحراء الشمالية فقط - وهم على اتصال مباشر بعالم البحر المتوسط - عن عقيدتهم 
واعتنقوا المسيحية في أواخر العصر القديم. ويؤكد مؤلف كلاسيكي صراحة أن 0 
والماكوريتيين (1/13005126) تنصروا في نهاية القرن السادس”"©., ولكن البحث الأثري لم يؤكد هذا 
بعلد. 


الفن الصحراوي 2 العصر القديم 


أمل آثار جرمة مقبرة ة كبيرة تبين التأثير الروماني الذي جردها ويا - من أصالتهاء ولكي نقدر 
الذاتية الصحراوية حق قدرها فعلينا أن نبحثكث في مكان آخر. 

يرجع تاريخ عدد كبير من الآثار الجنائزية المعروف «بقبل الاسلامي» إلى العصر الميلادي. وفي 
الصرح الضخم في أباليسا (85216552) الذي حفظ في الحجار. تتجد منقوقاً حول مقبرة تين حينان 


زفقة ,.أطا) ,ؤاعاموط .آ/آ.© :213-219 .مم ,1966-1967 ,نامم1 ,1967 ,1962 ,طناملزة .5 ,(1951) أو58 - مانام © - هموم 
,1966-73 ,2601615 .0.1 ,12-53 .مم ,1969 ,للهلا - ممه - االاأكامقع ععلاعوطءؤوأواعء وملا .1 ,(113-194 .مم ,1968 

.35-0 .مم ,1972-1973 
(3؟) .257 لمق 96 .مم بأأه .م0 ,5ووم0653ا. 


الصحراء في التاريخ القديم بخناق 


1: الميكل العظمي للملكة تين حينان 


5 حضارات افريقيا القديمة 


ممشى مسقوفاً يتميز بأنه إفريقي في فنه المعماري 40" . وف تين الكوم عند الفتحة الجنوبية لهضبة تاسيلٍ 
كن أذ تؤرع سلسل من ار ادير ذات الطرازالصحراي انيدي - من خلال التجهيزات 
زية الرومانية - تؤرخ بالقرن الرابع مثلا الحال في مقابر مشاببة بجبانة غات القريبة"'). 
١‏ رض أنه لاعن بدق ايخ المجهزات المنزية أ الأثر الدة الي من الطوب اماف ان عر 
عليها في صخور تاسيلٍ والأحجار الأرضيات, والأفنية المستديرة المسورة» والأحواض الزخرفية. 
و«ثقوب المفاتيح». فهي ترجع زمنياً ! إلى كل الفترة السابقة على الاسلام. الذي استبدل بها مقابر 
مسطحة وشواهد بسيطة عادية من الزخرفة. وبالنسبة لأكثر هذه الآثار اصالة. . وهي الموجودة في قي 
فدرون» ففي أكبر الظن ان طرزها المعمارية وأساليبها الزخرفية مستمدة أصلاً من فزان والمنطقة 
الممتدة على طول حذدود مصر. 
وفي شمال غربي الصحراء في مقابر جرف تربة قرب بشار (88053) - التي لسوء الحظ نهبها السياح 
- يوجد داحل المقاية الضخمة نذور ذات رموز غريبة وألواح مستوية سواء منقوشة او مرسومة. 
بعضها كابات 'ليبية أو رسوم جياد ار آدمية بأسلوب فني شبيه بذلك الذي ظهر في أواخر 
0 ا سات المونوليثية الموجودة بالحجار (هل من المحتمل 
انها اسلامية؟) وبصفة خاصة تلك الموجودة في جونا أوركا (0118 003) وانيري - موكتو 70801) 
(1/10110 الى الغرب من تيبستى . انه من غير الضروري في رأبى ان نبحث عن التأثيرات الأجنبية حيث 
ان تشييد الأنصاب الحجرية الطويلة الضخمة (1/800155) شاع - في كل من طقوس الدفن والأغراض 
الدينية - في سائز الحضارات المبكرة. وفي هذا الصذة الى هناك موقع ,في بالضخراء يضاهي موقع 
تونديدارو (0ا1000103/0) قرب نيافونكي ( (وكلنائهالا) على بعد ١6١‏ كم جنوب غرب تمبكتو(") , 
ولكن فيما يتعلق بأكثر فن صحراوي تعبيراً لا بد - قبل كل شيء - أن نفحص الرسوم الصخرية . 
وطبقاً للتقسيم التقليدي لباحثي ما قبل التاريخ فإن العصر القديم يقابل المرحلة قبل الأخيرة من الفن 
الصحراوي - العصر الليبي - البربري الذي تبع فترة معرفة الحصان وسبق العصر العربي - 
البربري 59) . وبينما نجد أن هذه النتيجة صحيحة في حد ذاتها فإنها ته تفتقر إلى قواعد محكمة للتسلسل 
الزمني» وما زال التأريخ للعصر الليبي - البربري» بما بين ٠٠١‏ قبل الميلاد و١٠/‏ بعد الميلاد غير 
ثابت . ولعل شكل حروف «التيفيناغ القديمة هو أقل المقاييس تقلباً وأجدرها بالثقة» ولوأن هذا النوع 
من الكتابة ظل مستعملا وانتقل الى العصر الاسلامي . وحيث أن الحصان كان لايزال مستخدماً هو 
وعربات النقل ذات العجلات في آن واحد» فمن الصعب جداً أن تفصل بيغم| زمنيا . هل تم مبكراً في 
نحو القرن السادس الحصول على العربات الحربية السريعة الانطلاق في فزان وتاسيلي ذات الطابع 
المصري التقليدي, والتي يمكن ارجاعها الى القرن الرابع عشر قبل الميلادء أوذات الطابع الاغريقي 


(5؟) .لأة5ة ,(1961 ,ذأمةط) 1965 .6 ,ؤمطة0. 
(8؟) .120-440 .مم ,أوة5 - مأنامع 2208-0 ,183-186 .مم ,1945 ,ؤنوأوام ,أطعوعا ا 
(16) .1966 ,قالش ,واتهط ,8وأواه .5.ل ,(/53. ولم يكتب شيء بالفعل عن النصب التذكارية المنقوشة في جرف تربة 
وانظر: .107-108 3800 104 .مم (أأه .مه) ,ودمةولاو8. وهناك معلومات اضافها: 810014 .ا.» وبخصوص الأنصاب 
الميجاليثية (الحجرية الضخمة غير الحو القائمة في تبيستي انظر: 16 ,1-27 .مم ,1967 زمأ5ققا/ة .لا.ل لمة عونا .م 
١‏ : 0 ,2315 .133-137 .مم .8 ,لابجلا :نام2 1000103 
(7070) تبنى هذا التقسيع عموماً: ماله .ل :8م00 ,1954 ,1قكلة0 الإمناهاة .8 (.عثه رعامطا ,رلعقناط رأوم عه 6 ,اأبرع8) 
.759-783 .مم ,1976 
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البرقي التقليدي. والذي يرجع - في ابعد التقديرات - الى نحو القرن السادس ق.م. ؟ ان رسوم 
الجمال تغطي تقريباً كل مناطق الصحراءء ولكن تقدير عمرها صعب» ويخشى أن لا يكون هناك 
سوى قلة منها داخلة في الاطار التاريخي لبحثنا هذا. وتثبت الرسوم الليبية - البربرية» وهي البقية 
الباقية من فن العصر الحجري الحديث الرائ ل 0 تثبت كيف كان فن 
التصوير مزدهراً منتعشاً في الصحراء في اللحظة التي كان يذوي فيها ويحتضر في المناطق الشمالية. 


الحياة الاقتصادية : المواصلات الداخلية 
والعلاقات الخارجية: ثورة الجمل 


منذ زمن سحيق ارتبطت الحياة الاقتصادية في الصحراء يمشكلة 50 وبالنسبة للعصور 
اليونانية - الرومانية فإن غنى أقاليم معينة مثل فزان المرتبط بمجال نفوذهاء يقتضي ضمئاً وجود حجم 
كبير من التجارة» ولما كانت التجارة الداخلية - | نعرف - محدودة بالفعل, فمن المرجح أ أن سبب 
هذا 3 الى علاقاتها مع العالم الخارجي . كان هذا الوضع الجديد يختلف اختلافاً بيناً عن 
ضع الصحراء الرطبة في العصور قبل التاريخية. 
> هي الوسائل التي يمكن استخدامها الدراسة المشكلة ككل؟ نحن نملك - لتقويم الوضع 
الاقتصادي والنفوذ السياسي لأي اقليم ستيان واحداً ترقا به : علينا فقط ان نفحص الادة الأثرية 
الِي كشفت في المناطق المجاورة» مثل العملات الرومانية التي عثر عليها بأعداد كبيرة في سكندينافيا 
وشمال شرق ق أورويا - على امتداد التخوم الشمالية للعالم اليوناني - الروماني» وكذلك في بقاع أبعد 
على ضفاف السند وفي فيتنام , ١‏ شاهدة غل أنامناطن شارعة خطنها ارة زرا الخارجية . ولكن ماذا 
يمكن أن نعلم عن الاقليم الذي نعالجحه؟ فكل! تحركنا بعيداً عن افريقيا الشمالية - بالمعنى الأصلي 
للكلمة - تناقصت كمية المادة الأثرية الرومانية (انظر الخريطة ص ١7ه)‏ حتى تختفني تاماً في الصحراء 
الجنوبية . ولا يوجد حتى الآن أي آثار على الاطلاق في السافانا النيجيرية التشادية580), وهذا يشير الى 
انه م تكن هناك صللات فعلية فق العصور القديمة - بين العالمين الرومانٍ والافريقي الأسود. وهذا 
بالطبع ليس مؤكدا على نحو جازم . ان الحفائر الاثرية في المستقبل ربما تأتي بمعلومات جديدة» ولكن 
سيظل هناك دائا قدر كبير من الابهام حول الموضوع. 
وم يشر كتاب العصر القديم ع لح اس فار ل زاك لمعاف وقد 
دعم علم الاثار أقوالهم. وتذكر بعض النصوص اليونانية أو اللاتينية الياقوت الأحمرء أو العقيق 
الابيض. والأحجار الكريمة من بلاد الجرمانتيين» والتروجلوديتين (7091001165) والناسامونيين 
)3١/253500085(‏ وهي المناطق الواقعة الى الجنوب من ليبيا الحالية» ومن المحتمل أنه كان هناك احجار 
كريمة تسمى «أمازونيت 0168  )‏ والتى عثر عل رواكت فنا في إقاوي زومة (008منا2 أولاوع) 
في سلسلة مرتفعات دهون (005006) شمال شرق تيبستي90"), 
(8؟) .(1970 روانوص) رأنوطها ,ظل. مع تعليق علمي واف وثبت بالمراجع . وكان لأقاليم معينة في إفريقيا الاستوائية ثقافتها 
الخاصة لوقت طويل (ثقافة نوك »الا في شمال نيجيريا) : وداواه'ا ول وئزماوال! ,60,ه2-لكا ,131-133 .مم .8 ,لإصننهالة. 
.89-0 .مم بعنأولم 


)194) .مم ,1974 .151-154 .مم ,1948 «هم0ا00] 3 66م3كذ أ موممعهع8 رالا ومقعموط ننه وناو اأتاأممء5 ووأووأل!» .1 ,لمممللا. 
.51-6 وتوجد أيضاً أحجار مائلة في وادي النيل. 
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وني رأبي أن صيد الحيوانات المتوحشة كان المصدر الرئيسي للكسب في الاقليم. ولا.شك في أن 
شمال إفريقيا كان في ذلك الوقت ما يزال يعج بالأسود والنمور وبقر الوحش والنعام» ولكن إزاء ازدياد 
الطلب من قبل الرومان. بات من الضروري أن يمتد الصيد داخل إفريقيا. ولدينا احصاءات بليغة 
الدلالة في هذا الموضوع. ففي افتتاح ملعب فلافيوس المدرج في روما في نباية القرن الأول تقاتل تسعة 
ألاف حيوان» واستعرض الامبراطور تراجان بمناسبة نصره في سنة ١٠م‏ احد عشر ألفاً. وكان أغلب 
الحيوانات المتوحشة «ليبية» او «افريقية) وهذه تم استيرادها من شمال إفريقيا(””, وقد شملت 
قوائمها الفيلة والكركدن والتي تم جلبها من أقصى الأجزاء الجنوبية للصحراء؛ اوحتى من تشاد وبحر 
الغزال©. على كل حال لا بد أن العاج كان من بين السلع التي يتجر فيها عبر الصحراءء ففيل 
شمال إفريقيا اختفى كلية بحلول القرن الثاني الميلادي ولا ننسى - مع هذا أن النوبة كانت تمد روما 
بنسبة من الحيوانات المتوحشة. 

وأرى انه من العسير التصديق بأنه كانت توجد تجارة مع أوروبا في الرقيق الأسود. ذلك أن العالم 
الروماني الغربي لم يسع للحصول على الرقيق الأسود. وكثيرا ما قيل أن شحنات التبر من مالي وخليج 
غينيا كانت تمون السوق الأوروبية» استباقا لما أصبح عليه الوضع التجاري في العصور الوسطى 7" . 
ان هذا الرأي محرد فرض, أذ لدينا قائمة بكل مناطق انتاج الذهب في العصرين الروماني والبيزنطي , 
وافريقيا ليست مدرجة في القائمة. لكن للمرء ان يشتبه في أن تجارة الذهب كانت تجري خفية بين 
السنغال وجنوب مراكشء وهو اقليم كان منتجاً للذهب بنفسه وكان منعزلاً جداً عن الحدود 
الرومانية, وسرعان ما أسس العرب علاقات مع هذه السوق مبكرا ف سنة لام . 

هذه العلاقات التجارية المحدودة التي م تفهم جيدا بعد تلقي ظلالا من الشك على استخدام 
دروب وخطوط السفر الصحراوية . وهنا أيضا يجب التروي والحذر. فالعناصر الوحيدة لاعادة بناء 
شبكة المواصلات هي نقاط محددة مثل غدامس او فزان حيث كان للطرق الطبيعية منافذهاء وكذلك 
التوزيع الاقليمي للآثار الرومانية في الصحراء؛ واخيراً المقارنة مع طرق القوافل» قبل أو بعد الفترة 
التي نحن بصددها. وتكمن الصعوبة في العنصرين الأخيرين فقط. ش 

ومن الطبيعي ان اكتشاف أثر روماني منعزل وبصفة خاصة قطعة من العملة ليس مقنعاً في حد 
ذاته» فقد كان سكان الصحراء الشمالية ما يزالون يستخدمون النقود الرومانية في القرن التاسع 
عشر0"” , ولكن عندما تكون مواقع اكتشاف هذه القطع الأثرية على أبعاد متساوية» مع احتمال قوي 
بأنها تقع على طريق من طرق القوافل, المعروفة لنا من مصادر أخرى, عندئذ يصبح لدينا من الأسباب 
ما يبرر أخذها بعين الاعتبار. ذلك أنه ليست العملة فقط هي موضع الاهتمام بل كذلك الفخار في 
المقابر. ان المساحة التي انتشرت فيها هذه الشبكة من الأدلة تبين طبقا لذلك أن الخضارة الجرمانتية 


(١*؟)‏ .1973 ,قعطملا10 .ل.ل :(1951 ,لققععه8 و0 ,5أنة2) ,لنقمالزة .ل ,1937 رؤمومط انور لاملا ,وأدعطءعصذقا/ا رممساصمول. 
(1) .0/,1955ا8.113. كان الفيل في الواقع هو الطوطم (الرمز المقدس) لمدينة لبتس ماجنا (لبدة) عاصمة وميناء اقليم 
طرابلس : :713-715 .هم ,1964 ,5| ©8055 ,09837985 .ل :.67-86 .مم ,1940 ,8006 ,3/1803]! 8)008. حيث تظهر على عملة 
الامبراطور دوميتيان» المعاصرة لملعب فلافيوس المدرج, صور خرتيت افريقي ذي قرنين» وقد اقترح إن اجيسيمبا 
3ه ربا تكون مرتبطة بكلمة ازبين 0أطتة - الاسم المحلي لهضبة العير 7/1185 ولكن ليس مؤكدا أن الخرتيت 
كان ما يزال باقيا في هذا الوقت في هذا الجزء من الصحراء. ومن المحتمل - زيادة على هذا- أن أسمي لزوأو8م 
و «أطتهقد اشتقت منهها أسماء اماكن مشابهة انتشرت في نطاق جغراني شاسع . 

(””) وفيه ثبت بالمراجع السابقة على نشره: .1948 ,50ام02,60. ٠‏ 

(*37") .249-261 .مم ,1956 روعأوام ,لإمدهالة .8 
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وهي حضارة اعتمدت ذاتها على علاقاتها مع روماء امتد تأثيرها عبر مئات الكيلومترات» وجب ان 
يكون واضحاً في الأذهان ان هذا تأثير جرامنتي محض وليس - بالمعتى الدقيق للكلمة نا وان 
رغم أنه لوفواطريا ثانوي الأهمية لتوزيع القطع الأثرية الزوقانية . وهنا نلتقي بأوضح سمات العصر 
الصحراوي القديم وأميزها. كانت الشعوب المحلية تعرف بعضها البعض بفضل صلات الجوار بين 
نلف جاعاجاء ايأ كان السيب الأصل في قبا علاقات فيا ببباء واللي زيما كان مو السك عن لم 
لبيعها في روما. وفي هذا الصدد فإن الجهاز الجنائزي لتين حينان له دلالته إذ يمكن ان نعتبره طقما من 
أدوات اجنبية جمعت لزعيمة محلية» كانت بلا شك تفرض ضرائب على المسافرين ع المارين بأراضيهاء 
وكان للطوارق بالتأكيد - في]ا بعد - مثل هذا النمط من السلوك. 

ويبدو بصفة عامة أن اغلب خطوط مواصلات التجارة الخارجية للصحراء كانت تتجه نحو الشمال 
والشمال الشرقي». وكان الجرمانتيون وأتباعهم يضطلعون بمهمة تيسير انسياب ونقل التجارة نحو 
منطقة فزانت. ومن هناك يقودها الأدلاء المهرة : نحو الموانء الكبيرة عل خليج سرت (صبراتة) وأويا 
(طرابلس) ولبتس ماجنا (لبدةقي والتي كانت مدنا غنية منذ اوائل العصر البوني . ومن جراما (جرمة) 
يستطيع الانسان أن يصل أيضاً الى وادي النيل» سواء بالطريق الشمالي خلال واحاتٍ زويلة وزلة 
وأوجله وسيوه » وكلها مواقع معروفة ة لكتاب العصر القديم» أو عن طريق أبعد جنوباً حيث تقع 
«الكفرة» على مفترق الطرق*”©, في هذه الأقاليم الشرقية من الصحراء. نعود - حت - للمشكلة 
القديمة الخاصة بمواصلات العصر الحجري الحديث» وعصر ما قبيل التاريخ ‏ حيث كانت تيبستي 
محطة تجمع وانطلاق9” "© . ولكن يبدو أن العلاقات تدهورت أولاً مع مصر في العصر الهلينستي» ثم لما 
أصبحثت هذه ولاية رومانية تحولت التجارة - على نحو متزايد - الى ساحل البحر المتوسط9"” , 

ومن المرجح أن الصحراء الشرقية قية أيضاً هي المكان الذي ينبغي أن نبحث فيه عن حلقة الوصل في 
دخول الحديد الى العالم الأسودء حيث أن هذا الأمر لا يمكن ان يحدث ث تلقائياً دون واسطة. إن مشكلة 
الانتقال من العصر الحجري الى العصر المعدني في مناطق الصحراء والنيجر. والذي حدث بلااشك في 
الفترة قيد الدراسة, لهي مشكلة بالغة الأهمية . وهنا أيضاً نفتقد التوزيع الجغراني المتناسق . ففي نفس 
الاقليم - كما في مؤريتانيا مثلا - تعد أدلة عل وجوه أدز اك سجيجزر: وأدوات لتعانية ف أن اسل خاول 
القرون الأخيرة قبل الميلاد. لقد عثر على مواد حجرية في زميلة بركة وفي حاسي برنوس أ355) 
(86720105 » وف زقاق (يؤرخ الكربون المشع ١4‏ للمواد المعدنية الثانوية والأدوات النحاسية بعصر 
(الحجوجت) 7" ولعل الأخيرة تأثرت بصناعة وادي السوس (جنوب مراكش).؛ والتي من المحتمل 
أنها وجدت في وقت سابق» ولكن ليس مستحيا أن يكون وجود الأدوات المعدنية - على الأقل 
المصنوعة من الذهب والنحاس - ظاهرة محلية. 

ان سالة ماع الخديد مشالة عفلنة: فهي تتطلب استخدام درجات حرارة أعلى» ومهارة فنية, 
ويجب ان نتذكر أن تعدين الحديد استغرق قروناً عديدة للانتشار من القوقاز الى أورويا الغربية. هذا 

وتثير مشكلة كيف ظهر تعدين الحديد في العالم الأسود جدلا كثيراً» فيؤكد البعض أنها اختراع إفريقي 
محضء» ويذهب البعض الآخر الى أخنها ظهرت نتيجة لتدخل أجنبي . والمؤيدون للنظرية الثانية 


25 .1-20 .م ,1970 رقعامةلظ! ,أ3أناطع8 .8 181-2007 .مم ,1967 ,م00مما لها .0 .8 .أأه .مه رأمواء6ا) .ل 
(ه") .1978 ,5م630 .6 ,1969 روئة8 ,لقنا .2 لصة عاع86 .سر 
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أشخاص يتسمون بالنمط البدني الجرمانتي؛ فسيفساء رومانية من زليطن (منطقة طرابلس)- وبصفة عامة يفسر مشهد 
الأسرى الذين يلقى بهم الى الحيوانات المفترسة بأنه نتيجة الانتصار الساحق للرومان على الجرمانتيين في سنة 54 ميلادية 


ينقسمون على أنفسهم الى فريقين: فريق يدعي ل يج نئي فاق بن البجز التوسط عر الصيسراء 
الوسطى» بيدا يرجع الفريق الآخر أصل هذا الفن الى أرض كوش. ويدعي انه سلك الطريق 
الطبيعي الذي يربط النيجر بوادي النيل عن طريق كردفان ودارفور. وأياً كان الرأي الصحيح., فإن 
تاريخ كربون ١4‏ يشير الى أن تعدين الحديد كان معروفاً في منطقة تشاد وشمال نيجيريا في القرنين 
الثاني والأول قبل الميلاد. وليس لنا أن نستبعد فوراً احتمال نشأته محلياً» لكن اذا لم يكن الأمر كذلك 
فربما تم نقله عن طريق الحضارة المروية(©. ولهذا فإن طرق الصحراء الوسطى لا تدخل في هذا 
الموضوع. 

ان را وسائل النقل يمكنها كذلك أن تساعدنا بطريقة أفضل في تحديد الطرق الصحراوية 
والتحقق من بعض الفروض. نحن نعلم أن الصحراء الكبرى قد غزاها الحصان قبل أن يغزوها 
الجمل. وهنا ى) في أماكن أخرى - كانت أولى نتائج عصر الحصان استخدام العربات ذات 
العججالات كن ل جردي اتح عرياتا ندل الخال رالرياتء ولكن طبقاً لما ذكره هيرودوت 
فإن الجرمانتيين ظلوا يستحخدمونهاء ويؤيد علم الآثار هذه الشهادة, إذ أن أكثر رسوم العربات ذات 
العجلات تنوعاً توجد في الصحراء بوفرة . وقد جعلت قوائ ثم الخرد التصنيفية للقطع الأثرية من الممكن 
اعادة رسم خريطة لطرق عربات النقل"” , ورغم اننا يجب الا ننبهر انبهارا شديدا هذه الأدلة 
فيجب ان نسلم بأنه فيا عدا الطريق الغربي. المحاذي للساحل الأطلنطي - والذي ليس من الأهمية 
بمكان في مصادرنا القديمة - فإن كثيرا من طرق السفر التي تشهد عليها النصوص او تدل عليها 
الكشوف الأثرية, قد ثبت أنها تتطابق مع هذه الطرق الشهيرة في فجر التاريخ . وينبغي ان يضاف . أن 
أي درب أو طريق صحراوي تسلكه الجياد - سواء مطهمة أم لا - كان يتطلب اما نظام مراكز الامداد 
بالياه الذي نك انة كان الجرماتتون مكلف او خب للف مثل تقل حمية تبيره من المؤن. 

وبالنسبة للجمل - وبعبارة أدق - الترع السريع الوحيد السنامء وأصله من الشرق الأنى - فإن م 
يظهر في الصحراء الافر يقية الا بعد فترة طويلة » وقد نوقشت هذه المسألة مناقشة لانهائية( 2 ٠‏ وفي 
الواقع أن الجمل دخل إفريقيا ذاتها في وقت متأخرء فلم يوجد في مصر حتى العصرين الفارسي 
ا (في القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد)» وانه لاحتمال قائم انه انتشر في الصحراء من 
وادي النيل الادن. ولكن هذا الحدث صعب التأريخ. وكل ما يمكن ان نهتدي به هو الرسوم 


(8؟") هناك دراسة عامة مع ثبت بالمرا اجع ف كتاب : .مم ,1956 ,/ا306ل! ,11ئاءه ا .ل ,66-76 .مم رة؟نا0650 5 ماع م5 ,لإملاقاة. 
3م 967 ,5ق ,لألا 000 .8 ,404 - 377 .مم ,1966 ,00001 ,لقنل .2 ,62-67 .مم :1962 ,5و2 ,21/105600 .8 83-91 
454 - 

(54) انظر الببليوجرافيا العامة في: .83-85 .هم ,1970 ,ئهلة0 ,هأوطا .1! ,800 ,61-65 .مم ,10130010 وهذه الرسوم ليست 
واضحة بدرجة كافية» ولا هي مفصلة. ولا هي متجانسة بدرجة كافية بحيث تسمح باستخلااص نتائج أكيدة على 
أساسها. والنقطة الوحيدة المؤْ كدة التي تبرز بوضوح هي شكل عربات الجياد الجرمانتية المرسوم. والتي عثر عليها فقط في 
فزان وفي تاسيلٍ ازجر. ويبدو على اهذه - زيادة على ذلك - أنها عربات احتفال موكبية صنعت من خشب وجلد . وطبقا 
للشكل الذي أعاد تكوينه سبرويت هثالانم5 فإنها لا تزن أكثر من حولى ثلاثين كيلوجراماًء وعلى هذا فهي لا تصلح لنقل 
' البضائع (260-261 .مم .أوتطقءط مملغوذ ]اأ© رؤممة0) ولست مقتنعاً بأن نوع هذه العربات الحرمانتية يرجع الى تأثير الغزاة 
الكريتيين الذين ضلوا طريقهم في الصحراء الليبية في وقت ما عند نهاية الألف الأول قبل الميلاد. ان الطرق ذاءها متارشك 
وجدل : ربمالم تكن شيئاً أكثر من اتجاهات عامة . وبغعض النظر تماماً عن النظريات المتطرفة عن وصول الرومان في عرباتهم 
الى النيجر (611 .م0 ,18هطا) . فقد شكك بعض الكتاب حتى في وجودها كلية : ,453 .م ,وناوأاة'ا ول أماذللط ,مألومه6 
346-47 .مم .أوتطفمط ممنأوذ ]ألا ,مم03 زلعونلا عاج 

(* 5 ) .0م ,1960 ,315 ) ,06770119601] ,59-94 .مم ,1956 - 1955 ,10لا0 502206 .كا ,98-101 .مم .(1955 روأيع2) رؤأم ا رنا0© .0 
.8 - 287 .مم ,1970 ,ولمع أهكا ,(57-89 .مم ,1967 االا أدطو8) ,وثمطا .ا (247 - 209 


الصحراء في التاريخ القديم 5 


يستند تقدير عمر الرسوم الصخرية الى معايير 

تتعلق بالأسلوب ومسحة القدم. ومع ذلك يصعب 

تأريخ ما يرجع الى العصور المتأخرة. مثال ذلك 

هذه الرسوم الثلاثة من منطقة صفار (تاسيلي) التي قبل 
انها ترجع الى العصر الليبي البربري»: مع أن النقوش 
التي وردت فيها وان كانت بكتابة تيفينا الا انها 

قد تضمنت اسمى «حكيم» ودمحمد» الاسلاميين. 


6<ظ 1 حضارات افريقيا القديمة 


الصخرية الليبية البربرية في الصحراء. والتي لا تفيدنا سوى فائدة طفيفة في تعيين التواريخ الدقيقة. 
وعدد ضخم من النقوش والتمائيل من شمال إفريقيا الرومانية» وكلها على ما يبدو لاحقة للقرن الثانٍ 
الميلادي . ومن ناحية أخرى فإن نصبا منقوشاً من اوستيا (05168) - ميناء روما - مؤرخاً بالثلاثين 
عاماً الأخيرة من القرن الأول الميلادي يبين استخدام الفيل والجمل في الألعاب التي كانت تجري في 
ساحات الملاعب الرومانية. وقد غنم قيصر بالفعل سنة 45ق.م. في إفريقيا ١؟‏ جملا من الملك 
النوميدي يوبا الأول» الذي امتدت دولته الى حدود الصحراءء ومن المحتمل أنها كانت. لا تزال 
حيوانات نادرة . ولكن اذا كانت الجمال التي صدرت الى روما بعد ١6٠‏ عاماً إفريقية حقاًء فلا بد أن 
0 - نظراً لأنها لم تكن شائعة في الأراضي المغربية - كانت تعيش في الصحراء بأعداد وافرة» وكان 
جل كنات ا هذا الشأن - إشارة عابرة الى الرسم الرمزي للابل على العملة الرومانية 
الشهيرة والمعروفة باسم «سبينتريان (101120م5) فهذه العملة يحتمل انها كانت تسك لكي تستخدمها 
الغواني والمومسات. اذ ساد الاعتقاد بين القدماء إن هذه الحيوانات المجترة ذات شهوة غريزية جامحة! 
انني أميل الى الاتفاق مع هؤ لاء المؤ رخين الذين يعلقون أهمية بالغة على الاستخدام المتزايد للجمل 
في الصحراء فهذا الحيوان ذو الخف اللين القابل للتكيف مع كل أرض» ذو القدرة المذهلة على تحمل 
الجو ,ع والعطش بفضل ما يفرزه جهازه من ماء ويجتره من طعام مختزن في جوفهء كان بمثابة مبعوث 
0 الالحية لكل البدو الذين كانت تعوق حركتهم عيوب الجياد في وقت كان فيه المناخ قد اخل 
يتحول الى جفاف مهلك. لقد أتاح الجمل مزيداً من سرعة الحركة للأفراد والجماعات» وهي ميزة 
ادركها الناس» منذ وقت طويل في الحزيرة العربية» بل يعتقد ان تغيير طريقة تطهيمه وبخاصة بتعديل 
وضع الجل (السرج) قد جعل من الممكن تدريب «المهاري» لتجري في السباق وتشترك في القتال4!2» . 
ولعدة قرون انتشر استخدام هذه الحيوانات ببطء ولكن بانتظام وتشهد بهذا كثرة صور الابل في 
الرسوم المعروفة باسم «رسوم الممل الصخرية» (6مناعوصمة©) في كل مناطق الصحراء الكبرى وهذه 
الرسوم صعبة التأريخ خ للأسف. وان تكن 2ب روي حلت زمنياً بكثير من صور الحياد البديعة 
(06االهطة0) . ومع أن التسوضى القديمة لا تث تشير إلى أمتلاك الجرمانتيين ورعاياهم للجمال. فمن 
المؤكد انهم انتبهوا الى معرفتها والافادة منها إفادة لا تقدر بثمن؛ ولعل هذا هو السبب في اتظام 
علاقاتهم التجارية مع أبعد المناطق» » وربما ليس من قبيل المصادفة .أن كل القطع الأثرية الرومانية في 
إقليم غات وأباليسا هي من القرن الرابع . في هذه الفترة # كانت الابل كلك كتير في لإتمالي را يلون » 
حيث كانت السلطات الرومانية تستطيع ان تلزم مدينة مثل لبتس ماجنا (لبدة) بأن تجمع لها على نفقتها 
بانتظام أربعة الاف جمل. كما عززت وفرة الابل من قدرة البدو على شن ال هجمات على الأراضي 
الرومانية . 
سياسة روما الصحراوية 
لنقص الوثائق يم البونية تخشى وجود القبائل القوية على حدودها الجنوبية. 
لقد أثبتت حفائر جراما أنه على الأقل خلال القرنين الثاني والأول قبل الميلاد» كانت لمواننء ساحل 


سرت التي كانت تتبع ملك نوميديا علاقات تجارية مع فزان وعلى هذه العلاقات كان يعتمد ثراؤ ها 
أضاها > 
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الصحراء ف التاريخ القديم 4ه 

ان التاريخ الرومانٍي معروف معرفة جيدة» ويمكن تلخيص الخطوط الرئيسية ف السياسة الرومانية 
باختصار كا يلٍ : كان احتلال الأراضي الزراعية في المغرب يتطلب غطاء استراتيجياً الى الجنوب . وفي 
هذه الأقاليم كان بدو الصحراء مصدر ازعاج. لقد جعلت هجراتهم الموسمية الى الأراضي 
المستعمرة. والتي كان لا مناص منهاء لأنها ضرورية لحياتهم » لت اك السهوب والصحراء في 
متناول المستوطنين» ولكنها كانت تنذر دائماً بخطر نشوب الصراع مع القبائل المستقرة» ورغم البعديدا 
ان الجرمانتيين كانوا يشكلون خطرا حيث انهم كانوا يستطيعون في أي وقت تدعيم الاتجاه العدواني 
للبدو. كانت قوتهم - ف حل ذاتها - تعتبر وحدها تحدياً ودعوة للنزال. 

ويمدنا التاريخ الروماني - عبر أربعة قرون وأكثر - وبخاصة في الفترة الأخيرة - بأمثلة كثيرة لسكان 
الصحراء عند الحدود الجنوبية لطرابلس وبرقة. فقد تسبب البدو من راكبي الجمال - مثل 
الأوستوريين (1305:ناأ5لا8) والمرماريديين (1/3:730065)» وقبل كل هؤ لاء المازية يقيين (2)1/32065» 
في إثارة القلق في كل من الساحل الليبي والواحات المصرية(”؟) . ويغبض هذا دليلاً على مقدرتهم على 
التحرك والتنقل وعلى اتساع نطاق غاراتهم . 

ولتجنب هذا عط كت الخطوة الأولى في الاستراتيجية > تيجية الرومانية هي قطع الطريق على 
البدو من قواعدهم الخلفية بالتدمير السريع لأقورى الدول الخ راورة: وبعلو شأن الامبراطورية 
تضاءل تماما شأن الناسامونيين والجرمانتيين. ومنذ ذلك الحين. في القرنين الثاني والثالث كان كل 
المطلوب هو حماية الأراضي المستعمرة بالتنظيم الدقيق لشبكة مقتدرة من الحصون, والاستحكامات 
الأخرى كمنحدرات تعرية هجوم العدو وكشفه (6/2615) . وخخطوط المواصلات» واختيرت مواقعها 
على أساس استغلال التضاريس الى اقصى حد 4 0 لنقاط الحدود او الشغور 
(117085) الرومانية التي تحمي كل ولايات البحر المتوسط الافريقية باستراتيجية ماهرة مذهلة9؟», 
ع ا لي ل اس 0 

ومع هذا ثبت أن السام المفروض كان مؤقتاء ومنذ القرن الرابع وما بعده كان البدو بجمالهم 
يطرقون الأبواب بطريقة ة أكثر تهديداً من ذي قبل. كر مرا المتوالية مقاومة حاميات نقاط 
الحدود. 

ونحن نعرف النتيجة ففي ا حركة التي انتهت بطرد الرومان - وهي عملية ترجع لأسباب متعددة - 
لعبت الصحراءفيها دوراً ملحوظاً . 

وهكذا - كا رأينا - فنحن لسنا بلا معلومات عن الصحراء في العصور القديمة حتى وإن تكن 
معلوماتنا غير كاملة. فعديد من النقاط مؤكدة, ان قسوة المناخ لم تقتل الصحراء. اذ استمر النشاط 
الانساني. ونشأت لغات وكتابة وسهل استخدام الابل على نحو متزايد - مشكلة النقل والمواصلات» 
ولعبت المنطقة دورها الخاص في تاريخ دول البحر المتوسط العظمى - هل لنا أن نفترض أن نفس 
الشيء ينطبق أيضاً على | إفريقيا المدارية؟ فمن واقع هذا التقدم المستمر استمدت النهضة في العصور 
الوسطى - بلا شك - أصوها الأولى. 


(49) جمم النصوص والنقوش : 65101ن0' ٠‏ 3 6نا2135510 16أنوثامة' ا 08 5همتهء ,8 5نا1116 5ول وناوه|0812) 56530965 

.(1972) أمأووداظ - معع2:© لقة 1962 ,هكلت هل 6أزوع/أمنا ,أتلة 
("4) حول مسألة العلاقات الرومانية مع الصحراء من خلال الثغور (الليمس)» انظر: عن موريتانيا: ,3808ا82 .5 
.339-49 .مم ,215 .329-367 .مم ,1955 200 :231-251 .مم ,1953 ,65أولم وعن نوه ميديا: ,الله ,ؤوأئوم - 83,2065 .ل 
189 وعن طر ابلس : 319-39 .مم ,1972 ,ؤامة2 بثةأأناطة8 .8 ,65-98 .مم ,1964 ,ألممأ1 ,يقالا أل .م 


الفصل الحادي والعشرون 


ل 


المعلومات المتحصلة من علم الآثار القديمة 


ان أحد الانجازات الأساسية التي حققتها الأبحاث الأخيرة في الآثار القديمة لافريقيا فيا وراء 
الصحراء هو ادراك أن شعوباً في مراحل مختلفة من التطور التكنولوجي عاشت متعاصرة في مناطق 
مختلفة من إفريقيا . وم تكن هناك نهاية واحدة للعصر الحجري, فقد اعتمدت الممارسات الزراعية في 
أزمنة مختلفة» وكثير من المجتمعات, التي سنتناولها في الفصول القليلة القادمة» كانت ما تزال على 
القنص ومع الطعام وتستعمل تكنولوجية العصر ال حجري . حتى نباية الألف سنة الأولى الميلادية . 
لكن المجتمعات لم تكن أبداً جامدة بل كثيراً ما كانت هناك اتصالات ثقافية نشطة عبر مسافات بعيدة . 
وعلى عكس ما كان يعتقدء فإن الاتصال كان على أشده عبر ما كان يعتقد أنه أعظم عائق يصعب 
اختراقه وهو الصحراء الكبرى» وأمدنا بأكبر قوة موحدة في التاريخ الافريقي . ومن المستحيل ان نعين 
تاريخاً دقيقاً لغباية الفترة قيد المناقشة في منطقة ليس لدينا عنها أزمئة تاريخية محددة . والتواريخ التي لدينا 
محددة بوساطة المشع (الكربون )١4‏ وهذه التواريخ التي تم الوصول اليها صحيحة نسبياً ولكن التغاير 
في المرحلة موضع المراجعة قد يمتد الى عدة قرون . وعليه فبدلا من تحديد تاريخ حاسم لنهاية الفترة» 
رن لتيل ل اول دلاوو ال جراء ال عدوا عا يرن جاده در لتر الاجر 
الحديث» والعصر الحديدي المبكر. ويهذا ففترتنا هذه تنتهي حوالى عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد في معظم 
المناطق . وقد استخدم اصطلاح العصر الحجري الحديث في إفريقيا فيا وراء الصحراء بطرق متضاربة 
متعددة في الماضي أما لكي يدل على اقتصاد زراعي او لتمييز مجموعات من الأدوات وتشمل آلات 
قاطعة مصقولة ومسئونة وفخاراء وفي حالات كثيرة حجارة الحرش او الطحن . وليس من الضروري 


٠وه‏ حضارات افريقيا القديمة 
أن المجتمعات الزراعية المبكرة قد تميزت بنفس مجموعة الآلات . وقد اوضحت الأبحاث الأخيرة في 
كثير من أجزاء افريقيا أن للالات طابع تخطي الميز الزتي فمثلة هرت لفاس الحجرية السنونة لاو 
مرة في أجزاء من إفريقيا بين مجموعات آلات الصيادين وجامعي الطعام الذين عاشوا منذ ما بين سبعة 
وثمانية آلاف سنة مضت بينا أن آلات مشابهة رما كانت لا تزال في بعض أجزاء من حوض الزائير 
(يوليان) ربما الى ما يقل عن ألف سنة مضت. وبالمثل» يبدو ان الفخار كان مستعماكٌ بوساطة 
الصيادين وجامعي الطعام ‏ والذين كانوا على اتصال بجيرانهم المزارعين» قبل أن يصبح مستخدموه 
هم أنفسهم من المزارعين ٠‏ الأول بره ورت استدار الطحن بسور] متتطية فى مواهم العصر ا حجري 
المتأخر في كثير من أجزاء إفريقيا. وهي تدل على تكثيف أكثرٍ ب لاستخدام بقايا 0 ٠‏ ونعني الع 
الحديدي المبكر تلك الفترة التي شهدت استخداماً متصال لتكنولوجيا الحديد مقابل الاستعمال 
العرضي لأدوات مصنوعة من الحديد . وعلى العموم يمتاز العصر الحديدي المبكر في افريقيا فيها وراء 
الصحراء. بوجود مستوطنات صغيرة متفرقة نسبيا وليس بتطور الدول التي م تظهر الا في العصر 
الحديدي المتأآخر (بوسنانسكى, 79/ا9١1).‏ 

ومن المؤسف أن معلوماتناً عن الطبيعة الجسمانية لسكان إفريقيا فيا وراء الصحراء محدودة جداً . 
ومن المؤكد أنه في حوالى الألف العاشرة قبل الميلاد» عاشت شعوب في غرب إفريقياء لها بعض 
الصفات الجسمانية شبيهة بصفات سكان نفس المنطقة الحاليين (الايو - الورو بئيجيريا) وقد أطلق 
عليهم اسم الزنوج الأول(١2.‏ وقد وضعت كذلك بقايا هياكل بشرية زنجية في الصحراء وفي الأحزمة 
الساحلية على حد سواء يرجع تاريخها الى الألف سنة الخامسة قبل الميلاد("2. وفي الجنوب الافريقي 
كان أسلاف الصيادين وجامعي القوت والرعاة الخوسيين الحالين في ناميبيا وبوتسانا (السان والخوي 
خوي) كانوا أضخم من احفادهم وكانوا يحتلون على وجه التأكيد مناطق تمتد شمالاً حتى زامبيا وربما 
امتدت حتى نهر سميليكي بشرق زائير. وقد جاء دليل ممتاز على على ذلك من مواقع جويشو بزامبياء حيث 
اوضحت لنا أطقم الأدوات والمستنتج من غذائهم ان هذه المجموعات المعنية هي السان لكن متوسط 
طول الجسم لهذه المجموعة التي عاشت ت منذ أربعة ألاف سنة مضت كان أكبر بكثير من طول السان 
الحاليين الذين يقطنون غرب بوتسوانا مباشرة29. وقد فسر ليكي (1985) بقايا المياكل العظمية 
البشرية التي عثر عليها في مواقع تقع عموما في الأخدود الافريقي يكينياء والتي تر جع الى الألف 
السادسة قبل الميلاد وما بعدهاء عل أنها أقرب بكثير الى بعض الفصائل البدنية بامنطقة الآثيوبية: عنها 
بالنسبة الى الشعوب الحالية التي تتحدث لغة البانتو واللغات النيلية» الا أن المياكل قد تمت دراستها 
منذ نحو نصف قرن مضى وقد حان الوقت لاعادة التقويم لهذه الدراسة. 

وقد دلت دراسة المورثات البيلوجية التي أجراها سنجر وواينر"» على أن السان والزنو بج أقرب الى 

بعضهم البعض أكثر من قربهم الى أي مجموعة خارجية مما يشير الى أهها السلالتان الورائان لسكان 

افريقيا افريقيا الأصلين في المصر المجري . كا بينا كذلك التجانس البيولوجي لسكان إفريقيا في المنطقة 
الممتدة من غرب إفريقيا حتى جنويها. وأوضح التحليل الشامل المتعمق للمعلومات الورائية المتوفرة 
التي قام بها هيرنو2"؟ والتي تم الحصول عليها عن طريق مد نطاق البحوث الطبية الى إفريقياء أوضح 
)١(‏ ي. و. بروثول. وت. شوص ١71717 - 77١‏ 
() م.ك شاملا .١954‏ 
(”) ك. جابل. 
(5) ر. سنجر وج. س. وايئرى 21951 ص 158 - ما 
(6) هيرنيو 1954 بروكسل. 


إفريقيا المجاورة للصحراء في عصر ما قبل التاريخ المتأخر اهمه 
الطبيعة المختلطة لأغلب سكان إفريقياء والتى تفصح لنا عن المدى الطويل للاتصال الجسماني 
والحضاري الذي كان قائ) في المنطقة فيا وراء الصحراء. وفي الأماكن النائية فقط - مثل غابات زائير 
موطن الأقزام أو في كلهاري بيئة السان - نجد الاختلاف الواضح للسكان وهنا فان الاختلاف لا بد 
من تفسيره بوساطة العزلة الورائية. 

وني مناطق كالحزام الساحلي وعلى مشارف شمال شرق إفريقيا وفي مدغشقر يوجد خليط بين سكان 
زنوج في الغالب اعم ونين سكان تطوروا عل نحو مستتل عمن هم يقعون جتويبم مث اللادين 
البولييزيين في حالة مدغشقر والذين ينتسبون الى سكان حوض البحر المتوسط وجنوب غرب أسيا في 
حالة شمال شرق إفريقيا والصحراء. 


اسهام علم اللغة 


من الأشياء الحاسمة لفهم العصر الحديدي اللمبكر في إفريقيا فيا وراء الصحراء تقدير قيمة الخلفية 
اللغوية . وقد اضطر أغلب علاء الآثار للاستشهاد بأدلة لغوية لتفسير معلوماتهم . وفي هذه الفترة التي 
نحن بصددها يهمنا معرفة مجموعتين رئيسيتين من الأحداث: الأولى تهشم العائلة اللغوية 
الكنغوكردفانية» حسب اصطلاح جرينبرج2©0. والثانية ة تشتت الشعوب ا بلغة البانتو التي 
تشكل الآن أكثر من /4٠‏ من الشعوب جنوب الخط الممتد من منعطف بيافرا الى ساحل شرق إفريقيا 
حول ماليندي» ولا نعرف إلا اليسير عن ججموعة الأحذاث الأول وكل ما يمكن ان يقال عنها هو أن 
للا الكردفانية قديمة. متعددة نسبياً. يتحدث بها عادة مجموعات صغيرة من الناس. أحياناً 
ضئيلة» وأن كل لغة تتميز جاراتها وكلها تنحصر داخخل محافظة كردفان الحديثة بجمهورية السودان. 
وتمرقة أساساً حول تلال النوبا. لقد تباعدت اللغات الكردفانية كثيراً عن اللغات النيجيرية 
الكنغولية وانعزلت من المجموعات اللغوية حوها. وليس لدينا ما يفيد قوله عن ا حيز الزمني الذي 
استغرقه انفصال الكردفانية عن اللهجات النيجيرية والكنغولية من الأسرة الكردفانية الكنغولية الأولى 
سوى أن ذلك يرجع احتمالا الى ما قبل 8٠6٠٠١٠ - ٠١ ٠٠٠‏ سنة قبل الميلاد. 
وقد ترتبط عملية تَجزؤٌ اللغات النيجيرية الكنغولية بالتوسع التدريجي للسكان جنوب الساحل مع 
تزايد الجفاف في الصحراء. لقد وضع بينتر9") مقياساً زمنيا حوالى 5٠٠١‏ - ٠٠٠"اق.م.‏ - 
التجزؤ لكن هناك آراء اخرى. واقتر ح أرمسترنج” أن للغات جنوب تيجيريا عمراً يقدر بنحو عشرة 
آلاف سنة مما يعني ضمناً أن التحرك جنوباً حدث في وقت مبكر. ومن المحتمل طبعاً أن كلا الرأيين 
يمكن أن يكون صحيحاً من انسلاخ بعض متحدثي اللغات النيجيرية والكنغولية من المجموعة 
الأصلية. وفي النهاية أصبحوا منيرلن فى ينه غابات. وربما كانت هذه اللغات هي المناظرة للغات 
السكان الزنوج الأوائل الايو - الورو. بعد ذلك انتشرت مجموعات اخرى ممن يتحدثون اللغات 
النيجيرية الكنغولية من الساحل حينا توطد أسلوب الحياة الزراعية . والمشكلة المصاحبة لهذا التعليل 


.١؟ انظر المجلد الأول. الفصل‎ )١( 
س. بينر 2 ص 8ه - 55ت‎ )07( 
. راج. أرمسترونج‎ (0) 


امه حضارات افريقيا القديمة 


هي أن منتجي القوت الأوائل في المنطقة الساحلية يبدوأ: نهم كانوا رعاة أكثر منهم مزارعين. وما أوحى 
بهساتن في المضل الثالث والعشزين7© رما يكون حل للمشكلة» حيث وجدت دلاكل د تشير الى الربط 
بين رعاة الساحل وحراب صيد السمك وبعض الاشياء الأخرى عرفت بأنها علاقة مميزة الحضارة 
مائية» ومع ذلك يظهر أن التباعد اللغوي الموجود داخل العائلة النيجيرية الكنغولية مرتبط بالانفصال 
الجغرافي لمجموعات مختلفة أغلبها زراع وهو انفصال ضارب في القدم بحيث مكن للمكونات الفردية 
للأسرة النيجيرية الكنغولية من أن تصبح متمايزة للغاية من الناحية اللغوية. 

واذا انتقلنا الى لغات البانتو فإنًا نواجه حالة مختلفة فهناك أكثر من ألفي لغة من لغات البانتو في 
شرق وجنوب ووسط افريقياء لها مفردات وتكوين واطار هيكليٍ مشترا ك. وبذا تترابط فيا بينها . وقل 
لاحظ بيك ١8517‏ وجود هذه العلاقة مبكراً باستخدام كلمة باو للاشارة الى الفاس . منل فترة طويلة تر ترجع 
الى عام 8 وجلد ماينبوف أن لغات البانتو مرتبطة بلغات غرب افريقيا المعروفة حينذاك باللغات 
السودانية الغربية . والتباعد بين لغات البانتو المختلفة لم يكن في أي مكان بنفس قدر التباعد بين لغاث 
غرب إفريقيا المختلفة وترجع معظم التقديرات هذا التباعد الى حوالى ألفين أوثلاثة آلاف سنة. وعلى 
أية حال فهناك نظريات لغوية مختلفة حول كيفية انفصال البانتو من بقية لغات غرب افريقياء منها 
نظريتان فقط أكثر قبولاً . وقد عالج جوزيف جرينبرج220 المشكلة على المستوى الجمعي في دراسته 
للغات الافزيقية ككل وقد استعمل في ذلك براهين من قواعد اللغة ومفرداتها مأخوذة من نحو ١٠م‏ 
لغة. . ومن هذه اللغات غيل مفوسطا قدزه حوالى ٠٠١‏ من جذور الكلمات أو الكلمات الأساسية 
اعتبرها كعناصر أساسية في معجم مفردات اللغة» كلمات كالتي يتعلمها الطفل من أمه مثل الأعداد 
الأولية» وأجزاء الجسم , والوظائف البسيطة للجسم كالنوم والأكل والتبول الخ» والمكونات الأساسية 
للعالم المادي حول الطفل كالأرض والماء والنار. وباستعماله لهذه الكلمات الأساسية اكتشف أن لغات 
البانتو أقرب الى لغات غرب افريقيا الأخرى أكثر من قرب اللغة الانجليزية من اللغة الألمانية الأولى 
مثلا والتى يعتبر اللغويون أن العلاقة بين| وثيقة» ووجد كذلك أن حوالى 47/ من مفردات البانتو 
موجودة في أقرب لغات غرب إفريقياء عو وما ا ا 0 
الأول. وخلض من ذلك الى أن البانتو لا يمثلون حتى أسرة فرعية وراثية واحدة بل ينتمون الى أحد 
فروع أسر بنوي - كروس أو شبه البانتو("'2. وبذا حد منطقة أصول البانتو بصورة حازمة بمنطقة 
الحدود الكمرونية النيجيرية. وقد عمل جوثري 20 على المستوى الواحد بعد سنوات من الانغماس 
في الدراسات المقارنة للغات البانتو وحلل حوالى 76٠‏ من لغات البانتو ولهجاتها. وقام بفصل جذور 
لكو ا ور ع يد مده عر ويك . ومن بين "4٠٠‏ مجموعة 
من الجذور التي قام بفصلها وجد أن 77 منها (عامة) أي انها منتشرة على نطاق واسع في كل منطقة 
البانتو في حين أن /5١‏ منها (خاصة) بمنطقة معينة . 0 المجموعات العامة بعمل فهرس 
مشترك للبانتو يوضح النسبة المئوية للكلمات العامة في أي من لغات البانتو. وتبين الفواصل اللغوية 
(أو الخطوط التي تربط بين الدلالات المتمائلة في لغة البانتو) والتي تم الوصول اليها على هذا النحو 


(9) قارن كذلك ج .ي.ج ستون 2191/4 وهويعتقد «أنه كان هناك انتشار سابق لطريقة الحياة المائية عندما بلغت الأمطار 
اقصى مداها وأن الأقوام المعينين كانوا هم النيليين الصحراويين الأصليين». 

2 ٠)ج.‏ ه. جرينبرج » 57و9اء شرحه, الاؤا.ء ص ,73١5- 1١849‏ 

(1ت0)ج. ه. جرينبرج» 95١ء,‏ شرحه. ص ل9. 

١9١)م.‏ جوثري. ا95١1‏ - الاوك ص ٠١‏ - 194. 


إفريقيا المجاورة للصحراء في عصر ما قبل التاريخ المتأخر “وه 
تبين وجود منطقة مركزية يزيد فيها معدل الاستبقاء عن 6 وتقع في منطقة الحشائش جنوب غابة 
الزائير بمنطقة مستجمع الامطار للزامبيزي - زائير. وفي منطقة النواة هذه افترض ان لغة البانتو الأول 
قد تطورت وأن انتشار وتجزؤ لغة البانتو الأولى قد حدث من منطقة المصدر هذه للغة البانتو الأول . 
وقام كذلك بتحديد لمجتين أوليين للبانتوه البانتو الشرقية والبانتو الغربية» تحتويان على أكثر من 1/5١‏ 
من الكلمات المتشابهة الخاصة» وباستعمال كلمات منفردة حاول أن يلقئ الضوء على البيئة التى 
استخدمت فيها لغة البانتو الأولى. ووجد أن كلمات «صيد السمك بالخيط» و«الزورق» وديجدف» 
وديطرق الحديد» هي كلمات شائعة تمامأء بين| الكلمة المستخدمة في لغة البانتو الأولى كمقابل لكلمة 
الغابة تشير الى أدغال لا الى غابة كثيفة . وهو بهذا يشير الى أن شعب البانتو وأفراده الأوائل تمكنوا من 
صهر الحديد وعاشوا جنوب الغابات الحقيقية وأنهم كانوا يألفون المراكب والأنهار قبل انتشارهم . وفي 
مخطط جوثري تمثل لغات البانتو الشمالية الغربية (منطقة الأصل عند جرينبرج) 16-١١‏ فقط حسب 
فهرسه للبانتو وببذا فهي سلالة بعيدة للغة البانتو الأولى» وليست سلفا للغات البانتوء الا انه يوافق 
على أنه في الماضي البعيد عاش شعب ما قبل البانتوفي منطقة شاري - تشاد") وقد رسم اوليفر رسا 
بيانيا لنظرية جوثري وافترض وجود مجموعة من شعب ما قبل البانتو تستخدم المراكب شقت طريقها 
خلال الغابات نحو المراعي الجنوبية حيث تكاثرت ومن هناك انتشرت في النهاية في كل الاتجاهات . 

وهكذا فهناك اتفاق على الأصل النهائي للغات البانتوني غرب افريقيا والاختلاف يدور حول مركز 
الانتشار المباشر. فقد أيد أهرت7؟' وكثير من غيره من اللغويين» أيدوا جرينبرج بصفة عامة» حيث 
أغهم اعتقدوا اعتمادا على الأسس اللغوية» أن أكبر منطقة لتعدد لغوي (وهي في هذه ا حالة المنطقة 
الشمالية الغربية لمنطقة البانتو الرئيسية)» يرجح أن تكون هي منطقة الاستيطان الأولى. وقد اقترح 
اهرت كذلك أن يتم تقدير أهمية جذوراجوثري حيث أن البعض لا بد أن يكون أكبر من الآخرين 
وذلك بمحاولة تحديد منطقة أصل البانتوء واعتمادا على افتراض وجود مفردات رئيسية للمتحدثين 
الأول بلغة البانتوى بفضل وجود أصل في الغابة» تاريخه سابق لألف سنة قبل الميلاد» حيث فلح البانتو 
الأول الأرض وصادوا الأسماك. وقد طور دالبي © الذي يخالف بشدة جرينبرج في مسائل 
التفاصيل» نظرية وجود حزام التجزؤ في غرب افريقيا حيث استقر البانتو. ويوجد خارج هذا الحزام 
شيء من التناسق ولكن داخله يعج بالتنوع الدال على تحركات السكان التي أدت الى انتشار المتحدثين 
باللغة النيجيرية الكنغولية وبلغة البانتوعلى حد سواء. أما الخبراء الذين يريدون وضع ترتيب زمني 
فانهم يضعون توسع البانتوني وقت ما يقع بين ألفين أوثلاثة ألاف سنة مضت ويوافقون على أن الحديد 
قد استخدم بوساطة اولئك الذين انتشرواء ويرتضون كلهم التوسع السريع للبانتويل يذهب بعضهم 
الى القول بأنه توسع متفجر. 


دور الزراعة 

هناك ع.: آخر يجب أخذه في الاعتبار قبل عصر الحديد ذلك هو الزراعة . وسوف نتناول ذلك بشيء 
من التفصيل في الفصول القادمة على أساس المناطق الا أن هناك بعض السمات العامة التي يجب 
05)ر. اوليفر» ص أكل"” - كللا", 


)١45(‏ س. اهيرت». 7ا19ء ص ١‏ -؟1. 
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وه حضارات افريقيا القديمة 


مناقشتها . وفي فصل تمهيدي مهذه الصورة نذكر التعميمات فقط وللحصول على تفاصيل أوفر فإننا 
نحيل القارىء الى محاضر ندوة دراسية أقيمت عام 191/7 حول الزراعة المبكرة بافريقيا" "2 . / 

وتعني الزراعة نوعا. .من تحكم الانسان في المعروض الغذائي كا أنها تعني وجودا مسسقرااضييا 
بالمقارنة مع التحرك المستمر للقنص وجمع القوت. لقد ازداد حجم المجموعة وتمكنت التنظيمات 
ا الأكثر تعقيدا وفي النباية التنظيمات السياسية من التطور. كما أن الزراعة خاصة الفلاحة 
والبستنة تتطلب بطبيعتها كثافة سكانية أعلى وزيادة في الرقم الاجمالي للسكان. 

ويميز علاء الآثار القديمة المجتمعات الزراعية بوساطة أدلة مباشرة وغير مباشرة على حد سواء. 
وتشمل الأدلة المباشرة العثور على البذور والحبوب في حالة متفحمة في المواقع الأثرية القديمة أو تظهر 
هذه الأدلة باستخدا مهم المتكرر تقنية متقدمة للاكتشافات لأثرية هي حلي الطفووالبلينولوجيا (علم 
اللقح والأبواغ) 57 تحقق حبوب اللقاح المتحجرة للنباتات المزروعة وتحديد بصمات البذور على 
الفخار. وتتضمن الأدلة غير المباشرة أو الأدلة العرضية اكتشاف معدات وأدوات يفترض انها 
استعملت للفلاحة والخصاد وتحضير الغذاء النباتق . ومن سوء الحظ تقف الأحوال المناحية في إفريقيا 
فيا وراء الصحراء حجر عثرة في طريق العثور على الأدلة المباشرة فالمادة العضوية تتحلل عادة خلال 
أيام قلائل من نقلها. والتربة في معظم المواقع الاستوائية حيوية هوائية ولا تسمح بحفظ حبوب 
اللقاح . راذا ارجات حبرب اللقيح» في امستفعات رالخيرات الواقعة على ارتفاعات عالية» فإنها 
تكون في مواقع بعيدة جدا عن الأراضي الصالحة للزراعة ثما يصعب أخذها كدليل للزراعة في 
الماضي "23 , 

وهناك مشكلة اخرى هيٍ ان طبيعة كثير من الآلات والمعداتٌ الزراعية غير قابلة للتحديد. فمثلا 
السكين التي تستعمل في تقشير الخضر يمكن استعماها لأشياء أخرى» والرحى يمكن أن تستعمل 
لسحق المغرة للتلوين أو لدق أو طحن المواد الغذائية ة غير المزروعة» وكلاهما يوجدان بكثرة في المواقع 
التي ترجع الى العصر الحجري الأخير. وكثير من المحصولات الغذائية الافريقية مثل اموز واليام (نوع 
من البطاطا) وغيرها من الدرنات ليس لما حبوب لقاح وكثيرمنها يزرع باستخدام عصي خشبية للحفرٍ 
لتجنب الأضرار بالدرنات . والطعام المستخدم في الأكل فعلاٌ الذي يحضر من مثل هذه النباتات كثيرا 
يدق داخل هاونات خشبية باستخدام مدقات خشبية عمرها محدود وفرصها ضثئيلة للبقاء داخل التربة 
في المناطق التي كانت تستعمل فيها . وهكذا اضطر عل)ء الآثار الى الاعتماد حتى على أدلة أكثر عرضية 
ليدللوا على وجود الزراعة» كوجود مواقع استيطان واسعة ووجود ما يبدو أنه منازل دائمة واستعمال 
الفخار أو وجود مقابر منتظمة .وكا سيظهر واضحاً في الفصل السادس والعشرين فإن جامعي القوت 
والقناصة في إفريقيا كانوا اعيانا يعيشون في جماعات كبيرة يستعملون الفخار عادة ولو نجح صيدهم 
للسمك او أنواع القنص الأخرى أو جمع القوت. فانهم كانوا يعكفون على اقامة مستوطنات دائمة 
نسبياً مثلما حدث في حالة الخرطوم الأولى اوشانجوني العصر الحجري المتأخر. وهكذا فمن المؤسف 
أنه يكن ان نخلص الى أنه حتى الآن فإن أدلتنا لفك عقدة قصة الزراعة المبكرة في إفريقيا شبه 


(15) ر.ج. هارلان واخرون. 

(10) هناك حالات أمدتنا الدراسات البالينولوجية بمعلومات قيمة كا في العينة المأخوذة من بحيرة فيكتوريا والتى أشارت 
الى وجود تغيير في البيئة النباتية حدث ما بين ألفين الى ثلاثة آلاف سنة مضتء حيث تراجعت فصائل الغابات للأعشاب» 
الأمر الذي يشير الى عملية تقطيع واسعة للغابات تمت نتيجة لحلول السكان المزارعين (ر .ل. كيندال» د. أ. لفنجستون» 
ص 85 3). 


إفريقيا المجاورة للصحراء في عصر ما قبل التاريخ المتأخر هم 
الصحراوية ضعيفة لحد ما وأن استنتاجاتنا لا بد أن تكون تخمينية فحسب. لكن بمرور الوقت وبازديادٍ 
تطور طرق الاسترجاع المتقدمة وبتكثيف البحوث النباتية والبلينولوجية في الخلفية الوراثية وتوزيع 
النباتات المزروعة في إفريقياء لا بد أن يصبح في الامكان تقديم معلومات أكثر أهمية. 

وحتى نباية الخمسينات من هذا القرن كان الافتراض السائد هو أن الزراعة جاءت في تاريخ متأخر 
في أغلب جهات إفريقيا فيا وراء الصحراءء وفي الحقيقة أنها كانت الى حد كبير معاصرة لادخال 
تكنولوجيا الحديد في عموم غرب إفريقيا عدا أجزاء منه؛ وان انتشرت من جنوب غرب آسيا الى وادي 
النيل ومنه في النباية الى بقية إفريقيا. ومع ذلك تشير الأدلة الجديدة من الصحراء ومن مناطق أنخرى الى 
ان القصة ليست بهذه البساطة. ان أول تساؤ لات اثيرت حول هذه النظرة التقليدية عن أصول 
الزراعة في إفريقيا أثارها ميردوك2240 الذي حدد منطقة أصل كثير من زراعة إفريقيا في القرب من 
غرب إفريقيا حول منابع نهر النيجر والسنغال وني فوتاجالون ورغم أن أغلب فروض ميردوك لا يمكن 
الآن اثباتها بالتفصيل إلا أنه من الواضح مع ذلك أن اليام أحد أنواع الأرز (0©:08ةا6 00/28) 
والذرة الصيفية وزيت النخيل وحاصلات ثانوية كثيرة هي كلها حاصلات محلية في غرب إفريقيا. مع 
ذلك فالمسألة الرئيسية هي ما اذا كان وجود مثل هذه الحاصلات الزراعية بغرب إفريقيا يشير الى تطور 
مبكر للزراعة مستقل عنها في خارج إفريقيا. اذ يحاول بعض علاء الآثار القديمة0"' بشدة أن يبرهنوا 
على وجود زراعة خضرية تعتمد على زراعة اليام ولكن لا توجد حجج قاطعة ضد الأدلة المستنبطة حتى 
الآن('"؟. ومن الواضح أن قرى, مثل أميكني قامت في الصحراء في تاريخ مبكر يرجع الى الألف سنة 
السادسة قبل الميلاد. وان مجتمعات العصر الحجري الجديد ت استخدمت في الغابة زيت النخيل 
والبازلاء ومثلها من الحاصلات الأخرى وأن أنواعا معينة من الذرة الرفيعة والدخن كانت ذات توزيع 
واسع تماما في أحوالها البرية خلال حزام عريض من مناطق السافانا والمناطق النباتية الساحلية التي تمتد 
من الاطلنطي الى أثيوبيا. ومن الواضح أيضا أنه توجد بأثيوبيا حاصلات زراعية مثل التف (181) 
وغيره من الحبوب بجانب نبات الموز غير المثمر البري (205616 1/1058) وأن الزراعة تطورت هناك في 
وقت مبكرء وربما على الأقل في حوالى الألف سننة الثالثة قبل الميلاد. على الرغم من وجود أدلة عريضة 
تشير الى قيام الزراعة السودانية في حوالى الألف سنة الرابعة قبل الميلاد» فإن الأدلة المباشرة المبكرة تأتي 
من مواقع ترجع الى الألف سنئة الثانية مثل تشيت في موريتانيا وكنتامبو في شمال غانا(51) , 

واذا كانت الشواهد المستمدة من الرسومات على الصخر””" دليلا معقولاء فإن حرفة الرعى قد 
ترجع أصوا الى الألف سنة السادسة قبل الميلاد وان الماشية الباقية حالياً قد جاءت من مواقع ساحلية 
عديدة حددت تواريخها على نحو جيد بأنها ترجع الى بداية الألف سنة الرابعة قبل الميلاد. 

وعلى الرغم من وجود اختلاف وتضارب في الآراء حول أصول وتاريخ وأسلوب تطور الزراعة في 
افريقيا الا أن المتفق عليه بصفة عامة أنه باستثناء وجود بعض المجتمعات المحلية المنتجة للدخن 
المستقرة تماماً في الأخدود الافريقي بكينيا فإن بداية الزراعة» على الأقل في أغلب المناطق الافريقية التى 
تتحدث لغة البانتو كانت معاصرة للظهور الأول لتكنولوجيا الحديد. كذلك من المتفق عليه بصورة 


(18) ج.ب. ميردوك . 

"د١5‎ - 5١5١١ و. ديفز, اكول ص‎ )١19( 

(0)م. بوسنانسكي » كط ص 1١9-1١١‏ 

(51؟) ب.ج. مونسون وس . فلايت في ج.ر. هارلان. 5/ا9١ا.‏ 
[ففقة موري» ؟/ا5١.‏ 


575 حضارات افريقيا القديمة 


واسعة أن كثيراً من الخاصلات الزراعية المبكرة في مناطق إفريقيا التى تتحدث البانتوى مثل الموز المثمر 
والقلقاس والدخن والذرة قد أدخلت في النهاية اما من غرب إفريقياء. أو كما في حالة الموز من جنوب 
شرقي اسيا عن طريق غير مباشر. وترجع قطعان الماشية الأولى الى ما قبل العصر الحديدي وقد وجدت 
في شرق إفريقيا مع بداية الألف سنة الأولى قبل الميلادء ويظهر من الدلائل التي أشار اليها باركنجتون 
في الفصل السادس والعشرين» أن الأغنام قد انتشر كت الى مدى أبعد حنويا حق .يلقت ]| إلى جنوب 
إفريقيا منطقة الرأس (الكاب) في بداية الألف سنة الأولى الميلادية. ومن المحتمل أن انتشار الرعي 
لعب دوراً في انتشار الحضارة المائية التي وصفها ساتون في الفصل الثالث والعشرين - مثلما أشار 
اهريت بصورة ة مقنعة2"0 الى دلائل تبين التأثير الاجتماعي للغات السودان الأوسط على لغات البانتو. 
فقد وصف مثلاً كيف أن الكلمات التي تعني «بقرة» والمصطلحات التي تستخدم في أنشطة الحلب 
استعارتها البانتومن جيراها في السودان الأوسط. ريما مع الماشية وممارسات حلب اللبن . وعلى أساس 
الاختلافات اللغوية بين متحدئي لغات السودان الأوسط الأول استنتج اهريت(؟" أن رعاة الماشية 
سبقوا زمناً من يشتغلون بالزراعة . ويرى أيضاً أن هذا التفاعل قد حدث أولاً نحو منتصف الألف سنة 
الأولى قبل الميلاد. وقد أشار*"2 كذلك الى أن المنطقة حول بحيرة تنجانيقا كانت هامة للانتشار 
النبائي للمجموعة الشرقية من البانتو الأول. فقد كانت منطقة مناسية لزراعة الذرة والدخن وتربية 
الماشية. وقد اوضح اهرب يت237) أيضاً ان كلمات البانتو المقابلة لكلمات فأس وذرة مأخوذة من لغات 
السودان الأوسط وعليه فلا بد لنا من تصور تفاعل اجتماعي بين السكان النيليين - الصحراويين وبين 
أسلاف البانتو ومن ثم انتشار الزراعة بالفأس والذرة الصيفية نحو الجنوب خاصة الى عالم البانتو. 
وعلى الرغم من أن بعض التوسع السكاني قد يكون قد حدث نتيجة التطورات في الألف سنة الأولى 
قبل الميلاد» فإن الدلائل الأثرية والقديمة المذكورة في الفصول الأخيرة تشير بوضوح الى أن التوسع 
الأساسي للمزراعين حدث في الألف سنة الميلادية الأولى في معظم افريقيا الخاصة بالبانتو. 


الخديد 


بو 


هناك سؤال هام في أي م المبكر للمزارعين في النصف الجنوبي من إفريقيا يدور حول 
أصل انتشار صناعة الحديد. ذلك أ ل مناطق الأشجار الخفيفة والأدغال. تعد الآلة القاطعة 
أنسب أداة يمكن استعمالها. ولم توجد مثل هذه الآلات في العصر الحجري؛ ورغم أن الفأس الحجرية 
المشحوذة المصقولة والتي انتجتها صناعات «العصر الحجري الحديث» كان يمكن استعمالها لقطع 
الأشجار واحتمالاً لأعمال النجارة الأخرى, الا أنها لم تكن آلة تقطيع لكافة الأغراضء مثل القطلس 
(سيف قصير ثقيل) الحديدي الحالي أو البانجاء ونم يوجد عصربرونزي في افريقيا شبه الصحراوية . 

والدلائل الأولى لاستعمال النحاس تجيء من موريتانيا ويبدو أنها نتيجة لاستغلال الموارد المحدودة 
للنحاس حول أكجوجت, إما بوساطة مغاربة او بوساطة أقوام كانوا على صلة مع أقوام العصر 


(9؟7) س. اهريت» /1951اءص ١‏ -لا١اء‏ #ا/ا19ا. ص ١-الا.‏ 
(7585) "لاوكاء ص 19. 
(55) الاقلقا ص .١5‏ 
,١91/" )55(‏ ص ©6. 


إفريقا:المجاورة للصحراء في عصر ما قبل التاريخ التآخر 5 


ولد يرن ص 1 خلا , 
١‏ ب ؟ منطقة أصل البائتو حسب جريتبرج 


لعفي الحدود الشمالية للبانتى 
4 مناطق زراعية محتملة 
0 «* كك مناطق تشغيل الحديد قبل 1٠٠‏ 
0 / “// ”7 غابة 


يامس مصدر أصلي للنباتات المزروعة 


5 1 صحراء وساحل 


فروض تتعلق بأصل البانتو وبداية تشغيل الحديد 


ممه حضارات افريقيا القديمة 


البرونزي في شمال غرب إفريقيا. وترجع صناعة النحاس الى الفترة الواقعة ما بين القرنين التاسع 
والخامس قبل الميلاد2©""2. وهذا أقدم بقليل من أقدم صناعة ثابتة للحديد في غرب إفريقيا في طاروقة 
بهضبة جوس بنيجيريا التي ترجع الى القرن الخامس او الرابع قبل الميلاد. 

وجرى تفكير مطول (ويجب ان نؤكد هنا أن الحجج المعروضة كلها افتراضية لأقصى حد 
والمعلومات الموْ كدة عن الأنواع المبكرة لأفران الصهر والنفخ غير متوفرة) حول أصول صناعة الحديد 
الافريقية المبكرة . وهناك عدة مدارس مقبولة للتفكير في هذا المجال. لكن أي منها لم يستطع حتى الآن 
أن يبرهن على صحته . وأقدم هذه المدارس هي تلك التي تقول بأن انتشار صناعة الحديبٍ في إفريقيا 
بدءاً من وادي النيل خاصة من مروى التي سماها سايس(2147 «ببرمنجهام إفريقيا» وني فترة أحدث بعد 
ذلك أوضح تريجر 90" أن المصنوعات الحديدية كانت نادرة نسبيا بالنوبة قبل عام 4٠٠‏ ق.م. وحتى 
بعد ذلك التاريخ فالمعدات الصغيرة مثل الحلى الصغيرة كانت هي السائدة في الفترة المروية» في حين 
أكد تايلكوت7"" على نحو ايجابي أنه لا يوجد أي أثر لصهر الحديد قبل عام ١٠٠؛ق.م.‏ وفي مصر رغم 
ان المصنوعات الحديدية وجدت بصورة عرضية في مستودعات مبكرة» وربما د تم الحصول عليها بوساطة 
التجارة او صنعت من الحديد النيزكي فإنهال تكن ذات اهمية حتى القرث السأبع قبل الملادا”". و قد 
صنعت المعدات من الحديد النيزكي بجهد شاق بالطرق المستعملة عادة في الصناعة الحجرية 9" . 0 
أنه لا يوجد دليل ثابت للانتشار المباشر لصناعة الحديد من وادي النيل سواء غرباً اوجنوياً. أما الحديد 
في أثيوبياء والذي يرجع تاريخه الى القرن الخامس في العديد من المراكز الأكسومية مثل «يها» فربما جاء 
من جنوب الجزيرة العربية ىا تشير اليه تصميمات وسم (كي) الماشية . والاحتمال المقابل هو ربا أنها 
جاءت من المواننء البطلمية على الحم سد التي كانت هذه على اتصال ما . وعلى أساس 
وجود فرن صهر بمروى7”" افترض وليامز أن فرن الصهر النموذجي يتكون من برج ضيق تماماً يغذى 
با هواء بوساطة المنفاخ . اعتماداً على ذلك. يفسر التوزيع الواسع الحاللي لأفران البرج ليدلل على أهمية 
وادي النيل كمصدر لهذه الصناعة . وفوق ذلك يوجد علن مناطق المرتفعات في الصحراء, عند وانيدي 
وبركو رسوم وصور محفورة على الصخر لمحاربين مختلفين يحملون الدروع والرماح التي أطلق عليها 
لفظ: «ليبيكو - بربير» في حين أن أخرى ها بالتأكيد علاقة مع وادي النيل؟©. مع ذلك بالقليل 
للغاية من الرسوم التي لما هذا الطابع يمكن تحديد تاريخه. كا أن ما يقبل تحديد تاريخه يبدو أنه يلي 
تاريخ صناعة الحديد المبكرة بنيجيريا. 

ان اكتشاف التواريخ المبكرة لصناعة الحديد بنيجيريا ركزت انتباه الباحثين على احتمالات وجود 
مصدر في شمال إفريقيا. فقد نشر الفينيقيون تكنولوجيا الحديد من المشرق الى أجزاء من سواحل 
شمال إفريقيا في الجزء الأول من الألف سنة الأولى قبل الميلاد. 


(50) ن. لامبرت» ٠/ا١.‏ 

(78) ي. أ. سايس. 21915 ص 7#ه-56, 

(19) باج. تريجرء» 2١959‏ ص "60-17., 

(0”) ر.ف. تايلكوت. ص لا5 - 1ل. 

.0141 - ويوجد رأي على النقيض من هذا على طول الخط في كتاب شيخ أنتا ديوب» 1917# ص 7ه‎ )"١( 
زشفضة ر.ءج»ء فوريس » وال شرحه. 21+54 ص "لاه 8ه‎ 

(05*) د. وليامزء ص 55 - .48٠١‏ 

(5") ب. هوارد؛ء ص /الالا. .5١85‏ 


إفريقيا المجاورة للصحراء في عصر ما قبل التاريخ المتأخر ووه 


أن نمط توزيع الرسومات والصور المحفورة» للمركبات ذات العجلات التي تجرها الخيول. والتي 
تمتد من الساحل الطرابلسي الليبي مرورا بتسيلي الحجار والحجر الى النيل الأوسط. ومن الساحل 
المغربي حتى موريتانياء يوضح وجود اتصال مؤ كد ما بين شمال إفريقيا والصحراء في منتصف الألف 
سنة الأولى قبل الميلاد. ومن الواخ ضح أن أصل المركبات والخيول ليس محلياً في الصحراء. بل يقول 
لموت0*” ان طريقة رسم ا وهو يعدو مقتبسة من فن جزر بحر إيجة . ويفترض كوناه0"”© أنه بما 
أن صناعة الحديد ظهرت متأخرة» حوالى سنة 5٠٠‏ ميلادية عند «دايمة» بالقرب من بحيرة تشاد» والتى 
تقع على الطريق الذي يشبه الممر والممتد من وادي النيل؛ فإن الحديد لا بد أن يكون جاء من الشمال» 
والا كان للمرء ء أن يتوقع وجود أدلة عن ظهور تكنولوجيا الحديد في منطقة تشاد قبل ظهورها في منطقة 
جرس » وجاءتنا تواريخ أقدم نسبياً لصناعة الحديد بغانا وهاني 6١+(‏ ميلادية) والسنغال. ومن الممكن 
كذلك طبعاً ان نفكر في احتمال أن صناعة الحديد جاءت من شمال إفريقيا عن طريق موريتانيا في 
أعقاب صناعة النحاس ومن ثم انتشرت عبر الحزام السوداني غرباً وجنوباًء رغم أن التواريخ في هذه 
الخالة من للقروضس أن تكوت اندم فى التسشال ومور كايا نيا فى مبجيريا: وبالطبع يمكن أيضاً القول 
بوجود عدة خطوط للتأثير جلبت صناعة الحديد الى إفريقيا الاستوائية منها خط الى موريتانيا من المغرب 
واخر عبر الصحراء الى نيجيريا وثالث عبر البحر الأحمر الى أذ ثيوبيا بجانب خطوط أخرى عبر الساحل 
الشرقي من منطقة البحر الأحمر وال هند وجنوب شرق أسيا إلى شرق إفريقيا. 

وقد اقترح مؤخراً أن صناعة الحديد ربا قد تطورت محلياً في إفريقيا. ومن أقوى الداعين لمذه 
الفكرة ش . أ. ديوب7”© , وقد أيده دكتور واي أند, في الفصل الرابع والعشرين من هذا المجلد. 
والحجة الأساسية المؤيدة للتطور المحلي هو أنه لفترة طويلة جدا بحث علماء الآثار القديمة عن أدلة 
لصناعة الحديد قائمة على نموذج البحر المتوسطء في حين أن الحديد في إفريقيا رما جرى تصنيعه بطريقة 
مختلفة . فصهر الحديد يحتاج لحرارة عالية (يتحول خام الحديد عند ١١6٠‏ درجة مئوية الى كتل الحديد 
بالمقارنة مع ٠‏ درجة هي نقطة انصهار النحاس فعلياً) . ويتطلب كذلك معرفة بالكيمياء اذ أن 
الحديد هو نتاج خلط الأوكسجين والفحم مع الخام الذي يتم صهره. والذين ينادون بوجود أصل 
واحد لصناعة اذيك هاجو بان المعرفة الخصصة تطورث نع النقيرة وفي اتون حرق الفخار. 
ويقولون ان التقويم الزمني والتاريخي في جانبهم حيث أن الأدلة متوفرة على صناعة ا حديد في الأناضول 
في بداية الألف سنة الثانية قبل الميلاد» بين| تندر هذه الأدلة خارج غرب آسيا حتى بداية الألف سنة 
الأولى قبل الميلاد. ومع ذلك فإن نظرية التطور المحلي ترى أن المعرفة بالصهر ربما قد تم الحصول عليها 
من خلال تجارب حرق الفخار في حفر. ثم ان خام اللطريط الموجود علي سطح الأرضء بإفريقيا 
أسهل تصنيعاً من الخام الصخري الصاب بالشرق الأوسطء وقد قيل أيضاً إنه ما دام كثير من المواقع 
الأولى لتكنولوجيا الحديد في غرب إفريقيا » كتلك الرتبطة بحضارة نوك أولك التي وجدت في فو 
العليا قد ارتبطت بالأدوات الحجرية فلا بد أن يبقى وارداً احتمال أن صناعة الحديد قد قامت في مواقع 
يغلب عليها العصر الحجري المتأخر. 

ان مواقع الأتون التي يبدو أنها حديثة العهد والتي يجري كشفها حالياً بالكنغولم تضف للأسف 
ديد 0 ومن المحتمل أنها لن تعطينا أي أدلة عن الفترة الأولى لاستعماها ولكن بعد العثور 
(ه*) ه. لموت. 1967 ص .1١ 7378 - ١١4‏ 


55 ج. كوناهة. أكطل ص "١‏ - 795 
(#0") ش.أ. ديوب. 145. ص .88-1٠١‏ 


ان حضارات افريقيا القديمة 


عليها وتأريخها ربما تمدنا ببعض المعلومات عن الطريق الذي تبعته تبعته تجارة الحديد ما بين إقليم شابا والبحر 
وتمكننا من تحديد بعض التواريخ لهذا التطور المتأخر. 

ولسوء الحظ لا يمكن اثبات أي نظرية حول صناعة الحديد المبكرة. فلا يمدنا أي من مواقع الأفران 
القديمة بمعلومات كافية عن طبيعة الأتون ولا عن نوع الكير الذي كان مستعملاء ذلك أن ما اكتشف 
من مواقع الأتون قليل جداً. . ومن الواضح ان الصورة لا بد أن تستمر مهزوزة المعالم الى أن نقوم 
بتكاف وبحت للزية ا ا ا ا 
توطينها بعيداً عن أماكن السكن ومن ثم تظل مخبوءة حتى يتم اكتشافها بمحض الصدفة . ان استعمال 
جهاز قياس المغناطيسية الأولية (بروتو ماجينتوميتر) في التنقيب» ربما يعجل بعملية الكشف ولكن 
هناك سمة مميزة للعصر الحديدي المبكر في كل مكان هي أن وجود فرن يمكن اعادة تركيبه أمر استثنائي 
حتى الآن. ولا توجد الا تواريخ محدودة العدد للغاية لمواقع العصر الحديدي المبكر. لكن لا تكفي 
للتأكد من تاريخ دخول صناعة الحديد في الأجزاء 5 من افريقيا الاستوائية. فمثلا في بداية 
الستينات من القرن الحالي كان الاعتقاد هو أن صناعة الحديد بدأت في شرق افريقيا نحو الألف سنة 
الميلادية الأولى. اما الآن فهذا التاريخ تم ارجاعه الى الوراء بحوالى سبعمائة وخمسين سنة. ونفس 
الشيء بالنسبة لغانا حيث كان التاريخ المفترض قبل اكتشاف فرن هاني الذي يرجع تاريخه الى القرن 
الثاني الميلادي » هو حوالى سلة 7٠١١‏ ميلادية. داك نيال عكر الجال يكن ان الجخاضها» . 
اولهاء انه لا توجد أدلة كثيرة تؤيد الانتشار المباشر من وادي النيل الى غرب افريقيا بحيث ان فكرة 
الانتشار من مروى تحظى بأضعف الأدلة لتأييدها .وثانياء لا توجد ادلة اضابية عن وخرد انون قفار ار 
حفرة الحرق بغرب افريقيا في الفترة قبل بداية التاريخ الميلادي » والأدلة الاثنوغرافية عن التطور المحلي 
لصناعة الحديد ليست متوفرة على نطاق واسع وتشير في أحسن الأحوال الى حالات وجدت في الألف 
سنة الثانية الميلادية» وعليه يتوجب عليئا أن نبحث بحذر وبعقلية متفتحة عن أصول صناعة الحديد . 
فالأدلة الشحيحة المتواجدة تشير الى تواريخ لغرب افريقيا اكثر سابقة مما هو متوفر في شرق إفريقيا أو 
وسطها. مما قد يدعم الايحاء بالانتشار من غرب إفريقيا الى شرقها وجنوبها. وقد انتشرت صناعة 
الحديد بصورة سريعة على نحو ملحوظ, بحيث أن أقدم تواريخ لما في جنوب إفريقيا(7© ترجع الى 
حوالى 4٠١‏ ميلادية يمكن أن ترجع الى بضعة قرون تالية لأغلب تواريخ غرب إفريقيا. 

ان هذا الانتشار السريع لصناعة الحديد, والبعض يصفه بأنه فخارء يتفق مع الأدلة المستمدة من 
علم اللغويات . كا أن الأذلة الأثرية القديمة التي توحي بالانتشار من غرب افريقيا في الألف عام الأولى 
بعد الميلاد تظهر تشابها من شرق او وسط افريقيا قاطعا في و والزخرفة خلال مناطق واسعة من 
إفريقيا الاستوائية الأمر الذي لا يمكن تفسيره الا بافتراض أصل واحد لسلعة مختلفة (انظر سوبر 
١‏ لشرق إفريقيا وهوفمان ١191١‏ لجنوب إفريقيا). وبعد هذا التشابه الأولي ظهر تباين اقليمي 
قوي .2 ب الاتجاه ملحوظ جيداً في زامبيا(؟"» حيث قد تكون الدراسة الي اجريت عن فخار العصر 
الحديدي أعمق منها في اي منطقة من إفريقيا الاستوائية بأسرها. وان الاستنتاج الذي توصل اليه 
اهريت””'4) الذي يعتقد على أساس أدلة لغوية بوجود «مجموعات فضفاضة» من المجتمعات المستقلة 


إنياية ريرج. ماسونء. 4لاو1ك. ص 2.5١5 - "١١‏ 
(9*) د. و. فيلبسون» 1954أ. 
(40) س. اهريت» “ا/1891. ص 55؟. 
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ككه . حضارات افريقيا القديمة 
وأن كانت متفاعلة على نحومتبادل» تتعايش مع مجموعات غير مستوعبة من القناصة وجامعي القوت., 
هذا الاستنتاج مقبول للغاية على أسس اثرية قديمة ايضاً. وعندما صارت مجتمعات البانتو هذه تتلاءم 
مع بيئات معينة عدا تعاملها مع المجتمعات البعيدة أقل واختلفت تبعاً لذلك لغاتها وحضارتها المادية. 


التبادل بين مناطق القارة المختلفة 


من الملامح الأخرى في تاريخ افريقيا المدارية في هذه المرحلة والتي تحتاج الى التأكيد - التأثير المستمر 
000 إفريقيا على الحزام السوداني - وقد تكون كلمة «تأثير» مضللة اذا اخذنا في الحسبان أن 

تبار السلع التجارية والأفكار كان حملية تسير في اتجاهين . والصحراءء كما رأينا في الفصول الأولى» م 
تكن عائقاًء أرضاً خالية » بل هي منطقة لما تاريخها الخاص المفصل الذي منا زال الكثيرمنه في حاجة الى 
حل الغازه . وبطبيعتها كصحراء, كان سكانها مبعثرين وبدواً رحلاء وف الفترة التي نحن بصددها ربما 
كانوا في معظمهم رعاة يتحركون من الصحراء الى المناطق المرتفعة كالحجر وتاسيلٍ وتستي, ومن الحزام 
الساحلي شمالاً وجنوباً مع مرور فصول السنة. ومن الصعب للغاية أن نحدد بصورةٍ كمية 
الاتصال الفعلي الذي كان قائما أو أن نصف آثاره على الرغم من أنه في السنوات الأخيرة أرضكت 
الأعمال الأثرية ية القديمة في منطقة الحزام السوداني بجلاء ان الاتصال كان على حد سواء غير مباشر 
. كالذي عبيقه. آثار' البداوة وساشرا 1 ذلك الذي ينشأ عن طريق الاتصال التجاري واستغلال 
المعادن(١؟».‏ وتتألف معلوماتنا اظالية من تضادر أدرية “الاسيكة وم ن الرسومات والصور المحفورة 
على الحجارة في الصحراء ومن الأدلة الأثرية القديمة . وقد تناولنا فيا قبل بعض الادلة في المجلد الأول» 
وفي الفصول الأولى. الا ان هناك ضرورة الى بعض التلخيص في هذه المرحلة. 

وقبل أن نتطرق للأدلة الأدبية لتوضيح الاتصال عبر الصحراء من الضروري أن نذكر الاتصالين 
المباشرين - عبر البحر اللذين قيل انها امتدا من البحر المتوسط الى غرب إفريقيا. وأولهما رحلة قيل انها 
استغرقت ثلاث سنوات قام بها البحارة الفينيقيون في خدمة نخاو. وقد شرحنا هذه في الفصل الرابع 
وقد سجلها هيرودوت الذي يشك بعض الشيء في القصة بسبب حفيقة أ الشمس كانت عل مينهم . 
وفي الحقيقة فهذه واحدة من الأسباب التي تدعو لقبول القصة. والحقائق ىق النادرة المقدمة من المصادر 
الأدبية تجعل من الصعب التحقق منها. ان رفض سترابو وكتاب كلاسيكيين آخرين لمذه القصة له 
مغزى هام . ومن المؤكد أن رحلة حدثت فعلاً ولكن من غير المؤكد انها أبحرت حول إفريقيا . وقد قال 
مون (69)1450) أنه من غير المحتمل أبدأ أن تكون القوارب ذات المجاذيف والبطيئة السير والتي 
تذرع الطريق الى مصرء قادرة على مواجهة التيارات القوية سواء عند رأس الرجاء الصالح أو عند 
شاطىء شمال غرب إفريقياء» حيث لا بد أنها كانت ستجد أقصى صعوبة في الحصول على ماء كاف أو 


)4١(‏ ولا شك أنه يجب علينا أن نقاوم إغراء المبالغة في أهمية النتائج القليلة التي تم الحصول عليها. 

(49) وفي ندوة عقدت في داكار في يناير (كانون الثاني) 14175 (إفريقيا السوداء وعالم البح امتوسط في العصر القديم) قذم 

لسر راق ول لونيز يجنا هأما في هذا المحال عن أحوال اللاحة حول سباخل [فريقيا الل غل [فريتها في المفصر اكليم . 
مشكلة «العودة» ؛ وقد برهن ليونز مستندا الى قدر كبيرمن ادلة كتابية ورسومات على ان نظرية مونٍ صيغت بطريقة مطلقة 

للغاية وفي نص العهد القديم كانت السفن من الناحية الفنية قادرة على الابحار من الجنوب الى الشمال على طول 

الشواطىء الافريقية . 


إفريقيا المجاورة للصحراء في عصر ما قبل التاريخ المتأخر “ده 
طعام على طول الصحراء الممتدة على الساحل» والذي تتطلب شهوراً لا أسابيع للملاحة بامتداده في 
اتجاه الشمال: والأدلة العرضية التى تعارض هذه الرحلة قوية للغاية. أما الرحلة الثانية» فيقال ان 
وتفاصيلها الطبوغرافية مبهمة بل كثيرا ما تتسم بالتناقض . ومع ذلك فقد قبل كثير من الكتاب هذه : 
القصة لمعناها الظاهري . وقد قالوا ان وصف الجحبل المشتعل يشير اما الى جبل الكمرون البراكيني او الى 
حرائق الأدغال في سيراليون بين| اعتبروا ما جاء في بريبلوس من ذكر قوم كثيفي الشعر يسمون 
الغوريللا» كأول وصفء» بمعنى الكلمة للغوريللا9؟؟) , ان بحوث جيرمين (عام لاه ة١)‏ حول 
المحتوى النصي والتفاصيل المضمنة في كتاب «بريبلوس» توحي رغم ذلك أنها غير أصيلة ومعظمها 
اختلافات كلاسيكية. ومع ذلك فإن فيرجسون2*؟» الذي كان واعيا باعتراضات جرمين. عارفا 
الجغرافية غرب إفريقياء امن بأن الرحلة قد حدثت فعلاء وأن مصب نهر الجابون هو اقصى منطقة تم 
الوصول اليها. وقد اوضح موني (150) ان نفس الدلائل العارضة التي قيلت ضد حكم نخاويمكن 
أن : بق بنفس القدر بالنسبة لرحلة حنون وحتى اذا كانت هذه الرحلات قد حدثت فعلا فانها لم تترك 
أي اثر على غرب افريقيا ولم يتم العثور على حقائق فنية غير مشكوك فيها وثابتة تماماً على طول ساحل 
غرب افريقيا ترجع الى تاريخ القرطاجيين او الفينيقيين او المصريين. 

ومن المؤكد ان القرطاجيّين حصلوا على الذهب من على ساحل المغرب المطل على الاطلنطي , كما 
تشير الى ذلك كتابات هيرودوت عن تجارة «المقايضة الصامتة» ولكن من المشكوك فيه أن يكون البحارة 
الكلاسيكيون قد تعدوا نهر السنغال والذي يعتقد دارمنجتون0؟؟ انه «بامبوتوم» الذي أشار اليه 
بوليبيوس» الكاتب الاغريقي من أواخر القرن الثاني الميلادي والذي كان في خدمة روما. وحتى هذه 
الاشارة لا يمكن قبولها من غير تحفظ . وتشير معظم المصادر المعاصرة عن القرطاجيين الى انهم كانوا 
أقواما كتومين للغاية ومن المحتمل أنهم حتى اذا كانؤا قد قاموا برحلات استكشافية او تجارية ناجحة» 
فا كانوا ليعلنوها للعالم لكي لا يستفيد منها منافسوهم التجاريون. ولا توجد دلائل تشير الى انهم 
جازفوا بالدخول نحو الجنوب أكثر ما فعله الرومان الذين يبدو أن علاقتهم النشطة قد امتدت حتى 
ميلادية . وهناك اشارات كلاسيكية مختلفة عن تحريك الجرمانتيين ولكن يبدو أنهم لم يكن لهم تأثير على 
المنطقة الواقعة جنوب فزان. 

وهناك أدلة أكثر على وجود الاتصال في فترات ما قبيل الاسلام تأت من الرسومات والصور المحفورة 
على الصخور والأدلة الأثرية القديمة. ويشيرفن الصخور الى أن خطوط المواصلات المنتظمة كانت 
مفتوحة على الحزام السوداني منذ حوالى 0 ٠هق.م.‏ ربما كانت قصة هيرودوت عن رحلة نسا مونيس 
الى ما يبدو أنه النيجر اشارة أدبية لرحلة فعلية . والأمر ذو الأهمية الخاصة في هذه القصة هو الاشارة الى 
وجود مدينة زنجية حدد فيرجسون؟» انها في منطقة تمبكتو. والرسومات هي أساسا لمركبات أو 


(45) فمثلاً قيل ان اسطوله مكون من ستين سفينة عليها ثلائون الفا من الركاب والبحارة. 

(44) ذكر رينولدز أن الكتاب الكلاسيكيين عرفوا البابون» وأن هذه المخلوقات كانت قروداً ضخمة ل يألفوهاء وأنه من 
المحتمل أن الغوريللا التي في طول الانسان بعكس الشمبانزي ربما كان لها توزيع سابق وأنها وصلت غرباً حتى سيراليون . 
(1:6) ص ل . 

(155) ب. ه. دارمنجتون» فكوالا ص فْلا. 

.٠١ ص‎ )597( 


54" حضارات افريقيا القديمة 


عربات بعضها تجره الخيول والآخر الأبقار(2؟) , وقد أوضح لموت )١967(‏ انه لا توجد عربات سواء 
في عير او تبستي . الا بالقرب من فزان .ومعظم صور العربات الي ترها الثيران وجدت بالقرب من 
الطريق الغري . وربما يجدر بنا ألا نستخلص نتائج كثيرة من المركبات وقد قال دانيال9؟؟) انها تشير الى 
اتعمال دزا لرع شاتم من الحاضلات اكت ها ليش يرال نظام معقد للللرق السخراوي؛: وعندما 
تكون هذه الرسومات قابلة لتحديد تاريخها ا في حالة تلك المرتبطة بقرى العصر الحجري, 
الحديث(7”"). فانها ترب جع الى الفترة 1١٠١٠١‏ -٠٠4ق.م.‏ . ومن رسوم الصخور هذه نفترض أن الطرق 
ا 0 اوالثور ومن المؤ كد ا الي الاستخدامات و بق 
الشرقي » تركيز قوي على منطقة تاسيلٍ وأشار لوت الى احتمال خباياتها على الساحل الطرابلسي عند 
مراكز مثل ليبتس» وأوياء وصبراتة» ويقول بوفيل7١'©‏ أن المدن الثلاث ذات الأصول القرطاجية 
أقرب الى بعضها البعض بصورة أقوى مما تبرره الموارد الطبيعية للساحل او للأراضي الداخلية 
الملاصقة ويقول انها كانت تسيطر على الطريق الجرمانتى الى فزان. ويفترض ان العقيق الأحمرء ربما 
شكل من العقيق للعقود, والزمرد والاحجار شبه الثميئة الأخرى7"” كانت من اهداف هذه التجارة . 
وربما كان الرقيق على الرغم من أنه لم يكن له أهمية في هذه الفترة» أحد عناصر هذه التجارة. فقد عثر 
على المياكل البشرية للزنوج بين المقابر البونية. ومن المؤكد أن كان يوجد جنود زنوج في الجيش 
القرطاجي . وأما المواد الأخرى فربما كانت منتجات استوائية مثل طيب الزباد وبيض النعام وريشه. 
لقد تناولنا في أول هذا الفصل الأدلة على وجود صناعة النحاس بوريتانيا وتشير الأدلة الأثرية 
القديمة أن الطريق الغربي كان له أهمية مباشرة أكثر مما للطريق الشرقي الذي يمر بتسيل. وربما وفر 
استغلال النحاس حافزا | لصناعة معاصرة لتشغيل الذهب في الجتوب: ووجود أحجار الميجاليت 
الضخمة. السنغالية الغامبية والتي اشير اليها في الفصل الرابع والعشرين» يوضح انه قبل قيام دولة 
غانا القديمة كانت صناعتا الذهب والحديد مستقرة هناك وربما كانا عاملين هامين في قيام هذه المملكة . 
وقد نبه موي )١1167(‏ الى أن كلمة ذهب في لغات الولوف والسرر والدبولا هي كلمة واحدة: 
(أورس) في السودان الغربي وتشبه «هرس» البونية وها نفس المعنى وعليه فربما شجعت تجارة الذهمب 
على الساحل الأطلنطي للمغرب الباحثين عن الذهب أن يندفعوا جنوباً لاستغلال المصادر الموريتانية 
المعروفة وهكذا نشروا مصطلحاتهم . وبما وجد في مقابر السنغال هناك أدلة وفيرة للنفوذ المغربي مما قد 
نخلص منه الى أن الصلات التجارية تزايدت ببطء منذ بدايتها في الألف سنة الثانية أو الأولى قبل 
الميلاد ومن المحتمل أن الجمال استتخدمت في التجارة على هذا الطريق الغربي قبل وصول العرب في 
القرن الثامن الميلادي فقد عرف شمال افريقيا الجمال في القرن الأول قبل الميلاد على الأقل (فقد أشار 
قيصر الى استيلائه عليها عام *4ق. م . ) وكانت شائعة بحلول القرن الرابع الميلادي . ان الثراء الذي 
يعرضه لنا بناة المقابر والأحجار الضخمة في منطقة السنغال وغينيا ومنطقة : أعالي النيجر (بوسنانسكي 
14107) حوالى ٠٠٠١‏ ميلادية ربما كان من أقوى الدلالات على وجود ونطاق - التجارة قبل الاسلام . 


(50) ب.ج. منسونء اج فيرجسون. .١9594‏ 
(59) علاؤكء ص ١7"‏ 

(60) ب.ج. منسونء 1959 ص 517. 
١١ه)‏ ص ١5؟.‏ 

(؟ه6) ب.ه. دارمنجتون. 1959. ص 55". 


إفريقيا المجاورة للصحراء في عصر ما قبل التاريخ المتأخر 6ه 
والى أن تتم أبحاث أثرية قديمة أكثر فإنه من الصعب أن نعرف عمر هذه التجارة اوحتى ان ندرك مدى 
احمية الاتصالات الخارجية . 

والخلاصة هي أنه بالنسبة للاتصالات ما بين المناطق المختلفة فان معظم المعلومات المتيسرة لدينا 
تمكننا بصعوية من التقد م الى ما وراء مرحلة الاستنتاج الحذر. فوجود الحجارة الضخمة في منطقة البوار 
في جمهورية افريقيا الوسطى ووجود حجارة أخرى قائمة في مناطق اخرى كثيرة من إفريقيا تشير مثلاً الى 
ضرورة القيام بالبحث المتأني بوساطة المتخصصين حول الباني بالأحجار الضخمة. 


الفصل الثاني والعشرون 


الساحل الافريقي الشرقي ودوره ف التحارة 
البحرية 


من السمات البارزة للساحل الافريقي الشرقي السهولة النسبية للوصول اليه ليس فقط من الداخل 
ولكن أيضا من البتن. وقد كانت سهولة الوصول اليه من الداخل عاملاً حيوياً في تحركات السكان الى 
احزام الساحلي كا أنها تيسر فهم التركيبة العرقية والثقافية. ومن جانب آخر كان البحر وسيلة الاتصال 

مع العالم الخارجي » من ثم لم يكن الانعزال بل كان التداخل بين تيارين ثقافيين لانتاج مزيج جديد هو 
ضار السواحيلية الساحلية: من السمات الأساسية لتاريخ الساحل الافريقي الشرقي عبر الألفي 
عام الأخيرة» وقد كانت التجارة هي أداة هذه العملية 4 بعرت من انخراط الساحل الافريقي 
الشرقي ف النظام الاقتصادي العالمي وما ترتب عليه من نتا 

على أن ندرة المصادر التاريفية تجعل من الصعب اعادة صياغة تاريخ الساحل الافريقي الشرقي قبل 
القرن السابع الميلادي. فكل المصادر المتوفرة لدينا سواء تعلقت بالوثائقية أو بعلم النميات (دراسة 
وجمع القطع النقدية والميداليات والأوراق المالية . . الخ). . . هي نتائج للتجارة العالمية ولدينا القليل 

من المواد عن تاريخ الساحل قبل قيام الصللات الدولية العالمية . . وتقدم أولى المصادر الاغريقية الرومانية 
اشارات غير مباشرة فحسب الى الساحل الشرقي لافريقيا (رغم أن هذه الاشارات هي اشارات قيمة 
عادة). فاسترابو (من 594 قبل الميلاد الى عام 14 بعد الميلاد) والذي شهد فترة التوسع الروماني تحت 
قيادة أغسظس ل" تقدم فتحمس ا تتارتر يدامر ::وأحاناً رؤ يا شاهد خزان عن التجار: ى منطقة السخير 
الأحمر والمحيط الهندي . ال و ا ل التي لا نعرفها 
حالياً(') ٠‏ ويصف بليئي (عام *3” الى عام 9/ ميلادية) الامبراطورية الرومانية في أوج عظمتها وهو 


,7؟١7"‎ - ٠5٠١9 سترابو المجلد ؟. الصفحات‎ )١( 


من حضارات افريقيا القديمة 
أشد قيمة بالنسبة لوصفه للتجارة 1 في المحيط المندي وللأسلوب المترف والمتفسخ لروما 
الامبراطورية9©. 

وأهم مصدر عن المحيط الهندي خلال هذه الفترة وهو أول تقرير مباشر» وان كان هزيلاً عن ساحل 
افريقيا الشرقي هو مرشد الملاحة في بحر اريتريا(© والذي كتبه فيا يبدو وكيل تجاري غير معروف من 
الاغريق اتخذ من مصر قاعدة لنشاطه . والكتاب عبارة عن تقرير شاهد عيان. وقد أثار تحديد التاريخ 
هذا كثيرا من الجدل. ويذهب كثير من العلماء ومنهم سيكوف وميللر الى ان مرشد الملاحة يبدو أنه 
وصف التجارة الرومانية في المحيط المندي التي كانت وما زالت مزدهرة في فترة عظمة الامبراطورية 
الرومانية وهويكون بذلك معاصراً : تقريباً لوصف بليني في النصف الثاني من القرن الأول الميلادي29. 
غير أنج . بيرين ينفرد بارجاع تاريخ هذه الوثيقة ثيقة الى صدر القرن الثالث الميلادي0©) . أما ماثيو فيقترح 
تاريخ وسطأ يعود الى بداية القرن الثاني بعد الميلاد وحجته في ذلك أن هذه الوثيقة رغ غم أنها أقدم من 
كتاب الخغرافيا لبطليموس الا أن الجزء اشر ل قر ت رن لهذا الاح ام ل قا 
في تاري ا م ا ا وى]| سنبين في| بعد 
لبس ثمة مايدعوى قبول رأي مائيو وعليه فإننا نجد أنفسنا مضطرين الى القول بأن تاريخ المرشد لا 
يمكن أن يعود الى ما بعد نباية القرن الأول الميلادي . 

وبما يلفت النظر أن كتاب الجغرافيا لبطليموس وقد كتب في حوالى عام 65 بعد الميلاد قد حوى 
الكثير من المعلومات عن المحيط ال هندي عامة وعن شرق أفريقيا بخاصة. ويعتقد ماثيو أن كتاب 
الجغرافيا قد حرر في وقت لاحق وأنه يبدو من الأسلم أن : تعفر أن الوه أخاض بشرق إفزيقيا فيه انها 
يعبر عن نخاصة اأعرفة الي توصل البها خام ليحر لين خند نباي القرق الرايه الميلادي»2. غير أن 
بطليموس يقر ني شيء من الوضوح بفضل «مارنيس من بلدة صور» عليه لوغري ساس بد بن 
- فيها يتعلق بالمعلومات التي تخص شرق إفريقياة©. 

ويعد كتاب الطبوغرافيا المسيحية الذي كتبه كوسماس اندكو بليستس في النصف الأول من القرن 
السادس الميلادي آخر المصادر الوثائقية المتعلقة ببذه الفترة وهو يعود بوضوح الى الوقت الذي بدأت 
فيه الامبراطورية الرومانية والتجارة الرومانية في المحيط المندي تدخلان فترة الانهيار المندفع . وهذا 


(١؟)‏ بليني, المجلد ؟. ص ١الا”‏ - الالا, 

زفة الترجمات الانجليزية قام باج .و. مكريندال؛. و.ها. سيكوف.». 1917 (استخدمت ترحمته بصورة واسعة) 
جِ. .يي . ميلر» وأخيراج . بيرين ١٠/ا19ابء‏ وكذلك الفصل ١5‏ من هذا المجلد وكان مصطلح البحر الاريتري هو الذي 
استخدمه الخغرافيون الرومانيون والاغريق على الأقل من عصر هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد للاشارة الى المحيط 
ال هندي . انظرو. ه. سيكوف. 7 ص ٠ه‏ - اه ي.ه. بونبوري » 4 , المجلد ١‏ ص ,77١- 5١9‏ 
انظر أيضاً ج. . بيرين» ٠ا9١.‏ 

(15)و.ه. سيكوفاء 194117. ص/ -16عام ١٠م‏ . لكنه ارجعه بعد ذلك الى ٠٠١‏ -49م . انظر سيكوف فيا يتعلق 
بتاريخ المرشد» لااؤل ص/7١8م-‏ ٠لم2‏ ي.ه. ورمنجتون. 2.1978 ص57( مار م . هويلر» 65 
ص ١177‏ (الربع الثالث من القرن الأول الميلادي) م .ب شارلزورث» 1555 1948 (59-60م) ج.ي . ميلر. ص 
18-15 رفلم7ا -86م). 

(5) ورد في ج. . ماثيوى ور. ي. روتبرج ون. تشيتك» انظر أيضاً ج. بيرين. ٠/ا9١.‏ 

0)ج . ماثيو ني ر. أوليفر و.ج . ماثيو. *194517. ص 915 حكقاج . ماثيو؛ 191/4., هنا وهناك. وقد عارض هذا 
الرأي ج. بيرين» .1917٠‏ 

(0) ج. ماثيو. 957١ء‏ ص 95. 

(8) ي.ل. ستيفنسون. 54-1١‏ ١-لالء‏ وقد اعيد نشر المقاطع المتعلقة بذلك في ج . و.ت. الين. ص “اه -مه, 
ي.ه. بونبوري» ص 9١زه-‏ 5ف لالاه 5١١‏ -1١١لك,‏ 


الساحل الافريقي الشرقي 0ه . 4ه 
الكتاب مفيد للغاية لما حواه من معلومات عن أثيوبيا وعن هيمنة الفرس على المحيط الهندي وعدم 
تعرضه لساحل افريقيا الشرقي جنوب رأس جاردامون7" , 

ومن سوء الطالع ما زلنا حتى الآن نفتقر الى الأدلة الأثرية الراشيطة حول مايل إفريقيا الشرقي 
خلال هذه الفترة» واللازمة لتأكيد واستكمال المصادر الوثائقية المتاحة. اذ لا نملك سوى 0 
مجموعات من العملات التي اكتشفت في منطقة الساحل خلال ثلاثة أرباع القرن الأخيرة. على أنه 
ينبغي ان نذكر انه لم يوجد أي من هذه المجموعات قد كشف عنه في موقع اثري معروف. كاه . 
عنه ا ا و 0 7 الحظ. ويمكن القول على أحسن 
افتراض أن الدليل المستمد من النقود لا يتعارض مع المصادر الوثائقية المتوفرة حالياً وأن هذا الدليل 
قيم كمؤشر لمعدل التجارة الدولية على ساحل افريقيا الشرقى : 

تكون اندم لثية في :هذا الجال من ست قطم من التملات ويكلت فى يموق شال اننا وق 
كومة تحت اشجار عمرها نحو 7٠٠١‏ سنة» ومن الواضح ان العملات بقيت مدفونة لوقت طويل . 
وتغطي هذه :اللقية فترة زمنية تمتد من القرن الثالث الى القرن الثاني عشر الميلادي . ويبدو أنها لم تكتنز 
كذخيرة قبل ذلك التاريخ. لكن يبقى غير مؤكد حتى الآن ما اذا كانت العملات التي سبقتها قد 
جلبت الى شرق إفريقيا في ما قبل العصور الاسلامية(١©.‏ أما اللقية الثانية فتتكون من قطعة ذهبية 
واحدة تخص بطليموس سوتر 11١5(‏ -/ قبل الميلاد) وقد عرضها للبيع في عام ٠ ١‏ بائع إفريقي 
متجول لتاجر ألماني في دار السلام. وربما جاءت من مكان ما على الساحل20. 

وهناك عدد من المجموعات المجهولة المصدر عرضت في متحف زنجبار عام ههوةاأا . وأوها عبارة 
عن ظرف كتب عليه أوتيسيفن (عاصمة امبراطورية البارثيين والساسانيين بالقرب من بغداد). يحتوي 
على خمس عملات فارسية تمتد تاريخها من القرن الأول الى القرن الثالث الميلادي. ويقول فريمان 
جرينفيل انه عند فحصه لهذه العملات وجد عالقا ببا «نوع خاص من الأوساخ» تتميز به زنجبار. وهو 
لا شك أنه قد عثر عليها في مكان ما في زنجبار. وتوجد نفس الأوساخ عالقة بالمجموعتين الأخريين 
اللتين ربما عثر عليهما في زنجبار أو بمبا. وتغطي هذه المجموعات فترة زمنية طويلة تمتد من القرن الثاني 
قبل الميلاد الى القرن الرابع عشر الميلادي ما يرجح انها لم تكن مجموعات اكتناز وانما لقيات وليدة 
الصدفة؟5١)‏ 

وتثير اللقيتان الأخريان تساؤ لات مماثلة في التفسير. ويدعى هايوود انه عثر على مجموعة كبيرة من 
ا ا : 
أثناء احدى العواصف, وتخلص هايوود من العملات» ولم ينشر أي شيء عن هذه العملات على مدى . 
عشرين عاما حر ولد ا ا ا ا ا 07 
المجموعة تنقسم الى قسمين متميزين : أولهما وربما كان صلب المجموعة وهو يتكون من ه/ قطعة من 
العملة من مص عل عهد البطالة ومن روما على عهد الامبراطورية وبيزنطة. وهذه المجموعة تغطي 
الفترة من القرن الثالث قبل الميلاد حتى منتتصف النصف الأول من القرن الرابع بعد الميلاد. أما القسم 
الثانٍ من هذه فيحتوي على ثلاث عشرة قطعة من مصر المملوكية والعثمانية» ويعود تاريخها إلى القرن 


(9) ج. و. ماكريندل. 

)٠١(‏ ن. تشيتك. 1955. ص ١655‏ - لاه١اء‏ بل ان هذه العملات ربما دفنت في القرن السادس عشر فحسب. 
)١١(‏ ج.س.ب. فريمان - جرينفيل» 1957أ. ص 77. 
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4 حضارات افريقيا القديمة 


الثالث عشر الميلادي وما بعده ولم يوجد أي شيء على السطح خلال الزيارة القصيرة ة التي قام مها كل 
من هويلر وماثيو للموقع في عام »١146©‏ ولا أثناء زيارة تشتيك له عام »١1454‏ يمكن ارجاع تاريخه لم 
قبل القرن الخامس عشر الميلادي» رغم ان الحفريات الأثرية لم تنته بعد. ويرى تشتيك انه لوأن هذه 
العملات قد اكتشفت كمجموعة اكتناز فانها لا يمكن أن تكون قد كنزت قبل القرن السادس عشرء أما 
هويلر فيرى «أن اضافة العملات المصرية في وقت لاحق لا يقلل بالضرورة من قيمة هذا 
الكشف١3».‏ وهويعتقد ان هذه ربما اضيفت الى المجموعة في الفترة الطويلة التي مضت عليها قبل أن' 
تصل ليد خبراء العمللات . وعليه فربما تم كنز صلب المجموعة في وقت لاحق للنصف الأول من القرن 
الرابع الميلادي . 

: المجموعة الثانية فيقال انها اكتشفت في ديمباني في جنوب زنجبار» بوساطة مزار:ع عجوز يدعى 
ايدي يوي المتوفى الآن. ثم وصلت ليدٍ هاو لجمع العملة. وقد تم اثبات هوية هذه العملات بصورة 
تجريبية» ويبدو أن الجزء الأساسي منها يتكون من 754 قطعة من العملات الرومانية وقطعة واحدة 
بارثيانية ويعود تاريخها الى الفترة من القرن الأول وحتى القرن الرابع الميلادي . كما تضم المجموعة أيضاً 
عملة صينية يعود تاريخها الى أواخر القرن الثان عشر» وبعض العمللات الاسلامية والأوروبية ترجع 
لتاريخ لاحق» وحتى بعض العمللات الافر يقية على عهد الاستعمار من الفترة الي تمتد حتى اواخر 
القرن التاسع عشر؛'». ويمكن القول أن العملات الأقل قدماً - ى) هو الحال في مجموعة هايوود - 
ا الى المجموعة في مرحلة لاحقة 

تلك هي المصادر الشحيحة لاعادة تاريخ ساحل افريقيا 3 الشرقي قبل القرن السابع وتبعاً لذلك فإن 
محاولة الصياغة في الصفحات التالية وإن كانت تجبيء على استحياء ء فانها تظل غير هائية في كثير من 
جوانيها. حتى يتحقق بعض النجاح في الكشف الأثري فيا يتعلق مهذه الفترة المبكرة من تاريخ 
الساحل . 


تشكل منطقة الساحل الشرقي لافريقيا كياناً جغرافياً قئيً بذاته» يجدها في جبهة امغرب حزامٍ من 
من لواخل كبهانوتر جم الى منطقة ابعد واغق تنزانيا حيث تقطعها أحواض رواحة» ورفيجي» 
وبانجاني» كي يحدهاالحاثة الشرقية للجبال . ومن ثم فمن المحتمل ان حركة السكان قد سلكت ممرات 
بيثنها أكثر اا حول او عبر منطقة النيكا. مثل الممر الذي يمر بمحاذاة ة تانا في كينياء والبانجاني» 
وسلاسل الحبال المتاحمة في شمال شرق تنزانيا. ش 
' ويعد أول دليل عن سكان الساحل الشرقي لافريقيا من مرشد البحر الأحمر الذي يصف سكان 
الساحل (بأنهم ضخام القامة للغاية)220. ويقول أوليفر ان هؤلاء السكان من الكوشيين» الذين 


(19) المرجع المذكورء ص 5١‏ -5كءن . تشيتك. 1959,. ص 2117١٠ -1١١6‏ ر.ي.م . هويلر 1965. ص .١١4‏ 
)١4(‏ يفضل المالك الحالي للمجموعة ألا يكشف عن شخصيته» غير أني مدين له لتفضله بالسماح لي بالاطلاع على هذه 
المجموعة . وهناك محاولة لارجاع هذه العملات الى أصلها قامت بها السيدة س. اروين في خطاب بتاريخ 757 اغسطس 
(اب) ؟الا١.‏ 

.١١ المرشد‎ )١5( 


الساحل الافريقى ي الشرقي الاه 


يشبهون زراع العصر الحجري المتأخرء الذين سكنوا مرتفعات كينيا في حوالى سنة ٠٠١٠١‏ قبل الميلاد. 
وقد تميزوا «بطول القامة» حسبا جاء في الأدلة الأثرية المتوافرة. ووجود الأدوات المصنوعة من الحديد 
ضمن الواردات يشير الى أن سكان الساحل لم يكونوا قد عرفوا بعد صناعة الحديد. كما كانت هناك 
عدة جيوب تتحدث اللغة الكوشية بالقرب من الساحل وني داخخل الممرات التى سبق ذكرها. ومن هذه 
البيوب السكانية الشعب الساني بالقرب من تاناء والمبوجو أوسامبارة» الذين ربما كانوا من بقايا سكان 
الساحل الأول23050. 


وتشير الأدلة الأثرية الى تسرب سريع للمجموعات السكانية الي عرفت باستعمال الحديد والتي ربما 
كانت تتحدث لغات البانتو» الى المناطق الداخلية» المتاحمة للساحل في القرون الأولى بعد الميلاد - 
ورا هاجرت هذه المجموعات السكانية من الجنوب على امتداد الحزا م الساحلٍ وأقامت ف مناطق 
جنوب بير وكويل خلف ممبسة . ويبدو أن هذه المجموعات اتمهت عن الول الساحل حتى باروا وثمر 
البانجاني الى بير الشمالية ومنطقة الكليمنجارو, عند منتصف الألف سنة الأولى بعل الميلاد» وربعا 
امتصوا في توسعهم السكان السابق وجودهم في الحزام الساحلي 059 , 


من الصعب على ضوء الأدلة المتاحة الحصول على صورة متكاملة عن اقتصاد مجتمع الساحل قبل 
قيام الصلات التجارية الدولية معه. وربما كان السكان من المزارعين على نحو ما كان الكوشيون في 
الداخل في العصر الحجري المتأخر. ويتضح من المرشد أن صيد الأسماك لعب دوراً هاما في 
الاقتصاد وتوفر هذه الوثيقة وصفاً دقيقا للغاية لعملية صيد الأسماك باستخدام «السلال المضفرة» 
وهي طريقة ما زالت شائعة على الساحل» لكن يبدو أن السكان كانوا أساساً مرتبطين بالساحل» 
فصنعوا الزوارق» والمراكب الصغيرة» وم يقوموا. على ما يبدو بصناعة مراكب الدهو التي تسير في 
البحار العميقة . ويقول الادريسي أنه في فترة متأخرة ترجع الى القرن الثاني عشر الميلادي لم يكن للزنج 
سفنٌ يسافرون عليهاء وانما كانوا يستعملون سفئاً من عمان وغيرها من الأقطار نبلق . وللأسف فإن 
المعلومات لا تتوفر عن التنظيم الاجتماعي والسياسي في تلك الفترة فرغم أن المرشد يتحدث عن 
الزعماء في كل المدن والأسواق» فإن التجارة الدولية ربما كانت عاملاً حاس] في ظهور هؤ لاء الزعماء وفي 
قيام المدن - الأسواق("١2.‏ وهكذا يبدو أن سكان الساحل الشرقي الافريقي كانوا قبل قيام الصلات 
التجارية الدولية في مستوى منخفض من التطور التقني وربما أيضاً الاجتماعي والسياسي . ولعل 
المبادرة اتت من قبل الملاحين القادمين من الطرف م للمحيط الهندي», عند قيام الصلات 
التجارية. لكل النتائج التي ترتبت على هذا الوضع 


(15)أ. اوليفره ص 258 ج.ي.ج. سوتون. 19457. ص 487 . لا يقدم المرشد اي دليل على وجود مهاجرين 
اندونيسيين على الساحل, ول يقبل دليل جونز المستمد من علم الموسيقى على نطاق واسع : أ. ه. م . جونز» 14584. ص 
الال وول 

(0١)ر.س.‏ سوبرء 191/7 ص 27# 015 755 "اا 4لء ن. تشيتك . 1959. ص 177ء ك. اودئر» الاؤلأء 
ص .٠١7‏ الاؤاب. ص ١160‏ 

(4١)المرشد.‏ وق كلءج.ف. هوراني» اكول ص .578-91١‏ ج.س.بء فريمان - جر ينفيل » ؟ك5ؤابء ص 
١ك‏ 

(19) المرشد» 15. 


اله حضارات افريقيا القديمة 


دور المحيط 


واذا كانت سهولة. الوصول من البر قد جعلت ساحل افريقيا الشرقي من الناحية التاريخية جزءاً لا 

يتجزأ من إفريقياء فإن سهولة الوصول اليه عن طريق البحرء أخضعه لتاريخ طويل من الصلات 
التجحارية والتأثير الثقافي. وحركات السكان من المناطق الواقعة عبر المحيط الحندي . وعليه فإن دراسة 
هذا التاريخ يحتم علينا أن ندرس كلا من فرص الاتصال الفعلية؛ والمحتملة داخل المنطقة . ويحدد 
كيرك في عبارات عامة ثلاث بيئات جغرافية حول المحيط الهندي هى ؛ منطقة «الغابات» الجنوبية 
الغربية» وتشمل الأراضي الساحلية في كينياء وتنزانياء وموزمبيق » ومدغشقرء ومنطقة «الصحراء» 
الوسطى , وتمتد من القرن الصومالي حتى حوض المندوس منطقة «الغابات» الجنوبية الشرقية» التي 
تمتد من المند الى اندونيسيا('"2. ومن الواضح ان فرص التبادل المتاحة بين منطقتي «الغابات» كانت 
محدودة ولا تتجاوز البضائع الرئيسية » وربما ان الكماليات والبضائع المصنعة التي يتوطن 
مصدرها بفعل الظروف الطبيعية. أو التاريخية. وعلى الجانب الآخر كانت فرص التبادل بين 
«الصحراء» ومنطقتي «الغابات» أكبر بكثير» فبالاضافة الى تبادل الكماليات» والبضائع المصنعة. فإن 
منطقة «الصحراء تعاني في معظم الأحيان من نقص في المواد الغذائية ة والأخشاب والتي يمكن الحصول 
عليها من منطقتي «الغابات» وفوق ذلك فإن منطقة «الصحراء» تحتل موقعاً التراتيجياً وسطا بين 
منطقتي «الغابات» وكذلك بينها وبين عالم البحر المتوسط. ومن ثم فإن تاريخ الجزء الغربي من المحيط 
الهندي حتى القرن السابع الميلادي؛ وهو الى حد كبير تاريخ التفاعل في اتجاهين واضحينء بين شرق 
الريقا والشرق الأوسط من جهة وبين الأخير والهند من جهة اخرى. وهو أيضاً تاريخ دور الوسيط 

وقد ساغداعل مثل هذا التفاعل تطور تكنولوجيا بحرية ملائمة» وفن تسخير الرياح . والتيارات في 
المحيط الهندي. ومن أهم الخصائص الجغرافية للمحيط الهندي التغيير الموسمي العكسي للرياح 
ا موسمية فخلال الشتاء الشمالي تسود الرياح الموسمية الشمالية الشرقية بانتظام حتى زنجبار لكن 
يتناقص استقرارها ويا ويصبح نادرا الاعتماد عليها فيها وراء رأس دلجحادو. ويقوى نمط التوزيع 
هذا بتأثير التيار الاستوائي الذي ينساب باتجاه الجنوب بعد ان يضرب الساحل الصومالي» ما يسهل 
من رحلة سفن الدهو القادمة من الشط العربي. وبهذا يمكن لسفن الدهو العربية ان تغادر موانيها 
الأصلية في اواخر نوفمبر (تشرين الثاني) » وان كان معظمها يبدأ الرحلة في اوائل ب يناير (كانون الثاني)» 
عندما تنتظم الرياح الموسمية. وتستغرق الرحلة من عشرين الى خمسة وعشرين يوماً . وعند حلول شهر 
مارس (اذار) تبدأ الرياح الموسمية الشمالية الشرقية في الانحسار لأن افريقيا الشرقية على حافة نظام 
الرياح الموسمية. فإنها تنحسر في وقت مبكر عن ذلك في الجنوب . وفي ابريل (نيسان) تنقلب هذه 
الرياح لتصبح رياحاً موسمية جنوبية غربية . اما التيار الأستوائي فيضرب في هذه الفترة الشاطىء ء قرب 
رأسٍ لخادو وب ينقسم الى التيار القوي المتدفق شمالاً والذي يسهل السفر الى الشمال, والتيار المتدفق 
جنوباً الذي يعوق الخروج من قناة موزمبيق وذلك هوموسم رحيل الدهومن شرق إفريقياء لكن كانت 
هناك فترة انقطاع يين منتصف مايو ومنتصف أغسطس (اب) عندما يكون الجو عاصفاً بالنسية 
للملاحة في المحيط الهندي , ولذلك تبحر سفن الدهو اما مع اشتداد الرياح الموسمية في أبريل 


)5١(‏ و. كيرك. ه05 -"5"5؟. 


الساحل الافريقي الشرقي باه 
(نيسان)» لو أمكن اتمام الصفقات التجارية في الوقت المحدد. او مع «نهاية» الرياح الموسمية في 
أغسطس (آب)؛ وهوما يصبح أمرأً ضرورياً لآن الرحلة كانت تمتد حتى جتوب زنجبار. ومن الواضح 
أنه بحلول عصر المسيحية كان ملاحو المحيط الهندي قد اعتادوا على الاستفادة من حركة ري 
الموسمية هذه(١"»2.‏ كا أنهم تمكنوا أيضاً من حل مشكلة تشييد سفيئة كبيرة الحجم بدرجة كافية في 
منطقة لا يتوفر فيها الحديد. وذلك عن طريق «خياطة» الالواح ا ا بالألياف 
النباتية 9 "), 

وهكذا فإن امتداد نطاق الرياح الؤبتمة التي يمكن الاعتماد عليها ومستوى التنظيم التجاري في 
شرق افريقياء يساعد على تحديد رقعة نشاط سفن الدهو التي اعتمدت على الرياح الموسمية. ولو كان 
التنظيم التجاري ابسط بحيث يعتمد على البادلات المباشرة بدرجة أكبر بين السفن الأجنبية والمدن 
التجارية - ويبدو أن ذلك كان هوا حال قبل القرن السابع الميلادي - لكان من غير المحتمل أن تتجاوز 
سفن الدهو القادمة من الشمال زنجبار جنوبا . كما أنه لم يتم قيام نظام متطور للتخزين في كيلوة بغرض 
استغلال أكفأ للمناطق الساحلية في الجنوب الا في العصور الوسطى . 


تطور الحركة التجارية في غرب المحيط الهندي 


تشير أقدم الأدلة التاريخية الخاصة بغرب اط الهندي الى أ نه لم يكن هناك تبادل تجاري . سواء كان 
مباشراً اوغير مباشر بين شرق افريقيا والهند قبل القرن السابع الميلادي - وذلك على النقيض من الرأي 
الشائع في الكتب الدراسية - وحتى التجارة بين الهند والشرق الأوسط ني عصر المرشد يبدو أنها لم 
تتجاوز بعض الكماليات القليلة 9" . ويبدو أنه من الراجح ان المند - فيها عدا الذهب وبعض 
البضائع النفيسة - كانت مكتفية ذاتياً» خاصة في| يتعلق ات «الغابة» الأساسية الي كان شرق 
افريقيا يستطيع ان يوردها. وأغلب الظن انه يبدو وكأن المند كانت مصدراً نشطاً للعاج في ذلك 
الوقت. مما أخر احتمالات استغلال مصادر العاج في أفريقيا. 

ويبدو أن استغلاله (أي العاج) قد نشط بسبب التنافس الحاد بين الدول الاغريقية التي توالت بعد 
موت الاسكندر. كا أن سيطرة ة السلاجقة على الطرق البرية الى الهند» دفع البطالمة في مصر الى الببحث 
عن مصادر أخرى للعاج . وكان هم البطالمة الأول هو توفير الأفيال المحاربة» غير أنهم تمغوا أرضناً الى 
كسر احتكار السلاجقة لتوريد العاج الهندي الى منطقة البحر المتوسط. لذا اتجهوا الى الساحل 
الافريقي للبحر الأحمرء وأسسوا عددا من المراكز لصيد الأفيال» امتدت حتى مدخل البحر الجر 
وأدت سياسة البطالمة هذه الى توسع عظيم في تجارة العاج؟"©2. 


00 المذكور» ص 75 - 756, ب.أ. داتو ٠/ا9اأء‏ ص ,.٠١-1١‏ د.ن. ماك ماسترء ص ١7‏ - 23714 
ب . داتو وأ.م.ه. شريف.» ص ؟١٠.‏ 
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لاه حضارات افريقيا القديمة 


ولقد أدى ضياع سوريا في عهد بطليموس الخامس (5 181١ - ٠١‏ قبل الميلاد) وازدياد الطلب في 
ايطاليا على السلع العربية والهندية في وقت اضمحل فيه انتاج العاج» في المناطق الداحلة المتاحمة 
لساحل البحر الأحمر» دفع مصر الى التحول الى الطريق البحري الجنوبي سعياً ؤراء أقامة بعض 
العلاقات التجارية مع الحئد . وفي نهاية القرن الثاني قبل الميلاد» كان يقطن سوقطرة التجار الأجانب بما 
فيهم اهل جزيرة كريت. واستغل ايدكسس ربان احدى السفن الهندية الغارقة في القيام بأول رحلة ' 
ا . وتطورت التجارة مع الهند لدرجة استدعت,. في الفترة من عام الى عام ١ه‏ قبل 
الميلادء تعيين ضابط «أوكل إليه امر البحر الأحمر والمحيط الحندي)2"*2. غير أنه يبدو أن مبادرة 
' ايدكسس هذه لم تتم متابعة لها بصورة منظمة. ويرى سترابو أن السبب في ذلك يعود الى الضعف 
والفوضى اللذين تميز مهما حكم البطالمة المتأخرين» عندما هلم يتجاوز عدد السفن التي تجرأت وعبرت 
الخليج العربي (البحر الأحمر) وتجاوزت المضايق العشرين سفينة5"©. وهذا فإن قدراً كبيراً من التجارة 
بين مصر والحند في ذلك الوقت. كان يتم بطريق غير مباشرء عن طريق أماكن التخزين العربية في 
الجنوب الغربي. ويقول مرشد الملاحة في البحر الأحمر في حديثه عن عدن - «في الأيام الأولى وقبل قيام 
الرحلات من الهند الى مصرء عندما لم تكن السفن تجرؤ على الابحار من مصر الى الموانىء الموجودة عبر 
هذا المحيط. كانت تأتي جميعها لهذا المكان. الذي كان يتلقى شحنات البلدين "2 -وهكلا فلخل 
نتوين قرا شنه الدؤيرة العربية موقعا اس كوسيظ : ؛ فحصل على نصيبه من الربح التجاري» وصارٍ 
مضرب الأمثال0*") , وني عام ١١5‏ قبل الميلاد حل المبميريون محل السبئيين الذين استطاعوا تدريجيا 
تركيز تجارة التخزين في ميناء موزة ة الذي كان تحت حكم دولة تابعة هي دولة معافر2؟"), 


ويبدو أن سكان الجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية قد سيطروا أيضاً على الطريق الآخر 
للتجارة المؤدي الى الساحل الشرقي لافريقيا. وقد أشرنا فيا تقدم الى أن الاقبال على البضائع الشرقية 
النفيسة» بما في ذلك العاج كان من القوى المحركة للتوسع التجاري للبطالمة في البحر الأحمر جنوباً. 
ومن ثم فمن الممكن أن العرب مدوا أنشطتهم العجارية الى ساحل افريقيا الشرقي في ذلك الوقت 
لمقابلة الطلب المتزايد على العاج. وما له دلالته أن ايدذكسس عندما دفعته الرياح الموسمية في نهاية 
القرن الثاني قبل الميلاد الى مكان ما على الساحل الشرقى لافريقيا جنوب رأس جاردافون, فانه تمكن 

من الحصول على ربان - وربما كان عربياً - ليعيده الى البحر الأجر(*” , ولا مك ان هذه الصلات 
التجارية سبقت السيطرة العربية على ساحل افريقيا التي يصفها مرشد الملاحة في النصف الثاني من 


(6١؟)‏ سترابو. المجلد الأول» ص /7/” - 077/4 ديودوروس سينك ولوس » ص *7#١؟‏ - وال المرشد. ص 27”١‏ 
و. تارن وج.ت . جريفث». ص 2518-7107 ه.ج. رولنسون» ص 95-954.) ي.ه., بوينوري. المجلد الأول. 
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(/750) المرشد.ء ص 55؟. 

(18) سترابوء المجلد لا ص #54» المجلد ١‏ ص 1١168 - ١47‏ - انظر أيضاً ديودوروس» المجلد ١‏ ص 93١‏ 
بليني» المجلد .)ص 109 . لم تكن كافة ثروات أهل الجنوب العربي مستمدة من التجارة» لأنهم طوروا أيضاً نظام راقياً 
للري؛ ج اج و. 3 بيك 218586 ص 415 . 
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الساحل الافريقي الشرقي ولاه 
القرن الأول الميلادي «بأنها قديمة(©. . ومن الصعب تحديد عدد نطاق هذه الصلات التجارية على 
الشاطىء قبل الفترة الرومانية نظراً لعدم وجود الأدلة المستمدة من علم الآثار. وحتى يومناء قالوا انهم 
وجدوا عملة ذهبية واحدة من عهد البطالمة. ترجع الى أواخر القرن الثاني قبل الميلاد, ال 
السلام ؛ في حين أن العملات البطلمية وعددها ؟؟ قطعة, والتي تشكل مجموعة هايوود, لا يمكن ان 
تكون قد اكتنزت قبل القرن الرابع الميلادي على أقصى تقدير"©. 

ومن ثم يمكن على ضوء الأدلة الراهنة» أن نحدد تاريخ التوسع التجاري العربي الى الساحل 
الشرقي لافريقيا في فترة مبكرة ترجع الى القرن الثاني قبل الميلاد» غير ان ميللر يعتقد أن الساحل 
الشرقي لافريقيا كان حلقة وصل حيوية في تجارة القرفة بين شرق إفريقيا (المصدر الطبيعي للتوايل)» 
وبين الساحل الشمالي للصومال حيث حصل الرومان والاغريقٍ فقط. بل قدماء السرين أيضا عل 
هذه السلعة منذ الألف الثانية قبل الميلاد . ويفترض ميللر استناداً على ما قاله بليني عن نقل القرفة «عبر 
البحار الكبيرة على الطوف» - وجود رحلات عبر المحيط قام بها الأندونيسيون الى مدغشقر والساحل 
الشرقي لافريقياء تكملها طرق ساحلية وبرية كانت تمتد حتى الموانىء الصومالية("©. ومع أن هجرة 
الأندونيسيين الى مدغشقر ربما اتخذت هذا الشكل» فإنه من المسلم به حالياً أن تلك الهجرة تمت خلال 
الألف سنة الأولى قبل الميلاد وبالاضافة الى هذاء ليس هناك صلة لهذه الهجرة بطريق التجارة الذي 
يصفه بليني» والذي يبدو واضحاً تماماً أنه كان يسير بمحاذاة الشاطىء الشمالي للمحيط المهندي . 
وينتهي عند ميناء اوسيليا في جنوب الجزيرة العربية©”) . وعليه فإن طريق تجارة القرفة الذي يقترحه 
ميللر ليس له ما يؤيده وكذلك ال حال بالنسبة للفترة الزمنية الطويلة التي يقول ان شرق إفريقيا ارتبط 
فيها تجاريا بأراض عبر المحيط المهندي . 


توسع التجارة في ظل الرومان 


أدى قيام الامبراطورية الرومانية بقيادة أغسطس الى حدوث زيادة هائلة في الطلب على السلع الشرقية 

فى منطقة البحر الأبيض . وتكامل تدريجيا عدد كبير من الاقتصاديات المنفصلة. داخل حدود 
الافبراطورية وخارجها 5 نظام واسع للتجارة الدولية ارتبط فيه منتجو المواد الخام والكماليات» 
ومستهلكوها في وسط الامبراطورية بعلاقة تجارية ثابتة وقاد هذا النظام الى توسيع السوق وسمح 
بانتقال الثروة الى وسط الامبراطورية”©2؛ غير أن تركيز الثروة في يد الطبقة الحاكمة المولعة بالحرب» 
وترك التجارة. والصناعة, للطبقات المحكومة أدئ الى المنافسة الحادة في التبذير. وكما يقول بلي : 


زطفية المرشد» ص ,.1١‏ وقد تبنى ب .ل. داتوى ولأ ص الا تاريخاً لاحقاً قائأ على أساس تحديد تاريخ لاحق 
للمرشد. 2٠4517‏ ويقتر ج. ماثيوى 557 . ص 48. القرن الثالث قبل الميلاد» لكن ذلك قائم على أساس مجموعة 
هايوود التى لا شك في أهمييها التاريفية, انظر ص ”5ه فيما سبق . 

(؟") انظر ص هه - 504 فيما سبق . 

9" ج.ءي. ميلر. ص 45 - ”47. “اه - لاه ١67‏ - 219/5 وقد اعرب البروفسور ن. تشيتك عندما استشارته 
اللجنة. عن تحفظاته على وجود نجارة القرفة هذه. 

(5”) ب. أ. داتى ٠ا9اأء‏ ص الاء بليني» المجلد 318 ص 488-417. 
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كلاه . حضارات افريقيا القديمة 


ا ار ٠‏ مليون 
سستريس كل عام وهو المبلغ الذي تحملناه يسبب الكماليات والنساء» . زففضة 


وتمخض توسع السوق على عهد أغسطس عن سياسة أكثر عدوانية في البحر الأحمر كان هدفها 
القضاء على الاحتكار العربي على التجارة الشرقية . . وسعى الرومان الى انشاء طريق بحري مباشر الى 
المند. والسيطرة ة على الطرف الجنوبي من «طريق البخور» يحملة قادها جالوس في عام 4 قبل الميلاد . 
وعلى الرغم من فشل هذه الحملة الا أن التجارة الرومانية كانت قادرة على أن تندفع للأمام بسرعة. 
وربما كان ذلك يرجع جزئياً الى أن الطريق البحري المباشر تمكن من المنافسة الناجحة مع الطريق 
العربي . فقد كي الى علم سترابو أنه في الفترة من عام “؟ الى عام 75 قبل الميلاد وأبحرت حوالى ٠١١‏ 
سفينة من مايوس هورموس الى الهند بين في عهد البطالمة كان عدد قليل للغاية من السفن يغامر بالقيام 
. بمثل هذه الرحلات للاتجار في البضائع الهندية9"”". ولعله من المعقول أن.نفترض أن هذه الحركة 
التجارية بحجمها الكبير هذاء كانت تقتضي استغلالاً مننظأ للريا اح الموسمية للقيام برحلات مباشرة 
من مدخل البحر الأحمر الى شمال الهند. وخلال ثلاثة أرباع القرن التالية اتاحت المعرفة الأفضل 
بطريق الساحل الغربي للهند شحو روات عر ل لقي اا ال لات ل 
أهم الكماليات الهندية0”©, 


ورغم مشاركة الرومان ني الحركة التجارية عبر المحيط الهندي» الا أن هذه التجارة ظلت أساساًء 
ىا يقول المرشد في يد الهنود والعرب» فقد تاجروا بنشاط في الخليج الفارسي والبخر الأحمر وان لم 
تجاوزوا ترب رامن خارادقوة . كانوا يصدرون الفلفل من ساحل ملبار. والعاج من شمال غرب » 
وجنوب, وشرق المند وكميات كبيرة من الأقمشة القطنية الى الأسواق الرومانية» وكذلك الحديد. 
والفولاذ والملابس والمواد الغذائية ثية الى موانء شمال الصومال وأثيوبيا. وأخذوا في مقابلها تشكيلة من 
المعادن. وأقمشة «من نوع أدن جودة» والنبيذ «وكمية كبيرة من العملات)(5©. ومن الناحية الأخرى 
قام العرب علاوة على تصدير البخور والمر بدور الوسطاء في التجارة بين المحيط الهندي والبحر 
المتوسط. كا تمتعوا أيضاًء فوق مشاركتهم للهند والرومان في التجارة الهندية» باحتكار الساحل 
الشرقي لافريقياء وهي حقيقة يؤيدها جهل الرومان قبل صدور كتاب المرشد بساحل 1 إفريقيا الشرقى 
توب رأ ججتارداقون ا الي 0 
الشرقي الا أن تخصيص أربع فقرات فيه فقط لهذا الساحل يشير الى أن هذه المنطقة كانت ما تزال تقع 
خارج النطاق الطبيعي لأنشطة الاغريق والرومان( ا 


(5؟) بليني, المجلد 4 ص "57". 

(9”) سترابو المجلد ١‏ ص 4١6‏ - 414. 

(8”) بليني, المجلد ا ص .41١9 - 4١6‏ 

(ة#) المرشب ص ك 034 5 04 كه كل ج. أ. ميلرء ص ١75‏ - /1"7. 
(40) سترابو, المجلد لا ص "ااا المرشد» ص 19+ 14 


الساحل الافريقي الشرقي ظ /الاه 
استيعاب ساحل إفريقيا الشرقى في 
النظام الاقتصادي الرومانن 1 


مها بلغ حجم النشاط التجاري 00 إفريقيا الشرقي في الفترة التي سبقت قيام 
0 الرومانية فمن المسلم به به أن هذا النشاط تلقى دفعة جيدة | إثر الوحدة 000 
المتزايد للامبراطورية الرومانية. وكان أن اشتد الطلب على العاج بصورة كبيرة» اذ بدأ الرومان 
يستعملونه ليس فقط في صناعة التماثيل والأمشاط فحسب بل في صناعة الكراسي ‏ وأقفاص الطيور, 
والحافلات» بل كان الحصان الامبراطور اسطبل من العاج(١؛)‏ . وفي القرن الأول الميلادي كان يمكن 
الحصول على العاج فقط من داخل اقصى منطقة اعالي النيل جنوباً حتى ادوليس . وهذا فإن المعروض 
ا ب وت ا 0 
الآ أن له أهمية «مية أكبر(”؟». فقد ساعد على تكامل المنطقة أكثر فأكثر في النظام التجاري الدولي. الذي 
كان مركزه الييْكر الأيشين المتوسط - عن طريق دولة مير في جنوب غرب الجزيرة العربية» ويقول 
المرشد على الرغم من وجود زعيم في كل مدينة من المدن الاسواق على طول ساحل افريقيا الشرقي» إلا 
أن مملكة حمير بسطت سلطانها عليها بوساطة زعيم معافر - وكان تحت نفوذها - والذي بسط نفوذه 
بدوره على سكان موزا. وقد قام هذا الزعيم «بارسال سفن كبيرة الى بعيد اسند امرها الى القباطنة 
والوكلاء العرب, ممن يألفون السكان ا » والذين تزاوجوا معهم. وهم معرفة تامة بالساحل 
كله ويجيدون لغته 659 . ومن ثم فإن استيعاب ساحل إفريقيا الشرقي في النظام 0 
حد التجارة؛ وانما شمل أيضاً السيطرة السياسية والتغلغل الاجتماعي. وربما أدى هذا الوضع 
ل ا الع وك ا 
دور الوسيط المحلي 0 التجارة العالمية. 

وأغلب الظن أن أزانيا(؛؟) وهو الاسم الذي أطلقه الرومان على ساحل إفريقيا الشرقي جنوب 
رأس حفون» لم تكن موحدة اقتصاديا بل كانت تتكون من سلسلة من المدن التجارية لكل منها زعيم ‏ 
ويعتمد كل منها على منطقة داخلية ضيقة متاخمة في الحصول على السلع التي تصدرها وكانت مراكب 
الدهو الي تمتمدعل الرياج الموسمية تزور كل منها مباشرة» ويذكر المرشد عدداً من المواقع من بينها 
سرابيون. ويرجح انها كانت على بعد اميال قليلة الى الشمال من مركة» ونيكون - وربما بوراجو 
(بورت دنفورد) وجزر البيرالين» التي عرفت أيضاً بأرخبيل لامو. وكان بامكان السفن ان ترسو في 


(١؛14)ي.‏ ه. ورمنجتون. .١978‏ ص .١57”‏ 

(7؛) المرشد ص 5» .١9‏ 

)2 مرجع المذكور ص قا 

(4؛) ورد المصطلح اول في بليني» المجلد 5 ص 19177 حيث يبدو انه يشير بصورة غامضة الى البحر الأحمر. ويشير 
المصطلح في في المرشد ص©6١.‏ 15. 18ء وفي بطليموس المجلد ١ء‏ ص 2١7١١1١!‏ بصورة محددة الى ساحل إفريقيا 
الشرقي . وقد قيل أنه تحريف لكلمة رنج التي استخدمها الجغرافيون العرب فيا بعد والتي تظهر بطليموس وكوزماس 
باعتبارها رنجيا ورنجيون على التوالي ‏ ج . .س . ب فريمان. جرينفيل ٠19154‏ انظر أيضاً و. ه. سيكوف, 21١94117‏ ص 
فك . وقد استبعدت الأجزاء المتعلقة بخليج عدن الذي كان يشكل منطقة اقتصادية منفصلة كانت انشطتها الاقتصادية 
الرئيسية تتضمن تصدير البخور والمر واعادة تصدير القرفة من جنوب شرق آسيا ولم يكن اي منها سمة ميزة لساحل جنوب 
رأس حفون: انظر ب.أ. داترء ٠/اؤوابء‏ ص (7ا-الا, 


هلاه حضارات افريقيا القديمة 


تلك المواقع غير انه ليس ثمة دليل على وجود نشاط تجاري بها. والواقع أن طبيعة الشط تتغير جنوب 
ارخبيل لاموء ى)| وصف ذلك المرشد بصورة دقيقة» وتقع جزيرة مينوثياس » على بعد ابحار يومين أي 
على بعد حوالى ٠٠١‏ ستاديا (أي ما يقارب 5ه كيلومترا) من البر الرئيسي المنخفض الذي تكسوه 
الأشجار*؟». ويمبا هي أول جزيرة كبيرة كان يقابلها بحارو الشمال. وربما كانت هي الوحيدة التي 
فك الوصضول البهاهن لأح و خلال يومين: والأكثر من هذا فإن يمبا تبعد حوالى ٠‏ كيلومتراً من البرٍ 
الرئيسي ١‏ مقابل 5" من الكيلومترات بالنسبة لزنجبار. وعلى كل لم تكن جزيرة مينوثئياس ميناء تجارياً 
هاما . وكانت هذه النزيرة تقدم نوعاً من صدف السلاحف يكثر عليه الطلب بعد النوع الذي يجيء 
من الهند. غير أن صيد الأسماك الذي ورد وصفه في المرشد كان هو النشاط الاقتصادي الرليسي 
الوحيد للجزير 6060 
وكانت مدينة ربطة هي المدينة التجارية الوحيدة على الساحل جنوب رأس حفون التي ورد ذكرها في 
8 ووفق هذه الوثيقة يقع المركز التجاري على بعد ابحار يومين من مينوثياس . ويذكر بطليموس 
تقع على نهر يحمل نفس الاسم رولا يبعد كثيرا عن البحره؟), ويرى باكستر وآلن أن رحلة 
اسح وان ب اس رسك واس لم ب 
ربطة تقع على الأرجح في مكان ما على نهر البانجاني وكان له مصب شمالي قبل ذلك . أماداتو فيرى 
أنه نظرا لظروف الملاحة ف ذلك الوقت فمن المرجح ان يكون موقع ربطة بين بانجاني ودار 
السلام(48) ٠‏ ويبدو أن ربطة كانت تحت حكم زعيم محلي» غيرانها خضعت لسلطان الدولة التي قامت 
في جنوب غرب الحزيرة العربية. غير ان المرشد يوحي بأن هذا السلطان لم يتجاوز الا قليلا احتكار 
التجارة الخارجية والذي مارسه القباطنة والوكلاء التجاريون العرب في موزا. وكانت أهم وظيفة 
تجارية لهذا الميناء تصدير «كميات ضخمة من العاج» وقرون وحيد القرن» وأصداف السلاحف عالية 
الجودة. وقليل من ريت جور المند. وكان يتم تبادل هذه البضائع في المحل الأول مقابل بعض 
المصنوعات الحديدية وعلى رأسها «الرماح التي كانت تصنع خصيصا لهذه التجارة في موزا» والبليطات 
والخناجر. كار وأن نواع مختلفة من الزجاجء وقليل من الخمور والقمح » ليس بغرض التجارة وانئما 
لاستمالة المتوحشين9؟؟). 
ويشير بطليموس في النصف الأول من القرن الثاني الى التطور المضطرد في مجال تلك التجارة خلال 
القرون الأولى بعد الميلاد. وظهر على شاطىء الصومال «مركز تجاري» جديد اطلق عليه اسم أسيئا 
ووْصِفت سرابيون ونيكون (تونيكي) بأنهما «ميناء» ومركز تجاري على التوالي» غير أن 9 شهدت 
التطور الأكثر لفتاً للنظر ووّصِفت في ذلك الوقت بأنها «عاصمة)» (وهذه الكلمة تعني عند بطليموس 
عاصمة الدولة), ولم يرد أي ذكر للنفوذ العربي. ومع أن'هذا دليل سلبي» الا انه من المحتمل ان 
ازدهار التجارة مكن ربطة من الحصول على قدر كاف من الثروة والقوة مكنتاها من التخلص من 
السيطرة ة العربية واقامة دولة مستقلة سياسياًء وأغلب الظن ان اتساع رقعة المنطقة الداخلية لربطة على 
عهد بطليموس قد مهد لازدهار التجارة» هذا ويجعل بطليموس موقع جبال القمر التي يغطي الجليد 


(40) المرشد. ص وا بِ . داتون؛ ٠«لاؤاسء.‏ ص 2548 ج:. . مائيوو 19517 ص 6. 

(55) المرشدء ص .١6‏ 

(47) المرجع المذكور. ص ١٠ء‏ بطليموس. المجلد 21 ص »١17‏ اقتبسه ل 

(848) ه. س . باكسترء ص 217 ج.و.ت. الن, ص مه - وه 1 داتو. ١/!ا9اب.,‏ ص 5848 -591. 
(59) المرشد. ص ككل .١97‏ 


الساحل الافريقي الشرقي + هلاه 
قممها وكذلك جبل ميست بالقرب من أعالي الغهر الذي أقيمت عليه ربطة» وجبال بل التي تقع 
مكان ما الى الشمال الغربي منه» الى الغرب من ربطة('*». ومن المؤكد ان المعلومات م 8 
الجبال وصلت الى البحارة الاغريق والرومان عن طريق العرب الذين أقاموا في المنطقة. أوعن طريق 
الافريقيين, مما يوحي بوجود نوع من التغلغل التجاري من ربطة باتجاه منطقة العمق الداخلية» والممر 
الطبيعي خلال منطقة النيكا البحرية ابتداء من النصف الشمالي للساحل في تنزانياء المنطقة الخلفية 
الطبيعية لاي ميئاء كبير في المنطقة. يتكون من وادي بانجاني» وسلسلة الجبال من أسامبراء وأوبير 
وكلمنجارو التي يغطي قممها الجليد. ومنها ينبع هر البانجاني . وقد تم الحصول بفضل الحفريات التي 
مت مؤخرا في تلال بير على بعض الأصداف البحرية والخرز في جونجا مما قد يوحي بوجود صلات 
تجارية مع الساحل رغم أن الأدلة المتوفرة حالياً لا يمكن ارجاعها الى ما قبل عام ٠ه‏ بعد الميلاد( © , 
وجميع الاعتبارات ترجح وقوع ربطة على خبر بانجاني0؟0©. ويندو أيضاً ان التجارة قد امتدت جنوباً 
حتى رأس دلحادو. وني حين كانت ربطة هي نهاية العالم المعروف بالنسبة لمؤلف كتاب المرشد. يورد 
بطليموس ما ذكره بحار اغريقي بشأن المسافة التي تمتد جنوباً حتى رأس براسون الذي يقع عند نهاية 
خليج ضحل من الحتمل أن يكون هو الشاملىء المقعر لمنوب تتزانا الذي أقام حوله أكلة نوم لبش 

من المتوحشين09), 

وعند منتصف القرن الثاني بعد الميلاد انتظم جزء كبير من ساحل افريقيا الشرقي وجزء على الأقل 
من ممر بانجاني في انتظام الدولي للتجارة . غير ان قوة الدذ فع التي مدت الحدود التجارية الى مياه شرق 
افريقيا بدأت تضعف. عن أت الاعر اشر لوقا لال عر ال فور ريل الورك 
الثالث. فقد أدى تقلص ثروات الطبقة الحاكمة نتيجة تفكك التركز الاقتصادي للامبراطورية. 
ونتيجة للمصادرات التي قام بها الأباطرة» الى ضعف طبقة المستهلكين في المدن» والى افقار الطبقة 
البرجوازية الوسطى., مما ادى الى نقص كبير في السوق خاصة في مجال الكماليات والى العودة الى 
اقتصاد الاعاشة الريفي مرة اخرى . ىا شهدت التعجارة الدولية تحولا عن البهارات,» والأحجار 
الكريمة؛ والعاج. الى القطن والمنتجات المصنعة. ولعل التجارة المباشرة توقفت هي أيضاء وهو أمر 
تؤيده الهوة الملحوظة في وجود الأدلة المتعلقة بالعملات. لكن كان هناك انتعاش قصير في نهاية القرن 
الثالث وبداية القرن الرابع» عند اعادة تدعيم الافراطووية سياسياً . ان الأدلة المتعلقة بالعملات في 
شرق افريقيا غير كافية» وان كانت تشير الى تقلب مماثل » فمجموعة هايوود التي سبق ذكرها تضم ست 
عملات من الامبراطورية الرومانية يعود تاريخها الى منتصف القرن الثاني الميلادي وتعقبها هوة تمتد 
حتى نباية القرنين الثالث والرابع . وهي الفترة الى تمثلها د تسع وسبعون قطعة. اما مجموعة ديمباني 
ففيها. على ما يبدو عملة واحدة يعود تاريخها الى القرن الأدلع بين!| يبدو ان تاريخ بقية مجموعة 
العملات الرومانية التي حققت يعود الى القرنين الثالث والرابع الميلاديين20” , 


(60) بطليموس» المجلد ١‏ ص /اقء ١‏ المجلد 4, ص لاء ,”١‏ ي . ها. ورمنجتون 219517 ص55 -58". 
)0١(‏ ر.س. سويرء /ا95١.‏ ص 5لاء 77 مكاتبة شخصية مؤرخة #/١١/1لا9١1.‏ 

(؟0) لا يتفق الكتاب بأي حال على هذا المكان . وحتى اليوم فلم يتم الكشف عن أطلال قديمة بالقرب من بانجاني» 
وهناك محاولات تمت من وقت لآخر لتعريف ربطة. 

(089) المرشد» ص ككل 348 بطليموس » المجلد اص 2,4 ١‏ -#, المجلد ؟ء ص لاك .١5١‏ 

(05) ف. اورتي؛ 5ه9اء ص 2756١‏ كك - لاكك لالاا - ولاكام .ب. شالزورث. 1975.: ص اى الا. 
للاطلاع على ما يتعلق بالأدلة المتعلقة بالعملات في شرق إفريقياء» انظر ص #مه - 084 فيا سبق . 


2 حضارات افريقيا القديمة 


ما هي النتائج التي ترتبت تبت على تحول شرق إفريقيا الى جزء من النظام التجاري الدولي؟ اولاآ: : ساعد 
هذا في ذروته على تنشيط النمو الاقتصادي عن طريق توفير البضائع المصنوعة من الحديد (على الرغم 
من أن معظمها كان فيم| يبدو اسلحة للحرب) وربما ادى الى لالمام بصناعة الحديد التي كان لما اثرها 
البالغ في تاريخ شرق إفريقيا**©. ثانياً : أدى الطلب على العاج. وقرون وحيد القزن وأصداف 
السلاحف الى ارتفا قيمة هذه الموارد» التي ربما لم يكن لها من قبل سوى قيمة محلية محدودة. ونتج عن 
ذلك اتساع نطاق مصادر الثروة في شرق إفريقياء في حين يشير تصدير جوز ال هند من ناجية أخرى الى 
أن هذا النبات اهام دخل المنطقة من الشرق وقيام بعض النشاط الصناعي لاستخلاص الزيوت . وربما 
قادت التجارة الدولية هذه الى تعمير أولي لمركز التجارة التي غشاها التجار الأجانب وان كان قد قام فيها 
اول الافريقيون والطبقة الصاعدة من سكان الساحل المخلطين عنصرياء الذين اتجهوا للعالم 
الخارجي . واعتمدوا على التجارة الخارجية والتى كانوا حلقة اتصال لا في المنطقة. واصبحت هذه 
المنطقة غنية بفضل الثروة التي حصلت عليها من التجارة» وربما قاد ذلك الى تركز قدر كاف من الثروة 
والقوة في ربطة مما مكنها من اعلان الاستقلال الذاتي. ولا يعني ذلك بأي حال أن ربطة حاولت 
الانسحاب من التجارة الدولية» الي ازدهرت بفضلها وبالقدر الذي اعتمدت فيه ربطة على التجارة 
الدولية؛ ربا اصبح اقتصادها مشوهاً وغير متوازن» مع اعتماد غير صحي على تصدير بعض 
الكماليات القليلة الى الامبراطورية الرومانية الغنية» وبذا اصبح عرضة للتأثير بتطلبات التجارة 
الدولية. وعندما بدأ القوط يطبقون على روما (سقطت روما في عام ٠1م‏ .) خنقوا النظام 
الاقتصادي. الذي كانت روما مركزاً له وتبع ذلك نتائج بعيدة المدى انعكست على كل المناطق التي 
اعتمدت عليه . ولعل ذبول ربطة البعيد كان نتيجة لذلك ولم يوجد أي أثر «للعاصمة» حتى الآن على 
ساحل إفريقيا الشرقي . 


اعادة صياغة العلاقات الخارجية لشرق إفريقيا 


ربما كان لتصدع التجارة الدولية أثر مدمر مماثل على دولة أخرى اعتمدت عليه : هي دولة مير في جنوب 
غرب الجزيرة العربية» فلا شك ان انخفاض طلب الامبراطورية الرومانية على البخور الذي كانت 
تنتجه والكماليات الشرقية قية التي قامت بدور الوسيط فيهاء. أثر على الازدهار وجعلها فريسة سهلة 
كروت كن ات ا اعد ع مار وفيا بخص التجارة البحرية فأغلب الظن انها فقدت دور 
الوسيط جزئياً لحساب الأثيوبيين الذين ظهر ميناؤ هم ادوليس كمركز لتصدير العاج من أعالي النيل 
ليس فقط لبلاد حوض بحر الأيض تحسب راقبا الشرق أبس ىقار ري الى الهند التي 
كانت .من قبل مكتفية ذاتياً. مما أدى الى تحول هام فق اتجاه تجارة العاج50” . 
غير أن الأثيوبيين لم يتمكنوا - فيا يبدو - من أن يحلوا محل العرب تماماً كعملة للتجارة في غرب 
المحيط الهندي. والى الشرق» بدأت فارس تبرز كقوة بحرية يحسب حسابها. فقد قام الساسانيون في 
القرن الثالث الميلادي , بتشجيع حركة الملاحة الفارسية واحتكروا التجارة في الهند في القرن السادس . 


(69) م. بوسنانسكي » ككؤلل ص ملل .1١‏ 
(65) ج. و. فان بيك 14 ص 2145 كك 0-0 بانكورست ص 7١5‏ لاا كوسماس » ص 305 اج قا 
حوراني» فكأال ص 5:2 -55. 


الساحل الافريقي الشرقي 1 أممه 
ومدوا تجارتهم الى الصين في اواخر القرن السابع الميلادي » كا أنهم توسعوا غرباً سعياً الى بسط نفوذهم 
على الشريان الآخر للتجارة عبر البحر الأحمر. فاستولوا على كل من جنوب غرب الجزيرة العربية» 
ومصر عند مطلع القرن السابع . ومع أن الامبراطورية الفارسية سقطت تحت وطأة هجوم المسلمين في 
عام 578 م . الا ان كثيرا من الأدلة تشير الى أن الملاحين الفرس استمروا يسيطرون على تجارة المحيط 
المندي لفترة طويلة بعد ذلك وأدخلوا: الكثير من المصطلحات البحرية والتجارية الى عالم المحيط 
الهندي بأسره 29 , ش 

ان هيمنة الفرس هذه على غرب المحيط الحندي في القرنين السادس والسابع الميلاديين, خاصة في 
ظل تقلص النفوذ العربي. وعدم قدرة الاثيوبيين على أن يحلوا محلهم. يرجحان انه كان لهم نفوذ 
تجاري كبير على الساحل الشرقي لافريقيا. ومع أن الساحل لم يقع تحت الهيمنة السياسية للفرس, كما 
كان معتقداء الا أنه ليس من المستبعد ان الروايات القوية عن هجرة الشيرازيين «الفرس» لساحل 
شرق إفريقيا قد بدأت في تلك الفترة. ولسوء الحظ هناك خلاف بين المصادر التاريخية للمؤلفين 
الاغريق - الرومان, والمؤلفين العرب التي تعود الى القرن التاسع. وحتى الآن لم تكتشف ادلة اثرية 
من الفترة السابقة لدخول الاسلام في ساحل افريقيا فيما عدا العملات البارثانية والساسانية الخمس 
التي يعود تاريخها للقرون الثلاثة الأولى بعد الميلاد والتي ربما تم كشفها في مكان ما بزنجبار. على ان 
الأدلة تتوفر على وجود صلات تجارية بين شرق إفريقيا وبين الخليج الفارسي على الأقل في فترة مبكرة 
ترجع الى القرن السابع . وظلت هذه الصلات قائمة في العصر الاسلامي » رغم أن جذورها ربما ترجع 
الى الفترة السابقة لظهور الاسلام . وهناك ادلة تشير الى استيراد العبيد «الزنج» من شرق إفريقيا 
وغيرهاء للعمل كجنود وكخدم » وكعمال زراعيين لاستصلاح منطقة المستنقعات في جنوب العراق - 
وقد تزايد عددهم بنباية القرن بدرجة كافية مكنتهم من الثورة لأول مرة» رغم أن ثورتهم الأكثر شهرة 
تمت بعد قرنين تقريبا من ذلك التاريخ» كما أن بعض التقارير تشير الى وصول العبيد الزنج الى الصين 
في فترة مبكرة كالقرن السابع8'), 5-0 

وأغلب الظن أن الفرس ومنطقة الخليج الفارسي لعبوا دورا هاما كوسطاء بين شرق إفريقياء 
والمهند» وحرم سقوط الامبراطورية الرومانية شرق إفريقيا من اهم سوق لشراء العاج في وقت كانت فيه 
ا هند مكتفية ذاتيا الى حد كبير. وببداية القرن السادس فاق الطلب المهندي على العاج لصنع حلى 
العرائس العرض المحلي وكان طلب العاج في الهند يقوم بصورة مستقرة على تحطيم هذه الحل حسب 
المعتقدات عند انتهاء الزواج بوفاة أي من طرفيه . وبحلول القرن العشرين صارت المند والصين أهم 
سوقين للعاج القادم من شرق إفريقيا**). 

ومن ثمء فبنهاية القرن السابع أعيدت الصلات التجارية الوطيدة بين ساحل شرق إفريقيا والطرف 
الشمالي للمحيط اندي . وأتاح اشتداد طلب المند على العاج آخر الأمر قيام الصلات التجارية بين 


(/01) ه. حسن. ج. ف. حوراني.: 1959. ص 78 - 11. 45 - 50. بروكوبيوس اوف كايزارياء المجلد 1.» ص 
1468-1 ت.م. ريكس., ص 748-845 يتحدث مصدر صيني في القرن التاسع عن أنشطة فارس التجارية 
على :ساحل الصومال» اج.ل. دويفنداك. ص ؟١1١.‏ 

(8)ات.م. ريكسء. ص 7784 #47 سن .أ. ريزفيء ص 301-7٠١‏ اج. ماثيو, 019517 ص 0301 /ا١1-‏ 
. وحول اكتشافات النقود. انظر ص 054 فيا سبق. 

(69) كوسماس » فض اج سس .اب فريمان - جرينفيل » ؟كولل ص 27586 المسعودي » في ج. س . ب. 
جرينفيل. 9517ابء ص 0-216 15. 


1م حضارات افريقيا القديمة 


منطقتي «الغابة» وظل السوق المندي مفتوحاً لشرق إفريقيا حتى القرن التاسع عشر وربما حصل 
سكان شرق إفريقيا يا في مقابل ذلك على عدد كبي رمن البضائع المصنعة بما فيها النسيج والخرز. هذا وقد 
اشتدت دويلات المدن التي قامت على الساحل على حركة التبادل هذه؛ وشهد ساحل إفريقيا الشرفي 
اثناء هذه المرحلة الثانية من تاريخه تحولاً واضحاً ليس في نوعية التجارة فحسب واما في اتجاهها أيضاً اذ 
عمد الى تنويع الأسواق لانتاجه من العاج. وان لم يغير اتجاه اقتصاده الذي اعتمد على تبادل بعض 
الواد الخام » مقابل عدد من الكماليات المصنعة. وظلت تجارة الرقيق » وان بقيت محدودة ومتقطعة 

بعض الشيء» تشكل استنزافاً للمصادر البشرية لافريقيا يا ربما كان له اهميته الكبيرة في فترات وأماكن 
معينة في تاريخ شرق إفريقيا ياء حتى قبل القرن التاسع عشر. هذا وقد خضعت تجارة الرقيق لسيطرة. 
طبقة من سكان الساحل كانوا ف انقسهم نالجا لتجارة النولية» واعتمل قراؤاهم حل استمراركاء 
وعليه فد كان من العسبيأن تتوقه أن تبادر هله الطرقة الملا ما من شان ان يلص منطقة الساحل من 
هذه التبعية الاقتصادية ومن حالة التخلف الى عاشت فيها. 


الفصل الثالث والعشرون 


إفريقيا الشرقية قبل القرن السابع 


يسهل الحصول على معلومات عن حالة الشعوب والمجتمعات في إفريقيا الشرقية في فترة السنة المائة بعد 
الميلاد أكثر منها في الفترات السابقة . ويتم الآن قدر كبيرمن البحث حول هذه الفترات السابقة يؤدي 
الى مراجعة دائمة لكل او بعض النتائج السابقة . 

فدراسة فترة الألفي سنة وهي فترة الألف عام قبل الميلاد والألف عام التي تليه تتسم بالصعوبة. 
فهي تتطلب أساليب معقدة وكمية كبيرة من المعلومات لم يتمكن علم الآثار من توفيرها في كليتها حتى 
الآن. 

ولذلك فالدراسة التالية حدسية وافتراضية بل انها تستحث الذهن في أكثر.من نقطة من أجل اثارة 
التأمل والبحث. 

اذن فالمدخل الى التاريخ المبكر لشرق إفريقيا ثقافي في جوهره وهو محاولة لاعادة اسلوب أو أساليب 
الحياة بالقدر الذي تسمح به الأدلة الأثرية والانثروبولوجية واللغوية مجتمعة . وهناك اشارة متكررة الى 
المجموعات اللغوية. وهي في ذاتها ربما تكون أقل اهمية من الاعتبارات الثقافية والاقتصادية الأوسع 
منبا ولكن اللغة جرء من الثقافة, وهي «شيء تاريخي ». شيء يتناقل (وان كان يتغير باستمرار) من 
جيل الى جيل داخل المجتمع وهي وسيلة تتضح بها هوية الناس بوضوح كمجموعات ويتميزون بها 
عن الآخرين» وهؤلاء الخرود ك3 يسارليه (وقد يسلمون بانتماء هؤلاء الآخرين اليهم بشكل ما). 
اذا كانت اللغة مفهومة بينبم بعض الشيء أو تشترك في بعض سماتهاء وعلى العكس من ذلكء» اذا لم 
تكن هناك أية رابطة واضحة» فقد يعتبرونهم غرباء تامأ ولهذه الأسباب بصفة عامة فإن التعريفات 
والتصنيفات اللغوية للشعوب هي على وجه العموم - الك وضوسا وملاءفة للمورعين وعلاء 
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. الأجناس . وقد تم توضيح التعريفات والتصنيفات المستخدمة في هذا الفصل ف اللوحة والخريطة 
المرفقتين. وهي تتبع من الناحية العامة الخطة التي وفيت انان في مجلة «زماني» التي كتبها اوجوت 
وكيران 2١95/8‏ والتي ارتكزت على تصنيف جرينبرج. للغات الافريقية. 


تقاليد الصيد في السافانا الجنوبية 


في أنحاء السافانا والغابات الخفيفة التي تغطي معظم القارة الافريقية الى الشرق والجنوب من حزام 
الغابات الاستوائي العظيم. كان السكان الأساسيون لعدة ألوف من السنين قبل العصر الحديدي 
يتكونون من الصيادين - الجماعيين . الذين يستخدمون الأقواس والسهام وأساليب متقدمة من 
تشكيل الحجارة (وهي أعانا من التقليد المنتشر الذي اطلق عليه علاء الآثار اسم ويلتون» انظر 
المجلد الأول). وكانت لحم صفات شكلية عامة تتمثل الآن في الأجناس التي يطلق عليها اسم سان 
وخوي التي تسكن صحراء كلهاري وأطرافها. ولعل لغتهم كانت من العائلة الخويسية. المعروفة 
بطقطقاتها الصوتية» وهذه اللغات قاصرة في الوقت الراهن على الخوي والسان الذين يعيشون في 
الجنوب والجنوب الغربي من إفريقيا وقاصرة في شرق إفريقيا على مجموعتين صغيرتين منفصلتين تعيشان 
في شمال وسط تنزانيا هما الصنداو والهادزا(0), 

والمهادزا ما زالوا حتى الآن صيادين وجماعيين» وهم قليلو العدد وينتقلون الى حد ما وهم خبراء في 
العثور على موارد الطعام النائية في أرضهم واستغلالها(”». ومن الناحية الأخرى فإن الصانداوي 
يزرعون المحاصيل منذ فترة ويربون الماعز والماشية. ولكنهم ما زالوا يحتفظون بارتباط حضاري ملحوظ 
بالأدغال وبمعرفة فطرية بامكاناتها. وتنتمي هاتان القبيلتان» من الناحية البدنية» الى الزنوج» ولكن 
بعض الدارسين يتبينون لدى الصانداو وربما لدى المادزا أيضاً اثاراً لأسلاف آخرين . ولعل تزاوجهم 

مع الشعوب الزنجية المجاورة يفسر تقارب الصفات بينهم 

و يثير الاهتمام ما نلاحظه من أن منطقة الحادزا والصانداو والمنطقة التي بينها تحتوي على عكس 

بقية افريقيا الشرقية على تماذج عديدة للنقوش الصخرية عن موضوّع الصيد. مرسومة على الحدران 

الداخلية للماوي الطبيعية التي كانت تستعمل من وقت لآخر خلال العصر الحجري 0 
للتجمع والسكنى المؤقتة للعائلات. ولتلك الرسومات”” دلالة اجتماعية وغالباً دينية ة لم تفهم 
بالصورة الكافية» ولكنها توفر مع ذلك مؤشرات قيمة عن أساليب الصيد والطعام ام 0 

ونصادف الآن رسومات الصيد من تلك الفترة ذاتهاء موشرعة أيفا عل معرائط المأوي الصخرية» في 
أجزاء عديدة من إفريقيا الجنوبية» ورغم بعض الاختلافات الاقليمية الواضحة؛ نلاحظ بعض 
حالات التشابه في الدنمط والموضو ع والأسلوب الفني بين نمافج | فريقيا الجنوبية ووسط تنزانيا. وتضاف 
الى هذه المتشاببات الفنية» العلاقة العامة بين أساليب نقش الحجر المعروفة باسم «ويلتون» والتي 


(1) هؤلاء الهادزا كثيراً ما يطلق عليهم اسم «تنديجا» . وقد ثاررجدل حول تصنيف لغتهم كلغة (خوسية). ولكن غالب 
الظن أنه تصنيف صحيح . . وليست هناك شكوك تجدر الاشارة إليها حول تصنيف لغة السانداواي كإحدى اللغات 
ا خوسية . 

(1) تحاول الحكومة التنزانية في الوقت الحاضر إقامة عدد من القرى ومشروع للتأهيل الزراعي في منطقة الهادزا. 
(*) انظر الجزء الأول. الفصل السادس والعشرين 
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يستخدمها ساكنو المخابىء الصخرية في المنطقتين. ورغم أننا لا نعرف أن «المحادزا» أو «الصانداي» 
يرسمون بصورة جادة في أيامنا هذه - كما كف كلاهما عن صنع الآدوات الحجرية - فإننا نستشف من 
التشابه انه في وقت ما من العصر الحجري المتأخر كانت هذه المنطقة ‏ تشترك في التقاليد العرقية والثقافية 

مع البلاد الجنوبية . 

0 تميز اسلوب العيش المنتشر في السافانا على الصيد والجمع برقي ثقافي وقدرة اقتصادية على 
البقاء . واذا كان جانب الحني هو الذي يوفر معظم الطعام المستهلك (كم| توضح لنا الدراسات الأخيرة 
عن «والسان» ومجموعات أخرى)» فإن مهمة الحصول على اللحم. التي هي أكثر مشقة واحتراماًء 
كانت أساسية من أجل الغذاء المتوازن واشباع الشهية . وكان كل ذلك يعتمد على درجة من القدرة على 
التنقل» والتجمع الموسمي. دون أن يكون لذلك طابع الاستقرار الدائم» حيث كانت الجماعات 
تتحرك وراء صيدها او استغلالها للموارد النباتية لأرض ما وربما قيد ذلك من نمو الناس وحال دون 
التغيير وفي ذلك ما يساعد على ايضاح السبب في ان هؤ لاء السكان القدامى للسافانا قد تم استيعابهم 
في معظم الأقاليم خلال الألوف الأخيرة من السنين في مجتمعات صيد السمك او الرعي او الزراعة. 
الي امكنها بما لها من أساليب تفوق غيرها كثافة وانتاجأً في الحصول على الطعام أن تكون لما أماكن 
دائمة وأن تزيد أعدادها وتتوسع في اراضيها. 

وهكذا أصبح ا لجزء الأكبر من المنطقة الواسعة التي عاش فيها يوماً رجال القنص والجمع » موطناً 
للمزارعين «البانتو» . وفي عدد من أقاليم البانتوهذه نسمع الحكايات عن مصادفة أشخاص يتسمون 
بالغرابة لضالة الجسم عاشوا في الأدغال والغابات ومارسوا القنص فيها. وهذه الروايات ليست دقيقة 
من الناحية التاريخية» لكن من الممكن جداً أن تكون انعكاساً لنواة ذكرى مبهمة غامضة تم تناقلها عن 
هذه الفترة منذ ألف سنة مضت وأكثرر حين كان البانتو يستعمرون تلك المنطقة من جنوب وسط 
إفريقيا» ويحصرون ويستوعبون تدريجياً جموعات «السان» النيي لها أساليب معيشية ة مختلفة تاماً. 
والطريقة امقابلة التي تعكس هذا التقليد القديم في العصور الزراعية المتأخرة هي الأهمية التي تحلي بها 
مهارات القنص في أساطير البانتو. وكان مؤسس أي أسرة ملكية في هذه الأساطير قناصا جائلا في 
معظم الأحيان او قائداً لمجموعة. ويبدو أن مصدر ذلك هو اعتقاد قديم يمجد القوة والشجاعة 
والحكمة والمثابرة لدى القناص الموفق الذي يعود الى مسكته بغنيمة اللحم . 

لكن لم تصبح إفريقيا الشرقية بأكملها جزءاً من عالم البانتو. فكما سيتضح في| بعد احتلت شمال 
ا واجزاء كبيرة من كينيا وأجزاء من شمال وسط تنزانيا ارقي طويل جماعات سكانية بتمايرة 
قبل ذلك . الو ا ا ا ا 01 
والجني في العصور الحديثة والقديمة. ولم يكن هؤلاء ني الغالب يمثلون تقاليد الأدغال في جنوب 
السافانا ٠‏ وبالرغم من أنه يصعب تحديد الحدود الشمالية لتلك التقاليد. فليست هناك 2 قوية 
ا ابر ا وترى أحياناً بعض الكتابات أن جماعات 
«السان» امتدت في الماضي الى القرن الافريقي ووسط نهر النيل - لكن هذا الرأي مبني على أدلة 
وافتراضات واهية - وعلى اكتشاف هياكل عظمية في حالات قليلة غير مكتملة لا تكفي للتمييز أو انها 

تتتمي الى ازمنة أقدم بكثير تسبق التمايز بين الأنماط البدنية في إفريقيا؛ وكذلك على تراكيب لأدوات 
ججرية من العصر الحجري المتأخر من شمال أوغندا وكينيا واثيوبيا والصومال. تكشف عن اوجه 
التشابه العام مع الأدوات الصناعية من نوع ويلتون في البلدان الي تقع الى ا نوب » وعلى وجود 


إفريقيا الشرقية قبل القرن السابع /امه 
جماعات معاصرة من القناصين وساكني الغابات في عدة أماكن متفرقة . والمهم في حالة هذه الجماعات 
المعاصرة أن القليل منها مستقل بذاته من الناحية الاجتماعية والاقتصادية. فهم في الغالب يسكنون 
على مقربة أو ني داخل مناطق الكوشيين والئيليين الذين يمارسون الزراعة والري» ويتحدثون لغتهم » 
ويزودونهم يمنتجات الادغال والغابات من عسل وجلود ولحم وما الى ذلك. وبعضش هذه المجموعات - 
وبعضها من الدوروبو في مرتفعات كينيا على سبيل المثال - ليست بالضرورة من الممارسين للصيد 
والجني. بل نتيجة لفرص قريبة العهد أمام بعض الأفراد اما للتخصص أو التحول الى الغابة بعد 
فشلهم في الانخراط في المجتمع . وفي بعض الأقاليم التي لها لخة الكوشيين أو تأثيرهم القوي في كينيا 
واثيوبياء تميل هذه المجموعات الى الاشتمال على طبقات اجتماعية متميزة من داخل الجماعات 
الرئيسية بدلا من أناس لهم هوية مستقلة» وهم يزاولون عادة اعمالاً تسبب لهم الاتساخ مثل صناعة 
الفخار والحدادة لصالح الجماعة بأسرها. وكانت مثل هذه الحرف بطبيعة الحال غريبة تماما عن التقاليد 
القديمة للقدصس والجني ف السافانا من شرق افريقيا. 

ولعل هذه الأقاليم الشمالية قد شكلت خلال الجزء الأكبر من العصر الحجري المتآخر منطقة حدود 
متغيرة » تتسبب فيها جزئياً تقلبات المناخ في الفصل بين ثقافات المجموعات السانية في جنوب السافاناء 
والثقافات الأخرى في شمال شرق إفريقيا ووسطها . ما زلنا نجهل الكثير عن تلك المناطق . لكن يمكن 
التعرف هناك على الأقل على تراثين اخرين من الثقافة وكيانين عرقيين» يفتقران بدورهما الى الزراعة أو 
1 الثروة الحيوانية داخل إفريقيا الشرقية قية أو بالقرب منها في الآلاف الأخيرة . وها موضوع الجزاين 

التاليين . 


طرق الجن والقنص في الغابة الاستوائية 


في غابات حوض الكونغو المطيرة » وخاصة في أطرافها الشرقية التي تنتهي عند رواندا» وجنوب غرب 
أوغنداء يسكن الزنوج الأقزام . وهم أقل انتشاراً وأقل عدا مما كانوا في الأزمنة السابقة بسبب التوسع 
التدريجبي للجماعات الزراعية المقيمة» أساساً من البانتوء الذين مهدوا أجزاء كبيرة من الغابة وقللوا 
الموارد الغذائية الطبيعية التي كان يعيش عليها «الأقزام» ٠.‏ وقد تم استيعاب كثير منهم» لكن بعضهم 
الآخرين بقوا على قيد الحياة كجماعات مستقلة وان حافظوا على العلاقات مع جيرانهم من «البانتو» 
وتحدثوا بلختهم . 

وعد الرغم من ان حياة الغابة عند 0 كانت كحياة اناد تعتمد اقتصاديا على قنص 
والتخصض في 2 المارسة. لذلك فإن وضع 0 0 ف تحت تسمية ة «قائصين. - 
جامعين» فيه اغفال لطرائق معيشتهم وتفكيرهم المتميزة حيث انهم يختلفون عن بعضهم البعض 
اختلاف أي منهم عن «البانتو». 000 واسلوب حياة «الأقزام» شأنه في ذلك ا اسلوب حياة 
«السان» لا بد أن يمثل تراثا ثقافياً واقتصادياً قديماً يرتبط ببيئة معيئة» هي في هذه الحالة الغابة الكثيفة 
التي تساعد طبيعتها على تفسير السمات البدنية المميزة» والقامة القصيرة لدى هؤلاء الناس. 

وعلى أي حال فإن أي نوع من الأدلة التاريخية المتعلقة «بالأقزام» وامتدادهم الجغرافي السابق نادرة 
للغاية» وإن كانت بعض المحاولات المبدثية قد تمت في حوض الكونغو لايجاد علاقة بينهم وبين بعض 
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مخلفات العصر الحجري المتآخر والوسيط (مجموعة اللوبيميو - لشت تشيتولي) . على الأقل يدل توزيع هذه 
المجموعة وتاريخها على وجود تراث قديم لا يخلومن الأهمية بقي الى ازمنة حديثة نوعا ما رحن 
لاخر هذا التراث فليس هناك ما ممثلها جيدا في رواند! الشرقية وعليه» فإذا كان هذا التراقث من 
«الأقزام». فلن تدعم وجهة النظر القائلة بامتداد منطقتهم الى داخل شرق إفريقيا خلال العصر 
الحجري المتأخر. حتى في الزمن الذي كانت فيه الامطار اغزر والغابات اكثف. صحيح ان هناك, 
اشارة الى وجود «الأقزام» في انحاء متفرقة من شرق إفريقيا في بعض الكتابات التاريخية والاثنوغرافية ؛ 
التي يبدو بعضها مستندا على مفاهيم اثنوغرافية خاطئة. وبعضها الآخر على القصص الشعبي اوعللى 
دلائل مبهمة من التراث الشفوي يتحدث عن قانصين - جامعين صغار الحجم في الماضي . واذا كانت 
هذه الكتابات تتعلق بأناس بعينهم» والى حقب من الزمان محددة نسبياً فا : تشير على الأرجح في معظم 
الأحيان الى قانصين من نوع «السان» ينتمون الى تراث السافاناء أو د تشير تشير في الجزء الشمالي من شرق 
إفريقيا الى امات منفصلة» تعرف ب«دوروبوه او غيرها من ساكني الغابات, ممن تحدثنا عنهم فيما 
سبق . 

ومن بين سكان الغابة هؤلاء الذين تتناولهم الروايات يستحق «الكومبا» الذين سكنوا في أرض 
«الكيكويوه في الجزء الشرقي من مرتفعات كينيا اهتماماً خاصاً. فهناك خلط كثير جول من يكون 
الكومبا وحول نوع الحياة التي كانوا يعيشونها. ويرجع ذلك في المقام الأول الى عدم التحديد المقترن 
بالأدلة وميل ناقل المعلومة الى استقائها من الأساطيرء وثانيا الى خلط في التسجيل والتحليل على يد 
باحثي التاريخ . ومع ذلك يوجد دليل اثري واضح في أرض «الكيكويوه عن أناس كانوا يعيشون في 
وقت من الأوقات خلال الألفي سئة الأخيرة في الغابات الكثيفة حيث توجد مجموعات متقاربة من 
الحفر الدائرية 3 والتي يبدو انهم سكنوا فيها. وعلى الرغم من أن هؤلاء الناس كانوا ينحتون 
الحجر فالأرجح انهم لم يكونوا مجرد آثار محلية مندثرة من العصر الحجري . فالفخار الذي كانوا 
يصنعونه » واحتمال الصلة بينهم وبين الحديد. 0 هم ارتبطوا حضارياً برابطة ما مع | البانتو 
القدامى الذين عاشوا في المرتفعات وادوا لهم على الارجح ب بعض الوظائف الاقتصادية الخاصة. ؤقد 
تكون لهؤلاء الناس وقد لا تكون لهم بجماعات «الكومبا» من 
ولكنهم يبشرون بعد الدراسة الوافية» بأن نجد فيهم مثالا قير الجماعة محددة» صنعت شكلا من 
حضارة الغاية, وإن يكن ذلك في أزمنة حديثة, وبنوع من التعايمش مع المزارعين المجاورين لها . د 
هذا المستوى العام من التكيف البيئي نجد مجالاً للمقارنة بين هؤلاء وبين أقزام حوض الكنغو. ولكن 
على الرغم من تخمينات بعض الكتاب لا يوجد أساس نفترض عليه ان هؤ لاء السكان الأوائل لغابات 
الكيكويو من «الكومبا» أو غيرهم» كانوا أنفسهم من جماعات الأقزام . 


التقاليد المائية في تراث إفريقيا الوسطى 


هذا الموضوع الذي ظل مهملا لوقت طوبل» قد أثيرني مجلد سابق عن هذا التاريخ0© ». ولذلك يكفي . 
أن نتناول هنا آخر ما وصلت اليه هذه الطريقة ة الملفتة للحياة. 


(5) انظر المجلد الأول. الفصل 7١‏ . 
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في حوالى عام 50٠٠‏ قبل الميلاد» زاد جفاف المناخ بدرجة ملحوظة وهبط منسوب البحيرات كثيراً 
جدا عما كان حيث اصبحت تغذيها انهار أقل وأصغر. فتقوض التواصل الجغراني» وفي بعض الأماكن 
تقوض الأساس الاقتصادي ايضاً لنمط الحياة على الماء ودالت أيام سيطرته الحضارية. ؛ الا انه في 
حوالى عام ٠‏ قبل الميلاد زادت الظروف المناخية رطوبة مرة اخرى لبعض الوقت. وارتفع بالتالي 
منسوب البحيرات مرة اخرى (ولكن ليس كا كان في الألف السابقة). في هذا الوقت بعثت حضارة 
مائية مختلفة في الأخدود الشرقي في كينياء ربما عن طريق هجرات جديدة او الاتصال بأواسط نهر النيل 
وأعاليه . وقد عثر على مخلفات من هذه المرحلة المائية المتآخرة مع أساليب فخارية غير مألوفة وأوان 
حجرية مسطحة نوعاً ما في اعالي بحيرة رودلف وناكورو وهي ترجع عموما فيها يبدو؛ الى حوالى العام 
٠٠‏ قبل الميلاد. وعلى الرغم من عدم العثور على خطافات في المناطق المنتمية لتلك الحقبة» فمن 
المؤكد ان هؤلاء الناس كانوا يصيدون السمك. ولكن الأرجح ان تغذيتهم تعتمد اساسا على ما يقدمه 
الماء كما كان يحدث في الحقبة الرئيسية الواقعة بين ثلاثة آلاف إلى خمسة لاف سنة قبلها . وبحلول عام 
قبل الميلاد وعودة الاتجاة الى الجحفاف مرة اخرى تقوضت في النهاية واحدة من الحضارات 
المعتمدة على الماء 5 معظم الأخدود الشرقي . 

ويبدو أن سكان تلك المرحلة المائية المتأخرة كانوا بدورهم من الزنوج أساساً. وتعوزنا المعلومات 
المباشرة عن لغتهم . الا أن أقرب الافتراض الى المنطق هو انهم كانوا ينتمون الى فرع أو آخر من العائلة 
النيلية - الشارية» (القسم الشرقي من النيليين - الصحراويين). 
ويتوقع المرء ان تتمثل الحضارة المائية الكبيرة بطورها الرئيسي مابين 00٠0٠ - 8٠٠١‏ قبل الميلاد» 
وانتعاشها مرة اخرى حوالى عام "٠٠٠‏ قبل الميلاد. في امبار الحوض العلوي للنيل ومستنقعاته» على 
طول الشواطىء القديمة لفكتوريا - نيازا اكبر بحيرة في إفريقيا الشرقية . ومن الغريب ألا نجد ما يشير 
الى. ذلك بالنسبة لمذه الألوف من السنين. لكن حوالى الألف الأول منها عاش أناس على الجزر 
والمخابىء الصخرية والمواقع المكشوفة وبالقرب من البحيرة ا 
المنطقة. وكان طعا مهم يكن من الأسمالة والرخويات وكذلك من هم حيوانات الأدغال ورها الأبقار 
والأغنام . الا اننا نشك كثيرا ان يكون بعضهم قد عرفوا الزراعة على الاطلاق. ولكن هناك ادلة ملفتة 
عن تعبيد الغابات حول بحيرة فكتوريا في ذلك العهد. وهذا في اضعف الايمان دليل على شكل جديد 
ومكثف نسبياً من استغلال اليابسة. وأعمال الفخار التي تنسب اليهم والمعروفة باسم فخار «كانسيور» 
تحمل بعض التشابه الملفت مع الأعمال الفخارية القديمة المنقطة ذات الخطوط المتموجة التي تنسب الى 
التراث المائي المبكر. وعلى قدر ما هو معروف فإن تلك الأنواع من الفخار قد بطلت في حوض نهر 
النيل قبل ذلك بكثيرء لذلك من غير المحتمل أن تكون انواع «كانسيور» قد ادخلت ببساطة الى بحيرة 
فكتوريا في عهد يرجع الى الألف الأولى أو الثانية قبل الميلاد. والأرجح ان التراث المائي يرجع الى 
ألوف السنين قبل ذلك في تلك المنطقة وغيرهاء ولكن كل ما أمكن التعرف عليه منه حتى الآن مرحلته 
الأخيرة: والتي تأتي قبل العصر الحديدي مباشرة. وني هذه الحالة قد يتساءل المرء عما اذا كانت بوادر 
وعلاقات الحياة المائية القديمة تنتظر بدورها الكشف على الشواطىء الجنوبية لبحيرات شرق إفريقياء 
ولا سيها على امتداد بحيرة ة تلجانيقا . 

وبين لا نجد آثاراً مباشرة للمجموعة اللغوية التي ينتمي اليها ساكنو بحيرة فكتوريا في الألف الأولى 
فمن الممكن ان تكون لغة السودان الوسيط (شق من المجموعة الشارية - النيلية). ومنذ بدء العصر 
الحديدي كان البانتو يعمرون هذا الاقليم والاقليم الذي يقع الى جنوبه. وطبقاً لاحدى المدارس 
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اللغوية والتي لما اعتبارها استوعب الا استيطانهم مجموعة أقدم منهم وأصغر عدداً من الناطقين 
بلغة السودان الأوسط. وتعلموا منهم تدجين الأبقار والأغنام وكيفية تربيتها. ونظراً لأن البانتو 
القدامى 0 تكن لديهم الكلمات 0 لمذه الأشياء. فإنهم قد استعاروها من ساكني تلك المناطق 
السابقين الذين انقرضت لغتهم . لم يعثر بعد في جنوب بحيرة فكتوريا على أي سند أثري معقول لهذه 
النظرية» لكن حول البحيرة نفسها يمكن المطابقة بين المواقع التي تحتوي على فخار من نوع «كانسيور» 
وبين المجموعة الناطقة بلغة السودان الأوسط. خصوصاً اذا صح الربط في بعض هذه المناطق مع اثار 
لأبقار والاغنام من الالف الأول ولعل ترثا مثا معزول وضعيقا قد انتعش شن في ذلك الوقت بالأتصال 
على حدوده الشرقية بتراث رعوي جديد نش في مرتفعات كني 


التقاليد الرعوية الكوشية 


بحلول المناخ الأكثر جفافاً بصفة نبائية في الألف الثاني, لم ينحسر منسوب البحيرات الى مستواه الحالي 
تقريبا فحسب ( انقرضت الأسماك في بعض الأحوال). بل تراجعت الغابات تاركة في مكانها مراعي 
خفيفة في الأخدود الشرقي والسهول اللمتاحمة له. ورغم أنه لا يزال من الممكن صيد الأسماك والحفاظ 
على بعض عناصر الحياة القديمة حول بحيرة فكتوريا وبعض البحيرات والأنهار الأخرى. فإن تلك 
التقاليد قد فقدت استمراريتها الجغرافية الكبيرة والسند الحضاري الذي كان ملازماً للما. وكانت 
المكانة الجديدة في مناطق كثيرة من الحزام الافريقي الأوسط. وخاصة في طرفه الشرقي » ٠‏ هي تربية 
الماشية. وصار ينظر الى الاستعرار و الخ بالقرب من المياه والتعيش منها كنوع من التأخر والركود 
الذهني عامة. ول يكن يعتبر أسلوباً حياتيا عفا عليه الزمن فحسب» بل كان ينظر اليه من قبل 
الجماعات الرعوية الأكثر نخاحاً كشيء غير لائق وغير نظيف. وكان الرعويون الأوائل في افريقيا 
الشرقية يتميزون ليس بلغتهم الكوشية واصرارهم على الختان فحسب»ء بل بتحريمهم أكل الأسماك 
كذلك. 

ومنذ أزمان طويلة اصبحت تربية الأبقار ني تلك المناطق من شرق 1 إفريقيا التي تتوفر فيها الحشائش 
بكميات وانواع كافية وخالية من ذبابة التسي تسي والأمراض المتوطنة موضعاً للمكانة والجاه وعلامة 
على الثراء. ولكن من المهم أن نعرف ان ايديولوجية تربية الابقار تلك مبنية على حس اقتصادي 
محض »2 فالأبقار توفر اللحم» وأهم من ذلك اللبن» وح بالنسبة للناس الذين يعتمدون على حقوهم 
لانتاج الجزء الأكبر من غذائهم. فإن الماشية تمثل مورداً هاماً للبروتين. وهي كذلك ضمان ضد 
المجاعات التي تحدث من حين الى آخر نتيجة للجفاف او الأوبئة . وبالاضافة الى ذلك يجب الا ننسى 
الدزر ]فاع الذي لعي الأغنام والاعر الي عادة فاغال اموز الانييق للم للممتموعات البقرية الي 
تركز على تربية الماشية والزراعة سويا. 

ولقد أدخلت أول الأبقار من شرق إفريقيا الى المرتفعات ومنطقة الأخدود في كينيا منذ ثلاثة ألاف 
سنة على الأقل. وأغلب الظن انها كانت فصيلة ذات قرون طويلة وليس لا (قبب) «سنام». ولقد عثر 
على عظام ابقار واغنام (أو ضأن) في عدة مواقع أثرية من العصر السابق على العصر الحديدي وأرخ لها 
في الألف الأول وعلى الرغم من ان بعض تلك المواقع كانت مناطق للسكن فإن اكثرية تلك 
الاكتشافات كانت مدافن» سواء في الكهوف أوبين اوتحت ركام من الحجارة (الروابي). ومن الحلي ان 
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صورة اكثر تكاملاً لاقتصاد هؤ لاء الناس الذين عاشوا في الألف الأول لن تتضح. الا من الاكتشافات 
ا ا . ومهما يكن من أمر فإن الأشياء الموضوعة في القبور» وعلى 
الرغم من انها لا بد أن تكون اختيرت بعناية وذات دلالة دينية» فهي في الغالب الأعم محفوظة بصورة 
افضلء ولا بد ان تعكس بطريقة او بأخرى اسلوب حياتهم او نظرتهم الى الحياة. ومن الأشياء التي تم 
اكتشافها الرحى ومدقات وأوانٍ وآنية حجرية طويلة وأوانٍ وقرع وأوعية خشبية من المحتمل انها كانت 
تستعمل في شرب الحليب» وسلال» وخيوط» وفؤ وس من الحجر المهذب وقطع مشغولة من العاج » 
وعقود مصنوعة من فصوص من أحجار ختلفة ومن العظام والأصداف ومواد بقولية صلبة. 
وكمجموعة ثقافية يمكن ان نعتبر هذه معادلة تقريبالما كان يوصف من قبل «بحضارة الأواني الحجرية» 
(مرحلتها الرئيسية والمتأخرة). ولكن من المحتمل ان يكتشف انها تضم في واقع الحال سلسلة من 
المجتمعات والمكونات الحضارية المختلفة . 

وم يكن الاقتصاد رعوياً فقط. وكان يكم صيد الظباء وبعض الحيوانات الأخرى. رعا خاصة 
بواسطة بعض المجتمعات الأكثر فقراً: ول جل اراد بوي عر دا 11 كا الاك انراج مز 
الذرة والدخن اواية مواد غذائية اخرى يزرعها هؤلاء الناس» ولكن الاحتمال كبير. و تشير في بداية 
الأمر كمية المصنوعات الفخارية التي عثر عليها في بعض امناطق إلى انه كان هنالك جزء على الأقل من 
المجموعات البشرية اكثر استقراراً مما لوكان المجتمع رعوياً حضاً ؛ بينا تشير أدوات الطحن الى وجود 
زراعة واعداد واستهلاك الحبوب . ومهما يكن من امر. فإن الرحى الكبيرة المسطحة والمدقات الملازمة 
لها ربما كانت تستخدم في طحن البقول البرية أو حتى اشياء لا صلة لما بالطعام . فعلى سبيل المثال» 
نجد أن بعض هذه الأدوات التي تركت في القبور عليها بقع من المغرة الحمراء التي زينت بها الجثث . 
الا ان هذه الملاحظة لا تستبعد بالضرورة أن تكون هذه الأدوات تستخدم لأغراض اخرى في الحياة 
اليومية . وهناك حجة اخرى أكثر اقناعاً على احتمال بمارسة هؤلاء الناس للزراعة هي انه بدون المقدرة 

0 الى مصادر بديلة للطعام ف أوقات الأزمات الشديدة الي د تعقب فترات القحط 0 

سية) ية» لم تكن تلك المجتمعات تستطيع البقاء مدة طويلة وربما كفى القنص والجني كوسيلة مؤ 

00 وكمصدر أساسي للطعام لمجموعات صغيرة للغاية ومتفرقة( * وعل الرضم من ذلك» < 0 
التأكيد الحضاري لاقتناء الأبقار. والأعنما الاقتصادي الكل على الماشية يتمثلان في التوزيع الجغراني 
لهؤلاء الناس» اذ انهم يحصرون أنفسهم في المناطق التي توجد بها المراعي الشاسعة . وكانت مرتفعات 
«كريتر» في شمال تنزانياء التي يوجد فيها وادي «نكورونكوروء الأخضر الذي يحتوي على مدافن من 
تلك الفترة. هي الحد الجنوبي لمنطقة المراعي الشاسعة تلك . واذا كان اولئك الناس اكثر التزاماً في 
الجمع بين تربية الماشية والزراعة لان نتشروا بصورة أكثر في المناطق الخصبة التي : تقع على الناحية الشرقية 
والناحية الغربية من منطقتهم» ولاستمروا في انتشارهم جنوباً. 


(5) انه لمن الصحيح أن بعض المجتمعات الرعوية قد استطاعت أن تتفادى الزراعة تاماً (وهي تحتقر الصيد كذلك). 
ولكن ذلك لم يتم إما لأنها اعتمدت في الحصول على الحبوب أو الخضر عن طريق المبادلة مع المجتمعات الزراعية المجاورة 
كا تستعين بها على قضاء موسم الحفاف, أو لأنها تقوم بغزو المجتمعات الأخرى التي تتمتع باقتصاد زراعي رعوي مختلط . 
وكان الأسلوب الأخير ضرورياً للماساي الوسيطين الذين كانوا رغما من سيطرتهم على مساحات شاسعة من الأراضى 
يشعروت أن مواردهم من اللحوم غير كافية لاشباعهمء والأهم من ذلك رايم كانوا يضطرون نتيجة للخسائر أو 
للسنوات العجاف للحصول على ثيران جديدة للتوليد» ولانعاش قطعانهم التي 3 الألبان» والا فإن اسلوب حياتهم 
وجتمعهم سيتهددها الضياع والاندثار. ول يكن أي من هذه الحلول مكنا أرعاة الأبقار الأصلبين في إفريقيا الشرقية . 


اوه" 1 حضارات افريقيا القديمة 


وتحمل أساليب صناعة الفخار وبعض السمات الأخرى من الحضارة المادية لأولئكك الرعاة المبكرين 
الذين يُتطنون مرتفعات كيتيا واد ودها وظتمال تتؤاتيا آثار؟ من اقليم النيل الأوسط ولكن الانعكاس 
ضعيف ومن المحتمل أن يكون التأثير غير مباشر. ولا يعني ذلك بالضرورة أن الأبقار ورعاتها قد أتوا 
من ذلك الاقليم بل انهم ربما نتجوا عن احتكاكهم واستيعابهم للمجموعات البشرية المائية المتأخرة 
بروابطها النيلية القديمة والتي كانت تقطن على ضفاف بحيرات وادي الاخدود. ويدل عل ذلك 
استمرارية الأواني الحجرية الغريبة في ذلك الاقليم لفترة الفي عام من العهود المائية المتأخرة الى 
العهود الرعوية المبكرة . 

وام الاقليمية ذات 2 الأخرى . 9 لالت ا ايل ثقاني يجري 
ا وكن تاحرا الغوب؛ 0 
ظل الاقتصاد المائي نينا بالندة الجموعة صغيرة هن المكان . وم يشكل هذا الخط في أي وقت ستاراً 
حديدياً اوحاجزاً للناس والأفكار الذين كانوا يعبرونه في الاتجاهين قبل العصر الحديدي وخلاله ولكنه 
يشكل نقطة التلاقي لتقليدين ثقافيين عريضين ومتميزين عامة. ٠‏ ويتضح هذا من المقارنات 
والتحليلات اللغوية. وبقدر أقل» من الملاحظات البدنية الانثروبولوجية . 
وعلى الرغم من أنه يصعب التعميم بناء على الأنماط البدنية الفسيولوجية فإن الانطباع الذي يتبادر الى 
الذهن هو أن الناس: الذين كانوا على الغرب من هذا الخط زنجيون من نمطهمء والذين يقطنون . 
المرتفعات والسهول التي تقع الى الشرق أقل منهم في هذه الصفة. و تشير الدراسات اللغوية الى وجود 
ات ل ا قات | إفريقيا الشزقية» باقية دوما شرق الفاصل الثقافي. وأثيوبيا هي 
الموطن القديم للعائلة اللغوية الكوشية. وتكشف غالبية اللغات البانتوية والنيلية الحالية في كينيا . 
وشمال شرق وشمال وسط تنزانيا عن دلائل تأثيرها في الألسن الكوشية. وف بعض الأماكن القليلة 
وخاصة عند الحد الجنوبي لهذه المنطقة لا زالت توجد حتى الآن بالفعل بعض اللغات الكوشية الجنوبية” 
وان كانت في انماط تختلف بشدة عن الأناط الكوشية القديمة. ومن أهم الأدلة الحضارية التاريخية التي 
تقدمها الاستعارات اللغوية» اسهام الجماعات الكوشية المبكرة بتقليد تربية الماشية في شرق إفريقيا. 

ويبدو العنصر الثقاني الكوشي في تاريخ إفريقيا الشرقية في صور أخرى» والى حد ما في المئؤسسات 
الاجتماعية والسياسية التي لا تعتمد على نظام الزعامة » بل على نظام الأعمارء عند سكان السهول 
والمرتفعات في كينياء وأجزاء من شمال تنزانيا. لكن هذه الملاحظة شديدة العمومية» ولا يتأق 
بالضرورة ان ترتد كل ظواهر هذه الأنظمة الى استيطان الكوشية في البداية'2. ويبدو من المؤكد أن 
عادة الختان عند بداية الترشيد عادة كوشية بالتحديد» يتوافق انتشارها مع الأماكن الت توجد فيها 
استعارات لغوية من الكوشية؛ والنفور من أكل الأسماك في ذات الاقليم العريض. الذي تحدثنا عن 
دلالته من قبل في التجربة التاريخية لشرق إفريقيا. 

إذن فالصورة الي نحصل عليها هي صورة أناس زعويين يتحدتون الكرشية] طوال القامة» ذوي 
بشرة فاتحة الوق تسييا؛ حروم ناجيه الجنوب ويبسطون سيادتهم على الأراضي الغنية بالحشائش 


(5) ربما نجم بعضها عن الاحتكاكات اللاحقة مع الكوشيين الشرقيين في جنوب إثيوبيا وعللى الحدود الكينية » لاسي إقليم 
بحيرة رودلف. وفي الألف الحالية انتشر بعض الكوشيين الشرقيين.» خاصة جماعات من القالا والصوماليين الى مسافة 
طويلة داخل المناطق الشمالية والشرقية لكينيا ويجب التمييز بين هذه التحركات وانتشار الكوشيين الجنوبيين الذي سبقها 
بوقت طويل» وهو المقصود مهذه الدراسة . 


إفريقيا الشرقية قبل القرن السابع : و6 
والسهول وخاصة الحضاب. في كينيا وشمال تنزانيا منذ حوالى ثلاثة آلاف سنة . كل ذلك يبدو وكأنه 
اعادة لصياغة اسطورة الجئس الحامي المرفوضة حالياً . والمسألة هي انه بينما نجد ان الجوانب 
اللامنطقية والرومانسية من النظريات الحامية الخامضة والمتعددة تنبئق عن مواقف الدارسين الأوروبيين 
المتحيزة والغريبة ضد إفريقيا والجنس الأسود. فإن الحقائ ثق التي تشكل أساساً لهذه الآراء لم تكن زائفة 
ف مجملها. اذ ان بعض الملاحظات كانت شديدة الدقة» وبعض التأويلات التاريخية موفقة ة تماماً. 
والخطأ الذي وقعت فيه المدرسة الحامية هو افتراضاتها المسبقة واستحواذ موضوع الناس والأفكار 
عليها . وعندما فشلت في تقييمها للساحة المحلية» ركزت على مجموعة معينة من المؤثرات الخارجية» 
اي العنصر الكوشي والحاه الرعوي بدلا من أن ترق ذلك كجزء واحد من اجزاء كثيرة للتجربة 
التاريخية والثقافية لافزيقيا الشرقية - تجربة كانت فيها تقاليد القنص القديم في السافاناء والتقاليد 
المائية» التي نشأت خلال العصور المائية» وفي فترة متأخرة» ارتباط البانتو بالحديد والزراعة؛ مكونات 
متساوية في الأهمية . 


تقاليد البانتو 5 الزراعة واستخدام الحديد 


بينا كان الرعي وتحريم السمك المرتبط به يمثلان العلامة الحضارية والعرقية للكوشيين في منطقة من 
مناطق إفريقيا الشرقية خلال الألف سنة الأولى فإن العلامة المميزة للبانتو خلال الألف سنة التي تلتها 
كانت صنع واستخدام الحديد. أما عن كيف ومتى اكتسبت هذه المعرفة فإن ذلك ما زال غير واضح: 
تناقش هذه المسألة في الفصل الحادي والعشرين, على .أن الأمر الأكثر اهمية من مسألة الأصل هذه هو 
اللقيعة الواضيحة بان البانتو المبكرين كانوا يعتمدون على الحديد وكانوا يعرفون بأنهم الناس الذين 
يملكون أسراره. وربما كان سكان | |فريقيا الشرقية الأوائل ل يعتادوه» اذ انهم كانوا يستخدمون المحجارة 
المناسبة ويشكلوها بالأساليب الفنية القديمة كيما يصنعوا منها أدواتهم وأسلحتهم . وعلى سبيل ال مثال» 
فإن الاخدود الشرفي في منطقة الكوشيين قد انعم عليه بوجود مصادر الحجر غير عادي في نعومته يدعى 
أويزيديان (وهو زجاج بركاني معتم). كانت تصنع منه بسهولة شفرات ممتازة ذات احجام مختلفة 
وتستخدم في كل الأغراض » بما في ذلك رؤ وس الرماح والشفرات التي تستخدم في الخفاض . وكانت 
المجموعات المعاصرة الأخرى التي تختلف عنهم والتي تعيش في المناطق المحيطة ببحيرة فكتوريا أقل 
حظاً من اولئك الذين يقطنون الأخدود فيم| يتعلق بالحجارة التي توجد في منطقتهم » ؛ الاامهم نجحوا 
رغما عن ذلك في صناعة ادوات معقدة من «الكوارتز» وحجر القرني وبعض الاحجار الأخرى الصالحة 
لصنع الشفرات التي لديها القدرة على «التشفير»» كما كان يفعل أيضاً صيادو السافانا في المناطق التي 
تم تقع الى الجنوب . ولا بد أن اول احتكاك لهذه الجماعات المتبايئة والمتفرقة قة مع غرباء يمارسون صناعة 
يك تجربة ذهنية مذهلة. / 1 

وكان توسع البانتو الرئيسي سريعا وعريضاء ولم يتم في سلسلة من المراحل التدريجية ى) زعم 
البعض . الا انه لم يكن ترحالاً بدوياً بلا هدف. ولا هو كان غزواً عسكرياً منظيماء بل كان (عملية) 
استعمار - بالمعنى الحقيقي للكلمة.- أي فتح أراضٍ خالية أنناساً . ولم يبتلع توسع البانتو هذا كل 
المنطقة التي نتحدث عنها هنا . اذ أن حوالى ثلث إفريقياً الشرقية لم يقع تحت سيطرة البانتووذلك بسبب 
المرونة والمقدرة على التكييف لدى بعض الجماعات المبكرة خاصة في منطقة الاخدود الشرقية الطويلة» 


1١ 


0 حضارات افريقيا القديمة 


بسكانها الكوشيين القدماءء الذين ازدادوا في العصر الحديدي. بوصول بعض الفصائل النيلية (انظر 
الخريطة اللغوية والأجزاء التي تسبقها وتليها). 

وليس معنى ذلك أنه لم يكن هنالك تفاعل بين البانتو والكوشيين والنيليين المختلفين في إفريقيا 
الشرقية خلال الألفي سنة سالفة الذكر. اذ أنه من حين لآخر لا بد أن يكون قد حدث تزاوج 
واستيعاب ثقاني في كلا الاتجاهين بالاضافة الى الاستعارات الثقافية والاثراء الاقتصادي المتعدد 
الأشكال. فقد بدأ البانتوعلى الفور في تكملة غذائهم الزراعي بلبن ولحم الأبقار التي كانت توجد في 
تلك الأقاليم ذات الحشائش المناسبة والخالية من ذبابة النوم. وتحظى الماشية بأهمية خاصة منذ زمن ٠‏ 
بعيد: بين البانتو الذين يعيشون حول بحيرة فكتوريا والمراعي الجيدة التي توجد على المرتفعات الى 
الغرب. ومن الناحية المقابلة فإن زراعة الحبوب عند الكوشيين والنيليين في كينيا ومرتفعات شمال 
تنزانيا قد تمت وتطورت لمجرد الحاجة لاطعام اعداد متزايدة من البشر» بالاضافة الى أثر او فوذج البانتو 
المجاورين وأساليبهم الفنية . وقد اصبحت بعض اجزاء المرتفعات مناطق بانتوية من الناحية اللغوية» 
بيدا تعكس في مميزاتها الثقافية والاجتماعية المختلفة استيعابها لأساس كوشي محسوس . وهذا الأمر 
ملاحظ بجلاء لدى «الكيكويوه الذين يتميزون بأعدادهم الكبيرة ويكثافتهم, فلغتهم هي البانتوى 
والزراعة المكثفة التي تمارس في المناطق التي مهدت في التلال الغنية ووسط الغابات؛ يمكن ان تعتبر 
تكبيفاً خلياً لأساليب البانتو التقليدية غيرأ ن نظام الكيكويو السياسي الذي تقوم دعائمه على تقسيم 
الأعمار والخفاض بالاضافة الى النفور من .الأسماك. ينتمي أكثر الى العرف الكوشي القديم 
للمرتفعات . 

وبيندا حافظت-المناطق الكوشية في المرتفعات والأخدود على طابعها الأصلي (بأن اصبحت خلال 
العصر الحديدي نيليّة اكثر منها كوشية في تقسيماتها اللغوية) قد عانت اذن بعض التعديات من قبل 
البانتو خاصة في بعض مناطق الغابات التي فيها ماء بامكاناتها الزراعية الغنية للغاية (ومن ثم فهي 
بطبيعة الحال الأكثر كثافة سكانية). ومن الناحية الأخرى, فإنه في بعض المناطق تراجع نطاق 
والاقليم المتاخم له في جنوب الصومال وشمال شرق كينياء ومرة ثانية في الأقاليم الي تم فيها توسع 
اللو في وسط وشرق أوغنداء وعلى الضفاف الكينية لبحيرة فكتوريا. هذه التحركات والعمليات 
الاستيعابية هي شديدة الأهمية بالنسبة للتاريخ المتأخر لهذه المناطق , 0 بقدر أكبر من 
التفصيل في المجلدات اللاحقة . ولكن هذه تكيفات صغيرة الحجم نسبيا. والشيء الأكثر اهمية هنا 
هو ملاحظة أن العناصر الرئيسية للخريطة اللغوية والتقاليد الثقافية الوليدة في افريقيا الشرقية كان قد 
تم تكويتها. فقد توقف توسع البانتو وتم تحديد الحد الشمالي لانتشار البانتو ني افريقيا الشرقية بصورة 
تقريبية منذ ألف وحمسمائة عام . وعلى طول ذلك الخط المرن غير المنتظم احتوى نفوذ البانتو بواسطة 
الارساء السابق لنظم ثقافية واقتصادية متينة وقابلة للتكيف بشكل كاف. الا أن الوضم كان غبرطلك 
على ضفاف بحيرة فكتوريا والى الجنوب منها 

كانت المجتمعات البشرية التي تعيش على ضفاف بحيرة فكتوريا والأهار التي تحيط بها عشية توسع 
الباتتوكىا قلنا من قبل سليلة الجماعات المائية القديمة . وفي وقت لاحق جمعت الى ذلك بعض القنص» 
وربما كذلك القليل من تربية الماشية» وحتى الزراعة بينا ظلت متميزة عن الرعاة الكوشيين الذين 
يقطنون المرتفغات التي تقع الى الشرق . ومهم كانت خؤلاء الناس القدرة أوعدم القدرة عل التكيف , 
فيبدو أنه قد تم استيعابهم سريعا في مجتمعات البانتو المقيمة. وربما كانت الآثار الي خلفوها آثارا 


إفريقيا الشرقية قبل القرن السابع نحن 
هامة, رغم عن ذلك. ومن المحتمل خاصة أن ضروباً عديدة من أساليب صيد السمك والمعتقدات 
لدى :البانتو على ضفاف وفي جزر بحيرة فكتوريا تأتي من هؤ لاء السكان السابقين. . ومن الموّ كد ان 
معتقد «موقاسا». إله البحيرة وخالق العواصف» الذي برضاه يكون الصيد مرنقاء وبغضيه يجلب 
الكارئة. معتقد قدي قطعاً. 

ومن الجدير بالاهتمام كذلك الدرس الذي تقدمه لنا الاكتشافات والتواريخ الأثرية المتراكمة, التي 
تشير الى ان البانتو الشرقبين قد ركزوا انفسهم وطوروا طريقة حياتهم السافانية حول بحيرة فكتوريا وفي 
المرتفعات الى اعلى الاخدود الغربي. وهنا في منطقة تبطل فيها امطار غزيرة و: وتقع قرب حافة الغابة 
ربما جربت زراعة السرغوم والدخن فيها لأول مرة (وهي صالحة للانتشار الشاسع في السافانا)» وهنا 

تم التعرف لأول مرة على تربية الماشية. وهنا تم اعطاء خزف البانتو سماته الخاصة وزخرفته المميزة 
00 .. الخ) .وهنا تم اتقان فن صناعة التعدين» ان لم تكن قد عرفت من قبل . . ومن 
الأقياةةابقة الفرى 3 علا امد انه في شمال غرب تنزانيا ورواندا واقليم كيفو بزائير الذي تقع فيه 
الأقاليم الخصبة على طول الحد الشرقي للغابة المطيرة العظمى » تم العثور على مواقد لصهر الحديد 
صنعت من الآجر. وهي تدل على وجود صناعة شديدة الرقي » غزيرة الانتاج . واذا امكن البرهان على 
امكانية تمييز مرحلتين لانتشار البانتو الى ما وزاء قاغدخيم الغابية الأصلية» فإن هذه المرحلة تكون 
المرحلة الأولى» او التكوينية» وربما قد بدأت منذ اكثر وليس أقل من ألفي عام . 

والى الجنوب» ف تنزانيا وما وراءها. كان الوضع الذي واجهه انتشار البانتو في القرون المبكرة 
والوسيطة :من الألفب الأولى من هذا العصر اكثر قسوة. ولكنه ربما كان أكثر بساطة. فد كان البانتو 
ينطلقون من قاعدة مأهولة في الاقليم الذي يقع في الجزء الغربي من شرق افريقيا ياء مسلحين بما يلزمهم 
من الأدوات» والمهارات والبذور ويتوغلون في الغابات ومناطق السافانا التي لم تكن تسكنها وتستغلها. 
سوق اعداد متفرقة من ممارسي القنص والجني الذين ينتمون الى تقليد الدغل. ٠‏ ورغم انه امر قد لا 
يكون منطقياً فإن تأثير هؤلاء القناصين على البانتوكان اقل من اثر المجموعات البشرية التي وجدوها في 
يوغندا وكينيا . ومهما يكن من امرء فإن المرونة والمقدرة على التكيف كانتا ضروريتين في كل منطقة يتم 
«استعمارها». وكان ذلك يعتمد على التربة والارتفاع, والأمطار وتوزيعها السنوي 00 , ومها أوغل 
المرء ء في تلك المناطق فإنه يحمل معه ذلك الاحساس «ببانتويته» ويعنيى هذا أن يضرب على وجهه في 
الأرض بصفة مستمرة حاملاً جوالآً من البذور وبعض الأدوات التي ينظف بها الأرض ويزرع بهاء وأن 
يحط الرحال الى حين» بدلاً من ان يقيم في قرى مستديمة . وهذه العماية لن تاتقي بوصول البانتو الى 
سواحل شبه القارة المقابلة. والى اطراف صحراء كلهاري اذانه قل د تبقى في الأقاليم التي يمر بها اراضٍ 
شاسعة لا تستثمر» وعليه فإن تزايد السكان كان يمكن ان ولع افق الوقت دون اللجوء الى 
وسائل زراعية اكثر كثافة. ولذا فإنه دائماً ما نجد ان الموضوع الأساسي في تاريخ خ البانتو المحلي» هو 
الاق يركز على العشيرة الأقدم , التي جاء مؤسسها ومهد اول مر تلك القطعة من الأرفي الت 

تعيش عليها العشيرة. 


(فة ويجب اجراء المزيد من الدراسات لمعرفة اذا كانت هذه الظاهرة تقتصر على الجانب الشرقي من الغابة أم أنها حص 
كذلك الجانب الجنوبي الطويل الذي يقع بين بحيرة ة تنجانيقا ومصب نبهر الكنغو. (انظر الفصل الخامس والعشرين). 
(8) في الأقاليم الشمالية وبالقرب من الساحل في إفريقيا الشمالية ربما كان من الممكن أن يكون هناك موسمان زراعيان في 
الأحوال العادية. أما الى الجنوب من ذلك فربما لم تسمح الأحوال المناخية السائدة الا بموسم واحد. 


وه حضارات افريقيا القديمة 


وأغلب الظن أن الصيادين لم يكونوا يطردون من أرض او يضطهدون بل كانوا يحترمون لمعرفتهم 
بالأرض ولهارتهم باستخدام القوس والسهام. سوى انه كل! ازداد الاستيطان اصبح المجال ضيقا 
للقنص والجني المنظم كوسيلة كاملة للتعيش والحياة في جماعات بشرية. وتم استيعاب اعداد كبيرة من 
ممارسي القنص عاجلا اواجلا في مجتمع البانتو. الا انهم ربما تم استيعابهم كأفراد» عن طريق الزواج 
او المزابنة. اذلم يكن من الميسور لجماعة او قبيلة من الصائدين ان تحدث تغييرا ثقافياء بأن تتبنى 
عادات وتقاليد البانتو بصورة جماعية . ش 5 

وقد امكن للبانتو ان يبسطوا نفوذهم ويحققوا تفوقهم عن طريق الأساليب التكنولوجية الجديدة» 
والاستثمار السحري للتربة التي اخذت تعطي ثمارا من الغلال9؟ والقدور التي يتم طبخها فيها 
بطريقة شهية والأدوات ورؤ وس السهام الحديدية (التي يمكن المتاجرة فيها مع الصائدين). وهكذا 
أمكنهم استيعاب الصيادين دون ان يخشوا فقدان ذاتيتهم او ذوبان ثقافتهم. ولم تكن هناك حاجة 
لاستخدام العلامات الاصطناعية المميزة او المحظورات . لذا فاننا لا نجد لدى البانتواي نوع واضح 
من التشويبات الجسدية اوالمحظورات. ولغتهم الجديدة التي نظموا بها حياتهم تكفي . وكان الاقتصاد 
كما رأينا مرنا مجاريا للوضع المحلي» وهو ربما يشتمل على القنص وصيد الأسماك اوتربية الماشية. وفي 
الأحوال التي لم تكن فيها هذه مكنة اوكافية للاحتياجات من البروتين» فإن تلك الحاجة كانت فيم| يبدو 
تسد عن طريق تربية الماعز اوزراعة بعض الحبوب . ولعل المحصول الرئيسي كان هو السرغوم: الذرة 
الرفيعة هذا الافتراض مبني على ملاحظة ان هذه الغلة على تعدد فصائلها تناسب مختلف انواع التربة. 
وهي ملاحظة قديمة وتقليدية في إفريقيا الشرقية وبلاد البانتو بينا تم التعرف في زامبيا على جذور 
سرغوم متفحمة في الحفريات الأثرية في مستوطنات العصر الحديدي المبكر("©2. ش 

هذا التفسير لتوسع واستيطان البانتو في افريقيا الشرقية (وني البلاد التي تقع الى الجنوب والى 
الغرب) في بداية العصر الحديدي , مبنى على تركيبة من الأدلة اللغوية والأثرية, بالاضافة الى اعتبارات 
النوغرافية عامة. والنقطة الواضحة في لغات البانتو العديدة» خاصة تلك التي تستعمل خارج غابة 
الكنغوء هي علاقتهم المشتركة الوثيقة التي تشير الى انها لم تنفصل عن بعضها وتتمايز الا في عهد 
قريب» قد يرجع الى ألف أو ألفي عام . والشيء الآخر الذي يتضح من اية دراسة مقارنة تجري على 
لغات البانتوهو المامها بالحديد وبمهارات صنعه منذ عهود مبكرة . وهذا احد الأسباب التى تدعونا لربط' 
الحفريات الأثرية من العصر الحديدي المبكر التي ترجع الى الأجزاء الأولى والوسيطة من الألف الأولى 
من عصرناء هذا في مناطق عديدة من شرق وجنوب وسط إفريقيا بمستوطنات البانتو. اما السبب الذي 
يفرض يقيناً اعتبار هذه المواقع خاصة بالبانتو القدامى هو ببساطة ان توزيعها يتطابق بصورة تامة مع 
مواقع البانتو الحالية. وليس ثمة سبب معقول يدعونا إلى ان نضع نظرية تقول ان سكانا مختلفين تماما 
كانوا يقيمون في تلك المنطقة العريضة واختفوا نبائيا منذ فترة لا تزيد على الألف عام . 


(9) وكان استنزال المطر ضرورياً ومألوفاً. ْ 

)0١(‏ في بعض الكتابات السابقة دار حديث حول الدور الذي لعبه الموز في انتشار البانتو» والموز محصول جاء الى إفريقيا 
من جنوب شرق أسياء. ومن غير المحتمل أن يكون قد وصل الى الساحل الشرقي لافريقيا قبل الألف الأول من هذا 
العصر. وبذا يكون البانتو قد عرفوه بعد نهاية انتشارهم الكبير. والموز بطبيعة الحال تعرفه الجماعات المستقرة فضلا عن 
الجماعات «المستعمرة» وفي الأزمنة اللاحقة من تاريخ البانتو أصبحت مزارع الموز ذات أهمية كبيرة في المناطق الممطرة التي 
توجد فيها أعداد كبيرة من المجموعات المستوطنة. لا سيا ني المناطق الشمالية والغربية لبحيرة فكتوريا وفي مناطق عديدة 
من المرتفعات. وقد تم استخدام وتطوير الموزفي شرق إفريقيا خلال الألف سنة الأخيرة بصورة ليس لا مثيل في باقي أنحاء 
العالم. وم تعرف الأغذية النشوية الأمريكية كالذرة والكسافا في شرق إفريقيا الا حديثا. 


إفريقيا الشرقية قبل القرن السابع /وه 


أما الأشياء الأكثر تكراراً وتمبيزا التي تم العثور عليها في مواقع البانتو المبكرة تلك, فليست ادوات 
حديدية أو أسلحة (اذ ان تلك المواد كانت قيمة لدرجة انهم لم يكونوا يلقونها ولو فعلوا ذلك لتأكلت 
نائياً)» بل قطعاً متكسرة ة من القدور الفخارية. وقد اشرنا اليها فيا سبق ومنل البدء م تكن تلك 
الأدوات الفخارية تتشابه من اقليم الى اخر على الامتداد العريض لأرض البانتو. وما زال الأثريون 
يتعرفون من حين الى آخر على انواع جديدة منها. وربما كان النوع الأكثر شهرة منها هو المنقرة القاعدة 
(أوريوا) وهو يوجد على ضفاف بحيرة فكتوريا والى الغرب منهاء ويمتد الى الطرف الشمالي من بحيرة 
تنجانيقا وأرض الغابات التي تقع الى الجنوب من غابات زائير. وبالاضافة الى النقر على قاعدة بعض 
تلك الأوعية فإن بعضها ذو حافة عريضة وزخارف في شكل مدارج وبعض الأشكال الأخرى. والى 
الجنوب والشرق من منطقة الفخار ذي القاعدة المنقرة يقع فخار العصر الحديدي المبكر في مجموعتين 
رئيسيتين. ففي شمال شرق تنزانيا وجنوب شرق كينياء اي ما وراء النتوء الكوشي نجد فخار كوال» 
كما يطلق عليه في المنطقة الواقعة بين اطراف المرتفعات نزولا الى السهل الساحلي وني الطرف الجنوبي 
لبحيرة تنجانيقاء وفي البلدان التي تقع الى الجنوب» امكن التعرف على كمية كبيرة من الفخار 
الاقليمي . (وهي تشمل الفخار الموجود قٍ زامبيا والذي كان يشار اليه باسم المخدد) . 
اما الي الذي للا اختللاف حوله فهو أن لكل هذه الأنواع من الفخار اواصر عائلية. وقد دار 
نقاش كثير حول ما يمكن استنباطه من ذلك بالنسبة لاتجاهات توسع البانتو. وليست القدور العادية 
لي ويه بل هي القدور الأكثر البلانازالق لها سدايت أكار با اوقد 
واطراف جنوب افريقياء فإن الانطباع الأول الذي يتبادر الى الذهن هو ان الفخار الشمالي» خاصة ذا 
القاع المنقر الذي يأتي من ضفاف وغرب بحيرة فكتورياء يتميز بالأصالة» التي يقل اثرها كلما اتجهنا الى 
الجنوب . ويبدو كأفا تعمد صانعو الفخار الشماليون * ختم فخارهم بختم البانتو عن وعي . بيدا 
الصنا اع الجنوبيون الذين ابتعدوا عن الاتجاه العام 2 تصوروا ان فخارهم متميز فعلل» فأفسحوا 
0 للتبسيط التدريجي ف الأشكال, والحافات» والأغاط البانتوية الأصيلة . وكات هذا طبيعياً في 
المناطق التي تبدأ من اواسط تنزانيا وتمتد جنوباً حيث يبدو ان صناعة الفخار كانت فناً جديداً أدخله 
البانتو الوافدون. وكان يبدو على الفور على أية أنية في تلك المنطقة انها تنتمي الى البانتو. اما في 
مرتفعات كينيا وعلى ضفاف بحيرة فكتوريا فإن اناساً آخرين كانوا يصنعون فخارهم منذ امد بعيد. لذا 
فان فخار كوالي في الشرق. رغما عن انه ربما كان اقل اصالة عن الفخار ذي القاع المنقرء كان في حاجة 
الى ان ييحمل ويبرز سمات فخار البانتو. وفي واقع الحال. فإنه في بعض المناطق في شمال شرق تنزانيا 
حيث تلتقي التلال المكسوة بالأشجار بالسهول العارية, نجد جنباً الى جنب فخار كوالي» وفخاراً آخر 
من نفس الفترة يختلف عنه اختلافاً تاما . أترى كان هذا هو المكان الذي التقى فيه الكوشيون والبانتو؟ 
ولا يمكن رسم خريطة مفصلة لتوسع البانتو استناداً الى دليل صناعة الفخار هذا خاصة وان 
هنالك مناطق لا نكاد نعرف عنها شيئاً من الناحية الأثرية و تشتمل هذه على جلوب تنزانيا وموزمبيق . 
ومهما يكن من أمر فإن الصورة التي تتضح لنا هي صورة انتشاره خلال مناطق السافانا ابتداء من مركز 
يقع في مكان ما الى الغرب من بحيرة فكتوريا على مقربة من حافة الغابة :وترسة احذث الدراسات 
النيي اجريت على العلاقات اللغوية لدى البانتو ال حاليين الذين يقطنون خارج الغابة فط ممائلا في 
جوهره عن تطورهم وانتشارهم التاريخي خارج الغابة. ويبدو بصورة مؤكدة, أنه اين| د تم التوغل 
بصورة موفقة الى خارج الغابة» سواء أكان ذلك من ناحيتها الجنوبية او الشرقية فإن الحركة الأولى 


وه حضارات افريقيا القديمة 


كانت الانتشار حول حافتها في أحد أو كلا الاتجاهين, والى داخل الاقليم الرطب الذي يحيط ببحيرة 
فكتوريا. ثم جاءت بعد ذلك الحركة الأكثر جرأة ناحية الجنوب والجنوب الشرقي الى داخل ارض 
السافانا الشاسعة. 

ولعل الاقليم المحيط بالطرف الجنوبي لبحيرة تنجانيقاء او الممر الذي يقع بينه وبين بحيرة نياسا كان 
بمثابة مركز الانتشار الثانوي للبانتو الجنوبيين والبانتو الجنوببين الشرقيين» أي لصانعي فخار كوالي» 
غير ان اعادة تكوين تاريخ هذا الاقليم الأخير بصورة مفيدة» يجب ان تنتظر المعلومات عما كان يجري 
في جنوب تنزانيا خلال الألف الأولى من هذا العصر. وتقول احدى النظريات في هذا الصدد بأن 
المتحدثين باللغة الكوشية قد توسعوا عبر الحزام الأوسط لتنزانيا من المرتفعات الشمالية الى المرتفعات 
الجنوبية . 

ومهنة صناعة الفخار مهنة تنفرد مها النساء عند البانتو الحاليين في إفريقيا الشرقية. الا أن الآثار 
الاثنوغرافية في البلدان التي تقع الى الغرب والى الجنوب تشير الى ان صناعة الفخار عند البانتو نشرها 
الصناع من الرجال اللي ره الجماعات المستعمرة. وهذا افتراض جريء» لكن يمكن استنباطه 
من الدلائل الأثرية والائ تنوغرافية التي قام بجمعها د. و. فيليبسون في زامبيا('١)‏ . وفي هذه الحالة فإن 
الاحتمال الوارد هو ارتباطه الوثيق بالصناعة الأخرى اطامة لدى البانتواي سبك خام الحديد وحدادة 
الأدوات الحديدية . ولم يكن من الممكن ان يكتب النجاح لمستوطنة جديدة أن لم يكن فيها اخضّائيون في 
صناعة الفخار وأعمال الحدادة . لكن من المحتمل انه قد كان هنالك ضرب من ضروب التجارة. مها 
كان ذلك ضئيلاً في تلك المرحلة المبكرة . اذ ان خام الحديد رغرا عن انه لم يكن نادرا في حقيقة الأمرء 
الا انه ليس متوفراً في كل مكان» ذلك مع قلة الموارد الغنية حقاً . وربما اثر هذا التوزيع على طريقة 
استيطان البانتو الأول . وقد اشرنا مسبقا الى استغلال الخامات الجيدة وأفران السبك المتطورة في رواندا 
والجزء ء المتاخم لها في تنزانيا وربما تعكس المواقع الأثر ية المبكرة في والى الجنوب من تلال بار في شمال 
شرق تنزانيا اهتماما في وجود خام الحديد بكثرة ة في تلك المنطقة . وعلى مقربة من تلك المنطقة. في 
سفوح كلمنجارو حيث لم يعرف خام الحديد, توجد المزيد من المواقع الأثرية لتلك الفترة وربما كان 
النمط الحالي للتجارة. الذي يتمثل في الاتجار بقضبان من الحديد (والقدور كذلك) من بار الى 
كلمنجارو في مقابل الطعام والماشية يرجع الى ألف وخمسمائة سنة. ومهما يكن من أمر فإنه يجب الا 
نتصور ان جماعات البانتو المستقرة ة الأولى كانت تباشر التجارة باحجام كبيرة وفي مناطق بعيدة . فقد كان 
التركيز على الاستيطان والاعاشة. ولم تظهر علامات التطور التجاري الا في العهد الأوسط من تاريخ 
البانتو» اي منذ حوالى الف عام . اما فيها يخص الفترة المبكرة فانه حتى المواقع التي اكتشف فيها فخار 
: كوالي والتي يقع بعضها على مقربة من المحيط الهندي» لم تظهر فيها أشياء مجلوبة من الساحل او من 
البلاد الأخرى. 

وربما كان الملح هو الآخر من الضروريات المنزلية لتلك المجموعات الزراعية وكان يتم الحصول في 
الأزمنة القريية على تلك السلعة من إفريقيا الشرقية بوسائل عدة. وتشتمل هذه على حرق بعض 
الأخشاب والأقصاب التي 4 تمتص الملح من التربة. د ثم يذوب الرماد في الماء ويصفى المحلول المالح 
الناتج ثم يبخر وتستعمل نفس أساليب الاستخلاص للترية امالحة في بعض المناطق” ويتم الحصول 
على الصودا اللازمة لطبخ بعض الخضروات العسيرة الطبخ بوسائل ممائلة . وانتاجية هذه الوسائل عادة 


.١؟-‎ 1١١ خاصة ص‎ .780 - ١ ص‎ »)1414( ١6 انظر مجلة التاريخ الافريقي, العدد رقم‎ )١١( 
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3 حضارات افريقيا القديمة 
ما تكون منخفضة ونوعية الملح الذي تنتجه رديئة. وفي بعض الأقاليم لى تكن تمارس حتى هذه 
الأساليب» لذا فانها كانت تجلب الملح من أقاليم اخرى عن طريق التجارة. ومن هنا جاءت اهمية 
المصادر الغنية بالملح التي توجد في مناطق عديدة في إثريقيا ا ل شديدة التركيز» 
تنزانيا هي الوحيدة التي كانت تستثمر خلال العصر الحديدي المبكر. 1 تكشف الدراسات التي 
اجريت على بعض المصادر المالحة ا البرت في أوغندا وايفونا في 
جنوب غرب تنزانيا عن اية ادلة تنبىء عن استغلالما ما قبل الألف ال حالية. لكن ربما يسفر المزيد من 
البحث والدراسات في مثل تلك المواقع جام فى عدا تاس زكتري نامقل توي عرب 
ارخندا عن الريا من امعاومات عو لك انر المبكرة . أما البانتوالشرقيون» فيمكن الحزم بأنهم كانوا 
يجلبون الملح من الخلجان الساحلية. 


النيليون :* التكيف والتنوع 


الى جانب البانتو هنالك مجموعة لغوية أخرى - أو بالأحرى - سلسلة من المجموعات اللغوية التي 
توجد بينها صلة بعيدة - كانت تحتل غالبية أجزاء إفريقيا الشرقية خلال العصر الحديدي . هؤلاء هم 
النيليون وبينم! نجد ان سماتهم البدنية تختلف في بعض التفاصيل العامة عن سمات البانتو فإن هؤلاء 
النيليين زنجيون بشكل واضح جداً . ومهما يكن من أمر فإنه من الصحيح ان اولئك الناطقين باللغات 
النيلية الذين توغلوا الى الشرق والى الجنوب الى داخل المنطقة الكوشية القديمة في كينيا وشمال تنزانياء 
قد استوعبوا بعض المجموعات الأثيوبية السابقة» وهذا يفسر وجود الملامح الزنجية لدى الوا 
والماساي والكالينجيين والتاتوجا الحاليين. وهذه الجماعات كانت تصنف فيا مضى على أنها من 
النيليين الحاميين ويتضح نسلهم الكوشي الجزئي بالاضافة الى ذلك بدا طرق فلك الجماعات 
المختلفة - في ترائهم الثقاني. ويشتمل هذا على بعض الاستعارات اللغوية من الألسن الكوشية 
ولكن لغاتهم أساساً نيلية9©), 

ولا نعرف شبنا مأموسا صن القازية للع لين . ومهما يكن من أمر فإن توزيع شعبهم الثلاث 
والعلاقات الداخلية فيما بينها تشير الى أن أرض الحشائش المنخفضة والضفاف المائية لحوض نهر النيل 
الأعلى هي موطنهم الأصلي. ويمكننا ان نفترض ان بروزهم كالمجموعة الطاغية في الشق السوداني 
الشرقي للعائلة اللغوية الشارية - الثيلية» وانتشارهنم الدوري السريع» انل تقل المتيمر في اتجافاث 
عديدة ينتجان عن تبنيهم لتربية الماشية في ذلك الجزء من الاقليم المائي القديم منذ فترة ترجع الى ثلاثة 
اس معي ا وان ثيوبية الى 
الشرق أو من أناس يعيشون على ضفاف نهر النيل الأسفل وهذا هو الاحتمال الأكثر قوة. فهنا في 
عرض اليل الابيشر بيني عيد الاسماة في .رواج جنا الى جنب تمع تزيل لاشية بالأضافة الى تعلو 


(؟1)ان الاستعمال الأصلي لكلمة نيل كان طبعاً استعمالاً جغرافياً من دمر النيل»» الا أن استعمالها هنا وفي الكتابات 
التاريخية عموماً في وقتنا الحاضر يشير الى جموعة لغات تعرف بمقاييس لغوية صارمة» بصرف النظر عن الموقع . انظر 
الخريطة المرفقة. 


إفريقيا الشرقية قبل القرن السابع ك5 
زراعة الغلال. ال كر يم عل طرال الكل اليل وزوانله اتزاول هذا 
الاستغلال الاقتصادي الثلائي للبيئة ١‏ 

ان تقسيم اللغات النيلية 0 55 المرتفعات والأنهار والبحيرات والسهول3» تقسيم عميق 
ضارب في القدم (أقدم من التقسيم الذي يقابله لدى البانتوعلى سبيل المثال). وبين نجد أنه من غير 
الممكن تحديد تاريخ صحيح لانقسام اللغة النيلية الأم» فإن هذا الانقسام لا يمكن أن يكون قد حدث 
منذ أقل من ألفي عام. ومن الممكن ان يكون قد حدث في مكان ما جنوبي السودان وربما ناحية الحدود 
الأثيوبية . ومن هذه المنطقة العامة انتقل تمثلو الأقسام الثلاثة الى الأجزاء الشمالية أوحتى الوسطى في 
شرقي إفريقيا خلال الألفي عام الأخيرة. الا أن انتشار نيليي السهول (لا سيما مجموعة الأيتونجا في 
شرق أوغندا وشمال غرب كينياء والماساي في كينيا شمال تنزانيا) ونيلبي الأنهار والبحيرات (اللاو) في 
أوغندا وعلى الضفاف الكينية للبحيرة) ينتمي الى الألف الحالية» وعليه فهي من اختصاص الأجزاء 
التالية لمذا التاريخ . واهتمامنا سينصب في هذا الجزء على ذلك القسم الذي يسمى باسم نيليي 
المرتفعات, الذي يمثله الآن الكالينجيون الذين يقطنون المرتفعات الغربية بكيئياء والتاتوقا الذين 
استوطنوا «في» أرض الحشائش في شمال تنزانيا. 

ولا زلنا لا نعرف نيليي المرتفعات الأوائل من الناحية الأثرية» الا أن توزيعهم ال حالي والمقارنة 
اللغوية الداخلية يشيران الى أنه لا بد أن يكونوا قد استوطنوا في كينيا منذ حوالى ألف عام . . ومن 
المحتمل أن يكون ظهورهم كجماعة لا ذاتيتها وثقافتها ولغتها قد بدأ عند مجيء الحديد الى حوض 
النيل والمناطق ا متا<مة لأثيوبيا ومن الممكن ان يكون التعرف على الحديد وفنون صناعته في تلك المناطق 
وفي المنطقة الكوشية قد اتى من الشمال9"), وبذا يكون مستقلاً عن تبنيه بواسطة البانتو المبكرين» 
الذين صاحبت صناعة الحديد انتشارهم في الأجزاء الغربية والجنوبية من إفريقيا ى) أسلفنا. 

ومهما يكن تفسير نجاح نيليي المرتفعات المبكرين في الألف الأولى من هذا العصر فإنهم قد استولو! 
على اجزاء كبيرة الا انها بالتأكيد ليست كل الأخدود والمرتفعات والسهول المتاحمة له التي كانت جزءاً 

من أرض الكوشيين فيا مضى . وقد كانت تلك العملية عملية استيعاب وعملية غزو وطرد في ذلك 
الوقت ومن ن المحتمل انها قد استمرت في الألف الثانية أيضاً . وقد كان أولئك النيليون يرعون الأبقار 
ويزرعون الغلال بالفعل ورغماً عن ذلك فإنهم بلاشك قد تعلموا الكثي رمن الكوشيين عن كيفية مزاولة 
هذه الأنشطة بنجاح كبير في بيئتهم الجديدة أي بيئة المرتفعات. ونظامهم الاجتماعي الذي يقوم عل 
تداول فصائل الأعمار. ويبدو انه مزيج من العناصر النيلية والكوشية» بينما عادة الخفاض كعلامة 
للترشيد داحل «مجموعة عمرية) معينة. هي عادة كوشية بالتحديد وعزوفهم عن أكل الأسماك هو 
الآخر كوشي . ان المرء ء بتسلقه للمرتفعات مع ماشيته شيته قد أدار ظهره للبحيرات والمستنقعات والأهار 
التي تقع الى الغرب. 

لقد بقي معظم النيليين في حوض خبر النيل» وفي جنوب السودان على وجه الخصوص . وهنا ل 
يكونوا معرضين بصورة مباشرة للأثر الكوشي. وجمعوا بين تربية الماشية وزراعة الغلال وصيد 


)١1(‏ تلك هي المصطلحات المستخدمة في كتاب ب َْ . أوجوت و ج 8 . كيران . وهي تتفق مع تقسيمات جرينبرج الى 
نيلية «جنوبية» و«غربية» و«شرقية» على التوالي. انظر قائمة المراجع . 

)١4(‏ عرف الحديد في شمال اثيوبيا وني النيل الأوسط في الألف الأولى الميلادية . وتشير الدراسات التاريخية الى أن الأدوات 
الحديدية كانت تستورد من الساحل الشرقي لافريقيا في القرون الأولى الميلادية . (انظر الفصل الثاني والعشرين). الا أنه 
ليس هنالك ما يدل على أن مهارات استخدام الحديد عرفت من مصادر خارجية أو أنها قد نقلت الى داخل القارة. 


00 : 1 حضارات افريقيا القديمة 


الأسماك, غير أن تقسيم السهول قد تفرع في نباية الأمر الى شعب رئيسية ثلاث؛. ومن المفيد أن نتابع 
مدى تكييفاتها الثقافية والبيئية من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي . لقد كانت هناك حياة نيلية 
نموذجية بين مجموعة الباري - لوتوكو في جنوب السودان وحدود أوغندا الجنوبية. وفي التلال الحافة 
سايق ختمال أوغندا وكيا التي ترعى فيها جماعات الأيتونجا (كاراموجو وتوركانا وتيسو. ٠‏ الخ 
نلاحظ أن صيد الأسماك لا يزاول كثيراء وربما يكون السبب في ذلك ندرة الأسماك او الحظر 
الحضاري . والى ما وراء منطقة الأيتونجا اند نتشر الماساي. الذين يمثلون الشعبة الثالثة لنيلبي السهول في 
جزء كبير جداً من مرتفعات وهضاب كينيا وتنزانيا الشمالية المغطاة بالحشائش. وهناك وفي القرون 
المتآخرة استوعبوا وتأد ثروا تأثراً كبيراً بنيلبي المرتفعات الذين سبقوهم في الاستيطان في تلك الأرجاء كما 
تأثرواء بصورة مباشرة أوغير مباشرة بالكوشيين الجنوبيين . وتبنوا » ليس تحريم الأسماك فحسبء» بل 
الختان كذلك . وفي تلك المراعي الغنية. نجحت الأجزاء الوسيطة من الماساي مؤخراً في الوصول 
بالتقليد الرعوي الى منتهاه. 


وليست تلك هي كل الأمثلة التي يمكن أن تساق للتوسع في الاستيعاب النيلي الذي يبدوعشوائياً في 
أحيان كثيرة - استيعاب بعض الشعب الصغيرة النيلية الأخرى. استيعاب غير النيليين في أن واحد» 
وعمليات التوسّع تتطلب في أحيان كثيرة .تكيفاً بيثياً وثقافياً. ان التفاعل الذي حدث في جنوب 
السودان وفي شمال أوغندا وشرقها خلال الألف الحالية» وربما كذلك خلال الألف السابقة. بين 
بعض فروع نيلبي السهول ونيليي البحيرات والأنهار قد كان معقداً كتعقيد تلك الامتزاجات التي 
أشرنا اليها بين النيليين والكوشين: وبين النيليين القدماء والنيليين الحدد يمرتفعات كينيا وشمال 
تنزانيا. وقد غطت الدراسات التاريخية بصورة أفضل الضغوط التي مارسها اللاوء وهي فرع من فروع 
نيليي الأنهار والبحيرات على البانتو الشماليين في أوغندا وعلى الضفاف الكينية للبحيرة خلال القرون 
الستة أو السبعة الأخيرة. وقد أعير اهتمام أقل لمجموعتين غير نيليتين أخريين احداهما في شمال شرق 
أوغندا والثانية في شمال غرب أوغندا والبلاد المتاحمة. يعيشان الآن في منطقة محصورة الا أنها كانتا 
منتشرتين ومهمتين أكثر من ذلك بكثير منذ ألف عام أو أكثر. 

ن أولاهما من الناطقين بلغة النيانجيا (الذين يشتملون على التيبيث والتوسو أو ايك 
الحاليين)» الذين يمارس بعضهم القنص والبعض الآخر الزراعة المكثفة في الجبال المعزولة بالقرب من 
الحدود الشمالية الشرقية لأوغندا. ومن المؤكد أن ذلك الاقليم كان إقليم تنوع ثقاني. ويعتقد أن 
بعض أساليب صنع الأدوات في العصر الحديدي المتأخر قد ظل يزاول فيه بين المجموعات التي تسكن 
التلال حتى حلول الألف الحالي. ويباشر الرعي في المناطق المحيطة» التي يغلب عليها الجفاف» نيليو 
السهول من الأيتونجا الذين أسهموا في حصر واستيعاب هؤلاء النيانجيا مثلهم في ذلك المجموعات 
النيلية الأخرى التي سبقتهم . ومن المحتمل أن تكون للغة النيانجيا صلة بعيدة باللغة النيلية (بالفرع 
السوداني الشرقي من العائلة الشارية - النيلية) 229 وربما كان النيانجا يتكونون قبل التحركات النيلية 
من مجموعات زراعية ورعوية تعيش في جزء من المنطقة التي تقع بين المنطقة الكوشية الى الشرق» 
والمنطقة التي كانت تعيش فيها المجموعات المائية للنيل الأعلى. 


(15) لقد دار جدل «حول هذا التصنيف» وكان أحد الآراء في ذلك أن للنيانجيا صلات بالعائلة الافريقية الآسيوية العليا 
(التي ينتمي اليها الكوشيون وغيرهم). 


إفريقيا الشرقية قبل القرن السابع .1 

وربما يكون هؤلاء الممثلون المتأخرون للتقليد المائي القديم المتداعي. كا أسلفناء ينتمون الى 
المجموعة اللغوية السودانية الوسيطة (وهي شق منفصل من العائلة اللغوية الشارية - النيلية). 
والمجموعة السودانية الوسيطة في أيامنا هذه وهى شبه عائلة لغوية تتكون من جماعات صغيرة متفرقة 
حول الطرف الشمالي الشرقي للغابة الاستوائية . واحدى هذه الجماعات (ما يسمى بالمورو - مادي) 
تتدفق عبر حدود أوغندا الشمالية الغربية. ومن المحتمل أنه قبل انتشار البانتو الى داخل أوغندا 
الوسطى منذ حوالى ألفي عام والتحركات النيلية من الشمال والشمال الشرقي . كان مثل هؤلاء 
المتحدثين باللغة السودانية الوسيطة أكثر انتشارا في حوض النيل الأعلى وعلى ضفاف بحيرة فكتورياء 
وبعض الأسس الحضارية لتلك المنطقة الآهلة جداً بالسكان في إفريقيا الشرقية أكثر قدماً من لغات 
البانتو و«اللاو» الحالية. 1 


مشكلة الأحجار الحافة «المجاليثية» فى إفريقيا الشرقية 


في الكتابات القديمة عن شرق إفريقيا وتاريخها كان هنالك حديث كثير عن حضارات متقدمة قامت في 
العهود القديمة. وقد حدد مكان نشأتها بمنطقة البحيرات» وعلى وجه الخصوص في مرتفعات كينيا 
وشمال تنزانيا (مما يثير الاهتمام أن هذه هي المنطقة الكوشية القديمة). وقد أسست تلك الآراء 
التاريخية على مزيج من السمات العرقية والأدلة الشفاهية المجموعة بطريقة غير علمية» والملاحظات 
الأثرية» وهذه الأخيرة تتكون من نقض بعض الأعمال الهندسية وبقايا المباني والمصاطب المبنية من 
الحجر االجاف (وهوالمجاليث) . ولسوء الحظ فإن العديد من الأدلة الأولية م تدون بدقة أوحتى عندما 
07 تم تدوينها بدقة» فسرت بطريقة غير منطقية أو قرنت بمادة لا صلة للها مها لارضاء النظرات التارية 
الخبالية التي كانت سائدة في ذلك الوقت. وعلى وجه الخصوص الأفكار الحامية الشهيرة. وقد تلقف 
هذا الاتجاه بتلهف شديد بعض الكتاب الثانويين» الذين قبلوا تلك الأدلة الأولية من غير أن ينظروا 
اليها نظرة نقدية » بل وفي بعض الحالات ضخموا هذه الأدلة وهولوها بصورة غير مسؤ ولة. وعلى نفس 
المستوى من المجافاة للمنطق كان الافتراض الذي ينسب السمات الأثرية المختلفة المنتشرة في منطقة 
من المناطق., سواء كانت أصيلة أو غير أصيلة» وسواء احتوت أم م تحتو على أعمال حجرية, الى 
مجموعة واحدة من البشر أو الى ثقافة واحدة في زمن من الأزمنة الماضية. وهذا الافتراض يدعم نظرية 
هنتينغنلورد التي تزعم وجود حضارة,ازانية في 500 نسبها للحاميين» وبنفس القدر 
نطرية فيردوح عن الكوشيين المغليثيين الذين يزعم ! نهم قد سكنوا نفس الاقليم الكبير في وقت ما. 
(وببذه المناسبة فإن ميردوخ كان مناهضا للأفكار الحامية المسبقة التي تبناها الكتاب السابقون). 
لهذا فكلمة مجاليثي كلمة مبالغ فيها ولا تخدم غرضاً ثقافياً أو تاريخياً في إفريقيا الشرقية ومهما يكن 
من أمر فإنه من ع المفيد و ا الامج الل ل ور لات 
من الحجق كانت عثاية تيون كثيراً ما يشاهدها المرء في مراعي كينيا وشمال تنزانيا. وكثير منهاء ان لم 
تكن أكثريتها يرجع الى العصر الحجري المتأخر أي الى ما بين اثنين او ثلاثة آلاف عام ومن المحتمل أن 
تكون من صنع الجماعات الناطقة باللغة الكوشية. ولكن ربما تكون بعضها أكثر حداثة. ومن الممكن 
ولكن ليس من المؤكد ان بعض الآبار المنحوتة في الصخر التي توجد في المراعي الجافة في بلاد الماساي 
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الجنوبية في تنزانيا وكذلك شرق كينيا وشمالها تعود هي الأخرى الى تلك الفترة ذاتهاء عندما أدخلت 
فيها الماشية. وربما تعود كذلك الى تلك الفترة ذاتها ما تسمى بالطرق القديمة في المرتفعات, التي في 
الواقع ليست أكثر من مواطىء الأبقار. عراها مرور ألقطعان المتواصل عبر حافات الجبال وسفوحها 
الى 8 الماء خلال فترات طويلة من الزمن. والعديد من هذه الممرات ما زال يجري توسيعه. 
وهناك اخرى جديدة بدأ انشاؤها. والاحتمال قليل في أن تمتد الى تلك المناطق الممارسات الزراعية 
المروية التي تزاول على وتحت العديد من المنحدرات وكتل الجبال في شمال تنزانيا وكينيا. ومن الناحية 
الأخرى فإنه من الممكن الاستدلال على أن يرجع تاريخها الى عدة قرون على الأقل في بعض المواقع 
ورغما عما كتب؛ فإن الزراعة على مصاطب على حافات الجبال» شديدة الندرة» وقليلة الأهمية بالنسبة 
للدليل التأريخي . ولم تكن هذه تبنى الا في بعض ال حالات الخاصة والنادرة . وبعض الكتابات تتحدث 
عن أبئية من ذات الحجر الواحد والقضبان الحجرية في المناطق الداخلية من شرق إفريقيا: وانه لمن 
المستبعد جداً أن يكون أي شيء من هذا القبيل قد انتصب في فلك المكان في أي وقت. 

الا أن هناك بعض الأشياء الأخرى القليلة عن المسألة المجاليثية في شرق إفريقياء أكثر من ذلك» 
فالمرء ء يقرأ عن بيوت وحظائر من الحجرء وحفر تستخدم كمساكن . ورغم انه قد حدث بعض الوصف 
والتفسير الخاطى ء في هذه الخحالة كذلك فإن هنالك بعض الحقائق الأثرية التي تجب مواجهتها. 
والعناصر المشار اليها تتكون من أنواع من الجدران والكساءات الجدارية المصنوعة من الحجر الجاف, 
0 ومن الناحية الثقافية كذلك نجد أن هذين المجمعين كانا منفصلين 
عن بعضههما البعض » رغغا عن أن الشيء الثبزللاهتمام غو أعما عاضرا بعضهها اليعض وهما ينتميانا 
الى نفس الحقبة من الزمان على وجه التقريب» اذ أن كلا منها ينتمي الى القرون الوسيطة للألف الحاللي 
(أي خارج نطاق الفترة الي يغطيها هذا الجزء) . 

يشتمل أول هذين المجمعين على ما يسمى بحفرات سيريكوا التي توجد بأعداد كبيرة في كافة أرجاء 
المرتفعات الغربية بكينيا. وهذه تمثل حظائر غائرة ومحمية كانت تستخدمها مجموعات الكاليدجيين 
المبكرين لقطعاها : ولم تكن تلك مساكن غائرة» كا كان الاعتقاد السائد. فقد كانت المساكن ملتصقة 
بتلك الحظائر» وكانت مبنية من الأخشاب والسيقان. وليس من الحجر. وفي واقع الأمر. حتى الحظائر 
كانت عادة ما تكون خالية من الحجارة؛ اذ انها كانت تسور بالتراب والسياج: سوى أنه في الأماكن 
الحجرية كانت الألواح والقلاعات تستخدم لكسوة حيطان الحظائر والمداخل. وهذه الملاحظة تدل 
بصورة فعلية على الكيفية التي يمكن ان يعزى بها وجود اوغياب الأعمال الحجرية لأسباب بيئية» بنفس 
القدر الذي يمكن أن يعزى بها لأسباب حضارية. 

والمجمع الثاني يقع هو الآخر على الجانب الغربي للأخدود العظيم» ولكن على مسافة ما الى الجنوب 
وراء الحدود التنزانية . ويتكون من عدة مواقع أهمها وأشهرها انقاروكا("' - تقع على مقربة من الأنهار 
الصالحة للري لدن سفح مرتفعات كريتر ل الك الوعع كات الأسيان لحري ستخايع لحر 
أغراض منها أنواع مختلفة من الأعمال الدفاعية» لا سيا حيطان الحظائر والقرى. وفي تلك القرى 
المتراصة, المبنية على صفحة الجبل» كان كل بيت يقف بصورة جميلة على مصاطب حظيرية مكسوة 
بالحجارة ويمكن الدخول اليه عبر مر على الحافة مكسو بالحجارة. ولم تكن المساكن ذاتها تبنى من 
الحجارة» بل من الأخشاب والعروق. ومما يلفت النظر في انقاروكا استخدام الحجارة لكساء جوانب 


,19175 عن التقويم ال حالي للانقاروكا والمواقع المتعلقة مها؛ انظر مقالات ن. تشيتك . وج.أ.غ سوتون‎ )١١( 
يم ع جماغ‎ : 


إفريقيا الشرقية قبل القرن السابع ش' م 
المئات من جداول الري» ولفصل وتسوية آلاف الحقول التي تغطي مساحة تبلغ عشرين كيلومتراً 
مربعا. 
ولم يتم بعد تحديد ماهية سكان اينقاروكا أو انتمائهم اللغوي بصورة نبائية . اذ انها كانت مجموعة تم 
تشتيتها واستيعابها في جماعات صغيرة منذ حوالى ماثتي عام . ورغما عن النوعية الممتازة والحجم الكبير 
للأعمال الحجرية الحافة: فإنه يبدو ان الناس الذين عاشوا وزرعوا هناك قد عاشوا في ركود وعزلة 
نسبية» لأنهم اضطروا لممارسة الاستغلال المكثف لموارد تربتهم ومصادر مياههم في مناطق محصورة . 
وكانت طريقة حياتهم طريقة تخصصت في مجال واحد لدرجة أنها فقدت قدرتها على التكيف. 

هذه إذن هي الاجابة على المؤرخين ذوي الميول الرومانسية الذين أرادوا أن يصنعوا من اينقاروكا 
شيئا هاما وكبيرا. فهي لا يمكن أن تستخدم لسند نظريات تدور حول حضارات مغليثية عريضة . ولا 
هي كأي مديئة يبلغ عدد سكانها الثلاثين ألف نسمة أو يزيد» كا خمن أحدهم - وكا تردد في عدة 
كتب. بل هي مجتمع زراعي مكثف بشكل غير مألوف. وهي جديرة بالاهتمام. ولكن في حيزها 
المحلى. وكمثال على نموواميار حضارة زراعية في ظروف خاصة للغاية. بالاضافة الى ذلك» يبدوالآن 
جلياً أنها تنتمي الى الألف الثانية من هذا العصر طبقاً للأبحاث واختبارات الاشعاع الكربوني. وقد 
دحض الآن الرأي الذي تردد في الستيئيات بأن هذه البقايا ترجع الى الألف الأول؛ والذي بي على 
اختبار اشعاعي كربوني مبكر غير متوقع ‏ اذ يعتقد الآن أنه تأريخ خاطىء أو على الأقل أنه يمثل الآثار 
التي تم العثور عليها في تلك المنطقة جميعا. 


الفصل الرابع والعشرون 


غرب إفريقيا قبل القرن السابع 
بقلم : ب. واي . أنداه 


إن التقويم النقدي للمعلومات الأثرية والمعلومات الأخرى المتعلقة لا تعضد الرأي الشائع الذي يقول 
بأن تابر الحضاري الخارجي هو المسؤ ول الرئيسي عن أصل وتطور الطابع المميز لمجتمعات العصر 
الحجري الحديث «والعصر الحديدي» بغرب إفريقيا. ومن الخطأ أن ندعي أن أفكاراً وأقواماً من 
الخارج. عادة من الشمال عبر الصحراء. هم الذين روجوا أو ولّدوا اغلب التطورات والتحولات 
المرتبطة بانتاج الغذاء أو أقدم صناعات 00 والنحامن . تشير المعلومات بالأحرى الى أن عدة عناصر 
إقليمية مركبة أو شبه إقليمية أو محلية كانت ذات أهمية متفاوتة وأنه يمكن الى حد تفسير مواقع العصر 
الحجري الحديث والعصر ا حديدي بغرب إفريقيا من خلال مجموعات مراقع متكاملة بعٌدر مأمكن مع 
الحواجز الرئيسية البيكية المؤثرة . 


أصول الزراعة وتربية الحيوان 


لا يمكن البالغة في التأكيد بأن الحصول على فهم صحيح لتاريخ استثناس الحيوان والنبات في 
المناطق المدارية يستدعي اما اعادة نظر جذرية في المفاهيم والكتابات التقليدية (الأوروبية) أو التخلي 
عنها كلية. ولا بد لنا من اجراء بعض التجارب للمعرفة كم من الزمن استغرقت عملية التوصل 
للمحاصيل الافريقية الحالية من أصوطا البرية المختلفة وأمكنتها البيئية المتعددة. زد على ذلك أن على 
النشاط الأثري العام يحمتاج الى التوسع . ان تعاقب النباتات ودراسات التربة في مواة قع ما قبل التاريخ 
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(وهو ما ظل مهملا حتى الآن) سوف يلعب دوراً بارزاً في فهم كيف ومتى كان التحول من صيد 
الحيؤانات والجني في غرب إفريقيا يا خاصة حين ينعدم الدليل المباشر على ذلك . 

إن الاستئناس في هذا القام يمق عيهلية سحب الخمران من عدلية الاحبار الطيفين 0 
تكائره وجعله في خدمة الانسان (سواء بعمله أوبانتاجه) والتعديل من صفاته بالتهجين الانتقائى 
يفقد فيه بعض خواصه القديمة - كما ان فلاحة النباتات هنا يقصد بها الزراعة المتعمدة للنرنات» أو 
الغلال ورعاية أشجار الثمار والكروم هدف استثمار بعضها لمصلحة الانسان» أما المصطلحات مثل 
«زراعة الخنضر» أو «زراعة الأشجار» الشائعة في الكتابات فقد استبعدناها لأنها تنطوي على أقصى 
درجات التفوق في الزراعة وكذلك تعريف الزراعة (كما فعل سبنسر 0)1454©. بالمعنى التكنولوجي 
للكلمة» بأنها نظم انتاج الغذاء تنطوي عن اتحفمالك آلات متقدمة والطاقة الحيوانية أو الآلية ونظم 
متقدمة لزراعة الغلال ووسائل انتاج مكتملة ة. وقد وضعنا خطأ تحت بعض الكلمات لتبرز الطبيعة 
الذاتية لمثل هذا المزيفت: 

إن دراسات البيئة تشير أوْل الى أن استثناس الحيوان في مناطق السافانا شبه الجرداء المدارية أو ما 
دونباء أمر وارد الاحتمال (بونسوما 21 , اذ أن نسبة ا هيدروجين في التربة عالية(-2/) وعليه 
فإن العناصر الجمعية النيتروجين والفوسفور يسهل امتصاصها تسيا كا أن المراعي تحتوي على كمية 
عالية نسبياً من البروتين. 

ثانياً وعل ال العكس فإن تلك الدراسات تشير الى أن الحيوان المستانسن لم يكن مظهراً أساسياً في انتاج 
الغذاء في المناطق المدارية الرطبة وذلك لأن نسبة الهيدروجين في التربة .وامتصاص النيتروجين 
والفوسفور والكالسيوم منخفضة بصفة عامة وعليه فإن المرعى غني بالسليولوز والألياف النيئة وبه قيمة 
حرارية اضافية عالية. وهكذا يصبح انتاج الطاقة الحرارية وتبديدها بوساطة الحيوان مشكلة بالنسبة 
للماشية في المناطق الرطبة المدارية. وللتوازن الحراري ني هذه المناطق تكون الأبقار عادة صغيرة 
الحجم ؛ الشيء الذي يسمح لا بمساحات أوسع لكل وحدة من وزنها ويسهل عملية التخلص من 
الطاقة"الحرارية وحيثما كان الاحتفاظ بالحيوانات المستأنسة اتضح أن مشكلة ارتفاع الحرارة يمكن 
التغلب عليها بالاحتفاظ بالحيوانات الصغيرة الحجم ذات المقدرة على التأقلم في الظروف المدارية. 

الأ تشيرٍ الدراسات البيئية الى أن النباتات الحولية التي تزرع في أغلب أجزاء غرب إفريقيا على 
النقيض تماماً من مثيلاتها في الشرق الأوسط. كانت ولا تزال مهيأة ة للنمو في موسم مرتفع في درجة 
الحرارة والرطوبة . ففى الشرق الأوسط خلاف المناطق الباردة والمرتفعة نسبيا نجد أن المحاصيل 
تفشل تماماً لعجزها عن مقاومة الأمراض التي تنتشر مع درجة الحرارة العالية» وتشير الدراسات النباتية 
(بورتير ٠ووةل‏ إاودوؤلء "كل دوجيه 1956., هافندن» اللا ”7 أن بعض محاصيل 
الحبوب كالدخن والأرز وبعض الخضروات كالفاصوليا والفول السوداني والدرنات مثل اليام ونخيل 
الزيت وحب العزيز هي نباتات محلية» وربما كان لما تاريخ طويل في الزراعة في مختلف أجزاء غرب 
إفريقيا9» . 
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(5) انظر المجلد الأول. الفصل الخامس والعشرون. 


غرب إفريقيا قبل القرن السابع فنة 


إن المعلومات لمتوفرة من دراسات المخلفات النباتية والحيوانية القديمة وعلم النبات والبيئة وعلوم 
الأثنوغرافيا والآثار تشير مجتمعة الى أن انتاج الغذاء بدأ بالزراعة (زراعة المحاصيل) ثم الرعي ثم 
الفلاحة المختلطة, (وهو ائتلاف لتربية الحيوان والزراعة) وعند مستوى معين كانت هذه الطرق المركبة 
لانتاج الغذاء تتباين حسب أنواع المحاصيل الرووقة؟ والحيوانات التي تربى والطرق التي تربى بهاء 
ونظم التوطن والنظم الاجتماعية. 


وني الحقيقة تشير المعلومات من علمي الآثار والأثنوغرافيا بغرب إفريقيا الى وجود: أولاً. ممارسة 
قديمة للرعي في شمال الصحراء الكبرى وشرقها - ثانياً: ممارسة قديمة لزراعة البذور وربما الزراعة في 
0 الصحراوية الوسعلى . ثالث مارسة قديمة للزراعة في شريط الساحل وشدمال 
فوتاجالون 8 حو ين السنغال رك المعررونانيا والبيئات السودانية بشكل عام كانت مناطق 
بؤرية لبعض المحاصيل كالأرز والدخن والقمح الغيني؛ زابعاء مزارع ختلطة وممارسة لزعي الأبقارني 
وسط الساحل الشرقي وأجزاء من مناطق السافانا الشمالية حيث لعب جفاف: الصحراء دوراً هاماء 
خامساًء ممارسة زراعة نباتات الجذور والأشجار في اطراف منطقة الغابات الى الجنوب البعيد (الكسند 
وكورسي)0©. 


ومن نوعية المواقع الاستيطانية والأفاط الاجتماعية وطرق استعمال التربة. ففي بعض المناطق (مثل 
تيماساس ونال وباراتومبيان وموريتانيا) التقى وتداخل تراثان وأكثر من هذا النوع. 


وبشكل عام نجد أن مجتمعات القنص والرعي في الشمال لها صناعات حجرية ترتكز على الشفرات 
ال حجرية وتحتوي على بعض القطع الحجرية الصغيرة ذات الأشكال الطندسية وعلى رو وس السهام . 
مع قليل جدا أو لا شيء من الأدوات» وبعض النحت أو قشور بيض النعام » وجموعة محدودة من 
الأغاط الفخارية السهلية . ومن ناحية اخرى نجد ان المجتمعات التي تمارس زراعة الحبوب من أواسط 
الصحراء وأراضي العشب الشمالية تستعمل آلات حجرية مصقولة» وأدوات مختلفة مصنوعة من. 
الشقف. ومجموعة متنوعة من الفخار بأشكال مميزة الى خانب القليل جداً او لا شيء من رؤ وس 
السهام وكذلك ا حال بالنسبة للمجتمعات التي تمارس زراعة الحبوب من أواسط الصحراء وأراضي 
2 الشمالية تستعمل آلات حجرية مصقولة, وأدوات ختلفة مصنوعة من الشقف. 00 
متنوعة من الفخار بأشكال مميزة الى جانب القليل جداً أولا شيء من زراعة الجذوريات التي تعيش 
الجنوب تحتوي أيضاً على أدوات مصقولة ولكنها تتميز أساساً ا د 
على أدوات وقواطع من الشقف لا وجهتان . تبدوهذه الخواص التكنولوجية في الوقت الحاضر أيضاً في 
استعمال المعازق وعصي الحفر في الزراعة وفي طريقة حرث الأرض بعمق مختلف وتهيثتها للزراعة 
اخذين في الاعتبار نوعية المحصول وطبيعة التربة وموارد المياه المتاحة. 


(5) ج. الكسندر ود.ج. كورسي. ص 15# - 174. 


مجتمعات الرعاة في العصر ري الحديث في الشمال ‏ 


وجدت مخلفات من الأبقار قصيرة القرون في عين محاقيق في جنوب غربي ليبيا (موري 6)) ولي. 
ادراز باغوس عير (كلارك 220019177 . وتشير التواريخ الى أن استثناس الأبقار قد عرف منل حوالى عام 
.م.(12١٠٠9)‏ في الموقع 9 وعام ا . م6. - .هلالاق. م ٠‏ في الموقم الثاني . وفي 
عين محاقيق وجدت كذلك بعض مخلفات الماعز. ولا يبدو أن الأبقارذات القرون القصيرة قد عاشت 
على النيل قبل الأسرة الحادية عشرة 7٠١(‏ ق.م) على الرغم من وجود دليل بالنسبة للأبقار طويلة 
القرون في منطقة كوم أمبو في مصر منذ العصر الجليدي . 

إذاجكيتة رخره الأنتارذات الترون الفضيرة في أواسط الصحراء قبل ما لا يقل عن الألف والمائتي 
سنة من ظهورها في وادي النيل ب يستبعد أي احتمال لمجيئها من مصر او الشرق الأدى. . وليس ثمة دليل 
بعد أن كانت أصول هذه الأبقار قد جاءت من الصحراء أم من المغرب أم الاثنين معاً. إلا أن قياسات 
الحوافر التي أجريت على هذه الأبقار من المنطقتين (أ.ب. سميث» 0019137" تشير الى أن أحجام 
تلك الأبقار كان آخذاً في النقصان. وأن حيوانات العصر الجليدي كانت حوافرها أكبر. 

تشير الدلائل الحضارية على كل الى احتمال وجود مرحلة تحول مبكرة في ليبيا من القنص وجني 

التمازال الرعي فى اللطفة الفتدت رب حت قار يرن وتران 406 2 1800) ريت ت في الجنوب 
الغربي (مرحلة خمية - بعد .)١6٠١‏ يبدو أن الرعاة في هذه ناطق قد انحدروا مباشرة من سكان 
سابقين» كما أن طرق المعيشة الجديدة (خاصة في تشيت تشيت) قد جاءت بديلاً أوتكاملت مع حصد الثمار 
المعروف في العصر الحجري الحديث. ان صح هذا فقد يعني ان مفهوم استئناس الأبقار قد انتقل الى 
هذه المناطق أو أنهم كانوا على حافة بؤرة استئناس الأبقار. وتشير التواريخ التي استخلصت بالكربون 
المشع من بعض المواقع التي يقال انها استأنست الغابة الى احتمال وفود الأبقار المستأنسة من قلب 
الصحراء الى الصحراء الجنوبية ومناطق الساحل في غرب إفريقيا مع وجود صلة ما بجفاف المنطقة 
الصحراوية. 


مجموعات زراعة الحبوب ني العصر الحجري الحديث المبكر 


مرتفعات وسط الصحراء 


تشبرمئل هذه الأدلة إلى أن زراعة الكبوب ولس لي شكل رمن أشكال الرراعة:ظهرت من قت 
مبكر في وسط الصحراء قبل أي منطقة أخرى الى الجنوب » أقدم الدلائل على هذا الشكل من مظاهر 
العصر الحجري الحديث يأتي أساساً من مواقع المخابىء الصخرية عند أمكني ومنيت في الهجار. ففي 
أمكني وجد كامبس2(2) ضمن مخلفات ترجع الى عام 51٠٠١‏ و0٠446ق.م‏ . - نوعين من حبوب اللقاح 


(5) ف موري 2.1958 ج.د. كلارك, ؟ل/ا9١ا.‏ 
0) أ.ب. سميث 


(8) ج. كامبس» 1959أ. ص 185 - 188. 
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افورهاس 


ند ْ ٠‏ حضارات افريقيا القديمة 


يمثلان» بسبب الحجم والشكل» نوعاً مستانساً من الدخن. ومن منيت تعرف بونز وكويزل””» على 
نوعين من حبوب اللقاح من طبقة يرجع تارك العام نيم يعتقد أنها تند تنتمي الى نوع 
مستأنس من البذور. ويرى هوجو("2 أنها تنتمي 

ال ارات سوق بن كان بعلي الل ل ل ل 1 الحبوب والمحاصيل تتمثل في 
نقش على جدار مخبأ صخري في صفار في منطقة تسيلي مؤرخ له بالكربون المشع بعام ٠الاق.م.‏ 
ويبدو أن الرسوم في هذا المخبأ(''» تصور عمليات الزراعة . كما أن الدلائل اللغوية تشير الى استئناس 
. قديم للسرغوم في أواسط الصحراء”"١».‏ والى جانب استيطان انسان ما قبل التاريخ للمخابىء 
الصخرية في هذه المناطق فقد قطن أيضاً القرى الكبيرة ة نسبياً على سفوح التلال وأطراف المنحدرات 
المظلة على البحيرات والأودية2"9. واستعمل صناعة غنية بالآلات الحجرية المصقولة والفؤ وس 
وأحجار الرحى والطحين, والأحجار المنقرة وأحجار الصقل وأعمال الفخار وأدوات من الشقف. 

كثيراً ما قيل بلا مبررات أو بمبررات واهية(؟'2 أن هذه المحاصيل تمثل حافزاً على الانتشار من 
الشرق الأدن عن طريق مصر. . ونلاحظ في المقام الأول أن التركيبة الزراعية المقترنة بمحاصيل البذور 
في أواسط الصحراء تختلف تماماً عن تلك التي وجدت في مصر والشرق الأدنى . ثانياء» أن تاريخ أسبق 
المحاصيل المزروعة في مصر من الناحية الأثرية يبدو أقرب تمهيداً من محاصيل أمكني . ثالث نلاحظ 
عدم كفاية الشبه بين مجموعة احجار الرحى العديدة التي وجدت في أواسط الصحراء وبين تلك التي 
عثر عليها هوبلر وهستر )٠١1١959‏ بالقرب من واحات دنقل وكركور في جنوب غرب ليبيا للدلالة 
على وجود صلة وثيقة فعلى عكس مجموعة الأحجار, نجد مثلاً أن المجموعة الليبية ترتكز على الشفرات 
الحجرية وليس على الشقف. وتحتوي على نسبة كبيرة من شفرات الحصاد وأنواع من رؤ وس السهام 
وأدوات تشبه المخارز والسكاكين ذات الحدين. هذه التكوينة التي يرجع 00 
اللاد اوها عام + :+1 قبل امبلاة تحمل تشاما أكبر يحضارات شمال شرق إفريقيا ومنطفة النوية عل 
النيل. وهكذا فعلى الرغم من وجود المجموعة الليبية على الطرف الشمالي الشرقي للسهل شبه 
الدائري الكبير الذي يخترق وسط الصحراء, الا انها لا يمكن ان تكون البشير المباشر للعصر الحجري 
الحديث الذي نجده عند الطرف الجنوبي الغربي لنفس السهل . ولعله من الأفضل للأثريين الذين 
يعملون في هذه المنطقة أن يبحثوا عن اشارة لأصل هذه المجموعة في المنطقة الأخيرة (أي حجار) . 


الصحراء الجتونية. والساحل. وأجزاء من البافانا قعرت إفريقيا 


إن العصر الحجري الحديث في هذه الأجزاء من غرب إفريقيا كثيراً ما اعتبر نتاجاً لتأثيرات من الشمال 
وربما كانت هنالك تبريرات لهذا اذ أن بعض حضارات العصر الحجري الأخير قد اوضحت تشابباً مع 


(9) أ. بونز وب. كوينزل. ص لاا - ولا, 

زدلة ه. ج. هوجرء, 2١958‏ ص 58868. 

(١1)ه.‏ لموث, 55ول. ص .١118‏ 

؟9')ج. كامبس. 61145٠١0‏ بء ص 4ل. 

19) ج.ب., ميتر. 1١955‏ ص 468 - ٠١4‏ 

(15) بس.اج. منسون. 7/ا9١1.‏ 

,١980- 1١1٠١ ب.م. هوبلر» جاج: هستر. ص‎ )1١6( 


وعدي هك 
آمه- لني كتمرا 
أ م 
سرراح-- 


الشكل ؟: الصحراء مغ ابراز المرتفعات الطبوغرافية 


لل للد حضارات افريقيا القديمة 


تلك التي اعقبت العصر الحجري القديم في حجار وشرق الصحراء والمغرب, إلا أن أهم مظاهر 

العصر الحجري الحديث (العصر الحجري المتأخر) في هذه المنطقة تبرز معالم واضحة وبخاضة في 

الفخار ونوعية الأدوات وحجم ونمط مناطق السكن . إن معظم المواقع السكنية لتلك الفترة 5 تتمركز على 
المنحدرات والأماكن المنبسطة المطلة على البحيرات والأودية القديمة. وهنالك ثلاثة تقاليد رئيسية ريما 

تعكس اختلافات في الأغماط الاقتصادية والاجتماعية. 

)١(‏ توجد مجموعة من الصناعات عند الأطراف الشمالية لذه المنطقة مثل صناعات «تئرين وبل اير» في 
السنغال. تتميز بصناعة تقوم على الشفرات الحجرية وأز نواع من الحجريات الصغيرة ذات 
الأشكال الهندسية ورؤ وس السهام وقليل 5 أو لا شيء من الآلات المصقولة كما أن المواقع 
السكنية تحتل مستاحاث صغيرة نسبياً. 

(*) مجموعة صناعات في المنطقة الوسطى التي تحتلها «بوركو؛ و«انيدي» و«تلمساي» 57 
و«دايمة» تفتقر الى الحجريات ذات الأشكال المندسية, الا انها تحتويى على انواع من رؤؤوس 
السهام » وصنارات الصيد الصغيرة والكبيرة» وبعض الأحجار المصقولة» وهنا نجد أن المواقع 
السكتية تحتل مساحات أكبر نسبياً. 

5 أما المجموعة الثالئة من الصناعات الى الجنوب والتي تمثلها ابانا «نوك» و«كنتامبو» فهي خالية 
تماماً من الشفرات الحجرية والأشكال الهندسية والسهام ' الا انها غنية بالأدوات المصقولة وتتميز 
بشغل مواقع كبيرة يبدو أنها كانت أطول أمداً. 


مجموعات وادي تلمساي 


تشير الدلائل من مواقع «كاركرشنكات١226‏ أنه خلال الجزء الأخير على الأقل من أقرب عصر ممطر 
شهدته الصحراء (من ٠‏ الى )١٠٠١‏ ق.م. أقامت في هذه المنطقة جماعات رعوية تمارس حياة 
ليست مختلفة كثيراً عن حياة أشباه البدو مثل النوير في السودان"١2‏ في عصرنا هذا والفولاني في غرب 
إفريقيا(4١2.‏ ان المواة قع الجنوبية في كاركرشنكات تشبه معسكرات الرعي وصيد الأسماك ى) يبدو من 
تخلفات الأصداف وا 0 وعظام الأسماك وعظام البقرء مع القليل جداً من الصناعات الحجرية عدا 
صنارات صيد الأسماك. وعلى النقيض من ذلك 5 ان .مواقع كاركرشنكات الشمالية غنية 
بالفخار وتماثيل الحيوانات والآلات الحجرية (بخاصة تعدد نوعية رؤ وس السهام) مشيرة الى تحول عن 
الماء ومزيد من الرعي والقنص وربما زراعة بعض النباتات. 

إن المجموعات الحضارية التي قطنت شمال تلمساي حول اصلار كانت لديها صناعة شبيهة 
بصناعة «تنرين» في منطقة الصحراء. وتضاهيها قدماً (يشير تاريخ المياكل البشرية المقترنة بهذه المواقع 
الى عام . م( تحتوي المجموعتان على الات حجرية للطحن وفؤٌ وس حجرية مصقولة 
ومقاشطء أما الأحجار الصغيرة ذات الأشكال الهندسية فهي قليلة في أسفل التلمساي على الرغم من 


(15) أدب سميث. ص ”الا - 8ه. 
)١7(‏ ي.ي. ايفائز - بريتشارد.» .191٠‏ 
(14) م. دوبير» ؟195. 
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أن رؤ وس السهام والفخار فيا يبدو مختلفة : في «اصلار» «كاركرشنكات» يبدو أن السكان قد مارسوا ١‏ 
صيد الحيوانات (الغزلان» الزراف. .. الخ) وصيد الأسماك وجمع الرخويات من الماء وكذلك النبات 
الى جانب رعي الماشية. إن البيئة الحالية هذه النباتات توحي بمعدل ٠٠١‏ مليمتر من الأمطار أي 
ضعف ما يبطل في المنطقة اليوم في وادي التلمساي المنخفض . إن الدراسات الل اخراها كروي 1 


ف «أدمر أرق» جنوب د تشير الى وجود مجموعات رعوية لها صناعات شبيهة بصناعات تئرين 
امتدت مثلها شمالاً وشغلت مدينة تسيل وما وها من السهول في الألف الرابع قبل الميلاد على أقل ' 
تقدير. 


منطقة دار تشت 


' ان البحوث التي أجريت في هذا الجزء ا ةقانا ل للخ امه محر ان ال" 
جيداً من حضارات العصر الحجري الحديث( '"» تحتوي على معلومات تلقي بعض الضوء على مسألة 
انتاج الغذاء يكرا في هذه المنطقة بالتحديد وفي منابع غري السنغال والنيجر بوجه عام . 

ثمة تفسير معقول لمجريات الأمور في تشت, اذ يتوافق والدلائل الأثرية بصورة أفضل بكثير من 
غيره» وهو ممارسة نوع خاص من الرعي واستئناس نوع ما من النباتات ثنائي الزهرة من مرحلة «حمية» ٠‏ 
(١٠6٠١ق.م.)‏ ثم تركيز وانتشار هذه الممارسة الأولية واستئناس أنواع أخرى من النبات في مرحلة 
«ناغيز» الجافة (١١١٠ق.م).‏ إن مانسون والكثير من الأثريين ينسون أن الشكل المستأنس من النبات ' 
يمثل نهاية وليس بداية مرحلة الترقي؛ أن زمن استثئناس أي نبات يختلف باختلاف النبات ونوع 
الزراعة وعوامل البيئة المتعلقة» وأن كون الدخن و«البراشيارياء يمثلان وحدهما البوادر النهائية لجهد : 
الانسان في عملية الاستئناس يشير الى أن الانسان كان ناجحاً مع هذين النباتين اكثر من غيرهما. الا 
أن ذلك لا يعني أنه كانا النباتين الوحيدين المنتالمين. وتفسر هذه الحقيقة الزيادة المللحوظة في 
السرغوم ووجود البراشياريا في المراحل اللاحقة 


المنطقة جنوب بحيرة تشاد 


تحتوي هذه المنطقة المعروفة باسم «فركي» على سهول من الطين الداكن تمتد بعيداً عن جنوب أطراف 

بحيرة تشاد ويعتقد أنها تكونت تتاجا لرسوبيات مستنقعية على طرف بحيرة أخرى أكبر منبا(1؟). وهي ' 
المنطقة التي يعتقد بورتيريس أنها شهدت بداية استثناس, الذرة والدخن . ان هذا السهل خصب نسبيا 
كما أنه جيد الري . ورغم أن معدل هطول الأمطار سنوياً منخفض (580 ملليمتراً في ميد وقوري) الى 
جانب طول فصل الجفاف وشدته (تصل درجة الحرارة الى 47* مئوية) التي تؤدي الى جفاف معظم 


(و9ت0)ج. كامبس » 549وزأ. 

)59١(‏ باج. مانسون. 21951 ص أقبء 2.1958 ص " - اثلا ٠/اؤا.‏ ص 40 -58. 5لا19ء, م. موني, 
, ص ه” - 178. 

)21 1 بولان. 
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الأخبار فالمنطقة تشهد فيضانات ويستحيل المرور فيها في موسم الأمطارء اولاً لان سهوها المسطحة تماماً 
لا تسمح بأي تسرب للمياه؛ ومن ناحية اخرى فإن التربة لديها خاصية الاحتفاظ بالرطوبة مق 
امتصتهاء وهذه الخاصية تزاد الآن بطرق صناعية ببناء حواجز منخفضة حول الحقول . إن الفيضانات 
الموسمية تعطي هذه المنطقة جاذبية خاصة للسكن لاستقرار كل من المزارعين والرعاة. الا أن هذه 
التباينات تقيد المواقع السكنية بدرجة كبيرة كما أدى الاستغلال اليل هذه الأراضي في الماضي الى 
تراكم التلال التي ل مواقع سكنية. 


أن الحفريات التي أجريت في بعض هذه المواقع في شمال نيجيريا والكاميرون وتشاد قد أوضحت 
الاستيطان المتواصل هذه المواقع ولفترات سل تي وتزيد عن الألفي عام. لقد وصضل يف70 
الذي يعمل أساساً في تشاد 3 قناعة أن هذه التلال تتصل بحضارة ساو السماعية . . وحتى اذا كان هذه 
العبارة قيمة ة حضارية أو عرقية فإن هذا الكاتب يشارك وكونه9") تردده في استعمال الروايات 
السماعية للتميز بين المجموعات البشرية التي عاش بعضها قبل 860١‏ عام. 0 


لقد قام «كونه»(*"2 باجراء دراسات مغبجية لواحد من أكبر هذه التلال في دايمة (خظ العرض 
١‏ وم الى الشرق وخط الطول "١‏ - هم 1١"‏ الى الشمال) أشارت الى وجود جماعات رعوية تربي 
الأبقار والضأن أو الماعز وتستعمل الات حجريةه ة مصقولة جاؤوا بخاماتها من مسافات بعيدة الى هذه 
المنطقة الخالية تماماً. .من الحجر وصنعت أدوات وأسلحة من العظام المصقولة في القرن السادس قبل 
الميلاد. وكان من أهم ما عثر عليه في هذا الموقع كمية ضسخمة م عظام الحيوانات تعكس المنصس 
الرعوي القوي, الى جانب أعداد كبيرة من تماثيل الحيوانات الأليفة على ما يبدو. ان المجموعات التي 
استقرت في هذا الموقع في البداية قد شيدت مساكنها فيا يبدو من فروع الأشجار والنباتات ولم تكن. 
لديها معادن من أي نوع. 


ان المخلفات الى عثر عليها فق مواقع مثل روب 22) ودوتسن كونجا("؟) تشير بفوة الى وجود 
حضارة عصر حجري حديث مباشرة قبل حضارة نوك التي تتبع للعصر الحديدي (قبل 76٠١‏ سنة قبل , 
الميلاد) في منطقة السافانا من همضاب جرس . ان كان الحال كذلك فربما احتوت هذه الحضارة على 
صناعة حجرية صغيرة. : 


. الى جانب الآلات المصقولة التي وجدت أيضاً عند مستويات العصر الحجري الحديث؛ فربما تاجر 
أهالي نوكا في هذه الآلات مع المجموعات التي تسكن المناطقٍ الشمالية الخالية من الأحجار. وربما.كان 
كذلك الخال بالنسبة للفخار الذي كثيراً ما نجده في دايمة ممثلا بتشكيلة من الزخرفة ذات الوجه الأحمر 


المصقول والمشط أو الدولاب المسئن . 


0؟1) ج.ب. ليبوف. 19517. 

595) ج. كونه» 9519ابء.ء ص 668. 

(14) ج. كونه» لأكولاء ص .١49- 1١45‏ : 
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تكوينات نترسو - كنتامبوء أواسط غانا 


تشير الدلائل الأثرية من أربع مناطق في غانا الى وجود مجموعات زنجية تمارس انتاج الغذاء منذ حوالى 
0 . شرق مرتفعات بأنداء والأرض المرتفعة حول كنتامبو والمواقع الغهرية المنتشرة 
حول غابات حوض فولتا الداخلي وسهول أكرا الى أقصى الجنوب. 

ويمكن التمييز بين هذه المجموعات من المواقع بالاعتماد على الظروف البيئية أكثر من الدلائل 
الحضارية الملموسة . ان الطين المحروق متواجد بشكل عام في منطقة كنتامبو» ويشير إلى اقامة مساكن 
نكر انوا ما؛كما ان انتشار الفؤ وس الحجرية المصقولة والمكاشط التي تمن ايض «سيجار الطين 
المحروق» أو «تيراكوتا» في مناطق ينعدم فيها الحجر المناسب» ار و نوع من التجارة بين 
المناطق » وتشير الدلائل من ثلاثة مواقع تتبع الكنتامبو الى أن هذه التكويئة قد سبقت حضارة تميزت 
بنوع مختلف من الفخار والآلات الحجرية الى جانب مخلفات حيوانية تعكس حياة الصيد وجمع الثمار 
بكثافة. وربما زراعة بدائية. 

تمثل نترسو أحد مواقع كنتامبو المتطرفة غرباً الي يصعب تحديد أهميتهاء وهي تقع على حافة واطئة 
مطلة على موقع غبري به مصادر مائية كالصدف والأسماك التي لما اهمية كبيرة . ولعل وجود الخطاطيف 
والصنائير في هذه الصناعة يعكس تأقلاً مع الموقع النبري . وكانت هناك أيضاً انواع متباينة وجيدة 
الصنع من رؤٌ وس السهام الفريدة في المنطقة ذات تشابه بمثيلاتها ف الصحراء؛ والتواريخ التي 
اعتمدت على الكربون المشع (في المتوسط ولاق .م) تضع هذا الموقع. تقرياء في نفس العصر مع 
كنتامبو(أي بعد 45٠‏ ق. 0 . أما عظام الحيوان التي وجدت فمعظمها لأنواع برية لا سي| الظباء» لكن 
أمكن التعرف أيضاً على وجود ماعز صغيرة ة الحجه9""© . ويقول ديف(*") أيضاً ان ستنابل الدخحن 
استخدمت «بالدوران» في زخرفة بعض الفخاريات» لكن هذه الكشوف تظل غير حاسمة ما دمنا قد 
رأينا ان الهزهزة الخفيفة باستخدام مشط مسئن ن يمكن أن تعطي أثرا مشابها("». 


مناطق أطراف الغابة 


ثمة تركيبة صناعة تميز بها المكان. مختلفة في طابعها عن صناعات العصر الحجري المتأخر» اعقبت هذا 
الأخير مباشرة في مناطق اطراف الغابات بغرب افريقيا والمناطق العشبية.المكشوفة شمال وسط فولتا 
العليا. وتتداخل نفس الصناعة مع تركيبة أخرى أقرب الى الشمال» من العصر الحجري الحديث. في 
أجزاء من السنغال ومالي وموريتانيا (باراتومبيان فوفري) . أما الناس الأوائل في انتاج الطعام في منطقة 
الغابات (ما يسمى منطقة العصر الحجري الحديث بغيئيا) فقد شغلوا المخابىيء الصخرية والكهوف 
وكذلك المناطق المكشوفة في العراء . ومن الأمثلة على المخابىء مخبأ نيجي|(' "© وكاماباي وباجالا وكلها 
في سيراليون<١"2,‏ وكاكيمبو وبلاندي وكهوف فونكي في غينياء وتخبأ بوسومبرا في غاناء وايوو ايليرو 
(0؟) ب.ل. كارتر وس. فلنت. ص لالالا - 7837. 

(50) أو. ديفن 19514. 

(0) س. اس. كون. 

(7"1)اج. ه. اثرتون» ص ث” - 4لإ. 
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. وأوكبا في نيجيريا . وفي أيوو أيضاً نجد دلائل توحي بأن اهل العصر الحجري الحديث وأسلافهم كانوا 

من الزنوج . والأماكن المكشوفة الني نعرفها أفضل من غيرهاء تتضمن وادي ريم ومنحدر تلة في شمال 
وسط فولتا العغليا, ومواقع رارينو وتيماساس وكاب مانويل الساحلية في الستغال. 

في كثير من مناطق «العصر الحجري الحديث في غينيا» شغل الناس أو استغلوا الأراضي الصخرية 
المحتوية على النتوءات الصخرية من الكوارتز والبازلت ومخلفات الحمم البركانية . فضلا عن انه في 
مواقع مثل ريم كانت منحدرات التل مستخدمة فيم| يبدو لزراعة المصاطب ب. وأكثر المعالم شيوعاً في هذه 
التركيبة هي أدوات ثقيلة تشبه المعاول مشطوفة الوجهين وأدوات ثنائية النصل شبه مستديرة (معازق 
ديفيز) وغيرها من ثنائيات النصل غير المصقولة وعدد كبير وتنويعة من الفؤ وس المصقولة. وأحجار 
الرحى وبعض المدقات وعناصر صغيرة من صخر الكوارتز لا سيا أدوات من شظايا العظام 
وفخاريات مزخرفة بطريقة الدوران. أما ثنائيات النصل التي .تشبه المعاول وشبه الدائرية فيبدو أنها 
مأخوذة من فؤ وس ساجوان ومعاوها التي قيل("” انها كانت تستخدم على الأرجح لجمع الدرنات 
. ونثرها وعمل الحفر لشباك الصيد. أما المدقات وال حاونات (التي كان لما تماذج 18 من الخشب) 
فكانت تستخدم على الأرجح في دق الدرنات الاستوائية الليفية بطريقة تشبه كثي را ما يحدث اليوم 0 

وحيث| تقابلت هذه التركيبة مع النمط الشمالي من التقاليد والتراث كما هي الحال في باراتومبيان» 
ومالي وموريتانيا والسنغال (بين بوانت سران وتيماساسن) نجد عادة الصناعات التى سبق ذكرهاء 
مقترنة بأطراف مدببة مكسوة بالمعدن والأنصال المقوسة والأنصال ذات الحافة المحماة. وفي بعض 
المواقع مثل تيماساس نجد أن التركيبة المحلية (العصر الحجري الحديث في الجنوب) التي يرجع تاريخها 
استنادا الى علم الطبقات الى الفترة ما بين 5٠6٠6٠‏ و١١٠٠‏ قبل الميلاد)2)2*0 تسبق بوضوح العصر 
الحجري الحديث في الشمال (البل ايري) المتداخل معهاء وتلي مباشرة تراث العصر الحجري المتأخر 
في المنطقة . 

هذه الدلائل الأثرية الموجودة في مالي وموريتانيا والسنغال معاً تؤيد بقدر من الدلالة فرضية 
بورتيرس القائلة بأن انواع الأرز الافريقي ذات القشرة الحمراء قد تكون خضعت للاستئناس في 
البداية بنوع من الزراعة المحلية الرطبة ترجع الى ما لا يقل عن "6٠٠‏ عام. في سهول الفيضات 
الممتدة لأعالي النيجر بين سيجو وتمبكتو ني مالي. وهي منطقة يتفرع فيها بر النيجر الى أكثر من محرى 
وبحيرة (الدلتا الداخلية لنهر النيجر)» ويمكن ان تكون هذه الزراعة قد انتشرت من هناك نازلة مع 
خبري جامبيا وكازامانسي الى ساكني السواحل في سيتجامبيا. وجدير بالذكر أيضاً أن الدلائل النباتية 
تستبعد بوضوح الفكرة القائلة بأن زراعة الأرز نشأت بعد أن دخلت معرفة زراعة الحبوب. أشار 
بورتير(0" الى انه في الوقت الذي اعطت فيه اسلاف القمح (أمر) حبوباً صالحة للطعام بحيث يمكن 
أن تكون الزراعة قد نشأت من جمع الحبوب, كان نفس الشيء مستحيلاً بالنسبة للأرز الافريقي ما 
دامت اسلافه لم تكن تعطي خصولا يمكن جمعه. 

اذا زدنا اقترابا من الشرق لا سي| عند موقعي سيراليون» أيوو ايلير و وبوسومبران وجدنا أن كلا من 
دلائل التاريخ وطبيعة المراحل الأثرية في مناطق حافة الغابات يوحيان بأن التغيرات الكبيرة في 


(؟؟9) او. ديفزء 19558اء, ص فلا - 147. 

(7”)ات. شر 1917. 

(4*) س. دو شامب, د. ديمولين وعبدالله. ص ("٠‏ - 19 
(ه") أ. بورترء 0957 98[ - .739١١‏ 


غرب إفريقيا قبل القرن السابع ْ قد 
الأساليب الفنية (أي الفخاريات والأدوات الحجرية المصقولة. . الخ). كانت على الأرجح مقترنة 
بزراعة محلية بدائية لنباتات المنطقة مثل أنواع اليام وهي نوع من البطاطاء وانواع اجوز واليام وكذلك 
نخيل الزيت. ولعل مثل هذه التغيرات قد انتشرت الى الشمال انطلاقا من هذا المكان. 

اذن فالمعلومات, في جملتهاء توحي بأن مناطق الصحراء الوسطى ومرتفعات الساحل المحاذية 
كانت هي المركز بالنسبة للزراعة الأولى والمستقلة لبعض محاصيل الحبوب لا مسيه| الدخن والسرغوم بينا 
شهدت مناطق حواف الغابات في نيجيريا الزراعة المحلية المبكرة لبعض الجذوريات مثل بطاطة اليام 
وبطاطة الجوز وكذلك الاشجار مثل نخيل الزيت. اما على الناحية الأخرى فكانت منطقة حافة الغابة . 
عند الطرف الغربي هي بؤرة زراعة الأرز. لاحظ بور 17 وموتسيدد دراسة السرعوم ب الدات أن 
غرب افريقيا كانت له دلالة خاصة بين المناطق الثلاث التي احتوت على كميات برية من السرغوم 
(ومي غرب إفريقيا وأثيوبيا وشرق إفريقيا) لأنها على خلاف شرق إفريقيا (وآسيا) تحتوي على أنواع 

شائعة نقية ليست ت#هجينات بين الأشكال الثلاثة الأوائل. لكن في فترة أقرب عهداء اقترح ستملر 
ومعاونوه("”© أن تكون الذنيبة سلالة جديدة نسبياً من السرغوم » نشأت اول بعد "0٠‏ ميلادية بقليل 
على يد المتكلمين باللغة التشارية النيلية في جمهورية السودان. 

وفي حين تدل بيانات الكربون المشع على أن العصر الحجري (حوالى 7٠٠١‏ ق.م) الحديث في 
منطقة الصحراء الوسطى . أقدم ثما عداه بالنسبة للزراعة الأولية في هذا العصرء ألا ان نفس الدلائل 
توضح ان التحول الى انتاج الغذاء في أطراف الغابات أقدم منه في المناطق السودانية الساحلية. ففي 
أيوو اليرو حدث هذا التحول بعد ٠٠٠4ق.‏ م "كلاق م ورد . واستمر حتق ٠٠واق.‏ م6 ٠‏ وفٍ 
مخبأ أكبا الصخري بالقرب من أفيكبؤ (ه" دن شمالاً ول« كه قرا شو 4) يشير تاريخ 
الفخار وفؤ وس عزق الأرض في العصر الحجري الحديث الى *797ق . م . )١4٠3(‏ واستمرت حتى 
هق 

0 عصر غينيا الحجري الحديث متأخراً قليلاً في سيراليون الى الشرق وني فولتا العليا الى 
الشمال: ففي كهف ينقي| تشير بعض التواريخ المعتمدة ة على الاشعاع والمستمدة من الفخار الى سيادة 
العصر الحجري الحديث بين ٠٠8اق.م.‏ - ١6٠8٠١‏ ق.م. وفي كاماباي امتد العصر الحجري 
الحديث بين 76٠٠١‏ ق.م. و٠4"ام(‏ 2 ٠٠١‏ )وف شمال أواسط فولتا العليا (ريم). أرخ نفس النمط 
من الصناعة بين 06ق.م. - ٠دؤآام.‏ 

ان الشخصية المميزة «لعصر غينيا الحجري الحديث:. الذي نما في أطراف الغابات وتاريخه بالنسبة 
لحضارة انتاج الغذاء المبكرة في مناطق السافانا والساحل» يشير ليس فقط الى أن التحول الى انتاج 
الغذاء قد تم اول في مناطق الغابات بل انه قد تم مستقلاً عن اي تاد ثيرات هن الشمال. ومثل هذه 
الدلائل تدعم فكرة ان استثناس الأرز (في الغرب) واليام ونخيل الزيت (في الشرق) هي انجاز قديم 
وتحلٍ. خاص بمنطقة الغابات وبوساطة عناصر محلية. والجدير بالملاحظة في هذا المقام ان التأكل على 
اسئان: سكان موقع ايو اليروسكيلتون(؟© قد فسر على انه نتاج لأثر الرمل الملتصق بنباتات الجذور 


زفضة ُ. بورتر» 19517. 
(فضة أ.ب.ل. ستيملر» اجر هارلان» عماج ديوت. ص ١5١‏ -188. 
(0'") ا ت. شي .١955‏ 
(#89) ا ت. شي الا9١ا.‏ 
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كاليام . وحقيقة أخرى هامة هي ان مواقع عصر غينيا الحجري الحديث واضحة اكثر في مناطق اطراف 
الغابة على طول الأخمار,» والأراضي الخالية من الأشجار في الغابة وهيٍ جميعها موطن طبيعي لليام . 

ان حقيقة امتداد عصر غينيا الحجري الحديث حتى فولتا العليا شمالاً ووصوله لها متأخراً (وهنالك 
يتداخل مع مظاهر من الشمال في كل من مالي وموريتانيا والسنغال) تشير الى زحف التأثيرات الجنوبية 
شمالا وعلى غرار كثير من المزارعين في الغابات الاستوائية في الوقت الحاضر - فإن زراع البذور 
واشجار المحاصيل في العصر الحجري الحديث كانوا يتحولون من منطقة الى اخترى وقد عاشوا 
كمجموعات صغيرة في مستوطنات صغيرة . 

وعليه فكون مجتمعاتٍ العصر الحجري في غرب افريقيا لها ملامح مميزة يعكس معظمها تطوراً 
اقتصادياً واجتماعياً مستقلاً تحكمه ظروف بيئية فريدة ليس معناه انها عاشت ت في عزلة. ان مخلفات 
المياكل البشرية القليلة المتواجدة تشير الى أن كل هذه العناصر كانت زنجية. 

في الصحراء يبدو أن انسان العصر الحجري الحديث كان خليطاً من عنصر شمالي (البحر المتوسط) 
وعنصر زنجي وهو الخليط الذي استقر في مرتفعات تسيل في العصر الحجري الحديث. ولعلهم في 
تحركهم يو قد أدوا الى ظهور مجموعات ذات بشرة داكنة استقرت في المنطقة التي تعرف الآن 
بالسافانا. 

أما أن أول عناصر العصر الحجري الحديث الزنجية لم تكن تعيش في عزلة حضارية فأمر تؤكده 
التشابات الواضحة في الفخار مثلا الزخرف (وسائل فصل المعادن بالاهتزازء والتزيين باسئان 
المشط) . واذا كانت التواريخ صحيحة فإن هذه المظاهر الفخارية قد انتشرت من أواسط الصحراء (مع 
معرفة زراعة الغلال ) الى أجزاء من الساحل والسافانا. ومن ناحية اخرى كان الدولاب سمة خاصة 
بالجنوب . الا أن هنالك أنواعاً كالفخار ذي الخطوط المتصلة المموجة والمتقطعة المموجة التي تتميز بها 
المناطق النيلية غير ظاهرة تهاماً في الجنوب الا أنها متواجدة بكميات ضثيلة في بعض مناطق شرق 
وأواسط الصحراء (الحجار» يورنو» تشاد. جئنوب انيدي). 

ومن المهم أن نؤكد ان التحول الى انتاج الغذاء لا يعني بالضرورة ظهور الآلات الحجرية الجديدة . 
ان الأمثلة الأثنوغرافية تؤكد لكاتب هذا المقال ان هذا التحول قد تصاحبه تغيرات في علاقات العمل 
ووسائل استغلال الأرض من غير أن تحدث بالضرورة تغيراً في الآلات» والأمثلة على هذه التغيرات 
تشمل بناء السدود وتخطيط السرابات وعزق الأرض وتسميد التربة وتسخير الحيوان وقطع النباتنات 
الضارة وتنظيم الري واطفاظ عل الترية. انْ هذه التغيرات قد يلجأ اليها في مختلف الأزمنة والأمكنة 
عندما يعرف الناس شح الأراضي لسبب أو لآخر وها أثر على التنظيمات الاجتماعية ومواقع 
المستوطنات. الا أننا لا نستطيع التعميم هنا اذ ان هذا العامل قد يعمل في تناسق مع عوامل اخرى 
تختلف نوعاً وطبعا من منطقة الى اخرى. 

يبدو الآن ان هنالك اريخ مناطق اولية على الأقل شهدت تطور العصر الحجري الحديث ؛ اثنتان في 
اقصى شمال غرب افريقيا. وبالتحديد في منطقة السهول الشمالية بدأت ممارسة الرعي في وقت 
مبكر. أما في منطقة البحيرات والأودية والتلال المحيطة مها فإن زراعة الغلال والزراعة المختلطة كانت 
هي السائدة. ومن ناحية اخرى فإن المناطق المنخفضة وأطراف الغابات في الجنوب شهدت بداية 
زراعة الجذور وجني الغلال والثمار. 

ولقد تم تحديد منطقتين بؤرتين في غرب إفريقيا احداهما الى الشمال في المنطقة الفاصلة بين 
الساحل والسافانا والأخرى الى الجنوب عند أطراف الغابات. وهكذا تقع المنطقتان في مناطق تتباين 
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فيها الفصول ومنها فصل لا يسمح بالزراعة (الحرارة» الجفاف, أو البرد). ان النباتات في هذه 
المستوطنات تحتفظ بمخزون 5 من مواصلة نموها حين تتحسن الأحوال المناخية. ويتمثل هذا 
المخزون على شكل جذور ودرنات في الجنوب أما في الاقليم السوداني في الشمال فيتمثل في الغلال. 

أما في منطقة الغابات والسافانا حيث تنعدم أو تكاد التقلبات المناخية فان النباتات تنمو بانتظام 
وبطء . وهي بالتالي لا تحتاج لأي صراع من أجل البقاء أو حفظ مخزون لمواصلة نوها - الشيء الذي 
ربما شجع من خلال محاكاتها على الاستئناس في المنطقتين. أما منطقة السافانا الوسطى والتي تقع بين 
الاثنتين فيبدو أنها كانت منطقة التقاء لتأثيرات من الاتجاهين. ومن المهم ملاحظة أن موسم نمو 
المحاصيل موسم طويل في مناطق الغابات الواطئة بين نجد أن التربة في مناطق البحيرات والأهار في 
الشمال 0 خصوبة وأسهل استغلالا . لهذه الأسباب فقد اختلفت معيشة الانسان الى حد ماء 
وكذلك تأثير نشاطاته . ففي المناطق الأخيرة كان يككفي ان تنظف منطقة صغيرة من الأشجار لتمارس 
الزراعة. اما في مناطق الغابات فإن النشاط الزراعي يعني تركيزاً أكثر كثافة في النظافة بالنسبة لأية 
مساحة من الغابة ولا يعني هذا بالضرورة زيادة فى في حجم المستوطنات الدائمة ئمة. بينما نجد في ال حالة 
الأولى ان المنطقة المحددة - يمكن استغلالها باستمرار. نلاحظ انه في الحالة الثانية لا بد من التحول من 
أسلوب زراعي الى آخر » ان هذه الاختلافات العامة في نظم استغلال الأرض كان لما في الغالب نتائج 
بعيدة لحجم وشخصية المجتمعات في غرب إفريقيا. وكذلك طبيعة المستوطنات على امتداد فترات ما 
قبل التاريخ والفترات التاريخية؛ غير أن القوة المحركة لانتاج الغذاء ونتائجها اختلفت الى حد ما 
حسب البيئة» الا انه في كل المناطق الحضارية الرئيسية الثلاث نجد ان التحول من جمع الغذاء الى 
انتاجه عدل من علاقة الانسان بالبيئة من حوله وبالمجموعات البشرية بطرق شتى . فقد تحول من جامع 
للغذاء الى منتج له ثم خازن وتبع ذلك تبادل بعض الموارد من خلال تجارة عبر مسافات بعيدة» التي 
تنقص جيرانه لانتاج السلع الي تحتاجها جماعته هو نفسه . وقد شجع التغير الاقتصادي تطور الصناعة 
اليدوية وظهور تقنيات جديدة (سيرانيك وتصنيم المعادن) ثم تنشيط ومد شبكة | التجارة» بالاضافة الى 
تغيرات اجتماعية عميقة الا أن هذه التغيرات الاجتماعية تباينت درجة رتوها سسادرقة القاعدة 
الزراعية القائمة. 


عصر الحديد المبكر 


لا يبدو أن التطورات المصاحبة للعصر الحديدي تختلف كثيراً عن تلك المصاحبة للعصر الحجري 
لدبت ا الأمثلة د سس إفريقيا ظهرت في 
ا حال في المر. حلة الأو لى لانتاج الغذاء فان كل الادلة الحضارية ية والتاريخية تشير قر ة الى عنصر الأصالة في 
النقلة الى صناعة المعادن. 

وكا أشير في مقام آخر بالتفصيل” '4», فإن الأدلة من العصر الحديدي الأول في غرب إفريقيا يمكن 
تقسيمها الى مجموعات مصنفة على أساس النماذج والى حد ما تدريجياً اعتماداً على طبقات الأرض 
بحيث تشمل المجموعات الآتية: )١(‏ الفخار د والآلات الحجرية المصقولة؛ (7) الفخار 


(40) ب. و. أندا (سابقاً ب. واي - اوجوسو). 
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والحديد والمعادن ا تمان كرت ا لها صلة احيانا يعقيق انواع الأوعية الفخارية المستخدمة 
لأغراض الدفن؛ (") الفخار فقط. 

من أقدم المواقع الأثرية للعصر الحديدي تلك المواقع الى تختلط فيها آثار صناعة الحديد بقليل أو 
و ا ادها نمكت لا عل لزاه الفترة الانتقالية من العصر الحجري 
الى عصر الحديد. وقد حددت علدة مواقع من هذه المواقع الاتغالية في كثر من مناطق غرب إفريقيا 
ومناطق أخرى (كمنطقة البحيرات العظمى في شرق إفريته . وتحوي مثل هذه الصناعات على خبث 
الحديد, وأنصال السكاكين» وبقايا من سهام ورؤ وس حراب وصنارات وأساورء ومضارب حجرية 
ومجموعة من أشكال الفأس والقدوم وأقراص حجرية (حلقات) ورحى » كا ان هنالك فوارق اقليمية 
واضحة ا ا المحروقة «تيراكوتا» هي الصفة المميزة لشمال نيجيريا 
وتتواجد كذلك في بعض المواقع ١‏ 

ب 2 500 
. ومن ناحية أخرى وجد أن أكثر بميزات المواقع الأثرية في كامباباي وباجالا بسيراليون هي الشرائح ذات 
الأوجه المزدوجة المصنوعة بطريقة بداثية غير مهذبة. وف فولتا العليا فقد ظهرت هذه الآلات الثقيلة 
ذات الأوجه المذوجة مع الفوُ وس - المطارق جنباً الى جنب مع أوعية الدفن الفخارية مما يشير الى وجود 
رابطة بينهها وبين سابقها عصر غينيا الحجري الحديث. 

كا وضحت كذلك الاختلافات الاقليمية في الفخار خلال العصر الحديدي الأول. مثلاً مسلسل 
طراز بيلاود( ؟) من عنيدي لطرازين متقاربين» وتليمورو وتشيجو واللذان يغطيان الفترة الزمنية من 
اواخر العصر الحجري الحديث الى بواكير الانتقال الى عصر الحديد. ويبدو أن لما علاقة بنظام 
كوبن 0040 القما ري من تشاد كا لها علاقة أيضا ينمط تامنجا من بوركر كا وضعه كورتن49), 
يصاحب ظهور تليمورو أول المواقع الأثرية للقرى المفتوحة وقد ارخت مبدئياً إلى الألف الأولى ق .م . 
وقد اشار كل من بيلاود وكورتن 1 تشابه هذه الأغماط من القماري بفخار المجموعة (ج) في النوبة 
بالرغم من أن تاريخ الأخيرة يرجع الى فترة أقدم (تبدأ ب١٠٠٠'ق‏ .م تقريباً) في النوبة . معظم المميزات 
الزخرفية لهذه الأنماط من الفخار, التي تعتمد على استخدام مشط في وضع مائل» تؤدي الى زخرفة 
بالخطوط المقوسة والخطوط المحفورة المتقاطعة والخطوط المتداخلة والمثلثات المحفورة على شكل أرقام 
8 والشكل والخطوط المتوازنة وغيرهاء وتعد كل هذه الأساليب الزخرفية للعصر الحديدي الأول في 
تاروقا الأولى ومواقع ليبوف في بحيرة تشاد والطبقة الحضارية الثانية والثالثة في سندور ونترسو هذا 
بالاضافة. الى كهوف سيراليون ذات المخلفات الأثرية كنا بيدوآن هناك اماطأ معينة من تازوقا الأولى» 
نَظِ/َ «جموعة آيف» ف صناعة الفخار والتماثيل. 

على عكس ما ذكرنا سابقاً فإن الأنغماط في تاروقا الأخيرة تشبه الى حد كبير تلك المؤ رخة الى طبقات 
العصر الحجري الحديث والعصر الحديدي في ريم ؛ حيث وجد في كل منه| أمثلة متعددة من الأنماط 
الزخرفية فيا يبدو ان طريقة الدولاب الملتوي والمنحنى هى السائدة فيهاء هذا بالاضافة الى امثلة قليلة 
من مط قوالح الذرة الدوارة» ولربما تكون أكثر معارفنا عن مجتمعات العصر الحديدي الأولى غرب 


.1560 - ص ا"‎ ١955 ج. بيلاود‎ )5١( 


(؟4) ي.س. كوبن» 2١959‏ ص .١55- ١١59‏ 
5؛) ج. كورتن» 6"كؤلكا ص ل!5١‏ -9هل.2 .١955‏ 
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افريقيا هي معرفتنا «بالنوك» التي تعد من اوائل هذه المجتمعات واكثرها تأثيراً. وبما لا شك فيه أن 
أقوام هذه الحضارة من البشر كانوا يتقنون صناعة الحديد على الأقل سنة ٠‏ .م . ان لم يكن قبل. 
ذلك بفترة. وأكثر ما تعرف به هذه الحضارة هو ترائها الفني المميز خاصة في تشكيل التماثيل الطينية 
ار المعروفة باسم «تيراكوتا». ورغم المام اهل حضارة النوك بكل أساليب صناعة الحديد. فقد 
استمرت تستعمل الآللات ا لحجرية والتي كانت تعد تعتبر ذات فاعلية اكثر. من امثلة هذه الآللات 
الحجرية التى لا تزال مستعملة نذكر الرحى 0 المحفورة هذا بالاضافة الى الآلات المصقولة 
وفؤوس الشقف. ليس هذا فحسب بل نجد ان المواقع الأثرية الحضارة «النوك) تتفاوت فيها بينها 
بميزات فنية فريدة نما يشير الى وجود اختلافات اقليمية بين هذه المواقع على الرغم من أنها من فترة زمنية 
واحدة. وكمثال لذلك نجد ان الآللات المصقولة معدومة كلية في تاروقا ئا ان هناك اختلافات في 
الفخار الذي يستخدم في الأخرامت المنزلية في كل من سامن. ودكياء وتاروجا وكاتسيناالا9؟). 

لم تكن حضارة النوك 7 تقتصر على أنها كانت ترتكز على دعائم قوية طيلة ما يزيد على الألفين 
والخمسمائة سنة فحسب» بل تعدت ذلك الى تأثرها الواضصح الذي وصل مدى بعيدا . مثلاً عثر على 
نظائر لنفئس الأغفاط الي اختصت بها حضارة النوك في التماثيل الطينية في مكان آخر هو ديما حيث 
بدأت صناعة الحديد هناك حوالى القرن الخامس إلى السادس الميلادي . 


يعتقد كونه أن المجموعة الأصلية من سكان ديما قد استبدلت بهم في حوالى القرن الثامن الميلادي 
جموعة اخرى كانت تستخدم الحديد وتعتمد عليه كا أن هذه المجموعة تمارس زراعة الحبوب وها 
اتصالات خارجية أوسع من سابقتها ولكنها داومت على استمرارية ممارسة عادة دفن الموق محنيين 
وصناعة التمائيل الطينية . وبالرغم من العثور على عينات من الجرار الفخارية المسماة وسُوء في الجزء 
الأعلى من التل الا انها لى تستخدم في أي مرحلة من مراحل هذه المجموعة لدفن الموق بداخلها. 


وجدت عدة مواقع هامة لقرى قديمة وصل طول بعضها الى نصف كيلومتر تقع على سفوح تلال 
طبيعية او صناعية على ضفاف الأنهار في الأجزاء السفلى لوادي تشاري بجمهورية تشاد وفي نطاق قطر 
يصل الى ماثة كيلومتر من فورت لامي . وقد عثر في هذه المواقع على بعض الموجودات تمائل تلك التي 
وجدت في نوك ودايما, وتشمل هذه الموجودات تمائيل طينية لكل من الانسان والحيوان وادوات حجرية 
للزيئة واسلحة من البرونز والنحاس والافاً من شظايا الفخار. كبا وجدت ايضاً اوعية فخار جنائزية 
كبيرة الحجم هذا بالاضافة الى الحوائط الدفاعية التي كانت تحيط بالقرى . وقد تمكن لبيف (1959م) 

من الحصول على عينات من الكربون ١4‏ المشع لتاريخ مواقع ساو وقد أعطيت العينات مدى تأريخياً 
يتراوح بين 5156 ق.م . الى 1١1‏ ميلادية ويعتقد أن هذه التواريخ تشمل كل فترات «ساوء الأولى 
والثانية والثالثة. ويعتقد شو2*؟» ان هذه التقسيمات غير محددة بصورة كافية من ناحية علم طبقات 
الأرض والمخلفات المشارية: ولو حدد لنا التاريخ 6ق.م. طبقة حضارية تحتوي على معدن 
الحديد فستكون له أهمية واضحة. 


(45) أ. فاج ص هلا - 6ل7. 
(45:)ات. شو954١‏ ]- ص 75١5‏ و758. 


فد ْ حضارات افريقيا القديمة 
٠.‏ لوب 7 9٠‏ بحر2 يا 


كتب ويلت(47) ملاحظاً أن كثيراً من مميزات حضارة النوك وخاصة في فنها قد وجدت في الحضارات 
التالية في مناطق أخرى من غرب إفريقيا » لدرجة أنه من الصعب عدم الاعتقاد بأن حضارة النوك تمثل 
الأصل لكثير من الحضارات المميزة بالنحت في غرب إفزيقيا. وسواء أكان ذلك حقيقياً أولا - فإن 
هناك بالتأكيد عدة اوجه للشبه في الفن بين حضارة النوك وأيف مما يضعف عنصر المصادفة(47) . كها هو 
الحال في حضارة النوك فإن النزعة الطبيعية في النحت (والتي تؤرخ على الأقل في وم 2 ١‏ () 
بالاضافة الى صناعة ابخل الواسعة قد وجدت في آيف وبين وبحيز أضينَ في بعض مدن يوروبا 
الأخرى. 

يمثل 1 أيف المستخدم في الأغراض المؤلية طابعا موضعا آخر لحضارة النوك وخاصة في فن 
الرخرف المتسم بتعدد أنواعه شاملا الحفر (الخطوط المستقيمة والمتعرجة وما يشبه الطعنات والمنحنيات 
وغيرها من التصميمات) والصقل والتلوين واستعمال الزخرفة بوسيلة دوارة (بوساطة المنشب 
المنحوت والخيط المبروم). كما كانت تضاف شرائح من الطين الى الزخخرفة في حين أن شظايا الفخار 
كانت تستخدم في أرضية المنازل. 

وتشير حفريات اجبويكوو(*؟؟ الى أن صناعة الحديد في جنوب شرق نيجيريا ترجع على الأقل الى 
اوائل القرن التاسع الميلادي ٠‏ ولكن لبد هناك ما يشير الى أنيا لم تكن اقدع من ذلك . ويما أن صناعة 
الحديد تحتا اج الى مهارة فائقة فقد ظلت حكراً لمجموعات وعشائر معينة . وأن أشهر حدادي أقبوهم 
دوهن دخا عر اراك داه نهم كانوا أول من تحصلوا على خام الحديد من أقبوحيث كان 
يوجد حدادو أودي شرق أوكاء ولم تستخدم خامة الحديد المستورد من أوروبا حتى وقت متأخر جداً . 
ومن مراكز ايبو الأخرى لصناعة المعدن مجموعة ابيريبا لصهر الحديد على نهر الصليب شرق أقبو» 
ويوجد صهر الحديد والنحاس في المراكز القريبة من مرتفع أكجوي - اروتشوكو وفي جنوب الأقليم ' 
أيضاً حيث يوجد مصهر نكوري . 

نسبة لصغر حجم العمل الأثري الذي نفذ حتى الآن في هذه المنطقة, فإنه من الصعب الافاضة في 
الحديث عن تطور صناعة الحديد . ولقرب الأوكا من المواقع الأثرية في أقب وأكواء وللتشابه العام في عدة 
عناصر فمن المرجح وجود علاقة ما بينههاء ولكن الاختلاف الزمني بين الاثنين كبير» هذا الى أن 
مصاهر أوكا لم تعكس - على الأقل في أوقات حديثة - ميزات تراثية أو فنية بما في ذلك سباكة النحاس 
المميزة لصناعة أقبو أكوا. 

وقد وجد في احدى الحفريات في منطقة أوكا(؟؟» حمسة عشر ناقوسا من الحديد وسيف حديدي تشبه 
تلك التي يصنعها اليوم حدّادو أوكا هذا بالاضافة الى أعداد كبيرة من الأجراس البرونزية المصبوية 
وقطع أخرى يرجع تاريخها الى ه44١م(103)‏ لا يمكن نسبتها على الفور الى حدّادي أوكا. 

كما أنه لم يتضح بعد نوع العلاقة الزمنية والحضارية بين آيف وأقبو أكوا بالرغم من أن ويليت يعتقد 
أن حضارة آيف أقدم كثيراً على عكس ما يفترض حالياء ويرى أنها أقرب بكثير من حضارة النوك على 
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غرب إفريقيا قبل القرن السابع ا 
عكس ما يفهم من الدلائل الحالية (القرن الثالث عشر الى الرابع عشر الميلادي). واذا كانت الحلى 
المستخدمة ف حضارة يف وهي صورة طبق الأصل لحل ا في ساحل غينيال | يشير 
فريبيئيوس والدليل الأثنوغراني من جنوب نيجيرياء فسيكون متصوراً أن ا حلى الزجاجية من أقبو أكوو 
قد صنعت في أيف . وهذا يعني أن يرجع تاريخ حضارة آيف الى تاريخ الموجودات من أقبوأكوا (القرن 
التاسع الميلادي) . في هذا المقام قد يكون من المهم افتراض عدم استمرارية التراث في آيف فيما يتعلق 
بالنحت الحجري وصناعة الزجاج والتماثيل الطينية كما حدث الى حد كبير في دايما(”*». هذا بالاضافة 
الى أن عدم الاستمرارية الحضارية في ديماء يؤرخ من الفترة بين ن القرنين السادس والتاسع الميلادي . 
وكما تدل بعض سلع الدفن في دايما على وجود اتصالات تجارية بين ايف ودايماء ذ فمن المرجح جدا أن 
تكون للتوازي الحضاري أهميته الزمنية . وعليه فهناك احتمال حقيقي أن تازيم آيف يرجم الى القرن 
السادس الميلادي على الأقل. . 


ما يعرف عن العصر الحديدي في قطاع أقصى الغرب يقل كثيراً عا يعرف عن النوك والمناطق 
المجاورة. على سبيل المثال المعلومات المتوفرة من موريتانيا لا تشير الى عصر حديدي بل الى «عصر 
نحاسي » وم يتحقق من أقليم أواسط النيجر وعلى وجه اللخصوص ستقامبياء الا تسلسل زمني 
جزئي 2017 . تشير الحفريات التي أجراها ن . لامبيرت في أكجوجت7*) الى أن صئاعة صهر النحاس 
في غربي الصحارى يرجع تاريخها الى الفترة من 81 - ٠٠‏ 4ق م. ويحتمل ان يكون هذا التاريخ هو 
تاريخ تجارة النحاس عبر الصحراء الكبرى. وتشير التقديرات من أحد المواقع أن أربعين طنا من 
النحاس قد استخلصت منه. هذا الى جانب احتمال أن جزءاً من الكمية ا الى 
السودان عن طريق الصحراء الغربية وبالرغم من أن أهمية أكجوجت قد تضاءلت في بداية الفترة 
التاريخية نتيجة لاستنفاد عروق الخشب اللازمة للصهر (كما حدث في مروى)» فقذ استمرت الحركة 
التجارية عبر الصحراء تفيض بامداداتها من النحاس وبضائع النحاس عبر السودان الأوسط. 

إن الاعداد الكبيرة من المصنوعات الاي التي وجدت في المواقع الأثرية وتلك الموجودة في 
المتناحف بالاضافة الى ما ذكرته المصادر المكتوبة تشير الى كثرة استعمال هذا المعدن - بالرغم من ندرته 
- في أجزاء كبيرة من غرب إفريقيا لزمن طويل بالرغم من أن أهميته م تصل إلى درجة الخشب والحديد 
أو الطين. عندما يستورد النحاس وسبائكه فإنه يأتي في أشكال متعددة لا تتغير الا قليلا بمرور القرون 
مثل القضبان والخواتم والأسلاك والأجراس والأطباق. . . الخ. والأرجح ان هذه الأشكال كانت 
تستتخدم دون تغيير كمادة 0 5 هذه المنطقة. وذلك للسبك بطريقة يقة الشمع المعقود. ولأغراض 
الطرق والسحب والل. . 

وقد ميزت الشعوب ا بين النحاس الأحمر وهو النحاس في أنقى صوره وبين البرونز 
والنحاس الأصفر. وللأسف ينعدم هذا التفصيل الدقيق فيما ترك من تراث كتابي. لهذا لا بد من 
0 . كوت /951اأ ص .1١47- 1١45‏ 
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اللجوء الى التحليل الطيفي لمعرفة مقدار الكمية الحقيقية من المعدن في الشيء المصنوع. بالاضافة الى 
معرفة الأنواع التي كان يفضلها أول من استخدموا النحاس وسبائكه (البرونز). 


إقليم النيجر الأوسط 


ان التلال الترابية الصناعية - سواء كانت مواقع استيطان أو قبوراً - معروفة في ثلاث مناطق رئيسية في 
هذا الاقليم هي : 

١‏ - التقاء هري النيجر والبانيي في وادي الباني. 

*” - شمال وشمال شرق ماسينا وسيجو. 
. * - وني أقصى شرق ثنية النيجر في فولتا العليا. 

وقد ظهر بصورة واضحة ومستمرة في كل هذه المناطق الثلاث نوع من الفخار المميز بسمك جدرانه 
وزخرفته والتي تمت أساسا باستخدام «روليت» دوارة من الخيط المبروم ولربما استخدم هذا الفخار 
كأوعية للدفن» وقد ظهرت هذه الأوعية في بعض المناطق اثنين اثنين أو ثلاثة ثلائة مصحوبة بأنية 
منزلية . وف فولتا العليا (ريم) وجد أن الأدوات الأساسية المصاحبة هي الحديد والآلات المصقولة 
والفخار» ىا وجدت بعض المصنوعغات البرونزية والنحاسية في ثنية النيجر. وجدت كذلك في مناطق 
ماسينا وسيجو ولكن ليس في باتي أو ريم (فولتا العليا) في اقصى الشرق أعمال مميزة من الفخار ذي 
الأشكال الانسيابية المتعددة, والأقداح والأوعية ذات الجدران الرقيقة والصحون, بعضها له قاعدة أو 
قاع مسطح. والأكواب ذات الأرجل والجرار المخروطية 9" , / 

كانت هنالك بعض المجموعات من عصر الحديد في سيجو وتمبكتو تمارس أساسا زراعة الدخنٍ 
والأرزكما كان البعض الآخر يعمل بصيد الأسماك مستخدمين شباكا بأثقال من الطين المحروق بدلا 
من الصنارة المصنوعة من العظم. هناك أيضاً بعض الأبنية الجميلة من فترة ما قبل الاسلام تتميز 
بحجارتها المنقوشة بطريقة فنية. وتغطي بعض هذه البقايا الأثرية عدة أفدنة» مما يشير الى وجود مناطق 
سكنية وكبيرة» ولكن ما تمت دراسته من هذه المواقع - على الرغم من ضحالة التحري فيها - قليل 
جداء رغم أن الفرنسيين0؛*؟ قد نهبوا عدة مواقع منها. 

ونحن بحاجة لحفريات مكثفة لتحديد الحجم الحقيقي وطبيعة هذه المستوطنات ومعرفة نوع 
الاقتصاد الذي كان يمارسه ساكنوهاء هذا بالاضافة الى ضرورة التسلسل التاريخي الذي لم يبحث حتى 
الآن. يعتقد مونود أن حضارات مدافن الأوعية الفخارية جزء من تكوينات أكبر منها هى تكوينات 
هيم التي كانت تتمركز على ساحل البحر المتوسط ثم امتدت الى اقليم منعطف النيجر مما يشير الى أن 
حضارات العصر الحديدي دخلت غرب إفريقيا بعد حلول العرب (أي ٠٠٠١‏ - و11:00م). ولكن 
نتائج البحوث الأخيرة لا تؤيد هذا الرأي. 

على سبيل المثال؛ أعطت الحفريات التي أجريت في قبور كوجا تاريخاً يرجع الى 0٠‏ 4ق . م(2٠17)‏ 
وقد اجريت هذه الحفريات في طبقة أرضية ذات تاريخ متأخر اذا قورنت بما تحتها وكانت تحتوي على 
فخار مطل بلون. أبيض على احمر - كما عثر على آثار لبذور الدخن والقمح وما يحتمل أن يكون ذرة على 
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الشكل ه: روابي مستوطنات فركي . 


وم حضارات افريقيا القديمة 


سطح الشظايا الفخارية المتنائ ة على سطح القشرة» توصلت الدراسات التي اجريت على هذا ا موقع 
ومواقع كثيرة أخرى في غرب إفريقيا الى وجود طبقة حضارية تحوي مميزات العصر الحديدي 2 
المميز بقطع فخاره المطبوعة أو غير المزخرفة» وآلاته المصنوعة من العظام والحجارة والأساور. وهنالك 
تقليد حضاري مشابه بفولتا العليا ولكن تاريخه يرجع الى القرن الخامس أو السادس الميلادي2”*0. 


إقليم سنغامبيا 


اكتشفت أيضاً مقابر كبيرة للدفن في أجزاء من هذا الاقليم وخاصة في روا بالقرب من مصب نهر 
السنغال وفي شمال السنغال على طول النبر("*». وبالرغم من أن معظم هذه الأشياء يحتاج الى مزيد 
من البحث. إلا أن الدراسة السطحية تشير الى أن المدافن قد صنعت من غرف خشبية مغطاة بتل ترابي . 
يصل طوله الى أربعة أمتار على الأقل. إن هذه المدافن تحتوي على آلات حديدية وأساور نحاسية وحلى 
وذهب ومجوهرات وعدة أوعية فخارية ذات تصميمات بسيطة في شكل دوارق وأباريق وجرار غير 
مطلية ولكنها مزخرفة بتصميمات مبكرة وتخلومن الزخرف الممشط. وقد أرخت أخر الحفريات هذه 
المقابر إلى ٠ه/ام9*©.‏ وبالتالي فهي تحتل فترة زمئية متأخرة لسنا بصددها في هذا الفصل. 
من المواقع الأثرية التي تدخل في الفترة الزمنية البي نحن بصدد دراستها الآن تلك المواقع الساحلية 

في هذا - وتحتويى على تلال من المحارء وينمو البوبات عالياً على بعض هذه التلال بالقرب من 
مقاطعة سانت لويس في كاسامانس» ومن الدراسة الي أجراها جوار(040) وآأخرون على هذه الأكوام 
المحارية في مقاطعة سانت لويس . وجدت بعض قطع الفخار ذات الزخرف الممشط الطلبوع وخانا 
من النحاس والحديد» وفأس من العظم وقليل من الآللات الأخرى المصنوعة من العظام . من بين ما 
كانت تتاجر به المجموعة مع المناطق الداخلية صدف المحار الذي كانت تجمعه. أما المنطقة الساحلية 
بين سانت لويس وجوال التي لم توفر البيئة المناسبة لتوالد هذا الصدف(*“2. فكانت مأهولة بكثافة 
بشرية منذ العصر ال حجري الحديث الى فترة العصر الحديدي .وني بعض المواقع مثل داكار (تلال بلاير) 
وجدت بقايا أثرية من العصر الحديدي تعلو بقايا أثرية من العصر الحجري الحديث؛» ويظهر أن 
اشكال وزحرفة الفخارلم تختلف كثيراً عبر عدة قرون» وبالضرورة فإن ما ينتج عن عدم احتفاظ المواقع 
الأثرية بترتيب ب محتوياتها في طبقات يقف حائلا دون تصنيفها تصنيفا مرضيا. 

بدراسة عدة أكوام من المحار ني مساحة 7677 كيلومترات في كاسا مانس» اتضح أنها تمثل تسلسادٌ 
حضاريا يمتد من دولق. م الى ٠م‏ متداخلا, من المخلفات الحضارية المادية الأولى لديولا 
الحديثة. ويعتقد سابير أن الفعرة الأولى المعروفة حتى الآن (من ٠٠لآاق.‏ 6 الى ٠‏ لام) قل وجدت 
المواقع الأثرية بلوديا وكولوف وهي تمثل الفترة المتأخرة من العصر الحجري الحديث وليس الأولى. 
006 الاتصاللات و/أو التأثير الحضاري في الفخار من هذه الحقبة - حيث يشابه في لمساته الفنية 
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غرب إفريقيا قبل القرن السابع فين 
كرد فال | الطرط المتعرجة المحفورة» فخار العصر الحجري الحديث الواسع الانتشار فن الرأس 
الأخضر”'" الى جنوب الجزائر'"2. بل وحتى إفريقيا الوسطى. ول يعثر على آلات حجرية لكن 
الكتل الحديدية كانت شائعة ثما يشير الى احتمال استخدام الحديد. وعلى أية حال فقد سجلت التقارير 
وجود المحار والفؤ وس الحجرية والتي يفترض وجودها في أكوام المحار في المنطقة الواقعة حول بيقنونا. 

إن العاومات الاثرية عن هذه القترة تمك وجوه مواقع ده مر ل غبيات عل الال رملية: 

من المحتمل أن تكون مغطاة بالخشائش ومحخاطة بالغابات ولم تكن تمارس حرفة جمع المحارء والعظام 
الوحيدة التي تردد وجودها هي مجموعة قليلة من بقايا الندييات» كا أن وسائل الاعاشة غير واضحة . 

ان انعدام المحار وعظام الأسماك ومن أزبعة من هذه المواقع التي شغلت على مدى 4٠٠‏ سنة) 
ووجود قطع فخارية بدلا من الخلطات الطينية» يعتبرههما 0 الأصلي دليلا على أن مستوطني 
الساحل الأوائل لم يكونوا متأقلمين مع حياة السواحل» ويعتقد اوبرفيل 5 ان الغابات الكثيفة كانت 
تغطي كل المنطقة المحيطة ببضبة كوسوي الى أن أميطت بالنار وتحولت مناطقها الى حقول للأرز. واذا 
صح ما سبق ذكره فهذا يعني أن مواطني الفترة الأول كانواؤراعا يَعَملون بزراعة أزد الحبال أو الأرة 
الحاف. 

في فترات التعمير التالية (من الفترة الثانية الى الفترة الرابعة أي بعد ٠٠م)‏ كان استغلال المصادر 
الحيوانية كبيراً وربما كانوا يمارسون الزراعة وهذا يتطلب دراسة منتظمة لبقايا الأرز والبقايا النباتية 
الأخرى وقد وصف الباحثون الموجودات الأثرية من هذه الطبقات الحضارية بأنها تتوافق تاريخياً جيداً 
مع ممارسات ديولا الحديثة في حين أن سلسلة أنواع الفخار تربط الأكوام القديمة بالحديثة المجاورة . 

وني نظرتنا ا حالية أن هذه السلسلة حديثة جداً» الأمر الذي يصعب معه دراسة أصول زراعة الأرز 
المبتل بالمنطقة . وربما يكون مفيداً 5 هذا المقام أن نذكر بورتير59) والذي يقول ان سنغامبيا كانت 
مركزا ثانويا لانتشار نوع من الأرزء اما المركز الرئيسي فقد كان في مكان ما بالقرب من النيجر 
الأوسط. 

ويبدو أن المواة قع السفلى لكاسامانس تمثل مرحلة متطورة في زراعة الأرز المبتل حيث ان استخدام 
المعدات الحديدية في هذا الوقت يمكن أن يؤدي الى استغلال كل المستنقعات والتربة الطميية وتحويلها 
الى حقول للأرزء ولربما تكون الفكرة صائبة ان نبحث عن مراكز زراعة هذا الأرز. مبتدثين اول 
بالأراضي الرخوة في المناطق الداخلية للوديان حيث كان يتوقع نجاح زراعة ارز المناطق الجحبلية والحافة 
بطريقة النثر أو الغرس بعد ازالة الشجيرات البرية بالآلات الحجرية. 

ومهما يكن من أمر فإن حقيقة ما حدث لا يمكن كشفه. اذا أمكن, الا اذا اتسع مجال التحري 
الأثري الكامل في المناطق الرئيسية. وني كل الأحوال فإن المعروف أن الملامح الوا نا عن قار 
دولا كانت موجودة ىق و فى الفترة الثانية وما بعدها. فقد كانت هناك جموعات من البشر تعيش على 
السفوح الرملية أو قرب الطميية . وكا هو الحال اليوم. يتخلصون من نفاياتهم في نقاط بعينها تما ادى 
الى تراكمها في شكل أكوام منتظمة تحتوي على بقايا صغيرة ة من الفخار وبعض النفايات الأخرى كالتي 
وجدت بحضارة دولا. وقد ده السلسلة تقليد صناعة الفخار من كاسامانس السفل. انه 


(60)ر. موني» .1981١‏ ص ١158©‏ - 186., 
(١1ى‏ ها لج . هوجوت. .1١9517‏ 

(15) أوبريفيل» ص .1١‏ 

55 أ. بورتر .196٠‏ 


مك م ش 2 حضارات افريقيا القديمة ٠‏ 
ره ا .ولا يعرف بالتحديد اذاكان أبناء كاسامانس يه قنون لوعي الفخارية مع 
موتاهم ام لا وذلك لعدم العثور على قبور في هذه المواقع أو قرها. 


؛ ويعتقد بعض العلماء مثل أركل ان تقليد ضناعة الحديد في غرب افريقياء الذي وصفناه فيها سبق » 
قد انتشر الى هذه المنطقة من مصر أو النوبة بين| يفضل البعض الآخر مثل ماني منطقة قرطاجنة كمصدر, 
لانتشار هذه الصناعة؛ ومهم] يكن من أمر فقد عجز انصار مثل هذه الآراء عن أن يعرفوا الفوارق 
الأساسية في طريقة تعدين الحديد في كل من المنطقتين» وقد تم الانتقال الى العصر الحديدي في كل من 
مصر والنوبة عبر التصنيع واستخدام النحاس والذهب والفضة وحديد الشب في فترة ما قبل الأسر 
المصرية؛ ثم استخدام الحديد الأرضي . وعلى العكس فقد تطورت الصناعات القديمة للحديد في 
إفريقيا جنوب الصحراء؛, فيهما يبدوء مباشرة من العصر الحجري الى العصر الحديدي مع كميات 
صغيرة من أعمال النحاس أو البرونز ربما باستثناء موريتانيا. وقد صنع النحاس والبرونز في فترات 
متأخرة بنفس طريقة تصنيع الحديد, وبين نجد ان الطرق المستخدمة في كل من مصر والنوبة لتصنيع 
النحاس والبرونز تختلف بشدة عن تلك المستخدمة في تصنيع الحديد. أما الدلائل التاريخية المتاحة فلا 
تؤيد أي عنصر من عناصر نظرية انتشار صناعة الحديد أكثر مما تفعل الدلائل الحضارية المباشرة . 


ويبدو على سبيل المثال أن الجرمانتيين من ليبيا والمرويين من السودان بدأوا استعمال عربات» ومن 
المحتمل أيضاً استعمال الآلات الحديدية في نفس الوقت (٠٠هق.م.‏ ) الذي بدأ فيه اقليم النوك او 
شمال نيجيريا استخدام الحديد - وفي الواقع فإن بعض التواريخ تشير الى ان صناعة الحديد قد بدأت 
في اقليم النوك قبل ذلك بفترة ترجع الى ١٠٠٠ق.م.‏ 

َ تعطٍ النظرية القائلة بانتشار صناعة الحديد الى غرب إفريقيا الاعتبار المناسب الى كثير من 
' المشكلاات المتعلقة ببذه العملية والتي تشمل السؤال عن كيف ومتى وني أي المناطق (ليس بالضرورة 
مكان معين) تمت عملية تحويل الكتل الصخرية او المواد الأرضية الى معدن جديد وقوي ذي فعالية 
وأكثر من الحجر في صناعة الأسلحة بالاضافة الى الأغراض المتعددة الأخرى التي كان يستخدم فيها. 


وفي هذا الصدد لاحظ ديوب2"47 وتريجر*"2 بحق أن التواريخ الأولى لمواقع: العصر الحديدي في 
غرب إفريقيا وجنويها تذكرنا بامكانية ان تكون صناعة الحديد قد تطورت مستقلة في نقطة أو نقطتين في 
جنوب الصحراء. وهناك خلط كثير بين بداية تصنيع الحديد والأساليب الفنية المتقدمة لصناعة 
الحديد. والأسوأ من ذلك أن العلماء الذين يعتقدون.ان صناعة الحديد قد انتقلت الى إفريقيا من 
الشرق الأدنى» قد استنتجوا خطأ أن ما لاحظوه من مراحل التعدين في الشرق الأدنى وأورويا هو 
بالضرورة ما كان يستخدم في كل أجزاء إفريقيا. 


(54) س. أو. ديوب 1958 ص 258-201١‏ 
(506) ب.ج. تريجر. 1454. ص ©. 


غرب إفريقيا قبل القرن السابع انف 
التحارة في عهد ما قبل التاريخ 
والدول الأولى في غرب ا 


تشير الأشياء التي عثر عليها في مقابر فزّانَ الى مصنوعات رومانية كانت تستورد بين القرنين الأول 
والرابع بعد الميلاد. ويبدو أنه بعد احلال القرطاجيين على الساحل الطرابلسي في أواخر القرن الثاني 
ق. 1 . جلب الرومان بدورهم العاج والعبيد من السودان حيث كان الجرمانتيون يلعبون دور الوسيط . 
تشير المصادر المكتوبة الى بعئات صيد وغزو الى الجنوب» وقد عثر على الموجودات الأثرية الرومانية 

على طول طريق العربات جنوب غرب فرّان . وقد تدهورت التعجارة نتيجة لتدهور الحكم الروماني الآ 
أنها انتعشت ت بدخول البيزنطيين بعد عام مم وقبل اجتياح العرب لفرّان9"© , ثما سبق يتضح أن 
البحث الأثري يعكس ادلة على عنصر هام من عناصر التجارة عبر مسافات بعيدة في فترة ما قبل 
التاريخ بين شعوب الصحارى وشمال إفريقياء إلا أن هذا لا يبرر بأي حال ما ادعاه بوسنانسكي 59) 
قائلاً انه لكي تكتشف أصول التجارة عبر المسافات الطويلة؛ في غرب إفريقيا لا بد من ان يبدأ بحثنا 
في رمال الصحارى., ومهما كانت سلامة النية في هذا الادعاء - فإن التأكيد خطأ كا ان اثاره البعيدة غير 
صحيحة. لسبب واحد هو انه قد تجاهل الشبكة الداخلية للتجارة عبر المسافات الطويلة في غرب 
إفريقياء والتي سبقت بكثير تطور التجارة عبر الصحارى (بل جعلتها بالفعل ممكنة). 

ومن وجهة نظر هذا الكاتب أن ما يتوفر الآن من أدلة يشير الى وجود شبكة عمل مكثفة للتجارة عبر 
المسافات الطويلة منذ أوائل العصر الحجري معتمدة على مقايضة الصناعات اليدوية المحلية مثل 
(الملح والأسماك) بين سكان الساحل والزراع في المناطق الداخلية من نجه وأيضاً بين بعض ٠"‏ 
الشعوب الى الجنوب » والمجتمعات الرعوية في الشمال من جهة اخرى . وتشمل اهم السلع المحلية في 
التجارة الحديد والحجر للأدوات والأسلحة والجلد والملح والمحاصيل والأسماك المجففة والأقمشة 
والفخار والأعمال الخشبية وجوز الكولا وبعض الحى الشخصية المصنوعة من .الحديد والحجارة . 

وكا اعترف بوسنانسكي نفسه فقد وجدت كمية من الفؤ وس الحجرية المصقولة ضمن موجودات 
المجموعات الزراعية الأولى في غرب إفريقيا وتعرف هذه الفؤ وس في غانا باسم تيام آكوم كما كانت 
تجارة الفخار تمتد الى مئات الأميال منذ العصر الحجري الحديث الى العصر الحديدي. أما المبارد 
الحجرية في حضارة كنتامبو والمؤ رخة إلى إلى ١٠6١ق.م‏ . فقد ثبت انها صنعت من رخام كان يجلب تجارياً 
في مناطق متباعدة اذ انه وجد في سهول أكرا وشمال غانا . أما في ريم بالقرب من أواهيجوياء فقد وجد 
أن الطبقات الحضارية التي ترجع الى العصر الحجري الحديث الحديدي تناسب زمنياً مصانع الفؤ وس 
الحجرية؛ ويقدّر أن الموقع كان مصدرا رئيسيا لتصدير الفؤوس الى المناطق التي تنعدم فيها المواد 
الخا 

الاخزيةدن الراةادن ان فيل با شل اراد ال د تم التعرف عليها من أشكال 
الأوعية الطينية الغريبة على المنطقة التي وجدت فيها هذه الأوعية. ل أن يكون هذا النوع من 
التجارة المحلية فوضنا للتطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي أرسى الدعائم الأساسية 


(5) ملحوظة من محرر المجلد: : قدذمت وجهة نظر معارضة في الفصول السابع عشر. والثامن عشر والعشرين من المجلد 
الحالي . 


(50) م. بوسنانسكي, الاولء ص .1١‏ 


نا حضارات افريقيا القديمة 


لدولة غانا القديمة الأولى. وان أهميتها تتعدى كونها مجرد الاشارة الى الاتصالات الحضارية على المستوى 
الاقليمي الى انها تثبت أن القليل من المجتمعات الزراعية كانت تكتفي ذاتياً. 

وما تطور من أماط تجارية داخلية وصناعات في غرب إفريقيا قد خلق الطرق التجارية بين غرب 
إفريقياء والصحارى, كا أن هذا النوع من التجارة الداخلية قد غذى مو القرى الكبيرة والمدن في 
اواخر العصر الحجري الحديث 24 الحديدي, وما تجمع من معلومات أثرية حتى في مناطق 
الغابات في غرب إفريقيا - يشير باستمرار الى أن ارساء قواعد مالك الأشانتي وبنين ويورويا بالاضافة 
الى حضارة أقبو أكووء قد اعتمدت في أساسها على الاستخلال الناجح لبيئتهم بواسطة مستخدمي 
الحديد الأوائل (وني بعض الأحيان الشعوب التي لا تستخدم الحديد). 


الفصل الخامس والعشرون 


إفريقيا الوسطى 


بقلم: ف. فان نوتن 
بالتعاون مع د. كاهن وب. دو ماري 


مقدمة 


هناك مشكلتان أساسيتان بالنسبة لتاريخ إفريقيا وهما التوسع في صناعة استخراج المعادن والانتشار 
المثير للغات البانتو. 

ولمدة طويلة كان هناك اتجاه واضح لربط المسألتين معاً وتفسير احداهما بالأخرى . واعتبر أن التوسع 
في صناعة المعادن جاء نتيجة ا الناطقة بالبانتو» وبالمقابل افترض, أن هذا التوسع 9 
كثيراً | امتلاكهم للأدوات الحديدية التي مكنتهم من التعامل مع الغابات الاستوائية. 

وكان اخصائيو اللغات هم أول من قدم النظرية الي تقول لمات البانتو نشأت في الأصل على 
هضاب نيجيريا والكمرون» وقد تبعهم في ذلك علماء الآثار القديمة والمؤ رخون وعلاء الأجناس 
البشرية الذين حاولوا جعل النتائج التي توصلوا اليها في مجالاتهم تتماشى مع'هذه الفرضية . الا أن 
المجالات التي تتناولها هذه ل لا تتوافق تماماًء ومن المؤسف حقاً أن لفظ بانتوه وهو اصطلاح 
لغوي | صمح سدع للدلالة على المفهوم العرقي «الاثنولوجي » لقبائل البانتو ومجتمعاتهم وبالتالي 
للدلالة 5 مفهوم علم الآثار القديمة لعصر الحديد الخاص بالبانتو(؟». 


)١(‏ في هذا الفصل سوف نستخدم له لفظ «بانتي بمعناه اللغوي فحسب. 
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الشكل :١‏ خريطة إفريقيا الوسطى تبين الأماكن المذكورة في النص 


إفريقيا الوسطى نذا 
. لفية ٠ ١‏ افية 


والبلدان د لا كالغابون والكنشي وشهوزية إفريقيا الوسفن ورواندا» 10 الشمالية . 
وهي تكون حوضاً كبيراً يبلغ ارتفاع سطحه في المتوسط خمسماثة مثر فوق سطح البحر. وعلى 
أطراف هذا السهل الداخلٍ الشاسع ترتفع الأرض تدريجيا حتى تصير جبالا او هضابا مرتفعة. 


وتتمتع المناطق القريبة من خط الاستواء بنصيب وافر من الأمطار على مدار العام. وعلى الجنوب 
والشمال من ذلك يوجد حزامان لما فصلان مطيران يندمجان معأ واعتباراً من خط عرض هأو > 
درجات تقريباً هناك فصل مطين وااحد. 

ومتوسط درجات الحرارة مرتفع نسبياً على مدار العام ويتسع المدى كلما بعدت المسافة عن خط 
الاستواء . 

وتغطي السهل الأوسط غابات استوائية كثيفة تحدها حشائش السافانا. وتغلب الحشائش 
المناطق التي يسودها فصل جاف على نحو واضح» ومع ذلك 1 الغابات حول 00 


العصر الحجري الأخير 


تزايد استعمال الأدوات المتخصصة بواسطة مجتمعات القناصة وقاطفي الثمار في العصر الحجري 
الأخير. وبصفة ة عامة يتم التمييز بين تقليدين متعارضين هما تقليد مجمع الصناعات التشيتولية وتقليد 
مجمع الصناعات الحجرية الصغيرة (الميكروليثية) وخير ما يمثلهها صناعة ناشيكوفان وصناعة «ولتون». 
وكثيراً ما تتم المقابلة بين العصر الحجري الأخير والعصر الحجري الحديث سواء من الناحية 
التكنولوجية (الأدوات المصقولة سواء ارتبطت بالفخار أم لا) اومن الناحية الاجتماعية - الاقتصادية 
(تربية الحيوان والزراعة واستقرار البدو الرحل وما يتبعه من نمو حتمل للمدن). وفي الوقت الحاضرء 
فإن البيانات الاجتماعية الاقتصادية شحيحة بشكل يضطرنا معه أن نستنتج هذا التمايز اعتماداً على 
العوامل التكنولوجية وحدهاء وهى عوامل باتت غير حاسمة. فالفؤ وس الحجرية المصقولة والفخار 
اصبحت تظهر بالفعل في البيئات الأثرية (الأركيولوجية) القديمة للعصر الحجري الأخير. 


تقف الصناعة التشيتولية متميزة تماماً عن بقية صناعات هذا العصر الحجري المتأخر في اواسط 
إفريقيا. ومن الناحية الجغرافية تنتمي هذه الصناعة الى الجزء الجنوي وف المحل الأول للأجزاء 
الجنوبية الشرقية الحوض زاثير. 

وبدوآن التمجولية ع استتزار لجموطة الفسناماع اللومنية يديك ل ديو ععبا نالا بالاخياة نير 
تصغير حجم الأدوات وبظهور أشكال جديدة كرؤ وس السهام على شكل أوراق الشجر. ورؤٌ وس 
السهام التي تدخل في مقبض وتكتسي برقائق, والأدوات الحجرية ال هندسية الصغيرة (كأجزاء الدائرة 
وشبه المنحرف). وخلال الفترة الأخيرة من التشيتولية ظهرت بعض الأدوات المصقولة. 

ومن الناحية التاريخية يبدو أن التشيتولية قد امتدت تقريباً ما بين عامى 4٠٠٠. - ١#.‏ أو 
م.م. وفي بعض الناطق المحلية حتى بداية التقويم الميلادي. ‏ 


4 ش حضارات افريقيا القديمة 

أما الصناعة النشيكوفية فهى بصفة أساسية ميكروليثية توطدت على ما يبدو في شمال زامبيا منذ ما. 
يزيد عن 170٠١‏ عام مضت. وتنقسم الى ثلاث مراحل متتالية» انتج اقدمها أدوات ميكروليثية 
يصاحبها عدد كبير من الأحجار المثقوبة وأدوات الطحن . اما المرحلة الثانية والتى بدأت منذ حوالى 
سنة مضت فتتميز بوجود الأدوات المصقولة. اما آخر مراحل هذه الصناعة فتبدأ منذ حوالى 
٠‏ عام مضى وتتميز بوفرة كبيرة من اجزاء الدوائر الصغيرة» والفخار وبعض الأدوات القليلة 
اللفنتوفقة فى الحديك وهل الأخيرة را نكرو اعابت من اذل التجارةة وعلى ما يظهر فإن التقاليد 
النشيكوفية عاشت حتى القرن التاسع عشر. 

وثمة أدلة على وجود صناعة «ويلتون» الحجرية. وهي صناعة ميكروليثية خالصة. في جنوب زامبيا 
وف جزء كبير من جنوب إفريقيا. وقد ظهرت أيضاً الأدوات المصقولة عند نهاية تطورها وهي تنسب 
بصفة عامة الى مجموعات السان الأول. وفي جويشوء بوسط زامبياء حيث الأحوال البيئية مواتية 
بصورة استثنائية الحفظ المخلفات الأثرية» أمكن اعادة بناء الصورة التى عاش عليها البشر خلال الألف 
سنة الثانية قبل التقويم الميلادي . 1 

فالمهارات كانت كاملة ومنتشرة على نطاق واسع. وتشمل صنع الأدوات من الحجر والنشب 
والعظام . وصممت الأدوات الميكروليثية بصفة خاصة لاستخدامها في تشغيل الخشب ولعمل رؤ وس 
السهام وحراب الصيد والسكاكين. وتضم الأدوات ضمن الأشياء الأخرى بعض الفؤ وس المصقولة 
والمطاحن والأسرة الحجرية. ومن بين الأدوات الخشبية التي عثر عليها عصي الحفر» ورؤ وس سهام 
شبيهة بما هو موجود الى اليوم عند السان . وتشمل الأدوات العظمية الابر والمثاقب ورؤ وس السهام . 

ويبدو أن مساكنهم كانت تتكون من أكواخ مصنوعة من فروع الشجر ومن الحشائش وتشبه مساكن 
السان بصحراء كلهاري . وكانوا يدفنون موتاهم حيثا يموتون بلا ادوات في قبورهم ‏ ويوسدون 
الجثمان في اي اتجاه. 

وكانوا يجهلون حرفتي الرعي والزراعة . وقد أثبتت الحفريات الأثرية ان طعامهم يشبه ما يتناوله 
الناس اليوم » وكان يتكون أساساً من أنواع مختلفة من الخضر التي يتم جمعها من بين النباتات البرية 
ويضاف الى ذلك صيد البر والبحر. 

وكان سكان «جويشو» يعيشون على رقعة واسعة ويصطادون حيوانات السهل والغابة على حد 
سواء. 

ويوجد في إفريقيا الوسطى عدد كبير من الصناعات الميكروليثية تم وصفها على نحو غير ملائم » 
وهي صناعات لا يمكن تصنيفها مع الصناعات المذكورة آنفاً . ولعله من المحتمل أن يكون بعضها بمثابة 
شكل محل مختلف تكيف مع مواد او نشاطات خاصة. 

وكا ذكرنا فالأدلة التي يحتاجها التميبز بين العصر الحجري الأخير والعصر الحجري الحديث قليلةة. 
الا أن السمات التكنولوجية التي تنسب عادة الى العصر الحجري الحديث؛ تسود في بعض المناطق مثل 
ويلٍ» وأبانجي » وبدرجة أقل. في زائير السفل . وقد أدى ذلك ببعض الأوائل من علماء الآثار القديمة 
في إفريقيا الوسطى الى أن يحددوا عصراً حجرياً حديثاً لويلي, وآخر لأبانجي , وثالثاً ليوبولدي . ولكن 
هذه الصناعات ا المصقولة التي تم الحصول عليها بجمعها 
من على سطح الأرض أو بالشراء . وكلما أجريت ابحاث على نطاق اوسع ادى ذلك الى تعديل ملحوظ 
في الآراء السابقة . ومبذه الطريقة» فالويلية. الي عرفت بفؤ وسها المصقولة جيدا من حجر ال هيماتيت 
(الشكل *) ؛ يمكن نسبتها على الأقل جزئياً الى العصر الحديدي . وقد اكتشفت مؤخراً ورشة لتشكيل 
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الأدوات ببوروني ويل . ويشيرتاريخان مقومان بالكربون المشع الى أن هذه الورشة حيث تم العثور على 
بدايات لفو وس نا لضام ترم الإناببي وعيث الحديد والفخار. تعود الى النصف الأول 

من القرن السابع عشر. 

أما بالنسبة للأبانجية فيوجد الآن موقع محفور في باتاليمو. بجنوب بانجوي» بجمهورية ة إفريقيا 
الوسطى . وقد انتج هذا الموقع بليطات للها منحوتة وفؤ وساً سنها القاطعة مصقولة جزياً 
وصناعات وفيرة غير ميك روليثية وفخاراً كثير الزينة » وخخزاراً كبيرة 13 ذات رقاب واسعة (الشكل 3( 
وأواني ودلاء مسطحة القاع. 

وأمكن تحديد تاريخ الفخار باستعمال طريقة قياس الحرارة الضوئية» بحوالى عام 8٠‏ بعد الميلاد 
(28؟5)., وقد يبدو هذا التاريخ حديئاً جداً للبعض ولكن بالنظر لعدم وجود دليل آخر فلا يمكننا 
تجاهله . 

وني زائير السفل. من متادي وحتى كنشاساء تم العثور على فؤ وس حجرية بحافات مصقولة الى 
هذا الحد أوذاك, تصحبها أحياناً أوان فخارية مسطحة القاع. وخلال حفر مجسات جوفية» في أحد 
الكهوف بهذه المنطقة مؤخرأًء تم العثور على فأس مصقولة ومعها هذا الفخار ورماد خشب» افق 
جمع عينة حدد تاريخها بوساطة ره المشع فوجد انها ترجع الى عام "4٠‏ ق.م - ١5١اق.م.‏ 
وأعطى مجس داخل أحد الكهوف الأخرى. الذي يقع على بعد ستة أميال» فاساً مصقولة ونفس هذا 
الفخار. 

وني الغابون» كشفت الطبقات الأثرية لمواقع عديدة؛ مثل طبقات نرجول - على بعد ١17.ميلاً‏ 
شرقي ليبرفيل» عن وجود طبقة من العصر الحجري الحديث تحتوي على فؤوس حوافها مصقولة 
وفخار وقطع من حجر الكوارتز. 


العصر الحديدي المبكر 


قامت صلات عديدة بين الأقوام الذين عاشوا إبان العصر الحجري الحديث, الذي شارف على نهايته 
وبين طليعة عمال المعادن» وهذه حقيقة ثابتة بصفة عامة. ولكننا لا ندري ما اذا كان هذا التحول 
التكنولوجي قد صاحبته تغييرات عميقة في المجتمعات المعنية . وبالنسبة لوسط إفريقيا فلا توجد لدينا 
مصادر تاريخية (مثل كتاب الابحار في البحر الأريتري) او مصادر انثروبولوجية كي تلقي ضوءا على 
الفترة المقابلة للعصر الحديدي الأول. ولذلك فإننا نستقي دليلنا الوحيد من علم الآثار. 

وعادة ما يصاحب العصر الحديدي الأول فخار تحمل قاعدته نقرة ة غير نافذة . ويعرف هذا الفخار 
(الشكل هي الذي تم وصفه لأول مرة ة في سنة 1١95/8‏ باسم فخار أروى. وقد وجد بكينيا وأوغندا 
ومنطقة البحيرات (الشكل ؟). وهناك عينات وجدت في كساي » ويبدو أنها ترجع الى هذه المنطقة 
الواسعة. وأغلب تواريخ هذا الفخار تقع ما بين ١٠6؟‏ و٠0٠4‏ ميلادية. ولكنه, على الأقل في موقع 
واحد بكاتوركا. في بوهايا بتانزانياء ا ل ا لي . ومن 
عر اك اي العم اونا كاري اي هفتا ويتصف فخار أروى بمظهر موحد 
وقد قيل ان لنماذجه المختلفة أصلا م* مشتركاء وإن الاختلافات الظاهرة عليه ما هي الا صيغ محلية» 
لمراحل زمنية مختلفة . ولعله من الثابت أن هذا الفخار م يعثر عليه في طبقات أثرية مثالية الواحدة فوق 
الأخرى . 
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ومنل البداية» واكبت صناعة الحديد خواص حضارية معيئة كصناعة الفخار وبناء قرى من الطين 
والخشبء ومن المتفق عليه بصفة عامة أن الزراعة وتربية الحيوانات ظهرتا في نفس الوقت. وقد ثبت 
وجود فخار أروى في منطقة البحيرات (كينياء وأوغنداء وروانداء وبوروندي» وتانزانيا) وفي زائير في 
منطقة كيفو. ولدة طويلة صنف الأثريون فخار زامبيا الذي يرجع اللالعصر الخديدي اليكروها يعرف 
بالفخار المزرخرف) ضمن الفخار الذي تحمل قاعدته نقرة غير نافذة. ولكن الحقيقة تشير الى أنه يمكننا 
تصنيفه تحت أغاط اقليمية مختلفة . 

ويعتبر ج. هييرنوه وأ. ماكي من الناحية العملية الشخصين الوحيدين اللذين درسا العصر 
0 المبكر في هذه المناطق. فقد نشرا وصفا )١1161/(‏ لموقعين في كيفو. ووجدا في تشمفو فخار 
أروى النموذجي ومعه بقايا حديد وطوب مصنوع باليد دون قالب. وفي بيشانج د تم التوصل خلال 
الحفر الى فرن لصهر الحديد. بني بوساطة طوب مصنوع يدوياًء وهو يحمل م اه 
ويحمل بصمات الأصابع كزخارف. وفخار بيشانج من نفس طراز أروى. وبعد ذلك )١1910(‏ قاما 
بوصف عدة مواقع اكتشفت في رواندا وبوروندي وصنفا الفخار في ثلاث مجموعات: أ. ب ج. 
والمجموعة أ مطابقة لفخار أروى والاثنتان الباقيتان متأخرتان عن ذلك. 

ويرتبط فخار المجموعة «أ» بخبث الحديد, وأنابيب» وطوب اللبن المصنوع يدوياً أحياناً والمزخرف 
أحياناً ىا في كيفوى وني موقعين على الأقل يرجع هذا الطوب الى أفران صهر الحديد. وقد نشر تاريخان 
أحدهما لموقع ندورا ٠116م(12١٠٠)‏ والآخر كياماكوزا في مقاطعة ندوراء من مديرية بوتار وتاريخه 
الم ل ١م).‏ 

وفي موكنانيراء كان فخار طراز (أ) اما موجوداً في الطبقة العليا أو مختلطاً بصناعة حجرية من العصر 
الحجري الأخير. وبال مثل في ماسانجانو فان النوعين من المخلفات الأثرية من العصرين كانا مختلطين 
معاً. ويقودنا كل هذا الى استنتاج أن صناع فخار الطراز (أ) قد جلبوا معهم صناعة الحديد الى هذا 
الجزء من القارة ف وقت كانت هذه المنطقة لا تزال مأهولة بالصيادين وجامعى الثمار من العصر 
الحجري الأخير؛ وقد ثبت تعايش مجموعات بشرية ذات مستوى تكنولوجى متفاوت, على نطاق 
واسع. وني الوقت الحاضر لا يزال التوا يعيشون حياة الصيد داخل الغابات الاستوائية بنفس هذه 
المنطقة , 

وقد كشفت الحفريات الأخيرة في أماكن» تقول عنها القصص والروايات المحلية انها مقابر ملوك 
الطوطسي » عن منشآت العصر الحديدي المبكر. فمثلاً في رورمبو وجدت حفرة محفورة في طبقة التربة 
الحمراء 0 تارحه الى عام الاق .م (00). ووجدت فوق هذه ا حفرة 
جرة من عينة فخار الطراز (أ). وكشفت حفرة مماثلة في رامبورا عن خبث حديد وكسر من الأنابيب 
وبعض الفخار» الشبيه بفخار أروى. وبعض أدوات حجرية من العصر الحجري الأخير ورماد خشبي 
حدد تارحه بعام م 1م . وتوافق هذه النتيجة الأخيرة تماماً ما اكتشفه قبلها ج. هييرنو. 

ويبدو ان من يعملون مهذه الصناعة وصلوا الى وادي كالامبو حوالى عام لكا ميلادية ‏ ومكثوا فيه 
لما يقرب من الستمائة عام وربما الألف. ا د رن ميس 
في قرى لم تكن محاطة بسياج او خنادق لحمايتها 0 استغلت لأغراض السكن» حسب 
خطة لم تعرف بعد بما بين عشرة الى اثنين وأربعين أكرا تقريا. 

وقد بقيت بعض آثار المنشات التي استخدمت للسكن أو للتخزين حتى الآن. فهناك مجموعة من 
ثماني حفرء ذات حواف مستوية متوازية يبلغ قطرها أكثر من متر وعمقها حوالى مترين في المتوسط. 
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الشكل *: فأس أولي مصقول (هيماتيت) 


إفريقيا الوسطى دنا 
وتحتوي على أوان فخارية» وكسر من القوالب ومعدات من الحديد. وخبثه. وكانت أربع من الحفر 
محاطة بخندق داك و ال . ولا توجد إلا أدلة غير مباشر: ة على قيام 
هؤلاء الأقوام بأنشطة زراعية كا لا يوجد أي دليل على تربيتهم للحيوانات. 

وتوضح القطع الكثيرة لخبث الحديد وخاصة قطعة كبيرة أخذت من قاع فرن والكسر العديدة 
للأنابيب» أن عملية صهر الحديد كانت نتم داخل مناطق السكن او على الأقل بالقرب منهاء ومن 
الأشياء التي عثر عليها داخل هذه الحفر يمكننا ان تذكر أسنة ورماعا ومسكاكن وطهافاء واساور 
وخلاخيل وخواتم لأصابع البلدوالقهم + عل أن يعض هله الأشوار واخلانخيل وبعضن ادوات الزينة 
الأخرى» كانت مصنوعة من النحاس أيضأء واستمر استعمال الحجر كمادة خام» كما يستدل من 
العديد من حجارة الطحن والسحن والختم والمطارق (بما فيها مطرقة الحداد) ات ومعدات 
بدائية اخرى» للقشط والقطع والبرد. واستعمل الطفل الأبيض والمغرة الحمراء في الصباغة . 

وفي أغلب الحالات كانت شفاه الأواني الفخارية مبرومة ومفلطحة وسميكة الحافة . وكانت قواعد 
جميع الأواني مستديرة ما عدا قاعدتي اناءين ظهرت عليهما نقرتان غير نافذتين» أحدثهم|ا ضغط الأصابع 
على الطيئة اللينة . وكثيراً ما تظهر الزخرفة وكانت في العادة تتم قبل عملية الحرق» على أو فوق كتف 
الاناء . وتتكون النماذ نج الزخرفية من أشرطة متوازية أفقية من الثلم التي تم نقشها بوساطة عظام 
أسماك الرنئجة والخلزويات : وكانت شبكات من الكلّم المائلة والمتقاطعة من صفوف من المثلغات 
المطبوعة» أو علامات الترقيم » تكون من حين لآخر نماذج لرسومات بارزة بشكل خادع, تخطي:رقبة 
الاناء وكتفه . 

وقد وجدت عينات شبيهة لفخار شلالات كلامبوفي أحد عشر موقعاً في المديرية الشمالية لزامبياء 
منتشرة فوق رقعة تزيد عن 77 ألف ميل مرد 

وباستثناء مقابر سانجا وكاتوتو (التي ستدفعنا أهميتها الى تناولها بشكل منفصل فيا بعد)» لم يكتشف 
العلماء بعد مواقع خاصة بالعصر الحجري البكر في مقاطعة شابا. الا أن كافة المخلفات المكتشفة في 
المقبرتين المذكورتين متطورة بشكل كبير يغدو معه من الغريب حقاً الا يكون عصر حديدي مبكر قد 
سبقها في الوجود . وفوق ذلك تم اكتشاف العديد من أماكن السكن في العراء داخل منطقة النحاس» 
في شمال غرب زامبيا على الحدود الزائيرية» وبعضها يرجع الى القرن الرابع الميلادي . 

ونظرا لغياب الحفريات الموسعة والتاريخ الدقيق» فإن المعلومات القليلة ا لدينا تقديرية الى 
حد كبير. وثمة أوان أربع من الفخارء اثنتان منهما تحمل قاعدته| نقرة غير نافذة وجدت بالقرب من 
تشيكاباء ترجع الى طراز أروى. هذا من جهة ومن جهة اخرى فكثير من الجرار والكسر الفخارية 
الأخرى التي وجدت في أحد الكهوف بالقرب من مبوجي ماب تذكرنا بالفخار الذي انتجته شلاللات 
كأفيوي *. ” 1 

وبغض النظر عن زامبيا ومنطقة البحيرات تعتبر زائير السفل بمثابة المنطقة الوحيدة التي تحتفظ 
بمخلفات يمكن نسبتها الى العصر الحديدي المبكر. فاستناداً الى الشواهد التي تم جمعها من الكهوف. 
أمكن تمييز ستة أنواع من الفخار بصفة مبدئية بالاضافة الى بعض الأدوات الحديدية. وأثبتت 
الدراسات الاضافية للفخار وجود مجموعات كثيرة بعضها منتشر في رقعة واسعةء ولا تنتمي أي منها 
الى فخار أروى. 

وطالما أن الحفريات لم تكن واسعة فلن نستطيع تحديد تاريخ لهذا الفخار أو للأشياء المعدنية 
المصاحبة له. 
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وفي كينشاساء بالقرب من ينابيع الفوناء تم العثور على رماد خشب ومعه كسرة من فخار شاذ أرجع 
تاريخه الى ١/٠١‏ ق.م(94012) . ومع أن هذا التاريخ يقع بالتاكيد داخل نطاق العصر الحديدي» الا أنه 
يستوجب النظر اليه في حذر حيث يتعذر اثبات اجتماع الرماد المؤرخ مع كسر الفخار. بصّورة منبجية 
الا في تاري يخ آخر يرجع الى كينشاسا - من جزيرة ميموساس في وسط النبر. فالرماد الذي عثر عليه 
اا و 0 . ومن المؤسف أن الفخار الذي تم تاريخه عللى, 
هذا 0 يحظ بالنشر بعد. 

ذلك أمدتنا جزيرة ة ميموساس بفخار مطابق لفخار الطبقات العليا من جومب بويلثت (اليي 

ا ما انا بوينت) وهو الموقع الذي سمي باسم كا لينيان والذي حفره ج . . كولت عامي 
6 و1977 . وعندما أعيد حفر هذا الموقع مرة اخرى ني عامي “/1917 و19415. كشف عن 
مستوى هام من الأعمار من العصر الحديدي وجدت بقاياه مبعثرة على المرتفع الجبلي . ووجد الرماد 
والفخار والحجار وطين محروق وبعض أجزاء الخيث وقطع من حجارة المطاحن في تشكيلات في 
الطبقات العليا من الحفريات ترقد على أرضية وموطن » توجد به بنى اثرية مختلفة» مواقد النار الكبيرة 
وعاسة تختر فد تبلغ أعيان رين عمقأء ويتضها جنوي غل اران وخارية كاماة . وهناك اثنتان منها 
احتوتا على أدوات حديدية. وعليه نستطيع أن نرجح أن هذا الموقع يرجع الى عصر حديدي مبكر 
ونأمل أن نعرف المزيد في القريب العاجل عن هذا الموقع , » بفضل عمليات تحديد التاريخ الجارية حالياً 
باستخدام الكربون المشع. 

وفي منطقة بوار» من أمبراطورية إفريقيا الوسطى » توجد عدة تلال مصطنعة دائ ثرية باحجام مختلفة 
تعلوها مربعات من الحجر تبلغ أحياناً ثلاثة أمتار ارتفاعاً وكترا ما توجد سدرفيفن الآقية وبيدو أن 
هذه المعالم الحجرية كانت تستخدم للدفن. . ومع ذلك فلم يعثر على أية عظام ولكن9) وجدت أشياء 
مصنوعة من الحديد. وتم اكتشاف ستة تواريخ بوساطة الكربون المشع. اثنان منها يرجعان الى الألف 
السادسة والخامسة قبل التقويم الميلادي وترجع الأربعة الأخرى الى فترة ما بين القرن الساد بع قبل 
الميلاد والقرن الأول الميلادي . ويبدو أن التاريخ الأول يرجع الى بناء التلال الصطنعة والثاني يشير الى 
الزمن الذي استخدمت فيه مره ةاخرى ابان العصر الحديدي. 

وتقع مقابر سانجة وكاتوتو في وادي زائير العليا وفي مدافن يوبمبا الجبلية وهما أفضل مواقع معروفة 
عن العصر الحديدي المبكر في جمهورية زائير. 

وتقع سانجة على حافة بحيرة ة كيسالي ارا وتم العثور عليها منذ فترة طويلة 
مضت وخضعت للتنقيب المنظم في عامي /94601 اومدواء وتجددت الحفريات أخيراً في عام ١9/5‏ . 
وتم التنقيب في ١70‏ مقبرة. ولكن من الواذ ضح أن جزءاً كبيراً من الجبانة ما زال في حاجة الى مزيد من 
عمليات الاستكشاف. 

وبعد حفريات عام 1404 أمكن تمبيز ثلاثة مجموعات من الفخار وبدا في الامكان تكوين تسلسل 
زمني لها. ويبدو أن مجموعة كيسالي (وهي اغناها) هي أقدمها وتأتي بعدها مجموعة مولنجو (التي 
اكتسبت هذا الاسم من اسم مكان شمال شرق سائحة/ وأتخيراً نأ مجموعة الفخار ذي الدهان 
الأحمر. 


(؟) الا في حالات نادرة حيث أن حموضة التربة في إفريقيا الوسطى تدمر العظام بصورة سريعة في المقابر التي تقوم في 
العراء . 
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وقد اوضحت حفريات عام 146/8 أن هذه المجموعات الثلاث كانت جميعها أو بعضها على الأقل 
تنتمي الي عصر واحد. 

دي خ داخلي» فقد مكنتنا عمليتا تأرد يخ بالكربون المشع من تقرير عمر الحبانة 
وهما: 

٠١ (ط‎ ال٠١‎ + 

م٠6٠١‎ 2١ ىم‎ + 

ولقد حصلنا على اقدم التأريخين من قبر كان الجسد موسداً فيه بطريقة غير عادية» والاناء الوحيد 
الذي عثر عليه» رغم أنه من فخار كيسالي كان شاذاً كذلك يآن التاريخ الثاني من قبر حال من أي 
أدوات عميزة لأي من الحضارات الغللاث”” , وهكذا د ندري بالتحديد ما الذي تحدد تأريخه . .ثم ان 
الغموض الذي صاحب هذه التواريخ ليقلل من قيمتها كثيراً . وكل ما يمكننا أن نقول هنا هو أن بعض 
القبور بسانجة ربما تعود الى الفترة ما بين القرن السابع والقرن التاسع الميلادي . وتعطينا هذه الحفريات 
كذلك فكرة عن أسس الدفن وبالتالي تعطينا لمحة عن مجتمع سانجة القديم. 


ورغم حقيقة أن المجموعات الثلاث من الفخار كانت متعاصرة» الا انه يبدو انها لا ترجع الى نفس 
السكان فالمقابر التي تضم فخار مولنجو والفخار ذا الدهان الأحمر هي فقط التي تحتوي على صلبان 
صغيرة من النحاس ينعدم وجودها فعليا في مقابر كيسالي . ومن ناحية اخرى. كانت كل المقابر غنية 
بالأشياء الجيدة الصنع من الحديد والنحاس. وقد نفترض هنا ان الأقلية التي دفنت ومعها الصلبان 
كانت مختلفة عن سائر ر سكان «كيسالي» وربما كانت هي مصدر النحاس الذي يتواجد أقرب مناجمه على 
بعد مائة وثمانين ميلاً في تجاه الشمال. ويبدو أن الشعائر الجنائزية كانت معقدة نوع ما . قأغلب 
المدافن كانت تتجه ناحية الشمال أو الشمال الشرقي (مولنجو), بينما كانت الأخرى ذات الفخار 
الأحمر تنجه نحو الجنوب ويسجى الميت ممدّداً على ظهره مصحوباً بالأشياء التي تستهدف. على سبيل 
الافتراض أن تسر أموره ف العام الآخر. ولا تحمل الأواني أي دليل على البلى الذي ينجم عن 
الاستعمال. فضلاٌ عن أن التشابه الشديد بين أوانٍ معينة في مقبرة محدودة» ليشير الى أن هذه 
الفخاريات انما صنعت بخاصة للأغراض الجنائزية . ومن المحتمل أن هذه الجرار كانت تملأ بالطعام 
والماء, وكان الجثمان يزين بحلى النحاس والحديد والعاج . ويظهر أن الأطفال الرضع الذين لم يكتمل 
0 وف بعقن الذالاج ل ليت جرم من الصلياة الصغيرة في يده. وهناك اتجاه 

ضح الى أن يتناسب حجم الجرار مع عمر المتوفى. 

ا العامة التي يخرج بها المرء عن سانجة هي أنها حضارة كان فيها الناس يعلقون أهمية على 
صيد البر والبحر أكبر ما يعلقون على الزراعة. ومع ذلك, تم العثور في بعض القبور على فؤ وس 
وحجارة الرحى السفلء. كما وجدت كذلك بقايا ماعز وطيور. 

ولا يوجد قبر غني بمحتوياته الى الحد الذي يشير الى أن صاحبه شيخ قبيلة هام ولكن دقة الصناعة 
التي تبدو على محتويات القبور تكشف عن المهارة الفائقة ئقة التي تمتع بها حرفيو سانجة الذين استخدموا 
العظم والحجر والخشب في صناعاتهمءٍ كا صنعوا أسلاك 0 والنحاس وصبوا السبائك في 
القوالب المفتوحة. وكان فخارهم .اصيلا غير مقلد. 


(*) وعلاوة على ذلك يبدو أن بعض العظام من أحد قبور مجموعة مولنجو قد أضيفت الى العينة خلال التحليل المعملي . 
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الشكل 4 : أشياء وجدت في موقع باتاليموه جنوب بانجوي (جمهورية إفريقيا الوسطى) (أ) قدر من طراز اليوري (وفق 
ليكي, اوين؛ ليكي). (ب) قدر من كالامبو. (ج) و(د) كسر فخار من كانجونجا (موقع شوندو) (وفق فيلبسون 
:, (الشكل 4) (ه) فخار وجد في كابويريمبوي . (ز) كسر فخار من كالوندو(وفق فاجان» 15517 شكل1717). 
(ح) كسر من دامبوا. 


إفريقيا الوسطى هنا 

ونظراً لأن العظام لم تخضع بعد للتحليل» فإن كل ما يتوفر لدينا من بيانات انثروبولوجية لا تزيد عن 
دراسة لأسنان بشرية تم العثور عليها ضمن بعض العظام . وقد اظهرت هذه الدراسة بصفة خاصة 
ثرة تشوه الاسنان . ولم نعرف المساحة الكلية التي تحتلها المقبرة» الأمر الذي كان يساعدنا - لوتم - في 
تحديد حجم السكان. 

ومن ثم يبدو أن حضارة سانجة كانت بمثابة احدى الظواهر المتألقة رغم أن ما لدينا من معلومات 
حتى الآن يشير الى أنها كانت معزولة . وربما تغطي الاكتشافات بصفة عامة فترة اطول مما يشير اليه 
التأريخان اللذان حصلنا عليهها بوساطة الكربون المشع. 


تم في عام 4 اجراء حفريات استهدفت بصفة رئيسية تحديد المدة التي استمر خلالها استخدام 
هذه المدافن» وايجاد تسلسل زمني داخلي وتعبيين مساحتها وحاولة الكشف عن الموقع السكني. وتم 
اكتشاف ثلاثين قبرا نأمل أن تمكننا من استكمال التسلسل الزمني وتكوين فكرة ما حول حجم الجحبانة . 
ولكن نسبة لامتداد مساكن القرية الحديثة فإننا لم نستطيع العثور على موقع السكن. ومع ذلك ففي 
كاتونجو التي تبعد حوالى ستة أميال من سانجة كشفت الحفريات على ما يبدو موقع اعمار عند سفح 
احد التلال على بعد اقل من نصف ميل من احدى الجبانات. وكشفت الحفريات عن وجود مجموعات 
من الفخار معروفة في سانجة. وعلى الضفة اليمنى لنبر لوالاياء بالقرب من بوكاما على بعد ثمانين ميلا 
من سانجة اعالي الغبر جرى تنقيب جزئي في مدافن كاتوتو عام ١409‏ عندما كشفت 47 مقبرة عن 
محتوياتها . 

وقد تم العثور على ثلاثة أنواع من الاكتشافات الأثرية المختلفة. اوها المقابر ثم حفر تحتوي على 
ادوات تختلف عن تلك التي وجدت بالمقابر واخيرا طبقة علوية تحوي فخارا يتميز عن فخار المقابر 
والحفر. 

ويتمثل الاختلاف الأول بين مقابر سانجة وكاتوتوفي أن الثانية تضم مقابر تحتوي كل منها على عدة 
اشخاص قد يبلغون السبعة. وقد ضم بعضها أدوات أثرية كمطرقة الحداد وسندانه ورؤ وس حديدية 
كثيرة وفأس للقتال. ولا بد أن المقابر كانت لشخصيات هامة. حدادين غالبا تم تكريمهم بالتضحية 

وكانت الأدوات الجنائزية بالقبر فخمة ىا هو الحال بقبور سانجة مما يشير كذلك الى وجود مجتمع 
مزدهر يتمتع بمستوى عال من التطور التكنولوجي . ويشير وجود العديد من الفؤ وس وأحجار الرحى 
السفلية الى علو شأن الزراعة ولكن السكان كانوا يزاولون بالضرورة الصيد في البر والبحر الى جانب 
الزراعة. وقد استعصى ماما في كاتوتو ظهور الصلبان النحاسية الصغيرة وفخار مولنجو والفخار ذي 
الدهان الأحمر. الا انه تم العثور على ثلاث سلطانيات كيسالية» تعتبر بمثابة الدليل الوحيد على قيام 
' صلة ما بين سانجة وكاتوتو. ويشير الخرز الزجاجي والحلى المصنوعة من الأصداف البحرية المستخرجة 
سواء من المحيط الاطلنطي او الهندي الى وجود نشاطات تجارية واسعة نسبياً. 

وفخار كاتوتو أصيل مثل فخار سانجة ويبدو أن وحداته أقل تكراراً نوعاً ما. ويذكرنا بعض الأنغاط 
الزخرفية بفخار أروى. ولكن نظرا لأننالم نعثر على أي نوع من انواع فخار أروى فإنه لا يمكننا اعتبار 
فخار كاتوتو بمثابة تطور أرويٌ بدلا من اعتباره بمثابة تقارب عابر بين الأنواع. وني الحقيقة. فإن معظم 
الأشكال الزخرفية المشتركة بين هذين النوعين من الفخار مثل الخطوط الحلزونية والشرائط المشغولة 
والدوائر المشتركة المركز تعتبر شائعة الاستعمال. 
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والحفر المقابر احدث تاريخا من القبور وقد أفسد بعضها نظام بعض القبور. وقد أمكن تحديد تاريخ 

وتم العخور عل كشن فجارية قليلة فى الحفو ولكن بعفا م قلاك الوا لهرت أثناء التنقيب كانت 
قاعدتها تحمل نقرة غير نافذة مما يعيد الى الاذهان فخار أروى. 

وتكمل المدافن الحفر في كاتوتو الصورة التي توحي:بها حفريات سانجة الا انه يبدو من المدهش ان 
مثل هذين المركزين الكبيرين القريبين الواحد من الآخر بل والمتعاصرين على ما يبدولم تقم بينهها علاقة 
قوية. 

ورغم وفرة الأدوات الجحنائزية بالقبور فإننا لا نعرف الكثير عن القوم الذين دفنوا هذه المقابر. فلا 
ندري من همء ولا من أين أتوا ولا سبب وفاتهم وليس لدينا الا ا الوسائل الي تمكننا 
من تكوين صورة عن حياتهم . .٠‏ ويشير حجم الحباتين وعدد ماما من قبور الى أن أواخر الآلف الأولى 
الميلادي شهد على ضفاف نهر اللوالابا الأعلى وجود مراكز تجمعات سكانية كبيرة أنتجت حضارات 
زاهرة . ونامل أن تكشف لنا الحفريات الجارية حالياً في عديد من الأماكن التي لم تخضع للتنقيب من 
قبل عن مزيد من الحقائق جول تلك الحضارات. 


ع 
أاصل البانتو 
يطلق لفظ بانتوفي المقام الأول وكا ذكرنا آنفا. على مجموعة معيئة من اللغات ولكنه اكتسب تدريجياً 
مضامين اثنوغرافية بل وأنثروبولوجية» وفي الحقيقة استند الباحثون الى التصنيفات اللغوية كأساس 
للبحث في سائر المجالاات. 

ونظراً لخياب أي دليل مدون: لا يستطيع علم الآثار وحده اثبات وجود ارتباطات مباشرة بين الأدلة 
المتوفرة عن العصر الحديدي والمفهوم اللغوي للبانتو. وتكشف الحفريات عن الفخار والأدوات 
الحديدية والنحاسية: ويقايا عملية الطهو وبعض المياكل البشرية . ولكن مثلما يستحيل علينا أن نجزم 
بأن أناء ما أكثر التصاقاً من غيره با هندوأوربيين» يستحيل علينا أن نقول ان هذه الجرة او تلك من 
صنع قبائل «البانتوا . 

'وعلم اللغويات هو الذي أمدنا حتى الآن بأغلب المعلومات عن أصل وانتشار البانتو. ويعتقد 

بعض اللغويين؛ ممن ينبجون بصفة أساسية تبج جرينبرج وجوثري» أن لغات البانتو التي تنتشر اليوم 

غل رقعة تشمل نضف قارة افريقيا تقرياً قدا نشات فى أواسط متطقة التو عل الحذود ما بين تسخيريا 
والكمرون. 

وجرت محاولات كثيرة لربط النجاح الذي حققته مجموعات البانتو بمعرفتهم لصناعة الحديد . ولكن 
المرء يلاحظ عند مقارنة مصطلحات التعدين في لغات البانتو ان هناك تباينا شديداً في معجم ألفاظ 
طرق المعادن. ٠‏ ومع ذلك توحي تراكيب معينة باستعمال الحديد على مستوى «بانتوي أصلي» مثل 
تعبيرات الطرق والمطرقة وكير الحداد. فهل عرفت اللغة هذه الألفاظ قبل تشعب البانتو أم دخلتها 
1 لور وو نيا . وليس من المستبعد أن 
تكون هذه الألفاظ التي ثبت وجودها بشتى الطرق. قد نتجت عن تحولات في المعنى من لغات البانتو 
الأصلية الى اللغات الحالية اليوم . وهكذا فلفظ «طرق الحديد» قد يكون استعمالاً خاصاً لكلمة 
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الشكل ه: أشياء وجدت في سانجة: (أ) زهرية عليها زخارف مجسمة» منظر من أعلى ومن الجانب (ب) سوار عاج (ج) 
قلادة نحاس. (د) صفارة حديد. (ه) نضد من طين محروق, (و) دلاية حجر» (ز) دلاية عاج (ح) جزء من نصف قلادة عاج 
(طيى (ي (ك) تماذج من الفخار. (متحف تيرفورن: ج. هيرنو» ي . دولونجري» وج. دويست» .)19/١‏ 
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«وضرب» في لختهم . وأخيراً يبدو أن هناك أصلا واحداً لمصطلحات التعدين في كل من اللغات البانتوية 
وفي اللغات غير البانتوية. مما يشير الى أن الأمر لا يعدو كونه مجرد استعارات» كل من الأخرى. 

وعندما يتأمل المرء أ*همية القدرة على تشكيل المعادن في المجتمعات الافريقية التقليدية» فإنه يصعب 
عليه أن يدرك الأسباب التي حالت دون اكتشافنا لأدلة لغوية واضحة على اشتغال البانتو بصناعة 
الحديد. اذا كانوا حقا قد اشتغلوا بها قبل انتشارهم . 


حالما يمعن المرء النظر في اعمال علماء الأجناس البشرية (الاثنولوجيون) يلاحظ انه على الرغم من 
امكانية تمييز مناطق حضارية معينة في عالم «البانتوه فانه يتعذر العثور على مجموعة من السمات المشتركة 
تجمع بين سائر قبائل «البانتو» وتميزهم عن بقية سكان إفريقيا. 

وأخيرا لم يجر علم السلالات البشرية (الانثروبولوجيا الطبيعية) سوى قليل من الأبحاث على 
البانتو. ولا توجد الا مقالة واحدة تحتوي على بعض الحقائق نشرها ج . هييرنوعام 21474 وأوضح 
فيها السمات البيولوجية المتشاببة بين الشعوب الناطقة بلغات البانتو. ولكنه بنى استنتاجه على أدلة 
مأخوذة من الشعوب القائمة في العصر الحاضر. والمجهود العلمي المبذول من زاوية علم الحفريات 
كان ضئيلا حتى بات التفريق صعباً بين هيكل بشري كامل لأحد أبناء بانتو اليوم وهيكل آخر لأي 
أدمي من الافريتين الآخرين اوح من الأورويين . فما بالك بالمياكل المهشمة أو أجزاء المياكل التي 
لا يستطيع علم الآثار عادة أن يقدم لنا سواها. 

فالعظام البشرية المتحجرة, الوحيدة التي تناولتها الدراسات بعناية جاءت من اشانجو في حديقة 
فيرونجا بزائير. ولكنه من المؤسف أننا لا نستطيع تحديد عمر هذه البقايا على وجه الدقة ىا استعصى 
علينا أن ننسبها الى أي نوع من أنواع السكان. 


طبيعية المجتمعات خلال العصر الحديدي المبكر 


معلوماتنا تحدودة حول حياة السكان إبان بداية العصر الحديدي . والأدلة التي تملكها تختلف باختلاف 
الأبحاث التى تم اجراؤ هاء وتمدنا مواقع زامبيا ومدافن سانجة وكاتوتو, في شابا بأكثر المعلومات حسياً 
في هذا الصدد. 

وتندر بقايا الُوَاطِن في أواسط إفريقيا. وما هو معروف لدينا الآن جاء من جومبي وشلالات كالمبو 
وربما كاتنجو. 

ويتمثل الدليل الوحيد على وجود نشاط زراعي إبان بداية العصر الحديدي, في وجود فو وس 
حديدية مطابقة تاماً في شكلها لثيلاتها اليوم. وقد اعتبرت الحفر المحفورة في الأرض كمخازن 
للمتحاضول والمباني المصنوعة من الطين والقش كصوامع غلال. اما حقيقة وجود بقايا أحجار الرحىٍ 

فهى اقل اقناعاً نظراً لأن كثيراً من المجتمعات التي اعتمدت على الصيد وجمع الغذاء امتلكت أيضأ 

أدوات للطحن. 

وكا في حالة النباتات» فإن الحيوانات الأليفة د تعتبر نادرة جداً في بواكير العصر الحديدي ويصعب 
قبيزها كذلك» ولا ترجد لدينا أدلة ععددة لافريقيا الوسطى بخلاف بقايا جل الميز لني عثر علبها في 
بعض القبور في سانجة . 
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ووجود ذبابة التسي تسي في بعض المناطق كان حائلً حقيقياً امام تربية الحيوانات . ولا بد أن هذه 
المناطق قد تباينت من وقت لآخر. وهذا ما يتعذر معه تحديد الأماكن الصالحة لتربية الحيوانات في مثل 
تلك الأزمنة البعيدة. وكان صيد البر والبحر لا يزال من أهم مصادر الغذاء. 

لقد كشفت الحفريات عن رؤ وس سهام ورماح يتعين علينا أن نرجح انها لكلاب صيد . وغالباً ما 
كانوا يستخدمون الشباك أيضاً. 

أما أهمية صيد السمك فتوضحه السنانير التي تم العثور عليها في قبور سانجة وكاتوتوء أما 
الخطاطيف ذات الريشات الثلاث التي ترجع الى سانجة فتشبه كثيراً تلك التي يستعملها الآن النوتيون 
في زوارقهم في الجزء الاستوائي من زائير. 

ويشير عدد معين من الأشياء الي تم العثور عليها أثناء التنقيب الى وجود شبكة من طرق التجارة 
المنتشرة ابان العصر الحديدي المكر. ويبدوآن التجارة كانت قاضرة اساسا غل المناطق القريبة من 
الأنهار الكبرى كالزائير والزامبيزي. ولم تعط المواقع التي تقع على بعد شاسع من الأنهار أو منطقة 
البحيرات الا ما ندر من الأدوات المستوردة. وعموما يجب التفريق بين نوعين من التجارة: التجارة 
المحلية التي تشمل غالباً المعادن والفخار والسلال والسمك المجفف والملح, والتجارة البعيدة المدى 
التي تتناول اشياء كالأصداف «الودع وخلافه), الخرز الزجاجي والمعادن كالنحاس. وجاءت كل 
الأصداف. التي وجدت في سانجة وكاتوتو بزائير من الساحل الشرقي ما عدا أصداف الكنوس التي 
عثر عليها في كاتوتو فجاءت من شاطىء الاطلنطي , على بعد تسعمائة ميل تقريباً. وعثر على صلبان 
تحاسية صغيرة» كانت تستعمل كنوع من العملات في مناطق بعيدة للغاية عن مناطق انتاج النحاس. 

ويبدو رغم النقص ا م اقتصاد سكان العصر الحديدي المبكر يختلف قليل عن 
اقتصاد المجتمعات التقليدية في عالم اليوم . وكان الاقتصاد يقوم على الزراعة وتربية الحيوان ولكنه كان 
يعتمد على وجه الاحتمال على الصيد البري وصيدٍ السمك وبعض النبانات البرية. . ومن الناحية 
الاقتصادية كانت هذه المجتمعات مكتفية ذاتياً تاماً. 

ولا تختلف أقدم آثار التعدين المكتشفة من ناحية أساسية عن آثار المجتمعات التي وصفها لنا 
الاثنوغرافيون علماء الأجناس البشرية. ولكن داخل كل منطقة كانت هناك اختلافات متعاصرة في 
تكنيك ونوع الأدوات المنتتجة. وبناء عليه فليس من الضروري ان ترجع الاختلافات في الأشياء 
المعدنية او الأدوات المطروقة الى فترات زمنية مختلفة . اذ أنها قد ترجع أيضا الى الاختلاف الحضاري . 
وقد تم العثور على أفران لصهر الحديد مصنوعة من الطوب يصاحبها فخار قاعدته تحمل نقرة غير نافذة 
في كيفو ورواندا وبوروندي وببهايا في شمال شرق تنزانيا.- وتجدر الاشارة الى ان الوصف الوحيد لصهر 
النحاس في رواندا الذي وضعه بورجوا (/ا51ه9١)»‏ اشتمل على استخدام دائرة من الطوب المحروق في 
بناء فرن شبيه بالبقايا التي عثر عليها «هيبرنو) و«ماكي ). 

"وحتى الآن لا يزال استخدام النحاس يظهر دائماً جنباً الى جنب مع الحديد وقد تم استخراج 
النحاس في شابا وفي شمال زامبياء وربما في زائير السفلى أيضاً . وكما يتضح من الأشياء التي تم العثور 
عليها في سانجة وكاتوتو, فقد بلغت صناعة النحاس مستوى رفيعا من الدقة وبظهر أيضاً أن 
الرصاص قد استعمل هو الآخر خلال تلك الفترة» وقد ظل الكنغوليون يستخرجون الرصاص حتى 
بداية القرن الحالي. 

لا يقوم الفخار كدليل حاسم على وجود العصر الحديدي » جيك أن" الفيخار يود مقليا رأيتا اتفاء 
داخل نطاق العصر الحجري المتأخر والعصر ا حجري الحديث . ولعله من المستحيل » بصفة عامة عُييز 


كك : حضارات افريقيا القديمة 
فخار العصر الحديدي بحد ذاته من فخار الفترات السابقة . . ومع ذلك ففي منطقة البحيرات بزامبيا 
توجد بعض أنواع الفخار الخاصة بالعصر الحديدي مثل فخار أروى كلامبو وشندوي وكابوير يمبوي 
وكاندو ودامبوا. 

وكانت الجرار تصئع عن طريق التبطيط والسحب في شرائح مطولة اوشرائط مبرومة غالباً ما كانت 
ترص على هيئة لفة. ونظرا للتنوع الشديد في الأشكال والزخارف فسنكتفي هنا باستعراض بعض 
الأنواع المميزة . 

ويقدرما يسمح لنا علم الآثاران نحكم ؛ فإن مجتمعات العصر الحديدي المبكر لم تكن لتختلف في 
جوهرها عن المجتمعات الحالية . ولا بل أنها كانت تنطوي على نفس القدر من التباين. وعليه 
فالأساليب الزراعية التي كانت مستعملة أنذاك لم تكن مواتية لقيام مستوطنات كبيرة . بل انطوت تلك 
الأساليب على قدر من التغير المستمر. وتشذ مقابر سانجة وكاتوتو عن ذلك في انها جاءت نتيجة 
لاستقرار طويل الأمد او لتجمع سكاني كبير علي ضفاف اللوالابا. والثراء الذي تتسم به الأدوات 
الموجودة في القبور خاصة في كاتوتو قد يقدم دليلا على عدم التكافؤ الاجتماعي . ىا أن المصنوعات 
الحديدية والنحاسية والحجرية والخشبية والعظمية والطينية لا تعكس فحسب مهارة الصناع بل تعكس 
التخصص كذلك. 

وتكشف - جميع القبور المكتشفة عن أدلة على وجود شعائر جناءئ ئزية متطورة. فالمتوفى يتزين بكثير من 
الحل مثل الأساور راواه والعقود والأقراط وسلاسل من الخرز والأصداف. وربما كانت القواقع 
خض لس كور او شا لي ودود سي ا 
أقدم نحت خشبئي مؤرخ من أواسط إفريقيا يأني من أنغولا ويرجع الى سنة 76١‏ ميلادية. 


الخلاصة 


حذرت مرات عديدة من خطر استخدام النتائج الأولية لعلم من العلوم في تأييد استنتاجات علم آخر. 

ان التسرع في خلق علاقات بين الظراهر اللختلفة يؤدي في معظم الأحوال الى صياغة نظرياك عامة 
يصعب التمسك بها داخل الاطار 30 لعلومها الخاصة. . ومع ذلك فإن اية محاولة لوصف طبيعة 
جتمعات العصر الحديدي المبكر أ وأصل الشعوب المتحدثة بلغة البانتو تتضمن مقارنة المعلومات 
الأثرية بغير الأثرية . ولقد طرحت بعض النظريات مثل نظرية جوثري » تفسيرا غانا وفك للخاية: 
وقد أثره ت نظرية جوثري التاريخية والجغرافية - ريما دون قصد - على كثير من عم لانن وعلماء 
ا ان ل ب عه د 
الى اعادة النظر في هذه النظريات . ويبدي علاء اللغة ارتيابيم في مناهج ونتائج التسلسل الزمني . 
والتاريخ الحديد يلقي ا جديداً على اصل صناعة التعدين في وسط افريقيا. وقل 3 تم تأريخ بقايا 
صناعات الحديد في موقع كاتوروكا واتضح انه يعود الى ٠٠هق.‏ .م أو ٠٠ةوق‏ 58 


_ 


(4) حسبت التواريخ المعطاة هنا بسنوات الكربون المشع» وهي لا تتفق تامأ مع السنوات الشمسية . ويحتاج الأمر الى 
زيادة السنوات فيا قبل الميلاد بنسبة تختلف حسب الفترة المعنية . 
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وفي الحالة الراهنة لجهلناء واذا أخذنا في الاعتبار الأدلة الحديثة, يتضح لنا جلياً أن المشكلات 
المتصلة بانتشار الحديد 0 لغات البانتو لتنطوي على تعقيد أكبر تما ظننا في الماضي ولا يمكن أن 
نختصرها في تفسير مبسط ساذج تكتنفه التناقضات. , 

وبناء عليه يكون مما لا طائل وراءه ان نواصل تكوين الافتراضات الجخديدة بشأن المجرات والبحث 
حول أصل صناعة المعادن. كلا اسفرت عمليات التنقيب عن تواريخ جديدة . ولكننا نستطيع مع 
ذلك أن نحاول الربط بين حقائق معينة متصلة بالموضوع. ل ل 5 
التاريخ الجديد المقترح لكاتوروكا ينطوي على وجود صلة ة مع التواريخ المتعاصرة المقترحة لمروى. 
وعليه فمن المحتمل عر انعا ماد الحديد نويا من مرو ولكن في هذه الحالة يبدو أن 
ذلك قد حدث بسرعة كبيرة . وبالتالي لا يمكن للمرء ء الآن ان يستبعد امكانية وجود أصل آخر ولوكان 
مصدرا اخخر محليا. 

ولعله من الصعب أن ا فكرة الارتباط الوثيق ما بين انتشار صناعة 
الحديد وانتشار الناطقين بالبانتورغم أنه لم يثبت يثبت بعد أن الظاهرتين ليستا مرتبطتين تماماً . أفلا يمكننا أن 
نفترض أن «الناطقين بلغة البانتوه كانوا يجهلون الحديد عند بداية تكوينهم ولكنهم اكتشفوه خلال 
انتشارهم؟ . 

وكا لاحظ القارىء. فإن معلوماتنا عن عصر الحديد المبكر في أواسط إفريقيا تختلف قيمتها وهي 
ناقصة للغاية. وقد أدت الأبحاث المبكرة الى قيام نظريات اخذت تتداعى الآن نتيجة 1 
المعلومات الجديدة +ولا بدمن التيام بعدل ا تنسيقياً وتنظيمياًء قبل أن نصل الى تفسير 
مقنع لأحداث تلك الفترة الحاسمة في تاريخ إفريقيا الوسطى . 


الفصل السادس والعشرون 


الجنوب الافريقي 
الصيادون وجامعو الطعام 


لوي تسد السو | ابارت النمن لين انتقلوا الى جنوب لمبوبو» على أقصى تقدير في 
القرن الرابع أو الخامس من هذا العصر("», وعلى الرغم من أن كثيراً من التفصيلات.لا تزال غير 
منشورة. وري أن سكان الترانسفال وسوازيلاند في العصر الحديدي كانوا مزارعين ورعاة 
رماع نكار ماه لذلك .الذي عرف في زيمبابوي وزامبيا وملاوي؟" في ثة نفس الفترة وم 000 
أن أقدم تواريخ لتشغيل الحديد في ناتال كانت في أزمنة متاخرة نوساًماء حوالى 3 00 00 

من الممكن بعد أن نحدد الزمن الذي وصلت فيه الجماعات التي تستخدم الحديد في انتشارها الى 
أقصى جهة في الجنوب. حول نهر السمك في الجزء الشترقي ين الران الافريقي. وعلى الرغم من 
عدم التأكد هذاء والذي سيكون بلا شك محلا لبحث لاحق فانه من المعروف ان سكان العصر 
الحديدي قد شتحوا وازاحوا مجموعات محلية من صائدي الحيوانات» وجامعى الثمار الذين كانوا 
يجهلون صناعة المعادن. وتربية الماشية» وتدجين النبات. وفي بعض الجهات فقط التي لم تكن تصلح 
* ملاحظة من اللجنة العلمية الدولية : ان اللجنة العلمية الدولية تفضل ان تقدم هذا الفصل مثل الفصول الأخرى من 
خلال الاطار التاريخي الذي حدد بدقة للمجلد الثاني . لذلك طلبت من المشرف على هذا المجلد أن ييين بوضوح هذه 
النقطة للمؤلف . لكن الأخير يرى انه في الامكان القيام بتغيير جذري في النص المقدم منه . وهذا ما حدا باللجنة الى نشره 
بالشكل المتفق عليه بعد النقاش مع المؤلف. ومع ذلك» فهي تحتفظ بتحفظات جادة حول المتبج المستخدم وبخاصة في 
الفقرة الأولى» وفيهما يتعلق 36 الناجم الذي سيقتنع به القارىء الذي سيجد معلومات عن العصر الحجري القديم 
وعن الفترات المعاصرة في في الوقت نفسه. 
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لسكن خليط من المزارعين مثل خراف دراكنسبرج الوعر استطاع الصيادون البقاء على امتداد العصر 
الحديدي المبكر. وم يكن حتى هذا الانسحاب فعالا ضد عمليات التجريد من الأرض التي تجري هذه 
الأيام . 

3 التوسع الثاني في السكانء وكان أكثر 00 من عدة زوايا من الكاب في أواسطل القرن 
السادس عشر. كانت الاتصالات الأولى قد تمت بوساطة الرحالة البرتغاليين في نهاية القرن الخامس 
عشر لكا تدوت نح لعرار شبركة عرق المتلا المولتلية بامشاء بغطة نوين ف ايع قبل عام 
6" . وفي غضون ستين عاما تخل معظم سكان الرأس الافريقي (الكاب) في دائرة محيطها مائة 
كيلومتر حول هذه المحطة. عن نمط استيطاهم التقليدي, اما بال حجرة الى المستعمرة النامية للعمل 
كخدم أو بأن وقعوا ضحية للأمراض التي ا مها المستعمرون9؟). 

وقد صارت محطة التموين هذه مستعمرة قبل نهاية القرن السابع عشر. وحارب المستعمرون في 
معركتين كبيرتين على الأقل مع الأهالي الأصليين حول ملكية الأرض, وتكتل الأهالي المحليون في 
البداية تحت اسم «اوتنتو» أو «هوتنتوت» لكن التمييز أصبح معترقاً يه ومسع كيدها واضسا بين الرعحاة 
هوتنتوت (ومعظم أسماء قبائلهم معروفة) وبين الصيادين (من رجال البشمن أو بوزجسمن. وهم 
معزوقون أيضاً بلقب وستكوا خوتتتوت») وكانت هذه الجماعات مريبطة ارتاطا وثيقا واضيحاء تحيثك 
انها كانت تتحدث بلغات متشابمبة » وتشترك في قدر كبير من تكنولوجيا انتاج مواد المعيشة والثقافة 
المادية» وان لم يكونوا متشابهين في التركيب الجسماني. وبما أخهم كانوا يختلفون في هذه النواحي عن 
غيرهم من مجموعة الأهالي المحليين, المزارعين الذين رن الآلات الحديدية في أقصى الشمال 
والشرق. فقد اعتبروا بصفة ة عامة عنصراً منفصلا ٠»‏ وهم الآن يعرفون باسم رعاة الخوي خوي 
وصيادي السان» ويدمجان مع عادة ف كلمة واحدة هى الخوسيُون©»), 

ويبدو مستحيللٌ في هذه الحالة البقاء في اطار الحدوده الزمنية الي ارسيت ف هذا المجلد. لكن 
المؤلف حاول جهده انتيضق الظاهن المعمرة والمستفرة نيا لأسلرت الحياة تاركاً مؤلفي المجلدات 
الأخرى التى تختص ببذه المناطق ان يلقوا الانتباه للتغييرات التى طرأت عبر القرون في حياة هذه 
الجماعات كنتيجة للاتصال بالعالم الخارجي» وللدور الذي لعبوه هم أنفسهم في التاريخ العام 
للجنوب الافريقي. ومبذه الطريقة يمكن تقليل خطر التداخل الى أقصى حد. 


الخوسيون (الخواسانيون) 


سيصف هذا الفصل ما هو معروف من أسلوب حياة الصيادين والرعاة المحصورين بين المزارعين في 
العصر الحديدي وبين المستعمرين الأوروبيين في الجهات الجنوبية من الجنوب الافريقي, وبما أن 
المستعمرين كانوا متعلمين في حين لم يكن المزارعون كذلك. فإن المعلومات عن تقاليد حياة السان 
والخوي خوي وعلاقات الخوسيين مع غيرهم من الجماعات فيها شي ء كثير من التحيز نحو الجهة 
الغربية من رأس إفريقيا. وبطريقة ماء زاد هذا التحيز بسبب ثراء الآثار في حزام جبال الكاب بالمقارنة 


2 ره الفيك,» سن . ماركس » ص مه - عم 
(0) أ. شابيراء 197. 
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مع الجهات الأخرى للجنوب الافريقي . غير أن الأوصاف التي قدمت وان ارتبطت بمنطقتي الجنوب 
07 ثبين أساليب حياة الخوي خري والسان عبر تلك المنطقة بالرغم من أن تفاصيل كثير من 
الأحوال المحلية ناقصة 


ولأسباب جمة. فإن لدينا كثيراً من الشواهد حول طريقة حياة الخوسيين. لقد ظلوا باقين على قيد 
الحياة حتى عهد قريب» وهناك الكثير من الأدلة الأثرية في شكل بقايا المصنوعات ومخلفات الطعام 
والحيوان والنبات. ونظرا لأنهم اتصلوا بمجتمعات متعلمة» فهناك قدر كبير من الوثائق التاريخية عن 
وسائل حياتهم المحلية . وزيادة على ذلك فإن بعض هذه الجماعات على الأقل تركت وثائق ىق على شكل 
رسوم على الصخور ونحت» تعد مصدراً قييأً للمعلومات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية وربما: 
الدينية . وهناك حقيقة هامة هي أن البيئة في كثير من انحاء الجنوب الافريقي لم ند تتخير تخي رأ جذرياً منذ 
الوقت الذي سكنها فيه الصيادون والرعاة. اذ انه في الامكان بعد مائتين وحمسين عاماً من النشاط 
الزراعي أن نوثق وأن نختبر العوامل المكانية والفصلية في البيئة التى لا شك انها قررت الى حد ما طبيعة 
الاستيطان في ما قبل التاريخ. ١‏ 


ان توفر موارد هامة للغذاء. والأماكن التي تظهر فيها فوق سطح الأرض المواد الخام » والتغييرات 
الدورية في المعروض من المرعي والمياه كلها عوامل تساعد في تحديد أنواع تماذج الاستيطان التي لحأ 
اليها الرعاة والصيادون. وأخيرا » فبالرغم من أنه لم يبق احد من الصيادين او الرعاة في الكاب. فهناك 
ماعات مرتبطة + بهم عاشوا في ناميبيا وبتسوانا مدة طويلة تكفي لتمكين علماء الانسان في دراسة 
احوالهم دراسة 0 وتوفر دراسة أحوالهم في التكنولوجيا والاقتصاد والتنظيم الاجتماعي لعلماء 
الآثار تماذج عامة لا تقدر لتفسير مخلفات الشعوب المنقرضة في جهات اخرى. 


وبما أن الرعاة من الخوي خوي والصيادين من السان لم يستخدموا المعادن في الاتهم التي تستعمل في 
القطع أو الكشط أو الفرم» فإنهم يقعون في نطاق دراسات العصر الحجري , ونظر اليهم في الماضي في 
ضوء المصنوعات الحجرية التي انتجوها وهذا يعني أن الم رخين وعلاء الآثار.ء يتعين عليهم حينا 
يرغبون في الاستفادة من المدونات الأثرية» أن يستخدموا استعمال قوائم المصنوعات وأن يراعوا 
الصناعات الي حددها ولتن وسميفيلد في الصورة الي يرسمونها عن الاستيطان قبل الاتصال 
بالأوروبيين. ومن أجل ما يعقب ذلك من مناقشات» تجدر الاشارة الى أن الخلافات الطفيفة في 
مجموعات المصنوعات بين موقع وموقع ‏ لا يجب التركيز عليها أو استخدامها مقياساً في التقسيم 
الفرعي للرعاة او الصيادين الى مجموعات حضارية. وعلى خلاف ذلك سنفترض أن سكان الجنوب 
الافريقي في العصر الحجري المتأخر قد استخدموا بشكل أو بأخر المصنوعات الحجرية الميكرولية في 
شكل مكاشطء واسلات القذف والقدم وأدوات الحفر. ان تباين نسب هذه الآللات» من موقع لآخر 
والوجود العارض لأشكال اخرى من الأدوات يمكن تفسيره بأنه انعكاس لاختلاف حاجات السكان 
من أدوات بحسب اختلاف أعماهم اليومية التي يؤدونها. فالناس الذين يعيشون في أمكنة متباعدة على 
نطاق واسع. ربما توافرت لهم مواد خام متباينة» او ربما كانوا يعملون في انشطة مختلفة بدرجة كبيرة ما 
يؤدي الى تصنيعهم لمجموعات غير متشابهة من الأدوات الحجرية ومع ذلك فقد كانوا مجتمعات 
متماثلة تربطها تكنولوجية متشامهة وعدد من الخصائص غير التكنولوجية مثل اللغة والهيئة الجسدية 
والاقتصاد. 


4 ش حضارات افريقيا القديمة 
الصيادون والجماعون السان (52312) 


بيت الدراسات الحديثة في علم الأجناس لجماعة الصائدين الجامعين الأهمية القصوى للذي يلتقط 
من قوت الجماعات الواقعة في اطار هذه اللفئة(9) . وواضح من تقارير كنج وجوي من كلهاري”" أن 
الأطعمة التي قام بجمعها النساء كانت تقيم أمد الجماعة يوما بعد يوم. رغم أن الرجال والأطفال 

اشتركوا أيضا في جمع مثل هذه الأطعمة «1/8/0108» . ان أهمية جمع الطعام. وان كان معظمه وليس ٠‏ 
حميعه يتكون من النباتات» تتمثل في أنه يمكن التنبؤ بمواضعه ويمكن 0 
كا أن الطعام من اللحم عالي البروتين الذي يتم اصطياده؛ او ايقاعه في الشرك بوساطة الرجال» له 
نصيب من الأهمية ولكنه لا يعد طعاماً مستقراً لكل يوم حيث لا يمكن التنبؤ بالحصول عليه . على أننا لا 
نخلص من ذلك الى أنه ينبغي اعادة تسمية الصائدين بجامعي الطعام. وائما الى أننا في حاجة 
للاعتراف بالتوازن بين مصادر الطعام المتاحة للصيادين ولجامعي الطعام» وقد حافظت هذه 
الجماعات على حياتها بجمعها للأطعمة ولكنها استفادت من وقت لآخر بنجاحها في الصيد. 

ان انتشار هذا النمط من الحياة في مختلف انحاء الجنوب الافريقي واضح من البيانات التي استمدها 
من المصدر مباشرة الرحالة الأروبيون في القرنين السابع عشر والثامن عشر ومن السجلات الأثرية 
المتفرقة . فمثلا كتب باترسون في ناماكوالاند في أغسطس (آب) من عام 171/8 عن هوتنتوت الادغال 
فقال: :أ نهم ليست لديهم ماشية . .. ويعيشون على النباتات التي تمضغ جذورها . وف بعض الأحايين 
ييحن مأة من نكم لطبا الت كائر يعد يدون اتا يسا م المسمومة2"» أما طومسون الذي زار 
في أثناء تجواله منطقة كرادوك بالقرب من أعالي خمر أورنج في يونيو (حزيران) عام “2.181 كوخا 
للبشمن. وكتب عن سكانه يقول : تعيش تلك المخلوقات البائسة أساساً على بعض الجذور البرية التي 
٠‏ تنمو في السهول؛ وأيضاً على الجراد والنمل الأبيض وغيره من الحشرات. . . هذا كل ما يملكون 
لبعيشرا نغاب اغي أيهم :ين رقت لاخر يتجدود في دل عي تامهم المسمومة0©». 

ومثل هذه المقتطفات, التي تشمل نطاقا جغرافيا يمتد من مدينة الكاب الى أطراف مستعمرة 
(الكاب) في ذلك الوقت» تغطي فترة زمنية من حخمسينات القرن السابع عشر الى عشريئنات القرن 
التناسع عشر. تتفق بالاجماع في تقديرها لغذاء السان الذي تعيش عليه . وتذكر قلة من البيانات 
الوصفية الصيد من غير أن توضح «أنه يحدث أحياناً وكلها تذكر جذور النبات والدرنات كغذاء رئيسي 
مستمر» والواقغ انه بينا يذكر 0 كثيرا من الأطعمة النباتية» بما في ذلك العشب 00 
والنباتات التي تمضغ فان (0195لانا) - ي البصل أو الجذور الدرنية هي التي تظهر على نحو شائع 
1 5 اول ستل ادس يه مراع لان ربس 0 

مختلفة من فصيلة السوسن. مثل السوسن نفسه وسيف الغراب والدبقية والفصيلة التوتية» وكلها 

مذكورة بالاسم. بجانب هذه الأطعمة النباتية هناك أشارات كثيرة لأطعمة حيوانية يمكن جمعها مثل 
الدود والنمل والجراد والسلاحف وعسل النحل ولكنها يجب ان تعتبر بالغة الأهمية في السعي اليوم من 


(5) ر.ب.لىيء و.أ. ديفور.- 
(7) ر.ب. لي "او . 
(8) و. باترسون. 

(9) ج. طومسون. 
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بالطبع ان المدونة الأثرية تنحاز الى ذكر هذه الأطعمة التي حين| تؤكل تترك بقايا من الفضلات 
المعمرة. ولمذا السبب فإن علم الآثار عُني كثيراً بصيد الطرائد الذي 0 به ماعات وسان» في 
الجنوب الافريقي. ولكن تتوفر الظروف المواتية للحفظ والتي تتيح جمع وتحليل المواد العضوية» فإن 
اهمية الأطعمة النباتية تظهر واضحة.» لقد وجدت بقايا كثيرمن الأطعمة النباتية تحت السواتر الصخرية 
وفي الكهوف في ناميبيا("22 وفي الجزء الجنوبي الغربي من الكاب١١)‏ وني الجزء الشرقي من الكاب١١)‏ 
٠‏ وفي ناتال22"9 وفي ليسوتوة* '") 0 0 وجد منها سيقان النبات وأوراق الجذور البصلية ودرناتها 
منهاء ونباتات السوسن بالطبع. تختلف أنواع الأغذية النباتية التي أمكن الحصول عليها باختلاف 
الجهات على حسب ما كان يزرع فيها. ولكن بوجه عام توجد منها عينات لعدد من جذور النبات مثل 
الكورمة أي البصلة المكتنزة» ودرنة البطاطس مضافا اليها بذور ثمار الفواكه2©2. 

ان اغلبية البيانات التاريخية عن الجانب الحيواني في هذا الغذاء ما قبل التاريخ تتحدث عن الصيد 
عموماًء ويتضمن هذا ان أنواعاً كثيرة كانت تصادء ولقد تأكد هذا من قائمة ة الحيوانات التي اكتشفت 
في الحفريات الكبيرة مثل تلك التي في داي كيلدر”"2 وكهف خليج نلسن 2117 حيث يمتد التنوع من 
حيوانات الذبابة الى الأفيال وحتى الحيتان كذلك. لكن الحيوانات في هذه المناطق تغلب عليها 
الحيوانات الصغيرة مثل السلحفاة والسحالي وخلد الكثبان والحيوانات المحلية الصغيرة أكلة النباتات» 
مثل الظبي الصخري. والظبي الافريقي الصغير. أما عظا م الحيوانات أكلة اللحوم فنادرة» وقد يكون 
هذا دليلا على انها كانت تقتل من آن لآخر للحصول علا الجلود. هذا وأما الحيوانات الأكبر أكلة 
النباتات مثل التيتل الضخم والعلند والجاموس فكانت أندر من الحيوانات الصغيرة» ولم تكتشف آثار 
الفيل وفرس النبر ووحيد القرن» الاعرضا وفي الوقت الذي تعكس فيه هذه النسب اتجاه بجموعات ما 
قبل التاريخ الى حمل الحيوانات الصغيرة الى أماكن سكنهم وذبح الحيوانات الكبيرة في مكان صيدهاء 
فليس هناك شك في أن الصيد البري وآكلات النبات الصغيرة كانت هي الهدف الأول. أو الضحايا 
الأكثر تكرارا في الصيد. 

واستغلت جماعات السان الموارد المائية استغلالاً كاملاً ثما وضح من العدد الكبير من أكوام 
الأصداف الساحلية داخل الكهوف وخارجها على السواء . أما العلاقة بين جماعات «من يمتطون المياه» 
وبين السان والخوي خوي فستناقش فيا بعد. ولكن توجد دلائل مقنعة على أن جماعة السان قد سكنت 
في كهوف الشاطىء والمراكز التي تجمعت حوها الأصداف. وبالرغم من أن القواقع هي السمة الأكثر 
بروزاً في هذه المواقع فإن المجموعات الحيوانية تبين أن مجموعة كبيرة من الحيوانات البحرية كانت 
تؤكل» 0 البحر وجراد البحر والأسماك والطيور. وتندر بقايا الأطعمة النباتية في المواقع 
الساحلية. والى الداخل توجد دلائل من المناطق الشرقية والغربية من الكاب على جمع محار(*"؟ المياه 


.1460 - ١ و.ي. ويندت, ص‎ )٠١( 
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العذبة» كما كانت اسماك المياه العذبة معروفة في غرب الكاب وليسوتو(*'2. وقد صور صيد السمك 
في عدد من الرسومات على الصخور في ليسوتو وشرق جريكوالاند2©"'”2. 

وهكذا فإن غذاء جماعات «السان» موثق جيدا من الناحيتين» الأثرية والتاريخية» بالرغم من أن 
التنقيب عنما لم يكن موزعا توزيعا متكافئاء وان بعض الجهات لم تنقب أبدا أولم تفتقر الى المستودعات 
التي حفظت بصورة جيدة . وعلى وجه العموم كانت الضروريات اليومية هي مواد يمكن جمعهاء وهي 
تشمل كميات من الجذور وغيرها من الأطعمة النباتية» والعسل والحشرات مثل الجراد والجندب 
والنمل الأبيض ويرقان الفراش. وكل هذه يضاف اليها الحيوانات الصغرى مثل السلااحف وخلد 
كثبان الرمال» وبعض الحيوانات الأصغر التى تعيش على الاعشاب, ويندر أن نجد فيها الحيوانات 
الأكبر. وكانت الجماعات التي تعيش على الساحل تصطاد الأسماك وسرطان البحر الصخري 
وعجل البحر. وطيور البحر. وتجمع كميات من المحار. خاصة البطلينوس ويلح البحر, كما استغلت 
موارد الأنبار» بما في ذلك الحيوانات اللافقرية وأسماك الماء العذب » وهناك مصدر تاريخى واحد يشير 
الى وجود السمك المجفف(١'».‏ ويصف ثونبرج في ملاحظاته عن الجزء الغربي من الكاب في سبعينات 
القرن الثامن عشر شرابا صنعه اما الرعاة او الصائدون او كلاهما على النحو التالي: 

يطلق اسم «جلي» في لغة الموتنتوت على نبات من الفصيلة الخيمية الازهرار. تجفف جذوره وتحول 
الى مسحوق وتخلط بالماء البارد مع العسل في حوض » ثم يترك حتى يتخمرلمدة ليلة واحدة» ويخرج منه 
أنواع من شراب اميد المخمر يشربونه ليلقوا بأنفسهم في حالة سكر "© . 

وتنعكس التكنولوجيا التي تم مها استغلال هذه الموارد في جموعات الحجر والعظم والخشب 
والألياف التي جمعت من الكهوف والمخابء المنتشرة في الجنوب الافريقى, وفي الأوصاف التى اوردها 
الرحالة الأول للمنطقة. فقد حفرت الأرض بعصي للحفر لاستخراج الجذور البصلية والدرنات» ثم 
شكلت ببريها وحرقهاء ثم وضع لها ثقل بحجر وثقب, تم تثبيته على وسط العمود. وقد وصف هذه 
الآلات عدد من الرحالة9"' , وكشفت شظايا منها في دو هانجن وديكلوف في الجزء الغربي من 
الكاب*") , وفي كهف سكوت في الجزء الجنوبي من الكاب(*"»2. وهناك كثيرمن الرسوم على الصخور 
تصور نسوة في أيدهم عصي ثقيلة تستعمل للحفر (انظر الشكل رقم )١1-76‏ ويحملن في الغالب 
أكياسا من الجلد لا شك ان فيها مواد غذائية لايصاها للرجال. وكانت صناعة الجلود شائعة تمامأ في . 
البيئات الجافة داخل الكهوف والمخابىء ني الكاب., غير انه ليس من الواضح عادة ما اذا كانت هذه 
الأكياس مصنوعة من الكاروس اومن قطع الجلد. وكان هناك نوعان معروفان من الأكياس المصنوعة 
من الخيوط او الشباك, النوع الأول يوجد ني ملكهوثبوم ووندهك فارم كيف2"7 حيث تشابكت على 
نحو بديع . ورا استخدمت لحمل الجذور والدرنات (حجم خيط الشبكة نحو ٠١‏ ملليمترات). اما 


(19) ج.ي . باركنجتون وس . بوجينبول؛ ص 5. ب.ل. كارتر» 1959., ص .11١-١‏ 

(١؟)‏ ل. سمطي. ص 50 -لا5. ب. فيتكومب, 19458 ص لاه - 41ه. 
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55 ا سبارمان. ص 5١4‏ » ج. طومسون. المجلد الأول» ص 208 انظرج .د. وجريفر بويك (اورد ان الطول ٠‏ 
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الشكل ١‏ : رسم على الصخور: النساء بعصى الحفر التي اثقلت بحجر مثقوب. كانت مهمة النساء هي جمع الدرنات 
والحجذور البصلية وكذلك الأطعمة الأخرى الي يعول عليها. في رحلاتهين اليومية في المروج (المقياس ل لون أحمر 
9 


مساهمة النساء بالأطعمة النباتية. 

الشكل :1 مشهد لصيد الأسماك من تسيوليك» ليسوتو. كان صائدو الحيوانات الجامعون أيضاً صيادي 0 
يصطادون الأنواع البرية وتلك النيي تعيش في المياه العذبة ويستخدمون عدداً من التقنيات المختلفة ومن الواضح 
الاسلوب المرسوم يتضمن قوارب وأطوافا. 


النوع الثاني فشبكة أكبر» أهتدي امنا قل ع عرد نه تاكن تون مكارت ارد ء الغربي 
8 ""© ومن رسم قصص باترسون*") . واستناداً الى هذا الرسم الممتاز نحكم بأن هذا النوع 
ربما كان مستعمل في حمل بيض النعام أو زجاج الماء وكل العيات الأثرية» عملت من خيط صنع من 
ألياف سيقان نبات (5ذانأ16 5نءءوم/©) , أو نسيج قبرص . كا سماه ثنبرج في القرن الثامن عشر 
بسبب استعماله لهذا الغرض. هذا وان الحجارة المثقبة او المثقوبة من بين أكثر اللقيات على سطح. 
الأرض شيوعاً عبر الجنوب الافريقي . 

ويشير كل المعلقين تقريباً على موضوع الصيد لدى السان الى السهام والأقواس المسمومة باعتبارها 
السلاح الرئيسي . وقد زار بارو بعض اجزاء من شرق الكاب الحالية في عام وتخ نل وكتب يقول: 

«ان القوس عبارة عن قطعة من الخشب المستوي من ال (80565 6106719) وهو في الظاهر من 
فصيلة «السمان» (05ا58) والوتر يبلغ طوله © أقدام مصنوع من ألياف عضلات الظهر التي 0 
من ظهر لنوع من الظباء» جدلت حتى اصبحت حبلا» ويستخدم ساق شجر الألوة لصناعة الجعبة أما 
السهم فيتكون من قصبة يتم ادخال نباية أحد طرفيها في قطعة من عظم متين مصقول مأخوذ من ساق 
نعامة» ويبلغ طوله ما يقرب من خمس بوصات . وطول السهم كله يصل الى قدمين ويوضع عليه السم 
المأخوذ من رؤ وس الثعابين والممزوج بعصارة بعض جذور النبات البصلية» وهذا هوما يعتمدون عليه 
كثير|("" , 

وعلى الرغم من أنه قلما عثر على الآلات الكاملة في الحفريات, الا أن هناك امثلة لكل اجزاء هذه 
المعدات ني الكهوف في الجهات الغربية والشرقية من الكاب . فقد تم العثور على اجزاء من الأقواس» 
وقصب التبال» وأطوال مثلمة من القتصب». وعظام حادة مصقولة. وأعمدة موصولة, ووتر معقود. 
وقطع الألوة المطلية» كل هذه اجزاء تمثل البقايا الأثرية المتفرقة من معدات الصيد التي تخص «السان» 
ووجود المصنوعات على شكل أهلة صغيرة او حجارة تشكلت في صورة قطاعات قد يدل على وجود 
طراز آخر من اسلحة ا انواعت من السهام ى! عرضه 
أسرى البشمن في مدينة الكاب أثناء العشرينات في القرن الحالي(”"؟. وقد وضعت الأقواس والسهام 
والجعاب بشكل عام في فنون الجنوب الافريقي (انظر الشكل ؟). 

ومع ذلك فإن كثيراً من الحيوانات لم يتم صيده بالقورس . ولكن تم قنصه بشراك الصيد المصنوعة 

من الخيوط النباتية المنصوبة في المروج . وقد رأى باترسون كثيراً من هذه الشراك المنصوبة للحيوانات 
المفترسة(١"‏ اثناء تجواله بالقرب من خبر اورانج في عام ولالاكء ولاشك أن كثيراً من الخيوط المجدولة 
من عقدتين الي اكتشفت في داخحل كهرف دوهانجن7”) وكهف وسكوت97) وملكهوتبوم(*) تمثل 
بقايا أطوال كونت في الماضي شباك الصيد المجدولة من الحبال. ولا ريب في أن التقنية كانت أكثر 
فاعلية لصيد الحيوانات الاقليمية آكلة العشب مثل الظبي الصخري والتي تميل الى أن تسير في 


90؟")اج.ي. باركنجتون» رسالة دكتوراه ل تنشر. 
(18) و. باترسون. 

306 . بارو. 
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الضروب المطروقة. ويمكن اجتذامها عن طريق اسوار اشجار صغيرة تقود الصيد الى الشراك التي 
نصبت له. وقد فسر وجود معدات خشبية كالشوكة في كهف مزرعة وندهوك ”© وفي كهف 
سكوت(”2 بأنه عبارة عن زناد في شراك. 

وقد ذكرت تقنيات اخرى في المدونات التاريخية» غير انها لم : تؤيد بوساطة دلائل اثرية . ومثال ذلك 
ان عدداً من الرحالة في القرن الثامن عشر وصفوا حفر كبيرة بالقرب من شواطىء النبر» بها عصي 
مدببة وضعت عبوقياً بداخلها. وفسرت هذه عادة بأنها فخاخ نصبت لصيد كبير كالفيل ووحيد 
القرن. وفرس الغبرء والجاموس. وقد انتتشرت من الناحية الحغرافية من جنوب نهر أورانج وامندت 
شرقاً الى جامتوس . ولما زار بارو الحدود الاستعمارية قرب جراف رينيت وصف اشلديا تقنا آخر 
للصيد. حيث بنى الصيادون من «السان» طرقاً تحيط بها أكوام من الحجارة بينها فجوات تفضي ً 0 
أماكن او خطوط من العصي معقود على رؤ وسها ريش النعام تساق اليها انواع الطرائد التي تعيش 
جماعات في الحضبة الداخلية "© , 

ومن الواضح أن عدداً من تقنيات صيد الأسماك استخدمها الصيادون الجامعون» وأن معظمها 
موثق 50 وربما كان أكثرها لفتاً للانظار هو فخاخ السلة المصنوعة من القصب ذات الشكل 
المخروطي ء وتوجد في الجزء الأتيل من بر أورائج ىا وصنها يتحتين ويارد» وقد نجهاها' الى 


وصفت بااكانت تصنع من صفصاف السلال ومن غصون الأشجار ومن القصب في شكل مسن 
روطي » وهي بلا شك شبيهة بتلك التي لا تزال تستعمل في نبري كافو وليمبوبو؟") ا 
اكتشاف آثار لها الا ان هناك الكثير من الرسوم على المخور في ليسوتو وشرق جركولاند. تصف 
أطت من هلء الفخاح متمملة باشوارمن القصب أقأسواريشية ليد كحيات كبيرة من أسسساك ايه 
العذبة. خاصة السمك الأصفر» الباربوس( د وقد وجدت عظام اسماك المياه العذبة في مواقع نائية 
مثل غرب الكاب وليسوتو. غير ان التقنيات المستخدمة لم تكن واضحة غالبا . وقد وصف كارتر عدداً 
من الصنارات الرفيعة من العظم على شكل حرف (/1) . بانها تصيد الأسماك الا انه اعترف بامكان 
وجود تفسيرات اخرى لااا؛». هذا وقد تجى في مناظر صيد الأسماك الى اخذت من تسولايك في 
ليسوتو أن صيادي السمك استعملوا الحراب الشائكة الطويلة» وهم واقفون في القوارب (انظر الشكل 
رقم 5-75) ربما يكون هذا هر السبب الذي جعل فنكومب يعتقد ان هذه المناظر ترجع لتاريخ 
احدث» غير ان تاريخها بقي لغزاً . وم يظهر التنقيب شكلا لأي قارب» دعل كن ال نهل ادر 2 
الاحتمال. 

وفي الجزء الأسفل من خبر أورانج في نفس الموضع الذي ظهرت فيه فخاخ السلال؛ يروي 
ليشتنشتين عن البشمن فيقول «اذا كانوا يتوقعون علواً في مجرى الغبرء حين) يكون الماء منخفضاء فإنهم 


(5) س . س . جروبيلار» وأ.ج.ه. جودوين. 
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يعملون حوضاً واسعاً عند الشاطىء ثم يبئون حوله سوراً من الحجارة يستخدم كخزان, اذ ربما واتاهم 
الحظ وبقيت كمية من السمك في الماء الراسب59*؟». لقد صمم هذا من مصايد السمك الذي يعيش 
بين الصخور على شكل يستفيد من علو وانخفاض ماء الغهر على غرار مصايد السمك الذي يستفيد من 
د ا 1ه و ا وبما أن هناك * 
امثلة ساحلية كثيرة لا يزال العمل بها جارياء (ويتم الاستفادة ببعضها) فيبدو من المعقول اذن أن 
نفترض أن سكان السواحل في العصر الحجري كانوا يُستخدمونها حتى عهد قريب جداً . وهناك عدد 
كبير من الأسماك في المياه القريبة من الشاطىء» يوجد عادة في مواقع قريبة من مصايد السمكء الأمر 
الذي يشير الى عالية الكفاءة عندما يكون المد كافياً لتغطية الأسوار المقامة تغطية كاملة». 

نقد أ حر نارين عل ارد للاسماك دن العط لصح متسلة فى خط اسل مور ال | إحدى 
مصايد الأسماك الصخرية ويوحي هذا بأن تقنيات اخرى لصيد السمك ربما كانت تستعمل في عصر 
ما قبل التاريخ مباشرة. وهناك شظايا من عظام يتراوح طول الواحد منها من اثنِين الى ستة 

سنتميترات » وهي مسئونة من كلا الطرفين.» وجدت ف كهف خليج الاندز؟؟) وكهيف خليج 

لسن 4*9), غير أن هذه المصنوعات في كلا الحالين كانت متراكمة في طبقات يرجع عمرها الى مدة 
تتراوح ما بين ٠٠١١١ 10٠٠١‏ سنةء وقد أصبح وجردعا ندرا وإن ل يكن منعدما في طبقات الارض 
الأحدث عمراً . وربما كانت تستعمل كمصايد للأسماك بها طعم» غيرانه يستحق التنويه أن «اونا» في 
تيراديل فوجو قد صنعت مصنوعات شنبيهة بهذه من الخشب في القرن الأخير لصيد طيور الغاق البحرية 
التي كانت شائعة جداً في مواقع الكهفين المشار اليهه| سابقاً. 

ولا توجد اوور ب م 201 الساحلية في الحنوب الأفريقي كا لا توجد 
رؤ وس حراب للصيد مقئعة . . مع أن باروذكر وجود نسخ خشبية من هذه الأخيرة في الجهة السفل لنهر 
أورانجه2؟) . وكان نص ما قاله هو: «لقد وجدنا حراباً كثيرة من النشب تستخدم للصيدء بعضها له 
طرف حاد من عظم ومربوط بحبال مصنوعة كما يظهر من نوع خاص من الأعشاب» . وهذه تتكون من 
عصي خشبية لما رؤ وس حادة من العظم وإن كانت ليست شائكة بالضرورة وقد عثر على رأسين 
حادين شائكين من العظم في كثبان رمال في منطقة اججوطاس » غيران السياق الذي وجدت لم يدشر عنه 
شيء على الرغم من أن احدهما وجد خترقاً ذ فقرة قطنية في هيكل عظمي لامرأة بالغة تنتمي صفاتها 
البدنية وللخرسين 040 ان الخزف المثقوب والأشياء الحجرية الي عثر عليها في مواقع على الساحل 
الحتوي للكاباء ومنت بأنها الال ترميت شيك اليد ل الم ولو صح ذلك فسيكون سند للدلالة 
على وجود الصيد بالشباك على الساحل لدى «السان» ونظراً ا الليفية» والوجود المؤكد 
لصناعة الشباك في الأماكن الداخلية» فمن المحتمل الا يثير ذلك دهشة. 

أن التقنيات المستخدمة لصيد أو جمع المصادر الأخرى الساحلية لم توا جيداً: وقد تم العثور على 
مصنوعات ملوقية الشكل من العظم في بعض المواقع » وربما تكون هذه ادوات استعملت لفرز سمك 


0 ه. ليشتنشتين. 
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الشكل 4: رسم على الصخور بين 
مجموعة من الصيادين في كهفهم تحيط 
والحقائب والجعبء والاقواس واثقال 
الاحجار المثقوبة في عصى الحفر 
واضحة بجلاء. 


الشكل ©: رسم على الصخر: جموعة 
كبيرة من الأشخاص» يمكن التعرف 
على ان اكثرهم ذكورء فيا يمكن وصفه 
بأنه منظر حفل رقص . وتتضمن مثل 
هذه المناظر اعدادا كبيرة وربما ترتبط 
بالأنشطة غير الاقتصادية وتشير الى ان 
المجموعة الصغيرة كانت تت 
اعانا. وها عرست القاذل رلانيي 
الاحتفالات الأخرى. 


الشكل 5: عندما تتقابل المجموعات 
من حين لآخرء فتكون النتيجة هي 
الصدام بدلا من التعاون. وهنا مشهد 
صدام بين مجموعتين متكافئتين» من 
الواضح انها من الذكور. 


5 حضارات افريقيا القديمة 


البطلينوس عن سمك الفرخ» غير أنه لا يوجد دليل حاسم . وليس هناك أيضاً ما يوضح كيف كان يتم 
صيد سرطان البحر وطيور أو عجول البحر. رغم وجود وثيقة تاريخية واحدة تثبت صيد عجول البحر 
بالقوس”*؟». وأخرى تبين ضرب الخوي خوي لعجول البحر بالعصار حتى الموت في منطقة صخرية 
منعزلة بالقرب من خليج سلدانا(؟؛». وربما تعكس الطبيعة المجزأة لأجزاء الجمجمة التي وجدت في 
كهف خليج الأندز وفي جهات اخرى هذه الممارسة الأخيرة . 

وعلى الرغم من أن السان لم يكرسوا جهدهم لتدجينالحيوانات والزراعة فهناك بعض الدلائل التي تشير 
الى اقتنائهم الكلاب في القرن السابع عشر على الأقل. وقد اورد دابر (ني عام »)١15748‏ الذي لم يزر 
الكاب أبداء . ولكنه مطلع جيدا على احواها.ممن زاروهاء «ان سونكوا» احتفظت بكثير من كلاب 
الصيد. المدرّبة على صيد أرانب الصخورء وهي طعامهم الرئيسي( 6 . وقد عثر على كميات كبيرة 
من عظام ارانب الصخور في المخابىء الصخرية التي نقبت في الجزء ء الغربي من الكاب . وهناك بعض 
الدلائل(1"». على انه قد تكون هناك عظام كلب أليف بين المجموعة الأكبر لعظام الحيوانات التي 
وجدت . 

وبالاضافة الى الطعام الذي يتم الحصول عليه بالصيد. هناك قليل من الشك في أن بقايا الحيوانات 
الميتة قد لعبت دورا هاما في توفير اسباب معيشة «السان» - فقد ورد ان السمك الميت او الحيتان 
الجحانحة. بوجه خاص » كان يأكلها اولئك الذين يعيشون على الشاطىء . وهناك ته تقنية أخرى هامة على 
نحو واضح هي تشكيلة من الحاويات لحمل الماء.» وقل وصف بيض النعام » وقدور المرينة في بعض 
الأحيان بشقوق» في التقارير التاريخية وتم كشفها بالرغم من أنها كانت عادة شظايا مأخوذة من مواقع 
متعددة» أن جموعة كاملة من امثلة الجخاىء لكثير من الأوعية التي دفنت بوضوح في مكان 
استراتيجي » معروفة واهتدى اليها بالطبع ب بعض المواة» ومن ثم لم تدون تدويناً كاملا . وقد استعملت 
َب من جلد الحيوائ لحمل اماء ول يذكر أبداًأن لاني الفخارية استعملت هذا الغرض . وستعرض 
لبحث صناعة الفخار بالتفصيل في الحديث عن القسم الخاص بالرعاة الخوي . 

والخلاصة أن تقنية «سان» شملت فيا يبدو مجموعة كبيرة من تقنيات الصيد والجمع مستخدمة 
أدوات صنعت من مواد كالحجر والعظم والخشب والألياف والقصب والجلد والصدف والعاج والأوتار 
وأوراق الشجر ”© . وتحوي غالباً أدوات يجمع منها عدة مواد خام . ويظهر ان الحجر قد استعمل فقط 
في تكوين الأطراف والحواف القاطعة والكاشطة لأدوات أكثر تعقيداً» وان المصنوعات الحجرية ندر 
استخدامها بوضوح حتى في صنع المقابض الخشبية أو العظمية 29 , وفي صناعة هذه المصنوعات 
الحجرية كانت تفضل الصخور ذات الحيثيات الناعمة المتجانسة مثل العقيق الأبييض والعقيق 
السلكريت اوالصلصال المقسى. »كما استتخدم البلور المش ابقيا والبلون الصخري وصخر الجلمود في 
سحن الأصباغ والمواد الغذائية . ومن امثير أن قليلاً من رحالة القرنين السابع عشر والثامن عشر قد ذكر 
او وصف بعناية خاصة صناعة المصنوعات الحجرية مبينا الاحلال التدريجي لبعض المصنوعات من 


(58) و. باترسون. 

(19) ها.ب. ثوم. 

(69) ي. شابيراء» ؟*51١.‏ 

(51) ك. سكوت, اتصال شخصي. 

(51) ج.ي . باركنجتون وس . بوجينبول. 
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وميم سرعم ب عجيشعم :للحي ويم كيت 


مع تييع نكبعت بوكب :بر )جسم | 


ف يقري 4 كي ريط م جعيمم حرجي كبري كيني ععمم 6 (2جي 


اكد عفد 31 علقم[ 


العظم والخشب اوالمعدن محل مثيلاتها 0 وتظهر اثار هذه ا بكثرة 
واضحة في أذهان الراغبين في تصنيف او تمييز المجموعات على اساس مقارنة المجموعات الحجرية 
وحدها. 

ان الأبحاث الأثرية يتم توجيهها باضطرار وفق الظروف التي حكمت إتنظيم جموعات السان» 
ونتيجة لذلك فقد اصبح بمكناً وصف انماط الحاجة للصيادين الجامعين وصفاً بيئياً وهو ما لم يكن مألوفا 
لدى الرحالة المبكرين» ومع ذلك. فإن المدونات التاريخية والمعلومات المستقاة من رسوم الصخر يمكنها 
بوضوح ان تدعم الأدلة الي توفرها الآن اعمال الحفر الواسعة والتحليلات المفصلة لعظام الحيوان 
وبقايا النبات. 

وبالمقارنة مع الصيادين - الجامعين في كلهاري ومناطق اخرى, تظهر مجموعات السان كوحدات 
صغيرة ذات قدرة كبيرة على الحركة . وني هذا الشأن فإنه لا يبدو مستغرباً أن نلاحظ أن البعثات المبكرة 
التي ارسلها فان ريبيك قد صادفت اعداداً هائلة من مصدات الرياح غير المأهولة - وهي الظاهرة التي 
سجلها باترسون بعد ذلك بمائة عام بالقرب من مصب رار “». وهذه الملاجىء عبارة عن 
حواجز من اشجار صغيرة لحماية السكان من العوامل الجوية, كانت تبجر عادة بعد الاستعمال لفترة 
تمتد لبضعة ايام على الأرجح . كما انه لا يبدو مستغرباً ان تعداد جماعات سان الكلي ل يتعد الا فيها ندر 
عشرين شخصاء تألفت في اغلب الأحيان هذه الجماعات اما من فرق عمل صغيرة» يقل عددها عن ' 
عشرة رجال او نساء وتضم كلا الجنسين والأطفال. ويستثنى من ذلك جماعات وصفها بارو تراوح 
تعدادها بين مائة وحمسين وخمسمائة من الناس» ومعسكرذكرة اتيبرج ويضع حفسين كوخا . وكل من 
الحالتين ينتمي الى اواخر القرن الثامن عشر عندما تجمع الصيادون بصورة غير عادية في اعداد كبيرة 
ليحموا أنفسهم من المغيرين الأوروبيين”**» ويؤيد حجم الجماعات التي تبرزها الرسومات الصخرية 
- كما يظهر أن تعداد أكثر الوحدات الاجتماعية شيوعا قل عن عشرين شخصاء بالرغم من وجود 
الجماعات الكبيرة (انظر الشكل 4). 

ذكرت معظم المراجع أن رجال البشو أقاموا في كهوف وملاجىء صنعت من الحجر حيثا كانت 
5 . وتبرز هذه المواقع بوضوح في المراجع الأثرية. وني مخبأ الفيل الكبير عند جبال ايرونجو في 

ميبيا تم رسم خرائط وكتابة وصف لثلاثة 0 شبيهة بتلك التي وصفها 

7 الأوائل في المناطق العشبية(5”». وفي مواقع كثيرة في منطقة الكاب» هناك أدلة على أن جماعات 
«سان» استخدموا حزما من العشب كحاشية يصنعونها حول ظهور وجنبات جدران الكهوف, فيتألف 
من ذلك مراتب اسفنجية. وني حالتين على الأقل تم عمل حفرة غير عميقة في حجر الكهف أو 
الطبقات المتراكمة للوصول الى العشب. وفي المناطق الساحلية استعمل زوستيراء وهو نوع من 
الحشائش 7" التي تنموعند مصب الأخهار. وكحاشية . ويظهر في هذه المواقع أن اماكن النوم والطبخ 
وايقاد النار والتخلص من النفايات مفصولة فصلا تاما. 
الصخر في الربط بين النساء ومعاول الحفر والرجال والأقواس. وأيد هذه الحقيقة كثير من المراجع 


(65) هااب. توم و. باترسون.» ص .١١979‏ 
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الجنوب الافريقي: الصيادون وجامعو الطعام ا 


التاريعة ولذخري ا لاللئاما رأ سان لوا م (أن عدداً من نساء البشوكن يحفرن السهول 
لنبش الجذور) وأيضاً دوبر الذي وصف نوعاً من الأبصال (وهو عبارة عن طعامهم اليومي الذي تخرج 
النساء يومياً في طلبه بالحفر في الأخبار)80*». ومن غير شك فإن الرجال أيضاً قاموا بجمع الخضار 
للطعام أثناء رحلات الصيد., غير أن دور النساء الحام في كفالة الامداد اليومي بالطعام يحتاج الى مزيد 
من القاء الضوء عليه 

وهناك سبب وجيه للافتراض بأن امداد معظم المواد الغذائية التي تحصلت عليها جماعة السان سواء 
بالصيد أو الجمع بجانب احتياجاتهم من الماء. كان خاضعاً لتقلبات الفصول. فمثلاً كان المطول 
الشتوي في الجنوب الغربي من منطقة الكاب ظاهرة موسمية هامة. حيث أن //6٠-١!٠١‏ من معدل 
الأمطار السنوي كان يسقط في الفترة بين شهر مايو (أيار) الى أكتوبر ( تشرين الأول). وهي فترة توافق 
أكثر فترات السنة انخفاضاً في امحرارة وتراكم الثلوج الاقليمية . وتتمخض عن هذه ا حالة نتائج هامة 
من حيث عنف الدورة الزراعية للمحاصيل الشتوية والتزهير في الربيع » ونضج الثمار في الصيف. 
وفترة السكون تمر بها الأجزاء النباتية المعمرة المخزونة في الأرض عبر صيف حار وجاف وربما يكون 
اكثر وضوحاً | ثر التباين الواضح بين صيف جاف وشتاء رطب وعلى كميات المياه السطحية والعشب». 
بالاضافة الى التقلب الموسمي للوارد الثروة. هناك حقيقة أنه ليست كل « هذه المصادر موجودة في كل 
مكان. وبالاستعانة بمثال منطقة الكاب الغربية مرة لخر تعد أن كيرا من انواع النبات وال حيوان 
موزعة 5 غير متساو في منطقة جغرافية محدودة مثل الطرف الساحلي. واللسان الساحلٍ والحزام 
الجبلي واودية الأخهار بين الجبال والحوض الداخلي المجدب». ومن المؤكد ان جماعات سان التي ا 
هذا الاقليم او أي أقاليم أخرى في الجنوب الافريقي قد اتمخذت ماذج من مستوطنات روعي في 
تصميمها غنى الاقليم وأن تؤ تؤمن | إمداداً كافياً من الغذاء على مدار العام » وهناك بعضص الشواهد في 
السجلات التاريخية لنتائج أعمال حفر أثرية وأيضاً في بيانات الفن الصخري ما يصور بعض هذه 
النماذج . 

وكان لأهمية كورمات البصل في طعام جماعة السان وعدم توافرها المستمر تأثير كبير في تقرير نماذج 
المستوطنات . وهناك تلميح الى هذه التقلبات في بعض السجلات التاريخية» وهي عادة كنتيجة الدورة 
الزراعية التي سبقت الاشارة اليها. وبما ان كورمات البصل في الحقيقة تعتبر مخزنا للطعام الذي تحتفظ 
به النباتات اثناء فصل الصيف لتمد نمو وتزهير الموسم الجديد. خلال فصلي الشتاء والربيع - فهي 
منطقياً تختلف في الحجم والقدرة على تمييزها ومدى استساغة طعمها خلال الدورة وعلى وجه ادق فإنه 
حينما يستهلك الطعام المخزون بوساطة النموالخضري والزهري فان كرومات البصل تذبل ولا يحتمل 
اسهامها اسهاماً 0 في امداد الطعام . وقد أشار ليشتنشتين فيا كتب عن رجال البشو الى حدوث 
جدب في انتاج كورمات البصل فقال : سيعيش لعدة أشهر بأكملها على قليل من جذور كالبصل التي 
توجد في أوقات معينة من السنة في الجزء الأسفل من البلاد(؟22 . وفي حديثه عن نوع معين من الجذور 
قال: «هي غالباً ما تكون جاهزة للأكل حين) يذبل زهرها("'». ونجد تأييداً هذا التفسير في النظام 
الفريد لقياس الزمن بين سكان الكاب (ينسب الى هوتنتوز) وربما استعمله كل من الخوي خوي 


(58) ج - طومسون, المجلد ١‏ ص ٠ه‏ أ. شابيراء “199. ص 68ه. 
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العصر الحالي المبكر 


© الارتباط غير المؤكد لتاريخ الكربون ١4‏ والفخار أو التواريخ المعتقد أنها فيا قبل الفخار مباشرة ' 


الارتباط المبكر والمؤكد لتاريخ الكربون ١5‏ والماشية الداجنة 
ن اخر تواريخ غير مؤكدة للعصر الحجري المتأخر لما قبل. الفخار 


شكل 8: أقدم تواريخ متاحة لظهور 
الفخار والماشية الداجنة في مواقع العصر 
الحجري المتأخر في الجنوب الافريقي 


الجنوب الافريقي: الصيادون وجامعو الطعام 3003 


والسان) | سجله كل من سبارمان وبارو وثنبرج في آخر القرن الثامن عشر(''©. ويقول بارِو دان 
الموسم كان يحدد بتعاقب عدد من الأقماز قبل او بعد انتجيزتيد (0لإ7[651الإلا) «ومعناه خرقيا زمن 
016 او الزمن الذي يظهر فيه جذور أحد ؛ أنواع زهور السوسن. وهو الزمن الذي يلاحظ فيه 
بوضوح ان هذه الابصال أصبحت تشكل جزءاً هاما في غذائم الخضري.» يلفت النظر اليه حينما يكون 
محصول البصل أو الجذور التي على شكل البصل جزءاً هاماً من طعام الخضار». وعند قراءة هذه 
التعليقات جنبا الى جنب مع نتائج المشاهدات الحديئة عن نمو الكورمة وتطورها فإنها توحي بوجود 
تقلبات هامة في المواد الغذائية الأساسية على الأقل في الحزام الجبلي الملتف لمنطقة الكاب. 

وفي جهات أخرى من الجنوب الافريقي » حبثها يقل هطولاً المطر ويكون توزيعه مستوياً على مدار 
السنة. او حينما يتوافق أقصى هطول للمطر مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف. ربما يكون 
هناك نظام مختلف ولكن ليس أقل أهمية من فترات الوفرة والندرة في الغذاء . ان تحركات أسراب من 
الحيوانات ومن بينها العلند والظبي الصخري والقوفز الى داخل وخارج مناطق كارو أوبين المراعي التي 
#مطل عليها الأمطار ني الصيف والشتاء. قد أثرت من غير شك على توزيع سكان «السان» وهناك ادلة 
على وجود نماذج متعددة قصد بها التصدي لهذه التغيرات في امداد الطعام وهي تشمل التحرك 
الموسمي ‏ وخطر استعمال نوع معين من الأطعمة ف ازمنة معينة. والتغيير في حجم الوحدة 
الاجتماعية؛ وتخزين المواد الغذائية» وانشاء شبكة واسعة من روابط القربى للحماية من النقص في 
المؤونة المحلية. 

ان احتلال الأماكن الموسمي للمواقع كان أمراً مسلا به في ليود تو"23 والجزء الجنوبي الغربي من 
الكاب552) » على أساس طاقة هذه ال سلاج ودر بقايا النبات وعظام الحيوان. ومن . 
المحتمل أن جماعات «السان» في غرب الكاب, انصرفت الى جمع أطعمة الساحل القابلة للجمع مثل 
المحار في الأزمنة التى تقل الم ونة فيها من الجذور البصلية والفاكهة الى الحد الأدنى» اي في اثناء الشتاء 
:وبداية الربيع. وعلى الرغم من أن الأدلة أبعد ما تكون من الاكتمال فإن تحليل الأعمار عند الموت 
لبقايا عجول البحر والداسيزء يوفر بيانات قيمة. وهناك مزيد من الوثائق عن هذه الحركة الموسمية 
اتاحتها نتائج بحث شاكلتن عن اصداف كهف خليج نلسن في اقصى الجزء الجنوبي من الكاب9؟"). 
ان مقياس نسبة معدلات نظائر الأوكسيجين في مزيلة الصدف والمقارنة مع تقلبات درجة الحرارة على 
سطح المحيط حالياً اقنعت الدكتور شاكلتن بأن هذه الأكوام التي تم تحليلها قد تراكمت في الشتاء 
فقط . ويوجد عمل كثير ينبغي أن يؤدى كي يسجل تسجيلا دقيقاً اجراءات «السان» لموازنة موارد 
السنة, غير أن بعض تعليقات ليشتنشتين» ؛ الذي يدرج اهمية البيئة توضح هذه النقطة. فهو يصف 
كيف أن أكثر الأشكال بؤساً وتعاسة في تصورها «يمكن أن تكون كائنات مختلفة جداً بسهولة «وذلك 
بتغيير أماكن اقامتها» 9" . 

وقد حد كل من الكنج والجوي سكان كلهاري من استعمال موارد معينة في تلك الأوقات من السنة 
حين| تقل فرص الحصول على البديل. وكا يمكن ان نتوقع فإن قيمة المورد ترتبط بصورة وثيقة بعدد 
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البدائل المتاحة ومذاقها وقيمتها الغذائية» وسهولة جمعها. ويبدو من المحتمل ان جماعات «السان» في 
اقصى الجنوب قد استعملوا مواردهم بطريقة مشابهة لهذه فحددوا انواع الأطعمة التي يجمعونها كي 
يحافظوا على عرض سوي منها. وحتى الآن هناك امثلة قليلة على هذا دونت في السجل الأثري ولكن 
لح الاك ابر ول ا ل ال و0 
قع الساحل والداخل في الجزء الغربي من الكاب. اما في المواقع الداخلية مثل دي هانجن فان 

ل الحيوانات الأكثر وجوداً. غير أنهيا معا لم يكونا معروفين في الموقع الساحلي من 
كهف خليج الأندز بالمقارنة مع الأماكن الأخرى2"'». وربما يعكس هذا جزئياً التغيرات الرشمية في 
توافر هذه الأنواع خاصة في حالة السلاحف في بياتها الشتود 3 ولكن من المحتمل ان ينتج هذا عن 
وجود تشكيلة من الأطعمة البديلة من ا حيوانات الصغيرة على الساحل كالسمك والاربيان.» وطيور 
البحر. وتبقى هناك امثلة اخرى من الأطعمة النباتية لم تكتشف رغم انها قد توجد في التكوين المختلف 
للبقايا النباتية في الأماكن الداخلية مثل دي هانجن وديكلوف في الجهة الغربية من الكاب"©2. 

ولقد تأكد مرارً(3) ان ماعات الصيد والجمع اتههت الى التحرك في وحدات متباينة الحجم كي 
يزيدوا من كفاءة ا الانقسام الى مجموعات اسرية صغيرة حين| يكون انتشار الموارد 
ضئيلا. » والاندماج في تجمعات أكبر حين| يقتضي نوع اقتصاد المعيشة استخدام قوة عاملة كبيرة» او 
حين! يكون هناك تركيز هائل في هذه الموارد» ومن ثم تستطيع اعاشة المجتمعات الكبيرة. واستخدم 
هذا الاسلوب للاحتفاظ بصلة الرحم بين الجماعات المتجاورة التي تستفيد من التجمعات الكبيرة 
العرضية لنقل الأخبار» وتبادل السلع . والابتكارات التكنولوجية» وربما للنساء اللاتي عن طريقهن 
يمكن تتبع الالتزامات الخاصة بصلة القربى. وفي أوقات النكبات» كانت هذه الالتزامات هي طريق 
النجاة الذي يسمح لاحدى الجماعات كي د تعيش بأن تستخدم مؤ قتا موارد اخرى . أضف الى ذلك أن 
الصعوبات الشخصية كان يمكن حلها بان يترك طرف أو آخر جماعة ليلحق بجماعة أخري له فيها 
قرابة» ذلك لفترة مؤقتة أو مستديمة ٠‏ وعل الرغم من أن الاعتراف مبذه الملامح يبقى هدفاً للبحث 
الأثري ‏ فإن المعلونات الأكثر وفبونا بخصوصها في الوقت الحاضر تأني من المدونات التاريخية» 
وتأتي» ربما بطريقة مخالفة من الفن الحجري. 

ان ليشتنشتين» وهو ربما كان أكثر المراقبين دقة بين الرحالة الأوائل للتنظيم الاجتماعي «للسان» 
ذكر «أن العائلات وحدها تكون اتحاداتها القوية من جماعات صغيرة مفردة . والصعاب التى تنشأ من 
اشباع أكثر ضرورات الحياة العاجلة تحول دون امكان تكوين مجتمعات أكبر بل ان هذه العائلات 
كانت في بعض الأحايين مضطرة الى الانفصال حيث لا يستطيع نفس المكان توفير القوت للكل50». 
وأضاف مشيرا إلى ماعة من أهل الصيد والجمع قائلا : 

ان كانت الجماعة على وجه العموم تتألف من أعضاء مختلفين بنفس العائلة الواحدة ذ فقط وليس لأي 
أحد أي سلطة او امتياز على الباقين. . . كان لكل واحد ان يغادر جماعته وينضم الى جماعة أخرى على 
حسب هواأه. . . وكانت هناك معاملات قليلة للغاية بين الجماعات المنفصلة» وكانوا نادرا ما يتحدون 
الا للقيام بعمل غير عادي. يتطلب القيام به القوى المتحدة لاعداد كبيرة . وفيا عدا ذلك كانت 


6ج .ي. باركنجتون» لا .١‏ 

(510) ج.ي . باركنجتون بء رسالة دكتوراه لم تنشر. 
(58) ر.ب. ليء و أ. ديفور. 

زفكة ليشتنشتين » ٠ص .١9"”‏ 
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الجماعات تظل متباعدة عن بعضها كلما كان العدد ضغيراً أصبح من السهل الحصول على امدادات 
الطعاء("0 , 

9 تجدر ملاحظته ان هذه التعليقات على حجم الجماعة وتكوينها وانقسامها واندماجها. 
والتنظيمات الاقليمية والنظام المتسم بالمساواة. كلها ظواهر متطابقة جوهريا مع التعليقات التي ادلى بها 
علاء التاريخ الطبيعي للانسان بعد ذلك بمائتى عام والمتعلقة بالجماعات الواضح انتسابها اليهم في 
كلهاري2" . 

لقد تبين نتيجة دراسة لحجم الجماعات ى) وصف في فن الصخور في غرب الكاب ان متوسط 
حجم الجماعة الحقيرة كان نحو أربعة عشر شخصاٌ وهو رقم مشابه لذلك المدون ف مذكرات 
الكوماندوز عن الجزء الأخير من القرن الثامن عشر”"”©. وربما يمثل هذا وجماعة» ليشتنشتين التي ربما 
تراوحت ين عشرة وثلكن شخضاء على حين أن الأعداد القليلة جد التي كانت تقابل عرضاً. هي 
مجموعات عمل من رجال أو نساء يؤدون أعماهم اليومية. وعلى كل حال توجد أمثلة من الرسومات 
على الصخر توضح في منظر واحد عدداً تقربةامن للاثين أو أربعين رجلف الأمر الذي لا بد وأن يدل 
على وجود تجمع يصل عدده الى ما يقرب من مائة ة شخص أو أكثر (انظر الشكل رقم 0) . وف هذا نجد 
ما يغري على تفسير مثل هذه الرسوم التي نجدها من حين الى آخر, على أنها تصوير للاندماج الدوري 
للجماعات في بعضها البعض كما سبقت الاشارة اليه . وسيكون من المفيد على نحو خاص لو تبين لنا 
أن الجماعات الكبيرة المصورة كانت مشغولة في الأنشطة غير الاقتصادية. مثل الرقص وانها تقطن في 
جهات من الممكن أن يكون ها انتاج وفيرمن الطعام الموسمي . ولكن للأسف لم تتوافر هذه المعلومات 
بعد ولا يزال توفيرها امكانية لم تتجسد بعد. وان الحزام الجبلي في غرب الكاب» يعد مثلا لذلك حيث 
أن المواد الغنية التي يمكن جمعها مثل العسل» ويرقات الفراش والفواكه. والجذور البصلية 
والسلاحف, ريبما حيتت لهذه الجماعات بأن تعسكر بالقرب من بعضها البعض في أثناء شهور 
الصيف. من أجل الحفاظ على العلاقات القديمة. وتبادل الحدايا المادية. وتبدو الرزمة الصغيرة لمحار 
بلح البحر الملفوفة في ورق نبات التي وجدت في كهف دي هانجن سلعة لا قيمة تبادلية مكرسة للنقل 
للداخل””©. وبالتأكيد فإن الطاقات الشتوية لحوض كارو الشتوي أرض مروج الساحل تكمل 
طاقات الصيف لحزام الجبال الذي يقسمها. 

ويتوقف ما اذا 18 يمكن الاعتراف بمثل هذه النظم على النجاح في دراسة النبات والحيوان التي 
تجري الآن. 

ان تخزين المواد الغذائية في أزمنة الوفرة الي أزمنة الندرة» ليس سمة مميزة الجماعات كلهاري 
الحديثة, التي نظرت للبيئة باعتبارها مزناً طبيعياً للمأكولات» يوفر دائأً خليطاً ما من الأطعمة» التي 
تحتاج الى شيء قليل يضاف اليها. ويبدو أنه عن طريق العناية بالتخطيط والتجول السنوي حول 
الموارد المتاحة وحفظ مواد الطعام الأكثر توافراً لأوقات الشدة» قلت الحاجة الى التخزين للحد الأدى. 
وكان الطعام عادة يجمع ويستهلك في نفس اليوم أوني بضعة أيام قليلة في حالة الحصول على محصول 
سخي كالصيد الكبير. ويبدوان الحالة في الجنوب الأقصى كانت شبيهة ببذاء اذ أن الدلائل على وجود 


ا 5 0 . توماس . 
(الا)ا ات م . أو. س. . ماجز. 507 لاهن 
(7) ج.ي . باركنجتون وس . بوجينبول. 
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ج77 ا ل ا ل ا 1 

حفر التخزين نادرة في المدونة الأثرية» ولم يصف الرحالة الأوائل أبداً التخزين كجانب هام في حياة 
«السان» المعيشية. ان كولب الذي توصل الى معلومات عن كثيرين تمن شاهدوا حياة الخوي خوي 
والسان في آخر القرن السابع عشرء لاحظ انه «مع أن الحقول تكتظ بفواكه وجذور صحية ومغذية 
للغاية يمكن جمعها بكميات وافرة ليوم مطير» فإن من عادة النساء أن يجمعن فقط الكمية التي تستفيد 
منها عائلاتهم لمدة يوم" . وهناك مصادر أخرى أسيق تذكر تخزين الجندب المجفف,. ومسحوق 
جذور نبات القنا (نوع من الحرض) والمشمش الجاف الناشف» وأضاف أنه من املعدمل أن تكون غير 
مهمة اقتصاديا كالجذور «الدرنات» والجذور «البصلية» وفي جنوب الكاب يوجد دليل» م ينشر بعد. 
عن وجود عدد كبي رمن حفر التخزين مقترنة بمواقع كهف «السان»” يد . وتشير تقارير. لم تتأكد بعد الى 
أن البذور التي اخرجت من هذه الحفر ربما جمعت للحصول على الزيت الذي تحتويه أكثر منها 
للاستفادة مها كطعام . 

ومن الأدلة التي قدمت. ظهر بوضوح أن جماعات «السان» كانت منظمة تنظيراً رائعاً, في مجموعات 
صغيرة متنقلة لها معرفة وثيقة بالموارد المتاحة لما وعن اختلافها عبر الزمان والمكان. ان قاعدة اقتصاد 
المعيشة ومجال صيد الحيوانات» وصيد السمك وتقنيات الجمع وأغاط الاستقرار المستخدمة. اصبحت 
كلها أفضل توثيقاً بصورة متزايدة باستعمال المعلومات المستمدة من مصادر متباينة . وكا أشار «لي»» 
فإن الانطباع بأن الصيادين الجامعين كانوا يعيشون على شفا الكارثة, اتذ نضح بدكل عام اه ابعد.ها 
يكون عن الحقيقة, وقد استجوب بارو امرأة عجوراً 0 يعرف ان كانت ب تنتمي الى رع خوي أو 
السان) استجوبها في بوكفلد في عام ١1/8‏ ثم تحدث عنها قائلا: 

«حينم| سألتها عم| اذا كانت ذاكرتها يمكن أن ترح جع الى الزمن الماضي عندما جاء المسيحيون اليهم 
لأول مرة - قالت وهي تبهز رأسهاء ار قوية لتذكر ذلك الذي حدث. لأنما قبل ان تسمع 
عن المسيحيين» لم تكن تعرف الحاجة لملء البطن عل عن أن من أن الالو الا ل 
ما يملأ الفم»0"©, 


رعاة «الخوي خوي) (أمطعا 0 أمط>ا) 


وبالطبعء » فان صورة الصيد والجمع في اطارات محدودة بيئياً تكون غير مكتملة بصورة جدية حينا 
نتعرض للفترة التي سبقت الاستيطان مباشرة» منذ عام تدولاق. م . ففي كل موقع موضح على 
5 (رقم اشكة باستثناء بونتبرج وخليج غوردن (حيث لم يبحث عنها بحثا كاملا) توجد بقايا 

شية أليفة في اطار يرجع للعصر الحجري المتأخر. وبما أنه لم تكن هناك اغنام وماعز وماشية محلية». 
وحيث ان هذه المجموعات 3 تسبي الاتضال قع الأوزوين ومع الرعاة من الزنوج. فيجب حينئذ أن 
نفترض أن هذه تسجل ظهور الماشية ية التي يتم رعيها من مصدر آخر. ان أقدم التواريخ الكربونية 
المشعة الي تر تبط بالحيوانات الأليفة وكسر الفخار في المواقع الممتدة من انجولا الى الجهة الشرقية من 


(54/) أ. شابيراء “1977 ص .7١8‏ 
)0/6 هءاج ديكون. اتصال شخصي . 
(كل/ا) ج. باروقى ص 4ؤث" - 95ؤ9"؟. 
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١ 


الشكل 3 قطيع من الأغنام ذات الذيل الغليظ وهو نوع الأغنام الذي رعاه رعاة الخوي وشاهده المستعمرونث الأول في 
الكاب . 


الشكل 1 : غليون مرسوم في جبال الكاب الغربيء ربما نرى في خليج سالدانا اوخليج تيبل حيث كانت قبل هذه السفن 
تتردد بانتظام من بداية القرن السابع عشر من عصرنا. 
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الكاب. موجزة في الشكل )0( وهي تشمل أيضاً معلوماتٍ متفرقة عن هذه الأشياء من المناطق 
الداعلةء وايضا جد - كمرجع - أقدم التواريخ المتاحة خالياً عن تسلل المزارعين المختلطين الذين 
يستخدمون الحديد ويتحدثون لغة البانتوللجنوب الافريقي :اوبالرغم من أن التموذج الظاهريمكن ان 
يتغير مع اجراء مزيد من البحوث. فانه يبدو أن هناك ما يستحق المخاطرة ب ببعض التفسيرات فيا يتعلق 
بأصل ولغات الرعاة من الخوي خوي (انظر الشكل 4 و١٠).‏ 


وأبرز نقطة هي أن كسر الخزف تظهر لأول وهلة في المواقع الممتدة من أنجولا الى جنوب الكاب في 
أثناء الفترة التي تمتد من عام ٠٠٠١‏ الى ١٠٠ق.م.‏ وكلما كثرت الكسر المكتشفة, أصبح التاريخ 
أكثر دقة. وربما شايفا التاريخ بوساطة الكربون المشع في نبهاية الأمر الى نفس التواريخ الخاص 
بظهور النماذج عبر المنطقة كلها وقد ورد ذكر أربعة تواريخ فقط منذ عام ٠6‏ سلة ق.مء هناك 
أسباب للافتراض بأن كل هذه التواريخ هي أما تواريخ شابها اللبس9" أو انها ترجع لما قبل عصر 
الفخارا البفف” 

وهناك ملاحظة أخرى ليست أقل أهمية ٠‏ وهي أن أي بحث يجري عن آثار الحيوانات الأليفة. 
سيظهر انها وجدت في وقت مبكر في السجل الأ: ثري مثلها مثل كسر الفخار. وقد لا يكون هذا 
صحيحاً في كل موقع ولكن حينا تجمع التواريخ من المواقع المتجاورة لتؤلف تسلسلات محلية» يتضح 
انها متزامنة . وبالرغم من ان هذه النظرة قد تبدو غير مبررة الا انه يمكن الدفاع عنها بأنها تمهد المشاكل 
التي تثيرها ظواهر العينة. والمعنى المتضمن في هذا ان كسر الفخار والحيوانات الأليفة انتشرت بسرعة 
في نفس الزمن والمنطقة . وتبد و كلمة «انتشر» لا مفر منهاء لأنه في حين ان الفخار يمكن اختراعه بصورة 
مستقلة فإن الحيوانات الأليفة لا يكن معها ذلك وزيادة على ذلك فلا يظهر الفخار علامات دالة على 
وجود محاولاات فجة. وغير فعالة مبكرة 5 الابداع لتقي المتعلق به. 

وهناك نقطة جديرة بالاعتبار» ولو أنها للآن لم تبلغ درجة عالية في الأهمية وهي أن تزامن التواريخ 
التي ترتبط بالحيوانات الأليفة المبكرة وصناعة الفخار يتعلق بالسهل الساحلي وسلاسل الجبال المجاورة 
على طول شواطىء المحيط الأطلسي وشواطىء المحيط الهندي الغربية . وعلى حين أن هذا يمكن ان 
ينشأ جزئياً من انشغال علماء الآثارء وهوامر يمكن فهمه. بتسلسل رواسب كهوف الحجارة الرملية في 
حزام الكاب فهناك مبرر لافتراض أن عدم وجود التواريخ الأولى للجهة الشرقية من نهر جامتوس من 
شمال الحزام 050 أمر له دلالته. وعلى أي حال فإن الرابطة تتطابق جيداً مع الرعاة المدونة حياتهم 
تاريخياً 0 جماعياً بالخوي خوي 00 

وعلى الرغم من أن البحث مستمر حول انتشار الحديد وتدجين الحيوان في الجنوب الافريقي عبر 
طريق شرقي » فإن الأدلة الحاضرة توعز بأن القرن الرابع أو الخامس الميلادي كان هو زمن دخولما الى 
جنوب لبوبوا للف . ولذا فإن مجموعة تواريخ ال اي المتأخر المرتبطة بالفخار وتدجين الحيوان» 


(04) فر ا سكوت»ات.م.أو. س. ماجرء اتصال شخصي؟؛ وادلي» اتصال شخصي . 
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تسبق. جموعة العصر الحديدي في الشمال والشرق بزمن يتراوح ما بين مائتين وثلثمائة سنة. وهذه 
بالطبع فترة غير قابلة للحساب بواسطة التأريخ بالكربون المشع . 
ويبدو أن المي المتضمن في هذا النمط القريني والتوزيعي والتاريخي. هو ان شعوب الرعاة التي 
لدمها فخار انتشر ت سريعاً في الكاب الجنوبي عبر طريق ساحلٍ غربي نحوعام ١٠٠7ق.م‏ . ولاشك 
في ان مجموعات من الصيادين تكاملت في المجتمعات الرعوية ولا بد أنه حدثت بعض عمليات المواءمة 
الحامة في الأماط الديمغرافية والاقتصادية. رغم ان هذه ما زالت غير موثقة الى حد كبير. ويبدوانه لا 
مهرب من التسليم بأن هؤلاء المقتحمين كانوا من رعاة الخوي خوي . 
وبالطبع هناك أهمية كبيرة للتفكي رفي أصول وأسباب وظروف هذا الاقتحام. ولكن مثل هذا التفكير 
سيكون غير محدد للغاية بسبب قلة المعلومات . واتجهت البحوث في زامبيا وني زيمبابوي الى التقسيم 
الصارم بين العصر الحديدي والعصر الحجري وكانت النتيجة هي ان الطبقات السطحية في مواقع 
الكهوف والملاجىء ولمواقع المفتوحة التي تحوي الفخارء اعتبرت منتمية للعصر الحجري اللمتأثر 
بالعصر الحديدي . والحقيقة هي انه ربما عاش في هذه المناطق أناس هم طابع العصر الحجري من 
الناحية التقنية وان كان اقتصادهم قد اشتمل على رعي بعض الماشية الأليفة» وقد قاموا بصناعة الفخار 
الذي تميز باختلافه. على نحويمكن ادراكه. عن فخار المزارعين المحليين الذين يستخدمون الحديد. 
ففي زيمبابوي عرف الفخار الذي يسمى بامباتا كشي متميز عن فخار العصر الحديدي , وقد اكتشفه 
ولتون ووصفه بأنه من مصنوعات العصر الحجري المتأخر. وسواء عكس هذا انتشار الرعاة ما قبل 
العصر الحديدي أم لاء فانه بقي موضوعاً للنزاع» ولكن اثبات هذه الفكرة يكن اللحث عت في توذيم 
صور الأغنام غليظة الذيل في زيمبابوي . والذي يعتقد بصفة عامة انها تر جع لمجموعات العصر 
الحجري . لقد كانت هذه هي الأغنام التي قام برعيها رعاة الخوي خوي ف الكاب في القرون» 
الخامس عشر» والسادس عشر» والسابع عشر من عصرنا الحالي . 
ان امكانية مد نطاق توزيع السكان رعاة الأغنام في العصر الحجري الى زيمبابوي وزامبياء ينبع 
أصلها من شرق | إفريقياء حيث افترض وجود السوابق الثقافية واللغوية. بل البيولوجية لها. ان وجود 
شعوب الرعاة الذي صنعوا الفخار ذا المقابض وبقاء «اللغات المطقطقة» في هاتسا وساندوي, وادعاء 
الملامح «الحامية) للهوتنتوت» كلها امور قد ذكرت من وقت لآخر كدليل على الأصل الشمالي الشرقي 
للسكان الرعاة غير المستخدمين للحديد في الجنوب الافريقي . وف حين ان هذه الصلات قد تكون 
محل شك او ترفض في بعض الأحوال» فإن استمرار سمات مثل الفخار» رعي الغنم » ثم اغماط 
الأغنام والماشية ية» وتكنولوجيا المعادن غير الحديدية والمصنوعات الحجرية» بل واللغة» سيبرهن لواقيم 
البرهان عليه؛ على وجود أصل إفريقي شرقي نبائي لرعاة الخوي خوي. ويشير هذا بدوره الى 
اتعريات التي سببت تحركات المتحدثين بلغة «البانتو» ف موجة شرقية ة اساساً اتجهت نحو الحنوب» 
ورا قت ايضا موجة غربية: قد تكون أسبق قليلاً أو أسرع فحسب من شعوب الرعاة غير المزارعين 
جنوب الكاب . ان عدم ع فخار ال هوتنتوت اوقخاز سحل العا ف بالتراتقيفاك؟ وسوازيلاند,» 
0 واورائج فري ستيت» أو ترانسكي » ربما عكس فحسب حقيقة ان الزراعة كثيراً ما كانت 
منتهية اكثر جدوى في هذه المناطق المروية جيداً بأمطار 556 أنه جماعات الرعاة التي كانت لها 
قدرة اكبر على التنقل من غير ان يحملوا محصولات اكثر قدرة على الانتشار عبر الأراضي الحافة في 
ناميبيا» والجزء الشمالي من الكاب. ومن ثم الى مراعي الجزء الغربي والجنوبي من الكاب. ويمكن 
تصور أن الأغنام احضرت عبر الطريق الغربي» اما الماشية فقد حصل عليها رعاة الخوي خوي من 
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الشرق» من السكان المتحدثين بلغة «البانتو» الذين كانوا يسكنون حينذاك في اقليم ترانسكي . وربما 
يجي ء تأييد ذلك من وفرة الرسومات المفترض انها من العصر الحجري للأغنام غليظة الذيل في الجزء 
الغربي من الكاب. على | الرغم من عدم وجود رسومات مشامهة للماشية. مع أن الماشية رسمت في 
المناطق الي يقطنها حاليا المتحدثون بلغة «البانتو». وزيادة على ذلك فإن وجود عظام الماشية في وقت 
مبكر لوجود عظام الأغنام التي وجدت في حفريات العصر الحجري المتأخر في الجزء الجنوبي من 
الكاب» لم تؤيده الوثائق للآن. 

هكذا توجد أسس للافتراض أن رعاة الأغنام المرتبطين بالصيادين الذين يستخدمون الحجر 
والمتميزين ن جسمانيا عن المتحدثين بلغة «البائتوه قد حصلوا على الماشية والفخار من جيران في شرق 
إفريقياء هاجروا الى الغزب» ثم الى الجنوب» بحثاً عن المرعى » » ليصلوا في النباية الى الكاب بعد عام 
٠‏ سنة ق. .م. ومثل هؤلاء السكان يحتمل أن اندمجوا اوحاربوا اوتعلموا أن يعيشوا مع الصيادين 
المقيمين محلياًء وبالتالي التقوا وتفاعلوا مع المتحدثين بلغة «البانتوه فيها نسميه اليوم ترانكسي . ان 
. التوزيع المتفرق للفخار» والمصنوعات الحجرية. وعظام الحيوان على مدى الطريق الذي سبق وصفه 
قد لا يحني شيئا أكثر من أ+ نهم كانوا سريعي الحركة يتركون وراءهم بقايا مشتتة يصعب من الناحية 
العملية اعتبارها آثاراً. 

وللأسف فإن عدد مواة قع الرعاة المؤكدة التي جرى التنقيب فيها ما زال قليلاً جداًء وما لم نُصَنْف 
بعض مزابل المحار. ات الحجرية المبعثرة على سطح الأرض» أو المخابىء الصخرية التي 
كانت مواطن للسكن, باعتبارها من مخلفات الرعاة, فإن بيئة جماعات الخوي خوي ستبقى موضوعا 
للبحث الأثري في المستقبل . وللحصول على المعلومات الخاصة بالطعام والتكنولوجيا والتنظيم» » فإن 

من الضروري أن نعتمد اعتماداً كلياً على تقارير المستعمرين والرحالة الأوروبيين الأوائل ؛ فمثلا كتب 
وليم تن راين وهوعالم نبات وطبيب» كان يعمل في خدمة شركة الهند الشرقية ا هولندية حينا كان في 
زيارة قصيرة للكاب في عام #الاكامء وهو يشير الى الخوي خوي في الكاب يقول: 

وان طعامهم من الخنضار - يجمع من المستنقعات والروابي التي تنبت فيها جذور السوسن . وهم 
يسقفون اكواخهم من أوراق هذا النبات ويصنعون خبزهم من جذورها. والامتناع الوحيد عن هذا 
النوع من التغذية يحدث في مناسبة زواج او ميلاد. حين يذبحون ثورا اوعلى الأقل شاة» يصنعون منها 
وليمة لأصدقائهم هذا اذا لم يحدث ان يقع بين ايديهم حيوان متوحش» وهم يشربون لبن الأبقار 
والأغنام59*)) . 

وهناك مراجع اخرى مثل هذه تقول بأن الخوي خوي كانوا يشمئزون من ذبح مواشيهم فيها عدا 
المناسبات الخاصة, ما يوضح أن اللبن والخضروات كانت الأساس لطعامهم . والى حد كبير كان ذلك 
هو نفس ما ينطبق على السان حيث اعتمدوا على جمع جذور يستكملونها باللحم في المناسبات. سواء 

من الحيوان الأليف او المتوحش. بالاضافة الى امداد منظم باللين ود سوه هذا الأمر الأخير حقيقة ان 
00 الذينٍ كانوا لا يحصلون على اللبن ذي القيمة الغذائية» قد وصفهم الرحالة الأوائل دائا 

نهم أقل حجر من الرعاة65. 

< ونظرا الى أن الخوي خوي اعتمدوا كثيراً على الاطعمة الرئيسية ية المجموعة, وأنهم كانوا يكملونها 
باللحم الذي يتم صيده. فليس هناك ما يثير الدهشة ان نجد لديهم تقن تقنية مشابهة لتلك التي لدى 
(87) أ. شابيراء ص .1١78‏ 
(48) ه.ب. تومء المجلد .1١‏ ص ."١٠8‏ 
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الشكل ١١‏ : عربات» جبل. ورحلات شوهدت تتحرك الى مراعي الجبال الداخلية في الكاب الغربي في بداية القرن 
الثامن عشر الميلادي . 

الشكل ؟١:‏ مجموعة من المغيرين على الماشية الصغيرة مسلحين بأقواس وأسهم يدافعون عن غنيمتهم ضد أشخاص 
يحملون دروعا وحرابا وريما يعكس هذا التمييز الفارق بين صيادي السان وملاك القطعان الزنوج في المناطق الوسطى 
والشرق من الجنوب الافريقي . 


3 حضارات افريقيا القديمة 
«السان» بالرغم من أن الاعتماد النسبي على تقنيات خاصة يتوقع ان يكون مغايراً بسبب الاختلافات 
في اقتصادهم . وهكذا فان ذكر القوس والرمح اكثر تكراراً في الأعمال الوصفية المتعلقة بالسان . ولكن 
ليس هناك شك ان الناماكوا في آخر القرن السابع عشر وجوناكوا في آخر القرن الثامن عشرء استعملوا 
الأقواس والأسهم المسمومة والجعاب(4*». وعلى كل حال فقد ذكر في كل هذه التقارير ان «الرماح 
النحيلة» ذات اهمية مساوية» في حين ان هذا ليس هو الحال في التقارير عن «السان». لقد سجل لو 
فايان ان جوناكوا كانت تستعمل الشراك والفخاخ التي كانوا يضعونها في أماكن مناسبة لاصطياد 
حيوانات كبيرة2**0, وان فخاخ الحفر الكبيرة بالقرب من نهر براك في الجزء الجنوبي من الكاب وفي 
أماكن اخرى قد نسبت الى الموتنتوت, وربما الى رعاة الخوي خوي77”*». وبالمثل فإن بعض الرحالة 
الأوائل ذكروا ان جماعات الرعي كانوا يستعملون مصايد السلة لاصطياد السمك من خبر أورانج م كما 
كانوا يستعملون عضي للحفر لاقتلاع, الجذور البصلية والدرنات» ويستعملون أيضاً اكياساً لحمل 
الأطعمة. وهراوات من الخشب أيضاً لقتل عجول البحر. وكانت هذه التكنولوجيا شائعة عند 
الصيادين الجامعين من «السان»..٠‏ 

وربما كانت السمات الثلاث التي لم تجمع بالضرورة الصيادين هي بناء مزيد من الأكواخ المتينة من 
نبات السمارء وصناعة الفخار والدراية بتشكيل المعادن ويما أن الخوي خوي طافوا 7 في اعداد 
غير قليلة فهم لم يستعملوا الكهوف. والظاهر أنهم بنوا أكواخا مقببة ذات طبيعة شجرية» غطوها 
بحصر من السمار وربما بجلد الحيوان. وقد انتظمت هذه الأكواخ خ عادة لتكون قرية ذات تخطيط 
دائري. وفي روايات كثيرة ان الحيوانات الأليفة كانت تحبس طوال" الليل داخل دائرة القرية. وحينما 
يي ء وقت الرحيل لم يبن الا ان تحزم الأجزاء الشجيرية والحصر وتوضع على ظهور الثيران لتنقل الى 
الموقع الحديد850) . اما فيم| يتعلق بأعمال الفخار والمعادن فلا يبدو الموقف واضحا تماما. ويذكر كثير 
من الكتاب الأوائل صناعة «انية خزفية» هشة للغاية . . متماثلة(4)) . ولكن لم تنسب هذه الأعمال 
الى السان بالذات أي من الروابات: وفي الحقيقة لاحظ تنرلين ن أن «الأغنياء فقط بيغم يصنعون القدر 
الفخارية», وان كان ما يعنيه يبدو غامضا(*0 , ان كلا من «تماكوا» في القرن السابع عشر و«جوناكوا» 
في اواخر القرن الثامن عشر. صنعت الفخار» ومن المحتمل أن ملاحظات كولب وجريفنبروك وتنراين 
تشير الى الخوي خوي ني الكاب في اواخر القرن السابع عشر(”؟». وهناك ما يحثنا على الافتراض ان 
ظهور الفخار في الملاجىء الصخرية والكهوف في الكاب في القرون الأولى لهذا العصر - يؤكد انتشار 
الرعاة صانعي القدر الفخارية في المنطقة. وربما تكون القدر ذات الرقاب المخروطية بما تتميز به من 
مقابض مقواة من الداخل النموذج القياسي الذي أشار اليه لوفايان. وهي احدى الصور المتكررة 
للقدرفي المواقع الساحلية وقرب الساحلية في منطقة الكاب7١1».‏ وهي في شكلها وشكل مقابضها ربما 


(85) ه.ب. توم المجلد “الى ص 0ه” - “##ه“ا. ف. لو فايان» ص "١5‏ -59". 
(86) ف. لوفايان, ,"٠05‏ 

(85) س .اب ٠‏ ونبرجء ص /الا١.‏ 

(87) أ. سابرمان. ص 1"8 - .,١"4‏ 

(88) ف. لوفايان» ص .#1١‏ 

(89) أ. شابيراء “1987. 

(40) ب. كولب» ص .76١‏ 
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تعكس الحاجة الى أوان ذات مقابض لحمل اللبن واستعمالات أخرى من بينها صهر الشحم, و 
ذكرت في المراجع الأولى72؟». 

ولا د خوي خوي الكاب قد اعتادوا الاشتغال بالمعدن قبل وصول المستوطنين 
الأوروبيين» غير أن تماكوا تمكنوا بوضوح من صنع خرزات عقود وأقراص من النحاس في القرن 
السابع عشر. وحينا اتصل فان ميرهوف بنماكوا في مستعمرة الكاب لأول مرة في عام ١55١‏ ذكر 
«أقراصا من النحاس . . . وسلاسل من النحاس» وخرزات من الحديد'"») دون ما تعليق عن كيفية 
او مكان صناعتها. وفي تعليقه عن خوي خوي الكاب. يذهب الفيك يجادلاً الى ان تماكواء على 
الأرجح. كانوا على دراية بتشغيل النحاس وأخهم استغلوا خام النحاس في تماكوالاند2؟؟» على نحو 
0 ويضيف ان هذا ينطبق على خوي خوي الكاب*6» مع قدر يسير من الشك. 

ماعات الخوي خوي من الرعاة وان اختلف من موسم لآخر الا انهم بغير شك كانوا 

0 - جامعي «السان» ولاحظ بيترسون بين النماكوا قرى مكونة من 14 . 
١١‏ > أكواض0» . بيندا وصف لوفايان قبيلة من الرحل من جوناكوا بالقرب من نهر السمك 
ا 1 بنيت على مساحة تبلغ نحو 5٠ ١‏ قدم 
مربع». واتخذت «شكل اهلة كثيرة وكان يربطها ببعضها أسيجة صغيرة تخص كلا منها 29١‏ 00 
كوتشكواء )ا يلاحظ دبر» تسكن على مقربة من أو في أودية خليج سلدانها على الأغلب. . 
يستقرون في ١١‏ إأوة١‏ قرية مختلفة, را ا 
ويقال انهم جميعاً يسكئون اربعماثة او اربعمائة وخمسين كوخاً. . ٠‏ وتتألف كل قرية من خا لضن 
و١4‏ او 60 كوخاً. على وجه التقريب. وضعت في شكل دائري » وتنفصل كل منها عن الأخرى بمسافة 
قصيرة80 9 , و ب كم مائة ألف رأس من الأبقار ونحو ١٠٠٠٠٠؟‏ 
مائتى ألف رأس من الضأن. ولآن الخوي خوي عاشوا في جماعات كبيرة الى حد ماء فقد كانت 
حاجتهم واضحة الى مواصلة الارتحال حتي يضمنوا امدادا من العشب لحيواناتهم ومن الأطعمة النباتية 
لأنفسهم . ان اربعين امرأة من الخوي خوي كن يستطعن الاتيان على خيرات الموقع بسرعة تفوق كثيراً 
سرعة حمسين من أقرانهن من السان . كما سجل لوفايان «تلك اللهجرات التي اضطروا (جماعة الخوي 
و الحم يي ب . وفي اشارته الى تماكوا ذكر الحاكم فان 
دير ستل «أنهم يصعدون الجبال ثم بببطون الوديان والشاطىء مرة أخرى حسب الموسم سعيا وراء 
الكلأ الطيب(١١٠)‏ ونتخص أنه في الأيام الأقى من استقرارا فى خلر يل استفاد ريال ملداجا 
الأقوياء من كلأ الخليج خلال الصيف الجاف. ولكنهم تحركوا شمالاً صوب خليج سلدانها في المواسم 


(51) ج. رودتر. 

(45) ف. لوفايانء ص ."١١‏ 

(45) ه. ب. تومء ص 867 

(5 ر.ه. الفيك. 

(0ة) ر.ه. الفيك, ص .1١١6‏ 

(95) و. باترسون. ص لاف 0١4‏ الال 13736. 
(97) ف. لو فايانء ص 7894 . 

(18) أ. شابيراء 19# ص 7. 

(99) ف. لو فايان. ص 78". 
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الأخرى. لقد كان الخوي خوري. باختصار. دائمي الترحال وتوافرت لدييم قطع واسعة من أرض 
المرعى » ويخاصة السهل الساحلي والأودية بين الجبلية . . . ولقد ذكر سبارمان التحرك نحو مراعي 
كارو على الأرجح بعد مطر الشتاء» احيث لاحظ «أن خبرة ة المستعمرين المستمرة الواضحة في هذا 
الشأن تتفق مع ما يمارسه الموتنتوت١23.‏ 

وأثناء وجوده في لونج كلوف خلف سولتدام في عام هااا اقترح سبارمان بعد ملاحظة مفصلة 
أن رعاة الخوي خوي كانوا يحرقون بانتظام حشائش الأرض ليشجعوا نمو كلأ الحيوان والنباتات 
الطبيعية . واتاحت هذه المعالجة لحشائش الأرض الاحتفاظ بنماذج نباتية غيرتامة النموفاق محتواها من 
العناصر النافعة مثيله تحت الظروف العادية . ويذكر في تعليقه «استعمل المستعمرون وا هموتنتوت النار 
للتخلص من العشب الضار في أراضيهم» . والأرض في الحقيقة مهذه الوسيلة كانت تبدو عادية جرداء. 
ولكن فقط لكي تبدو بعد ذلك في كساء أكثر مهاء» مزدانة بأنواع شتى من الحشائش ال حولية والأعشاب 
وزهور السوسن الجميلة التي حالت الشجيرات والنباتات المعمرة دون تفتحها. وهكذا تؤلف 
بأغصانها وأوراقها الغضة. مرعى عى أخضر ين للتريضص وللماشية؟ 2 . وعل ما يبدو فإن بد 
النشاط سبق المستوطنات الاستعمارية. فقد لاحظ كثير من الزوار الأوائل للكاب شيوع الحرائق 
الأمة. وتعلم القائد فان رايبيك ان يربط بين الحرائق في الجبال البعيدة» وبين الوصول 0 
لجماعات الخوي خوي . 

تميزت العلاقات بين السان والخوي خوي بالتزاع والتعاون. وف السنوات الأولى بعد بناء 
المستوطنة في خليج تيبل سمع رايبيك كثيراً عن «نوع من الناس لهم أجسام ضئيلة ويعيشون عيش 
زهيداء وهم متوحشون جداء ويلا اكواخ او مهائم او أي شيء في الدنيا» 20٠١5‏ . وهؤلاء الناس» 
عرفوا حينئذ باسم سونكوا أو سواكواء درا مرحي ال سند مغل مزقة ار دن رارحا 
وهناك جماعة تمركزت حول نهر بيرج عرفوا بالتحديد باسم أوبيكواء التي تعني (اللصوص). ومع 
ذلك فإنه مع تغلغل المستعمرين داخل البلاد وازدياد معرفتهم بالعلاقات بين الجماعات» ظهرت 
اشارات عرضية ة الى نوع من علاقات الاحتماء التي ربطت بين صيادي السان وجماعات الخوي خوي 
الأكبر حجرأ . وقد كتب فان دير ستل «ان جماعة سونكوا تمائل تماماً الفقراء في أوروباء وكانت كل قبيلة 

من ال هوتنتوت تملك عدداً منهم تستخدمهم في رصد اقتراب القبائل الغريبة . وهم لا يسرقون شيئاً من 
حظائر خدوميهم ولكن من حظائر الغيرةة*'©. وكتب كولب مؤكداً» بعد ذلك بعشرين عاماً ان 
«جماعة سونكوا. . . من اجل الرزق احترف معظمهم القتال كمرتزقة لأمم ال موتنتوت الأخرى في 
حروبهم وذلك في مقابل القوت اليومي فقط*١١©.‏ وهؤلاء السونكوا هم السان اندمجوا في مجتمع 
الخوي خوي . ويجادل الفيك باقناع ان توسع جماعات الخوي خوي داخل أقاليم تخص السان اصلا 
تضمن دورة تكامل بدءا بال حرب 5 ثم الاحتاء ثم الاندماج واخيرا الاستيعاب5 20 . ويبدو محتملا أن 


.١98 أ. سبارمان. ص‎ )0١١( 
المصدر نفسه. ص 54؟.‎ )٠١7( 
.3١6 هابء توم ص‎ )٠١9 
.١؟7 ج. ووترهاوس. ص‎ )٠١4( 
.6 ب. كولب. ص‎ )٠١١( 
ر.ه. الفيك‎ 05 


الجنوب الافريقي: الصيادون وجامعو الطعام 300 


دخول الرعي الجنوب الأفريقي قد تضمن تحركات سكانية واستيعاب الصيادين الجامعين المحليين» 
كبايرق الفيلف. ولك توت هانق العملعين هلا زان ضبعبا من التاحية الأثزية : 

إن العلاقات ما بين - والخوي خوي وغيرهما من الجماعات مثل المستعمرين المهاجرين أو 
الزراعيين من مستخدمي الحديد ربا غبت بسن ضوع العادقات بين السان والخوي خوي. ففي 
5 كان كل من السان والخوي خوي قل اقصيتا عن بلادهما ثم ابيدتا. اواتم استيعامها ف 

الاستعماري . ويصور عدد من رسوم الحجر في منطقة غرب الكاب» عربات مقفلة, وفرساناً 

ل ل . وفي الشرق لم يدون النزاع بين 
المزارعين والصائدين في العصر الحديدي الى حد كبير» على أن الرسوم على الصخور ايضا تصور 
سرقات المواشي , وفيها يظهر رجال صغار يحملون الأقواس وهم يسرقون من اشخاص اكبر يحملون 
الرماح والدروع (انظر الشكل رقم 75 - .)١7‏ وان المراحل الأخيرة لهذا التفاعل مدونة حينما تحرك 
المستوطنون المتعلمون صوب الناتال وعلى منحدرات جبال دراكتسبرج . ويبدو أن الرعاة من الخوي 
خوي بم كان ما يربطهم بالفلاحين المختلطين من المتحدثين بلغة والباتو» اكبر ما يربط والسان» . وقد 
اقاموا علاقات اكثر تناسقاً مع اكسوزا وتسوانا مثلاً. ان وصف لوفيان بموناكوا يشير الى وجود تاريخ 
للروابط الوثيقة بينهم وبين اكسوزا المجاورين لهم. ويشمل ذلك التزاوج١22.‏ من المحتمل انه من 
الخطأ تصور وجود تمايزات اقتصادية ولغوية وجسدية أو ثقافية واضحة بين مختلف شعوب ما قبل 
التاريخ في الجنوب الافريقي . والأمر غير المحتمل بدرجة أكبر هو امكانية ان مثل هذه التمايزات قد 
تواكبت2240, 


(فحلة لو فايان» ص 554. 
)6٠١4(‏ ر.م. ديريكوت» #الاؤابء ص 4 - ه266 


الفصل السابع والعشرون 


بدايات العصر الحديدي في الجنوب الأفريقى 
بقلم : د. و. فيلييسون 


مقدمة 


شهدت سلسلة الأحداث الحضارية في الجنوب الأفريقي 0 والتي يعرفها علماء التاريخ ببداية العصر 
الحديدي, دخول أسلوب جديد للحياة ة يختلف اختلافاً حاداً عن الأساليب التي سبقته» وقد خلق هذا ٠‏ 
الأسلوب الطابع المميز لتطور الأحداث التاريخية المتتالية في مختلف انحاء المنطقة. ففي اوائل الألف 
عام الأولى في عصرنا هذا جاء تحرك سكاني ضخم. الى جنوب إفريقيا» بشعب زنجي مزارع يختلف 
اقتصاده ونمط استقراره وملامحه الجسمانية ولغته عن السكان الأوائل. وأدخل هذا الشعب المعرفة 
بفنون التعدين وصناعة الفخار اللتين م تعرفا من قبل في تلك المنطقة. ويتناول هذا الباب طبيعة 
جتمعات بداية العصر الحديدي هذه وأصلها وتطورها. 

ويعترف علاء الآثار الآن بوجود تشابه كبير بين المجتمعات التى ادخلت الثقافات المادية للعصر 
الحديدي الى جنوبي إفريقيا. وتنسب بقايا هذه المجتمعات الى تركيبة صناعية”") إفريقية جنوبية تنتمي 
للعصر الحديدي المبكر تتميز عن صناعات العصر الحديدي المتأخر من حيث التكامل التاريخي ومن 
حيث الاشارة الواضحة لصناعة الفخار المصاحبة لها الى تقليد عام مشترك . إن انتشار صناعة بداية 
العصر الحديدي هذه يمتد الى ما بعد منطقة جنوبي إفريقيا التى نناقشها(" هنا. إن تقسيمات اقليمية 


)١(‏ تضم المساحة الجغرافية التي يغطيها هذا الباب (انظر الخريطة» الواردة في الصفحة التالية) الشكل (00) أنجولاء 
النصيف الجنوبي لزامبياء ملاوي» موزمبيق» بوتسواناء روديسياء سوازيلاند واجزاء من ناميبيا وجنوب إفريقيا. 
وسيلاحظ القراء أيضاً أن التواريخ كتبت بسني الكربون المشع غير المصححة. 

(9)ر. س. سويرء ١/ا9١ا.‏ ص 28-/30. 

(5) لأحدث الأقوال انظر المرجع المذكور. 
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نيدو سه كوماهز ولو وشوندو ١‏ 


ريون لصي ات | «ميعر اا 
كه مقورة كويج ليوبارد 


الجنوب الافريقي : مواقع 


بدايات العصر الحديدي في الجنوب الافريقتي ْ 4 


عديدة يمكن ان تلاحظ داخل هذا المجتمع الصناعي اولاً على أساس التباين في طراز صناعة الخزف» 
كما يمكن تأكيد هذه التجمعات في عدة مناطق عن طريق سمات ثقافية اخرى ليست ذات صلة 
بالموضوع. ويبدو ان تقليد صناعة الخزف في العصر الحديدي المبكر قد دخل ييه انتشاره . 
خلال القرون القليلة الأولى بعد الميلاد» ويبدو ايضاً انه عاش في اغلب المناطق حتى تم استبداله 
بتقاليد أكثر تنوعاً في التصر الحديدي المتآخر وني الغالب حوالى بداية الألف عام الحالية. يختلف هذا 
التاريخ الختامي في بعض المناطق حيث ازيح العصر الحديدي الأول بمجيء القرن الثامن في بعض 
المناطق, بينا في مناطق اخرى تظهر درجة كبيرة من الاستمرارية المميزة بين بداية العصر الحديدي 
وصناعات الخزف التقليدية الحديثة(؟» وعلى سبيل التيسير وفي اطار العمل الحالي المكون من كثير من 
المجلدات فإنني اخذت على نفسي مهمة مناقشة ثقافات بداية العصر الحديدي اما الى وقت استبدالحا 
أو الى القرن الحادي عشر من عصرنا أيما أسبق في كل منطقة . لذلك فقد تركت ما بقي من حضارات 
العصر الحديدي الأول للمناقشة في مواضع اخرى مع مع ما عاصرها من أشياء في العصر الحديدي 
المتآخر. 

ظهر ضمن مجموعة صناعات العصر الحديدي الأول» عدد من السمات الثقافية ذات الأهمية 
البالغة» في الجنوب الأفريتي لأول مرة*». تلك السمات كانت اول انتاج الطعام» وصناعة المعادن 
وصناعة الفخار. والاستقرار في قرى شبه دائمة ئمة ذات مساكن طينية لها هياكل من القضبان القصبية او 
الخشب (بالطول والعرض) . ٠‏ وحسب ملاءمة الأرض وتوزيع مستودعات المعادن فإن هذه السمات 
الأربع تبدوني كل مكان في مواقع العصر الحديدي الأول في هذه المنطقة . ان الثقافة المادية لمجتمعات 
العصر الحديدي الأو ل تتباين بشدة مع ثقافة مجتمعات العصر الحجري المتأخر التي سبقتها او 
عاصرتها. في كلت الحالتين لمكوناتها المختلفة وباعتبارها كياناً قابلا للاستمرار فإنه يمكن اثبات ان هذه 
الثقافة أدخلت على الجنوب الأفريقي جاهزة مكتملة وانه لمن الواضح أن اصوها لا يجب البحث عنها 
في هذه المنطقة وانما بعيداً جداً الى الشمال: فا ل جرح عن أي مزق ألر يقي جنوي نخار يكل 
اعتباره سلفاً لخزف العصر الحديدي الأول ويبدو أن فن التعدين ادخل كتقنية مكتملة النمو وفعالة 
الى منطقة كانت مبادىء هذه التقنيات مجهولة فيها من قبل . وكانت الحيوانات الداجنة والأليفة في بداية 
العصر الحديدي من انواع لم تكن تعرف في الجزء الجنوبي من شبه القارة . ونظراً لذلك ولشيوعه 
المتعاصر في مساحة كبيرة فانه لمن الصعب تفادي الاستنتاج بأن العصر الحديدي الأول ادخل على 
الجنوب الافريقي بواسطة حركة سكانية ضخمة وسريعة جاءت معها بثقافة مكتملة ولكنها اجنبية. 
وهي ثقافة تكونت في مكان آخر. 

بذلك يتضح أن العصر الحديدي الأول لا يمثل الا قطاعاً من نشاط الانسان في إفريقيا الجنوبية 
خلال الألف سنة الأولى من عصرنا. ففي مناطق عديدة استمرت جماعات العصر الحجري المتأخر في 
تمارسة اسلوب حياتها التقليدية خلال هذه الفترة بين تبنت بعض مثيلاتها في أقصى الجنوب» وراء ' 
اقصى ما وصل اليه العصر الحديدي الأول. تبنت بعض السمات الثقافية الجديدة التى يمكن أن تعتبر 
كنتيجة لاتصال مباشر وغير مباشر مع السكان المستقرين للعصر الحديدي الأول. ويناقش ج.ي . 
باركنجتون موضوع سكان العصر الحديدي الأخير في الفصل السادس والعشرين ف هذا المجلد. 


(5) د. و. فيلييسون؛ 4/ا9١2»‏ ص احدكء هدلاول ص ””5١‏ - 73175 
(5) انتشرت بعض هذه السمات سريعا متجاوزة منطقة ثقافة العصر الحديدي المبكر. 
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3 أعادة بناء صورة ة العصر الحديدي المبكر في الجئنوب يجب ان تقو م اول وقبل كل شيء على الأدلة 
ية. فعلى خخلاف الفترات المتأخرة من العصر الحديدي فان عات هذه الفترة - وهي توافق الى 
ل الأولى من عصرنا - تقع خارج نطاق الروايات الشفوية. وكا بينا في باب سابق 
فقد قامت محاولات لجعل أي عمليات اعادة بناء الصورة التاريخية لمجتمعات العصر الحديدي المبكر 
التي لم تكن تعرف الكتابة تقوم على دلائل لعغوية خالصة ة. ولكن على ضوء معرفتنا الحالية فإنه يبدو من 
المفضل بصفة عامة ان نتقبل نتائج اللغويات التاريخية كأدلة ثانوية للمقارنة مع سلسلة متتابعة تأسست 
3 على علم الآثار القديمة . 


. مسرح اقليمي للأدلة الأثرية 


جنوبي زامبياء أنغولاء مالااوي 


أجرى الكاتب مؤخراً مسحاً إقليميا للعصر الحديدي المبكر في زامبيا وقد أمكن بالفعل التعرف على 
بعض المجموعات المتميزة أولاً على أساس دراسة رموز الفخار المقترن بها(0© وفي هذه الحالة فإننا 
مهتمون بالأدلة المستمدة من جنوب البلاد فقط. وهنا يمكن تييز مجموعتين مترابطتين بصورة وثيقة في 
منطقة حزام النحاس وعلى هضبة لوساكا. وتتميز مجموعة شوندوي في حزام النحاس يأوان فخارية 
ذات حواف سميكة وغير مميزة. ا لي ا 0 
المواجهة لبعضها البعض التي تعطي شكل الحلية المتكرر بطريقة شبه بارزة» وتتكون أيضاً من 
مساحات منقوش عليها بأسنان المشط ومحاطة بخطوط غائر: ة. إن الأعداد الكبيرة من مواة قع القرى ال 
ظهرت قها حي الآن صا قار هذا النوع موزعة على شواطىء انهار ونبيرات» 0 بالقرب 
من خطوط أشجار الدامبوس التي تحيط بالأطراف العليا لروافد * مر الكافوي . إن تواريخ الكربون 
المشع لمواقع مجموعة شوندوي في كانجونجا وشوندوي. تغطي من القرن السادس الى القرن السابع 
لعصرنا هذا ولكن دراسة لرموز الفخار توحي بأن مواقع أخرى قد تكون أقدم . إن تشكيل الحديد 
والنحاس واضح خلال النطاق الزمني للمواة قع المعروفة ولكن يبدو أن استغلال مستودعات النحاس في 
لمنطقة كان عل نطاق ضيق في العصر الحديتي الأول بالرغم من أنه جذب اتصالاات تجارية زافية 
النطاق9”) , 
والى الجئنوب توجد مواقع العصر الحديدي المبكر مركزة في هضبة لوزاكا وتنتسب الى جموعة 
كابويريمبوي والي كانت 0 الخزف فيها تتميز عن صناعة شوندوي بدرجة وتكرار أكبر لزيادة 
سُمك الحواف وندرة الزخخارف التي يستخدم المشط في عملها والتي احتلت مكانها تشكيلة من الرسوم 
الغائرة. وني قرية كابويريمبوي التي تقع على بعد 1 كيلومتراً شرقي لوزاكا بدأ إعمار للمنطقة - 
والذي كان على ما يبدو قصيراً - منذ حوالى القرن الخامس لعصرنا . وكانت هنالك بقايا كثيرة للهياكل 
ذات القضبان والتي كان كثير منها على ما يبدو مصاهر للحديد. وقد أكدت كميات هائلة من خبث 


(5) د. و. فيلييسون, 2.١958‏ ص 1١9١‏ -730303. 
7) أ.أ.س. ميلز و ن. ت. فيلمر» ص ١74‏ - 148» د.و. فيليسون, 7/ا19أ ص 9# -178. 
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الجنوب الافريقي مناطق العصر الحديدي المبكر والمواقع المتصلة به المذكورة في الكتاب 
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1 الحديد وكتله ان تشغيل الحديد على نطاق واسع كان يجري في المنطقة المجاورة مباشرة . وكانت 
الأدوات الحديدية أكثر شيوعاً مما وج ألرف ل مرق زامبيا بين| يبدو أن النحاس لم يكن معروقا: 
وتكشف بقايا العظام عدن وجود قطعان ذاجنة91. إن التطور الأخير لمجموعة كابويريمبوي يصوره على 
خير وجه موقع طريق تويكنهام في ضاحية شرقية من ضواحي لوساكا. وهناك جرت تربية الأغنام 
وصيد الحيوانات البرية . وكان تشغيل الحديد. كا في كابويريمبوي . يتم على نطاق واسع . ولكن لم 
يظهر النحاس الا في المرحلة الأخيرة من العصر الحديدي المبكر("». إن توزيع مجموعة كابويريمبوي 
يمتد الى الجنوب الشرقي داخل وادي الزامبيزي بالقرب من شيروندو متجاوزا الى هضبة ماشونالاند 
حول اورونجوي حيث يعرف جيدا من موقع ملاصق لكهف سينوياء والذي يرجع تاريخه الى النصف 
الثاني من أول ألف عام لعصرنا هذا(" ©. 

وحتى الآن لم يكتشف الا القليل من مواقع العصر الحديدي الأول في غربي زامبيا. وفي ارسالية 
سيوما في اعالي خبر الزامبيزي هنالك مستوطنة يرجع تاريخها الى القرون الوسطى لأول ألف عام 
لعصرنا هذا(١),‏ وهناك مستوطنة قرب خهر اللوبوسي غرب كامواء تنتمي الى الربع الأخير من الألف 
عام هذه. لقد انتجت هذه المواقع أعمال فخار متميزة بالرغم من انتمائه القا للعصر الحديدي 
الأول» يعور ملحوظة هن نكا المجموهات ال تم التعرف عليها الى الشرق من الموقع . وني كلا 
الموقعين كان هنالك دليل على تشغيل الحديد("22. ومن الناحية المادية فإن منطقة أعالي الزامبيزي تعتبر 
امتداداً لمنطقة كالاهاري ساند في انغولا . وهنا لا يتوفر الا القليل من المجموعات الأثرية من الفعخار 
للمقارنة» ولكن تبين المجموعة الصغيرة من دوندو اير فيلد» التي يرجع تاريخها الى ما بين القرنين 
السابع والتاسع ولذا فهي معاصرة يريا لفخار لوبوسي . العديد من الصفات المشامهة للصفات المادية 
الثانية؟١)‏ ويبدو أن الفخار في منطقة دوندو. قد صنع منذ القرون الأولى لعصرنا هذاء اذا أمكن 
الاعتماد على دليل تاريخ الكربون المشع عن حصى خبهير عند فيوري ماين؟١©2.‏ ويمكننا الجزم الى حد 
ما بأن مجتمعات العصر 00 كانت موجودة في مناطق شاسعة في أماكن أخرى من انو خلال 
أول ألف عام ولكن التفاصيل المتوافرة عنها قليلة . 

وعند هذا الحد من الملائم القول بأن مواقع ,العصر الحديدي. التي يرجع تاريخها الى أول ألف عام 
ميلادي » متروفة الآن من اناطن الأبعد جنا انترلاه كا في فيتي لاشويا حيث يرجع تاريخ أقدم 
توطن ني العصر الحديدي الأول الى القرن السابع أو الثامن2©2. ان العلاقة بين هذا الموقع والمجمع 
الصناعي للعصر الحديدي الأول لا يمكن أن تحدد لأنه فيا عدا الحقيقة المجردة عن أن الحديد والفخار 
كانا موجودين »2 0 تتوفر الى الآن تفاصيل اكثر من أعمال الفنون المرتبطة بذلك2)3057, ففي أقصى 
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بدايات العصر الحديدي في الجنوب الافريقي الات 


شمال ناميبيا قدم موقع كاباكو أعمالاً للفخار وصفت بصفة مبدئية ومؤقتة بانها شبيهة بتلك التي 
وجدت في كابويريمبوي التي ترتبط بتاريخ حدد بواسطة الكربون المشع في آخر أول الف عام"0 © . 

وقد اكتشفت حالياً ف جنوب الكافو وق مناطق المضاب الخصبة في المحافظة الحنوبية لزامبياء» 
مواقع عديدة لقرى كبيرة من العصر الحديدي المبكر. ويل أن مواقع بعينها استقرت لفترات أطول 
من المعتاد في مناطق اخرى. وقد حدبث اول استيطان من هذا النوع حوالى القرن الرابع . ويبدو ان 
مستوطنات العصر الحديدي الأول هذه كانت اكثر كثافة من السكان الآخرين الذين عاش قرناو هم 
في مناطق اخرى بعد مجيء الزراعة وصناعة المعادن23. وتوجد العديد من أوجه التشابه بين الثقافة 
المادية لجماعة كالوندو من هضبة باتوكا وبين جماعة كابويريمبوي. ولكن الفخار متميز عن بعض أولا 
بندرة طبعات الرسوم البارزة وكذلك بالسمك الزائد لحواف الزبديات. وتدل اصداف الودع علل 
وجود.صلات مع تجارة الشاطىء ولكن لا يوجد اي خرز. وقد انتجت اكثر الطبقات انخفاضا لموقع 
كالوندو قرب كالومو جموعة كبيرة من عظام الحيوانات» وكان أقلٍ من خمسيها من عظام ل 
والمواشي الداجنة ويبدو واضحاً أن الصيد اكيز يلعب فووا هاماً في الاتصاد. واستعمل أ الحديد 
لصناعة أشياء كالأمواس» ورؤوس السهام. وربما مفاتيح الآلات الموسيقية وفك :وحدت انضا يعض 
اجزاء من مشغولاات النحاس112) , وقد استمر احتلال ماعة كالوندو للهضبة الى القرن التاسع( 2 
وني وادي كافو بالقرب من ناموالا يرجع تاريخ احتلال العصر الحديدي المبكر في باسانجا ونوانامايمبا 
الى ما بين القرنين الخامس والتاسع(؟"». 

وربما كانت منطقة وادي الزامبيزي حول ليفيدجستون هي أكثر المناطق را للاستكشاف في 
إفريقيا الجنوبية من وجهة نظر علم الآثار للعصر الحديدي . وتشترك مجموغة دامبوا وهي من جماعات 
العصر الحديدي الأول في السمات مع كل من مجموعة كالوندو ومع مواقع جوكوميري في زيمبابوي 557) 
وقد قيل انه بعد مرحلة أولية ل تعرف جنا الا القليل ويصورها عل خب رجه تمموعات كسر الخزف 
من موقع سيتومبا قرب ماشيلٍ» ربما كان الازدهار الأساسي لمجموعة دامبوا مستمداً من مركز ثانوي 
لنشر ثقافة العصر الحديدي يقع جنوب الزامبيزي2"». وقد وجد في كامود زولو بقايا منازل مصنوعة 
من القضبان والأعمدة شبه المستطيلة يرجع تاريخها الى ما بين القرن الخامس والقرن السابع . ويدل 
وجود قطعة صغيرة من الزجاج المستورد وجدت داخل احد هذه المنازل على ان الاتصال مع تجارة 
الشاطىء قد بدأ بحلول القرن السابع . وتظهر عادات الذفن لهذه الفترة على خير وجه في تشوند و حيث 
وجدت جثث مدفونة بصورة فردية في حفر» وقد دفنت الحثث في وضع انكماش حاد مع رفع الركبتين 
الى الذقن. ويبدو ان سلع القبور قد دفنت في حفر قريبة منفصلة. تحتوي عادة على ازواج من اواني 
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ذه حضارات افريقيا القديمة 
الفخار تستخدم كحاويات للمخبوءات الجنائزية » وكانت تحتوي في هذا الموقع وباستمرار على معزقة 
حديدية بالاضافة الى أشياء اخرى كخلاخيل حديد او نحاس واصداف ودع وخرز. ولقد احتوى احد 
هذه المخابيىء على بذرتين. وقد تم تحديدهها بصورة أولية بانها حبتا قرع وفاصوليا9"), وانتجت 
مستوطنات جموعة دامبوا. مثل مستوطنات جموعة كالوندو الى الشمال» ادلة من العظام بينت وجود 
تربية ة الماشية والأغنام والماعز. ولكن وفرة عظام الحيوانات البرية تؤ كد الأضية المستمرة للصيد. وقد 
شملت الأدوات الحديدية المصنوعة محلياء الخناجر الصغيرة والسكاكين. والمعازق». والفؤٌ وس. 
والخلاخيل ورؤ وس الحراب والسهام ول يتواجد النحاس في المنطقة ولا بد أنه جاء اليها بالتجارة» 
وأقرب موردين معروفين هما منطقة كافوي في زامبيا والمنطقة حول وانكي في زيمبابوي .. وتشمل 
مصنوعات النحاس التي وجدت في موقع جماعة دامبو خلاخيل وقضباناً تجارية . 

وخلال القرن الثامن أدى المعدل المتزايد لتغير ملامح الخزف الى ظهور تقليد فخار كالومو الذي 
يعتبر الآن كتطور محل داخل منطقة شلالات فكتوريا من فخار مجموعة دامبوا في العصر الجديدي 
المبكر. وفي حوالى منتصف القرن التا سع أدخل صناع فخار كالومو التقليدي سلعتهم الى هضبة باتوكا 
ويبدو انهم احتلوا كنا مكان بقايا لكان جماعة كالوندو هناك" , 


وفي المحافظة الشرقية لزامبياء 0 المبكر استقروا بحلول القرن الثالث 
بعد الميلاد» ولكنهم كانوا مبعثرين » ومن المرجح أن معظم سكان هذه المنطقة استبقوا طريقة الحياة فى قِ 
العصر الحجري المتأخر الى الألف عام 0 بعد ابتداء العصر الحديدي المتأخر(""»2. ويرتبط خزف 
مواقع جماعة كامناما في شرقي زامبيا بصورة وثيقة ة بفخار مستوطنات معاصرة في مناطق متاحمة في 
ملاوي» حيث يتوافر حالياً موجز للتسلسل الأثري للعصر الحديدي بالنسبة للجزء ء الأعظم من البلاد 
الذي يقع غرب البحيرة. 

وفي شمال ملاوي. موقع على نهر روكورو الجنوبي قرب جبل فوبو, دَلَّ على وجود استيطان امتد 
لفترة طويلة في العصر الحديدي المبكر يرجع تاريخه الى ما بين القرنين الثاني والخامس بعد الميلاد . وقد 
وجدت قطع من الفخار واثار عظام حيوانات برية ودلائل على صهر الحديد بالاضافة الى خرز 
القواقع» ولم يكتشف خرز من الزجاج . ومن الواضح ان الفخار مقارب لفخار كامناماء وأن هنالك 
صلة واضحة بين هذه المادة وبين مصنوعات العصر ا المبكر في شرق إفريقياء»ء خاصة تلك 
الآتية من منطقة كوالي الداخلية من مومباسا""». وهناك أشياء مشابهة من جبل لومبولي قرب 
ليفينجستونٍ - تاريخها الى منتصف اول ألف 0 ميلادية وفي تحاك ملاوي يبدو أن موق 
زامبيا*؟2. وحدد تاريخ موافارمبو من القرن الحادي عشر الى القرن الثالث عشردة"». اول حون 
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45 ْ حضارات افريقيا القديمة 


ملاوي تدل اكتشافات في مواقع عديدة تخص مجموعة نكوبي("" على استيطان مماثل في الفترة ما بين 
القرنين الرابع والحادي عشر. . 

تشكل أعمال الخزف خلال العصر الحديدي المبكر في ملاوي والمناطق المتاحمة في زامبيا حلقة وصل 
0 المعاصرة في شرق إفريقيا وتلك المصنوعة في زيمبابوي » ولكنها مميزة بصورة 
الغرت ار الحظ لا د تتوافر أي معلومات عن مواقع الحمر اللديدي يكن هذا اذا وجد اي منبا 
اصل في المنطقة شرقي بحيرة ملاوي . 


إفريقيا جنوبي الزامبيزي 


في زعبابوي تسعمر تق الصورة العامة لصناعات العصر الحديدي المبكر المتمايزة اقليمياً وان كانت 
تنتمي الى مجمع صناعي مث* مشترك . وقد اشرنا بالفعل الى صناعات منطقتين شماليتين للبلاد تر: تبط بصلة 
وثيقة بالجماعات الزامبية . وفي معظم الأجزاء اتبقية من زجبابوي نظهر ثقافات العصر الحديدي المبكر 
تشابهاً اساسياً كبيراً فيا بينها. وهناك قبول عام لفكرة تقسيم ثلاثي للفخار الخاص بها. وتتمركز 
مصنوعات زيوا على المرتفعات الشرقية قرب ايناجا وتمتد 0 نحو سالسبوري وري على منطقة 
حدود موزمبيق صوب لوفيلد . وتوجد مصنوعات زيسو التي كانت تعرف باسم كوبجي ليويارد( ا؟انى 
الجنوب الغربي حول بولاوايو. مو ال و كر 
ويظهر علم دراسة الرموز ان هنالك تقاربا وثيقا بين الجماعات الغلاث,» حيث ان بعش الأعمال 
الأخيرة دلت على انه يوجد تداخل كبير في الرموز بين الجماعات في مناطق كثيرة يوحي بانها لم تكن دوماً 
محددة تماماء كما في بعض مجموعات العصر الحديدي اللمبكر في زامبيا 9" , 
وتم الحصول على صورة واضحة لمستوطنات العصر الحديدي المبكر في زيمبابوي في عزفي في 
مقاطعة شيبي . حيث تم البحث في بقايا ثلاثة ة هياكل على اعمدة بالطول والعرض, ولقد اعتبر احداها 
كمخزن كان اصلا مرفوعاً عن الأرض على حجارة . اما بقايا الحوائط المصنوعة من الحجر الجاف فلا 
يمكن ان ترتبط بصورة قاطعة بمستوطنة العصر الحديدي المبكر» ولكنها بميزة معمارياً عن هياكل ذات 
تواريخ احدث. وتميز الفخار بأوان ذات اعناق» وزخرفة قطرية باشكال مشطية مطبوعة على الحافة 
السميكة, وتشكيلة من السلاطين المفتوحة. كما وجدت ايضاً تماثئيل من الصلصال لخراف وأناس كما 
وجد خرز من الحديد والنحاس والقواقع . ويظهر الاتصال بالتجارة الساحلية من وجود قواقع بحرية 
وخرز زجاجي7"" . وكانت الخراف هي الحيوانات الداجنة الوحيدة التي مثلت. ٠‏ يرجع تاريخ الموقع 
الى فترة ما في الثلثين الأوليين للألف عام الأولى. وتأتي الأدلة المؤكدة لكثير مما ذكر اعلاه من ملتجأ 
صخري في ارسالية جوكوميري شمالي فورت فيكتورياء حيث شملت عظام الحيوانات قرن جدي 
داجن. يرجع تاريخ مستوطنة العصر الحديدي المبكر في جوكوميري: الى ما بين القرنين الخامس 


(0) ك.ر. روبنسون, زومباء “ال/191. 

(1") عن ثقافة ليبورد كوبجي انظر ك.ر. روبنسون» كدؤاب. ص ه - اه 
(90) ت.ن. هوفمان, 191/١‏ ص 7١‏ - 454. 

0 ك.ر. روبنسون. 195١‏ بء ص هل - 5 .١٠١‏ 
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والسابع(؟©. ثم يأتي احتلال اوائل العصر الحديدي للاكروبوليس في زيمبابوي العظمى كمثال آخر 
لصناعة العصر الحديدي ا مبكر في جوكوميري » والتي يرجع تاريخ انتهائها الى ما بين القرنين الثالث 
ل 
انيانجا(5) 1 الى اق كا ان مسرم ل يا 
تميل الى ان تكون اكثر زخرفة منها. وهذه الأعمال الفخارية معروفة حالياً على خير وجه من (مكان 
الهبات) وهو موقع كبير مفتوح غير مؤرخ يقع على جبال زيوا قرب انيانجا. وتشتمل الموجودات 
الخاصة على ادوات حديدية» وأشياء نحاسية» وخرز من القواقع بالاضافة الى اجزاء من صدف الودع 
المستورد. ويبدو أن بذور الدخن واليقطين متصلة بالاستيطان في العصر الحديدي المبكر. 

وتظهر نسخ متأخرة من تقاليد فخار زيوا اعتدالاً عاما في التقاطيع الأكثر تموجاً مع ادخال استعمال 
ال هماتيت والجرافايت في اللمسات الأخيرة . تدل تواريخ خ الكربون المشع على أن اعمال زيوا تغطي 
الجزء الأكبر من أول ألف عام ميلادية ل العاشر أو الحادي عشر للمستويات الدنيا 
لسياج مبني با حجر في نياهوكوي قرب جبل زيواء يعود الى مرحلة اخيرة لتقليد زيوا. وقد وجد العديد 
من المياكل العظمية البشرية في مواقع العصر الحديدي المبكر في زيوا في هذه المنطقة وهي تظهر تقاطيع 
جسدية زنجية 77 , ١‏ 

بيهر النخار التضل عل تحوبوا. بع الراتدل الاجر م نكاد زيزا شار اشع من الزينة 
دوا الفخار الذي وعد علي ذهب جولدن شوو في اركتور وس يرقم الى شكل متأخر لتقليد 
زيوا وربما ينتمي الى الربع الأخيرمن اول ألف عام. ولكن هذا الانتهاء والتأريخ يجب اعتبارهما مؤ قتين 
انتظارا الى المزيد من الأبحاث270 , ان ارتباط هذا النوع من الفخار بمناجم ما قبل التاريخ سيناقش 
باسهاب أكثر أدناه. 

ويوجد أحسن تمثيل للمرحلة النبائية للعصر الحديدي المبكر في شمال ماشونالاند في مواقع 
شيتوبي» على بعد نحو ٠١١‏ كيلومتر شمال الشمال الغربي لسالسبوري في ماكستون فارم قرب جبل 
شامفا(؟) . ويرجع هذان الموقعان الى حوالى القرن الحادي عشر ويعتقد انها سبقا لفترة وجيزة ادخال 
مصنوعات موسينجيزي في العصر العصر الحديدي المتأخر الى المنطقة . . يقع موقع ماكستون فارم على 
كوبجي » وتحاط قمته بحائط قصير مبني من كتل كبيرة ومترادفة وهي أيضا غير مصففة ولا منتقاة ولا 
مصقولة( بالك . وقد اقيمت اعمدة في اعلى الحائط بينها فواصل متساوية على طول الخائط . وليس هناك 
ما يدعو الى الشك في ان الحائط مرتبط بالمستوطنة التي يحويها. 


(5*)ات. جاردئرء ل.ه. ويلز وج. ف. شوفيلد. ص 5١9‏ - 273817 كار. روبنسون. .1١9577”‏ ص -1١68‏ 
١/١‏ 

(5*) ر. سومرزء ك.ر. روبنسون وأي. ويتي. 

(5") ر. سومرزء 1464. عن «مكان الحبات» انظر أيضاً د. ر. ماكايفء 1905. 

(0”) ف. أو. بيرنارد» 19451. ص 846 - 417 ه. دي فيليرس. ص ١7‏ -78. 

(90) ج.ف. شوفيلد وت.ن. هوفمان» 515 ., ص 77"*8” -5117؟. 

(9*) ب.س. جارليك» 1959. 

(40) ب.س. جارليك. 51و32 ص "2# 1959. 
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وفي هذا اشارة لنمو اقتصادي ملحوظ في هذه المنطقة خلال القرون الأخيرة من العصر الحديدي 
المبكر. وقد وجدت مصنوعات زيوا متصلة بخرز الزجاج المستورد في اشكاها الأخيرة فقط. ى| وجد 
فخار مشابه ف مواقع لا مصاطب بسيطة وحوائط من الحجارة 1 وجدت عند مناجم للذهب 
والنحاس مما يدل على ان صانعيها كانوا مشتركين في استغلال المصادر الطبيعية لاقاليمهم وانهم كانوا 
على صلة بشبكة التجارة في المحيط الهندي. 

وانه لفي هذه الفترة ايضاً ظهرت المواشي الداجنة لأول مرة في السجل الأثري لزيمبابوي . ان بقايا 
هذه الحيوانات غير موجودة في مواقع المرحلة الأولى لمستوطنة العصر الحديدي جنوب الزامبيزي» حيث 
كانت الأنواع الداجنة الوحيدة ا هي الأغنام والماعز. ولقد سجلت الماشية لأول مرة ة في مواقع 
يرجع تاريخها الى القرن الثامن ولكنها لم تصبح شائعة ة الا بعد بجي ء العصر الحديدي المتأخر(!؟) , 

هنالك العديد من اوجه التشابه بين المواة قع التي تنتتج فخاراً من طراز زيسو والتي : تتمركز حول بولا 
وايو. وبين صناعات العصر الحديدي 5-6 الموجودة الى الشرق. يبدو الآن ان هذا الفخار لا يمثل 
الاستيطان الأولي للمنطقة في العصر الحديدي المبكرء وهذا يمكن ان يرى في مواقع مثل مانداو 
وماديلييا نجوا في جبال ماتوبو» حيث تتشابه كسر الفخار بصورة وثيقة مع كل من المصنوعات الأولى 
لجوكوميري » ومع أقدم أعمال للفخار في العصر الحديدي المبكر لمجموعة دامبوا في منطقة شلاللات 
فيكتوريا(”؟». ويبدو من المحتمل انه في كثير من انحاء جنوب غربي زيمبابوي ظل سكان العصر 
الحديدي المبكر قليلين حتى تطورت صناعة زيسو في اواخر الألف عام الأولى. وتدل دراسات فن 
الصخور على ان شعوب العصر الحجري المتأخر بقيت خلال هذه الفترة» لا سيا في جبال ماتوبو(؟) , 

أنتجت الحفريات على جبل زيسوفي جبال الماتوبو شظايا هياكل ذات اعمدة طولية وعرضية وقواعد 
حجرية فسرت بأنها قواعد لمستودعات حفظ الحبوب, بالاضافة الى فخار مزخرف باشكال مطبوعات 
مشطية » وبرجع تاريخ هذه المواد الى ما بين القرنين التاسع والثانٍ عشر(؟4), 

وفي المواقع الأخرى التي انتجت فخار زيسو خاصة بومباجي ونجوابانٍ» قد تكون احاطة المصاطب 
ا ولكن الارتباط بينه| غير مؤ كد(*؛4) . يمثل أفق زيسو في القرن الثامن أو التاسع ء 
أقدم استيطان في العصر الحديدي في موقع ليبوردس كويجي » ويقع على بعد :33> كتلرهت اغون بولا 
وايو. وقد شملت الاكتشافات المرتبطة به قواقع وخرزا من الزجاج وخيث الحديد» وأساور نحاسية. 
وأسنان أغنام او ماعز, بالاضافة الى بقايا عديدة لم يتأكد ارتباطها بالموقع من بقايا حبوب البازلا. ان 
عظام الماشية ية التي كانت مألوفة في المستودعات السفلى لصناعة ليبورد كوبجي (مرحلة مامبو) لم تكن 
ممثلة في المجمعات الحيوانية» الصغيرة نسبياء من أفق زيسو الأسفل9؟), 

وني أقصى الجنوب الشرقي لزيمبابوي, تم تحديد تأريخ موقع قرية من العصر الحديدي المبكر. في 
مالاباتي على نهر ال نوانيتسي في الربع الأخير من الألف عام الأولى9!؟». وقد وجدت عظام للماشية» 


(١4)ءات.ن.‏ هوفمان, #/ا91١.‏ 

(57) ن. جونزء ص ١‏ - 144. 

(59) انظر الفصل 3١5‏ فيما سبق. 

(45) ك.ر. روبنسون. ١955‏ باص 8 2-١ه.‏ 

(45) ك.ر. روبنسون. 

(45)ءت.ن. هوفمان, ١91/١‏ ب ص 6 - 44. 

59) ك.ر. روينسون 2.3195 ص 1668 - إلال لكؤلأاً. 
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ويظهر الفخار الذي وجد في هذا الموقع تقارباً مع كل من مصنوعات جوكوميري زيسو وأيضاً عن 
طريقٍ لحيو 2 اليا 0 في شرفي بوتسوانا ئا في جبل بإوكاجان 4 
الأولى. ولكن الأدلة قليلة 0 ىا اكتشف فخار شف شبيه بفخار مالاباتي» في ماتاكوما في 
ساوتسبانسبرج في شمال الترانسفال» ولا توجد تواريخ محددة للموقع ولكن الخروم جمرعة عبان 
التي حدد تاريخهاء يجعل تحديد تاريخه في النصف الثاني من الألف سنة الأولى الأمر الأكثر 
احتمالا(45), وبالقرب من تزانين 3 ا 00 0-1 الواسفك يرجع تاريخ الفدخار ون طراز 
م يتم بعد زمن طويل من ادخاله ال تار 3 . وقد وجدت مؤخرا بقيا اكثر شمولً في برويد 
تشغيل الحديد. ان الفخار الخاص 0 الخذيدي المبكر في هذا الموقع. والذي يرجع تاريخه الى 
حوالى القرن الخامس » مرتبط بعظام مواشي داجنة وأغنام وماعذ(1” , 

وحتى الى الجنوب تم تحديد تاريخ ادخال كثير من فنون العصر الحديدي في الألف عام الأولى» 
ولكن انتماءها الى المجمع الصناعي للعصر الحديدي المبكر يظل غير مؤكد059) . وفي كاستل بيك» و 
نجوينياء في غرب سوازيلاند حدد تاريخ وجود العصر الحديدي بصورة ةمؤكدة في القرن الرابع 
الخامس. وتشير المذكرات الأولية لمن قاموا بالحفر الى*2 ان الفخار الذي وجد مر تبطاً 3 
استخراج الاحجار وبعض الأدوات الحديدية وفنون من طراز العصر الحجري المتأخر» يمكن أن تنسب 
الى العصر الحديدي المبكر. ودن موقع عار آل حبك كبير قي ليدزيرج مار غل كال باجم الطبيعي 
الرانين البشري مصنوع من الطين مع 0 .ف ويلك بان 5 3 0 بعد 
ل ناتال حت 1 في ميدون في موقع انتج ايضاً عظاماً لقطعان وماشية 0 


التركيب الأثري 


بالرغم من التوزيع والنوعية غير المتساويين للبحث الأثري في العصر الحديدي المبكر. والذي يبدو 
واضحا من الخلاصة المتقدمة, فإنه يمكن تمييز العديد من الاتجاهات الشاملة العريضة. ففي نطاق 
المنطقة محل البحث» تفسح دراسة رموز الفخار المجال لمعرفة قسمين رئيسيين خلال العصر الحديدي 


(549) ج.ب. دي فال ص ”١#«‏ -18ا". 

(60)م . كلابويك. #/191. ص 754" - 56" 
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المبكر. احدهماء وهو معروف جيداً في وسط وجنوب زامبيا حيث تمثله جماعات شوندوي وكابوريمبوي 
وكالوندو يمتد لمساحة كبيرة ولكن غير معروفة الى الغرب» وحتل القسم الآخر ملاوي وشرق زامبيا 
ومنطقة مستوطنة العصر الحديدي المبكر المعروفة جنوب الزامبيزي2»”52. وتشارك مجموعة دامبوا في 
منطقة شلالاات فيكتوريا في وادي الزامبيزي القسمين سماتها. وقد جاءت دراسة بعض النواحي 
الاقتصادية المختارة للعصر الحديدي المبكر والواردة أدناه تأكيداً لهذا التصنيف. 


من النادر ان كشف عن الأدلة المفصلة لاقتصاديات انتاج الطعام في مجتمعات العصر الحديدي المبكر. 
بالطبع ان تواجد قرى كبيرة نسبياً شبه دائمة ليوحي بوجود اقتصاد قائم الى حد كبير على انتاج الطعام » 
ينا يأتي اكتشاف بعض المعازق لحيو واعداد تي لحار الى كمؤشر على وجود شكل ما 

من الزراعة. ولكن لم يأت غير القليل من المواقع المستكشفة بأدلة قاطعة عن نوعية الحيوانات الداجنة 
والمزروعات المرتبطة بها. 

وف نطاق المساحة والفترة الزمنية التي يغطيها هذا الفصل فإن مواقع العصر الحديدي المبكر 
الوحيدة التى انتجت بقايا مادية معروفة الموية لنباتات مزروعة. هى شوندوي (حيث شخصت 
المكتشفات كبذور قرع وفاصوليا)؛ ومكان الحبات» في انيانجا الذي انتج حبات دخن ويقطين» 
وليبوردس كوبجي (حيث وجدت بعض حبات البازلاء). ولقد عثر على حبوب ذرة في مستوى تقليد 
كالوموفي كالوندو واساموياي2*0 وانتج موقع أانجومبي اليدي قرب كاريبا روظوا يني تقاقنا للعضر 
الحديدي المبكر) . انتج بقايا ذرة حدد تاريخها مباشرة بالقرن السابع أو الثامن 09 , 3 تبين هذه الأدلة 
0 وجود بعض المحاصيل التي كانت تزرع بواسطة مزارعي العصر الحديدي المبكر في جنوب 

فريقياء ولكن ليس هنالك ما يقطع الشك في ان القائمة ثمة شاملة . 

وك الى دراسة البقايا المادية للحيوانات الداجنة فإن الأدلة تصبح اكثر وفرة. فقد سجلت 
بقايا الأغنام والماعز على طريق توكينهام وكالوندو وكوماد زولو ومابفين وجوكوميري وليبوردس كوبجي 
وماكورو وبرودير ستروم . . وتغطي هذه المواقع المتنائرة على نطاق واسع كل الحقبة. الزمنية للعصر 
الحديدي المبكر في الجنوب الافريقي . ولكن عظام المواشى الداجنة تأقي من بينات اولى توجد فقط في 
مواقعم جنوب زامبيا في كابويريمبوي 00 الى الجنوب من الزامبييزي لايبدوان الماشية 
وجدت الا بعد القرد الثامن» كا في كورونيشن بارك» وماكورو ومالاباتي(04) . ويمكن الاستدلال على 
أن الأغنام ادخلت على زيمبابوي قبل الماشية من دراسات رسوم الصخور في تلك البلاد» حيث كثر 
ثيل لاقام ذات الأذناب السمينة ولم تمثل قط أي مواش 6 . وبالرغم من ذلك فإن بعض الأدلة 


(66) د.و. فيلييسون. هملاؤل. ص 09" -8417, 

(5ه6) بام فاجان. /ا55١1.‏ 
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الحديثة من برودير ستروم توحي ان الماشية ربما تكون قد وجدت قبلا في الترانسفال حيث يختمل انها 
جاءت من مصدر غري20, 

وحتى في منطقة جنوب زامبياء يبدو أن الماشية كانت غير شائ ئعة نسبياً في العصر الحديدي المبكرء 
وذلك مقارنة بالأهمية التي اكتسبتها في اقتصاد الفترات اللاحقة . وخلال النصف الثاني من الألف عام 
الأول بعد الميلاد حدث تحول تدريجي في اقتصاد العصر الحديدي المحلي . وني كالوندو شهدت الفترة 
زيادة ثابتة في نسبة عظام الحيوانات الداجنة الى عظام الأنواع البرية في فترات متتالية مما يشير الى تحول 
تدر يجي من الصيد الى تربية ة الحيوانات"©. وفي منطقة شلاللات فيكتوريا كانت المعازق أقل عدداً 
بصورة ملحوظة في نة نفين الفثرة تشريياً: ويبدو من المعقول افتراض تحول مماثل من التركيز على الزراعة 
الى رعى الخيوانات الداجنة9" , 


التعدين» وصناعة المعادن 


ثلاثة معادن فحسب هي التي جرى تشغيلها على نطاق كبير خلال العصر الحديدي في الجنوب 
الافر 4 وهى. حسب الأهمية. الحديد والنحاس والذهب7©. 
ينتتشر خام الحديد بدرجة كبيرة في المنطقة في شكل او آخرء حيث لا تتوافر خامات أكثر غنى» 

راحم الفيريكريت او حديد المستنقعات قد استعملا للصهر بالرغم من نتاجها القليل نسيياً. 
ديدع ان تشغيل الحديد ادل الى امنطقة متعاصراً مع وصول السماث الممزة الاخرى الي تكون قاذ 
العصر الحديدي كما حددت هنا. ولا توجد ادلة على ان استخراج الحديد كان يتم بطريقة اخرى غير 
خفر جفرٌ غير عميقة, بل كثيراً ما كان يتم جمع الخام من على السطح . ان التفاصيل عن افران صهر 
الحديد في العصر الحديدي المبكر في الجنوب الافريقي غير معروفة9"). ولكن من امثير أن نلاحظ ان 
صهر الحديد كان كثيراً ما يتم داخل حدود القرية» وكأن العمل لم يكن جارياً بالطقوس المحرمة التي 
كانت فيا بعد تحتم صهر الحديد بعيدأ عن النساء ويبدو أن المنافخ كانت تستعمل في عملية الصهر, 
وهذا لا يثبت استعمال الكير لان النافخ مستعملة أيضاً في الأفران ذات التهوية الطبيعية©"». وكانت 
الأدوات المصنوعة من الحديد بصفة عامة ذات استخدام حلي كالسكاكين والسهام ورؤٌ وس الحراب 
وما شامبها. ٠.‏ ومن المحتمل انه كانت هناك تجار ة قليلة ف الحديد او المصنوعات مع المناطق البعيدة . 

وكان انتشار مستودعات النحاس عل نطاق أضيق من مننتووعاة الحديد. وكانت المناطق الرئيسية 
في الجنوب الافريقي التي توجد فيها هذه المستودعات تقع عند مستجمع مياه الزمبيزي - الكونغو ممتدة 


(59) ر.ج. ويلبورن.ء ص ©705". ربا يرجع وجود الماشية في العصر الحديدي المتأخر في جنوب إفريقيا الى الألف سنة 
الأولي من عصرناء وربما يسبق تاريخ وصوها الى زيمبابوي . ومن ثم يبدو ادخالها الى جنوب إفريقيا عن طريق غربي امرأ 
محتملا. ويتفق هذا مع الأدلة اللغوية التي اوردها: س. اهريت» 194537 ص »17-١‏ وأيضا س . اهريت» 2191/7 
ص 7307-5 . 

(51) ب.م. فاجان, 19517 . 

(517) من المحتمل أن هذه العملية تمت بصورة تدريجية على مدار عدة قرون. 

55) تم أيضاً تشغيل القصدير على نطاق ضيق, على الأقل في القرن التاسع عشر في جنوب زامبيا. 

(14) لا يبدو واضحاً انتساب فرن اكتشفه بيرنارد في انيانجا الى اوائل العصر الحديدي . 

(56) مثلء د.و. فيلييسون. فحكواجء ص 1١1١" - 1١١9‏ 


2 حضارات افريقيا القديمة 


من حزام النحاس الحديث غرباً الى سولويزي في عقيفة منطقة الكافو وفي مناطق سينويا ووانكي في 
زيمبابوي . وفي شرق بوتسوانا بالقرب من الحدود الزيمبابوية» في وادي ليمبوبو قرب ميسينا وفي منطقة 
فالابوروا في شرق الترانسفال. وليس من الضروري أن نتناول هنا المصادر الواقعة ة غرباً في انغولا 
وناميبيا لعدم وجود ابحاث أثرية في هذه المناطق . من المحتمل ان تكون مصادر النحاس في كل المناطق 
التي ذكرت اعلاه قد استغلت في فترة العصر الحديدي ولكن هنالك صعوبة ة كبيرة في تحديد النشاط 
القديم » بالمقارنة مع ذلك الذي جاء فيا بعد. فقد دمر او حول تحويلا كبيراً الكثير من اعمال ما قبل" 
ل . ومع ذلك فإن أعمال النحاس منتشرة انتشاراً واسعاً في 
قع العصر الحديدي المبكر. رغم انها ليست شائعة بنفس درجة شيوعها في فترات لاحقة . ولا يمكن 
0 ا المناطق في وقت مبكر كهذا في العصر الحديديٍ 
المبكر ىا هو الحال بالنسبة لتقئيات الحديد المقابلة . فمثلاً في منطقة لوزاكا يبدوان النحاس كان معروفاً 
حتى مرحلة اخيرة من العصر الحديدي المبكر. 
ان معرفة النحاس كانت أقدم في المناطق الأقرب الى مصادر الخام. ىا في مواقم مجموعة شوندوي 
وفي غالبية زيمبابوي . ومن الواضح ان النحاس كان يعتبر نسبيا سلعة ترف وكان استعماله مقتصرا على 
صناعة اشياء قليلة للزينة الشخصية كالعقود والخلاخيل المصنوعة من شرائط رفيعة مجدولة. وكان 
الاتجار في المعدن يتم في شكل قضبان تمثلها احسن تمثيل تلك التي وجدت في كومادزولو. ولم تكتشف 
اي افران لصهر النحاس ترجع الى العصر الحديدي المبكر. وبما ان كسر الفخار المميز لمصنوعات 
مناطق بعيدة قد سجل في مواقع من العصر الحديدي المبكر بالقرب من مناجم الحزام النحاسي 
لزامبياء وبالتحديد في روان انتيلوب » فانه يمكن استنتاج ان الناس جاؤ وا من مسافات بعيدة 
للحصول على النحاس من هذه المواقع» وقد استمر هذا حتى العصر الحديدي المتأخر(""». ويمكن 
استتاج انه في معظم الجنوب الافريقي ٠‏ تم تشغيل النحاس في العصر الحديدي امبكر على نطاق ضيقى 
لكن استغلاله على نطاق اوسع لم يتم الا في العصر الحديدي المتأخر 0" , 
ويبدو ان التنقيب عن الذهب في العصر الحديدي في الجنوب الافريقي , قد اقتصر على حد كبير 
على زيمبابوي والمناطق المجاورة لها(264 مباشرة. وقل د تم التحقق من تشغيله على نطاق ضيق خلال ما 
قبل التاريخ في زامبيا وجنوب إفريقيا يا وغيرهما ولكن لم مجر اية استكشافات مفصلة . وعلى النقيض من 
ذلك تم تسجيل اكثر من الف منجم للذهب في زيمبابوي ومناطق الحدود القريبة في .بوتسوانا 
والترا انسفال050. ولقد دمرت غالبية الأشغال القديمة بمزيد من التنقيب خلال الثمانين عاماً الماضية 
ولا يتوافر لنا وصف تفصيلٍ عنبها الا في حالات قليلة للغاية. وكذلك فإن تحديد تاريخ استغلال 
الذهب الزيمبابوي خلال ما قبل التاريخ امر صعب بالمثل. ان اقدم تواريخ الكربون المشع للمناجم 
القديمة في هذه المنطقة تجيء من مناجم ابوين وجيلونج » وكلاهما يرجعان الى حوالى القرن الثانٍ عشر. 
وهنالك اربعة تقارير عن اكتشاف فخار العصر الحديدي المبكر داخل او بالقرب من مناجم قديمة. في 
كل حالة من هذه فإن أعمال الفخار المعنية تنسب الى شكل متأخر لتقليد زيوا . ولقد سبقت الاشارة 


(55) د.و. فيلييسون, 'الاوابء ص 97 .١78-‏ 

(59) تبري الآن ابحاث حول الاشتغال بالنحاس في عصر ما قبل التاريخ في جنوب أواسط إفريقيا؛ خاصة زامبياء من 
قبل السيد م.س . بيسون. 

(4ك) اتسبكتكد المعلومات التالية الى حد كبير على مقال 55 سومرز. 

(54) العدد الحقيقي للمناجم كان اضعاف هذا العدد. 
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الى وجود فخار كهذا 5 منجم جولدن شور قرب أركتور وس » وتأتي مواد ممائلة في منطقة «ثري 
سكيدز» . ويقع هذان الموقعان داخل منطقة وادي مازوي . وقد عثر الى اججنوب بالقرب من امكوندو 
وفي منطقة وادي سابي عثر على فخار تماثل من منطقة الينابيع الحارة . واخيراً يأي فخار متأخر لزيوا من 
موقع لتصنيع الخا م به حفر عميقة ومدخفضات واطئة في منطقة مياه الثلاثة أميال قرب كوكو. وهو 
اقرب هذه المواقع لواقع الاشغال القديمة الواسعة عند مناجم جايكا وجلوبي وفينيكس . وكانت كل 
هله الاجم تسسخل في النصر القلني عق طرين الحقوة وهذا هوحقاً اكثر أشكال التشغيل شيوعاً في 
زيمبابوي. وكان منجمي جولدن شور والنيابيع الحارة حفرة واحدة لكل منهاء بينها كانت لناجم 
الكوكو عدد أكبر بكثير» حيث وجد اكثر من ١6١‏ حفرة في منجم جاكاء ووصل عمق حفر فينيكس 
لأكثر من 4٠‏ متراً ورد ارا الأخيرة استغلت على مر العديد من القرون ولا يوجد 
دليل على أن التنقيب في فى الع الحديلي اللجره ال يكن عل لطن عير ٍ 

وبالرغم من العثور على كميات كبيرة من المصنوعات الذهبية في مواقع العصر الحديدي المبكر 
الزيمبابوي, الا أن الغالبية العظمى منها اخذها الباحثون عن الكنوز 5 السنين الأولى للاحتلال 
الأوروبي» لذا فقليلاً ما تتوافر معلومات تتعلق بمصدر هذه الاكتشافات وارتباطاتها الأثرية . واللقيات 
الذهبية القليلة التي وجدت اثناء الحفريات الأثرية. المنظمة جاءت كلها من مواقع تنتمي للعصر 
الحديدي المتأخر 00 

وفي ضوء ١‏ الأدلة الهزيلة المتعلقة بالتواريخ والمتعلقة ممناجم الذهب القديمة» يمكن الوصول 
لاستنتاجات مؤقتة من أدلة المواقع الأربعة التي كشفت عن مصنوعات من العصر الحديدي المبكر. ولم 
يحدد تاريخ لأي من المواقع ولكن يبدو ان الفخار يشير الى تاريخ لا يسبق القرن التاسع وربما لا يتتجاوز 
الحادي عشر(١”"2.‏ ولا توجد ادلة مقنعة مقنعة على استغلال مناجم الذهب في زيمبابوي قبل هذا الوقت. 
ويتفق هذا الاستنتاج مع ادلة السجلات العربية المكتوبة والتي ورد فيها أول ذكر لشراء ذهب من هذه 
المنطقة على شاطىء افريقيا الشرقي في القرن العاشر"”©. 

تقع المواقع الأربعة لمناجم الذهمب الي اكتشف فيها فخار من العصر الحديدي المبكر كلها في 

اجر ام ايا في وادبي مازوي وساب . ويوفر هذان النبران سبلا للمواصلات سهلة 
نسبياً بيْن الداخخل والشاطىء ٠‏ ولا تترا ك كتابات الجغرافيين العرب مجالاً للشك في أن المعدن كان يصدر 
منذ هذه الفترة المبكرة لاستخراج الذهب. أما استعماله محلياً خلال هذه الفترة فلا يبدو واضحاً بعد. 
وفي هذا الصدد فما له دلالته ان بدء التنقيب عن الذهب إوادخال الخرز الزجاجي المستورد كانا 
متوافقين زمنياً . واذا كان الحدثان مرتبطين حقاً فانه يبدو مؤكداً ان الدافع لتطور عمليات التنقيب عن 
الذهب كان دافعا خارجيا. اب ذلك فإن قول سومر2"”"؟ ان المند بالذات كانت مصدر التقنيات 
وبالتالي بعض المنقبين» هو أمر غير مقنع في المرحلة الراهنة من معارفنا. وبالرغم من أنه يمكن أن 
ننسب بدء استخراج الذهب الزيمبابوي ونحن مطمئنون الى مرحلة متأخرة من العصر الحديدي 
المبكر» فإن التنقيب لم يتم على نطاق كبير الا في فترة متأخرة عن ذلك . 


(70) ان المدفونات في (انجومبي اليدي) والتي شملت اشياء ذهبية بين مدفونات 0000 الآن عدم ارتباطها باحتلال 
اواخر الألف عام الأولى للموقع: د.و. فيليبسون و ب.م. فاجان.» ص ٠4 - ١9498‏ 

. يقترح سومرز هوفمان احتمال وجود تاريخ أقدم‎ )/1١ 

زفقة «المسعودي» في ج دس ءابا فريمان - جرينفيل » ؟كؤةابء ص .1٠6‏ 

(79) ر. سومرز. 


٠ 70‏ حضارات افريقيا القديمة 


م نط الا مواقع قليلة المعلومات التي تتيح اعادة بناء صورة الخطط المعمارية والتفاصيل الميكلية 
التي يمكن ان ننسبها الى العصر الحديدي المبكر في هذه المنطقة . ولا بد أن يكون هناك مجال للشك في 
المدى الذي تعتبر فيه هذه المواقع مميزة للجنوب الافريقي ككل خلال هذه الفترة. وقد انتج موقع 
كوماد زولو دلائل عن خطط احد عشر منزلا من طراز المباني ذات الأعمدة الطولية والعرضية. وكانت” 
هذه شبه مستطيلة على الاطار الخارجي وكثيرة الأعمدة الركنية» وكان أقصى طول للحوائط ,7 متر 
فقط. ول يعثر على أدلة مقارنة من مواقع العصر الحديدي المبكر الأخرى في الجنوب الافريقي» ولكن 
بعض آثار جزئية من عدد من المواقع الأخرى مثل دامبوا وشيتوبي. توحي بكثرة استعمال الأسلوب 
العام للبناء المصور في كومادزولوء بالرغم من أن الشكل شبه المستطيل لمنازل كوماد زولولا يمكن ان 
يقلد في اماكن اخرى. 

وكان البناء .بامحجارة منتشرأً في مناطق العصر الحديدي جنوب الزامبيزي» لكن يبدو ان هذا 
الأسلوب ينتشر في زامبيا الاعلى نطاق ضيق خلال القرون الأخيرة للعصر الحديدي المتآخرا الفد” 

د ا هنالك بعض الأدلة على أن البناء بالخجارة كان مر أي موي خلال 
العصر الحديدي المبكر ولكن على نطاق أضيق وأقل اتقاناً مما جاء مؤخراً. وكما اتضح فإن البناء 
بالحجارة ربا ارتبط بمواقع جوكوميري وفيها بعل بموقعي زيوا وزيسو. وكانت الحجارة غير المغطاة في قِ 
هذا الوقت تستخدم أساسا لبناء حوائط المصاطب واسوار الحقول والااسيجة البسيطة . وربما كانت 
أكثر الأشكال اتقانا التي توصل لها بناؤ و العصر الحديدي المبكر من الطراز الذي وصف اعلاه في 
ماكستون فارم . ولقد جاء العصر الحديدي المتأخر باتقان وتوسيع يع أكثر في تقاليد البئاء بالحجارة الذي 
كان. على الرغم من ذلك قد استقر قبل نباية الألف عام ا عد للد وينسب تسلسل البناء 
بالحجارة في زيمبابوي العظمى بالذات الى العصر الحديدي المتأخر(*"2. 

وقد استطاعت الخللاصة السابقة ان تغطي فقط بعض النواحي المختارة من اقتصاد وتفنيه ة العصر 
الحديدي المبكر. ولكنها مع ذلك كانت كفيلة بتأكيد الحد الذي وفربه العصر الحديدي المبكر أساساً لما 
تلاه من التطور ا في العصر الحديدي في منطقة الجنوب الافريقي . 


حاتمة 


هذا هو بايجاز الوضع الراهن لمعلوماتنا المتعلقة بالعصر الحديدي المبكر في الجنوب الافريقي . وقد 
نظرنا هنا الى عملية القاء الضوء على احداث هذا التسلسل الحضاري باعتبارها مهمة أثرية في المحل 
الأول. كذلك فإن البحوث اللغوية التاريخية تستطيع بوضوح ان تقوم باسهام كبير ني دراسات العصر 
الحديدم ي المبكرء وقد نوقش هذا في فصل سابق. 


(14) في زامبيا صجل بناء حوائط حول المصاطب بالقرب من مازابوكا في هضبة المحاقظة الجنوبية ومن المحتمل أن ينسب 
ذلك بالاضافة الى بناء اسوار بالحجارة الخشنة وجد في مواقع دفاعية في منطقة لوساكا وفي الجزء الجنوبي من المحافظة 
الشرقية؛ الى القرن الثامن عشر أو التاسع عشر. 

(6/) ر. سومرز» كَُ .ر. رويئسون وُ. ٠.‏ ويبتي» “ا/ا16. 


وفي نطاق منطقة الجنوب الافريقي التى تناقش هناء يمكن ملاحظة تقسيمين اساسيين للعصر 
الحديدي المبكر في السجل الأثري. ويمكن النظر اليهما كتقسيمات اولية للمجمع الصناعي العام 
لأوائل العصر الحديدي ولكن يمكن تمييزها من بعضها عن طريق دراسة رموز الفخار المرتبط بهها. 
ويتضمن القسم الأول انتشاراً يمتل جتوناً بين وادي لوانجوا وبحيرة ة ملاوي الى زيمبابوي وشمالا 
الترانسفال» وكان سكانه من رعاة الأغنام والماعز ولكنهم كانوا في البدء يفتقدون المواشي . ويبدأ 
التقسيم الثاني من اواسط وجنئوب زامبيا ولكن هنالك مؤشرات الى امتداده عبر مساحة هائلة الى. 
الغرب . ولقد كانت الماشية معروفة في هذه المنطقة في العصر الحديدي المبكر ومن المحتمل أن تكون قد 
انتقلت من هؤ لاء الناس الى الرعاة الخوسيين في المناطق الواقعة أقصى جنوب القارة التي لم يتوغل فيها 
مجمع صناعات العصر الحديدي المبكر. , 

ان التوزيع غير المتكاىء للغاية للبحوث الأثرية يحول دون التوصل الى نظرة اكثر تفصيلا 
للتقسيمات الفرعية الأوسع للعصر الحديدي المبكر. وبالذات فإن موزمبيق كلها غير محددة على خرائط 
التوزيع . وبذلك تظل الأحداث التي وقعت في النطقة ين المحيط الهندي وبحيرة ملاوي مجهولة اماً. 
إن معظم أنغولا والكثير من جنوب افريقيا قد استكشف استكشافاً غير واف. وعندما تعالج هذه 
النواقص فانه من المحتمل ان عملية مراجعة جوهرية سوف تكون ضرورية للتركيب المقترح هنا. 

وقد بينا ان الثقافة التي أدخلت الى الجنوب الافريقي عن طريق شعوب العصر 5 المبكر 
كانت مسؤ ولة عن قيام العديد من الاتجاهات العامة في تاريخ تعاقب ثقافات المنطقة حتى وقت قريب . 
والأمر الذي يتسم بأهمية خاصة للمؤرخ في هذا الصدد هو الحد الذي اليه يمكن فيه تعقب الخواص 
المتمايزة قليمياً ف أزمان لاحقة, الى العصر الحديدي المبكر. فمثلاً تقليد البناء بالحجارة في زيمبابوي 
والترانسفال. والتنقيب عن الذهب, وتشغيل النحاس في منطقة حزام النحاس, كلها بدأت في اطار 
العصر الحديدي المبكر في مناطقها الخاصة بهاء على الرغم من انها لم تبلغ قمة ازدهارها الافي أوقات 
لاحقة. لذا فإن الاستمرارية بين العصر الحديدي المبكر والعصر الحديدي المتأخرء اكثر وضوحاً مما 
كان معتقداً » لكنه لا يمكن ثم تقييم الاسهام الكامل للعصر الحديدي المبكر في تاريخ الجنوب الافريقي . 
الا بعد القيام ببحوث 537 شمولا خاصة في المناطق التي ما زال الأثريون لم ينقبوا فيها بعد. 


الفصل الثامن والعشرون 


ل قي ات ثقافية 


سكان مدغشقر لدراسات كثيرة. ومع ذلك فعلى الرغم من الفروض الكثيرة السليمة عادة, 
فإن أصوهم لا تزال يكتنفها الغموض . وفي حين أن معظم المؤلفين يتفقون على أنه في حين ان القارة 
الافريقية المجاورة أسهمت في التكوين ن العرقي لمدغشقر قرالا ان العناصر الملايوية البولينيزية » التي تبدو 
بوضوح خاصة في المرتفعات الوسطى» يجب ابرازها أيضاً. ان الأصل العرقي المزدوج 
للمدغشقريين. لا بد ان يفسر الفروق الجسمانية بين سكان الجزيرة الذين يتكلمون حميعا لغة 
اندونيسية. ومع ان هذه اللغة تنقسم الى ثلاث لحجات الا أن وحدتها اللغوية ليست مجال نزاع. 

وقد بدأ القيام بأولى الكشوفات الأثرية القديمة ذات الأهمية التاريخية منذ 14517م. ولكن تم قبل 
ذلك الحصول على نتائج مهمة من البحوث في ميادين اللغويات المقارنة وعلم الأعراق البشرية وعلم 7 
الموسيقى وعلم الانسان الجسدي . ومن ثم يبدو من الأنسب ان نجمل بايجاز الدراسات التي تمت في 
تاريخ ملقاسي الثقافية في محال هذه التتحقيقات في التاريخ الثقاني المدغشقري التي أجريت في هذه 
العلوم المساعدة, وذلك قبل أن نفحص ما توفر لدينا من معلومات عن المستوطنات الأولى. 
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انجوان 525 
0 
1 
جزر القمر 


مدغشقر كنك 
اللغويات 


كان ال مولندي دي هوتمان أول دارس يشير الى ان المدغشقرية تنتمي الى المجموعة اللغوية الملايوية - 
البولينيزية . وقد قام في عام ٠"‏ الحلا بنشر بعض المحاورات وقاموس للغتين الملايوية والمدغشقرية(١).‏ 
ولقد اكد نظريته هذه مجددا لويس ماريانو الذي اعترف بعد سنوات قليلة من ذلك بوجود لغة «الكافر» 
(السواحيلية) في الشمال الغربي والتي يتحدثون بها في الساحل الشمالي الغربي كلغة متميزة عن لغة 
البوكي (المدغشقرية) التي تستخدم في كل مكان داخل الجزيرة وبقية الساحل. . . والتي تشبه كثيراً 
لغة الملايو. 

وقد أثبت فان دير توك29 مؤخراً وبطريقة علمية العلاقة بين اللغة المدغشقرية وبين اللغات 
الأندونيسية . وتبعت دراسته دراسات لفافر وبراند ستيتر ومار وريتشاردسون وخاصة ديمبولف . وتيين 
عملية اعادة التركيب التي قام بها ديمبولف للغة الاندونيسية البدائية الأصلية» أن الميرينا التي يطلق 
عليها هوف لا تختلف كثيرً عن اللغات الأخرى للعائلة الاندوئيسية . كما أشار داهل بعد ذلك الى أثر 
البتتوني اللغة المدغ غشقرية ليس فقط من حيث المفردات وانما أيضاً من حيث علم الأصوات الكلامية . 
ولهذه الحقيقة أهمية بالغة لمناقشة التفاعلات الافريقية - الأندونيسية والتي سنتعرض لا مؤخراً . وقد 
اوضح هيبرت في كثير من اعماله ان هنالك دائم] تقسياً ثنائياً في المصطلحات المدغشقرية بما يكشف 
عن تغاير عناصر اصوا الجنوب - شرق - اسيوية . ولقد قام ديز باجراء تخليل للمفردات ذات الأصل 
الاندونيسي يتيح لنا معرفة اي نوع من الحضارة انتقل الى مدغشقر بوساطة المهاجرين7” ». واخيراً فقد 
اثبت علم تاريخ خ الأصوات الطبيعة الأندونيسية العميقة للمفردات الأساسية (44 في المائة) ويمدنا 
بفكرة علطو الفترة الزمنية التي تفصل اللغة المدغشقرية عن اللغة الأصلية البدائية». لكن على 
الرغم من ان العناصر الأساسية للجسم الرئيسي للغة المدغشقرية تنتمي الى المجموعة الفرعية 
الأندونيسية» فإنه يجب علينا ألا ننسى ان عناصر أخرى هندية وعربية وافريقية قد ادمبجت في هذه 
اللغة. ان العلاقات التي تتضمنها هذه العناصر تساعدنا على فهم العلاقات وعمليات الامتزاج المترتبة 
على الشتات (الديسبورا) الأندونيسي في اتجاه الغرب . 


39 الانسان الجسدي 


ثبتت البحوث التي اجريت 5 هذا المجال انتماء المدغشقريين الى الأصول المنغولية والزنجية على جد 
1 . وتوصل راكوتو - راتسمامانجا الى نتائج هامة حول طبيعة وتوزيع الخضاب الذي نجده غالباً 
بين سكان المرتفعات الوسطى . وهو يميز بين أربعة طرز تشكلية (مورفولوجية)» يتوزع بينها السكان 
بالنسبة التالية©»: 


(١)ر.‏ دروريء ص #ا” - ور 

(5) فان دير تووك. 

5) ج. ديز ص 1١917‏ -4١5؟.‏ 

(5) ب. فيرين» س. كوتاك وب. جورلين. 

(5) وقد تأثر راكوتو - راتسمامانجا في تحديده لهذه الأنواع بنظريات جرانديدير الآسيوية الجنوبية بدرجة كبيرة. وهولا 
يحدد بوضوح المعالم المستخدمة في تحديد هذه الطرز. 
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فأبوت:! زد القمر 


مدغشقر موضحاً عليها المواقع الهامة 


مدغشقر 7 
الطراز الأندونيسي - المنخولي 70/: 


الطراز الزنجي - المحيطي 57/ 
الطراز الزنجي - الأفريقي 3ذ 
الطراز الأوروي 9/. 


ريما يتساءل المرء ء ان كانت مثل هذه النسبة العالية من العنصر الزنجي ها حقاً أصل محميطي . ولقد 
اقترحت السيدة شاملا مؤخراً (400508]'ا 08 589/ا1/!) وبناء على مقاييس أخذت من جماجم محفوظة 
في متحف الانسان - انه يجب التمييز بين ثلاثة طرز مورفولوجية : 

- الطراز الآسيوي الأسمر 30 الذي يشبه الأندونيسيين. 

- الطراز الأسود الداكن وهو اي اكثر منه ميلانيزياً. 

- الطراز الخليط الذي يبدو عادة أنه الطراز الغالب. 

ولقد اوضحت فحوص الدم التي اجراها بيجاش(1) بوضوح تام ان زنوج مدغشقر لا ينتمون 
لأصل ميلانيزي وانما لأصل افريقي . 

ان الطراز الجسدي الأندونيسي سائد في الأفراد المنحدرين من طبقات امرينا القديمة 
والمكونة من الأحرار. وعلى كل فان احفاد الأسرى السابقين» الذين جاؤ وا من المناطق الساحلية أو 

من إفريقيا 3 ينتمون بوضوح الى الطراز الزنجي . ويبدو أن الأندونيسيين أيضاً قد اسهموا في التعقد 
البرلويجي لقبائل السهانكا والبزانوزانو وبعض قبائل بتسمساراكا وقبائل بتسيلر الشمالية. أما كونهم 
قد أسهموا في تكوين الأصل البيولوجي لليتجتوعات الساحلية الأخرى حيث الطراز الزنجي منتشر 
وعام بنسب متفاوتة. فأمر لا يزال موضوع مناقشة 

ولا بد أن تساعدنا دراسة بقايا الهياكل العظمية التي وجدت لق مدغتر علقي عهملة تظوز 
اختلاط الأجناس ويجب على هذه الدراسة ان تحدد بالذات ما اذا كان الاندماج بين العناصر الافريقية 
والأندونيسية قد تم فعاكٌ في الجزيرة او في مكان آخر. وعلى كل فإن الافتقاد الكامل للهياكل العظمية 
التي توجد في الحفريات الآثرية حتى الآن قد عاق جمع مثل هذه البيانات9©. 


علم الأجناس البشرية وعلم الموسيقى 


لقد كان ديشامبي”9» هو أول من سعى للتمييز بين الاسهامات الأندونيسية والافريقية في الحضارة 
المدغشقرية . اذتوجد ملامح ثقافية افريقية مثل عناص رٍمجمع “الماشية وعبادة الثعبان. الموجهة الى الملوك 
المتوفين في الغرب وني اقليم بتسيليو. كا نجد ايضاً بعض ملامح التنظيم الاجتماعي السياسي 
الافريقي في المناطق الببائعلية, ٠‏ ومع ذلك فإن النظام الاجتماعي ل أندونيسي ف طابعه على 
نحو كامل . 

تدين الحضارة الماغشقرية بالكثير للشرق بما في ذلك معظم أشكال المنازل وزراعة الأرز على 
الحياض المروية وبعض مظاهر عبادة الأسلاف ومجمع تكنولوجي متكامل يشمل الكثير ذا الصمام 


(5) ج .ب. بيجاش» ص ه/ا١‏ - /ال١ا,‏ 

زفة فيا عدا دراسات بقايا المهياكل العظمية التي وجدت في فوهيمار وفي المواقع الشمالية الغربية وتنتمي الى فترة ة متآخرة 
(الفترة العربية) عن فترة المستوطنات الأولى. 

(8) ه. ديشامب» .195١0‏ 
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المزدوج والكنو (زورق طويل خفيف) ذا المداد والفرن المبني تحت الأرض الذي يحتوي على صخور 
مسامية بركانية وأشياء اخرى اقل شهرة كالمنقاب القوسي الدوار والمبرد المثبت في حاضن جوز الهند. 
والتي استخدمت على الشاطىء ء الغربي لمدغشقر. ىا وبجدت في مناطق بعيدة مثل بولينيزيا الشرقية» 
وهي متمائلة في الشكل وتحمل اسم «هو» ورأنا» (في لهجة تاهيتي). 

وقد درس هورنل وكلوبك أصداء. الثقافة الأندونيسية في ساحل شرق إفريقيا ولقد أشارج ١‏ 
مردوك مؤثخرا الى 0 النباتات المالايوية» التي يعتبر أنها تضم تلك النباتات التي نقلت في الأزمنة 
الغابرة من جنوب شرق اسيا. ولقد ذكر من بين تلك النباتات الأرز (524108 0/22) والمرنطة 12008) 
(241102مصاط والقلقاس (01077ناو أمظ 001062515) وا اليام (نوع من البطاطا) .2 ,81318 01500:62) 
(8أمعاناء5ع .10 800 1822أطانا8 وا المو ز (مانالأمعام001/.52ج ع2 أ5أ30 جم 23) وشجرة ثمرة الخبز 
(59أعم! 5نام:ة80100) وشجرة جو زالهند (18:3ال! 00600) وقصب السكر -13أ01116 لمانموطء 30 5) 
(اناا . . . الخ. ويعتقد مردوك أن الهجرات التي حملت هذه المجموعة من النباتات الى مدغشقر تحت 
خلال الألف سنة الأولى قبل التقويم الميلادي» وأن المهاجرين سافروا على طول السواحل الآسيوية 
الجنوبية قبل وصوهم الى ساحل شرق إفريقيا. 

ولا شك أن مردوك عل حق في استبعاده لفكرة لفجرة من غير توف عبر حيط المندي دون تقطع 
والتاريخ الذي يقترحه لتلك ال هجرات يبدو معقولا تماما. أما فيه| يختص بالدليل العرقي - النباي فقد 
اوضح ديشامب وهيبرت مرا ان بعض النباتات التي استوردت الى مدغشقر منذ زمن بعيد» تحمل 
بعض الأحيان اسماء اندونيسية وتحمل في أحيان أخرى اسماء افريقية وفي بعض الأحيان كلا الاسمين 
في ذات الوقت. على ان هيبرت يؤ كد أن «وجود تسميات متطابقة بين بلدان غتلفة لا يعد دليلاً على 
استعارة انتقال هذه النباتنات» فواقعة أن الموز معروف في الساحل الغربي لمدغشقر باسم اندونيسي 
(لإقادمع) الا تثبت أن النبات قد حمله المهاجرون الأندونيسيون وحدهم. لأن للموز في المرتفعات 
الوسطى اسياً بلغة البانتو (8/000/0) . وعليه يمكن تقديم أي من النظريتين عن اصل الور جع 
سليمة. ويدافع هيبرت عن وجهة نظر بالاقتباس عن هودركورت الذي يشرح رأيه بوضوح أكثر . 
ففي دراسته عن أصول المحاصيل المدغ غشقرية يكتب هودركورت «ان وجود اسم ذي أصل اندونيسي 
لنبات ما لا يعني بالتأكيد أن ذلك «النبات قد نشأ اصلا في أندونيسياء لأن المهاجرين تعرفوا بين 
النباتات المحلية على نباتات شبيهة بنباتات موطنهم الأصلي وأطلقوا عليها نفس الأساء». ويجب ان 
نضيف أن نباتات جديدة اوغير معروفة يمكن ان يطلق عليها المهاجرون أسماء من وحي ممائلتها لأنواع 
متواجدة في موطنهم الأصلي . 

وتبين الحجمج التي سقناها من قبل كيف يجب معالحة البراهين العرقية - النباتية بحذر بالغ . والأمر 
نفسه ينطبق على مجال علم الموسيقى . فقد اوضح ساكس ان هناك عدة مؤ ؤثئرات مختلفة تمازجت في 
مدغشقر: اندونيسية وافريقية وعربية . لكن جونز مضى الى مدى أبعد. انه يعتقد ان الأثر الأندونيسى 
م يمتد فقط الى مدغشقر قر وأنما امتد رأساً الى داخل إفريقيا. واني أشعر انه في حين ان نظريات جونز لا 
يجب رفضهاء فإن احتمال حدوث اكتشافات متشابهة على جانبي المحيط الهندي وعلى نحو مستقل. لا 
يجب استبيعاده . 

ويمكننا أن نستنتج من الادلة السابقة ان اسلاف سكان مدغشقر لهم اصل اندونيسي وافريقي في 
ذات الوقت, وان الطابع الأندونيسي المسيطر على اللغة لا يعني بالضرورة تقليل الدور الذي لعبته 
افريقيا في استيطان مدغشقر الى اقصى حد. لقد ا القار ة العظيمة المجاورة مادياً في تكوين 


مدغشقر ألا 


١‏ قرية أندافادوكا في الجنوب الغربي» والأكواخ ذات الأسطح القش مطابقة للانشاءات الأولى التي اقيمت هنا 
" مقبرة أمبوهيمالاز (اميرينا)» «المنازل الباردة» على المقابر تشبه اسلوب المنازل التقليدية 
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غالبية السكان وكذلك أعطت مدغشقر كثيراً من الملامح في ثقافتها وني أنظمتها الاجتماعية - 
السياسية. هذا التزاوج لا نجده في جزر القمر أو على ساحل إفريقيا حيث يعتقد أن المجرات 
الأندونيسية قد تمت هناك. 

وتتأرجح النظريات عن اصل اهل مدغشقر في الحقيقة بين طرفي نقيض : إفريقيا وأندونيسياء على 
الرضم من آن بعض الؤلفين مثل اا فتالام الذي سك بن لحز الكبية قد استعمرها هيا 
بوذيون) يتبنون وجهات نظر منحرفة تماماً . ويعزو جرانديدير اهمية مبالغاً فيها لآسيا معتقداً بأن من 
وصلوا حديثاً هم من الماكوا وأن كل أسلاف سكان مدغشقر قد قدموا من جنوب شرق أسياء 1 
ذلك الزنوج الذين يطلق عليهم الميلانيزيين - ايفاء بهذا الغرض. اما فيراند(*» فقد قبل وجهة النظر 
هذه التي تتحدى الدليل الجغراني» وان كان بدرجة أقل من عدم التعقل » ويركز أكثر على المظاهر 
لافريقية لأصول سكان مدغشقر. وقد ميز المراحل التاريخية التالية: 

- مرحلة محتملة لما قبل التحدث بلغة البانتؤ. 

- مرحلة التحدث بلغة البانتو وترجع الى ما قبل العهد المسيحي . 

المرحلة الأندونيسية لما قبل عهد ميريناء وتمتد من القرن الثاني الى الرابع مع هجرات من سومطرة 
تمكن خلالها القادمون الجدد من فرض سيطرتهم على السكان المتحدثين بلغة البانتو. 

- وصول العرب من القرن السابع الى القرن الحادي عشر. 

موجة جديدة من هجرات السومطريين في القرن العاشرء الذين نجد من بينهم راميني جد الزافيند 
رامينا وراكوبا جد اهوفا. 

وَأخيرا الفرس. وفي حوالى ١٠6١م‏ الزافيكاسينامبو. 

ولقد عزا ج. جوليان(١2‏ الدور الأساسي لأفريقيا في حين أن مالزاك0١22‏ اعتقد أن الموفا علموا 


المستوطنات الأولى في مدغشقر 


ع ا ل 0 علينا أن نقوم النظريات التي تسعى 
الى أن تعزو لمدلغشقر استقبال هجرات قدليمة للغاية من إقليم البحر المتوسط. 


فينيقيون وعبريون أم شعب بيريبلوس؟ 


عند معالجة تاريخ اقطار تقع خارج نطاق العام القديم فإن الفينيقيين والمصريين وأهل سب - والاغريق 
والعبرانيين تعزى اليهم اسهامات مبالغ فيها بوضوح في تاريخ تلك الأقطار. مثل ذلك أن بنت 
(189) ينسب اكتشاف زيمبابوي للفينيقيين ويجعل س . بوريير اقليم سوفالا هو نفس بلابنط واوفير. 
(9) ج. فيراند, 219١4‏ ص 9ه" - .606٠١‏ 
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مدغشقر مالا 


وحسب رأي ب بعض المؤلفين فإن قدماء الرحالة قد وصلوا حتى الى مدغشقر. ويعتقد فٌ. ماحي انه 
وجد آثاراً فينيقية في ماجونكاء ولكن قيراند وانا لسنا قادرين على تأكيد فروضه هذه ويذكر 
أ . جرانديدير١)‏ ف تقريره ان الاغريق والعرب طبقاء زاروا مداغشقر وحسب رأيه «عرف الاغريق 
والعرب في هذه الجزيرة منذ قديم الزمان بأسماء مينوثياس وجافونا شيزابيزات التي اطلقوها. لكن 
وصفهم الدقيق البسيط للجزيرة الذي تركوه لنا وان كان موجزاً للغاية لم يلفت انتباه الجغرافيين 
الأوروبيين الذين علموا فقط بوجود الجزيرة من خلال البرتغاليين في عام .4١96٠‏ 

والواقع أن الاسم اليوناني الوحيد مينوثياس الذي ورد عند بطليموس23"(7 والبريبلوس كان يقصد 
به على الأرجح جزيرة بمبا أو زانزبار أو مافيا. وهنالك كاتب يدعى ف. دومسفيل7؟'2 اختار لمؤلف 
يكتبه العنوان التاليى: «مدغشقر. هوميروس والحضارة الايجية» ويعطي هذا العنوان صورة جلية لما 
يحتويه الكتاب من تخمينات . ١‏ 

ان استبعاد أساطير هجرة اليهود أكثر صعوبة . ويقتنع الأب جوزيف بريانت نت260 في مجلده الصغير 
«العبريون في مدغشقر» بأنه لم تكن لليهود هجرة واحدة لمدغشقر وائما هجرتان . ويؤيد وجهة نظره 
بعدة مئات من المقارنات بين كلمات مدغشقرية وأخرى عبرية ولسوء الحظ فإن مثل هذه النظريات 
المعوجة مبنية على مقارنات لغوية سهلة بين كلمات ربما تكون متشابهة شائعة للغاية في مدغشقر 
فحسبء وقد طورها ج. أوبر في عدة أعمال مريبة قامت بطباعتهاء مع ذلك. مطبعة الحكومة . 

ترجع مثل هذه البحوث في الأصول اليهودية لبعض أهل مدغشقر الى فلاكورت الذي كان يعتقد 
أن أول اجانب قدموا للساحل الشرقي لمدغشقر كانوا (46:8010] - 2308) سلالة ابراهيم أو سكان 
جزيرة مريم المباركة والأراضي ف د نري : مدغشقر» يدافع 
فلاكورت22667 عن نظريته بالاشارة الى وجود أسماء من التوراة وممارسة الختان وحقيقة أن العمل حرم 
يوم السبت. 

ينكر ج. فيراند احتمال حدوث تلك الهجرات ويعتقد أن وجود بعض الأسماء السامية القليلة 
ا ا ل . وفيا يتعلق بحقيقة تحريم العمل 
يوم السبت. فإنها ترجع الى أن يوم السبت هو يوم «محرم). ويرجع الى بدعة تحريم بعض الأيام 
المنتشرة في مدغشقر: فا زال يوم الثلاثاء محرماً في شرق الجزيرة» ان تحريم يوم السبت أو الخميس 
يختلف حسب الأقاليم . اضف الى ذلك انه في القرن السابع عشر دفع وجود عادة الختان بين كثير من 
السكان الغرباء. الباحثين المسيحيين الفرنسيين لمحاولة ايجاد أصل بهودي لهم . وني القرن السابع عشر 
هناك مثال اخر لمثل هذه البحوث عن اقليم يتمثل في القاموس الفرنسي - الكاريبي الذي قام بجمعه 
الأب رايموند بريتون - وقد قدمت مؤخرا نظرية مختلفة عن اصل المدغشقريين قبل الاسلام» عرضها 
بورايبه الذي يرى ثنائية في اسهامات المسلمين في مدغشقر وني حين اعتقد سابقوه ان الممارسات 
الاسلامية الضعيفة التي استمرت في مدغشقر تشير الى أصل يبودي» فإن بواريبه يرى انها شكل بدائي 


(10) !. جرانديدير» ص .١١‏ 
)١(‏ بتوليمايوس كلاوديوس 

)١5(‏ ف. دومسنيل. 

(09)ج. براينت» .1١958‏ 

(1) ج. فيرائد, 1491 -194037. 
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باب قديم في مياندريفاهيني 


مدغشقر ش هالا 


بن العزى جاء الم هعرس الخزيرة التردة :وفع ذلك زإن عاتم جع من معلومات اثزية قل في 
شرق إفريقيا ومدغشقر لا يسند هذه النظرية. فعمليات التسلل العربية الضخمة التي اثرت الثقافة 
السواحيلية بدأت في القرن الثامن. ومع انه كانت توجد حركة على طول الساحل الشرقي لافريقيا في 
القرن الثاني الميلادي فإن آخر ميناء عرف بعد مينيوثباس (التي لا يمكن أن تكون مدغشقر) هي ميناء 
ربطة . بناء على ما ذكر مؤلف بريبلوس فان آخر مدينة تجارية في بلاد أزانيا كان يطلق عليها ربطة لان 
المراكب فيها يتم صنعها عن طريق ربط أجزائها الى بعضها البعض . وهنالك كانت توجد كميات 
هائلة من العاج وصدف ظهر السلاحف. 
وم يحدد بعد موقع ربطة ولكن يعتقد انها يجب ان تكون في مكان ما بين بانجاني ودلتا نمر روفيجي . 

ومن المحتمل أن مدغشقر لم تكن مهتمة بهذه التجارة الساحلية ليس لمجرد أنها لم تمتد الى حيث ميئاء 
ربطة وائما أيضاً لأن الجزيرة نفسها لم تكن مأهولة بالسكان. 

وبناء على ما توفر من أدلة تاريخية وأثرية قديمة. فإنه من المعقول افتراض ان الأندونيسيين والأفارقة 
وصلوا مدغشقر في وقت ما فيما بين القرن الخامس والقرن الثامن وليس بأي حال من الأحوال بعد 
القرن التاسع . علينا اذن ان نفحص تقلبات ما عرف عن هذه المستوطنات الافريقية الآسيوية الأول . 


المهاجرون الأندونيسيون الأول 


مع ا ا ل لي 
فاننا يمكن أن نخمن أن رحيلهم حدث ابتداء من القرن الخامس الميلادي . ولربما استمر تحركهم الى 
القرن الثاني عشر كما يظن ديشامب, وقد اطلق اسم الأندونيسيين القدماء على المهاجرين الأول الذين 
اتصلوا بالأفارقة والذين من المحتمل ان كر قد نيا أحلافاً معهم . اما القادمون الأواخر الذين 
يعرفوك بالآندونيسيين الجدد فهم أسلاف الميرينا. ولقد حافظت الموجة الأخيرة على هويتها البيولوجية 
الأصلية بطريقة يقة أفضل ربما لأا سلكت طريقاً مباشراً اكثر» ولكن من المحتمل ان ذلك يرجع الى انما 
نظراً لقلة عددها فائها تبنت لغة الاندونيسيين القدماء الذين وصلوا لمدغشقر في وقت مبكر. 

ان الانقسام الى جموعتين بين الأندونيسيين القدماء والأندونيسيين الحدد ليس انقساماً تاريخياً 
وبيولوجيا فحسب,. وائما ينعكس ايضاً في تنظيمهم الاجتماعي . لقد اوضح اوتينو ان مجتمعات 
المرتفعات الوسطى نظمت ابتداء على نحو يشبه الى حد كبير تلك التي في اندونيسيا. ان الفوكو التي 
تمثل وحدة النسب لدى اميرينا والتي يطلق عليها بلوش أسم ديم (الديم وحدة للتقسيم الاداري في 
اليونان القديمة - المعرب) توجد في شكل مشابه للغاية في تيمور تحت اسم «فوكوم» غير ان للمجتمعات 
الساحلية المدغشقرية نقاطا كثيرة مشتركة مع إفريقيا المتحدثة بلغة البانتو. 

ولقد لاحظ هيبرت انقساماً شرقيا - غربيا لعدد من المصطلحات المدغشقرية ذات الأصل 
الأندونيسي ٠».‏ ويورد بعض الملاحظات اطامة على التقاويم السنوية (5ةك). وتحتويى التقاويم 
السنوية لساكالافا على كلمات سانسكريتية قليلة في حين ا التقاويم البستوية لأحفاد الأندونيسيين 
الجدد تحتوي على عدد أكير بكثير(04), 


(1) هذه الحجة تبدو مثاراً للجدل خاصة من قبل اولئك الذين يؤكدون ان انتشار التقاويم السنوية يمكن ان يتم من غير 
وجود أي هجرة. بالاضافة الى انه من المحتمل أن الساكالفا عدلوا تقويمهم السنوي نتيجة لتأثير المسلمين. 


ألا حضارات افريقيا القديمة 


ويبدو أن للأندونيسيين الجدد روايات» حتى وان كانت غامضة عن اصوهم الأندونيسية. فتشير 
«تانتاراني أندريانا» في «حوليات تاريخ الماريناء التي جمعها الأب كالي» الى الرسو على مكان ما على 
الساحل الشرقي فيهما بين ماروانتسيترا ومانتجورا. اد راميلسون هذه الرواية في كتابه عن «تاريخ 
زافيمامي » ويعجل مكان النزول في ماروانتسيترا 

ان البلد الأصلي الذي هاجر منه ا غرياً عبر المحيط الهندي». سواء اولئك الذين 
هاجروا في الأزمنة الغابرة أو الذين هاجروا بعد ذلك بزمن طويل» ما زال يكتنفه الغموض . من رأبي 
ان مقارنة تاريخية لصوتيات اللغة المدغشقرية (او اللهجات المختلفة لها) مع العدد الكبير للغات 
الأندونيسية في الأرخبيل وني الوطن الأصلي » الهند الصينية» ستكون مثمرة للغاية» ذلك أن اللغة التي 
تشترك مع اللغة المدغ غشقرية في أكبر عدد من المصطلحات توضح الجذر الجنوب شرق آسيوي المشترك 
لح ل مت ناك ياي . وقد اوضح أو. داهل العلاقة الوثيقة بين الملاغشقرية ولغة المانجان في 
بورنيووأكد ي . راين هذا باستخدام حسابات في تاريخ الصوتيات؛ موضحاً أن هناك استبقاء شتركاً 
: للكلمات المكونة من جزأين: مدغشقري ومانجاني» أكثر منه في الكلمات المكونة من جزأين 
مدغشقري ومالاوي . ولا يعنى هذا بالضرورة أن لغة مدغشقر قد نشأت اصلا في بورنيو لأن لغات 
اخرى قد تكون أقرب اليها. وقد أوضح فيراند في كتابه «مذكرات عن علم تصوير الصوتيات 
الماغشقرية» ان هنالك تشابها وثيقا بين المدغشقرية والباتاك. وذهب الى اجراء مقارنات مع لغة 
الكاوي ولغة جاوه. 

ان الماغشقريين الأول الذين خلقوا ملحمة للمحيط الهندي تعادل الملحمة البولينيزية يمكن ان 
يكونوا - كما يقول سولهيه7؟1) قد أهدوا حياة مشابهة الى الايبان في بورنيو- كانوا يقسمون سنتهم الى 
فترة من الاستقرار يمارسون فيها حياة الحصد والحرق وفترة للملاحة» بل وفي بعض الأحايين 
للقرصنة أويتسباءل عبرت '" عما اذا كان هؤلاء الملاحون البواسل هم البوكي الذين حرف اسمهم 
مؤخراً لينطق مدغشقر في الكتابات العربية الى عصرنا الحاضر (في السواحيلية بوكي او بوكيني). 

ولقد أذهلنى الشبه بين قرى الأندونيسيين الجدد المحصنة بخنادق المياه (وقد حصرأ. ميل 15٠٠٠‏ 
موقع من هذا القبيل في أميرينا) وبين تلك الموجودة في الهند الصينية وتايلاند. وقد ظهرت هذه المواقع 
المحصنة في الهند الصينية مبكرأ منذ العصر الحجري الجديد (لينوليثي) ولكن تاريخ بعضها يرجع الى 
منتصف الألف سنة الأولى من عصرنا. ويبدو على كل حال انه من المقبول عقلا البحث عن اصل 
الملاغشقريين الاندونيسيين في شمال جنوب شرق أسيا لأنه منذ الف وحمسمائة سئة مضت كانت 
الحضارة الأندونيسية تمتد الى شبه الحزيرة الهندية الصينية . ولربما انتهت ت الأجيال الأخيرة لهذه الحضارة 
الأولى غير النهائية في الجزر؛ بعضها في بورنيو وبعضها في مدغشقر,ٍ 

وعلى الرغم من أننا لسنا قادرين على ان نحدد بالتأكيد قطر أو اقطارا في أندونيسيا ٠»‏ كان باعثاً على 
نشأة المضارة لدة غشقرية الأولى» فان هذا لا يعني اننا نقتصر على مجرد التخمين. فمنذ القرن الخامس 
فصاعداء وربما قبل ذلك قام الاندونيسيون بعدة رحللات بحرية خاصة [ إلى الهند . كما تطورت في 
أندونيسيا منذ القرن السابع الى الثان عشر دول بحرية قوية» خاصة امبراطورية كريفاجايا ا هندوسية 
في سومطرة (من القرن السابع الى الثالث عشر) والكايليندرا (في القرن الثامن) والماترام (من القرن 


(19) و. سوطيمء ص "ا" - 47. 
)٠١(‏ ج.س. هيبرتء الاؤاء ص 087 - "511. 
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التاسع الى الحادي عشر) وموجوباهيث (القرن الثالث عشر) في جاوة والجامبي في الملايو (القرن الثاني 
عشر). 

وني الوضع الراهن للمعلومات المتوفرة لديناء فإن تحديد تاريخ الهمجرات الأندونيسية ليس أسهل 
من تحديد أصلها الجغراني . ولقد لاحظ فيراند وبعد ذلك داهل انه مع وجود عدد كبير من الكلمات 
السانسكريتية في لغة مدغشقر ألا أنها أقل بكثير من اللغات الأخرى المنتمية اليها بصورة وثيقة (كلغة 
الملايو أو الماجان) ويمكن ان نستخلص من هذا أن الهجرات الى مدغشقر لم تبدأ الا بعد ان بدأ انتشار 
السانسكريتية في أندونيسيا(١"‏ , ان هذه العملية لانتشار السانسكريتية قد اصبحت اكثر وضوحا فى 
القرن الرابع من عصرنا فصاعداً وعليه فيجب ان تكون قد بدأت قبل ذلك ولكن اثرها أصبح محسوساً 
في بعض مناطق أندونيسيا وجنوب شرق أسيا بدرجة أكبر منها في مناطق أخرى. 

تمدنا المقارنات الصوتية التاريخية بين الملاوية والمدغشقرية وبين مختلف اللهجات التى اشتقت من 
المدغشقرية الأولى» بسلسلة من الاحتمالات التاريخية تمتد من ما قبل الألف الأول لعصرنا بقليل 
الى("" ما بعد بدئه. ان اجدى جوانب دراسة اختلاف المفردات تكمن في التصنيف المحتمل لمختلف 
اللهجات وما يمكن ان يستنتج منها فبما يتعلق بالمجرات داخل مدغشقر ذاتها. ولقد لاحظ ديشامب ان 
طرق شرق المهند البحرية» كانت قد استقرت منذ وقت طويل في حين أن الطرق الواقعة الى غربها 
عرفت فحسب في القرون الأولى من عصرنا وهذا في رأبي » له قيمة أكبر من الأشياء غير المؤكدة لتاريخ 
علم الأصوات . . 

ولوكانت بعض المصنوعات الحجرية قد وجدت, لساعدتنا على أن نعرف أكثر عن المرحلة الأولى 
من تاريخ مدغشقر لكن لم يتم العثور على شيء حتى الآن. وهذا ما يدفعني الى الاعتقاد بأن 
المدغشقريين الأوائل الذين عاشوا في الجزيرة كانوا متمرسين على استعمال المعادن. اننا نعلم أنه في 
ساحل إفريقياء حل عصر الحديد محل العصر الحجري بين القرنين الأول والرابع من عصرنا. وكان 
العصر البرونزي في أندونيسيا قبل ذلك بكثير”'». وأهم من ذلك أن حضارات مختلفة تعايشت 
هناك بل لقد كانت هناك بعض المجتمعات المنعزلة في أندونيسيا استمرت تستعمل المعدات الحجرية 
بعد القرن العاشر. 

وما زالت مسألة ما اذا كانت الأشياء الحجرية قد وجدت في مدغشقر أم لاء قضية تثير الجدل. 
وحتى الآن. وجدت قطعتان على شكل قدوم. وجد بلوش واحدة منها في إقليم أمباتومانوينا"©. 
والأخرى وجدها ماريماري كيلوم - أوتينو عند تامبازو بالقرب من ماليمباندي . ولا يكن التوصل الى 
استنتاجات حاسمة الى الآن لأن هاتين القطعتين وجدتا في اماكن ربما كانت تصنع صوانات البندقية 
القديمة. ولكن اذا كان لأي تأكيد أن يبرز للوجود فإن هذا قد يجعل في الامكان تحديد وصول 
الأندونيسيين الأول. على الأقل في منتصف الألف سنة الأولى لعصرنا الحاضر. وان اعلان 
جرانديدير*'؟2 عن وجود قطع حجرية مصنعة شبيهة بصوانات البندقية القديمة في الطبقة شبه 


(0) او. ش. داهل» ص 597”, 0 

(71) ب. فيرين» س. كوتاك وب. جورلين.» ص 7٠١‏ -8#ق. 
(79) ه. ر. فان هيكرن. 

(15) م.و بلوش وب. فيرين» ص 54١0‏ - 741. 

(76) داين وأ. جرانديدير. 


١ : 00‏ حضارات افريقيا القديمة 


المتحجرة ة في لامبوارا يثير الاهتمام لأقصى حد لأنه عندما اصبحت هذه الطبقة خالدة لم تكن الأسلحة 
النارية قد ادخلت بعد الى مدغشقر ولربما كان الحجر حقا من انتاج العصر الحجري . 

يشبه الفخار الملاغشقري الموجود في أواسط وشرق الجزيرة في كثير من النواحي الأشياء التي وجدت 
في مجمع باو - كالاني» لكن الفخار الذي وجد في إفريقيا ويرجع الى هذه الفترة القديمة لم تتوفر عنه بعد 
المعلومات الكافية لتمكيئنا من التمييز بدقة بين الملامح الافريقية والأندونيسية . 

ان النصب الحجرية المقامة لديانة عبادة الأسلاف الملغشقرية تذكر بأندونيسيا بدرجة كبيرة. 
ويستعمل فيراند تقنيات اشتقاق الكلمات لربط الكلمة المستعملة للآلحة «زاناهاري» بنظيراتها في 
الملايو وشام النظيرتين. 

أما فيها يختص بوسائل المواصلات فالسؤال الذي يطرح نفسه دائا هو هل توفرت لدى 
الأندونيسيين في الألف سنة الأولى في عصرناء السفن القادرة على قطع هذه المسافات الطويلة. اننا 
نعرف انه في تلك الفترة ة كانت القوارب المصنوعة عن طريق ربط الألواح «المتيب» مستعملة في غرب. 
المحيط المندي. ويبدو أن هذا المتيب كان احد أسلاف القوارب التي عرفت باسم الدهو (مركب 
شراعي عرف في شواطىء الجزيرة العربية وشرق إفريقيا - المعرب) الا أن بدن المتيب يتم ربطه 
بوساطة روابط في حين ان بدن الدهو يشبك معه. كما تختلف أيضا أشرعة النوعين من السفن وقد 
وجدت في شرق المحيط الهندي, كما أوضح ديشامب؛ سفن يمكن ان تبحر في أعالي البحار. ويظهر 
أول رسم لما في تمثال معبد بوربودور إجاوة» القرن الثامن) يصور مركباً لها ذراع امتداد وساريتان 
وأشرعة . 

بعد أن تعرفنا على الاسهام الأندونيسي في الاستيطان بمدغشقرء يبقى علينا ان نكتشف الطرق التي 
سلكوها. أشار كثير من المؤرخين الى وجود الطريق الاستوائي الجنوبي الكبير الذي يمكن ان يوصل 
نظرياً من جاوة الى مدغشقر. وهذا التيار اللاستوائى الجنوي. قوي بين سواحل جاوة الجنوبية وبين 

منطقة رأس العنبر المجاورة في شهري أغسطس (أب) وسبتمبر (أيلول) . وأشار سيبري الى أن احجار 

الخفاف التي نجمت عن انفجار كاراكاتو انتقلت عبر هذا الطريق الذي حملها الى ساحل مدغشقر في 
نباية المطاف. 

ان فكرة وجود طريق مباشر بين أنسولينديا ومدغشقر وان كان الدفاع عنها ليس متعذراً بصورة 
مطلقة » فانها تظل بعيدة الاحتمال لأسباب شرحها حها دونك على نحو دقيق : مع القول مقدماً بأن وجود 
طزيق عبار بين جارة ومدخشقر لا يلقى عرائق لأ كن :التغلب عليها لي الحجاء الحنوي حين يني 
الزوابع المدارية عن المنطقة, الا اننا يجب ان نلاحظ وجود عوامل قد تلغي مثل هذه النظرية وهي ان 
الرحلة اداخرة تبط من نه ٠‏ ميل تقريباً عبر صحراء تطل على البحر لا يوجد فيها ميناء واحد 
يمكن اللجوء اليه . . ومن ثمء علينا ان نتصور طريقا يتم الرسو عليه بجنوب الحند وسيلان . وقد للح 
ديشامب الى الاشارات التي وردت عن هسجمات القراصة في هذه المنطقة في النصف الأول لاف 2 
الأولى من عصرنا. 

ولا تشكل الرحلة من جنوب الهند الى مدغشقر مشكلة كبير. فقد عرف الطريق على طول السواحل 
الجنوبية لافريقيا الغربية منذ عهد بريبلوس. كما ان وفرة العملة الصينية التي اكتشفت مؤخراً في 
سيراف تشهد على اهمية التجارة بحرا , بين الشرق الأقصى والشرق الأوسط. فقد اتجه المسافرون من 
الشرق الأوسط بمحاذاة الساحل الافريقي كما فعلوا أيام ازدهار مدينة ربطة» ومن المحتمل ان يكون 
اكتشاف جزر القمر خطوة وسيطة في طريق اكتشاف مدغشقر. وكان يمكن للمرء من المياه الاقليمية 


مدغشقر 1 : 74 


و او وت 0 0 


١‏ قارب صيد أسماك (فيزو) من الطراز الأندونيسى المتوازن 


؟ كير مزدوج الصمام من الطراز الذي وجد في أندونيسيا 


5-7 حضارات افريقيا القديمة 
لساحل لكيب ديلجادو ان يرى صورة ظلية لكارتالا في جزيرة القمر الكبرى اذا كان الجو صافياً. كما 
كان يمكن رؤية محيط موهيلي من جزيرة القمر الكبرى. وهكذا على طول الطريق الى مايوط. ومن 
السهل تخيل ان مركبا كان في طريقه الى احدى الجزر في ارخبيل القمر قد ضل غايته وانتهى به المطاف 
الى نوزي بي او كيب سان سبيستيان كما حدث مراراً لقوارب الدهو التابعة لزنزبار التي ارغمها سوء 
الطقس في القرن التاسع على ان تغير مسارها. ١‏ 

والحقيقة انه من المرجح للغاية ان جزر القمر كانت قد استوطنت منذ زمن طويل . فتذكر حوليات 
الكتاب المحليين مثل سعيد علي وجود سكان وثنيين هناك في فترة البجة التي سبقت وصؤل المسلمين. 
ومع اننا لا نعلم ان كان هؤلاء افريقين ام اندونيسيين الا ان هلء تمثل على الرغم من ذلك اشارة 
جديرة بالاهتمام . ووفق رأي ب بعض المؤلفين امثال ريبيكيه وروبيئو” شف فإن سكان مرتفعات أنجوان 
المعحروفين بالواماتسا يفره نسبة معينة من نسل سكان البلاد 1 الاسلام . وم يتم فحص هذه 
النظرية بصورة سليمة ة. ويمكن ان نسلم بامكانية ان المهاجرين المدغشقريين الأوائل يرجعون الى أصل 
أندونيسي استاداً صل ذليل تشابه أسماء المواقع (يمكن مقارنة انتساهي بانتساها المدغشقرية) او على 
دليل تشابه التكنولوجيا التقليدية. اذ ما يزال يوجد في منطقة «أواني» نوع تقليدي من الفخار تتسم 
قدور الطبخ منه بتشابه واضح .في الشكل والزخرفة مع معدات الطبخ الملاغشقرية الممائلة"2). ى| 
أوضح هيبرت انه يوجد في انجوان نوع من التحريم على سمك الأنقليس الموجود في البحيرات الجبلية 
شبيه للغاية بالتحريم الذي يتمسك به بعض المدغشقريين تجاه : نفس النوع من السمك, الذي يطلق 
عليه في مدغشقر ىا في انجوان اشم ذو انان اندونيسي . ويشير باروا اي ا تكون 
جذورها مالاوية - بولينيزية وجدت في فويني . وبالطبع فإن الحضارة جزر القمر» كحضارة ساحل 
شرق إفريقيا ؛ أشياء من جنوب شرق أسيا كالزورق ذي الأذرع الممتدة لحفظ التوازن والمبرد المستخدم 
لفتح جوز المند. 

ان أعمال الحفر التي تجري الآن في منطقة سيم| القديمة ربما تلقي الضوء على ما تحويه الطبقة السفلية 
الأندونيسية في انجوان . ويمر عبر هذا الموقع طريق» حيث ما زال يوجد مسجد يرجع للقرن الخامس 

عشر تقبع أسفله طبقة أثرية قديمة تحتوي عل كسر أثرية من الفخار الأخر امل للاتعضرار وكديات 
هائلة من أصداف البحر - بقايا المطبخ. وقد اوضح اختبار الكربون ١4‏ الذي اجري على عينة مأخوذة 
من الطبقة السفل, ان عمر الموقع يبلغ ١56٠‏ عاما بزيادة أو نقصان 7١‏ عاما (معامل جاكوشيون) 
باحر هذا ارق رق ضعو الرصول اليه لآن الطبقة الأرضية لسيم| ما قبل الاسلام ربما تحتوي 
على ما يكشف غموض أصل المدغشقريين الأول. 

وكا يعتقد ديشامب (مثلما فعل «كنت» بطريقة مختلفة وان كانت نظرية ايضاً) فان الاندونيسيين 
الذين استقروا على الساحل الافريقي ربما كونوا نواة استيطان مدغشقر. لقد بولغ في اثر الأندونيسيين 
على الساحل الافريقي لأن وجود مجموعة من نباتات مالاوية مستوردة لافريقيا من جنوب شرق آسيا لا 
يعني بالضرورة انها مرتبطة بأندونيسيا: وبناء على ما جاء في كتاب بريبلوس فان قصب السكر وربما 
شجر جوز اند وصلا منفصلين عن بعضههما. 


(؟71) س. روبيلوء ص لا١‏ - 55. 
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مدغعة 
لسباير لشف 


١‏ مقبرة مارو فواي قرب موروندافا 


قف حضارات افريقيا القديمة 


وىا تحقق هورنل» فإن حقيقة وجود الزورق ذي الذراع الممتدة في المحيط المندي كله دليل على 
اتساع التأثير الأندونيسي . ويعتقد ديشامب: أن هذا يوضح الطريق الذي اتبعته ا هجرة الى مدغشقرء 
فكرة مقنعة ولكنها مع ذلك تحتاج لمزيد من النقاش لأن- الروابط الوثيقة بين الثقافة ارام 
والماغشقرية ربما شجعت مثل هذه الاقتباسات. 

. وعندما نحاول تقييم مدى التأثير الأندونيسي على الساحل الافريقي الشرقي ندرك انه كان ضعيفاً 
نسبياً. فلو كان هنالك أي استيطان أندوئيسي على الساحل الشرقي » لوجدت آثار لذلك ولكن لم 
يكتشف شيء من ذلك حتى الآن, يقودنا ذلك الي الاعتقاد بأن التأثير الأندونيسي على الساحل -ان 
كان قد وجد اصلا - كان متمركزاً او محدوداً نسبيأء ولم يشكل مستعمرة ذات حجم معتبر. وفي هذا 
السباق يجب علينا مناقشة المعلومات التي قدمها لنا الجغرافيون العرب الأول. ولا شك أن اقدم نص 
وأكثرها اثارة للاهتمام في معالجة الموضوع هوذلك الذي يرصد غارات شعب الواق واق على السواحل 
الافرد يقية في النصف الثاني للقزن العاشر. ولقد اتفق المؤرخون امثال ج. و.م. فوبليه""©, 
ور. . موني( '؟» وهم محقون في ذلك على اهمية هذا النص لأقصى حدء الااء نهم اختلفوا في تفسيره ٠‏ وقد 
اخل النص التالي من «كتاب عجائب المند» الذي الفه بوورك بن شائريار وهو فارسي من 

رامهورموز(١"”2‏ والاشارة المتصلة بالموضوع وردت على النحو التالي : 

«اخبرني ابن لاكيس أن أهالي الواق واق شوهدوا وهم يعملون أشياء خارقة. ذلك انهم في سنة 
4ه (946 - 145 الميلادية) وصلوا الى هناك في عدد ألف غزوة وقاتلوهم بقوة بالغة ولكن لم 
تكنو من سحتهم لآن تادالو كانت عاط يكور خفن متدضوله مصب تمر يكل ياه الاخره وبذا 
كانت قانبالوتقع قع في وسط هذا المصب كقلعة متينة. وبعد ذلك عندما قدم قوم من الواق واق الى هناك 
وسألوهم اذا جاؤ وا الى مكان كهذا بدلا من أن يذهبوا لخيره, أجابوا لانم يجدون فيه بضائع مطلوبة 
في بلادهم وني الصين. كالعاج ودرق السلاحف وجلد الفهد والعنبركيا كانوا يسعون وراء الج لأ 
يتحملون الرق بكل سهولة لهم أقوياء - وقالوا انبم جاؤ وا عبر رحلة بحرية استغرقت عام كاملا 
وانهم نهبوا جزرا تبعد مسافة ابحار ستة أيام من قانبالو» وجعلوا من أنفسهم أسياداً لعدد من القرى 
والمان في أرض الزنج في منطقة سوفالاء ناهيك عن مدن أخرى لم تكن معروفة لديهم. واذا كان 
هؤلاء قد نطقوا بالصدق وما أوردوه هو الحقيقة؛ أي انهم جاؤ وا عبر رحلة طولها عام كامل فإن هذا 
اذن يبرهن على صدق قول ابن لاكيس عن جزر الواق واقء انها تقع قبالة الصين"؟.». 

ربما كانت قانبالو هي جزيرة بيمبا. ومن رواية هذه الغزوات يمكننا أن نستنتج ان القراصنة قدموا 
من جنوب شرق أسياربما عن طريق مدغشقر «التي تبعد مسافة ابحار ستة ايام والحق أن الأندونيسيين 
كانوا موجودين في هذه المنطقة من المحيط المندي خلال النصف الأول من القرن العاشر, الا انه في 
الوقت الحاضر ليس لدينا اية وسيلة للتأكد من أن وصولهم هذا حدث قبل بداية القرن العاشر. 

واذا رجعنا الى نصوص عربية أخرى وجدها وترجمها فيراند» ظهر جلياً أن سكان الواق واق زنوج » 
ولكن رعا ضموا أندونيسيين » وأنه كانت لهم بالفعل البنية البيولوجية واللغوية المختلطة للمجمع 


(19) ج. وم. فوبليه. 
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مدغشقر رقف 


المدغشقري الأصلي. وعلى كل يبدو أن الرحلات الأندونيسية للساحل الافريقي استمرت الى القرن 
الثان عشر كما توضح الفقرة التالية من الادريسي : 

«لم يكن للزنوج سفن يستطيعون أن يبحروا عليها ولكن القوارب تأتي الى بلادهم من تُمان, كما 
كانت تفعل سفن أخرى متجهة الى جزر الزبدج (سومطرة) التي تنتمي لجزر الهند. ويبيع هؤلاء 
الغرباء بضائعهم ويشترون منتجات البلاد. كان اهالي الزبدج ينادون على الزنوج في السفن الصغيرة 
والكبيرة ويبيعون بضائعهم هم حيث انهم كانوا يفهمون لغة بعضهم البعض92”©). 

ويذكر الادريسي في مقطع آخر من نفس المخطوط2؟”؟ أن أهالي جزر القمر وتجار مهراجي 
(جافيجا) يتحدثون هناك (بالزنجية) مع الزنج ويرحبون بهم ويتاجرون معهم. 

وفي بعض الأحيان تخلط الكتابات العربية بين الواق واق والقمر. لكن خرائط القرن الخامس عشر 
لابن ماجد وسليمان المهري توضح من غير ابهام ان المصطلح الجغراني : القمر يعني مدغشقرء ويعني 
في أحيان اخرى جزر القمر ومدغشقر معا. وهذا الخلط مثير للاهتمام لأنه ربما كان الواق واق هم 
الذين استقروا في أرض القمر. 


نباية المجرة الأندونيسية الى الغرب 


من المحتمل أن يكون تأثير الاسلام المتزايد منذ بداية الألف سنة الثانية قد وضع حداً لرحلات 
الأندونيسيين. وهناك فقرة في كتاب ابن المجاور (القرن الثالث عشر) تضم رواية عربية مثيرة للاهتمام 
في هذا الموضوع. وقد ترجم فيراند هذه الفقرة0*» التي يعتبرها ديشامب بحق فقرة أساسية: 

«كان صائدو الأسماك يقطئون عدن بعد سقوط امبراطورية الفراعنة (ربما الامبراطورية الرومانية 
بعاصمتها الشرقية اللاسكندرية) . وقد غزا سكان القمر عدن واستولوا عليها طاردين صائدي الأسماك 
منها ثم اقاموا مباني حجرية على الجبال وقد وصلوا كلهم في موسم رياح واحد للرياح الموسمية. أما 
الآن فقد مات هؤلاء الناس وانتهت هجراتهم. وبين عدن ومقديشيوتهب الرياح الموسمية مرة واحدة 
في العام وتبب رياح موسمية اخرى بين مقديشيو وكلوة وثالئة بين كلوة والقمر. وقد استفاد سكان 
القمر من هذه الرياح ا موسمية الثلاث كريح واحدة» ومبذه الطريقة وصلت سفيئة من القمر الى عدن 
في عام 5ه (1778م) وكانت في طريقها الى كلوة الا انها وصلت الى عدن بطريق الخطأ. وقد كان 
لسفنهم اجنحة لحفظ التوازن لخطورة بحارهم وضحالتها. ولكن البربر طردوهم من عدن ولا احد 
الآن يعلم شيئا عن رحلاتهم البحرية أو كيف عاشوا أو ماذا فعلوا». 

لقد توقفت الرحلات الاندونيسية للساحل الافريقي مبكرة بعض الشيء الا ان ذلك لا يعني ان 
العلاقات قد انقطعت بين الشرق الأقصى وغرب المحيط الهندي . على النقيض من ذلك فهنالك ادلة 
عن توسع تجارة المحيط الهندي التي ربما كانت في ايدي المسلمين الذين ازدادوا ألفة بطرق التجارة . 
وتحدد خريطة ابن ماجد خطوط عرض دقيقة لمان على الساحل الافريقي وللأقاليم الأندونيسية 


(ففية مخطوط الادريسي 55717 في المكتبة القومية ورقة 15, مجلد ل. ١١١4‏ وكذلك ج. فيراند. «1914-191» 
ص 66895. 

(:*) ورقة الا مجلد ل. ١ذ5-205١.‏ 

.١1914- 1١91 ج. فيرائند,‎ )"( 
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ومحطات التموين عبر المحيط الحندي الذي كان بالامكان عبوره في تلك الآونة في ثلاثين أو اربعين 
يوما. 

لا يستعصي على الفهم انه مع توقف تردد الأندونيسيين على الساحل الافريقي» فإنهم استمروا في 
الابحار رأساً الى مدغشقر ربما من مناطق الهند الجنوبية وربما اتبع الأندونيسيون الجدد هذا الطريق. 
ونحن نعلم الآن ان هذا ممكن عملياً لأنه في عام 1 تمكن بعض صائدي الأسماك من جزر 
لوكاديف من الوصول احياء سالمين الى الرأس الشرقي (كيب ايست) فبحرين رأساً من أرخبيلهم الى 
مدغشقر. وتعلم الأندونيسيون الجدد اللهجة المدغ غشترية من سكانا شرق الخزيرة وكانت هم صلات 
بالمسلمين الذين كانوا يمتلكون في ذلك الوقت نقاط تموين على الساحل الشرقي. 

يبدو أن الرواد الأوائل للأندونيسيين الجدد قد نزلوا عدة مرات على الساحل الشرة ؛ الاان الموقع 
الذي استقر فيه الأندونوسيون الأول ما زال موضع نقاش . وقد اكتشف داهل ان اي 
في اللغة المدغشقرية وتلك التي في اللغة الأندونيسية متقاربة للغاية الا انها تتطابقان فحسب اذا أدرنا 
البوصلة المدغشقرية 4٠‏ درجة. وهكذا ففي لغة ليجات فإن كلمة «بارات» تعني الغرب و«تيمور» 
الشرق في حين ان الكلمتين المقابلتين في المدغدث غشقرية وهما «افاراترا» و«واستيمو» تعنيان الشمال 
والجنوب على التوالي. ويمكن تفسير تبديل المواقع هذا بسهولة اذا ادركنا ان نقاط البوصلة بالنسبة 
للذين يرتادون البحار تحدد حسب الرياح. فالرياح الشمالية التي تحمل العواصف الرعدية لسواحل 
شمال غرب مدغشقر تطابق الرياح الغربية الرطبة في أندونيسيا في حين تطابق الرياح الجنوبية الحافة 
الرياح التجارية الشرقية الجافة في أندونيسيا. ويناسب تفسير داهل فقط الساحل الشمالي الغربي 
لدغشقر حيث يعتقد ان المهاجرين نزلوا هناك اولاً - ولكن كما يعتقد هيبرت فإن هذه النظرية المرضية 
لا تصمد امام الفحص الدقيق . فاذا اولينا اهتماماً بالخصائص العامة للرياح (مثل الفصول الممطرة 
والجافة) أكثر من الاهتمام باتجاهها الحقيقي, نستطيع ان ندرك ان 5 ين الأوائل اعطوا اسم 
«بارات لوت» للرياح الغربية ا د 0 ال اسم «افاراترا» على 
الشمال حيث تجيء الأمطار. معتمدين مقياسا مشتر' كا بين الشرق والغرب في مدغشقر حيث بطل 
الأمطار وتبب العواصف الرعدية في الواقع من اتجاه شمالي شرقي على الساحل الشرقي ومن اتجاه 
شمالي غربي على الساحل الغربي» وليس هنالك دليل واحد يجعلنا نفترض أن المدغشقريين استقروا 
أو في الساحل الشمالي الغربي9 ”© . 


المجرة الافريقية والسواحيلية 


ان هذا النقاش لمختلف النظريات الخاصة بالأصول الأندونيسية للمدغشقريين يجب أن لا ينسينا أن 
اسهاماً هاماً ولربما أساسياً في استيطان مدغشقر جاء من إفريقيا. وقد 0 ديشامب نظريتين لتفسير 
هذا التعايش الافريقي الآسيوي» فأولا كان هنالك اختلاط ثقافي وعرقي على الساحل الافريقي 
الشرقي نفسه. وثانياً ربما أغار الأندونيسيون على الساحل المجاور من مدغشقر. ويرى كنت أيضاً هذا 
التعايش والتعاضد في ضوء النفوذ الاندونيسي القوي في إفريقيا الذي تلاه استعمار مدغشقرء وعلى 


(5*) ج.س. هيبرت» 19548 ص 431١-8١94‏ 54وابء ص 199 - ودلل الأول ص “مره - 331, 


مدغعة 
غشقر نف 


١‏ فخار صينى. حضارة فوهيمار 
؟ وعاء فخار» حضارة فوهيمار 
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كل فإنه لا تتوفر لدينا الآن أية معلومات أثرية قديمة عن المواقع الساحلية الجنوبية لافريقيا (تنزانيا 
وموزمبيق) وانني شخصياً أرفض اعتبار هذه النظريات أمراً يزيد عن مجرد افتراضات . ومن المحتمل 
تماما أن يكون التعايش والتعاضد الأندونيسي الافريقي قد بدأ في جزر القمر أو شمال مدغشقر. 

ان الفكرة التي تتردد عادة والقائلة بأن مدغشقر كان يسكنها أصلل الأقزام تتحدى كل: الأدلة 
الجيولوجية والملاحية اذ ان مدغشقر كانت جزيرة منعزلة منذ العهد الثالث ولم يكن الأقزام بحارة ولم 
يشاركوا في انتشار الحضارة السواحيلية البحرية. اضف الى ذلك أن قبائل مثل المايكا الذين كان يعتقد 
انهم آخر السكان الأقزام م يكونوا صغيري الحجم الى ذلك الحد. 

وفي رأبي ان المدغشقريين من الأصل الأفريقي هم قوم يتكلمون لغة البانتو وأنه من المحتمل أنهم 
بدأوا في الوصول الى الجزيرة على اقصى تقديرء من القرن التاسع فصاعداً» كما فعل الأندو تسيو 
ولكن ليس من المرجح ان الهجرة الافريقية استمرت الى فجر العصر التاريخي الحاللي (القرن السادس 
عشر). وبامكاننا ان نفترض ان معظم الافريقيين وصلوا في وقت واحد وبنفس الطريقة كما فعل 
السواحيليون المسلمون وغير المسلمين. 

ومع أن مفردات اللغة المدغشقرية هي مفردات أندونيسية في غالبيتهاء الا اننا لا يت ان ننسى 
اسهام البانتو. وبالمثل فإن لغة الكريول المستعملة في جزر الآنتيل تتكون في ©5/ منها من اللغة 
الفرنسية وبعضٍ العناصر الافريقية . وقد د تم الاسهام اللغوي للبانتو في اللغة المدغشقرية على 
درجتين.» أساساً في المفردات» ولكن أيضاً في ميكل الكلمات . . وتوضح واقعة إوجود كلمات من لغة 
البانتو في كل لهجات مدغشقرء» ان الاستيطان الافريقي في البلاد لم يقع متأخراً على نحو خاص وان 
اثره موجود في كل جذور الحضارة المدغشقرية وتحمل اللغة المدغشقرية اثارا واضحة لتأثير البانتوه 
وعد بلغ الأثررتجدا واتسم بطابم لا يمكن تفسيرهما الا اذا افترض وجود اساس ينتمي للبانتو. اضف 
الى ذلك ان داهل برهن بوضوح على ان الانتقال من الانتهاء بالحرف الساكن (اللغة الأندونيسية) الى 
الانتهاء بالحرف المتحرك كان نتيجة للأساس المنتمي الى البانتوء واذا كان الأمر كذلك فإن هذا التغيير 
لا بد وانه قد حدث بعد فترة قصيرة من استقرار الأندونيسيين وسط السكان الذين كانوا يتحدثون لغة 
البانتو» خلال الفترة التي كان فيها الأخيرون يتكيفون مع اللغة الجديدة ”© . 

ومن ثم فهنالك مبررات تجعلنا بحث عن سبب تهول المدغشقرية الى لغة تتتهي بحروف متحركة 
ليبس في اندوئيسيا وانما ف مدغشقر نفسها. 

اذا كانت اللغة المستعملة في مدغشقر قبل وصول الأندونيسيين هي لغة البانتو فيسهل لنعاية في 
هذا التفسير . ذلك أن وجود لغة من لغات البانة نتوتستعمل فيها النبايات الساكنة استثناء نادر وأنا , 
شخصياً لا اعرف وجود هذا في شرق إفريقيا. ويصعب على المتكلمين لغة. لا توجد فيها :نهايات 
ساكنة. نطق النهايات الساكنة للغة اخرى اذا لم يوجد حرف متحرك مساند على الأقل. وكل الذين 
درسوا اللغة الفرنسية في مدغشقر اكتشفوا هذه الحقيقة في انفسهم. 

وبناء على ذلك افترض أن الانتقال من البايات الساكنة الى النبايات المتحركة حدث نتيجة ة لوجود 
أساس للبانتو. وان كان الأمر كذلك فان التغييرلا بد أن يكون قد حدث بعد استقرار الأندونيسيّين 
وسط المتحدثين بلغة البانتو مباشرة» خلال الفترة التي كان فيه الأخيرون يتكيفون مع اللغة الجديدة. 
راكذا كاذ أوا تور وي يعد المجرة الما عتار: ونحن نعلم القليل عن الكيفية الى تلاءمت بها 


70*) أو. شء داهل» ص .11١4- 1١١"‏ 


١‏ حقل أرز قرب 

مصاطب أمبو سيتراء يمكن مقارنته 

بتلك التي في لوكون في الفليبين 

؟ درس في الضرب 

بالرمل: أقصى المنوب / 
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مدغشقر مع الصورة العامة لتوسع حضارة الشعوب المتحدثة بلغة البانتو. ومن المعروف ان كثيرين 

منهم كانوا من جوابي البحار أمثال «الباجون» في الصومال الذين قام بدراستهم جروتانيللي» والمفيتا في 
كينيا والماكو القدماء في موزمبيق ولكن يصعب اقامة أي صلة بينهم وبين مدغشقر في غياب الدليل 
الأثري القديم . وقد اكتشف مؤخراً أن الأسس اللغوية للغة ا مستخدمة في جزيرة انجوان يمكن ربطها 
بلغة البوكومو في ساحل كينيا (في منطقة مصب نبر تانا) وهذه الجزيرة من جزر القمر ربما كانت محطة 
على الطريق» مثل جزيرة جوان دي نوفا التي يرتادها صائدو السلاحف البحرية بزوارق الدهو(*” , 
ولا بد أن المتحدثين بلغة البانتو قد مروا عبر جزر القمر ليصلوا الي مدغشقر. وعليه من الطبيعي ان 
نعتقد ان لغة البانت وأو اللغات التي كانت تستعمل في مدغشقر سابقاًء كانت ذات صلة بلغات القمر. 

ان كلمات البانتو القديمة الموجودة في المدغشقرية 3 تؤيد هذه النظرية. يخبرنا ابن بطوطة أنه من بداية 
القرن الرابع عشر كانت الحضارة السواحيلية التي لم تكن مسلمة كلية تتجه الى التوسع . وأنه في رأبيٍ 
ان هؤلاء ا الأوائل من الحضارة السواحيلية البدائية» سواء كانوا مسلمين أم لاء لعبوا دوراً 
أساسياً في الهجرة الى مدغشقر. 

ومع أنه من المستحيل حالياً ترتيب تعاقب الاسهامات الثقافية» فقد أدرك كثير من المؤلفين الطابع 
المتنافر للاستيطان في شمال وغرب مدغشقر. وقد أبرز نيل في كتابه عن الشمال الغربي 0 
الاختلاف بين سكان ساحل البحر (انتاندرانو) وبين سكان المناطق الداخلية (اولو بوكا انتيق)» 
وينعكس هذا الاختلاف في بعض طقوسهم الجنائزية 300 

ويعترف بعض السكان الذين تغلب على أجسامهم السمات الافريقية بأنهم قدموا أصلا من وراء 
البحر ويظهر هذا ني عاداتهم . وهذا هو الحال بالنسبة لقبائل فازو - انتافيلوعلى طول الساحل الغربي 
والساحل الشمالي الغربي وبالنسبة الى الكاجمبي لا يزالون يتقيمون مقابرهم على تلال الساحل الرملية 
ويعترفون بأنهم ينتمون الى السودانجوتسي . ويعيش السودانجوتسي حاليا بالداخل بالقرب من بحيرة 
كينكوني لكن الأمر لم يكن دائاً كذلك لأن خرائط وتقارير البرتغاليين منذ بداية القرن السابع عشر 
توضح موقع سارانجاكو أو سانجاكو (تحريف لاسم سودانجوتسي) على اطراف خليج مارامبيتسي . 
ومع ذلك فإن السودانجوتسي أداروا ظهورهم الى البحر في الثلاثة القرون والنصف الأخيرة مع انه 
كان موطنهم الأول. ومن المحتمل ان الفازيمبا الذين يسكنون وسط غرب مدغشقر والمرتفعات 
الوسطى قد فعلوا مثل ذلك 

تعتبر تحركات سكان الساحل المتحدثين بلغة البانتو منذ القرن التاسع مسؤولة عن الاسهام 
الافريقي في استيطان مدغشقر ولكنئنا ما زلنا محتاجين لتفسير الأسباب الي جعلت اللغة الاندونيسية 
لغة البلاد الرسمية . لا بد وان بعض المتحدثين بلغة البانتوقد اتصلوا بالأندونيسيين ومن المحتمل ان 
يكون الافريقيون الذين كانوا يتحدثون بلغات او لحجات افريقية مختلفة قد وجدوا انه من الملائم ان 
يستعملوا اللغة الأندونيسية . ويبدو ان مدغشقر استمرت كلوحة شطرنج لغوية وعرقية لمدة طويلة. 
على الأقل على الساحل حول بالي ومينيترانو (بمبالا ماريانو) وفي تسير بيهينا (ى| يقول دروري) وبين 
بعض قبائل الفازمبا في الداخل (كا يقول بيركلي وهيبرت). وقد عاش الفازمبا القدماء حياة بدائية 
اقتصادياً. اذ عاشوا كصائدي أسماك على السواحل» » لكنهم ربما اعتمدوا في الداخل ولحد بعيد على 
استعمال غير ناضج للامكانيات الطبيعية الموجودة في متناوهم . وربما كان جمع الفواكه البرية والقنص 
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مدغشقر 1 كف 


١‏ قبر انتالونس في انتسوهيريبوري 
؟ سيراميك من كينجاني 
وراسوكي (القرن الخامس عشر) 
“' شص أسماك من تالاكي 
(القرن الثانٍ عشر) 
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وجمع عسل النحل كافية لسد احتياجاتهم . وني رأي دروري ان الفازمبا في تسير بيهينا كانوا صيادين 
لأسماك الأمار, ولقد اوضحت الحفريات كميات هائلة من الأصداف التي أكل محتوياتها جامعو. 
الفواكه البرية هؤلاء بالقرب من انكازوكا وانكاتسو. ٍ 

بدأ التعايش والتعاضد بين الاندونيسيين والأفارقة منذ اللحظات الأو لى لاستيطان مدغشقر. ومع 
بداية القرن العاشر لا بد أن بعض المتحدئين للبانتومن سكان السواحل قد اعتنقوا الاسلام . وتثير 
دهشت حقيقة ان سكان مدغشقر المسلمين يشاركون كل السكان في الساحل الغربي والساحل الشمالي 
الغربي نفس الاسطورة فيم| يتعلق بأصلهم . اسطورة موجومبي او «الجزيرة المفقودة»50©. وقد قابلتني 
هذه الأسطورة في مكان اخر في شكل أدبي كما رواها لي انتالا وتسي في خليج بوينا. تقول الرواية ان 
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الفصل التاسع والعشرون 


المجتمعات الافريقية جنوب الصحراء الكبرى ف 
ظ العصر الحديدي المبكر 


تعرضنا في الفصول القليلة السابقة لاثار حضارات مختلف الأقاليم في افريقيا شبه الصحراوية 
خلال الألف عا م التي سبقت ميلاد المسيح والألف عام التي تلته. وهدفنا في هذا الفصل هو محاولة 
تقويم الاتهاهاتاً الرئيسية التي يبدو أنها تطورت في ماري الأفريقي في هذه الحقبة قيد البحث. 
فالتغييرات التي طرأت على كل الأقاليم كانت تحمل طابعاً جوهرياً. و فقد تحول الاقتصاد فيها من 
اقتصاد طفيلٍ بصفة رئيسية يعتمد على ما تجود به الطبيعة الى اقتصاد يتحكم في وسائل انتاج الطعام من 
النباتات والحيوان على حد سواء . وتحولت التكنولوجيا فيها بنفس الدرجة من تكنولوجيا بسيطة قو امها 
في الغالب الحجارة والخشب الى تكنولوجيا أكثر تعقيداً تعتمد على مختلف ضروب المعادن بالاضافة الى 
الحجارة وفي هذه الحقبة وضعت الأسس التي قامت عليها المجتمعات الافريقية الي نعرفها اليوم - 
فتعدلت الحدود بين المجموعات اللغوية بعض الشيء» وانتشر السكان انتشاراً جذرياً رضحت 
التجمعات الاجتماعية والسياسية أكثر تعقيداً عندما بذأت تتبلور. وعلى وجه العموم فان كثيراً من 
المظاهر الأساسية السكانية والاقتصادية في افريقيا شبه الصحراوية كانت قد تحددت خلال ل 
الأخير من الألف عام الأولى بعد الميلاد . 
: وتتمثل احدى المشكللات التي تحول دون محاولة تحديد الاتجاهات المنبئقة في عدم كفاية نتائج 

التغطية الآثرية القديمة . فهناك مساحات شاسعة لا تزال غير مستكشفة بعد من الناحية الأثرية خاصة 
في بعض البلاد الكبرى مثل أنجولا » موزمبيق, زائير» جمهورية افريقيا الوسطى». الكمرون» 
داهومي » ساحل العاج مالي فولتا العلياء النيجرء سيراليون» مدغشقر. وحتى لان التي 
خضعت لبحث ملحوظ فان البحث انحصر في أماكن محدودة للغاية كما حدث في السنغال ود تشاد. وما 


تجدر الاشارة اليه انه بينما يرجع تاريخ الحيئات المعنية بالآثار القديمة الى القرن التاسع عشر في بعض 
أجزاء شمال افريقيا (في مصر منذ .185 م) فان كثيراً من بلاد افريقيا شبه الصحراوية بدأ البحث فيها 
فقط مع الاستقلال وانشاء المتاحف القومية والجامعات. ومع كل هذا فان طريقة تحديد التواريخ 
باستخدام الكربون المشع المطبقة في السنوات ل اضفت طابعاً ثورياً على معلوماتنا عن 
عر ليد المبكر مكنتنا من التوصل الى تعميمات عريضة عن المدى الزمني الخاص بمختلف 
التطورات الاقتصادية . 


استغلال المعادن 


استغلت» في هذه الحقبة » أربعة معادن تتجاوز أهميتها المدي المحلٍ وهيى حسب الترتيب المحتمل 
لاستغلالها الأولي. النحاس ولملح والحديد والذهب وظبخاً استمر استخدام الحجارة حتى بعد 
استخدام المعادن في المعدات والأسلحة الأكثر أهمية. 


التبجائي 


تم استخراج النحاس لأول مرة في موريتانيا وربما في الربع الأول من الألف سنة النيي سبقت الميلاد 
ويشير شكل الأدوات النحاسية المصنعة التي تم العثور عليها في المنطقة الى أن الدافع للتنقيب عن خام 
النحاس نشأ عن الاتصال با مغرب ومعلوفاتنا عن الشكل الذي اتخذته المناجم الأولى في هذه الحقبة 
ضئيلة جداً رغم سيادة الاعتقاد بأنها مشروعات سطحية( 0 ومناجم موريتانيا هي الوحيدة التي 
يعرف على وجه اليقين انها كانت تعمل قبل الألف عام التي تلت الميلاد . وهناك مصادر أخرى للنحاس 
في مالي والنيجر في منطقتى نيورو وتاكيداء كانت مستغلة على وجه التأكيد في الألف سنة الثانية بعد 
الميلاد ‏ أما متى اكتشفت ومتى بدأ العمل فيها فأمور غير معروفة. 

وهناك أدلة مستقاة من الكتاب العرب وبعض المصادر الكلاسيكية(2 توحي بأن النحاس كان 
عنصراً من عناصر التجارة عبر الصحراء الكبرى وكان يصدر الى الجنوب خلال الألف عام الأولى بعد 
ميلاد المسيح ربما مقابل الذهب الذي يذهب شمالا . إن وجود السبائلك في «ماكون اجافن» في غرب 
الصحراء الكبرى يقوم شاهداً على ازدهار التجارة في وقت متأخر قليلا : في القرن الحادي عشر أو الثاني 
عشر ق. .م. ومن الأمور ذات الأهمية الحيوية لتقدير حجم هذه التجارة» المواد المكتشفة من 
«اجبواوكووا» في شرق نيجريا . واذا كان تاريخها يرجع حقاً الى القرن التاسع كا بدعي عا اخفريات 
ثيرستون شو(" والدكتور واي اند أيضاً في الفصل 5؟. فان هذا يدل دلالة واضحة على أن هذه 
التجارة اتسع نطاقها في القرن الثامن أو التاسع كي ينجم عنها كل هذا العدد الضخم من الأدوات 
النحاسية وما يتوقع الحصول عليه منباء وهو أكثر » خلال الحفريات في أماكن مشابهة مستقبلاً . غير 
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ان كثيراً من البعلما ا ل يخ المبكر ويرجعون هذه الآثار الى تاريخ 
ما خلال الألف الثاني بعد ميلاد المسيح. ذا أن تزيم خام التحاس فى افريقها بغر ع 2 
محدودة للغاية حسب العوامل الحيولوجية فليس هناك ما يفسر وفرة الأدوات النحاسية في «اجيو» غير 
التجارة . ويرى «شو» أن التكنولوجيا التي استعملت في صب المواد ذات صبغة شمالية وعلى الأرجح 
فهي عربية الأصل. والمدهش أنه باستثناء امكانية الوجود في «اجبواوكووا» يندر أن توجد أدوات 
نحاسية في غرب افريقيا يرجع تاريخها الى ما قبل الألف عام الأولى بعد ميلاد المسيح, ٠‏ اللهم الا في 
السنغال وموريتانياا وهما قريبتان سواء من مناجم «اكجوفت» ومن الطريق التجاري غربي الصحراء 
الكبرى. وتتمثل احدى المناطق التي يمكن ارجاع تاريخ أدواتها النحاسية الى الألف الأول بعد ميلاد 
المسيح في منطقة النيجر شمال سجو حيث توجد ركاميات «الكولادجي وكيلٍ» المشهورة . والنحاس 
المستخدم في هذه الأدوات اما أن يكون قد تم الحصول عليه من المصادر الساحلية في مالي أو النيجر أو 
عن طريق التجارة . وما يؤسف له أن اغلب هذه الأدوات التي تم العثور عليها في أوائل هذا القرن قد 
اختفت ول يبق لها أثر الا في تقارير مكتشفيها . ويساعد التصوير الطيفي التحليلٍ في تحديد المكان الذي 
استخرج منه النحاس غير أن المشكلة في الأدوات النحاسية تتمثل في أنها تصنع سن النحاس الجديد 
تخلوطاً بذوب النحاس الخردة . ومع ذلك فلا بد أن تظهر أخيراً بعض العناصر التي :؛ تشير الى ما اذا كان 
خام النحاس في «نيورو» وتاكيدا قد بدأ استغلاله في الزمن الذي بنيت فيه هذه الركاميات . 

وهناك مصدر آخر من مصادر النحاس في تلك الفترة في اقليم «شابا» في زائير حيث كشفت 
الحفريات في «سانجا» و«كاتوتوه كميات وفيرة من الأدوات النحاسية غير انه تجدر الاشارة هنا الى أنه في 
التقسيم الثقافي الثلاثي الذي اقترحه عالم الحفريات ننكين2"© وني مرحلته الأولى والمعروفة باسم 
«الكيسالي والذي تمثله 1؟ قبراً وجدت سبائك النحاس في قبرين اثنين منها فقط. وهذا يدل على أنه 

في العهد الكيسالي. والذي يمتد تاريخه من القرن الساد بع الى القرن التاسع كان التحاتن ممعتدما. 
وضننعت منه أدوات الريئة شير انهل بلغ سد الوقرة بحمال من الحوا؟ ولد ا تيل جزام الاين لي 
شمال زامبيا في مثل هذا الوقت» وقلار امتخراع التباس من اجيم فى لازي لتراوح بون 11 ا 
وبين ١‏ بعد الميلاد | جاء في تقرير من كنسانشي 57" ». وقد كانت الأدوات النحاسية في هذا الوقت 
أكثر في جنوب زامبيا منها في شمال زامبيا . غيران الأدوات النحاسية الأولى» والتي لم تنسم قط بالوفرة 
لني وجدت في جنوب زامبيا تم الحصول عليهاء غالبًء من اقليم مينويا في زمبابوي ومصادر أخرى في 
شرقي زامبيا. وحتى هذا اليوم لا نعرف شيئا عن الطريقة التي استغل بها هذا المعدن في أي من هذين 
الأقلينين: أم في بقية انحاء افريقيا الأخرى فقاد كان النحاس تادر الوجود. اذلم يكتشف في شرق 
افريقيا الا في وقت متأخر جداً من هذا التاريخ. 


لخ 
الملح معدن تزايد الطلب عليه بصفة خاصة بعد بداية النمط الزراعي للمياه في المجتمعات البشرية . 
ولربما تحصل الصيادون وجامعو الغذاء على احتياجهم من الملح من الحيوانات الي يصطادونها ومن 
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الغذاء النباتي الطازج. ولا يصبح الملخ عنصراً اضافياً ضروريا الا حيث يتعذر الحصول على الغذاء 
الطازج في امناطق اجافة وحيث يزيد حرق الجسم البشري عادة . وتزداد الرغبة بشدة في الملح» مع 
ذلك. بين 0 ذات الوجبات الغذائية ثية المقيدة نسبياً كما هو الحال مع الزرّاع المستمرين وليس 
لدينا فكرة عن بدائية استغلال موارد الملح في الصحراء الكبرى عند تاغورا وأوليل. أما كون هذه 
ا عبر الصحراء الكبرى بحلول الألف الأولى بعد ميلاد المسيح. 
فحفيقة تثبد النصوص العربية للربع الأخير من هذه الألف الأولى. . ومن المحتمل أن تكون بعض 
مناجم الملح قديمة قدم مناجم النحاس وتطور مستوطنات التيشت في موريتانيا حيث تكون حياة 
الاستقرار قد فرضت الحاجة الى امدادات الملح. وتتوفر لدينا معلومات كثيرة عن أنشطة التعدين في ' 
العصور الوسطى التي سنتعرض لا في أجزاء لاحقة ولكنها تة تفتقر الى أي معلومات حول تلك الأنشطة 
في هذه الفترة. ومن المحتمل أن تكون عمليات التعدين في هذه الفترة من نوع متميز بالبساطة التامة 
وأن الملح كان متوفراً كرواسب سطحية ني عدة مواضع في الصحراء الكبرى نتيجة لعملية التجفيف 
بعل سنة ٠٠8اق.‏ م . ربما لاحظ الانسان أي أحواض البحيرات والبرك والمستنقعات الحافة تجذب 
الحيوانات المتوحشة. هذا فضللاً عن أن الأملاح السطحية غالباً ما تكون واضحة من لونها. 

هناك مواقع عديدة معروفة لأعمال الملح المبكرة في شرق افريقيا في (افينزا)9"© (شرق كيجوما في 
تانزانيا)» وكيبيرو””)؛ وعلى شواطىء بحيرة موبوتوسيسي سيكو في يوغنداء وعند (بسانجا) في 
زامبي(؟) ولربما أيضاً عند سانجا( 22 في زائير وفي وادي جومبي في زامبيا. 

ا استخراج الملح عند «افينزا» ؛ كان بدائياً لأن اكتشافات القرن الخامس والسادس عند 

بيع املح لم تكن مرتبطة بأحواض المح امبلطة بالحجر والتي تميزت بها صناعة الألف الثاني . كما 

0 الملح أيضاً مصدراً للملح في كيبيرو حيث نجد عملية متطورة للغلي والترشيح يمكن أن 
ترجع الى الألف الأولى بعد الميلاد والا لصعب ايجاد سبب آخر لتعليل وجود الصناعة في الموقع . أما 
لغات املع يا إباستا) ققد كانك مشغرلة خند الفرزق الاي ها يشير إلى إبريخلال املح عن طريق 
التبخير وان لم يثبت ذلك بصورة قاطعة الى الان. ومن المحتمل أن الملح في مواقع اخرى كان يصنع 
بعدة طرق ظلت مستعمل الى القرن التاسع عشر وكانت تشمل حرق أوغلى الحشائش أو حتى رويك 
الماعز في مناطق معروفة بارتفاع نسبة الملح في التربة ثم يبخر ويرشح المحلول المالح للتخلص من كل 
الشوائب الكبيرة. ان أواني التصفية المستعملة في مثل هذه العمليات شائعة في كل البيّنات خلال 
التقار اللتجري ولكن للأسف فان مثل هذه الأواني المخرمة كانت مستعملة في عمليات اخرى لاعداد 
الطعام ما يجعل ارجاع صناعة الملح لما في الغالب مهمة صعبة. 
الحديد 


استخدم خام الحديد منذ وقت مبكر يرجع لمنتصف العصر الحجري في سوازيلاند(١١)‏ لاستعماله في 
الصباغة ومن الواضح أن أصباغ الجسم البشري واكسيدات الحديد الحمراء لأصباغ الجسم البشري 
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جنوب الصحراء الكبرى في العصر الحديدي المبكر - نارفا 
ثم في وقت لاحق لتزيين أسطح الصخور كانت أشياء مطلوبة بشدة منذ بداية العصر الحجري, حتى 
أن قطعة بلون خام الحديد الأحمر (ال هماتيت) تم احضارها الى حوض خبر أولد فاي بوساطة مستعملي 
الأدوات ‏ الحجرية في العصر الحجري المبكر. وبحلول العصر الحجري المتأخر كان تعدين 
المنجنيز("١2‏ والبلور العاكس 239 وخام الحديد عملية منتظمة في أقاليم زامبيا وسوازيلاند وني الرأس 
الشمالي9 .2)١‏ وأوضحت حفريات ف بعض مناطق العمل عن دور وجود عمليات تعدينية تضم 
سراديب وغرف استخراج منها ما يصل الى 40٠٠٠‏ طن متري من البلور العاكس, ربما بوساطة قوم 
يتحدثون لغة الخوسيان اعتبارا من القرن التاسع الميلادي وما تلاه. ومن المحتمل أن يكون وجود مثل 
هذه المناجم وما يتضمنه ذلك من معرفة بخامات المعادن وخصائصها قل ساعد على النمو السريع 
لتكنولوجيا الحديد في النصف الأول للألف الأول بعد ميلاد المسيح. 


ولا تتوفر لدينا أدلة واضحة على التعدين في سبيل الحديد في مناطق أخرى في أفريقيا شبه 
الصحراوية ولكن يبدو أن القشرة «اللطريطية» في المناطق المدارية كانت مصدرا لخام الحديد. ومع كل 
فان الحديد (السفنجي المظهري) كان مستعملا في وادي: كاسامانكو الأسفل في السنغال20 وفي 
ماشيلي في زامبيا70١».‏ ومن المرجح أن الحديد الذي تم التحصل عليه بهذه الطريقة كان يتم تكسيره الى 
قطع صغيرة يختار منها يدويا ما يصلح للصهر. ويمكن أن يكون تعدين الحديد بعكس عملية جمع 
صخوره من غلى سطح الأرض قد مورس في اقليم يقع الى الشمال من خبر جامبيا في منطقة الصخور 
السنغالية ‏ الجامبية التي كانت عبارة عن كتل ضخمة من الصخور الحديدية. ان استعمال هذه 
الصخور هنالك كهياكل طقوسية بالاضافة الى نموما لتكنولوجيا الحديد في المنطقة خلال الألف الأولى 
بعد الميلاد» يوضحان لنا أنه لم يكن هناك سوى خطوة صغيرة نحو استخراج صخور الحديد من المناجم 
بغية صهرها. 

ومن الممكن أن يكون التوسع في صهر الصخور الحديدية بمثابة مقدمة ضرورية لفكرة اختيار هذه 
الصخور لأغراض البناء ‏ ولربما تطورت طريقة مشابهة لهذه الطريقة في امبراطورية افريقيا الوسطى 
حيث توجد أيضا الصخور الحديدية الضخمة. لقد اقترح (واي آندا) في الفصل الرابع والعشرين أن 
سهولة استخراج الصخور الحديدية عن طريق الحفر على عكس قطع صخور الهماتيت التي تحتوي على 
نسبة أعلى من خام الحديد ربما كانت دليلا على زعم لم يتأكد بعد بشأن وجود تطور لتكنولوجيا الحديد في 
افريقيا. وتعد الصخور الحديدية هشة نسبيا ىا يسنهل الحفر خلالها ما دامت رطبة ومغطاة بطبقة رقيقة 
من التربة» وبصورة أكبر بكثير من الحفر خلال الصخر العادي . ش 

وللأسف فانه باستثناء مناجم افريقيا الجنوبية لم يتم العثور على مناطق أخرى مؤكدة لتعدين الحديد 
أوتم تحديد تواريخها. ومن المحتمل أن تكون الفؤوس الأولى المصنوعة من صخور الهماتيت الحديدية 
في القطاع الشمالي ‏ الشرقي لزائير ؤيوغندا ترجع الى العصر الحديدي وصنعت من صخرر اللهماتيت 
الحديدية تقليدا للحديد المصنع . 


(15) المرجع نفسه من 45-41. 
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تم استخراج معدن الذهب بصفة شبه مؤكدة في غرب افريقيا خلال الفترة موضع الدراسة ى) كان 
يجري جمعه عن طريق فصله عن الطين الغرين بالغسيل. وعلى الرغم من اشارة المصادر العربية لذلك 
الاانه لم يتم اكتشاف أو تحديد مواقع مناجم الذهب أو تحديد تواريخها أو العثور على دليل على عمليات 
التنقية من الشوائب. ويبدو أن هذه العمليات كانت مشابهة للعمليات التي قام عليها دليل وثائقي 
لفترات لاحقة3"0». ان المناطق الرئيسية التي يقوم عليها دليل على استغلال الذهب ‏ وذلك بالرجوع 
الى مصادر غير معاصر بعضها البعض الآخر- تقع قرب خط تقسيم المياه لكل من نمري النيجر 
والسنغال في مالي وغينيا الحاليتين ويعرفان باسم بامبوك وبوري . وهناك دليل أفضل قليلا يناقشه 
فيليسون في الفصل (77) على تعدين الذهب عن طريق السرب أو الحفائر الأفقية الضحلة في شمال 
شرق زيمبابوي ولكن ليس هناك دليل ثابت على أن هذه العمليات ترجع الى ما قبل القرن الثامن أو 
التاسع الميلادي. ويبدو أن الخامات كان يتم سحقها باستخدام 0 الطحن. 

ومن المحتمل أن تكون التجارب على خامات معدنية مختلفة منذ العصر الحجري قد وضعت 
الأساس لاستخراج النحاس والذهب على نطاق أوسع في وقت لاحق. وفي حين أن اشياء نحاسية 
كثيرة تم اكتشافهاء مما يساعدنا على تحديد تاريخ استعمال النحاس كمادة لصنع الأدوات والحى. 
نجد أن هناك قليلاً من الذهب في بيئات الألف الأولى بعد الميلاد . ولقد كان الذهب تيا جداً الى حد 
يتعذر اهمال البحث عنه . أن الأشياء المصنوعة من الذهب التي ترجع الى تاريخ مبكر هي تلك التي 
وجدت في الركاميات السنغالية التي يعود تاريخها الى الجزء الأخير قبل نهاية الفترة. 


لير 


كان الحجر يستخرج لأغراض عديدة أهمها توفير المادة الخام لبناء الأرضيات وصناعة الأدوات الحجرية 
أو المصقولة ولصناعة المجارش. استعملت عدة مجتمعات مجارش ثابتة كانوا يأخذون حبوبهم الى 
منطقة بروز صخري حيث يمكنهم نشر الطعام كي يجف. وحيث يمكنهم طحن الحبوب ودق الأغذية 
الخضرية. ولكن هذا البروز الصخري لا يتوفر في كل مكان ومن الثايت أن حجار الطسن !من كلا 
النوعين الأعلى والأسفل كان يتم البحث عنبها ونقلها في الغالب الأعم عبر مسافات بعيدة بعض الشيء 
ومن المؤسف أن هذا النوع من الحفريات الأثرية ل يثر سوى اهتمام ضئيل في افريقيا الى الآن . وعندما 
يزيد عدد علاء الاثار 00 في السنوات القادمة وترسم بدقة الخريطة الحيولوجية للقارة 
سيصبح تفصيل وتقسيم كل الصخور الغربية والقيام بدراسة علمية لطبيعة هذه الصخور كوسيلة 
لارجاعها لمناطق أصوها الجيولوجية عملا متواتراً. لقد وجدت عدة مصانع فؤوس حجرية كا في 
بوروبورو14) في غاناء .وني ذات الوقت اكتشف مصنع للمجارش يرجع للقرن الأول قبل عصرنا في 
كنتا مبو(؟2 في غانا أيضاً . وقد وجدت في هذا الموقع أعداد من المساحي لم يكتمل صنعها للطحن الى 
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جانب المجارش في ستر صخري تم صنعه الى درجة كبيرة بوساطة الانسان وذلك باشعال النار 
الضخمة لتفتيت الصخر. ان المبارد الخشبية ذات القطاع البيضاوي الغريب (يطلق ايضاً عليها اسم 
سيجار) والتى تتميز بها الآثار الثابتة تبدو بجزأيها وكأنبا صنعت من نوع واحد من الصخور(”"©. 
ولقيت رواجاً تجارياً في منطقة واسعة. وتنتشر شر عبر افريقيا شبه الصحراوية أخاديد أبعادها عاذة ٠١‏ 
١‏ سم عرضاً وحوالى 6٠‏ سم طولاً تمثل المواقع التي تم فيها سحن القشرة المشة للصخور التي 
صنعت هنا اووس وامقاشط والأزاميل ويجتمل أن تكون أعملية التسجير والسحن والصنقل والاخير 
رغم صغر حجمها قد بدأت في الاضمحلال تدريجياً عندما بدأ الحديد في اتخاذ مكان الحجر. وقد 
استمر استعمال المعدات الحجرية مع ذلك الى الألف الثاني من عصرنا. ومن المدهش حقاً أن معدات 
حجرية قليلة وجدت في شرق وجنوب افريقيا مع أنها كانت متوفرة في غرب افريقيا. 

ان حجراً لصنع الاقداح في كينياء ومن المحتخل في تنزانيا ايضاً خلال الألف الأولى قبل عصرناء 
كان يصنع من السائل البركاني المسامي الرمادي اللون الذي كان يسهل تشكيله مثل الصخر الحديدي 
ال مهش لحظة تعرضه للهواء, ..ولم تعرف اوجه استخدام هذه الأقداح ولكن اكثر الذي وجد منها ارتبط 
بالمدافن. وكانت لينة جداً بدرجة لا يمكن سحن أي شيء عليها الا الأغذية الخضرية الناعمة . وقد 
وجدت أقداح مشابهة في ناميبيا الا انها نادرة في الأماكن الأخرى. 

وهناك نشاط لم يتم الكشف عنه نسبياً وان كان قد حدث بالفعل وهو البحث عن أحجار شبه قيمة 
لاستعمالها في صنع العقود. ومن بين هذه الأحجار العقيق وغدة أنواع من العقيق الأبيض كالحجر 
البماني واليشب والبلور الصخري أو الكوارتز. توجد العقود المصنوعة من هذه الأحجار على امتداد 
افريقيا شبه الصحراوية غالباً في المقابر كتلك الموجودة في موقع كهف خبر نجورو في كينيا الذي يرجع 
الى القرن العاشر قبل عصرنا وأيضاً في مواقع المساكن. ويوجد منجم لتعدين اليشب عند لانتانا في 
النيجر(١")‏ ا ويعتقد أنه قديم جدا الا أنه يصعب تحديد تاريخ 
أصله . ان العقود الحجرية مع ندرة توفرها تدل مع ذلك على سعي جاد للتحصل على أنواع معروفة 
جداً من الصخر. زد بعت أنثال مل العقزد بالط ميلا عورد المعير لخر واستحر جيجه ع 
العصر الجديد الى أن استبدلت تدريجيا بالعقود الزجاجية التي كانت أرخص ويسهل صنعها أكثر 
وبالتأكيد أكثر وفرة. 


١‏ لتحارة("") 


يحتمل وجود نوع من أشكال التبادل المستمر بين المجتمعات منذ مطلع العصر الحجري تقريباً. اذ 

جاز لنا استعمال نماذج مبنية على دراسة مجتمعات الصائدين وجامعي الغذاء الحالية كدليل فيمكننا : 
نقوا ل ان المجتمعات القديمة قد مارست تبادلاً للأحجار اللامعة أو المفيدة والعسل وفي بعض الأحيان 
النساء. مثل هذا التبادل الذي كان ذا اهمية اقتصادية ودينية كان لا بد أن يصبح عملا منتظياً عندما 
بدأت المجتمعات في ممارسة الحياة الزراعية» مع أنه حتى في أزمنة العصر الحجري الأخير كان لا بد أن 
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يكون صائدو الأسماك أو جامعو الغذاء من البحر أو الصيادون عامة قد مارسوا حياة مستقرة نوعاً ما 
وهكذا احتاجوا لحجارة لمعداتهم ومعدات أخرى لا تتوفر محلياً. ويحتمل أن يكون ما يتجر فيه هو 
المصنوعات العظمية ‏ كحراب صيد الحيوان ‏ التي تحتاج لخبرة متخصصة نسبيا . ولكن من الانصاف 
ان نستنتج أن الزراعة التي تعني الاستقرار أو الانتقال في مواسم أو فترات محدودة لا بد أن تكون قد 
تضمنت زيادة في التجارة. ويحتمل أن تكون اغلب هذه التجارة متحضرة في مجال بسيط نسبياً وذات 
أبعاد محلية ولكن لا بد أن تضم سلعاً مثل الملح وبعض المعدات الحجرية ومؤخراً المعدات الحديدية 
والعقود والمحاور ومن المحتمل كذلك أن تضم نباتات لأغراض طبية ودينية» واللحم للمجتمعات 
الزراعية» والحبوب والمحصولات الجذرية للتجمعات الرعوية» وأوعية أو مواد خاصة لصيد البر 
والبحر. والسمك المجفف وكل أنواع الأشياء النادرة مثل الحبوب الغريبة وتخالب الحيوانات والأسنان 
: والأحجار الغريبة والعظام . . . الخ التي ربما كانت ذات اهمية سحرية والتي نجدها حتى اليوم بين 
البضائع المعروضة للبيع في أسواق غرب افريقيا. ولا يعرف شيء عن هذه التجارة بخلاف المعدات 
الحجرية المصقولة والمجارش والملح التي أشبرنا اليها في القسم السابق. 

الا أنه بظهور المعادن اتخذت التجارة سمة مختلفة تميز النحاس والذهب بانحصارهما في مناطق 
أضيق من الحجر وكان الطلب عليه كبيزاً في المجتمعات شمال الصحراء والى الشرق حول المحيط 
المندي . إن وجود بعض الأصداف التي تنتمي للمحيط اندي في مواقع حفريات أثرية في زامبيا مثل 
كالوندو وغوندو ترجع للفترة من القرن الرابع الى القرن السادس من عصرنا وفي مواقع غوكومر في 
زيمبابوي وعند سانقا في قلب القارة ‏ يدلل على بداية تجارية لا تنصف بالمحلية فقط. حقيقة أن هذه 
الأشياء توجد في أغلب الأحيان منفردة ولربما كان هذا نتيجة تبادل من مجموعة الى أخرى بدافع حب 
الاستطلاع من الساحل الى الداخل» ولكن أهمية هذه الأشياء تكمن في أنها وجدت في مناطق غنية 
بموارد ذات قيمة للعالم الخارجي . ان وجود سبائك النحاس في مواقع وسط وجنوب افريقيا يدلل على 
التعقيد المتزايد في التجارة في حين أن توفر السلع وجودتها في المضبة السنغالية وسانقا يشيران الى نجاح 
التجار: ة وبمو المياكل الاجتماعية والسياسية التي استفادت من هذا الثراء الذي نتج. وليس هنالك 
سبب لنفترض أن التجارة في هذه المرحلة قد ازدهرت لدرجة كبيرة حتى عبر الصحراء ولكن شبكات 
الاتصال كانت قد انشئت. ولدينا أيضاً دليل ضعيف عن الأسواق أو مراكز التوزيع في افريقيا شبه 
الصحراوية وذلك على الرغم من ان المراجع العربية عن عاصمة غانا القديمة تشير الى احتمال وجود 
هذه الأسوا اق والمراكز قبل الازدياد الذي احدثه العرب باحتلالهم لشمال افريقيا. ولربما كانت مساكن 
زعماء القبائل تلعب دور مراكز التسويق. وهو اقتراح تؤيده الأشياء المختلفة التي وجدت في الحمضبة 
الملاوية والسنغالية ولكن ويا للأسف لكي نؤرخ عن هذه الفترة علينا أن نتأمل حقائق قليلة مبعثرة . 

ولقد جمعت عقود الزجاج من مواقع في زامبيا وشابا (زائير) وزيمبابوي من محتويات في النصف 
الأخير للألف الأول وبالتأكيد فانها كانت مستوردة. وقد برهنت محاولة حديثة2"9 لتحديد تاريخ 
وأصل عقود «الرياح التجارية؛ في المحيط الهندي أنها مخيبة للامال بعض الشيء. وقد وجدت.هذه 
العقود في كل مكان حول المحيط الحندي من الفلبين الى الساحل الشرقي الافريقي . واقترحت عدة 
أماكين كمراكز تنشأ فيها صناعة هذه العقود في الشرق حيث كانت مديئة الخليل مركزاً لصناعة العقود 
قدياً وكذلك الهند والاسكندرية. وقد تميزت عقود «الرياح التجارية؛ بصغر الحجم وهي عادة عقود 
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خيزران أعيد تجميعه في عدة ألوان منفردة . ورغم أن مصانع بعينها في الهند كانت تصدرها منذ القرن 

التاسع الا أنه يصعب ربط العقود بمصنع محدد بدون دراسة تحليلية مستوعبة. هنالك أكثر من 
٠‏ عقد مشابه أحضرت من أقبويوكوو واذا كان بالامكان قبول تاريخ مبكر لذلك الموقع فان 
ذلك يعني تجارة مزدهرة في و فى العقود عبر الصحراء في أواخر الألف الأولى لعصرنا. 

اقترح سمرز ان تجارة المحيط الممندي أدت الى تبني طرق البحث والتعدين المندية في صناعة 
الذهب بزيمبابوي لكن هذه الاراء لاقت تأييداً ضعيفاً. 

ربما كان تعدين الذهب مستمراً عند أو قبل تأثر اقليم زيمبابوي بتجارة شرق افريقيا. ان القليل 
الذي نعلمه عن طرق التعدين المبكرة أو تجارة الذهب في الألف الأولى» لا يسمح بربط أي منها 
بالتأثير الخارجي . لقد عولجت تجارة شرق افريقيا في الفصل الثاني والعشرين وتتضح بجلاء الصلات 
المنتشرة حول المحيط الهندي والتي أثرت في افريقياء ومع ان التجارة كانت منتشرة الا انها لم تكن 
مركزة. ولقد وجدت صعوية في التأثير على داخل القار: ة قبل سنة ألف ميلادية في] عدا وادي نمري 
مازوي وراني في موزمبيق اللذين يعبران الى زيمبابوي 


موضوعات بارزة في تاريخ افريقيا: 


ب 


إنه من الضروري الآن أن نرى ان كان بالامكان الخروج باستنتاجات عن وضع المجتمع الأفريقي 

بنهاية العهد الحديدي المبكر وذلك من جملة المعلومات الوصفية التي عرضت في الفصول الثمانية 
الأخيرة. لقد شهدت الفترة تحول الاقتصاد الافريقي من اقتصاد صيد وجمع غذاء الى اقتصاد يعتمد 
اساسا على الزراعة وكانت النتيجة بالتأكيد زيادة السكان وظهور حياة الاستقرار في القرى وتوسيع 
الوحدات الاجتماعية . ويصعب تأكيد التراكيب الاجتماعية التي تكونت ولكن من المحتمل أنه في 
اغلب انحاء افريقيا فان المجتمعات كانت عبارة عن قرى صغيرة نسبياً مبنية على العلاقات القبلية ولا 
بد أن تكون نسب كثافة السكان صغيرة في اغلب المناطق» ولربما قبضة يد واحدة فقط لكل كيلو متر 
مربع . وقد استقرت المجتمعات بعد التحركات الأولية السريعة التي تلت ظهور الحديد والذي ادى الى 
تنظيف مناطق اشجار اكثر في افريقيا. ولدينا أدلة على انعزال هذه المجتمعات تتمثل في تشعب اعضهاء 
غتلفين من نفس الأسر اللغوية وتزايد اختلاف أشكال الفخار والزينة التي كانت آخذة في التطور في 
الفترة ما بين 5٠٠‏ و١٠٠٠‏ بعد الميلاد. ويقدر عدد سكان كل افريقيا شبه الصحراوية قبل سنة ٠٠٠١‏ 
بأقل بكثير من عشرة ملايين نسمة وذلك بناء على الدليل التاريخي الذي توفر في شمال افريقيا وعلى 
تخمينات مبنية على معلومات عن السكان والاحصاءات الاستعمارية. واذا كانت الاشارات في 
التقاليد الشفهية عن تغير المجتمعات من الانتاء الى الأم الى انتماثها الى الأب في الخمسمائة سنة 
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الأخيرة خاصة في شرق افريقيا تمثل أي دليل» فاننا نتعامل في اغلب الأحيان مع مجتمعات تنتمي الى 
الأم في أكثر مناطق افريقيا المدارية. ٠‏ 0 
يبدومن توزيع المصنوعات الفنية الأثرية أن مناطق النباتات في غرب افريقيا شهدت استقرارا بشريا 
ضعيفا مع اختلاف وحيد محتمل هو اجزاء جنوب نيجيريا. إن المناطق قليلة السكان الان لرقة تربتها 
وقلة معدل سقوط الأمطار فيها كهضبة جوس يبدو انها كانت أكثر اغراء في ذلك الوقت لأناس ذوي 
معرفة فنية أقل تطوراً. كانت أكثر المناطق كثافة بالسكان في الأغلب الأعم في ارض غابات السافانا 
والمناطق التي تسمى مناطق الغابات الحافة. ان العدد الكبير للمواقع في منطقة دلتا النيجر في مالي بين 
سيقو وتمبكتو حيث تغمر مياه الفيضان مساحة ١‏ الاين تلود جريع سنوي جاملة لباه روير يزامن 
الخصب) الى الأرض التي لود ذلك لكانت أرضاً جدبة يدل على أن المنطقة أيضاً كانت موافقة 
للمزارعين والرعاة الأوائل جميعاً. في هذه المنطقة استمرت الأهمية لضيد الأسماك وتطورت التجارة 
000 ولقد تيسرت التجارة لسهولة النقل الغبري والحاجة الى نقل بعض السلع الأساسية كحطب 
الحريق وخشب البناء أو الحشائش لمناطق ذات غطاء نباتي بسيط . يبدو ان هنالك أدلة قليلة على أن 
مناطق الغابات الحافة الأفريقية في أواسط تنزانيا وشمال يوغندا وكينيا قد احتلها مزارعون؛ ويصدق 
الشيء نفسه بالتأكيد على مناطق اكثر جفافاً والمناطق المرتفعة تفعة ( مثل ليسوتو في جنوب افريقيا) . ويبدو 
أن وديان الأنهار كالزامبيزي والكافوس وأعالي النيل وبعض شواطىء بحيرات نياسا وفيكتوريا وكيفو 
وكذلك التخيرات الصغيرةد يبدو آنا جيعا جذبت الاستيطانات البشرية. ومع ذلك كانت أكثر 
المناطق المفضلة للاستقرار تلك المناطق التي توفر استغلالً لا للطعام ني بيئتين طبيعيتين أو اكثر (غابات 
وسافاناء سهل وسفوح جبال. . . الخ) . كان هذا ملائما بالذات في الطرف الجنوبي للسافانا في غرب 
افريقيا أو حول الغابة الزائيرية حيث يمكن منها منها قطع أطراف الغابات تدريجياً للحصول على الأرض 
للزراعة وفي ذات الوقت يغتنمون مواردها الطبيعية كصيد البر ومنتجات الأخشاب بما فيها ملابس للحاء 
الشجر والفواكه البرية , . وقد شكلت الغابة حدوداً متحركة دخلتها مجموعات جديدة ببطء أولاً بغرض 
الصيد والجمع ومؤخراً بغرض الاستقرار. وعلى كل فنحن نتعامل مع مستوطنات زراعية في مناطق 
فيها معدل سقوط الأمطار بين ٠٠١‏ ملم و400١‏ ملم سنوياً . أما النشاط الرعوي والزراعة الموسمية 
فقد كانت بالطبع ممكنة في مناطق مثل الساحل حيث ينخفض معدل سقوط الأمطار الى 16١‏ ملم - 
رغم وجود الضأن في مناطق تمتد جنوبا الى رأس الرجاء الصالح منذ بداية الألف. ىا كانت هنالك 
قطعان أيضاً في أجزاء في الحزام الساحلي والحزام السوداني ‏ الا ان هذه المناطق لم تكن مناطق سيطرة 
المجتمعات الرعوية فقط. وعندما توجد الحظائر تكون صغيرة. ويبدو أن التراع الحطالين أكان 
استعدادا للتكيف مع فترات قلة الأمطار من اولئك الذين في عالم البانتووالا فمن المحتمل أن تكون 
انعكاسا لأسلافهم من العصر الحجري الحديث وزراعتهم المبكرة لمحاصيل كالدخن والذرة. ولا 
توجد أماكن على الساحل يبدو أنها كانت كثيفة السكان وليست هنالك تقاليد قديمة للصيد الساحلي 
باستعمال القوارب ‏ توجد تلال من بقايا المحار وعظام الأسماك وفي بعض المواقع عظام الحيوانات 
بامتداد نهر الكاسماني والفروع الأخرى في الاقليم السنغالي القامبي وبامتداد 5 الى ساحل 
العاج وحول الرأس والشاطىء الشرقي لبحيرة فكتوريا (ولتون ج القديم ول. س. ب ليكي). وعلى 
كل فان التعرجات الساحلية هذه لم تكن كثيرة ولم يكن لها أثريذكر على السكان في الداخل . وبناء على 
الوثائق التي نوقشت في الفصل الثاني والعشرين فانه لا بد أن يكون هنالك بعض مناطق 0-0 
المبعثرة على الساحل الشرقي لافريقيا ولكن ليس هنالك أي اشارات أثرية للاستيطان قبل القرن 
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الثامن لعصرنا حين بدأ وصول مستعمرين دائمين للساحل من منطقة الخليج الفارسي و/ أومن ساحل 
بينادير في الصومال. 

والغريب أنه من الصعب أكثر اكتشاف أي تفاصيل عن المعتقدات الدينية في هذه الفترة منه 
من اكتشاف تلك التي كان يعتنقها الصيادون وجامعو الغذاء السابقون لهذه الفترة في العصر الحجري 
الأخير. وذلك لأن هؤلاء خلفوا عدة اشارات في رسوماتهم التي تركوها على الصخور(*"©. ويحتمل أن 
يكون المزارعون الأوائل قد رسموا على الصخور وقد يكونون مسؤ ولين عن الفن المنتظم الذي ظهر في 
أكثر مناطق شرق ووسط افريقيا خاصة في مناطق حول بحيرة فكتوريا(' "2 وزامبيا""». ومع أننا نفلك 
بعض الأفكار عن العهد الذي بدأ فيه هذا التقليد الفنى في الانتهاء الا اننا لا نعرف من أين بدأ. ان 
عملية الدفن في حد ذاتها وفي كثير من الأحيان تعبير عن معتقدات دينية وان السلع التي تدفن مع الموق 
تعبر في كثير من الحالات عن اعتقاد بالحاجة لهذه الأشياء في الحياة الآخرة. ليس هذا بالطبع التفسير 
الوحيد الممكن. ان حجم القبر وبهاء سلع القبر وسخاء الحفل المصاحب يمكن أن تستخدم في التدليل . 
على الوضع السياسي أو الديني او الاقتصادي أو الاجتماعي لعائلة المتوى. ىا أن تدرج مراسم الدفن 
ربما تساعد في تحديد سلسلة النسب للمعزين الرئيسيين. الا أنه ينبغى ان يذكرء ولديئا أمثلة موازية 
لهذا النشاط في القرن العشرين, ان المجتمعات اللادينية تبنى في كثير من الأحيان أضرحة رائعة. ولا 
يعني بالضرورة وجود مدافن مرتفعة مؤثرة أونصب جنائزية اعتقادا في إلّه أو مجموعة من الآلهة ولكنها 
تعني بالتأكيد إيماناً بالمستقبل من جانب جزء من المجتمع وتمثل اشارة سياسية بالاستمرار لفئة حاكمة أو 
لصفوة. إن المقابر عند بحيرة كيسالي في اقليم شابا في زائير وا هضبة الضخمة في أواسط النيجر وان 
شواهد المقابر الضخمة لتلال المدافن في سينيقامبيا ‏ لا تدل فقط على مناطق استقرار ولكن على أناس 
لهم الرغبة في استثمار بعض من ثروتهم ومن عملهم في النصب التذكارية للمقابر أوسلع المقابر. على 
أن التفسير الشامل لهذه الظواهر يجب أن ينتظر حفريات أثرية دقيقة وطباعة تقارير معتمدة على هذه 
المواقع 

إن نطاق بعض ممارسات الدفن فيا يختص بجهة وضع الجحثة واصطفاف القبور تدلل على وجود 
قانون منتظم من المعتقدات. إن حجم هضبة المقابر الملاوية فقط يحتمل أن تدلل على تأسيس نظام 
العائلة التي إن لم تكن بالضرورة مقدسة فقد وهبت قوى الحاكم الأعلى. مثل هؤلاء كان بامكانهم 
الحصول أما اختيارا أو قهراء ليس بامكاننا أن نحدد, على عمل أعداد كبيرة من الناس في منطقة 
محدودة السكان لتشييد هضبة طول وترها 50 متراً وارتفاعها ١7‏ مترأ كمثل تلك التى عند 
الأولادزي(8") : ١‏ 

ويبدو أنه في الفترة التي نتحدث عنباء بدأت الدول في الظهور بشكل من الأشكال. كانت 
المنطقتان الرئيسيتان هما منطقة الحزام السوداني ومنطقة وسط افريقيا حول خطوط تقسيم.المياه في 
لوالبا. ويحتمل أن يكون في الحزام السوداني ثلاث مناطق كانت نواة هذه الدول, الأولى حول غانا في 
جنوب موريتانيا والسنغال والثانية في الأرض الداخلية لدلعا النيجر فوق سيقو والثالثة حول بحيرة 
تشاد كانث كلها مناطق أصبحت فيها تجارة المسافات الطويلة ذات أثمية وكانت الزراعة قد تطورت 


(8؟) م. بوسنانسكي. 7ا19أ ص 44-79 
(55) ج. ها شابلين» ص .608-١‏ 

(10؟) د.و. فيليبسون؛. 199/7أ. 
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فيها قبل مناطق أخرى للجنوب. وقد قدمت عدة نظريات لتعليل ظهور الدول. واكثر النظريات 
انتشاراً تلك التي بنيت على أفكار صاغها أولاً فريز ر(؟" في كتابه «الفرع الذهبي» قبل أكثر من ثمانين 
عاماً والتي يقول فيها ان الرباط المقدس الذي قد يزعم كثيرون أنه صفة مميزة لمجتمعات أواسط 
افريقياء انتشر من مصر القديمة لربما عبر منصب صانع المطر. وهكذا كان الزعاء الأوائل قادة 
روحانين ذوي جاذبية وكان 0 مجاورة حيث: يوجد نفس النوع من النظام 
الاجتماعي . وفي النهاية من مصدر واحد مشترك هوبالاسم مصر. ولقد هُذْبَت النظرية أخيراً بوساطة- 
بومان20 الذي وصف خصائص الدولة. السودانية ومؤخرا بوساطة أوليفر”) . 
إن فكرة وجود «دول سودانية» التي توصلنا لما يؤيدها وصف شهود عيان من عرب العصور 
الوسطى لدولة غانا ودول غرب افريقيا 3 ومن وصف البرتغاليين من القرن السادس عشر لدول وسط 
افريقيا. كل هذه الروايات تركز على الغموض الذي كان يحيط بالملك واحترام رعاياه الشديد له 
وممارسة قتل الملك في حالة العجز أو ضعف الصحة. ويدعي أوليفر أن انتشار المحاربين الفرسان ذوي 
الأسلحة الحديدية أدى الى انتشار فكرة الدولة والى خلق صفوة حاكمة, طامحة الى السيطرة على الحدود 
وتوسيعها. وهناك عدة وجهات نظر مع ذلك ويعتقد أغلب دارسى الحضارة الأفريقية أن نظريات 
الانتشار هذه ترمي الى جلب عناصر حضارية متقدمة من الخارج من غير التحقق من احتمال حدوث 
تطور مستقل لهذه الدول. ويشعر نقاد نظريات الانتشار ومن بيغوم الكاتب("”©؛ أنه على الرغم من 
وجود تشابه بين احتفالاات وطقوس كثير من الدول الأفريقية ة الا أن هنالك اختلافات اساسية . وربما 
كانت أكثر التشابهات نمو الالتحامات المتأخرة خاصة بعد التوسع الذي حدث للتجارة بعد انتشار 
الاسلام في افريقيا يا. وتضم بعض العوامل الأخرى المقترحة لتكوين الدولة آثار تجارة المسافات الطويلة 
وندرة استغلال المعادن, وهي من العوامل التي ربما ساعدت في ظهور غاناء وأيضاً لمنافسة على الموارد 
النادرة في مناطق ذات خصوبة هامشية. هذا العامل الأخير قدمه كارنيرو”© لظهور مصر القديمة 
ا ل ب لس وي وبناء على هذه النظرية يمكن للجماعة بشرية 
عدة تكنولوجيا عربية متفوقة أن تتوسع على حساب جيرانها الضعفاء ء الذين يصبحون هكذا اتباعاً 
ري . وبالزمن تضاف أراض اخرى وتلقائياً تصبح الجماعة المتتصرة مسيطرة على منطقة 
واسعة تكون هي فيها الأقلية . ولا بد أن تحتاج الى دعم سلطتها ليس فقط بالبسالة العسكرية ولكن 
أيضاً بخلق نظام اجتماعي تكون الصفوة العسكرية على قمته . وتزود التقاليد الشفهية وطقوس الطبقة 
لمكم لد ادي لذي يا ساعد هكذا عل كد ويل ضوض يطب . ولربما يصبح رئيس 
الصفوة. إن لم يكن كذلك في الحقيقة. السليل الوحيد أو التجسيد الثاني للفا تح الأول ذا خصائص 
الهية محدودة. إن قدسية الحاكم في مثل هذا النظام ليست أصلية واقا هي مكتدة فى أغلب الأخياك 
ببطء وفي أكثر الأحايين عن قصد» ولكن لربما عن طريق الصدفة مراراً . كوسيلة دفاعية للحفاظ على 
نزاهة واستقامة الرئيس المتميزة. 1 


(19؟) ج. فريزر. : 

50١‏ ها بومان» ويسترمان. 

(1") ر. أوليفر» ب.م. فاجان. 

99 م. بوسنانسكي» كواب ص ١1-؟١.‏ 
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لقد نوقشت بتوسع النظرية التي تقول بأن تطور التجارة أدى لظهور الدول. وفي الأساس تؤدي 
التجارة الى مزيد من الثروة وان الثروة الفائضة تساعد على ظهور وتوضيح الطبقات في المجتمع 
وتعطى الثروة قوى الرعاية والمقدرة على السيطرة على الأنشطة الأخرى». كاستغلال المعادن وصناعة 
البضائع الاستهلاكية أو انتاج الغذاء. كل هذه الأنشطة تقود الى مزيد من الثراء ولتركيز مزيد من 
السلطة يمكن لعلماء الآثار بالطبع اكتشاف عدد من هذه العناصر كتملك الثروة وظهور الطبقات في 

جتمع اللذين يبدوان في منطقة سانقا في شابا. ويدعي بيسون«؟© مع ذلك أن الأدلة في منطقة سانقا 
عن القرن الثامن أو التاسع الميلادي تسبق دخول تجارة المسافات الطويلة للمنطقة. ومع الثراء الواضح 
في المنطقة فإن هنالك ندرة في الواردات ويشعر بيسون أن سبائك النحاس في شكل الصليب كانت 
تستعمل كعملة للأغراض العامة وانها عظمت هيبة ومنزلة الجماعة الحاكمة. وفي هذا الحال ربما تكون 
الجماعة الحاكمة قد استقر لما الأمر بخبرتها الزائدة في صناعة المعادن ويسيطرتها على الصناعات 
الرئيسية أو لأن المجتمع في حاجة للقيادة بناء على زيادة السكان في بيئة مرغوبة بالذات. 

وبالتحول من النظرية الى :الحقيقة. ٠»‏ فان المنطقة الوحيدة التي يمكننا أن نؤكد عن اقتناع وجود مملكة 
فيها خلال الفترة التي نعاالحها كانت منطقة السودان الغربي» حيث تأكد وجود مملكة غانا في حوالى 
٠٠م‏ وربما تكون قد تواجدت منذ ألف سنة خلت. وكان لا بد أن تكون عوامل نموها هي سيطرتها 
على موارد معادن قيمة ة (النحاس والحديد والذهب» مرتبة حسب احتمال استغلاها) وسيطرتها على 
تجارة الملح. ومن المحتمل أيضاً موقعها في منطقة تطور نوع اساسي من أنواع الزراعة كا يتمثل ذلك في 
ترتيب تيشيت . . ويوجد وصف مفصل للدولة في المجلد التالي» ولكن من المحتمل أن مو غانا القديمة لم 
يكن صدفة لأن بناء الأحجار الضخمة (المغلبش) السينيقامبي وتلال المدافن الغنية في السنغال كانا 
تطوواً معاصراًء وربما كانا جزءين منتسبين لنفس غمط النمو الاقتصادي . : 

وا لاحتا ل النضوك الجا بية اله لا توج نبت نتمائلة لقره إلى زعا بها عا دو الخال في تتهال 
افريقيا. ومع ذلك فان وصول العرب الى شمال افريقيا كان لا بد أن يؤ ثر بطريقة مباشرة أوغير مباشرة 
على كثير من غرب افريقيا وشرقها. ولقد رأينا أنه بحلول سنة ١٠م‏ كان أغلب افريقيا ما زال في 
العصر الحديدي . كان حد الغابة يتاكل تدريجياً نتيجة لانتشار الزراعة في غرب افريقيا وف جنوب 
وسط افريقيا . كان تعداد السكان في ازدياد. لقد اكتنف الطور الأول للثورة الزراعية توسعاً سريعاً 
لمجموعات صغيرة للزراع الباحثين عن أراضٍ صالحة للزراعة والذين تحصلوا على جزء كبير من 
غذائهم عن طريق استعمال الطرق القديمة التي سبق تجربتها والتي استعملها أسلافهم في العصر 
الحجري للصيد وجمع الغذاء . وكانت أغلب معدات صيد هم مثل معدات صيد أسلافهم : من شباك 
وسار حاكن العظم أورالقرن رجرب عند.ي1 وستهام وما نا رايت لضع ذا لال ل يتس الاخبان 

من الميكروليز أو الرؤ وس الحادة لقرون الوعول أو مواد طبيعية مشابهة . وفي أحايين قليلة يضاف اليها 
لزيادة فعاليتها. وان كانت مكلفة. » نصال سهام حديدية وسنارات لصيد السمك سريعة الصنع ٠‏ ولزم 
كذلك أن تكون عقائدهم وأساطيرهم مشتقة من ديانة وأساطير أسلافهم ولكن كلما أصبحت الحياة 
اكثر استقراراً تطورت معتقدات جديدة مبنية على أسرار الزراعة وصناعة المعادن . ولربما كانت بعض 
هذه المعتقدات قد اصبحت ديانات لأوائك الناس الذين أوصلوا هذه المعتقدات الجديدة. لقد كان 
مزارعو العصر الحديدي أكثر ابداعاً» يصنعون الانية» وينحتون الطبول. ويصنعون السلال» 


(5؟) م.س. بيسون.؛ ص 588 - 7589. 
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ويصهرون الحديد ويسبكون الالات . كانت طقوسهم وموسيقاهم» ك! يحتمل » اكثر اتقاناً وترائهم 
المادي أكثر تنوعاً وشعورهم بالتقاليد وباستمراوية المجتمع أكثر لسوفا وان وقد حدثت تغيرات 
اساسية في المجتمع. » أثرت بلا شك في كل الحقب التالية من تاريخ افريقيا. 


ملحق : 


تقرير عن ندوة «عمران مصر القديمة بالسكان 
وفك رموز الكتابة المروية) . 


القاهرة. 34 يناير (كانون الثاني) يي فبراير (شباط) 1/5 :١‏ 
تقرير موجز )١(‏ 


عقدت الندوة على مرحلتين: الأولى في الفترة من 78 الى "١‏ يناير (كانون الثاني) 1914 واختصت 
«بعمران مصر القديمة بالسكان » وعقدت الثانية التي تعالج «فك رموز الكتابة المروية» في الفترة من 
أول فبراير (شباط) حتى ” فبراير (شباط) 1910/4 . 


واشترك فيها كل من: 


الأستاذ عبد القادر م. عبدالله (السودان) 

الاستاذ عبد المنعم أبو بكر (جمهورية مصر العربية) 
السيدة ن. بلان (فرنسا) 

الاستاذ ف. ديبونو (مالطة) 

الاستاذ ج. ديفيس (فرنسا) 

الاستاذ الشيخ انتا ديوب (السنغال) 

الاستاذ غلاب (جمهورية مصر العربية) 
الاستاذ لبيب حبشي (جمهورية مصر العربية) 
الاستاذ ر. هولتشر (فنلندا) 

السيدة ج. غوردون جاكيه (الولايات المتحدة الأمريكية) 
الاستاذ س. حسين (جمهورية مصر العربية) 
الاستاذ كايزر (جمهورية المانيا الاتحادية) 
الاستاذ ج. لكلان (فرنسا) . 


)١(‏ قام باعداد التقرير الحالي» وهو عبارة عن نسخة مختصرة من التقرير النهائي للندوة مقرر اللجنة العلمية الدولية بناء 
على طلب اللجنة لكي يلحق بهذا المجلد. وقد نشرت أعمال الندوة في سلسلة «تاريخ افريقيا العام دراسات ووثائق» 
رقم ١‏ اليونسكو. باريس 150/8. 


حضارات افريقيا القديمة 


كا 
الاستاذ جمال مختار (جمهورية مصر العربية) 
الاستاذ رشيد الناضوري (جمهورية مصر العربية) 
الاستاذ ث. أوبنجا (جمهورية الكونغو الشعبية) 
الاستاذ س. سونيرون 0 (فرنسا) 

الاستاذ ب.ل. شيني (كندا) 

الاستاذ ج. فيركوتير (فرنسا) ' 


ودعي الاستاذ هنتزا (جمهورية المانيا الديمقراطية)» والاستاذ كنوروسوف والاستاذ بيت وفسكي 
(اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية) والاستاذ كي زيربو (فولتا العليا) اكرات في الندوة . 
ولكنهم لم يتمكنوا من الحضور وأرسلوا اعتذاراتهم . 

وطيفا لقرارات اللجنة العلمية الدولية حضر الاستاذ ج . ديفيس مقرر اللجنة وأعد التقرير الغبائي 
للند 

وة. 

ومثل اليونسكو السيد موريس جليلي اخصاتي البرامج بقسم الدراسات الثقافية ممثلاً للمدير العام 
والسيدة مونيك ميلسير الموظفة بقسم بقسم الدراسات الثقافية . 


- ندوة عن «عمران مصر القديمة بالسكان» 


اتخذ أساساً للمناقشة بحثان سبق أن كلفت اليونسكو باجرائها كلا من الاستاذج . فيركوتير والسيدة 
ن. بلان20, 

ويمكن تقسيم المناقشة الى ثلاث مراحل هامة: 

ألف - تقديم ملخص للبحوث التمهيدية. 

باء - البيانات الأولية التي ادلى بها معظم المشتركين . 

جيم المناقشة العامة. 


ملخص البحوث التمهيدية 


١‏ - استرعى ا ل نا 
المكتوب . وأورد طائفة أخرى من الملاحظات التي تتحصل فيا يأتي: 1 

(أ) على الرغم مما أحرز مؤخراً من ,تقدم في مجال الانثروبولوجيا الطبئعية فان ذلك العلم لم يزودنا 
حتى الآن الا بقدر ضئيل نسبياً من البيانات التي يمكن التعويل عليهاء اللهم الا فيا يتعلق 
بالنوبة . فالمعلومات المتاحة لا تكفي لامكان استخلاص نتائج أولية بشأن سكان مصر القديمة 
والمراحل المتعاقبة التي مروا بها. وفضلاً عن ذلك فان هذه المعلومات تفتقر الى التجانس» 


. 191/4 أرفقت هاتان الوثيقتان بالتقرير الختامي.»‎ )١( 
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سواء في| يتعلق بالزمان أو بالمكان. وكثيراً ما اختلف المؤ رخون في كيفية تفسيرها. بل ان 
المناهج نفسها تثير بعض التساؤ لات . ولكن هناك اتفاقاً عاماً في الوقت الراهن على أن علم 
قياس الجماجم لا يفي بما تتطلبه هذه البحوث. 
ولا يزال هناك عدد من المناطق التي لم تدرس بعد دراسة متعمقة. وينطبق هذا على الدلتا 
بأسرها في عصري ما قبل الأسرات وبداية الأسرات, كما ينطبق على الوجه القبلي في العصور 
السابقة على العصر الحجري الحديث . وقد عرف قدر ضئيل من المعلومات عن المنطقة الواقعة 
بين الجندل الثاني والجندل السادس في العصر الحجري الحديث وعصر بداية الأسرات . كما لم 
تحظ الروابط التي كانت قائمة في الأزمنة القديمة بين الصحراء الكبرى ودارفور والنيل» الا 
بقدر ضئيل للغاية من الدراسة. 
وما زالت البحوث التي اجريت في هذا الشأن متخلفة عن البحوث التي أجريت في شمال 
أفريقيا وفي منطقة_سوريا وفلسطين . ولا تسمح الأدلة المتاحة في الوقت ال حالي بالجزم بأن 
سكان شمال مصر كانوا يختلفون عن سكان جنوبها . كما ان الفجوة الموجودة بين العصر 
الحجري القديم والعصر الحجري الحديث ربما كان مرجعها عدم كفاية البحوث التي اجريت 
في هذا المجال حتى الآن. 
١ب‏ 0 تستخدم الرسوم والتماثيل استخداماً كافياً مووي واعتمدت النزابياك التي اجريت 
اعتمادا اساسيا على معايير ثقافية» وذلك بالرغم من أن الرسوم والتماثيل تتسم بخصائص 
شديدة الأضية ابتداء من الأسرة الثامئة عشرة وما بعدها. 
١ج(‏ تتلخص النظريتان المتعارضتان ني اكثر اشكالما تطرفاً في: 
)١١(‏ كان الشعب الذي يعيش في مصر منذ وقت مبكر يرجع الى عصر ما قبل الأسرات» شعباً 
«أبيض». على الرغم من أن بشرته كانت داكنة أوحتى سوداء. ولم يظهر الزنوج في مصر 
الا انتداء من عصر الأسرة الثامنة عشرة وما بعدها. 
وبرى البغض أن السكان لم يتغيروا منل عضر بداية الأسبرات» في بين يري البعشن 
الآاخر ان التغلغل الأجنبي في أفريقيا قد غير من ظروف احياة الثقافية تغييرا عميقا. 
(؟) سكن الأفارقة السود مصر القديمة «منذ بداية العصر الحجري الحديث حتى نبهاية عصر 
الأسرات الوطنية» . 
؟ ‏ أوردت السيدة بلان ما توصلت اليه في بحوثها فيا يل: 
() تدرك السيدة بلان أن عملية تدوين تاريخ وديان النيل كانت ترتكز, لأسباب هي في حد ذاتها 
تارخية » على فرض مؤداه أنه كان يوجد واد مصري متحضر ينطوي على ثروة من الشواهد 
التاريخية» وواد آخر أبعد منه جنوباً يسكنه قوم من السود البدائيين ولا هم ألا غلماء 
الانثروبولوجيا. وتأمل السيدة بلان ان تتسم البحوث التاريخية المتعلقة روي في مجموعه 
بمزيد من التوازن في المستقبل. وهذا يعني اللخلل عن الأساليب التاريخية التقليدية» وتوسيع 
محال البحث بغية الأخذ بمنهجية جديدة . وقد رأت السيدة بلان ان العمل الذي كان يجري في 
النوبة طوال السنوات العشرين الأخيرة أو نحوها يمثل خطوة اولى نحو اعادة بحث الموضوع 
المطروح على الندوة . . 
(ب) رغبة من السيدة بلان في اجتناب النظرة التقليدية لوادي النيلٍ التي تقوم على تتبع التطور. 
التاريخي .من الشمال الى الجنوب» ومن المناطق الأكثر تحضرا الى المناطق الأقل فير 
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استرعت الانتباه الى مناطق النيل الواقعة بين خط العرض الثالث والعشرين وبين منابع 
النيل في أوغندا. وراعت في التحليل الذي اجرته خط التقسيم الذي اعتبرته ذا اهمية 
اساسية من الناحية الايكولوجية والذي يتمثل في خط العرض العاشر حيث توقف تقدم 
الاسلام . 
ومن الواضح أنه كان من الممكن ان يلعب * نهر النيل » باعتباره طريقاً مائياً إصالحاً 
للملاحة, في المنطقة الواقعة بين خطي العرض الثالث والعشرين والعاشر. دوراً مماثاك 
للدور الذي لعبه في الشمال الأقصى في مصر. ولكن هذا لم يحدث. ولا ريب ان السبب 
الرئيسي في ذلك يرجع الى الأوضاع الايكولوجية في هذه المنطقة من المبر. 
ومضت السيدة بلان فأجرت في ضوء هذه الحقيقة دراسة شاملة لما ساهم به كل من السكان 
المستقرين والرحل في جميع انحاء المنطقة التي تجري دراستها. 
ولكنها بعد تتبعها لتاريخ التغيبرات السكانية منذ وصول العرب المسلمين. ركزت بصفة خاصة 
على اعادة النظر في الافتراضات المتعلقة بسكان المنطقة قبل وصول العرب المسلمين اليها. وأكدت ان 
وادي النيل سهل الاتصال بغرب افريقيا وبالمنطقة الافريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى» وان من 
المعقول افتراض ان الحضارات التى بزغت هناك ربما كانت حضارات أفريقية أصيلة وليست حضارات 
وسيطة بين عالم البحر المتوسط وافريقيا السوداء. 
أما دارفور الواقعة في الغرب» فلا يعرف الا القليل عن نظامها الاجتماعي والسياسي قبل القرن 
السابع عشر» ومع ذلك فقد لعبت دوراً هاما كمركز اقليمي للتطور الاقتصادي . أمافي الشرق» فيقع 
اقليم سنار الذي سكنه «الفونج» والذي كان مركزا «لسلطنة من السود» لم تكن اصلا عربية ولا 
أسلامية . 
اما المنطقة الواقعة بين نهر النيل والبحر الأحمرء والتى كانت تشغلها قبائل «البجة». فقد كانت 
منطقة تكفي بالكاد للقيام بأود السكان المتوطنين بسبب ظروفها الايكولوجية القاسية . 
والى الجنوب من خط العرض العاشر» كانت الظروف الايكولوجية تختلف اختلافاً تاماً . فلقد كان 
يقطن هذه المنطقة سكان منعزلون لا يعرف عنهم الا القليل» سواء عن طريق البحوث الأثرية أوعن 
طريق التراث المنقول. اما الافتراضات التي تقدم في الوقت الراهن بشأن سكان هذه المنطقة وتاريخها 
فلا ينبض لتأيبدها الا عدد قليل من الأدلة» ولم تجر دراسات تاريخية بشيء من التعمق الا في المناطق 
الأبعد منها جنوباًء أي في منطقة ها بين البحيرات في شرق الريقيا : 


البيانات الأولية التى أدلى مها المشتركون 


١‏ تحدث الاستاذ ساف - سودربرج عن الحفائر الاسكندنافية في السودان في الفترة من لماحل الى 
١45‏ . وقد أثبتت هذه الحفائر وجود صلات بين وادي النيل وشمال أفريقيا والصحراء 
الكبرى. واشتملت الموضوعات الواردة في المطبوعات 0 على للك ١‏ رسم على الصخر وعلى 

4 انظر مطبوعات «البعثة الاسكندنافية المشتركة الى النوبة السودانية» (وبصفة خاصة المجلد ١‏ «الرسوم على الصخر» 


والمجلد ؟ «المواقع الخاصة بعصر ما قبل الأواني الفخارية» والمجلد * «مواقع العصر الحجري الحديث والمجموعة أي 
والمجلد 4 والرفات الآدمي») . 


ملحق دىى, 


نتائج تحليل رفات ١١45‏ شخصاً . وحدد فان نلسن (في المجلد 4) العلاقات بين المجموعة (أ) 
والمجموعة (ج) ومجموعة الدولة الحديثة وهلم جراً ار بات ان 
اذا كان قد اقتصر على استخدام علم قياس الجماجم وحده ام استخدمت الأساليب 
الانثروبوحية والتقنية في مجموعها. وقد جاءت دراسة الصور والتماثيل والدراسات 
الانثربولوجية الطبيعية مؤيدة للفكرة القائلة بأنه قد حدثت هجرة من جانب سكان الصحراء 
الكبرى ومجموعات قادمة من الجنوب» وانه قد كانت للمذكورين اتصالات واسعة بالمصريين 
القدماء ايضاً. وفيا يتعلق بالعصر الحجري الوسيط» كان لا بد من اجراء مقارنات على أساس 
فحص عدد يقل قليلا عن ٠٠١‏ هيكل عظمي . وكان من المستحيل التوصل الى نتائئجح صحيحة 
فيا يتعلق بالنوبة. على انه امكن التوصل الى معلومات أدق عن العصر الحجري الحديث. 
وعلى أي حال. يرى الاستاذ ساف سودربرج أن من المتعذر الاستناد الى الفوارق 
التتصرية فى بارامة بيكان مصر فى العضور التدعة أو ف أب قراسة أ جرى عائلة” ولا بد في 
المستقبل من اتباع اساليب اخرى للبحث. فالثقافات المتبايئة اذا كانت متعاصرة ولكنها منعزلة 
عن بعضهاء » فانها قد تنتمي رغم ذلك الى نفس المركب التقني . وقد جاء هذا الاسلوب الجديد 
مؤكداً ان مصر كانت افريقية. ولكن اذا نظر المرء الى ما وراء هذه النتيجة بدا له ان هناك 
مشكلات اخرى كثيرة. فنقادة الأولى ونقادة الثانية لا تنتميان الى نفس المركب التقني للنوبة أو 
السودان المعاصر. وفي السودان» تشكل المنطقة الممتدة من كسلا الى تشاد ومن وادي حلفا الى 
الخرطوم وده بركيية نقنة واجدة كتيره . كما ان المجموعة «أ» تمثل مركباً تقنياً آخر احدث, في 
المنطقة الواقعة بين الجندلين الأول والثالث وربما فيها وراء هذه المنطقة. 
؟ - وعرض الاستاذ الشيخ انتا ديوب آراءه بتوسع. ولخص بحثاً مكتوياً استخلص منه النقاط 
الرئيسية التالية: 
0غ( أسفرت البحوث التي أجريت في مجال الأنثروبولوجيا منذ مكتشفات العلامة ليكي عن 
نتيجة مؤداها أن الجنس البشري نشأ أولاً في أفريقيا في منطقة منابع النيل» أما قانون 
جلوجر الذي يفترض انه ينطبق على الجنس البشري كا ينطبق على غيره من الأجناس » 
فقد قرر أن الحيوانات ذوات الدم الحار التي تطورت في مناخ دافىء رطب تتسم ببشرة 
داكنة. ومن ثم. فان أقدم الكائنات البشرية عل الأرمن كانت زئجية ومتجانسة من 
الناحية الأثنية: وقد انتشر السكان من هذه المنطقة الأصلية ووصلوا الى سائر مناطق 
الأرض عن طريقين اثنين فقط هما وادي النيلٍ والصحراء الكبرى. 
وقد حدث هذا الانتشارفي وادي النيل متجها من الجنوب الى الشمال في حركة تدريجية 
في الفترة ما بين بداية العصر الحجري القديم والمرحلة السابقة مباشرة على عصر التاريخ 
المدون. 
وحتى الاستاذ ماسولار توصل الى نتيجة مؤداها ان سكان مصر القديمة ربما كانوا 
يتكونون من ثلاثة عناصر مختلفة على الأقل. وهي : الزنوج ويصل عددهم الى اكثر من 
ثلث مجموع السكان. وشعب البحر المتوسط والشعب ذو النمط الكرومانيون . واستدل 
الاستاذ ديوب من هذا على ان سكان مصر كانوا اساسا مرخ الزنوج 000 
الأسرات. ويتعارض هذا الاستنتاج مع النظرية القائلة بأن العتمر الزنجى 
مصر في عصور متأخرة. 
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وهناك هياكل عظمية بها بقايا ملتصقة من الجلد منذ ازمان قديمة جداً قبل ممارسة 
التحنيط». اكتشفها اليوم سميث,. ويوجد بهذه البقايا ا يقول الاستاذ ديوب قدر كاف من 
الصبغة القائمة يسمح بالقطع بأن جلودهم كانت زنجية اللون. 

ورغبة في التماس دليل يؤكد هذه النتيجة» قام الاستاذ ديوب بدراسة عدد من 
العينات التي اجرى عليها اختباراً معملياً في دكار, وقوامها عيّنات من الجلد أخذت من 
مومياءات عثر عليها في حفائر مارييت. وقد ثبت من فحصها جميعاً انها تحتوي على كمية 
كبيرة من الصبغة الداكنة بين البشرة والخلد (ودعا الاستاذ ديوب الخبراء الحاضرين 
لفحص هذه العينات). وقد ظلت الصبغة الداكنة التي م يكن لها وجود في الجلد 
الأبيض » ملايين السنين (بغض النظر عما يتردد كثيراً من تأكيدات مناقضة). وهو ما 
يتضح من فحص جلود الحيوانات الحفرية . ويأمل الاستاذ ديوب أن تتهيأ له فرصة اجراء 
أبحاث ممائلة على جلود الفراعنة الذين يضم المتحف المصري مجموعة مومياءاتهم . 

واستطرد فقال ان اجراء دراسة انثروبولوجية حاسمة ينبغي ان يشمل ايها اجا 
فياسات للعظام واختبار لفصائل الدم . . ومن المدهش مثلا ان المصريين في العصر الحاضر 
وخاصة في الصعيد ينتمون لنفس فصيلة الدم «8» التي ينتمي اليها سكان غرب أفريقيا 
وليس لفصيلة الدم «2م8» التي هي من خصائص الجنس الأبيض . 

(ب) الرسوم والتماثيل: رأى الاستاذ ديوب استناداً الى الرسوم والتماثيل الهامة والتعريفات 
التي أوردها بحثه» انه لا ضرورة للخوض في التفاصيل التي تفرق على سبيل المثال. بين 
الزنوج وغيرهم من الأشخاص الأرستقراطيّين - - في المقبرة الواحدة : اذ يرجع هذا 
الفارق في طريقة التصوير الى سبب اجتماعى . فعامة الناس يختلفون من حيث طريقة 
تصويرهم عن أفراد الطبقة الحاكمة. ١‏ 

(ج) ومضى الاستاذ ديوب فتحدث عن الدليل الذي ساقته المصادر القديمة المكتوبة مبيناً أن 
الكتاب الاغريق واللاتين وصفوا المصريين بأنهم زنوج .. وأشار الى شهادة هيرودوت وأرسطو 
ولوسيان وأبوللو دورس واسخيلوس وأخيل تاتيوس وسترابو وديودور الصقلٍ وديوجين 
لارتيوس واميانوس مارسللينوس. وقال ان العلماء المحدثين رفضوا الأخل بما ورد في هذه 
الكتابات. وعلى العكس من ذلك تحدث احد كتاب القرن الثامن عشر وهو «فولني» عن 
سكان مصر بوصفهم زنوجاً . يضاف الى ذلك ما درج عليه الكتاب المقدس من اعتبار سكان 
مفب متحدرين من تسل جام . ويرى الاستاذ ديوب ان علم المصريات نتاج استعماري » 
ويتعين عليه أن يقدّم تفسيرا لأمور كثيرة للغاية عندما ينكر الحقائق التي اشار اليها. 

(د) واتجه الاستاذ ديوب بعد ذلك الى الاسلوب الذي به وصف المصريون أنفسهم . ٠‏ فهم لم 

يستخدموا لهذا الغرض الا لفظة واحدة هي «وكمت» )١١(61/1‏ وهي تمثل في لغة الفراعنة 
أقوى كلمة تدل على السواد. وقد ترجمها الاستاذ ديوب ب «الزنوج »» وعلى ذلك فان هذا 
اللفظ الميروغليفي لم يكن يكتب بادة الحراشف القرنية التي عي ظهر التمساح بل 
بقطعة من الفحم النباتي . 

إن - وقدم الاستاذ ديبونو استعراضاً ضانفياً للمعلومات التي وردت ف المجلد الأول. 


)١(‏ اشتقت من هذه الكلمة لفظة «حامي» التي استخدمت كثيراً بعد ذلك . وقد وردت في الكتاب المقدس أيضاً مكتوبة 
عل هذا النحو: وحام» 


ملحق اهلا 


: - ويدا الاستاذ لكلان بالتأكيد على الطابع الافريقي للحضارة المصرية. على انه كان من 
الضروري التفرقة 0 ىا فعل الاستاذ في ركوتير بين «العنصر» والثقافة . 

والواة قع ان علم الانثروبولوجيا ا لطبيعية كان ما زال في طور الطفولة في مصر. ومع ذلك فلم يكن 
ا الاستناد أل فراسات شاتر واليوت سميث» وسيرجي والدكتور ديري التي عفى عليها 
الدهر. يضاف الى ذلك انه قد تمت فعلاً اعمال هامة في مجال اعادة صياغة المعارف الجارية, كالأعمال 
التي اضطلع بها فريزنسكي9©. كا أبدت المجموعات العاملة في النوبة اهتماماً كبيراً م 
الانثروبولوجيا الطبيعية . وقد ترتب على ذلك نتيجة غريبة مؤداها ان اصبحت النوبة التي اشتهر 
«بفقرهاء في الاثار معروفة أكثر من مصر بكثير في هذا المجال7١2.‏ وتولي البعثات الأثرية دراسة العظام 
أهمية كبيرة الآانء وهذا أمر جليل د يستحق الكثير من الترحيب”(”) , 

وفي مجال الدراسات الحضارية» يمكن القول ان النقوش على الأحجارء التى تبين وجود درجة هائلة 
من التشابه بينها من البحر الأمر الى الأطلنطي . تستحق أن تدرس بعناية وقد تخلفت هذه النقوش عن 
جماعات ثقافية متعاقبة من صيادين أو رعاة أو سواهم . 

تعتبر مشكلة عمران مصر القديمة بالسكان مشكلة ضخمة؛, ومن السابق لأوانه جداً في هذه 

ا لة أتباع نبج اجمالي لحلها. فلا بد من التصدي للمشكلة عن طريق دراسات مفصلة دقيقة 
ولذلك فانه لا غنى عن تعاون اخصائيين في المجالات التي لم تمثل في هذه الندوة . ذلك ان كل المشتركين 
فيها هم من «المؤ رخين العموميين» المؤهلين لتجميع المعلومات الواردة من المختصين والتأليف بينها. 
غير ان هذه المعلومات لم تعد كافية بالمرة في الوقت الحالي . 

وعلى اي حال» فليس من المقبول ان نستند الى آراء علماء مضى اليوم زمانهم : تاماً من أمثال 
لسبوس أذ بتري . فربما بقيت هم أهمية «تاريخية ج65 ولكن علم المضريات قل تدم تقلما وايما ملل إن 
كتبوا بحوثهم . 

اما فيا يتعلق بالأدلة المستمدة من الرسوم والتمائيل فلقد كانت المشكلة الوحيدة تتمثل في معرفة 
نظرة المصريين الى أنفسهم بالنسبة للشعوب الأخرى. فلقد سموا أنفسهم رمت 8107 بمعنى أناس. 
ببنه| اعتبروا الشغوب الأخرى كتلة غير منتظمة الشكل ممتدة في جميع الاتجاهات التي تدل عليها الجهات 
الأصلية الأربع . ففي تمائيل الأسرى ف سقارة مثلاً (الأسرة السادسة, ٠٠‏ لالاق. م( يبدو قسم من 
هؤلاء الأسرى في صورة قوم شماليين (اسيويين وليبيين) ويبدو قسم آخخر في صورة قوم جنوبيين 
(نوبيين 07 . ويؤكد تصوير أنماط الشماليين (البيض)., والجنوبيين (الزنوج) تحت نعال فرعون 
هذا ا 

ه وتكلم ساد ا عن ارو ااي رك المجرق يا ا سان ابريي لقي 

من العصر الحجري القديم الى الألف الثالثة قبل الميلاد. 


(؟) مجلة الجمعية الجغرافية المصرية العدد "١‏ 1488. ص" /ا _ "لم لأواعم5 أووأطامع:وه66 مذناملروع وطا أه ملأولات 8‏ - 
)١(‏ أشار الاستاذ لكلان لأعمال نلسن. وستروهال, وارميلاجوس» وروجالسكي. وبرومينسكه. وشملاء» وبللٍ . 
(؟) انظر مقالة هامة حديثة ل: 613905كث .ل 3800 مددانة0 .0.5 ,مونده6 مهلا .0.5 
التاريخ العنصري والتكيف الحيوي والحضاري لسكان النوبة القدماء . 
.31005أنام60 أوعأومامقطءعم موأطنلة أو موتامدلم أهأنذأانه-ه86 لمق لوروأؤاكا أواعةط 
في مجلة التاريخ الافريقي 555-44 .مم ,1973 , 4 . ولة ,/االا .آمب ,نامل المجلد الرابع عشرء العدد رقم 5 ص0 
6ه 655 
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ففي شمال شرق افريقياء عثر في وادي النيل والواحات» على كمية كبيرة من الأدوات الحجرية 
التي ترجع الى العصر المطير الثاني وتعرف الاستاذ غلاب على ما لا يقل عن ست فئات سلالية بين 
سكان مصر في خلال العصر الحجري الوسيط . وقد كانت تربط بين هذه السلالات مع ذلك ثقافة 
متجانسة. وهويرى ان الجنس البشري كان يتسم في العصر الحجري القديم بدرجات متفاوتة من 
التجانس. كم انه كان «قوقازياً» . وكان أول نوعين من الزنوج في أفريقيا هما «انسان اسلر» و«انسان ام 
درمان». وفي أواخر العصر الحجري القديم ظهر العنصر _الأسود من المحيط الأطلسي حتى البحر 
الأحمر. ومع ذلك فقد وجدت بين المصريين الأوائل آثار «البوشمن» الذين تغيرت بعض خصائصهم 
نتيجة لتكيفهم مع الظروف البيئية للبحر المتوسط. وحتى يومنا هذاء توجد آثار هذا النوع من 
«البوشمن» بين سكان مصر. اما الحضارة الزنجية» فالواقع انها لم تظهر قبل العصر الحجري 
الحديث. 

5 - ولا يرى الاستاذ عبد القادرم . عبدالله أهمية لمحاولة اثبات ما اذا كان المصريون القدماء سوداً أو ٠‏ 
شبه زنوج أما الأمر الرائع والجدير بالملاحظة حقا فهو درجة ما بلغوه من حضارة. ولقد أوضحت 
دام 1 الستمنة بن الرصوع والتمائيل ان اصحاب حضارة «نباتا» ل تكن تجمعهم بالمصريين اية صفات 

مشتركة؛ اذ ان خصائصهم التشريحية مختلفة تماما. فاذا كان المصريون سوداً فماذا كان لون أصحاب 
ا نباتا؟ 
وعرج الاستاذ عبدالله على موضوع اللغة, فقال ان كلمة كم /0ا لا تعني «اسود» وأن مشتقاتها لا 
تشير الى لون الأشخاص . وساق بدوره أدلة لغوية ليوضح نظريته التي تختلف عن نظرية الاستاذ 
ديوب . واثتهى الى ان اللغة المصرية م تكن لغة افريقية خالصة , بل تنتمي الى مجموعة اللغات السابقة 
على السامية, وهو ما يمكن اثباته بكثير من الأمثلة المؤيدة. ويرى الاستاذ عبدالله ان الأمثلة اللغوية 
'التي ذكرها الاستاذ ديوب لم تكن مقنعة ولا حاسمة وأن من المجازفة محاولة اثبات وجود تلازم حتمي 
بين لغة معيئة وبنية اثنية معينة أو افراد معينين. وأي مقارنة بين لغة ميتة ولغات حيةءلا بد وأن تؤدي 
الى نتيجة غير قاطعة. اما اوجه الشبه الي جرت الاشارة اليها فهي وليدة الصدفة . ولم يعرف شيء 
حتى الان عن تطور اللغات الأفريقية القديمة. والواقع ان الدليل الذي سيق تأييداً لنظرية القرابة هو 
أدعى بكثير الى تأييد نظرية انتشار اللغة المصرية القديمة في أفريقيا منه الى تأييد قرابتها للغات الأفريقية 
الحالية» فلماذا يفترض وجود ارتباط بين اللغة المصرية القديمة ولغة الولف» ولا يفترضص وجود مثل 
هذا الارتباط بين اللغة المصرية القديمة واللغة المروية مثلاً؟ هذا مع العلم بأن لغة نباتا واللغة المروية 
كانتا على طرفي نقيض . 

وأعرب الاستاذ عبدالله عن أمله في مواصلة البحث بأدق صورة ممكنة. 

(أ) ورأى ان من المستحيل محاولة ايجاد اية رابطة تلقائية بين جموعة النية معيئة ونظام اجتماعي - 
اقتصادي ولغة معينين. 

(ب) ومن المستحيل التوصل الى نتائج سليمة من وجهة النظر العلمية عن طريق عمل يجري «عى 
نطاق واسع». فلا تكاد توجد أمثلة في التاريخ خالية من الغموض بشأن الهجرات الكبيرة التي 
صاحبت التغيرات الحضارية الحامة. 

(ج) ويفتقر مفهوم «الزنجي» في الوقت الراهن الى التحديد الواضح من وجهة نظر علاء 
الانثروبولوجيا الطبيعية . ولا يدل أي هيكل عظمي على لون الجلد. وانما العنصران الهامان في هذا 
المقام هما الأنسجة والجلد نفسه دون غيرهها. 


ملحق ؟ه*0 
(د) ومن الضروري التعمق في دراسة علم الأمراض القديمة وكذا العادات الجنائزية دون ابطاء . 
- وتدخل الاستاذ سونيرون في المناقشة ا حامية التى دارت حول المسائل اللغوية بين الاستاذين 

عبدالله وديوب» فقرر أن لفظة دكم» لكا المصرية (ومؤنثها «كمت» 161/5) تعني «أسود». وان جمع 

المذكر للها هو «وكمو» (ا/(! وان جمع المؤنث هو «كمنت» 66100/5.اما لفظة «كمتيو» //ا77/كافلا تعني 
الا شيئين هما: الذين من «كمت».؛ اي سكان كمت (البلد الأسود). وهى صفة نسبة اشتقت من 

لفظة جغرافية وأصبحت اسم علم» وليس من الضروري بالمرة تفسيرها وفقاً لمعناها الأصلي (قارن: 

فرانك» فرنساء فرنسي) . 
ولو أراد المصريون وصف «شعب اسود» لقالوا وكمت» 0147 أو «كمو» لا/اكاوليس «كمتيوه 

61731 . وهم. على أي حالء لم يستخدموا هذه الصفة أبداً للدلالة على السكان السود المقيمين في 

الأراضي الأفريقية النائية الذين سمعوا عنهم منذ عصر الدولة الحديثة وما بعدهاء ىا لم تجر العادة 

لديهم عموما على استخدام أسماء الألوان للدلالة على الشعوب المختلفة. 

4- وعاد الاستاذ أوبنجا بدوره الى موضوع الأدلة اللغوية الذي بدأه الاستاذ ديوب7), 

(أ) بعد أن انتقد الاستاذ أوبنجا نبج الاستاذ جرينبرج استنادا الى الأعمال الحديثة التي قام بها 
الاستاذ ايستفان فودور('؟2, وبعد أن اشار الى انه منذ قيام فرديناند دي سوسير بأبحاثه اصبح من 
الحقائق المقبولة استخدام الدليل اللغوي باعتباره أوضح الأساليب لاثبات وجود علاقة ثقافية بين 
شعبين أو اكثر ؛ حاول الاستاذ اوبنجا أن يقيم البرهان على وجود علاقة لغوية عضوية بين اللغة 
المصرية (المصرية القديمة والقبطية) وبين اللغات الزنجية ‏ الافريقية الحديثة. 

فقال انه لا بد للمرء قبل اجراء أي مقارنة أن يتذرع بالحذر خشية الخلط بين العلاقة اللغوية الرمزية 
التي لا تقدم أي مفتاح يلقي الضوء على اللغة الأم السابقة المشتركة التي انبئقت منها اللغات التي تجري 
مقارنتهاء وبين العلاقة العضوية. فعلى سبيل المثال. توجد أوجه شبه من الناحية الرمزية بين اللغة 
الانجليزية الحديثة وبين اللغة الصينية . أما من الناحية العضوية» فاللغتان تنتميان الى عائلتين لغويتين 
مستقلتين تماماً. كما رفض الاستاذ اوبنجا فكرة وجود لغة مختلطة قائلاً ان هذا هراء لغوي. 

وتعتمد العلاقة العضوية على تحديد قوانين للصوتيات تكتشف عند اجراء مقارنة بين الأشكال 
والأصوات في اللغات المتشابية. ويمكن على اساس هذا الأخذ والعطاء بين اللغات في الشكل واللفظ 
والصوت الوصول الى الأشكال المشتركة 'بينها والسابقة عليها. وقد أمكن هذه الطريقة اعادة تركيب 
لغة هندية - أوروبية - من الناحية المجردة - استخدمت كنموذج عمل فدلت على وجود تركيبات 

اجمالية حضارية عامة تشترك فيها اللغات التى تطورت بعد ذلك متخذة سبلا مستقلة. 

(ب) واسترعى الاستاذ أوبنجا الانتباه الى اوجه الشبه الرمزية الحامة في قواعد اللغة فصيغة المؤنث 
تنشأ باضافة لاحقة حرف التاء (5)» وجمع الأسماء يكون باضافة لاحقة حرف الواو (ناءنا0)لالا . ثم 
حلل الأشكال الكاملة للكلمات وأشار الى اوجه الشبه بين ما تضمنته اللغة المصرية القديمة وعدد كبير 
من اللغات الافريقية. وكان التوافق بين اللغة المصرية ولغة الولف تاماً. وخلص الأستاذ اوبنجا من 
هذه السلسلة من الأدلة الى نتيجة مؤداها ان اوجه الشبه الشكلية واللفظية والتركيبية ترقى الى مرتبة 


. أرفق النص الكامل الذي سلمه الاستاذ اوبنجا للمقرر كملحق 279 بتقرير الندوة المنتامى‎ )١( 

0) أ. فودور «المشكلات المتعلقة بتصنيف اللغات الأفريقية» (مركز الأبحاث الأفروأسيوية ‏ الأكاديمية المجرية للعلوم 
(بودايست ككول صلل ه١)‏ ,ه! 6أمو2) 65و3ناومقا مدعاءكة هط أه ممنادء18و015 عط مأ 5مرواطه,م و15 ,هلمع ٠١‏ 
.8 (1966 ,أ65م8003 ,5067085 أ0 /[0620هعم لوأمدومنا؟ وطا أو طععوهووه86 مداكم-م0 لام 


و آ”, 0 1 حضارات افريقيا القديمة 
البرهان المقنع على وجود علاقة وثيقة بين اللغة المصرية القديمة واللغات الرنجية - الافريقية الحالية» في 
حين ان هذا النوع من التشابه غير موجود بالمرة بين اللغات السامية والبربرية والمصرية. 

ثم تناول ا التعبير عن «الكينونة» في مزيج من الفعل والاسم: فوجد أن 
الشكل العام القديم في لغة البانتو هو نفس الشكل في أقدم أشكال اللغة المصرية القديمة في هذا 
الباب عار صيغ النفي والمستقبل المؤكد وحروف الوصل الى نفسن النتائج التي تم التوصل 
0 0 السابقة . ومن هنا ارتأى الاستاذ اوبنجا اوح الجن الاحداء الى وجود بنية 
عضوية 

0 0 تحدث الاستاذ اوبنجا عما عده أهم جوانب هذه المقارنة» فأجرى مقارنة بين أشكال 
مأخحوذة من لغات شتى لألفاظ معينة مثل : نخلة, روح» شجرة؛, مكان, وكذلك بين كلمات متشامبة 
النطق مثل «كم» لكا وتعني «أسود» بالمصرية القديمة. وقد أصبحت «كيم» و«كيمي» ودكم» في اللغة 
القبطية» ومثل «ايكاما» 8 في لغة البانتو (وتعني التفحم بالتعرض للحرارة الشديدة)» و«دكامي» 
ةا في لغة الازر بمعنى «الرماد».» ومثل «رومي » 8 وتعني «رجل» في المصرية القدية . 


5 فأصبحت «لومي» أ"اناا في لغة البانتوى ومن هذا يتضح ان نفس حروف التعبير الصو تؤدي نفس 


الوظائف في اللغات المختلفة الي تمت المقارنة بينها. 

واستخلص الاستاذ اوبنجا من هذه المقارنات انه سيكون من المستطاع في المستقبل التعرف على لغة 
«زنجية ‏ مصرية» على غرار اللغة «الهندية ‏ الأوروبية». وفي هذا المقام. وبالنظر الى الخلفية الثقافية 
المشتركة بين جميع هذه اللغات, يمكن القول ان فكرة اجراء دراسات أخرى في المستقبل هي فكرة 
تستئد الى أساس سليم. 

4 - وذكرت الاستاذة غوردن ‏ جاكيه ان دراسة أسماء المواقع الجغرافية المصرية وأصلها رما أمكن 
الاستناد اليها في تأكيد ان مصر لم تتعرض لطجرات كبيرة لها أر لتروات من ميكان لجاب من 
العصر الحجري الحديث على الأقل. ومن الظواهر المعروفة جيداً ان الأساء الطوبوغرافية للأماكن 
استمرت فترات طويلةجداً وان كل مجموعة تستخدم لغة معينة تعاقبت على سكنى منطقة معينة انما 
تترك بصمتها في هذه المنطقة في صورة أسماء عدد من الأماكن يزيد أو ينقص بحسب حجم السكان 
وطول مدة سيطرتهم على هذه المنطقة . ولووفد على سكان مصر عدد كبير من السكان القادمين من 
الخارج وأقاموا فيها بصفة مستديمة لكانوا قد تركوا حتماً بصمتهم على أسماء مواقع البلاد الجغرافية وهو 
مالم يحدث. اذ بقيت أساء الأماكن المصرية شديدة التجانس» وهي ا دون استثناء اي 
منباء شرح اصول معانيها باللغة المصرية نفسهاء ولم يحدث الا في عصر البطالمة وما بعده عقب الغزو 
العربي أن اضيفت اسماء من أصل يوناني وعربي على التوالي الى الرصيد الأساسي للأساء المصرية. ولم 
يعثر على أسماء يمكن رد مصدر اشتقاقها الى لغات اجنبية الا في المناطق المتطرفة وني النوبة والواحات 
وشرق الدلتا- وهي الأماكن التي تتصل اتصالاً مباشراً بشعوب مجاورة تتكلم لغات أخرى. 

٠‏ - وتخلى الاستاذ ديفيس لفترة قصيرة لات جم غير المتوقعة 
لدراسة بعض الرسوم2©"7. 


(1) ستطبع هذه الدراسة الدولية الواسعة النطاق في ثلاثة مجلدات» اثنان منها تم طبعهما فعلاً. واضطلعت بهذه الدراسة 
مؤسسة ة مينيل (هيوستون ‏ الولايات المتحدة الأمر يكية) (7168عمهم أه 513195 0هأثمنا رممتدنهلط) ممتتة0موع اتموالل التي قام 
فرع لا في باريس » بتنسيق جموعة تتضمن عدداً كبيراً من مواد الصور والرسوم . 


ملحق ده 

فهناك ثلاثة غطوطات١(١»‏ تتضمن رسوماً تستحق ق الانتباه لمصريين سود البشرة» وبعد استبعاد ما 
يمكن أن يعزى منها الى تقاليد التوراة (بخصوص نسل حام) وماتم رسمه عن وعي بطريقة مجازية قديمة 
(الجحيم - الليل )2 تب تم تبقى نسبة متفاوتة من المصرييبن الذين صوروا وهم مع الزنوج ولونهم . 

ان بعضهم من 5-8 ولكن ‏ والمناظر المختارة حول هذه النقطة تبعث على الاهتمام 

الشديد هناك غيرهم من المصريين الأحرار. وكان البعض م: مين وجلغرن بخرال ثلث المشاركين في 
المأدبة» جالسين حول مائدة يوسف الذي كان يولم وليمة ا الاسرائيليين الجالسين 3 مائدة 
اخرى. وكان هناك آخرون ب يشتركون في عملية بيع يوسف لفوطيفار. الذي صور في الرسم 
السحنة . ولعل أهم جانب في هذه الصور التي كانت واقعية تاما في دقائقهاء 0 
المميزة التي ارتداها اولئك المصريون السود (وبصفة خاصة لورودها في مخطوط اكتشف ف القرن 
الحادي عشر للأسفار الثمانية الأولى من العهد القديم) . اما الزنوج الذين اختلفوا اختلافاً واضحاً عن 
المصريين». فكانوا ملتحين يضعون على رؤْ وسهم عمائم وكانوا في حالات كثيرة يحملون الحراب 
ويلبسون «جلد الفهد» تاركين الكتف اليمنى عارية. ويرى الاستاذ ديفيس ان هذه الملاحظات 
تكتسب مزيداً من الأهمية بسبب الاتصالات الكثيرة التي قامت بين بيزنطة ومصر في العصر الفاطمي . 
ولأن الرسوم التي يرجع تاريخها لكالل الفترة؟ كانت تتسم بقدر من الواقعية يفوق بكثير المخطوطات 
الأقدم عهدا منها. 

ولقد كان من العسير للغاية تفسير هذه الوثائق 3 فهي تعكس كلا من الخلفية الثقافية البيزنطية 
وتقاليد الكتاب المقدس. في أن واحد. وهي تعكس مع ذلك نظرة واحد الشماليين» الى المصريين» 
وهي نظرة لا تتفق مع نظرية «الجلد الأبيض» المستقرة . 


المناقشة العامة : 


تبين بجلاء من المناقشة العامة أن عدداً من المشتركين يرون بدرجات متفاوتة ‏ ان من المرغوب فيه 
في ظل الوضع الحالي للمعرفة. الاضطلاع بتحليل اجمالي يشمل تاريخ مصر القديمة ككل. أو القارة 
الأفريقية كلها في بعض الحالات . ومن الناحية الأخرى. رأى بعض المشتركين أن من الأفضل اجراء 
تحليل جغرافي جزئي دقيق يذهب الى مدى أبعد بكثير» وذلك استناداً الى تخصص واحد أو عدة 
تخصصات . 


تحليل للنتائج التي تم الحصول عليها حسب التسلسل التاريخي 


افتتح الاستاذ الشيخ انتا ديوب مناقشة هذه النقطة. فقال انه منذ بداية العصر الحجري القديمءٍ 
أخذ التجانس الأصلي للجنس البشري يتضا عل شيئاً فشيئاً . ولم يكن سكان مصرء اكثر ولا أقل تجانساً 


)١(‏ باريس - دار الكتب الوطنية ‏ المقتنيات الحديثة : :5منانوانوعم اولظ ,ولهده2ل0 ووه ناه |80 ,امهم 
لاتيني 7*4 (القرن السادس - السابع؟) (187/ا-1/) 2334 منثها 

يوناني الفاتيكان 417 (القرن الحادي عشر) (19)) 747 166و مووائة/ا 

يوناني الفاتيكان 745 (القرن الثاني عشر) (6ااء) 746 26و مدمناهلا 


اليف حضارات افريقيا القديمة 
من سكان المناطق الأخرى في العالم. ويسود الاعتقاد في الوقت ال أن بدء ظهور الجنس البشري 
كان في أفريقيا منذ 70٠0٠٠٠‏ ه سنة, هكذا كانت الأصول افريقية ْ 

وظهر الانسان العاقل منذ نحوالى د٠٠‏ ٠6لا‏ سلة, وانت تشر شيئ فشا في جميع الأجزاء التي كانت 
صالحة للسكنى من حوض النيل وقتذاك . وكان السكان الذين يعيشون في مصر في ذلك الوقت سود . 

وقال الاستاذ ديوب في معرض دحض النظرية المضادة التي أوردها الاستاذ فيركوتير في تقريره عن 
سكان مصر في عصر ما قبل الأسرات» ان ال 7 من المصريين «البيض» ذوي البشرة الداكنة نوعاً ما 
أو حتى السوداء كانوا في حقيقة قِيقَة حقيقة الأمر سوداً » كنا كان ذلك هو حال اشبريرة” من المهجنين. وبعد أن 
اضاف الاستاذ ديوب نسبة ة ال مم الأخيرة من السكان الي اشار راليها الدكتور ماسولار والمسلم بأنها 
كانت من السودء أعرب عن رأيه الذي مؤداه أن سكان مصر جميعاً كانوا من السود طوال عصر ما قبل 
الأسرات. 

ومضى يؤكد من جديد النظرية العامة التي سبق أن اوضح معالمها بشأن سكان مصر السود الذين 
#هبجنوا بالتدريج . 

وقرر الاستاذ ديوب في معرض مناقشة قشة قشة نقطة اخرى ان السكان السود في الوجه القبي لم يأخذوا في 
التراجع الا زمن الاحتلال الفارسى 

وختم كلامه بأن أبدى باتكل طابفة تين : نتعلق احداهما باستخدام لفظة «شبه زنجي » (0691010) 
وهي لفظة عر حفرة ولا ضرورة حا . والأخرى خاصة بالحجج التي سيقت المعارضة آرائه» وقد 
عدها سلبية» 5 تفتقر الى الدقة في النقد ولا تستنلد الى الحقائق. 

ورفض أحد المشتركين 0 الاستاذ ديوب بأكملها . 

ولم يبد أي من المشتركين تأ بيده الصرد يح للنظرية السابقة الخاصة بوجود سكان «بيض» لهم سحنة 
داكنة بل سوداء» وم يعل الأمر اتفاقاً ضمنيا عل التخلٍ عن هذه النظرية القديمة. 

وأثيرت اعتراضات شتى على الاراء التي أدلى بها الاستاذ ديوب . وقد كشفت هذه الاعتراضات عن 
شقة شقة الخلاف التي ظلت عميقة عميقة وان لم يتم الافضاء بذلك صراحة . وقد نشأت الانتقادات التي وجهت 
الى امور معينة وردت في السياق: عن الاتجاه الذي اتخذته الحجج التي سيقت في ذلك الصدد. 

وفيا يتعلق بالعصور الموغلة في القدم. أي الأزمنة السابقة على ما.لا يزال الفرنسيون يسمونه 
«بالعصر الحجري الحديث». اتفق المشتركون على ان الاهتداء الى اجوبة مرضية ة بشأنها يشكل أمراً 
عسيراً للغاية . 

وأشار الاستاذ ديبونو الى وجود قدر كبير من التشابه بين حضارات أدوات الحصى في المناطق 
المختلفة التي اكتشفت فيها (كينيا وأثيوبيا وأوغندا ومصر). ويصدق هذا أيضاً على العصر الأشولي 
الذي تشاءبت فيه الأدوات الحجرية ذات الوجهين في عدد من المناطق في افريقيا. 

ومن ناحية أخرى ١‏ فان التجانس الذي اتسمت به صناعة سانجوان 58909037 التي وجدت في شرق 
افريقياء يتناقص شيئاً فشيئاً كلما اتجه المرء نحو الشمال. وقد وجدت في خور أبوعنجة (جزيرة صاي 
في السودان) جموعة كاملة نوعاً ما من الأدوات . وابتداء من وادي حلفا وما يليه شمالاً» يبدو بجلاء 
ان عدداً من هذه الأدوات قد فقد . اما في مصر. فلم يجر الاحتفاظ الا بخصيصة ة واحدة من 
الخصائص» المميزة لتلك الصناعة. وذلك في المنطقة الواقعة بين طيبة ودهشور بالقرب من القاهرة . 

وفي منتصف العصر الحجري القديم كانت طريقة :ضتع الأدوات الحجرية. وخاصة الشظايا 
اللفلوزاية (5أ0ا90/81ا) التي أدخلت عليها تحويرا ات وفقاً لطريقة الصناعة الموستيرية (1/00516130) 


ملحق باه 7 
تختلف اختلافاً كبيراً في مصر عنها في المناطق الواقعة بعيداً عنها جنوباً وغرباً. وقد حدث في العصر 
ال حجري القديم: لأسباب بقيت غامضة وان كانت ترجع في أغلب الظن الى الظروف المناخية والبيثية 
المتغيرة» ان اصبحت مصر منعزلة عن سائر أفريقيا في| يتعلق بصناعة الأدوات الحجرية» ونشأت فيها 
صناعات أصيلة (صناعات السبيل» وما بعد اللفلوازية» أو الهوارية أو الخارجية). 

يضاف الى ذلك انه حدثت في نفس الفترة محاولة للتغلغل الأجنبي أقدم عليها العاطريون من شمال 
شرق أفريقيا. وقد عثر على آثار لهم في أماكن نائية وصلت إلى جنوبي الصحراء الكبرى. وبعد أن 
وصلوا الى واحة سيوة» والى الواحات الخارجة بأعداد كبيرة انتشروا في وادي النيل » وعثر على آثارهم 
في طيبة . وقد وجدت دلائل أخرى ترجع الى نفس العصر في وادي الخجامات (الع دراه اراي و 
اسنا (مختلطة باثار من الخارجة). وفي دارة وني الجبل الأحمر بالقرب من القاهرة» ووصلت الى وادي 
الطميلات في شرق الدلتا (غتلطة بأثارما بعد اللفلوازية). ومن المحتمل أن يكون قد حدث في نفس 
الوقت اختلاط بعناصر أخرى على نطاق ضيق سرعان ما استوعبه السكان الأصليون. 

ومن الشعوب الأجنبية التى دخلت مصر ‏ وكان لدخوها نفس الأهمية ‏ النطفيون القادمون من 
فلسطين الذين كان وجودهم في حلوان بالقرب من القاهرة حقيقة مقررة ثبتت من زمان بعيد. وقد 
دلت الحفريات الحديثة على أن هذا الشعب قد سكن منطقة واسعة. وقد عثر على أدوات حجرية 
منسوبة الى هؤلاء النطفيين في الفيوم وفي الصحراء الشرقية وبطول حزام يمتد من الشرق الى الغرب 
عبر وادي النيل عند هذه النقطة. 

ويرى الاستاذ سونيرون انه يمكن الاستدلال من وجود أدوات مسئونة من الحصى في طبقات 
الأرض في عصر البلايستوسين القديم في تلال طيبة» على وجود كائنات بشرية سكنت وادي النيل منذ 
عصور قديمة جدا. 

وقرر الاستاذ غلاب ان سكان مصر في العصر الحجري القديم كانوا من الجنس القوقازي » ومضى 
فقال ان الحفريات الحديثة اثبتت وجود انسان من نوع «سان 2530 ضمن السكان في عصر ما قبل 
الأسرات. 

ووافق الاستاذ شيني على ما يتعلق باستيطان الانسان العاقل» دون الاشارة الى لون جلده. ورد 
تاريخ أول سكان استوطنوا وادي النيل الى حوآلى ٠ ٠٠٠١‏ سنة مضت. وجاءت في اثرذلك جماعات 
بشرية شتى من مناطق عدة,» مما زاد عدد هؤلاء السكان وأحدث تغييراً في تكوينهم . 

ولم تكن المناقشة الخاصة بالعصر الحجري الحديث وعصر ما قبل الأسرات بأقل حيوية. وقد اكد 
الأستاذ أبو بكر أن المصريين لم يكونوا ابدأً منعزلين عن سائر الشعوب» وم يألفوا أبداً عنصراً خالصاً 
نقياً. . ومن المستحيل اقرار الرأي القائل ان سكان مصر في العصر الحجري الحديث كانوا جميعا سوداء 
اذ ان السكان في مصر في العصر الحجري الحديث» كانوا خليطاً من أقوام جاءوا من الغرب ومن 
الشرق وكان يطلق عليهم خطأ ١‏ سم «الحاميين). ١‏ 

وكانت تلك النظرية هي نفس نظرية الاستاذ الناضوري أيقيا: ففي العصر ا حجري الحديث» 
تغلغل مهاجرون من جميع مناطق الصحراء الكبرى بين السكان المستقرين الذين استوطنوا القسم 
الشمالي الغربي من الدلتاء .ما أدى الى امتزاج بين جماعات اثنية كثيرة . ومنذ ذلك الوقت لم يحدث أي 
انقطاع في استمرار السكان حتى عصر الأسرات . ودلت منطقة مرمدة ما فيها من ثروة في المادة الأثرية 
ذات الطبقات الجيولوجية الواضحة المعالم ‏ على أن عملية عمران هذه المنطقة بالسكان قد جرت 
بصورة تدريجية . 


4م : حضارات افريقيا القديمة 

وأبدى الأستاذ فيركوتير بصورة جازمة رأيه بالنسبة لعمران مصر في الأزمنة القديمة. بالسكان. وهو 
أن سكان وادي النيل كانوا على الدوام خليطاً . فقد جاءت من الغرب ومن الشرق عناصر خخارجية 
متعددة» ولا سيا في عصور ما قبل الأسرات. 

وفي عصر ما قبل الأسرات وبداية عصر الأسرات أضيف الى السكان عنصر آخر جاء من الشمال 
الشرقي ووصف أفراده بأنهم «ساميون». ورأى الاستاذ الناضوري كا رأى الاستاذ ابو بكر أن هناك 

حقيقة بالغة الأهمية تتمثل في أنه قد شيدت في عصر الأسرة الأولى تحصينات في أبيدوس » وأغلب 
الظن» انها شيدت بغرض منع الهجرة من الجنوب صوب الشمال. 

وأشار الأستاذ أبو بكر الى حالة زوجة خوفو الشقراء الشعر الزرقاء العينين باعتبارها مثلً يدل على 
وجود أقوام «غير سود» في مصر. اما الأستاذ ديوب» فرأى ان هذه الحالة الفريدة تمثل الاستثناء الذي 
يؤكد القاعدة. 

وأضاف الأستاذ أوبنجا بعض نقاط هامة أثناء المناقشة وأكد اهتمام المصادر القديمة المكتوبة بسكان 
مصر. ولقد حاول هيرودوت في فقرة كتبها عن «الكلخيين» ول ينازع في صحتها العلاء المحدثون وم 
تطعن في سلامتها الدراسات النقدية المقارنة للمخطوطات - أن يدلل من خلال طائفة من الحجج 
النقدية على أن «الكلخيين» كانوا يشبهون المصريين. «فهم يتكلمون بنفس الطريقة؛ وهم والمصريون 
دون سواهم من الشعوت يمارسون عملية 0 كما انهم ينسجون الكتان مثل المصريين». ويضاف 
الى اوجه الشبه المذكورة سمتان أخريان مشتركتان بينهاء هما سحنتهم السوداء وشعرهم الخشن. 

ورأى الأستاذ لكلان أن الكتاب اه استخدموا عبارة «الوجه المحروق؛ (للأثيوبيين) لوصف 
النوبيين والزنوج دون المصريين . ورد الأستاذ أوبنجا قائلاً ان الاغريق استخدموا لفظة أسود (66125) 
لوصف المصريين. وسأل الأستاذ فيركوتير على وجه الخصوص عن السياق المحدد الذي ورد فيه 
تعريف هيرودوت للمصريين بأغهم زنوج فأجاب الأستاذ ديوب بأن هيرودوت أشار اليهم في ثلاث 
مناسبات : عند الكلام عن أصل الكلخيين» وعند الحديث عن أصل فيضان النيل وعند مناقشة نبوءة 
زيوس - أمون. 

ويرى الأستاذ لكلان ان وحدة ال ا 0 
فقد استمرت الحضارة المصرية مستقرة ثلاثة آلاف سنة. ووصف المصريون أنفسهم بأنهم «رمت» 
(88157) (درومي» باللغة القبطية). وحرصوا في رسومهم بصفة خاصة على أن يجروا تفرقة بينهم 
وبين شعوب الشمال وشعوب الجنوب التي تختلف عنهم . ونفى الاستاذ أوبنجا أن يكون المصريون» 
باستخدامهم لفظة «رمت» قد أجروا تفرقة عنصرية بينهم وبين جيرانهم . وفي رأيه أن التفرقة التي 
اجريت شبيهة بتلك التي حدت بالاغريق الى أن يفرقوا بين انفسهم وبين الشعوب الأخرى التي نعتوها 
بالبرابرة. 

وقال الأستاذ لكلان أن السمات الأفريقية ذات الأهمية في حياة مصر الحضارية خلال العصر 
الحجري القديم تمثل موضوعاً جديراً بالدراسة . وأشار على سبيل المثال» الى القرد الذي كان صفة من 
صفات الاله تحوت. والى كثرة ظهور جلد «الفهد» في الرسوم والصور باعتباره 5 خاصاً بالطقوس 
الدينية عند قيام حورسٍ بعبادة أوزيريس. وعلى أي حال فهو يرى أن المصريين الذين استقرت 
حضارتهم استقراراً ثقافياً مدة ثلاثة الاف سنةع لم يكونوا من البيضص ولا من الزنوج. 

ثم تشكك الأستاذ سونيرون في فكرة وجود سكان متجانسين» لا سيما اذا كان الزعم قد ذهب الى 
حد القول بأخهم وجدوا منذ أول ظهور للانسان في مصر حتى فترة ما قبل عصر الأسرات . وني رأيه انه 
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لا يوجد بين الأدلة المتاحة حالياً ما يمكن الاستناد اليه للتشكيك في أن سكان مصر كانوا خليطاً. 

أما النتائج التي انتهى اليها الخبراء الذين رفضوا قبول النظرية التي ساقها الأستاذان الشيخ انتا 
ديوب وأوينجا والقائلة ان سكان وادي النيل كانوا متجانسين منذ أقدم العصور حتى الغزو الفارسي . 
فمؤداها أن السكان الأسامان ل مندر استروا يها ل الر كاري الحديث, وان الجزء الأكبر 
منهم جاء من الصحراء الكبرى. وأنهم كانوا يضمون مجموعات من شمال الصحراء الكبرى 
ل ل ال ب 0 وفي مقابل هذه النظرية» ساق الاستاذان 
ديوب وأوبنجا نظريته| الخاصة. ومؤداها أن وادي النيل لم يكن يسكنه الا شعب واحد أسود. وأن 
حركة السكان كانت تتجه م٠‏ من الكنوب الى الشمال. 


وجود أو عدم وجود هجرات ذات أهمية الى وادي الئيل 


ظلت أعمال الندوة شديدة الاضطراب فيا يتعلق بهذا البند. اذدارت أكثر من مناقشة دون أن تنتهى 
الى نتيجة حاسمة . 1 

وعلى العموم رأى المشتركون أن نظرية «ال هجرات الواسعة النطاق»» لم تعد تصلح لتفسير عمران 
وادي النيل بالسكان حتى عصر المكسوس على الأقل, عندما بدأت تجري مبادلات لغوية مع الشرق 
الأدنن (هولتشر) . ومن ناحية أخرى» رأى عدة خخبراء أن من الواضح انه قد حدثت مبادلاات سكانية 
مع مناطق ملاصقة للوادي, وان كانت قد أبديت آراء متباينة 0 الدور الذي اضطلعت به العوامل 
الجغرافية أو البيئية في خلق عوائق طبيعية أو صناعية أمام مثل هذه الحركات السكانية . 

وعلى أية حال. فقد حدث اتفاق عام في الاراء على أن مصر قد استوعبت هذه المجرات ذات 
الأصول الاثنية المختلفة . وترتب على ذلك ان المشتركين في الندوة اعترفوا ضمناً بأن القاعدة الأساسية 
لسكان وادي النيل ظلت مستقرة بوجه عام. ولم تتأثر با لمجرات خلال ثلاثة ألاف سنة الا الى حد 
محدوده,. 

على أنه عندما جاء دور دراسة العصور التالية تبين انه من المستحيل التوصل الى هذا القدر العام الى 
حد كبير من الاتفاق النظري في الرأي . 

وفيا يتعلق بالعصر الحجري القديم ‏ ساق الاستاد الشيخ انتا ديوب فرضاً مؤداه ان الانسان 
العاقل قد اخذ يستقر في الوادي بصورة تدريجية ية حتقي وصل الى خط عرض ممفيس. وقال الاستاذ 
أبو بكر ان المعلومات المتاحة عن هذه الفترة قليلة جداء وانه من المحتمل ان الجزء الشمالي من وادي 
النيل لم يكن مأهولاً على الاطلاق» ومن ناحية 'اخرى» رأى الاستاذ اوبنمجا انه قد حدئت في الفترة بين 
اوائل العصر ال حجري القديم والعصر الحجري الحديث حركة توطن مستمرة في مصر من جانب 
سكان متجانسين. وهذا ما اكده المصريون انفسهم في ترائهم المنقول» اذا اشاروا الى منطقة البحيرات 
العظمى باعتبارها موطنهم الأصلي. والى النوية باعتبارها قطرأ ممائل لقطرهم . 

ويبدو أنه قد لات حركات سكانية كبيرة الى حد ماء من الصحراء الكبرى الى وادي النيل في 
الفترة ما بين نهاية العصر الحجري الوسيط وبداية العصر الحجري الحديث (الاستاذ فيركوتير) أو في 
خلال العصر الحجري الحديث (الأستاذان حبشي وغلاب) . وقد أعرب الأستاذ فيركوتير عن الأمل في 
أن يوضع تأريخ دقيق لهذه الحركات, التي لا يعرف عنها في الوقت الحالي الا النزر القليل» وأن تجمع 
المادة الأثرية المتعلقة مها وتدرس . 


وعرض الأستاذ الشيخ انتا ديوب بعض التفاصيل في.معرض الرد على ما"قيل. فقد اتضح من 
اختبارات الكربون المشع التي استخدمت في التأريخ لغرب الصحراء الكبرى ان هناك فترة من المناخ 
الرطب سادت من عام لدليك "٠‏ الى عام قبل الميلاد. تخللتها فترات متقطعة من الجفاف كا 
ان تأريخ فترة الجفاف التالية أصبح أكثر ونوا ولا بد من اجراء تأريخ مماثل لشرق الصحراء 
الكبرى. ويمكن عن طريق الجمع بين النتائج المستخلصة من أبحاث مناخ العصر الحجري القديم 
وبين الدراسات المتعلقة بالمقابر والنقوش, الحصول على المعلومات التي يبتغيها الأستاذ فيركوتير. 

وأيد الأستاذ حبشي دون تحفظ النظرية القائلة بحدوث هجرات من الصحراء الكبرى» مستنداً في 
ذلك الى دراسات معروفة. ويعتقد الأستاذ ساف سودربرج أن غالبية حضارات العصر ال حجري 
الحديث في وادي النيل تنتمي الى المركب التفني الحضارات التمحراء الكبرى والسودان. ومع ذلك, 
فلعل حركات الهجرة كانت كثيفة.» ويصفة خاصة في العصر السابق على العصر الحجري الحديث 
المطير الأدنى, وني نهاية هذا العصر. 

وساق الأستاذ ديوب الفرض القائل بأن السكان انتشروا من الجنوب الى الشمال كبديل للفرض 
ا ور الو د جر رك كد . وأعاد ترديد 
الفكرة البيي سلفت الاشارة اليها عدة مرات أثناء المناقشة والتى تتمثل في أن هذه الحضارة كانت في 
أثناة. العصين الكبسي (القفصي) تغطي مساحة واسعة تمتد من كينيا الى فلسطين. 


وفبها يتعلق بموضوع عصر بداية الأسرات وعصر ما قبل الأسرات» اتفق الأستاذان ديوب وفيركوتير 
على أن سكان المناطق المصرية من وادي النيل كانوا متجانسين حتى أقصى الأطراف الجنوبية للدلتا. 
واتفق هذان الخبيران بصورة جزئية بشأن نظرية الهجرة من الشمالٍ الى الجنوب» فقد رأى الأستاذ 
فيركوتير انه يصعب قبول هذه النظرية ورفضها الأستاذ ديوب تماماً . ونشأ خلاف في الرأي حول 
موضوع تحديد طبيعة هؤلاء الأقوام تحديداً أدق» فقال الأستاذ ديوب انهم «الآنو» 80 وتعرف عليهم 
في الصورة التى أشار اليها بتري في معبد أبيدوس. 


وفي عصر الأسرات, يتمثل الدليل على استقرار السكان في المناطق المصرية من وادي النيل في 
استقرار حضارتها. وأوضح الأستاذ ديوب أن التقويم المصري جرى استخدامه من وقت مبكر يرجع 
الى عام 475 ق.م . وللتقويم منذ بدايته نمط دوري كل ١45١‏ سنة. ورأى انه حتى وقوع الغزو 
الفارسيء لم بحدث ما يهدد الاستقرار الا زلزال شديد العنف حدث حوالى عام ١46٠‏ ق.م. »2 ترتب 
عليه حدوث سلسلة من ال هجرات أثرت في توازن جميع البلدان المتاخمة لشرق حوض البحر المتوسط. 
ثم قامت شعوب بحرية بمهاجمة الدلتا المصرية في فترة معاصرة لاختفاء الحيثيين وظهور أوائل البربر في 
شمال أفريقيا. وفيا عدا هذا الزلزال العنيف. كان الحدث الوحيد الحام في حياة الشعب المصري. 
وان لم تكن له صلة بال هجرة هوقيام رارح محر بور عاج غك نجي 
حوالى عام لاما ق. م 

ولم تبر مناقشة لهذا التحليل» » ولكن سيقت تحليلات أخرى . فقد أراد الأستاذ ساف - سود ربرج أن 
يحدد ‏ استنادا الى حفائر النوبة ‏ العصور والظروف التي انقطعت فيها الصلة بين مصر الفراعنة 
. والجنوب . ذ ففي النوبةء أخذت أقدم الحضارات في الاختفاء تدريجياً عند نهاية الأسرة الأولى وربما في 
بداية الثانية . أما المجموعة «ج» التي جاءت في اثرها. فلم تظهر قبل الأسرة السادسة. ومعنى هذا 
وجود «ثغرة في التسلسل التاريخي » تقدر بحوالى ٠٠ه‏ سنة بين عامي م ؟ رودو" ؟' ق.م. ولا 
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توجد معلومات متاحة بشأنها اليوم . وواضح من هذا أن الاتصالات الايجابية بين مصر الفراعنة وبين 
الجنوب قد انقطعت أو توقفت. 
وثمة مثال آخر لهذا الوضع عينه | ذلم يتسن العثور في الجزء الأدن من النوبة على بقايا أثرية يرجع 
تاريخها الى الفترة بين سنة ١٠٠١‏ ق.م. وبداية العصر المسيحي . أما أقدم آثار العصر المروي التي 
عثر عليها هناك» فيرجع تاريخها الى القرن الأول بعد الميلاد ومن ثم فقد حدثت تغييرات هامة في 

اماق ب م و ا 16م”؟ ق. م . والعصر المروي . 
ولاحظط الأستاذان فيركوتير ولكلان انه ظهر ابتداء من عصر الأسرة الثامنة عشرة وما بعدها نوع من 

رسومات الزنوج يختلف تمام الاختلاف عن كل ما ظهر قبل ذلك (مقبرة حوي أو مقبرة رخميرع مثلا) . 

فكيف ظهر هؤلاء السكان الجدد في الرسوم المصرية؟ هل كان ذلك نتيجة للعلاقات بين المصريين 

والجنوب» أو انه كان بسبب هجرات قام بها سكان يُعيشون في أقصى الجنوب متجهين شمالاً الى 
النوبة؟ وقد اعترض الأستاذ شيني قائلا ان هذه المعلومات لا تصلح أساساً يجوز الاستناد اليه في 

استنتاج حدوث هجرة مق انوت الى الشمال أثر تت في سكان مصر. 
ورأى الأستاذ لكلان انه باستثناء المثال الخاص بالأسرة الثامنة عشرة الذي سبق ايراده» لم يطرأ أي 

تغيير هام قبل الأسرة الخامسة والعشرين» عندما ظهر في مصر أهل كوش قادمين من دنقلة . وهو, يميل 

الى رد هذه الظاهرة لا الى هجرة شعوب . بل الى زيادة عارضة في تأثير معين في حياة السكان المصريين . 
وقد برزت من خلال المناقشة حقيقتان واضحتان لم-ينازع فيها أحد منازعة جدية. وهما: 

(أ) وجود مشكلة ذات * شقين فيا يتعلق بدلتا النيل(21 في عصور ما قبل التاريخ . فأولآاء يؤخذ مما اشار 
اليه الأستاذ ديبونو أن هذا الاقليم » على خلاف الوجه القبلي» لايعرف عنه الا القليل للغاية, لأن 
الحفائ ثر التي جرت في مرمدة والعمري والمعادي ‏ مصر الجديدة م تستكمل بعد. 

أما البقايا البشرية التي اكتشفت حتى الان والتي ترجع الى عصور ما قبل التاريخ والى العصر 
البدائي فتختلف عما عثر عليه في الوجه القبلي. 

وثانياً يبدو من المؤكد ان العوامل البشرية المعنية التي كانت تؤثر على الحياة في الوجه البحري 
أو الدلتا تختلف؛ في حدود ما يمكن تمييزه منها قبل عصر الأسرات» عن العوامل التي كانت تؤثر 
على الحياة في الجزء الواقع جنوبي هذا الاقليم من الوادي. 

(4 أضبحت ١‏ دراسة الطبقة الأساسية القديمة للسكان في الجزء الشمالي من النوبة ممكنة بفضل 
البحوث الأثرية المكثفة التى نظمت تحت رعاية اليونسكو. غير أن هذا لا يصدق على بقية الجزء 
المصري من وادي النيل لأسباب كثيرة بالغة التعددء حيث ل تسفر الأبحاث التي تناولت عصور 
ما قبل الأسرات والحضارات المادية القديمة الا عن نتائج أقل بكثير من النتائج التي تحققت في 
شمال النوبة ولعل تحفظات بعض ال خبراء وعزوفهم عن استخلاص نتائج نهائية يرجع في جانب 
منه الى هذه الحقيقة . ولا ريب في أن هناك عامل واحداً على الأقل زاد من تعقيد المناقشة التي 


)١(‏ استرعى الأستاذ هولتشر الانتباه الى المصنف الآتي : التطور الاقتصادي للوجه البحري (الدلتا) خلال العصر البدائي 
(القرنان الخامس والرابع قبل الميلاد) وهو عبارة عن جموعة من المقاللات الي ظهرت في مجلة مصر القديمة» قل بقلم 
ج. د. ريدر 
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0 حضارات افريقيا القديمة 


كثيراً ما اتخذت شكل مونولوجات متعاقبة متناقضة. وكان من الواضح ان هذا العامل قد جاء 
نتيجة عبارة قاها الأستاذ اوبنجا وان لم يرد عليها أي تعليق . ذلك ان الاستاذ أوؤبنجا يرى أن من: 
الواضح ان وجود أساس حضاري متجانس يفيد بالضرورة وجود أساس اثنى متجانس. 
وسواءأكان بحث هاتين الفكرتين قد جرى في وقت واحد أم لاء فييدو أنه يكن هناك فاصل كاف ش 
بينهها أثناء المناقشات. مما ترتب عليه ان جاءت النتائ ئج التي تم التوصل اليها أقل وضوحا وتحديداً مما 
كان يمكن أن تكؤن عليه لولا ذلك . ومن الحتمل أن حون هذه الحقيقة قد أثرت عل امكانية الاهتدء 
الى نقاط للاتفاق. 
ومع ذلك فلو كان بحث الفكرتين قد جرى دون الاشارة الى المسائل العنصرية. لتبيين وجود 
موضوعين اساسيين ظفرا في آخر المطاف باتفاق يكاد يكون اجماعياء ولو باعتبارهما فرضين علميين 
لازمين للعمل .- 
فلعل العصر الحجزي الحديث هو العصر الذي بلغ فيه تأثر سكان وادي الثيل المصري مبجرات 
واسعة النطاق أقصى درجاته . وهناك نظريتان سائدتان في هذا الصدد: تقول احداهما ان المهاجرين 
جاءوا اساساً من المنطقة الشرقية بأكملها من الصحراء الكبرى متجهين من الشمال الى الدنوب» 
وتقول النظرية الأخرى ان هذه الحركات السكانية جاءت بطول النيل من الجنوب .. وابتداء من عصر 
الأسرات اصبح سكان مصر مستقرين امجقرارا واسيفا + فلم تتغير طبيعة :العمران السكاني ا 
5 بتأثير حركات السكان المختلفة التي أثرت على الحياة السياسية في مصر وعلى وضعها 
العسكري » ولا بنتائج علاقات مصر التجارية» 37 بالجهود'الداخلية الرامية الى الاستيطان الزراعي ‏ 
ولا بحالاث التسلل من المناطق القريبة وتيت وار الامتارار الاي دروو عالة ين الامقارار 
الحضاري . 
على أنه قد تبين بجلاء وجود اختللاف كامل في الرأي عند مناقشة الفرض الخان: وو سكان 
متجانسين » وهو الفرض الذي أيده الأستاذ ديوب » والفرض ل بوجود سكان مختلطين» وهو 
الفرض الذي أيده عدة خبراء آخرين هناك. 


نتائج اليخرنة الانثر وبولوجية الطبيعية 


تين في نقاط شتى من المناقشة أن المصطلحات .التي يفخم عق الآن لأغراض الوصف العنصري 
تحتاج الى مزيد من التحديد والوضوح. 

وقد تدخل السيد جليل» ممثل ار العام بوكر ليطمئن الخبراء الذين دعوا الى تجريم 
استخدام الفاظ «زنجي» و«أسود) و«شبه زنجي» استناداً الى أن مفهوم العنصر قد عفئ عليه الدهر 
وأنه لا بد من بذل الجهود للتقريب بين الناس عن طريْق رفض أي اشارة الى العنصر وذكر الأستاذ . 
جليلٍ المشتركين بأن اليونسكو ملتزمة بقضية تعزيز التفاهم والتعاون الدوليين في المجال الثقاني» وأنه ل 
يدر بخلد المنظمة وهي تقرر عقد هذه الندوة أن تثشر بر توترات بين الشعوب أو الأجناس» بل أن تشرح 1 
: وتوضح - بقدر ما يسمح به الوضع الراهن للمعرفة ‏ مسألة من المسائل العديدة التي اكتنفها الشك. 
ألا وهي مسألة عمران مصر القديمة بالسكان من حيث الأصل الاثني ومن حيث العلاقات 
الانثروبولوجية . فالمطلوب اذن هو اجراء مقارنة بين النظريات المختلفة وتقييم الحجج العلمية البيي 
استندت اليهاء وتقدير الحقائق الخاصة بالوضع. واسترعاء الي ذلك مناسباً ‏ الى أي 


ملحق كلا 
ثغرات قد توجد في هذا الشأن. وأكد ان عبارات «زنجي» و«شبه زنجي» و«أسود» قد جرى حتى الان 
استخدامها على أي حال؛ وأنها وردت في جميع الدراسات العلمية» كما هو الشأن في كلمتي «حامي» 
و«دسامي ». وان كانت هناك شكوك قد اثيرت حول سلامة هذه الألفاظ أثناء الندوة الحالية , . كما قال ان 
مؤلفي كتاب «تاريخ أفريقيا العام» سيستخدمون هذه الألفاظ التي ألفها القراء فعلاً. وأياً كان الرأي 
العام الذي يدين به 0 ء» فواقع الأمر أن هذه الألفاظ عند استخدامها في المصنفات العلمية والشعبية 
لا تخلو من المعنى ولا تتجرد من أحكام القيمة, سواء أكان ذلك هما أو صراحة. وأيد بياناً أدلى به 
أحد الخبراء في مطبوعات اليونسكو بشأن المشكلات العنصرية. فاليونسكو لم ترفض فكرة العنصر. 
وقد قامت المنظمة بوضع برنامج خاص لدراسة العلاقات العنصرية كما ضاعفت جهودها الرامية 
لمحاربة التمييز العنصري . وهناك عدة مطبوعات تتناول هذه المشكلة الحامة. فلا محل اذن» والندوة 
تدرس المشكلات المتعلقة بعمران مصر القديمة بالسكان, للاقدام ‏ دون اقتراح أي نظام جديد ‏ على 
رفض واطراح تصنيفات الشعوب المتفق عليها بوجه عام باعتبارها بيضاء وصفراء وسوداء - وهي 
الأفاط التي جرى علماء المصريات بصورة تقليدية على استخدامها في تصنيف شعب مصر. يضاف الى 
ذلك انه اذا كانت هناك حاجة الى تعديل المصطلحات التقليدية التي يجري الم رخون على استخدامها 
في الوقت الحاليء فانه ينبغي الا تعدل بالنسبة لتاريخ أفريقيا وحده.» بل بالنسبة للعالم كله . فان رأت 
الندوة أن لهذا الموضوع اامية؛ فيمكن عرضه على مجتمع المؤرخين لبحثه على الصعيد الدولي . والى أن 
توضع مصطلحات جديدة» فلا بد من تعريف المصطلحات المتداولة حاليا وهي «أسود» و«زنجي» 
و«شبه زنجي» و«حامي» تعرينا أوضح . 
وافتتح الأستاذ فيركوتير المناقشة المتعلقة مبذه النقطة, فذكر بأن هذه المشكلة اثيرت في كتابات 

يونكر عندما استخدم لفظة «زنجي» ف الاشارة الى لي نوع الرسومات التي ظهرت في الأسرة الثامنة 
عشرة» وقام المصريون بعد ذلك بتصويرها تصويراً هزليا (كاريكاتورياً) فقد استخدم يونكر لفظة 
زنجي في معرض الاشارة في المقام الأول الى غرب أفريقياء مؤكداً على كل من اللون وبعض خصائص 
الوجه . 

ويميل الأستاذ فيركوتير الى الاعتقاد بأنه عوضاً عن هذا الرأي القديم. تدعو الضرورة الى ايجاد 
معايير أكثر تحديداً لوضع تعريف علمي للعنصر. الأسود. وذكر بصفة خاصة معيار فصيلة الدم 
وموضوع الدلالة الدقيقة لدرجة لون الجلد وهل يتعين مع اعتبار النوبيين لوحا ؛ 

وقد ظهرت اتجاهات متباينة بالنسبة لهذه الموضوعات. وأعرب عدد من المشتركين عن أملهم في 
التذرع بالحذر في استخدام لفظة (علصر» التي أثارت في عدة مناسبات قريبة حساسية شديدة. ورد 
الأستاذ اوبنجا بأن فكرة العنصر معترف بسلامتها في البحوث العلمية» وان دراسة العصر تجار 
بالضرورة على عنصرية مذهبية. 

وأبرزت المناقشة صعوبة اعطاء مضمون علمي للمصطلحات التي يجري بحثها. ولعلها قد أبرزت 
فوق ذلك» ان هناك اكثر من واحد من الخبراء أحجموا لأسباب جديرة باحترام كبير عن استخدام 
هذه المصطلحات التي يمكن بحق اعتبارها منطوية على ظلال خطرة أو محقرة: اع انيد 
الخبراء أشار الى أن الردود الأساسية على هذه النقاط لا يمكن توقع ورودها من المؤ رخخين والأثريين» بل 
من الاخصائيين في علم الانثروبولوجيا, الطبيعية وحدهم. 

وأيد الاستاذ ساف سودربرج عددٌ كبير من المشتركين عندما اعرب عن امله في أن يقوم . 
الاخصائيون في علم الانثروبولوجيا الطبيعية الحديث بدراسة المصطلحات الخاصة بالعنصر فمن المفيد 


لف حضارات افريقيا القديمة 


وضع تحديد علمي دقيق لا بالنسبة لافريقيا وحدها بل كذلك وربا بصورة أكبر بالنسبة لاسيا. 
وبالمثل» فان مفاهيم الجماعات المختلطة من السكان والجماعات المركبة ومجموعات السكان تحتاج الى 
تعريف أدق ويوجد لدى اليونسكو فعلً طلب في هذا الشأن يتصل ببحث يتم اجراؤه في النوبة. 

وقال الأستاذ جليلٍ انه اذا كانت معايير تصنيف شخص ما بأنه اسود أو أبيض أو اصفر محلا لهذا 
القدر من الخلاف» واذا كانت المفا هيم التي نوقشت محل لهذا القدر من سوء التعريف وربما لهذا القدر 
من الذاتية والالتصاق بأغاط ا فهذا أمرينبغي الاعراب عنه بصراحة» كا ينبغي اجراء 
مراجعة جميع المصطلحات الخاصة بتاريخ العالم على ضوء المعايير العلمية الجديدة, بحيث تكون 

المفردات واحدة بالنسبة للجميع » ويكون للألفاظ نفس المعنى. حتى يمكن تجنب المفاهيم الخاطئة» 
والتوصل الى التفاهم والاتفاق. 


إلا أن الأستاذين ديوب وأوبنجا م يكونا موفقين في الاشارة الى سلسلة المعايير التي وضعها علماء 
الانثروبولوجيا لوصف خصائص الزنجى . وهى : جلد أسود. وفكان بارزان» وشعر أجعد». وأنف 
أفطس (اذ ان مختلف علاء الانثروبولوجيا قد اختاروا علامات الوجه والأنف بطريقة اعتباطية للغاية) 
والميكل العظمي الزنجي (النسبة بين الأطراف العليا والسفل). ويرقف مونتل ان للزنجي وشدهاً 
مسطحا ودافقيا . وقال الاستاذ أبو بكر: اذا كان هذا هو الحال فمن المؤكد ان المصريين لا يمكن 
اعتبارهم زنوجا. 

واستطرد الأستاذ ديوب فقال انه ل يحدث أبداً أن هيأت مقاييس الجماجم أي اساس احصائي 
للقول بأن حجأً معيناً للمخ هو خصيصة يستأثر بها هذا العنصر أو ذاك. 

وفي رأيه ان هناك عنصرين أسودين» لأحدهما شعر ناعم وللاخر شعر مجعد. فان كان لون الحلد 
موف كان من غير المحتمل ألا تتوافر المخصائص الأساسية الأخرى التي سبق أن أشار اليها واخيراء 
لئن كانت فصيلة الدم 2 هي من خصائص الشعوب البيضاء فانه يغلب ان تكون للشعوب السوداء 
فصيلة الدم 8 وفي حاللات محدودة جداء فصيلة الدم 0 


ورد الأستاذ شيني قائلا ان الاخصائيين الأمريكيين الذين استشارهم وهويتأهب لهذه الندوة أخبروه 
بأن للدراسات الخاصة بالمياكل العظمية شيئاً من الأهمية» ولكنها لا توفر في حد ذاتها اساساً لتحديد 
العنصر. وأن المعايير التي يعتبرها الأستاذ ديوب معايير كافية لم يعد الاخصائيون الأمريكيون يعتبرونها 
كذلك» سواء أكان ذلك صواباً أم خطأ. 

وفي رأي الاستاذ أوبنجا أن هناك فئتين في العنصر الأسود الواحد, فئة لها شعر ناعم وأخرى لما 
شعر مجعد. وعاد الاستاذ أوبنجا الى السؤال العام المطروح على الندوة وهو: اذا قبلت فكرة العنصر 
باعتبارها فكرة صحيحة » واذا لم تطرح جانباً فكرة وجود عنصر أسود فا هو الرأي في العلاقة بين هذا 
العنصر وبين قدماء المصريين؟ 

ورأى الأستاذ ديوب أن النتائج ج التي تمخض عنها البحث الانثروبولوجي قد وفرت فعلا أساساً كافياً 
يصلح للاستناد اليه في استخللاص النتائج . فانسان «جريمالدي» شبه الزنجي قد ظهر منذ حوالى 
سنةء وظهر انسان «كرومانيون» ‏ وهو النموذج الأول للعنصر الأبيض ‏ منذ حوالى 
60٠٠٠‏ سلةء وظهر انسان «شانسلاد» ‏ وهو النموذج الأول للعنصر الأصفرء في العصر المجدليني 
منذ حوالى ١6 ٠5٠٠‏ سنة. أما العناصر السامية فقد كانت ظاهرة اجتماعية من خصائص بيئة 
حضرية» وكانت هجيناً من العنصرين الأسود والأبيض . 


ملحق ناف 

ولذلك فانه لا يخامره أدنن شك في أن السكان الأول لوادي النيل كانوا يتتمون الى العنصر الأسود 
طبقاً لما بينته نتائج البحوث التي يقرها الاخصائيون في الانثروبولوجيا وعلم ما قبل التاريخ في الوقت 
الراهن . ورأى الاستاذ ديوب أن العوامل النفسية والتربوية هي وحدها التي حالت دون تقبل هذه 
الحقيقة . 

ولا كانت البحوث التي تجري في النوبة ترتكز على فرض ينطوي على الأخذ بالنظرة العالمية في هذا 
الصددء فان النتائج المستخلصة من هذه البحوث تعتبر قليلة الجدوى في المناقشة الحالية. ولم يوافق 
الأستاذ ديوب على تأليف لحنة للاستيثاق من الحقائق الواضحة الجلية التي لا يعوزها في الوقت ال حالي 
سوى مجرد اعتراف شكلي بها . ورأى أن جميع المعلومات المتاحة الآن. وحتى تى المعلومات المستمدة من 
الدراسات السطحية التي تمت في القرن التاسع عشرء تؤيد النظرية القائلة بأن المصريين كانوا في أقدم 
العصور سود البشرة» وأنهم ظلوا على هذا الحال الى أن فقدت مصر استقلالها في آخر الأمر. ورد 
الأستاذ ديوب على الأسئلة المختلفة التي وجهت اليه بقوله ان العينات التي توافرت فعلا بفضل علم 
الأثار كافية لتأييد رأيه . كما قال انه لا يستطيع الموافقة على رأي الأستاذ فيركوتير الذي يذهب الى عدم 
جواز التعويل على الوثائق الانثروبولوجية التي ترجع الى تاريخ سابق على عام 144 لافتقارها الى 
الدقة العلمية. 

' وقد انتقد كثير من المشتركين تأكيدات الأستاذ ديوب القاطعة. وعبر الأستاذ سونيرون عن الانتقاد 
الرئيسي الموجه اليه بقوله ان احمالي عدد السكان الذين اقاموا في وادي النيل منذ بداية الأزمنة التاريخية 
الى هذا اليوم يمكن منطقياً تقديرهم ببضع مئات من ملايين الأفراد» بينها لا يزيد عدد المواقع التي تم 
الكشف عنها على بضع مئات وعدد الجثث التي تم فحصها على حوالى ٠٠٠١‏ جثة. وازاء ضالة 
البيانات التي 5 نم الحصول علبها عل هذا النحوء ارين عن الواقعي بائرة استسخلاص مل بهل» لان 
العامة الطمرحة منها ولاكانى الات الخاعة 1 عدم مايمكن أن يمثل صورة كاملة» فمن المستصوب 
الانتظار ريئ| يسفر استقصاء دقيق وشامل شمولاً كافياً بشأن الملامح العامة عن أدلة تكون مقبولة 
على الصعيد العالمي . 


صحة البحوث المزتكزة على دراسة الرسوم والتمائيل 


وجدت نظريتان متعارضتان في هذا المجال . فقد رأى الاستاذ ديوب أنه ما دام المصريون كانوا سوداء 
فان رسومهم الملونة ‏ التي لم يقدم بالمناسبة شيئاً منها تأييداً لحجته ذلا تضور آلا قرنا منود : ورأى 
الاستاذ في ركوتير» ويؤؤيده في هذا الاستاذان غلاب ولكلان انه ظهرت في الرسوم المصرية ابتداء من 
الأسرة الثامنة عشرة وما بعدها رسوم متميزة لأشخاص سود لم يسبق تصويرهم من قبل . وبالتالي» فان 
هذه الرسوم تعني انه ابتداء من هذه الأسرة ‏ على الأقل ‏ أصبح المصريون على اتصال بشعوب تعتبر 
من الناحية الاثنية مغايرة لهم 

وقال الاستاذ ديوب أنه قدم في معرض بيانه التمهيدي جموعة من الرسوم المستمدة من أعمال 
النحت وحدهاء ورأى انها جميعاً تصور اشخاصاً سوداً أو تعكس ملامح 3 تعتبر من الخصائص المميزة 
لاعضاء المجتمعات السوداء . وطلب توجيه انتقادات محددة الى هذه الوثائق قء ودعا المشتركين الى 
تقديم رسوم مقابلة لها تمثل اشخاصاً من البيض في أوضاع تنم عن سمو المنزلة أو المراكز القيادية وترجع 
الى أقدم العصور الفرعونية . فرد عدة مشتركين بأنه لم يثر أبداً أي تساؤ ل عن احتمال اكتشاف رسوم 
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في مصر يمكن مقارنتها بالتماثيل الاغريقية مثلا. وقال الاستاذ فيركوتير انه يمكن تقديم عدد كبير من 
الرسوم التي تميوز مداه ارين اللون الأحمر لا الأسود. ولكن الأستاذ ديوب سبوف يرفض الاقرار 
بأنهم غير سود. أما الاستاذ الناضوري فلم : ينكر وجود عناصر سوداء ضمن سكان مصر في عصر 
الدولة القديمة. ولكنه قال ان من العسير للغاية القول بأن جميع السكان كانوا سوداً: 

وقال الأستاذ فيركوتير ان الصور الفوتوغرافية التي استنسخت للفرعون نامر قد تم تكبيرها كثيراً 
لدرجة ان الملامح ربما تكون قد شوهت». .وقال ان اعتبار الشخص الظاهر في الصور أسود انما ينطوي 
على تقييم غير موضوعي . وكان هذا أيضاً هو رأي الاستاذ ساف سودربرج الذي قال ان الصورة 
يمكن أيضاً تأويلها بأنها تسبون يما من اقليم لابلاند. 
ول ينازع الأستاذ فيركوتير في صحة الرأي القائل باحتمال وجود عناصر سوداء في مصر عبر تاريخ 3 
وأورد هو نفسه عددا آخر من الأمثلة التي تم فيها تصوير هذه العناصر تصويرا تشكيليا. غير انه 
اعترض على الصورة التي عرضت بها الوقائع من ناحيتين هما: أنها استخلصت بصورة عشوائية من 
العصر الفرعوني كله دون اشارة الى مراجع واضحة, وأن الاختيار انما تم بقصد تأييد نظرية معينة. 
ورد الأستاذ ديوب على هذه النقطة قائلا انه حرص على الا يقدم الا أشكالاً مرسومة أو قطعاأ منحوتة» 
رغبة منه في اجتناب احتمال قيام مناقشة حول دلالة الألوان» ولكنه كان لطر الى الاستعانة بالمادة 
المتاحة له في دكار. والقائمة شاملة. وهي تمتد من عصر الدولة القديمة الى نهاية العصر الفرعوني. 
والواقع ان الشواهد ت تؤيد نظريته فعللا» ولا بد بالضرورة من تقديم رسوم لمصريين «غير سوده لتأبيد 
أي 0 متخالفة لنظريته . 

وف أثناء المناقشة المسهبة حول الألوان. عاد الخلاف في الرأي فظهر من جديد بين الأساتذة فيركوتير 
وسونيرون وساف سودربرج من ناحية والاستاذ ديوب من ناحية اخرى وم يتنازل أي طرف عن أي 
شيء من رأيه خلال المناقشة. وكانت النقطة الوحيدة الظاهرة التي اتفقوا عليها هي ان الموضوع 
يستدعي مزيدا من الدراسة» مع الاستعانة بصفة خاصة بالمختبرات المتخصصة. 

واعترف الأستاذ فيركوتير بأن هناك تمائيل لأشخاص سود في فن النحت المصري في عصر الدولة 
القديمة, وأورد امثلة لتعزيز كلامه. غير أنه رأى أنها لا عمثل كل السكان المصريين الذين جرىقى 
تصويرهم على أي حال في تمائيل معاصرة تحمل ملامح مختلفة اختلافا تاماً. 

وتساءل الأستاذ فيركوتير متعجبا: لو ان المصريين» كانوا يعدون أنفسهم سوداء فلماذا ندر 
استخدامهم أو انعدم تماماً للكربون الأسود في رسومهم الي يصورون فيها | أنفسهم. ولماذا 
استخدموا بدلا منه اللون الأحمر؟ فقال الأستاذ ديوب انه يعد هذا اللون الأحمردليلاً على أن العنصر 
المصري أسودء وان تلوين النساء باللون الأصفر يؤكد هذه الحقيقة التي وجه علاء السلالات 
الأمريكيون النظر اليها حين أوضحوا أن القاعدة في عدد من الجماعات العنصرية التي درست. هي أن 
الناء كن أشحت لزنا من الرجال: 


التحليلات اللغوية 
تبين وجود قدر كبير من الاتفاق بين المشتركين في الندوة بشأن هذا البند» خلافاً للبنود التي سبقت 


مناقشتها. واعتبر التقرير الاجمالي الذي قدمه الأستاذ ديوب وتقرير الأستاذ أوينجا تقريرينٌ بناءين 
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ففى معرض الرد على ما قرره الاستاذ ديوب من أن اللغة المصرية ليست لغة سامية» قال الاستاذ 
عبدالله أن الرأي العكسى هو الرأي الذي جر الاعراب عنه في اغلب الأحوال. 
وجرت مناقشة حول قواعد اللغة ودلالات الألفاظ بين الأستاذ ديوب والاستاذ عبدالله عن جذر 
الكلمة التي يقرأها الاستاذ ديوب «كمت» 41/17 المشتقة من «كم» //اكابمعنى «أسود» والتي يعتقد أنها 
اسم جمع يعني «السود أي الزنوج» بينم| يؤيد الاستاذ عبد القادر م . عبدالله القراءة المتعارف عليها 
للكلمة وهي «كمتيو» //ا61/77ا وترجمتها «مصريون» وهي جمع للفظة «كمتي» لكأي «مصري» 
نسبة الى كمت«الأرض السوداء» أي «مصر» وقد صادق الأستاذ سونيرون على القراءة والترحمة 
الأخيرتين . 
وانتقل الأستاذ سونيرودٍ الى موضوعات أوسع » فاسترعى الانتباه الى الاهتمام بالأسلوب الذي 
اقترحه الأستاذ أوبنجا مقتفياً اثر الأستاذ ديوب . فلقد ظلت اللغة المصرية لغة مستقرة مدة لا تقل عن 
لل 2 سنة وتقع مصر عند نقطة التقاء عدة مؤثرات خارجية » ولذلك فقد كان من المتوقع ان تقترضص 
من اللغات الأجنبية . ولكن الجذور السامية لا تزيد على بضبع مئات بالمقارنة مع العدد الاجمالي الذي 
يقدر ببضعة آلاف كلمة في اللغة. ولا سبيل الى عزل اللغة المصرية عن سياقها الافريقي » كا أن 
أصلها لا يستطاع شرحه شرحاً كاملا باللغة السامية فكان من الطبيعي اذن توقع وجود لغات مرتبطة 
مها في افريقيا. 
على أن المطلوب هو اتباع اسلوب منبجي دقيق لمواجهة المشكلة الصعبة المتمثلة في وجود ثغرة طوها 
ثدوثهة عام وهي الفترة التي تفصل اللغة المصرية القديمة عن اللغات. الافريقية المعاصرة . 
واسترعي الأستاذ أوبنجا الأنتباه الى الحقيقة القائلة ان اللغة التي لا تنبت تثبت على شكل مكتوب, والتي 
تتطور تطورا طبيعياً قد تحتفظ ببعض الأشكال القديمة وامعلهد عل ذلك بأمقلة وردت في الكلمة 
١‏ التي القاها في اليوم الأول من أيام الندوة . 
ولاحظ الأستاذ سونيرون ان الطريقة التي اتبعت تبعث على كثير من الاهتمام, لأنه ليس من قبيل 
: المصادفة المحضة وجود تشابه بين الضمائر المتصلة للمفرد الغائب في اللغة المصرية القديمة وفي لغة 
الولوف. وأعرب عن أمله في الاقدام على محاولة لاعادة تكوين لغة افريقية قديمة باستخدام اللغات 
المعاصرة كنقطة بداية . ومن شأن هذا أن ييسر اجراء المقارنة مع اللغة المصرية القديمة . ورأى الاستاذ 
أوبئجا ان هذا الأسلوب هو اسلوب مقبول أما.الاستاذ ديوب» فقد رأى أن من الضروري استخللاص 
منبيج للبحث من خلال المقارنات اللغوية الي تجري 2 وساق مثالا محدداً لا يقصده. وقال انه يرى 
وجود ارتباط اثئي وارتباط لغوي وان كان ذلك بصورة اضعف,. بين حماعات ولغات الدنكا والنوير 
والشيلوك من ناحية وجماعة الولوف ولغتها من ناحية اخرى. وقد وردت أسماء أعلام سنغالية فق 
المجموعات المذكورة على مستوى العشيرة. ويعتقد الأستاذ ديوب على الأخص انه عثر بين الكاو- 
كاوء في التلال النوبية» على أوضح صلة بين اللغة المصرية القديمة ولغة الولوف. 
وأشار الأستاذ فيركوتير الى مسألة جديرة بالاهتمام تتمثل في احتواء مقبرة سبك حتب على رسوم 
لثلاثة من أهل النيل» يعتبرون دون شك اسلافا للدنكا أو النوير. 


وضع منبجية جامعة للتخصصات ومشتركة بين التخصصات 


كان هناك اتفاق تام بشأن هذه النقطة» بخصوص ضرورة اجراء دراسة تفصيلية بقدر المستطاع لحم 
المناطق المتاحمة لوادي النيل والتي يحتمل أن تزودنا بمعلومات جديدة عن الموضوع المقدم الى الندوة. 
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ورأى الأستاذ فيركوتير أن من الضروري ايلاء الاهتمام الواجب لدراسة البيئة القديمة في الدلتا وفي 
الاقليم الشاسع الذي اطلق عليه الاستاذ بالوت اسم الحلال الافريقي الخصيب. 


ودعا الأستاذ الشيخ أنتا ديوب الى اقتفاء آثار الأقوام التي نزحت صوب الغرب من دارفور حتى 
بلغت شاطىء ء الأطلنطي من خلال مسالك متفرقة» وصوب الجنوب بطول وادي زائير» وصوب 
الشمال الى السنغال على كل من جانبي يوروبا . كما أشار الى علاقات مصر مع سائر أفريقيا وكم تكون 
دراستها جديرة بالعناية وبقدر من التفصيل يفوق ما جرى عليه العمل حتى الان. وأشارٌ الى اكتشاف 
تمثال صغير لأوزيريس في اقليم شابا (في زائير) يرجع تاريخه الى القرن السابع قبل الميلاد. 


وعلى غرار ذلك» قد يمكن اجراء دراسة عامة للغرض الذي يستخدم كأداة عمل والذي مؤداه أن 
الأحداث الجسام التي أثرت في وادي النيل مل تخريب طيبة عل أينبي الأشورين أوغوو الفرس في 
عام نيرهن ق. م6. قد كانت للا عواقب بعيدة المدى بالنسبة للقارة الأفريقية بأسرها. 


النتائج العامة 


من المتوقع أن يختلف تقييم المشتركين للنتائج الاجمالية التي أسفرت عنها الندوة اختلافاً كبيراً 
للغاية . 
ولئن كانت ورقة العمل التحضيرية التي بعثت بها اليونسكو قد أوردت بيانات مفصلة عما هو 
مطلوب. فلم يقم جميع المشتركين باعداد بحوث تضاهي البحوث المضنية ب التي .١‏ سهم بها الاستاذان 
الشيخ انتا ديوب وداه مما ترتبٍ عليه أن افتقرت المناقشات افتقاراً حقيقياً 1 التوازن. 
ومع ذلك فقد كانت المناقشات بئاءة للغاية لعدة أسباب : 


)ع( فقد أوضحت المناقشات بجلاء 5 حالاات كثيرة أهية تبادل المعلومات العلمية الجديدة . 

(؟) وكشفت المناقشات بجميع المشتركين تقريباً عن أوجه النقص في المعايير المنبنجية التي جرى 
استخدامها في البحوث حتى الان. 

(*) واسترعت الانتباه الى تنماذج من الأساليب المنهجية الجديدة التي يمكن بالاستناد اليها دراسة 
الوتسوع المطروح على الندوة دراسة تتسم بمزيد من الطابع العلمي . 

(4) وعلى أي حال ينبغي النظر الى هذا الاجما ع الأول عل اعبار انه يكل اناا لور اامزيناان 
المناقشات الدولية والجامعة لعدة تخصصات» واعتباره نقطة بلذء لاجراء مزيد من البحوث التي 
000 ضرورتها بكل جلاء. ويدل العدد الكبير من التوصيات على رغبة الندوة في اقتراح 

مج للبحوث خاص بالمستقبل . 

ل فان الندوة قد مككنت المختصين الذين لم تتح لهم الفرصة مطلقاً من قبل لمقارنة وجهات 
نظرهم ومضاهاتها بغيرهاء من اكتشاف اساليب جديدة لمعالجة المشكلات ومصادر أخرى 
للمعلومات واتجاهات أخرى في البحوث تغاير ما ألفوه من قبل ولا ريب أن الندوة قد برهنت من 
هذه الناحية على أنها كانت بئاءة أيضاً. 


'ملحق 1 مف 
التوصيات : 


تسترعي الندوة انتباه اليونسكو وغيرها من الهيئات المختصة الى التوصيات الآاتية: 


في مجال الانثروبولوجيا. 


من المرغوب فيه القيام بما يأتي: 

(أولا) أن تقوم اليونسكو بتنظيم اجراء استقصاء دولي» اما عن طريق مشاورة الجامعات ف عدد 
كاف من البلدان أو بمشاورة خبراء من ذوي الشهرة العالمية فرادى. أوعن طريق عقد ندوة 
بغية وضع معايير محددة للغاية استناداً الى ادق المبادىء العلمية لتعريف العناصر وتحديد 
الأغاط العنصرية للهياكل العظمية المستخرجة من المقابر. 

(ثانياً) التماس العون من الهيئات الطبية في عدد من الدول الأعضاء في اليونسكو بقصد اعداد 
ملاحظات احصائية عن الخنصائص العظمية للهياكل العظمية أثناء الكشوف الطبية التى 
تجري على الجثث عقب الوفاة. 1 

(ثالنا» اعادة فحص الرفات الادمية التي في حوزة المتاحف في جميع انحاء العالم في الوقت الراهن, 
واجراء دراسة سريعة للرفات التي اكتشفت في أثناء الحفائر الأخيرة التي اجريت في مصرء 
وبصفة ة خاصة في الدلتا, بغية اضافة معلومات جديدة الى المعلومات المتوافرة . 

(رابعاً)أن تبذل السلطات المصرية كل ما في وسعها لتسهيل اجراء الدراسات اللازمة لبقايا الجلد 


التي يمكن فحصهاء وأن توافق هذه السلطات على انشاء ادارة مختصة بعلم الانثروبولوجيا 
الطبيعية . 


في مجال دراسة الهحجرات 


من ال مرغوب فيه الاضطلاع بالدراسات الآتية: 

اول اجراء دراسة أثرية منظمة لأقدم العصور التي كانت فيها الدلتا اهلة بالسكان. وقد يجدر أن 
يسبق هذه الدراسة اجراء تحليل لعينة مستخرجة من باطن التربة في الدلتا. ويمكن اجراء 
دراسة لحذه العينة الجيولوجية وتحديد تاريخها في القاهرة وفي دكار في وقت واحد. 

(ثانياً) اجراء بحث مماثل في مناطق الصحراء الكبرى القريبة من مصر وفي الواحات . وينبغي أن 
يتضمن هذا الاستقصاء القيام في وقت واحد بدراسة الرسوم والصور الملونة الي على 
الأحجار وجميع المواد الأثرية المتاحة. وهنا أيضاً يجوز تحليل العينات الجحيولوجية وتحديد 
تأريخها في نفس الوقت. 

(ثالثا» أن يجري في الوادي نفسه استقصاء ممائل لذلك الذي اجري في شمال النوبة» أي بالمقابر غير 
الفرعونية» مع دراسة المظاهر المادية للثقافات القديمة المعنية» ؛ كما مهتم بعصور ما قبل التاريخ 
في الوادي بأسره بصفة عامة. 
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(رابغاً) اجراء استقصاء للمؤثرات الافريقية القديمة التي انعكست عل الرسوم المصرية والمغزى 
التاريخي لها . وقد سبقت فعلا الاشارة في الندوة الى مثالي القرد وجلد الفهد. ولا ريب في 

أنه سيتسنى . اكتشاف .حالات أخرى . 


في مجال اللغو 3 


توصي الندوة باجراء دراسة لغوية دون ابطاء للغات الأفريقية التي يتهددها خطر محدق بالاندثار . 
وقد اقترحت لغة الكاو ‏ كاو باعتبارها حالة بالغة الأهمية في هذا الصدد. 

وفي الوقت نفسه ينبغي تعبئة الجهود لتخقيق التعاون بين المختصين في الدراسات اللغوية المقارنة 
على الصعيد الدولي رغبة في تحديد ٠‏ جميع العلاقات المتبادلة بين اللغات الأفريقية. واللغة المصرية 
القديمة. 


منبجية الاشتر تراك بين التخصصات والجمع بينها ' 


تعر الندوة عن أملها الصادق فى 

(أولاً) 'امكان القيام بدراسات ليد جامعة للتخصصات في عدة مناطق مع مراعاة الأولويات 
التالية : 
دارفور ‏ . ش 

المنطقة الواقعة بين النيل والبحر الأحمر ' 
الحافة الشرقية للصحراء الكبرى 1 
المنطقة النيلية جنوب خط العرض العاشر 
وادي النيل بين الجندلين الثاني والسادمن. ٠‏ 

(ثانياً) اجراء ببحث جامع للتخصصات على وجه الاستعجال بشأن الكاو كاو الذين يواجهون 
عر الانقراض الوشيك . 


فك موز . الكتابة رن 
التقرير المواي 1 
أعد الأستاذ ج. لكلان ري تمهيدياً بناء على طلب اليوتشكرة». 
)ا( إن لغ اروية التي كان يستخدمها حاب حضارتي تبان ومروى مزالت غير منهومة على 


)15174( انظر هذا التقرير يدق في ال الرابع 71 بالتقرير الختامي للندوة‎ )١( 


ملحق : فى 


وقد أوضح السجل التاريخي للدراسات التي اجريت بشأن اللغة المروية كيف أن البحث المنظم 
الذي أجري على الكتابات المنقوشة التي جمعت تدريجياً بطريقة عشوائية في أثناء الحفريات -ل يبدأ الا 

في السنين الأخيرة. ومن المحتمل أن تؤدي البحوث الأثرية الى الكشف عن مزيد من الكتابات 
المنقوشة شة في المستقبل .. ولم يتم حتى الآن اكتشاف شيء منها في المنطقة الواقعة بين الجندلين الثاني 
والرابع . ويصدق هذا على طرق السفر المتجهة الى البحر الأحمر والوديان الكبيرة في الغرب وكردفان 
ودارفور. : 
ومن المهم بصفة خاصة أن تستمر الأعمال الأثرية وتتصل» حيث يوجد قدر معقول من الأمل في 
العثور ذات يوم على كتابة منقوشة بلغتين. 

(ب) تم نشر النتائج كاملة في «النشرة الاعلامية المروية :6116ا5/لاءل! عناأه/6/! التي ظهر منها 
حتى الان ثلاثة عشر عدداًء وبفضلها أمكن الاسراع في نشر النتائج في الوقت الذي 
كانت لا تزال فيه مجرد نتائج اولية في بعض الأحيان وقد عقدت اجتماعات منتظمة 
للمختصين في الخرطوم في ديسمبر (كانون الأول) 197١‏ وفي برلين الشرقية في سبتمبر 
(أيلول) 191١‏ وفي باريس في يونيو (حزيران) 191/7 » ومرة أخرى في يوليو (تموز) 
437 ووردت النتائج التي أسفر عنها الاجتماع الأخير في «مذكرة المعلومات رقم 2*4 
4 ولا ١/016‏ 101073100 التي أصدرتها اللجنة العلمية الدولية لكتابة التاريخ العام 
لافريقيا في اليونسكو. 

وقد استخدمت عمليات الحاسب الالكتروني عدة سنوات لتحليل اللغة المروية, وكان من نتيجة 
ذلك أن تحقق تقدم كبير وسريع في هذا الميدان. 

وأمكن الشروع في تحليل بنية اللغة عن طريق تجميع قوائم من النصوص . وتحتوي فهارس الألفاظ ' 
المسجلة في الوقت الراهن على ه٠4 ١‏ وحدات, وقد تم الاهتداء الى وسيلة لتوجيه اسئلة الى الآلة . 

وعلى هذا الأساس جرت محاولة لعقد مقارنة بين اللغة المروية واللغة المصرية أو النوبية عن طريق 
استخدام ألفاظ لها معنى معروف أو يمكن استنتاجه. 

(ج) وأنبى الأستاذ لكلان عرضه ببيان عن اتجاهات الموون الجارية في الوقت الحالي فأوضح 
أن: الأستاذ هنتزا يعمل في مجال البنى اللغوية» والأستاذ شانيكل يعمل في مجال تحسين 
البيانات التي سنيجري تسجيلها بالحاسب الالكتروني» والأستاذ عبد القادر م. عبدالله 
يمضي في اجراء بحث سيتحدث عنه بايجاز. ودح طاح تعزر الخارع الي لوضبل ايها 
الفريق الدولي. 

وستشمل اللجهود المقبلة اجراء مقارنة بين اللغة المروية واللغات الافريقية الأخرى. والكشف عن 
منزلتها بين مجموعة اللغات الأفريقية» ؤيصفة خاصة عن علاقتها باللغة النوبية وستجري مقارنات 
أخرى مع لغات الكلا م في المناطق المتاحمة للمنطقة الأثيوبية )واخيراة فمن المرغوب فيه مقارنة اللغة 
المروية باللغات الأنريلية كلها. 


المناقشة 


١‏ أكد الاستاذ عبدالله اقراره للطريقة التي اتبعت في تدوين ن اللغة المروية والطريقة التي استحدثت 
لتسجيل النصوص . واسترعى الانتباه الى ما في معرفتنا من ثغرات : فهناك جهل يكاد يكون تاماً 


يفف حضارات افريقيا القديمة 
بنظام الضمائر» وباستخدام ضمائر الاشارة. وبطبيعة الضمائر البادئة 5 واللاحقة 
8نة ومن الضروري معرفة اللغات الأخرى التى ثربطها ثمة روابط باللغة المروية. 

وحبذ الاستاذ عبدالله اجراء ضرب من ضروب التشريح للغة لدراسة مكوناتها. واسترعى 
الانتباه الى حركية العناصر التي تتألف منها أسماء الأشخاص» حيث يكون هذه العناصر دلالات 
اجتماعية . وتتكرر نفس العناصر المتحركة في أسماء عدة اشخاص في العائلة الواحدة. أما أسياء 
بعض الأطفال فتتألف من عناصر مأخوذة من أسماء امهاتهم وأبائهم» كما تشكل الأسماء القاباء 
ويحتوي بعضها على أسماء أماكن . 

؟"-وقال الأستاذ شيني ان هناك ثلاث طرق ممكنة لمعالحة هذا الأمر وهي : اكتشاف نص مكتوب 
بلغتين» واجراء تحليل داخلي لبنية اللغة» واجراء مقارنة مع اللغات الافريقية الأخرى. 

وقد اثبتت المقارنة المباشرة بين اللغتين غير العربيتين الأساسيتين في شمال السودان وبين 
مجموعة الاعدم جدواها. وربما أثبتت اللغة المروية أنها يمكن أن تساعد في اجراء هذه المقارنة . 

- أكد الأستاذ كاكوسي ‏ الذي كان حاضراً كمراقب - على ضرورة دراسة مصادر الوثائق » وقال انه 
توجد في بودابست أجزاء من موائد القرابين عثر عليها في موقع قريب من أبو سمبل» واقترح 
المبادرة بضم هذه الأجزاء الى مجموعة النقوش المروية. 

4 - أعرب الأستاذ الشيخ انتا ديوب عن اغتباطه الشديد بالتقدم الذي احرز. والى أن يتم التوصل في 
المستقبل الى اكتشاف نص مكتوب د بلغتين » اقترح الافادة من الأساليب التي تعتمد على استخدام 
الحاسب الالكتروني والتي أمكن بفضلها فك رموز كتابة المايا الهيروغليفية جزئيا على يد فريق 
لننجراد برئاسة الأستاذ كنوروسوف . وقد فكت رموز معظم الكتابات بالاستعانة بنصوص مكتوبة 
بلغتين أو اكثر . والاجراء الصحيح في حالة اللغة المروية هو الجمع بين نصوص مكتوبة بلغات 
متعددة وبين امكانيات الحاسب الالكتروني على النحو التالي: 


ا( ينبغي » كاجراء منبجي مخض »2 افتراض وجود علاقة بين المروية واللغات الزنجية - 
الافريقية» ومهذا يتسنى خحلق وضع يقوم على تعدد اللغات. 
(ب) بما انه اصبح من المستطاع في الوقت الراهن قراءة ليك ا د ا 
لذلك ينبغي أن تعد مجموعة من المفردات الأساسية قوامها 0٠٠‏ لفظة على بطاقات مثقور 
لكل لغة من المائة لغة افريقية التي يختارها فريق مناسب من اللغويين اختياراً دقيقاً . . ومن 
الممكن أن تكون الألفاظ المختارة هي مثلا الألفاظ الدالة على أجزاء الجسم , أو التعبيرات 
الدالة عل صلات القرابة أو المصطلحات الدينية» أو الألفاظ المتعلقة بالحضارة المادية. 
وهلم جراً. 
(ج) يتعين برمجة الحاسب الالكتروني بحيث يستطيع مثلا أن يميز بين ثلاثة أحرف ساكنة 
متطابقة » حرفن ساكنين متطابقين» وهلم جراً. 
(د) وينبغي القيام بناء على النتائج التي يتم الحصول عليهاء باجراء مقارنة بين بنى اللغات محل 
البحث. 
وتعد هذه الطريقة أفضل من طريقة المقارنة العشوائية بين البنى اللغوية. اذ لا يعرف حتى الآن 
سوى الشيء القليل عن قواعد اللغة المروية . ى) تعد هذه الطريقة انجع من انتظار نتيجة اجراء دراسة 
غير مقارنة للبئية الداخلية للغة المروية. 


ملحق رخفا 

وحبذ الأستاذ لكلان هذه الطريقة في البحث والعمل؛ على م القن عن 
معلومات قيمة ة جداً ٠‏ وفي رأيه ان من المفيد عدم الاقتصار على ابراز أوجه الاتفاق من حيث السمات 
الموجودة فعلاء بل ينبغي كذلك أبراز أوجه الاتفاق من حيث السمات السلبية غير ا موجودة (مثل عدم 
وجود بعض التراكيب أو بعض صور تتابع عناصر الجملة) وتساءل السيد جليلٍ عن المدى الذي 
يستطاع في حدوده استخدام الأساليب التي استخدمت في فك رموز اللغات الأخرى» في تبديد 
الغموض المحيط باللغة المروية . وقررأن الأستاذ كنوروسوف والأستاذ بتروفسكي قل دعيا الى الندوة. 
شأنها شأن الأستاذ هولتشر والأستاذ هنتزا لتقديم المعلومات المطلوبة. 


وقال الأستاذ لكلان انه قد اجريت دراسة واسعة النطاق للغاية لهذا الموضوع في اجتماعات عقدت 
في باريس ولندن خلال صيف عام لاوا . غيران العمل لم يتجاوز حتى الآن مرحلة وضع فروضص 
العمل في كل من كتابة «موهنجودارؤ» 7100760[00350 والمايا . 

على أن الأستاذ ديوب أعرب عن أمله في عدم التخلي عن فكرة استخدام الطرق المقارنة جنباً الى 

جنب مع دراسة الببى ووافق الأستاذ سونيرون على اقتراحه وانتهز الفرصة ليؤكد اهمية العمل الذي 

اضطل به فعال فريق الدراسات المروية. 

أما المناقشة التى تلت ذلك. فقد انصبت على الأخص على لغات السودان. وأكد الأستاذ ساف - 
سود ربرج أن دراستها مهمة على أي حال» لآن معرفة هذه اللغات ‏ بغض النظر عن موضوع مقارنتها 
باللغة المروية - تساعد على تقدم علوم اللغات الافريقية . وعند هذه المرحلة : تقدم الأستاذ ساف - 
الح رم ل ا - ولو بمبالغ ضئيلة ‏ انشاء امانة تتسم 
بالكفاءة للاسراع بتجميع المواد ومعالحتها بالحاسب الالكتروني واعادة توزيع المعلومات. 


وأخيراً؛ جرت مناقشة حول فحوى التوصياتء فأعرب الاستاذ ديوب عن امله في أن يستمر فريق 
الدراسات المروية في غمله الممتاز بمعاونة دولية كاملة» وأن تجري عملية تجميع منظمة للمفردات في 
السودان, وأن تجري عمليات تجميع ممائلة في مناطق اخرى من افريقيا بالتعاون مع الأستاذ أوبنجا. 
ووافق الأستاذ سونيرون على جميع هذه الاقتراحات . ولما كان الأثر الغبائى لهذا العمل بالنسبة للتوصل 
الى فك رموز اللغة المروية أمرأ غير مؤكد فقد أعرب عن أمله في أن يجري تطوير دراسة اللغات 
الأفريقية على خدة كهدف مستقل مقصود لذاته. حقٍ ولو كان منديجاً بصورة جزئية في المشروع 
الشامل . ومن المحتمل أن يستغرق هذا العمل وقتاً طويلا للغاية؛ غير انه من الضروري وضع منهاج 
جدا منذ البداية» بعد تقييمه تقيي| نقديا دقيقا . وحبذ الأستاذ اوبنجا هذه الفكرة. واقترح اعداد 
فوائم تسجل فيها السمات النحوبة والصرفية المعروفة حالياً في اللخة المروية . ورأى الاستاذ لكلان أن 
هذا الاقتراح يمكن وضعه موضع التنفيذ على الفور. وأعرب الأستاذ حبشي عن أمله في عدم اغفال 
الحاجة الى اجراء بحوث أثرية . | 
وقال السيد جليلٍ في معرض الرد على الاقتراح المنبجي الذي قدمه الأستاذ أوبنجا انه سيتم البت 
في مسألة المناهج التي تتبع عند استكمال عضوية الفريق الدولي المسؤول. وأوضح ان اليونسكو 
تساعد الدراسات الي نجري في الخرطوم بخصوص اللغات السودانية وانها ل تقديم منح 
دراسية في هذا المجال طبقا لاجراءاتها المعتادة. ى) تقوم اليونسكو بتمويل وادارة برنامج خاص 
باللغات الافريقية, وقد اعتمدت منذ وقت قريب حطة مدتها عشر سئوات لمذا الغرض. 


ا حضارات افريقيا القديمة 


التوصيات 1 
)(-١‏ يعرب الماع عن ارقياعة لعل اللئ اضطلع به فريق دراسة اللغة المروية في باريس 
بالتعاون مع علماء من بلدان اخرى كثيرة» ويود أن يقرر أن العمل مبني على أساس متين» 
ويبشر بنتائج طيبة. _ 5 1 
(بْ) قرر الاجتماع باجماع الاراء اقتراح التدابير الاتية لدفع عجلة العمل في هذا المشروع: 
)١(‏ سرعة انجاز عمليات الحاسب الالكتروني عن طريق توفير أموال اضافية وتوزيع 
المعلومات في صورة منقحة ومحسنة على المراكز الرئيسية للدراسات المروية. 
)١(‏ اعداد قوائم كلما أمكن ذلك بالأسماء الشخصية المروية وأسماء الأماكن والألقاب 
وتصنيف التراكيب اللغوية» والمضي في التعاون مع الأخصاتين في العلوم اللغوية 
الأفريقية. ' 
() اعداد 55 كاملة من جميع النصوص المروية مع الببليوغرافيا (المراجع) والصور 
الفوتوغرافية والمستنسخة والمستخرجات من الملفات الموجودة -وأمع'0 ه:أمكمومة8) 
(عناوأأه:116 وأطمة؟ . 
(ب) اعداد مجموعة كاملة من المفردات المروية. 
(ج) وبما أن نتائج المشروع التي تم التوصل اليها حت الآن هي نتائج سليمة علمية وتبشر بتطور 
موفق, وحيث ان الجزء الأكبر من نفقات المشروع بأسره قد تمت تغطيته فعلاً بأموال وردت 
من مصادر شتى , فان هذا ا و ا ل 
وذلك بتوفير الأموال اللازمة لتحقيق الأغراض التالية : 
)1ع( تكاليف السكرتارية والموظفين اللازمين للتوثيق والنشر العلمي للمواد. 
2( تكاليف البحث في المجموعات والمتاحف. 
(5) تكاليف أسفار الاخصائيين. 
" - وتتمك الخطوة التالية من خطوات البحث في اجراء دراسات بنيوية ومعجمية مقارنة للغات 
الأفريقية» وف طليغتها لغات السودان والمناطق المتاحمة لأثيوبيا. التي اصبح بعضها في طريقه الى 
الاندثار في الوقت الراهن. وتتمثل افضل طريقة يقة لتحقيق هذه الغاية في تبيئة تدريب لغوي للطلبة 
السودانيين في جامعة الخرطوم . ويفضل منهم الطلبة الذين تعتبر هذه اللغات الغائهم الأصلية. ٠‏ 
وسيكون لثل هذا التدريب جدواه في أغراض اخرىٍ عديدة. ويحتاج مثل هذا المشروع». 
الذي فن شأنه أن يكمل العمل القيم الذي يجري الان فعلاً في السودان, الى التفاوض بشأنه مع 
جامعة الخرطوم, كما يحتاج الى توفير اعتمادات للمنح التعليمية اللازمة . 
- يضاف الى ذلك أن من المرغوب فيه اجراء استقصاء ء لغوي على نطاق أوسع يشمل جميع اللغات 
الأفريقية بغية جمع الألفاظ الرئيسية. وينبغي أن يتم هذا الاستقصاء يطريق التعاون مع فريق 
دراسة اللغة المروية» وأن يديره اخصائيون تختارهم اليونسكو بالتعاون مع اللجنة العلمية الدولية 
لتاريخ أفريقيا العام . ويتعين حصر الاختيار في نحو 6٠٠‏ كلمة من فئات مختارة من قرابة للملا 
لغة 


وستشكل هذه المجموعة: بعد معالجتها بالحاسب الالكتروني اداة ثمينة لا بالنسبة لفك رموز 
اللغة المروية فحسب » بل ولحل مشكلات لغوية كثيرة اخرى في افريقيا الحديثة. 


في هذا المجلد جرت محاولة بقدر الامكان» لتوضيح الاتجاهات الرئيسية في التاريخ المبكر لافريقياء 
والتغييرات الرئيسية الي حدثت,. والاتصالات الأساسية بين أقاليمها المختلفة. وحالة المجتمعات 
والمجموعات الافريقية في .الفترة موضع البحث. 

ويحدد المجلد اطاراً عاماً للبحث كما يحدد الخطوط العريضة التي يجب أن تسير عليها الدراسات . 
ومع ذلك فقد بدا واضحاً بالفعل أنه من الممكن التوضل الى بعض النتاب 3 وتبين بعض الفروض 
ل عن الرض عن أنه يني الأكية بوضوج وفوة عل أن برل مل الكت ا باحق وين 
الدراسات العميقة الواجب اجراؤها. 

والأبواب الخاصة بمصر القديمة توضح أنه في الفترة ما قبل الألف الثالثة من عصرناء جققت مصر 
مستويات ثقافية واجتماعية ومادية عالية بالمقارنة بمعظم انحاء العالم الأخرى. ان الحضارة المصرية 
القديمة. بالاضافة الى أنها عريقة وأصيلة وغنية بمبادراتها عاشت لمدة تقارب الثلاثة لاف سنة ٠‏ ولم يكن 
ذلك راجعاً للعوامل البيئية المواتية فحسب بل كان راجعاً أيضاً للجهود التي بذلت للتحكم في هذه 
العوامل» واستخدامها على نحو مفيد. وليس هناك شك في أن العوامل الطبيعية قد لعبت دور هاما 
وبارزاً في تطور الحضارة المصرية القديمة . الا ان هذا الدور من ناحية أخرى» قد اكتمل وازداد فعالية 
فقط من خلال كفاح المصريين لترويض بيثتهم والتغلب على الصعوبات واتكداي فرضتها. 
وليجعلوها مفيدة لرخائهم . 1 

وباختراع الكتابة ف فترة عصر ما قبل الأسرات» حقق قدماء العركين تقدماً ملحوكلاً نحو 
الحضارة؛ فلقد زادت الكتابة من نطاق اتصالاات الانسان. ونمت عقليته ووسعت مداركه» لقد كان 


باو حضارات افريقيا القديمة 


اختراع الكتابة أكثر أهمية وفعالية من أي معركة خاضها قدماء المصريين ومن أي انجاز حققوه. ولقد 
ظهرت أول كتابة نحو عام "٠٠١‏ قبل الميلاد د تقريباً وما زالت في مرحلتها الأخيرة ‏ اللغة القبطية 
مستعملة حتى اليوم في الكنائس القبطية في مصر. وهكذا نستطيع ان نعتبر أن الحياة الغنية الني عاشتها 
اللغة المصرية القديمة على مدى خمسين قرناً هي أطول حياة عاشتها أي لغة أخرى في العالم. وأخزيراً 
نستطيع القول ان اختراع الكتابة كان المرحلة الرئيسية التي خطاها المصريون في طريقهم الطويل نحو 
الحضارة والرخاء . 5 

ؤيرجع الفضل في معرفتنا لمصر القديمة أساسا لاختراع الكتابة وانشاء نوع من التقويم الزمني على 
ان ذلك ليس نفس نظام التقويم الذي نستخدمه الآن لأن قدماء المصريين كانوا يؤ رخون الأحداث 
التي يشاؤ ون تسجيلها حسب الملك الذي كان يحكم وقتها. ولكن بفضل هذا النظام نفسه استطاع 
المؤرخ «مانثين» من سيبينيتوس ترتيب حكام مصر من الملك مينا الى الاسكندر الأكبر في ثلاثين أسرة . 
كا أن العلماء المحدثين جمعوا عديدا من هذه الأسر وقسموها تحت اسماء مثل الامبراطورية القديمة 
والحديثة والجديدة. 

وعلى الرغم من أن مصر كانت مفتوحة للتيارات الثقافية خاصة القادمة من الشرق فان هذا المجلد 
يوضح كيف أن الحضارة المصرية استندت الى حد كبير على قاعدة افريقية» وأن مصرء التى هي جزء 
من افريقياء كانت من المراكز الرئيسية للحضارة العالمية في العصور القديمة وان القدر الكثيرمن المعرفة 
العلمية من الفن والأدب قد انبعث من تلك المنطقة وأثر على اليونان بالذات» وني مجال الرياضيات 
(الهندسة والحساب. 7 الخ) والفلك وقياس_.الزمن (التقويم) والطب» وال هندسة المعمارية والموسيقى 
والأدب (الرواية والشعر والتراجيديا. . . الخ) فان اليونان تلقت وطورت ‏ ومن ثم نشرت في الغرب 
جزءاً كبيراً من التراث المصري ‏ من مصر الفرعونية والبطلمية . وعن طريق اليونان وفينيقيا لم تدخل 
الحضارة المصرية القديمة الى أوروبا فقط بل الى شمال افريقيا وحتى الى شبه القارة الهندية. 

وهناك اختلافات شاسعة في الآراء حول تكوين شعب مصر وهو الامر الذي ما زال موضع دراسة 
جادة وعميقة . ومن المأمول ان التقدم الكبير في مناهج علم الأجناس البشرية الطبيعي سيمكن من 
الوصول الى استنتاجات محددة في هذا الموضوع في المستقبل القريب. 


واستناداً الى السجلات المذكورة في هذا المجلد, فان بلاد النوبة كانت مرتبطة بمصر منذ أقدم 
الأزمان بصورة وثيقة نتيجة لعوامل مختلفة : عوامل طبيعية وبالأاخص تشابه السمات الجغرافية خاصة 

بين النوبة وأقصى جنوب مصر العلياء وعوامل تاريخية وسياسية هامة في حد ذاتها وان عززتها العوامل 
الطيية فضلا عن عوامل اجتماعية انعكست على الثقافة والدين. لذا فمنذ بداية حكم. الأسرة 
المصرية الأولى وخلال المملكة القديمة, أبدى المصريون قدراً كبيراً من الاهتمام بالمناطق الشمالية من 
النوبة التي اعتبروها جزءاً مكملا لبلادهم. ونظموا تدفق التجارة ا واستغلوا الموارد 
الطبيعية للنوبة, وعندما كان النوبيون يبدون مقاومة كانوا يرسلون ا عسكرية لانبائها 
الرحالة الأول ورواد الاستكشاف مثل أوني» ميخو صابني وخويفير (حاركوف)» قادوا بعض حملات 
المملكة القديمة التي توغلت في الصحراء الكبرى وربما في داخل أواسط افريقيا. 

وقد انعكس اهتمام المصريين ببلاد النوبة في تشييدهم للعديد من المعابد التي كانت؛ بجانب كونها 
مراكز دينية» تظهر حضارة مصر وقوتها» وجبروت وقداسة ملكها. وكان الب الرئيسي لثل هذا 
الاهتمام هو ان بلاد النوبة كانت ومنذ أقدم العصون مرا للتجارة بين البحر المتوسط وقلب افريقيا؛ 


الخاتمة : /اباا 
لذلك حوت النوبة بقايا عدد من القلاع من الفترة الفرعونية والرومانية كانت قد بنيت حماية التجارة 
واقرار السلام في تلك المناطق . ٠‏ 

وعلى أي حال فقد مثلت النوبة وحدة جغرافية واجتماعية منذ عصر ما قبل التاريخ . فمنذ فجر 
التاريخ سكنها شعب له نفس ثقافة شمال وادي النيل. ولكن منذ حوالى عام ٠‏ قبل الميلاد, بدأ 
المصريون في التفوق على جيرانهم في الجنوب في ميدان الثقافة» وخطوا خطوات واسعة نحو الحضارة» 
بيدا ظل النوبيون في مستوى ما قبل التاريخ لفترة طويلة. 

وفي النصف الأول من الألف سنة الثانية قبل الميلادء» ازدهرت في النوبة ما يسمى حضارة كرمة 
وهي من الحضارات الغنية والزاهرة. وبالرغم من انها كانت متأثرة الى حد كبير بالثقافة المصرية الا انها 
كانت لها سماتها المحلية. ويعد بداية الالف سنة الاولى قبل الميلاد.» وبعد ان اخذت قوة مصر في 
الانميار. تأسست ملكية محلية واتخذت نبتة عاصمة لهاء وهى التى حكمت مصر نفسها في| بعد. وقد 
أدت سيطرة النوبة على مصر لمدة خمسين عاماً وخلال الفترة السابعة (المرحلة الأولى من حكم الأسرة 
الخامسة والعشرين) الى وحدة مصر والنوبة. وقد حققت تلك القوة الافريقية مجدا ملحوظا ىا أوضح 
الكتاب الكلاسيكيون. 

وقد شهدت النوبة فترة رخاء وتقدم بعد نقل العاصمة الى مروى. واستأنفت اتصالاتها مع جاراتها 
حتى حولى القرن التاسع. وما زال توسع المملكة المروية نحو الغرب والجنوب ودورها في نشر أفكارها 
وتقنياتها وبثها للتأثير الشرقي والغربي موضع دراسة ومناقشة. وحتى بعد نشر هذا المجلد فان دفعة 
أخرى يجب أن تعطى للجهود المبذولة لفك رموز المخطوطات المروية. وستكشف الوثائق التسعمائة 
الموجودة الآن النقاب عن معلومات من أصناف شتى. وستكشف أيضا ‏ جنبا الى جنب مع اللغة 
الفرعونية - عن وجود لغة كلاسيكية جديدة؛ لغة افريقية خالصة. 


وابتداء من القرن الرابع من عصرناء بدأت المسيحية في الانتشار في النوية حيث حولت المعابد الى 
كنائس. وكان دور النوبة المسيحية أيضا كبيراء وانجازاتها متعددة» ونفوذها كبيرأً على جيرائها. 

كان عصر النوبة المسيحية الذهبي خلال القرن الثامن, .حين تمتعت بفترة مبدثية من النمو 
والرخاء. وظلت النوبة تحت الحكم الملكي المسيحي حتى انتشر الاسلام في جميع أنحاء البلاد. ومنذ 
ذلك الوقت بدأت الثقافة العربية الاسلامية في اكتساح البلاد؛ التي فقدت طابعها التقليدي الى حد 
كبير. 

وبسبب موقعها الجغرافي لعبت النوبة دوراً خاصاً وأحياناً دوراً غير تطوعي كوسيط بين وسط افريقيا 
والبحر المتوسط. وقد أكدت مملكة نبتة» وامبراطورية مروىقى» والمملكة المسيحية» ان النوبة حلقة 
وصل بين الشمال والجنوب. فعن طريقها شقت الثقافة والتقنيات والمواد طريقها الى المناطق المحيطة 
وعن طريق البحث المتواصل يمكننا ان نكشف ان الحضارة المصرية ‏ النوبية لعبت دوراً في.افريقيا 
مشابها لذلك الذي لعبته الحضارة الاغريقية الرومانية في أورويا. 

وقد بعث الاهتمام بتاريخ النوبة القديمة مؤخراً عندما تجسد المشروع المصري لبناء السد العالي في 
أسوان. ومنذ أول وهلة بدا انه من المؤكد أن بناء السد سيعني اغراق ستة عشر معبداء وكل المذابح 
الكنيسية» والكنائس » والمقابر والمخطوطات على الصخور وبقية المواقع التاريخية في منطقة النوبة التي 
ستغمرها المياه» وكانت هذه الآثار قد بقيت سليمة على مر الزمان. وبناء على طلب مصر والسودان 
وجهت اليونسكو نداء عام 8 تتناشد فيه كل الدول. والمنظمات وذوي النوايا الطيبة تقديم 


لف : : 1 حضارات افريقيا القديمة 
المساعدات الفنية والعلمية والمالية لانقاذ آثار النوبة. وبدأت في التو حملة عالمية ناجحة أنقذت غالبية 
الآثار النوبية التي تمثل قروناً من التاريخ وتحمل المفاتيح لمعرفة ثقافات قديمة. 

ان المزيد من الحفريات الأثرية حول موقع كرمة وحيث وجد ان الطقوس الجنائزية ولاسيا في منطقة 
دنقلة والواحات الجنوبية الغربية مشاءهة للطقوس في (غانا) ستعطينا فكرة أفضل عن صلات القرابة 
الثقافية القديمة وقد تكشف النقاب عن حلقات أخرى في سلسلة الثقافات بين وادي النيل والمناطق 
الواقعة داخل افريقيا. وعلى أي حال فستعطينا فكرة أكثر وضوحاً عن خط الرحلة الذي أتبعه 
مستكشفو الامبراطورية القديمة مثل (حاركوف). 

ومع أن أثيوبيا كانت في بادىء الأمر متأثرة بالعديد من الدوافع, الا انها أقامت وحدة ثقافية يمكن 
القول بأن جوهرها الأساسي جاء من جنوب الجزيرة العربية . وتدل مصادر مادية, يرجع تارحها الى 
الفترة الثانية قبل الأسرة (الاكسومية) » على وجود ثقافة محلية استوعبت التأثيرات الأجنبية. 

واتخذت مملكة أكسوم التي استمرت منذ القرن الأول لعصرنا هذا لمدة الألف عام شكلا غتلفاً تماماً 
عن أشكال الفترة الأكسومية. وكانت حضارة أكسوم مثل حضارة مصر القديمة. نتيجة لتطور ثقافي 
ترجع جذوره الى ما قبل التاريخ. كانت حضارة افريقية » انتجها شعبها بالرغم من ان بعض التأثير 
المروي يمكن ملاحظته في الآثار الفخارية التي تنتمي الى الفترة الثانية لما قبل الأكسومية. 

وخخلال القرنين الثاني والثالث. ساد اير في أثيوبيا. وتظهر مسلة أكسوم التي اكتشفت 
مؤخراً والتي وجد عليها رمز الحياة للمصريين (عنخ لم0 وآثار ذات صلة بهاتور وتباح وحورس وكذلك 
الجعارين. تظهر كل هذه الأشياء تأثير الديانة 5 المصرية على المعتقدات الأكسومية. 

لقد كانت المملكة الأكسومية قوة تجارية هامة عل طريق العام الروماني الى الهند وعل طريق الجزيرة 
العربية الى شمال افريقياء وكانت أيضاً مركزاً لنشر الثقافة ول تتناول الأبحاث التي اجريت حتى الآن 
سوى جوانب قليلة من الثقافة الأكسومية وجذورها الافريقية بينما لا يزال هناك الكثير مما يجب عمله في 
هذا الصدد. ش 

وقد أحدث وصول المسيحية الى أثيوبيا ‏ كما حدث في مصر ومروى - تغييرات كبيرة في ثقافة وحياة 
شعبها. الا ان دور المسيحية» واستمرارها في أثيوبياء وتأثيرها داخل وخارج تلك البلاد» هي 
موضوعات هامة تستحق الدراسة المتعمقة في المستقبل القريب. 

وازاء قصور المصادر التاريخية المتاحة لناء» فان التوصل الى مزيد من المعرفة حول تطور الحقنالة 
الليبية المحلية ورد فعلها ازاء الكل كار اعد ا بادا وا ب نير المؤْ رخون وعلماء الآثار 
بالمزيد من الدراسات . 

ولذلك فانه يمكن في ضوء قدر المعرفة لمتوفر حالياً» اعتبار ان دخول المغرب الى التاريخ المسجل 
يبدأ بوصول الفينيقيين الى شاطىء شمال افريقياء وذلك بالرغم من أن الاتصالاات القر طاجية مع 
شعوب الصحراء بل مع الشعوب التي تعيش في أقصى الجنوب تظل غامضة. وفي الوقت نفسه يجب 
توضيح أن ثقافة شمال افريقيا ليست مدينة للفينيقيين فقط فيما يتعلق بالهامها المبكر لأن ذلك كان 
وبصورة أساسية الحاما افريقيا. 

ولقد أدخلت الفترة الفينيقية المغرب في التاريخ العام لعالم البحر المتوسط لأن الثقافة الفينيقية 
اختلطت مع بعض العناصر المصرية والشرقية واعتمدت على علاقات تجارية مع بلاد البحر المتوسط 
الأخرى. ومع ذلك فان الفترة الاين ةا ل تطور ثقافة لها طابع 
ليبي وفينيقي مختلط. 


الخاقة . اغفا 


وعل الرغم من الندرة البالغة وعدم اكتمال ما توفر لدينا من معرفة حول الصحراء الكبرى وثقافتها 
في قديم الزمان الا انه يمكن ذكر بعض النقاط. فمن المؤكد ان جفاف الناخ لم يقتل الصحراء وان 
النشاط الانساني استمر هناك وان اللغات والكتابات قد تعززت وأنهى بزيادة استعمال الحمال» 
تطورت وسائل المواصلات مما أدى الى ان تلعب الصحراء دوراً هاما في المبادلات الثقافية بين ا مغرب 
وافريقيا الاستوائية . 

لذا يمكننا ان نستنتج ان الصحراء الكبرى لم تكن حاجزاً ولا منطقة ميتة وانما كانت منطقة لها ثقافتها 
وتاريخهاء الأمر الذي ما زال يحتاج للدراسة لاكتشاف التأثير المتزايد على الحزام السوداني . فقد كانت 
الك دا تصالات ثقية نش عبر الصحراه؛ مع اي شه الصحراية كا أثرذك كير عل 
تاريخ افريقيا("). 

وحتى الآن فانه من المعتاد تحديد بداية تاريخ المناطق الافريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى 
بحوالى القرن الخامس عشر لعصرنا هذا29, لسببين أساسيين هما ندرة الوثائق المكتوبة والتفرقة 
الهية القاطعة الى وضعها المؤرخون :بين ذلك الجره ء من القارة وبين مصر القديمة وشمال افريقيا. 

لقد ساعد هذا المجلد. رغم الفجوات وعدم الاكتمال في البحوث التي أجريت حتى الآن. في 
اظهار امكانية الوحدة الثقافية ة لجميع أنحاء القارة في أكثر الحقول تنوعاً. 

ولقد نوقشت نظرية القرابة الوراثية بين المصرية القديمة وبين اللغات الافريقية. واذا أكدت 
الأبحاث هذه النظرية فستثبت الوحدة اللغوية العميقة الجذور للقارة. وان تشابه الهياكل الملكية 
. وعلاقات الطقوس ومعتقدات نشأة الكون (الختان والطوطمية والحيوية والتناسخية . .. الخ) وتقارب 
الثقافات المادية (مثل المحراث) كلها أمور يجب ان تدرس بتعمق في المستقبل . 

ان التراث الثقافي الذي خلفته لنا المجتمعات التي عاشت في مصر وبلاد النوبة وأثيوبيا والمقرت 
يتسم بأهمية بالغة. ان فكرة التوحيد التي فرضها المسيحيون ومن قبلهم اليهود في تلك المناطق كانت 
قوبة ومعبرة وقد مهدت. دون شك, لدخول الاسلام في افريقيا. وتعتبر هذه الحقائق المعروفة في 
جانب أصول الافريقيين. بين| يوجد هنالك في جانب الخصوم مجالات غير واضحة والتي ما زالت 
تتطلب عملا كبيرا يجب انجازه وذلك فضلا عن نقاط كثيرة غير مؤكدة يتعين ايضاحها. 

وبالمئل فان الوفاء بالشرط الثالث لكتابة المجلدين الأول والثاني» أي اعادة تحديد شبكة الطرق 
الافريقية القديمة منذ عصور ما قبل التاريخ. وتحديد حجم المساحات المزروعة خلال نفس الفترة عن 
طريق تحليل الصورة الفوتوغرافية التي التقطت بالأقمار الصناعية لذلك الغرض». سيتيح وحده 
الفرصة لتوسيع وتعميق معلوماتنا عن العلاقات التجارية والثقافية بين دول القارة الافريقية في ذلك 
الزمان والمساحات التي شغلتها من الأرض. 

وان اجراء المزيد من العمل المكنف في مجالات تحديد أسماء الاجناس البشرية والمواقع سيتيح لنا 
تحديد تيارات المجرة والصلات بين أجناس غير معروفة من طرف القارة الى الطرف 0-0 

وانه ليحدوني الأمل في أن يغري هذا المجلد البلاد الافريقية على ابداء المزيد من الاهتمام واعطاء 
المزيد من المساعدة لدراسة الآثار الخاصة بافريقيا القديمة. 
)1١(‏ انظر الفصل التاسع والعشرين «المجتمعات الافريقية جنوب الصحراء الكبرى في العصر الحديدي المبكره للبروفيسير 
ميريك بوسنانسكي , وهو يتناو النتائج التي تم التوصل اليها في آاخر عشرة أبواب في هذا المجلد والتي تخص افريقيا 

ناا اء 
أل بس اكب ف للد لزي اناق بلاجيزة افر ع السو كرس الا اراب 
الصحراوية قبل القرن الخامس عشر 


أعضاء اللجنة العلمية الدولية لتحرير 
تاريخ أفريقيا العام 


التواريخ الواردة بعد هي تواريخ بدء العضوية 
الاستاذ/ج.ف. اجابي (نيجيريا). ١91/١‏ - 4/اوا 
المشرف على المجلد السادس 
الاستاذ/ف. البوكويرك موراو (البرازيل), ه/ا9١‏ - 4/ا9١‏ 
الاستاذ/أ.أ. بواهن (غانا). 199/1 - 4و١‏ 
المشرف على المجلد السابع 
سعادة السيد/ بوبوهما (النيجر) 1918-1911 
سعادة السيدة/م . بول (زامبيا). 1١91/١‏ - لاوا 
الاستاذ/د. تشانيوا (زيمبابوي). 191/8 - 4/او١‏ 
الاستاذ/ف.د. كورتن (الولايات المتحدة الامريكية). ه/ا9و١‏ - 4لاؤو١ا‏ 
الاستاذ/ج. ديفيس (فرنسا). ١91/١‏ - 4/او١‏ 
الأستاذ/م. ديفولا (انجولا). 8/ا19 - ؤولاوا 
الاستاذ/ه. جعيط (تونس). ه/ا9١‏ - 1١91/4‏ 
الاستاذ/ الشيخ انتا ديوب (السنغال), ١91/١‏ - 191/4 
الاستاذ/ج . د. فيدج (المملكة المتحدة). ١/ا9ا‏ -4/ا9١ا‏ 


سعادة السيد/م . الفاسي (المغرب). ١لا9١ا‏ -4لاؤوا 
المشرف على المجلد الثالث 


الاستاذ/خ.ل. فرانكو (كوبا). ١91/4 - 191/١‏ 

السيد /م. جلال (الصومال) 1910/1 - ١91/4‏ 
الاستاذ الدكتور/ف.ل. جروتائللي (ايطاليا/ 191/1 - 1918/4 
الاستاذ/أ. هابرلاند (جمهورية المانيا الاتحادية) ١91/١‏ - لاوا 

الدكتور/ اكليلو هبتي (اثيوبيا). 191/1 - 1١91/4‏ 


ذف ْ | حضارات افريقيا القديمة 


سعادة السيد/]. هامبات با (مالي), 191/1 - 19178 
. الدكتور/أ.س:. الحرير (ليبيا).919/8١‏ - 4ل/ا9و١‏ 

الدكتور/أ. هربك (تشيكوسلوفاكيا). 191/1 - ١910/4‏ 
الدكتور/ا. جونز (ليبيريا)» 191/1 ذ خكدل 
القس/أ. كاجامي (رواندا) 191/1١‏ - 191/4 
الاستاذ/أ.م. كيمانبو (تانزانياى 191/1 - ١91/4‏ 


المشرف على المجلد الأول 


الاستاذ/د. لايا (النيجر).» 19174 
الدكتور/أ. لييتئف (اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية) ١91/١‏ - 4/ا9و١‏ 
الدكتور/ج. . مختار (مصر). ١91/8 - 191/١‏ 
. المشرف على المجلد الثاني 
الاستاذ/ف. موتيبوا (اوغندا)» هلا9١‏ - 4ل/اؤو١ا‏ 
الاستاذ/د.ت. نيان (السنغال). 191/١‏ --8/او١‏ 
المشرف على المجلد الرابع 
الاستاذ/ل. ل.. نجكونكو (بوتسوانا), ١91/98 - ١91/١‏ 
الاستاذ/ت . أوبينجا (جمهورية الكونغو الشعبية). ه/ا9١‏ - ١91/4‏ 
الاستاذ/ب.أ. أوجوت (كينيا) ١91/4 - ١91/١‏ 
المشرف على المجلد الخامس 
الاستاذ/ ش . رافواجانا هاري (مدغشقر). ١91/١‏ - 4ل/ا9١‏ 
السيد/و. رودني (غيانا)» 1919» (متوق) 
الاستاذ/م. شبيكة (السودان). 191/١‏ (متوق) 
الاستاذ/ي.أ. طالب (سنغافورة).» 191/8 - ١91/4‏ 
الاستاذ/أ. تكسيرا دا موتا (البرتغال)» 2141/8 (متوفى) 
المونسنيور/ت . ,تشيبانجو (زائي): 19191 - 4و١‏ 
الاستاذ/ج. فانسينا (بلجيكا). 19101 - 114 
معالي الدكتور/أ. وليامز (ترينيداد وتوباجى).» 1978-1915 


الاستاذ/ع.!. مزروعي '(كينيا) 
المشرف على المجلد الثامن» 
لينس عضوا في اللجنة 
سكرتارية اللجنة العلمية الدولية 
السيد/ موريس جليلي. قسم دراسة الثقافات؛ اليونسكو. ١‏ شارع ميوليس» 70016 باريس 


نبذة عن حياة المؤلفين 


المقدمة ١ ١‏ 
جمال مختار (مصر ) اخخصائي في الآثار. كيه ولاك عق نرت وتاي . رئيس 
سابق ليكة الآثار. 


الفصل ١‏ 
الشيخ انتا ديوب (السنغال) متخصص في العلوم الانسانية. ٠.‏ كتب عدة نوات ومقالات عن . 
افريقيا وأصل الانسان. رئيس مختبر الكربون المشع بجامعة داكار. ش 


الفصل 3:3 
عبد المنعم أبو بكر (مصر) اخصائي في تاريخ مر القديم والنوبة د 
مصر القديمة. أستاذ بجامعة القاهرة. (متوق) 


الفصل ؟ 
جان يويوت (فرنسا) متخصص في علم المصريات. كتب عدة مؤلفات في علم المصريات. 
مدير دراسات في المدرسة التطبيقية للدرا اسات العليا. (وولناع وهانول! دوك هنوائة,5 واممع) 


الفصل 4 7 
عبد الحميد زايد إ(مصر) اخصائي في علم المصريات والتاريخ القديم. كتب عدة مؤلفات 
ومقالات عن مصر القديمة. أستاذ في التاريخ القديم . : 


1ىى, حضارات افريقيا القديمة 
الفصل ه 
رشيد الناضوري (مصر) اخصائي في التاريخ القديم. كتب عدة مؤلفات ومقالات عن تاريخ 
المغرب ومصرب . أستاذ التاريخ القديم؛ عميد كلية الآداب بجامعة الاسكندرية (سابقا). 


الفصل > 
هنري رياض (مصر) اخصائي في التاريخ والآثار. كتب عدة مؤلفات عن العصرين الفرعونٍ 
واليوناني الروماني. كبير أمناء المتحف المصري بالقاهرة (سابقاً) . 


الفصل ٠‏ 
سيرجيو دونادوني (ايطاليا) اخصائي في تاريخ مصر القديم . كتب عدة مؤلفات عن ريع 
الحضاري . أستاد بجامعة روما. 


الفصل م 
شحاته أدم (مصر) اخصائي في تاريخ مصر وآثارها. كتب عدة مؤلفات عن مصر القديمة. 
مدير مركز التسجيل ودراسات فن مصر القديمة وحضارتها (ضايقا): 


الفصل 94 
نجم الدين الشريف (السودان) اخصائي في الآثار. كتب عدة مؤلفات عن آثار السودان. 
مدير ادارة الآثار السودانية (سابقا) . 


الفصل ٠١‏ 
جان لكلان (فرنسا) اخصائي في علم المصريات. كتب عدة مؤلفات ومقاللات عن مصر 
القديمة. استاذ بالسوربون. عضوفي أكاديمية النقوش والآداب 65اه8؛ه ومهناماتههما وول 6زمو0ههم 

ينك 


الفصل ١١‏ 
علي حاكم (السودان) اخصائي في التاريخ القديم. كتب عدة مؤلفات عن السودان القديم. 


الفصل ؟١‏ 
كازيميرز ميخالوفسكي (بولندا) اخصائي في آثار حوض البحر المتوسط . كتب عدة مؤلفات عن 
الفن في مصر القديمة. أستاذ الآثار ونائب مدير المتحف الوطني في وارسو. (متوق) 


الفصل ١‏ 
هنري دي كونتنسون (فرنسا) اخصائي في تاريخ افريقيا. كتب مؤلفات عن أثار الحبشة والنوبة 
المسيحية. باحث بلمركز الوطنى للبحث العلمى (0085) 


268 


الفصل ١4‏ 
فرنسي انفري (فرنسا) أخصائي في الآثار. كتب عدة مقالات عن البحوث الأثرية في أثيوبيا. 
رئيس البعثة الآثرية الفرنسية في أثيوبيا. 


الفصل ١١‏ 
يوري كوبيشانوف (الاتحاد السوفياتي) مؤ رخ . كتب عدة مقالات عن الانتربولوجيا الافريقية . 
عضو أكاديمية العلوم بالاتحاد السوفياتي. 


الفصل ١١‏ 
تكلة تصادق مكوريا (أثيوبيا) مؤرخ. كاتب متخصص في التاريخ السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي في أثيوبيا منذ نشأتها حتى القرن العشرين. متقاعد. 


الفصل ١7‏ 
جيان دسانج (فرنسا) اخصائي في تاريخ إفريقيا القديم. كتب عدة مؤلفات ومقالات عن 
إفريقيا القديمة. محاضر بجامعة نانت. 


الفصل ١8‏ 
بريان ه. ورملجتون (المملكة المتحدة) متخصص في تاريخ روما القديعمة. كتب عدة مؤلفات 
عن شمال إفريقيا. محاضر في التاريخ القديم. 


الفصل ١9‏ 
عمار محجوبي (تونس) اخصائي في تاريخ شمال إفريقيا. كتب عدة مؤلفات ومقالات عن آثار 
تونس.أستاذ مساعد في جامعة تونس. 


الفصل ٠١‏ 
بيير سلامة (الجزائر) أثري اخصائي في تاريخ المؤسسات القديمة في المغرب ؛ أستاذ بجامعة 
الجزائر. 


الفصل "١‏ 
ميريك بوسنانسكي «المملكة المتحدة) مؤرخ وأثري . كتب عدة مؤلفات هامة عن التاريخ 
الأثري لشرق إفريقيا. 

الفصل 77 


أ.م.ج. شريف (تنزانيا) اخصائي في تاريخ تجارة الرقيق في شرق إفريقيا. محاضر في جامعة 
دار السلام . 


11 00 حضارات افريقيا القديمة 
الفصل 7 ش ش 

جون. أ. ج. ساتون (المملكة المتحدة) أخصائي في عصر ما قبل التاريخ . كتب عدة مؤلفات 
ومقالات عن تاريخ إفريقيا. رئيس سابق لقسم الآثار بجامعة اكسفورد. 


الفصل 33> 
باس واى انده (نيجيريا) اخصائى في الآثار. كتب عدة مؤلفات عن اثار غرب إفريقيا. مماذ 
س وأو (تيجيريا) في في : مو عن انار عرب إفر صر 


بجامعة ايبادان. 


الفصل ه” 
فرنسيس فان نوتن (بلجيكا) اخصائي في عصر ما قبل التاريخ وآثاره. كتب عدة مؤلفات 
ومطبوعاث عن عصر ما قبل التاريخ في أواسط إفزيقيا. أمين المتحف الملكي لعصر ما قبل 
التاريخ واثاره . 


الفصل ١؟‏ 
جون. أ. باركنجتون (المملكة المتحدة) أثري . كتب عدة مؤلفات عن عصر ما قبل التاريخ في 
جنوب إفريقيا. أستاذ في علم الآثار. 


الفصل 7” 


د. و. فيليبسون (المملكة المتحدة) أثري . كتب عدة مؤلفات عن آثار شرق إفريقيا وجنوبها. 


الفصل /” 
بيير فيرين (فرنسا) اخصائي في التاريخ والآثار. كتب عدة مؤلفات عن مدغشقر وحضارات 
المحيط الهندي. يقوم بأبحاث عن مدغشقر. 


الفصل 59 
ميريك بوسنانسكي 


الخائمة 
حمال مختار. 


املا 


ببليوغرافيا عامة 


يت اليانات و اد بأكبر دقة ممكنة. ولكن» نظراً لتعقد المصئّف وطابعه الدولي» رنما بقيت هناك 


عناوأة]ذ-16م عأطدية ' | ع3 0115مم12 كعد اء عأممتطاع '.] » .1972 - .(.4) اتأقم 
(الفصل )١6‏ .00.1.5 /أ1 ,002.615 ع0 108أهمع ألمة ٠"‏ ذ'ناوكناز 

41.4.8 ,« عأناع 11311 )0 ممم ع1 » .1951 - .(.12.2) الم 8611م 
(الفصل 57) 

00146 ,» 00ظ] عط 501 دأ لإاقة لال 8 مم1 > .1959 - 
(الفصل ةا 

25 عدعناع 20:1 01 عكنا لعصتطحومء عطأ مز عواعمعلء 227 ,842:22010022 » .1961 ب 
(الفصل/90؟) 211-25 : 2 ,11 ...كر« هأ زلة2) لهعه لقة 

-850 ,0م1012 عمع سلطا 01 ملعملا عط أه لإرماقاط لدع نامم لإلتوء ع1 » .1962 - 
1ه .6011) .لالولآ ,لا6ناا52115 4710 1021201 +7غ 115/01015 ١:‏ ,+« 1589 
(الفصل7؟) 103725212120 مه وتوعلهط2 

لمة 35وع1061م ,3م84012 01 عنام عطا 01 لإزما)كتطمصطاء عط[ » .1964 ب 
6 .(.60) 1102145 .لا..آ اء لالالاهلا .5 ,مللإكالملا .[ م ,+ كلمطاعم 
ووع]2 .لاألانآ 0100 ,دلد0[ معط -دع01هماآ ,معترزف أمعام170 أ انه أماكال][ 
(الفصل7؟) 104-126 : ]نا ][اكم1 مدعاءكة أهمه أ أدمعتم] عطا .ه] 

6 0/10 ارنزوط زه د5ع] 1010516[ انه دعا 776 .1969 - ,إل ]مد لاقم 
01010 ,85آ1نا8 .لط اء ك5كاعلل8 . '1. 8 .20 ,كء ]الام عا«أسلامط ع 6 
.(51011وع1 متأم ) دوعر رملمعيةت 

625 : )3 لوباك .< 21085 لاوعلء مألا بومرع))ن > .1962 - .لا /11ا) 15ل4مم 
(الفصل؟١)‏ 

(الفصل؟١)‏ 62-75 : 36 ا(كيركظط ,<« 62621201015 آلا بإوع]أ0 » ,1962 ب 

ب[كبكا ,+ لإرعاامم مقتطبل! ممتاكتمط) ]01 «مللدء! أذددواء 12000101 مذ >» .1962 ب 
(الفصل؟١)‏ 245-88 : 26 

كييك ,+« 1962-63 ,لأتقصاعك/ا )2 21005 اعياء ععالارع5 221191011125 مولناذ » .1964 ب 
(الفصل١١)‏ 227-47 : 2611 


با حضارات افريقيا القديمة 


: 50 .8.4 ل ,« 1 لإعو[معقطععة ]0 أطعنا عط) ها واطتال! عتممتعقطم-)وه0 >» .1964 - 
(الفصل؟١)‏ 102-20 

اليكل ,« 1963-64 ,لاتق ضاع14 21 2721025ع0ء ع522716 32110101165 511033 » .1965 ب 
: (الفصل؟١١)‏ 148-76 : 26111 

,« .2آ.ة 500-1400 طاعنطن) ممتطنطظ عط) 01 مملأنااملء [قرناءء1لطعرة » .1965 ب 
(الفصل"١)‏ 87-139 : 4 .0.12 4.1.ل 

: 4.51 .58م( ,« 11 لاع ةامعقطعنة 01 اطع نا عط هذا دنلا عتممهججطم أ5ه » .1965 - 
(الفصل؟١)‏ 160-78 

لط[ .ل ن كامء ]0 5ءعع14614:1 ,< أععم205اء1 : 82 2[1م3120ء مقتطنالة عط]1' » .1966 ب 
(الفصل؟١)‏ 13-30 : عألاووكة 7 ,أعاوناماوطء 

: 52 .م.ط.ل ,« لإع0108ع2طع:ة 01 اغطعن! عطا مز متطسلظ ع1لممممفطم )205 >» .1966 ب 
(الفصل؟١)‏ 147-62 

1ك ,+ لإرماكلط أمعنفآناء ممتطتطلطة هذ عومفطء 220 لزألا )م00 » .1967 - 
(الفصل؟١)‏ 11-19 : 221.17/111 

194-5 : 1آمآع راأها0 41 ,< 7 هفتأنااملاء رمم أكنا] 011 ,12725160 » .1968 ب 

)١؟لصفلا(‎ 

1111-3 .مم ,اكالكا عتاعداطيرل , « 0111م لممتأكلعط 01 2م801 ع1 » .1970 - 
(الفصل؟١)‏ 

50197 8121 010عقطعة عط >» .1963 - .(.لخة.1]) 510825150131 اء (.لا.177) كللدمم 
10-6 : 71 كنظ ,+ 1961-62 ممكدهع؟ لتتطا رعاتلط8 عط أه علمهط أوعنت عط مه 
3 (الفصل؟١)‏ 

أ0 لإعلارناد [وعأع10معقطعرة » .1961 - .(.[.0) كععامعلا اء (.17/.22) كالوطم 
(الفصل؟١)‏ 7-43 : 176 /ويرلط ,« و[أطنال8 عوءم103اكت 

[70 2 ,ؤوع:2 .المآ 021010 ,5عء701م.آ ,منره84 أعطء1 .1949 - .ز.م.ذ.1) (50[ططم 
(الفصل١١)‏ 

0 طم 57 1 156027165 أمءأو 4710010 .1958 .(.1].2) نمام 
(الفصل؟١)‏ 22101111016 

-01711) ,« عللاوعلد 12011 5ععااع1 122هاسة ع1]5 » .1973 - ١(.2./ا)‏ الزن1ع مام 
(الفصل"؟) 2626 .ص2طآء ,2 )ئهم ,11 .01 ,عع 110طلمدن ,ترمماكقط اترعاء1 4 عولارط 

0 7011] الل 1011أ روط أأنء 411 ]0 1انء71ترماءلء77 177:6 .1952 - .(.ل)) ما لاه 
,(1949) أونروط لتزعاء4:1 1( ادش 1204071ع[ 01!0 : 1165م 11015" .)8 1315 10 
سعلآ ,(1950) ')8 2300-1590 امنروط اازعاء1 4 1( ألش 0071 ج11 110016 
1590-5 ,نرائىه11ا0آ [الرعء!![ع أ 16[ و1( ]الاك أونزوط امزعأء1: 4 11 أدثر 1جر0لع1 1[ 
(الفصل"؟) 11121111 ,10110165 ,(1951) 26 

11 لهة كعطتقط1' ,5ع:201مآ ,71زملو1نأءآ 014 1[ 0 0104© 1[) 0) اولاع8 .1965 ب 
(الفصله) 

20 183125" ,5ع0101آ ,نإهلا)ى داع © : امنزوط /[0 20770 1 .1968 
(القصل؟) 111105011 

]0 75أع011 ع1 » .1969 - .(.1(.)0) لا58ظنا01) اء (.[) جلع طلم اطلام 
-001165110 176 ,(.605) 1011181881 .لان اك 0لن[1] .2.1 رز رء لرمللةلالأأنك 
123-9 : رونت لءدانآ ,5ع 1لدمآ ,كأه :انه 0114 20 [0 :110هاأماصيدهء 010 :1م10 
> (الفصل4') 

ذ .]2م12 ]0 طالام عط لمد ع20ء7/1 ]0 نوك عط]1 » .1972 - .(.14.) الكلة1] اذ 
-11نه1:8] ,(.60) مسطتزكتاظ .ك5 ان « نع 10معقطععة عتأاتمعء84 مز ع الأععم5اعم اعم 
-1050[ط عطا 01 ععمعععأممن) لفتتصمط آ0 د5عصتلععءء10م ,اتعلاى 116 17 1(مألهج 


ببليوغرافيا عامة م0 


الفصل١١)‏ 11216010111 ,50030 ع6) 01 بإ)عزء50 [وعلطم 
0010] بط مغ ,+ مقلناد لماصعن) ,يفمذاناظ عطا أه اأمعصع ]اعد ءز)زمرء84 » .1972 - 
011511 ل] 0:10 51112171611 ,7/1211 , (.60) 0181881 . 0.73/7 اء اللخ لزن لللع1 . ]آ 
1 1 رانفصل١١)‏ 639-46 : ]01 /اكاع ناآ ,5ع0201آ 
(الفصل؟؟) 52-9 : 27 .1.7/.16 ,« و)امقط1 » .1949 - .(.17/.1.[) الناناهم 
عا 11[ كأهعاناء20آ ,4هء2آ ١1‏ [0 800/4 ننه امبرو 176 .1960 - .(.1.0) الاناه 
111 سآ "0 ,معدعلطن) 0 لإاأأورع الملا عط )2 لالاعديكة عأنااتاكم1 لمامعء 0 
(الفصلان".؟) ووع]2 010280 01 /إ]01172151[] ,معهع 61 
0 معكء1زلا 9[ ع6 أ0هممكه 001116 .1963-1965 - .(.) 5011م 050-8م1لا4 
0 14 ,120110/آ ,معاوةأمعلاو ك4 ١رثأددثالا!‏ | 06 كهض ءالا ,مأطيكز 
(الفصل7١)‏ 
عطعاع؟آ1 دز علن انطع امعواظ عل عللتوميعاطمط علط » .1970 - ,(.1[) العممدم 
(الفصلان١٠‏ و١١)‏ 71-95 : 75971 و1رياء8010 ,+« عمرع14 
©1716 ]اطلاع6 1(مأع ذأ ه| 06 ء4لااة ”| ذه 716165مع6[ور .1908 ب .(.8) نالهتل اللا الم 
(الفصل١)‏ 1001065 112015 5ع0 عنا2)1:م عاأمع8 '! عل عناوغطاه1 اطز8 ,وتعوط 
01 06 كءط[] أأباط-دال دعا ناه ,تأأاءعء هال[ اعنجمم - .االاتااععط م81 الع 1للالم 
ل ,ملآ ,(1778) ,5اللانا7/10! .0 .120 ,كمادء” 50111 كلا10( ألاو ©أماوالط . 
١‏ (الفصل١)‏ .701 3 ,128100/5171 
0 -”ءممنا ]0 5501126 أ14نازمءء7 أمعأع 47102010 .1973 - .(./ا.8) لامطالم 
(الفصل4") 0211101219) 01 .10907م[] ,لإعاعارع8 ,وأوعط) 
5 - ./ان]) فطعلا 3 وع1[آتنه؟ ع0 عمعدمسق عمتا » .1963 - .(8) لامععالم 
(الفصل؟١)‏ 171-92 : 5 ...ل ,« (1960 
(الفصل؟١)‏ 3-48 : 2.6 ,« (1960-64) عناواع 010قطع:3 علاوتطمتيط© » .1965 ب 
(الفصل؟١)‏ 1-74 : 22 .12.5.2 ,<« 8431818 عل 0616م هآ » .1966 د 
(الفصلان؟7١و5١)‏ 33-97 : 4.12.7 ,« 1436818 » .1967 - 
3456 : 9 .طق .ل ١.‏ عمسعاممتطاة عزوه[مغطععة'! عل واععمدهة » .1968 - 
(الفصلان؟7١‏ و5١)‏ 
53-0 : .0.1.1.5 ,كانوط ,1 .عكوط 230 ,)1 .ه17 ,< 113:8 » .1970- 
5 (الفصل؟١)‏ 
بكأموط ,2 .عجو ,230 ,1.60.8 .و1 ,+ 1971 مع فطعلا عل دع لاتيه] دنآ » .1971 - 
(الفصل؟١)‏ 31-40 : . 0.11.15.5 
عكةط ,230 .8ن). عل .له 1 ,< (1972 صتمز-تهص) وطعلا عل دع 1اتنهغ 5ع[ » .1972 تت 
(الفصل؟١)‏ 57-64 : .0.11.11.5) ,29215 ,3 
1 .ام 71 : 111لا ماام لوط ,+« 1972 مع لتنامعدك 'ل عزعه[م6طعية'آ » .1972 - 
(الفصل١٠١)‏ 
.187ل0ن) 17[ 11)ث +« ]3/12 اء 15[ناملق : 5ع أطتنامعة 1165ل لاناع2 > .1974 - 
(الفصل١١)‏ 752-65 .21 .51/10 
أء 110151812 ,1غ للاناء0آ .1420312 » .1965 - .(.0)) 130لا 80اللزى اء (.1) لمعم 
(الفصلان ؟١و9١)‏ 49-86 : 6 .2 .لم ,« 5ع]1أناه؟ ع0 82765 2ملطقء مغل دنان 


11011 عدنا » .1970 - ).(١‏ [اااتاهاط اء (.) 4007© ,(.©) لامع الم 
(الفصل؟١)‏ 260-73 .لل ,« 7اناوعاث'0 201 ,فمدع "0 عنوععيع «متام كما 
6001160 11 » .1975 - .(.1) [االاعفط كك (8م .0©) كم2055 كلاعوالم 


(الفصل؟١)‏ 29-56 .00.4.1 ,« 8112012 عرعذاع ع8 ذل ممملاكلعمء 1م 
بع206:108هن) ,افع .0.[ عزد .20خ ,معطت 176 .1921 .60 - .كووم0. ]لومم 
(الفصل١)‏ 1060121111ع11 ,108015 : ووع]5 .لازمل] 1122030 ,.11355 
586-661 : 1لا .هط :1 .0 ,< 5عق قناع 122[ بعطرعظ8 عط1 ٠»‏ .1970 - .(.2.[) متموع ]ددم 


(القفصل* ؟) 

اء 51117111 .لث.ل ,عكتهاعطة .0ه ,ءااماكاجم4 إه كعارمل/الآ 776 .1908-52 - .ع8151018م 
(الفصل١)‏ .701 12 ,2,655 .130ه[] 071010 ,010:0 ,.60 ,1055 .11.10 

(الفصل١)‏ .1/01 5 ,0أ1قع8 ,و«عمه 5أأ475]016 .1961-62 ب 

.7 35) 1837-1892 .5نروط ,عظطلاخ. !الآ 1لللمد .8 نهم عكتدعمةء] .20 .كع «تالاط) ب 

|0 1822010110115 ©1[1 ]0 االلامعء 4 الث .107101/111/؟1 برأروظ .1949 - .(.[..4) 1ئ1كاكم 
00167171211 0001لاك5 116 نط أب 077160 5116 1(مألومناءء0) برأصمط انه 
(الفصلة) ووعع2 ./0110[] 01010 ,01010 ,1944-1945 عع زبعء5 ك6 11ناو ]1م 

(الفصل؟) 27-30 : 36 ...ل ,« 51010812169 173219 » .1950 ب 

رد لصولزء8 لمة متمألء8 مز نإعه[معوطء:ة أه كاأععمكة ,12015 لمد عهع84 » .1951 - 
(الفصل١٠)‏ 5ع011123) ,10270165 ,0339801010 .0.0.5 10 لعمالعدع1م 5لإ59و6 

010165[ .1821 0) كعاضذا أكءأأمهه ©1136 7ز0م] 1(ه0لاك ©1116 [0 «رمرن8 4 .1961 - 
.م 252 ,(1955 ..ل6 "1) «متتلة 2 .دوعوط عمواطاخة .مملممآ أه .الملا 
(الفصول1, ك1 )١/‏ 

(الفصل١١)‏ 451-78 : 4 ,7 .4/') ,+ «قلناذ عط ماعع3 مرا ع1" > .1966 - 

لفلخط] ,كعع ملاع انه! امعامم ادم /لا [ه تروناك 116 .1964 ب .(.1.0) 0ه 51لجهم 
(الفصل١؟)‏ ووع27 ./ازمل] 15300 

تاتف معلمص لصة نزعوهامصطعع) لمء1 020 مدوره-معع012 >» .1970 ,(.8.[) تاعتفكم 
0) عمدلامل عط أه امبامععة و*برمتاط مععساع6 مملتفامم اممف ىق .لمتلأمممماما 
معلمطم أن أطعنا عط مز أتعمعطالامط وأعوكلة كباملمعط عط) أه أقط) لصة وللمآ 
(الفصل؟؟) 10-26 : 31 .7602ل ,« عولعاتتمما 

أنه فلنعدلا لهذ تمفسعطصسم؟ا أه كصمل اه امعط > .1972 - .(.1.[) المتع لالم 
(الفصل؟؟) .وو 39 .2م ,2 .4.1.4./ا1 ,< عووع.آ ورمع 51 ,رذع ]إعاد 

0101 ,ك1 ,كءطه١‏ مل ,كازماء87 ,كع إعهعلهال! .كنوع و2 .1958 - ١‏ (.[) «عقنام 
..]]0 .تمصا ,علاتتفصهصة!" ,7 عباعانه| 716716 016لا 5/ا10!-707[0715 ١‏ 07100165 
(الفصل8؟) ع/انا1/121501111 ,23615 

عانأرماقنوة عسوتقة'! عل 5اغرهغ دع1 عند علنا8 » .1948 - .(.4) ظللالاع ظناه 
(الفصل؟؟) .م 131 : 2 .8.5 ,« 03206201018 نال اع ع315؟1132 


67-6 : .4.7 ,« قمع 113 دتامع.آ أل عأتمداعاء”.1] » .1940 - .(.5) ماطااع 10 اناه 
: ٍ ا 

- كماما طءز) [نلن أ0 عكن لمدعع3 عطا ده ومأودنءول » .1974 - .(.0) لالع لالم 
(الفصل؟) 30 .5.4.4.12 

ف لل نفك 65 701710765 105565 كه[ «لاى أودك8 .1951 - .(.[) 450 اام 
١ 1‏ (الفصل١؟)‏ [بروع820 عل ,15و ,4711011215 دعل 708016 

:00707101110 1116 أ أمنامم 116 .067716 أ0 كانوألو و2 .1962 ت .(.[) 8ناللام 
1 (الفصل )٠١‏ 1 ,59/1680 

1[ بمطعط3 ,دعا عجوجه©) عازه أماامم ء[١‏ ,16تدء 0 01 0115] !نوع . 1967 ب 

٠ (الفصل0؟)‎ 

.أأوم تآ" .ملاوثلاته مبرطاط .+ وضع 0 لإتقأعمعه أولامء عط1]" » .1966-1967 ب 
(الفصل )٠١‏ 213-9 .2 

065 00026116 .« ملعأ املاع ل0لامء قا .عناوكعامع عآ ٠»‏ .1965 - .(.ة) لاللالحلادم8 
(الفصلا) 189-98 : 5« لم 18606 

ع[ رمم[ : (سرملع ا[ سوال 116) ءعلتاعءأالء 4 امأام روط ]ه بررمادا8 4م .1968 - 
)8 1580-1085 تراكه1ررل [اء لاعس ١16‏ ]ه 6014 116 10 لإاأك مارك 11تزء116/ع 61 
(الفصل )١١‏ ووع]2 0211102018 01 لإأأومء لملا .كعاعومة كما ا-لرءاع ع8 


ببليوغرافيا عامة اذا 


العفمصط لع كعناوتأصوقء كعالزاد دعل ممأناملة" .]1 » .1969 - .(.0) طلاملاام8 
31-45 : .عله .أم6[ء47 .اررءاىآ .|أمن) "[ دعق ,+ (لقطء1” بل عدوتاطنام26) 
ش (القفصل4؟) 


أ 3اع)5 0تناه]-لإأنلاعم كلط لضة 11 خناطء أ )عسصسووط » .1967 - ,(.1. 1.5]) لامعزمع 
(الفصل )٠١‏ 225-44 : 6 145/ا4711]0 كىارء]07) ,+ عو[ااعط5 

بعال ) عا ,+ و5تعطمميومعع لمعتذكداء عطا مز املزوع ٠»‏ .1942 ب )[.(١‏ .ل.ام8 
(الفصل؟ا) 120نا8 .جوع2 000171111162211 

لذ ,ؤأنو ,7070 بل 0007 6 ع«زونوأ 6« .1955 - ١.‏ (.آ) 10171ام8 
(الفصل7١)‏ 435-577 

ب« علةأمعلاءء0 عمموعوعائلغ846 12 اع عنانأمرماذتط 16م علالصمط.آ » .1967 - 
(الفصل7١)‏ 3 .]/12.00.14.1 

فلاى ] 00715 1011041116 07207115011011 '[] 06 عاجازء 061 عيكا .1949 - .(.[) 5ع مفعمعم 
(الفصلان 146 )6١‏ .1/1.03. حل ,28115 ,4[71©06 11زنا 10550 .6,101 9[ 

عا ,كاكو ,كااء أامنروط كان أ©21ه 05 710715 وءل عبار[ 6[ .1967 - .(.2) [ناه مر 
(الفصل؟) (721 2101-0011 لال 220162265 161210165 أآ) أرع © 

3-9 : 2220/11 .781.5 .8.4.20 ,+ مساد عل عودرهة .1 » .1959 - .(.11) ؟الامععم8 
(الفصل8؟) 

41 01/1/11 16[ ]0 1/2107 ©1[] )انز وأءدهم1 .1801-1804 - .(.[) الامعهمع 
(الفصلا؟) 00015 1 ,.[701 2 ,1798 0110 1797 ك5زمعرر 116 ١رآ‏ 

11 116 ]0 لإعناطياى .111010 عونا إول1 011067 1776 .1959 - .(..آ.ة) الم ازكمظ 
دكع]2 علا0ان) .عأنو لا بوعللا .كا« أ|عسالل 6[) إه عترم عط] مرمإءط اترعارةادرمع-طيرى 
(الفصل؟؟) 

.4ك ,« وعلرغط1ع8 دعا تعطء دعناو1قنام 5ععمع نااامز وعآ » .1921 - .(.1]) تروومق 
(الفصل"١)‏ 340 : 62 

-49 ,46 .مم ,2 ةالتصعة8/1 ,ؤعنلهما ,كتتونرطتا اعاممظ 126 .1914 ب .(.0) كوعجم8 
(الفصلان,7١)‏ 1970 : .60 “2 : 249 .51 

“كط ,< 1ه تلطه )2 كمه لخم اوعر8 » .1927 - .(.2) للهلا (لاط اء (.0) وعرمق8 
(الفصل١١)‏ 1-122 : 8 

ك©] © كعاولاء 5م16 .1962 - .(.12) االلمااعع زوعلا ك (.11) اللزمالانام8 
(الفصل؟؟) إلوبية18 ,كلعو8 ,عبو امم" | عل كارمأنهك ]سا 

,< لإاألأكقط العاعمة 01 عامعء عله عط] : أمدعموط >» .1944 - .(.1]1.6) ومعورمع 
(الفصل؟؟) 15-26 : 17 .1.70.1 

21601110 ذال ناومعءم3 «ع لمع » .1967 - .(8ط .1) والعاجوعآ] 85م طالاوم8 
(الفصل١؟)‏ 135-66 : 71 ]47/102010 ,+ .ث.©. 1 د اباعلمة اما 

-579 : 211 .2.4.11 ,+ .ث.0) .15 لدع عنأماوتطعم 15[ عل كاعءم325 د5عناواءع00 ».1971 - 
(الفصل١؟)‏ 97 

-12111)معء عنانااطنام 16 مع عناولمما)كتطميم عطءبعطعع: 15 عل واععمقم » .1972 - 
(الفصل9؟) 90-103 : 3/4 ,17111آ)2 وزع «بانارع 4710-1 ,< عملوه 

-1962 ع1اتناه1 اع مماعععءم205 .تقباو8 عل عناوتطاتاهومط مه )ةذ ز[تاك هآ » .1972 - 
(الفصل0؟) 78-9 : 1 ,11[[ع1 الع تبانا 477122-10 ,« ومإكمعععه .1091 .2 ,وم 66 

!© د5اء[06 ,« ضوطة) نال عزأمإئلطغ1م هآ » .1963 - .زعم .84.0) طاللعتل نامع8 
(الفصل١؟)‏ 16 : 1[ ,11آ1[ 65ك:0/// 

,« قعع1ل! 01 ععمعناآممء ععع1]1/ومص18 عطا ندعم عقلمر ممقاممآ ع1 » .1970 - 
(الفطل؟؟) 63 : 12 ,27 لخ خآ 

5 أ5ع] 01 ]01مع15 » .1974 - .(. ل.ل ) معالزكل8 اء (.6.8) 17لل10الامع8 
« عمدن) لطععط)ءوك]! ,عوناطكم ماده نهعم علألم المعصعام علممأولطع,م 2 لأ 


ا حضارات افريقيا القديمة 
(الفصل؟ة؟) 41-59 : 29 .8 .4م 5.4 


موطنةء2010: اعم 23 00 » .1972 ب .(.0.[) لاوملا اء (.8,ط) 103117 الامعق8 
66-9 : 31 ,4.5 ,« 1ماذناوط عط ]0 طأنام5 دعلءلام ,ه10 لإعهأمممعطاء 
(الفصل١؟)‏ 

ع«أماكارة جم ها عل ممعم ,أاكء711 .1969 ب ١(.ط)‏ معقلاط كء (.ط) ععط8 


(الفصلان7١:٠")‏ ل 1ا2طاءم ,كأبوط ,ع ترارء ]50/107 


عااعتطءدء0) لعطء011)15م لاج هعم 17لاطعناو ءامنا » .1965 - .(./91.[) 11أ مع 8801 
(الفصل") 23 .]2م رو« العام زوم 10 الع مع طء15 2 وعااء 20 ععل 

8 0 1/1111 1( تلع أ 1 065 ءالأ 11أءدء0) "ع0 كدلااق .1971 - 
(الفصل ؟) 

ه50 01 اطع ذ! عط ما صنسرم 01 كالعط نم8145 » .1967 - .امنا ./0.11) عاصعظ 
(الفصل؟١)‏ 113-22 : 87 .2.2.0.5 ,« لإع010ع2طع22 مقاط 12م 

36-6 : 221,6 .3.4 ,« «اتاءعآ وتأطوعخ ]0 1211 امه ع5 م15" » .1969 - 
(الفصل7؟) 

ناة أء ع[أع518 “71 ذال م1 12 3 عمتامدعئز6 عناواأكة ”.1 » .1970 - .(.1) ن[مم1ل لاعظ8 
(الفصل؟١)‏ 55-65 : [19[ع6م؟5 "2 .1.0./.[1 ,« عأئزؤزة “711 نال غناطعل 

51 16ا0110) 470 1/112 0] أه072) 1/16 4162611067 720171] أوبرو8 .1948 - .(.11:1) لاع8 
0 ,011010 ,الاكللزء|اءع8آ ]0 برمءء12آ1 0:10 011آكدا]]2آ 1112 111 ناي 4 
(الفصل5) ووع]1 

لإأأكا 0107لا ,أمممعع انآ ,اأمنزوط 7ه71مغ1[-مع0702) ا كلء076) 020 كلابن .1957 - 
(الفصلا) 1966 : .60 26 ,رووع]2 

رو« عألع19 عل ع612018228) عا .أدعة1 اء الاكدمء2]0 » .1972 - .(.84) [ا0مملحعظ 
(الفصل؟١)‏ .0.11.15.5) ,915 ,61-75 .مم ,171 .1 .م4 .11م 

.(19) (17) 0تعم1]25/! ,كتتة ,07101115011011 2] 0 011201716 1651510712 ©[ .1976 - 

(الفصل؟) ل ريج ط) م , كلنة2 ,707106 4| :4/6270 .1966 س. . (.) ترم الع 8 

60-1101716 7ع ع امنإو ' | 06 7167011191165 0115غام !17527 .1969 - .(.18) مالمائلعع8 
(الفصل١)‏ وع6))ع 1 وع8[11 و5ع.] ,5ل01-1«3ج286532 

,<« 122282 ]0 م21 098ل2 عط1 » .1961 - .(.0.) طعمم ا جرعم8 
(الفصل7؟) 84-92 : 222261111 

11 110051323 ,< 10[/2052 01 ع نانك ولتااث2 لاأتر-لع1م عطأا ده 210165 » .1964 سب 
(الفصل يذه 

0 6) .501010323156 أء 523112226 عنالولءكذ '.[ » .1931 - .(.ة) 0[1اتاتلأتطع8 
(الفصل١؟)‏ م901 .] ع1 أء 41)5 5ع.آ[ ,9115 ,< 625(ع2مى 5ع]1 لالللامك 001 

0 أخ* 0 9/6 ]انلام 417هلاط5071 16 .1955 - .(.خ1) له 1ن اأء (.لذ) 8811185 
1م51 ,رامخ -اللوء8 دعل اء عناعلمرة امآ" 1[ عل لمتاعه1ئآ ,كلعوط ,12 أ1تئه١ك011)‏ 0 
(الفصل4١)‏ 21160108101165 1115510185 ,1010165 أمة دعل 

2853-2 : 8.4.4.11 ,< 5112 3 5عع0601) تتاعاعع1 نال عن ]نام 56 8[ » .1968 - 
(الفصل )1١5‏ 

و0110 مارء اما 6 1:16 أملزو8 ]0 «ررمادنى8 4 .1968 - .(.8) الملاعى8 
(الفصل6) 00111280 

رعأته لا" بدعل! ,عوه عأادندءااءعظآ1 ١16‏ ]0ه ع الااران56 46 .1955 - .(.11) جطعممعرط 
(الفصل؟) 1961 : .60 26 : ووع] .الملا وأطتنااه 6 

:7 .(.8.0 1300-664 .'0)) امبروط أ 110 71610 101 .5 .(.11) 181 مم81 
له كاعكط ,كعأكمتصسية177 ,انمألمع أادء د أمعأع010م مت انه أموءأعو10م0760ع 
(الفصلان5:؟)١‏ 1212111105 

1 ,« 115112 52(:213 061 11 عع قناطة توذناة » .1965 - .(.01) )8181412 


بليوغرافيا عامة بن 


(الفصلة) 1-82 : 7162116 ,1961-65 

1لا 1151071 17077161114 - . (.60) 1401.181 .0 1 ,ركهال14 28 5وضامع7[1 أه 81011 
(الفصل١١)‏ 351 .م ,4 .701 و 463 .م ,3 .201 ,اسناسمء60766 

-010ع2طع:2 عط : وعلركة لقتادءن) دز لإعمعويتك يعمم0© » .1975 ح .(. 1/1.5) 8155011 
(الفصل؟؟) 276-92 : 6 .2.4]١آ‏ ,« ععمعلاناء أومأع 

ذ4 : 8.5.2.82.0.1 ,« 028080 له ع1أمأكلط16م هآ 1965.٠»‏ - .(.8) 8140010828 
(الفصل0؟) 

علطالامعم الأمععيدمم2 هه 01 لإمء لم115 » .1966 - ,(.6) اللع7ا اء (.01 810611 
(الفصل8؟) 240-1 : 2 ,1 1/0047 ,« 11202825031 مذ أعهأعارة 


نال 1ئط1'2[ ع0 ذع1أدءم10 5ع1ناأماعم د5عنآ » .1955 - .(.[) ا84088 اء (.[) مممى8 
كصفل ذ1ألدطعز0آ 5101 #قتصصدةط نال عنان1مأكتطة1م مملنواد 12 اء م110ناه34 
(الفصل؟١)‏ 163-81 : 3 معبزوط]ط ,« (2)12015ة)كد85-00) وأأأعط0 

لصة لأمعاممء)-طناك عط) 12 «وملأعتالم]2م 'كاعماوع1آ » .1970 - .(.0).[) 5314لل80 
(الفصل؛؟) 169-72 : 5 ,66 .5.4.5 ,« 5ة2)]11نامك موعلءاةخ لدعأمم) 

عامنروط”| 06 4111 065 201 نك 1111016 .88 - .(..آ) 7[مطمترععه80 
(القفصل؟) 209-215 : 38 

114-0 : 59 .لم.8.ل ,« ؤ5أمممهم 1ه ع6 آألاء عط" » .1973 - .١(.ط.[)‏ 101015زنع802 
(الفصل؟) 

220 م2ع للم تنعط 500 نأ عماد 81 » .1972 - ١(ط)‏ كن 884 أء (.لة) 80511182 
(الفصل؟؟) 2-12 : 22 0711177114) ,« 2131 212ع7200 01 ععمعع رغص عط 

282 5313 3 دعارءءة6] 10660101 » .1959-1960 ل .(.[) 800888 
(الفصل )١١‏ 141-143 .مم ,8.4.606 ,« (طة[اعط0) 

أء 521211625 1010218" 5عل ع 7أماولط'1 أناد وعطء7عطعع1 .1967 - .ملالم]آ 8017تنا80 
(الفصل١؟)‏ 21110212 ع720ء765 ,رؤولئو ,50101032215 

-0قطا8 - 1[ عطلنه1 ,الضنضة8 اع مهاه إمد8 » .1957 - .(.1) 80108015 
(الفصل9؟) 536-49 : 36307 ,1*.35.0. م ,« 1م872 

ركلهلة8-)ناء2 ,كلتو ,عناع02210) ,6م20 167 .1964 - .إ(لام .©) 01081ظنا80 
(الفصل؟١)‏ .)م56 012-15از 17 

ر< عتلعة1'1 عل و5عاعغأ5 5أعاررع:م ومكء و5ع1 )قدل2عم عغأم0» غنه'.[ » .1964 - 
(الفصل؟١)‏ ,55 اع 221 : 7ع5ناة طعسمتااعع] ,ازلال سمه امع اك س6 

8010111 )18.17/ .( ١ - 1968. 1176 20106 1606 0] [16 ,0015ط[‎ 01010, 2 
)؟١لصقلا(‎ 

5 4/14 01115أكلا© ,511110115 67طلاى 1/16 011 6550 471 .1821 - .(.1.8) 80101011 
دأكة ,1011/65 /كل/ 0110 1110115 ]د كنزط ل ,كانه امناو انع :ل ©1[] 10 :20711101 
(الفصل4) 

,ع 71لااجرء أ 4771671011 « 521101 10107 ع1 » .1957 . (رمئيد8 عنآ .؟1) العنتا0م8 

(الفصل؟؟) 11 | 

أمعءاعومامءهطء7 م .1958 )1'.2.(١‏ [آلزولعطلاىة اء (ممعد8 ع[ .5) العتل80 
.55و21 1125م 110 قطهل ,ع؟ممتاد8 ,مأطه 4 طابا0ك3 جا كءأمء طمن 15ل 

-ع055 دعل ع0ناة'1 3 عناواع 00010010 لومننناط أده » .1965 - .(,1]) 1المقمع8 
نال عنان أ [طنامغ ]1 ,دع مدذ عل عناوأءماكلط200م ع[ممم2ء26 12 كمدل 65 لم2 كأمعمر 
. (الفصل؟) 54 ,)لم 16 .4.21/0 , « 001280 

باعولأش' ل ١(مأع76‏ هآ 46 [026!!]] ازع أكلا1.:19601161/7 .1970 - .(.0)) 111اآللمع8 
(الفصل1١)‏ 77 .م ,28115 ,2111 .2.8. .11.0.1 

115 5107102ألط .أمنروظ ]0 760705 12161 م . 1906-7-- .(.1.11) معرممعع8 
أ0 لإأأواء لاتهنآ ,معمعتطن) ,أدعناوارمء بوأكمء 1[16 ]0 ك6تنا أكءأأسمهء 116 مم 


7 حضارات افريقيا القديمة 


5 ,112125501012 .0 ,ع21ماع.آ - ") 300 عتقجنرا ,5عتلصم] - ووعوط معوع لاط 
(الفصول5: 2,5 0) .م70 

001660 01 لالأداء اللدانا ,مع فعتط) ,كنا ممم أمعاع لاد :5711 أساوط 776 .1930 ب 
(الفصل0) .17701 2 ,ووع122 

*2 رأ5ء07101» انوأوء 1/16 10 111165 أوء !607 1116 7011[ أونزوط ]0 1510م 4 .1951 سس 
ْ (الفصل"؟) 5]0101812]011 2230 1100062 ,5ع0201.آ ,رع 156/اة: .60 

11( ]للم ©1[1 10 ع0ألاع 4 .71لاأصلاع 46 24 4/62210:64 .1922 - .(.1717) ماععمم8 
0أناأتأكط] , للاتقع اع 8 ,ا(للاء كلاا؟! 0171011 19[-0ع0706) كاآ 10 0110 1(نر0] 11زء 1100 0110 
(الفصل؟) 02121181211210 1311220 

,8 [2(أعآ-ع11عءللطظط ,...15أ0ج070156-1:0:1 101011011110176 .1892 - .(.]1) المتعم8 
(الفصل8؟) . 1م1961111 ,21302121111 

8 عل )0ض ,علاأمكةمقمة1' ,معكمع11400 ن باء ةط" .1 .1945 - .(.1.2) 1الملو8 
(الفصل8؟) ع1 16210[21016 

تأعط) 01 2مء061م عط) 320 دتقطة5 عط أه دعطن) عمتلاتنا » .1957 - .(.0)..آ) دمملع8 
(الفصل١؟)‏ 195-9 .رم ,5.0 .رط "[[[ واع 4 ,+ مأعاره ع1 ممأقاطعهم 

16 .أماء 163-165 ,78-81 .مم ,35 .701 ,.م. 8.5.8 ,1942 - .(./ا.[) الم كترلعظ 
(الفصل/ا١)‏ 4 .ع1] 

-10]0م عدعء15)0ء21 ععممتآ غ)دآ لذ » .1971 - .(.1) /الاملزذ اء (.10) 82011111811 
(الفصل ١؟)‏ 221-27 : 2 ,6 .م5 .1]! 74/07 ,< واععع 1ل نهآ مروعه مدءارلط أوعر 

,ىا عألاكارمء2:0 وءأر]ل ]0 1807107101101 1/16 .1968 ل .(.1.5.5) 001 1نانو نم80 
(الفصل )١١‏ ع2011 بتاع ]1 

01 1|116 0110 171050125 0110 5ع711]:1أهم عنماررء ]مط .1957 - )8.(٠١‏ مط 
(الفصل )١‏ 4121102 01 125)]]1106 [2ء1081م0ع2طعنة ,.11255 ,عع ل 71طاطة0 ,ءإنراى 

-112112550 0 ,رمعل دطدء 7/1 ,و انان[ ء اجا 6ك فاررروة ام 7 - .(.181) 18ل لااناه8 
(الفصل؟) 18/1]2 

5 عتنائعء نارءعطن] عناج معألن5 .كعنصة001 دعل أمتطء0 عز»ط » .1964 ب 
(الفصل؟) 10 .4 . م ,« وه0طغ/ا14 معطءذا)ملزعة)21 

«علازلا اإعطع رط كارع ع «مطعء 17 «ماوبرع قر برع ناه 1016 1974 ب .(.) نان ]1 -جع ال انا8 
177 ,تسندط-ماة كا -منارع8- دع اناك ,.اأنسخ وممعطععععطءنل 2 ,رع 1رمه طم 
(الفصل؟) .م 272 ,14011131211211 

100 ,5ع001مآ ,14 لام - )8 225 71247120127 01هأأه!1 ,1971 - .زم بط) 1لاناع8 
(الفصل؟١)‏ 581-583 .مم ,رؤووع27 /[()151ء211ل] 

3 "2 ,ع مأعنآ ,4ه أأه| مأو ]4110م 184 - ..ل6 (.ذ) 21858 اء (.1) لطاع نلءناظ 
(الفصل17) 

,الء أأم نزو ازءن[7:10 نلك 627167110116 ]6 0707171076 .1952 - .(08 .4) اعنا8 
(الفصل١).(1)‏ 81111 .18.1 ,عللزع.] ,26078علا .[ اء طلتلمة/اا عم الملا .8 

73,81 ,67 ,64 ,49 ,34 ,.0.1.60.8 ره« كالاعا مأأأمء مملامبزوع ع1" » .1935-61 ب 
(الفصلان ؟.؟) 57 

01]اى ©1[] ]0 تأعاء)ا5 ه نالا .كع ءا اتمأطدالل زه 4:17015 .1912 - ...7لا قبط) عامطناظ 
(الفصل١١)‏ 2201 مدعع>[ ,5ء001آ ,هأومهل! إه 007ع 171 اتمأطبالط 1116 ]0 

6 ]0 «(مالمأكانه؟! ه : اأعكلاتل انعاممأطاط 16[ ]0 5017115 116 ]0 004 116 .1928 ب 
661 2710 660 *1( ,كاررات كلااته1 أعلتدء 071 1116 0171م[ 1711006 تنلا ]مده ارلاى عأجره1 اخ[ 
(الفصل؟١)‏ .2 [0.1) عع10]طمنةن) ,1(زباء كلا 8715/1 116 أ 

© 10 0©20101718) 116 /أددبزط4 710ه وأطبا!ا ,ماممنطاط ]0 871:0 4 .1928 
-أ0(1 تأ اتمأمماطاط 111 0:10 وأطباا انه أمبروط زه 5ر0 ]امات كارا عأطصتراع 7160 
(الفصل07) 05 يي اعتاطاء81 ,5ع0201آ ,...(دءاء 


ببليوغرافيا عامة مون 

3005ء [اطتاط لوءأع010ممعطامة ,1 .701 ,مأاممنطاط إه موز 4م .1966 
(الفصل؟١)‏ 112005ع[)ع81 ع1 , 8-ل1 الامطرعءؤوه) 

ا بررامه جوم 6 011611 ]0 «مأكلم 4م .1959 .60 - .(.8.11) لازنا ملاناظ 
701 []0 أأمل 16ا 10 كععو م أدءتاممط ©[ رمم[ كانهدره؟1 عط 70م ععامء 67 
0 2 ,(1883 .60 "1) كصمل)هء اطنط ععبنه7آ ,علرملا بوع181 ,ءراممرط 
(الفصل 7؟) 

506 401 .[011) 426165 ,< 500312 عطأا هأ مه1)دجأموطءتنآا » .1972 - .(.5) 4متزونا8 
(الفصل )١١‏ 501001 .]11[ 

5 وع]1 0325 065ا202]10للء كال 2131286172 5ع[ » .1961 - .(./لا. ع1) ج8178 
071065 167765 065 0(1غلهدأ ]نايا ]| 6 ء(أماولط ,+ عمؤءوزلام ع1 كأتسمعل دعلايه 
(القصل7١)‏ 31-56 : 265©0[] ,8925 


]0 10ع1آ عط ما لإرماولط 10 دع 1)ذأناعهذ! 01 2م0أأناطأماهمء عط]1 » .1970-(.1) ازلاللا8 
10 71 «5107أالطآ 0710 عوم4لاع0:1 1 : (.60) لاهلةئآ .(آ 1ن ,+ د5عللناد رعطرع8 
(الفصل١»)‏ 64-77 : 1010165 

4] 06 0110115ألام 0م 465 7119165 أط0اع16:10[ د5ءولزط 6©5.آ .1964 - .(.؟1) 85الللم 8م60 
عناو لق ,وتعلو5 ,طءتطوهل/[ : اتمعتعزه 1ر1 لانم يل علمالعلاعع0 عأأتهم 
(الفصل١")‏ . 12.5[ 0) ,كلوط ,001067416 زمار 

-1'2113118' ,1712710 1210 11011[0/6 4710710110 10711670711 .1908 "ب .(.1) اطلام 6 
(الفصل8؟) ج1117 

أء 1لاطهلان) . 5-.0) .120] ,411071210 :10711070711 06 7015 دعل 81151016 .1974 ب 
(الفصل18) .701 3 ,8/120283581 ع0 121116طأآ ,13122112117 241511184 .8 

8م ..0017111) .]|80 ,« 0:221981م001) أأاعل عامدجعدتط 11[ » .1916 ح .(.0) معلم0 
(الفصل؟١)‏ , ل0ع5 )6 

,ب5ع201مآ ,كء أاتهااءءئثال! انهنامبروظ عامط .1954 - .(.ث.ظ) 105 لم6 
(الفصل؟) 217655 .11117 

(الفصل؟) 82-6 : 12 كبيط ,« أطنقط0 72تاء5 عمألاء1 ناك > .1964 - 

(الفصل١٠)‏ 71-101 : 50 .مطل ,« 56 0 11101155 عط1 » .1964 - 

10 ع امناو ,روع:ل0مم.آ 11/11 [0 كعءأمارءا املع 171[ سوال 17176 .1974 ب 
(الفصل؟) .17/01 2 ,/[)ع1ع50 

,« أكندق1ا لط دعل عصرغاطميم عل اء وزع8 عل مملامتيكمأ”آ » .1954 - .(.0) وطالم © 

. 124.98 : 233-60 )١7لصفلا(‎ 

1010-٠, 1.4. 104 :‏ بال عناولءلم وء ع2همءط6 بال ععة منثل و5عع23) و5ع.]آ » .1960 - 
(الفصل7١)‏ 31-55 

ع0 ذاأناطة0 و5ع1 ناه 3455121559 : علمةطع8 12 عل 5ع ماع01 <لاة » .1960 ب 
(الفصول 59,15.17) 1 ,8 4عبإطلط ,« عرزماولط"1 

1670175 71165 61 17/101075 .86616 هآ 06 765أع 071 حيرم .1961 
(الفصلان )20.1١7‏ . 1/1.03. ل , 182115 ,01/65 2101011151011 

-65 : 24 .1.1.5.7701 .ه17 ,« وووع21طق 3 مدمذا] مذ" عل نندعطتره) عآ » .1965 - 
(الفصلان7١,‏ به 53 

: 10 .طب طلى .غ1 .0 .7816771 , « زمعع0آ1] نال معاعمة عناوتط تامهم بأمأكاعمة > .1969 - 
(الفصل 54) 186-88 

5 5عل ذ5عللولنه 5ع1 لاك كلمللاء16!1 ,كمعأم0لطاط-منلاة12] » .1969 ب 
(الفصل ١؟)‏ 11-17 : .50/167 .روط .و8010 16د[ .[ل60) ,+ كمعامقطدد 

.ب« 5388158 نال :20115 5اناء]2/الأآنكء 5ع ك5عماعلءه ذ5ع1 عند دعطءوعطعع8 » .1970 - 
(الفصل7١)‏ 1 39-4 : 12.0.2/.11.7 

1191-8 : 1/7111 .لمك ,< عاعغزة “11/ا يلل عمغطرعط ع202105016 ,00101 عن[ » .1974 - 


و حضارات افريقيا القديمة 


)١؟لصفلا(‎ 

عل 2010 نال عامعءة عرامأعاطغم 1 عل لال10201081ل للوء[طة1]' »> .1974 - 
(الفصل"١)‏ 265 ,262 : 1 ,71 .8.5.2.1 ,« عنالو أله "!1 

نال ع8ع:1002 5ع0 ع:]6ع32 ,مفصطلط 10 عل نندءطممه) نال 2000 » .1974 د 
(الفصل١٠)‏ 497-516 : 22097 دلا#نإةأم©2 ,« عمعع110آ1 

50/1070 نال أ© 1070[ بال عياوا ]مش [] 06 165 ]6[:1510 ع 52011015]أطان) 65شط .1974 ب 
(الفصلان17١؟)‏ 100111 ,281215 

عل د5عناولاط!! ك5د10أم 125011 220162265 5لاآم 5ع[ ]لاد 5عطع7عجاعع25 » .1975 سا 
(الفصل )٠١‏ 24 8272676 760]6 12871010 ,« 521318 تل اء 810:0 يدل عناوأءلة ”1 

1 0-50/1071لا5ى 17101106 نآل أ© 1( 1160116770116 77101106 لال 18612110715 1.65 .1978 - 
(الفصل :5) عع ريع بت 1-رع-ءزكر ,010[11510176م هل[ أء 6510م ها أانه ال 

عاع0102010) » .1968 - .(.[) 121011148287 اء (.0) كحل281188آ ,(.0) 5طلالم0 
عل :ه81 ع1 كمدل د5عناوءم)كتطغ6ىم كممل)ددتاتتك دعل موأووعععناد اء عنامعطة 
(الفصل"١)‏ 16 .م ,2071 .701 ,هعزط1ط ,« عدو لله *'[ 

,1016 علاوأنل ' | كال عاأا :ا اأء عع |0" .1 .1953 - .(.11) طعمقمط-دطالم0) 
(الفصل؟١)‏ 1225م ,2165© .1م ,.م 95 ,10-85 رعلاعلء0]11 .عمص]آ ,ععواهظ 

© 1100-0/71201716 6150م هآ كانهل «ء]]أ10 أنه اه 8411676 .1966 
(الفصل2١)‏ 5[ 2 حر ج[2) .1/1622 ,ولعو ,©171رء 50/1071 

(الفصل ١؟)‏ .'[. []. 18 ,28215 ,7071015] 532/1476 16 .1953 - .(.1) /201-183 م0 

-223 : 171 .5ك ,< ط1د84 3 عممعامم 1طان 0ضنام كمأ[ » .1965 - .(.) 04017101 
(الفصلان0١17.1)‏ 5 

ذف 5 [اأعناءة: 02101262)5 و5عآ » .1955 - .(.4.1) 1288785 اء (.4) 0401107 
(الفصلان 19:15) 17-41 : 1 ...لل ,« (26ع11) 112023116 

0 5393102] 1626215 165 5101 011مم123 » .1956 - .(.1) 1الشماع18آ اء (.4) 04017017 
(الفصل5١)‏ 226-34 : .14.4.1') ,« عأع010قطء,ة'”0 2مزاعع5 13 

: 111 .كك .كنأو 6ملا5 عل عاءاء) 00 2005م ل 7 01602101006 اء عأمملطاع .1959 ب 
(الفصل١)‏ 173-7 

6 12511108 ع1اء7ئا0ه علا » .1970 - .(.©) 1ل[تاشلط اأء (.8) 0801001 
و« 16الع18ع 02أأملمءكسآ"1 عل علناة اأء متام لهعوع10 .لنامعة 'ل0 101 ,رممددط "ل 
(الفصل6١)‏ 270-1 : لقال 

5 6ثناة 2[ ,لتةلطتاله0) ,كتتهظ ,0:11 7/270 1.6 .1948 - .(.[) 0810021210 
(الفصول 0.15.117؟) (17) .2 337 ,10 2 5م1622 

3339-8 : .1.4 ,< 120011011 1021116 الا65م1'12 . ر1/135]165 8201 » .1956 ب 
(الفصل5١)‏ 

60 © 191 .ص ,كتلكة ,6127112 للها[ 06 0< ,21016716 06 +7107 10 .1958 - 
(الفصل؟١)‏ 

.« 51216 عط 01 لزلواره عطا 01 لإزمعط) ى » .1970 - )1.[.(١.‏ 0اعالم0 
7733-8 : 3947 ,169 51672 ]0 407012271111 1/16 07] 45501211011 انون ع ارخ 


(الفصل؟؟) 

4.1711 لم , « اودع 156 12 تمق لمعمط2 عط »> .1958 - .(.1) 8118م م0 
(الفصل5١)‏ 

231-22 : .4.7.4 .1162000405 12 101016 02131932 11325-53113311 ذل » .1965 ل 
(الفصل )5١‏ 


1-01( 111-41 [0 1م10 776 .1923-33 - .(.ش) 8عمكلة أهء (.2) ولعلممه 
-1-10202]0ملا بجع الا-وع :لمآ ,عنمن .لط 2010 امنارهد مم ...برط لعرعنامء015 : 
(الفصل؟) .701 3 ,0) 31220 اعوموح وو ناكانا 


يبليوغرافيا عامة اا 


م 320 2920000عة : ععااعطة 5'أطعطده]8 » .1969 - .(.آ.2) م0 
(الفصل6؟) 1-23 : 8 16501170 ,« 80طأ0و5ع.]آ لازعاودآ 

ري« [هغدل1 مععطأنا50 هذ 225ع]21م 101]20098مء عولذم ع5])00 ]2[ » .1970 ب 
(الفصل"؟) 55-8 : 98 ,25 .5.4.4.8 

1/0 110101 121113 غ8 02 أجممع: ى » .1972 - .(.0)) 110117 أء (..آ.5) التتتطم0 
لققتصة 0 ععناعةهم عط عه؟ ععمعلابتعء طازب؟ا ممقطت متعطاءمم مز د5غعغزد عتطغتامعم 
(الفصلة؟) 277-82 : 2 ,11677 ,« .8.00 بم "2 عط) عمأعدل تملسدطئباط 

لقتناكسلما ]0ه عمتتهل عط1 »> .1971 - .(.0.[) 700681 اء (.آ.©) اتتمم0 
: 9 (.م5 'م) نروكلا ,+ مطام5عآ ممعاكدظ مز دع زد ل116أ)2ناذ درمء] دعع2[طلرعدددج 
(الفصل"؟) 557-70 

رلعطدتك نمطق'ل 3021 مط .أوتلط طداادلطة » .1967 - .(.آ) 110110138كم0 
و« عقلء امعط عتطنالظ عممعاعمة"1 عل 116 عمل ععوماعلانادد عل 5ع1[1أناه] 
(الفصل؟"١)‏ 14-9 : 18 6أع 476010 

90-3 : 2 ,96 .5. لم2 ,< وعلإلصدء81 عذل 20نا كلاصدلاء[ء1010 » .1970 - 
(الفصل١٠١)‏ 

ألع26 : 1235نا1 1100651312 5010156111 ع1" » .1929 - .(.0)) 1017-111011250(1م 0 
(الفصل7؟) 619-21 : 124 ع«ياقو/م ,« 2)1005ع تأدعلكما [أوعزع10معقطاء,ة 

,« 112006513 12 125ل 01161 لنت ع/1اط 711152 ]2 6021210115 الرعء126 » .1929-30 سب 
(الفصل97") 132-8 : 29 .5. 2.14.4 

و« 628356 1لقخط “4 ,ر5ع7010قكلام 5ة1 397301 عأملزاع8*[آ » .1973 - .(28 ..آ. [) 0181/11/41 
(الفصل؟) 22010118116 13/115665 رولعة ,.أمء5 2021-3 29 ,215[ة2-لمة1) 

2 ع0 711615نا0 165 جتعطء 1 كلطم620خة'ل عغألانه ع[ » .1927 - .(.[) لم0 
(الفصل؟) 159-203 : 27 .8.1.14.0 ,« عمتوطغط) ع01مم0ع26 

و« عتأمتطظ أعتاناول نال 5ء106 5ع1 وغ رمه" كلأطعطدناه دعل عغاء2,ةء ع[ » .1942 - 
(الفصل؟) 105-33 : 41 ,28.1.1.4.0 

عم[ ,6100م 10771655106 111 1 116865 21 101117161 /[0 60171711001117 4 .1973 ب 
(الفصل؟) .م 383 + 871 140 ,عولة 0 

أل معأمملاء فأألااجامء هأأع0 1014ك : هاأاوءعلوط جا أممغاظ .1943 .(.8) امنانا081 
(الفصل؟١)‏ 56360 1[10[ع0 112212 ,1021 ,1 .701 ,عترامء أودوسء )0 

أله 220122122 110172[آ رع010كآ ,معامم[اء هلله 12!]] ه!أع0 )5 .1956 - 
(الفصل 0 

طاكتال81 ,كنا !نوه [7101116:7161120 19/1110 1116 .1927-1929 ح له ]ع (.8.8) 8م01 
(الفصل٠)‏ 112[جع0015) ,.701 2 ,10058 ]6ء 10057 ,12ناء1/405 

6 و,« 15]1016نا28 ]1 أء علطم دعام : عدو 9طئآ » .1973 - .(.5) 8م011 
(الفصل )"١‏ 9 م8676 

5 ع12ع1'0118 نا5 2258:000108101065 5عطء7عطاءع1 » .1958 - .(.0-.81) 0141114 
(الفصل8 ).1477© 145]/| , « 12121821265 

.5 7681085 065 أء 5211352 ال 22161271265 1013]1015م0م 5ع[ » .1968 ب 
.1 , « 20]0115001101165م أء 26011510105 11123125 كاناء055 5عأوع1 5ع0 1811106 
(الفصول01070,17) 136 .2.2 4 0.1 

-معلاعع0 عتلمغولف) 2022]2ن1من) عل دعناولط)1اه2160م1م6 وعتتصطمط دعن][ » .1970 ا 
(الفصل7١)‏ 113-4 : 37 .طلم ع0.1) .7/671 ,« (ع1ها 

10 ,كتتة ,8211104465 5ع 771071047116 14[ 5لا01ى 0976716 .1953 - ,(.1) 01141101016 
(الفصل7١)‏ 137006210 

6100م 12 ةنال 31212735 5ع1أعممه 5ع[ » .1951 - .2.6 8118م لمان 
(الفصل؟١)‏ 103-20 : .22.4 ,« 532300126 


بد-ِ32 : ش حضارات افريقيا القديمة 


1001 ,23215 01611 46 1839 .ل 0 ع8 ن11:1011-11 01141150 
(الفصل١)‏ 

8 ع2[ عغطا ]0 أنه عل100 6 1:ماقتطء:م ع1 » .1974 - .(.1.11) اللامميت 
(الفصل؟؟) 1-50 : 136 24207114 ,« 0زوع1 

وكأكة ,01119116 116و 1 نل '| 06 5مأعأأء!1 و16 .1954 - .(.0) مطمع][ط-5 8 تطمتن 
(الفصل8١)‏ 1221011 

,ركلكةه8 ,عو0071110) 46 740:6 1.6 .1956 - 

(الفصل7١)‏ 33-39 : 8 20711020 ,< .7121221228 01591025 > .1957 سد 

1 ,< 53112158 نال 5تغطاء0: 5ع1 كناة 120122125 5قآء 06 1202865 »> .1958 - 
(الفصل7١)‏ 

لات 007111096 0 0114167116لاو 1716 هط .1958 - .(.0) اء .0) ططمع][ط-ك8 اطمتهن 
1 (الفصل8١)‏ 6]ع7[ع112 ,كتعوط ,لأمطتم ه11" «ومادرع1 

(الفصل )١١‏ 181011 ,89515 ,701141716 4711/6 *[] 06 0]]150110) ه86[ .1959 ب 

271-1.(« ,5011168116 65ع1/16]071 ,« ينا ع 165ط00) و5ع.آ » .1968 - 
(الفصل٠”)‏ 

71 1/16 |0 017171676 0710 165لا70 170606 :1926 -# .41.2.0 011185170111 
(الفصل"؟) ووع22 .81137[] 03202511086 ,0320511086 ,ء امامل 

5 101111501 .00.ثى 1ن ,< لإعلازناوة 2 : 12012 طغات 206 مقدده18 » .1951 - 

0115011ل ««عاى76[/ن) ار |] يش إ0 120107 ١(أ‏ «ر0ائل!| أماع50 0010 ف أاترمترمعه انماررمع] درا 
(الفصل؟؟) 011)ع 22120 

«أأممكء'] عل اء عمغعه2ا8 عل وبملاعمعع نانامع وع.آ » .1967 - .(.4) 01451801101 
: (القصل؟١)‏ 130-4 : 1 .4.4 ,« 3106 

عأأناء نال د5عع732الازناد 5عنآ »+ .1974 - .(.]1) .1ه/انا([ ا)ء (.4) 014514067101 
ع1أمأكلط'ل 5ع8161988 .320312 عباوممة'1 3 810:0 بل عناولءاخ*'! دممل أدأرمدا 
: 116 دءلااطا ,500111 ه| 06 0115 [لهء أطظ ٠١,‏ وماوعء5 .8لا ذخ كارع]]0 عمرعاعمة 
(الفصل؟١)‏ 87-118 

5 11210115 1ع وعلآ » .1957 - .(.خ) 8لا ااه ن) أ (.1) ااه 01217 
0118)-لتمفصعة ,نامهد ,275-286 .مم ,2 كم ,دء |4710 ,< عأوتمياا عل 
(الفصل )١9‏ 

5 025101015 13[ ع0 كعناوتصطعء1” > .1964-70-71 - .(.11) طعا لاا 
5 11-7: 16 .طعا ,< كعناك كعناواءط دع كلخ » : [ .آمل ,+« عام لاوط عممعاعمة" 1 
5 15-39 : 22 بطل ,« دعنوذذائطه دع1 ,هم 565مم كعورغ[طمءط » : 11 .أم7 
(الفصل؟) 67-111 : 23 ,ط .رم ,« 20201116116 ,ع]لا لاع 0105 » : 111 .أم7 

-156 : 4207141 ,« ه128" انع[ منمم؟ عملم لإليوع عرزذ » .1966 - .(.81) 611771016 
(الفصل؟؟) 7 

ٍ» + 0834© 50121 معط أنا50 عط) 01 ععمدددتهمممءععة؟: [وعزع10م0ع2طع,3 مخ >» .1969 - 
(الفصل؟؟) 115-130 : 17ا1آ 420710 

(الفصل١١)‏ 1111115" ,01101/6لام 006707711146 .1950 ل .(.ط) 001185 

(الفصل8١)‏ /1 0ون:(]107 ,« عنانأ1الا .3 كدعطءرعطءءة: وء[اعناناو[م » .1954 سس 

عل صماعة: ,عتاغآ عناغ1م دل عدذاعة'.1] » .1958 - .(.1]1) آملاناط اء (.2) 5م61 
(الفصل؟١)‏ 155-265 : 136 11101001100 و« هة[طلاغيك] 

لناصء© طاتاهك 18 701118 اعمم0ك المعمورناظ-عرط ». 1957 د .(.2.[) علطم © 
.(الفصل9") 2-6 : 26 411/610 1820071 , ٠‏ 1123م 

ور« وعلولة مقعدطة5-طناك مز عسفانك عتط6تامع81 04- مرعاطمهم 11 » .1967 سد 
م470 111 011 ]الا أوناط 10 14نا0 862187 : (.60) 16خ 01 .(1.[ أه 8151108 .11/1717 
(الفصل2؟) 601-27 : ووع272 .170110 د 6021250 


ببليوغرافيا عامة 1/48 


(.60) كلع" .1.12 7غ ,+ دلهناآ مزمعا لإرع ]امم عع3 ممءم]آ لزأبدء عطزهذ » .1968 ب 
: عمدوطكتآا ,ملسا تعطاسممل] ذا كءأ0لااى أمعأوماممه:[لاته-معهلهمم «ع اس[ 
(الفصل؟) 189-205 

(الفصل؟؟) 11005011 220 11231065" ,010165آ ,هزم ]0 برمماكااءجم 776 .1970 ب 

)و 022ل )2ذآم 12970011028 كع 1لاكوع1م 210 21025 أتام0م عأرمأعلطء: » .1972 - 
(الفصلغ؟) 56 87/5[ .8 .« 411129 دأ 

ب(.60) © .1.2 ,« كالوظ وطمداد؟] عط) )2 150 )همناءع0 عع3 ممع[ » .1974 - 
(الفصل9؟) 57-70 : عع ل1]طالصة0) ,11[ ء1أى عأمماكاباءجم كالمل مهاه ءا 

«لعفمضفط لمة كلصدد ,أدمع © > .1965 - .(.8.11) الدممط اك (.2آ.[) لمات 
354-71 : 1.72/11 .ل.ل ,+ وأوعلمط1] ممعطاءهلظ! سرمء] لإرعغامم لمعنو 1معع0 
(الفصل نهة 

810180 عط مأعأزد عوط 51006 عأمهآ لى » .1962 - .(.[) ال تله171 اء (.10.[) لمان 
(الفصل6؟) 1-16 : 28 ,2,5 ع2/0 ,« و1,]م إوع117 5010 ,05 أة]02ا120 

16 ,171050711 الهأأمبروظ الع 4 .1930 - .(.1) تممه اع ملاظ اء (.5) لمكت 
11 ,0:ه1111]0 .11 : و5ع1لهمآ ,ووع: . الولآ 0:10 : 01010 ,ألمت عل االاط 
: (الفصله).م 243 لل 

15 76017165لا و لااع لاك ]6 كه]71آ .1971 عه .(.) عناو8/ا.آ] اء (.11) ا8لاما0 
: (القصل؟١)‏ 7-94 : 00131 0220طعم ,كلعوط ,ارتهرم ارعلاعء0” | 

3185-2 : اكمتاعه0 ,اننلاله! ]1ع أ(آ ول ذامل ها .1968 - .(.0)) لالع اطع 01 
(الفصل؟١)‏ 

-10الا!]أكازم0 الك 26171 أرط] أره !1760005 .1905 .60 - . 5نال1 1818020514" 0001816 
,5 ©!11 276711116 911/711 ]11160005 00 عواأءنامم كعع6| © 7101010115طاى كباله 
ذزأعع1 كداءل50 ,ملتامعظ ,(.ل6) «عطلاع للم .2 اع الع84031315 .15 


)١١لصفلا(‎ 

بكلكة8 ,171425 065 7167 | "الاى ©/اوأ1/م60270ع 7/4670 .1868 ب .(.1) 0118© 
(الفصل8؟) [ع00 00112112 

تعناو اع 60طءة دعطءتطنع85 » .1974 - (إ(عم .) اعمملمة اء (.62) العنرم6 


(الفصل9") 33-7 : 39 .8.نا.لا 107 ,« ع:221 نال عنال أأطنامغ18 دع وعامءءمر 

ا 102110 عأاع101102 100أدء01355111 » .1972 - .(.طط) التطمكل8ة اء (.0آ) الع011م0 
ي« 131208 13 عل «اللوعرعطعقط كعل ل ز كعناولطا!! علءأكنالما اء 
(القصل١؟)‏ 76 ,ل) . ل 21//.16. 4 

لمهم ع1 1نا5 511011611 عأأو ملا » .1973 - .(.0) كالخ الرا5402718 اء (.(1) 1زم 
(الفصل5؟) 81 ,0 لم 4.14.12 , « 82616 وعل 

عآلا ومع4 ,« واأرععالط .8.ل! بمستلددآ )2 كمم غ820 >» .1967 )0.١.‏ ناهاال001) 
(القصل") 146-77 : ,(1.0 .2,12 ,و6071 

(الفصلة؟) 3 ,[.1.5.ل ,« 1031118 101 02665 2602وع1]3010 » .1967 - 

1 ك6 «لااع6[ : /للخ11[د .1 :2! ,+« 0211213آ لصد عأملظا : همج]1 01 وملسم عط]آ' » .1969 - 
(الفصل١؟)‏ 30-62 : 103098 ,تزع 4106010 0010 ««ماكلناءمم انهامعوآلز 

]105 2 ]0 2م0ل]عنا1أكممعع عط) : أعلرلط عط) 01 205نا0 امعمع [)ء5 » .1969 - 
(الفصل؛ ") 26 1860071 ,« /إأ5001 

5ع! 5غنم0”'3 تتانامءاة "0 015: ذلءألاع1م دعن[ » .1960 - .(ع0 .11) 215017ع00131 
78-6 : 248 امال ,+ وعامعءءة1 وعا]ء /انامعةل 

12-3 : 2,5 .شط ن) ,< عناوتاهة عأممتطاع '! عل 5عمدهاة د5ء1هماء12هم 5ع[ » .1961 - 
' (الفصلان )١4,17‏ 

أأآنام2]] عازو ع1 عاد 5أرعلانامء06 5ع00-8:86ا5 ]081 200011111115 5ع[ » .1962 ب 
(الفصل؟١).‏ (13) 68-83 : 39 متربرى ,+ 1959 رع (عأممتطا8) 


.م : حضارات افريقيا القديمة 


-5عناقن 2[ عل أداظ .عصلع أممطلطاة عزعه1[مغطء:د'! عل 1151085لطناد 5ع[ » .1963 - 
(الفصل؟1) 189-91 : .7ع7 4 .22 ره رروا) 

: 5 .طنف ,< 02156 1ل1لاة1م أ1ممم82 .1959 دوع [أأنامدلط عل 5ع10111 5عآ » .1963 - 
(الفصول )١6,14,17‏ 41-86 

-3: 35 بطل ,+ 221156 أل !16م 011مم152 .1958 لع لانامعركة 3 دع11أناه0] 5ع[ » .1963 سس 
(الفصل١٠)‏ 39 

,07 ,و« *'عامملطاط'ل جلسانا ع0 عناوت ممعم لطت نالع 6ام0020) » .1969 - 
(الفصل؟١)‏ 161-7 : 46 3710 

اع 6 'ل دأع10معطء:ئ2'[! قعم 1ااء12ناء100 » .1903 ل .(.0) 001311-105512/11) 
(الفصل؟١١)‏ 2611 ,35 .1. 22.1.4 ,« و82 (زعل 72116 63559 

(الفصول 15.14,15) .1م 70 ,.م 335 ,841132 ,<« 13م0'8]10 500118 » .1928 - 

(الفصل؟١)‏ 12-22 : 13.2.6 .10672 ع أممط ألاطء15' رقطع1 .1947 سب 

عااعل 50212 أل 12[11أقء22 ع 5001 ,دأممل0اط دز هصتنا 10ل 11 )ء 030 .1947-48 -- 
(الفصل؟١)‏ ع15011 ,1118102 

-7: 2 .مع "م .فى .+ وأوعلمط؟ أه انه علعم غ15 » .1971 - .(.كآ. ©) 0018© 
(الفصل”"؟) 10 

!0 .لالمنا ,لتطماء0ه1تطط 6071م 6بلمع 6ررعع 76 .1968 ل .(.0.5) 0001 
ْ (الفصل؟ ") 12610115[/11/211138 

نال 5عنان011اكلط أء 5ع0ال5]011لط-10]0م 5ع 1ناأآلكء 5ع[ » .1969 "ل )١.(,‏ كاللعمم 00 
(الفصل؟؟) 129-46 : .لم .]47160 .1011271 .]01م “ل وماء4 ,+ طوتنوزدآ 

"الاي به ك0أوامم د0(] - [ .علاوام]ه'| عل عرزماوز8 .1967 - .(.1) الالاعالع 60 

(القصل١5)‏ .60 2*6 ,]29[/0 ,كولعوط ,6[ع516 

701 ]1 ]] أء 1اللتاز0 لامتكا( 6006771106 طن اازناتمء]!111ز56 1نلاازم لاجر اءء كلأ كلاص 00 
دعل عتصغلدءظ ,كتمة8 ,(1881-1954) اتللاأدعء وأ 0101/6 11نلا!] 0111 111/71011101011 
(الفصل؟١)‏ و5ع6))ع .]1 و8116 ات 11025م125021 

كفنا لطة /7 1١00‏ ,61127116 17ل 1]6أم 1020870 .5185نا8 1 ط1©00طه1] 0513145 
(الفصل6١)‏ 77-78 .مم ,1معن) عنآ ,كلوط 

ب5ك05012آ ,عا ماللط )18/1 . /7ا. [ .20 ,نإ[صه و 0م10 انهغاكا0) 7186 .1897 .60 ب 

(22) الإنالكلج11 . 

عازأودلاطمش' ل عكناءأع1أ7 أ© علاو]!]]0م ء«زم)واع .1929 - .(.8.[) عالاه 0101.8 
عمت0ا ,آلآ عاأأأع عا[ عل اأترعارء 61و ' | 'لاوكلاز 65 ألا" كلاام 65| كجةء! 25 كللاء0 
(الفصل١١)‏ 6ع110] ناء) ,23115 ,1 

“ل تملع 4 ,« 20طء510:0-1 ,نام1ة80 بال عناوتط6011م عآ » .1969 ع .(.[) 0105371101© ' 
(الفصل؟؟) 147-59 : .إل .4760 .1171 .اام 6 

آلا5 1561112101065 .11010 نال عناوا كك '1 اء 11/ا ع زمع :0 » .1945 - .(.0) 010571015 © 
:00 .2 ,+ عاعغ 51 “[2 بال عبوللة '0 دعممعل يط 5غأناةلناسصسع وع1 
(الفصل؟١)‏ .(19) 193-226 : 97-122 

(الفصل؟١)‏ .]01 .1م110 راعع آل ,ع"ثالاع 5011 ]© 17114 06 مم17 .1954 - 

(الفصلان ٠.15‏ ؟) . 1.03/[. حل , 289115 ,4]7101/6'] ]© 1700165 1.05 .1955 - 

© 01087015 )0.(, 18خ 1 ناخذ اء (.0)) 'تخمطهعط ,(.[) 1413120101 ,(.آ) الإعكظرآ‎ )©0.٠ 

17 لال 11أ] ,[07:00نا عننوممة' | 0 ك6طامم دوماع 4 : 1م4156 دء1اءاطه1 .1952 - 

(الفصل؟١)‏ .1/.00. لم ,22:15 ,51216 

8لنء 113اع2 أمملا8 أاعوعل قالدء: ء دلمعوعع .1 » .1974 - ١.‏ (..آ) 10601111 0ععم 08 
41-3 : 191 .اط .لنااى .اننع 1/1 .ع001) أالكق ,« عاوأععمطا 0ل2) 
(الفصل١؟)‏ 

لإعنازلاى /هء21 42/102010 , « عمرع11 أه لمداذا ع1 ٠»‏ .1911 - .(./1.1778) 1ممم مم6 


(الفصل١١)‏ 102015 ,37 : 19 "2 106100156 ,امبروط ]0 

(الفصل؟١)‏ 141-50 : 2111 .مطل ,« وأطنالا 20ه[أكامط0) » .1927 ب 

-13083' لقتامعن) صا 5ع20عع للوأوءعم1200 » .1936 - .(.0.354 اه .4.1) 1011© 
(الفصل8؟).(28) 60-6 : 2 .1247.12 ,« 112ل[ 

0أناأتاكظ] ,1101781 ,01050طم] ف اآالاء هانلا أل 510716 .فأطيلة .1965 - .(.5) 0870© 
(الفصل١١).(11)‏ .م 371 ,0812110عع 

(الفصل؟) 1011[1]/لآ ,“الا ]كل ارءا[هزاءكاة» «عثداء مالع نء و06 .ارعأطيلة .1966 ب 

0 ) كم ,كتكة8 ,عأع 500/0 ع[ ه 161اء 17100 .1967 - .4.0 ) 1111© 
(الفصل١)‏ 

10 01 ,11330[3127 اء عطعدع15421 ٠»‏ .1951 .(.ط0 .0) الزمطآ 
(الفصل8؟) 3 .1..[]. 4 ,« عنال1 اذ أناع 2 !] 

طوتاعم8- -/ا81212835 للاعم عطا هما امعصيعاء النطه دك عط]1 >» 1889 ١(..ط)‏ 1118م20[] 
(الفصل8؟) 99-115 : 111 471/010107]00 ,< لإرودره 11ل 

-182 ظمقعلءلك 01 2م1ادءع1 أذكداء عطا مه كومناءع21ع5 » .1970 - .(.2) لاق1ام»7[] 
(الفصل١؟)‏ 147-71 : 11 .4.1.5 ,« 5ع28نا8 

لاأة8 001 دع لطانان) 01 ك05منادء1[مصصا لدع 1رماعتطعوم 11 » .1975 لد 
(الفصل؟؟) 481-501 : 30/1 لظ مال ,« متطكمه])هاء: لممرعامز أه كممعاطمعط 

2:2)1106م 0مك 5ع رطالا 01 00 أهء1:م0اذلطع:م عط]1 » ,1976 - 
(الفصل؟؟) 1-27 : 32)1/11 .آل مل ,« لإعو[ناطقء0؟ 2[1ئناأ[ناء 01 مهأغهاع رم رعام] 

١ 2]71©(16 6 1965-7‏ 010706110715 00707101111011 .1968 - .(.11. ©) 5اع1تلم»[ 
(الفصل١؟)‏ 421101010165 01 )21]011مع10 ,أأممء]”' 

بتأتنا0الاء8 ,ل01ا15لآ اذا مبإطاط ,+ ممججعط ]0 03222082165 غ15 » .1968 - 
(الفصل؛) 

تع لطدع01 ,(.ء15/لا) مااع نام 5 ,مبإطارآ 5011/1771 ]0 00070111071165 17116 .1970 سب 
(الفصلان510117) ووع1220 

-1965 ,تأعتقهع5ع1 01 ]01مع1 الللاع]12 مث .2220ع1 01 03:21032065) عط]1' » .1972-73 - 
(الفصل١؟)‏ 35-40 : ]1 .3.1.3 ,« 73 

أ 5116 غ38 1101 لإأتدء ع1" » .1969 - .(./10.11) 111:1125017]ظ اء (.5.0.11) كا1للهدآ] 
أء 811111125017 0.177[ ,الحعفط .8.11 1 ,« عرمادع مالائنآً مودعم وللاط مآ 
0أأقطن) ,5ء201مآ ,1آ ,ه1طاتنه2 ذا 5 باأأبكء عع0 17071 : (.60) كا الئهد2آا .5.0.11 
(الفصل7؟) 1-54 : 11/120115 220 

راع 16 .2000 . 1977 - .(..آ) 0810/5111 اء (.) 101010101 1خلان ,(.1./لا) لاقعمىرا 
(3) .701 2 رووعع عالمعلمعم ,معذاعمة1آ موك عاءه لا بجع ال[-وع:0م.آ ,ىأ و0 /0 

110 أو 1( 01110710 مأأعءمعىه 'أأء0 51014 | عع« 71(111با 100 .1961 - .(. 5) دلهم©ا 
(الفصل) 5260106011016 [ع0 02101122 01176151]3لآ ,8311131 


8 ع8لألاه غ01 01 ععمعلالاط » .1969 - ).(١‏ 110111 لافطظ اء (.ث.]) مرا 
127-8 : 10 .4.) ,« ععكخ عمماذ ع1541001 عط مز معلاركم ميعطانامد 
2 (الفصل9؟) 


طغ1ا؟ عطا 01 ك5قعص لط المعطرعام 220 2125م ,5مع/727ع2ه طداوعلمط15 » .1969 ب 
(الفصل؟؟) 91-6 : 8 .5.4.4.8 ,« .0). 8 لالاتلصصع]1للم 

لاط 740250085 01 عكنا عط أنا0ط3 02لأامء1/115200 » .1970 - .(.ثة.8) 124100 
(الفصل؟؟) 1-10 : 8 .0.14 .4.ط ,« 15ع]2/2 مدعلءل4 أكوط مأ وبلامطل 

.61 )1115 5 1167م أكق 01 عع01]211م12 324 0 ه188 : 1م5153 .1970 ل 
(الفصلان ؟8.5؟) 65-75 : [1 4207110 

ع20:) 320 0115م 01 كلمء29:1 » .1971 - .(.11.11.ذ) الااطع1زذ اء (.ذة.8) 124100 
ب5كع60201آ ,ك7105 11١‏ 101120111 : لاططع8 .لآ 5 ,كل0لمعم أمعىء] ]ال م[ دعألام1 


١١م‏ حضارات افريقيا القديمة 
(الفصل؟؟) 102-5 : ووع25 102001 01 .لالولآ 

-وء 00301 عل عتزمغأعتط'! عل عأملاعنا2ء اناعم (ه'1 عنالن ع) » .1967 - .(.*1) كذالانات0آ] 
(الفصل؟١)‏ .وو عع 40 : 36 .2 .لط .') ,« علطنلا ,ولاطعد 

6 “2 ,لتتقطائة ,كتعدط ,1/6و 11مه ,ملام عامنروط "| عل «0ننهد ]انان 0 3-4 
(الفصلان ".5) 

ب + عموء دوه أعل ممح ءأأ12: أ أط0-00لاك 111( 1811010771 » .1946 - .(.ذ) 120ادرآ 
(القصل؟١)‏ 1-6 : 5 .12.5.1 

روتموط ,عناواجم'| عل 6أأطلاه 56كهم بال ع1ءنبامءع106 .1962 - .(.8) [241/10501] 
(الفصلان4.١2)‏ ."12.][.1 

1 مق : 205ء5 صابن ع1130 » .1974 - .(.12.[) علط أن اء (.0.0)) 125011لام2] 
(الفصل؟؟) 75-86 : 136 24207114 ,« 0165نا5 [2علصعطء 01 ممعم 


فزليكنا ©28علط0) .701 3 ,كع0/:1/]11م انه أاأمنزوط انرع ع4 .1936 - .(.8[.11) 5عالامدآ 
(الفصل0) 12251101 0112121 معدع لطن 01 

01 ؤوع2 .لاأولآ 01010 رو5عء0201آ الاو أالء ]10نم 7غ 1118 ]7لا ءرباع]8 .1958 - 
(الفصل5) ع]1ا]125)1 001111012 

إه برممعء71 ,ربالا |0 1011 1/116 1926 .(.11.) طعا1[طه م0 اء (.1].81) كطالامرآ 
الإأعاء50 لمملله 1ه أمءاظ اأملاوط ,دع001م] ,لاوط لانملا إه ترواء” 6[ أ وأطااكز 
(الفصلة) .م 41 

: 2 ,8,0 "4 بعمر2. ,+« ومقط0 م1 عتنكانكء عتطاتامعلة » .1962 - .(.0) دكع[لامر] 
(الفصل١؟)‏ 291-302 

310 1 0كلء2 1 , الامع 0125 ,10 7ألان) [0 4105| أكه0) 86[ :ا 061271 116 .1964 ب 
(الفصل؟؟) 5011 

(الفصل؟؟) 7ع ناطاء7/1 ,01015 آ ,0115 ©6م0(لائا 116 ءرم]ءط وعام]م4 إومك/ا .1967 ب 


عط مز وعلءلة أذعللا مذ اع مألاتدء 17000 210 09أأعنانأومصمء عع6مم11 » .1967 ب 
(الفصل؛؟) 115-8 : 1 ,2 (.50 "ه) #رولة ,« ).8 تمباتدع لات 

4779-2 : 5 ,04.9 ,« وءأرلكى ادعلا مل عا ا[ناءامع2 01 كملواءه عط1' » .1968 - 
(الفصل؛4؟) .(24) 

(الفصل؟6؟) 165-78 : 26 .5.4.4.8 ,« #تتاطءلء813 )2 87221201005 » .1971 سب 

4ظال ,« أملزاو ااعاعصة مأ 15ل 300 كعتطولزط » .1938 - .(.خ.]1) [2417/501آ1 
(الفصل"؟) 185-9 : 25 

15 10101160 10ا] .01 '[13-ا عط) مه عأول8 » .1966 - .(.[.11) المعمع2آ 
.(26) 87-90 : 1 :هل ,+ وع1ركأم طاأنامذ 101 

011مع:1 3 : عع12ا10 عمهن) ,أغ112أ5 01 012ل2هناء[ى ,ع0207) ططمو6]نامطءلاء84 » .1969 ب 
(الفضل66) 141-69 : 6 .4.08.10 ,« 102)دعأأ5عللمز 1967 عط مده 

عط مز عازد ععوم ع5]00 عأمهآ 2 : ع090) 15أم52 » .1963 - .(.[ اء .[.8) المعمعداآ 
(الفصل6؟) 96-121 : 3 .4.608.740 ,« /إع211/ا 03201005 

01 1001965 ©11أصه و6710 0[ ع12(ء0أناء أموء زع 4:2706010 .1972 - .(.[) المعمعطآ 
1 1*0 3 دم د11 لامتملهن) ,دزمعزز 2000 أكه| ©1[) و1 ]الال عصرم 1(رعاكمط 1116 
170 عل غأأواء لمن[ عل د5عناعه1[مغطء: 5ع0 5مأ)داءموئة'! عل 
(الفصل56") 011211265611158 ل 

.0.4.1 ,< 22ع8428 دنأمعآ آل ممدن7ده]آ م)معوعم 1[ » .1951 - ١.‏ (.لط) [ودمعمنع0آ 
(الفصلان١51.1١)‏ 37-70 م8 

ع0 021201015 1015 » .1957 - .(.©) بآ8528ن01 اء (.[.11) 2110017 ,(.0)) كفلاع18اعرآ 
2670 : 5 معبزطاط ,« عموطيدء-2010: ع1 عهم كاصعءة؟ كمع أعقطدد كامعصسالة56 
(القصل7١)‏ 


ببليوغرافيا عامة م 


,< 10122126 11050 تال عناوالة'1 أء لادعمقطء عآ » .1960 - .(.8) 128311401108037 
(القصلان15.١")‏ 205-247 .رم ,47111665 

100 ركع 1اع«ناء8 ,نم0 '] ع0 عع5001[1 16 .1962 - (.[ .طط) اللمتعطع[] 
(الفصل؟) 1]ع 111535 2ع عناوأع 010املاعة6 

502 غغ2آ عط 01 نإع2010معطء ممطعقء22010 >» .1973 - .(.5.14) 81لام 21 م28آ 
(الفصل6؟) 280-4 : 69 .ل ال. 3.4 ,« 412123 طأنا50 مز ععة دمه.ء]آ لمح ععمة 

011مة؟ للاأععانا : أعءلأوان) 220 أعلكمها]” عطا ]0 لزعلارناد [وءأع010عقطء,م » .1973 سس 
(الفصل"؟) 449-55 : 5 ,8.ال بطل ر« 1972 106 

.« 020212 عأطنلط 12[ عل 5غ )لتنا د5ع1 اء أل)ةاد ع[ » .1949 - .(.[) 5عرمننلمو128 
(الفصل )٠١‏ 139-47 : 44 عإ برع ' ل ©9116و :0/1071 

5-3 : .1.4 ,« .0)-.ل .21 19 ركتاط88[1 كباتأاعم:00) عل عطمدرم 1 عآ » .1957 - 

(الفصل ١؟)‏ 

ال أكءنا0)' | ن علاوأدكولء 000 061 كاله ذم[ كلاطتام! 05 ملاع 001610 .1962 - 
(الفصلان0,117؟) 102182 ,]أل 

أء 28021 علل مسلط 18[ عبد عممء0] ع0 لاقضمك ناعم 16120182386 0لآ » .1963 ب 
(الفصل؟١)‏ 41-69 : 20606111 8[/20/111011 ,« عملاصو2لاط 

ك0 لاق 1121125 كنا آنا عل م10)لل6مءء'1 عل 02)2)1085 15 ناد 8016 » .1964 - 
(الفصل١")‏ 713-25 : 121011145 ,« 229 الإواع 4" 0 

أء 120101101 10105" ' د (ازومم<ء'! دقل لتنامعرخ "ل ععرَة 211 ومتأمعطر ملآ » .1967 ل 
(الفصل١١)‏ 141-58 : 11/آ .4.2 ,+ **10ناأامعع 

< عنال76:01]1 عتطءندصمط 15 عل 5اععم25 د5عناو[عنال آنا 5عناوعء81 وعل/ا » .1968 ل 
(الفصلان١١١١)‏ 89-104 : 1.31/1 .28.1.1.4.0 

: [[آلانآ7 .18.8 ,+ عتمم عمتسمط 'آاأء ع18ة011:-0ممع 6اأناوأامةن.]آ » .1970 - 
(الفصلان )20,17‏ 87-95 

نال 201076) ع62100م 12 كققل عناوأع010ممعطء عتغمعء: عل أملمم ملا » .1971 - 
(الفصل )٠١‏ 2-5 : 7 .84.17 ,« 71606 عل علناولا0؟ 

6ناناع 1 ,» كم لم21 5ع6مممل دعا دغممة'ل دعملء هناد دعل أنانداد ع[ » .1972 - 
2533-3 : لإعكاذ ركلكوط ,عو011 617 © كأه؟01ر] فيك 6 ©/اوأ11510/ 
(الفصل؟9١)‏ 
6لا لاضكف'! ذمقل لعء6صدمع)ألغ6م علمه]8 16 اء عرزمم عنواءلة:.] » .1975 - 
(الفصل١؟)‏ 391-414 : 228 .11.00.11 .1.1 ,« 10102155-مء016 اع كمع اممتطا8 
© ا ,« عناوتاصة 110:0 بال عدو مله ' !1 كصهل عزه[1! بال عتطم2تع0مم120' نآ » .1976 - 
عأجاراع'*] عل عللاتل 4| ن 1070015أم ك02آ .1 .أماعللعع0 ننه "| كصمل «أمللا نال 
(الفصل ١؟)‏ 246-68 : 021011 نان [لمء81 ,ععنامط! ,ارأهارمم 

(الفصل )"١‏ 867/8676 12102010276016 ,« ومطلطاع4 » .1977 - 

ع0 عئال1الا222[1 عتطمدعع8[15110 » .1962-74 - )5.(١.‏ اععالمآ اء (.[) دع مالموع2آ] 
(الفصلان15.١؟)‏ 5 3 1 .2.4.4 ,« 3210106 عنالو أله" [ 

65 » .1967 .(.ش) 11 8641[1كث اء (.(1) 831010113 ,(.0) ومالزمعوع] 
.00187) “آلا دماع 4 ,+ (مقعلة1) أعنامدكل8ا بدء نال م1[مأكتطةهم 13 عبد دع لاعلانامم 
(الفصل؟؟) 130-2 : ,18.0.طبم 

6 0010116!! 06[ 01 6110115 نوعط .1972 - .(.0)) كالفاهلا1نا1 أء (.0) وظلزمعوع ]1 
(الفصل 4 ؟) 972 1 . 07110[ 16 -.7101 27 (50]01/111 

اانه الاع.[-اعع اع 8 ,كتنه8 ,81400905007 06 ء:زم )ىل .1960 - )]1.(١‏ ومالمنلعوع1آ 

(الفسل) 1965 : .60 “3 0 

,21800 حيدلك وع10 .1 ,ءامد علاوامه'| عل ءأممرم6 مقع ««زماوال8 . 015 .0 

(الفصل١؟)‏ 203-10 : .*2.]0.1 ,ؤلعوط 


4 حضارات افريقيا القديمة 


"1 د5ه2 1/6101 ,< لالالعة2لل8 ذال كطلهئع لدع 5ارعتعلمع25 » - .(.[) 15[مطوع2] 
(الفصل؟١).‏ (19) .50 اء 187 : ءايه 0 

*1. لا. ركلقة ,انع أامنزوة ارش[ .1962 - .(طن) تهنا 0عع 1081]!-5ع1ل00ع 1285 
(الفصل؟) 

.م 312 بعاأعطعهظآ ,كتمة ,1071//071071لا0 1 .1076011أم انال روج 61 1/6 .1963 ب 
0 (الفصلان؟7) 

عأماسء 1 أأاءوط ع[ .1968 ع .(.ط0)) 12العناعا أء (.ط0)) “انا 0عط081ل!-5ع0011جدع2آ 
0 2 رععته0) عنآ ,+ أأعامد ءا ءغ| عد أيو «يامم أجماء ]ملظ » امطسراك-رمط4م* ل 


(الفصل؟) 
5ك ,5ع070 115 0طامع6 دء| 65 (ره' ل [26010 065 كبرو 1.6 .1883 - .(.81..آ) 16لا28] 
(الفصل8؟) 
علا 1اذأناع12! 12 دم 5ع16نان:ه؟ د5عد5غطامملاط د5عناواء00) » .1965 - /(.[) 82[ 


(الفصل8؟) 197-214 : 2 72/0/14 ,« عزعه1[مغطععة'! عل عع دكن'*[ ذ ع6وم درم 

ك1 ل لقة ذ5عنع30210 ععطأه لضة لعتط عسمتصغطع زا ع1 » .1931 - .1 :8) عكلعادا 
505-11 : 28 .5.4.7.5 ,« كضانة عباط هط نماي عط) طازللا يامدظ عط عمتاعءمممء 
(الفصل717) 

01 28| 06 151016 .1:16 اتمجنزط ‏ 16و4/71' 1 .1896 - .(.0)) الإعار[ 
(الفصل؟١)‏ )م0 1ع آ ,89215 ,6/او ]ل © 620111116 

رع1للءم0طعلاعمع لهع15 ,03و15 /17ا-لإأن و2 ,1رء[17247004 .1965 - .(.11.1) «علزوعاد[ 
(الفصل؟١)‏ 957-92 : 26 .م5110 

(الفصل؟١).‏ 218مأع.] ,20118 11117] 010لا و 112ك]لا لك ,أ أ 1701001611 1205 .1966 ب 

1 [0ن)ك ,كعطعاءترءله70ه1 دعل وانناع!10أ06712اج1ز© )07‏ 14010 076712611 .1969 لس 
(الفصل ١70106218 111 : 481-90 )١١‏ .8 أل عزمرره 

رك ©لءأء 1 انعنأء 15 أاسلاته 467 1016م 016 «ءطلا .1878 - .(.ش) الخال نااآ 
(الفصل6١)‏ 223 ,/آلآ . 4.4 

01 كطآاط انعامء ادا 71 1211765 انلع !]تلطه دعل 6اء 1[ء065) ريرك .1880 ل 
(الفصل؟١)‏ ]117155225121 عع علررعل2على .>1 ,متاعع8 ,اع لاط زول 

25102ععة.؟ عا .للطمهقع20مقطء ع1421213. كتمصمده1 .1831 - .(.ث..]) ععممصنلاط 
5 2321126( ع12مأكلط نمام لقء؟5 كلنام001)) أأ[تملصتط لعنناملنآ 
(الفصل١١)‏ زع0اء/1 ,قض80 ,(11212135 

(الفصل؟١٠١)‏ 111111" ,ع [2مأعآ ,771110765 ]06 أ 815/01 .1870 1 

]0 كلا010007ا ]0 بررماكةلط إه توطنا 16 .1933-67 .60 - .510118 عم ععمممزار 
10 : .1/255 ,عع110طصقن) ,.أه )© اعناتمطط 01 .0.11 : .لمن ,ررالءزى : 
(الفصون,6,0,١575,910,6)‏ .17/01 12 ,26102112(ع13 : 5ع08201] ,ؤوعرط .لازوملآ 

111015 .0آ.كآ ,كنع 1[مهك0 ]آم 7111© ]0 ك0طاط .1925 .60 س .8208م .] عللعن10] 
761181132[ع11 : 5ع:201مآ ,جوع .الملا لموضوط : .8/255 ,عع ل 1رطليه0) ,..20) 
(الفصل١)‏ .17/01 

عمتقع أ ععمعوة ,كلنو ,ءالاأأنكء أ©2 75و16 83/611075 .1955 - .زه بطع) مو1ج] 
(الفصل١)‏ 

,115101116 6116م باه ع1[ابرألا! : 05 جع 712 10115لهد لاطا دوع 41610116 .1967 - 
(الفصل١)‏ .م 301 ,212122126 ع0مع2265 ركأيوط 

7م .8.1.1 ,+ .عنواكذ مع عع] بال ععة اء عالعصده 2011 عأع مس طااة)146 » .1968 - 
(الفصلان١1,5)‏ 10-38 : 1 ,22361 .8 

.ب« لع لاملاو عتأمسظط معاعمخ'! كلاهد عع1؟ لل عأعنن امام هج[ » .1973 - 
(الفصلان١",29)‏ 532-47 : 26261637 .8 .[17. 8.1.1.4 


ببليوغرافيا عامة 6م 


-116870 65لا 1] 025 أء 107001101/6لم العااصبرع6* | ع0 عناو اا ممع 6انرم رو .1977 ل 
(الفصل١)‏ . ]8 , حل . “[. 1 ,561111115011011 46 كلاىى 70ج * 17165 0/710 

.« ع#لمقاغط 12 عقم أذعا ,كمع املاع ك5معلعمة دعل 2)000أمعلروام هآ » .1977 - 
(الفصل١)‏ . [[ , 4 .13.1.1 

5 ,111غا 21706601 4111ا21]011 115271 6وم][]بركى .1898-1905 - .(.0)) جاع ع8 الاع111ما 
(الفصل؟) ع21م1ع1 ,.701 

-63م1]3) طكدكا [0 ملع متكا عط 01 ماأوتلى عط » .1964 - .(.12.51.11) لاما 
(الفصل١١)‏ 121-32 : 50 .مقطلل ,« (عمععء81 

: 55 .مطل ,+ أملاوظ مز وعع)) عكمععما املظ 01 مملأدامدامكمهن ع1 > .1969 - 
(الفصل؛) 55 

1 ,« كلالاطعنه5 60غ72 7 أأآنء عط أ0 اتتعرممه[عناعل عط » .1965 - .(.11) 1200057آ1 
-50 : عع 03110010 ,011 ]الأول أانهام صمت 011 دبترودكئط : (.60) 111010111150171 .ل 
(الفصل4؟) 69 

.« 1]180 أومهوذ عل ودزاعة'! د عع ذ[تناه! د5ع.آ » .1970 - )5.(١.‏ اللمطمللنن! 
بأأع2 «عطعاااعاع دنا كعمءأطياط! عاطءنطءد0) 10لا أكسيط : (.60) عع كالاانا .سآ 
(الفصل؟١)‏ 209-18 : 5معع802 أعرنلخ عداءء/ ,دع ئىسطعم زاءاعع] 

أل وكعلطء ذااأعل القتناتة عن )اام عآ » .1965 - .(.5) 710ظنان) اء (.5) 0111هم1ز20] 
وأدتاعء وعكسل/ط اعل 2 "[! ممععل0020) ,هانماكابل وأطياط! وا ,+ مقلنياد اعم أودمد 
(الفصل؟١)‏ 10001[ 0220-52 [[أع )2و ,لاأعنال ,مملعه1 أل 

0 لم50 أل أألط اعم الاوء5 ]0 » .1967 - .(.©)) 101] للملا اأء (.5) الل0صملزو©آ 
(الفصل؟١)‏ 247-73 : رآ ,3 ..[.قم .2.1 ,+ (عوع2هلناك نأطنل8) 

لطاع '! عل عامع بوعل اء عأمملطاظ مع كعارعناباوء06] » .1957 - .(.[) تأووع مدآ 
ْ (الفصل؟٠١)‏ 64-5 : 14 .8.0 ,« عزام 

: 1959 .اخأ .4لاا5 .11112771 لازم ]الاش .+ واعدآ-أطكك 'ل عأأعلاناوءةل هآ » .1960 - 
(الفص١٠١)‏ 229-48 

كلخ .ك5 .< 201102:) 2211 200 كضانء موأوعل850 >» .1915 - ١‏ (.5.5) الملالع 120 
(الفصل7؟) 502-16 : 12 

8.0 ,« موعتاارط ما اتططاما صمءع؟ مملاملمعكما ع1 » .1954 - .(.[.8) كطللاعمر] 
(الفصل؟1١)‏ 185-6 : 11 

(الفصل ؟١)‏ 179-82 : 13 .8.00 ,« عأم0لط)8 '! عل كمه1املمءكما دع ااءلاناه8[0 » .1956 ب 

(الفصل؟١)‏ 83-99 : 3 ,2 للم ,« 73/161820 ع0 1005)م1ك125 5ع[ » .1959 ب 

.م 111 ,لللم8 ,علزعنا ,عناوأاضه عأممنطا'| 06 كارمنام مم1 .1962 سس 
(الفصول 19,11,17) 

للطأمة1851م6 5أ2عتناء20آ1 » .1967-70-72 - .(.ج1) 5011308108 اك (.[.) دعللاععد[ 
57-72 :111لا .رك : 89-106 : ١/711‏ .8.ك ,+ 111 ,11 ,1آ عتمملطغط"٠‏ عل و5عنون 
(الفصل42.09١)‏ 87-102 : 136 ...44م 

-7160116170 11( 071)' | 06 كءأوياء2 1.65 .1962 - .(.[) جع اطاحملا اء (.8) ال010زعد] 
11[ : 65ل/ا115107|0[ د5ء0لاأن عللاه 121001111011 .1 ,عغالعطاعننه .60 “4 ,أرممر 
(الفصلان5١1١)‏ 0110) , ."1 ل2.]1 ,كلعوط ,مامرروط' عا 

60116 لاع أء كع قمع أممطلطاة 5ع1هلإ0: د5عا؟1! و5ع.آ » .1882 - .(.م.ع) الالامعدآ 
(الفصل١١)‏ .)2001-0 .2.4 , « 010116]كلط 

[0 5تتهعلا ا(ء6/ل]] و71 ]لال بإطيا0[ ازع 180 ]0 20111115 116 .1731 - .(.12) لاأناعد[ 

(الفصل8؟) .م 464 ,107015 ,11000905607 [ه 0110 أئا ١16‏ ا برا أطاامم»© ١‏ 
(الفصل )"١‏ ]عع الثم ,. 1.14.5 .7/16 , « 535313 نال أقلرتكء ع.]آ » .1963 - .(.[) معاقناط 
0 ,01010 ,076 7رماكءنر 1/16 .1948 ل .(.1آ.1) 8110م 8 ناآ 


(الفصل6١)‏ ووع]2] 

: 53 .ال ,« وعأعأث قنقاطه10] 5[ 2100 [ناممم 07  »‏ .(.1].5) وعلل0[-للم2انانا 
(الفصل؟١)‏ 85 

1 [ ,اأككا ]0 دء ]7617م أوبره8 .1950-57 - .(.0)) ك5عتحظ اء (.([) لاخ 1الالانا 
رع8ل1تطصهن) ,لأعاأبو8 10نه عمعء1[ له دطنرم) أعبرمع؟ .111 .ملظ .11 .نمي كا 
(الفصلان )11(.)١١١١٠١‏ (10) .81355 

(الفصل؟؟) 22615 ,ع1أع0720[10]ء'0 انا ]ناك[ ,70710065 دأباء2 .1962 - .(.11) ع اطنادآ 

-26! د5ء4نااط ,« ع5)0:2[1دم علممموءة'1 عل كملتقصتط كتناعاعة) دعن[ > .1972 ل 
1 (الفصل؟؟) 6 “0 0716م 

10ل وردعلز 50 +630 غ026 عع112نا؟ 128 أأعداك-ممء] » .1970 - .(.1.8) 11018نانا 
(الفصل7؟) 37-40 : 72111 6(67 107711116792 , « علازعوع]1 00101) لالوتلل8 عط) 

.أطا8 ,نولوط لكك كعلاوأاع 086010 16 71 - .(.ل]8) 1ه8ان]2آ] 
(الفصل؟١)‏ 18010 )ع وعمغطاخ 'ل وعدت نيعمصم] وعامعط 

ه51 ع0 أزعنا0 -0لا؟ للة ]81-81083558'ل عذلاعة'! عل ععاددمل علء .1974 - 
(الفصل؟١)‏ 157-73 : 7111/آ .4.24 ٠.‏ 71 

كنا" 1]2أء كمايا ء[)ا5 6ل 1217165 1.65 .1973 - ,(.) ا أت (.[1) .هآ 
(الفصل؟١)‏ .(1. 5.1 

(الفصل؟١)‏ .([5.1'.1 ,015 نآ .1070م ط-ه171710600م' ل 1765 ؟65.] .1974 - 

5 051108م06 عل أقطء؟-وغع0, » .1969 - .(للىة.ط) معاعلاعط اء (.لا) .املا انآ 
#كله؟ 01[ 6أمعط ,دعو1ه]846 ,+ عاعؤزو *[آلا .مصمععاة1' عل مماعة دا عل دعبوتلء: 
(الفصل؟١)‏ 257-320 : 076[ 06 

-وط810 ,5ع801مآ ,هء ارم ]م ررءطامءئ1ل ك'هودز) .1949 - .(..1آ.[) عامطلاع/الانار] 
(الفصل؟؟) 112111] 

أممء 71601 1نفأامنروط أكعلوء؟و 116 .ك«قعطط كاروممم 7176 .1937 - ١‏ (.8) اضوع 
110 .1 ,وعلهمآ .لتممعكعلصناآط لمة ملعا : عنعمطمعمم0ن0 .مصسيعمل 
(الفصل0) .م 135 

« قوعء0) 7ولله! عط هل مملادع الاقم العاعمةم ٠»‏ .1885 - .ل الأعك) كللإكامط 
(الفصل"؟؟) 1-27 : 3)1/1[11 .4.5. 1ل 

كلصو .8/1 .5ع01مآ .أمنروط ]إه ك10همام 776 .1961 - )1.8.5.(١‏ كمه مامط 
(الفصل؟) .م 258 

00 320 لاتعاكدعء هأ عمتلائه لمة عمامعءعا-ء2)1© » .1967 - .(.0) اععبرع 
(الفصلان 7.51؟) 1-17 : 1/111 .ل.م ل ,« ععمعلإلاء علاوتناعصذا عط : لإرماكلط مدء رام 

6|] ]0 «إللااى ©1[] 0) 700©[1265ممه عأاكتباع]] ١‏ بممائن! عنلواأل! رع زايروى .1971 ب 
١‏ (الفصل؟؟) 12021156011 ,0351م 

1.1 ,< ققأأماع1م عاد 300 عناولالك : لإرمأكلط 220 كلرأع 011 ناأمد8 » .1972 ب 
(الفصل١؟)‏ 1-19 : 11 

لقة لأقناضصعن هأ العمطيع ][ناء5 عاقمملناد أمماوعن0) 3250 لناأمدظ8 01 كمع 2 » .1973 - 
(الفصلان١7,2؟)‏ 1-71 : 111 .1.1.8 ,« (.2آ.ه 500-.82.0 1000 0.')) 122رلىة معط ان 50 

بأامعتهلآ ,كاع10مء ]0 كتءأط0م 116 ,كانه 471 اعمط 014 كانهأام10[اظ .1974 ب 
(الفصل؟"). عون 110 عملطذزاطنظ مدع لام أكوط 

-©:] 8 : لإاتمأكلط مدعلركث لتعطأنا50 عمتل)ن0 ٠»‏ .1972 ع ...لم به (0) كععترمر 
(الفصل"؟) 9-27 : 111 10/2/1074 ,« 100-1500 .12آ.ى م315 نالوناء 

اأءبجعاءعةا8 .8 ,021010 ,امنروط إه مزل 67 .1951 - .(.0.) م00 مقاط 
(الفصل؟) 

ال أم] ل 1[الا50 ]0 عكهثام )ىذ أ] 116 0:10 أمط»ا مره 1972.116 - .(.1]. ©) عءالإطاع 


ببليوغرافيا عامة لالم 


(الفصل؟؟) ع1185 ,ع21 لا ,ك1ر0ز)هاء” م6عهم 

أملاوط عط 01 21/2]1025ع<ء ع8 011 )1ممع1 لاتممتلمتاءرط » .1960 - .(.11/.8) لاأعإرع 
(الفصل؟) 7-8 : 8 (/كىيئءز ,« 1958-59 ,لاعطنا8 غم لإاعاع50 مملأأوعمامد8 

(الفصل"؟) 10111101018 ,أمناوط 477616 .1961 - 

: 11 كينا ,+« 1962 ,لاعطلاظ )2 كم21/210علء عط 00 011مع]1 031 للمتاء » .1963 - 
(الفصل؟) 16-20 1 

(الفصول؟552١)‏ 11101012115011 ,5ع0201آ ,وأطنل! 1« امنروظ .1965 - 

لإءلا قلات 0110 6010110115 1116 .1935 - .(...آ) المللاه [>1‏ أء (.13/.8) لالع لرط 
عكله0) عنآ ,.آمنا 2 ,1929-31 ,4011000 فته ملباطءك-ده 17/0 برمءسامط 
: (الفصل؟) .م 492 ,ؤوعع2 ]60161211611 

عل 5االاوتاطة كعل ععالاقع5 ,أبااكنال) 0:10 14نه1أه8 ]ه ك1نره0) أونزم, 171116 .1938 سب 
.701 2 ,علةن) ع.آ ,1929-34 ,عتطنلظآ عل عنوأع10م0فقطء:2 دوزوذ 8/1 .عأملاو8 "1 
(الفصلان١٠:17)‏ 

11 10710[ 14 7اأمعماع ودعالء عآألاى 710116 0-00ع101ك- لاي - لاع 8 - حيرط 
0 خم .لظ.8 1ق 056م06 ,كسما ...اوعلاوء!! علاو اه 1 مأء اا 
١‏ : (الفصل5١)‏ 

,« 00280-81222211 ا 8160111 عل ممع 2[ » .1970 - )1.2.(١‏ عغلا10زمورطر 
(الفصل9؟) 1-20 : 1 ,1/11 .0.1.5.1.0.1/4 .001 

ادا [! ,هء 1 ]4 !1١‏ 5أ1:1::!0ه 4071651 116 ]0 أو 01 176 .1971 - ,(.1[) الرعرومع 
(الفصل١؟»الخاتمة)‏ ع15111118[ناناظ 411122112 ,7011 

علاط .120 ,كانه أامنزوط اازعاع 1ش 116 ]0 ععلاله12!] 7116 .1927 - .(.4) المارمط 
(الفصل؟) 1201611[) 83/16 ,1010165 ,8140121148171 

.اذ .120) ,كع!1] ]لا «أء1[|! ]0 8001 عع لامك كم .كانه ]الوط 47121611 7176 .1966 ب 
(الفصل؟) 150108 200 1م1131 ,0116لا بناع1]1 ,814111411 

وكنال 6165 دعل عناو2010121طء01 صملاء 1 أدكداء عمنا'ل 2[1و85 » .1957 - .(.[) عالامعسع 
(الفصل7١)‏ 239-53 : 48 ...8.5.1.17 ,+ عأومعولام وء 65 ااانه 

(الفصل )١‏ 83115 ,.120]) ,11820171 .© ,729616 .1955 .60 - .ع الالل850 


©1101 4710/6 ]| انهل «011110|167 0:1'] 126 .1957 - .(.0) [اأمالم عمو 
(الفصل"١)‏ ع1[[ع0011101) .م120 ,معع1م 

1675 01أأ 12010 ,01151011]171) الاء ع مام '] 06 وزلا سل .8 ][لإطللمط 08 ظوزغ ونا 
(الفصل١١)‏ 122215 


811101 "ل 1021 عنغ 1م120 18[ ناد وعطءعطءع: وعآ » .1976 - .(.[1) كماللاع نا 
(الفصل ١‏ ") 533-43 : 5/0118 11716 .11/67 201 4/1671 , « 1974-76 
[0 710065 1116 ]0 1(مأاماءعدء0 4 .«عبال 176 .1940 - )8.8.(١‏ معملكن رزوط- ورم اع 
0 ر,ك5ع01مآ ,ءأومعم عنام ]لآ ه زه كارمأايااأاكها أمعأالامم انه لمم طتاء اا 
(الفصلة؟) 188655 .111117 
,5 © 1051211 0710 65 7[ "1لاتاع 1176 8 - .(.[.4) ع11ناظ اء (.ه .1 8) 8115 /ا8] 
(القصل؟١)‏ 0071010 
-5 : 3.ل8.ق .م نا ,+ بع ااأعطذ علعه, م50 )2 كمه2)1 82220 > .1964-5 - .(.8) ملا 
(الفصل؛") 13 
13-6 : 4.2.ل.خم 7 ,+ 1964 ,رعالعط5 عاءه: م180 ]2 822310201005 » ,1972 ب 
(الفصل14”) 
اال وعلكلة امامعن) مذ عمن :مث دمء] ممعممسسظ-عرط » .1961 - .114 8) المنمم] 
199-0 : 2 ,8.:11.م بل ,< وأوعلمط؟ه سيعطارولظ م ععمعرعاعء أوأععم؟ 
1 (الفصل ييف 
-107 : 71 .مل ,« 111[ .وعتلءكم ممتقطدك-طناد ,5غ 5عغغول ومطروء252010 » .1965 ب 


414 حضارات افريقيا القديمة 


(الفصل7؟) 16 

: 7111 .8.م.ل ,+ /ا .وعاءلم ممتقطدك-طناد :10 0265 «مطروء152010 » .1967 ب 
(الفصل7؟) 513-27 

...4ل ١,‏ وعاكة لمعامعن) لطأأنا0ك مأ كأوأئع اهم م لمةه عل22) تزاعوظ » 2 ك3 

(الفصلان 75 للفة 13 1 

-149 : 36 .مل ,+ 171 .مام 5 -طنا؟ :0] 5ع]02 ومطندء1]3010 » و 0-3 
(الفصل 27) 69 

01 ذ5تعقع ادع -1ء ]لاط عط » .1971 - .(للملا ..آ.1) الع8101 اء (.8.81) المآ 
(الفصل5؟) .م 230 + 23676)11 ,74 ,1.1.4.6 4م , «١‏ 01150 

6 إرمم7 .1969 - .(.11آ.5.0) 5آ151لل124 اء (./10.17) 111111925011 ,(.8.8) الحممة ١1"‏ 
(الفصلان 0 1.6") 010165 رآ ,2071810 171 ىع «لا ا ألا© 

و لإء1[ه/ا عاولظ عط مز 6)ز5 2]108مناءع00 32 01 8222021025 » .1972 - .(.ذ) 00م[ 
(الفصل4؟) 75-9 : 2 .1174.24 ,< وأمعع1ل1 

تلأعذ5عء5 ]2 021/2]1025<ء ع7 011 ]01مع] لامو للمتتاء:8 » .1938 - .(./لا.11) المالطامط] 
/2217 .مطل ,+« 1937-8 ,5092 مملاملاع-مأومم راوء/178 طمتددسة للد 
(الفصلة) 1-6 15 

-0أاعضة ,ادء/1 طمتددعة )2 2021005عغء عط 00 أزممع: لإمومأمزاءءط » .1939 ب 
(الفصل؟) 139-44 : 2636307 . م.طركر ٠+,‏ 1938-9 ,500982 0ؤنام نزعط 

-0أعصم ,اوعء/1آ طمعدلمك )2 21005/ا2ء<ء ا عط) 02 )1ممع1 لإنممامرتاءءط » .1948 ب 
(الفصل؟) 1-11 : 272636137 .مطل ٠١,‏ 1947-8 ,51030 مذاام لاوط 

65-6 : 9 بطلاكل ,< فطعلا .52182111 أعع2ل20ه50 » .1972 - .(.1) 1/11 تتمط] 
(الفصل؟١)‏ 

ع1 )2932 5ع25256 15لاء]نا2 5ع[ 031 ذال 71302835631 » .1964 - .(.81 اء .[) عظاقنامط 
3 11 “لاد اء ,.اأنهلل! .ادال .مس1 .اام ]آلا ومع 4 «١,‏ عاعؤزو 16126 
(الفصل8؟) 

20 001 ]اورروط 7110016 ]0 01110107١‏ 156© 71م 4 .1962 - .(.15.0) هع اللكااناهآ 
(الفصل١)‏ .م 328 + 2/1 ,عانا]أ)كم[] )نأا © 

ووع:] 002مع:013) ,0:<]0:0 ,كاجرءا 07110الام اله أاملاوط )07161 71/16 .1969 سب 
(الفصلان؟0؟) . (3) 

لهة كعك .تعاأكمتمسهة/لا ,كالاء١ا‏ ١(أ]لمء‏ انفأامناوط زمه 17/16 .1974-1978 - 
(الفصل؟) .701 3 ,كم أااطط 

أ0 طندعل عط 0 /ا)25هلزل طامععاعملم عطا 01 ومتامععم! عط مدمع] اأملزوع » .1975 - 
.11 .مهطء ,2 ,1]آ يايد اااءاعاةش 6و1710م) 176 ,« 111[ وعوعصد1 
(الفصل؟) 1 © 

]نط روتبوط بو«أطاكى ها 06 7612© علاوأأأئه8 .1961 - )11.(٠.‏ لعملجعع 
(الفصل )١5‏ 

ذخآ مز +١‏ وعنكذ أوع7الا طأألت 5أعهوامم 013551221 » .1969 - .(.[) 50(1تا معط 
,لاأألاوأنفم أمعأدكماء ا وعأرةق : (.60) 155077 0ظ2طعط .[ اء 12103155021 
(الفصل١؟)‏ 1-25 : 152031 

,< 1[ .5ة)02 «وطعهء2010: جاعنا » .1963 - ١(.ط./لا)‏ لا188آرآ اء (.[) [ل50نامهعطآ 
(القصل؟) 17 : 87 ورومطمرمء10010 

5 ]أ للا أ 7/1000905607 ن 5انه1أناكالز 165 .1891-1902 - .(.0)) طللمفععط 
(الفصل8") .101 2 ,غنا0]ع.آ ,كلكة8 ,60110765 

(الفصل8؟) 489-509 : .2.4 ,« 980[]-1130] 1165 165 )© 11 » .1904 د 

(الفصل4") 3353-0 : .4 آل و» دع عدع 2/11 وعل عملمءلء)ة عمأعلره'.آ » .1908 ب 

© 6750715ع ,070865 |00 665 1© 0965لإ0لا 065 1861211071 .1913-14 ب 


ببليوغرافيا عامة 0 


ناماع آ ركلكةط ,عاء 16ى 8/1116“ كز ينه “111لا يال ازع :6-07 1غ رابوط ' ان كإأاهاء” كعكلا 
ْ (الفصل8؟) .1701 2 

و« أناع نان -ة[ألطءز0آ عل كعقمء ل أقعطء كمه أأماهءكم] » .1962-7 - .زم ط) لطلطباطل] 
(الفصل؟١)‏ 247-8 : 11 .8.4.4 : 214-22 : 1 .8.4.4 

-ل07[![ 01/071127 لال 176116711165[ كعلاوا|أكوط دعا .]5611 ع0 كءااتيامط .1965 ب 
(الفصل؟١)‏ . 18.1/.5.) ,29115 ,]و0116 

عأ عل مماعة: 12 عل وعله05 » .1966-7 - .(.آ) .80101141 اء (لةبط) ععلولام] 
(الفصل؟١)‏ 239-50 : 11 .8.4.4 ,« طأعناه]" 

-1907 «م[] أتممء؟! .موأطباا ]0 بإعنصياى أمءنومامء76ع4 .1915 - .(.0.11)) تتكم1ط] 
(الفصل؟).)مء(1 22126 113610221 ,ع0211) ع.آ ,1908-1910-1911 

ركلكة8 ,7/124009205601 ع0 ع][آ 070:14 وأا ع0 ء«أمادواط .1661 - .(.8) 1نامع هآ 
(الفصل4؟) جع زع 01011 00611215 

-ع58ع لنارع !87061 20نا- مء1355 الل » .1969 - .(02 .11) +11815110118 
رلع10مملطاعم تعل عصناع تاطء اكطعناءء8 تعرعلمموعط تعامنا كدان 1د لئىةل8 عاطءلطءو 
(الفصلان231٠")‏ 12-53 : 15 1/10ا©20106 ,« 03121222126612 1ع دنا ععلزطانآ بعل 

رب« 11221085الاك علطاتامعل! مدع لم أوع/171 220 0ملندامكا » .1972 - .(.0) 110111 
(الفصل4؟) 56 .11/.5. 28 

عل 111 .701 ,+« (.0-.[ .م3 8715 5000) وعاملزاع8 وع.آ » .1882 - .(.1/1.8) للم 10111] 
(الفصل١)‏ ع11ع 0ع 1 .ل ,29:5 ,1838-1914 ,ءأأءكرءضادني عرزم :1*8 

-0<©17020[0 «0] /1016800 © : تإاأنا9 411 اا نر ع مبأاهاء1/4 .1950 - .(.[.]1) كعوعه] 
(الفصل١؟)‏ 281111 ,عللإع.آ ,كائزع 16/111010 014 داكاع 

1101 .8.1 ,طأعهوللاذ بط) م ,< عمالاملله 0هة عمتااءم؟ ,عمتاعهاع » .1954 ب 
ع ,01010 ,لإو 16/010 ]0 «إرمأدالط : (.60) تاقلط .1ط اء مطرملالر 
5 (الفصل١؟)‏ 572-599 : ووعع2 

5أ؟ا(0كلا! أممعكام© أأاازعوألاظ 1ع 1نه5 (.120) .1968 - )[.(١‏ 1لل0طامع! 
(القصل؟١)‏ حر 91 , 91 1 ,51107107071 171ل 11زلا107علاه كلا م01 

.ك2 ,+ معالعط مز أعاع10معطء:2 االاعم5ه 80017 » .1954 - .(./ا) الااللعلالمم1] 
(الفصل؟١)‏ 5-28 : 12 

601015آ ,1أ10112هم-اط ]0 ؟171!1:1هم أهسنم 17716 .1929 - .(.11) 0115 لمعم 
(الفصل5) لإ)ع[506 101301011ما أملاعطآ 

!0 لالماكاط لإلقدع عط 08ألتعع02ت كتمع [ط20م الع نان » .1967 - .(.117ا.ط) كمع[ 
(الفصل؟) 23-45 : 9/11 .0.4 ,« وأمويء5 ]0 أأنك عط 

(الفصل١)‏ .8001 3 ,ؤوع]2 2002ع0136) ,01010 ,41220710710 عأم1ررءاواظ .1972 - 

12011]©” 611 عأعو 1104 ]0 لإملااى كل : اأولاه80 انع لامع 116 .1941 - .(.6.[) «ط2مج] 
(الفصل؟؟) 3122211122 : 5ع10207آ- 01لا بعلم 

تلعط) 220 كلهأ ضأمء مدعللخ أكوظ » .1960 - ١(.ط.0.5))‏ 5ل لالاع 2 -الملاععم] 
(الفصل؟؟) 31-43 : 1[ ...مال .+ ععممء1 ]لمعك أوءلرماكلط 

20 ,5ع60201آ ,هغأن(1نه0 10112 ]0 أكممء 116 ]0 ««(ماكاط أومء 71601 176 .1962 - 

(الفصل؟؟) ووع]2 .1711117 * 

6 10 أ75أل 116 70111[ 1115لا 40 0عاعء[5 .أكهمء انمعارزه أكمط 776 .1962 - 
(الفصلان 56.؟) و5وع27 ص0ل7ع,013) ,01050 ,بيصم "9[ عم ز[مروم 

4 ع8 قلنا12118 011 5ةلاتاء5 ,015[اناه عأء76) 1116 1( [2011 011 7016 4 .1968 
(الفصل؟؟) 0201765 1 ,412122 11[ لإرزل]اولط 

كنا أأناء ع0أأمدعلل8 01 051مأناه0 هه 35 دأطنلة ٠»‏ .1968 - .(.1/.11.0ا) ملرعوم 
(القصل؟١)‏ 319-26 : 2 ]ذاه |81:207111105 , « ععرعنا كرا 

11050 و« لطلرط] 0251 ]2 مقتطنالا لمق عاعء:0 ,علام0© » .1972 - 


ام حضارات افريقيا القديمة 


2622111 : 224-9 )١؟لصفلا(‎ 

6/] إ0 ««ماكقط ا 1١‏ كزع امهل : ]1710176711611 16 أكلز :| م 710110 16[ ]0 56" 116 .1972 سم 
(الفصل١١)‏ عع 110 نمزة) ,كم ةبارغ اناك لتيه طتلا] 6[ اذا أعساطع 

1101 5ع ء1أء27 10لا 101067 66: اط .1931 - ١(.آ)‏ 5لا [اللعظطمعط 
ْ : (الفصل١١)‏ 0122015 : 02-2011111 11[ءقءع8 ,160111951710065 

لم606 .0 الله ,18 .11 .آ.,عأممععء ه57 .1888 .60 - .(.[.5) االللمعطط 
' (الفصل117) 

أتعطننا7؟ ,كتموط ,عاو ]مله امناءم6لهم عل كننرءنجرفا8 .1972.- .(.0) المطتاط 
(الفصل١؟)‏ 

.اندلا وماوم8 ,805)60 غلم[ 11 إه 165لا[ عع 35106 .1965 - .(.0)) باعأظم0 
(الفصل١؟)‏ ووع122 

مقلإطتلتآ مز وعع2ناهد 40غ0ل200ع11-عنم أه كموءاطمرط » .1971 - .(.1.1) لإملاحطم0 
دع 6لطناوة ع30/6 رعطة2ة للء) 43-75 : عتأكهم “2 ,لماكطط اذا منإطاط ,+ لإتماعلط 
1 (الفضل )١7١‏ (186081823) .5.1.5.0 ,(78-81 : ك5تواعترة 

ركأكة5 ,701710171 6« أمال* | 15نه0 5علهأ50 دعوده!0 165 .1964 - .(.0) 0408 
(الفصل )١١‏ 229(/01] , 

“ل .راق ره عمغطعط عناوتاذتناعهأ] عل وعلناة وعآ » .1965-70 - .(..آ) مللحام 
(الفصل )"١‏ 

,كأ أه ىلاتلا 8706105010 ,+ 5ع 1تهم دع1 اء عناعهةا 15[ رز وعرغطع8 وع] » .1969 ب 
(القصل ١؟)‏ 171-3 : 23215 

(الفصل :5) 131-53 : 1 طراط .م ,+ عغطعط اع عناولاطنآ » .1974 ب 

0 101 .5026 1ن0أامنزوط انه ]0 40771011411015 7/16 .1909 - .(.4.11) جع الامعم0 
.(2) .م116 + 11آآلا ركطع لمتكا .1.0 رعتعماعآ ,«علاعا ا كبارنرممم عالمعء1/ 

(الفصل 4) 512 .م ,05015آ ,601)101 "2 ,0707710107 اروأامنزوط .1950 - 

6 ,ب ووع]© لاو لطععة1[© ,01010 ,11100111001 انه ,10700/15أم 116 ]0 امنروط .1961 ب 
(الفصلان؟, 4) .م 461 + 

أمععه, عط » .1940 - .(..[) طاعامللع5 اء (.طآ.آ) مناعللا .(.'0) ععالمعم6 
111لا .م 18.55 ,+ وأوعلمط8ه وبعطانه5 ,عبعمرمءاه06 آه لإعمامعوطاءج 
1 : : (الفصل7؟) 215-53 

نآ وااسقطك ندعم ,مضوط مماءء د81 )2 كمم لو امعط » .1967 - (١‏ 5.) طكاف اام 0 
(الفصل7؟) 9 ,111 477201010 ٠+.‏ وأوئعل0!؟]آ 

لمقلةممطكة/ا متعطامواط! مت ععهااثألا ععة همءأ لإلبهء مه : عممنائط) > .1969 ب 
١‏ ٌ (الفصل؟) 19 ,117 477101010 

.48خ 5 ,< وأوع5200 أه أعأناكتل ععومنمتن_آ عطا مز دعأأد عع38 ممءآ » .1970 ب 
1 (الفصل7؟) 25-44 : 2621/7 

لصة كعالا)د عتعغط) آه المعترذوعء355 '[031 أ لتاءىم هم .كملنم ضوادءعل1]0 » .1970 سب 
(الفصل9؟) 495-513 : 4 ,21 .2 م2 ,« نإع10م0ممقطء 

(الفصل7؟) 111105011 2110 1122125" ,020165آ ,عنالط 217180 07601 .1973 ل 

]0 !اللاوعع م .كانهام !اا 11 إه برا 1[116 ,846706 .1911 - .(.أه أء .[) 12514016ىم0 
(الفصل١١)‏ [600آء آنآ[ ,1909-10 5]16 1/16 011 010110115ع<© 56050115 [175١‏ 0 

اأء«لالء اتلوأطلل! أ مام أوجلاءء 116 » .1970-72 ب إ(لط) 102/لاط مم0 
(الفصل١١)‏ 49-64 : بإ روعو76 أارعع2< الوأطيرل[ ,+ عجبااعء/ألاء 6 

علاواجامق د ستعتجمم عجأوارط ”| ع0 عأعماء لات عاو 1 اام م[ .1972 - .(.[) 010 كه 0 
عل عكتقعمةء؟ عامع8 ,عمدهم] ,ععغنقك-عءتتاوء5 6 ««مزه1 ع0 ع «أهالادامء70م 
(الفصلان١١,16)‏ 140111 

,لقص 11 هذ ناد عانماه20101 5ع238م1مطلة1 » .1972 - .(.81) 1كم0 


ببليوغرافيا عامة . 1 الم 


1.0.1.1 :, « لموع101112' عآ 5 .81288321 1028 دعل ع متدلمعع16 
(الفصل٠؟)‏ 395-400 
(الفصل )١8‏ 283515 ,007111496 06 0/65 ]الام 05ج 8/60 .1925 - .(.2) 0411016185 


1 أ أعكمومعلدم 6 أعأعه1معطء:ة 21201310 000210 » 1953 - .(.4) 0411210 
(الفصل؟٠١)‏ 4-5 : 1[ ,8011611010 إل ,« وع لم8 

كلا( ]011 2608101191165 1101715 065 1211107171016 .1925-31 .( 01 0411111 
(الفصل7١) ١701.‏ 7 ,ع915) ع[ ,1165و( منزاعو م116 دعالاءا دوء| وهل 

79[01 ,كلمهة ,11074 يلل علاوام ]ل '| عل 6وووط ء.[ .1952 - .(.:18.1) 118نام 6 
(القصل86١)‏ 

65 م15 ,« 050لا نال عسولءلة ده ععتاط بال عأأنه ع[ » .1948 - .(.0) اللمالط08 
(الفصل7١)‏ 93-124 : /1 222 

10 ,100111162 7 2092مد'0 عأملمعةم ع1 عنقن عع-اوء* 00 » ,1957 - 
(الفصلان ١‏ ؟١١؟)‏ 205-48 : 5]ر6 م1765 ,« 7 [1216818 <نا2] ناه 11)612(56 

ملإاوط 1ال2 47121 11 50167126 [160120 0:14 م أعو8140 .1963 - .(.) 011411010100111 
(الفصل؟) .م 189 ,5601181608 220 1100062 ر5ء0201آ 

7116111 71 30161126 [7:160120 011 ©أو710 ,العأة «ءط .ءإتآ |0 56لا0[ 116 .1973 ب 
(الفصل0) .م 198 -+ 2197 ,151261 .8.8/1 ,41256610213 ,اأمبروط 

220131 منهلانا0آ] » .1965 - .(.0.) ال0ططمن) اء (.21) القاعللى ,(.8) ورمكاكف 
(الفصل*؟) 118-22 : 11 12001007071 ,« 111 . كالعطع1تناكهع52 ومطائقء23010 

-1963 مع ماع560 3 10011165 عل عمع دم تمده 6غ 1ع » .1965 - .(.84.5) 010801101 
(الفصل١٠)‏ 112-30 : 2111 كنظ ر« 264 

أء عالاء) ,< 521101 لعلاعع:#املطة عط 01 لإرماوقط 156 » .1963 ,( :و3 005 

1-0 : 1 ,231 ,عتنة0 نال .الهلا ,دء«لاعط .عمط .اانا ,دومناءعه له - 

)1١.4 (الفصلان‎ 

9 ,01010 ,امرروظ ]0 برعموعط 1942.116 .(.5.16.16) طلا آل الما 

(الفصل؟) .م 424 + 3036 ,وو2,6 000 

-]!(علا14716ئلا7ع ]011 471/0 710لا 1( 4701 71] 7167]ىى 46 116 .1895 - .(.8) 14585 
(الفصل 3 )١‏ رأ لمن ]/1 ,امع ا]امرزءكىاط ورعم/ء 06 

24-0 : 89 .1.4 ,« علماة[مطائ! 12 عند تووو » .1948 - .(.8) جوع008 
(الفصل )١1‏ 

(الفصلة) ع0911) عر[ ,1101/1706 لاك 0001116 16 .1912 - .(. 11.1717) 60180115011815 

متعنا/ نزاه1آ عط 1ه لإطمدمع20مع1 عط 01 كسرعءاطمئط » .1968 - .(.1) 60016015161 
(الفصل؟١)‏ 293-312 : 11 :176/1 1© 05لا ,« 12225 120121 2[15ئناتتز 

0مك معاوعء زرط وعطامط لتنا 11 دعدع 1320 مطه5 ع لاقع 3 » .1973 - .(.*1) 001144 
(الفصل؟) 27 .4 . قر , « وقطم ومء134 

رعللاع أهء:5)0]!| له ,07110[أمم شك 0ه 0716 .1962 - .( 0 .1) 06002011188 
(الفصل1) 722102ع2[/1) 01 20110101165 01 ]1 

00ل ,2ع 1هدع11ن) ع 3212 أ[0م لآ" هذ تملتتمدئلط أججه[هم ع أمملجدء11:ه10 » .1966 - 
(الفصل؟١)‏ 225-50 : 22111 

و« 50101411168 2[ 8005]ع102 علدا غزرمإو1[طعء » .1946 - .(.1آ1. .8 ) 6001/11 
(الفصل'؟) 134-9 : 20 ]471/11/41 

,< عاملزع8 '1 ع296 11211005 5ع5 اأء عناوتاقة علإطأنآ هآ » .1975 - .(.'1) 6005113511 
(القصلان )500٠١‏ 473-588 : 3 ,1[.37. 8.1.1.4 

107101 ط-171/001 يال 5 71/272517 0115 1أرزاتء 15[ ده |أءنامل3 .1957 - .(.0) 601011 
(الفصل؟) 112610121 12101112611 ,15روط 


817 حضارات افريقيا القديمة 


و« 07010285 110111112 ع56ذناقطء 18 ع0 أتممكصضقرا عل 391:65م 5عآ » .1970 - 
الفصل؟) 11-41 : ©1213 .0. 8.1.1.4 

عآ » : عاصنزوظ تدع اعد مش ' | ع0 كع أه 6 1نبر] كاعد !8 .1972 -(.20:) .(.1.0) 001011 
ب« عطاعناوط 12[ عل ع تنلاع لاناه'[ ع0 أعناأكء ع[ » ,< العلتعصتتتططحرع'! عل أعنااكء 
.م359 ,أمع0) عنآ ركقعو ,+ كمم لله أموعء وعل 8006| عآ » 

ركأكة ,11400405207 06 11أمره7و60ع | 06 8151016 .1885 - .(.4) 151ط 1ط لم0 
(الفصل4؟) 12201011216 12110111116116 

وتات 8 ,ع امررع قل «علاه «02 ارأألء1/! :ع0 107155لا 0 .1954-63 - .(.11]) الال0طمع0 
(الفصل0) .1701 9 ,رع16112 1211م 

ينناها 611011 ]اذكه ع أاكاناع!1]] انمه 41 11 015ا!اى .1955 - .(.11.[) معطم للع ع0 
(الفصل9؟) 0011122855) ,11237611 

ووء:© 1201328 01 . الطلآ ,اماع 7تم81001 .60 2 ,ه471 ]0 د25و4لاع1:ه] 1716 .1966 سس 
(الفصول )20,575.5١‏ .م 180 + 7111 ,(1970 .60 “3) 

: 2 ,2111 .8.كق ل ,< كمأعتنه لاأصدظ عمألتدعء: ععمعل1ناء علأكأناعومانآ » .1972 - 
(الفصلان ١9.5؟)‏ 189-216 

0010 ألاأطه 5 زه كانمتاوات كارا ع اام « عل[ 16 .عو 127270 .1911 - .(.يآ.1) 01881111 
5 (الفصل١١)‏ 62 : ع[طم[ع20الطط ,ع10ه 10 

لا51077 لماع 10[معقطءدظ ,5ع :1ل2مآ ,.701 2 ,كاده 1امامء كرأ 840111 .1911-1912 ب 
(الفصل١١)‏ ]ملاع 18 01 

عتمعلمعله ععتمة»! ,متائع8 ,عم ملإكام 86[ إه كللاء! مماطياظ 776 .1913 - 
(الفصل؟١)‏ ,مر 134 ...2ع)1721ء25 17171556 بعل 

(الفصل١١)‏ 27 : 4 .لطر ,« /ا111-1 .5000165 5420111 » .1917 - 

: 3-4 ,126 : 7111.1 .م.4. لط ,< وأطنالط هزا كمه272)16ع2ئء 071010 » .1921-28 - 
(الفصلان 1١7.5‏ 3-4 ,3607 : 3-4 ,3197 : 1-4 ,111 : 3-4 ,11 : 3-4 ,1 : 3-4 264 

: 1 .ل.ل ,« /إ1ماولط 0هة امهنع معع دزا مقعة"22150125-82113125-1 » .1925 ب 
(الفصل؟١)‏ 259-68 

(الفصل") ع095001108) ,0517106 له 15106 106 : تع روالااظ ,1970 - .(.0.[) 1م011 

(الفصل؟١)‏ ماع71" ,لزع /1] أأمط دأه أوطأدده8 .1929 - .(.18) 02040 

5 6 11) 011 ])01مع1 » .1952 - .(.1.11.خ) 000177111 اء (.0.5)) لأخاع02088 
رم816025001 235 م0307 2 1200 طاعط) طتااتا 255012100 هذل كاألمعطاء [مدط1 220 
(الفصل؟؟) 95-101 : 7 .3.4.4.8 ,< ععم ناموط ممه 

©1/© 10070215 ]لاه ]51:10 14لا 71016زن(ى 06416 .1914 - .(.غ) 050111141011 
(الفصل؟١)‏ 171611126 ,10671/10]1©7 

لعطءذامملطاة عع عمدلءاءتضمط عل 0منا عمتومدتنا مومعل ءءط6نا »> .1915 - 
(الفصل١٠)‏ 357-87 : 2-3 ,1 51147106 «ذا] اداع 4 ,< الأتاعك 

701.1 ,ع10نلاأىالااء !]4 16[ع 01107615 05 تأعلاط 180:10 ,5011آ181ل! .10 5 .1927 - 
(الفصل؟١)‏ ع1اع212عم000) 

ا 7 177 ,< التتطعدجء' ع0 تعصاء الم عمصداءع)كدطج[م عماظ » ب 
(الفصل١٠١)‏ 410-422 

15 1112212861 500 :ع0 1031228 عنات » .1971 - ,(.©) لل4 ]00551 
(القصل؟١)‏ 330-50 : 64 غ[ 2115/17 81207111115016 ,« كونة1آ1 

1/1217 0110 01166115 انهأاصنزوء ©[ [ه كه | أه02710) .1952 - .(.8) 0055-115512 
معدعتطن0) أ .الملا .أتعدكتنا ,عترممطا عط ما انزع برمملللء167 ©16[ا اذه ع 1نأموء 
(القصل؟) 

كلكو 070[ نال علاواجش'] 46 01012116 811016 .1913-28 - .(.5) 05811 
(الفصول 52,15,17) .7/01 8 ,]1130261 


ببليوغرافيا عامة لم 


(القصل7١)‏ 133-134 .مم ,1عع ألم ,286700015 .1915 ب 

[.4م لا ,+ عن عنامم عل عاعذؤزو “111 ننه وعقطدك5 ع1 أء عمتهة)نامم 1:1 هآ » .1926 - 
(الفصل١؟)‏ 149-66 : 261.111 

6 465لاو !!1:ه د05 010[6ألهد 501616 ها عل «رثاء| آلا 1972.18 - .(.]1) لالاعنا 
(القصل؟١)‏ 318-90 : 5[عو ,1707126 

01لا ,أسووء 4 أعم ]نا-2 اثلا ,أسووء: م 06106 .1895 - ١‏ (.1) اصانا© 


(الفصل؟ا١)‏ 
70.1 ,5ع0201آ ,أ0تنه#ترمط عا/1 إه د5عاعه: 7 0ه ء[ذ] 116 .1906 - 
(الفصل١١)‏ 
-لات !لآ 16أع5أع 501010 ,]جاه /1رءدك10 126 .1883 - .(..آ) 0110/12 1طلانا © 


(الفصل١)‏ ع[1ا0ا 105 ,ارع وارلا[ 

نغصدظ8 عط) 01 لإرماواطدع1م عط مزل كأمعطزمم1ء ع0 عدرهو5 .1962 - .(.84) عازتنا 
(الفصل9؟) 273-82 : 2 ,111 .28 م.ل ,كعم 2ناع مد[ 

-كالاع1!1] 1ه 0171207 1116 10 1011001111011 001 ١‏ 8071114 000712010[[6 .1967-71 ل[ 
685 ,أ5150101018ة"1آ .701 4 ,كععوهلاع1:ه| نالانه8 ©16[) ]0 بمماعلطء:م 0010 ىن 1 
1 (الفصلان59.51) 1016112101121 

]0 لارماكتطعءءط عط 0) 5م1لنااد باأصدظ 06أ)2: مامه 0121؟] ك0 لأناطترام ه00 » .1970 سس 
ركع201مآ ,هع أل 1( بر10ئأط 0:10 مع4لاع1:ه2 1 ,(.60) لاظتق©ط .لآ نر« وعارام 
.(25) (21) 20-49 : دو5هن) وإعمورآ 

081 220 ذاعا5 ع121005 09 11ممع: لإمدملتمستاءءط » .1955 - ١(..آ)‏ الزعمهم1] 
12881 غ2 زعا ]52 870 01 2702)1025نا0] عطا دأ لعكناءء لصنره؟ عاعواط لعطلعكما 
(الفصل؟) 195-202 : 53 .4.5.4.2 

!0 5000:ناهططواعم عطا صا لتلاه؟ نئاءءزط0 » .1955 - .(.0) 1الة1جه مااع الم1] 
(الفصل؟١)‏ 50-1 : 1 .2 م ,« ناكام 

111 مع امكل ,+ عع مطارةن) عل عنالأظلام علا0001735)10'”.آ » .1963 - ,(.0) امل[ 
الفصل6١)‏ 

0 *2 ,نإو 0]0غانزن” انمع 4/1 : جاعطلالعصمط بوء]أمع0 مز .1969 - .(.8.1) /ا0نم1ز 
(الفصل؛) 5ع10701 ,8/ا113101 أناوط 

0 لاا 06 6756م 4| 00715 1:16(ء1اجمنزع6 1(مأع أأ0؟! هآ .1976 - )[.(١.‏ انلمك[ 
(الفصل؟) 5ع7])ع.1 861165 15 ,29215 

10050 280 كعطتقط]1' ,5ع001م.آ ,كابماء 776801 .1963 - .(.8.) العأممملر 
(الفصل8١)‏ 2611566 .60 

5م ,011 7 بزاع[ ,امنروط 16:] موجن8 ]0 1216ك© مع7 | 1931.776 -.(.8.1) لامعمل] 
: (الفصل7) 1968 : 26101566 .60 : ووعرط 

]0 1أع 071 116 .1976 ح ب(عم .لخ ) دع ا1لادع51 اء (.[.31.[) كع/7ا ,.(.5.[) الماعهم1] 
-0ممعطاصة ل10ئ17/0 ,دمانهل/! ,عنزد1][ مآ-كتوط ,انمللمءزاو00716 أسمام انمعتم 
(الفصل١؟)‏ وع[2ع5 بإع10 

.م 44 ,كله800 عمأام5 ,كع1لهمآ ,انه انه امنروط .1966 - .(.1.[) دلعمملرز 
: (الفصله) 

.(5) (3) كوع]2 هولمععهةان) ,0<1010 ..60 2 .امبروط زه برعموء! 7716 .1971 سب 

.< 82158 ,عالذ كمعلنقع مكاء][ عغطا جزمء] 5اعءزط0 ع2ممء8 » .1966 - .(.(آ) عاتعمملر 
(الفصل؟؟) 26 : 4 .ىر لم 117.4 

(الفصل؟؟) 73 : 13 ./4./7. م لالطأ .0265 ممطعدء853010 .1968 ب 

(الفصل"") 1011015 ,710119011011 26751071 ]0 برم)ئ]م8 4 .1928 - .(.11) الذدكمل] 

: هلم أوع/الا مأ 72100 [)أناء مم ]0 لإرماكلط ع1 >» .1970 ب زم .1/1 ) العط ل الام 1[] 


415 ْ ش حضارات افريقيا القديمة 
.(24) 532-55 : 3 ,1111 رعاءند 2 .لالط ,+ علاناع أدعتطمهععهاطز]6 م 


رب« 51031 عط) هل طكبعا 01 ملتطدكعمت! عط1] >» .1954 - .(.8.0) “اع0كلام1ل] 
١711, 4 : 461-0‏ مادا 010 إاءاع50 (١‏ كءأ4لااى ءانه مم07 
(الفصلان )11٠١‏ 

رع17108طصطنةن) , 11[ لمة 1[ .)عوط ,أوبروط إه ءرامءءد 7176 .1955-59 - .(.1/.)0ا) كعلامآط 
(الفصلان7.؟) , ل . 5. []آ 

ووع2 معءت 015 .7أملآا ,5علهمآ -معمء لطع بأمناوط 0711611 أكوملل7 .1965 ب 
(الفصل؟) 


6 ) 6 ,« لإلأكلط لومععادا أمناعط مز ملع مصتعا 541001 ع1 » .1971 - 
1 (الفصل؟) عع710طمدةت) ,2 ,1 ,ترماداط نارء 1ه 

كام ع4 ]0 طنادعل عط 0 1[ 720515أللط!' كممع] كئعند!1ة اممععادا .أملزو8 » .1973 - 
(الفصل؟) 1 ,11 ,لا 115107 أالء 01 مول طاصه) 176 .< 111 

: 701.117 ,ع1تت0غ] اازء 0211 ]0 نإ ءظاطلاى 607101111 471 .1938 -.(.1.81) 161000 
(الفصل؟١)‏ ووعع2 05ل ام 110آ قط[ ,ع82[1)12101 ,+ وعترلخة لددرهظ » 

.01“ ,لإع01[106010 اله أاصلاوط ,« كددلامدط ادعنلء84 » .1905 - .(.لهم.ط) كرمع 1] 
(الفصل*) 0211101019) 01 .الملا ,فتأصعه] لله ,بزعاعاميع8 

: 8.1.172 ,« وعطعدع2021 انمد أعط امام كمع أعلمعلة0 » .1968 - .(.0).[) لطع معلم 
(الفصل4؟) 809-20 

: 2 .1 ن) ,< الله للققء كأطامم 5عا اء عطعدع 21م كامعلا دعل ع05: هآ » .1968 - 
(الفصل4؟) 159-205 

< عطغامطط عل تمه عاطنامل منخل عناماكلط ,لإكدع51212 اء بوع5دع11303 » .1971 - 
(الفصل8؟) 583-613 : 302-3 .8.7/1 

60 | موم 10011 0110 8701126 1/6 .1958 - .(للملا .11.1) اللععع عاعع1ر] 
(الفصل8؟) ]]1]1[0 ,كناص ]غ112 ,لنقلمع )15م 

العلل ذأ امرروة 18 ععل أ «ء7[نال :ةا انلا عل دكدا/دما8ط +220 .1939 - .(.للا) عإعاع1] 
(الفصله) .م 87 + 111لا ,كطء اما .0).ل ,عا ماعنآ 1210١16,‏ 

”06 716رء[طوع ,+ عطعلع]! لمعناعة لقنا معرع [ لط كعل ع0ن اله ع7 نات > .1958 - 
(الفصل؟) حر 3 , 3 16 010/املرع لم 

'2 ,أو 0[ماصنرع م عل اعبط ءءامة/17 وداه اا .1970 - .(.8) 0170 اه (./3ا) ماعل 
(الفصل؟) .م 428 ,112113255017/1)2 .0 ,لزع20طو177/16 ,ع مؤالاة .60 

(الفصل"؟) 013/1]2 1131355 ,لاع020اىء 17/1 ,ءأو0امامبرو قر «عل «رمعاده.] .1973 - 

لةنه10مء-ع1م 15 تعمم0ء 01 كعكلا عطا 01 5اععم85 >» .1973 - (١‏ /لا.8) تمطممع لا 
(الفصل؛؟) 170-94 : 2 ,/36131 ...ل .+ هوكم اوعث/اا 

©1101 كلا 06 اأناعأء هدع كأ ع1 1أ0716ج<ء 17 ازعء ارون ءزليراى .1973 - .(.ش) اللاجع1] 
© لش 1(ع1100/[ مهنا انناء كلا عأزأ]!01111ع[ أعلط ا « عله 2- أودعه ك1 » زءااملا 
(الفصل9؟) 7220) ع0 211071516ل] ,ععمععل1نآ .لدةآلطا ,انع سبانارم 1 

.0المعمط.] .8 بطظ عهم .220 اء اأطداة عابرء) , (1-9 75 1|) وءمزمائوا 8‏ بع 1لممجع1] 
(الفصلان١١١١).7/01‏ 10 ,ر5ع6])ع1 5ة1اع8 دع! ,كلنوط ,(1948-1961) .ترم اء .لاع .ل6 "3 

'لاج 1( 119لا أ !أ 86086 10ئلا 1(© 11112 تأع لاك ©71/] رز أطنال! 116 .1957 - .(.1) 200جع1] 
بالتاع8 ,عدأاءسادالمطءداماللط 10لا ا«رمإ]كاؤوءدااء )65‏ ,و معلا أعرعممن ) 
(الفصل )١١‏ 17ع]21 17/155251 عع م 1ممع30غ1م 

0 عانااأاكا؟آ[ أمعأع 0200م بممرء0) 116 ]0 كع 27066011 .+ اصناظ » .1968 - 
(الفصل8) 000 6 .للا 616 

(القصل؟١)‏ . ) 81 تكلنوط 0000 6 «1650 م] :1958 - ١.‏ (.[) الم نهناعل] 

[ لآ ر5ء0لااك 71ه071؟! ]0 أ0ملامل . ٠‏ أعالاط ]0 كمو1ام لعكما عط]" > .1966 ب 

)١8لصفلا(‎ 


ببليوغرافيا عامة ولم 


5عل تمعاطمء كدل لضن ععلئا عطءوتموط عاور8 ,عط » .1949 ب .(.4) دوراع1] 
(الفصل١١)‏ 01_1176) |][أ17إء5اأء2 10]5[6اذأآط , « كلاد أله لمعم مآ معطعك مرق 


(الفصل١٠)‏ 552 : 61 
,50/011616اى ©6لاوأ ]4 1(© 716أ710لاة| 16أ5ء«[1 ها .1968 - .(.[) لانامالعع 11[ 
(الفصل١؟)‏ مزع 501010 عل ]أ أاكم] ,دع اع تنارظ 
لاع 010ممعطاصة لمعتكلاطم سم ععمعلزلاء عط : موأكمومءء نأمد8 » .1968 ب 
4 .6 ...ل ,+ ععمعلالء أوعاع ه[معقطعئة لمه علأكتنعمذا طغتس لعاممعامهى 
(الفصل9؟) 505-15 
دعااتنهط » .1971 ع .ب(عط .[) 7ؤلاناظ )ء (عم .8) عععمللمآ .(.[) )الافللعع11] 
ب« 1958 ,52088 ,1آ 1258دنآ- اند بل 21166 12 كمدل كعناوزعه1معطء,ج 
(الفصل0؟) 148 : 73 .'2/1.12.4.6. 4 
ع8ة'! عل ك5عنان011أكلطغ1م ك5ع نان » .1957 ح .(.8) 87ناومالطا اء (.[) اناف المع ]1ل[ 
بعتاتهم "1 ..« (عواعط معمه0)) بالائلكل بلج اء ألمنمنا-ملمودظ ناه لالاداعمر دعل 
(الفصل0؟) 1126-49 : 10.5.00. 4 
(الفصل9؟) 5-88 :22 ,36 .10.5.6.م : ماهم “2 : 1960 ل 
9 : 63 .4.0 .74.16. م ,+ (202معا0) موتطلكا باد وع] يال عع1.88 » .1968 سس 
وم 
عغ1اعلرء ع[ » .1973 - إ(عط .[) 7لانا8 )ء (.8) آعناوهمهك38 ,(.[) ؟الامللطع11] 
4/65 ,< (2كقطكصنعا-مع002) ,1262[دنرآ نال عةللد؟ا) 0)0غ)ة؟آ عل عناولءمأكلط0]0,م 
(الفصل0؟) 148-58 : .00). طب طرط الرورم) 7ع 


01 لاج 0١لا‏ 6أع 01701010 7716011150611 لاج 01611/اى .1959 -- .(.1) 0128ل 
.م 72 ,عداءةء 7 .لهاط ,متاءع8 ,عمععل[ يرم اعلتسبوجرط ارعل كيه برا ءإمامءإم0) 
(الفصل )٠١‏ 


عط لإ ع20 1958 دهزالألءعم<ء ومقان8 عط) ]0 )ممع لإعمم تممستاءعمط > .1959 ل 
: 711 طكييزل ,< متامعظ ,لإاألووعء لصن الأمطصسطط عط 1ه نإعمامام بزوط ,ه] عاناأتاكمآ 
(الفصل١١)‏ 171-96 

65-5170 011010701 كلاأ/ا[ 07 6[5 1617٠671167712‏ 0465 1751171167 1016 .1962 ب 
(الفصل١١)‏ .م 50 ,ع12ئء/ا ع21مع20كلم .متاءعء8 

(الفصلة) 79-86 : 91 .2.5 ,م« صوء[طه8-قصعكا 5و8 » .1964 ب 

طبالا عد5ع022ا5 0غ ورهناللعملاء علطم مععامء عط) مه 206 لإمممتستاءء » .1965 سس 
(الفصلة) 13-6 : 13 /دبكر ٠.‏ 1963 

(القصل؟) .(] 145 .ع 21ماأع.آ ,ولاك 014 ١16‏ ][ه 50 0-0 

8 11ناء! 3/11 )آلا اع ]آنا ,26 1101(1ء لاق[ 120 .(2) هرإلاك-دء 0701نانارو كول( .1971 ب 
(الفصل١١)‏ 72128 .3120 ,لتاءع8 كلهة 51 .ع1 مدعلو 1.1 .1100778 .لا 

[10112]ة لقعا[ ,عواسنااء كنم ارعتأء كزع 0أ10نمجء «عل انع طف و ]ناث 110 1971510710 ب 
بملاع8 هذ 1971 ععطتلرعامء5 ممع لسطعكم0ط معطء؟أ)زمع2 ناآ عمباعه1 
عأع32010ل0ن5 لصن عنعمام)منزاومة طعزعئع8 ,ملتارء8 بج أقاتلوع امنا الأمطصسنت] 
(الفصل١١)‏ [7/16101]15]1 

04 ]12 : 80.1.2 .« هناك ددع 1052112121 00/ زعم 7لناطة02) علط » .1976 ب 
(الفصل١٠)‏ 110و 8 ,[0 166716717 

0 لأعا نألا .انه0/اك 71 الع7اأ دكا 6)/م .967] - .١(.لآا‏ )ع .ط) عالط 
(الفصلان5.؟١)‏ .م 148 لإع/ا|00231) 

نا1 كأنا)أاكمآ] كعل (عع اانا 2ع كلاق مع0 عووأوطعع 1 غناع2 ععللماع » .1970 ل 
-5ء ]236/22 كنا 1[ متاعوع8ظ باج أقالئعلازمنا الأومطمسط ععل ولع اما وعم 
«عطء ]ومن دا كارع نطلا ءاطع نط و66) لاهلا اكتيعكل : اع اكاء انآ .8 رز ,- ورأناك 


415 حضارات افريقيا القديمة 


ْ (الفصل١١)‏ 49-70 . 75عع802 أعاناخ ع13رء7 , للعكلاقطع متاكاءء .2611 

]/م) دماع ك4 + 1[ها8 ل عتمصسط '.] » .1975 ع بع اهه0 1ل110اطمع؟ لع ععزمرورل] 
(القصل١؟)‏ 5000/6 1*02026101 ,1 18012/0 

8 ]121/15011111611 300 لإزماكتطءءظ » .1969 - .(.[.[) وعردع1] اء (.2.31) معلو8م1] 

(الفصلغ؟) 120-30 : 92 ,23 يكل .35.4 ,< أرعدع0 مولزطليآ عط) 2 

56111141 كآط الواكمق ازمثر كم ]زا[ 5ع0 ارءعجلاأبيكا[ 1216 .1967 - .(.1) 1لللماوع10] 
(الفصل؟١)‏ 113171118 

(الفصل )٠١‏ 5ت1[ع2نا8 ,(2 311218) 000 16111 اللاج 016(1لا3 .1971 سس 

عطأعكاصه لولم .كعطعاع؟1 معطءع؟ذل) أميعطم كعل علصظ تنج معع مناعمع8 > .1971 - 
ألا أاكه] كعطءؤاناء0آ ,ع كنا0ط ولط ,< االقطعومع 00 ولع ,مع عنا انا لمن عطعمرمك 
: 14 0ك[ -م ضام 27 ع5 6ع الاطاضوط ,1971 ,عمسطعئنهط موعاتاى عنا] 
(الفصل١٠)‏ 342-52 

أل ]لاك كعككناال الآ 11152 كعرأه رعاأمططء اوقل[ 4س موم/ل1 .1975 - 
(الفصل١٠١)‏ 25)1]015]-05م0تطغصخ كعل عداءء لا ,متحمظ ,ناكا علءئ ]00م 

لمن عزعه0[مصطاط تناج ععقرااء8 ملاعم لضن معلإطننآ » .1937 - .(./1ا) معنلع1015] 
5 ازع عاللاتاءكورمط ارععد]اصررع قر , +« ومعالقطعدمعلاة/ ععطعوبرط نا عغطء تطاعوء 6 


(الفصلان؟ نه 

ري« ع1ناالآناء لمعلءلكث أكوظ 027 5ععمع ناما ووتوعمملم]1 » .1934 - .الع لرون1] 
(الفصل8؟) .1.4.1 .ل 

1ل أكطاكة0آ1 ,نع اناءدء0) تعن دز اونرع م عل 7 .5 - .8.(1) 10اناللع10] 
(الفصل”) 


أله كج (] ,ارعو ارلا أاء اك رودادء !61 6) عنلعدزامبروة رعاء الا وزل 0ل مدأ 26 .1971 1 
(3) .م 282 + 111لا اأقطء [اءدععطعسظ8 عطع ذل أمطعمعءئئ نلا 
ءا كتميعائكة ,طاعتهسال!-طعاسية ,عطعلاطااءسعء إلا عتأعدزامرروم .1972 - 


(الفصل؟) .م 526 
للأنا0 آلاع8 ,الوءعع0 1:114107 1186 1١‏ وارأنهلمء5 ع4 .1963 - .(.0.1) اللحعنان1] 
(الفصل؟؟) 


.فل ,+ لقطء1 نلق عع] نال لوأكناآ ]أل اع لوناعنل20ام] » .1966 - ١(بط)‏ معمناتر 
(الفصلان١6١1؟)‏ 377-404 : 1/11 

أألا ء| ء«لتزء وعناواع216010"ه 165 إامعظ .1972 - )[.١١‏ [الشاعع.] أهء (.ط) مومن تر 
(الفصل7١)‏ .م 100 ,ع021) ع] ,50[1070 6] زم 

-218610 5322132 نال كارع انامه81 » .1967 - .(.14.[) «زوومل8 ن)ء (.2) ممم انر 
(الفصل١؟)‏ 1-27 .8 .للم 8.1.1 ٠.‏ معلل هاء] 

© كنال «عازعأسط مع أعه أأطما دعل ءازع نلء0© 126 .1891 ب ١(.ة)‏ جعمن نر 
له دع عدكماطعهول! 7ع كلاه ٠١6756611‏ 1زعع1زلا| 4011116 /أاط 10لا اجام عمطلا 
(الفصل١١)‏ ع0 بإع.1 .111667 

عط آه 0معنم5 عط لهة ععم ممء] بإابدع عط5]' ». .1970 - .(.ل[1.8) المارععن 1] 
(الفصلان 17.29؟) [ 3-2 : /27613 36 .8م .ك5 .+ لاأمة8 

٠, 0.2.8.84. 117 : 20-44‏ لمةلامصعطكةكل8] أه ععذ ممء]آ عط © علتنع ذخ ٠»‏ .1971 - 
(الفصل17؟) 

لا7قلللتاع:م 2 : أههكا صتأقد عزمه0ا! 5'لعمممعآ )2 كمملنه هعاط » .1971 - 
(الفصل/؟) 85-9 : 2636371 .5.4.4.8 ٠».‏ 1زممعم 

9 , /ا وال[مسعق ,+ وأوعل0؟] .لامكلد لط أت 5م95 /لمع2ء )و16 .1973 - 
١‏ (الفصل17؟) 

238-2 : 116111 .آ/[.لل.1. 5.4 .ل . ٠‏ عننططوط نمض لصة عمتامتم اأمعاعمم ٠‏ .1974 - 
(الفصل7؟) 


ببليوغرافيا عامة اقم 


-20:0 عمعع فطف'! كمدل كعنال1رواأكتلطغم دعطءبعرععءظ5 ٠»‏ .1963 - .(.[.1[) 11601 
(الفصلان1.17؟) 1 .10.82.17" ).كار .1950-7 .+ الوأمعلاء06 

(الفصل؛؟) 483-9 : 5 .9 .4) .< 52259 : عأنا)اأناعاءعة2 أ0 علتعاره عط]" > .1968 - 

أل ,50/110470 .17101171 نال 6015 ) 5ع 1 .1976 ب .(.11) الله اننا 8 اء (.[.11) 1007[ 
(الفصل؛) 1]5 كر كعل عنالغ1011آطل8 ,كليو ,عرأماكلط* ل نه ننه 'ل كمه علانم 

. ن) اأء جاع /0113) .1116 ) مء أ نإل اأكمط ]0 بررمرونط .1963 - .(. 171/8 0)) معط ن111للن1] 
(الفصل؛) 88-89 : 1 .701 ,(.01 ,81411118337 

492-3 : 11/ا1.] .5.4.7.5 ,+ رمالل عطا 0غ بعناع[ » .1971 - .(.1.]) معععرور] 
(الفصل7؟) 

معط 2أأمع-دررع) 0ع 1اءع5400 » .1966 ح . (لل0/ .آ.>1) علللجعظ8 اء (.1.8) معععروير[] 
(القصل97؟) 102 : 1[ (.50 "2) 7/0471 ,« 12خ غ50 ,ع ناطمعللإنآ رهم 

ركع [أعء"ناة8 ,كلازء1لاء 40 ملاع[ .انه زه[ |0 1615م 176 .1971 ب .(.5) [لالرمعع[1 
(الفصلان6015١)‏ 80112201565 5ع0 50166 

5ةع6 ع)غ5 عتصناظ-مقك تمعمطظ 2 ,هلا)840 » .1962-3 - ,]ع عه (.8.5.1) لاللععو5]آ 
الفصل6١)‏ 84-131 : 11/7 .4.1.0.5 ,< 7113:5219 

عطآ) 10 منا ععث 2م.2]آ مدأوعلم0ط1 عطا 01 [2152:ممدء, ذى » .1966 - .(.8. [.) لاترعرعمل 
189-35 : 11,2 .مل ,< لاوبخصع© لطأصعء) 111 

ب« كةومطلوط عل 5عدوة/ة وعل ع)ئ115] 2[ » .1966 ب )5.(١‏ [كا 412081815[ 
(الفصل؟١)‏ 151-70 : 111 ,2/1.4.8. 0.4 

: (.60) 1011016181 .8 بز ر« 1969 ,واأمعهه2آ 010 ]2 كده202)1عء طوتاوط » .1970 - 
بلعكلاقطع متلاعع؟آ1 ,لاعج "عع !اعمط ذا كارع أطيااا عاطء اعد 10لا أكاربكل[ 
(الفصل"١)‏ 171-80 : 15ع8028 أعرنالى 1١72128‏ 

[0 كاكهط 16[ 01 كه7مزعوط ]0 ءؤرم0[ئؤا8 16[) [ه «(«ماكاط 4 .111 20:45 .1972 - 
(الفصل١١) ١/2501/16‏ ,15717110115 ©1ارمء 

.أمأطلل! .]امن دءع4 ٠,‏ 1970-72 و[أمعده 010 )2 كمملاه297ء<ء لطؤزآه2 » .1975 سس 
(الفصل؟١)‏ 70-5 : .171/6771 

(الفصل 349-60061 : 17111 ,غاا7012] 1© 065/ااط,« 1972-73 ,19مع1202 011 » .1975 - 

2 272]1025عئء لأؤلله0 » .1967-8 - .(..آ) 1ه1لله2212؟1 اء (.5) 5121 481608181ل 
143-4 : لاا إكعييطل ,+« 1967.طع] - 1966.عع0 ,لمكدعد لعلط) ,وأمعدمط 010 
(الفصل؟١)‏ 

014 26 ك5م10نهلاوعناء اوتاه » .1967 - .(.) 0512452 اء (.5) 1م8181 0كادل 
25-2 1 : 26307 ب(وبريل ,+« 1966 .اء]-1965 .عع0 ,نهكدع5 20رمعع5 ,12028019 
(الفصل ؟١)‏ 

0 دمعاباطط 116 إه امأكالاصوء 116 7071] امنروظ .1973 ب .(.1.6.[1) و5عنامل 
أء 1/111 .صقطء ,[آ عتاعهم ,11 .01ل ,نإمم)ولآ أمعاعمة ععلأعطصدت ,[ كتزمممعءامم 
1 (الفصل؟) ع0311161108) , .55 

2221081 مع5نا1 لل 5ع طهعة-0ناذ 165 أناوتامة 5ع[ » .1956 - .(.) 1118لمل 
(الفصل؟١)‏ 1-120 : 43 رأءء11ط .1702 .عع4 .طباظ .]أرق ,+ ملمقطامع 

(الفصل )٠١‏ 76-80 : 14 .8.0 ,« .8.1 عام متطا0'8 دعادممة .2أمملط)8 » .1957 - 

ر1501اله8 ,(طامةا) كنواا8 امعطما رمع[ 15م1اوأ نكا 52050471 .1962 1 
(الفصل١١)‏ .م 480 + 2176 ووعع2 5ومكام110 مطمل 

.آهل ,« عأممتطاط "ل كعأهممة دعل عسوتطمدععه 1اطلط بلوة: عأممره2 » .1963 - 
(الفصل؟١)‏ 324-7 : 20 .29.0 

علطم20812مع1 تناج عع ةرااء8 أعبورة ».1971 - .(عم .11) 0500111 )ء (.[7) مالاوالمل 
الفصل؟١)‏ 2-9 : .ككل .لال , « )25 ناكا معطءولطنام وعل 

0201© 5'أملإ88 ]0 لإلنااد عط) 10 2معمرمعع 1م » .1975 - .(.[.[) العووامل 


414 ش حضارات افريقيا القديمة 


(الفصل؟) 127-85 : 3 .5.4.2 ,« 10ملع 10>[ بدعل8 عغط) عماعنال لإوماكاط 
#لالاءع1© 0:10 0أمع انماتراعو ه0011 .1963 - .(.1.8) واللاعآ اء (.1. 0) 15ل[ ءالطل 
ٍ (الفصل6١)‏ لإ1ع501 1]101215122]1 1]0[/21 ,5ع001آ ,كارام 
,116 انع 1©1لش :ا © الاكهء!2 0110 51101١‏ 07[ 4711716|5 .1937 - .(.0) 5011 ]لللرطل 
(القصل ١؟)‏ ووع22 ./2110[] ععأ5 11321 ,ععأوعطء8/13 


(الفصل؟) 823/06 ,8215 ,1076 2©6ء] لشر' 0 616/ن071© 

©0116 ]1ت ع0«هآل/! لال ١(ءأء‏ !1161م «أمام01 ,784096007 .1966 - .(.) ال[طول 
(الفصلان )5٠١14‏ 82010101065 065 101اعع1011 ,]363آ 

اث .0:1أاء!10(آ1 ]0 ا(وأء ١‏ 116 10 أوباوط 107107 .1936 - .(.0).ش) 0150ل 
ووعع كرلكام110] صطمل ,عتم ستاله8 ,عرمكعا أرعاء رم ]0 بإءعنالاى 607107116 
(الفصل7) 

“07م .ارارق ,+ ع 7تمتاء لقلطتما عط لد 0-0 » .1951 - .(.0).ش4) 501 نزول 
(الفصل/) ووع22 27ع[ط7/112 01 .المآ 

60101711 امبزوط عاراأمجر8 .1949 - .(.0)..]) 7وعللا اء (.0).ة) 0500ل 
(الفصل/) ووع27 ./10[] (ماأعماء ,لماععصاءط ,كء لاا 


| كمهل كتهلدوعدة؟ لهنه)]ا تال كععد!أتنومء عل كهمكة > .1947 - .(.[) ععاول 
. 170-340 : 1-4 ,176 ,8 ,.لل.م .8.1.2 ,+ كألاماآ-)متوك عل عن ]أ امدط 
(الفصل4؟) 


ب« .5.48.0 عل مصمزعة 5[ كمهل كعننواع10مغطء:2 دعامعلانامء126 » .1955 سد 
٠‏ (الفصل؛؟) 249-333 : 1/11 8 ...لز 1 18 
,2101171665 19011071 1(إفاكمط 1/6 ]0 كمنات 776 .1937 - .(.8.11.81) دعلاول 
(الفصل5) ووع]2 0136620011 .076010 

(الفصل") [إع/تك[ء 813 ,071010 ,284-602 ء«أطاااط 10171001 016ا 1716 .1964 ب 

أتقطعمعظ8 ,لماكالط دا وبرطاط ,+ ولإطئنآ عمتأمدعلزا8 مأععمعاعل رع )ممع » .1968 ب 
(الفصل؟١)‏ 289-97 : 85281823 01 '()1أ5م01107ل] 

-تكصمعة: ععمعللإلاء لوعلع10مأأكناط عط : وأكعمهلس] ]0 ععمعن اما ع1 » .1969 - 
(الفصلان58.57) 131-90 : /ا[ ,420710 .« لعرعل0 

.« هاناع20/[ 5420111 220 أعناأهناذلط )2 5ممأ)هلامعكط > .1933 إ(الط) د5علرول 
الفصل7؟) 1-44 : 2 .1 .70./(.ط0 

1115 27 علا 0 :اك 16 2لإع 1 1( ©01110]71 120771111611011 هط . 1947 ب (بط) نان 0ل 
علولاه: 50166 12 عل كصضملادء1اطنط ,عل ءلمفمعرعاه ..')-.ل كغجمه كماع 6ار 
(الفصل") ع[ع 072116010 

اذ كعماعتته كعما .1 ٠»‏ ,لرمل! بل عبوأم] م '] عل ءرأمزكأ] .1964 ب .(.ى.ن0) العانانال 
8 عنؤزلان1 .60 ,أونزوط ,ؤلعو ,+ (عنغ عنأمم 5غرمد 647) عطوعة عاغناودى 


)١5لصفلا(‎ 

«معكهع1/1002 عل كءلمأء50 اه كعلاو ااام كارماننااأ/كم1 .1908 - .(.0) العلانال 
أولا 2 ,0أ0تصاتنات) بط ,كتميوط ,5 أ760] أء كعلاو 111 الات 712115لل00 دعل كلررره' 0 
(الفصل8؟) 

«ع0 16معله غلم «عل ااععاناطه0) ءأل ععط]ا انأعزمع86 .1919-22 - ١‏ (.1[1) ععوالانال 


لذ .عمدء ١/1‏ .أءأمطيكا-اط جمد مع/ة طلء 7ط دعل إلاه عالطا ا برع اه لد ندع كوللا 
(الفصل؟) .م 181 + 111لا ,,عل101آ] 

05ل علاطو ل[-اء [أ16 107111/61(عع50 «عل واللارو كاتا عللءكأطياه 1267 .1921 - 
(الفصل؟) .م 136 + / ,وع)2]1ط2750ع155/لا رعل .20لى .عممء 1لا 

8161581 0 عتناطاعطآ ةك اعنام وعل «م)اة17) «مامربرو م 216 .1933 - 
(الفصل؟) عع20 116 


ببليوغرافيا عامة 41 


8015" اء عاا0تلطظما ع0 عمعلط نهم .لهم اع تأطهاة عازع) .وم, 1و3 ب . اولاع ال 
العا .كع ماعنا دعااع8 دع| .كلهوط .(1951) .رم اع اناعم .ل6 “5 ,ظلاناع ال اناالا 
(الفصل١)‏ .م 203 لد 

4] 06 ك6غطمءط 765 1601لا 11101117161115 .12[600075 5م[ .1978 ب .(.) معصمع] 
(الفصل؟١)‏ ععع الل ,100رع07ط[آ 06 0 1و6 

22111126011 كعع ل الاكناك دعا اكت معملمه) هآ > .1966 - )1.5.(١‏ الماع الجتم ]ا 
(055؟ لاع) 35-40 : 78 , 217 ,5807111 زا أكواأاوءلو8 ,+« طذناه؟] عل ولزاهم ناح 
(القصل١٠)‏ 

جب عماعالا اء هلهم د1]!) فانعللاى ولاكويمع) عبإقرنعء1/1606-0 ١‏ واومولة .1970 - 
(الفصل١١)‏ 50 289 : ناوء2/105 ,(5000312 نال 10/210125 5ع ل2م 

011 7ع ازع عآننا|اء)05كااء كلعل 10لا ااعطيتهاع 1016 .1926 ل .(.11) وععع] 
(الفصل5,؟) 1956 ,8ز[موع8 ,108)لل6 *2 : ع اماع ا ,رعامررو م 

عل طاعناطلصة!1) + سمعامروم » .1 ,كامء 01 ورعلله دعل علطعتطعومع ساسا .1933 - 
(الفصل") 1/0101 ,(8800 .3 ,[أع1” .1 رأطكة .11] تامع ام 

6 ,لزاءع5 ,1941 م6 ] بال امنإو قل اإعاأه ١جرا‏ عطبهاعمء61) .1941-1956 - 
(الفصلان؟2 0 

.(1 عأوهامام برعم ععل عمرعاطمءرط) ]522 معطءعد تام لزعة طنز منااءء)دوعلرط كو ,1953 - 
(الفصل؟) ع0لإعر1] 

ااتاكع8 ,ع0 انلاأوء10ئمآ عارأاعا] عاراظظ .لإعاولزو ل 16أه 005 .1958 - 

5 ]ا ,كعطنة ل .11. ).1 ,ترأمهو0م0] أمسنائأيه ه ,امنرو8 أرءزء4 .1961 - 
(الفصل؟) 

05ن)؟ [دءأع10أمعع-0ع221 » .1972 - .(الىل.2آ) 10510318 لاانآ أء (.آ.1) _الأخطارع ]ا 
(الفصل١؟)‏ ,0 .1 .بط إلا ومع م , « بلوء]213 موعلرلة أحوظ عط ده 

5-1 ,1500-0 ,11000905207 ا 1110010171 برأبمط .1970 - .(.]) عير 
(الفصل8؟) لزلا بلاع[18 ,)كص ز/الا لصة العقطمتك] 

اقمط 116 ]0 بإءنارلاى © : 2071001 .1968 لد .(للى.8). 0007 اء (.خ.ل) الحمدع1ك] 
(23) 10 ,7 شبك ,1974 .لانم .60 ,وعتلهمآ اء أاعتدل! ,ترماولط ممع امهم 

موع 1ك 01 5اعءم35 5010 2300 140250011 أكدط-طاءولط عط » .1962 - (١‏ /1ا) لمكا 
(الفصل"؟؟) 111 .701 ,.ل. 4ل ,< لإزم]ولط 

01010 ,هعاط 1ه 2206110115 نز أكارع ]ارلا 02/074 .1939 - .(.ط..1) الماع كا 
(الفصل"١)‏ ع21) عآ ,أناأكلال» 6110 0710أله8 إه كطنره1' أهنزم؟] 11:6 

(الفصل١٠)‏ 87 #[كيركل ,« 81059 عط) 300 أكدومهة1 » .1957 - 

(الفصلان ١٠0؟١)‏ 1/111 (ديدكل ,.« عم2ع84 ]0 [[2] لقة عمزاععل عط]' » .1960 -ب 

,« عاتلك! مقتطنا8 1ه عأممعم ممما ع1))ز! لل .2ع لمء مناموع-ة عط » .1963 ب 
(12) 37-78 : علر0لا بوعل ,07|0ل٠ا‏ للرعاعننه 116 [0 015 11وج ]اط 60 ددملا 

األمعلاغعطء 12 3 علبائ) + لإالمملأكليط0 موتطسلط8 0) علساءءط >» .1966 - 

لإأ لله ل أكاكطت) مدتطنلظ! .عطة ,عالامكية لا ,أاوسرماعطء ناا[ .»ل دومع هلهل7 , (عممعنطيم 2 
(الفصل؟١١)‏ 

11 ,« الآناءاث 01 تملع متكا عط لهة لإطمديعمم10 سولاكلعط© عط1 » .1972 - 
166-77 : 116,هم 2 ,138 .701 070165 ] ]0147710 أهء انمره و6606 
(الفصل4١)‏ 

(القصل؛ة) 7]0]10(ء]0) 71[ علقم 17 - ,(للخم. ا ) العلل 1ك] 

تعأكه اكه لا ,أمرروط ١ذا‏ لمنمءط عنلوأل2 مآ 1114 736 .1973 - 
(الفصلان0,7) 

11211 ,تنو ,7012 عباو ]رش ' | 06 ءجزأمرونظ .1972 - ١‏ (.[) قمع 2- لآ 
(الفصلان )0١ 0٠١‏ 


مم ٌ حضارات افريقيا القديمة 


-)يو81 ,معع م1 ندعم عأازو ععخ لمآ لإأند8 وخ >» .1973 - .(.11) 16[ [للاطم ءا 
(القصل/0؟) 126176 .ع5 .يلاول ."ل .3 ,« [22لاكضة1 مرعاكوط 

لهك ة؟! لاع )ك1 -طغرول! عط 1011 لإزع]]0م 01 أقممع1 لإمقص ا لتاءم ى » .1974 - 
(القصل6؟) 29 .[آها8 ./060(ع47 .لرث .3 ,« وع رأث طأنامك 

علعء 1 .عتطنلطا مز مععم أادرومه عكلمداءعلء1! عط » .1964 - .(.ش) دالعكم ءا 
(الفصل؟١)‏ 147-56 : 2 ,76 ,8/06 ,« 1962-64 (ء120ع5 

نطة )د 02)1005عئزء عط .دتطنلط 0) موأدكتهم [أدعاع10معدطء,ة طعاناط » .1967 ب 
دعل فئزلارء5 ,(1961-63) علتطبلط مع وع[لاننسمظ .1962-64 طارمل8 أعءط تراد 
(الفصل؟١)‏ 79-86 : عإملاع8 '! ع0 0165ا10)ظم 

رب« أوعتلط طفاللهلطم همل عطعمتكا معام نامعح ععل معلعى لم ضلمة1ا علط » .1970 ب 
(الفصل؟١)‏ 103-110 : )كىمبكا عبءكاطيالل 

تعطلرعامء5 لطأعنامعيط) لإأنل عطا ده أنرممع: لإمممتمستاءعط > .1972 - ,(18.0) لمكا 
عع 1نامع عمهن) ,لاو وبعطمعناء|ط ,عننون) بلو8 موواء ل )ل كمولع لوعي 1970 
0ل ]0 نإو 20/060010 ,جاع لكام 8 -للعطعط21!18 الملا .8.1/1 ,+ معارامة طأنامد 
(الفصل"؟) 177-208 : آلآ ,ه10 مم00 

(الفصل؟١)‏ 1131012 ,نا1/1050] ,1(إلاى ]4 .1966 - .(.لا) 140815011400017 

.1005 , اي 6004 ]0 عصم) ١136‏ ]0 416اك 6567م 1731.716 - .(.ظ) 8ا0كع[ 
(الفصل6؟) ١/01.‏ 2 ,كلاممآ 

مملاةذ الاك 12 عنادك ععتطائدن0) عل ععمعن المآ ٠‏ .1970 - .(.ل[) ملاع ]كا 
(الفصل7١) ١721501016‏ ,7)7)1 وأع 47/6010 ٠.‏ عصرهظ عل عااع لم126 

عانا كطهل 07716!]!071/171 كلااأدممء0جم ع1 : عأعهامغطععة اء علطم معامع » .1970 ب 
(الفصل ١؟)‏ 287-98 : 0]]كل/ ,« عز)05" 0 ونام لمعكما 


(الفصل؟١)‏ 126] مباع 2711010 1901.18 - )8.(١‏ مااع لم0 عا 

أء ع لالالمط .[ عهم ]200 ,صعمم عأاكامهاا27 .1929 ل ).(١‏ ع[اعن »ا 
(الفصل6) ووع26 /إ])211251[آ] 612 نتناامن0) ,عرولا برعلط ,.كمم810 .ا 

-16 162 عل أم: ,عمصغاه]ظ عل أرمم 15 عرد عرمعم8 >» .1964 - .(.1) 010145ا] 


(الفصل؟١)‏ 7)07 وزع 4[60]0 ٠,‏ عامة) 

معدعتطن) ,كأأمممننءط توطنا ١16‏ ]0 براك ,كنوامء[8)0 .1960 - .(.0.11)) الا كلمع عا 
(الفصل؟) 

.ل 2م ,« لعلطنالا صل 135ناأمءأكلمط© دعل ععمقكامف عا©ط » .1930 - .(.[) 5نامع ] 
(الفصل؟١)‏ 111 عطاعء!1 عداع[! ,3/0171 © ]] ]10 كلدك ]ناك 5101ى5 ]لال ,5011111 

1021170167 7ع[ ,10(1أألءمنط ااائام 6(عكايا2 .1913 - ,١(.(آ)‏ ععع العم كا 
(الفضلان9,15١)‏ 50 107-113 : مذاوع8 .11 لضصو8 .كع ادوع طول سملم 

01١‏ 111لا م 2 3 - .(لط) الله الآ اء (.(1) طع لاع 5 كا 
(الفصل؟١)‏ 4-35 : وزاعع8 .117 8200 

014 غة صه1 هعاط طأوزاه » .1967 - .(.5) اكاكاع81 4160[ اء (.آ) >كل14للم 1452192 
(الفصل؟١)‏ /2)9 [ويركل «٠,‏ 1966-1967 ,563502 1110 ,12مع200] 

للها لعئلة/ا عل عأزأماكتطه0:م 12 اء )وطذ5 ا)عمتلعء84 » .1970 - ١‏ (.لل) لتمعملدم.] 
(الفصلان  )51١5١‏ 43-62 : 117 .لل .ارك .+ عل[وأمعلاءء0 

-9: 1.مل.خ4م ا « 5212218 أ5ع010* 1 25ل ع]ألاألاء كناك 1 وعآ1» .1971 - 


(الفصل؟؟) 21 
+ /ا1 ,تعصطادء 0 ,كانوط ,6و1 /مبراع 116:0 عناوازه .1 .1925 - .(.18) اع ماله ]ا 
(الفصل١)‏ .م 445 


كع أأتأناه! عل عمعدمصضق عمغتووعءظ >» .1957 - .(..آ) 1188أاناو اء (.5) باععللما 
الفصل؟١)‏ 247-53 : 10716 06 عدنوج1تهم] عأمءع06.|'6 كمع 7//6|9 ٠,‏ ذاذاع 1" 


ببليوغرافيا عامة 47م 


.41 14-146 8) 0/6 ]الام م6ع07116) .1942 حب .(.ة) الوط ااعط اء (.0.0) عزلاعمم.] 
(الفصل4١)‏ 223/01 ,29215 ,(.00.ل 

لاقة2لا5 عالاععمعء'! عل ؟ناه) عملا .84112 3 وع111نم2 .1956 - .(.[) كلادكم]آ 
(الفصل؟١)‏ 232-9 : 2 , /11 معرزطاءا 

.0187) ل/ا[عز د5منع4 ,< الدع لالضقط]!' عل عمتامدجلإا0 عووعع)101 13[ » .1975 د 
(القصل؟١)‏ 463-74 : .جلا8 .ا .م 1ر1 

ععآ ,(لطمجهووه5 ث كءاانبمط) :6و0 6 71106ه«زم 6] .1938 - .(.ط.[) #اعناما 
(الفصل0) .1701 5 ,.0.لى .1.1 .عصم] ,علو 

ها عذأامع الع 3255383182 320 320165 ضقية) عط[ ٠‏ .1967 - .(.1.)0) /لامآ 
(الفصل١‏ ؟) 181-200 : [١‏ ).ل .« 5ع115) [5512ولء 

1-8 : 107 .2.4.27 ,< باععانا عطع]1 )2 ددرعاط0:م عملئدطط » .1973 - .(.8) ادللاذآا 
(الفصل9؟) 

-ع[مماط » .1948 - .(.5.8..]آ) لاععامع.آ اء (.1/.8ا) الع/011 ,(..854) لاععزرمع.] 
.كلاألا! .1/1677 :/0071100) ,« وتزصعك1 ,ملممءزبتد؟!1 [دجامعء رمرم لإرع)امم لعكوط 
(الفصل9؟) 43 : 2 كرمو20 .ع0 

لال أ© 1(ل01716101) لال 500 5ء] م 11001611116 ءأووام6ء4 .1962 - ١.‏ (.ط.[) تاناعقع] 
١‏ (الفصلان١51425)‏ .م 147 ,70ر11 ,5لئة ,12/00 

,000 300 : آ لات 1/104 ع0] نال 680705 065 كعلاوأع 01166010 00165 .1970 - 
(الفصل ") . 15.5 [1.) , 3615[ 

نال ماع 12[ كممل 5ع1[1لنمط » .1948 - .(.14) طاناماه0 )ء (2.[) مناعوع.] 
(الفصل١؟)‏ 1-116 : 18 .3.4لل ,« 30قطء1” 

,515 ,060(15 07م 065 ك161!!7 لاه 611116 1أ ع6 1716ع7/1606 هآ .1971 - .(.ه) معط[ 
(الفصله) ]005 109 .1 

(الفصل7١)‏ جرج[م 150118 17016 .1950 ب .(.[) 7الها0ظ نآ 

5 كناك 165ا35510[ء 5ع5010160 065 6200182286 ,قتاضء 1 ز5 عوع للم معط > .1950 - 
(الفصلان )5١,07‏ 193-253 : 49 .8.1.1./4.0 ,« لصخ 'ل كأكده'1 3 التقمعطمد دعأكام 

-64 : 23,1 مأأماارء ]07 ,+ 1952-1953 ,عاملزعظ ع عاللة لله أء 5ع 1[آأناه > .1954 ب 
(الفصلان؟7١72١1)‏ 19 

-2001010 05 102كنا0111 12 كناك 1222101165 165ال1[ع00 ,عنالأأف-عاملاع8 » .1956 - 
(الفصل؛) 29-41 : 21 .8.5.2 ,« عنالوأءلطة مء كمع تاملاعة كامعمر 

4165 ,< عناولأكذ'! أء مدلنا50 ع1 ,عممواعمة عاملاوط'! كمهل عع] ع.آ » .1956 - 

(الفصل١؟)‏ (10) 83-91 : عرمط عام[ .]|0 ١.‏ . 

1012 ,07161126110 ,5010218 تله أء عاملاو رع 201 220) اء 5ع1[أناه .1958-1974 - 
(الفصل؟١)‏ 

لاف ,< 02156 اط تاغ1م 71ممم12 ,1955-1956 2ع امنامءاة 3ق دع 1[اأناه] 5ع[ » .1959 - 
(الفصل؟١)‏ 3-23 : 3 

(الفصل؟١)‏ 43-82 : 3 .2 .للم ,« (1955-56) 8300101-8161320] » .1959 سس 

عل 20:5 152215أملاع ناه كلع أأملاع 70110111115 عل غااعلانامء126 » .1961 - 
(الفصل؟١)‏ 391-406 : 30 4[[م)مء:07 ,« 1955-60 ,اللا بل ع72116 

(الفصل؟١)‏ 295-8 : 16 .701 ,عامم»ء عأع1760]0ءجه'ل 501616 وأا عل «زاءاأنا8 مز .1962 - 

ب« عأمملطاط دع كانمعلانامء06 كمعلاملزعة 5أءزطه دعل أعزنادك نلك » .1964-67 - 
(القصل؟١)‏ 216 : 36 165 : 35 : 220 : 34 : 388-9 : 33 ونامامء 0 

86-7 : 16 .8.5.4.0 ,< و٠طعطذ-‏ 60015 3 ذغا لومخ دعل ء31056 ع[ » .1965 - 
(الفصل؟١١)‏ 

6ل ,ء اعم انول “267017 ه| عل كارلهط6![! 716(115لا71011 5ء| «لاى 176116165 .1965 ب 


ا" حضارات افريقيا القديمة 


(الفصلان )١١١١٠١‏ ع0211) ع[ ,16(ازءأجه]1[ا6 

7 : آل/ا بك +١,‏ 2 .1.8 : عمتلقميم مع علاءاناصة'! عند ءاملا » .1965 
(القصل9١)‏ 

علالا عل 5أصأمم اء كعالاعء6: كعأ]علانامء06آ1 .عأممتطاط ل معلإفتطء أنوآ » .1970 - 
-1]اكى تل 1( كار أطبااا عاتء11|ءدو©7) 14لا أكاربط : 101101181 .8 1غ ,« )اللوءلانامم 
(الفصل؟١)‏ 291-302 : 5رعع808 أعنناة ع12جء 7 ,لعكتاقطع متلاءع] ,)أم2 عمل 

-هاعلإعضصط ,كاموط ,كانمغعأأ2١‏ دعل 6أ0إدالط ,« عنانو ام غط وملولتاءء هآ » .1970 - 
(الفصل١١)‏ 141-3 : 1 ,عل1230م1 12 عل 6016م 

ع ؟) 823 أ0 01[15م0عع2 عألاأمرعط عطا دمغ 5ؤووا0 » .1973 - 
1 (الفصل١٠)‏ 52-68 : /263 .2.5) ال ,م (2أطنال! 

علطو 11/1 196-9 همتاعع لام ,2 1١‏ ,عأعمامامنروق عل 10/1/01 ا ا 
(الفصل١٠)‏ 

عامروظ "| عل 5عع2ع8 مدا اء كعاناء1 .دوعلل 1صتهلام دعل دعالاء) 5ع[ » .1974 ل 
(الفصل١٠)‏ 37-52 : 2 ,64 .8.1.2.4.0 .< []آ م ان 


عه عل أزعناه'[ عل عنا1)10مرغم عأمممع26 ذا عل وعلمعرء؟/ا وعن]ا » .1975 - 
66 ,عأطللة : (.لل) 017/5161 1هلك141 .>1 مغ ,+ (عدتدمهلنهك أتطنلط) 
1 (الفصل١٠)‏ 85-7 : [22)1022 ع6كن]/! ,عالتموتهة ١‏ ,ومطع مع عر 

نال كضلدء2]21 كللقمع اناك 5ع0 عتطمهقع16020”آ .65ز0 6م اء دعالطدناهم !1 » .1976 - 
165 : 1[ عنتما ,لمتدعلاعء0 نمه '| كانعل أ0ل! يال مع1710'] ,+ عناوتامة اذل -اباه1][ 
: 10غةلطتا0 اتدعاطا ع1" ,كتموط ,اتعدمم ععتمسرط'] عل علباء | © 10700:15/م 
(الفصل١١)‏ 89-132 

6 مإ , «- 0-10213[1ع876 22020 ع1 كمقل عناوأأك 'ل عترع) ,عام لزو8 .1 » .1976 - 
. (الفصل6) 269-85 : [] 101716 ,[ه11( 00106 اه '| كتنهل «أمل! لال 

-126كانلاكا ااءةأنزمه8:0 ا « برعزطياظ » .1968 - )[.(١‏ لامهعآ ناء (.[) الماع ] 
(الفصل؟١)‏ 17[[وع8 ,1ر051 (ع[ءئ]]!اى]نتلء 10هلا 8920112 ,[1[آ عانأع اعدو 

: 6تصدعث'! 5هدل ذ5عع722155321معع1 » .1959 - .(.) 1410151 اء (.[) 1للشضانع.] 
1077-0 : 111 .ط.ك ,+ (1956 .2/1 اء 1955 .6ع0) 58663 اء دلع10-112[1ناه6) 
(الفصل )١1١‏ 

8 أناه ع203[1 0) نلامط 05 : عمألا1! 2 :10 00 ك5تعأصناط أقطلقا » .1968 - .(.1.8) عع[ 
1161لا ©1116 7/0011 : ططمللا طم .1 غء ططا .148 زنن ,+ ومع لامدوع: ععروع5 
(الفصل 8؟) 30-48 : ووع27 ع32ل41 ,معدء اط 

5 : لاطعاللع812 .1.0 ,+ 4مة 80153 01 معصطكنا]ا عمنكزا عط1 ٠»‏ .1972 ب 
(الفصل 8؟) 1/1 لقة اأمقطعص 11 ,101آ] ,يرهل0» 0 01104 

-124700[م علاو0مة' أ 06 كاءأامناعو6 011165 أ© 10710015 .1949 ب .(.0)) ع هالامععع ]ا 
(الفصلان 9.7) 282115 ,71101/6 

(القصل ©) 01110146 7/1070 6700116 ' | 06 6(1:116]انناع6 716أع 14606[ 0آ .1956 ب 


(الفصلان 237 )١5‏ 5[ئ82 ,205 .ع125 ,عل102 عل عأع10[مغطء2'ل عكلة؟2ة1] 

(القصل )١١‏ .1701 2 ,129115 ,1]5 11/107111 ,017120171 50/1716 .1967 سب 

٠», 4 71]]-‏ 90 لاك 211122126 ع1نا]أناءارعة' 1[ » .1967 - .(.0)) لالالناعمعآ 
(الفصل )١9‏ 135-144 .مم ,1 ك16رلمء4[]71 65 ناو 

أء 101113186 2112121016 .31160116 أكتاق عذزاعة'! أء لدمدع0 ع1 مما املوذ » .1968 - 
1899-4 : كتمناآ' .12ع710لهه5 ك7//6]071965 . + عاعغزو “لا باج عصلةء 21 عألمدماناج 
: (الفصل )١5‏ 

(الفصل١؟)‏ 183-6 : .1.14.5 ./ا©17 .« 2288ع1 لا لموزؤوزل/8 » .1945 - ١(..آ)‏ الل85.] 


ببليوغرافيا عامة ينك" 


1010611 نع اكلاونا ل ' 0 عاونرع ا 1 7017161016 77766 لم" 1[ .1918 ب ,(.[) جع اناووع.آ 
(الفصل 7) .(0. .“1.1 .م120 .عرزلة 6] 
للا |1116" | كاتهل أحدأانه/ عا مناءأكدمال!آ 06 عوونرم/ا .1790 ب (١‏ ط) اتام اام 0 .] 
51 ,1780 0111625 65| 00715 .670126 مك 801716 6 ممن) | وم عننوتمر4م ٠١‏ 6ل 
(الفصل 56) .[ع388 .2320 ..701 2 ./إ10 ع[ .كلروط ,85 © 84 ,83 .82 
العلاطاء الا ,كع 01لدمناآ ,العالطا 10نه مم0 ازعم .1973 - ١‏ (.0) اللاجرياع.] 
(الفصل 55) 
تكلكة8 .00101116115 06 أأعناء ١ ١6‏ 6/او تلام عطلاعء ]جاعم م ,1959 ب .(.4) ملااجع .] 
1 (الفصل )١6‏ *[[]2] 
: 3 كعاللهء أله ك6 األاوأ/ة4 .+ كعمتوعلرلة كع اانا دعل مولاداناومم ذا عند ٠>‏ .1960 - 
(الفصل )١5‏ 69-82 
5 21ج أء 15لا قاعم 5ع[ 0325 بامعتتفط ع1 اء اماعط ع[ » .1953 - (.1() عروبل] 
(الفصلان )5١١١1‏ 3017 .8 لم .-[.[.8 ٠».‏ 522218 يال 5ع راكع متام 
ع1 5غدصه'ل0 .0)-.ل .للق 19 مع هنقطة5 باه كناطلد8 .© عل مول)زل6مه'".] > 1954 - 
(الفصل )©١‏ 41-83 : .1.4 .+ علاط عل عيرم 
(الفصل ١؟)‏ )18/0 ,15عة2 .60 "2 ,7م0وع110] بال عو 10106 1.65 1955 ل 
(الفصل' ؟) 10ا2ط)7 شر ,115و ,]]|أدىك5ه1 لاك دعناود5ءم] 065 6[ء16[ع726 4] 4 .1958 ب 
(الفصل 2") ع7011ع01) ,]]أدوده 1 لال دعلاودءم7] 5ع 16ء0الام0ع06 4] 4 .1959 
(الفصل )١0‏ 225-38 : 141 ) ,« 531258 لات 025)165نا؟ 02315 » .1963 سس 
بنا0[عل ع1 ,لاقعضقك ع1 ,عالمعقطد 12[ ,عتاياه'! : كمعءقطهد كعمرؤغاطمءط >» .1967 - 
57-9 : 11/"ع0«ه/7 .8.4 ,« تعتصادم عا ,عنوغم ع1 ,عنس أنعلعة"! 
(الفصلان 37, )2١‏ 
(الفضل )٠١‏ 83-5 : .4./ا/ ,+ الى رع عرأعناع عل 5تقطء عل عاع /انامء16 » .1970 سد 
4 ,1803 475ءعلا 1116 11 وء أل 1ع اناه 01 كاده - .(.1آ) الاع1وللع 1 ل1آ 
باعععء1]165 مولا ,دنه1 عمهن) ,(1928-30) عأمصساط ىه .0ج ,1506 010 1805 
(الفصل 56) بإ)ع1 50 
/2713 .24.3 ,« صبط وعلممآ دعل أعلمد!] ,ع7 >» .1886 - .(701/1 .[) الأعاقع انآ 
(الفصل 4) 7-15 
26171 الله ذا ء«عء1/[ ازعام10 عل ]ناه أنطه/]ا!ء5 10 أ810106 .1886 - 
: (الفصل 4) 1215]12112) 
0 ع2522032) أعثنامآ 01 كمعء72100 العطذ » .1971 - .(.0) عأممد غ08 كعهمملرا.] 
(الفصلان 90"4؟) 23-54 : 1 .4.ل.11/.4آ ,« لإزمإولط60م2م 121013 1ه كدرعاطممم ْ 
0 1011الألعصطط ماع11 116 ]0 كانمألمء أأطاظ .1910 - )8.(١‏ الله 11/1 11.آ 
(الفصل )٠١‏ 817111 ,عللإع.] ,.[0/ 4 .هنودبو 4م 
متاععظ ,وأكمعمتاءع8 معلتمريعلدع2 معمدااءعكتا/ا ,مع إتماءكد] عطعكزمه81 .1950 - 
(الفصل 03 
« 5020 ععلمععع8 عط 1013 هتلام لمعكما مفتمملط)ع 010 عط) م0 » .1954 سس 
(الفصل )٠١‏ 120-1 : .12.4.5.ل 
6أعكالا 1 .1913 - .(ل01 .111) عكاطننآ أء (.1) عع لمعا ,(.8) الللخااكتداءآ 
(الفصول 11219:14.17) ٠701.‏ 5 ,لملاعع8 ,1001 ألعمعدط الى ]م 
8 : 115و ,1 .701 ,©/115112/191(للاا ملاناع 12 .1868 .(غا0 .ل ) علط 8م010 ] 
(الفصل1١)‏ 
ع1 1215] 3 112531205 دعل 1108أل6م<ء'1 عل 5م0م20م لخ > .1974 - .(.]1) 5الذ0[ 
(الفصل ١٠؟)‏ 165-79 : 4 .(4.1.1..5.1 ,« 532318 
نال 34/ا11122 ع1 أء عأم0لطاظ '! عتادء 01)5مم2: 5ع1 ناك » .1972 - .(.0.خ) 010101118.] 
(الفصل )٠١‏ .11 .5/0 .171/6771 .«ع001) 17[ 11م ,+ عاعغزو *آلا 


كن ش حضارات افريقيا القديمة 


3 علاد وع6مممل دع 1اعلانرولة ٠»‏ .1964 - .(.0) كالهال1971 اء (.4.0) عالاطانا0آ 
-3 ,17676711 ازم6دننالل ع[ ,< صدلئإة؟0-1ا0آ بال اء 5252 عل دزمء دعل عزوم [مسصمعطء 
(الفصل )١١‏ 4 

,15 7اكلاك!!أ 0110 5أه712161 ع11ألآنباط انأامنرو] أنرءأء4 .1962 - .(.8) دمعناآ 
(الفصل ؟) .6 “4 ,010ضعى .8 ,5ع0201آ 

-1913) ,«صم8 راعملا .2 اء الهالاظالكا .>1 ,الماطعمآآ .له .20 ,ئاءملاا - لاع اعناءا 
-عماع11 ,وع:0ممآ : ووع: .لالمنا لاوط ..55ة81 ,عع ل1ءطصق0 .01 8 ,(67 
0 (الفصل )١‏ 11121111 

.« 1015)م 105 عط" » .1] .وسمع] زه دءامامء: 776 .1949 - ١(..آ.*11.1)‏ انحط مك مالا 
زور 217لآ 0:00 ,ط 111لا - 22 .ام عل .آهل لصن اء .م1431 + آلا ,.1أه0غ]-مآ 
(القصول 5, )١١٠١‏ ووع]2 

(الفصل١١)‏ 43-7 : 36 .قرطل ,« 1085)م1لءكم1 علالمعء14 بوط » ,1950 ب 

« وعازو عط آه لإع0[معقطء:ة لههة لإرمه)ذ11آ » .11آ ,وسم »ل زه دءامنوع 776 .1955 ب 
1 ...آم ,كع 1ة» .118 ,الاناع كنال صدع [أهتصطكة ,عأنا أاكم1 ©)1] ]01 ,01010 
(الفصل )١١‏ ووع]8 .101177[] 

انأاء |ألاط 1الاء كلاد "لش أو نجعلل 4/6 .+ علقتوعل نطولا ورعع00 ٠»‏ .1966 - 
(الفصلان١٠,1١)‏ 46-7 : 2606111 

© ]|0 710112011011 201 6017117166 77176 .1879 .لم - .(./1ه.[) اص 10لا 
(الفصل 7") 0211162 ,560 17066071/] 17 

لة كستعاءه عاأطقطممم عأغطا ركصتنه مدتوعلمط8 ع1" » .1906 - .(.12.15) «علا[ع مالل 
(الفصل 97"؟) 325-47 : 4 ,27 .7.1) ,« مم13 ]لمعاد 

(الفصل 9؟) 1/121/11[11322 ,01لا بدجع[!5-1ع:001م0آ ,18/002516 أونء 84601 .1906 ب 

لزع نالمتآا يقتطماء20انطط ,ع8 .1911 - .(..آ.)) لا11ا0/لآ اء (.82.15) جع 1ع مال 
(الفصل ة) .1701 2 ,0121اع8/11015 /[]51 

ر« وعلءلة أكدظ 0 ع120) /تامطل ع7زأم0ع-مدءع06 عط1' 1966.٠»‏ - .(.ل10.1) 11013145185 
(الفصل )5١‏ 13-24 : 4 .1.4.0.16 

القسقلاط آم ع2 أو عط هه 0652/2105 عررزروذ » .1971 - .(.1.11.00) 05ندالا 
(الفصل 56) 49-53 : 2 .5.4.35 ,« ععة ع5]00 6غهآ عط عمتعنال كمناممع 

(الفصل 0؟) 326 : 1.2136 5/4755 ,« 72011092) ععثة مم12[ 51003 ع1 » .1973 سس 

02 ,5تطاناآ' ,ءأ ]11 | 06 ١07161165‏ 01165 1.65 .1968 - .(.ذ) 411101081 1/1[ 
(الفصل )١5‏ 

عقمع لفط 31016 للالصطنم 18 غناك عناوتطمدمع أمة ع8228 167001 جلوء017ا1[0 » .1966 ب 
(الفصل )١١‏ 85-104 : 1[ 4/7120 ,« عاعغزة “21 لاق لقلامولقك][ عل 

عأممممع116 .1 .1970 - .(./173.[) 3810115011 اء (.خ) للأظقخلللاظ ,(.ذ) 1411101081 
(الفصل )١١‏ 101115" ,14000600 06 

بكلكةوط ,07ع05 و1404[ ع0 اء انمطجبره80 ء1]*|] 06 ملاماياةق .1891 - ررغ« .1) لا[زى آلا 
(الفصل 58) .م 290 

© 100216 ,7071716 علاوأم]4م' | 06 أوممءعدامط”" .1 .1973 - .(.آ.[) 181مآلا 
(الفصل )١5‏ .12010 ع0 ع0155ا5 أن )مآ ,علهط8]آ ,116 اوعرط 

: 28 .5.4.25 ,+ عمه00) عط أه د5عطل) أوه! عط » .1931 - ١(.1..آ)‏ معممللاما/ل 
(الفصل 7؟) 487-504 

عل عناوتطائامةل8 ع! عند كعطءععطععء: وع0 )8]0 » .1966 ((.2.[) عهلاماة 
(الفصل 4؟) 95-104 : .1.14.5] .ه17 ,« روععقطثم"' | 

(الفصل )١7‏ ]ا[ ركلعو ,مو ع 10م '! ع0 ء«أماكتطهجم ها 6 ارمغاناط 0001 .1971 ب 

80 كضقل عمععقطخ'! عل عاءءة: علأماكتطعيم 12 3 مملاناط لاوم » .1976 ب 
(الفصل )٠١‏ 759-83 : 38 .ل م .8.1.1 ١,‏ معأعقطد5 عاءاعاممء 


ببليوغرافيا عامة م 


120 نال 32500120125265 76562]2]1015مء1 5ع[ » .1953 - .(.[) 1110141318اه4 ا 
(الفصل )١7‏ 373-85 : 1 معبزطاط ,« 4135م 

(الفصل )١‏ 101011[ 8 ,.60 *3 ,16م0© 007077111616 .1926 ب .(.) ا( ااه آلا 

15 ك56 كألامء عامط ©71لاهنزه7 بال 81510176 .1912 - .(.2.خ1) 2460 آملا 
(الفصل 58) ع02]50110106) .1م122 ,1930 .60 26 ,علااتقضقصة 1 ,71أ][ 0ك نألا وكلال 

-1 2-6 زكر 10 مر 4 15م1امان 115 165 .1968 ل .(.[) 88517 ناهل- 1ط لا1عهمل8 
(الفصل )١١‏ 5/إ0012) ,م03) ,م2201/6270 

-]21010/115101 677119165 06 المزاعء ]ام عارنا' ل ءللااظ .1972 - .رطم .ط) اهمال 
دع لاع تنظ عل عرط6ذا .لالولا روعأ اع كتنام8 ,ععمعء1! .صغالا ,ءأم2-عو8 يل ك25يو 


(الفصل 55) 

33-7 : 2 ,76[مآة ترانلاو لق ,< ع11ه2 درم عنمل 14-ممطيق لح > .1975 - 
(الفصل5؟) 

لالع امعلاء؟5 عطا ها طعانانآ عغط)ا ©) ععسوأكاوء: موكتلمط؟] » .1972 - .(.5) 5علدم81 
(الفصل 1؟) 55-80 : 1 ,2111 .ل .كر ,« و5عأعنغصعه طأمععغطواء 2020 

ع] اء علاو 1[ أأم6اه ء] «لاى 5عع011141550716© 065 أهاظ .1973 - .(.ذ) عدذاآ 814 
60 .م 34 !0.15.510 ,غلهنامهة لا ,ارلام 16م ياك عنو ]1 أامة لط 
(الفصل١؟)‏ 


5ع] 0325 ع1528/ نال 051]108م010 12 كناك 211085لازء065 » .1972 - .(.81) لاع املا 
2077-0 : 171 .8م .للق م ') ,+ (عاءغزو 126-*111/ا) موعوط عل دع لماعم 
: (الفصل )١7‏ 

عل كع تتاأماعم دعا كصقل ععدكنا نال همأأتوم تم 18 كناد كمه])و م065 » .1973 ب 
(الفصل 1١/711 )١١‏ ,2 84.4 للم '0) ,« (ءاعغ1و “2611-:13) كهنةطآ 

: وعلاة طتأناه5 مأ العطع [ناء5 عوة ممءم]آ بزاعوظ أورزظ » .1973 - .(.[.15) 501(1مكل/ةا 
324-5 : )1.7176 .4.2.5 .ك3 ,< 113259201 راع لاوط كالءظ ,24/73 مرممرأورعلء8:0 
(الفصلان /") 

ووم كاضة 011 )ة وعترع نامع وتلل عوة همء] لقةلاكصةء1” غط) 0) لمناميعءاء82 » .1974 ب 
(الفصلان )27.5١‏ 211-6 : 6 , /13673)7611 .1/[.أ/(.1. م .5ل ,+ تمومأىعلعم,8 لمة 

,علاوأككوك غادءأ07' | 06 كءأصناءم 5ع 921611016 ©رأماكللط .1895 - ,(.0) 0تام كم آلا 
(الفصل )١١‏ و(ع22 ,1904 .60 “5 

, كلمو ,1]716ا تعلاط عامنروط' | عل ء«نه1]1: 1رهأنود جوع 1.07 .1912 - .(.[) متام كملا 
(الفصل ©) 11311101011-) 

عريرع مع جره ' | عل تزواج هأ كتناوءل 0716تنمدء] شق "ل ك6 1لءمواملهم دعل ءرأوادا18 .1923 ب 
بكأتة ,516-616 دعاأطمعهز دءكذاوة دعل «0غأنه1أأء0ع76 و[ ت 'لاوكلاز ©45اكد م 
(الفصل 7) 100065 5ع12001] دعل عأمء8 "!1 عل عباوغطاه اطاط 

كلكو ,ماونزوط'ل عرأماكاطمنه8 ام عرأوزكتطة8 .1949 - .(.8) «هخانا0ككمالا 
(الفصل )١‏ ع[ع112010)ع' 0 ]25)1]10] 

عطا أه عمتصمء عط أتأمن أكده© مدعاءلة أحد8 ع1 » .1963 - .(.0) الاعلاتملل 
4710 أممط إه مدال : الالاتملة .0 اع 010782 .1 ,< عدعناعرمط 
(الفصل ؟؟) 1 .001 رووع]2 01322002 .07010 

ممعوعطالرظ عط) أن دساملءط عط )0 ععصدءة تمعزد لمة عمندل ع15 ٠»‏ .1973 ب 
بجع[ بأارعا0 16) هانه وعأرم4 أكمط : 011117116 .آل اع مجهع 5018 1 ,< وعد 
(الفصل 5؟) 00) ع نط5[ اطنام ممدع ءلم ,علرملا 

.716 اأأممت 1 ها عل علهلا :0م عأهأأمه .هاروهل/! كزامء .1 .1940 - .(.خ1) لالانامالا 
(الفصل )"١‏ 190111 ,1121132 311123م 

زم .انء 111 .]دم "[ جماءع4 ,+ امهمو "ل عاأمتئغط عا عدد كعاملة » .1945 ب 
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(الفصل ١؟)‏ 503-8 : 11 ,01651 

شوين)! ليه 02 0 ب« ع6طة01) جعطء ملدعل21 أو5ع0ا1.'0] » .1947 - 
(الفصل ١؟)‏ 241-93 : 1[ ,01651 

4 .ل ,« 2123نا0)-أألطء ةط ,(مقطل) ه2115 12 عل كعناوتط) ]امم د5عع 71112 » .1950 سب 
(الفصل 4؟) 35-43 : 50 

-165 : 2111 .ل.ل .8.1.1 ,+ لمأمعل1ء00 523:2 للد عألاأنكء عل عع3 هلا » .1951 - 
(الفصل 4؟) 80 

.« عأ2أمعلاعع0 عناولركمة لدع عالاهائ 2 5ع ع]زأماكلط'! ناد 85531 » 952.6] سب 
(الفصل ١؟)‏ 545-95 : 2117 .[[. 8.1.1.4 

للق !ب« متقعلكة أوعن0 "!عل 025نم أمعكما أء كع لماعم ,كعلا0291 » .1954 ب 
(الفصل )2١‏ 261 

,< اأقطرمء دعطررآ نال 510 ا عناو ألم دع 5ع016ا20) 3111010065 840202165 » .1956 - 
(الفصل )٠١‏ 249-61 : 8 ]ا 

-ل:1]0 نال عممعتمهلطاة عقنة؟ علمديع 15 : عأعم1ممع اء عرأمأكلطئ]8 >» .1956 - 
2469 :مه .17.م 8.1.1 ,+ لاوز 205 3 علناوتطائام216ط نل متدعتءأة أوعن0 
(الفصل 0؟) 

وعسلاء 071161 0/1065 0165 كء] «لاى 6[65 71601 90110115 أنطول8 1.65 .1960 ب 
(الفصل ١؟)‏ 150111 .] ,0152 0142م عارءنايامء46 4] 

وغممة'ل ععة معلزه714 نات ملم 21 أوعنا0'! عل عناوتطمدرعوممع بندعاطة1 » .1961 ب 
فد 1.14[ .اهلق ,+ عزعهامغطععد'! اع علدره 2201160 15[ ,كعالقعءة 5ععرنامد دعا 
(الفصلان 16050) .م 61,587 

0 ع0 201111111 نال لوغ امم عا أء عمعطالاوط برعم هآ عل عاملءةم ع.آ » .1968 ب 
(الفصل 8؟) 19-34 : 1 ,38 .5.4لل ,« 5ع112.آ نال ناك 210 عناوأءلة رع 

39-7 : لنهناة"! ,كأموط ,ءرأمر 00 اع كم ءوطه دوماء51:6 65 .] .1970 - 
(الفصل0؟) 

+1 .« 7220216 الهم 13 اأء كناز12 وطتناطنط1 ٠»‏ .1968 ع .١(.آ)‏ االكنام لل 
(الفصل )١5‏ 225-54 : 101115 ,50141109716 .607 

(الفصل )1١‏ 41-0 : 1/ا5 .2.2.5.16 ,« قناطء5 5ع ١/201‏ » .1965 - .(.81) عامط كلا 

-20مع6 عمغدمممغطم نال ءالا '0 85551 » .1960 - .(.0)) 655010 اااع81 
: 4 .شط ن) ,« ععصواواوطنار-0أنا2'ل 5ع أأعمصده1]أل22) 5غائاء50 د5ع1! عصهل عناوتمر 
٠‏ (الفصل ١؟)‏ 38-67 

701.11 ,6لامع20 االادشق 10711 وأمموزء 7 .1966 - .(11ل153' عاءاء1) 14]نا0كاع3/1 
(الفصل )١١‏ 203-217 : (8714 .(آ) عاع8 دلإلدمء8542 ,سمماعءد5 ومعمقطء8 

(الفصل )١١‏ 2-7 : (206زك1[-ماومه!ة) وأطدا! 1711 وامموزء 7 .1966 ب 

(الفصل )١١‏ 10101011 أء 810120101 ,كلكو ,عأمه0] ا *”ل ءدتاع8'.] .1967 ب 

١701271610 ©‏ » 20507 7/1206 06 1ك070-01:65ل8 اه لرولق .1938 - .(./.[) دااع كلا 
أ© 01711:161116© ,64لاو أ أورء أوء/ا)- ل ناآ يال ء«أواباطوء0! تا ' ل أطاياى ,« بإكئام[هاملآ 
(28) عتاتتاصوط '! عل عمتعلم7 عمط[ ,علالتفمهمهة1' ,واأمعلآ به 6هم00© 

107110827 067 ءأنأء 0765/1 .1879-1913 - .(.[1ا) 551807 1زم عا اأء (:0)) 85ماعلا 
(الفصل )١6‏ 1[[وع8 ,1-111 

00 1716611111116 لاما 4[ اه 110111676 ,0716زه8460 ب .زعم .*1) .الدع ا 
(الفصل ليية 

(الفصل )١١‏ 8112 .701 5 ,كالاامء أله دعل مالع ]ر(ع و00 .1931 - ١(.ط)‏ جع لاعلا 

4711011 0110 0/0116 ١(آأ‏ وترأكع/ا/ انال 7176 .1960 ب .(.]آ8.1.1) 12]لاماع لاع آلا 
(الفصل 4) 10110165 ,/0نا 128 


ببليوغرافيا عامة ش 3 


طكنتام8 ,1961 ,كءكنهىمامم كء|لنلام] ,كه7ه2 .1962 )1>.(١‏ 011/511 1املك]1ك/ا 
(الفصل )١١‏ 722501016 رعع7معل50 01 بإدرع2220 

الا عمط دا أعنءله مضهلا جع ازع جزرماء دع اتنااعاء أساوطا تمادو ناراعاسر مأ .1964 ب 
(الفصل )١١‏ 79-94 : 1وعكلا 2 طع طذاعاعء1 ,آآلا[ ره ساسم كتمع 

(الفصل )١١‏ 9-25 : 3 ورزاء ]اباط 4210716 . « علممع لفط عتطيلط هآ » .1965 - 

111 أكيظ ,+ 1963-64 ,تلمكوع؟ طأكناه! ,كهيوط )2 5م215 2207<ء طاكتل20 » .1965 ب 
(الفصل )١١‏ 177-89 

.ع06-./ا201) 3508ع؟5 أوعلط : 12أمع1002آ 010 )2 2021035ء<هء لطذزآه0 » .1966 - 

(الفصل ؟١)‏ 289-99 : /2)11 ,/كينيظ ,« (1964 1 

(الفصل )١١‏ عل بزع[ ,61127116 عأطبراظ هو[ عل عياوأاكتاته ء«لررع0) .كمرهوط .1966 - 

عإزسدوملاً ,+ 7 ع1 ومملمع 'إ2282010 هلإاء/0503 [ا«نامعمطجعءط-معط » .1967 ل 
(الفصل؟١)‏ 104-211 : 2 ,]نماك[ برع رماع مل 

بع00108)-لعأكنال2 ,2(10كترءاكلاللآ1 عل كبنه 6ل160:0لهكآ 1216 .5ه0ط .1967 - 
(الفصل ؟١١)‏ 186221866 

(الفصل ©) 282115 ,2716(عآ 41116(1116/' | 06 ١471‏ 1[ .1968 سس 

6 [0 أتأعا]| 116 ا عسبالأناء 1ه أنه انعأطبل! إه كتعاطمجم «م«عم0 .1970 ب 
(الفصل )١١‏ (1ع111283115كاعع؟1 , 01116181[ .8 .60 ,كمنمط نه دمأمءمامء وال 

01 ا(للاءكنتأا[ أماروننول! 116 [0 «مناءء|[0© ©18) 11 كع 71ألانأهم أأ هللآ ,ومروط .1974 - 
(الفصل 1١/215011 )١١‏ , 11/520160[ 

1 .أوأطبا! .!أم) دماع4 ,< جعطءوعطءع؟: كعامعءءة: ,وأطنالطا » ,.ءلل .1975 - 
(الفصل )12(.)١١‏ (10) 

0 مأعو010م4 .كلااكه1[0:1ه . /11؟ة3 .) ,0ع وأوهامعه2 .1884 - ١.‏ (.2.[) علرن 1ك 
(القصل )١٠١‏ 635 : 82215 ,171176170107671 015/07111114701 

0210 ,©76أ1712© 7011011 1/116 [0 17646 معأمد 7176 .1969 ب .(.1.[) انالا 
(الفصل 5") ووعع2 رر0لرع,013) 


عطا لصد ععث عمماد5 ععاهآ عط مععاء6 5اأعواوه) » .1969 - .(.[.5) جع .]نا اللا 
(الفصلان ىل 97) 81-90 : 4 4207114 ,< وعلعلم أدادعن) ممعطاناه50 ماععم ممء] لرامدع 

143-6 : 4.8.26 .ل .5 .« 220619 مآ )125 مدكبءاتطعدلظ! أم عع عط1 » .1971 - 
(الفصل 5؟) 

0 ,عاأزى ععذ مم:] عالممط0 » .1972 - ١.‏ (.'1.ل1) «عاشااظ اء (.) .شاط) كاء للق 
(الفصل 9؟) 129-47 : 1/11 4227/0 ,+ 2311619 

.لم1 .60 “3 ,ء ألا 120771011 1067لا أومبروط إه ررمادنط م .1924 - .(.0.[) علطا الل 
(الفصل 7) .م 332 - /262611 اعناطاء14 .5ع01م0] 

707711١15 0[ 0 [1]!!! ©0‏ .18011125 الآ ]ه. أممط 1786 .1924 - .(.) مجع قولةا 
.(15) منمععا0 ,لصمددآ ,كتراممر امبر راط م[ ترم روس عم أسبرى سروم م/م 


« مععةططعهل! معطعولإطنا عتطا 20نا معامبزعة علط » .1924 - .(.0) معااقل8 
(الفصل )١07‏ 38 : 78-.2.10.11.0 
كلمت أ/ 12 .2 .1[آ .ا .مءأاكدأادعاءء6 وأرماكاط : كلاأطءكباط .1908 - لاع 0101/1/15 


(الفصل )١٠١‏ 9772-3 :: 2ع11081' ,ع اماع[ ,كنا !11101 

عآ .1-4 .املا 71601060 أط ل م1 .1935-57 - )][.١١‏ مط 1 1الا عم تصجعع انرو ل3 
(الفصل )١١‏ ع03[66) 

(الفصل )١١‏ 118 .00,4« 228[أكأقطء وزطنلة دااعل م55 » .1938 ١‏ 

(الفصل )١١‏ 1901016 ,707710710 6 أطاال[ 1 .1941 د 

« عقمطه2] بل عع2ةكد تق طلروعغء .11 ١‏ 01 أ 2 ©6 101و أل .1948 - :(.1) درولل 
(الفصل ١؟)‏ 


43 | حضارات افريقيا القديمة 


(الفصل )'١‏ .7خ م .“8.1.1 , « عع 1[ قط الع لمعطءع2 تفط ع1 تناد 8[0)65 > .1967 ل 

51-6 : 7111 .م.4 ,+ 03222132165 كعل علللدرعطة'! عل عطالام ع[ » .1974 - 
(الفصل ٠؟)‏ 

ْ3 ,((8 6711110010 أمءأكرزام 16 10011107دز صرق .1960 - .(.ث.81.15) 3107401 
(الفصل )١‏ 112011125 .09 .01) ,(54ت]آا .كزمم1!!]) لاء ا أعمممك5 ..ل0ل6 

.10771565 06 كم2(!1] لله عاملاوط 201 0171/16 1اميان آلآ م[ .1946 - ١(ط)‏ كعلنرولة8 
(الفصلان 05؟) 723616 

(الفصلان 425) 22215 ,15311015 1الالء 5ع عتنالوء 0ق نآ ,6ا 61676 ماونروط'| .1970 -- 

عم الل 0١‏ يه 18 .1973 - .(.0)) 11ت لاع 100001 
(الفصل 97) 16[ 112106112210113 

-! .اآلاءا ).12.4 .+ عممعاطنام علمقطمةغ6) عمنا » .1966 - ,لللملا .ط) راعدع1100 
(الفصل ؟١١)‏ 297-316 : 4 

(الفصل )١١‏ 388-92 : 11 أإء]07انا8 أعوءنم5 ٠.‏ أوطللط! طدأأهلهم ٠»‏ .1967 - 

7 ,« أونتلا طهالخلطة مم عغطعمت؟ا معلمامع2 نعل معتعيع لقصلمة11 غز0 » .1970 - 
1م26 "عت اماعط ا كلرءأطبال عالطعاطء و6 0) 10لا أكصسيكط : (.60) أعك تراط .8 
(الفصل )١١‏ 103-111 : 5معع802 اعنناخ عداءعء/ا .رع كاقطع د أاكاءع1] 

.0 .1:10 .«ع0071) [آآلا ك5ماء4 .+ وتطنالا مأ أدعلمد1[ه الأوعد [أ0 >» .1972 - 
١‏ (الفصل )١١‏ 349-95 : .)65 

أه«لارع» 7/16 .1975 - .(.11) جاعطاعلللل530 اء (.[) آعنا6©0ه1 .(لحملا .) أعكعممولة 
(الفصل )١١‏ 80111 ,علنزع.] ,أوءالظ طمااملط4م زه لعصسام 

عنرط82 أل موامعلتممء لعل ممقطكن! أعبسه 01١‏ » .1960 - ((.4) الأامع0لح 
(الفصل )٠١‏ 253 : .121 .311/0 1/6 011 .4111 .+ 1130رة0آ] 

4.4.1 .2 .+ عمومم اط 'ل عبوتصدة "© ٠>‏ .1962-1965 - ١(.ط.[)‏ اأععملدة 
١‏ (الفصل5١)‏ 

(القصل )١١‏ 2 .4.4 « ع70320 بال زمه كلمعل 8 عناوتموءة© ٠‏ .1968 - 

ع0 اناا 0لا .11لا » .انلع اصلاع6 المألهئ اال وانه ازلاا 1.6 .1926 ب .(.4) تعمل 
(الفصل ؟) و[عون8 , « 0111]6 باط" أ 

2ع "1) كلاعوعة عط 01 أكة عاءع0: عط 01 5اأععم35 50206 >» .1964 - )©.(١‏ لعمللد 
-ل1201كآ بط اء ملعجمن-01ع1طع .لآ ,+ )ل عمتلعدعء: عمنهل مه (متقطود 
50/1070 1/16 0710 011677611611[ عاد ء/7[ 6[ ]0 أجه عأرماكززم«8 : ملاعممم 
(القصل )١7‏ 247-59 : ع1زملا برع ]8 

.1010كل!ءم هته[ه3 أعل ععنانانكء ء ءرأكعصلام عأش : جلاع 46 100071 .1965 - 
(الفصل 4"؟) .م 260 ,281281101 ,111 ناآ" 

(الفصل ١؟)‏ 0122) ,كلاع 60 ل 1007071 116 ]0 أنه غ800 .1972 ل 

10 36 65 1101110165 465 ملاع 60001610 .1970 ب .(.0) 8/0151 
(الفصل 5ا) كزوج18 ,1]010[6ه, عبنو 6 ام اطاط * 

3 2 .8.نا .]ا ,+« عواءط معده') نل نمام 1[ » .1957 - .(.0) كالمالااع 11051 
(الفصل 1) 

بعااألادلاط1 عل «صمزعة:) مرمولط اء وطتصا»ط دع نامرع دعل عزوم امغطعءءم » .1962 - 
(الفصل 9") 407-25 : .2,8.1.0 .روم ) 7ص[ ومع 4 ٠.‏ (معمه-كو8 

(18) لتدنزة"! ,كتموط ,كماع اهم دعل ع6وممط رآ )197 .(.5) 11م ©1105 

8 0 كاأناكعكآ1 » - 11 ,كماع جمعدء: أمءنومامامررو8 .1910 - .(.1/.384ا) جعا انل 
(الفصل )١7‏ 105114111011 02206812 ,011)ع للطكة/1ا ,+ 1906 مز لإعمرنامز 

عا ,عاممء عكذاوط '! عل د5عءلأوممءكامة كءاذذ!| 5ع أأمبعء8 .1943 - (١‏ 1[) جع انكل 
(الفصل )١١‏ .م 92 + 36 ,02166 

بأألطء 11 نقططط أه كعع12 ثلا علط تامعم عط أ زعلامسد لخ » .1967 - (.1[.ط) 8135011 


ببليوغرافيا عامة هذا 


عط ده 10نا0] ك0 أكوع1م117 متلوعع عط 2ه كارع 7 ترمء علرن؟ لقة (2[لداععتنة1/1) 
(الفصل 5؟) .1.0 .2,8 .و6001 ) " 6 ,« لإك[ع]]0م أألطء11” 

5010 01 مملأعع: أألطعا]' بقط©ا عطا ما طاعنوعوعء: لوعزع10مع2طء:3 ألمععع1 » .1968 سس 
(الفصل 4؟) 6-13 : 10 ...مالالا .< و1[مماع0ة11 أمامع) 

62-3 : 7.4.122 .« كأمأعقطء معوعل-0 0 كعم امومع >» .1969 - 
(الفصل١؟)‏ 

أألطع 11 عطا 78لللقعع2مك كأامعتصطرمء [2صض15 2001 220 كمملاعء002) > 1970 سس 
(الفصل 54) 47-8 : 12 ...مالآ .+ 12016155 

-ط])نا50 عط قط ه2)10ل()أناء 01 ملعلعه عطا مه 24ل أمعأع10معططععم >» .1972 - 
١, 8.11/5. 56 )24(.‏ معلرامة أوع/لا ,هآ كمضلاتء1اممد ا كا لهة وعقطدد ممعئاوع/11 

بجعلا ,بماك ءعلانأيكء 7أ12[ا 0014 كءأممءم ذأ : وء مم .1959 - .(.0.2)) 00016 هنلا 
(الفصلان١237,75)‏ “7011 

عط" ,أبمطه8-اء-:أء2آ نه ءأمارءا ««أكوررل " 1ل[ 716 .1907-13 - ١(رط)‏ طاء] املح 
701 3 بطعمعآ لننوط . >[ ,كععلمماآ ,لصبط ممتنورهاملء املاوط عط م م0111 

.  )؟لصفلا(‎ 

.« 0ع0028) قواواء8 ,لأوكةعا لمعأ كأمم لعكدط-ءأم تلط » .1959 - .(.[) ال اناوللع لم 
(الفصل 9؟) 153-5 : 242 ,59 1ه( 

الع طانا © 4710-1 .« فعصقنقكا مل عاعتصطءء)اهم)ء84 عطكاءواوتطمامط » .1961 ب 
(الفصل 9") 97-101 : 4 .1/11 

» 6005 ع اذل 00م عط .1957 .2ع522 )2 005و 0ه8<22 » .1963 ب 
.(29) (25) .م 45.277 4.06 0 4 

لاعومع[ باع[ ,عع 1510 ابوط .امنروط 1ه درءامم6م 566 76 .1975 - .١(.ش)‏ الطالح 
(الفصل ؟) .م 161-/7)119 .جوع وعلاولا 

(الفصل )١‏ 282115 .11675121111 .71]15ه|7/46 .1968 - .(الى. 1) كناش ا00 ]الم 

010 0761 ]0 «غلااى ك4 : امنزوط عنوسرءاماظ رأ راره 116 .1937 - )]1.(١.‏ لالزكونلم 
005 آ ,ع لاا م ألء؟5 0110 لااء 071116 ع أماجرء ال ان وععنرع ااانا اله روط 
(الفصل١)‏ 

بأععم25 عتطاتامع2 2 طلتلطا عتننانكء ث .موزاءنا عط1 ٠»‏ .1968 ع .نزملا .1) الع كولم 
.م 154 + د 64 .4.6 ...ل ٠.‏ (عذاطنامع] معم00 .ع-.لط) متعو8-ءاءنا 
(الفصل 9١؟)‏ 

أطنالاهرانال! مرغم -عماعء ها عل اع مزاع نازن1 وسأمأأيا0 أمء بل وعطترم) ودع[ » .1972 - 
(الفصل 0؟) .م 82 ع /211 ,77 4.6. .ار خم . ٠‏ 1 

ب« علهكامعء عنولكة'! عل كلمط عاك عتبااماناء5 عممعاعمة كناام هآ » .1972 - 
(الفصل 59) 133-5 : 3-4 ,250/111 ,ارم ينرم 60-1 1م] م 

-0 471 ,« 81301 عل زأط معااأعمرد5عجز] » .1974 - )8.(١‏ جع )ء (لرم/ا ,8) العجملم 
(الفصل 9") 57-66 : 3-4 , 7676 ازع «يانام6 1 

]0 12051 ععث عدم)ا5 غأهآ ع1" » .1967 - .(.[) عانامائلطع]1[ اء (للملا ,1) العرملم 
(الفصل 69) 151-4 : /ا1 ,22 .5.4.4.8 ,« 103202 ,ولأمدمنكلن81 

.ام ل[ دماعك ,+ كممأأ/ا2ع<ه لإزماء3] ومناطمرن8 ٠»‏ .1969 ل .(.) ملننللر 
(الفصل 5؟) 321-33 : .رم .أم6(ء 4 .1م111 

ع1لة 3111 ععوعدة 81 ,كأعوط ,6األاو !اش ' | كانه علاو زمه" .1 .1973 - .(.آ]) مملاع08 
(الفصلان ") 

عط ها دعالد لدعأع10معقطعع2 تعطاه لهة [هاتأمومط أوصدوتا » .1971 - .(.1) «عللم0© 
89-0 : 1لا ملروع4 ,+ واممعمة1 ممعامدط-طارول ,كمتدامنهكل8 عوط طارولح 
(الفصل ؟؟) 

أ كعمه51 عط هه لإعلاوباك أوءأع10معقطء:2 هة 01 أزممع) لإتقمتسزاءهم ى » .1971 - 


م ش حضارات افريقيا القديمة 


1 (الفصل 56) 131-50 : 871 ,420710 ,« 20د ممص أاتك] 

أك8 عط )0 لإعلازلاد 2 : المقصح2 .1974 - .(يث.[) المطع ةل[ اء (.ى.8) 0001 
(الفصل ؟") 1]1311061-1070165 ,(1968 .60 *1آ) /إز0)ذلط مد11م 

ة) عاءة1ة “/ا1 ناة عأممتطاط'1 اء عتممصسة نآ » .1972 - .(.خ.ل2ط) 01850008 
.54 .1711771 .«ع0001) /أ1 ,« (معامغصعة أعطقطم[ة1'2 عل 5عع500:2 دعل 5مممئط 
(الفصل١١)‏ 195-203 : .20 

-1500 .© +قلرعاضز عطا صز كامعمممم1اعلاء0 علطتمرعءكاط » .1963 - .(.11) 01110785 
4710 أكوط ]0 «10ئا! 0/070 176 : /1111510ه11 .0 اأء 011065 .15 ,+« 1840 
(الفصل 4؟) 169-211 : 1 ,101015 

6 361 : 171,3 .4.2 .ل ,+ 25108همتء لاأصف8 عط) 01 مرعلطمرم عط » .1966 ب 
(الفصول تممفدرف للقة 

6 .8.0 0.500) 6و4 0:1[ 116 1( 4/12 .1975 - .(.8.11) المممظ اء (.1) 01113785 
(الفضل 5؟) عع03201108) ,1400 .4.10 

عطا 01 11122105لنا 020112عه عط » .1952 - .(.1) أأع لم0 
6 : .أ )© 00016 .ة.د ,< عع]عطتصرمء لمة ع220) ,لإتأكنالطآا : ممزأوع, 
(الفصل ؟5؟) ووع22 ./011[] عع ل لعطتصة0 ,عع 710طمصدن) ,تمماكاط أنرءاء 4 عو0776710) 

6 : .أن © 00016 .لث.5 ,« عتأمسظ عط ]0 ]1[ علسرمهمءء عط1] » .1956 - 
(الفصل 7؟) ووع]2 .0(1[] عع ل لطهت ,عع لأ تطصدن) ,تمماكاط لرعاء دم عولط ) 

رو« ع1 معطءدتاملاعة ممعم مل عع !ماع22 عمعل001 5<[ » .1969 - .(.8) 0110 
رع 1لا0ط5)235 عل عننو00110)) 70710116 اء علاوأاكاتك!]16[ عأوبروظ انه كترمزع !]ع1 
: (الفصل؟) 93-100 : 28215 ,(1967 1221 16-18 

ولع لازت 1111 1111116 1/10 ,50/010711 أناوع3 .1951 - .[عظطط5 اء 0[آناطمن ,ععلط 
: (الفصول )©١‏ [ع1.120 [ع0 .4230 ,ع010]آ1 

-25]70مع18 [1123مأكلط مدع ءلم أوعلا 220 ١03128‏ عغط]1' » .1966 - .(.0)) جاع[ لاوط 
(الفصل ١؟)‏ 58-66 : 9 ,2.7.0 ,« 1012) 

ععمع0ذلء مقتلم]آ عط : تعمستطالايط كلهم كساملءط » .1947 - .(.8.خ.[) عامط ١‏ 
(الفصل 5") 136-41 : 1[ ,((] 0/417 أهءأدكهلء 1116 ,« 0266 115 0) كه 

[0 115107[ 620110711 ©1178 10 17100111011 ةق .1961 - .(.1].16.2) 851 للا روط 
(الفصل ؟؟) م1105 12[ع211آ ,5ع0201.آ ,1800 0 265:]! برأمههء «رمم] مامه ااا 

7 اننا ولالطا طأوتاذ 8 ,كبا زم 0م أه1211 7121/12 14/1110 116 ب .1111386 كنا ع الاطصمط 
لهقع)1! ,102أمأقعكمقءا عتطملااعمعلط ,عا لممستوعة؟ عتطمدمع00طم : 100353 لمه 
و لالأممدع10أطلط 300 /إ31 اطع تمه لدع 21 ططعط)212 ,وهأ أكمهن) عع؟] ,رمملد أكمد) 
(الفصل ©) 2ع1+ع410, 01 2550(2]102 [12220163ع542]5 .0 ,متارعط0 

أل أناع !!!ا ء علالهاى : ©0171 ع0 ءرياأألاءئى ء]إ06 موه]ه1) .1959 - )8.(١‏ [العقلممط 
5 "5 وعاطذا يت عأل عأكمعع20ه1/10آ بهمسه]آ ,ودمنوناء” ء عله نم2 
(الفصل؟) 

طناظ .أمظ ,كتال4 وعأنه 'أأعل وعمسا أ16, ء[عرء6ع11 .1908 - .(.1]1) اللعماممط 
(الفضل9,15١) ‏ 438-572 : 18 ,[ع20أرآ .5132 .عم 

,« عوة رماو فد ع 10 )ممم [25022ع5 » .1972 - (١‏ .[) 101010[ ممم 
(الفصل ١؟)‏ 223-43 : 31 .4.5 

معع مقط عد[ )2 6 112-..(.ن)) 81 0طللع 2000 اء (.ط. [) 1011 لكلطمط 
1 (الفصل 56) 3-36 : 26 .5.4.4.8 .<« 1968 

6 ]0 ]ارام 1116 7110] 01/716 لاو[ ]0 عوجوم م .1789 - .( 3 250 مم8 
01015 آ ,1779 0:10 1778 ,1777 6075لا 16[ 1(أ هأمهج[لم) 010 1101161015 
(الفصل'١؟)‏ 

+0( ,15أنوظ ,710176 موا 06 2101010000 .0 ع .(عم .2.) كملمعمعط 


ببليوغرافيا عامة م 


)١ (الفصل‎ 

ناك 1101165م 812 0قطاء اء كعنالواع10مغطع:3 جعطءعطعع18 ٠»‏ .1936 - .(.]1) لمعععط 
(القصل )١7‏ 50-1 : 6 .لقال ,« وؤرعززه دعل [ازأوكهة1' 

ب« ©5056 3 عأأمء/انامء06 كنالة0آ عل عناأهاد عمتا » .1972 - .(.له )ه .[) [معططعط 
(الفصل )٠١‏ 235-66 : .مال 

رع!!الاءعتطتنآ ,كعلاوأ1أء6١‏ 61 كء«ياأأياكهء ,0060071 .1969 - ١(..آ)‏ لامجسععط 


(الفصل ١؟)‏ .م 83 ,275/195 ,20101025:) أء 3:15 5ع م1156 ,.0.5.5.1.0.3 

(الفصل6١)‏ 11311[ع02) ,01120لام 507068716 .1961 - .(.0) 28508 

0114 تأع 450 إه د716167165ء»© 1116 ,هرو 5أاممده:822 .1901 - ١(.38/.81.8ا)‏ عمرعم 
. (الفصل ؟) (0[0124101<ا املاع ,.55ة1/آ ,5-805]011ع1.0101 ,1598-9 ,نال 

بعلرولا بجعا : ووع: ممل[أعطذ5 ,كععلممآ ,امربروط ]0 ع«غهم 776 .1939 سم 
1 (الفصل )١‏ 1/126111111211 

0601/11 011 0110 ,17114171111165 001 ]املاع ]0 مادا 4م .1834 -.(.[.1) الاط لطم 
,0715 اامباوط ع8) نط 5أه211!1ه 50760 ]0 ع1( امأوطارء 0ه متطأوممس 6[ إه 
(الفصل )١‏ 10118111210 ,10110165 

ععمالاميم 12 عل ومملنأوغى 12 عل عل 12 ع0 05م20م ث » .1957 - .(.1].0) االأشاعط 
(الفصل )١5‏ 61-75 : 4عز(5]] ,.« عألتأصسلط عل 

أممماعع1 .22012 دلا ععة مم12 لإلبدط عط]' ٠»‏ .1968 - .(./12.171) /(1250لاالزط 
191-21 :11.2 .قل ,+ كمماأكنااعمم علالأقامع) عدرهك 220 كأمولمة 
(الفصل ١؟,‏ 53656, 3137) 

: اا[ مناوعك .+ ولقكناا ,ع نطلل أنلام2؟! )أ عأزك ععة ممء] لإأبوظ ع1 » .1968 - 
(الفصل  )507‏ 87-105 

1111 .8م مم .5 .+ د5عع23قنا] عملأ أاعمكحدمءا ذاهآ لمه ولاع.] .وبوة0) » .1968 - 
1 (الفصل 37؟) 102-13 

: 1510115501 .آها .+ وعلعلم متعطانره5 أ0 كعأممعم ع لأكناءممء! لإلبوع > .1969 ب 
24-49 : لهةمتعماءآ] ,ئع1ل0هماآ .معارزك انع طاناه5 انا 06161165 انهء م4 
1 (الفصل 17؟) 

7-8 : 7امننروج4 .+ ولقكنتا .1020 سممطمعالء 11 ]2 كمملل هعلاط م .1970 - 
(الفصل 3707) 

ةط ]0 لإعوامصضوعطء ممطعدء2010: عأرمأكاطعهم تعندا عطا مه كعأولم » .1970 - 
(الفصل 7؟) 1-15 : 061 .شال ٠».‏ وع1علم مععطأنا0ذ 200 

]كلل فلتم0دكعا .ععلالء أخناطناناً عطا نه عازه ععث مم2[ لإلبوع مح ٠»‏ .1971 - 
(الفصل 7) 51-7 : 11 .3/4.21 .لا . « 2311613 

-ع األاأمآ ,20771610 ]0 5ع! أنه 0187© ع0 07110 ك1]]:195(أهم اعمج عأرماكاط[ء/8 ,1972 ل 
(الفصل 5) (1011 171156 85]016 11/11[ 01 عناع 2210© م10اأطلطعاط ,عنزماد 

: 1آآلا منبوعة .+ العطععمممء مقتطصدثة عطا مه د5عغأزد ععمْ ممءع] لإأيد8 » .1972 - 
(الفصل  )57‏ 93-128 

لاتقمتط ذاعم 2 : فأطصيه2 ممعاكدظ هل ووزووعءعناد علرماكتطعم ع15 > .1973 د 
(الفصل 27؟) 3-24 : 17111 ,2420711 .« أرممعء: 

1-5 : لا .ميل .« 2212ة2 مز نإع10معقطعئة 200 لارماكلط ععلهة رمءع![ ٠»‏ .1974 ل 
(الفصل 75, 37) 

: آلا .8. مل .+ وعلرام نأاصد8 مزاععمْ ممءآ عط آه لزع 0امممعطء عط » .1975 - 
(الفصل 55, 37) 321-42 

بكع1لهما .هءارش 11ر2[انا50 0710 1(إعاكهط ]0 زماكاطء7م «16لو] 116 .1977 سد 
(الفصل 7؟) (1161761112111 


قلا 000 حضارات افريقيا القديمة 


1080105 عط 01 عنمل عط" » .1969 )8.11.(.١7-‏ الدممظ اء (./10.17) ال50م 111 ابرط 
(الفصل 7؟) 199-204 : >3 .2 ماكر ,« 215 لوناط علن11 

,« 14202825621 ذ عناو1ع0561010م 321110 عدوغ ا6طه ع.آ » .1970 - .(.2.[) عنرعمورط 
: (الفصل 4؟) 175-7 : 3 1210/6 

0ع آ ,لاناأك171 7 «أمنرليام 164 ونرأأدموعألا .1951 - .(./.[1) ولام عاولاع.]نلا10اط 
(الفصل )١٠١‏ 1121016 ,2120111 60اأ5اء]1202 

عل عأتطاعلدلطظ عطعكانء0ئآ ,1121 عه «عوء/11 061 ]لاه 8120717 .1969 ب 
6 .80 ,لعالعطءة علطأءذتم0 أامدجز8 ععمزامع8 ,ملتاعظ ناج ومع ))مطعكمعءدوا/18 
1 1 (الفصل .)١١‏ ع 176112 31202216 (.1.1(.16) متاع8 

0] "لامم عكهط ءعاأعطلام عترلا : وطه5 اه ءع07,6) 10 .1955 - )[.(١‏ عللارععرط 
(الفصل ؟١)‏ ع1[21101121 ع11ع112مصط] ,كتنوط ,ءعطهنه-للاد ءأومامجم م[ 

1[ .701 ,ىع اأعتانالظ ,كعط4-40لاكى كانم أاصات كارا 005 6أ(مهع20!160 .1956 - 
. (الفصل؟١١)‏ 

نال 0206 13 : الع 011'![ عل عأعه0[1«معطء 13 كنامم أعاء عورغاطم1م ملا » .1961 - 
(الفصل )١١‏ 441-59 : 249 اميل ,« عوط الاوط وعم د[ عل عاملئفط » 

اعتقطعدء الل-كايه ,عابارعاع 1ه امبرو ' | عل «مأنلهئ فاط وا عل ءرأمائاط .1961-63 ب 
(الفصلان 5,7) .1/01 3 

,1010 ,فعغآلتنه عأمشر' أأعل مألءممأعنء10ظ .+ وأمونطاع'ل معطو5 عام ٠»‏ .1965 -- 
(الفصل ؟١)‏ 171 [70 

: 7 لاك .+ ممأأماةرمعامصا عااعناناه0]! .15ق12نامم كعد اء [إأنامد]ط ٠»‏ .1967 - 
(الفقصل )1١‏ 125-33 

3208-3 : 46 ,ميري ,+ آلا ,عطوهة-لباد عزعه1[مغطع,ة'ل 810165 » .1969 سس 
(الفصل؟١١)‏ 

117-7: 8 بطاف ,< عناولاهة عاتو عل اأء (8161220) دأعطعوطه0 .1اأناه2] » .1970 - 
(الفصل ؟١)‏ 

,عا أناوتاصكخ'! كقدل علهآ-عاأملزاوط مملاهع الاقم 12 عل العميعممم1ء060 ع.] » .1970 - 
« معلله] صوعه'! كمهل أء أمع02 يرع عععع تررم عل كع أمعدم طق اء 5غاغل500 
(الفصل ؟؟) 101-19 ...]1/127[ .)كال .01ر110م1 .]601 8 ومع م 

..أه © للمللكاعمظ1 .11 .120 .لإرماكاط أمسسوة .1938-1963 .60 ب بعبررام 
أ20 11 .للقلطعصاعط : وععلمماآ ,كوعع8 .الملا لتونموط : .وودل8ة ,ععلتتطسة 6 
ْ (الفصول )77:37:19,15,1١‏ 

عط اه؟] 21 مقتأطنالط! مملأكاعط) آه دعام صمي عمرود » .1970 - .(.14.[) لا18 ااام 
ءانأءأنأءى062) ئلا أكانلاط : 181 كل 1111 .8 م .. سلعط1 عكه0 )2 كممللولاوءيرء 
: 5اع8028 أعسلخ عداءعلا لرعكلتقطعمأللاعع] .نزم «مطع :اماعط رز كه أطبلر 
(الفصل )١١‏ (29-40 1[ 

05 ت7ز0ع!آ ععمعلألاظ (للمة 535 - ')8 23) لمولطبالا موا وابط)-عرط » .[197 سس 
(الفصلان ٠١‏ ؟١)‏ 7-24 : 35 .17010 .اط .- لرلءط] 

مطل ,« 1972 ,77زرط] ,025 >» .1974 - .(.خ./1ا) ك5المطم اء (.51.[) لا18لانااط 
: (الفصل )١7‏ ()66 

أنصسهة1' عل عأمباعمدد هلآ » .1923 - .(.1) #عاآللمآ اء (.آ) 01كلرلمط 
(الفصل ٠+. 2. 2[.1+. 1.7067638/11 )١84‏ موقط اية 0 

ر.آ.ك .غ1 .ن) ,< 11لاأكاقء الماع قط 1د ن) عدعلارء8 1]35 نامآ » .1962 - .(.)) 07و55لدلمط 
(الفصل )١5‏ 55-76 .22 

.مك "م .للق م .8 ,+« عطعدع 2121 قعم دع هدا؟آ'ل عرع1 ٠»‏ .1954 - .(ل0) عع لعامط 
(الفصل 4؟) 15 71-1 : 012010320621315 

دعل عع12[م 2ع عذام 15 عل كعناللطمد1ع220غ0 اء دعناواع0أمء6 5ع120226 » .1965 - 


ببليوغرافيا عامة يفن" 


(الفصل 8؟) 61-2 : 72/0/14 ,« 5ع[ع10]0-12182م 

لال ء6أأهلا :6050 1ه 5 776/11151071011 5211015 !]أن .1965 ب .(.لا) لطع لاوط 
2 الاو6مناكاظ-52[101 كتقعمةء؟ أعتنااآنكء عتامعن) ,ع1 [أناءتطئنآ ,16رممع67-0تزه10[ 
أء اع أطلاعمنا! ألمع22ع5اع نال 05م10م 3 21265 7المأائم د5عأول8 » : 11[ .0[1/ا .آم 
(الفصل0؟) « 8]10(0[16 عل عناولط)!2601 

ع0 عناواع21(:2010م عنام عمؤتسسعءوط » .1957 - ).(١‏ 015281 اء (.4) كلزمط 
(الفصلان 17١,4؟)‏ 27-35 : 2 ,16 .1.1.5 .1701 ,« كهع2221؟5 21605015م كعنالواعنان 

اااعأء01 أه بإأمهمومفاطاط أمءنزمه مم70 .1951 - )1.(١‏ 11055 كء (.8) ومعتممط 
مملمععد1) ,010:0 ,كع( الائلهم انه كإ]ءذأ6” ,كادءا عتطمبراو 8166 ١وأامرروط‏ 
(الفصل )١١‏ .50 264 : 11/آ .701 ,ووع]2 

: 162[16م170ئع21ا عنو تلك '! عل دع تن اأنعاوة دع اازعز/ا >» .1950 - .(.1) كعمطجهمط 
ااناهعء2ع6 أء علتقطلهم ع216)2[1ة7ا و«ملادء1 ]لمعلل عل اء عملواءره'ل عامعء 
(الفصل 4؟) 489-507 : 9-10 ,5 4.16« عاعغ1؟ "1/اع باه عأناءأعامة عنناا اناعائعة'"0 

5 101812001015 اع 5ع28271201 لاناوقع22ع5 ,ع3[11أمع70ألج عتطمهع060 » .1951 ب 
أرهو0960ئ8 .ع530 .1 ن) ,« ع[دعام0تاأرعالا! عناولكم دع ,وعةلالاانهء دعامدام 
1 (الفصل 4؟) 16-21 : 239 

انطع ةر ) مندء ,]د أوعنا0)'![ كصقل ع6 [)أناء عالاعصتم علوعئئْء عملا » .1951 - 
(الفصل 54) 38-42 : 1-2 ٠,766,‏ (.21/ .201 52)172 هنا لتوططنط .0.8 ميعرء لزعل 

3 .ف .ل ,+ صلتقء 2:1 المعمتاصم ع1 تناك دع «لدطرامم 165أم16مع2 للالادءء862 > .1962 لس 
(الفصلغ") 195-210 : 2 

اأعناعع5] .عاملاوط لدع عذمعم 02]1013ألرمل عتغ لمعم هآ » .1936 - .(.0) جعارعكمط 
(الفصل؟) .م 241 ,261 .8.1.1.00 ,« كعناوتطملااعم قلط كممتام هكم ل 

بكأكة ,ءأأكهاركل ' [3)1 ها ع0 عامرنروط "| كانهل علاو !]0م أ6 ءعنااه 1.6 .1956 ب 
(الفصلان؟,؟) .م 172 + [26 ,1011م013122) .1]آ 

بالكيتكط ,« عوأمصاط معلا3540 باه طكنام ا كلاهم نال 2[1152108ء10 2ن 8007 » .1958 سس 
(الفصلان 4 5) 39-65 : 6 

(الفصلان؟,؟) /261 . .5 ) ,« «موعقطط عل 6زم 91ل 15 ع0[ » .1960 - 

0 06 721211011016 .1959 ح .(.[) 200717115 اء (.5) ال0هعلللادذ .(.0) عالعكمط 
(الفصول ؟, 5؟) 122215 ,11671716 ررناع6 1101| ]أناام6 

10 ع2ل[01/-2م12 320 عتنااأناعارعة 01 لأعاءه عط1] » .1966 - )11.(١‏ لا 120545 
1م47 أكمط 6 ع4نناء27 ,(.60) لاكاكالملح205 .11 7 .+ وعلمام مرعطانامد 
(الفصل ١؟)‏ 82-94 : ووع87 .0117[] 071010 .ذ5ع:020آ .«رماكال]1 

1-2 : 30 ...نا ,< طالاصم أدعالممائاط لمة بزع 0أمعفطاء:3 .متطكع متكا » .1966 ب 
: : (الفصل 5؟) 

: للش ان .(10.[ اء 8151108 ./78ا. /خقا وز ,+ وعاءلة أكوط ما ععف-ممء] ع1 » .1967 - 
(الفصله؟) 629-49 : م6 شم 111 :07 ألناأ 0ه ا الام <7ع18061/8 

1-1 : 11 .مل .+ كمملعع[اء: لوعلعه1[معقطعئة : دأوعرعع نأامد8 > .1968 سس 
(الفصلان 55,57) 

101-7 : 1 ,00 ,« عتناأناءامع2 ممعاءلم أوء17ا 01 كماعاءه عط) له كمولا .1969 ب 
(الفصل ١؟)‏ 

0 .7 ,كع طلااعء] 71الاءكلا ألا[ ]401:10 . « ]35م 012225 علأرء 1015207 » .1969-70 سس 
(الفصل لضف 

110-25 : 1 .4.0 ,< ع20: مدعاءلم أوعء/لا ]0 كماع تنه عطا 220 دمقط0 » .1971 ب 
(الفصلان 552054) 

-لكا .1 اء #عناتمظ .1.0 نا ,+ مملوتاء: لهة [ذناكء ,لإومامعدطءم >» .1972 ب 
13 للع طاء11 ,5ع لامآ ,انماع أأء: انمع ترم ]0 تلاك أمء ماعط 116 : 80للماا 


44 حضارات افريقيا القديمة 


0 (الفصل *؟) 29-44 

كقأناء1 :هم طألند معلل أكدظ أو ععة ممءع] لإأبوط عط مأ نروهإممتصعء]1 » .1972 ب 
آلا ومع 4 ,« ولصدع نآ ]1 امآ نك كاين العكةط -ع[مصتل عط 0) ععرعرعاعءر 
ْ (الفصل 1]) 7-9 : ,8.0 بطبط .و00 

(الفصل )5١‏ 149-62 : 5 .4الاآ ,« ع20]) مدء لام ين لالتدظ ]0 واععم5ة8 >» .1973 - 

309-11 : 25,4 ,ل( 4761106010 ١‏ « نالآ 9 520 1 ]0 لامالا ».1973 ل 
(الفصل لضة 

"1 ,ركء اأعءانارظ ,كع اوها دعل ء[0(0١‏ ءأ«روارمء8" .[ .1939 - .(.)) »الأمغطط 
(الفصل١)‏ .م 646 د عماع]آ عناواع010)املزوة 

رد عام نزول عدوأ اعتمم لاعط ومتندكتاتك ول ك0 5 ]املاع دع[ » .1943 - 

(الفصل6) 148-60 ١/111‏ عامبروط' ل منولده01 ١‏ 

..< اتهلطه-م0ءمرع علمدمط ع1 كمول عام لم8 “6 غلم ةاناع2 !5 هآ » .1950 سس 
1 (الفضل 6) 110-23 : 7أ)7)7 مامبروط'ل مبواممس© 

.« علاوأأكتصةااعط عام زوع '| ععلة عأممزطاع عل 111110 13 ]ئاذ » .1952 - 
(الفصل؟) 257-81" [إلأعاعا مامروع' 0 0 

,6 امناوط' ل عنافوه01) .« 5عل1ع12 مهمه 0 5عملع011 كت! عناذ » .1954 -- 
(الفصل6) 312-27 ا 

«١. 16‏ عأملاع8 "1 نهم عسواءلظة'! عل عع ابروءعل هاؤوعع:06 ؤع][ > 1957 
(الفلان 6.6) ([4) 284-32 : 1111 ا 01 

أه مقاءر عط درمء) رعدرم؟ ما دعتوكدطص مدتلو] ءطا 05 » .1863 ل .(.8) << انافاوط 
(الفصل )٠١‏ 277-8 : 2676 .1.4 .آل , « ١5ل‏ أو طتقعل عط 0غ كناتليها6 


دعل مز ععامة/1ا 00نا معدمدلم عداءكنام رعق اط 1ل » 168 ب 1.280(2) عدكعامط 
165-91 : 14 .8.1.0.12 .+ طمبكا دهث ععنمة »ا 0 مع [أعطعكم1 معطعكلاملاعة 
(الفصل )٠١‏ 


(الفصل 0٠١‏ 32 -16 : 1 ,98 ..ك.ق 2 كمدل علء1)هم .1970 - 
كال (71611/27ءأرصلاك : أمظ عوءل! ازرماء م 7116 .1969 .60 - .(.8.[) معمتل روط 
لالدلا «مأععسملء8 ,لماععملظ للرعاررماوء 1 0104 1/6 0 عارألهاء” كءملااعام اه 

(الفصل ©) .م 274 .كوع]12 

11/اة0 اع مهللعلم5 ,مامننكعطط .+ وعتديعم وااعط عط ٠‏ .1876 .60 - بعملعمعط 
اث .80ت اكع ناطامعاء2 .5 .! معتما 111 506 1 لاوطا 15101120 .(.60) ٠‏ 
'' (الفصل )٠١‏ 274-7 : 7011 

0ل اللاع نآ .8.11 .290 ,مماكاط أءع59 ,كوس 16[) ]06 1 196 ء 1953 .60 ب 
.ك5ع5 لالصلا لعولضمدآ]ط : .ككةك/! ,ععل1 طدوع .70 7 .(1914-40) .او /ه 
(الفصل 5 ؟) 270181117 1ع11 : 5ع0201آ 

1100 ليك كلمو .1118لا .0 .60 ٠‏ أجرمبع 060 1901 60 ع اع لاع مط 
(الفصل!() .(17) 743-5 : 5.46 .1/.6[ 

0-5 اناعل! .501ل( لاع51 لاط .20 .رأمهبعم060 1932.776 .60 ب 
(الفصول ٠ 2,١7‏ حرقة 

عط 01 صمأانااملاء [مءاع010طم7701معع اللععء, ع1 ٠‏ .1965 - .(.ث.]]) الض.ا.ءاناط 
(الفصل 58) .(24) 2 ,9 ,.4.5.4.ل ,« 835[8 600 عط) 01 أعدم أمامعء طأنامك 

2 نا [13/اناامنء]12 616ل ع[ » .0-1958 ©) ج82الاتعماة أهء (.2) بأعدع 0 
(الفصل )١‏ 224 : 6-7 معلزطط .« [153)مء6 

1( «عالمااء2 00101 1216 .001065 5ع عاراء1:أء05 0 .1946 ب 1 4 كا قاف 
(الفصل )١١‏ ]51061821 ,ع1(لاالا 860 عع لمن عماس لتنا ادع |أء علاااية| 601 1/] 

عتنه !]1 عاغأط0م سد : 5ء7غ865 كع[ )م م1رره1 .1970 - ١‏ (.آ/ا) لعترعم] 
(الفصل؟١)‏ 121225 61065" ل عنالاء19, 5لا3)012] ركع أاعءانامظ ,دع ]6 اء1210 ن ماكناعلا كل ' 0 


ببليوغرافيا عامة م 


5ع ع7أ0118 أء 1212156ع722عأم عطعه1' » .1940 - .(.م) 511141110104 1خظ41010-1 ]1 
(الفصل 58) 6-130 : .41/7 .غ1 ١.‏ ك5عطعوع8 2021 

-112123ل مم '(2'ممقطه1 لإلكآ) بونجهض ][ه2 ال مك8 .1951-2 - ,نم نر] ل 1].150 لام ] 
(الفصل 4؟) /إ7701210211115 .1م112 ,12232221110 ,(1011222 

0 لا115]01آ ,اأمبرزوط امرء121ك4 11أ رمع ”لاد 914 6م8401 .1933 ب )11.(١‏ ععزللم] 
(ععمعتع همه [ةاممعأمععلط) دلمة؟ الإكممعءط ]0 .لالمنآا ,وتطماعل2ائطط ,ععمعاعءد 
(الفصل 9) 

,112021120 37ع5 /[1م]ع12 (مأعنان لذ >» .1974 - .(.)) آ1لإن1 1 اء (ز.شبط) 17للم] 
(الفصل؟5) 131 : 4 .4يكل. 4لا[ ,+ مقط 

همش )05 لتب !]ا عد دنا قناع 7 ار ااء«لا ااه ]| ء](1 .1964 - ١‏ (. /1ا) 10ل الالاةظ] 


و06 كبإرامءآ دعل 10نهلط] انه جنء/ ,مساو رع تلاط [هل عطء ]عاص تأعه1 ااعاكرم 


(القصل "") ع011ء1/1 ,ئءمعء]/[ 50[16(1 0[ ابر 

عن؟ د5عمععء711 معطءدتهعطالاوط دعل كبااملمءط 5ع0 علا أباعلء8 علط » .1965 - 
(الفصل "؟) 55-60 : 3260017 ./غآ .07. 34.4 . ٠+‏ 11م 

معاد ء/1 116 0:14 1:12 ١اء‏ اع ©5لامع17116 .1926 ل .(.11.0) 13150131 /لامخ] 
عع لأتطصهن) ,عع ل أتطصسدن ,عترمع] زه أله] 116 6) كر( أكءتأسمء ©[) «رمم] 0 أوسا 
(الفصل ؟؟) و5ع2]0 .10[10[] 

40 وهلزطأآ ,< عاملاوط 'ل دعانام, دعا اء و1اع2 » .1969-70 - .(.]1) ممع ناهع ] 
(الفصل )٠١‏ 181-7 : 1/1-1/11 

1-0 : 5.1/3 ,« عمناعلمغاما علإطزنا 15 عل اء ةا '0 عانام8 » ,1970 ل 
(الفصلان 70,17) 

: .لمكن +١,‏ عه أة)أاهم 1 ها عل لناك ع1 عمقل دعطءئعطعع: دعااء8[0017 » .1972 سس 
(الفصل ١؟)‏ 39 -319 

عل 0ناك ناج عناوتركة'! عل ع2[1معلاءء0 عاق 15[ ناد كعناولامة كعولارء/1ا » .1974 - 
(الفصل ١؟)‏ 25-49 : 1/7111 .4.4 ,< 36916ظآ 

ب« عللوأتاممآ هآ عل لند غ١‏ كمهل كعمعدمصجي دع 1 اعلانامم كزم1 » .1975 ب 
(الفصل )٠١‏ 495-505 : .6.1.4.1 

(الفصل ١؟)‏ (20 8 .09 .2,8.1/4.0 ,لم ..] ٠+.‏ رومععلط! نا8 م .1977 ب 

طامءعغطواء عطا أه لإعوامممعيك لمه لرماولط >» .1967 .(.ل/لا.([) معمصمع]] 
(الفصل ؟) 5 ./7 . ٠.‏ املاعط ]0 «)25ملال 

« 15216 عاغطم10م نل ع زلا عا دمهل 5ئزهل8 دعا » .1978 - ا( ل/الا) 011 1نرصاع] 
عل عناوه0011) ,انوناق ' | كابهل 1611670716١‏ 7101106 ]0 6زأمار علنلو أ 4 
(الفصل ؛) 276-85 : ...]7 .موزللطخ- هلآ .1976 .اموز 19-24 روعالة0] 

56 ,كاأكةط ,كالمأع ١6|]‏ دعل ء"أماكاط أ وأو 0إمامروظ .1913 - (.ة) نزم ملراع] 
(الفصل )١‏ 

عاأمتصط '! عل كع ل2اءع ]طم اء كعناو )امم كمملنواءع8 » .1863 - .(.1.[) مناماررعع 
(الفصل ") 1[ 297-44 : 93-234 : 1 .6 .24ل ٠.‏ عاأوأمعاره عتعة "| معنن متفحصمر 

ااممع؟آ ,وأطنلل! زه لإعنايياى أمعأع0امعمطعجمم 7176 .1910 - .(لز0ل ما ) متنروارعم 
+ لا ,[ ولا ,أمعص مومعل عمتاصلمم لممم نول حلت عآ .1908 ,1907 عمل 
(الفصلان:07.5) .م 373 

(الفصل )١١‏ / مطل ,« 1916 18 5عامتمء) لوايد8 ع1 » .1918 د 

.3-15 : 1[ .لي ,< صولناك عغط! [0 لإرماولط أمعاءصج عط أ0 عم[لأنا0 » .1918-19 - 
(الفصل١١)‏ 35-67 : 11 : 217-37 ,57-79 

(الفصلان5.١١)‏ ]لا ,/ا ,5.م.ل8 ,+ وصروع؟! )2 6 » .1923 لد 

.« عطللاناه لوعزعه0[مهضمعطء 3 : دتمملطاطع آه «دمملعمتطا علازموع84 غ15 ٠»‏ .1923 - 
(القصل١0)‏ 33-77 : 9 ...ل 


م حضارات افريقيا القديمة 


دم)5ه8 لعوبمدة] عط لاط أعقممعتلآ 3200 للسلدذ غ8 كمملنةلمءرط > .1929 ب 
(الفصل١١)‏ 143-61 : 211 .12 لار.ى ,« 100]للعم<«ء 

0 : 66 .5. لم .2 ,« لقعاعة8 أعطع0) 12011 1210110115 لط 1056 ».1931 د 
(الفصل )٠١‏ 

[0 7مأكدءع06 16[ا 10 الول 15م وأامزوط 116 [0 اع روماءناء4 7116 .1936 ب 
(الفصله) ووعع2 ./0[10[] 113073,0 : .ؤوكة1/1! ,عع10:طصدنت ,كمره 0/6 

12 : .11355 .ععل1تطسهة0)) كتاموممءللم م0 6 ]0 رمم)ىا8 4م .1955 
إه طجرم) 716 (طاتصك .5./لا يدم .لان أء ع6 أمتمء) 11 .01لا ,(ووعوط لإأزوع لاملا 
(الفصل ") 6/1602 إن 7101/16 1/116 ,كنع 11-ورعاء[]1 

(الفصل 8؟) 289115 ,411011071 * ل 51/121161 16 .1902 - .(.[) 81 ناواطع]] 

,كا ل ملع اا واللاأاء )00075 ا أاعاء] 1 7 110 1205 .1967 (١.‏ /خلا) برعكع ]1 
(الفصل ١/6212 )١17‏ ععم1عء]5 22282 ,مع165630/الا. 

00 بطناط عوع هلآ .*1 بعاتملا بوع[ظ! ,وء امه اعمط إه بردماكا8 .1961 - .(.1) 501ولاط كا 
(الفصل ؟7) 

عناوأم م ' | 06 0165و !1 ه|كا 6م 165 7166لا] 7/10711411©1115 .1950 - .(.1/1) كاككم 0 ]ا 
(الفصل )٠١‏ .1/].00. هل ,15و ,11070 بال 

عاكلا بجع آلآ ,ل أوسا ماعطا 0710 بررماكاط ماعطا : دعمه 71116 .1967 - ١‏ (. /ا) 05 1ملالاع ]ا 
(الفصل ١؟)‏ (1(101101 

14 .85.28 ,« وعنالر8 ملع ه[امعطععه اأمعس ه800 > ,1955-58 - .(.ل) أن لل] 


(الفصل )١١‏ 51-68 
«١. 2.5.8 15 : 55-95 : 16 :77-‏ وعنلء8'ااعل عأاوعمنه أمملجأك؟1] » .1959-60 ب 
1 (الفصل )١١‏ 119 


(الفصل؟١)‏ 120-23 : 16 .2.5.1 .« عطءلعه1معطعءة 6و8 » .1960 ب 
1 .لاك .اتعاار] .مارم [ألق .« 00 'أأعل عتأوعمنء 15121001 » .1960 - 


(القصل ؟١١)‏ 447-60 
(الفصل )١١‏ 116-8 : 17 .2.5.1 ,« علصدعكة هاعم واأتطعنامة >» .1961 - 
مطاصال! .معلطكة أكوع لمهة عمتندلدء؟ أأباع مدتلوك > .1970 - .(.1.11) 5ك10] 


(الفصل؟؟) 339-58 : 111 .5.ل2.للم ,« دع [1نااصعء طأأاءبنا 

بتعضطناء1 ,عأجماع.آ , «اعاعتاع8 .1 .60 ,هلها 41 184 - .(.4) ندع 1[ 
(الفصل )١١‏ 155-156 : 183 "6 

« علا قمع[ عأطورة مأ عكنا لللامما! )كرز؟ كاز : زمد2 » .1967 ل .لخ .5) 120/1ك] 
(الفصل ؟5). [-200 : 11 420/110 

0 : 10 ...5ك ٠,‏ وتطاصد2 مزل ع220) أدتدهامعع: » .1974 - .(.4.10) كتجمع08ك] 
(الفصل 9) 

-مة'ل 16!'! عل عااعسبنانء عئزمنأكتط'0 علد عمنا » .1966 - .(.0)) لاهعلرا8 مآ 
: (الفصل 58) 17-34 : 35 .12.21 .< 32نامل 

تلن 6 1ك سيط ,+ لاتقوط مدتزطتناآ عط" » .1956 - ,(.8.5.0) 508/3501 , 
(الفصل )١8‏ 94 : 1/1.]آ 

'ونامط أ00طع؟ انهأاىء100!!! اذا أرممء: أهءأوه/020ع4 .1961 - 15.١.‏ >1) 0815010 ] 
(الفصل 0؟) لإ]داط5 5211 ,86210 0أه/]ا8 0 222011107 نراءأ50 أله ماصدء 

مععطاناه50 ,اع أراولل تطتنط عط) طزمع عالو ععوة مم2[ لإلبدع ملح > .1961 
(الفصل 7؟) 75-102 : 20/1 .4.8 . .5 ,+« جأوعل0ط] 

)5 أعضضنة عط غ2 واتأومومعل ععوى ممءع] عط مأ كمه1)ه اكع ,تعطاسظ » .1963 لس 
(الفصل ؟) 155-71 : 79/111 .8ل لم .3 ,« وز5ء18200 لرعطأنا50 ,1انل] عتعدرمكاه © 

21700 .عمر2 ١,‏ ا 01521 أ ناع 1012 ,31/65 512018 ع1 » .1966 - 
(الفصل 27) .(27) 131-55 : آآ 0 .356 


ببليوغرافيا عامة يفن 


ماععة دمء]آ عطا مز مملاتلومم كئأ : ععنالبه عزمم؟! ك'لعدممع] عط1 » .1966 ب 
(القصل07) 81-5 : 21 .2. .م 3 ,« 2أ5عل00] رع أنا50 

,علصمعل! غه لإعمأمعوطءة أمععءة: عط) هه )زممء: لإتقمتلمستاع:م له » .1966 ب 
(القصل 20)' 169-88 : 1/11 .1.4.2 , « اللحة[1/12 مععطغءولم 

5-1 : 771 .5.4.4.8 ,+ وأوء18200] معط أنا50 مز ععوة رمءآ ع1 » .1966 - 


(الفصل 7؟) 

.]خم .لم3 ,+ أابعة[112 أ0 وعم عكلة.] عط 50 عط1 مزععهم ومء] ع1 » .1970 | 
(الفصل 57) 8 

1 ,« 12[0/1/! عرنطد عنام ] لمه رعمم نآ عط أه ععم وممءآ ع1 » .1973 - 
(الفصل 57) 13 

5[ ععذ هم:[ ع1 » .1968 .(.8) 011/51 اعطللمكذ أء (.1>.1) ال0كلى081] 


(الفصل 7؟) 107-46 : 111 2207114 ,« علأزولة ألرعععء : الحة 1421 ممعطامرملم 

- 12077710 7111 امأو أأء 1 انعت[ء امبرو «ءل 2019| )ك4 ,706 .1961 - .(. 0) اعمعه] 
: أتقع 501 ,هداع ١‏ وتمرعارق .: طاعأكدر2 ,اأعطنته اع دا أءكاعل لتلا أءمءطياه2 ,001لا 
(الفصل ؟) غ]ع/إلآ ررع)21 ععل عأع]6]110ز8 ع أل 

» حك 5 20لا كلع لطنالط! أاع2 عغطع![إكامطء علط » .1912 - .(.1>.0) ععمعمسم 
(الفصل؟١)‏ 364-98 : 2727111 .2.16 

1 (الفصل ؟١)‏ 51-82 : 211 مز[لكزر ,+ كمع تطنلط! عغطء لطعوء0) 116 » .1913 ل 

تآ ,معاجلف' أأءل 70:10:16 ءء!رأناومم ءأأء0 وأعماى .1959 - .(.ط) ]ع لل0114] 
(الفصل 107 )1١‏ (19) (17) 

معللش 'لاعل دأع10معطء:2 ع 08:2112م0) هأ عمتأامدعاط عؤو01)6] ع ورنل8ة » .1970 - 
(الفصل )١١‏ 398-407 : 7 ,)3 24 أدىل© مألءمملعاء ترط ,+ همهم 

,الاح ألاء5 207161 :70160ب ]0 ملاع 010610 4 .1960 ل .(.18) 15058318410311 
(الفصل )١‏ ووع]2 ./0[10[] 0:10:10 ,5ع:010بآ 


16 ]0 07اكاط ]نم6601 014 أهأع50 176 .1941 - .(.[.11) ععع 50570172 
ووع21 2009عء:013) ,01010 .701 3 ,1959 : .ل6 *2 ,لأموس ءأأائنده|] 6[ 
(الفصل١)‏ 


.60 *2 ,ع أمظ سمقصرهم؟1 عط ]0 لإوماولط لم50 لمة عتمزمممءء عط1 .1957 - 
(الفصل )١١‏ .50 )ع 321 .مم ,0171010 

كلكة2 .16!]!المعتاط ماوربروط '| كاعل عاأمسدم ءآلآ 16 .1853 - .(.1)) معماا انمع 
(الفصل ©) 11806 83/121501116 0116م 

بكلكة2 ..لاء1 .6 2 ,116 /اتمعبزط وامبروط'| ع0 ءأأط "401151١1101‏ 1 .1928 سس 
(الفصل 7) 1 1106] 0 06 

مه غطعنا تعلط .قعزممع ين امعاعمة ]0 لإرمإاكلط كُ >» .1948 - .(.4) علنامع 
« 8]أع0[22! 10 لهناه] كعنا)ة)؟ عتفممعلو)8 وننك]' كم لنواء؟ ممعممع]بزء-مام وعم 
52 شط .آالخاظآ .[ 35م نالجع عأمطرم : 12 "مطق .كلم امع مرفاممااى 
(الفصل0١)‏ 3379 : 1-2 

اكع /ا-طاناه5 لله 1أنا50 تضمء] لإرعأأوم ععم5:32010 » .1968 - 00 جاع الط ناا 
(الفصل 56) 441-663 : 49 .84,. م.5. م ٠+.‏ و11لم 

(الفصل )٠١‏ 7226 طاداء 1 .ع21ماع.] .هع [أكمادء!اءع6 ىم روا .1908 - .(.1) 5نالل[ نا 

(الفصل )١٠١‏ رمالا يااعع 6 [ععمع .له .لغ .ممءم0 .1910 - 


عط ,« ك5ع6ة:0-3ناذ كومتامزوعكم][ » .1956 ,1955 ,1953 - .(.0) واللما ع5 
3-4 ,1-2 ,11 ]1 , /3513 : 4-4 ,116317111 ,711 : 3-4 ,1.1/1 ,ع3 ,رمم وز 
(القصل١)‏ 


للق عطة 11 دنمع؟ كمه تام لمعكما مدعة526 : عتسصول .لخ عل نللموءء: عامجره© > .1964 - 
(الفصل )٠١‏ 90 : 5-6 ,2361 ,8.0 ,« (ط38]3) 5أو1ز8 


(الفصل )١١‏ ]عع لحر ,1070[ بال 6/او :إل ' | 06 165أ0171 0165/آ 1951.165 - ١‏ (.ط) ذاافاذد 

3 كمهل وعلئقلاة5 دعل عللابعه'1[ ع0 5عع161210185128 لالاقء17نا8]0 ٠»‏ .1953-55 - 
(الفصل ١؟)‏ 329-67 )ع 231-51 : 8 معبزطاط ,« عممع لودع عأص :8111 

17ت عادأمعلاعءع0 ع أمهاة د81 12 عل 02)102 لد 12 غناك عكغطامم/ز8 » .1954 - 
(القصل )١١‏ 224-229 : 11[ معباطاط ,« عاعؤاو 

-825 ع1 كناه؟ ء[2)ضع10ع00 عمرع أ ددم ع1مهان812101 12 عل 2150م تاءء0 1 » .1954 لد 
1 (الفصل )١١‏ 1292-1311 : أنزترووزط دعوارواة كا , + عرامصرع] 

ر« عنالاطفا عاء2 ومع عاعؤزو "87/7 ال 5ع:20026]21 65015:) <ناء(1 » .1959 - 
2238-9 : 4.1 .ك8 

ونا .(1270(ه53 اء «اء«(عوها!) انء أانها6 للها 1165| لال نلوء' 0 701711 0ل .1973 - 
عا لمدوع060 عل غ1م16اء50 رولهوط ,كتممدع17 .1 ذ د5عامع]]0 كعنالو1أطم60862ع 
(الفصل: ”) 

651 1121316 نا 1 لع 5عططائئاآ نال 5اأؤ5ععع50 كالعطوععةامغل و5ع]آ » .1976 - 
(الفصل )©١‏ 377-935 : .1117251018 .12]11 201 معاكلم ,+« عكغطاملزد عل لوكوط 

]ك4 11تع1[انا 50 ]0 بإع 472106010 6و4 510:16 1/16 .1974 - .(.0.0)) 58112501 
(الفصل 58) ووع]2 4620611112 ,7011 بنعل8 

1/116 * “ااال ' ' وأاء510م» هآ .1964 - .(.0)) والدلأاد5نان أء (.*1) 1مك 
لعل 716 ع1 7ماعتاءجمم أ«طعصي ععارعاسنااومه ء[أعل 0نلهلاو أ16 ١‏ كلاعمع م ' أأعل 
(الفصل )١7‏ وعلالطء,ة كعل علوم مقع صملاعء را ,أأوم هآ ,عنم مهمد ء ءعاروم 

© 7م71 ' | 501/5 7071211165 وماك كء| © ا«أله| اأمعل 1.6 .1965 - .(.0) 15ل( 0م4اانا هد 
(الفصل؟١)‏ لإع]/5 ,123115 

لأناء5 ,كتهو ,عامنزوط 712ازء 101 | عل و0م8,61 8.05 .1957 - )5.(١‏ [(11820لا56 
(الفصل ؟) .(3) .م 192 

101ل : عاملاع8 'ل دع أمتاء! وتم 1اروع7آ .1975 - .(.11) الالاطع51 اء (.5) المجمع للنام5 
(الفصل ؟) ع060) ,كلمعو ,عوالطط )ع 

عل عللعاتطنام عمعهم طم 2آ » .1952 - .(.[) ع0011لآ )ء (.5) المهعلانامد 
57-7 : 50 .8.1.1.4.0 ,< عنال[ءمأكلط ممنأدء] 1 أمعاذ 52 اء 1آ1آ عباوتلا مس صمووط 
(الفصول 5 .)١١0٠١‏ (10) (2) 

.م 72 ,أتناء5 ,كلهيوظ ,20216121716 عاوبروع ' | 1«ماء5 7101106 باك 5507126أهل! 1.6[ .1959 ب 
(الفصل ؟) 

الأككة1) 9نا0م20 نال و5عغطءغ؟ دع معام لع 5ألل1017م10 >» .1966 - .(.2.[) 541/8417 
(الفصل :)2171 .2,1 .لم .0.1 .1ر746 , « (وعززه* لم 

الاج 18611708 ا .لعاط7! 10لا 61 ررم .14 .(.[1) تإ0جع8 5008 ديك 

1[آلا ,ركمهذواط0 مععلد1آ ,لمصددا ,]أ أمماءءدكيية4 «عطعذزامنروة الم علط زطء65 0 . 

1 (الفصل ؛, 5) (4) .م 276 لدب 

(الفصل؛) 177 .م ,ع0212) ع[ ,52 .8.1.1.4.0 2 علء1)رم .1953 سس 

رالكلاظ ,« 7100عم 1212220131 لتمعع5 عط 01 1م0لع8 12 مقلطنالط! غ15 > .1956 ب 
(الفصل ؟) 54-61 : 4 

باأعييكاظ ,+ ومأعطء0آ )2 معاع1]-لإاتطعزطط ]0 طصره) عط م1 كعم أأملدم ع1 » .1960 - 
(الفصل 6) 25-44 : 8 

-0ع3طاععة : 100)للءم<ء ]1018 221130 ألمقء5 عط 01 أتممع؟ مومتمطتاءءظ >» .1963 ل 
طع:2ج- 1961 .لامم .لأولوع0) 0ه كصوط مع شاع كلم ندع لادع/ام 1‏ أوعاع10 
(الفصل )١٠١‏ 47-69 : 361 /ويكظل ٠.‏ 1962 

(الفصل 5) 1 اللاأمطعاء5)0 ,اعطاسأك-لاط4 وتطيلا ,ومع ,© 786 .1965 - 

م6 عط لإط اناه 311160 1/2)1035وعلاء ع1 .تأطنالا! ممالأإوليط) » .1970 لس 
4لا أكليط ,لاع ك لئاط .8 4 ,+ تلطنل؟ عدعمدلنذ 10 مملأاتلعمءء امامل 


ببليوغرافيا عامة : غم 


أعتلاث عدأءعء 7 ,الءكلاقطع طتاكاعء] ,أأع2 «علء]|أكامتء ا كنرءأطبالا ماع ارء وم ) 
| (الفصل ؟١)‏ 219-44 : 15ع8 802 

,|05 .آنا 9 ,مأطيالا عدع اهلاي 6) 10اللءملاط اارأمل الوأطه 56001 .1970 - 
(الفصل )١١‏ امع 5101[12]ء]111176151[] 

-تعطعع؟1 ج5عامععء16 ,دأطنالطا ,< لإاأمةلأكلئط) مقتطنلط أه أطعتلات 1 عط1 » .1972 - 
(الفصل ؟١)‏ 11-17 .مم ,..171/6771 .أمأطلاظ .]ام') دعاعة .عع 

)2 10010 لاانالاث 01 ع للا 2 ]0 نملأملعكما عأععبع ذه » .1909 - .(.8.11) ععلامد 
61 .ا ,نإو هأمعمطء م أمعناطاط إه براءاءه5 ١16‏ إه كع« ألء6ع80 ,+ عمرعل8 
(الفصل )٠١‏ 10110665 

[] وأممتطاظ متاعممع14 ]2 2)1005/ا2عكاء عط 08 أ1ممع] لاأععاما لررمعه5 ٠»‏ .1911 سس 
(الفصلان )5١00١‏ 53-65 : /ا1] .4.4.ل ..] ,< ذاأنادع؟ [وء21مأولط عط" 

(الفصل ؛) ع1265) ,ع22011<ءآلمر ,1 8/1010 .1976 - .(2ززاح1!-1ج لطم) ص الامرد 

1 كعل ا[ 7[عكارتوذادة عا[ ءر(عدأاممأطان 7016 .1901 .(.1]) «ععمبعد 
(الفصل١١)‏ 861112 ,141115 © 5لا 4/ا/ 

مآ 1-2 أعتآ ,عونارقطااعممنطام «عععلله «عل «ءلساءلاة - .1905-8 
(الفصل١١)‏ 111211115 

014 171©1|كلا8 : وعأراة [اناه5 إه كءأومءح :نوكأاهم كا 776 .1930 - ١.‏ (.1) ماعطم 501 
بلعملا بعل8 ز ابوط ا 204 عع8 1001160 ,5ع201مآ ,1951 .60 *2 ,كامادمء 11011 
(الفصل 6©؟) ووع,2 111011121110165 11" 

باعمم20آ ]0 كع !!!"اط 6[ ا لءطأعوع0 كامنء ام عومن) «رأرمط 116 .1933 - 
10 عمد ,5 ,أ61606ل2 07 46 .ل 10نه ,1686 ,16(نا/؟! 1م16 ,إلا ,1668 
(الفصل 56) بإ)اء[ع50 ع[عع11666 1722 

1 11ج 1/0106 14لا ااعاصنروة .1950 - .(.ش) 110087041 اء (.8) عععوملء5 
(الفصل 5) ج[ء1 لان ]/ا ,1(ننازء]] 4م 


8011/1167 ,« نامرع الث هأ دعل اعصه0 عنط )1>.(١ - 1955-6. ٠»‏ انا 8 لاع نام ع5 
(الفصل )٠١‏ 59-94 : برع بل زا [هول 

بمعلوطءء 178/1 ,5 ,1[ ءأومامامرنرومة «عل رمغاندم 1 .1973 - .(./لا) اع عالرعيع5 
(الفصل ؟) 775-82 .011© ,19/102 11322550 .© 

61-5 :4 8ك ,+ وموبع0 60 '0 1005)م1رع5م]1 » .1961 - .(.غ1) ععم رع 501 
(الفصل ؟١١)‏ 

'-89 : 6 لطال ,+ هه)ة81 عل دعارع /الامء06 دع1 اناك كعناوتطم22عام6 81065 » .1965 ب 
(الفصل )١١‏ 42[ 

5-2 : 6 بطلاكف .+ د5موععن) ملضط '0 كمه10أمتعكم!ا دعا غناك 5ع0ا131:0مع]1 » .1965 ب 
(الفصل ؟١)‏ 


ع6071) لال ,< لمنامءدث'ل 5ع 1دلا0؟ ك5ممزلام تقعكمز 5عغأ1أاءا0ا0م 5أمل' » .1974 
(الفصل5١)‏ 87-102 : 1 .11 .5140 .171/6771 

بجع الآ .520 انوعه«طانرط ١16‏ إه عبامارعم 7116 .1912 - .(.20) (.1/.8ا) ععميرمو 
1 (الفصلان: 06,؟؟) ع[و 0 ل 

(الفصل ؟2) 827-30 : .35. .ل.ل .« كناأملوعم عط 01 عندل عط 0) كى » .1917 - 


1/ألا50 10 17110011611011 001 : ]لو مم8 .1948 - )[.1.(١‏ طاعاعملع5 
متاكلا .لبحن 1" عمهن0) .6 1071ئ 0101م 2010 ع أرماكاط0م .كع لم0 انم أم] م 
(الفصل 57) ووع120 

ااطكث مأطبل] ,مباه:6)- .م 116 10ر0 عع لم4 510116 16ج[ 171/6 .1965 - )8.(١‏ 5011032088616 
تعمه5 ,الع )5ر810 .قاط ,مزع اءاءل80 .اأعميكا : سامطءاه5 .اءطرراى 
(الفصل 4) 


بمتلمع8 .علا عضا امه 16 أ وامصط ]داع .1918 .(ثل/لا) 21م8 500 


5م ش حضارات افريقيا القديمة 


(الفصل 7) 1011121111ع6/آ/آ 

علله 2 01 201011 لاوعلاء ]0 )01مع1 /ا081للمستاعءرم ذ » .1970 - .1.0 1) ع 1ع 501 
(الفصل 517) 136-8 : 25 .5.4.4.8 ٠.‏ د5رعلاع! ع1 )3 

عأأ5ع0017 01 عع0ممندعممة3 لإأبوط » .1973 - ,(. >ع1) 530011 اء (.1.1) ع2 لاع الر50 
(الفصل 56) 5347-8 : [24 ,ع7)و/م ,« ه4216 ممتقطدذ-طناذ مأ مععطد 

كم .30 اء للأطهاة عاناء 1 .كع |أء لاله 11015دم/0) .1930 .لم6 ل .بع نوع 58 
(الفصل )١١١١‏ .001 2 ,5ع6))ع.] 5ع1[ع8 وعنآ ,كلنةظ ,عهمالمع2.011 

(إ01اكىأ!! انعامماطاطا أعناء 71201 0انه اازءلع4 .1972 ح بع [اذك فلا58 اقم للأعمرع 5 
(الفصل )١6‏ .م 340 ,5وع)م2]1 0160لا ,وطعطة 15للث8 .1270 10 

101147161111 ,(2]1015 لقعا وتقط5) « أممتتقطة5 انوعد » .1951 - .(.5) انجع د 
.(17) 443-504 .1اهن) ,عدرهخ1 ,آرآا أععملنآ تعل متسعلهءةم . اج ,نطعمم 

لصوععء5 عطا مز كم1110 00د عطا ,ه10 عنول خْ >» .1964 - لزملا .[) كجع[1ع58 
(الفصل 55) 13-23 : 50 .م.طال .لماءع عدا لعصععامآ 

(القصل ©) وع[020 1 ,1129711 /ناع[1 .1015]182]1012 ناعم 2 ,كو0ى1لز1!][ ع1 .1966 - 

ب« تعاملزوة ععل ممنوناعظ عاوعالة لصب عاط تطعوععرتآا » .1930 - ١(.كا)‏ علررعك 
(الفصل 2) .م 196 + 211 ,كلل كاء80 .ى.! ,عأ ماعنا ..ا[ .م 

!0 206285 3 35 كأكلا[223 عم1500 مععللا0 » .1973 - .(.ل.لة) الم7اط 6011م 1ك 
-7060ع”خ4 , + 5عازى صعل210 علمماوتطعوم 01 150أأهمناءء0 ]0 رمكوعد 0 
(الفصل 55) 133-41 : 1 .15 بإسزعر 

وعل0 20000 ,111]5نا00 اناع8 ,0(1 7و1 ]0 كارر) 710 776 .1971 - .(.1) طاناملا50 
(الفصل"١)‏ 242-76 : وع|إعلاناو8 ,كع )للم ة1اه80 

5-طناد مز ععذث 2م؟]]آ عط 01 لإع0[مممعطء 15ل2, م0 » .1969 ب .(.1) الامااك 
(الفصل 4؟) 226-8 : 64.10 .« 163آم 

1 .أأم) "ل وماع4 ,< أوع01] موامعع أل عطا مزععةُ عمماد عأمهآا ع1 » .1969 ب 
(الفصل ؟؟) 364-73 : .«إلم .4721601 

(عاكوط ا كءأمءدامء015 أمعأعو 070106010 ]0 ااتلاهم ع0 0ه : لاسطانا مطع1 .1970 ب 
(الفصلان 54 55) ٠701.‏ 2 ,,ع126 200 معط1"2 ,5ع0501آ .مامموال( 

-لطهط20م 220 كمملاء1] ,كاعوط : 025 موط7هء2010: باكانا مع[ عومط]” » .1970 ب 
(الفصل 6؟) 503-17 : 30/1 .[2. مل .« وعزازا 

-143 : 1 ,آل .2.مق بل .+ ” لمموع2! عه تعلدع! ؛ لزرواإكتطعءعط رز 11م م .071 د 
(الفصل 4؟) 53 

6 .5 لاط .8 ,+ ععمعل1لاء ]0 للاءالاء 1:8 123ل4 مز كممى بالبو8 >» .1972 | 
(الفصل 14؟) 

.6(1 2010 كء ]اناو !1ل ©1[] 0] علألاع 5707 4 .1971 - ١‏ (.ل/ا. ل[ ) عإععبرد 
(الفصل )١‏ ع نم5 01]165ا40110م 

100065 1165لا0'32)10 عايعلالاومء06 13 اناك )01مم12 » .1955 - .(.4) لاعخوعع ]لاد 
13-5 : 1 طق ,+ مالهودلة عل لم مقع العتاعتريع/الامع نال «انالهع10 د5ع1 كمقل 
. (الفصل؟١)‏ 

كع أناولاهك 50030 .لتنامأتقطء! .مأطيلط أمبع 8/4601 .1954 - .(..].ط) ع ال لارالرك 
(الفصل )١١‏ ع110/10 56 

(الفصل )٠١‏ 66-85 : 11[ #كيريكل .+ 1953 .([192025 21 2)1005/ا2علاظ » .1954 ب 

(القصل )١١‏ 263-73 : 71.3 ...4ل .« وأطنالظ لأهلاء1لع0 مو غطعنا بععلة » .1965 - 

: كع1لهطمآ ,تععوعو:8 : عارو لا بسع ]ل[ .الاك ©1[) ]0 الوألوجأأطاء لهم .عمم846 .1967 ب 
(الفصول 5.5 )١١‏ 11010501 250 1131235 

1 ]طعا .مء أجل 1ه أعمماسا 15 تنه مأطرللاا أمسعنلء72 إه عسبلايت 786 .1971 ب 


ببليوغرافيا عامة ١اكم‏ 
(الفصل؟١)‏ 

امناو إه «رعمعء! 116 ,(.60) كلمهمط .16.[م] ,+ وعلكاكة ما لإعووء1 ع1 » .1971 - 
(الفصل ؛) 434-55 : 001010 

1م8100 .181.0 ا ,+ معصطكن8 أبو/0 ع5] » .1972 ب .(.0.8) «علاحمظعع 5118 
لصة أاتقطعم1؟1 ,)1101 ,ارملا بنعلا ,ترهل00) كمع «عطامع له كرع ناريط .(.60) 

(الفصل:1؟) )10/15 . 

05/10 1 اتزمم] [71241612 ع أأكها يرل 16[ ته «عإ7!-معزء81 .1963 - 1.١١‏ /13) لل0ك5م5111 
2260181 01 لاناءكنامم لإلوطوءط عط ,عتطماعلة لتطط-معء دآ ببع[! ,ممتسعم لتره 
(الفصل ؛) .م 56 + /ا361 /[إ)زورع107زمنا علولا ,لإرمأكاط 

رك ]5107 ]0 لإع0711/1010 الل .امناو لازعأء4:1 ]0 علالهه!]] 786 .1972 .60 ب 
ع1للع/لا .1ط ,«عالكلاتافط .لظ اء .11.تآ : .لهم ,اعمج 4010 كنم [اء بساكم 
(الفصلان 5,؟) 5ع,2131060-10110 لاع[ ,51381425010 .11/164 320 

5010 01 5اععم5ة لأوعنعه8101 >» .1963 - .(لى.[) #علتزعللا )ء (.1) ج«عملررد 
(الفصل )5١‏ 168-76 : 19 ...3 ,« 13)1085لنام0م 0د16,لى كناممععم 1201 

0 6 ء7زمادلط .1968 - .(.طكآ) ذنم ماع88 اء (.) 181ا10ئلم151 ,(.11) اناك 
(الفصل؟١)‏ 11011215 ,« 01]6ا10)اض هك[ » .1 ,516 لاا 

أللصتطء ةا ]2 20/2)1005عئء 00 1نممع1 لإكممتستاءءط » .1974 - .(.8.) 5111111 
(الفصل 4") 33-55 : 4 ...17/4 ,+ 1972 ,لإكء7911 أودرع111' .طاناه5 لمه طأرملر 

,0110165 سآ ,ك©]171171لاألا[ انه 1امبروط .1924 - 1.١.‏ /17آ) 5011/اى0آ أء (.8. 0 مز5) زرك 
(الفصل ©) 0[/نام[] اع مع1الم .0 

(الفصل؟) 69-124 : 14 (/ك كط ,« منامجع-8 لمداطنالط! ع1 » .1966 - .(.11.5) 5111111 

-ة01أمءاظ املاع ,ر5ععلهمآ ,كارملام عكار  )1©‏ العطلا8 إه ووعمارمط 1186 .1976 - 
(الفصل ؟) /إ]ع1ع50 1011] 

عط هط 8ملأصلدم 380 عتنااملناء؟ مقلام لاو 0 لزرمؤإولط ى .1949 - )183/.5.(١‏ زرك 
(الفصل ؟) .م 212 ,ؤ)رة عمل 01 7اناعكنا14 مماده8 ,.ل6 *2 ,لرملعمل؟! 010 

16 [0 لاإهلااى 4 .أكمظ جوءل1[ 11( 07161 116 11 0115 [اء 11/601116 .1965 ا 
0أكم امعادء/[! 0710 اتمععوء م 16[! ,أونروط إه كانه معطا ترءمءسءط كوت كيده ]لواء» 
(الفصل ©) و5ع26 /]21176151[] 21لا ,5ع0201آ-م8127 بعلم 

-1)11 11312020010 ,أملاو امعاعمم ]0 عتنايء1لطععة 200 )مد ع1 .1965 - 
(الفصلان؟.5) 56م ]0 /[1115]01 موءزلاء5 ,800135 لتباومعءط ,عملم 821 

أكتلط عط) 01 ع متمطلوءط عط 200 أملاوظ صز بمملعمل1 010 عط15 >» .1971 - 
"3) /11ة .مقط ,2 ,1 ,ماعط لرعاء41 عو10طاممن) ,+ لمقعط عنوألعمرععامآ 
(الفصل ©) عع0226210) ,(.60 

.4.8 .م .ك3 ,< مطأامدع.آ ,0أع801536 0زمع] دعمعء؟ ومتطواظ » .1967 - .(..]آ) 511115 
(الفصل 6؟) 60-7 : 22 

-0ع076) 16] 71] كانهأم110اط ,19/1 !4:1 ا كاءع81 .1970 - )1*.1/1.(١‏ العم /لاملرر 
+ 1611 ,دوع الالول] لعتلامولط ,.5كة18/1 ,عول أتطصدةن0) ,عمارء ]ءوده انوجرمم 
(الفصول 5. 07 )3١‏ .8 304 

-ةأنام0م ذع]1 كناك 1111165م 162020812 5ع0182128طاة 1" » .1976 - .([.1*.11) العاط ارد 
انه ' | كاتول جأهل! بال عع1710]”] , + ع5 لقتزه-معق6مع عاأناوتامة'! كصهل 5عأمم كدمل) 
عل عأناطء 8[ 3 22025هطم 5ع2آ » : 1[ .701 رمملأملصنه اتمعلط ركتموط ,أونسعلفاعءءع0 
(الفصل )١‏ 135-245 .مم ,« 1011218 عر[مضصصط "1 

1000 ,< لأعأكه لإكقع11213 220 عأناأآنكء مدأوعم00م1 » .1965 - .(./11) 5011181141 
(الفصل 54) 33-42 : 1[ ,712021131110 

للع أكقعط 50 م[ عازى عوة مم12 لإابدط مه : علهد][ » .1967 .(.0).]) ج«عممو 


4خ 1 ش حضارات افريقيا القديمة 


(الفصلان 597 ؟5) 1-17 : 11 207114 ,+ وبزمع >1[ 

19-6 : [[ ملاروجكق .+ فللمقعصه]' متعائدط طامولا مز معازء ععمْ وم2] » .1967 - 
(الفصل ؟؟) 

أ0 أاأقط متعطاناه؟ عط مز ععوث ممءم] لإلبدط عط ]0 بوعانعء لووعوعع ل »> .1971 
(الفصول١35*‏ 5 27) 5-37 : 1/1 وزرروج4 .+ وعاام 

ع عنلواط)لامة6ل]! بلد عصا أيهم عالا دآ أء عطعةم هآ » .1958-9 - .(.0)) طاناالان501 
(الفصل )١07‏ 315-44 : 111 .8.4.70 ,« لجولظ! نال عناو ام 

6 كلل ونام .© م0 6000 ]0 6م00 1116 10 60و00 لخ 001 .(.ش) 6لا مم5 
ل 7االلامه ©1[ا متها واإعتت الاط ,ل أوصر ١16‏ لارنامء 0ه ,عاعم 0 عواوط عن[اعنم )رم 
(الفصل6؟) [)1ء28 .1776 0] 1772 #هعثز 116 زمر[ ,00/765 010 كاماترءاامط 6( ]0 

8 عأناأأناء2821 01 كمضأعاءه عطا 020 كامعمصسه0) >» .1968 - ١(.ط.ل)‏ جععلرعمم 
(الفصل 54) 501-2 : 5 ,9 .4 .« ]هم 

01 ازع اللاطاء ضرع 071 [2 14 ©211 لاه 1ل 15نهاأءط١‏ هن عأوزج50 .1950 ب .(:[) اعوع18م5 
(الفصل ؟) ع[مع >1 .عرعط]علزعء11 ,ارم امرنرع للم 116و 

75أئى ]2 .< عنال11ه]كتلط0)0:م ععداء)ة'ل لوووء هلآ >» .1967 - .(.ل) طلتلانمهم5 
(الفصل )١١1‏ [ 2779-8 : 34 ,60116565 

32-2 : 48 .1(ء ]50/107 6ل .+ عقلرع321 علاوتلة ٠'‏ عل لأواعغطء ع[ ٠»‏ .1968 - 


)١7لصفلا(‎ 

لصمااع. آ-متمء0) .كتنوظ ‏ .عومأاعاله' | «لاى 6110/65 اهمده ومللاط .1977 ل 
(الفصل١؟)‏ 

مانلا اودع 10ل 16اأء زناءد© )0‏ الاج 19©11(اذاأعلات71]6/] .1915 - )4.(١‏ 5118106 


(الفصل ) 510168211 .101 5ء1[[ «6بء ىز« 110116 15ر6 اونرع فم 

عل ممناتلعةم كال 12[ ع7آ » 11 .01/ .ءمأمامط كه8 بل ع«زمرئاط .1949 ب )8.(١‏ اماع51 
دوع [اع؟نار8- كايو رد 476-565 .211 لأكلنال عل أرمطد 12 3 أمعلاءء0' | عل عرتمامع "| 
(الفصل 7) 1ع/نالا820 ع0 : 115]6702311كر 

!167 اشر ترع ل دذامنا و8 065 كييك 1903-9 .لغ ب .(لل0/ا .0)) لع جما راع 51 
(الفصل )١١‏ 111011215 .ع21م1أع.]آ 

7 ) ».1975 - .(.[.11. [) 7عللاع2آ اء (.15. [) الل م صم .(.آ.8.ة) مع الاع رد 
1ك .4.1 ل .+ وعلعلم ما كعع دناع مدا عاألا- أتقطد 01 درعادعم؟ 220 كمسطعروه 
(الفصل 4؟) 161-83 : 2 

67 07(1# 1011672 .كانءامنزو م اأعجارء[ءكاس2 16ر87 6[ .1949 ب .(.1[) 5710016 
عع أاك]لاك ,كأأومممء!/هءلآ 10لا وملرط4 ازمر ء7[عأء ازع تع كأاة ,أأء ج1061 1ومبرط 
10 ل 226 .انك [[طل8 للناأنا) أأكه] لاناكء1 11 امم .0102] ,كبرعماء1 1 
(القصل ") 

آ.]آ عهم النلةه) اء غاثل6ة ,مطه51 ]0 براممعممعء 7116 .1917-32 - .لل0ظ8 مم51 
(لتقطرعماع]] : وعتلمماآ ,كوع .لالمنآ لمونموط : .ككد/ةا ,عع لأرطسهن) ,كعدرول 
(القصول ١/01 )5521١ 6١‏ 8 .1.10 

5014/16 1 7115 5011/6726 ©115101[/ 7م 1710120 .1958 ل ١(.غ1آ)‏ 5باع الاك 
(الفصل 57) ووع]2 .17م [آ عع ل( 0ططنهن) ,عع10]طمحدةن) ,2أوء00طغ] 

(الفصل 520, 5؟) 256 : 3 .7/0 .للا ,« 513ع100 11 علطام امعاعمم >» .1969 - 

عللاطوط زات .1961 - .(.4) 1/71 اء (.1>.1) 1508105013 .(.15) كع للالاناك 
(القصل 297) 232 ,111 .7/0 ./م 0,2 .2102]1005ع6ء 

عغط) آه دعاممعم لإأعدء لمة نإع0[معقطعية ع1 ٠‏ .1966 - .(.0).ظ8.ل[) ناد 
7 : 207181 ,< 130231212" 1 لهة ملامع ا 01 كلمداطع الا 
(الفصل بفة 

1 1176 ,(.0ل6) عالءالالزذ [ل.ظ ,+ وعلوام أكوط ]0 ووزرعاما عط[ ٠»‏ .1971 - 


ببليوغرافيا عامة 4م 


(الفصل ؟؟) ووع]12 0011 2ع0121) .01010 ,مع 4 11011 

.ف .ل .+ وعامكه لتعطاناه50 لتنة لمعأاكوط :وغ ععأول موطروء2010 دعام ٠»‏ .1972 - 
(الفصلان 50, 517) 1-24 : [ .20111 

-أطوكلةل! .منرع عا إه ك0انماطواط مععادءلل! 6[) إه 'رومامعماءجه 7116 .1973 - 
(الفصل ؟؟) ه111 زوع])ك22 01 ]نا أاكه[ طأكتالء8 ,وعلممآ 

5277-6 : /3631 .4.11 يل ,+ وعتراة 8110016 أه ممعدج أ األاك عللقنوه عط » .1974 - 
(الفصلان 7١‏ ؟؟) 

ألهد 5خ[ 220 28مزلانا » .1968 - .(.4.12) كلجع508 )ء (.8.0.[) . 7010 اناك 
: (الفصل 5؟) 45-86 : 111 4207114 , « /[])5نالما 

عل مملعم: 12 كصهل اء مماعد11 بل 880:0 ييل دء1[أناه > .1957 - .ىر 6 201110010051 
(الفصل 4؟) 224-58 : 19 .8 ./(.4م .8.1.1 ,« بامعء56 

1270-7 هأامماطاط أ 5|416 6:10 لع سس .1972 ب .كلمعاام1 عددعمم]1” 
(القصل )١١‏ 5وع]2 0131722001) ,071010 

1010 أل ها أكمعس ارا" أاعل 20 1 07/601014 016ؤدو للا .1967 - 1111م 
(الفصل )١١‏ ج1801 

ع108تطصتةن) ,1112 1ه 4أراءه82 ا كامءرع 776 .1966 (١‏ .لا /ا) الم 
(الفصل "5) ووع]28 ./0110[] ع03051108) 

6 1) اسمالمج !الاك عناونرء|اء11 .1966 - .(.0.1) لأك1اعع لم0 عع (./11. /لا) العم 
(الفصلان 506") 0[0مع لم .28 ,02015.] ,.60 “3 (1930 

.ل 011لا أأع2 «02 1١‏ )أ [هل10! 1 ا(عكو© 5100110 1205 .1962 - ١.‏ (..1]) 11ع15ناع1 
(الفصل؟١)‏ جعالإنا]0) ع(آ ,لتادع8 ,كلا ]كباعو نا م درءكزم كل[ دوعل ©1006 الاج دواط كباتاء عه 

]ا ©[70 كط ]0 «إهلااى كل .1زأكلا]011© /[0 004 ,5617 .1967 - )[1.(١‏ عطاعلا ع1 
.م168 + 11 ,اللعظ .8.1 ,عللاعنآ ,انمتوناء” 14نه رومامطانرم «منامبروط 
(القصل ؟) 

!0 ععصلءط ,(معاعء11-لأناطعء1) معاء1]-لإاأماطءز[ أ0 طمره؟ » .1957 - .(.11.1) 11811 
(الفصل ؟) 81-6 : 5 #/ك يكل ,« 5612118 

عمهةن) باعءءطء:18 دنهلا انهل إه أ|10علامز 1716 .1952-1958 .60 - .(.11.8) 101 
(الفصل )51١‏ .[17/0 3 ,202ع821[1 ,لان 1 

١16 [2|271‏ ]0 171211 تأكلا8 16[ 0(1) ءأجزمءم 5ك]71 0ه 1/6 .1959 - .(.8.11) 11101145 
(الفصل 15) عونا جاية/11 220 :ععاءء5 ر5عء0201.آ ,(106567 

.5.4 ,< 14 "2 كناآلام2م 11265612221621 ه5405 » .1931 - .(.1/.8ا) 111013145" 
(الفصل )٠‏ 50-2 : 201/11 ' 

6 ,50141/16771710 11 5 1ا11( 901 0114 كأء ع1 .1827 - )0.(١‏ 101155001 
(الفصل 516) (/إ)ع(50 عاععع6ع11 ١/30‏ ,0نض10 عم02)) وعطووط .5./ا 

16م فأكش 1ه ,هء نجه ,عءممسلاطا 1 كأء ه71 .1795 - .١ط‏ 0) جع 8ن" 
(الفصل 6؟) 101015 ,11آ .01/ا ‏ 1779 0:10 1770 ارءءسراعمط 

«اناعائعة'! عل عممعاء322 لهأأو مامص ذ'! كناك كمصولءرء1 161 » .1960 - .(.[) لجع 
(الفصل )١١‏ 1-50 : 6( 0ع110710 .+ 01516 ناآ دع عأنا) 


خأ عككقاعع 102 معان معءا لا مماقم؟ كعمكء اللمعمعوظ »> [197 - .(..آ) >ان 105 
2 .[.شقلا ,< كاعم الممعاطمء وعدوعل 0ن معتطنالا كللة ع للاقء 121 1[عم عاك 
1 (الفصل )١7‏ 


-8أ2مأ6آ ,انع امبرو مق أرءاأه جر أرومك 826 .1969 - (١‏ 5) نالدع /8ا أء (..ى) 1010101 
(الفصل ؟) 771516700771 

[0 5اعع050 : 011 0110 ع]أآ 012011؟1 111 1712|5دم .1973 - .(.81.0.[) ظععمندلا10” 
(الفصل ١؟)‏ وون10105!آ 220 113235 ,5ع0101آ ,ء[أ] مم1 10نم عاءء 07 

لطه واطل8 ,.60 “2 ,إ1[مه0970ع2ع 0121611 ]0 بررماواع .1964 ١(.ط.1])‏ جع107 


455 حضارات افريقيا القديمة 


(الفصل ؟2) عإو لا بناع 181 ,2132211 
بجع [! ,وأطياا «ءعسما (ا أدعجرء!1أ50 2010 بررم)د!8 .1965 - .(.8.)0) #عنمن1م 1 
.م224 + 111لا ,69 ,لإعهامممعطاصة مز .طنط .امنا علهلا ,معدو 
(الفصول 151١5‏ 17) 
: 11.1 .ك8.م .ل .] ,+ ععة همء]آ مدعتكخ عط لصد عمعع81 أه طالام ع1 » .1969 ب 
(الفصول ,ك١"‏ فيه 23-0 
,(.60) عط اللالا .ظ ها ,« وتلطبلا موتأكاعيطء 5ه لإعمامعء لمتنفانته ع1 » .1970 - 
العكتلاع لتاعاعع 1 ,أأم2 «عطء 1 لأاكتملء [١‏ كنرء أطسل8 ماع ناء 76 10د اكانيكل 
(الفصل )١١‏ 347-87 : 15ع8028 أعنناة ١/128‏ 
37-4 .8.1.4 .+ وأاكث وععاوء/1/7 مز عاءلعاممة > .1959 - .(.0) اراعللع 10 
(الفصل؟١)‏ 
0 ااءءكء هآ .258م11 3 2010765 502618115 1165015 » .1961 - .(.ع1) المع هنا 
« .ل)-.ل .رع كعاعغزو "آلا اع “لا ابه ع722021 اأء عمتقتزه؟ عناوأءلى3 و عدصمءط نال 
(الفصل؟١)‏ 201-57 وعبزط].] 
©/ا4 !!!]|1650 16أى لاك 715] 1111| 05567161115 165 .1958 - (١‏ .*1) الى لاع 155 
مناء ماعط عل .ل موتوولل8ة ,أرعطام [هصملنهم عوط يل ج«مأنهمام<اط ,مع 1:01" 0 
(الفصل )2١‏ .م 125 ,82061125 ,5 .ع1825 ,(1950) ]انامعنة,8 عل 
: 8.1.1.4 ,+ مقلناد ,عورع784 غ2 عمنكارملط نم2[ » .1970 - .(.1.1) 82078 11 
(الفصل )2١01١‏ 67-72 
(الفصل )"١‏ 021) ع[ ,1959-1963 ,ءأطيل! عل دء|] نبرمع .1963-1967 - رمن دعندنا 
-303 : ملآة .4مك .« علاط قط تلض عدع1ء05ومأنا0ذ » .1943 ح .رغ« .8.[) .اهملا 


' (القصل 7؟9) 18 

1028-4 .001 ,7 أعذنا 1آ ءأومامامررع م «عل رمانده.! .1974 - ١(.نا)‏ اناق املا 
(الفصل ؟) 

ب« وعللم لماوعن) دأ د5عأنا0: ع20:) ععمقاأذلل-عمما ١ - 1962. ٠»‏ (.[) مالاكللم/ا 


(الفصل9؟) 375-90 : 111.3 .4.11.ل 

ووع]2 لأكصمع11/15 ]0 . لالدلا .ههكتل دالا ,710اتهنطوى 6[ ]0 كملع 111 .1966 - 

(الفصل7؟) 

115/01[ 1/16 10 0(1أالاط] !0711© © ,10705 01 0110115 لمعنه 116 .1970 - .(.0)) اللأكالم/ا 
(الفصل ؟١)‏ 111811219 ,عمع 8010 ,ونطبلظ «روذاواط) [ه 

01111510 مممعذ5أمعلا ,دلااأمعواع علاإلانط2 » .1907 .60 - ١‏ (.ى.ذ) لاعلا ]اوم /١ا‏ 
(الفصل )١٠١‏ 63-4 : 2117 7111ارع71دء نا برا [وررلسوعزلا .+ (تأمععء01 أأعصوذ 1715) 

.5أ006507]!5) كلاأومءع870 1زم موء امار ء هلولا .1971 .(.60) (.0) برعلا 
(الفصل )١١‏ 1ه جع زع11 .8/1011 

]|7101 لاك 501115 أامناع6 لا0 15زء]اولاو6 .كاءز0 65.] .1945 - )[.(١‏ جع تناو0عمع/ا 
اء عناواع10م0غطء,ة عناوغطاه! اطاظ ,كتنوط ,40 .701 ,كأامماعومطسم عام فصر 
(القصل ؟) 1156011010 

66-2 : 4 ,الكوبال ,< 50020 عط) ددمم]آ كقهنام لتعك2 ا مدنام بوط علخ » .1956 - 

١ )١ (الفصل‎ 

(الفصل )١١‏ 61-69 .مم .7 (إديل .1957 ل 

(القصل 4) 144-69 : 1/ا [كوييكل .+ 1955-57 591 )2 87221261085 » .1958 ب 

.< أكقط 35عة1 )2 211015]؟5 علأطكةا-ل[امع 0غن1 .طأكنب؟ا 01 ل1أمع عط] ٠»‏ .1959 - 
(الفصلان ٠/11 : 120-53 )١١.5‏ ,/ك »1 

-ل1/2آ 3 11125نا0] ر عأكناوناك "0 2021617201211 5ع028036) 065 1215م هلا » .1962 - 
(الفصلان )١١٠٠١‏ 263-99 : 39 ,##2ترى ,« 1958-60 ,2ع28[ل-موط 


ببليوغرافيا عامة 05 
57-2 : 11 (عبرظ .+ (1962 .عغل-.اع0) [ وذذاع 1/1 )2 كمملأولوء<8 > .1964 - 


(الفصلان 3 من( 

+ [9وذاع وكذاع:!/1 ,قطكلام ق دع كلهعصدم؟! دعصوءإمعط دع121!|1نا0:) وع[ » .1970 ل 
1م26 «مطع ا لاعتعل دا كترء أطباآ عاطعاطءعوء 06 10ها اكيز .(.60) علطا كانقاط .8 مز 
155-62 : ك5رععموظ8 اأعينخ عداءء/ا .مع دنامطع د الكاعع]] 

7 "3 7 عز-ؤزة؟ عنا0ل) .. 1.لا.ط بكلبوط .ل '8 .67160176 6اوربروط” .1 .1976 ب 
1 (الفصل ؟) 

آهل يال معوه11' .1 .1976 - (.*1) الع0/لا10(ك اء (.[) االماءطا .(.آ) لمكتناوععمل/ا 
عمتمصع '! عل عأناط هاه كمممعقطح عع0ا ٠»‏ : [] .اولا .اأمبمعلعع0 ارو "| كارولق 
0ل أملصنوط اتمعل8 .عسنوطلقط .+ متفصور 

: 1 لاآعا .8.4 .+ ممننوزصكة'ل غ1أ'!| عل كغاتباونامة دع]آ > .1967 - ١‏ (.ط) ارزععلا 
(الفصل 18) 69-79 

- 267526 451071 ,« لا1ع0]1م ع3ع5قع71202 عاعأهدوط0 ]0 دعملا [2ع/527 » .1968 ل 
(الفصل 8؟) 11-8 1 : [)2 065غ) 

: 293-94 .8.7/4 ,« عناموم كلل ف1أأل 1 ,لإطنروزه84 ,عكئا0ة[هاضة عار ولا » .1970 - 
(الفصل 8") 256-8 

]0 لاع 010ممعطء10 ماع ع1 » .1970 - .(.ظ) الالله00 اع (.0)) 6م174 0؟! ,(.ط) اللوع/ا 
(الفصل4") 2 ١/111,‏ ىع ]ادانع !| ]ومع .+ كاعن !12ل لإكهع 01212 

© 10115اعء 17057 ,801/07 06 ©/او]! !اه ع716 11011ه5د] ]طن 6] .1969 - ١‏ (.ط) .لوصالا 
(الفصل9؟) .م 132 ,]10100 ,5لمةه ,1962-66 وء[ليام] 

: 399 : .ل للق ,« عله) لتمطط عط 0 كاععم5ة عتروك » .1949 - ,ز.هة) كطع1.] ]الا 
(الفصل 66) 416 

17-8 : 7161 0710ل ,« وبالث عل عادع اع لوء1[ » .1970 - .زعم .1) كسع 1 ]اللا 
(الفصل /0) 

7١ 16‏ 15اء 16ل 16[ [0 1612211011 04710 0717166 71716 .1807 ح (١‏ /[ا) للع لما 
(الفصل 55) ٠701.‏ 2 ,5ع0201.آ ,062071 11101071 

560 66271 [انرطع ع[ زه كباأماععءم 6[) له كنااعموهءل1 ]0 عوهنزمن 776 .1809 سب 
(الفصل ؟") 071010) 

6 طاناه5 ,عل تاء150 عط درم عصعء؟ ومنتطوة ىه >» .1960 - (١‏ .ط) عقاحمن|الرالا 
(الفصل ١؟)‏ 15-9 : 15 .8.ل.م.ى ,.« 20صأم)ناكة8 

: 212 .3.5.4 ,« كع أأصلدم علعه: مز لعاءأمعل 35 ع قلطا معصطكن8 » .1965 ب 
(الفصل21) ]5778-8 

ب ,« هععاآ-ودوواعء ااا عل عددععع 10 12[ عل الع تمعصة'.1آ > .1970 - .(.48) ه1االا 
(الفصل ؟) 171-99 : 22 

8 532 2113 3218 أ[0م 1 أل ملندته: دعصررزًا 1[ » .1964 - رازم .خ) م1الا 

(الفصل )١١‏ 65-98 : ملاو]/071 وبزط .1 , «- هعل0)؟ 3ألدع: وناك 9[أعم ع وعأعهامعطء2. - 


110 ,« 2116115 كع أطة>!آ دعل ع تناوع.]آ ألاث » .1974 - .(.0) للظم ]1/1113 
12-6 : 43 
الوع )5010 مأ ععناأناعلع2 ]0 ععمعلالكء لزأعوء م0 ٠»‏ .1969 - .(.1.0) اعوملا 


(الفصل 17؟) 524 : 36 .4 .) .« 23111018 

3 013:05 20165 عطرهك : وتطتصد2 متعطتنه5 آه عتناأانء مدسماد؟ا عط1 > .1970 ب 
(الفصل 07") 77-88 : 1 .ل.أنال. م . ٠+‏ اللع55171©؟355ع] 

عط آه 5ععناأآنك ععم زمء]آ عط 10 مزاع نل20اما م3 : 22مع32 لقا ٠»‏ .1971 - 
(الفصل 7؟) 11 ,80.8 .م . «- مولعع2 115ة"! 112مء1/ا 

مععطنا50 هل عازد ععد[اتا ععم ممء1 لإلأمو8 صة : مأنجلمقمصنكا > .1971 - 
(الفصل 97؟) 111 ,2.4.2 . « 221513 


04 حضارات افريقيا القديمة 


.© ,+ وأطصة2 متعطاناه .50‏ م تامهم /1:6131نا؟ ععة3 ومع !1 لإابدء 00 ٠>‏ .1972 ب 
(الفصل 7؟) 583-6 : 26111 
7 ,« وأطتصمت سععاوء للا ,وصوأوكزم قمتماك أ ععظة مم12 لإلعدظ ع ٠»‏ .1973 - 


(الفصل 50) 4 

5 /6(10001م عامنزوط اه اه عأمبرى نه دمومنرزملا .1787 (١‏ ظ.84.0) لاملا 
(الفصل )١‏ .17/01 2 ع مع دع 0 .كلأعة7 .1785 61 1784 .1753 0111665 

عل عاة'! عصهل عتقطم نال عنالو أ بام 0م260 هآ » .1955 - .(.0) 1.1.5320101 انالا 


(الفصل4١)‏ 7-76 : 111 ٠». ].15٠0‏ لانامعطعة كا 

-211: 1.5.0.1 .+ معنهعع 2!] .رعاعاءع؟] ةم ١‏ .1956 - (./لا) نعللا 
(القصل )١7‏ (20 

(الفصل ٠. .8. 1[ : 249-50 )٠١‏ ''بعلطا"'' بعطعطة أجعظ > .1957 ب 

(الفصل 7) 289290 1 أعبكا ٍ» 5220 0 كلمن ععطعع8 > .1961 ب 

(الفصل )١07‏ ع11311551 .11.1717 ]|5 ب«عطمء8 «عل ءأومأوطارا! 106 .1972 ب 

,« 5ع28 عنازمعء84 لمه جمدل ع 120118 » .1945 - .(.لخ.ن)) 10117 1011م 1لا 
(الفصل )١١‏ 5-36 : 26 .5.7/.10 

1453-8 : لاملا ,انالا ,+ وعللط أكدط مذ علم) مواءءه! لإاعدظ > .1947 ب 
(الفصل 7؟) 

,« 805هآ تدمع عنقام أكوعءط لعل2ع(ا-صة 2 01 متعتره ممتاملزعظ ع1 > .1951 ب 
(الفصل 4) 33-5[ 58 10011 

(الفصل )١0‏ 89-99 : 48 .لماكل ,- داوع تخطدء84 ع1 ٠»‏ .1962 ب 

,10101611071 10 كلاأكلاولا4 11071 اباو 1 10011011 38 - ١(.آ)‏ ع6عماام/اا 

(الفصل 7) 017]) 821206 1 

ععنء8 .ل عقم عاأأعنانامءة0 كنم0'110 عممكء هآ » .1953 ب(طط الملا .8) عناملا ١‏ 
(الفصل )٠١‏ 238-47 : 56 مإوبرو' ل 01/6 0177011) , < لاانامكاكى 

والباا باك ءالآ 181016 ازع اوررع فق 01 71 80171611 2216 .1962 - ١‏ (.1]) انام لاا 
بلأائع 8 ,واتلاالاء ل 86 ع 6]1» 1/4 ا ا ل م كينا 
(الفصل1١)‏ .م 159 ,116551128 .8 

(القصل )١4‏ /ار1 .3. يكل ,« 31355121558 » .1965 - .(.2) لزكام/الا 

01 01[ دعع1 7 اناوج اله امم 071 6 .1954 - .(.8.11) 1100م /الا 
' (الفصل9!) عو ل1عط 2 0200016 أهلمه لا عن ما 

(الفصلان 1014؟) 11216 ]زع1805 ,000125.آ ,1964 .: .ل "1 ,0717096 .1969 سس 

ع"اأم © 1401711 6 دمع سباع 017171676 11/16 ,1928 .(.11بط) لطم اا 
0016 ] 1974 : .60 2 كمع تهنا ععلتتطصدك ,عو ل أرطصسدع) ,منكس! 0ارم 
(الفصل ؟؟) 55ع]2 001052011 

,(.60) #ظطكلام/18 يحاظ مزاج دعصملا لولاعتلعم لمة امعاعمة منوء ملم > .1963 - 
عع ل أنططة 6 رعق لوط ضوع 6 0ك ك8 1١86‏ إه «رماكالط مول أرطمه) 
(الفصل ؟؟) [11/آ .001 ,ووعع] '[]0110151ل] 


كل[ إه أءاسلامز ك']5)6 ع0 ايهلا اروإررزى 12 - .(.ل6) (.6) ونا لطعملا 
2 .ددعم .لاأول] متأطندا إطنط ,1685-6 [١071001100110‏ 10 011]001 6206 
(الفصل 51) .0م 

معساطاء 11 .5ع001آ ,1ه 0010 برماءمم عإإوزمءال80 .1964 - ١‏ (.آ.1.8) مومعلا 
(الفصل 1) 

معدع2؟ عط أو دععتنامد عطا وو كاأتقاوعء عمرود5 ٠»‏ .1970 - ١(.كل)‏ الحم 1ع للا 


10لا أكارياكط ,(.60) 000100 5 لذ ,.« كوجوط ]0 ع ا عط) 01 كع( تأملهم 
أعتسخ عداءء/ا .مع دسقطع د تلكاعع8] .20 عقراء عامل 10 كنع أ طلا مانلعزناء ك6 
(القصل ؟١)‏ 325-46 : 80128615 


ببليوغرافيا عامة ش 2 500 /441 


عط رم كمتقصعء لأقستمة 1ه ممننمء 11 الا106 + .3 - .(.1.0) الع نا80 اللا 
5 : 16[ .4.7.8 .5 .« مانو عق ا لإأقوء 3 م«روهم رع 82060 
(الفصل 57) 

طعنوعدع: أوعاع10معقطء:2 مهمه أرممعر بولقم تلز اعرظ ٠‏ 1972 لنت 202 رردارد يك 
1-5 : 2,1 .8 وأعمطءطومة <١‏ مَعلالمٌ أدعللا طاناه؟ أرأ علستسدمعممم 
(الفصل1؟) 

.« عنعوأممصعط عطء؟أ)زموعم اناج مععأرناأءائعمعظ8 » 7 ل 5.(2) والاع نا 


1.1.0.12. 13 : 9-27 0 ٠١ (الفصلان‎ 

(الفصل ؟) عأماعنا ا(عامرو ل انءاله اا ةط ء6ز0 .1967 ب 

(الفصل )٠١‏ 14334 : 101 .24.5 م 1616م .1974 - 

امبرو ١‏ 610111116 م5 1216 110 #لأعونامما .1963 ب ١(.كا)‏ .]دوملا 
(الفصلاق )١١١7‏ ووعع 803 الى , لرءكناقطع م ذاءاءعء 5 

د يك ا 3 نكا عاك أأق6] «عل وأطممعع6م)! م2 .1964 ب 
(الفصل ؟١)‏ 80628675 .له ع112ء/ا .لاع كلاق طعمناكاعع 8 

ع1011] لدان ع0 8 - اندع أنا)؟5 ,الءامبز8 له 0116 205 .1968 - (١‏ /لا) مهوملع جوع /ا 
(الفصل ؟) 

1015مآ ,كنع ]10111[ لامع مامز 6 660110 16رن .1954 - .(١‏ لا 8 5) معاعع دملا 
: (الفصل 5؟؟) [[ع178 

ل كعصقط]آ' ,كععلدمآ ,لرمبرءط 0:أمررزهاأهلا اك ا 1 5 
0 (الفصل ؟؟) ررو ىن [] 

© 10لا اكلا لاصو «عكل ءع ج10 .1912 - )]..(١‏ كا841178 اك (.ل1آ) العكاح. رملا 
(الفصل"») 2م11 

-.ل .مك 323-30 ,عننوأاكله6|اء1! 7101106 لال عنال ١‏ أأمم ©١أ0ائ‏ 8 .1966 ب .(.8) .اللا 
(القصل 6) ]له لاع ن[-861861 ,لإع78132 ..70[1ا 2 .6 

.2015مآ ,ءعملاام اناد معتمم أدء للا إه بررماكاط 516 ا ]1 .1967 سد .(.) لم11 للا 
(الفضل 6؟) 00ل له خعتصها1”' 

شآ مز ,+ لاتمن لمعتدقاء عط 280 دمن موعاءكم > .1969 - )0.(١‏ كلحماءا للا 
: لل ص1 ,راأيو اانه أمعأدكملء دا وء م4 .(.60) 501ل .ل اع 50م 110131 
1 (الفصل )2١‏ (62-860 

011216111 ]0 61211011 1م1117 الكل .امرنزأوط ]0 80201 176 .1951- (١.‏ .ل) 5011.] للا 
م332 + كع رووعرط معوعلتلنت آه .اتلدلا بمعدعلطن ,ءايه انو[ امرروط 
(الفصل ؟) 

9 : لماعء 7ل ,لطملاء817ط .8. ل مز ,ئبرع 1 أذمط «مءلا ببرمزع 4 :1969 - 
(الفضل 4) 

71 0071ع617[ +ل0لنلل! ء(ا إه الم 14ه مكم 186 .1947 ٠‏ رع 1[) عاعم لحرلا 
(الفصل ؟) 17/131111 ,1ر0 لا بجع[ بوعطءع111 

له 6كأ-اءاء7/1 ]0 انرما ١16‏ 0771ج7] الوط األرءاء 4 مأ ء[أ! ««واتمل إه د5ا84006 .1955 ب 
(الفصله) كقع26 ./1زه[] 11320210 ,عع ل71طصهن) .كوم6ء11 

-101010 كهندده© [ه نرأمهو0م10! واكام 176 .1909 ب .(.8.0) لطع دوادلا 
(الفصل )٠١١‏ وئوعع1 لإكلقعء الملا عع ل طسق ع8 لألطتصةن .كعاكلاءام 

-11,3/ا)اكاآ .المفكبااة 6 ,+ نزموأقلط أمعاعهم ٠‏ 1964 - ,(نرملا .1[) الللمارووائلا 
(الفصل 19) 4 

: معقعطالامع نمملة ع2 > .1957 ح (١‏ ©) ذلرع ززرزجمجع اء (لز0/ا .11) الالخاحوواللا 
56 ]1م 70عو0عع 016ص أالاات 0 « لعل معاسقا ععل كئلة عاعتملععلم50 

(الفصل 4؟) 69 ,591140]671 

(عنلتلاء ]ا ,5ع0001آ .1000/15( إ0 أنه 16[ .امنروظ .1963 - .(.1) واللععط. ام للا 
(الفصل 0) 


1 حضارات افريقيا القديمة 


بأكقع أن 5 ,2/116 065/111 10لا أأه)5 00 : كارءامنرع شر اكمبكا 106 .1957 - .(./18) .18/01 
(الفصل ؟) 01111221111112 >1 

اعباط معطء125 معطعكاناء2] ل ل مالم -ال3أكطاعة 18 ,ازءامزومة 16آ/ه 205 .1971 - 
(الفصل ؟) ع 1/6712 

-0م10 .كاكلا ءام م1101 057105 .1968-70-73 .60 ل .(./10) 01015 - عاك اللا 
(الفصول.35  )5217‏ [0/ا 3 .أوع0) عنآ .كاموط .نوعلم جل عأطرميع 

(الفصل ؟) []نا0كلا8 ,)وناو 4116711 ]0 +أ«أمد 17716 .1965 - ,(./171) معنلا 

عتمسعلملم بصتات8 ,(1971) 4انه8 «علرست] ,عطعمعم5 عن كذامبروة «عل بأعاطءعامرةلا 


2١7ع212ع‎ )١لصفلا(‎ 

ر« قطع 108 تلع ن)ناط )2 8)220201085 » .1974 ح ,لع إء (.*1) لاككى8 ,(.[1.8) كلما 
(الفصل 1") .5 . ١1.‏ 

وء1[ صقل مممعلاطئ] عمزتولءه”0 5ع« الإممممعطامة > .1958 - .(.0) 1010118 


(الفصلان ؛. )١١‏ 8 .60,5 رآ.10.0,') ,« 1625)ملاع6 122205 لاء00 

أء /إع12ا10 عا ركتموط ,1 ,71 امعدةاممند ,ءاطاظ 6 06 216110170176 1 .1958 
(الفصل ؛) 370 : عكر 

ب« عممعبزط ذا عتطعءيهمة*[ 7 5 لاة 0218 نال 65انم2همأء12رم 5ع[ » .1961 ب 
(الفصلان )١1 ١5‏ 122-51 : 4 ,1 م«رعمكهاا! دومو 1/1610 

الإاعصظ ,لاله 0) ,ركتعةط ,ء|أءكنءطلالا ء51017اط ,+ عموعا20 عأامنزو8 » .1965 - 
(الفصل ؟) 104-285 : 2161206 12 ع0 عذل6م10 

معاعمق*'[ عل 5ع غتصتلم ك5مماع6: 5ع 10120108م<ء'1 أء 0ا10أرء22ء5 5ع[ » .1975 ب 
. (الفصل ؟) 44-55 : 73 .8.5.1.2 ,« عامط 

4] أء عالإموظا ©171زء أ©21 ل * | 00115 651701101711016 10716711611011 . 1953 - .(..2) فلاذة 
(الفصله) عداع 812 ,77101106 يال 026 '] 46 0(1أدود5ءء 216 

اعاكسمتمسة 7لا ,عمجء11 إه ف4مع (ماط ,/710ء0عم4 .1975 - ١.‏ (. /لا.1آ) ام اده 


)١١٠١ (الفصلان‎ 

ع5أ1028مم عناواعه[م0قطء:ة3 ممتذكتطم 2[ عل دع |اأنه؟ دعا » .1967 - .(.1) 02161مللام2 . 
7ط كي .8 ,+ متأمدعلاط أمج'! عل عززماولط'! عنامم عع01)22م لما نناع! كديدط 8 
(الفصل ؟١١)‏ 


اماع61 ,اع امبرو قم انز «عتركك4 0ارنا ترعموز م .1944 - .(لن0/ا .11) 281551 
(الفصلان )١١١5‏ 10[]ك لاع نالك .ل.ل ,ع1نا20ة1آ 

-أتأمرراعمء1] اذا تاعاسمممء املا 10لا كارش ءرأءدأانه) 4/1 .1972 - .(.ع1) 5نتاناع8ا2 
(القصل ؛) ع0 2 ك1 /17 ,1رعإيزء 1 1611[ 115 2!:[ 010لا 5611611 

-أقهمم2'[ ذ عتناء 30161 535312 نال 2159 آنام0م هآ » .1952-3 - .(.0)..]) ع الزقة 
(الفصل ١؟)‏ 3-133 : 51 .8.5.0.07 ,« للهع70قطء نال مم1) 


لحن 


أ 


أبو حمد 27176 77/8 

أبو سنبل (معيد) 17/42170840185؟ 
أبو صير 84 

أبيدوس (معبد) لاك ثلا 8ل *211, 
5ك لاء حضف 11١‏ 

أكلى جرزاي 05 9٠م‏ 

أدمر (أرق) 516 

أدوليس "اهلا لالللا ا الال 
كلا" كلا" كل هلثء دوك 
ا؟ذخل "اث 4إؤثل لاقل 7ق 
""كئ ل/الامه ١هلمه‏ 

أفان قلا قم 

افريقيا الجنوبية ه*الا 

افريقيا الوسطى 256, 2518 25414 
لضف بارفا 

افريقيا الاستوائية 8457 4.1/الا 
افريقيا 9 ١٠ل23‏ ألء 8ل. 215 
أل ددعف كك الالال ل 
الال كلا نفن“لث ١دوك‏ 57أء. 
قل 15ل ادف قدنف ققدم 
لكف كلاف لاقف الف همثلال 
ترفر فا للر فا اعرف خرف لكف 
كلالا لالا/اى 6لالا. ١٠ىلا‏ 

أبا بنتليون لاه 243719 4177 
القيامة (الكنيسة) 477 

افريقيا الصغرى ١"؛4)‏ "24 
44282 11414 

السواحل الافريقية 5171١‏ ١1م‏ 
افريقيا البروقتصلية 8٠م,)‏ 26084 
١ه‏ 

الكليمتجارو إلاه. 4لاه 


كشّاف 
أسماء الأماكن 


أوسيليا هلاه 

أوبير قله 

ازفى دره ٠ه",‏ 

الاكربؤل 9ه" 

اوتكازي ع«وم 

ارانينا 87 

اونيتشا 1175 

انسولينديا 74 

الواق واق (جزر) 777 

7٠ انكاتسو‎ 

انكازوكا مالا 

افريقيا الشبه الصحراوية اثالا» 
نلرفة ضف كرف 

4١5 افسومن:‎ 

افريقيا السوداء: 14 17 0.07 
اكجوجت 51717 

الاسكندرية 2148 “خا ,4١04‏ 
ال ا الي رف 
للرفدا” 

امايدارا (حيدره) 614 

الجزائر (دولة) /11ه, 178ه 

التايا (اقليم) 07م 

أمباتومانوينا (اقليم) 71 

انكرلا: ؛لاى الاك 

انطاكية: /االل 217 41١4‏ 
الجزيرة العربية 1847 ٠4ث“ل‏ 7 وا 
5" ككل 505 50:60. 04 
4غ 47١‏ 275 ملالا 

الشط العربي يف 

اليمن طن 

الأصنام /117ه. 78م 

أراشو 4ه 


4٠8 أرمينيا‎ 

أسيا ل وبملل اكول الل 
7 

آسيا الصغرى: 187. 17ه 
اصيلار 51 


اسيوط لال لذلا 

أسوان ؟اللء 218 15كلء هك 
لاولال 04هك/ وككل لكك اث 
انذارة يفف 

ائينا ا .٠١‏ لمم 

المحيط الأ ل يذه 
الاطلنطى (شاطىء) 15 

الأوراس (جبال) 2014 077 
أواريس لج 

اوكا 5195 

اكسوم الى" هكل"ل 4ك" أكلل 
الالال الالال كلالا. هلاسا مم 
كلثل لامك مث لإودك لمك 
ككل ١كاكء‏ ككف *“#ا كل اق 
ككاق خكاقف كلل كلق للق 
ب برنفة ب ا 7 
1 لاا 


البليار (جزر) 14ه 

البحيرات العظمى .٠١‏ 25 لام 
ابيدوس : 45 

الذانوب (غجر) 8ه 

الرمسيوم 84؟ 

البجة (صحراء) مخ فأمثلل ووم 
القاهرة: 584 ولء الا 

الكامرون لاحك هت فى ١ن‏ 
الرأس (الكاب) 555 

الجندل (الشلال) الأول: 219 


6م 


حضارات افريقيا القديمة 


اي ال 1 ال 
604" 

الجندل (الشلال) الثاني : و 
كلالل "هلال “هل ملل كودلء, 
لحف 

الجندل (الشلال) الثالث حول ١‏ 2,375 
4" 

الجندل (الشلال) الرابع 23187 174ء 
كلال 4ككء كل" 

55٠١ “7 21١ الشلال‎ 

القمر (جزن) 7١7‏ 

القمر (جبال) /الا 

الكونغو »٠١‏ ندد المفتضياء 
القنطنطينية الكل /4٠١‏ 17كلل 
“اككقء كلاق 6اقف ألق 77ك4 
مله ش 

١١8 .٠١ القرن الافريقي‎ 

القوصية 514 

الداخلة (واحة) 1١7٠‏ 

أديس أيابا لآلا 14178 

أديس 157 

١٠ الخارجة‎ 

أبا (- أويا) 015 

الكسرة (* كوسيرا) 615 

الدفوفة (الشرقية والغربية) : لش 
قف 

ادفو 617؟ 

الفنتين (جزيرة) ه43 ,ال لاؤلء 
5ككء 55" 

ارندى 7ك 7#"4,. 5١4‏ : 
اريتريا ١741.ء‏ 58" /ا”, 4هلاء 
الل مده 
أسنا 1١7١‏ 

اثيوبيا (الحبشة) 44 #م, أو 
كلالل لاقل ؤلالل ١ك‏ مول 


لك ايرث ك4 لا١5.‏ ليلا 


145 الاك #لك كلق كلق 


١ل‏ لال خلال أكف كلام 


٠خ‏ كمه 


أكردات (اريتريا) 178 

أكراجاس 455 7.2 

أوروبا ه؟ د فد ضفد افد 
دبالا بابايا 

١8٠ الفرافرة‎ 

54٠ ,51/ الغابون‎ 

اليونان 2149 455ء 5لالا 
اجبويكوو 5375 

ايكن (أنظر ميرقيسا) 

الفند ال لاحل موث كوول 
/ااث"ل ؟507. #الاهى رثالا كلالاء 
لكف 

الهند الصينية 15لا 

المحيط المندي ف .٠١‏ الل 96ل 
/اكهة 

اجيسميا (اقليم) انث الطكن 
اليوريبا 1144 

١44 الفون‎ 

ابايماتا (دير) 414 

الخيرة (النجف) 47١‏ 

العراق 275 .4٠١‏ المه 
اندونيسيا فك 

ارتيت ولاك كأنوال “و2 
اسرائيل: +و” 

ايطاليا: 554؛ 217, 4لإه 
القدس (بيت المقدس) 75475 41١6‏ 
الكاف: 15م 

الكرنك: 758 

الخرطوم : 14 

الكوبانية (قرية) 76817 

العرائش (ليكسوس) 1ه 

المغرب ق دك لان وفعكم كرفيد 
ثلالاء 4لالا 

السيق (تاساكورا) 611 

أربال 11م 

اولاد ميمون (التافا) 11م 

الكريب 5ىضه 

المقرة ا" 40م 

البحر المتوسط 7 ا 0 


الال :لال اول "اده 5أمء 


فين 
البحر ر المتوسط (جزر) ١٠١ه‏ 


00 الأوسط: 76 4 
النيجر: 23٠١‏ الى [“"لل اللاء 
ف رضن افد موف 

النيل اللي ل ال لش 
ا ا ير رش ا اطرة 
ل 4# 1ك دهكل اهلك 
*6]'. كهلال 14هكء ارككء لل 
مف يفف يذنى 

النيل (منابع): /الا 

النيل الاسقل: 4 

اورشليم : لح رقف 

الفرس: 4ىه 

ارض الشجيرات الخفيفة ١٠/اه‏ 
اوتيسيفن 6254 

الساحل الأول ١لاه‏ 

اجبو اوكووا "*الال “0/0 

اجيو “ا/ا 

الفلبين 78 

افينزا 4 "لا , 

اكنورو اونرري ٠8‏ 

الدكة اث 14م 

الرهد 11م 

الكون 518 

البويضة ؟7م 

ادى كيلتي كن 

البعصة 19* 

اكين 14" 

ابريم 338 0 

اوباري وعلاة 

الزامبيزي 5111255" 

النيل (دلتا) ١ه‏ «لال الاك الا 
النيل (وادي) 98 ٠"اك.‏ 4ل 
7 الفا الفا ار 
شغد بيفة 


النيل الأبيض: ١174‏ 


5 
5 


م١‎ 


البحر الأسود: 44 

515 2.51١4 انترسو:‎ 

النوبة (تلال) ١18‏ 

النوبة: 4 ال "#ق. ١للل‏ هلال 
كلال كلل لاذقككء 5ؤكلء موك 
6”, 14هلء كدال ها 1ه 
الل ا لاد الحفة رف آغقة 
لحف يففدة امف انلك خضري 
لفرسن 

النوبة (السفل) ه*ل 4ك "لمكا 
الهش لحف يفف 

النوبة (العليا) 1/17" 

ام درمان 217179 1407؟ 

ايم لفن 

١١٠١ ارمنت‎ 

البرشة 5لا١‏ 

,ا١ا1/4‎ . ١/7 اللاهرن‎ 

الأناضول 1817. 77" 

البنجاب 147 

البطانة 74 

العقبة /ا/١7؟‏ 

اوروك /الىما 

١841/ اندروس‎ 

ابولوينا (سوسة حاليا) ٠١1‏ 
المصورات الصفرة 77:1 

الكوررو 18457 

النقعة "الا ١اث‏ 55م 

الصعيد 45 

الحزام الساحلي لاكم إلاه 

اورن - اري رف 

55٠ اينيبو‎ 

الساحل لد دان 

الساحل الصومالي الام 

السبوع (وادي) 77/4 

السنغال ١١‏ 4١ت‏ كلك كلتل 
ردي تحرف برضف بقث 
أضفة 

السلسلة (جبل) "7/7١‏ 

الصومال 84, 2.114٠ ,١"8‏ 845ل 


كلل كلؤثالء ملاه 

السودان :"الى ك5ثاكء هلال 5ت" 
لاا للالء لام “51 زمه 
لد فد خف فففا 

الحضنة (منطقة) 1717م 

455 621٠١7 اسبرطة‎ 

الترانسفال /ا/513 

اسامبرا ولاه 

أتيكا 7ه" 


العمرة (العمارة غرب) 8*. 777 


اشور إفقف 

العطبرة (نبر) 785 17ا. 1/4" 
الألبا (نبر) 1١١17‏ 

القناة (قنوات) 1717 

الوادي, 7 فا 

٠ 0 الجزر‎ 

أومو (نر) ١١‏ 

اولدوفاي 1 

الدلتا 1ك ١7‏ 

الغابة الاستوائية ١١‏ 

الحبشة الحبلية ١١7‏ 

السهل الغريني ؟/ا 

١١ السويس‎ 

الفيوم ا 49, ١17(ء‏ #47234 
الجيزة م 

التتاوي 44 

0 ١١ التبيستي‎ 

الخليج العربي 2147 4لاه 
البركل 71/14 

اورانج (فري ستيت) /لا5 
اوبانغي 518 

الشرق الأدن 1١5٠‏ 

1١74 القصير‎ 

الأخدود الافريقئ .08٠‏ 085 , 
البحر الأحر ١1‏ "الا 11 0186 


ل ا ا 6 ا 4ك 
الشف 5 


السد العاللي لحك اترفت يفف 


الصحراء 765 4/ااء ؤلالل ث2 
ث6 ملالاء 4لالا 

أزفون (روزاسى 11م 

الصحراء الوسطى والشرقية: 177 » 
يفت 

الصحراء العربية 4٠‏ 

الصحراء الكبرى ذل ل" 1ك 


”خالا “خالا لإلاى خىكل/ا. كلالاى 


افا 

المنطقة الاستوائية لال 

المعلة ه76١1‏ 

العلاقي (وادي) كر 4 3887 
فا 


الجزر الساحلية الصغيرة 4177 

اثل قرقس في ملازوه .508 

الجنوب الافريقي 66ه6 

الساحل المغربي اهن 

اموا البطليمية (عل البخر الأعن) 


ممه 


. اترن 4هه 


ادرارباغرس عير "1١‏ 
المجار 51١‏ 

517١ افيكبو‎ 

ايو اليروسكيلتون 57١‏ 
الفونا 546 

56٠ اشانجو‎ 

اروى ١٠55ء.‏ “557ء: 5147" 
الساحل الافريقي الشرقي لا5ه. ٠/اه‏ 
(١ 7‏ 
المرتفعات الاثيوبية 4؛ ٠١‏ 
الابنوس 714 

١7/ الكرنك‎ 

١7١ #٠ الكاب‎ 


ب 


0 
بوحنيفة 17م 
بونجم 4717 0444 6017 


4م حضارات افريقيا القديمة 
بوتقى 1 باروا إلاه تل العمارنة 41 
بورجاو 5ه بير الشمالية الاه تنس (كارتينا) 6ه 
بوروبورو 785 . يميا 4/اه تيارات (- تاهرت) 11م م 
بييلوس 31١١‏ 9ل ١0٠‏ بيروكويل ١الاه‏ لفك 
بالميرا (تدمر) 145: 554 بانجاني ١/اه‏ تراقيا 44 
باراتومبيان 59 وأتك. "17١‏ بغداد 564ه تا - نحسيو 8637؟ 
برسيبوليش 1588 بوتار 5141 تيريريس 078" 
بوتياله ١*4.‏ بوروندي الشمالية /إ53, 5141 توتا (عين) 1ه 
رد الحنة 11 يقال بحراوية "ءا /0م تيبستي ولالاء “الام 
بطوليس 5١14‏ بطانة "٠٠١‏ إلى االاء ملم تليمساي 514 
باثنيوس (خبر) 44 برقل 17" تُغربيبلوس 84 
بوجى (#بوتشي) 144 بحر ايجة 14885. 0ه ثيرا (جزيرة) ٠١١‏ 
بابل ا بيافرا 661١‏ تاوخيرة ٠١١‏ 
مقف كرس يفرضة لاه بوتسوانا ٠6ه‏ تموشنت (عين) /ا١1ه‏ 
ل يفيف بحيرة التشاد 516 توشكا 755 
بيرواغيا (زابا) /11ه باجالا 516 تيماساس 87٠١ 5٠9‏ 
بينيان (الاميلياريا) 611 بوانت سران 517١‏ تمجاد 15ه. 8١ه2‏ 17م 
باغاي كلم بونتبرج 008 تلمسان /اام الام “الام 
باب المندذب "18 بوكفلر 51/4 توكوندا 59م 
بحر الغزال.21 114 31 ١44‏ برقة ١0ل 76١17‏ توشكي 7017 
بركل (جبل) 77١‏ برنيقة 1414 ترانسكى /الا5 
بلانة 944؟. بختان 1514 تونس ١1م‏ لازاه مام ماه 
بطن الحجر747. 747 764 بالرمو (مدينة) /ا1.» ١4‏ تح - خخت - (انظر سيرا) 
بيت الوالي 7/4 بالرمو (حجر) /ا21 4كلء 7١‏ تبرسق (- ثوبورسيكو) حملن 
بنين (خليج) 23118 571 بوهايا 51٠‏ توبنا (- ثوبوناي) 615 
بي حسن 1908 تاورا 5١1ه‏ 
بوركر 59314 تيفش (- تيباسا) 15ه. /ا1١1م‏ 
بوتسوانا لاه" تت ترازيمينوس 456 
بوهن فلم 5“ 700 4هكء تشانادورق ١٠/ام‏ 
لطد لهذ هد تففد يفف تانجانيقا (بحيرة) 5ه 
بوغرارة /815 تاكازي (نبر) 4754 تانا (بحيرة) 745 
باجة 415 * تنقاسي 594 تيبستي 1171١‏ 
باديس كله تنرانيا «لاة. 4إمة ديك امت تيفستة (تبستة) كل 5آه 
بسكرة 615 المفتقسف تامنتوفست (رسجونياي) 011 
بشيلجة 1ه تأسيتي 08١‏ ١هال‏ روا 01م تيجيزيرت (امونيوم) 1ه 
بجاية (سالداي) /11ه تسيل 089. 516 توبوربومايوس 4١1ه‏ 
بترى 4لا تشاد 1ل ؟ا#ل. ##وكلل ومل تلال بل اير 5*٠‏ 
برزخ السويس مم مالل لالى إللاء وغل تايلاند 9/15 

تبسة (تيباسا) ,281١‏ لماه هلاه تمنع 67م 


بلدة مطرا لاه6" 


كشاف 


م 


تانا ٠لامه‏ 
تانجا 6564 
شندوى 567 
تشيكابا 5141 
تاكتر ١زم‏ 
تكازي نضا 


ثْ 


ثودا 1ه 
ثرمودون (نبر) 46 


ّ 


جابازاس (سواحل) 477 
جويتنا /اقاه 

جلولة 1ه 

جاستيل ١ه‏ 

جبل فروخ كلهم 
جوال >7١‏ 

جزيرة ميناري 581 
جزيرة فيلة 21705 2195 مال 
جبل حاولتي 144" 
جامبيا 231١‏ هلال 
جماتون 017٠م‏ 

جنوب غرب أسيا 601 
جوناكوا 58٠‏ 

جي ركوالاند 65" 
جزيرة صامي 11468 
جزيرة فاروس 1١44‏ 
جزيرة كيثيرا 1١407‏ 
جزر وينوعام 145 
جزيرة المغرب 4 
جزيرة سقطرة 914" 
جرف حسين 717/4 


جنوب افريقيا .1٠١‏ 49"#., 14" 
جنوب الحزيرة العربية /ا4"ا, /491» 
ل اح لا ل 03 
268., قلالا 

جنوب شبه الجزيرة الايبيرية 0184 
جبل الشيخ سليمان لكا 

جبل برقل 147. 777 

حميلة هام "ااه 

جيم - آتون 57١‏ 

جير علتة 4١14‏ 

جرما 1ه 

جبل طارق 1417. 014 

جوكوميري 5948, 591 

جومب (بوينت) 51414 

جوبي (رأس) أغرف 

جوبيكر - امون (واحة) 15 

جيلا 455 


6 


حفون (رأس) ١8‏ 

حلب 777 

ه١8‎ 28١15 حيدرة‎ 

حاز 617" 

1١64 حلوان‎ 

حير ر(مملكة) هوا .41٠١‏ ١7كقى‏ 
يفف 

حمان ذراجي املك 

حريضة 08م 

حاولى سراو 78٠‏ 

حوض المحندوس لام 

كرمة ولتى 17" 

حوض الزائير ٠هه‏ 

حوض البحر المتوسط 08 ١هه,‏ 
58 

حوض فولتا 519 

حوض طيبة ٠‏ 


حوض الثيل 14 
حات وعرث (مدينة اواريس): 4٠١‏ 


6 


خليج الاندز (كهف) 2.5514 كاككلل 
نفنه :4 

خط الاستواء (مديرية) 5/ا١1‏ 

خور بركة لازا 

خنت حن - نفر 115 

خلقدونية 415 

خنشلة (>ماسكولا) 015 

خربة زيمبيا 1ه 

خميسة 1ه 

خليج قابس !408 488. 2498 
املك : 

خوى 505 

خليج نلسن (كهف) 554 

خليج غوردن 51/4" 


ل 


1١87 دوراك‎ 

1١5 دبودغير‎ 

دكلرف (كهف) 5517 
دوهانجن (كهف) 517" 
دهشور 41 168 

دايمة 4هه. وا لالع" 
داكار 214٠©‏ «لا5ك ١هلا‏ 
داكة ؟617؟ 

دال مه؟ 

41١4 دمشق‎ 

داميوا 5613 

دار السلام 4ه ملاه 
دار فور 2١4 .١* 1١‏ 1145ل 4“ 


66 


6 60414 /الا. مكلا 

دبيرة ال 5ل لالا؟ 

دبري دامر م41 

ديمباني ١٠لام‏ 

دنقلة الكل اكلا ولاك اقل 
اك لش للش نانش رشيرة 
لاا 

دجة (دقة) 611 

دودونا 14 

7/٠ دلقو‎ 

ديماس (رأس) 815 

دوليس (روسوكورو) 011 
ديوسبوليس بوليس الصغرى 837 
داهومي خرف 

دنفور فندرا 759 ١‏ بالا 


ل 
ذات بغدن لاهم 


رامبورا 51١‏ 
روما 59" 541١5‏ عدف ققدم 
للف كلف 9الف امف هله 

رأس بون 46017 

رواندا لالاكى ازتى "50١‏ 
ربتين ل/اهم ٠‏ 
ربطة هلاه 

رأس حفون لالاه 

رفيجي سه 

رواحة ١٠/اه‏ 

رأس جاردافوي 654 4لاه 
رى (الحياض) 55 

رأس شمرا كف 1١8٠‏ 

رأس غردفوي ١91‏ 


: 


زالة كسدماي 768 

1١ زاهمي‎ 

زائير لالاق لالاك كاك اكلككء 
5ك خالاو 5 ““لاء ه “الا 741١‏ 
زمبيزي (نبر) 1١1717‏ 

زراية (- زراي) 15ه 

زنزيار 6ه 

41٠١ زاما‎ 

زيوا وك املك ؟اءلا 

زائير السفل 5617551417 

زمبابوي برضف الف نورفي 
ضرف 

زامبيا ٠وق‏ لاك آاكك 4# 
٠وك‏ أسفى وموى الالا. ؟لالاى, 
نرف اوكرفا 


سس 


سبتة 6117© 

سيلان 55ث”,, كؤ لاوم 
ساحل العاج تغرف 

477 2.41٠١ 4١04 سبأ (ملكة)‎ 
١١ سقارة‎ 

6١14 سرديتيا‎ 

سكوت (كهف) اكت 57د 
صيجو 2.505١‏ 178" 

سمنة (حصن) 714 6ه 1وهآ 
للش لحف 

سينافيه لام 

ستار 788 . 9/48 

سيرا (- تح - خت) 7لا . 
سيسيبي كرفا 

سطيف 2.6١5‏ 8إه 

ستو 7617 


حضارات افريقيا القديمة 


سيراليون 57ه2. حاى الاك اثلا 
سيكيثيا 44 

سانقا 4*الا 

سانجا “5147 555 40ت“ لافأك 
ادك ادي "الالا. كلا 
سلحنيس 71١8‏ 

سافرا 4/ا 

سنغامبيا (سنجامبيا) 2.50١‏ لالات, 
خرن افرله 

سهول أكرا 519 

ساحل البحر الأبيض المتوسط 4 
سوتس 214 "٠‏ 

١6 سيريوس‎ 

1١١٠١ .٠٠١ سايس‎ 

1١٠١ سبك‎ 

1١95 سملود‎ 

ساموس 75837 ” 

سونكوا 555 

سولندام 58 

سيناء 47 

سيوة (واحة) ١1١‏ 

سوسة 788 015 

سومطرة ١١لا‏ 

سوازيلاند 6ى» /الاك 8*5 
سرقوسة 555» /ا155. 45/8 

سوريا 65" كثثل مءكى لاؤلا 
سيدي فريج (سيدي فروش): 0117 
سوق الجور (القور) !811 81719 
لاف هله ١‏ 

سيدي سليمان دي زايرس 117١ه‏ 
سيدي بلاوي 015 


سيدي عمارة 015 


سبيا (- سوفيس) 015 
سبيطلة (> سوفيتولا) 01١‏ 
سلاكتة (رأس) 615 
سيجوس 1515 

سكل ٠ل5ه‏ 

سوقطرة 014 


سميليكي (نبر) ٠وهة‏ 


1 اف 


66م 


00 


سس 


شابا ١5هى‏ "مكل الا 

شعات (جزيرة صاي) 768 

شميك (جندل دال) 788 - 

شمال افريقيا 5ك "ادف ١٠م‏ 
الف كلف قلف ماف نلف 
يفن لكك برضن رفر4ة روث 
اكلا كلالا. #لالا. شلال 

شلا (- سالا) /ااه 

شمال شرق افريقيا ©681١‏ 

شرق أونيتشا 5175 

شرق افريقيا 54م الى بسلا 
تكرف 

شمال غرب افريقيا الا ه؟ 

شلال أسوان ١١‏ 

شبه الجزيرة العربية /ا9١‏ 


ص 


صبراته 5١ه.‏ ١٠٠0م‏ 

"١ .558 59608 صاي‎ 

صادئقة ١لا‏ 

صولب (معبد) 75ل ولالل الاك 
نذا 

1١٠98 صور‎ 

صناني 414 

صقلية لاا 2861١4‏ .٠ه‏ 

صحراء البجة هللا كم ووم 
صامي (جزيرة) 71460 


طّ 


طنجة (تنجيتانا) لا١1ه.‏ 1717م 
طيبة 1 5خكلل متك للك 


لحف يل اكد برتارا 

طينة 4/ا 

طرابلس 8١15‏ 8117 15م ماف 
قفد رفك 

طرابيزون (ميناء) 44 

طمبوس (جزيرة) 514 

طوحة (تولجا) 615 

طافة جسم 


ظّ 


471745١ .47١ ظفر‎ 


3 


عسقلان 945 

عبد القادر (قرية) ١67‏ 
عدى قلامو ٠هلا.‏ رهم 
عدن كهثا. ؟وثظء ولاه 
عكاشة 27814 4لالا 
علره ؟ 157 سام 

عين محاقيق "1٠١‏ 

71١4 عدا‎ 

عشرا 7944 

عمدة ١٠٠1؟‏ 

1١75 عنيبة‎ 

عمارة 6لا 117 
عبدان مم 

عين هيجا 5اه 

عين زانا 615 

عين القصر 1ه 

عنونه (- تبيليس) 1ه 
عين البرج كلاه 

عين توميلا (> تامالولا) 1ه 
عين تبونجا 1ه 

عين تيبورنوك 01١‏ 


3 


غري افريقيا 45» 517 

غزالي 777 

غانا ل/ا١1ا 1١48‏ ”2 كمف 
ذلك اظالاء لاي 

غدامس 11١‏ 6017م 

غردفوي (رأس) 14 ١9‏ 
غلاطية (جالاتيا) 115 * 

غليزان (- مينا) /ااه 

غرب أورويا 0١14‏ 

غينيا "9م26 “الا 

غرب افريقيا ١ك‏ الات كلق 
ماك عاك كاك الت لت 
ناف اطرود تفي كرف 


غريا الغربية 001 

ف 
فزان ا#ال. االرهم #ارم الام 
روفرف" نوكن 
فلسطين 2.494 ,.14١04‏ 5اى لاك لا 
/اه/ا 


فرس (باخوراس) عهك 
حككء ولاك للاكء للك قكى 
لايق اردان 

فكيه 705 17 

1١47 .47 فرنسا‎ 

«فارس لذركن 

فينيقيا مثا 5لالا 

فيله 2665 ملل ؟7١1‏ 

فاسيس (خبر) 4ه 

فريانه 5١م‏ "لاه 

فيج سيلا 815 0 

فوتاجالون ههه 

فولتا العليا 5١/4‏ الاك اكت 
للق كلد خرف 


._ ل كهوف فونكي (ني غينيا) 516 
ق كنعان 45 
كرري 316ي> 
يميوس (خبر) 45177 كورو 7847 
فبور كوجا 778 0 0 5 كوستي 188 
قصر ابريم 20*54 "4١‏ كاوا هال .الى 718 كرادوك 51068 
قمة ناووس 6١‏ كينيا «لاه. لالاهى اوت لالالاء كرتشكوا "4١‏ 
قبدرة 46م 074 ككن (جبل) ١18‏ 
قيل بالذنا كيبيرو 714 كرمة ذلالكل اك ملكلا كك 
قنبتين 087" كيتتامبر ووه هات كلتك 1م 01 لكل تل مزل لقلا 
نط كينشاسا 144 م 
قرى اميكني 000 كيفو 141 كرقس 558 
فرنسن إلى ملز 1901 كونوصو (جزيرة) 77٠‏ كري 57١‏ 
قادش 118 كردفان 38*68 044 كريمة 7/7 
تفضة (كابسا) 01١‏ كوبان 71/7 57/4 كولومناتا 487 
قرطاجة 189. 4لا4؛ 8/8 47/8: كرش ##ل ومل الك ككل كثلة سخر 80 
ال 00 اكوا 1و كك لحن كاسكاسي 64" 7دلا. 4و 
ا ل لي الاك الاك بلك كبس لإمل الست يلس 
اننا لد نض لكف كيجوما 74 
قبرص 017 كو خيس 1ه كيموني 019 
قرطة (قسنطينة) “ا/41 » احهدن هد كيتيوم 0 كاندو 565 
6 كريت 4لاه كاتونجو 5141" 
قسطنطينة 15 كاه كولين 037 كيسالي 4 5460 
قررنية "١1" 275٠١١‏ كاكيميو 16> كينكونجا 544 
قبوكلا قرا كالاهارى 3 كامبو و 
قوال سايم (تل) “الا كاليتكتكو /177 كاترتر 587 44ت لاككت ٠ه‏ 
قرات بيل قوبري 748 كاماباى 314 لملدلكك 
قليبية 67١‏ كامودزولو ٠7١7‏ كساي 514٠١‏ 
قطنة 0/5 كاباكو 591١‏ كالامبو 5141١‏ 
قبقبة (وادي) 1174 كابوير يمبوي 491" كردفان ولالا هؤلاء همك ١ل‏ 
قرن الكبش حكن كاتوتو ب كرن والاقى يذلا 
قصر ليمسا 015 كورنوول ١454‏ كاواوتبو 17 814 
و كروسكو 598 
0 كارتينا (أنظر تنس) ل 
قصر اجليج 5 كونتا: لالا/ا 
قصر سباهي 015 كرانوق 7818 
قبودية (رأس) 015 كاسا ولاه لامبيز ١ه‏ 
قالمة (- كالاما) 1ه كوار 8ه لبدة (ليبتس) ا 5 
لف كله 


كازامنسي 5 


- 
3 اف 


/اهم 


لبنان 54م 

ليبيا .:٠‏ "24 2544 "ل 175ككء 
"اهل 5هثال لاوخ لاق ١ككل‏ 
الح شرا 

لبوبو 2568 51/5 


لوربيوس (*> لاريبوس) 0١15‏ 
لمطة ام 


لامو لالاه 

ليبرفيل 66" 

ليديا ٠١١‏ ' 
لبتيس ماجنا ٠١5‏ 

ليسوتو 189 

لونج كلوف 587 


3 


م 


مدينة المون 7174 

مصرفق ١11‏ لال 18 ١15‏ ١ك‏ 
لال لال قل" .5١٠‏ 9عكء 5# 
08 4ك كم لاف ويف لام 
با ا ف ل كر 
الال "كل كل مخالان تثقلء 
مال تخل مول كاكقل 11# 
ا ا ل وي 
كلل رودل ؟ادكل علا 54لا 
كككل لكك علالكى الالكاى ولاآل, 
فك حفن كا خف دك 
"#اكثلاء 619" ردق لراقء 5755 
لمعف لاف الاك 5أللء لأقألالء 
مالك لادلا زولك ذادلل جلالا. 
/الالا. لال الالا 

554218614٠9 .#9٠ مصر السفل‎ 
"55 

مصر العليا .4٠ "٠‏ 4#. "ا 
خلال كودلكل ككل الاك كلاك 
ال ايها 


مصر الوسطى 5غ ه6١‏ 


ماكون أجافن 7717 

مقدونيا “141 

مكتار 84١1ه‏ 

مدغشقر وى إوقف الاه. هلاهى 
هع ١إلاى‏ *الاء مالاء اثىا 
ماي مفلو 751 

مراكش 2.178 7انم لااف 117اه, 
6ذىسه 

ميلانو 414 

11١9 مطهرة‎ 

منطقة اعالي النيجر 054 

منطقة تاسيل 0514 

منطقة تبكتو 0517 031١‏ 5374 
منطقة فزان 1ه 

منطقة جرس 8ه,. 511 

منابع نهر النيجر والسنغال 6868 اا 
منطقة شاري تشاد: مه 

مالندي : هه 

موضع جويشو بزابيا 06٠‏ 

با أكبا 517١‏ 

مواقع رارينووتيماساس 

وكاب مانول الساحلية 

(في السنغال) 517١‏ 

با بوسو مبرا (في غانا) 514 

لمحب نيجيما 5114 

مرتفعات بأندا 516 

منطقة دارتشت 598 

مواقع كاركرشنكات 514 

ميدوم ١٠م‏ 

مصر القديمة 1١‏ 

ماويلا سبيرو 847 

ملاوي دهت 5117 

مالي كلك كك لكك اظلاء 
شف برض ةي رفي احرف 
مانجورا 15 

مارب 4717 

ماروانتسيترا 17 

مطرا لاه “اول لزهلا وول 
فض اف امضد رذخرا 


موريتانيا 0174 الا هللف أنى 
الي ا ف عضية 
نشرفة ترف 

موريتانيا القيصرية ١171م‏ 17م 
موريتائيا الطنجية ١‏ 7ه 

ميجو 7807 . ه70 

ميخير ”73801 

منف 7975 

مارنيا (- نوميروس سيروروم) 011 
محراب مكرس 017" 

منطقة النوبة 511 

ماسا نجانو 514١‏ 

ماليمباندي /ا الا 

مقابر فيزان “5177 

مقاطعة سانت لويس >1٠‏ 

مرتفع أكجوى - أورتشوكو 575 
مراكر أيبو لهت 

ماسينا م1" 

ماريس لا 

مأرب وحاز 1" 

ملازو 65" ولا 

ميليتوس 037" 

متحف عدن 8837 

معبد وجا /74 

ميناء أودليس إيذسن 

مأرب (برعان) 7148 

مينوثياس هلاه 

موزة 54لاه. /الاه 

منطقة الغابات الجنوبية الغربية لاه 
ماشيل ه*/ا 

ممبسة الاه 

مبوجي مي 5111 

منطقة البحيرات .54١‏ 5147 
مينويا #الا/ا 

١8٠١ 51 يمجدر‎ 

1١78 محا‎ 

551 255٠١ ملكهوتبوم‎ 

فيس 288 4لاكاء لاءلال 708 
مروى ث2 158١اء‏ 98كف ملل 


84 


كر بر 1 لكر 
ممم لالالا. لاا 

ميموساس (جزيرة) 5141 

مرقيسة (ايكن) 85ا. 7514 
موزامبيق 'الاه. ابا 

5٠١4 موستى‎ 

موزايفيل (البليدة) /ااه. 6ه 
مداوروش 605 

ميله (- مليف) 15م 

موقع قادس : 1:16 

مصب نهر كنبس: 4607 

مقابر نوري ونا 

مويا ١1م‏ 

مازنته 15م 

منطقة كوم امبو 51١١‏ 

مرتفعات فولتا جالون ههه 5:4 
منطقة السافانا 88م 58ه, لإااى, 
فك رفص 

١54 مينوءا‎ 

مرزوق ه“اه 

مويريس (بحيرة) ٠١4‏ 

"91١ ماحرالا‎ 


لن 


نكورونكورو ١و1ه‏ 

نوى 85اى /ا١51‏ 

نقادة ٠لا‏ 

ناماكوالاند .564 

نجران 2.595١ .4؟5١ 21١4‏ 47”7 
اميبياً ٠مهى,‏ وؤدل لاد بلالا 
نباتا (- نبتة) اال لاقل ملالا 
ل ال للك كر 
1 كنة ايرث ذف 

ناتال ممعت وأدى لالار 

7١1 نقراطيس‎ 


5141١ ندورا‎ 


ننتشا 4175 

نيافونكي 0ه 

نيجيريا “”6٠١‏ لالت كلاى الت 
وى 518 

نيورو ا “الا. لالا/ا 

نوميديا (مملكة) 45 » ١ل/اق.‏ “4 
64 4485 455 كعم ده 
نوري يديد نكا 

نخن 775 

نيجرين ١ه‏ 


هل 


هاليكار ناسوس ١91‏ 
هرموبوليس 5847 

هرقل (أعمدة) 1١417‏ 
هادروميتوم (أنظر سوسة) 4814 
هيليوبوليس 6لا ع"“ء. إلى كلاكى 
افق 

هراكليو بوليس 808 
هضبة كرسوي "7١‏ 
هيراكونبوليس 7637 
هيراسيكامينوس ا 
هو م*؟ 

هيرجلة ١١ه‏ < 

هابو (مدينة) 41٠‏ 
هلال (برج) كاه 
هنشير فراتيس 615 
هنشير ديومولينا 8515 
هنشير تيمبرا 615 
هنشير درامس كله 
هنشير جزة 015 
هنشير سجيدام ملك 
هنشير اوجاب ككم 
هنشير بوبريس 0156 
هنشير جسيس 1ه 
هنشير أم كيف 1ه 
هنشير شيرا جريج املك 


هيبوريجيوس (عنابة) 0184 
هضبة جوس (بنيجيريا) /0ه 


هضبة تقرى "8٠‏ 
هرم خوفو الأكبر 40 


و 


وايو وايلير (في نيجيريا) 519 
ويلاندي 519 

وادي تلمساي وأكل 6١1ع‏ 

واد بناقة 1717" 

وند هك فارم كيف 551٠١‏ 

احواض الأنبار العظيمة ١١ .٠١‏ 
واوات ه17 2.017 5وكء ردول 
حكك كلاك. ما" 

وادي حلفا ٠هلالى‏ ه78 كوا 
ف 062 رقف 

وليل (فولوبيليس) /ااه2. 7ه هلاه 
ودكسوب 1ه 


وادي حوار غرف 


وادي شلف 454 
ويل 51١‏ 

وادي النيل ههه 
وادي ريم "1١‏ 


يِ 


يمنات ماهم 

يام م مثا "وك خه؟ 
بيحا ة١:.,‏ مهمه 

يوروبا 1" 

يونكا (برج) 15ه 

يجعد 08 

يوغندا 1ك “الى وبلا .ئلا 
يوشر برديس (بنغازي الحالية) 5١1١‏ 
ير رمسيس 945 


كشّاف 


66م 


أمنوفس الأول 414 

أخيليس تاتيوس (الاسكندري) 0٠‏ 
أوزيريس 7م, الى لالاكء ١4"‏ 
أبيدماك 1و؟ 

أبرهة 4ل" 6هوفل 7د4. "اق 
لقف 

آصبحة 41 414 

41١7 :4١094 أيدسيوس‎ 

أجاثوكليس 475 . /451: 4584 
أجاثارخيدس 1917 

أحموزي نفرتاري (الملكة) 44 

أحمس ١ف‏ “لل ١1١‏ 

أخناتون (أمنوفيس) 419 ٠/الا.‏ 317/7 
أكينداد 917؟ 

ألارا 7م؟ 

ألف 418 

الاسكتدر الأكبر الاء ٠ف‏ إلاء 
ل لف ل 4ة 
رفك ١‏ 

ايل عمدة 5:94, 241٠١‏ 4148 
أميني (أمينمحات) 564 

أمونيوس سكا 7077 

أنلماني (أنلامي) 5مك “ل 5م 
أنتيف 5ه 75٠١‏ 

٠١94 أنطيوخوس‎ 

آمون (أمون) ؟4. ١د‏ ل لون 
104 

آبيس 51 

ايزيس 51 

أملينو 51 

أدولف ريناك 5 

أببكا مك وو 

أركل /31317, 7ه 


أسماء الأشخاص 


ايفال ر. مايروفتز 174 
أوناس ه17 

أبراتئيوس 417 

أبا أرجاوي :»4١8‏ 478 
أبا جيريما 414 

أمنحتب الأول 4٠ 37٠١‏ 
أموتيس م 

اسكلبيوس 4م 

أخيل تاتيوس ذ7و 
أسخيلوس ٠ه/ا‏ 
أبوللودورس دولا 
ابسماتيك ؟١٠.‏ 788 
ابسماتيك الأول 7814 
ابسماتيك الثالث ٠١7‏ 
أمتمحات الأول 78 
أمنمحات الثاني 44 
أمنمحات الثالث قم 
أمنمحات الرابع 44 
امنتحتب الثاني 437 
امنتحتب الثالث فى “7ق 
امنحتب الرابع 5 
أوسركون ٠٠١‏ 

أسركاف الأول 1817 
اراستسراتسو 1١945‏ 
أنفري 741 

أمنى شختة لالم 

اكيندا ١1م‏ 

أركانخا ١٠م‏ 

أمبورن 11" 

أرقمني 518 

أدوليس 514" 
أنطونينوس ددثلل د46 االىع. 5ده 
أبيروس 451 
انكساجوراس 464 
أبولودوروس 6٠‏ 


أيجيتوس ٠ه‏ 

أفيلاس 4177 

١45 أبوللونيوس‎ 

أبوفيس 7514 

1١9414 أرشميديس‎ 

أرينكا نخرور 59454 

أرسطو 86٠‏ 2.475 454 ١لا‏ 
أفلاطون 1475 

أنديبيس 986 4377 

1١948 1414 اراتوستينس‎ 

آيسخيلوس ل كرون 

1١14 اقليدس‎ 

أيدكسس 61/4 

41١5 أوتوخيس‎ 

أمدى تصيون 10/8 

أم حوئب م 

الادريس الام 

اليوتاسميث ذل 244 'اى اهلا 
المرشد *لاه 

أبولونيوس (الصوري) 7ه 

أوناس 78 

أميانوس ماركلّينوس 7ه 4ه. ٠ه/ا‏ 
أبو الفرج ابن العبري ١91‏ 
ارستون 1١91‏ 

٠١5 ازكرمون‎ 

اكتافيوس .7١١‏ 44/8 :1 
اغسطس 4 الا 1741 471, #الا1ء 
خلاف 258٠‏ خذلقف ككل ددم 
+عه. هلاه 

أنطونيوس بيوس 237١5‏ 771 
أفيديوس كاسيوس 51١5‏ 

أوريجانس 777 

أثناسيوس 774 

امنمحات الثالث 747 

أمنيرديس 787 

أبالي 7817 


كم حضارات افريقيا القديمة 
أسرحدون 844؟ اريتاس (حيروث) 475١‏ بدوياست ٠٠١‏ 

أشور بانيبال 14 أبا بنتليون 417١‏ بترى (فلندرز) 25٠‏ 257 "47. 44 
أمينيردسس 788 المقوقس (البطريرك) 47١‏ بليت 47 

أتلنيرسا 515 أنطالاس 018 7اه بلوتاري 557 

أسبلتا ك3 مب كد ميم ايدي يوي ١٠/اه‏ بيرن 7304 18" 

أمانوتيركي ١9٠‏ ايوثيل 471 بوخحوس الثاني ”اام 

أرجامون 16٠١‏ 05م أوليفر هه ١٠/اه‏ بوغود 117/7 

أركاكماني 16٠١‏ با - نحيسي 58٠‏ 

أرنيخماني 7941 بولوس 788 

أمني ريناس (مانيريناس) 07917 01م تب بليك 7ه 

أمنيتربي 78414 ١‏ بنطليون 414 

أريكاختياني 7946 بيبي الأول 78 إلىء هف 55١0‏ 
أراتوسثنيس 0 بأ - رمسيس 414 بيبي الثان على "وك “اهل 75١‏ 
ألفيك إلى بطلميوس (فيلادلفوس) 1814. ل/اكثاء بيبي نخت 701 

أريوس 15لا 417 2.415 4٠١‏ ا د بي .علخي 16110 

أسيس 814 برنيكي ١94‏ بليني 54ه., هلإه 

ازيدور 715 بيتس 03701 484 بسي (بعنخي) [#ل اال تل 
القديس جزيل م48 446 بيسا ٠١١‏ مال أ 

أوني 84 باخوميوس 5178 برحو 1179 7 

الملك العقرب /37819 44 بلينيوس 514 بنيامين (البطريرك) 45١‏ 

البطريك أثناسيوس #41 404 بروكوبيوس 7٠١‏ بطليموس سوتر 054 

و بارو كك *"كتك 555 بتر ونيوس احلا 

القديس أوغسطين 445. 61٠١‏ بيرين /2340 1244 54م بروبروس 5١9‏ 

القديس جيروم 4١4‏ بيسون 741 بروكوييوس 437١‏ 

القديس متى 4.04 بيريبلوس 5#ه. 6الا بطلميوس أبيورن 7١؟‏ 

القديس يوحنا 14374. 475 بوليبيوس 489 2.451١‏ 11م بطليموس كلوديوس 347 88" 
م 1 بوفيل آته بطليموس العالث .مق لاغ 
البكري ١48‏ بونساما .04> بيروس 45317 

أمنيمحات الأول 788 71٠١‏ بورتير ٠504‏ وال لات 571 باسر 717/17 

أوبنجا 4 هلا 4كلاء ككلاء من بوسنانسكي ”170 بليزاريوس ١١ه‏ 

أوسا ٠و‏ بلين (بلينيوس) 2781 0017م 

أمازيس 788 بيرسبوليس ؟81* 

أحس 0748 7151 بالى ”ا ت 

أمنرفيس الثاني 717٠١‏ بيكارج. شارل 24541 447, لف 

أمنوفيس الثالث 57٠١‏ 5 

أمنوفيس الرابع انو براديه 74 تومسون: 8ث"ا2 ولا 556 
أمتمحات /ا/ا؟ بير بيتوا لذن ترانتر "ك5 1# 

أروى رنجوس 508 بقار ١٠م‏ ترهاقة (تبرقا) ١5‏ 

أبا مطاعي 419.418 باركنجتون 541 تانوات أمون 07م 


اكمل 


تف - نخت ٠٠١‏ 

تقوريدماني 595 

تيمولاوس ٠ه‏ 

ترتوليان 9١٠ه.‏ ١٠1ه‏ 

تيودورا ٠,"اء‏ ام 
تيودوسيوس 1177 

تيموثيوس (الأثيني) 7ه 
تووسرة ١١84‏ 

تيوفراسطوس 115 

5١14 تيبريوس‎ 

تانيدماني 397 - 

تريتقاس ؟وكل ١٠م‏ 

تريجر مهه. "ثلا" 

تايلكرت /2”11 مده 

تحتمس الشالث مك24 “فى لاآالء 
لالد الاش لحف الفا 
تيبر يوس 4 لان 

تيموليون /451 

45١ تيتوس‎ 

0 كذ 

توت عنخ أمون 15 ملالا 4/ا؟ 
تحتمس الأول 941. 754, 558 
تحتمس الثاني 754 

تحتمس الثالث اك 8مككء ٠لا‏ 
تحتمس الرابع ١٠/ااء‏ 515 

توما (المطران) 47١‏ 

تيموئاوس ف 

ثيودوسيوس الثاني 21415 475 
تشتيك ٠لاه‏ 

تيرستون شو ؟ “الا #الا/ا 

51١ تحوت‎ 


2 


جمبلوفيز 437 
جحوق - حوتب 175لء /الا؟ 
جايوس #/417 . /4417 


جرمول لاه 

جليمار هاه 

جيلون 161 

جزريك 54١ه.‏ 6١م‏ 
جورديان الثالث 487 
جيجيس ٠١7‏ 

جوليوس ماترنوس 0717 
جوستين الأول 47١ .47١‏ 
جستتيان «١‏ ث“ا/ الام وى هاه 
جيري - مسقل لول 
جدعون 1475 

جيونفان يفن 

جان يويوط 78 

جيقا - حاسوت 4٠‏ 
جان لكلان /141 
جريفث *7417 

جر لا 56٠‏ 
جريفنبروك 4" 
جوثري 087 

"7٠ جوار‎ 

جروههان 4ه 
جدرت (الملك) 1٠8‏ 


6 


حور - محب 0 17 يفا 
حتحور اك ١8‏ 
حاي 2-5 زيفا ال 1 


حتشبسوت "اق 2١5‏ "5"ل, 
ملل وخال وك كك الاك 


يُففد برنان 

حرى - حور 18٠‏ 
حرخوف عو خه؟ 
حسي - رع :118 
حتب - حرس 7م 
حملكون 55١‏ 

حور - عحا 76٠‏ 


حقا - نفر ١5‏ 
حزقيا 185. 4174 
حوى ١ل/الاء‏ 77/8 
حبري - مصقل 1758 
حتوشيلش 45 


حارسيوتف لحلكنا 


٠. 


8 


11١ خبباش‎ 

خع أم ويسه 1١16‏ 

خوفر 44. ا1لم. 767 

خع - سخم 159079 
خريسوسطويوس 614714 475 
خفرع 2.50 417 


دلابوج 132 

ديودورس (الصقلى) ل لال 
اكد اطي اش ل لل 
ديوجينيس لاثرتيوس اه 

ديوب (ديب) 4ك كاك الك 
٠ولال‏ هلال 5 كلالء فمكلاء كتكلل 
اا 

ديمتر يوس ,15 

ذونواس (دوناس) 21437١‏ 21737 4177 
دائيال .1٠8‏ 54م 

1١8/8 دينوقراطيس‎ 

14١54 ديوكليتيان‎ 

ديون كاسيوس 944” 7 
ديوسقوروس 15؟7. 41١5‏ 

دوجيه 4ع٠ك ١‏ هلا 

دوميتيانوس 277٠١‏ 0017م 

ددف دوع الى ؟”7ه؟ 


ت أفريقيا القديمة 
1 حضارات افر يقي 3 
داود 475 سن سين - سنيوى 56١‏ 
ددكارع - اسيسي ١4؟‏ با حر 51 
بسي سيتى 7178 
دارا الثاني ؟ ٠١‏ 0 1 
دارا 7174 سونيرون 254 36 0 
دوتسن كوئجا 3 سنفرو 28١‏ الم 2.5617 8ه؟7 سينيكا 
دروز ووم سلستين (بابا روما) 415 سيزوستريس 177 
: يح حت فز سوسرت الثالث ٠١‏ 
ديونيسيوس 1551 5 : كاف 4م 
دقلديانرس 24817 445 سليمان (مولومون) 2٠٠١‏ 2408 | سركاف 4 
5 ماه سبك نفرو 88: ١١5‏ 
ساتيروس ١917‏ سمنخ - كارع 14 
سانكمانسكن 585 سركون ٠٠١‏ 
5 بتميوس - سفيروس 604 ستموت ١١8‏ 
5 ده ست منافس حورس ١١9‏ 
: 1 سبيتموس 
راندال ماكيفر 74 14م سيوس 4101 سبتميوس 7177 
رايزئر لال الها سيز وستريس الثالث ه؟ ميليتيرس الأسيوطي :5ي>3”> 
رمسيس الأول ؟7؟ ستي الأول 48. 45 3181 748 | سبوميكر 41؟ 
رمسيس الثاني 248. 5ىى. («١‏ 3200000 ليك 9.م 
16" "'لالء 4/اسقىء. 11١٠‏ ستت نختة مه سبارمان الاك 417" 
رمسيس الثالث 1ل 4ل ٠قلل‏ ندس 4ه كرف ماه 
رمسيس الرابع ١4٠١‏ سوستراتوس من كنيدوسس ١917‏ سفيروس 0117 
رمسيس الحادي عشر 28٠‏ سترابون اف ككل حلك ؛أكلء 
رمسيس - سبتاح 5374 وو «ال 1كك لتق ككف 5 
روفيئنوس 1٠١ 2.1١٠5‏ لاكف لام .هلا سن 
رع - جدد 84 سيزوستريس 254 244 0178 1١55‏ 
روب 11107 سبك - حتب 058؟ شائتر اهلا ار 
سنجر ووايئر 6ه شامبليون فيجياك 64 
8 ساتون 228١‏ هوه شامبليون الأصغر ».١1/‏ 84 
5 ستيملر 517١‏ شباكا ٠٠١‏ 5478 
سابير 37 شاناكدختي 79١‏ 
زينون 8ه سليماني تيباني ٠لا‏ شباتكا 8.* 
زوسكاليس هلل ١.4٠١ 4٠١٠5‏ سوند شتروم وفذرا شيشنق 94/8 
برفف سكيبو 459. 417٠١‏ شركرور :7926 
زوراح (ماسروك) 47١‏ سهيفاع أشواع 417١‏ شنودة 4375 
زوديتو 1:8 ساحورع «كل ”ه” شارمان (شارل مارتل) لف 
زوسر ١54 .8٠١‏ سنوسرت الثالث 765 ١لالا‏ شمشون 175 
زعيم معاق /الاه سنوسرت الأول 49 7555 هلا شيشرون 475 
زوساكليس وجع ”> شاكلتون كنوه 
زاهيكالي 1١014‏ سنوسرت الثاني 4م شبسكاف طا 


اكلم 
ص فركوتيه 4" 5كلاى لاثلاء 54لا كامبس ”14 .468٠‏ 
فلافيان 415 كراكلا 15؟ 
فيلون “ااا 7514؟ كارنياديس 5ت”39ي> 
صابنى اا فيثاغورس الحلا كاتوللوس 155 
صوفيه 41٠١‏ فارتيا 1751م كلوديوس الثاني 71١4‏ 
فيسبسيان 4١لا‏ 04.ه كليوباترا السابعة 4١٠؟‏ 
'فروملتيوس 505 ١ككق‏ 7ك كليمانس الاسكندري 777 
ص 41# 415 14 كونرن 1١54‏ 
فرجيل 47١‏ كونستانس الثاني 4117 
فيليستاس 0٠١‏ كورنيليوس بالبوس 0٠١5‏ 
طهرقا “دلا كاو لال لاد 15م فيرليني 544 كورنيليوس جاللوس ٠١9‏ 
فنكومب "551 كوسماس أندكوبليستس 8ه 
١ش‏ فان ديرستل 54١‏ كيبريان 608 
ع فريمان جرينفيل 054 كا 554 
فريبينيوس /511 كالب 41١8‏ اكاك 7آكل 1ك 
فيلادلفوس 7141 فق 
عبد القادر عبدالله اهلا فيلوستورجيوس /7/1 كيروس الاسقف 71417 
عزانة (عيزان) كول لاىل, 2407 فولني ٠هلا‏ كسانتيبوس 4528 
لح ل ا 0 كارع 1١78‏ 
حلف كلف الاك 74؟1 5 كاموسي 5514 
عمر بن العاص 175 ق كاموسي الأول 715 
عزبة 5مم كيرلس 2774 2.415 241734 435 
عبد الله نركي 7*8 47م كوتزيناس 28518 717اه 
عيزانا (الأكسومى) 8١14‏ قايتباي 1١97‏ كركازان 7ه 
عبد الله بن أبي السرح 5 قيرياقورس (الملك) 7م كسرى الثاني /711 8م 
قلهاتة “7٠م‏ كوستاس ١7؟‏ 
. قليدوروت (الملك) جام كولب 58٠‏ 
عْ قسطنطين الأكبر 24١ .4١17؟ 851١‏ كيرك ”لاه 
14 24175 144 كولت 5144 
قمبيز ٠١7‏ كنسانشى #م/ 
غودة 41/1 قدارا (الملك) مم كوناء (كونه) وهم لالى 6ه 
كونقي - روسيني 7417 
8 كنعان 67م 
ف ك كورنيمان 487 
كولوي /ا5م 
كونتينسون 78٠‏ 
فوست / كيث 89 كيبيرو 569 
فالكتبرجر وم كاليجولا 7٠١‏ كاسينى >٠٠‏ 
فولني 84 لاه كاليماخوس 1١94‏ كاتوي >0١‏ 


05 حضارات افريقيا القديمة 
ل مانيتون لال مث "١‏ لوقل هفحلى نتكامنى 34> 
1 ناويدمك /ا.م 
ماني 5م نكاو الثاني ١457‏ 
ليكي ا ٠6ه‏ ماركوس أنطونيوس 5١8‏ نفراير كارع 844 
لييسيوس 45 ماركوس أوريليوس 27١5‏ 448 نكو (نكاى) ١47‏ 
ليو الأكبر 415 مارسيان 1415 نيرون ١٠7ء‏ 515 
ليكينوس 57 ماركيوس توربو 84١؟‏ نيقولاس الدمشقي 15 
لونجينوس وى بعس نسم ماسينيسا ٠/ا!5.‏ ال/ا5. 7ل/ا5. ##/ا5 نخيزانا 5*5 
لوكيانوس ٠ه‏ ماستيس 0112 نسطوريوس 41١5‏ 
لوريه 3-9 ماسونا 617 ننكين 7# 
لكلان 34 ١١8‏ عابيو 011 داه 
ليكانوس 418 موريقيوس تيبريوس 018 
هوت هه مينا 74 هف 
ليبوف 117+ منتوحتب الثانٍ 0448 785 
لامبيرت 717+ منتحوتب الثالث 65؟ 
لوسيان ٠و/ا‏ مرنرع اهلا 701 هادريان ١5‏ "ام 05ه 
لارتيوس ٠ه/ا‏ مارقوريوس (الملك) #85 8م هانيبال 2.455 قكقء ٠١لاع‏ 
ميسيبسا 41/17 هارستيوتف "94٠‏ 
:مرنبتاح - سبتاح 35 هلالا 244٠‏ هيكاتيوس ١91‏ 
4:١ 3‏ هليودوروس 86> 
موسى كعة أبن عييئه 4لا هينوت باخبيت 8:5 
منتوحتب 45. .١7"8©‏ 5ه7 هرقل 8١1ه‏ 
هيروبيوس 1١٠5‏ 0 4 هيرودوت /اك. 447١‏ ٠ق‏ "اف 
ميترودوروس 408 من 1١1‏ كم كت اكلل مكل ككل 
ماكسينتيوس 4٠١‏ 0 232 0 لاحل لد وال حلط ولق 
مريم العذراء 21415 475: 478 00 للق 41# 15كى د هك 456 
محمد (النبي) 2419 45١‏ سولار 1744 ال قرف لاطف لكف .ملل 
موت - ) - أويا 87 ميليتيوس الأسيوطي لفقا 0 
ا هيروفيلوس ١45‏ 
ممعيس 85م. 1١١١5‏ . . 
هلدريك هاه 
مكسيمتوس +110 :5 هبالوس 1١84‏ 
ميللر 54ه. هلاه نل 
مارنيس 8ه هوشع (ملك السامرة) ٠٠١‏ 
مايوس هورموس "لاه 1 هيليسبايوس 43١‏ 
ماكى 36١ 34١‏ نبوخذ نصر 147١‏ هيلاسلاسي (الرأس تفاري) 478 
ميردوك عه نارمر (منيس) 1/4 هايوود 56ه 
ماثوت 4314 نسالسا 5م 05م هويلر ٠لاه.‏ 5117 
متكاورع 4 نتستاسن (نستاسن) لكلل لاحن هيرنو "6١ .كق٠ ك5ا١ 06٠‏ 
موسى 408 41 ال ليك اشر الأضرة هانو (القرطاجي) إوأن 
للق هيوانا 417١‏ 


منتو 84" 


-. 
كشاف © 


وادجي 6؟” 

وارن جينات ٠5م‏ 

وازيد ( وازيبا) 4714 
واي أند 8لا 

مال قرى أبر (الملكة) /اءم 
وينئرايت 7"1١1/‏ 


يي 


يوليان الامبراطور و0 

يشوع بن سيراخ 4375١‏ 

يؤنس «لملك) 88" 

47١ يوسف‎ 

يوحنا الأفسوسي (المطران) "6٠‏ 
الم 1# 

ياريد 4378 


هكم 


يفداس 2618 ؟؟1م 

يوحنا تروجليتا 214 

يستنيان (جستليان) ١7/‏ 

يودوكسوس الحلا 

يوليانوس (القس) #١‏ 4م 
يوليوس ماتيرنرس 6٠5‏ 

يوليوس قيصر 9لا14), لا15/4ء 1/384؛ 
كيك 

1/٠ .414 .1410/ يوبا‎ 


المواضيع والمفاهيم والتصورات الهامة 


المورفولوجية لا 

الجيولوجيا اح يرفرف 

الرموز الصوتية 4؟ 

المخصصات الرمزية 9" 

العصر الملنستي 7١‏ 

العصر الحجري فق خ#"4, "44#ه. 
“ه24 285 5ؤؤف ١كلكل‏ ؟7كاىى 
افده 

أطياكل النيلية 6؟ 

الزراعة الى «دث. "4١‏ 4314 
*244 5205. لردقء اككء 4ملاؤة» 
14ل لاأقل ©0٠ءف 6١01‏ 
الف 

العصر الجليدي 7١‏ 

الكلكونيئي أو الكبروليثي 7١‏ 
الدولة القديمة ٠٠؟ى‏ الى هلال على 
الخال خالل ملل كول 1ه 
ذفن 

الدولة الحديثة م/ا 

الأنثروبولوجيا لحل 7 يرث لطر 
ك5 55 420. كق لاهى 648 
117 يضف اط يرث 
“الا "امف لاقف دولك عقت 
>6" 

العصور القديمة 48 45. لا١١»‏ 


لحكل ؟"ل ١1ل‏ "1ك 116ء. 
مك الام 1560م / 

التاريخ القديم 474 245 4178» 
45 408.غ. اقكء /ا15 

العقيدة الشمسية 74 

الآثار زعلم الاركيولوجية) (١‏ 
4ل لاقلا ٠ولاء‏ 2.445 15# 
هوق ه24 أكلل كاكق "57د 
لامك دجهئ هدم "اذلاء لال 
المكملات الصوتية 74 

العلامات الدالة على الكلمات 217١‏ 
34> 

العمارة (- المعمار) 48“ لالاكء 
#غ4, 56ق,2 /اؤكق. ممم وإلالا 
التجسد 5؟4 

الفسيولوجية 8" 9137م 

الثالوث الأقدس 475 

البيولوجيا 6" 

البقايا الانسانية 1٠6‏ 

اللغة الكوشية إلاه 

الاننولوجيا 2284 ”وه ”الث 
17 بيك 

الاثنوغرافيا (اثنوغرافية) 28/5 2895 
أن ااى /الاكى مؤت ١5؟‏ 
المجارش خرف تغرف كرفا 


التمط الزراعي ازخنفا 
.الهماتيت ه/ا 

المتجنيز و7 

البلور العاكس ه7٠‏ 

لغة الخوسيان ه“*ل/ا 

التقاليد ١“إم‏ 

السياسة 7*4 

المزامير (مزمور) 175؛ /17 
المذهب الاريوسي رحن 
الفن /الاا, ١"ا”,‏ تالالا 
المشيخات ٠14‏ 

الكتاب المقدس (الانجيل) أت 
4ل 24158 1595 
التقويم الزمني 2118 71/1 


الفخار 21١4©‏ 2740 7518ء “2177 


:"اق "اق *“1ك4 555 5ك 
8ع “#١ه,‏ ١5م‏ 

الدوناتية لفن 

الكاثوليكية ١١ه‏ 

العصر الكلكوليئي او ثقافة العصر 
الحجري الحديث - النحاسي 31/١‏ 
ا 0 ١‏ 

الترانيم (الترئيمة) 1404» ة افف 
الصيد (القنص) للفلل كرفت 
ذال ه112 


ككلم 


المسيحية 9لا" .4١1/‏ 94:ك4. 4٠١‏ 
114 18اقل كأللقل الل 
45 4755 /الالا. لاا 

النظام امير وغليفي كك 0 
اليهردية 4٠1؛ 4٠١ 25١54‏ 

التسلسل الزمني ىكء 15 

الختان 4ع لت لمت كدق ؤلالا 
المناخ غ64 

٠١ الاستعمار‎ 

المعتقدات الجنائزية المصرية 78 8/ا/ا 
العصر التاريخي 4 ؟»" 

التاريخ الفرعوني ضنتت 

العصور القديمة م5. لالاك, ١78‏ 
404 كلالا 

4٠١ا/‎ ,#" 4٠ الوثنية‎ 

العصر الوسيط ,,9١‏ الاء. 4لاء 
ا 4 رفنكن 

علم النفس 1077م 

التاريخ الاسطوري 14 

التجارة «٠هلل‏ اول 6#" ,47٠١‏ 
مام كلالا, ااا 

الحضارة الأكسومية /751,) 58لا 
ركنا 

الفتوحات (الفتح) ,8١18‏ ١٠7ه‏ 
الدستور الأنطونيني 7١5‏ 

انسان كرومانيون 6؟. 24 51 
التاريخ حك لاقل ردك ملالا 
فففة ملفا 

الاسلام 464 5ك /الالا. 4لالا 
اللغويات (- اللسنيات) 17 21147 
1.6 

الادب 1 الا ضرفا 
السحر 4175 

المعادن (التوسع في صناعة استخراجها) 
27 144 104 

المجرات ؟١,‏ فلالا 

الأثاث الجنائزي 78 

١5١ ,١؟© التحنيط‎ 


التعميد المونوفيزي (مذهب) 14؟5؟2 


2 
شغد سد اث شف 
الدولة الوسطى 7١‏ هلا 2,3١4‏ 
هال لرودلا/ دكلء كاككن لكك 
7/4" 
الأساطير (أسطورة) 94ل 215 
2.504 4355. 408. أكق2 ق18ه 
أسطورة حورس 1536 
اسطورة تحوت (آمونس) ١19‏ 
أسطورة ست 1١58‏ 
أسطورة عين رع: لقلا 
أسطورة الذئبة 104 
الملاحة (ركوب البحر) 31417. “577 
١ 55١ 508 .55‏ 
الزنوج الا ثاء الال وف لاه 
فك مهم لاف كاأخقف لكل 
717 
الادب الأكسومى 13214 
التراث 474 ولاك كلالاء فلالا 
الخفاض 1٠05‏ 
الدولة الحديئة 21174 2.198 كك 
ككل كلاكى لالاك. ملا 
المومياءات 06 45 ؟ ع" 
الامبراطورية الرومانية 7م 
القوانين م 
المدرسة الرواقية “اه 
التاريخ القديم الكلاسيكي 8ه 


التهجين الخارجيى كن 

المصريات (علم) 64. لاه ١854‏ 
الاستعباد 14ه 

العهد الفرعوني /اه, 17:5. ٠154‏ 
ال 


اللغة الفرعونية لاه» 4/ه 

اللغة المصرية 8ه, الك لاك 255 
لاك لمك 5د 

اللغة اليونانية 487" 

التوراة لاه "اا 

الحضارة 8ه 548 178ل ملألل 
مأل أالدثخل ؟ادثن #لالا. بلالا 
/الالاء لاا 


البيولوجية الجزيئية (علم) 59 

أنيميا 54 

التغيار الاحيائي 56 

العصر الجليدي الأخير 54 
الايديولوجية 14 

الجرية «#الء ١ث"اء‏ كلء كلاك 
لف رض يفين 

الطبوغرافيا #لالا. م5ه 

الايكولوجيا (البيئة) 3 23١‏ ؟"7ء 
1ل *الام لادل. "5١6‏ 

الكتابة الاغريقية 4٠١‏ 

اللخة الاغريقية 4٠١‏ 

العهد الموسوي ف 

التبشير لقف 

التعاليم الموسوية 104 1 

الطب ؟لالا 

الرياضيات ١لال/ا‏ . 

العصر الحجري الحديث ١كل.‏ ”ل 
فل آالكلء “ال 4“اء 18 
ك1 دكا الاق 41# 2167# 
كدف اكاك لل" 9 
المديريات (أو الأقاليم) كن 
الامبراطورية الحديثة « "ا 2474 
4 لاا 

امبراطورية كرما نارنا 

النظام السياسي ديكا 

السيطرة الرومانية ١14 25١9‏ هلا 
الاقتصاد 778 

الكتابة 11 اك لاقلء 5و2 
كفا 

الكتابة التصويرية (البكتوجرافية) : 55 
الكتابة اطيروغليفية /ا1. 298 لاه 
يلكا 

الكتابة الهيراطيقية لا١‏ 

الكتابة الأبجدية 9؟ 

الكتابة الديموطيقية /ا١‏ 

العبيد 1ه 

الزمن الجيولوجي الرابع ارقف 

45" 24قا١5‎ )5٠١ الدولة‎ 


كشاف 


/اكم 


النساء 6 1445 

الجغرافيا 1١1‏ ع 4ؤلء لاؤلء 
الخف 

م.1١‎ ,.١55 ,١145؟ الملكية‎ 

اللخة المصرية القديمة هلالا 
الامبراطورية القديمة 5لالا. #لالا 
الفلك 5لالا 

الموسيقى >لالا 

الحفريات الأثرية .لال 

الجمال هلالا 

اللغة العربية م5 

الأنونا (ضريبة) 014 

الثقافة 21147 لاقلا 2.58 #ه7ء 
4 لالاكاء. ١ك 2550456٠١‏ 
لحف يفف الفا 

اللغة العبرية 74" 

اللغة القبطية لاق ”ل “5# 

اللغة الفينيقية “1460017 ,) ©2550 410/75 
المجموعة أ #«#ل. لاوا 46ل7ء 
اول 4ه؟ 

المجموعة ب 494؟. 6٠‏ 

المجموعة جح "21# “ها 1505 
24 514" 

المجموعة س 2186 74م 

الورائة (علم) 34 

الموموفون (التجانس الصوي) 55 
الانسان العاقل 714 1 
الحروف الساكنة (الجامدة) 74 
العصر (العهد) الفرعونيٍ لاه. 217 
١:68 » ١44‏ 

العصر القرطاجي 586. أكق2 ”157 
العصر الحجري النحاس 484 
العصر الصاوي ١78 .1١7‏ 

العصر الفارسي ١‏ 

العصر الطينى ٠١7‏ 

التجار الأحرار ٠١6‏ 

اشتراكية الدولة 1١9‏ 

الأسطورة الرمزية الزواج الآلهة ١١4‏ 
الحق الالمي ١١4‏ 


الوادجات او الآهة الميتة في ادفو واسنا 
١14‏ 

العصر المتوسط الأول ,.7١‏ 8لا 286 
ذارنا 

العصر المتوسط الثاني ال كل ه8١‏ 
العصر المتوسط الثالث: *١‏ 
الارستقراطية 71417 

الأنصاب التذكارية (الجنائزية): 
الال اذك قكاف نه 

457١ الفلسفة‎ 

المجاعة ه7١‏ 

١6 الحفاف‎ 

47٠١ الامبريالية‎ 

النقود ؟ه 

العقائد الأكسومية 404 

١75 الأهرام‎ 

الهرم المدرج 4 

الدين (العقيدة) 241١7043١ .4١1/‏ 
415 . "لاا 

المدرسة القرنائيون 7١84‏ 

المونوفيزيتية (مذهب الطبيعة الواحدة) 
ظئى آى2>3ظ> 

القرابين (الضحايا البشرية) 5لاء 17" 
الكتبة لالاا 

- 31١١ السمنتى‎ 

المقابر 1ق للا تحففا 
الطوطمية 517 8", 4لالا 

التوحيد /ا1١٠14‏ 

العقائد الكوشية /ل01٠1‏ 

بردية هاريس اذن 

بردية كارلسبرج ك1 

بردية أيبرز 155 ١55‏ 

بردية ادوين سميث ١55 1١515‏ 
بردية موسكو ١55‏ 

بردية رند ك1 

بردية تورين لا 

بردية وستكار 845: 1١74‏ 

برت (البزوغ او الخروج) ١5‏ 

بردية شكاري الفلاح الفصيح كم 


برجوازية المقاولين (الملتزمين) ٠١9‏ 
بردية برلين ١514‏ 

باكخيلدس الغنائية (قصائد) 1944 
بنداروس الغنائية (قصائد) 19614 
تواريخ هيرودوت وثوكيديديس 1١14‏ 
تمثال (شيخ البلد) 55 

تفنوت (قوة النار) 114 

تراجيديات أيسخيلوس ١937‏ 

ثقافة كرمة ٠5ل‏ 7517 15514 755 
جنس الأقزام يوذل 

حابي (الفيضان) ٠75‏ 

حجر باليرمو 20951 

حقول الفقراء 1١١١‏ 

حوليات سنفرو 85 

حوليات عهد تحمس الثالث 17و 
حضارة كرمة لالالا 

ديجره 174 

ذوي البشرة البيضاء 1460. 44 

رحلة حنون ١47‏ 

رقعة الشطرنج 58 

رع (اله الشمس) الا 

شعوب البحر 45 

شمو (أحد فصول السنة) 1١9‏ 

شو راله الفضاء) ؟81؟ 0 ٠‏ 

صناعة الذهب ١4‏ 

عقيدة تأليه الفرعرن 4/ا 

عصر ما قبل الأسرات 4 "241 ٠45‏ 
ل /اذ”اء. ملالا 

عصر ما قبل التاريخ خف /611, 
فد لحف 

عهد الأسرات 244 «لال. "ل 
١‏ 

عائلة اللغات الحندوأوروبية /ا5 
فرعون (ج: الفراعنة) /ا١»‏ حل 7”6, 
55 5م *“ل كلل لال 
0١14‏ 4# 4ه ”7 

فيزيائي 74 1 

قياس الجماجم (علم) 41 

قصة كرونيليوس بالبوس ”08 


4854 حضارات افريقيا القديمة 
قصة بلنيوس 77م لوحة الحرمان 7845 معابد المصورات الصفرة 755 

كتاب الدفن 495 لوحة توزيع الاقطاعات 5م78 نظام الملكية الافريقية 54" 

كتاب دمن هو في العالم السفلٍ» ٠م‏ متحف الانسان 48 نظام سيطرة الأم (او نظام رئاسة الام 
كتاب البوابات 1١١5 4٠١‏ متحف القاهرة 46 للأسرة) 1ؤكء "١04‏ 

كتاب الموق 14. 648٠‏ 475 متحف الخرطوم ها 78٠‏ /الا؟ نظام الجمارك 4و" 

كتاب الترانيم الدينية 474 مكتبة التاريخ 195 نظرية الجنس 5 

كوميديات أرسطوفانيس 1١917‏ مذهب اريوس 141١7‏ نظريات نشأة الكون 54 

كتاب الظواهر 154 مجمع نيقية ,41١‏ 418 470,415 | نظرية أصل البشرية 54 


كتاب المبادىء 1944 

كتاب «تاريخ مصرء 1١95‏ 

كتاب أركل 477 

كلوكر (قانون) /ا7 

كتاب التوراة 614 

لغة الكلام 4ه 

لغة الجعيز 417 

لغة الولف اال "الك 5ك. كك لاك 
54 ٌ 
لغة نوبية 8 

لغة البانتو ه51 

لوحة نرمر 7١‏ 

لوحة النصر 781 

لوحة الرؤيا 545 


ك0 


معبد جنائزي ا اات”ء 11١‏ 
مؤلفات سترابون ا 

مدرسة ديداسكاليون 77 

مكتبة الاسكندرية /ا1 

مجمع خلقدونية 1174 2415 2475١‏ 
لهف 

معات لال 1١1١‏ 

معابد الأسد 175 

معابد أمون 2754 الال 75م 
معبد الأقصر *697) "4 

معبد جبلين 05؟ 

ملحمة ستيزوستريس ١١5‏ 


معيد الشمس 5 


نظرية الامتزاج السلالي ١462‏ 

نسبة الميلانين 217٠©‏ 646 45 

نقادة الثانية 5 

نظام المحاسية المعقد للدخل والمنتصرف 
يفنا 

نظام الري الحيوي ١١‏ 

نوت (اله السماء) الا ٠ ١1١١‏ 

نون (اله المحيط) 5لا 7 
نصوص ال موق او نصوص الأهرام 78 
نصوص التوابيت 8/ا 

نص التعاويذ ٠4‏ 

نظام الربة (معات) ١١9‏ 

هرم الجيزة 7617 


أسماء السلالات والقبائل والمجموعات 


الكاريين ١١5‏ 
الأثيوبيون هلل أك مهم كلك 
اال 41 7ك 5ك 455 
كلق لفق “1ك 2.4145 14165.» 

ال احم "لام 

14١1/ الأجاو‎ 

الأنتالونسي “الا 

الأشوريون 23٠٠١‏ ؟اذاء كلالء 
و34ي> 

البانتر 148 الاف كقف لاقف 
لقص لني غ5 فك ؟افك 
6" 

١54 الهيلينيين‎ 


1١584 الول‎ 

البجة ه"ال ١ألف“‏ لادقء 8ا4ء 
4 744 1 

البربر 114 474, *690. 26084 
كلاف شاف الم لاف هكه 
الخوسيون »*6٠‏ 

الكولخيون 44» اه 54, 8هلا 
اليمنيون ١ 17١‏ 

الفينيقيون 249 115 3278 »17١‏ 
#“ع4, ثاه؛, 445 لاهة4. 666 
14 

41٠2١ الكتبان‎ 

الأقباط (القبطيون) 4ه 1١65‏ 


الكوشيون 7"4. 01" 46“ 
لاحل قد كلق الاقف لاؤمف ‏ 
“وه لاؤقه . 
الاكن 4كاقء ١14‏ 

الدرافيديون 8 148 

الفلاشة 44 : 
الجرمانيون "847 2988 257"5 1517» 
تضم لاعس زاف شاف 655 
دل دن 

الحيتوليون 1475 , 478 : 21404 5417 ٠‏ 
الكومبا 6844 

47١ 414 :4١065 2.88 الأحباش‎ 
47١ الحضارمة‎ 


5 
2 


العبرانيون فنا اشنا نا بالف 
الحميريون كلاثلل لاؤثللء 141اق4 
ألق الى الى لاه 

7/١١ الهرفا‎ 

المكسوس الال ”كلل ؤدل 
لي لي الا 

الأمهرة 4377 

المكرونيون 1:5 

الخلاسيون 65 5م00 

الأرمن 78. 5114 

الجوارغي يرفيف 

الأرجوبا 477 

الهرري (الاد بريس) 14371 
المينجورتو 474 

الحاسا 4714 

الباريا 14714 

السانيرن (السان)» 84 
كمق لام لحمؤفق هلال كمد 
الخويسيون 4م 

الكنعانيون 177, 117 

١65 الأراميون‎ 

الساسانيون /19اا, 4056., ١مه‏ 
البارئيون 654 

ابوجو إسامبارة) الاه 

الكنداكيون /ل.”7, إل 

البليميون لظ لاط الكرذ لضن 
الشيرازيون كرك 

المرويون كذال الكل كمم 
الملاويون (- البولييزيون) ١هه‏ 
النسامونيون “557 .,48١‏ لمكم 
يدك 

النجريتيرن 116 

السرقوسيون كك 

الموسولاميون 4905 

التاتوجا 5 

الأستوريون /8110 

الصنداو اميك 

النيلييرن /881, 5 كؤق دح 
1" 


الجريمالديون 59 

الأتونجا 3٠٠٠١‏ لعن لانو 
الكالينجييرن 5٠١‏ اعت 504 
الليفاث 7ه 

الفولانيون 514 

الفاروسييون 4415 

الأقزام مه 

الرحراح للها 

:4١5 414 5١04 86 السبثيون‎ 
4لاه‎ 

44١ 48 التمحر‎ 

التو (التدا) ه46 

التيجري 408 414. 477 
الخوي الخري .08٠‏ 8ه 
القوطيون ٠ه‏ 

١١5 الأيونيون‎ 

1١44 ١174 الأكن‎ 

المرماريديين 1410م 

المازيقيين 0141 

81١ الماجاي‎ 

الماساي «ووكي أعخلكلت ألاأدكب 5و 
الموريون 4884, “41 

النوباديون (النوباويون) 295 لكر 
إخغرا 


ىم 


النوبيون 48. امف (##ك3 4"ا2, 
الل تر ال لا ال 
كلاك /الاك. الا 1711 

النوير 5315 

الوندال الاك ولاىى لالف 4امء 
ولف الام “لام 

الحيئيون 44, 4لا 

الأكسوميون 955ل اللا هلء 
يي رفق 

الزافيكاسينامبو 1١لا‏ 

الزافيندرامينا ١١لا‏ 

الأسخيون 71417 

الحاميون /اهلا 

البوشمن 7هلا 

نترسو - كنتامبو 5164 

راكوبا 1١لا‏ 

41١6 كاسو‎ 

لواته 6177 

نحسي (نحسيو) 1174 188 7714 
نجويدي يوكتان (قبيلة قحطان) 457 
نوك /511 

سب 116 

سيامو 416 

شانجو 66154 

هادرًا 44ه 


أسماء الأسسى الحاكمة 


الأمهرية م١4 4١54‏ 414 4اقء 
اهف 

الانتيجونية 147 

آل برقا 2454 451 

الأسرة الأولى #6 44. 014 
اا هك 

الأسرة الثانية 7149 9ه" 

الأسرة الثالثة لاك على 7ل 44 
اذن 

الأسرة الرابعة 1١‏ 1ه؟ا. 764 


الأسرة الخامسة 2,1١‏ لالء 1"4» 
ليث بلي الف 

الأسرة السادسة 5٠‏ إل # بل 
حلت فب برلية لفن اضف 
الأسرة السابعة ٠١‏ 

الأسرة العاشرة ٠١‏ 

الأسرة الحادية عشرة ا لاني 
الفا 

الأسرة الثانية عشرة ٠ا,‏ ه“ال, 
تي 4هك“ء 715١‏ 


كنه 


الأسرة الثالثة عشرة الا ال 0٠4و‏ 
الأسرة الرابعة عشرة والخامسة عشرة 
والسادسة عشرة (المكسوس) 4 ' 
الأسرة السابعة عشرة الا 2175 
للف ١‏ 

الأسرة الثامنة عشرة لال 24٠ 237١‏ 
كمال كككلء اللرككلء الاك كلاك 
لمن فذف 

الأسرة التاسعة عشرة لاا» 317١‏ 
الاك الاك لالاكء ملا" 

الأسرة العشرون 7١‏ 4لا 78٠‏ 
الأسرة الحادية والعشرون "١‏ 


الأسرة الثانية والعشرون ١١ 2٠٠١‏ 
الأسرة الثالثة والعشرون 2٠٠١ ,7١‏ 
1١‏ 

الأسرة الرابعة والعشرون 2*١‏ , 
الأسرة الخامسة والعشرون (السودانية) 
0 اشن اذا 

الأسرة الثلاثون 7١‏ 

المكسورس ا الت اا 
الأدارسة 6ه 

البطالة لال 48. #مكء. م١لاكء‏ 
لاد الال ك1“ 5ثثء اكه 
اوفك 


حضارات افريقيا القديمة 


الرستميون 76ه 

القباطنة لاه 

الساسانية مم 

اليعاقبة 867 

السلجوقيون ام لام 

آل ماقون 454 لام4. 45٠6‏ 

آل سفيروس 2447 444 سارف 
ونه 

5١7 باتوس‎ 

٠٠١ تانيس‎ 

مروى 784" 986 

يوليوس كلوديوس 14/5 4844. 6.6٠١‏ 


الربع الأخير من عام 1448 
على مطابع كانالي 
في تورينو (ايطاليا) 


عناة)] مع «تعسلمستل متعطعة 
ممي - .خ.م.5 .0 8 علقصة0 .0 وأكدععه نادم عدم 


الايداع القانوني: الربع الأخير من 1446 
دار النشر: جون أفريك شارع روكيبين - 76٠٠8‏ باريس 
رقم الناشر: 1/1188 


